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عصرا لحروب الصليبية 


الجزْءِ الأول 


العلاقات بين القوى والدول الاسلامين 


الأوائل 
2006 


قرؤوا فوصلوا » لنقرأ حنّى نصل 


تنويه هام 


من أجل تواصل أكثر مع السادة القُراء » فقد خَصّصنًا آخر 
(32) صفحي من هذا الكتاب لمنشورات الذار؛ حيث يجد 
السّادة الشراء شاكسة يمتشورات الدار : وتلسحة إكى كل كتانب 


أصدرته الدار. 


هذه القائميّ تعطي انطباعاً عاماً عما تنشرهُ الدّارمن آراء » 
كما ثعطي لمحن عامّنٌ إلى الخط الذي تنتهجه الدّار » وهذا 
بلا َك سيجعل التّواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

فترجو من السّادة القُرّاء قراءة هذه الصّمطحات بتأن وتديّر 
ونرجو مراسلتنا بملاحظاتكم واستفساراتكم عن الكتُب 
التي تنشرها الدار. 


الاهداء 
إلى فراس 
الذي تابع السَّيرٌ على الدرب 
وحلاق مكشيرا من الآفال... 
صفحات محبّة ودليل تفاؤل . . 
بأنَّ العزيمة باقية 


وأنَّ المضيّ قدما لم يتوقف.. 


أبو فراس 


تقديم : أ.د . سُهيل زّكار 3511111000000( 
استهلال 784ب7بب--ذ0000 ز 0 ؤز [ زؤزؤ[ 11111111 
العلاقات الدّوليّة في العصر الأَيُوبي: محقة توكو ووو و مامه ووو اوه 
دولة صلاح الدّين 11001112220[ 
ا 11111”ظغ2 
بقاري حول سوج البحك ووو أقفة صو بنع عدن مح م ص عد 
الجُزْء الأوّل: العلاقات بين القوى والدٌّول الإسلاميّة 1111000000 
القسم الأوّل: ال حياة العامّة في العصر الأيُوبي 1 ا ز[ |[ ز[ز|[ز[ز[ز[ز 21111111 
الفصل الأوّل: العلاقات السّياسيّة للسّلطنة الأيُوبيّة 31111110 
تمهيد: واد سمج انهه اوجح 7#سالوورة واوا سس 
المبحث الأوّل: ا معاهدات الدّوليّة 702 
المبحث الثّاني: المراسلات الدَّبلُوماسيّة 0 
رسائل الحمام الزاجل: 23213111111111 
الرّسُْل والسّفراء: 211100 
الرّسُْل إلى المالك الخارجيّة: 1010101 111010101011101 
المُصل القّاني: دور السكان في العلاقات الدوليّة ا 000 
المبحث الأوّل: سُكَان المالك الأبُويّة دده موسو ساو سس 
السيحيون المحليون 0 21111101011010111110101111010101111110160111101010101020200 
الموازلة: ا 
اليقود: 315616101090909 
طائفة العامّة: اا اذ[ 1 1 
طائفة العبيد: 11111 23135111111010111[1 
دور العامّة: 5100100 5 5*0 1# 
المبحث الثّاني: دور رجال الدَّين في العلاقات السّياسيّة 12515110101000 
الدّين والسياسة: وم ل مده وو ع لمجم وال 153311731 30517521933310 05752 3123018001 


ففو مو و 


200100 


ومممفممفمموموممءمممةمءممءورة 
2000 
موففمومومموموممومومومومءوءوة 
000 
ل 00 
00 


للب 001111 


لل 0011 
لل 01111 


001 1111 


0 10000 
0 
ماع عم معدو ةدام م 248 


لل 0 


لل 1 0 


لل 1 00111 


لل ا 00 


لل ل 00 


9 0ك 


0 
ا ١1‏ 
ممع ممعم مومه مق قم مم ممه م5996 


دور القّضاة: مع عمف طلا لق ل 05:3354041 اق 1 اجو م04 
المبحث الثّالث: دور المرأة في العلاقات السّياسيّة الو عو و و 21 210 
ضَيْقَة حَانُون بنت الملك العادل: اع ع 68 
غازية خاتون بنت الكامل: 0-900 بب1د01 0100700000 
الست السوداء: مح دوا ومو وو نه كوو وم وق روصم قا ع ووم ع ار وه قوفو لو ووو و وص 1/11 
فيثك الصشّام: ا 71/ببب“بببببب2122111110101 78 1 100071 
----د--د-ت00 0 |[ 1ع 
المصاهرات السّياسيّة داخل البيت الأبُوبي: 0ش 1000 
11100200 1 1 1 000077711 
مُصاهرات الملك الكامل: ...ممم ممم ممه يز زذزذذ11 [ [ [ [ [ [ [ 1 100171 
الُصاهرة بين بي حماة وحلب: 11 01717111 
المصاهر ات الأيُوبيّة خارج الأسرة: م ع و ا 7015 
المبحث الرّايع: سَكَان المناطق الفرنجيّة في ساحل الشّام 1111111 [ [ [ [ 1 1101 
التقسيمات الاجتماعيّة للفرنج في سُورية: 0 |[ [ز ز 2 ز2ز ز ز ز ز ز2ز ز2 2 2 ز 1 ز ز ز ز ز 1 
السّكان المحلّيُون تحت سلطة الفرنجة: اي [ذ[+*+!«!«<!«ظ+غ1+آ<1[1[1[1[ذ[1 1[ 1[ |[ [ [ ز 1 غك 
الُسلمون تحت حُكْم الفرنجة: 0000 [ز[ [ز[ز[|[|ؤز[ز[ز[ز[ذ[ز [زة[زةز[ةز[ز [ز ز 2 1 زؤز ز ز ‏ 1 1ك 
الفلاحون المسلمون: ١‏ <+ة ة >[ >< | << <ز| +< + + <ز <ز + ز<ز000 | 1 0100007 
المسيحيُون المحلّيُون في إمارات الفرنجة: 0 111111 01000011111111 
المبحث الخامس: العلاقات بين السُّكانَ عبر الحَدُود ١‏ آذ ز ز ا 000 
العلاقات التجاريّة: 111111111111110 1ك 
المناصفات: 0 2 ة ةز زةز زةز ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز 0 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ز ز ذ ‏ ز ااا ااااااااااااااا 1 
القسم الثاني: مراكز القوى الدّاخليّة ودورها في العلاقات الخارجيّة 1 
الفصل الأوّل: دور أرباب السيف ورجال الإدارة في العلاقات الدّوليّة 9 
المبحث الأؤل: طوائف العَسْكر 7200700 يز ةز ز | ز زؤزز0101110101000 ز [ [ز ز ز[ [ ز ز 1 
د-1-1-1-1-1-.1_1.1.1.1.1-د1ز2121201ذ10121212 0-0011 
1ك اكه ال ا خا الل 
1- سيف الدّين يازكوج: ا 0 ةي 1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1 1[ [ز[ز[ |[ 1[ |1[ 1[ |[ | [|[|1 1[ [ |[ 1 


ع الوسر ف ع 90 
4-مرزوق الطشتدار: ون و و 0930 9 
25] كن ماو عم ضح ل م و و ع ا عورم ا واو هالع كه مع و رمه 9909 
أن ببب000 0 اا 
ب الصّلاحيّة: 098 
1 فخر الدّين جهاركس 0101088 1 0 
2-فارس الدَّين ميمون القصري 0 ا 
3 فخر الدَّين ألطنبا الجحّاف: از[ 1 37311 ”2*7 
4- ألبكى الفارس: ماف ان همومه ماو وهو من دوه و وه كي 6ق قاد ةوه لوم و ط ولك 081052447241 9971732 
لايق الاين قوأهاد. سدس سم فم واو مول دف ل الك نل لفو ج01 الم حلم ام 97 
6-علاء الدّين شقير: مم 91 
7 أسد الدّين قرا سنقر: جوع او ما 2 918 
8 عبارو الدين ستقر: و98 
1 ببرام الرُوميء ويبرام القارصي: باو عون موس وو فو ةماو اله اف ع قم »لعن طق كه وو اه و 989411 
الضراع الشيامي بين الْأَصَلية وألصلاحية: سد سدس ددسم ممه 100 
المبحث القّاني: أمراء المَسْكّر ام و 102 
1 -أبو الهيجاء السمين: بب-ب-1110ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز 0 
تُحاولة ابن المشطوب خلع السّلطان الكامل: 1110 
نفي ابن المشطوب من مصر الإو مدو ماع ع تود و دوع و وعة وو وهل ع ندع معو عل ونع عاط عع مجعم ومع طع عه ممعم 11 
ابن المشطوب في الشّام: 1[ 1 1[ []![! [ 2 1212 1 [ 1[ أذ ل 
ابن الملشطوب في الجزيرة: 000 ا 
المبحث الثّالث: رجال الدولة لمم امم مم ل و ل ا ةا (120 


أولاد شيخ الشبوخ: 3 ؤز < ؤزؤز ز ز زؤ زؤزؤ 0١-011‏ 


1-عماد الدّين عُمر: ( 636-581 ه 1239-1185م): عع ممق مخ ماده امع قم م6 و جيه 19:3 
2- مُعين الدّين حسن ( 588 643 ف 1192 1246م ) اس مم ممم 124 
3 كيال الدّين أحمد (584/ 639 ه 1241-1188م): دوفو سس امو لفو اق اوم مف ووه 1216 
4ك فخ الديق ثوشقف امس دسم مووود اواو وس البو الوم بساسوااوو ا 1 107 
الميحث الرّابع: دور بعض الأتباع ا ا 11 ااا ااا ااا 1 
1-الحاجب علي: 11[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ ز[ ز ز 1 1 1 :00 
2-الخادم صواب: معدن اا مع ل دعس و ارو 1111 
3-الخادم طغْريل: ةذ[ 1[ [ [ ز ز[ ز ز [ [ [ 1 0000 
الفصل الثاني : العلاقات الخارجيّة للقبائل البدويّة 111111111100 1 0 
الميحث الأول: سُلطة الدولة و 3 البدو اد دمع ملم مادج مدو امع وي اد اجون 10ل وو و 11 1 4115 1 
المبحث الثّاني: المجال السّياسِي والعسكري للبدو الو ووو 1 
البدو في الدولة الأيُوبيّة: اااي ل ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 1 00 | 
المبحث الثّالث: قبائل البدو من غير العَرّب جوسع هتاساومو اتاد لم و1523 
1 لكان --ذذ-ذ-2-ذ-ذ-202-_-_-_1-.21-1-_.1-.2-_-._-_--_-1212122120202ذ110111123 1 1 0 0١‏ 
العلاقات بين الثَّكمان والمالك الأبوييّة: تتتبب010101010101020212121-1 0 00 
1 - قنغر التركاني: فممم ممه مومهم ممه ممق ممم مومهم م فوم مم م ممم فم موه ف ممم وم م ووم و مومه ممم مم فوم مم مفو ممم مم ممم م6066 153 
2-ابن دودي التركماني: 00 0100077 
ب الأكراد: مود و ا واف ماس لد او ا 15 
1ك القبوريةة جو يعوو وعد دده ندع توا وعم مد عد ومو ون مل لاع موك معد 6ن و6 ج781 03544 1 1 12 
2-الشهرزورية: ما ودعو و و مواق 271لا عد علطو اط ف د و م 37 
المبحث الرّابع: أعراب الشّام ودورهم السّياسي 1 1[ [ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ ا ]0 
ا لواو و د ع 111 
بنقازببعة: 0101010 
1- آل فضل: 10 0101000000 
2-آل علي: 101 [ز[|[|ززا|ااااااااا0ا|||| ز | |[ ا 000 
3-آل مرا 2020 ز ز2ز2 2 01 12 1 ز 1ز 1ز ز ز 1 1 1  1‏ اا ااااال0000 


المبحث الخامس: أعراب الشّام ودورهم العسكري ماسو مص اموه كالمسسموات 1664545 
أهمٌ الأدوار العسكريّة التي لعبها البدو في الشَّام في العصر الأيُوبي: 17 
المبحث السّادس: دور القبائل البدويّة في مصر 111012131321202 1 1 1 
تل البريراق ضير 1 1[ [ [ 1[ 07 
الميحث السايع: العلاقات الدّوليّة لقبائل البدو ا 0 0 ا1وأطإغ 
قبائل العَرّب والتّتار: 2 +1زذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ذ[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ز ز 111101 ذا 
صَورة البدو لدى الفرنج: ا ا ا ةو 1143373 ل 7011و جم وو ا ا 0 11719 
الفصل الثَّالث: العلاقات السياسيّة والعسكريّة و 1 
الفرقة الخْوَارزميّة م ل 1ق وم و و 191 
المبحث الأؤل: فرقة المقاتلين المرتزقة خ8-ذ-د-دج-ب-_-__ن_ذزذتذز2ذ1111111111212 1 1 1١0‏ 
المبحث الثّاني: الصّالح أيُوبٍ وفرقة الَوَارزْميّة ا 10 
جين خنضي: 2< <ز2ز2ز2 2 212 12 | #١0١00001‏ 
المبحث القّالث: المنصُور إبراهيم يتصدَّى للخّوَارزميّة [ذ[ذ1[ذ[ذ1[ذ1[1[1[1[ز[ [ [ز 1 0 
المبحث الرّابع: الفرقة الَوَارزْميّة في معركة غرّة يي ذ[ذ[ ذ 1 ز1ز1ز1 ز ز ز1 1 1 1 1 ز121 1 1 1212121 1[ ااا 
المبحث الخامس: نهاية فرقة الْوَارزميّة 1011110100 1 ا 
القسم الثّالث :العلاقات الدّوليّة لإمارات وممالك الجزيرة الشّاميّة اذ[ [ 1[ [ 1[ 1[ 11 
الفصل الأول: الأَيُوببُون في الجزيرة الشّاميّة ممصي د د ع اي سم ع اج ب 9099 
المبحث الأوّل: الجّغرافية السَّياسيّة للجزيرة السَّاميّة ا [ذ1ذ1ذ1 1[ 1 1 1 0 
مالك المدّن في الجزيرة: ة ةي ةزةز 2 ةز ز زةز2ةز202ز2ز2ز212ز0212ز10ز12101 1 1ز 1 ز ز1ز 1 ز 1 001 
خلاط: ب-ب-.ب3132ز020320230 0 ز 2 ااا 
بالس: 6208 
0 7ببببببببب 000000099 ز[ [ ز[ [ ز ز ز ز [ [ [ [ 1 
قلعة نجم: 98ت-دببب1ذجج002020 0 0 0 ان 1 1ت 
تل باشر السدة صو تو أ لما ان م عل مم لل مرو مج ةل 21 
انا 3 مي زيز+[+1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ ز[ [ذ[ذ[ ز[ ز[ [ ز 1 ذا 


المبحث الثّاني: مرحلة التأسيس الأيُوبي لمعم عه دمو وو عمد صعب وو 1 
صلاح الدّين يدخل الجزيرة: 11010117 ١١00011‏ 
تقي الدّين في الجزيرة: وجو تمع وا واف اع ساروا اام لعو ورد وا وو 1 21106 
المبحث الثّالث: الملك العادل يُوطَّد الحَكُم الأبُوبي وااو مشو ل 51 
آ- إقطاع الملك العادل في الجزيرة: 1 1 
-الأشرف مُوسى: قعممة ممم مهمومه ممم مومهم ممه مومه ممم مومه ممم ممم مومه ممه ممم ممم ممم ممه ممه موه ممم 000000 218 
الأوحد نجم الدّين أيُوب: اذ 1١‏ 
الحافظ أرسلان شاه: 011111111 
الأحلاف السّياسيّة والتحرّكات العسكريّة في الجزيرة بعد وفاة صلاح الدّين: 0 0 
في مُعسكر الحلفاء 5]5]5])]]]]]' 'ء1«ءظ«ظ1+ظ1||[|[|[ |[ 000 
موقف حلب: 55-5 ا 
المبحث الرّابع: القوى السّياسيّة في الجزيرة السام معو ا مومووووعو و اودب جع سا وو مو ا 221 
مُشكلة أخلاط: 35*55« ا 
الفصل الثّاني: العلاقات الخارجيّة للممالك الأيُوبِيّة في الجزيرة وا 22 
المبحث الأؤل: الملك الأفضل في الجزيرة [ [ 11خ 
المبحث الثّاني: الأشرف مُوسى ملك الجزيرة 8 دز د 1123212 0١06‏ 
يا 01111111101010101011ظ22ظ2 
المرحلة الثّانية: بب7-دبدبببببببب0011111 ١١‏ 
المرحلة الثّالئة: الوا ل اولع او و 31 
العلاقات الجزرية للأشرف مُوسى: 20 2 2 111111111111010 
انّفاق الملك الأشرف والملك الكامل عقب نصر دمياط: د00 100000000 
المرحلة الرابعة: موممومهو وول لوو مهمومه ممه موه وم ممم مومه ممق ممم قم مق مه قم مومه 60006006 241 
المبحث الثالث: الملك الكامل في الجزيرة | | [ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 1 1 0١1‏ 
1 - مرحلة الوفاق الأيُوب والاعتراف يسلطنة الكامل مم ممم ممم ممه ممم ممم ممم 244 
2- مرحلة الانقسام الأيُوبيِه وحلف الشّام ضدّ السّلطان الكامل: ز ز ز 1[ ز ز 10 
الفْصل الثالث: العلاقات الأ بيّة مع مُلوك الأطراف ب7ببب--ب-ب 00000 ز ز[ ز ز[ ز ز ز ز ز [ [ [ زؤزؤزؤ 1ك 
المبحث الأول: العلاقات الأيّو يه مع الأراتقة ز 2 0 


العلاقات مع ماردين 0 اا الل 01 


ماردين وسياسة العداء للأيُوبيين: [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ذ 1 2017111 


5 رام 
العلاقات مع خرترزت ضغ 
2 


ُو الأراتقة في ماردين وحصن كيفا عه عه 6ع مدع نه تع و6 م عاوء عه و مهاه مق عه زع نع هاه موه عام 6 له 


العلاقات الأَيُوبيّة الأتابكية في عهد العادل: 00ز[ز ز 1[ 1 111111 
الأتابكة وأولاد العادل؛ نُوّابِ الجزيرة : 12311111111( 
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تعدّدت مذاهب تعليل التاريخ وتفسيره وطرائق مُعالجة أحدائه؛ وغالباً؛ ما جاءت المذاهب 
انعكاساً لتيّارات العصر السّياسيّة. والاجتاعيّة, والاقتنصاديّة. وغير ذلكء وانطبق هذا التعامل مع 
أحداث قري لوو الصَّليبيّة» ففي عصر الاستعمار 5 ولاسيا الفرنسي؛ رأى عدد كبير من 
الباحثين الفرنسيين في أحداث روب الصَّلِيبية رسالة الأنة الفرنسيّة» التي جاء الوقت _بعد الْحَب 
الكونية الأولى -إلى إعادة حملها إلى بلاد الشّام. ومع قيام مدارس التفسير الاقتنصاديء جرى تفسير 
دوافع الصليبيين بأمها كانت اقتصاديّة» وني بعض الأحيان امتزج التفسير الاقتصادي بالتفسير القومي. 

0 نباية القرن الماضي. مع انتهاء الحَرْب الباردة» وقيام تحكّم القُطب الواحد. شهدنا 
هو اراك جديدة» كان من أبرزها: صدام الحضارات؛ ونباية التاريخ؛ والعولمة؛ وفكرة 
الإمبراطوريّة العالمية الديمقراطية» ومشروع الشَّرْقَ الأوسط الكبير, وأطرروحات أخرى كشيرة: 
وامتاز ت هذه المدّة الزمانية َي ر التيّارات الدّينئّةء أوما أطلق غليية ت أحيانا -اسم: "تيّارات 
اليمين". ومعها رسخ في عُقُول الكشيرين في أنحاء العالم أن القُطب الواحد هدفه القضاء على 
الإسلام مثلم) قضى ‏ من قبلٌ على الماركسية» وسلاح هذا القُطب مُو التعصّب الكتسيء وهذاما 
وضح لدى إعادة انتخاب الرئيس بُوش لولاية ثانية» فالرئيس بُوش ينتمي إلى حَرَكَة الُطمّرين 
الجدد واستخدم مراراً اصطلاح: '"صليبية" في أحاديئه عن غزو أفغانستان» واستخدمه أكثر في 
أحاديثه عن احتلال العراق. ودفع هذا بقُوّة القيام بتفسير دوافع أحداث الرُوب الصَّليبيّة على أنَّا 
كانت دينيّة بالمقام الأوّل» وم يقبل بعض الباحثين» ولا سيم بقايا اليسار القومي العَرّيِء بهذا التفسيرء 
وشاهدوا ني أحداث أفغانستان والعراق مع أحداث أخرى كشيرة نوعاً من أنواع العلاقات بين 
الكيانات» ول نتّضح هذه الأطرٌوحة كثيراً بعد. 
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وأَخَذَاً بمبدأ العلاقات: أَقُدَمَ د. مُنذر الحايك على مُعالجة أحداث الُرُوب الصّلييي: لاسيا 
بعد صلاح الدّينَء وطبعاً؛ الصراعات السَّياسيّة والعسكريّة هي علاتات؛ لكي المشكلة مُنا: هل 
الصراعات الّاخلية بين أفراد البيت الأيُوي» وتمزيق وححدة الدولة الى - التي أسّسها صلاح 
الدّين -هي علاقات محضة؟ أو بعبارة قر ى: هل الوحدة التي أقامها صلاح الدّين شكّلت حالة 
استثناء. والتمرّق مُو القاعدة: لآن دولة صلاح الدّين كانت إسراطروية وطبعا؛ هذاأمر خطير. 
تقبله ‏ الآن ‏ العقلية العَرَبيّة الراضخة للأنظمة: والتي ااه مح سابلا الدصوة اق الوهدت ‏ 
م لدعوات إلى التآلف وتوحيد الموقف» وهذا واضح تمام الوضُوح من المواقف تجاه العراق. 

واقع التاربخ يُحَدٌئنا بأنّ الحملة الصّليييّة الأولى حقّقت نجاحانها بسبب التمرّق العَرّيء 
ولااسيها على أرض الشّام؛ مثلما حدث بعد وفاة صلاح الدّين» وأخبار التاريخ تُحدٌئنا أيضاً- 
أن معركة حطَّين وتحرير القُدْس جاءت نتيجة للوحدة التي أسّسها صلاح الدّينَ وأنّه لولا الوحدة 
لا تحقّق النصر في عن جالُوت؛ وفي معارك صّدٌّ موجات الاجتياح المغولي» وفي الوقت نفسه؛ نصفية 
الؤّجُود الصليبي كُلَيَاً من على أرض الشّام. 

أنا لا أريد ممطلقاً اتام د. مُنذر الحايك بعدم التنبّه إلى هذه الأُمُور هو تتيّه لها اما فلدى 
حديثه عن زنكي, أوضح أن ثار الوحدة الصغيرة التي حقّقها زنكي كانت تحرير الرّمَاء وإزالة 
الكيان الصليبي الأوّل الذي تأسّس في المشرقء وأظهر وعياً مشكوراً تجاه أهميّة الجزيرة» فمن المٌوصل 
حقّق زنكي الوحدة بين الجزيرة وأعالي بلاد الشّام؛ وبعد اغتياله» تمَكّن ابنه محمود من توحيد الشّام 
الشمالي مع الجنوبي» وأحبط مخطط الصليبيين في الاستيلاء على مصرء المهمّة التي تابعها صلاح الدّين 
بعده. وقطف ثمارها. 

وأوضح د. مُنذر الحايك في دراسته الموئّقة ثّقة أنَّه قامت علاقات بين الكيانات الصَّلببية 
والكيانات الأيُوبيّة وتحالفات» ذلك أن الصليبيين تورّطوا _مُنْدُ يام الحملة الأولى - في صراعات 
خَكَام الشّام الدّاخليّة» وطبعاً؛ كانت هذه التحالفات ذات دوافع سُلطوية؛ لكنْ؛ على الرّغم من هذا 
التورّط» فالأمر لم يتعدٌ الاستثناء» وم يُشكل القاعدة. 
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ومُْدُ احتلال الصليبيين للقّدس أقلقت قضيّة التمرّق السّيامي المفكّرينه وظهر هذا واضححاً 
عد السلمي في تابه غن انهاه الذي ألى أل موف من نوه وقد مع في كلاسن إلى نابج 
خُصُوماتهم» وتوحيد ججهُودهم إلى أن يتم اقستلاع مَل الصليبي» وتحرير القّدْسء ومشل هذه 
الدعوة رائجة ئجة هذه الأيّام؛ لكنّهالم تنجح إِلّا بالاعتراف بإسرائيل» وبمنحها تنازلات ممتواصلة. 

هذا؛ وبُلاحَظ أنَّه عندما تحقّقت الوحدة أيّام صلاح الدّينء أعادت توحيد العرّب؛ ودفعتهم 
إلى نسيان خلافاتهم القديمة, من صفّين» إلى كربلاء؛ فالحرّة وغير ذلك وهذا ما نراء عد الوهرائني 
في واحد من مناماته؛ حيثٌ كان الشفعاء يوم القيامة - بعد النبي صل الله عليه وسلّم - الإمام علي مع 
السَبطن. ٠‏ لكنْ؛ كان لمُعاوية وابنه يزيد دور في منح الشفاعة أيضاً. 

وحقيقة الحال إن العمل الذي أقدّم لد وأعدهد. . مُنذر الحايكء من أهمٌ ما كُتب بالعرَينّة 

خديداً حول اروب الصّلييق شهدأ عايج جاتب هذه الاب يتجاح وده ولول أله ماك في 
ذهنه - بوُضُوح - صو جبيع بجوانب هذا الوضوع الائك انا خالف البجباح . لقد أوضح 1 
البدايةق أن قيام الإسلام ونجا اح حرَكَة الفنُوحات الكُبْرى» قسّم عالم حوض البحر المنوسّط | إلى عالمن 
مُتصارعين: : واحذ مُسلم؛ وآخر فسيحي مسيحي؛ وني العالم المسيحي كان للكنيسة الكاثوليكية تُقُوذها الكبير 
لذلك استجات اد لنداء البابا أوبان الشّاني في العام 1095م, فحملوا الصليبء وتوجّهوا 
-على شكل أمواج بشرية يدوق القلسن. . وعندما وصلت مُمُوع الصليبيين إلى القسطنطينيّة نجح 
لإمبراطور ألكسبوس كومينوس في التعامل معها ونقله إلى ال الآسيوي؛ وذل سلاجقة الوم 
جهودهم ضا الصلييين» فأخفقواء وم تنو هم النعزيزات والنجداتء لأن السلاجقة كانت دولتهم 
ُعاني من التمزق ومن الصراعات بين أبناء ملكشاهء وحاصر الصَّليييُون ن أنطاكية» وصمدت في 
وجههم طويلاً لكن؛ ل يأت جيش كبير للتفريج عنهاء وحين وصل جيش ولي الّوصل كانت 
الفُرصة قد ضاعت. واي للدهعة أن الشلطات التي كانت تتحكم بالاهرة قامت بالتشاوض مع 
الصليبيين» ؛ ثم التعاهد» فاستولت جُيُوشها على القدْس عام 8م الشدين التي خحوصرت بعد 
وقت قصير من قبّل الصليبيين» ولم يأت أحد للتفريج عنها من القاهرة ولا من غيرها. 
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وتنّه د. الحايك إلى أن العلاقات تنشأ عنها مُعاهدات. واثّفاقات, ومُّدَنَء ولذلك تتوقّر 
خدمات للبريد. وكذلك سُفراء» ورٌسّلء ومراسم؛ وفي خُرُوبٍ الكيانات؛ تنشط المشاريع والأفكار. 
ولاسيها الزيجات "الدَبنُوماسيّة" فهذا وَضْحٌ أثناء تصدِّي صلاح الدّين للحملة الثّالئة: ولكنّه 
استخدم أكثر بين الأيُوئن» وأيضاً بين الصليبييئ. 

وفي أثناء القرن اثالث عشرء وقنت الصراعات الأيُوببّة ربح الصَّليبيُون كشيراً من هذه 
الصراعات. ونالوا با معاهدات. واهُّدّن_-مالم يستطيعوا نيله عسكريّ وصحيح أن أفراد البيت 
الأيُوبي انغمسوا في صراعاتهم الدّاخليّة لكنَّ أوضاعهم كانت صعبة جداً فقد واجهوا ثلاث 
حملات كبيرة مع عدد من الحملات الفرعية؛ وكائت أُورُبا تُرسل_بلا انقطاع الجا والأسلحة. 
والحيُولء والأعتدة» واضطرٌ بعض الحَكَام الأيُويين إلى الاستعانة بارتزقة» وسواهمء خاصّة فئة 
الَْوَارزميّة» ونظراً لأن ولاء المرتزقة وَالخَوَارْميّة اعتمد على المال» كان هذا مُرهقاً اقتصادياً وسياسياً 
وعسكريًاً. وقد احتاج الأيُوبيُون ‏ مُنْذَ أيّام صلاح الدّين ‏ إلى شراء الرقيق من الفتيان» وتدريبهم؛ 
وتعاظم هذا أيّام الصّالح أيُوبء وتوفَّرت المادة البشرية» ولاسيما من القفجاق؛ بسبب الضربات 
الشديدة التي تعرّضت قبائلهم ها على أيدي المغول. 

وهنا تكرّر خُدُوث ما لابدَّ منه. فبعد اغتيال زنكي في العام 1146» وانقسام دولته 
إلى قسمن: جزري؛ وشاميء وجد ثُور الدّين نفسه بحاجة إلى الطاقة البشرية؛ ورأى أن الثّركبان 
ضعف وُجُودهم في الشَّام الشمالي؛ لانشغاهم في الأناضولء وفي الجزيرة. وكانت أحداث الصراعات 
التركمانية» واجتياح الثّكمان للأناضول قد تسيّبت ‏ ضمن عوامل عديدة -في دَفْع أعداد كبيرة من 
الأرمن والأكراد على ال هجرة, كما أيقظت الكرج؛ أو الجورجيين؛ وقاد هذا إلى تأسيس دولة أرمينيا 
الصّغْرَى في كليكية» وإلى التحاق أعداد كببرة من الأكراد بنُور الدِّينِ» ولذلك عندما مات ثور الدّين 
ورثه صلاح الدّينَء والآن؛ بعد وفاة الصَّالح أيُوبٍ أثناء التّصدَّي للحملة الأولى كاين للوون 
وررف فلك التتلطةه رؤتبة حركة اليك 


وكان للكرج أدوارهم ني أحداث الجزيرة» وقد قادوا عدّة حملات صليبية خاصّة بهم؛ ولكن دور 
أرمن كليكية كان أشدّ خطُورة في الشّامِ الشمالي» وعندما قدم المغول تحالف الكرج والأرمن مع 
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المغول. وشاركوا في جميع حملات المغول ضدَّ بلاد الشّام من عَيْن جالُوت حتّى شقحب. ولحشن 
الح أن باحثنا أجاد البحث في هذا الجانب» وغطاهء كيا تعرّض إلى دور الإمبراطوريّة البيزنطية. 


واستعرض مسألة التحالف بين فردريك الثَّانِ والأيُوبيين» ولاسيم| مع الكاملء تَّمٌ ابنه 
لوب من يعلد وهل قصب ةاخطيرة ناج إلى أطزوحةقائمة ذاه هف _عثل ل تعاضري 
الكامل -ساءنا تسليم الكامل القدْس لفردريك الثاني لكنْ؛ هل كان لدى الكامل مشر وعه الخاضٌ» 
اوغاونهتما كان مرى في أوؤوياس الضبزات ذم جديده افناراد استغلؤل شي العلافكة بين 
فريدريك والبابويّة» وكذلك مع الجنوية» وغيرهم؟ 

إن العمل الذي قام به باحثنا يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتقصّى؛ خاصّة في الجمزء الغّاني؛ 


لام 


حيثٌ أجد أن عُنوان "العلاقات الآسيوية الأورُوبِيّة" مُسوّغْ تمام التسويغ. 
والعمل الذي أقدّم له اليوم شكّل لدي بارقة أمل؛ أن الضعف اللا محدود الذي أل بدراسات 
التاريخ الإسلامي في جامعة دمشق» سوف يجري تداركه في حمص» ورُبّها في حلب. والضعف في 
دراسات التاريخ الإسلامي مُو مأسويء ومردٌه إلى أن امعيدين الذين جرى تعبينهم في العقدّيْن 
الماضيْن اختيروا للونهم السّياسي» ولم يخضعوالمعايير الانتقاء الأكاديمي؛ مثل الأقابلات» واستشارة 
الأساتذة» وبذلتٌ كُلَّ جهد مُستطاع حتّى أجعل من هؤلاء الذين مم الآن - يتحمّلون المسؤولية 
أكاديمين» فكان النجاح مجزوءا وهذا بالفعل ‏ أمر حزن لابن من إيجاد ع له. 
5 0 5 ع #رو ع 
الذي أتمنّاه أن يكون العمل الذي أنجزه الباحث الدّكثور مُنذر الحايك؛ والذي أَقدَّم له. بداية 
و 5 و 
لمزيد من الأبحاث ف ميدان الحررّوب الصليبيّة والميادين الأخرى في تاريخ العَرَّب والإسلام» ولا 
سيم| بعد اكتمال مشروع الموسوعة الشاملة» والقادم منها سوف يُعينه إن شاء الله ويزيد معلوماته. 
له أتمنّى التوفيق والنجاح» امد لله وَل وآخرا والصلاة والسلام على نبيّه امصطفى» وعلى 
آله وصحيه. وسلّم. 
1 5 شهيل 5 
دمشق: الخميس 8 / ذي القعدة / 1426 ه الُوافق 8 / كانون الأوّل / 2005م 
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استهلال 
مل أن وُجَدّت الدّول بأبسط أشكاها السّياسيّة كانت العلاقات فيإ بينها -تشغل الحكرٌ 
الأكر من اهتمامهاء فهذه العلاقات هي التي 37 توجّهات دولة نحو الأخرى. بعافيهبا حالتيْ 
الحزبء والسّلّم. وبُعَدٌ تاريخ العلاقات بين المجدمعات والدُول تاريخاً للإنسائيّة كُلّهاء فَمُنْدُ القدّم 
تعيش البشرية في احتكاك دائم: ومُتنوٌع؛ يشمل كُلَّ المجالات العسكريّة والسّياسيّة وا حضارية» وعلى 
ساس هده المللاقاك اقامت زمر اللوريات ايتدت قوق كول: وتكرس. واعرى الدترحب وبلاشيه: 


2 


ربا كان أشهر ما ني العلاقات الدّوليّة على مرّ العضّور هي العلاقات التي ترتّبت على ما 
سمي الصراع بين الشّرْق والعّزبء وقد بدأت هذه القضية في وقت مُبكّر من تاريخ العلاقات؛ ففي 
القرن الخامس قبل الميلاد انشقّت أُودُوبا الهلئية عن آسيا الكنعانية الفارسية» فظهرت تلك القضية 
من عخلال إثارة الشكلة دود يون القرس واليرنان» لوبيين اسيا وأروّبا. ونان كل عه الدول 
المنعاقبة في الضفَّتيّن كلتيُهها أنْ تُماول حلّ هذه المشكلة, كُلّ منها على طريقتها الخاضّة؛ عصراً بعد 
عصرء وجيلاً بعد جيل. 

ُعدٌ الحرُوب الميدية بين الفُرْس والإغريق بداية الصراع بين الشّر ق والعَرْبء فقدبدأت 
بججُوم الفُرْس على بلاد اليونان» بتصوّر فارسي َل شرقي للقضية. لكنّها انتهت بجوم الإسكندر 
اليونني» واحتلاله مُعظم بلاد الشَّرْق» فارشا لكل الأرقريب الوم لاظيرت ايساق 
وتوسّعوا في أُورُوبة» ورثوا الإغريق, وحَلَّهم لقضية الصراع مع الشّرْقَء وذلك عندما احتلُوا الدُول 
التي قامت على أنقاض إمبراطُورية الإسكندر في الأناضول. وسُورية» ومصر. 

وحبَّى هذه المرحلة من الزمن بقي الصراع بين الشَّرْق والعَرْب صراعاً عسكرياً وسياسياً 
وم يحمل أيّ صبغة دينيّة. لكنْ؛ بعد اعتناق أُورُوبا للمسيحية بإعلان قسطنطين السيحيّة ديناً للدولة 
الرُومانيّة بدأ الصراع بين الشَّرْق والعَزب يأخذ شكله الدّينيء وقد انفجر هذا الصراع عندما بدأت 
عضة دبيّةجاديذة تع بلاد المُرْسِء وهي النبي دفست الملاك الفنارسي شاعيور الأول هن الأسرة 
الساسانية» فهاجم إقليم سُورية الرُومانيء وأسر إمبراطُور الرُومان فالبريان» واحتلّ أقسام واسعة من 
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شرق وشمال سُورية» وتاب الملك خسرو _عام 614 م - تُحاولة إمضاء َل الفارسي؛ فهاجم سُورية 
من جديد, واستولى على القدُسء وأخذ منها خشبة الصليب المُقدّس. لكنّ ارد الأُوروي لم ينأخر 
فقد قام الإمبراطور الرُوماني هرقل عام 7 ه 628 م بهزيمة الفُرْسء واستردٌ خشبة الصليب» وفرض 
اَل البيزنطي لقضية الصراع بين الشّرْق والعّذب(0. 

وهنا أيضاً ‏ ل يتأخّر الرَّدالشّرقي طويلاًء فقد أُعلين اَل المَري لقضية الصراع؛ بإقامة 
إمبراطُورية آسيوية واسعة» كُ اشّْجُوم على أودُويا من محورَيْنء القسطنطينيّة وجنوب فرنسا بعد 
احتلال الأندلس. 

ومُئدُ هذا التاريخ؛ انقسم العالم إلى شرق مُسلم» وغرب مسيحي. ومع أن العداء بين المَّرقَ 
والعَزب عداء تقليدي وقديم؛ لكنْ؛ زاده حدَّة هذا الانقسام الدّيني فِالحرُوب الدّينيّة تكون_عادةٌ - 
من أقسى الَرُوب؟ لاعتقاد كُلَّ فريق أنه يذ إرادة الإله على الأرض» ويُؤدّي واجباً مُقدّساً التدبه 
الرَّبّ للقيام به. ورُبّا تكون دوافع الَرْب في الأصل ‏ دينيّة» ولكنْ؛ لا يلبث الناس أن ينسوا الدِّين 
يسوج لغدالك ارب الميطر وال عموال:وامصباة الآخرين: والذي لا يتغيّر ‏ فقط مو العداء 
الموروث: واجُهُود الُستمرّة التي يبذها كل فريق لإذلال الفريق الآخر. 

وعلى هذا الأساس الدّيني جاء الكل الأورُون كي المُصّور الوُسْطَى لقصية الصراع بين ارق 
لعزب بها عُرفَ باسم الُرُوب الصَّلِيبيّة وكانت هذه اروب تمتاز بأئّسا حرب جامعة؛ قام بها 
لَب المسبحي ضدٌالذزق الُسلم» وقد اعتقدت ممنوع اللصليبين ‏ وقنها 21000 
لغرض مقلش بوني تتم بتوجيه من الله الذي أوكل الإشراف عليها إلى البابا؛ خليفته على الأرض 
وعلى الدوام كان الل بالعنف بود رد فصل عنيف؛ شافجُو الفرنجي ينظ روح الجهاد لدى 
المملميق: وود حَرَكّة إحياء ثقافية تدعم الجهاد. وتحض عليه» كانت إحدى صورها ظَُهّور كُتُب 
الجهاد. وكُتّب فضائل البلدان» وكُيّب الزيارات2) 


1 للتوسّع راجغ: الحضارة في الميزان» أرنولد توينبي» ترجمة: محمود أمين الشريف» 162. 
2 -راجع: ليوب اللي رتاتريهاء صوويال:عطية 3. 
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ل ع 2 طه 2 4 
وكان للخرٌوب الصّليبيّة في كل عصر تفسير ومعاني» فكتاب عصر النهضة عَدُوها تعبيراً عن 
رُوح التعصّب والحماس والغيرة العمياء. أمّا لكاب المعاصرون ‏ وبتأثير أفكار المدرسة الاقتصاديّة ) 
5" 5 0 0 ب 5 
فقد وصفوها بِأمّا مرحلة من مراحل التوسّع الأورُوبي في الشرّق» أخذت في العصَور الوسطى شكلاً 
استعمارياً يسبب زيادة عدد السَّكَّان في فرنساء وما جاورهاء ونقص الموارد فيها. وهنا يبدو أنّه كُلّما ظ 
لسك أودوبا من تقسها لوه فاهت الكدق» طمماً بأراضيه للاستيطان» وبغيراتة للاستغلال: ظ 
وبموقعه الاستراتيجي عسكريًا وسياسيا. 
00 ا 9 0 ٠‏ 1 
حالة الشرق العربي قبيل الغزو الفرنجي: 
في أوائل القرن الرّابع المجري كانت قوى الإمبراطوريّة العَربيّة قد بدأت بالامبيار وأخذت 
أطرافها بالانسلاخ عنها شيئاً بعد شيء, وكذلك فقد سقطت الدولة الأموية ني الأندلس. لتخلفها 
دُويلات الطوائف المُتصارعة التي سهَّلت حرب الاسترداد. وبقيام الخلافة الفاطمية» وسيطرتها على 
و 5 3 و 
مصر أعيد الأمل ببناء قُوّة عربية إسلامية خاصّة في البحر امُتوسّطء لكنَّ الفاطميين شُرعان ما أنهكوا 
في صراعهم حول السام إضافة إلى الصراعات الدَّينيّة والسّياسيّة مع الدولة العبّاسيّة. 


في الوقت نفسه؛ كان أعداء العَرّب يستعيدون قُوّهم, ويحقّقون نجاحات عسكريّة مُتتالية» 
فقد تقدّم البيزنطيون لبُحطّموا دفاعات تُقُور الشَّام ويحتلُوا أجزاء مُهمّة من شماله وساحله؛ وم 
يُوقف التقدّم البيزنطي ‏ الذي بدا وقتها وكأنّه حرب استرداد مُنظّمة للام باكمله إلّاتدفق 
الشعُوب التُركيّة إلى الأراضي الإسلاميّة من منطقة ما وراء النهر؛ حيثُ تمكّن السّلطان السلجوقي 
ألب أرسلان من أَسْر الإمبراطُور البيزنطي رُومانُوس ديجانس في معركة ملاذ كرد قُرب بُحَيْرة وان 
عام 463 ه 1071م. بعد إبادة شبه كاملة للقوّات البيزنطيّة. لكنَّ السلاجقة لم يستثمروا نصرهم: 
الذي أرعب أُورُوباء وانقسموا إلى إمارات مُتضارعة: وصحيح أن بيزئطة تمكّت من تجاوز غنتهاء 
لكنّها فشلت في صَدَّ تدفق الثّركيان على الأناضول؛ حيثٌ قامت دولة سلاجقة الوم الذين اتّْذُوا من 


و 


نيقية قرب ال لقسطنطينيّة عاصمة لهم. 


وقام التّركيان ‏ الذين دمّروا المْؤْسّسات البيزنطيّة» واحتلوا أرض الأناضول ‏ بالعمل نفسه في 
8 02 2 
الشَّام والجزيرة الشَّاميّة؛ حيثُ تعطّل كل نشاط اقتصادي. وبلغت البلاد حالة مزرية من الضعف» 
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وتحوّلت إلى إمارات وإقطاعات مُتصارعة: لا يهمٌ حُكامها إِلّا توسيع نطاق السيطرة والحضُول على 
أكبر قدر من المغانم. في هذه ال حالة الث دّبة للشام؛ حالة الدمار والفقر الكامل واكام الغُرباء 
الممصارعين, قُوجئت البلاد بجحافل الفرنجة تحتل أنطاكية, ثُمَ الرمَاء نم بلاد الساحل؛ وكانت 
الطامة الكُبْرَى ني احتلالها البيت المقدّسء مع كُلّ ذلك لم يستفق حُكّام الشَّام من غفلتهم؛ واستمرٌوا 

العلاقات الدولية في العصر الأيوبي: 

تكاد تكون مُعظم العلاقات الدَّوليّة في هذا العصر قد تمحورت حول الوب بين الُسلمين 
وفرنجة الشَّرْقَ المدعومين من كُلَّ القوى السّياسيّة والعسكريّة الأرووقة فقد دلت في هذه ورب 
مُعظم قوى العالم في وقتها؛ حيثُ شاركت فيها غالبية الشعُوبٍ والدُول الأوية بينا في الطرف 
الإسلامي نجد أن مُعظم الدّول الإسلاميّة م نُشارك في الَرْبٍ ضدٌَّ الفرنجة؛ لكنّ هذه الدُول 
الإسلاميّة واجهت جميعها مُصيبة التتار. وبذلك نجد إِنْ كان الأمرفي الحَرْبٍ ضدّ الفرنج. أوفي 
لحب ضدّ الََاه نقد التقت أمم الأرض في روب دامية» وكان أتون هذا الصراع يرتكز على أرض 
الشَّام ومصر. 

ويُمكن ‏ نظرياً تقسيم مراحل الصراع بين الفرنج والُسلمين إلى ثلاثة أدوار رئيسة هي: 

1-دور القوّة الفرنجيّة: حيثٌ كان واضحاً ضعف المُسلمين» بسبب تجزئة بلادهم. وتبعثر 
قواهم, وقد تأسّست ‏ خلال هذا الدور تملكة القدْس والإمارات الفرنجيّة الأخرى في الشَّرْق. 

2 دور تعادل القوى: بدأه عاد الدّين زنكي بمشروع الوحدة في الشّام وقاسنه من 
استرداد الرّمَا. وأكمل هذا الدّورَ ثور الدّين بن زنكي, الذي حقّق الوحدة مع مصر. 

3 دور الضعف الفرفجي: وقد تحقّق عندما تمكّن صلاح الدّين من قلب ميزان القوى بعد 
نصر حطَّينَه وانشغال دياع فرن المشرق بمُشكلاتها الدّاخليّة. لكنّ انقسام امالك الأَبُوبيّة بعد 
وفاة صلاح الدّين أجل إنهاء الحَرْب حنَّى عودة الوحدة بون سُورية ومصر بقيام دولة الماليك. 


1 - راجغ: ما كتبه د. شهيل رّكَار في تقديمه لكتاب الإعلام والتبيين للحريري. 
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دولة صلاح الدين 


في حياة السّلطان نُور الدّين محمود بن زنكي تمّ عمل سياسي وعسكري نادر عندما ضمت 
مصر إلى دولة تُور الدّين القائمة في الشَّام ): وقد تحقّق ذلك عبر حملات أسد الدِّين شيركوه. التي 
مكّنته من حُكْمها كقائد أتابكي ووزير فاطمي. ثّمّ خلفه ابن أخيه صلاح الدَّين الذي ألغى الخلافة 
الفاطمية رَسْمي بعد أن كانت مُلغاة فعليًا مذ يام الوزراء من آل الىم الي( وحكم مصر حُكْيا 
مباشراً نيابة عن ثُور الدِّينَء الذي غدا سُلطان الشَّام ومصر. وبعد وفاة نور الدّينَ محمود قام صلاح 
الدّين حاكم مصر بالسيطرة على كامل الدولة عن طريق القُوّة العسكريّة, لكنّه بقي مسكوناً 
بأخلاقيات نور الدّينء فأعلن أنه الوريث الحقيقي له ولمشروعه في الوحدة والجهاد: وقد أثبست 
الأيّام صحّة ادّعائه. وساعد صلاح الدّين على تحقيق مشروعه كونه من رجال العالم الإسلامي 
القلائل الذين كانوا قادرين على تكوين دولة مركزية؛ من خلال ضبط وتوحيد عدد كبير من الْحَكَام 
الُفرّقين بطبعهم؛ وبمصاحهم الشخصية المتنافرة. ومُعظم هؤلاء كانوا من الأسرة الأيُويبّة ذات 
الأصل الكُردي» ولكن الأبُوبييّن -في الواقع ‏ كانواُختلفين في كثير من الأمُور-عن لكام 
السلاجقة: حبّى في خلافاتهم وانقساماتهم, فقد ظلَُوا يرفعون راية الجهاد. وهم في ذلك؛ بالرَّغم من 
كلّ ما قيل» مواقف لايُمكن لأحد أن يتجاهلها. ومع أصلهم الكُرديء فقد عدوا أنفسهم عرباً 
مُسلمين؛ إِنْ لم يكن بنسبهم؛ فبثقافتهم؛ وقيّمهم؛ وتُحبطهمء لقد نشؤوا عل أرض عربية: فتكلّموا 
لُغتهاء وأحبُوا آدايباء وعُلُومها. ورعوهاء وحفلت مجالسهم بالعُلماء والأدباء © . 


1 - جرت العادة أن الول الكُْرَى التي تقوم في مصر تزحف إلى الشّام وتضمُّها كبلاد تابعة» واستمرٌ ذلك مُنةٌ أيّام 
الفراعنة وحملاتهم على سُّورية» وحتّى قيام الدولة الفاطمية. 
2 - قام أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله بالحجر على الخليفة وقطع الخطبة 
للفاطميين؛ وخطب لنفسه. كما ألغى من الأذان شعار العلويين: حَيّ على خير العمل نم تل أبو علي من قبّل غلمانه. 
فأخرج الحافظ من السجن, وبُويع له بالخلافة. ( المختصرء أبو الفداء» 3/ 5) . 
3 -السّلطان نور الدّين» نيكيتا أليسيف. ترجمة : سليم قندلفت» 410. 

4 -وني ذلك قال الرشيد النابلبي يمدح الملك العادل: 


يا آل أيُوبٍ الأولى لولاهم عفت العُلُوم وعيفت الأشعارا 
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عندما وني الشّلطان صلاح الدّين في السّابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسيائة: 
ترك لأولاده دولة مُوحّدة مُنتصرة قويّة» وم يقسمها بينهم كما قيل10, بل كانوا فيها ولاه ونُوّاباً 
وأصحاب إقطاع؛ ومُو الشائع في حُكْم البلاد في ذلك العصرء ويُؤكٌد لنا ذلك رد السّلطان صلاح 
الدّين على أخيه العادل عندما أراد أن يُوليه حلبء فسأله العادل "أن يكتب له بمدينة حلب كتاباً 
ويجعله ككتاب البيع والشراء. فامتنع السّلطانء وقال: إِنَّا تكون حلب إقطاعاًء ولا اجتمعا قالله 
الشّلطان: أظننتٌ أن البلاد تباع؟ أَوَ ما علمتٌ أن البلاد لأقلهبا المبرابطين علوي 1 
للمُسلمينء ورُعاة للدّين» وحُرّاس لأمواهه"2. إضافة إلى ذلك؛ فإن اختيار صلاح الدّين لآل بينه 
ليتولّوا إقطاعات الدولة وولاياتها كانت له جوانب عسكريّة واضحة: فقد اختار الأقوياء الأكنَّاء؛ 
ليُواجهوا عُتاة قادة الفرنج وأمرائهم؛ فندب لحمص ابن عمّه ناصر الدّين بن أسد الدّين ليكون 
بمُواجهة أمير طرابلسء واختار لحاة ابن أخيه تقي الدّين بن شاهنشاه مُواجهة الاسبتاريّة في قلعة 
الحصن؛ ووضع ابنه الأكبر الأفضل علي في دمشق أمام ملك القدْس في عكّاء وول ابنه الظّاهر غازي 
على حلب ليكون في مُواجهة أمير أنطاكية©. ومات السّلطان, ولم يقسم البلادء ول يُسمّى وُلانه من 
آل بيته بالمُوك ما كان حياً. 

والُشكلة ‏ إذنْ م تكن ني انقسام البلاد. بل في انقسسام الؤٌلاة فقد ترك صلاح الدّين في 
الدولة؛ التي جهد أن تكون واحدة: أبناء مُنقسمينء لا يجدر بأيّ منهم إرث هذا الأب العظيم؛ كُلّ 
منهم كان طامعاً بها بيد أخيه» فتشتّتواء وفقدوا دولة أبيهم*: وآل الأمر إلى عمّهم العادل؛ حيثُ 


1 - يقول أحمد البيسومي في تقديمه لكتاب عُبُون الرَّوضَتيْن: "إن صلاح الدّين ‏ بعد أن أكمل إشادة دولته. ووحّد 
أجزاءها ‏ حتى شرع في تفتيتها؛ حيث ورعها إلى إقطاعات على بعض جُنده وأهل بيته". ( عُيُون الرَّوضَتَيْنَ أبو شامة» 
تحقيق: أحمد البيسومي, 1/ 6). 
2 -الرَّوضَبَيْن أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَار 18 / 478. 
3 -سنا البرقء البندّاريء تحقيق: ششن» 322 » وسنا البرقء البنْدَاريء تحقيق: نبراوي» 163» والكاملء ابن الأثيرء 
أحداث عام 574 ه. 
4 - قال العماد الأصفهاني ني مطلع قصيدة له يرثي السّلطان صلاح الدّين: 

شمل الهدى والملك عم شتاته والدهر ساء وأقلعت حسناته 
الله أين النّاصر الملك الذي لله خالصة صفت نيّانه ( الأنس الجليل: العليمي» 1/ 395). 
وكأنّه كان يتوقع ما سيؤول إليه الحال. وكذلك قال القاضي الفاضل في رسالة يري فيها الظاهر غازي بفقد أبيه السّلطان: 
"إن دقع بينكم اثفاق فيا عدمثّم إلا شخصه الكريم؛ وإنْ كان غيره فالمصائب المستقبلة أهونها موته. ومُو الأعظم". 
( البستان الجامع العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة؛ د. هيل رَكَار 31 386 )» وكان الأمر الذي خشي منه. 
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استقدّت له السّلطنة. وبالتأكيد؛ كان وَرَنة العادل كحُكَام وقادة عسكريين أفضل من وَرَّة صلاح 
ينه لكنّهم أخذوا من أبناء عُمُومتهم ا ا ا -في النتيجة في 
مصلحة القوى الأخرى, وفي مُقدّمتها الفرنج 

ولكنْ؛ لا نستطيع أن نُنكر أن الانقسام الذي حصل لدولة صلاح الدّين بعد وفاته تمَّ وُفق 
توزيعه للولايات بين أفراد أسرته. وهذا التوزيع الغريب غير المنطقي كما يبدوء كان يعتمد على سس 
وأعراف قديمة جدّاً: فمصر -عل سَعَتهاء وأهميّتهاء وَعَْظّمة ثرواتهاء كانت لواحد من أبناء صلاح 
الذّينء بينها قُسّمت الشّامِ والجزيرة الشّاميّة بينهم رُقعاً صغيرة. وهذا ما يدعونا للاعتقاد أن صلاح 
الدّين كان يُدرك أن مصر لايُمكن أن تنقسم, أو تتجرّأء لطبيعة أرضهاء وللتاريخ الطويل من الحُكُم 
الكو اكد ها فصر وتطدة سياس وإدارية اباد ةقد أن وككدها الفرظرق نينا وفنا نيفد 
أن استمرار هذه الوحدة جعل من مصر أكبر قوى المالك الأيُويبّة وانعكس ذلك على مُلُوكهاء 
الذين كانواغالباً سلاطين المالك الأبُويئّة. أمّا الشَّام؛ فالأمر يختلف فيها تماماًء نقد حكم فيها 
الأيُوبيُون ‏ بعد صلاح الدّين ‏ بنوع من اتّحاد الممإلك؛ التي كان كُلَّ منها يتمركز حول مديئة يحكمها 
عضو من العائلة» وهُو يدين بولاء شكلي لأقوى فرد فيهاء الذي هو -عادةً ‏ صاحب أكرر تملكة. 
وثلاحظ هنا أن تقسيم امالك الأيُوبيّة في الشّامٍ يكاد يكون تطبيقاً حرفي لواقع ولسياسة مالك ادن 
الآرامية القديمة؛ فكُلٌ مدينة ‏ تقريباً تُشَكُل دولةٌ مع ما حوها من الأراضي؛ وقد انطبق ذلك حتّى 
على دمشق مع أنه تبع لها قسياً كبيراً من جنوب الشّام. 

وليستمرٌ حُكُم هذه المالك كانت تحتاج إلى المال لدفع نفقات المملكة التي كانت رواتب 
وأعطيات اند تُشكّل قوامها الأعظم؛ ولانعدام الصناعة, ولتردّي حال الزراعة في مُعظم الأيّام كان 
اعتماد امالك الأيُوبيّة في تحصيل الموارد يقوم ‏ بشكل رئيس على التجارة» فلا يُوجد منهم مَنْ ‏ 
يحتكرء أو في أحسن الأحوالء مَنْ لم يُوظّف أموالاً طائلة في التجارة. وبعد المال؛ تأتي الشرعية التي 
كانت أهون ما يكون على صاحب السّلطة؛ حيثُ يحصل عليها ببعض الهدايا إلى الخليفة: ويُكرّسها 
فقهاء وقُضاة يحتاجون إلى العمل في وظائف المملكة: في الإفتاء والتدريس والقضاء. 
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نا شمال الام والجزيرة الشَّامم ميةةفقد كانت قنالة فُسيفساء من الماك والأمارات والمدّن 
المستقلّة بل وحتَّى القلاع الْمُستقلّة: منها ما هُو تابع للبيت الأيُوبيِء ومنها ما مُو كام من خارج 
البيت» منها ما ُو تُحالف» ومنها ما هُو مُعاد لهم. وقد ساهمت -في تشكيل تلك المنظومة الفُسيفسائية 
العنيديبة عه الو الطبيعة الجبلية للمنطقة. وخصب أرضهاء وموقعها الاستراتيجي. 
وكونها مرا للتجارة بين الشَّزْق والمّزب, فم تنوّع سكَائها العجيب دينياً وعرّقياًء إضافة إلى عامل 
سيامي آخر هُو وُفُوع هذه المناطق بين عدّة قوى سياسيّة وعسكريّة كُرى» فالأيُوبيون في الشّام وهم 
تُمتلكات هامّة في الجزيرة» ومملكة أتابكة ا موصل التي انقسمت وعاشت على أمجادها السابقة» ومن 
ا ملفت للنظر أنّه مع قيام دول إسلامية قويّة على الْحدُود الأيُوبيّة لكنَّ قواها شكّلت مبديداً للسّلطنة 
الأيُوبيّة وتهديداً لحُمقهاء بدلاً من أن تدعمها في حربها ضدّ الفرنج, ومنها: الدولة الْْوَارزمَّة 
وبشكل خاصٌ؛ دولة سلاجقة الرُوم؛ الذين كانوا يمدّون أنظارهم نحو الجزيرة» ورُبّها عبرها نحو 
الشَّا فكان تدخُلهم فيها ليس دفاعياً فقط؛ لتكون حاجزاً ضِدّ الخطر الأيُوبيء بل مُجُوميا؛ لضمّها 
لدولتهم, والتحرّك منها نحو الشّام. 

وكذلك؛ فإن الوضع الداخلي للممالك الأيُوبيّة وعلاقاتها مع فرنج الساحل الشَّامِي كان له 
- بالتأكيد انعكاساته السلبية والإيجابية على العلاقات الخارجيّة مع الدُول الأو رُيبّة بشكل خاصٌ» 
ودول عام العُصُور الوْسطَى بشكل عامٌ. وكذلك أ عالط الأثرية ودائرت بالعلاقات 
والسرزعات الأرة كه التإعاية رمق ن أبرز الأمئلة على ذلك دور السّلطنة الأيُوبيَّة في الصراع بين 
البابويّة والإمبراطورية الجرمانية المقدّسَة. لكنُ؛ بشكل عامٌ كان اهجوم على الشّزْق الإسلامي 
علوسا نكا لكل الول الأودوكة هل عل نايبنها مق اتختلاقات طزقية وماعب# وسباس #ا نا 
فبها الول الإمراطورية يّة القديمة التي انتقلت من أحلام السيطرة عل العار | حقيقة تأكيد وُجُودها 
في العالء ومنها: بيزنطة: الإمبراطوريّة الجرمانية المقدّسَة سَة و الدولة البابويّة» والدُول التي حصلت على 
تكوين قومي أولي, وأخذت تشعر بوجُودها الدولي» وثريد إيجاد مكان لها في العالم الجديد.» ومنها: 
فرنساء إنكلتراء ودول ألبرين بيه قودية اعتنقت المسيحيّة بوقت مُتأخَر وتُريد أن تُبرهن على خسن 
إيمانباء مثل: هنغارياء بين) لم يُشارك الإسبان بقيّة شمُ شوب أورُوبا في خرُوبهم الصّلييّ في الشّام؛ لأنم 
كانوا مُنهمكين في حربهم الصّليبيّة الخاصّة وهي حرب الاسترداد ضدَّ العَرّب الُسلمين في الأندلس. 
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ولا يخفى في هذه العلاقات أثر النُمُوٌ لتّجاريء الذي حقّقَه الْجمهُوربات الإيطالية» والصراع 
التّجاري فيما بينهاء ودور ذلك في العلاقات مع السّلطنة الأيُوبيّة, ومُنعكساته على النشاط البحري 
التتجاري والعسكري. 

وفي خارج أُورٌبا قامت دُول قومية مسيحيّة شرقية» ساهمت كلّ منها على طريقتها في الَرْب 
الأُورُوبيّة الصَّلييّ عبر تُحاولات التوسّع نحو شهال الشَّام فد قامت في كيليكيا ملكة أرمينيا 
الصّغْرَى وعلى مقربة منها كانت مملكة الكرج؛ والتي كان بجمعها مع الأرمن -عدا الديانة ا مُسيحيّة ‏ 
الطمع الدائم بالمزيد من أراضي الجزيرة. 

لقد اتمارت كل هذه العلاقات الدّوليّة إثر مُجُوم التَكَار على المنطقة؛ واجتياحهاء وحتّى بعد 
تراجع التّّار م تعذ العلاقات كما كانت؛ ولا الدُول كما كانت؛ فققد بدأ عصر جديد ورُبّما كان عالماً 
جديداً؛ إذ انتهت إلى الأبد ‏ السّلطنة الأيُوبيّةه وقامت على أنقاضها دولة الماليك الفتية» وأصبح الوجود 
الفرنجي ني الشَّرْق والقضاء على دولة الأرمن في كبليكيا مسألة وقت سيّنجزها السلاطين الماليك. 

إشكالية التاريخ في عصر الحرُوب مع الفرنجة: 

من المعروف أن مصادر ومراجع دراسة العصر الأيُوب تتوفّر بشكل كاف لإنجاز أيّ بحث 
فيهء وخاصّة بعد أن أصدر الأستاذ الدّكبُور شهيل ركَار الموسوعة الشاملة؛ الي ورت للمكتبة 
العَريّة سفْ را هاما يُحيط بكُلّ جوانب اروب مع الفرنجة» وخاصّة بم قدّمه من مصادر فرنجية 
أميزة ها عامروة أناحت لنا التعدّف على وجهة نظر الآخر. وبذلك؛ لا يُعدٌ توفر المادة الأولية 
هي الإشكالية هُناء فالإشكالية هي في التوفيق بين مصادر مُتنوّعة مختلفة» تختلف في التفاصيل أكثر 
من اتّفاقها في العمو ميات؛ فاختلاف هويات المؤرّخين» واختلاف انتماءاتهم الفكرية والسّياسيّة 
والمذهبية الدّينيّة كل ذلك يفرض رؤيا تُختلفة للحدث ذاته بين مؤرّخ وآخرء ما يفرض - بدوره- 
مهبّة إضافية على الباحث؛ تقتضي الرّجُوع إلى بيئة المؤرّخ» وثقافته» ومصادره؛ للتعرّف على وجهة 
نظره؛ وطريقة تفكيره؛ ومن نَعَ؛ أُسنُوبٍ صياغته للحدث. كم أنَّدا ‏ أحياناً نجد أن بععض 
المؤدّخين» من أصحاب الموسوعات التاريخية الكبيرة» تتبدّل مواقفهم وُفقاً للاعتبارات الجديدة 


الطارئة» كما هي حال شيخ مؤرّخي العَرَبيّة ابن الأثير» الذي كان له موقف متحامل على السّلطان 
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صلاح الدّين في أوَّل أمره؛ فقد كان ابن الأثير يعدّه غاصباً لبلاد الأتابكة الذين كان يعيش ابن الأثير 
وأسرته في كنفهم لكنْ؛ بعد تخاذل الأتابكة» وخلافاتهم» واتتصارات صلاح الدّينء وتحريره 
القدْسء نجد أن صورته وصُورة أبنائه وخلفائه قد تحسّنت ‏ بشكل كبير_-في مرويات ابن الأثيره بل 
دافع عنهم؛ ومدح أعرالهم, مع أنه م يكن تحت سُلطانهه 20 . 

كما أن موضوع البحث في العلاقات يحتاج إلى الرّجُوع لمصادر ومراجع عديدة ومنوّعة, وكلّ) 
كانت أكثر كانت الرؤيا في البحث شمولية أكثرء وأقرب إلى الموضوعية والحقيقة. ولكنّها نُصبح 
بحاجة إلى تنسيق غاية في الدقة لفرز ما يحتاجه البحث منهاء تم مُعالجة كلّ نص من تُصُوصها 
المختارة» مع عدم إغفال الحيّز العام الذي ورد فيه. وعلاقته بم حوله من أحداث؛ أو ما سبقه؛ أوما 
سيتلوه. أمّا المراجع الحديثة والعاصرة؛ فكثير منها قد كتب بإملاء لهوى أو استحوذت على الكاتب 
فكرة افترضها سابقاً؛ فنراه يجول في خضمٌ الأحداث لاهثاً خلفهاء وقلَّما يُدركهاء فمع ضرورة 
الاطّلاع على كلّ ما كُنب حول موضوع البحثء مهناك ضرورة الانتباه لشرك الإسقاطات السّياسية 
والمذهبية الحديثة على الأحداث التاريخية. 


وئنا زاد من صٌعُوبة الركون لرأي المصادر القديمة أنََّا كانت مُنقسمة بين مدرسئَيّن: العريئّة 
الإسلاميّة» والفرئجية الأَورُويبّة؛ فلكل منها عقائدهاء وترائهاء وحضارتها الُختلفة» 
وقد تعمّق الخلاف بينهما عندما عُمّد بالدم على أرض فلسطين. فكانت لكل منهم وجهة نظره التي 
دعمهاء وسعى لتسويقها. ولكنْ؛ لابدٌ أن نشهد هّنا بامتياز المؤرّخين المسلمين» وموضوعيّتهم؛ فقد 
مدحوا الفرنج؛ وأشادوا بشجاعتهم في كثير من المواطن» بينم| كان المُسلمون - بالنّسبَة للمؤرّخين 
الفرنج على الدوام ‏ برابرة همج» لا يستحقون الحياة. 

مقاربة حول منهج البحث ودوافعه: 

لقد كانت وقائع العصر الأيُوبي مجالاًخصباً في خصوصياتهاء وعمومياته ا لكثير من 
الباحثين الذين قتلوها بحثاًء وتمحيصاً حتَّى إِنّه أصبح من النادر أن نجد موضوعاً لم يكن مادّة لأكثر 
من باحثء لكنَنا قلّا نجد بحثاً رابطاً بين هذه البحوث؛ شاملاً للعصر من إحدى جنباته. يخرج 


1 -راجعْ ما قاله ابن الأثير عن مُلُوك بني أيُوبٍ ني كتابه: الكامل في التاريخ, 12/ 352. 
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بنتائج عامّة تصلح لأن تكون أساساً لنظرة عربية حديثة لما مضى من تاريخناء ومو ما سعيثٌ إليه من 
خلال هذا البحث الذي سيكون جديداً في مضمونه؛ وجديداً في منهجه. فمنهج العمل مُنا لم يقم على 
كتابة تاريخ للعصر الأيُوبيء وما كان هدفه تدوين أحداث مُتسلسلة:؛ أو مُتفرّقة, بل كان أساس 
منهج عمله رصد الأحداث التاريخية» والتعرّض لكل منها في سياقه وُفقاً خط البحثء التي يُعنى 
بالعلاقات الدّوليّة السّياسيّة منها والعسكريّة بين الدّول والقوى المختلفة. إضافة إلى تحليل الحدث 
التاريخي» والإشارة إلى دلالاته في سياق العلاقات الدّوليِّةَ نّم استخلاص نتيجة منطقية بدلالة 
الأحداث نفسها. 

ونظراً لطبيعة البحث وخ العمل التي وضعتُّهًا له كنت ممضطرًا لاتّاع أُسلُوبٍ تُتلف 
بعض الشبيء عا جرت به العادة» فلم يكن مُناك تسلسل للأحداث التاريخية في البحث بشكل عام ل 
أ جخدم خط العمل وذكتي حرس عق فلل الالسداكاعا أدكج فنيمن كل مبحت. ورغيك أن 
تكون ساحة البحث واسعة لتكون الرؤيا شمولية؛ للحُصُول على نتائج أكثر عُمُومية بقدر الُستطاع» 
لتتناسب مع شُمُولية الموضوع. وانّساع آفاقه. 

ومن خلال كُلّ ذلك عملثُ لتكوين وجهة نظر مُفترضة حول طبيعة العلاقات الدّوليّة في 
ذلك العصرء من خلال العلاقات الدّوليّة التي كانت سائدة. إن وجهة النظر هذه ستُمكننا من 
المساهمة في تكوين الصّورة العائّة للعصر الأبُوبي وفلسفته في الحياة بشكل عامٌ. كما أن الواقع الذي 
يعيشه العَرّب اليوم» في منطقة البحث نفسهاء أراه شديد الشبه بذلك العصرء فعسى أن تفيد هذه 
الدراسة في استخلاص العبر؛ لتر لنا درب المستقبل. 

وببذا؛ أرجو أن أكون قد وُقّْقَثُ في اختيار بحوث هذا الكتاب, وفي صنعته وأَقدّم اعنذاري 
سلفاً ليسبق كلّ تقصير حاصلء فالكمال لله وحده. 

د. مُنذر مُحمّد الحايك 


حمص الشَّام: الخميس 1/ ذي القعدة 1426 ه الُوافق 1/ كانون الأوّل 2005 م 
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م اا 164500000لجح7طط حطحطححططحعحجججبجببسبلسسسام 


الفصل الأول 
2 3 1 مه 
العلاقات السياسية للسلطنة الأيوبية 

كانت العلاقات السَّياسيّة للسّلطنة الأَيُو بِبّة تتقسم إلى قسمَئْنه أوه): العلاقات السَّياسيّة 
الدّاخليّة» وتشمل العلاقات ضمن المملكة الواحدة؛ أو ضمن الدولة الأَيُو ّة بشكل عامٌ وثانيهم: 
السياسة الخارجيّة: أو العلاقات الخارجيّة مع المالك الإسلاميّة الأخر ى: أو الدّو ل غير الإسلاميّة 
ويبدو - بوُضوح - أن السياسة الأيُوبيّ كانت استمراراً لسياسة الأنابكة الزنكيين بخُطُوطها العائّة 
فمع أنََّا كانت تُراعي الشرع الإسلامي بشدّة: لكنْ؛ في الوقت نفسه كانت تُدرك أن أحكام السياسة 
بللااجا 000 "اعلم أن الناس في زماننا يرون أن الأحكام 
قسمَّن: كم الشرع؛ وحكم السياسة؛ فالشريعة هي ما شرع الله. وأمر به والسياسة رسمت بأئَّا 
7 ن الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال"17). ويتضح لنا التطبيق الأيُوبي للسياسة 
الدّاخليّة من خلال وصية السّلطان صلاح الدّين لولده الظاهر عند مسيره لدونٌ حلبء فقد قال له: 
"أوصيكٌ بتقوى الله تعال, فا رأس كل خيرء وآمرله با أمر الل بهفإنّه سبب نجاتاتٌ» وأح دك من 
الدماء» والتّحُول فيهاء والتقّد باء فإن للدم لايدام؛ وأُوصيلكٌ بحفظ قُلُوب الرعية؛ والنظر في 
أحواهم» فأنت أميني وأمين الله عليهم؛ وأوصيكٌ بحفظ قُلُوبٍ الأمراء وأرباب الدولة والأكابر 
فا بلغثُ ما بلغت إلا بمُداراة الناس» ولا تحقد على أحد فإن الموت لايُبقي على أحد"2. من هذه 
الوصية نستنتج القواعد الأساسية للسياسة الدّاخليّة التي طبَّقها صلاح الدّين مُؤْسّس الدولة: والتزم 

بها مَنْ جاء بعده من آل بيته» ًا باختصار ‏ السياسة في ظلّ الشرع الإسلامي. 


1 -حُطط الآثار المقريزي» 3/ 60. 
2-التُوادر السّلطانيّة والمحاسن اليُوسّفية, ابن شدَّاد 241. 


307 


الميحث الأول: 

المعاهدات الدوليّن 

لقد أجاز الشرع الإسلامي مبدأ المعاهدات حتّى مع الأعداء في حالتَيْ السّلْم والكَزبء 
وأمضى الخلفاء الراشدون مُعاهدات صَلح عديدة. وحرصوا على الالعزام تؤوعاء وحدرو] من 
الغدر بالأعداء. فالوفاء بالعهد صفة مُلازمة لإيهان انيلا 7 وقد خض الإسلام على الالتزام 
باماهدات» والوفاء بالعُهُود. من خلال آيات قرآنّة عديدة منها: « وَأَوَقُوأً الب إن الْعَهْدَ 
كات نولي" « وَبِعَهَدٍ آله أَوْفُوأ ١»‏ 08 ا أن مَنْ يعاهد فهو يُعاهد الله» وأن 
العهد هو عهد الله قال تعالى: ( وَأوْقُوأبعَهْدٍألَهِ ذا عَبهَدةُ تك وقال: : 9 انين يُوقُونَ بعَهَدٍ أله 
وَلَا يفصن آلْمِِكَقَ)9. 

ومطبيعة الملاقات المسكريّ التي دامت قرابةالقرئْن من الرّمان بين الُسلمين والمرفج؛ 
والعلإقالب لساري التي -غالباً -ما كانت مُتوئّرة مع المالك والدّول الإسلاميّ وغير الإسلاميّة 
5 رة للمالك الأيُوبيّة» وأيضاً؛ بسبب العلاقات العسكريّة التي لم تكن -دائما ‏ وُمَيِّة بين المالك 
الذي نفسهاء فقد كان من الطبيمي جد أن يتخ العلاقات ار قترات من السلام» تشأ نتيجة 
لمفاوضات يعقبها اثفاق سلام كان وسعى غانا؛ : معاهدة, أو هدنة» أو عهد صَلح. . وهذه الاتفاقيات 
كانت في - - الأعمٌ الأغلب - ثُنائية بون طرَيْنه مع أنّنا شهدنا اتفاقيات تنسحب على أطراف أأخرى 
مُوالين للطرقئن أو لأحدهما. وفي عصر الْحَرُوبٍ مع الفرنجة تتاللت العاهدات بين الأبُوبن 
والفرنج؛ حتّى ِنّهيُمكننا القول بأنَّ سلسلة من اُعاهدات بينه|ء مُنْدُ ُعاهدة صلاح الدّين مع 
رازه أو ما يعرف بصّلح الرملة؛ قد أمّنت سلاماً مُتَصلاً دام حوالي أربعين عام وبالتأكيد؛ 
كانت مُناك بعض اأناوشات تقطع هذا السلام؛ لكنّها ل تبلغ حَد لَب الشاملة؛ الني جرت يام 
صلاح الدّين. 


1 -العلاقات الدّوليّة وهبة الزحيل» 131. 
2-شُورة الإسراء, الآية: 2.34 
3 -سُورة الأنعام: الآية: 152. 
4 -سُورة النحل» الآية: 91. 
5 -سورة الرعد, الآية: 20. 
6-الخرُوب الصّلييية باركر, 105. 
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قواعد التعاهدات: 
كانت هُّناك قواعد وشُّرّوط لإبرام العاهدات؛ منها ما ينطبق على جلسة الإبرام؛ التي كانت 
تضمٌ الوك أو مَنْ ينوب عنهمء ولترف الملك أو السّلطان عسن مُباشرة تقرير البنُود بنفسه كان 

لبون ُستون أحد أوك الأسرة مقر لجلسة الصّلح؛ فبعد هزيمة الفرنج في دمباط واثفاقهم مع 
السّلطان الكامل على الصّلح؛ وتسليم دمياط؛ "كان امقر هذا الصّلح الملك المجاهد شيركوه باتّفاق 
المُوك""0"» فوقّع المجاهد صاحب حمص تُسخة الصّلح نيابة عن امُسلمينء ما اقتضى جلوسه كمُقرّر 
عل بمين لمان المسلميق الل الكامل؛ ودونه بقيّة نّوك حسب مراتبهم0©. وإضافة إلى المقوّر 
كان يُوقّع الاتّفاقية عد من الحاضرين كشهوو©. وكيز ممالا حب عالدنا لضان مطل عطل اتانيه 
السلام؛ وخاصة قٍ الاثّفاقيات التي تعة تعب أعال؟ خريةا فيرة مان )نابا تسلان رهائن لتأكيد 
صحة التزامهم ب رّوط الاثفاق» وقد سلم الُلطان الكامل ابنه الصّالح أبُوب واحدداً من الرهسائن 
للفرنج بعد توقيع انّفاقه معهم في نهاية الحملة الخامسة, وهم _بالتَاني ‏ سلَّموا رهائنهم؛ وكان فيهم 
ملك عكًا حنًا برين» والنائب البابوي بيلاجيوسء ودُوق بافارياء وغيره!*) 

وكانت هناك شُرُوط وقواعد يلتزم بها الأيُوبُون ‏ غالبا في كتابة نصٌ مُعاهداتهم. منها: 


1- كان نص المُعاهدات يُصاغ بالنثر امُسَلء ومع إيجاز النّضّه فقد كان يحرص الكنّابٍ على 
توضيح اد وط افق عليها. 

2 -يذكر نصٌ المُعاهدة أسباء الملكيْن المتعاهدين, ويحدّد أطرافهاء ومُّد وطهاء وأسياء الشهوة 
ومدّة المعاهدة وتاريخ بدء سراما وذكر البلاد والمالك التي تسري عليهاء ثم نض الأيمان 
المحلوفة؛ للالتزام بباء وتطبيقها. وعادةٌ؛ كان يبدأ النصٌ بعبارة: "استقرّت اشدنة بين... ." 
ويختتم بعبارة: '"'وهذا ما وقع الانّفاق عليه. ولف عليه؛ والله المُوكّى". 


1 -المنصوريء ابن زذ نظيف,. 2 9. 

2 لازي الإسلم النبي؛ 37/620261 

3 النظم الّبنُوماسيّة صلاح امج 174. 
4- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4 / 8 
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3 عادةٌ؛ كان يورد كاتب المُعاهدة بعضّ الآيات القُرآنيّة في مَدْن النصّء وذلك وُفقاً لم 
يتناسب مع حالتهاء فإن كانت بين طرقَيّن مُسلميْن كانت الآية: « وَإن طَايفتَان مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
2ر4 8 5 اق 50-0 5 3 
قَتَتلوأ فَأصَلحوأ بَيَعمًا 004 وإن كانت بين طرف مُسلم وآخر غير مُسلم كانت الآية: ( وَإِن 
ام ١‏ 3 هر هه لد 0 00 )2( 
جتحوا لِلسّلم فاجئح طا وتوكل على الله 4 ". 

و و - - 9 و 02 

4 -يُركٌز نص المعاهدة على أن الطرئَيْن كلَيّْهما كان راضياً عن المعاهدة, مُصِمٌِاً على تنفيذ 
وو 
شروطها. 

و و 0 
5-يكون نص اليمين الذي حُلِف به للالتزام بالمعاهدة» والوفاء بشم وطهاء جزْءاً منهاء 
95 9 0 5 - و 
وأحياناً؛ يكون مُفرداً عنها بورقة خاصّة: ترقّق بنص المعاهدة. 
و2 و 5 2 2 2 

6 تكب الماهلاك :]ذا كاتتت وق الأسلمين عل تسكن باللّدة التوركةه وإذا كانت سين 
و 2 5 
المسلمين والفرنج فتكون نُسخة باللّغة العَريّة ونُسخة مُترجمة عنها بلّغة | ملك الفرنجيء ويُوقّع» 
ويختم كُل طرف النسخة المكتوبة بلّغته» ويُسلّمها للطرف الآخر؛ ليحتفظ ببا. 

يي ع 2 2 

7 - كانت مُدَة المعاهدات تحسّب بالشهور الشمسية» وتُدوّن بالقمرية» لذلك كانت كل 
و 5 01 و.ك 
المعاهدات تتضمّن حساب مُدَّها بالسنوات والأشهر والأيّام ويُذكّر بدء سريان المعاهدة وتوقيتها 
بالتاريخ ا مجريء وإذا كانت المعاهدة مع الفرنج يُذكر بعده التاريخ الميلادي. 

وكانت هناك شرٌّوط شرعية حرص المسلمون ني العصر الأيوبي أشدّ احرص على مُراعاتها في 
مُعاهداتهم. منها: 

1-عدم وُجُود شرط تالف للشرع الإسلامي؛ أو يُعطّل واحداً من حُدُوده. 

2- التفريط بوال الُسلمين» أو أرضهم. أو حُقُوقهم مالم تكن هناك ضرورة مُوجبة لذلك. 

0 03 3 لاله ع 3 
دن لأعريد ةك المماهده عن ععر سدوات. وغى تك تماهدةالرشول يد لأهل مكّة 
لل د 
1 -سُورة الححرات. الآية: 9. 
2 -سُورة الأنفال, الآية» 61. 
3-راجغ: النظم الدّبلوماسيّة صلاح المنجّد 181-174. 
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المبحث الثّاني: 

المراسلات الديلوماسيين 

لأهميّة الرسائل في العلاقات السّياسيّة للمالك الأيُوبيّة فقد أفرد لها ديوان خاصٌ هُو ديوان 
الرسائل؛ وله مُتولٌ» أو رئيسء واشترط فيه شد وطأ عدَّة لأنّه ينول الكتابة عن الملك: وبلسانه؛ منها 
أن يكون: "ذا دين وورع وأمانة فإنّه بمنزلة كببرة ورتبة خطيرة» يتحككّم بها في أرواح الناس» 
وأموالهم '"”". وقد اشترط ابن الصيرني في قانون ديوان الرسائل أن يكون مُتولّيه مُسلاً؛ ودعم شرطه 
بالآية القُرآنيّة:9 يَأيما اين َامعُوا لا تَكَخِدُوا الود وَآَلتَصَرَئ أَوْليَآهَ 4 ©, علاً أنه قد تولّ 
الوزارة للمُلُوك الأيُوبيّة عدد كبير من الذَّمييْنَ خلافاً لشرط ابن الصيرني. ولطبيعة العلاقات 
الخارجيّة المتعدّدة للدول الأيُوبيّة فقد كانت الُشكلة الكُبْرَى لديوان الرسائل هي تعدٌّد اللْغات التي 
ترد فيها الرسائل» فقد كانت من مُلُوك وأمراء أرمن وفرنج وروم وغيرهم كثرء فلذلك وُجد في 
ديوان الرسائل مُترجمون للّغات عدّة. وتمّ ضبط موضوع الترجمة» والحرص على عدم التلاعب بها 
عن طريق آلية دقيقة لعملية الترجمة» فكان يُسلّم الكتاب الأعجمي الوارد إلى الديوان إلى مُترجم 
يفهم لغته» وعليه أن يكتب ترجمة الكتاب "في ظهره؛ أو على ورقة تجعَل تلوه""70) ُمّ يذكر اسمه 
وتاريخ ترجمته. ويُشهد على ذلك شاهدَين بأنَّ ما ذكره هو تفسير الكتاب. بلا زيادة» ولا نقصان. 
ويُقال له إِنَّ غيره سيحضر لتفسير الكتاب. فيخاف. ويُوْدّي الأمانة» وذلك لأن "أكثر مَنْ يُترجم 
عل مذهب صاحب لغ ا" ويثلك يرق مك الرعة 


عو 
وكانت الرسائل تُرسّل إلى الملّوك» وترد منهم مكتوبة على طرسء وهو صحيفة كبيرة من 
الورقا"" ارسل ترطتاس مو هرق ارسي وق و مسبو عر هيف ارعل القافت 


2 


وهُو صُحُة غلاظ من القنّبء وكان كُلَ ذلك قبل ظُّهُور الورق السمرقندي, ومو صحف رقيقة 


1 -القانون ني ديوان الرسائل» ابن الصيرني»7. 
2-سورة المائدة / 1( القانون في ديوان الرسائل؛ ابن الصيرفي»7 ). 
3- القانون ني ديوان الرسائل» ابن الصيرني» 33 
4 -القانون في ديوان الرسائل» ابن الصيرفي» 34 
5-رسُوم دار الخلافة» الصابى» 126. 
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لطيفة تُعدّ أصل الورق ا حالي» وكانت الرسائل تُلّْفٌ بعد كتابتهاء ويُعقّد حوها شرابة ابرسيم سوداء 
علي وإيقم لبها السك والمدير لوط بعلي نود نم يُوضع الكناب في غلاف كان يُسمّى 
خريطة؛ وهُو من ديباج أسود, "ويُشِدٌ رأس الخربطة بشرابة أخرى في أشريحجة ختومة "80 

وكانت الرسائل ثادراً ما تتبادل مكنوبة بين الوك إلافي حالات خاصّة فغالباً كان الل 
يحملون رسائل شفهية» خوف وُقُوع الرسالة بيد عدرٌ» أو تغيّر الأحداث بشُرعة لا تتناسب ممع 
شُرعة وُصُول الرسالة» فالرسول ‏ ببذه ا حالة ‏ يستطيع تلافي الأمر. 

رساكل الحمام الزاجل: 

كان الحمام الزاجل ُو الوسيلة العتَمَّدّة لإيصال رسالة مُستعجلة تُدذر بخطرء أو يشر 
بحدثء وكان الحمام طريقة قديمة جد للتراسل؛ ففي عصر الدولة العَرّييّة الإسلاميّة استُخدمت 
هذه الطريقة: ثم توقّفتء إلى أن أعاد إحياءها ثور الدّين محمود بن زنكيء فهو أوَّل مَن اعتنى بالحمام» 
ونقله من الّوصل إلى الشَّام وفي سنة 565 ه بنى له الأبراج في كُلَّ اللناطق الني كانت تتبع له في 
الشّاه( 7 ورك نور الدّين محمود على ! إقامة أبراج ا حمام "على الطرق بين الُسلمين والفرنج» وجعل 
فيه من بحفظهاء ومعهم الور موادي فإذا روا من العسدوٌ أحداً أرسلوا الور فأخذ اناس 
حذرهم. واحتاطوا لالس الك فكانت مُناك مَسَاربٍ للحمام الزاجل تُخطّي كافة أطراف الشّام 
فكانت تُطلّق الحمامة» وقد رُبطت برجلها رسالة من دمشقء؛ فتحطً في أبراج قارة» ومنها تُؤتحذ 
الرسالة؛ وتُرَط برجل حمامة أخرى: تنطلق حتّى تحط في مص وهكذا إلى حماة أو تنطلق من 
دمشقء أو ممص إلى القريئئن» نم منها إلى تدمر 4) 

ورسائل الحمام كانت تُوْمّن أخباراً سريعة جد ورْبّما هي أسرع من أي وسيلة في ذلك 
العصر, ولكنْ؛ كان لها عدَّة ُشكلات: فصغر حجم الحامة وقلّة تحمّلها كان يفرض شكلاً خاصّاً 
للرسائل؛ فهي تحتاج إلى ورق رقيق دا يُكتّب عليه بخط دقيق» ويُقال إِنَّه لكتابة رسائل الحمام 


1 -أشريجة أو أسريجة من سرّج أي شد العرى. ( رُسُوم دار الخلافة» الصابىئ» 127 ). 
2 -صبح الأعشىء القلقشندي» 2/ 90. 

3-عْيُون الرَّوضَتَئْن أبو شامة» 1/ 369. 

4-صبح الأعشى, القلقشندي, 14/ 393. 


43 


الزاجل اختّرع خط الغبار. كذلك هناك خطر وُقُوع الرسالة بين الأعداء؛ فأوجدوا رموزاً خاصّة 
اصطلحوا عليهاء يقول العماد الكاتب: أنَّهِ في حصار "كنكمب لبهم سريكيبرن يدا على 
أجنحة الما م الزاجل بالترجمة المصطلح عليها سر الأُمُور'"(1 '. وكان لأبراج الحام مُتولّيها. من حيثُ 
التربية والتدريب» ويكون في كل منزلة معتمدة» حتَّى إِنّه قد يُرافق العَسْكّر بأقفاص فيها الحمام 
الدب لأستخدامة غدل الخاعة: 

ويبدو أن البريد السريع اَذ شكلاً آخر في عهد سلطنة اللماليك» فقد أوجدوا خيل البريد 
وأقاموا لها محطَّات؛ حيثُ كانت تنطلق الرسالة من مصر, وفي كُلَّ محطة يبرل الخيل بأخرى مُستريحة: 
حبَّى تصل إلى مقصدها. 

الرسل والسفراء: 

كان إرسال السّفراء هو الشكل الأعمٌ للانّصالات السّياسيّة بين الذُول واللمالك والإمارات» 
ولذلك؛ شكل السّفراء عاملاً مها في تاريخ العلاقات السّياسية الدّوليّة. وقد تفاوت السُفراء. كُلَّ 
وفق مؤهّلاته الشخصية وإعداده» وخبرته. ني تأثيرهم على العلاقات الدّوليّة في ذلك العصرء فلم 
تكن السُفارة لتأدية رسالة فحسب. بل لكَشْف أحو ال البلاده وصاحبها. كتَبَ نظام الملك في كتابه 
سابة#كانة "يجب أن يعلم املُك أنَّ بإرسالهم السّفراء لا يقصدون تسليم رسالة: أو نقل سفارة 
فقط» بل هناك مئات الأغراض يبغونهاء فهُم في الحقيقة -يُريدون أن يعلموا حالة الطّق, والآبار . 
وقوّة الجيشء ومُؤنته . . وكيف يعيش الأمير . . وأن يعرفوا تنظيمات بلاطه. حتَّى إذا رغبوا في 
مُهاجمته يوماًء أو أرادوا نقض حُططه كانوا مُطّلعِين مُدركين» يضعون المحاسن والمساوئ نصب 
أعينهم» وينهجون بحسبها""0. 

لكل هذا حرص مُلُوك الأبُويّة في مصر والشَّام على أن تكون رُسلُهُم من طبقة القُضاة 
أو الفقهاء. ممنْ يصفون بالخبرة والدراية بشُّؤُون الُكْم والدُولء فكانت رُسُلُّهُم من الصّضاة؛ مشل 
القاضي والمؤرّخ ابن واصل الحمويء والقاضي محبي الدّين بن الذكي©, وقاضي العَسْكّر نجم الدّين 


1 القن التِي» العراد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة؛ د . شهيل رَكَّار 13/ 245. 
2 -النظم الدّبلُوماسيّة. صلاح المنجّد 104. 
3- الواني بالوفيات» الصفدي.4/ 170. 
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خليل بن المصمودي 17 وقاضي حماة عماد الدّين بن القطب 27 والقاضي هبة الله إسماعيل بن نبهان 
بن المقنشع 0 والقاضي بهاء الدّين مروان بن قابيا!")» وغيرهم كشير. ومن الفقهاء الذين ترسّلوا 
للمنُوك الأبُوبيّة: الكبال بن الهاجر الموصلي77» وشيخ الشّيُوخ صدر الدّين بن حموية7), وخطيب 
جامع دمشق شق جمال الدِّين تُحَمّد الدولعي الشافعي””» ورُبّا كان انير وسرلةلي ال الشّيخ 
نجم الدّين البادرائي مدرّس النُظاميّة7» وشيخ الشوقة هاي الللبخ السهرورءي 1" رفنخ 
الؤّجهاء والرّؤساء الذين قاموا بالسّفارات: الشهاب عبد السلام بن أبي عصرونء الذي ترسّل عن 
لوك بني بُوب إلى دار اخلاذة(09) ومن كبار مُوظّفي الدولة؛ ترسّل الدكز العادلي أستاذ دار المللك 
العادل!71: وكُلَ هؤلاء وأمثالهم لم تكن لتنقصهم الخبرة» أو التجربة» أو العلم, أو قُوّة الشخصية 
الرسولة إذام يكن يست نَع بالكفاءة اللازمة والدراية والحنكة» فقد بض مصلحة مخدومه. كما فعل 
رسول الملك الظاهر صاحب حلبء فقد وردت إلى الملك الظّاهر عام 613 ه 1216م رسالة عز 
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« 


الدّين كيكاوس سُلطان سلاجقة قة الرُوم يطلب فيها حرج الظظّاهر بجيشه ليقصدا معاً ملكة الأرمن, 
فحمل رد الرسالة عبد الرحمن المنجي؛ ويبدو أن الرّدَ كان شفهياً كالعادة» فاًا أدَى الرسالة» "حرّف 


فيهاء وزاد ثَّءْ وطاً تضِةٌ الملك الظاهر وتُوافق عر الدّين كيكاوس» لعدم كفايته؟'(012, 


كبا كانت أهميّة الرسول تُشير إلى أهميّة موضوع رسالته من جهة, وإلى أهمية الل إليه من 
جهة أخرى؛ لذلك؛ عندما أرسل الشّلطان صلاح الدِّين يشر الخليفة بنصر حطّين مع مُتطوّع 


ايها مع المُختصرء ابن الساعي» 259. 

فج الكرُوب» ابن واصل؛ 5 . 
3 ا ابن العديم» 10/ 4581. 
4 -المنصّوريء ابن نظيف» 2 
5 -المنصوريء ابن نظيف» 123 . الكمال بن المهاجر: يُوقْ عام 634 ه راجعْ ترجمته في : البداية والتّهاية؛ ابن كثير» 
3 146 والواني بالوفيات» الصفدي» 4/ 172. 
6-دَيْل الرّوضَتَيْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د. هيل رَّكار 20/ 194 
7-ذَيْل الرّوضَئَئْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة د. سُهيل زكر 20/ 210 
8 -ذَيْل الرّوضَّتَيْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَّكَار 20/ 391. 
9-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 180. 
0- شذرات الذهب. ابن العماده 5/ 149. 
1- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 180. 
2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 234. 
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بغدادي من العامّة اسمه رشيد البوشنجي؛ غضب الخليفة» وأهان الرسولٌ» وأرسلّ يعاتب صلاح 
الدوودؤقانت آزمة سياسيةافعليّد يق الطركيخ!!. وبالمنابل:#كاجااسسبال السبير بليق يخ ارسلة 
فكان يحصل على أفضل ضيافة واستقبال وتكريم با هدايا والعطاياء ولذلك أحدثت وظيفة متأخرة في 
بلاطات الُلُوك الأيُوبيّة ونمت» وتطوّرت في عهد الدولة المملوكية» هي وظيفة المهمندار» الذي 
كانت مهمّته استقبال السّفراء. وسُاهُم عن موجب حُضصُورهمء وتسليم ما بيدهم إلى كاتم أسرار 
السّلطان» َم ني دُحُوهم على السّلطان©, وإذا كان السفير قادماً في أمر خطير» أو من قبّل ملك. 
أو سَلطان كبير» فإن السّلطان» أو الملك» خرج لتوديعه بنفسه» كم فعل السّلطان العادل» بخُرُوجه 
لوداع المؤرّخ ابن العديم قاضي وسفير تملكة حلب عام 637ه-1240ع0. وأيضاً؛ يخرج املك 
لاستقبال بعض كبار السُفراء» وكانت عادةٌ الاستقبال هذه خاصّة لسُفراء الخليفة؛ حيثٌ تستقبلهم 
21 م د 4 5 0 
الملوك الأيُوبيّة خارج المذن» ويعودون معهم, فقد خرج السلطان صلاح الدّين بنفسه لاستقبال رُسل 
ع 20 2 0 . (4 5 ْ :7 "00 
الخليفة النَّاصرء وترجّل هم, وقبّل الأرض” '. وكانت الرّسْل تحصل على منح وجوائز قيّمة فمنهم 
:8 و 95 0 - 5 0 0 5 5 .)+ 
مَنْ يحتفظ بهاء ومنهم مَنْ يُورْع جوائزه على الناس» وقد ورْع أحمد بن عبد الرحيم القاضي الفاضل» 
الذي كان رسول الملك الكامل إلى الخليفة في بغداد, كُلَّ ما حصل عليه من الخليفة من جوائز وعطايا 
قبل أن يخرج من بغداد”» أمّا سفير صاحب الّوصل بدر الدّين لُوْنُوْ إلى الشَّام الكمال بن الهاجر؛ 
"فلم يقبل شيئاً من أحد.و لا أكل طعامه9©). 
وإذا اقتضت الحاجة؛ فقد يصطحب السفير معه الرسالة الجوابية0). وأحياناً؛ قد يخطئ 

السفير, فيّسيء إلى مُرسلهء فيُعَاكّبٍ عند عودته كما حدث مع الصلاح الأربيل» وكان أديباً شاعراً 
عندما أوفده املك الكامل إلى أخيه امُعظّم بدمشقء فاستماله امُعظّم ضِدّ الكامل» وبلغ الكامل ذلك» 
فلم عاد حبسه في الجبٌ عدّة سنين27. وإذا كانت العلاقات السّياسيّة سيّئة بين ملكتن 

1 - الفح القِسّىء العماد الأصفهاني» 184. 
2 -الشّلوك المقريزي» 1/ 701. مهمندار: كلمة فارسية من مقطعئئن: مهمان ‏ ضيف. ودار حافظ. 
3 «الجامع المختصر» ابن الساعي» 700 
4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 3/ 1 . 
5 -الواني بالوفيات» الصفدي. 8/ 37 

6-المنضٌوريء ابن نظيف» 133. 


97 الحا مع المختصرء ابن الساعي/ 62. 
8 - الوم الزّاهرّة ابن تغري بردي؛ 6/ 286. 
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وأوفد أحدهما رسولاً فقد يُمتّع من الؤُصُولء ولا تُقبّل رسالته» فعندما أرسل الملكُ الظاهر صاحبٌ 
حلب وزيرَةُ علمَ الدّين قيصر إلى عمّه الملك العادل في مصر وكانت بينهما وحشة؛ فمنع العادلٌ 
السفيرٌ من الوْصُول إلى القاهرة» واحتجزه في بلبيس» وطلب منه تسليم الرسالة إلى قاضي بلبيس'"". 

كذلك قام الملك العادل بالامتناع عوقول ونالةايز الي اثلث لشاف التي يظلب قيها 
الشفاعة لصاحب سنجارء وم يكتف بذلك؛ بل أغلظ القول للسّفراء'» وكان الملك الظّاهر قد زوّد 
سَفرَيه بتعليمات يُنقَّذ على التوالي» فقد أمرهما إذالم يقبل العادلٌ الشفاعةً ‏ ويبدو أنّه كان يتوفّع ذلك - 
افر ايعتظي نابي ارود في عله العاال أن وله سم رودو يضاق يطابا ينات لاوا 
يكتف الرسولان بهذاء بل نقّذاامرحلة الَّلئة من تعليمات الظّاهرء فقد "د السو لوق أقمضات 
العادل دسائس أفسدت أحواله""0©. وبالفعل؛ كان لرُسّل الظّاهر دور هامٌ في إفشال حصار الملك 
العادل لسنجارء بالرّغم من القوى العسكريّة الكبيرة التي تجمّعت لديه في حصارها. 

وكانت أكثر السّفارات التي تجوب البلاد الإسلاميّة هي سفارات الخلفاء العبّاسيين» فباعتبار 
الخليفة الحاكم الأعلى للممالك والدّول الإسلاميّ؛ نقد كانت رسائله ورّسّله متواترة إلى موك 
واكام في أُمُور تختلفة ومُتعدّدة» منها للإصلاح والتوسّط فيا بينهم؛ ومنها لتبليغهم أُمُور جرت في 
عاصمة الخلافة» أو منحهم التقليد والتشريف إلخ . . وأشهر مَنْ ترسّل عن دار الخلافة كان محيي 
الدّين ابن الجوزي» الذي اشتهرت سفارته للصّلح بين أولاد الملك العادل: الملك الكامل والملك 
امعظّم عام 629ه 002 وسفارته عام 636ه 1238م للصّلح بين أولاد الكامل: الصّالح 
آثوب:والغيه الغادل:الثاق. وكذلك كان حال السفير نجم الدَّين البادرائي 0 


1 -السّلُوك المقريزي؛ 1/ 154. 

2 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 3/ 56. 

3 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 197/ 3. 

4 -ابن الجوزي: : يُوسُف بن عبد الرحمن بن علي ( 580 -656ه1185 - 1258م )» أستاذ دار الخليفة الُستعصم؛ 
ومُدرّس المدرسة اللمستنصرية ببغداد» أنشا المدرسة الجوزية بدمشق» أديب وشاعر وفقيه» قتلهالتَّار شهيداً صبراً راجغ 
ترحمته في: النُجُوم الزّاهرَة 77» وشذرات الذهب» 5/ 286 والبداية والتّهاية, 13/ 3 والدارس في تاريخ 
المدارسء 2/ 2 6» وذيل المرآة» 1/ 332. 

5-السّلُوك المقريزي» 1/ 257. 

6 عب 4ؤ5 - 655 ه نجم الدّين تحْمّد بن الَْسَن بن عبد الله درس في التُظاميّة يبغداد. وبمدرسته التي أنشأها 

مشقء راجِع ترجمته في : ذَيْل الرَّوضَّتَئْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 391/20. 
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الرْسل إلى الممالك الخارجيك: 

لطبيعة العلاقات السّياسيّة بين الدّول الأبُويّة والمالك الأخرى. وتنرّعهاء فقد نشطت 
الرسّل بينهم» وكان من أكثر المالك الإسلاميّة مُراسلة للأيّوبيين تملكة الخَوَاررْميّة. فقد تردّدت 
الرّسُل بين خوارزم شاه علاء الدّين تحْمّد بن تكش والملك العادلء فوصلت رُسَلُ الخوارزمي إلى 
العادل وهو بمرج الصفر عام 615 ه 1218م فأجاب العادل على الرسالة مع رسولَيْنء نَّا وصلا 
همدان؛ وجدا لقان ف مرموا الجبارزبييه فاجتمعا بولده جلال الدّين» فأخبر جلال الدّين الرّسْل 
بوفاة الملك العادل70. نّم تردّدت رُسْلٌ جلال الدّينء السّلطان الجديد للدولة الْوَارِزْميّة: إلى المللك 
الأشرف بن العادل وإلى مُعظم مُلُوك الأبُوبيّة في الشّام(©)» وكانت علاقته مُتميّزة بالملك الُعظّم عيسى 
صاحب دمشق. ولابِدٌّ أن مُراسلات عديدة سبقت التحالف المشهور بينهما. 

وكذلك لوَججود علاقات سياسيّة نشطة بين المالك الأيُوبيّة وسلطنة سلاجقة جقة الرّوم؛ 
فقد تواترت الرّسُل بينهها بمُناسبات مُختلفة . نفي عام 624 ه 1227م: أرسلت مُعظم امالك 
الأثوبثة 2شليها إقى شلطان سلاحقة جل ازيم الم يضمت سنا #بوالقير اهاب رسو 
كمال الدّين كيمار قاضي أرزنجان من رسائل إليهم”. وتكرّر قُدُوم رسول السّلطان ريسم 
0 ه 1233م؛ حيثُ عرج على مُعظم الوك الأيُوبيّين وأبلغهم رسائل من مخدومه(©. 

أمَا مع الدُول غير الإسلاميّة؛ فتقد كانت مالك وإمارات الفرنج على الساحل السوري في 
مُقدّمة هذه البُلدان من حيتٌ تبادل السّفارات مع الممالك الأيُوبيّة. 

وذلك للاحتكاك العسكري والسٌّيامي الدائم بينهماء ويبدو أنه كان لدى الفرنج أشخاص قد 
تخصّصوا بأدوار الرّسْلء فرسول بيت الاسبتار سيمون كان مشهوراً ومعروفاً في المالك الأيُوبّة 


1 - ذَيْل الروضََيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» هيل رَكَار20/ 210. 
2 -المنصّوريء ابن نظيف.150. 
3-المنصوريء ابن نظيف» 143. 
4 -المنصوريء ابن نظيف». 1 
5 -المنصّوريء ابن نظيف». 9. 
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وباًأكيد؛ كان يجيد الّفة اعربية. واستخدم بعض اْلُوك الأيُوبيّة رسلا من الفرنجة في مهيّات 
خاصّة هم في أورية كا فعل املك الكامل عسام 629 # 1232م عشدما أل مسيو ريون إلى 
جزائر السخر - أوقيك ليشترى لفدسة )1 #ابوييدو الؤحيقة : شراء الصقر هي ما أنسيع لإخفاء حقيقة 
سفارته التي قد تكون ذات شأن سياسي كبير يقنضي السيّة(©. انا وشل المت الأطالبة:جدوة 
والبْندّقية وبيزاء ورُسّل الإمبراطوريّة الجرمانية القدّسَّة؛ فلم تكن لتتقطع عن أبواب سلاطين بني 
أبُوب!7» وذلك لطبيعة العلاقات التّجاريّة بين دوهم والمالك الأبُوبيّة: وخاصّة مصر. 

خيانة الرسل: 

كان أخطر ما في الراسلات هُو خيانة الرّسْل وتحريفهم للرسائل وُفقاً لأهوائهم: فمُعظم 
الْراسلات كانت شفهية يحملها الرسول كَهْياً في عقله: ويُؤدٌيها مُشافهةٌ بالثقة والأمانة المطلوبة منه. 
لكنَّ بعض الرّسّْل تجاوزوا ذلك؛ واعتيروا أن مهمّتهم سياسيّة وني السياسة؛ كُلّ نيء وارد. فعندما 
اعتقل النّاصر داودُ عام 637 ه 1240م الملكَ الصّالح أيُوبٌء أرسل العادل النَّانيِ صاحب مصر 
يطلب من داود أن يُرسل أسيره الصّالح أيُوب إليه في مصرء وبعث في الرسالة علاء الدّين النابلسي» 
الذي كان هواه مع أيُوبء وقد اعترف الرسول فيه بعد بخيانته للرسالة؛ فقد قال: '"'لا اجتمعتٌ 
بالناصر أَكَّدتٌ معه في الباطن أنْ لا يجيب إلى ما طلبه العادل"7, فكانت نتائج ذلك في مُنتهى 
الْخُطُورة على العادل الثَّانِ وتسببت في نزعه عن ملك مصرء فعدم انتقاء العادل لرسول ثقة أمين 
لك لك ابوب وعدم تليمه دكن فإ الرسول لقا قد د لاو عنم م 
العادل بتأييد الأمراء؛ وزيّن له قبل د المدفدا] بورق ليوب للشب ول نإل قي معبيء مُبيناً له 
كاين أمراء الَسْكر لأيُوبِ» واستعدادهم لتوليته بدل أخيه العادل» وهذا م تم فعلاً 


1 -المنصوري. ابن نظيف. 203. 
2 المنصَوريء ابن نظيف» 248. 

3 - ريا كانت هذه المهمّة نتعلّق باستعداد الكامل لتنفيذ مشروعه بالاستيلاء على ملكة سلاجقة جقة الرّوم؛ ونقل إخوته وأبناء 
حمه لوك" ني أيُوب من الشّام إليها لينفرد بكم مصر والشّام بكاملهاء وقد دفعن إلى هذا الافتراض قبادة الكامل يوش 
ني العام التالي 930 ه 1233م والتوجّه نحو كيليكيا لتنفيذ مشروعه. . راجع : شفاء القُوب» أحمد الحنبلي» 0108 

4- -المنصّوريء ابن نظيف, 248. 
5 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل؛ 5/ 4. 
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ودعم هذا الموقف بموقف رسول آخر حرّف الرسالة» وخان مخدومه؛ وعمل لأهوائه 
السّياسيّة» فعندما قبض داودٌ على أيُوبٍ كان معه قاضي سنجار بدر الدّين وتوسن وخر كاين 
إليه» فخاف بدر الدّين على نفسه. وآثر السلامة» وذه ب إلى دمشقء وتقرّب إلى املك الصّالح 
إسماعيل؛ الذي استولى على دمشق من أيُوبء وقام الصَّالح إسماعيل بها عرف عنه من سُّوء تدبير 
باختيار بدر الدّين قاضي سنجار ومُستشار أيُوب السّابق» ليؤدّي رسالة منه إلى سُلطان سلاجقة 
الوم كيخسروء '"'فخان الرسالة» وتحدّث باسم أيُوب » ووقق بينه وبين كيخسرو"17). وهذا أيضاً 
- ساهم في إنجاح مساعي أيُوب للوّصُول إلى السّلطنة من قلب محنة السجن والأسر. وهاق هيل 
تقويض ججهُود عدرَّيْه الصّالح إسماعيل صاحب دمشق والعادل الثاني سُلطان مصر. وما كلّ ذلك إِلّا 
بسبب اعتماد املُك على الرسائل الشفهية التي تقتضي ثقة مطلقة وأمانة تائّة من الرْسْلء وهذامالم 
يتوفّر دائاً؛ بسبب عدم تدقيق صاحب الرسالة في مُيُول وولاء الرسول؛ وقبول ما يعرضه من ولاء 


ؤاكف له 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 251. 
30 


الميحث الأول: 
فاص 
سكان الممالك الأيوبية 
كانت تعيش في البلاد الدّاخليّة التي تُسبطر عليها المالك الأيُوبيّة تركيبة عجيبة من السَّكَان 
من حيثُ الانتماء العزقي والدّيني على السواء؛ فقد كان فيها الحَرّب والأتراك والأكراد والزنوج, 
وماليك من كُلَّ أصقاع الدّنياء ومُهاجرين من المغرب الْعرَبي» أو من بلاد فارسء أو من القفقاس. 
ع اورسك / اك 5 50 1 عع 1 
وصحيح أن مُعظم السّكان كانوا من المسلمين» كتهو كالول يتور عورا هل تاهب ّ شتى7"). ومع أن 
الغالبية ند تبع اللذحب الي فقد كان قسم مُه مهم يلوذ بمذهب التشيع بفرّقه الُختلفة: من اثني 
عشرية؛ وإسماعيليّة» والعلويين النصيرية» وفي حين تركز المذهب السب في المذن الكُبرّى. فقد كان 
9 3 0ه 2 
الشيعة مورَّعين على الجبال والأرياف. ولا ننسى وَجود مجموعة من الدَرُوزْ تمركزت جنوب شرق 
جبال لبنان. 
ونتيجة للأوضاع الأمنية» فقد انقسمت المدّن في الدولة الأيُوبّة إلى أحياء شبه مُسوّرة» ها 
بوّاباتها التى تحرس ليلا وظهرت لما زعامات محلَيّة(©. وكان تأثير هذه الفئات وزعاماتها في 
العلاقات الخارجيّة السّياسيّة أو العسكريّة. ولكدّنا نستطيع أن نتلمّس بعض الأدوار لبعض الفئات 
السّكّانية التى استطاعت أن تتميّز في علاقاتها ضمن الدولة الأيُوبيّة ومنها: 
5 2 
المسيحيون المحليون: 
وو و 3 
عاش المسلمون والمسيحيون في الشرّق العرّبي قبل الغزو الفرنجي بحالة فريدة من الانسجام» 
لا تُعكّرها إِلّا بعض المواقف الشادّة. هُناء أو هناك فطالما عدّ المسلمون والمسيحيُون أنفسهم فرعَيْن 
1 من التاريخ الشَّامِي» شاكر مُصطفى؛ 116. 


2 -مدخل إلى تاربخ الُرُوب الصَّليبيّة» من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل ركان 1/ 75. 
3 -تاريخ السلاجقة, أحمد إساعيل» 64. 
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لحضارة شرقية واحدة» وكان لديهم إحساس واضح بالانتماء إليها("». وقد كان يُوجد بين كان 
الدولة الأيُوبيّ عضر واضح من المسيحيين؛ يتورَّعون على عدَّة طوائف أبرزها: الرّوم الأرشوذكس» 
أو الملكانيون» والسريان الأرئوذكس. والأرمن الأرشوذكس. وتجدر الإشارة إلى وَجود بعض 
الفرنجة المستأمنين» وهم -غالباً من الكاثوليك؛ وكانوا يُقِيمُون بشكل شبه دائم خاصّة في الْمدُن 
السّاحليّة لمزاولة الأعمال التّجاريّة يعم ل درطا دوس لوت أو وُلد في الشّزْق» 
وقد فضّل بعضهم الاستمرار في العيش في المُدّن المحرّرة» فدخل في عقد الذَّمّة3) علا أن الإقامة بين 
المسلمين والضُوع لهم كان أمرأعحرّماً من قبل الباباء مع أقسى العُقُوبات كالحرمان الكنسي. 


ور 


واللعرة..والظرى ا من ليوا 


لقد سعى الفرنجة ‏ بعد تأسيس إماراتهم في سّورية ‏ إلى استمالة المسيحيين الأروذكس 
والتماقية فا انعو زواعيل القطدس» وآبادرا شكااة ارا ار 
باستقدام أعداد من المسيحيين السوريين من شرقي الأردن؛ ولكن؛ على ما يبدو تُثمرعملية 
استمالة الفرنج لمسيحيّْ سُورية؛ د إن مُناك الكشير من الدلائل على تنامي الكراهية المتبادلة بين 
الجانييئن”» فالتسامح الذي كان يعاملهم به الُسلمون كان دافعاً قوياً لمسيحيّيْ الشّرق؛ كي يُبعدهم 
عن الفرنجة الذين يتبعون كَنيسَّة غريبة لها طقوس مُختلفة. ويُذكر أنّه عندما حرّر السّلطان صلاحٌ 
الدّبن القُدس عرض المسيحيون الأرثوذكس المُساعدةً من الداخل9, كذلك تلقّى السّلطان صلاح 
الدّين تهاني حامي الكنيسَة الأرثوذكسية الإمبراطُور البيزنطي اسحاق أنجيلوس - كنااء8 4 1532 
عل استرداده للمدينة المقدّسَّة 


1 -الشّوْق والعَرّبء كلود كاهن: 256. 
2 - البح القِسّى» العماد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة؛ د. شتهيل زكان 3 159. 
3 -جنولات ورسيلاتت» الراهب فيليكس فابري» من الموسوغة الشباملة؛ 8 ل كا 3 1142. 
4- 9 ار بء سميل» 91 و 0.55 ,101 01 1171111322 روء5 عط لصمتزء8 عدصمل 05لعع0 01 1815)0:3 ىم 
و7 2.49 ,33اع21531معك 2ل قتاعء]2 بآ عط 01 اتاعصصع [))ع5 عط رتنه لاع رط 
14-5 3 .2 روتتائلآ ع0 1:01595065) 2]آ واأعه121 
5-6 46 ., 1152065ل) 01 11156013 لذ بلمقطدء سشتاخل 
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وبالمقابل؛ نستطيع أن نقول إن المسيحيين في بلاد الام م يتعرّضوا لأي اضطهاد, أو خطر 
حقيقي على وجُودهم؛ أو أنهم مُتعوا من تمارسة طقوس عباداهم طوال حقبة العٌصُور الوّسْطّى من 
قبل إخوانهم وجيراهم امسلفين:وثالاك نبدد آله القبينه الازترذكسية البوثائبة وساائر اباس 
الُسيحيّة الشّرْقيّ قد هلّلت لتحرير الُسلمين لمناطق الاحتلال الفرنجي؛ وخاصّة بيت القُدس. 
ولقد كانت لهم دوافعهم القويّة في ذلك؛ فقد جرّبوا التسامح الدّيني للمُسلمين» كما لمسوا ‏ بشكل 
مُباشرء بواسطة الوّجُود الفرنجي في الشَّزق ما يعنيه العداء بين كَنييسَة رُوما وكَنيسَّة القسطنطيئيّة. 
وهذا كُلّهِ دعا الإمبراطُور البيزنطي آندرونيكوس كومتين للسعي وراء تحالف يربطه بالُْسلمين ضدٌّ 
الفرنجة7". وئما يُذكّر هّنا ما قام به عماد الدّين زنكي عندما حرّر الزّمَا من الفرنج عام 539 هم 
4 فمع أَنَّه م يرحم الفرنجة فيها فقد عامل المسيحيين المحلَيْن بمُنتهى الرأفة» وزار كنائسهم؛ 
وكانت له علاقة حميمة مع المطران اليعقوبي للرّهَا متى الرهاوي2) 

وبالنتيجة؛ نرى أنه على الرّغم من رابط العقيدة الواحدة بون المسيحبين السوريين والفرنجة 
إل أن روابط التاريخ واللّغة والعيش المسترك مع المُسلمين كانت أقوى, فمع أن المسيحيين السوريين 
تلو الفرنجة عنوة؛ وم يكونوا مصدر إزعاج حقيقي هم إلا مم -أيضاً م يستغآوا اروف 
الصعبة التي مرّ بها الُسلمون» فلم يُقاتلوهم ول يُثيروا القلاقل» أو يُشكّلوا عقبات أمامهم. ومع أنَّه 
تمّ طرح كثير من النظريات حول تعاون وثيق بين مسيحيِّيْ سُورية والفرنجة: لكنّها ‏ بمُعظمها - 
تعتمد غلى الحداث عخدّدة وتخميدات وتعمسييات: فَالنُصُوض التاريخية مذكر آن قوَّات المشاةفي 
الإمارات الفرنجية كانت تُشكل من الشُكَان المحَيّن غالبا وهذا صحيح؛ ولكن؛ فب انغ 
أن تكون من المسيحيين» فقد كانت تضحٌ أتراكاً وأكراداً وعرباء وإذا كان جُلّها من المسيحيين» فهم 
من الأرمن. أمّا تعاون المسيحيين المحليّن مع الفرنجة» فقد تقتصر أمثلنه على ما قام به الموارنة» 
إضافة إلى حوادث فردية قد دير الاستغراب أكثر نما تعد دلائل على وجهة نظر محدّدة» ومنها الرواية 
التي أوردها أبو شامة على ذمّة مَنْ أبلغه. يقول: "بلغني أن النصارى ببعلبك سخموا وسودوا وجوه 
الصّور في كَنيسّتهم على ما جرى على الفرنج؛ فعلم الوالي» فجناهم جناية شديدة, وأمر اليهود 


1 ثروي البليية أرفست باقر 54 
2ل اكات سميل» 94. 
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بصفعهم: وضربهم, وإهانتهم "7 هذا الحدث الذي لا ندري في أيّ كُنيسَة تم في بعلبك؛ وقد تكون 
55 3 . 3 7 1 ل 3 , 200508 

للموارنة» ورَبما ليس في مدينة بعلبك نفسهاء بل في منطقتها؛ حيث يدشر بعض الموارنة في غريهاء 
2 يرك و 

وربها كانت القصة ردًا لتبرير ما قام به المسلمون ني دمشق» فبعد هزيمة لويس وأسره في دمياط عام 

0 و 6 و 

8ه 1250م أرسل المعظم تورانشاه ملابس الملك لويس الأسير إلى واليه على دمشق جمال 
الدّين ابن يغمور, " فدخل الناس كَنِيسَةَ مريم بفرحة وسرورء ومعهم المغاني» ويطربون فرحا بما 
جرىء وهمّوا بهدم الكنيسَة""2» وبما أن أبو شامة مُؤْرّحْ رصينء ول يرب عليه أي تلفيق؛ ولذلك 
نميل للاعتقاد بأنَّ ما تمّ قد يكون في كَنِيسَة مارونية في جنوب البقاع» فصلات الموارنة بالمللك لويس 


وه" 


كانت وثيقة©, 


وبشكل عامٌ؛ كان المسيحيّون الشرقيون في مصر والشّام يشعرون بارتباط ما بالُّسلمين» إن م 
يكن للجيرة وامُعاملة احَسّنة التي يلقونها منهم؛ فللإحسان المرجوء فقد كان مُعظم الكيّبّة في مصر 
والشَّامِ خلال العصر الأيُوبي من المسيحيين وخير دليل على ذلك ُو ابن الميقاط الذي كان يُلقّب 
بالشيخ أبي الفتوح» الذي كان كاتبّ جُيُوش الملك العادل» وكان لديه في ديوانه "جماعة من الكُتّابِ 
مسيحيين أقباط " وكان ابن الميقاط في سفره بين الشّام ومصر مُرافقاً للسّلطان العادل؛ يصحب 
حاشيته القبطية معه. ويقومون بطقوس عباداتهم في الطريق بكل حُرّيّة وقد اصطحب معه القسٌّ 
داود بن يُوحنًا بن لقلق؛ ليُصِل ه40 

ولكن هؤلاء الكتبَةَالمسيحيين بالرّغم من ارتقائهم ني مناصب الدولة؛ وتمشّمهم بالسّلطة 
والمال والجاه في ظلٌّالمنُوك الأيُوبيّة فقد كانوا يدفعون في بعض الأحيان _ثمناً غالياً لذلك» وخاصّة 
عندما يموت الملك الذي يعملون في ظلَّه أو يتغيّر عليهم. ورُبّها كان خير مشال على ذلك 
هُو ابن هبة الل الذي تولى خزانة السّلطان المُعظّم في دمشق» ووليها في عهد ابنه النّصر داود. وصال 


1 -دَيْل الرّوضَتَيْنَء أبو شامة, من الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رَّكّار 20/ 365 وقد نقلها عنه: النويري؛ نهاية الأرّبء 
359-2. وابن كثير, البداية والتّهاية 13/ 178. 

2 -ذَيْل الرَوضََّينَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَّكَّار 20/ 365. والمختار من حوادث الرّمان: ابن 
الجزري» 223 .نّم يُتابع أبو شامة مُباشرة: '"وبلغني أن النصارى ببعلبك ..." 

3-العٌدوان الصليبي على مصر , جوزيف نسيم يُوسّفء 68-7. 

4- أخبار ويه ابن العميد 6. 
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وجال في عهدَيهراء فقد "تمك من الُسلمين» وآذاهم؛ ورفع منار النصارى "00 ولكنْ؛ ما إن استولى 
الأشرف مُوسى على دمشق» حئى عزله, وحبسه عام 626 ه 1229م نم علّقه على باب كُنيسّة 
مريم» وطابمبابي ال ستليسة يع للقن فهذايُمَدُ من الحوادث الفردية والعادية في ذلك الزمن» 
مدو كاسنب ليه يلسية وهذا؛ استمرٌ المسيحيّون الشرقيون بولائهم المعلن للممالك 
اليل مسرو رقي ساقي 

لكنّ الفرنج حصلوا على بعض التسهيلات من قبل أفراد من السّكَان المحليين باعوا تُفُوسهم 
بالمال» أو من مجموعات كان لها دوافع عرقية» أو طائفية. فيُذكر أنّه اكوك فى لظام الإمارات 
القرنيقة امُتطوّعة من الشُكان المحليّان في جُيُوشهم م: منهم المسيحيُون المحليُون والأتراك الُسلمون» 
كما البتقل البدو معرفتهم بطبيعة الأرضء وخاصّة البوادي والصحارى؛ فعمل بعضهم أدلاء 
وجواسيس للفرنجة مُقابل المال والأعطيات. ما الدُوُوز المقيمون في وادي التيم؛ فيبدو أن تصرّفوا 
بدهاء سياسي؛ حيثُ أرضوا الطرئَيْن من مُسلمين وفرنجة؛ فقد عملوا جواسيس للطركين©, 

الموارنة: 

كان الموارنة يُشْكّلون طائفة دينيّة صغيرة في العصر الأبُوبيِه وقد سكنوا بععض سُفُوح جبال 
سان القَريّة وكانوا مُنعزلين تماماً عن المسلمين» وعن الطوائف الَسيحية خرن 
فهُم سريان, لكنّهم لا يننهجون العقيدة الأرثوذكسية» وبالوقت نفسه؛ لا يتبعون كنيسّة رُو 
الكاثوليكية؛ بل يتفرّدون بعقائدهم. لكنَّ وُصُول قُوّات الفرنج إلى الساحل الشَّامِي دفع الموارنة 
-بالرّغم من استعرايهم باللّخة - لاعتبار الفرنجة أقرباء لهم, ونم سيكونون تخنْصِين!6, فأحسنوا 
استقبالهم» وكانوا أوّل الْرحُبِين بهم. ثم أرسلوا وُُودهم إلى رُوماء وانضمُوا رَسْمِي وشرعياً - إلى 
كُنِيسَتها الكاثوليكية» وكان كل ذلك على يد إيمري بطريرك اللاتين في أنطاكية» فقد "أعلنوا عودتهم 
عن الخطأ الذي كان قد استعبدهم لفترة طويلة""©. 


1 - ذَْل الرّوضّتَينَه أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د . شهيل وَكَارة:20/ 203. 

2 -الشّرْق والعَْبء كلود كاهن» 114. 

3 الشزق والغَرْبِء كلود كاهن, 99. 

4 تاريخ الأعمال امجَرّة فيا وراء البحار, وليم رئيس أساقفة صُوره من الموسوعة الشاملة» د. هيل وكا 7 / 444. 
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التساتات ...الس لأ ب تت سس الا > 


واندفع الموارنة لدعم الفرنجة في معاركهم؛ وكان هم دور مُوْثّر أحيانه يقول وليم الصّوري 
عن الموارئة: "لبيك مولاء العام قلبل العدهة وقروا انهم أكبر من اريسين الفأ وتكانواشحباً 

قوي البنية» ومُقاتلين شُجعاناًء قدّموا فوائد عظيمة للمسيحيين في المعارك الصعبة الي كانوا قد 
خاضوها مراراً مع العدو"7". وردًاً لجميل الموارنة قام الفرنج أثناء احتلالهم للساحل الشّامي 
"بمنح موارنة لُبنان جميع الْحُقُوق الكنّسية والمانية الي كانت لأبناء الكّنيسّة الرُوماّة 
ينا ويُقال إن عدداً من موارنة لئان قد شاركوا الملك الفرنسي لويس التّاسع في حملتته 
على مصرء وكانت جُمُوع منهم في استقباله أثناء عودته إلى عكّا من الأسرء "وأرسل لهم لويس 
خطاباً خاصّاً يشكرهم فيه على حسن استقبالهم ل7"4. كما ارتفعت في ذلك الوقت ‏ أصوات 
كفبزة في أُودٌوية طالب بض الموارئة باعتبازههم مجرءامن اللغالالسييحي الغري (8, 

اليجود: 

في العصر الأبُوبي كانت يُوجد جالية بسيطة من اليهُود مُورّعة على ادن الكُبْرَى في المإلك 
الأبوييهة0, وهي تتألّف من مجموعات صغيرة ة تتورّع في كلّ مكان تقريباً؛ وخاصّة في المدُنء وذلك وفقاً 
لإحصاء بنيامين التطيلي لأعداد الود في مناطق السام ومصر١‏ " ويئضح من 
ناذكرييانين أن الوه طير مو ودين عتقرياً اق فلسطن والساحل الهو للبج رويط 
فأعدادهم في القدْس 200 شخص. وفي عكًا 200 أيض”2» وئنا يُلاحَظ أَنّه من الساحل ونحو الداخل 
تبدأ بالازدياد أعداد السّكَّان اليمُود لتلاحظ كثافة نسبية في دمشق 3000 ثلاثة آلاف شخص. وفي 

حلب آلف وغخسياثة شخص 17 وكُل) توغّلناشرقاً نحو العراق وفارس ارتفعت هذه الأغداة. 


1- تاريخ الأعمال الجر فيا وراء البحارء وليم رئيس أساقفة صُورء من الموسوعة الشاملة؛ د. هل كا 17/ 444 
2 «تاريخ شورية وبنان» فيليب حي 2/ م2 
3 - العُدوان الصليبي على مصر , جوزيف نسيم يُوسُّفء 67 -68. 
4 - استرداد الأرض امُقدَّسَة» بير دوبواء من الموسوعة الشاملة» د شهيل دكار 33:/ 78:4 
5 من التاريخ الشّامي ‏ شاكر مُصطفىء 117. 

6- زار اليهوديٌ الأندلسي بنيامين بن بونة التطلي بلادَ الشّام ما بين عام 561 -569ه/ 1173-1165م. 
7 7-رحلة بنيامين» 2 9 ولا ندري هل هذا النقص بأعداد اليهُود له علاقة بابتعادهم عن مناطق الحُرُوبِء فمُعظم اليهُود 
جار وحرفيونء وأعماهم لا تزدهر إلا في مناطق يسود فيها السلام؛ أو أن لهذا النقص علاقة بإساءة الفرنجة لهم 
وتسخيرهم للقيام بالأعمال الشاقة مع الأسرى ( كلستانء سعدي الشيرازي» 4 أو أن اليهود ابتعدوا إتاريخياً عن 
لقّْس وفلسطين مد لفتح العَربي ها وُفقًلنصٌ المهدة العُمَرية التي أعطاها عمر بن الخطاب لبطريرك القّدْس عند 

تسليمهاء والتي تنصٌ: "ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود" . (تاريخ الرّسْل والمنُوك الطبري» 3 609). 

8 - رحلة بنيامين التطلي» 122. 
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ويبدو أن المذبحة التي تعرّض ها اليهُود في القُدْسء عندما دخلها الفرنجة وإحراقهم داخل 
الكنيس» الذي التجؤوا إليه(')» قد جعلتهم يفرُّون من مناطق فلسطين والساحل نحو بُلدان الداخل 
الإسلاميّة مام مَنْ بقي منهم. وتمكّن الفرنجة من القبض عليه؛ فقد عُدّ أسيراًء وأحيل للعمل الشاقٌّ 
في بناء التحصينات, وحَفْر الخنادق 2 . 

وقد تمَكَّتْ الجاليات اليهودية في البُلدان الإسلاميّة من أن تُحقّق ازدهاراً اقنصادياً وثقافياً 
كبيراً نتيجة التسامح الإسلامي السّائد. ولذلك؛ تآلف اليهُود مع الحضارة العَرَبيَّة الإسلاميّة!2. 
وإن أعداد اليهُود القليلة في أراضي الدولة الأبُوبيّة تكن لتسمح لهم بلعب أي دور مُوثَّر في الصراع 
الدائر بسبب الغزو الفرنجي). ولكنٌ؛ بشكل عامٌ فقد "كان اليهُود يعدُون أنفسهم رعايا أوفياء 
للدولة الإسلاميّة: وأن الحملات الفرنجيّة على الشّزق كانت محنة مُؤلمة بالتّسبَة له '"0©, 

هذا مع أنّنا نفيرض أن الود في المشرق العري م بتخ لهم معرفة البح التي قام بها اجاج 
الفرنجة قبل توجههم إلى الشَّزق في ُعظم مناطق أُوربة؛ فد كانت فكرة الأوربين في عصر الخُرُوب 
الصَّليبيّة عن اليهود بأئَّم "ملعونون إلى د الشقاء؛ ممقوتون في جميع أنحاء الدُنياء ويُمَدُون 
لاشي "60 إذنشيةالسريج هته لبهي قوز الذناميو ل اسك اللائننة وتسرهم 
- بذلك إلى الله قبل قيامهم بالحجٌ» وغزو المناطق المْقدّسّة في فلسطين» فحملة الاج الني عبرت 
لمانيا ذبحت اليهُود في مدينتي مينزء وكُولن7. نّم قامت الحملة الفرنجيّة الثّالية التي انطلقت من 
بريطانيا باُجُوم على اليهُود وذبحهم في ستامفورد, وسانت أدموند, ثم حاصروهم في يورك 
فلا أيقن اليهود بالهلاك ذبحوا أولادهم وزوجاتهم؛ وأشعلوا النار. فاحترقوا جميعاً. فما كان من 
الحجَاج إِلّا أن مهبوا أموالهم, وانطلقوا في حَجّهم9. 


1 -الشّرْق والعّزْبء كلود كاهن 115. 

2 -يذكر سعدي الشيرازي أن عندما أسره الفرنج قرب القدْسء ساقوه إلى طرابلس» وأجبروه على العمل مع اليهود في 
حَفْر خندقها. ( روضة الورد؛ سعدي الشيرازي» 114). 

3- الشّْق وإلعَّزْب. كلود كاهن 39. 

4 -م يذكر اُؤرّخون ولا الرّحَلة الُسلمون مثل ابن بطُوطة وابن جب شيئاًعسن الود في القّدُسء أو في فلسطين في 
عصر الدولة الأيُوبية إِنَّا يتحدّث ابن جُبَيْرْ عن مجموعة من اليهُود السامرة في مدينة نابلس ( الرحلة» 272 ). 

5 كلو كاقي القرق والقرس 114 

6 جولاتك ورحلاتته فبليكس قابري» من الموسوعة الشاملة: 3. هيل رَّكَار 3 1195. 

7 -وٌرُود التاريخ» روجر ويندوفر, من الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَار 44/ 24. 

8 - وُرُود التاريخ» روجر ويندوفر» من الموسوعة الشاملة: د. شهيل ركان 44/ 352. 


517 


طاكفة العامة: 

تكاد تكون المعلومات نادرة عن وضع العامّة في ال مالك الأيُوبيّة ولكدّنا نعرف أن هذه الطبقة 
كانت تضمٌ فئات واسعة من المجتمع: جُنُود حرّفيين زراع: صغار التجَارء والْموظّفين وهؤلاء 
هم دافعو الضرائبء وحُْنّدو السّخرة» وهم أوّل مَنْ ُصيبه النكبات. وكانت حياتهم في تلك الأيّام - 
في غاية القسوةء خاصّة ني أيّام الحرُوبٍ والحصار. وكان مُعظم أفراد طبقة العائّة يعملون حرفيين في 
محلاتهم: أو أُجَرَاء لدى الغير» كبا كان قسم آخر من السّكان يخرج يومياً من ادن للتجارة التبادلية 
مع القرى القريبة» أو للعمل الزراعي ني بساتين ادن أو كُرُومها. 

وكانت مُناك طبقة تلحق_عادةً ‏ بطبقة العامّة, لكنّها تتميّر عنهاء وهي: 

طائفة العبيد: ويبدو أن هذه الفئة كانت محدودة جدّاً في المملك الأيُوبيَّة فمُعظم العامّة 
كانوا من صغار الكسّبّة والعنّال» وجُلهم من الفقراء وهم يعجزون عن إعالة العبيد والإماء. فبقي 
امتلاكهم وقفاً على الأغنياء القلّة في المجتمع الأيُوبي» وعلى الأسرة الحاكمة. ويجدر الإشارة إلى نتققص 
موار العبيد في الشَّام عموماً في ذلك العصر بسبب الُرُوب مع الفرنجة: التي حدّت ‏ بشكل كبير ‏ 
من تجارة العبيد. أمّا أسرى الفرنج؛ فلم يكن يصيبهم الرَُّ غالبا فقد اعثّبروا أسرى حرب. كان يتمٌ 
سجنهم حين تبادل الأسرى07. 

دور العامة: 


شهد العصر الأيُوبي اضمحلالاً شديداً لدور السّكّان المحَييْن في الحياة العامة بشكل عام 
وبتأثيرهم بالعلاقات الخارجيّة بشكل خاصٌ فتوالي العّرَاة والمصائب عليهم؛ وظّلم الْحَكّام 
وتجبرهم. سلبهم ججزءاً كبيراً من شعورهم الوطني؛ وأوهن عزائمهم. فانّصفت مواقفهم 
- بشكل عام بالسلبية: واللامبالاة0. وبلغ الأمر ببعض ضعاف النْفُوس حَدّ الانضمام إلى الفرنج في 
هجماتهم على إخوانهم من السلمين!ة. 


1 -الروض الزاهرء ابن عبد الظاهر: 331. 
2 
2 -العلاقات بين العَرّب والفرنج» زكي نقاش» 78 
3 -ذَيْل الرَّوضَتَئْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَّكَا 20 / 420. 
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ومن أهمٌ ما يُلاحَظ في العصر الأيُوبي غياب التنظيهات الشّعْبيّة المحلّيّة التي نشطت وتشمّبت 
في العُصُّور السابقة» فلم نعد نسمع بأيّ دور فاعل لتنظيهات الأحداث؛ التي كانت سابقاً قد بلغت 
شأواً عظيراًء ويبدو أن هذا الغياب كان بسبب وَجُود دولة مركزية قويّة كان حُكْمها مُباشراً من خلال 
ملك يتربّع على العرش في كل مدينة من مُدّن الشَّام كما أن قُوّات الدولة التُظاميّة قد حلت كان 
التنظيرات الشَّعْبيّة» التي تظهر_-عادةً في غياب سُلطة قويّة ذات تنظيم عسكري وإداري فاعل. 

فالدور المتعاظم لتنظيمات الأحداث في دمشق وصور ني العصر الفاطمي وفي حلب 
السلجوقية زمن الملك رضوان. قد انتهى» ورافق ذلك مُدُوء شعبي داخلي؛ واستقرار اقتصادي 
ومعاشي قد نراه لا يتناسب - نظرياً مع مرحلة الحُرُوب والفئّن التي شهدها ذلك العصرء فكانت 
الحالة في مصر والشّام ‏ بالرّغم من الفبّن والمجاعات وانعدام الأمن ‏ أشبه ما تكون باستسلام شعبي 
خايل: الم سكل ابةقورة ماعلية: أوسحلى أي يزه قتي ثرا مع كل ا كالح تتعرّض له العامّة 
من ظّلم واستغلال وجشع الحَكَامِ وقسوة الضرائب والسخرة. 

ورتم الو عي مقي مرو اب اديه 
والإجماع الشّعْبِي عليه ضدَّ الفرنجة أوَّلاه نم ضد التََار ثانياً؟ أم إلى طبيعة الحياة الجديدة الاجتاعيّة 
والاقتصاديّة التي فرضها النظام العسكري الإقطاعي؟ فلم يعد مُناك بطَّالون يدورون في الأزقّة 
لالتقاط عيشهمء وهم_عادةً-عماد الشغب والفئّنء وكانوا قوام تنظيم الأحداث والفتيان. 

إضافة إلى ذلك؛ فتنظيهات الأحياء الشَّعْبيّة الجديدة حصرت الفئّن بين أهل الأحياء؛ فكان 
-غالباً ما يندلع القتال بين سَكّان الأحياء”27» وهذا ما فدّت قُوّة ادن الشَّْبيّ وأطمع الوك في 
بسط يدهم بأموال الشعب. فتفنّنوا في استخلاص الأموال من الناس 2. 

ولكن؛ مع كُلّ ذلك لاد أن مسجل بعض الأحداث الحفرقة قة التي شارك فيها العامة 
بالأحداث السياسيّة يه والعسكريّة فعند الحاجة كان الوك من بني أيّوبٍ يلجئون للعامّة: 


ويستنجدون بهم لنصرتهم في خُرُوبهم ضدَّ بعضهم البعضء فقد قام أهل دمشق مع النّاصر داود 


1 -دَيْل الرّوضَّئَيْنَ أبو شامة: من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل كار 20/ 178. 
2-المنصوريء ابن نظيف». 8 والسُّلُوكء المقريزي» 1/ 349-391. 
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عندما حاصره أعمامه الأشرف والكامل عام 626 ه1229م, وخخرج أهل البلد مع العَسْكَر 
وحاربوا(". وعندما تعرّض الملك الصّالح إساعيل للحصار بدمشق عام 634 ه 1237م خرج 
بفرقة من العامّة يُسمّيهم ابن العماد الحنبلي: الحرافشة20. 

وني عام 659 ه عندما توجّه التتار نحو حماة, "أراد ملكها المنضُور ُحمّد الرحيل إلى دمشق» 
فمنعته العائّة من ذلك» حتَّى استوثقوا منه أنّهِ يعود إليهم عن قريسب"0. إن كلّ هذه الأدوار 
البطولية للعائّة لم تُسفر عن أيّ نتائج سياسيّة» أو عسكريّة» فالللك الصّالح ترك دمشقء والنّاصر 
داود سلَّمها للأشرف» وكذلك ملك حماة لم يقف بتراجعه أمام التَّنّا حتّى دخل مصرء وترك حماة 
لمصيرها مع التنَار مما يجعلنا نستنتج عدم فعالية العامّة: أو حنَّى عدم وود أيّ تأثير لهم ني العلاقات 
السّياسِيّة والعسكريّة في العصر الأيُوبيِء وذلك لعدم خُضُوعهم لأيّ شكل من التنظيم. 


1-السّلُوك المقريزي» 1/ 353. 
2 شفاء القلُوب, أحمد الحنبلى» 318. 
3-شفاء القَنُوب, أحمد الحنبل» 441. 
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الميحث الثّاني: 
دور رجال الدّين في العلاقات السياسية 


في ظلٌّ كم الأسرة الأيُوبيّ التي كانت تحرص على صفتها الإسلاميّة» م يكن لرجال الدّين 
دور بارز في الأمُور العامة وتجرياتهاء وعلى العكس من ذلك. كان هم تأثير كبير على طبقة العامّة. 
وكان رجال الدّين من ثُقهاء وقُضاة يحظون برضا الملُوك الأيُوبيّة طالما اكتفوا بالوعظ الدّيني» 
ويحصلون على المناصب والأموال إِنّْ قاموا بمُباركة أفعال المُلُوك وتبرير ما يرتكبون من تُخالفات 
للشرع وللمصلحة العامّة. لكنْ؛ في كثير من الحالات النني تصدّوا فيها لظّلم بني أيُوب كانت 
الويللات والمصائب تخل بم وأقلّها العَزْل من المناصب الدّينيّة. التي كانت تعني المال والحاه. 
0 2 : و 
وكان امُلُوك الأيُوبيُون حريصين على إظهار اهتمامهم بالدّين ورجاله؛ كخُضُورهم مجالس 
الوعظ والإرشادء التي يعقدها كبار العُلماء» فقد حضر الملك المُعظّم صاحب دمشق شق عام 600 ه 
ف 40 
4م "مجلس الحافظ أبو تحمّد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي بجامع دمشق" 
كذلك حضر امعظّم درس القاضي جمال الدِّين المصري © مُدرّس المدرسة العادلية بدمشق» ومعه 
أركان دولته من القُضاة والمُقهاء©» وهذا يدل على حرص اُعظّم وغبره من انوك الأبُويّة على 
مجالس العلم» واهتمامهم بالعلماء. . وكان الملك الأمجد صاحب بعلبك يحب الشبخ عبد الله الُونيفي 
أسد الشّامء وكان يزوره؛ "وكان الشَّيحْ يبينه. فما قام لعيوم طم وكان يقل لد يا مجيد؛ أنت تظلم» 


وتفعل» وتصنع» وهو يعتذر إلبه ""(4), 


سوسا ل 
أبو شامة» 46 
2 - مو القاضي جمال اين أبو الفضائل يونس بن بدران بن فبروز الشافعي المعروف بالمصري؛ استقل بقضاء دمشق 
عام 619 هف وصار يُدعى قاضي القُضاة تون عام 622 ه.. 5 

3 -ذَيْل الرّوضَّتَيْنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: د. شهيل زكر 20/ 256. راجغْ ترجمة جمال الدّين في َيل 
الرَوضَّبَيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَار20/ي 8. ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 171/4. 
4 - دبل الروضَعَينَء أبو شامة: من الموسوعة الشاملة د. سُهيل ذَّكّار20 / 241. 
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وعندما ضرب الملكُ العادلٌ القراطيس بدمشقء قال الشّيخْ عبد الله اليونيني: "انظروا إلى 
هذا الشّيخَ الفاعل الصانع يُفسد على الناس مُعاملاتهم؛ وبلغ العادل» فأبطلها''0©. 

وكان لابن الجوزي مكانة رفيعة بين عُلماء دمشق» وتربطه علاقات جيّدة مع أبناء المللك 
العادل» وخاصّة الملك الأشرف والملك المعظّمء لكنَّ علاقته بالأشرف فسدت,؛ عندما سلّم الللكُ 
الكاملٌ مدينةً القدْس إلى الإمبراطُور فريدريك. فعدٌّ ابن الجوزي ذلك خيانةٌ» وألّب الناس على فعلة 
القاملءوسرضو م خطازيايفة يجاب مشق؛ افتئحها بقوله: "#الحسلٌ الل عزاة المؤمنين: يا خجلة 
مُلُوك المسلمين" م أفتى بشرعية قتال الكامل والأشرف بسبب هذا العمل©. 

وني عام 607 ه 1210م: عندما خاف اُلُوك والأمراء من سطوة الفرنج؛ بلغ من قُوّة رجال 
الدّين أنَّ سبط ابن الجوزي قام ببَمْع حملة شعبية من مُسلّحي العوامٌ ومُتطوّعة المجاهدين في دمشق 
وما حوهاء وقادهم نحو مناطق سيطرة الفرنج ني فلسطين, نما اضطرٌ الملك امُعظّم صاحب دمشق 
للحُرّوجٍ بجُندهء ودعمهم في غزوتهم؛ حنَّى دخلوا بلاد الفرنج» فأسرواء وقتلواء وأقاموا أيّاماً 
وم يجرؤ الفرنج على التَصِدِّي لهم, نُمّ عادو|0. وني عام 638 ه 1241م: عندما سلَّم الصَّالح 
صاحب مصرء تصدّى له الشّيخْ عر الدّين عبد العزيز بن عبد السلام؛ خطيب جامع دمشق 
الشافعي, وسانده الشّيخَ جمال الدّين أبو عمر بن الحاجب المالكي؛ فأنكرا على الصّالح فعلتُ وبسطا 
لسائَيّهها فيه. وأكثرا من * العقةه يع عليه» فغضب عليههماء ففارقا دمشق 40 


الدين والسياسة: 


كان الأيُوبيُونَ رجال دولة ورجال حرب: تولُوا القيادات العسكريّة والإدارية هم وأسرهم 
وأقرباؤهم ومماليكهم. لكنّهم ابتعدوا عن مُباشرة الوظائف التي لها صفة دينيّةء كالقضاء والإفتاء 
والتدريس والخطابة ومشيخة الشيُوخ. واعتمد الُلُوك والأمراء ‏ بشكل كامل على رجال الدّين من 


1 - ذَيْل الرَّوضََئْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة, د. شُهيل رَكَار20 / 241. 

2 -التوادر السّلطانيّة: ابن شدَّاد من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَّكَار 15/ 6-7. 

3 -ذَيْل الروضََيْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رّكَار 20/ 135. 

4-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 302 وذَيْل الرَوضَئَيْنَء أبو شامة من الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رّكَار 20/ ا" 
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يي ااا ااا ربرب سس 


قُقهاء وقُضاة في تولي المهام الدَبنُوماسيّة للممالك الأيُوبيبّة» فكانوا المفاوضين والرّسْل والسُفراء 
والؤُسطاء؛ وذلك لشُعُور القادة الأيُوبيّن الأوائل بغُربة لُغوبة وثقافية تُعيقهم عن هذه الأعمال» 
وكذلك لإحساسهم بِقُصُور المحاربين عن الدهاء السّيامي. 

ولكنّ الأجيال اللاحقة للأسرة الأبُوبيّة نمكت من تجاوز كلّ ذلك. فبرعوا في الفقه والححديث 
واللّغة والشعرء وظهر منهم ساسة تون لكنَّ رجال الدّين كانوا قد سيطروا على بعض المناصب 
الدَملُوماسيك واختصوا ببا كال شل والشفارات. وكائت هذه فُرصة ليحظى ببذه الوظائف الأكفّاء 
من أهل البلاد. 

وقد انفرد شّيُوِح بعض المذاهب الإسلاميّة بمواقف سياسيّة مع هذا المللك ضدٌّ ذاك فمن 
المعروف أن الحنابلة بدمشق قاموا بفتح باب السلامة لجمّوش الملك الأفضل والملك العزيز 
المحاصرين للملك العادل فيها عام 635 ه 1238ه7". 

ولعظيم تأثير القُقهاء والقُضاة بالعامّة, فقد كان من الْموقّع أن يتولّوا الدفاع عن هذه الطبقة» 
لكنّنا لم نلحظ هم أيّ موقف من هذاء وكُلّ المواقف التي سُجلَتْ للمُقهاء في معارضة الوك الأيُوبينّة 
هي مواقف تجاوز فيها املُك حَدَّ الشرع؛ وانتهكوا ُرماته. فعندما سلّم الملكُ الكامل البيتَ المقدّسَ 
إلى فريدريك ل يتصدّ للتشنيع على هذه الفعلة إلا فُقهاء دمشق» لأن ملكها النّاصر داود كان مُعادِياً 
للكامل» '"'فجلس الحافظ شمس الدّين سبط ابن الجبوزي بجامع دمشق» وذكر فضائل بيت 
ادس" فاحتشد الناس» وعلت أصواتهم بالصراخ والبكاء!2. 


ولكنْ؛ يُسجَل للشيخ عرّ الدّين عبد العزيز بن عبد السلام موقفه من الملك الصّالح إسماعيل 
صاحب دمشقء الذي سمح للفرنج بدّخُول دمشق» وشراء السلاح منهاء ليدعموه في حربه ضِدّ 
الصّالح أيُوب, فقام الشّخَ عر الدّين» وأفتى في جامع دمشق بتحريم بيع السلاح للفرنج» وقطع 
خطبة الصّالحء فها كان من الصَّالح إل أن عزله من خطبة الجامع» واعتقله0©. 


1 - مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 1. 
2 -السّلوكء المقريزي» 1/ 353. 
3-مُفْرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 2ه ودَّيْل الرَّوضَّئَيْنه أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رَكار 20/ 4. 


63 


إن هذا النوع من رجال الدَّين الُواجهين للباطل؛ النَصدَّين لتجاوزات اُلُوك ل يكن مرغوباً 
فيه» رغم ندرته في ذلك العصر. فالملُوك كانوا يرغبون في رجال دين لا يبتّون بالسياسة؛ لذلك 
انصرف الأبُوبيُون لتشجيع شيو الطرّق الصّوِيّة وبناء المخوانق» والزوايا هم؛ فهم لا يندخُلون في 
شُؤُون انقياة الذّنياه وي طون للعادة والتقشف» فقدات الشّامِ في العصر الأيُوبي تملكة الصّوفية(2. 

دور القضاة: 

كان القاضي في المالك الأيّو سَةامن كيار مق ظَفي الدولة. وأعمدتهاء ولذلك كان احتكاك 
القضاة بلملُوك الْأيُوبيّة أمرأ حت بل وشبه يومي. وتباينت العلاقة بينهما سلباً وإيجاباً» فكان يحظى 
- أحياناً ‏ بعض القُضاة بمحبّة ودعم الملك الأيُوبيء فيقوى مركزه؛ وقد تزداد ثقة املك به فثرسله 
في سفاراته. وكانت السّفارات كلها من نصيب القّضاة تقريباً وذلك لعلمهم: وإمكانياتهم 
الشخصية؛ واختلاطهم بالْحَكَام املو ك فامتلكوا ميّزات أمّلمْهُم لهذا العمل الدبلوماسي الكبير 
الأمميّة للمملكة وللملك؛ وبرز منهم قُضاة ترسّلوا في سفارات كانت ذات أثر بارز في العلاقات بين 
الذُول الأيُوبيّة» وبينها وبين الول الأخرى. 

ونستطيع أن نعدٌ القاضي بدر الدّين يُوسُف بن الحْسَن الزرزاري من القّضة المُقرّبين من الوك 
الأَيُوبيّة» فقد انصل بالملك الأشر ف» الذي نقله إلى قضاء بعلبك؛ بعد أخذه لدمشق عام 635 هم 
8م "وكان يسلك من التجمّل وكثرة الماليك والدوابٌ وحُسْن الرّيَ مالم يسلكه وزراء الملك 
الكبار "20 

وفي عام 629 ه 1232م قدم قاضي الرئّة على السّلطان الكامل؛ وذكر له ظُّلم الملك الجواد 
لأهلهاء فرفع الكاملٌ يدّ الجواد عنهاء وسلّمها إليه(©. ٠‏ 

وفي سنجار؛ استطاع القاضي بدر الدّين أن يحصل على ثقة اللللك الصّالح أُيُوبٍ عندما كان في 
الجزيرة» فولاه قضاء سنجار, واعتمد عليه فأدّى القاضي إلى أيُوبٍ خدمة الحُمر؛ د نّه عندما حاصر 
امك الرحيم لُوْلّوْ سنجار حلق القاضي لحينه. وتتدلّ من الور واجناز المحاصرين؛ ولحق 


1 -ابن جْبَيْر الرحلة» 56 


2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 187. 
3-المنصوريء ابن نظيف. 244. 
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بالْخْوَاررْميّة وتمكن بدهائه من إقناعهم لتأييد الصّالح أيُوبء فقدموا معه. وفكوا الحصار عن الصّالح 
سنحارء وهاجموا لوو ونوا جيشه. وهزموه. "وقلّد ‏ بذلك_الملكَ الصّالح منّة عظيمة» كاتف 
معد دا مَلّكَ الصّالح مصر '"(, 


ولكن أشهر قَضَاة العصر الأيُوبي بلا مُنازع كان ابن شدّاد» الذي بدأ عهده مع السّلطان 
صلاح الدّين» فكان قاضي العَسْكَرء وبعد وفاة السّلطان» التحق ابن شدَّاد بالظاهر غازي بن صلاح 
الدّينء وعاش عنده في حلب, وعندما قدم ابن شدّاد على املك الظّاهر في حلبء "ولاه قضاءهاء 
ووقُوفها. وحلَّ عنده في زُتبة الوزارة والمشورة'"(3) . وبعد وفاته؛ كان ممع ابنه العزيز بن الظّاهر 
ترس كوم مولي الحَكُمَ في جميع تمالك حلب "(4, 

وكان لمنصب القاضي من المكانة السّياسيّة والرفعة الاجتماعيّة» وارتفاع الدخل ما جعله حلماً 
يتطاول إليه أكابر الأعيان» فبعد وفاة القاضي الفاضل ابن شدَّاد "كان كمال الدّين عَمر بن العجمي؛ 
ومو من أكابر حلب وأعياهاء متطاولاً إلى منصب القضاء, فبذل للعزيز سين ألف درهم. وكُلٌ سنة 
خمسين ألف درهو "60 

ولكنْ؛ م تكن حياة القّضاة كُلَها سعادة ورفعة, فقد واجه بعض القُضاة مُشكلات حقيقيّة مع 
الملّو ك؛ ففي عام 629 ه 1232م, قبض املك الأشرف على القُضاة بدمشق» وصادر منهم أموالاً 
عظيمة©, 


1 مُفرّج الكُرُوب, ابن واصل» 5/ 187. 
2 -القاضي ابن شدّاد: : بهاء الدّين أبو المحاسن يُوسُف بن رافع بن تميمء تُوق بحلب عام 632 ه. 
3 -رُيْدَة الخَلّبِ» ابن العديم» 2/ 63. 
4 مُفْرّج الكرّوب» ابن واصل 5/ 89. 
5 - مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 32 
6 -المنصوريء ابن نظيفء 123., ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء» 4/ 172. 
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المبحث الثّالث: 
دور المرأة في العلاقات السياسية 


م يكن للنساء اْمسلمات في عصر اروب مع الفرنجة أيّ دور عسكريء وبالتَالي؛ لم يكن لهنَّ 
دور سياسي يُذكر. وبشكل عامٌ؛ إن م يكن للمرأة في هذا المجتمع أي دور ني الحياة العامة حتّى وإن 
كانت من بئات الأسرة الأبُوبيّة الحاكمة؛ ونادراً ما كانت تُعَرّف إحدى النساء؛ فإن حصل هذاء 
فبعلم حصَّلئْه أو بفضل قَدَّمنْهُ. 

وإذا استثنينا بعض صفقات الزواج السّياسي ما بين أميرات وأمراء الأسرات الحاكمة» والتتي 
لم يكن للزوجات رأي فيهاء فإذّنا نجد أنه قد برزت بعض الحالات التي تستحقٌ الؤُقُوف عندها في 
هذا المجال» فقد كان يتم استخدام بعض نساء الأسرة الأبُويية في استعطاف املك الُحصر لتخفيف 
وقع ا هزيمة على قريب له أو للحُصُول على بعض المكاسب الإضافيّة من ملك لآخرء وهذه العادة» 
مع نا كانت شائعة؛ وتعدّدت حالاتهاء ولكنْ؛ نادراً ما كان يجاب طلب النسوة, أو يُقبل توسّلهنٌَ 
وغالباً ما كُنَّ يردن خائبات. ويبدو أن عادة شفاعة النساء كانت عادة تُركية قديمة: أخذها الأيُوببُون 
عن الأتابكة الزنكيين» فعندما حاصر السّلطان صلاح الدّين الأّوصل خرجت إليه نساء البيبت 
الأتابكي؛ ومعهم بنت نُور الدّين يستشفعنَ لفك حصاره عن الّوصلء فردَّهنّ صلاح الدّين 
خائبات420,. ولم يطل الأمرء فبعد وفاة صلاح الدَّين انتزع أخوه املك العادل ملكة دمشق من الأفضل 
بن صلاح الدَّينء ونفاه إلى الجزيرة» فأرسل الأفضل والدته عام 599 ه 1203م, إلى عمّه العادل, 
لتشفع له ليُبقي عليه العادل بعض البلاد. فلم يُجبها(2 ويُعلّقَ ابن كثير على ذلك قائلاً: "عُوقب 
البيت الصلاحي بمثل ما فعله والدهم نا خرجت إليه نساء البيت الأتابكي وبنت ثُور الدّين؛ 


تَرَدَهْنَ فحرى ذلك لاربه 3011 


1 -الكامل في التاريخ, ابن كثير» 11/ 512 
4 1 ات 
2-المختصرء أبو الفداءء 3/ 104 ورُبْدَة الخَلّبء ابن العديم 2/ 223. 
3-الكامل في التاريخ, ابن كثير» 11/ 512. 
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وفي عام 635 ه 1238م: احتلّ الملكُ الكاملٌ دمشقّ إثر موت شقيقه الملك الأشرف, وأخذ 
تجوز لقصد حمص» "فأرسل إليه صاحبها املك الُجاهد بنسائه؛ ودخلنَ على الكامل» فلم يلتنت 
إلى ذلك "(0, وعندما انتهت دولة بني أيُوبء وقامت دولة الماليك بقى الملك المُفيث عُمر بن العادل 
اَن تحاصرا في الكرّك وكان يخاف من الظاهر برس سُلطان الماليك» فأرسل امُفيث والدته في عام 
1 ه 1263م خُلاقاة بيبرس في غرّة» فاستقبلهاء واستعطفئُهُ على ابنهاء فوعدها خبراً» وطلب 


ُرُوله إليه: ولا نزل أخدمهد©. 


ما في مجال الحم والسياسة؛ فكانت النساء الأبُوبيات بعيدات عنها تماماً. على عادة ذلك 
الزّمانء ولكن هذا لم يمنع من ظُهّور علامات فارقة بينهنَ, مشل: ضَيْفَة كحايُون بنت العادل» 
لني تمكُنت من حُكمٍ حلب لفترة طويلة و صيّة على حفيدها النّاصر. ومع أنه يُفررض أن كثيرات من 
بنات الوك الأبُوبيّة كُنَّ في أوضاع أسرية تُتبح هن مارسة السّياسيّة لو كُنّ قد أُعْيدنلماء فالسّلطان 
صلاح الدّين خلّف سبعة عشر ولدادَكرَ وم يلف سوى بنت واحدة هي مُؤنسة خاتون. تزرّجها 
ابن عمّها الملك الكامل بن العادل©, ويبدو أنَّا كانت من بين أصغر أولاده» ولم نسمع أنَّا قامت 
بأيّ دور سياسي» أو حتّى اجتماعيء لا في ملكة أبيهاء ولافي ملكة زوجهاء مع أنَّا ابنة سُلطان» 
وزوجة سّلطان. كذلك كان للملك الأشرف ابن العادل ابنة وحيدة هي ملكة خاتون؛ ول يكن له أي 
ابن دك وم يُفكّر الأشرف ني إعدادها للحُكْم؛ ولم يخضّها بشيء من ملكه. واكتفى بأنْ أوصى لها 
بهاله» وببعض الأوقافء ومع وَجُود المال الكثير لدى هذه الأميرة الأيُوبيّة. وعيشها في كنف أبيهاء 
الذي هُو من أشهر وأقوى مُلُوك عصره. ومن لَمَّ؛ لدى زوجَيهًا: ابن عمّها للك الجواد بُوُس بن 
ممدود ابن العادل» الذي بعد أن طلّقها تزوّجها ابن عمّها الآخر المنصّور بن الصّالح ! إسماعيل بسن 
العادلء وهي أمّ وليه( '» ومع ذلك؛ فلم تقمْ بأيّ دور سياسي؛ أو اجتماعي واضح: نم يدل على عدم 
تقبل الملُوك الأبُوبيّة بي لفكرة تسلّم المرأة لأيّ عمل سيامي. 


[عالسين أبو الفداء» 3/ 161 وشفاء القنُوبٍء أحمد الحنبلي» 1. 

2 -زبدة الفكرة» الدَّوادَا 80 . وال مختصرء أبو الفداء. 3/ 216 
3 -مُنتخبات التواريخ» صاحب حماة. 309 . وشفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 7 
4 - ا مختصر أبو الفداء. 3/ 160. 
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ولكدّنا لا نعدم بعض النساء الأيُوبيات اللواتي لعبنَ أدواراً سياسيّة أو اجتاعيّة. متنوّعة. 
مُتفاوتة التأثير لسببء أو لآخرء ومن يُشار إليهنَّ في هذا السياق: 


ضَيْفة حَانُون بنت الملك العادل(1: 


بعد وفاة الملك العزيز بن الظّاهر غازي صاحب حلب عام 634 ه 1237م عهد بالمللك 
ولك الثاضر لوكت وكان عمره نحو سبع سين فر لك الر سار عله يلف لأبنه قاقة 
حاون 2 أمَ الملك العزيزء فكانت المرجع في الأمُور كلّها' 5. ومع أن ضَيْمَة تاتون حكمت بشكل 
مُباشر» لكنّها فضَّلت أن تكون مُناك واجهة من الرجال ارس سُلطتها من خلفهم: فشكلت ما يُشبه 
مجلس حُكْم لمملكة حلب. مُؤلّف من الأمير شمس الدَّين لُولُو الأميني» والأمير عر الدّين عمر بن 
محى» ووزير الدولة جمال الدِّين القفطيء إضافة إلى مُتويٌ القلعة» التي تضم خَرَْةٌ المملكة» 
وأموالها". وكان الواسطة بين مجلس الحُكُم وضَبْمّة حانُون, ُو طواشيها جمال الدولة إقبال 
الخاتوني» الذي "يحضر بينهم للمُشاورة: فإذا انّفقواعلى شيء دخل إلى جَدَّة النّاصرء والدة العزيزء 
وعرّفها ما افق عليه الجماعة» فتأذن في فعله""7). ول تكتف ضيفة: بالإشارة بفعل الأُمُور واتّفاذ 
القرار الأخير» بل كانت "العلامات على التواقيع والكاتبات إليها وحدهاء فهي التي تمضيها 
بخائمها""9), "فكانت الأُمُور كلها منوطة بها'"0. وأضيفت إلى اسمها الألقاب الرفيعة: فكانت 


1 -ضَيْقَة حَاتُون: 582 -640 هف توقّيت ني قلعة حلبء ودُفنت فيها تجاه الصّفة التي دفن فيها ولدها الملك العزيزء 
ول تُدقّن ني التربة التي بها في منطقة الفردوس خارج باب المقام؛ وهي من روائع الأبنية الأيُوبيّة وأكبرهاء فيها مسجد 
ورباط . (أحياء حلب وأسواقهاء خير الدّين الأسدي, 299 ). 
2 م يُلاحظ هنا أن عندما تُون زوج ضَيْمَة َانُونء الملك الظاهر غازي وترك ابنه الصغير محْمّد ولبا يناه «اتتشتكل 
مجلس للوصاية» لم يكن فيه لضيفة وجُود. وتم تجاهلها تماماً على العادة السائدة ولكنّها كانت الشخصية الأقوى 
والمرجع الأخير في حالة الوصاية على حفيدهاء فلماذا لم تأخذ الدور نفسه في الوصاية على ابنها؟! هل كان ذلك لوججود 
شخصية طَغْريل القوّة؟! وهو متو القلعة وامحكٌم بالسلاح والأموال» أم لعدم ُضج ضيفة به يكفي لشوثي هكذا 
مهام؟! ونحنٌ نرجّح الاحتمال الثاني. 
3- الُختصر» أبو الفداء. 3/ 158. 

4 - رُبْدَة الَلَبِ» ابن العديم» 2/ 7 ومُفرّج الكُرّوب, ابن واصلء 5/ 118. 

5-رْبْدَة الخَلب ابن العديم» 2/ 677. 
وال ام 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 8. 
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تُخاطب: "بالشتر العالي الخائوني 1"( ولكن تسميتها الشائعة كانت: الصاحبة2» وهي اختصار 
لصاحبة الستر العالي. 

ونستطيع القول إن الصاحبة أصبحت حاكمة حلب الفعليّة فعندما أشار الملكُ الكاملٌ 
صاحب مصر بتولية الصّالح بن الظّاهر على عسكر حلبء وأرسل إليه خلعة دليل تقديمه له. 
رفضت الصاحبة تسليمه الخلعة: وأَبْعَدْهُ خارج حلبء فقد ان ستشعرت منه خطراً؛ لأنّه الابن الأكبر 
لزوجها الملك الظّاهرء ولم ترضخ لمشيئة أخبها الكامل سُلطان بني أبُوبٍ وقنها(©. وكذلك ل ترضخ 
لضغط الجار القوي» كيكاوس سُلطان سلاجقة الرُوم الذي سعى ليكون الأفضل بن صلاح الدين 
نابكا للملك التَاصرء وقد أيّد هذا الرأيّ عد كب من كبار أمراء الَشكر الحلبي 9 لكنَّ الصاحبة 
نصدت لأمراء »وت شملهم؛ ول تلفت لطلبات شُلطان السلاجقة» و ينس كيكداوس 
هذا الرفض لصَّيْفَة َانُون لكنّه أجل أمرها حتَّى تورّطت في اشجُوم على حماة عام 635 ه فعندما 
كانت مُعظم عساكر حلب تُحاصر مدينة ماق اسل ا#اتايس ليطي إإلاضة المطيتوونري 
السَّكّة باسمه. فلم تقبل الصاحبة» وأرادت أن لا تستجيب بحن نلك التعارين تسصسرفا بالفيول: 
اللاقعماب المكوق ربتعي قار رمال مدالعق ,بادا اللتاطه نيابت 
كيكاوس سُّلطان سلاجقة الرّوه(©. 

وظهرت رباطة جأش الصاحبة عندما هُزمت جُيُوش حلب أمام فرقة الوَارزْميّة: الذين 
اندفعوا نحو حلبء فتصدَّت الصاحبة لتنظيم عملية الدفاع عن حاضرة ملكهاء وأعطت تعليهاتها إلى 
مُقدّمي البلد. وورَّعت عليهم المهامٌ لحفظ الأسوار والأبواب7. ويبدو أن الصاحبة قد انخرطت في 
العملية السّياسيّة تمامأ وتصئّ فت كملكة حقيقيّة حقيقيّة لمملكة حلبء حنَّى إِنََّا كانت في الأزمات تُحَلّف 


عت » ابن العديم» 2/ 677. 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 119 -288-428:190. 
يله ين الم 2/ 677. 
4 - ربد الَلَبِء ابن العديم» 2/ 09 
5 5 مر اكوب لبن واصل؛ 5/ 0. 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 284. 
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الناس الوك ابوروي "خخ ولابن ابنها النّاصر صلاح الدّين"؛ فيحلفون00. ول نُسلّم ضَيْفَة 
حَانُون الحَكُمَ لابن ابنها طوال حياتها؛ فحكمت ستَّ سنوات» واستمرّت في ملكها حتَّى مانت عام 
0ه 1242م فاستردٌ حفيدُهَا عرشَّهُ وحَكَمَ مُستقلاًء وكان عُمره نحو ثلاث عشرة سنة2. 

غازية خاتون بنت الكامل: 

عندما توق الملك المظمّر محمود صاحب حماة عام 642 ه 1244م: خلفه ابنه المنصُور تُحَمّد 
ولتامن الثمر عر سين فتولت الوضاية عليه والنائه تخازية ناتون: النى شكلت غجلس وضالة 
مُولّماً من سيف الدّين طَفْريل» وشيخ الشبُوحْ شرف الدَّين بن محمد والطواشي مُرشدء والوزير بهاء 
اين بن التاج» وكان جميعهم يرجعون إليها(, وحفظت الك لابنها حنّى بلغ أشدّه فِسَلَّمبهُ 
مقاليدٌ الأمُوره "'وكانت من أحسن الناس سيرة ورُهداً وعبادة"". نّم توفيت في قلعة حماة عام 
6 ه 1258م. 

الست السوداء: 


وتُعرَف ببنت الفقيه نصر(» ويبدو أن السواد اسم فقطء لبي صل سوه يدرهة دم 
يُشِرْ أحد إلى ذلك» وهي جارية تزوّجها الملك الكامل» وأنجبت له ابنه العادل الثاني أبا بكر ©»؛ وكان 
ها دور كبير في نزع الصّالح أيُوب الابن الأكبر للملك الكامل من ولاية العهد, وتولية ابنها العادل 
مكانه؛ حيثٌ سَلْطَئَهُ أبوه في حياته عام 630 ه 1233م "وكان الكامل مُه ويحبٌ أمّه خا 
زائداً"0. وعندما أرسل الملك العزيز بن الظّاهر صاحب حلب القاضي بهاء الدّين بن شدّاد إلى 
الملك الكامل عام 626 ه 1229م, يطلب منه أن يُرْوّجه إحدى بناته. وافق الكامل على تزويجه 


1 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 5/ 288. 
2-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 5/ 13. 
3 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 173. 
4 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 196. 
5-المختصرء أبو الفداء: 3 176. 
6 -المختصرء أبو الفداف» 3/ 142. 
7-السّلُوك المقريزي؛ 1/ 367. 
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بابنته فاطمة خاتون77)» وفاطمة أمها السّتٌ السوداء0: وهذه المصاهرة لا يُمكن أن تكون بعيدة عن 
تدبير ومآرب السّتٌ السوداء, أحبّ زوجات الملك الكامل إلى قلبه. 


ويبدو أن الست السوداء ظلَّت تتدخل في الحياة السّياسيّة في أيّام كم ابنها في مصر كما 
كانت تفعل في عهد زوجها الكامل. فعندما أمسك النّاصر داودٌ الصّالح أَيُوبَء واعتقله في الكَرّك 
وهُو مُنافس ابنها العادل» وكان مُتوجُهاً لأخذ مصر منه» عملت والدة العادل وليمة عظيمة» "عمل 
فيها ألف نا وعندما عاد داود؛ وأطلق الصّالح أيُوبٍ من سجنه؛ "عظم ذلك على 
العادل؛ وعلى والدته'". وبمُقابل الدور الفعّال للسَتٌ السوداء؛ ثلاحظ على العكس من ذلك أن أمّ 
املك الصّالح أيُوبٍ» وهي جارية سوداء اسمها ورد الى لم يكن ها أي تأثير على المللك الكامل؛ 
وبالتَالي؛ لم يكن لها أي ذكر خلال سلطنة ابنها الصّالح أَيُوب. 

ست الشّام: 


بت آثوب وأع الشلطان صلا الدّبن: كانت روّجة من مريب لاجين: وقوعن 
رجال دولة السّلطان صلاح الدَّين وقد أنجبت له حُسام الدّين تحمّ الذي توق في حياتها. وبعد 
وفاة زوجها عمر طلبها ابن عمّها ناصر الدّين تُمّده وتزوّجهاء فأقامت ني مص حتَّى وفاته. برزت 
ست الشَّام بالخدمة الاجتماعيّة: فقد كانت كثيرة ابر والإحسان. بابها ملجأ للقاصدين: ويُعمّل 
بدارها من أنواع الأدوية كلّ سنة بألوف الدنانير لتفرّقها على الناس» كم بَنَثْ مدرسيَيْن بدمشق» 
وأوقفت عليهما أوقافاً كثيرة. تُوفْيَتْ بدمشق عام 616 ه 1219م ودُفدَتْ بتّربتها الحسامية©. 


1 - رُبْدَة الَلبء ابن العديم» 2/ 665. 
2 المختصرء أبو الفداء. 3/ 142. 
3 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 373. 
4 - امُختصرء أبو الفداء» 3/ 166. 
5 -الخصر ابو الفداى:3/ 180 .وشفاء القلوب» اعد تليق 7/367 .وثقال بائبا كانت ولد ة سمراء أسمها 
ورد الندى.( مرآة الجنان» اليافعي. 4 / 0 ١‏ 
6-ذَيْل الرَّوضَّئَئِن أبو شامة» 119. 
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أمة اللطيف: 

"'الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت الشيخَ الناصح الحنبلي '"17), زوجة الملك الأشرف 
مُوسى صاحب حمصء وهي إحدى شهيرات عصرها بالعلم» فقد "كانت فاضلة, ولها 
تصانيف"2), ومن أثارها مدرسة دار الحديث بدمشقء التي ْنَا على الحنابلة(. وبعد أن تزوّجها 
الأشرف عدت منه خض فسافر بها إلى تلّ باشر والرحبة, فتُوفّيت هُناك عام 653 ه 1255ه4. 
ورُبّا كان زواجه بها له علاقة بأموالها أكثر من علاقته بعلمهاء فبعد موتها ظهر لما من الأموال ما 
يُساوي ستّهائة ألف دينار, غير الأملاك والأوقاف©. 

الصبافرات الشاسكة 

يبدو أن عادة التقارب بين الأسر عن طريق المصاهرة كانت تُطبّق ‏ أيضاً-في عام السبااسقة 
فكثيراً ما أحكمت العلاقات السّياسيّة بعض الزيجات؛ وينطبق ذلك داخل تفدّعات الأسرة الأبُوبية 
أو بينها وبين الأأسر المالكة التي تربطها بها علاقة تحتاج إلى توطيد. وطالما كان عقد الزواج يدل على 
الود امتبادل بين مملكتئن» أو يطلبه ملك من ملك أقوى منه ليضمن دعمه أو ليتّّي مطامعه. وريكن 
هناك شرط مُحدّد لإتمام المصاهرة بين البيُوتات المالكة: و و ائهاء إلاشر طُّ الام فكلّ أصهار 
الأسرة الاللويكةمن خاري أينائهاحاتوا فسلمينة آنا إجهار الأقرئة إلى يوت بالقة العرى: تان ل 
ينطبق عليه هذا الشرط وفقا لتعاليم الشرع الإسلامي. فقد قام الملك العادل بالتفاوض مُطوّلاً مع 
ملك إنكلترا ريتشارد من أجل الزواج بأخعيرة لاساو الال لسريو ااه لمات 
خلاط ابنة ملك الكرج إيواني» وهي مسيحيّة. وبعد وفاته؛ تزوّجها أخوه الملك الأشرف77) 


1 -البداية والتّهاية, ابن كثير» 13/ 2 18. 

2-الدارسء النعيمى. 2/ 63 و87. 

3 احم عمد سرود باك 

4- -الدارس؛ النعيمي: 2/ 63. 

5 - شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي؛ 230 . ويذكر الحنبلي أن أمة اللطيف كانت مختصّة بخدمة ربيعة خاتون بنت أيّوبء 
وحصل لها منها أموال عظيمة» ولا توفيت ربيعة عام 643 ه وقعت أمة اللطيف بامصادرة, وحبست بالقلعة ثلاث 
سنينء َم أطلقَثْ» ؛ فتزوّجها الأشرف مُوسى صاحب حمص عام 646 هف قُبيل أخذ حمص منه بقليل. راجع : ( شفاء 
القلُوب, 230 ). 

6 - المح القِسّي العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل كار 19/ 377. 

7 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 1, والمختضره أبو الفداء. 3/ 113. وذَّيْل الرَّوضَتَئْنَء أبو شامة» الموسوعة 
الشاملة, د. شهيل دكار 20 / 146-1. 
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المصاهرات السياسية داخل البيت الأيوبي: 

كان من أشبهر المضاهرات العى جرت بين وتات الأسرة الأبورية: 

و 

المصاهرة دين العادل والظاهر: 

03 و ع 2 

أوثق السّلطان صلاح الدّين صلته بأخيه العادل؛ فزوّج ابنه الظاهر غازي من غازية خحاتون 
ابنة العادل0©» ولكن غازية خاتون مالبئت أنْ مانت» وصادف أنْ ساءت العلاقة بين الظّاهر غازي 
وعمه العادل» وجرت بينهما حُرُوب ومُناوشات وحصار بدمشق. ثم استتبٌ الأمر للعادل» وبرز 
كأكر قُوّة أيُوبية بعد اسئيلائه على مصر ودمشق والكرك وبعض الجزيرة» وخاف الظاهر أن يفعل به 
عَيّه ما قعله بأخيه الأفضل صاحب دمشق؛ ويسلبه مُلكه فأرسل يظلب منه الوادغة؛ واعترف له 
بِالسَّلْطَنَة» وكإقرار على صفاء النقُو س؛ أرسل الظاهر قاضي عسكر السّلطان صلاح الدَّين السّابق 
وقاضى حلب الحالي ابن شدَّاد إلى عمّه العادل ليخطب له ابنته ضَيْفّة انون عام 608 هف فوافق 
العادل '"'وزوّجهاء وزال ما بينهما من الإحن"0. 

مصاهرات الملك الكامل: 


كان للسّلطان الملك الكامل عدداً من البنات؛ كُنَّ مجالاً رحباً ُناورانه السّياسيّة مع مُلُوك 
و 5 5 2 
وأمراء آل بيته» وذلك من خلال تزويجهنّ» أو الوعد بذلك. وكان أوّل مَنْ طلب ود الملمك الكامل 
عن طريق مُصاهرته ُو املك العزيز بن الظّاهر صاحب حلب فقد سيّر القاضي بهاء الدّين بن شدّاد 
إلى الملك الكامل وهُو على حصار دمشق عام 626 ه 1232م؛ ليطلب منه يد ابنته فاطمة خاتون؛ 
فوافق الملك الكامل؛ وتم عقد النكاح!2. 


وبعد أَحذ املك الكامل لدمشق من أبن أخيه النّاصر داود بن المُعظّم سار إلى حماة» وسلّمها 
إلى الملك المْظفَّره بعد أن نزع أخيه عنهاء وانطلق الكامل إلى بلاد الجزيرة» فلحقه الْمفّره وطلب منه 


1 -شفاء القَُوبء أحمد الحنبلل» 327. 
2 -الُختصرء أبو الفدا 3/ 4ه ورُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 20/ 633-32 وشفاء القَلُوب, أحمد الحنبل» 328. 
3 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 665. 
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يد ابنته غازية خاتو ن""» فوافق الكامل» وعقد له وتبدو هذه اللمصاهرة في ظاهرها نوع من ره 
الجميل؛ ولكنّها ‏ في حقيقة الأمر تأكيداً لأمر المظفَّره ودعاً له بتقرّبه من سلطان البيت الأبُوبي. 

أمّا ابنة الملك الكامل الثالئة؛ فهي عاشوراء خاتون» وكان الملك النّاصر داود قد طلبها من 
عمّه الكامل؛ فوافق» وكتب له عليهاء وعندما كان الكامل في حملته ضدٌ سلاجقة الرّوم شعر أن 
إخوته وآل بيته من بني أيُوبٍ قد تآمروا عليه فعاد وقد نقم على داود لاعتقاده بأنّه كان صاحب دور 
كبير في تأليبهم عليه؛ فأجبره على طلاق ابنته؛ فطلّقها داود. ونا اكتمل تحالف مالك السام عام 
4 ه 1237م ضدّ الملك الكامل صاحب مصرء بقي النّاصر داود متأرجحاً بولائه. فحاول الملك 
الأشرف زعيم حلف الشّام أن يستميله. فعرض عليه أن يزوّجه ابنته الوحيدة؛ وأن يجعله وَل عهده. 
لكنٌ داود رفض العرض: وذهب إلى مض "423 َسْرّ به الكامل» وجدّد عقده على ابنته عاشوراء؛ التي 
طلّقها منه'", 

وهكذا ينضح أن مُعظم الممصاهرات ضمن الأسرة الأبُوبيّة كانت نابعة من مصالح سياسيّة 
وأغراض لمصلحة الأبء أو الزوجء أو كلَيّهما معاً أحياناً. 

المصاهرة بين بيت حماة وحلب: 

في عام 643 ه 1246م, أرسل الملكُ المنضصُورٌ صاحبُ حماة رُسْلَهُ إلى حلب يطلب العقد 
على ابنة خالته عائشة خاتون بنت العزيز حمّد بن الظّاهر, أخت الملك النّاصر الكّاني. وني عام 
5 ه 1247م أرسل المنصّور رُسُلَهُ لاصطحاب عروسه إلى حماة» فوصلتهاء ومعها أنّها فاطمة 
خاتون بنت الملك الكامل7), وهذه المصاهرة هي تقوية لمركز حماة» فمملكة حلب الأبُوّة 
هي الآن- أكبر قوّة في الشّام وتقوية الأواصر مع بيتها الحاكم فيه الكثير من الدعم لمملكة حماة. ‏ 


1 -غازية: : شقيقة المسعود صاحب اليمن؛ ووالدة المنضُور صاحب حماة. وأخيه الأفضل ابن المظمّر. 
2 المختصرء أبو الفداء, 3/ 145. 
3 - المُختصر» ؛ أبو الفداء 3/ 155. 
4 الُختصرء أبو الفداء. 3/ 159. 
5 مُفرّج الكرُوبء ابن واصل؛ 5/ 57 
6 - شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 422. والمختصرء أبو الفداء. 3/ 176. 
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المصاهرات الأيُوبية خارج الأسرة 
كان أوّل مَنْ أصهرٌ إلى الأسرة الأيُوبيّة من حُكَام شال العراق مُو مُظمّر الدّين كوكبوري 
٠‏ صاحب إربل» فقد طلب يدّ ربيعة خاتون ن أخت السّلطان صلاح الدّين؛ رفك إليف وقد الجيف له 
بنت تزوّجها ‏ فيما بعد - زنكي بن أرسلان شاه الأتابكي 00. في عام 607 ه 1210م طلب صاحب 
الموصل الأتابك ثور الدّين أرسلان شاه يد ابنة الملك العادل وتزوّجها©. 

ويبدو أن زواج الوك الأبوية من خارج الأسرة؛ وإصهارهم الاج فوع اسان 
قليلاً جدَاً. أو شبه معدوم؛ وذلك بسبب سيطرة ة الأسرة الأبُوبيّة على أغنى المالكء وأقواها. ولكن 
الخلافات بين مُنُوك البيت الأيُوبي دفعت ببعضهم للتحالف مع أسر حاكمة أخرى. وتقوبة هذا 
التحالف بالتزيّج منهم. كما كان حال الملك امُعظّم بن العادل صاحب دمشقء الذي تزوّج أأخت 
ناصر الدّين أرتق صاحب ماردين عام 620 ه 1223م20 والتزاوج بين الأأسرة الأبُوييّة وبني أرتق 
يعود إلى عصر السّلطان صلاح الدَّينء الذي زوّج ابنة أخيه العادل إلى قُطب الدّين سقران بن تُور 
الدّين تحَمّد صاحب ماردين©. 

ولعدم وجُود بنات مُؤْمّلات للزواج لدى السّلطان صلاح الدّين عند تأسيسه لدولئه فإنَّه 
كان يروج بنات أخيه العادل من أبناء الأسر الحاكمة التي يُريد توثيق الصلة بهاء فبعد تزويجه ابنة 
العادل لصاحب ماردين زوج ابئة أخرى للعادل إلى قيصر شاه بن قليج أرسلان سَلطان سلاجقة 
الوم وذلك عندما قدم على السّلطان عام 587 ه 1191م. وأنجبت هذه الزوجة لقيصر شاه ابناً 
أصهر مو بدوره_إلى خاله الملك الأشرف, وكتب له الأشرف عليها بحران عام 629 هم 
02" ويبدو أنه مات عنهاء أو طلّقها؛ لأئّا رافقت أبيها الأشرف إلى دمشق؛ وتزرّجت مُناك 
ابن عمّها الملك الجواد يُونْس بن ممدود. 


1 - المختصر أبو الفداء. 3/ 121. 

2 -ذَْل الرَوضَتَيْن ءأبو شامة من الموسوعة الشاملة» د. هيل ككاربوة جم 
3 الوم الراهرّة؛ ابن تغري بردي» 6/ 5,» والمنصّوريء ابن نظيف» 97. 
4 لقد وهم ابن شدّاد ني حديثه عن الملك المسعود رُكن الذّين مودود بن محمود بن مُْمّد بن قرا أرسلان» عندما قال: 
"كان والده مُزِوّجاً بابنة السّلطان الللف العادل» :لق مانعتوالانه أساء إليها". ( الأعلاق الخطيرة» 3/ 2/ 520 ), 
والصحيح أن قطب الدّين الذي تزوج ابنة العادل هُو عمّه. وليس أباه. 
5 -المنصوريء ابن نظيف. 235 
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واسفمءٌ سلاجقة الوم في طلب مصاهزة الأسرة الأبُوريّك فقد كانت الأسرتان تُتتكلان أكبر 
وكين في المنطقة: فأرسل غياث الدّين كبخسرو سُلطان سلاجقة الرّوم إلى ضَيْقّة تحانُون صاحبة 
ليويكلب منها أل ازلاببد هازية تعامون بده الللك العزيق التي هي أخت الملك النّاصر وَّ العهد. 
على أن يتزوّج الملك النّاصر أأخت غياث الدِّين!'). وني عام 652 ه 1254م, تم الزواج. فقدمت 
ملكة خاتون بنت كَبْقبَاذ وأخت كيخسرو صاحب الرُّوم؛ إلى زوجها الملك النَّاصِر صاحب 
حلب2؛ وهي ابنة خالة والده العزيز”» وبالوقت نفسه وصلت غازية خحاتون بنت الملك العزيز 
تُحمّد إلى بلاد الوم وتزوّجها كيخسرو سُلطان سلاجقة الوه 

وعندما استمال الملكُ الصّالح نجم الدَّين أيُوبٍ الخوارزمية» وو في الجزيرة أراد ربط 
الأواصر معهم؛ فزوج مُقدّمهم بركة خان بأخته من أقه وبلا الخوارؤة إل الأسلوب نقسهه عنما 
خرجوا على أيُوبِ. عام 643 ه 1246م بعد تملّكه مصرء كاتبوا مملوكه وقائد + جيُوضْه رُكن الدين 
بيبرسء واتّفقوا معه. ولتأكيد الانّفاق زوّجوه منهم. كذلك عندما انّصل الوا رميّة بالناصر داود بن 
امُعظَّم صاحب الكَرّك ووافقهم على أن يكون معهم ضدّ الصّالح أبُوب ولتأكيد التعاون بينهم 
زوّجوه منهم. 

وبع أن قانت مولة اليك بمصرة ولو عسل كم الأبن بين فيهاء أراد الأمير فارس 
الذين أقطاي الجمدارء أكبر الماليك؛ وأقواهم؛ و المتطلّع | إلى السّلطة؛ أن يُصهر إلى الأسرة ة الأبُويكَة 
ليدعم مركزه في مصر في صراع قدّر أنه واقع لامحالة من أجل الانفراد بِالسَّلْطَنََ وهكذا زواج 
سؤؤق اله اه كار عيا) ميككوج تافو روفن مت افطل بن أخيج الللاق الكوى عالح اق 
وهى ينت الملك امقر حموى: ولت الوافقة: وخرجت العروس من حماة ضوب مضرء "مّاجَمِل 
المع أببك مُنافسه على السّلطة يُعجل بقتله '"» وعادت العروس إلى حجنا 


1 - رُيدَة الخَلَبء ابن العديم» 2/ 66. 
2 الُختصر» أبو الفداء. 3/ 190. 
3 -رُبْدَة الحلّبء ابن العديم؛ 2/ 686. 
0 -شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 22. 
5 السّلُوكء المقريزي» 3212 
6 -ذيل مرآة الزّمان, اليونيني» 1/ 58. 
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الميحث الرابع: 


١ 

سكان المناطق الفرنجية في ساحل الشام 

م تكن الْدُود السّياسيّة في الشَّرْق العَرّي زمن المرُوبٍ الصّليبيّة ها أيّ معنى ديني؛ 
أو عرْقي؛ حنّى إن م يكن مُناك خط حُدُود واضح. أو محدّد على الأرضء وعلى العموم؛ كان الفرنج 
- في غالبية امهم حصورين في شريط ساحلي ضيّق ومُتقطّع أحيانا. 

كما أن الفرنج لم يُشْكَلوا في مناطقهم أكثرية ة شُكَانية» فقد كان مُعظم السّكّان من المسلمين 

والمسيحيين المحلَيّنَء الذين استمرُوا في تعاطي أعمالهم السابقة؛ وخاصّة زراعة الأرض. بينما عاش 
الفرنج كسادة إقطاعيين, أو فُرسان مُقاتلين في ادن والحُصُون الني شكّلت نقاط تحكّم وسيطرة. 
فعندما ل تكون لهم قُوّات في الميدان نراهم يعيشون خلف أسوارهه'") 

كان المسلمون يُسمّون شريط الساحل الشَّامِي الطراز الأخضرء وذلك لارتفاع مُعدَّل 
أمطاره؛ وخُصُوبة أرضه2» وحتَّى ضمن هذا الشريطء كَلَمْ يُكوّن الفرنجُ دولةٌ واحدةٌ بل انقسموا 
- بعد استيطانهم مُباشرة إلى وحدات سياسيّة فالحملات الفرنجيّة جمعت جُنُوداً من أُصُول تختلفة, 
ظلّت مُتهايزة» وأتّست دُولاًمُنفصلة: بل ومُتعارضة المصالح والأهواء في كثير من الأحيان. 
وصحيح أنَّم تنّعُوا بوحدة دينيّة لكنّهم كانوا من عناصر قومية وعزقية شئَّى لكُلّ منهم لُغته 
وعاداته» فقد غلب على سّكَان مملكة القدْس البرغنديون؛ وعلى إمارة أنطاكية النورمان» وعلى إمارة 
طرابلس البروفنسيون؛ وقد انتقلت خلافات المُؤسّسين إلى أبنائهم؛ ومن كَمّ؛ إلى أحفادهم. ويبدو أن 
الانقسام والتجزئة بين الُسلمين قد انتقلت بعدوى الجوار إلى الفرنجة؛ حنّى إن أمراء ومُنُوك من 
الفرنجة قد تحالفوا مع أمراء ومُلُوك من امُسلمين ضدّ حلف مُقابل من فرنجة ومُسلمين. 
1 -فنٌ الَز بء. سميلء. 109 و2.486 ,131 01 لافنا 568 عط) لصونوء8 عسمل 005لعع0 01 7دم)15ل م 
2 -قال الحريري يصف وضع الشّام قبل معركة حطّين: : "هذا؛ وسواحل لشام كلّها بيد الفرنج» وهُو الطراز الأخضرء 
ومو ما بين جبل أبنان وبحر الروم:' الإعلام والتبيين: 97). 
قال الوزير العزيزي موف بن المجاور بمدح الشلطان صلاح النّين؛ 
هذا الطراز الأخضر استفتحته؛ فزهى بثوب من علاك مسجف ( حُيُون الروضتَن» أبو شامة» 2/ 8). 
وروي - أيضاً أن أحدهم قال: وسيفتح البيت امّقدّس بعدما يطوى الطرازء ويقتل قيصرا. 


والطراز مُو بلاد الساحل المُصطفّة على البحر من الداروم جنوباً حنّى بلاد أنطاكية شمالاً . (عْيُون الروضتئنء أبو شامة» 
179/2 


711 


وم يكن الانقسام السّيامي للكيانات الفرنجيّة في الشَّرْق مُو الأساس لتوزيع القوى 
العسكريّة فيهاء فقد كانت الطوائف الععسكريّة مُتعدّدة ومُتنوّعة الولاءات» فأيّ تملكة أو إمارة 
فرنجية لم تكن ُسيطر على كلّ القوى العسكريّة امتواجدة على أراضيهاء فالملك أو الأمبر له قُوّانه 
الخاصّة» وهُناك قَوّات أخير ى تُقيم على أراضيه بشكل دائم أو مُؤْفّت فمن القرّات الدائمة الطوائف 
الرُهبانية المقاتلة؛ مثل: الاسبتاريّة» والدّاويّة» والتَبُوتُون, وغيرهم. 

كذلك كانت ثُقيم في المدّن السّاحليّة الكُبْرى الجاليات التّجاريّة؛ مشل: البنادقة, والجنوية» 
والبيازنة» والتي كانت تُشارك في القتال لدعم الفرنجة بشكل فمّال» لكنّها كانت مُتصارعة مُتنافسة, 
بل ومُتحاربة فيم| بينهاء ولا تخضع لسّلطة البلد الذي تُقيم فيه فقد حمتهم الامتيازات والْحُقُوقَ 
الخاصّة؛ التي _غالباً ‏ ما حصلوا عليها. أما القوّات المؤْقنَة؛ فهم الجا الُقاتلون المددفقون تُرادى 
وجماعات» فقد شكّلوا قوى عسكريّة لايُسنهان بها في كثير من الأحيان. لما قادتهاء وتُظُّمهاء 
واستراتيجيّتها الخاضّة» و أهم ميزاتهم الحماسة الدّينيّة والاندفاع للقتال. 

كنا أن مملكة القُدْس ل يكن ها إل سيادة اسمية على الأمارات الأخرى: إضانة إلى استقلال 
طائفتَيْ الدّاويَة والاسبتاريّة عن أيّ سُلطة حبّى سُلطة ملك القَّدُسء وانتمائهم إلى البابا مُساشرة» 
وإعلاهم بأئّم لا يخضعون إِلّا لأوامره» وقد أدّى صراع هائيْن الطائفتين فيها بينهم|() وصراعاتها على 
السيطرة التي بلغت حدّ الاقتتال الداخلي أحياناً إلى وُفُوعهما في كشير من الانتكاسات السّياسيّة 
والعسكريّة» وكانت من عوامل نهاية سيطرتهم في الشّرْق. 

التقسيمات الاجتماعيّة للفرنج في سورية: 

غندما وصللت الجملة الفرتيرئة الأولى إلى بلاد الشّامِ كانت تضم جمعاً واحداً من الناس» 17 
اختلفت أَصُوهم لكنَّ أهدافهم واهتاماتهم واحدة» وبتعاون كبير وانسجام فائق بينهم تمكّنوا من 
احتلال مناطق واسعة من بلاد الشَّام لكنْ؛ ما إِنْ أقاموا فيها حتّى أُصيبوا بعدوى النّمِرّقَ من 


1 - العلاقات بين العَرّبٍ والفرنج» زكي نقّاشء 31. 
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جبراتهم» وأعدائهم المسلمين, فانقسموا إلى إمارات ودُويلات» وفئات؛ وطوائف©), وقد يكون 
لطبيعة أرض الشّام وتباينها ا ججَغراني دور مهمّ في هذا الانقسام بين الفرنجة. 

وبتقادم الزمن ظهر جيل فرنجي جديد له صفات ف ورُيّا كان من أهم ميزاته زوال 
: 3 التعضّب الأعمى: الذي ميّز رجال الحملة الأى لى» ولآن تدقق اجاج امُقائلين الوافدين من 
5 لم ينقطع. فقد انقسم المجتمع الفرنجي ني الشّام إلى طبقتئن كبيرئَيْن مُتمايز ين مع جود 
طبقة صغيرة» لكنّها كانت واضحة؛ وهي طبقة الفقراء3, والتني لم تكن تبتمٌ ‏ على الأغلب إلا 
بتأمين قُوتهاء وهي خليط من الطبقتيّن التاليئئن: 

1 الوافدون: وهم القادمون الجدد. وغالباً؛ هم من الْحجّاج المتأجّجين بالحماسة الدَّيبِّة 
والراغبين في القتال. لكنْ؛ -في الغالب ‏ تكون إقامتهم مُؤْقّنة. 

د البلديون: أو البوليانز وهم أبناء الجيل الثاني والثّالث وما بعدهم, َنْ ولد عل أرض 
الشّامء وتأئّر بعادات أهلهاء وتقاليدهم؛ وحضارتهم. وقد انتشرت فكرة خاطئة مفادها أن البوليانز 
هم أبناء زيجات مختلطة بين الفرنج والسّكَان المحليين من مسيحيين وممسلمين؛ ولكن ذلك تنفيه 
إشارات واضحة من مُوْرّخي الحملات المعاصرين اء والتي تؤكّد بأنَّ البوليانز تحدّروا من صليبين 
أصليين» وهم جيل صليبي جديد وأن تسمية البوليانز مشتقّة من كلمة فرنسية تعني صغير الحيوان 


(201212 - وسلاسام ال 


لقد بلغ الخلاف بين البلديين والوافدين إلى درجة العداء الصريح فبعد تتويج ملك فرنجي 
على بملكة القَدْس من الوافدين انتشرت أنشودة تقول: 


1 -مدخل إلى تاريخ الحرُوب الصّليبيّة د. سُهيل رَّكّار من الموسوعة الشاملة» 1 / 11 - حول الاستيطان الفرنجي؛ 
ر اج : 2.2.:1063 ,23اع21 كنالاء ل 01 تاملعم كط ستاهرط عطا سذ دوع كلاعة سمأنوعتم010© ,رع جومط 


8 

2 -المصدر السَّابقَء الصفحات نفسها. 

3 -المصدر السَّابقَء الصفحات نفسهاء كانت تُسمَّى طبقة الفقراء: 155ا1241. قارن بها كلمة: طفر وطفران باللّهجحة 
العامّيّة في بلاد الشام. 


4 -راجغ: دراسة مرغريت مُورغان لذيول وليم الصّوريء من الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل دكار 8/ 9. 
719 


"على الرّغم من البلديين 

لدينا ملك من الوافدين 

إن هذا البغض وهذا الحقد 

سيجعلنا نفقد تملكة القدْس "49 , 

وقد أحسٌ العَرّب بهذا الانقسام في تمع الفرنجة: فكانوا يُسيُّون الوافدين: الغرب©, 
وأحبانً؛ الببخريين'”» نظراً لقدُومهم من البحر. ولكن العَرّب المُسلمين لم يستفيدوا مُطلقاً من هذا 
الانقسام فلا شيء كان يُوحٌد البلديين والوافدين مثل عداوتهم للمُسلمين. 

كذلك كان البلديون يشعرون بحاجتهم الماسّة سّة لقَوّة الوافدين لاستمرار الْحَرْب الْقدَّسَة 
لودو م وود وها اعد عل ارا لي ارك ينها وحال فو لوث امول 
إمارات الفرنج عن أوريا نايا فكلا أحدق الخطر بالإمارات الفرنجيّة زادت التصاقاً بأودباء ويْقيناً 
بأَهميّة الوافدين. 


يي ل لاض صر سين 
أوسا وم يشدمج في السشَّق الإسلامي» بسل كانت ااستمرّت امو الواسعة بالفصل ينها 
بحيث لا يمكن لأحد أن بربط بين طركيي©, وشا تدس ساعن سبال ا 
في سُورية طبقة حاكمة. وبقاء مُعظم السّكَان | السوريين مسيحيين ومُسلمين الخاضعين َكُم الفرنجة 
تمن بكلّ مُقوّمات وجودهم من حيثُ الله والدّين» والعادات» وكانت مسألة تبعيّتهم إلى 
الفرنجة مسألة الوقت الذي يحتفظ فيه الفرنجة بقوّهم, كل بساطة؛ كانت تعود المياه إلى مجاريها 
السب لكان عندم رم الفرنجة؛ وتتسحب فوا 


1 -ذيل وليم الصّوري؛ مخطوطة ليون / 8 11972 ) تحقيق: مرغريت مُورغان, من الموسوعة الشاملة» 
3 شهيل كار 8/ 00. 
راجع 5 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 1/ 140. 
3- -التوادر السّلطانيّء ابن شدّادء من الموسوعة الشاملة: د. شهيل زكار 15/ 222. 
4 -فنُ الحَزبء سميل؛ 88. 
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نا عن استشراق الفرنجة البلديين؛ فهُو أمر طبيعي جدّا تفرضه طبيعة ال حياة في الشَّرْق فقد 


استخدموا الأبّاء والطبّاخين والخَدّم وا حرفيين من أهل البلا كما لبسوا لثياب الفضفاضة المحليكة الحاكنة 
في بيُوتهم, وزيّنوا قُصُورهم بالفسيفساء والرّجاجٍ امون وصدحت فيها الأطيار, وتخلّاتها النوافير» 
واستخدموا الصابون للنظافة. والسّكّر للتحلية» واستساغوا الأطباق الم وك( وأتقن قسم منهم 
- وفيهم بعض الأمراء اللَّةٌ اعَرييّ فكانوا يُترجون بين الوافدين واخُسلمين©, 

نم لالع معاد الاصوو رجاس ار دعاوق بلسي 
وبا من أشهرها ما تحدّث عنه أُسامة بن مُنقذ من صداقات له مع أمراء وهُرسان من الفرنب (3) 

ولكن كل ذلك ما كان ليجعل الفرنج البلديين سوريين» أو يُبعدهم عن أُورُوبيّتهم وماكان 
ستشراق البلديين وصداقاتهم مع أندادهم من المُسلمين إِلّا حوادث فردية وقضايا سطحية©, 
فلا الفرنج نج امتلكوا الجرأة لينعتقوا من رُوحهم الصَّلِيبيّة نهائيّا ولا الُسلمين قبلوهم كأمر واقع؛ أو 
محتمل وجُودهه بل رفضوهم على الدوام؛ ول يعترفوا بوجُودهم في أيّ حال من الأحوال؛ وخخير مشال 
نا عل عدم قبول اأسلمين للفرنجة ‏ رض امطرارهم اضوع م بال حي هو موقف قاضي 
مدينة جبلة منصّور بن نبيل الذي كان مُقرّاًلبوهيموند أمير أنطاكية؛ وحلّ ثقمه. ومع ذلك؛ فم| إن 
اعت أت ساق الأب مل مقيلة نديد حل سر ليد ومسل ريقو ليت 
ثبر مُعلّلاً موقفه: "تَحَمَلَهُ المَرَةُ للدّين على َضِد الشّلطان "50 

ومع كلّ الانّفاقيات واشّدنات والمفاوضات والتبادل التّجاري؛ فقد ظلَّت النظرة الإسلاميّة 
لفرنج عل هم غرباء»احتلوا بلادالُسلمين» ويجب طردهم. وبالرغم من فترات الضعف الشي مر بها 
المسلمون. إلَّا هم - في النتيجة - حصدوا ثار رفضهم؛ وعدم قبوهم للأمر الواقع؛ وطردوا الفرنجة 
نهائياً من الأرض العَرَبيّة. 


20-1 1057-1 :.م.م نعل ددبت 1ه سرملمم ك1 ع1 بمعمملمر 

2 -إبن شدّاده التّوادر السّلطانيّة» من الموسوعة الشاملة, د. شهيل رَكَار 15/ 2+ 198. 

3 أسامة بن مُنقذ» كتاب الاعتبار؛ من الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَّكَار 12/ 192+240+246. 
4 -فنُ الحَزب» سميلء» 85. 

5 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 7. 
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السّكان افحلثون :تمت بثلطةالفرحة 

يُعتَقّد - حبَّى الآن - بأنَّ الغالبية العُظْمَّى من السّكّان في الإمارات أو امالك الفرنجيّة التي 
تأسّست في سُورية: كانوا من العَرّب المسبحيين؛ أو من المُسلمين: فالفرنجة كانوا بغالبيّتهم - 
فرساناً وتقائلين شكلوا طبقة حاكمة [قطاعي كان وُجُود الفلاحين المحليّين ضروريا لوجودها. 
حبق حال توكْر أعداد من الشّكان القرفحة: قياق حالة امن فدَجُود الشكان المحلكين ليقوموا 
بالأعمال اليومية ضروريء لأن الفرنجة كانوا-غالباً مشغولين في الحُرُوب التي تقتضي منهم حشد 
كلّ طاقاتهم البشرية المقاتلة. كلّ ذلك دفع الحَكّام الفرنجة لترك حيّز واسع من حُرّيّة العمل» 
ورا الإدارة الذاتية» فضلاً عن قيامهم بشعائرهم الدّينبّة وتُمارسة عاداتهم وتقاليدهم بكل تسامح. 
إن هذا التسامح الفرنجيء والجهد الواضح من قبلهم لإقامة علاقات حسنة مع السّكَان المحليّين ما 
كان أبداً - بدوافع إنسانيّة محضة: بل كان واضحاً تقاماً ‏ أنه من أجل تنشيط اخَرَكَة الاتتصاديّة في 
إماراءهم؛ وبالتَالي؛ زيادة مواردهم المالية. لكنْ؛ مع كلّ ذلك ظلّ السَّكَّان المحلّيُون -مُسلمون 
ومسيحيُون ‏ ينظرون إلى الفرنجة كعُرباء» وقد أظهرت الأحداث أنَّم ‏ دائياً ‏ كانوا ينتظرون مسيلان 
كمّة المسلمين؛ ليتحرّكوا معهم. وصحيح أن الشّكَان المحليين كانوا عُنضْراً اقتصاديّاً مُوْثّراًفي دعمه 
لآلة الحَرْبٍ الفرنجيّة لكنْ؛ عندما كان يتمكّن قائد مُسلم من إحسان الاستفادة منهم, فِإئَّم كانوا 
يُشكّلون خطراً تميتاً على الفرنج» ولذلك قال عنهم وليم الصُّوري: "ما من عدوٌ أسوأ من العدوٌ 
ل بين ظهر نيك "9 


322-1 :2 .مسوعمموط لوعتلء71 للك وراجع ما كتبه ابن جار الذي زار أراضي الفرنحة ومُدّهم عام 4م 
الرحلة؛ من الموسوعة الشاملة» د. هيل كار 14/ 58. 

2 - العبارة اللاتينيّة هى: 

"كه تستصذ متسهنا سرد نال اععناه 20 “لملع 7ق متأاوعم مستد مللتدم؟" 

(109.م :181 01 دصج1111]؟ روع5 عط لسمعوعظ8 عدمل 5لعع0 01 تدم ؤأو1ل8 ى ) 
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المسلموخ نحت حكم الفرنجة: 

م يُحاول الفرنجة ‏ بشكل جدّيّ ‏ تحويل المسلمين عن دينهم؛ مع أنَّهم قد أغلقوا مُعظم المساجد 
الإسلامية!'2. وظلت اللّغة العَربيّةمُنداولة في كل ناطق الفرنجيّة وحمّى في الَّدُنء ول تترك الات 
الأُورييّة ‏ اللاتييّة أو الفرنسيّة, أو غيرها_أيّ أثر في السَّكَان المحلمِّيْن كما أن الموارنة -الذين كانوا 
أقرب السّكّان إلى اللاتين ‏ فقد ظلُوا يتكلّمون العرَييّة. 

ويبدو أن اللّغات كانت مُتعدّدة في مناطق السيادة الفرنجيّة؛ ول تتفوّق إحداها على الأخرى» 
حتَّى إِنَنا نسمع أن الفرنجي كان يحتاج إلى ترجمان في طرابلس2؛ وكان كتساب ديوان التجارة في عكًا 
"يكتبون بِالعَرَبيّة ويتكلّمون بها'"(8). 

وبشكل عامٌ؛ نستطيع أن نقول إن السّكَان المحليّين م يذوبوافي المجتمع الفرنجي, وبالوقت 
نفسه. لم يكن لهم أي تأثير في الحياة العامّة للممالك الفرنجيّة؛ ولافي العلاقات بين امالك الأبُوينّة 
والإمارات الفر نجية(. 

الفلاحون المسلمون: 

يصف ابن جُبَي في رحلته ‏ التي اجتاز فيها بلاد الشّام من دمشق إلى عكّا حال الفلاحين 
المسلمين نحت حُكُم الإقطاعيين الفرنجة: يقول: "رحلنا من تبنين وطريقنا كلّه ضياع مُتّصِلة 
وعمائر مُننظمة؛ شكّانها كُلها مُسلمونء وشم مع الإفرنج على حال ترفيه . . . وذلك أمَّم يُؤدُونلهم 
نصف الغلّة عند أوان ضمّهاء وجزية عن كَُُ رأس ديار وخمسة قراريط, ولا يعترضونهم في غير 
ذلك. وهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يُؤدُومهاء ومساكنهم بأيديهم» وجميع أموالهم متروكة لهم 
وكلّ ما بأيدي الفرنج من المدّن بساحل الشَّام على هذه السبيل» رساتيقهم كلّها للمُسلمين, وهي 
القرى والضياع. .. . ونزلنا ضيعة من ضياع عكّة على مقدار فرسخ؛ ورئيسها الناظر فيها من 
1 -كان الفرنجة يُسمّون المسجد: : ماهومري؛ نسبة إلى النبي تُحمّد (ص)» وحوّلوا الكثير من المساجد في الناطق التني 
احتلوها إلى إكنائس» ولكنْ؛ فيه| بعد. أعيد افتتاح بعضهاء أو على الأقلّ مسجد في كُلَّ مدينة كبيرة لصلاة الجالية 


الإسلاميّة التجاريّة, وبعض الشّكّان محلو من المسلمين. 


2 «الشلق والكّب كلرو#اهن: 216 
3- -الرحلة ابن جبئر» 274. 


4 -يصف ابن تئر عللاقة ال مُسلمين المحلَيّّن بالفرنجة في منطقتي عكا وصور فقط. 
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المسلمين مُقدَّم من جهة الإفرنج على مَنْ فيها من عُرَّها من المُسلمين» فأضاف جميع أهل القافلة 
ضيافة ييا 


وه 


ونستنتج ما ذكره ابن جَبَير 


1- أن الفرئجة حرصوا على عرارة الأرض واستفارهاء يقول: "'طريقنا كُنّه ضياع متّصلة, 
وعمائر دما اللي 


0 :2:0 5 3 و م و 
2- أن كُلَّ الفلاحين ني أراضي الفرنج من امُسلمين, وربّها مم فلحو الأرض القُدماء 
00000 : 505 35 ا 0 و 0 

وجدهم الفرنج فيهاء فاحتفظوا بهم يقول: "رساتيقهم كُلَها للمُسلمينء وهي القرى والضياع". 

3 حرص الفرنج على استقرار الفلاحين في الأرض. والاعتناء بهم؛ "وهم مع الأفرنج على 
حال ترفيه'"'. 

4-م يفرض الفرنجٌ ضرائبٌ باهظةٌ» بل كانت ضرائبهم مُعتدلة: يتمكّن الفلاحون من 
تأديتها بسُهولة ويّسر 

5-/ يتدخّل الفرنجٌ بالشؤُون الدَاخليّة للرعايا المسلمين» "مساكنهم بأيديهم؛ وجميع 
أحواهم متروكة لهم". 

٠ 3‏ 5 7 4 « ع 6 53 ٠‏ 8 5 3 و« 

6- وضع الفرنج لكُلَّ قرية مسؤولاً من أهلهاء "الناظر فيها من امُسلمين مُقَدَّم من جهة 
الإفرنج". ويبدو أن أحوال هؤلاء الرّؤساء كانت جيّدة جدَاً وهم خرّيّة واسعة في التصرّف, فقد 
استضاف مسؤول قرية صغيرة قريبة من عكًا قافلةً إسلاميةٌ» دون أن يتحرّج من السّلطات الفرنجيّة 
وكان غنياً لدرجة أنه مَكّن من القيام بواجب الضيافة نحوهم جميعاً "فأضاف جميع أهل القافلة 
ضيافة مُقبلة» وأحضرهم صغيراً وكبيراً". 


1 -الرحلة, ابن جُبَيْ من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَّكّار 14/ 61. 
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ولكنْ؛ لنا أيضاً مُلاحظات على ما ذكره ابن جُبَير منها: 

1-هل كان كُلَ الُسلمون يلقون المُعاملة نفسها في كَُّ مالك الفرنج؟! يبدو أن هذا الأمر 
شكوك في(0) 

2 - هل ذكر ابن جب ما ذكره عن حال الفلاحين الُْسلمون لدى الفرنج لتمجيد الفر: نج؟ أم 
لغرض آخر؟ أم مُجرّد الذّكْر؟ 

في الحقيقة؛ لا يُمكن الجزم بأيّ جواب. لكنْ؛ بالتّأكيد, لم يكن ابن جُبَيْر يتقصد مدح مُعاملة 
الفرنج» وليس هُو من السذاجة؛ بحيثٌ يُؤكّد على تلك المعلومات خُجرّد ذكر حَدّثْ سيخدم الفرنج؛ 
بشكلء أو بآخرء وهُو التَقيّ المؤمن الداعي للجهاد ضدَّ الفرنجء المحرّم للتعامل معه(©© 

وعلى الأغلب؛ كانت معلومات ابن جُبَي صحيحة في مكانباء لكنّه كرما لتنبيه حُكَام 
المملمين خُسن مُعاملة الفلاحينء وعدم فرض الضرائب الباهظة, وليه لفوائد ذلك على الدولة: 
وعلى السّكّان. . لذلك؛ يذكر ابن جُبير أن مُعظم الفلاحين الُسلمين في لاد الفرنجة ققد استهواهم 
عَذْلُ الفرنج» يقول: : "وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهم, لما يُبصرون عليه إخوانهم من أهل رساتيق 
امسلمينء وياهم, لأنمٍ على ضدّ أحوالهم من الترفيه والرفق» وهذه من الفجائع الطارئة على 
المسلمين أن يشتكي الصتف الإسلامي من نور ضتقه امالك لف وتغمد سيزة ضيِكٌه وعد للاناك له 
من الإفرنج» ويأنس بعدله""0©. 

2 2 
المسيحيون المحليون في إمارات الفرنجة: 
5 :ع .ا د 5 0-5 8 

م يتمكن الفرنجة من احتواء نصارى المنطقة من عرب وسريان وأرمن وغيرهم, فقد كان 
الفرنجة يعدون أنفسهم؛ كى) قال وليم الصّوري: رعايا المسيح؛ ويعدُون الأمم الأخرى أبناء 
الضلال» وهذا الضلال ينسحب - أيضاً على المسيحيين الشرقبين في سُورية» الذين احتكّوا بكشرة 


[“الشزق والقرب» كلره قاد 236 

2 -الرحلة: ابن جبَئْر, 280. 

3- - الرحلة ابن جُبَيْر من الموسوعة الشاملة, د. شهيل رَكَّار 14/ 61. 

4 -نقلاً عن وليم الصّوري ( الْرُوب الصّلِيبية - روايات شهود عيان؛ د. سُهيل رَكَار 401). 
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خاو ون 1111 1ه -)- تاتب 


بالفرنجة» من خلال تواجدهم في مُعظم مناطق السيطرة الفرنجيّة» وفي مناطق القتال بينهم وبين 
اللي 

لكنْ؛ بشكل عام كان دور المسيحيين الشرقيين في الحرُوبٍ مع الفرنجة هامشياً ضعيفاً» 
وذلك لوَججود فواصل م مُهمّة بينهم وبين الفرنجة» الذين نظروا إليهم -ني أحسن الأحوال على أنّم 
مسيحيين هراطقة مُستعربين ولم يعدّوهم بأفضل من المسلمين» فإذا قدروا على تَثْلهم كان به وإلّا 
أشلت ناه واراشيهم لاباس د01 

وقد نظر الفرنجة إلى مسبحيّيْ الشَّزْقَ نظرة دونية» وعدٌوهم شعباً غير تحب للقدال2, 
ووصف وليم الصُّوري السرياة بقوله: '"'هُو شعب نعتيره ضعيفا وكُريى]"(8, مع العلم أن وليم 
ليس من الوافدين» فقد ولد في سُورية» ومع ذلك؛ بقيت لديه نزعة التفوّق كفرنجي. لكنْ؛ من كل 
ذلك يجب أن نستثني حالة المسيحيين الأرمن والمسيحيين الموارنة» والتي عالجنا كلاً منها على حدة في 
هذا الكتاب. 


ل« الشّد ق والقّرب» كلود كاهن» 97. 
2.109-2 ,11 01 تصسدنلل111 روع5 عط لسموع8 عدمل 5*لعع0 01 تجرم)5ل8 حار ف الب سميل» 97. 


3 - تاريخ الأعمال انج فيها وراء البحار» وليم رئيس أساقفة صُورء من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل دكار 7/ 459. 
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المبحث الخامس: 
العلافات بين المتعحاق عبر الحدود 
العلاقات التجارية: 


قال ابن جُبَر في رحلته: "ومن أغرب ما يحدث في الدُنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى لاد 
الإفرنج» وسبيهم يدخل إلى بلاد المسلمين "00 وهذا دليل واضح على تقديم المنفعة الناتجة عن 
التبادل التجاري على الخلافات السّياسيّة والعسكريّة؛ حيثٌ يبدو أن المسلمين والفرنج قد توصّلوا 
إلى اتّفاقيات كان الالتزام بتطبيقها أقوى من الالتزام السّيامي» أو العسكريء وهذا دليل على ترسخ 
قِيّم للتعامل القائم على المنفعة المتبادلة لم يَْتَدْ عليها ذلك العصرء بدليل استغراب ابن جُبَر لما يحصل. 
ونسب ذلك إلى "الاعتدال في السياسة”©, 

لقد كان حجم التبادل التّجاري كبيراً جد في مقاييس ذلك الزَّمانء بين الإمارات الفرنجيّة 
ومملكة القذسء التي كانت تُشكّل الواجهة الببخريّة وتضمٌ الموانى التّجاريّة لبلاد الشَّامء وبين بلاد 
المسلمين, التي تُشَكّل العمق الاقنصاديء والمنفذ المفتوح باتّجَاه بلاد اشرق الأقصىء ودليلنا على ذلك 
ُو تدفق الدراهم الفرنجيّة الكبير على دمشق» يقول أبو شامة في أحداث عام 658 ه 1260م: 
"وابتلى الناس في هذه السنة بغلاء شديد. ومن أكثر أسبابه ما أحدثه الفرنج من ضرب الدراهم 
المعروفة باليافيّة وكانت كثيرة الغشٌء وكثرت في البلد كثرة عظيمة '"(©, 

وبالتأكيد؛ فإن كثرة الدراهم اليافية جاءت ثمن بضائع بيعت للفرنج. كما يُشِير إلى ذلك 
كون كُتّاب فين غك من الفرنج النصارى '"'يكتبون العَرَبِيّة ويتكلّمون ل 

وكان الفرنج يتساهلون في فرض الضرائب على التجارة الداخلة إلى أراضيهم؛ فهي عماد 
حياتهم الاقتصاديّة» فالضريبة كانت ديناراً صوريّاً وقيراطا على كل شخص يعبر الدُود إلى مناطق 


1 -الرحلة» ابن جُبَئْ من الموسوعة الشاملة: د. هيل رَكَّار 14/ 58. 

2 -الرحلة» ابن جب من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَّار 14/ 59. 

3- ديل الرَّوضَّئَيْنَء أبو شامة» من ال موسوعة الشاملة, د. سُهيل زّكّار 20 / 179. 
4 - الرحلة؛ ابن جِبَي 275. 
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سيطرة الفرنجة وو مبلغ معقول جد لنب لوسُومٍ ذلك الزّمانه كما يقول ابن جُبير تو اثلا عورف 
يُؤكٌد ابن جُبْر على حسن المعاملة» فكان للتّجّار في مناطق السيطرة الفرنجيّة خ”' حرَيّة املف واطل 
والإقامة؛ حيثُ أحبّواء فيقول: "طلب رحل مَنْ لاسلعة له. لئلا يحوي على سلعة مخبوءة فيه. 


وأطلق سراحه؛ فنزل حيثٌ شاءء وكل ذلك برفق وتؤدة:» دُون تعنيف. ولا حمل "(©. 

علا أنَنا ل نعتقد بن البابوات كانوا يستثنون إمارات الفرنجة في الشَّرْق من تحريماتهم المشدّدة 
للتجارة مع الْمسلمين07» ولكنْ؛ حتّى بين أُورُوبا نفسها وبين امالك الأبُوبيّة كانت التجارة تتسير 
بدُون عوائق» فواردات سُورية عبر الإمارات اللاتينيّة كانت لا تنقطع عن أُورُوب ل 

كذلك لم تتوقف عن التسدقق إلى أُورُوبا مُنتجات مصر من الكنّان والسّكّر والحرير!5, 
والبهارات من الشّرق الأقصى عبر مصر”» وبالطريقة نفسها؛ كانت واردات أُورُوبا تتدئّق على 
مصر وسُورية7. 

المناصفات: 

كانت كثير من المناطق في أراض فلسطين تُسمّى المناصفات, أو المثالثات» وهي مناطق مُتنارّع 
عليها بين الُسلمين والفرنجء وم يستطع أي منهم السيطرة العسكريّة عليها بشكل خبائي؛ وحتّى 
يستفيد الطرفانء انَّفقا على السماح بعمارة الأرضء واقتسام منتوجاتهاء مُناصفة, أو مُثالئة» وكانت 
مدينة صيدا وما حوها من أكبر الُناصفات بين الُْسلمين والفرنج؛ وقد اجتاز ابن جُبَبْر في رحله 
بطررق انحدى هاه اتيهاف وهي أراضي بانياس» فيقول: "وعمالة تلك البطحاء بين الإفرنج 
وبين المسلمين» لهم في ذلك حَدٌ يُعرَف بِحَدٌ اقاسمة: فهم يتشاطرون الغلّة على استواء» ومواشيهم 


1 -الرحلة؛ ابن جُبَيِ من الموسوعة الشاملة؛ د. هيل رَّكَّار 14/ 60. 
2 -الرحلة؛ ابن جُبَئْرِ من الموسوعة الشاملة, د. هيل رَكَار 14/ 62. 
3 -كتاب الأسرار, مارينو سانوتوتورسيللو من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكّار 38 / 81-279-76-17. 
وجولات ورحلات. الراهب فيليكس فابري, من الموسوعة الشاملة, د. هيل رَكَار40 / 359. 
٠ 4‏ كتاب الأسرارء مارينو سانوتو تورسيللو من الموسوعة الشاملة د. سُهيل كار 38 / 71 - 145. 
5 - كتاب الأسرار مارينو سانوتو تورسيللو من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل دكار 38 / 69. 
6 - كتاب الأسرار مارينو سانوتو تورسيللو من الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَار 38 / 68. 
7-كتاب الأسرارء مارينو سانوتو تورسيللو, من الموسوعة الشاملة, د. سهيل رَكّار 38 / 71. 
58 


تختلطة» ولاحيف يجري بينهما فيها'"(0. ويقول وليم الصّوري: "إن عادة اقتنسام السّلطة بشكل 
مُتماثل بين المسيحيين والكَفَرّة قد سادت لسنوات كثيرة» وكانت ماتزال تُطبّق في هذا الوقت, كما 
قُسمت الضرائب والجزية بشكل مُتمائل بينهما أيضاً""(. 

إن هذه المناصفات والُثالئات تُشكل دليلاً على حسّ عال بالواقعية لدى الفريئن, فلولا هكذا 
اناق لبقيت مساحات واسعة من الأراضي مُعطّلة عن الإنتاج» وتشرّد فلاحوهاء وتبعثروا؛ ليُشْكُلوا 
عبئاً على هذا الفريق» أو ذاك. ولذا؛ نجد أن منطقاً خاصّاً في بعض الأصعدة كان يسود ريات 
الأحداث؛ فبالرغم من اروب الي لم تنقطع لسنوات, وما رافقها من إغارات؛ وكرٌ وك 
وتحرّكات عسكريّة كُرَى وصغرىء فقد استمرٌ الفلاحون ني زراعة الأرض؛ ودفع الضرائب. 
قي عانوا يفساون حاترا اروب هُناء مع تعدّدهاء ل يُسجل أنَّا سيّبت مجاعة» وبشكل عامٌ؛ م يرافقها 
ميات جب كب كاض راق تس الزوب. 


1 - الرحلة ابن جُبَء من الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكَار 14/ 60. 
ل 2 
2 - تاريخ الأعمال المنجّرّة فييا وراء البحارء وليم رئيس أساقفة صُورء من الموسوعة الشاملة د. سُهيل رّكّار 7/ 458. 
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القسم الثانى 
مراكز القوى الداخلية 


ودورها في العلاقات الخارجية 
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الفصل الأول 
دو رأرباب السيف 
ورجال الادارة في العلاقات الدولين 
المبحث الأول: ْ 


طواكف العسكر 

كان كلّ الأمراء وقادة الجند في حياة مُؤْسّس الدولة الأيُوبيّة السّلطان صلاح الدّينء بِمَنْ 
فيهم أفراد عائلة السّلطانء رد أعوان مع أن بعضهم لم يخف نواياه في التطلّع إلى السّلطة العليا في 
الدولة؛ أو الاستقلال با تحت يده من البلاد. 

لكنَّ وُجُود شخصية القائد الذي الف الجميع تحت لوائه منعت أصحاب المطامع من تحقيق 
آمالهم. وكان من الطبيعي أن يختلف الأمر بعد موت صلاح الدّين؛ حيثُ ظهرت طموحات كثير من 
الشّخصيّات العسكريّة. الذين كانوا قادة في الجيشء أو نُوّاباً في بعض الإقطاعاتء أو كانوا زعماء 
لبعقين ظوائاف البيدة أو المجموعات القَبَلِي وخاصّة من الأكراد» الذين اعتبروا أن دولة صلاح 
الذّين هي دولتهم. ولغياب شخصية السّلطان القويّة التي كانت تُسيطر على كل ما حوهاء بدأت 
- بعد موته ‏ تتشكل مراكز قوى حول هؤلاء الأمراء» حيناً ضمن بوتقة العشائرية: وحيناً آخر من 
خلول الرلان لسن : عذل لاقب الاك دارو اللا اا راسو هلالا الأبراء عستا 
مُنفردين في كثير من الأحيان» ثقة بنفسهم, وبماضيهم العسكري والسّيابي مسع السّلطان صلاح 
الدّين» الشيء الذي يُعطيهم ‏ وفقاً لرأمهم ‏ الحقٌّ في اقتتسام التركة الصّلاحيّة. فأخذوا يتجمّعون 
حول أولاده أوَّلأَ وفيا بعد؛ ضدهم مع عمّهم العادل, ثُمّ ظهر منهم مَنْ عمل لنفسه بشكل مُباشر. 
ما يجعلنا نعتقد أن نظام الإدارة في الدولة الأبُويَّة كان يمنح قدراً كبيراً من الحرّيّة للأمراء في 
إقطاعاتهم» وولاياتهم» مع اشتراط الولاء للسّلطان. لكنْ؛ بعد تجزئة الدولة بوفاة السّلطان صلاح 
الدّين ترسّخ الاستقلال الإداري للحُكَامء وأصبح الولاء لسُلطان البيت نسبياً ورمزياً ورُبّها توقّف 
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عند حُدُود الخطبة والسّكّة. وكانت أحسن حالات الولاء للسّلطان ُترجم بدعمه بفرقة من الحَسْكّر 
عند الحاجة. 

عندما توف السّلطان صلاح الدّين كان أمراء دولته في دمشق؛ من خارج العائلة قد النقوا 
بايعة وَصِيّه وابنه الأكبر الملك الأفضل؛ ومنهم: 

حسام الدّين بشارة, مُقدَّم الجميع. وبدر الدّين مودود. شحنة دمشقء وأخيه سعد الدّين. 
وناصر الدّين منكورس بن خمارتكين, أمير صهيون وبرزية. وسابق الدَّين عُثمان بن الداية» أمير شيزر 
وأبو قبيس. وعرٌ الدّين إبراهيم بن شمس الدّين بن المقدّم أمير بغراس وكفر طاب وفامية. وبدر 
الدّين دلدرم بن بهاء الدّين ياروق. وكلّ من: خشترين بن حسين المكاريء أنوشروان الزرزاري؛ 
ميمون القصري. عرّ الدّين أسامة الجبلي» شمس الدّين سنقر الكبير» سنقر المشطوبء آيبك 
الأفطسء علكان؛ وملكان» وكل هؤلاء كانوا لا حُبز لهم”" ئما يعني أئَّم بدٌون إمارات أو مناطق 
يحكمونها لحساب دولة السّلطان صلاح الدّين. 

انقسمت دولة صلاح الدِّين بعد وفاته سياسياً وعسكريّاً بين ثلاثة من أبنائه؛ سرّاهم هو قبل 
موته. وتوقّع أئَّم الأفضل للحفاظ عليهاء وألحق بقيّة إخوتهم بهم كأمراء صغار. فكان الأفضل في 
دمشق؛ والعزيز في مصر, والظاهر في حلب. ورافق انقسام الدولة انقسام ولق ارم لين لوادت 
فظهرت -علٍ الفور ‏ طوائف كانت معروفة أثناء حياة السّلطانء لكنّها كانت ججزءاً من هيكلية 
دولته» دُون أن يكون لها مواقف مُنفردة. وكان المسوّغ الشرعي لسّلطة هذه الطوائف مُو الجهاد. 
أمّا المسوغ القانوني؛ فهو تكليف السّلطان. ومن أهمٌ هذه الطوائفء طائفتا الأَصَديّة والصلاحية: 

آ,الأسديّة: هم مماليك أسد الدَّين شيركوه. وحواشيه الأكراد0©, ويُمكن أن ضيف لهم 
بعض المتحالفين معهم. والمنضمُّين إليهم. وقد كان مع أسد الدّين شيركوه ثرانية آلاف مُقادل لدى 
استقراره بمصر, خمسائة منهم يُشكّلون فرقة الأَسَديّة(, وهؤلاء الخمسمائة مم من مماليك أسد 


1 التّوادر السّلطائيّةء ابن شدّاده 8 ومُنتخبات من كتاب التاريخ, ابن أيُوبٍ»311: وشفاء القُُوبِء أحمد الحنبلي» 17 


8 جوم الرَاهرة؛ ابن تغري بردي؛ 6/ 123. 
3 - مدخل إلى تاريخ نزوب الاب هيل رَكَار الموسوعة الشاملة» 3 / 310. 
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الدّين ومن مُتطوّعة الأكراد. وكانوا قوام الفرقة المطلوبة منه مُقابل إقطاع مص في دولة السَّلطان 
تور النّين محموو! ''. وبعد وفاة أسد الدَّين الكبير تبرز ُلاحظتان على الفرقة ة الأسدية: 

1 - ل يتنقل ولاء الأَصَديّة كما هُو مفروض إلى أولاد أسد الدّين وخاصّة أنه كان منهم أمبر 
كبير م مُتشوّف للسٌلطنة ُو الملك القاهر محمد بن أسد الدّين شيركوهء فلم يلتفت إليه الأَديّة؛ وييدو 
أن القاهر ‏ بالمقابل -ل يتوجّه نحوهم بأيّ بادرة لاستقطابهم, نما يدل على أن ولاءهم بالكامل انتقل 
إلى صلاح الدّينَء كما انتقلت إليه خلافة أسد الدّين في مناصب مصرء ورُبّما لأن الأَسَديّة هم مَن 
اختار صلاح الدّين؛ ودعمه في حُكُم مصر. 

2 -بسبب شخصية السّلطان صلاح الدّين أو رُبَّ) بسبب ظَرُوف الحَرْبٍ الطويلة التي عاشها 
خلال حياته السياسيّة سيّة كلّهاء لم تظهر الْأَسَديّة كقُوّة مُنفصلة. آوقات ساوق بتري سن البو 
الدولة الصّلاحيَّ مع أنَُّم كان من الُمكن أن يُشَكُلوا قوّة لايُستهان بها بحال تجمّعهم في بدايات 
خُكْم السّلطان صلاح الدَّين بل إِنَّنا نستطيع القول إِنَّم القوّة الكُبْرى التي قامت عليها دولته» فهم 
الأمراء والقادة» قبل أن يُنشى صلاح الدّين ماليكه الصَّلاحيّة ورجال دولته الخاصّين به. ولكنْ؛ 
لْجرّد غياب شخصية السّلطان المتميّزة الآسرة» ظهرت الأَسَديّة تحاول أن تحقّق مكانة م مُتميّزة في 
الدولة» من خلال اللعب على حبال الخلافات بين كبار الوَرَنّة أبناء صلاح الدّين وعمّهم العادل. 

وكان من قوى الأَسَديّة ورجالهم بعد وفاة صلاح الدّين: 

آ.المماليك الأسديّة: 

1 .سيف الدّين يازكوج: ومو مُقدّم الأَسَديَّ وكبيرهه2, كان يتولى منصب الحاجب 
بدمشق في دولة صلاح الدّين©. 

2 أبو الهيجاء السمين”": من كبار مُقدّمي الأَسَديّ وكان صلاح الدّين قد ولأه القُدْس بعد 
تحريرهاء واستمرٌ بها حتّى عَرَلهُالملك العزيز بن صلاح الدينَ صاحب مصر عام 589 ه 1193م. 

1 الشّزق الأدنى» اليد الباز العريني» 155. ٍ 
1 -مُفْرّج الكرُوبء ابن واصل» 3/ 88 والروضتئنء أبو شامة, الموسوعة الشاملة, د. سُهيل ركان 19 / 468. 
2 -المنصّوريء ابن نظيف» 5., 


4 - راجعٌ ما وَرَدَ عنه في بحث أمراء العَسْكّرء من هذا الكتاب. 
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3.عرٌّ الدّين جرديك: مُقدّم الأ انو ايسا النيولة. 

4 . مرزوق الطشتدار: وكان كما يظهر من اسمه يتولّ منصب الطشتدار للسّلطان صلاح 
الدّين في دمشق» وقد حجّ عام 6007 وه 

5 أزكش: وكان يختصٌ بأبي الهيجاء السمين. 

و 

١‏ أمراء الأكراد: 

وهم بقايا باط جيش أسد ارين شيركوهالكبي» وغاب؛ هُم من مود العلقة غير اليك . 
وقد ظهر منهم: : ابن كهدان» وفخر الدَّين البانياسي» ومثقال الجمدار» وبهرام الاج 60 

وتلاحظ أن الْأَسَد سَديّ في دولة صلاح الدّين ودول أولاده وعمّهم؛ قد أصبحوا جيلاً قدي من 
الأمراء الكبارء وغالباما كانت شُه رهم العسكرية السابقة هي سبب متهم بلفوّةالسنياسيّة ويم 
كه لساب" ينا -عنافياً - هم أقلّ بكثير من مُنافسيهم الصّلاحيّة وذلك بسبب 

عبم بالمرُوب» وبعامل السّنّ. ينها امنازت الفرقة الصّلاحيّة بعديدها الأكبر» وبتحكم أكثر وأهم 
بناصب الدولة ني حظاهم ب الشطان ويكونبم شُباناً أكر من الأَسَبديّة ب وبالنَالي؛ امتلاكهم 
للقوّف ولروح المغامرة: 

ب , الصلاحية: وهم ماليك صلاح ادن وأمرا دولته؛ وقد أخذ صلاح الدّين بتشكيل 
فرقة خاصّة به مُئْذُ أن حكم مصرء وكان قوامها في البداية _ثلاثة آلاف وخمسمائة فارس7/) ومنهم : 

1 . فخرالدين حباركس. مُقدّم الطائفة الصّلاحيّة وكبيرهه' ©. كان أحد حُجََاب دمشق 
في حياة السّلطان صلاح الدّي9» توق عام 607 ه 761210 أو608 ه1211م في دمشقء 


1 -مُفرّج الكُرّوب»ء ابن واصل» 3/ 7 والنجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ ٠123‏ 

2 -ذَيْل الرّوضَئَئْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَكَار 20/ 149. 
3-المنصّوريء ابن نظيف, 9. 
4 د الام ا د . شهيل رَكَّارء الموسوعة الشاملة» 3 / 310. 

مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل؛ 3/ 208-1. 

مو ةبد . وغالباً ما كانت وظيفة حاجب تعني أحد قادة ا حامية بدمشق 

7 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 208. 
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ودُفن في سفح جبل قاسيون. ويُقال له: جهاركس؛ أو إياز جركس. وكان يدون بانياس والشقيف 
وهونين للعادل7". 
2. فارس الدين ميمون القصري: اهبا لاسن لان ج11 أخذه صلاح الدّين 
من هناك "0 © وكان يتولٌّ نابلس © وكان الملك الظّاهر بن صلاح الدّين يُعظّمه اكيت وعتتر هد اقار اسن 
بقيّة الصَّلاحيّة لذلك نقموا على الظّاهر بسببه! . عاش ميمون بقيّة حياته في بلاط الظّاهر بحلب. 
وهو آخر مَنْ بقي من كبار الصَّلاحيّة؛إذْتُون عام 610 ه 1213م بحلب”, وخيلف النزالاً 
كثيرة©», 

فخر الدّين ألطنبا الجحّاف7: كان من كبار الصَّلاحبّة الُؤيّدِين للأفضل بن صلاح 
الدّين ضِدّ عبّه العادل © ولكنّه كان يشكٌ بنوايا الظّاهر غازي بن صلاح الدّينء فعمل له دعوة» 
8 شرب علم من فلتات لسانه سُوء نيّته تجاهه. فهرب الجحّاف من مُعسكر الأفضل والظاهر, وهم 
يُخاصرون دمشق» وانضمّ إلى عمّهم| العادل7. 

4 ألبكى الفارس: تَبَضَ عليه الأفضل بمصر بعد هرب الصّلاحيّة منهاء كان جريئاًء له 
مواقف تُذَكَر فقد واجه اللظاهر غازي؛ وائَّمه بالغدر علانية» وضرب أسامة الصلاحي الذي خان 
طائفته» و انضمٌ للعاد نا 

5 زين الدّين قراجا: من مُقدّمي الصَّلاحبَّ, "كان أميراً أديباً خبراً عاقلا( تُوقْ بدمشق 
عام 4 ه 1207م: ودُفن بسفح جبل قاسيون"2). 


1 -ذَيْل الرّوضَتَيْنَ أبو شامة: الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكَار 20/ 159. 
2 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 115. 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 88. 
4 -المنضٌوريء ابن نظيف» 18. 
1 -- أبو الفداء. 3/ 115. 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 220. 
. -اللقتوري ابن تليق » 41 -20» أصل الاسم تركي من مقطعن» » ألتون: الذهب. بغا: ثور. . وقد ذكره ابن واصل 
باس الليحاة (مُفرّج الكُرُّوب» 91/3). 
8 -المنضوريء ابن نظيف» 14. 
9 -المنصّوريء ابن نظيف» 20 
10 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 3/ 009 
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6.علاء الدّين شقير: وكان من الصّلاحيَّ الذين قبض عليهم الأفضل بعد هرب 
زملائهم من مصر'". 

7 أسد الدين قرا سنقر: ويُقال له تحريفاً سرا سنقرء وكان من حُجَاب دمشق في عهد 
صلاح الذي (8) 

8 . مُبارز الدّين سنقر: وكان يُميّر عن قرا سنقر بإضافة الحلبي إلى اسمه. أو بتسمية سنقر 
الكبير» وكان - أيضاً من حُبجَابٍ دمشق في عهد صلاح الدّين؛ وله ولد عرف باسم الظهير بن 
سنقره توف سنقر الكبير الحلبي عام 620 ه 1901223 

9 طَفْريل المهراني: ومُو_ كما يدل اسمه من الأكراد المهرانية وقد انسحب من جيش 
الأفضل خلال حصاره دمشق, والتحق بالعادل7”. 

0 آيبك فطيس: ومُو من الصَّلاحيّ الذين قبض عليهم الأفضل بمصر. 

11 بهرام الرُومي, ويهرام القارصي: وها من الصّلاحيّة الذين هربوا من عند الأفضل 
1 عو 

2 عرٌ الدّين أسامة الجبلى: كان من جاب دمشق أيِّام صلاح الدّين( "ومن 
أجلاء الأمراء الصّلاحية""00. بعد وفاة صلاح الدّينء وتسلّم ولده الأفضل حُكُمٍ دمشق مشقء فارقه عر 
لين أمناعة إلى عضر لق تعمها خاي اسيك اللا المريرة والتومس انا نام فيب لس 
الأفضا 429, وقرّب الملك العزيز إليه عر الدّين أسامة حنَّى أصبح صاحب سه وحاجبه والواسطة 


بينه وبين عمّه العاءل1010, 


مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» ل" 
و شال الوسوعة عالقا شغي ركان 20/ :1207: 

مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3. 

24 ام ركيب تنه قره: أسود سنقر: صقر. 

5 - المنصوريء ابن نظيف. 5. 

6 ديل الرّوضَئَيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَّكَار 20/ 8. 

7 -المنصّوريء ابن نظيف. 9. 

8 -المنصّوريء ابن نظيف» 5. 

9 -مُفرّج الكرّوب» ابن واصل» 3/ 089 

10 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 3/ 39 

21 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3/ 50 
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4 .- ع 0 0-7 
وبعد استتباب الأمر للعادل في الشّامء كان أسامة من جملة أمرائهاء فسلّمهِ العادل بيروت؛ فحصّن 
قلعتها عام 593 ه 1197م وترك بها جماعة من الجند7!), فخافوا من الفرنجء وانبزمواء وبقيت القلعة 
خالية» فأخذها الفرنج, 'فأخذ الناس يلعنون أسامة لتفريطه فيهاء قال عماد الدّين الكاتب: 


إن بيع الحصون من غير حرب سُئًّة سَّنّها ببيروت سامة© 


وقال بعضهم والفرنج يحاصرون حصن تبنين يُذَكّر بها فعله أسامة: 


سلم الحصن ماعليك ملامة مايلامالذي يروم السلامة 
قعطاء الحعطوق من فير سو مَتثة يج كياسسووة سسانبةهة 


ونا وصل الأفضل إلى حُكُم مصرء وهرب منها الصّلاحيّة حي انضمٌ إليهم في القّدْس أسامة' 
وكاتبوا العادل. وفي عام 596 ه 1700م كان أسامة أميراً للحجٌ الشّامِي بتكليف من الملك 
العادل. وني عام 597 ه 1701م, التقاه الملك الأفضل ومُو منفي في صرخدء فدعاه مُوافقته. فوافق 
بع لياق وحلف له. فعرفه الحال» والاثذاق بينه وبين جماضته من الطلدخية ادي لساك : 
إل العلا تاكول سود 121 رولك نهد أن أسامة قد خرج على طائفة الصَّلاحيَّة التي ينتمي إليهاء 
وخا قتعي رقاقة بع الافضل» وانتقل ]ل جانب:العادل ويسدو أن لايل والستعكراء للفو قاذ 
أوحيا له بأنَّ الفوز للعادل. 


2 8 27 7 5 
ولا تدب العادلٌ آسامة لفاوضة الصَّلاحية تصدَّى له البكى الفارس الصلاحى» وأقلظ له 
القول» وضربه, وكادت الصّلاحيّة أن تفتك به لولا أنّه استجار بميمون القصري. وساذلك 


مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 71/3. 
2 1 الوب لي واصل .| 4 رُبّا كانت ضرورة الشعر في هذا البيت الني حوّلت اسم أسامة إلى سامة هي 
التي جعلت كثير من المؤرّخن المتأخُرين يُطلقون عليه اسم: سامة. 
3-الروضتئن. أبو شامة» 2/ 233. 
4-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3/ 92. 
5 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 119. 
6-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3/ 119. 
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د لس فس بس جا كا 


مم يد والراعنيي: ويسداسعات الآمر العادل ف مسر والشام 

ستقرّ أسامة في حُكْم قلعة كوكبء وبلدة عجلون!' التي ب: بنى فيها قلعة[2. 

وكان من المفروض أن يكون أسامة رجل دولة العادل الأول ولكّنا نجد أن سُوء التفاهم قد 
استفحل بين أسامة وبين الملك امُعظّم بن العادل والي د دسشقء فترك أُسامة الام عام 607 ه# 
0. وذهب إلى مصر لعند العادل "ليستريح من معاندة الْعظّم نذ""0©. وبدلاً من تكريمه 
وجايته طلب منهالعادل تسليم حصني كوكب وعجلون» فرفض أسامة.كٌُّمالبث الم أن وصل 
إلى مصر عام 608 ه 1211م؛ فخاف أسامة» وهرب في الرريّة نحو قلاعه في التَّام فتبعه امُعظّم؛ 
وأمسكه؛ وسجنه في قلعة الكَرَك#): وتسلّم الُعظّمُ خُصُوئَه وخرّب قلعة كوكب. 

الصراع السياسي بين الأَسدَية والصلاحية: 

كانت الطائفة الأ سَديّة ومَنْ ينضمٌ إليهم من الأكراد يكرهون العادل» لكنْ؛ دعتهم المضرورة 
إليهد, فالصلاحية كانوا مُؤيّدِين للأفضل في صراعه مع عمّه العادل. ففرضوا ‏ بذلك ‏ موقفاً على 
الأ صَيّة لا يرغبون به. فمن المعروف أن "الفرقة الأسَديّة والأكراد كانوا مين للملك الأفضل"""", 
ولكنْ؛ في الحقيقة» ونتيجة لاستقراء الأحداث؛ نجد أنَّهُم جميعاً كانت متهم الأولى وولاؤهم 
الوّل لأنفسهم» فقد كانوا يميلون حبثُ قبل المصالح وا مكاسب» وكان تجدّعهم ضمن طائفني 
الأَصَدئّة والصلاحية لتشكيل قوى كل 0 للتصدّي للطائفة المنافسة» ومن تم لإحداث تأثير 
أقوى» وتحقيق مكاسب أكثر. 

فعرٌ الدّين أسامة رأى أن مصا حه مضمونة أكثر مع العادل؛ فخرج عن الصّلاحيّة وأيّد 
العادل» بل إِنَّنا نستطيع أن نقول إِنّه كان سبباً قوياً من أسباب تفوق العادل على أبناء أخيه. واشسترط 


1 -منتخبات من كتاب التاريخ, ابن أيُوب» 311. 
2 -نقع عجلون على جبل عوفء نسبة لقبيلة عوف من جرم من قضاعة ( إمارة الكَرَك يُوسُف غوانمة»184). 
3 -المنصّوري » ابن نظيف, 2 6. 
4 -المنصُوريء ابن نظيف. 76 -68 ومُفرج م ج الكُرُوبء ابن واصل» 3. 
5 ينيك 03 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 57. 
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جهاركس على الأفضل أربعين ألف دينار» قبض منها ثلاثين ألف. ول يقبل قراجا بأقل من أخذ 
صرخد من الأفضل ثمناً لتأبيدهما له في حربه ضدّ عمّه عام 597 ه 00.1201. 


ولكنْ؛ من ناحية أخرى: نجد أن الواقع السّياسي الُمرّقَ من جهةء وشخصيّات أبناء صلاح 
الدّين الذين لم يكن بينهم مَنْ يرقى لخلافة والده من جهة أخرى. كان لهم دور مهم في تتصبّفات 
الأَسَديّة والصلاحية غير اللتتزمة» أو التي تتّصف بعدم الوفاء. فقد كان الملك العزيز عُثمان بن صلاح 
الدين ضعيف الشخصية: حنَّى تمكّن جهاركس مُقدَّم الصّلاحيّة من السيطرة عليه فغدا الحاكم 
الفعلي للدولة؛ ما أدَى إلى نقمة الأَصَديّة يه الذين انفصلوا عن جيش العزيز أثناء تحرّكه نحو الشّام 
لأَخَذها من أخيه الأفضل» والتحقوا بدمشق 

وسدامييه ليماحت مير اد سَديّة الملك الأفضل حكُمهاء فهرب الصّلاحيَّة 
من مصرء وعادوا مع العادل إليهاء على أن يكون أتابكاً للمنصُور بن العزيز» فقام الم سَديّة بالمزاودة على 
الصّلاحَيّة وحسّنوا للعادل عَزْلَ المنصّورء والاستقلال بالأمر تقرّباً إليه. وإبعاداً للصلاحية؛ فخلعه 
العادل» وتسلطن: ولا دعا ميمونٌ القصري جماعته للؤقُوف ضِدَّ العادل أجابوه: "انا قد اُضحنا بين 
الناس بأنّنا ْقيم في كُلَ يوم ملكا ونعزل ملكاً ثُمَ إلى مَنْ ُسلّم الأمر؟ الأفضل ما فيه رجاءء وباقي 
إخوته غير الظاهر ليست لهم في النفس عظمة؛ والظاهر فها يُمكنه أن يخ بلاده» ويصير إلينا'"(©. 

واقيى آثر الظتسه الك لاس يروك لفدميها الكبار قراجا ويعهار سل وأنانة لضفت 
خُشُونهم للملك العادل لمعم من بعدها"8. 


1 جوع غيا يداي 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 3/ 117. 
3 بي 4 9. . وراجع: : السّنُوك المقريزي» 1/ 293. 
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؟ © عه نيه «#خين رعنكة حعحتتس جد عه 2 


الميحتث الثاني: 

ىٍّ ل 

أمراء العسكر 

ساهم عدد من قادة اند وأمراء العَسْكّر ‏ بشكل أو بآخر -في العلاقات الدّولبَّة للسّلطنة 
الأَبُوبيّة وكان من أكثرهم تأثيراً: 

[ , أبو البيجاء السمين: 

كُنيته أبو اللا ولقبه حسام الدّين؛ ولكنّه اشتهر بالسمين؛ 1 لأنّه كان كثير 
السمن "00 فقد قيل إِنَّ بطنه إذا ركب يصل إلى ُنق الفَرّس!0. وينتسب أبو الميجاء إلى قبيلة من 
الأكراد تُسمى المهرائيةل التي كانت مساكنها بِالقَبٍ من بلدة إربل» واستطاع أبو الهيجاء أن 
يكون مُقدّم طائفة الأكراد بكاملها في الحيش الأْبُوي9, وحليفاً قوياً لأمراء الطائفة الأَسَديّة7) ثُمَّ 
مقدماً ها 

رافق أبو المحيجاء الصُلطانَ صلاح الدّين في حُرُوبه مُدُ أن دخل الشّام؛ وكان معهفي الجزيرة 

5 2 ٠. 

عام 8ه 1م عندما ضم مُعظم مُدّنها وقلاعها إلى دولته. وما فتح صلاح الدّين بلدة: حديثة 
نصيبين» ولَّ عليها أبو الميجاء السمين, وتابع تقدّمه نحو الّوصل؛ "ولا عاد إليها لقيه أهلها شاكين 
من أبي الميحاء السمين» باكين من ظلمدة فأنكر عليه ظلمه وعزله عنهم» وأخذه عه 607 وَإِنْ 358 


2 
هذه الحادثة على شىء فَإئَّا تدل على أن أبي الهيجاء شخصية عسكريّة» يعرف بشُؤُون القتال» 


1 -ويجعلها الراوندي:'' أبو اليج '"» وهُو تصحيف» وي كان ذلك بفعل الترجمة, راجغٌ: راحة الصُّدُورء الراوندي؛ 540. 
2 -الكامل في التاريخء ابن الأثير, 12/ 125. 
3- ديل الرّوضََيْنَ أبو شامة» 1 والنجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 141. 
4 -مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل»3/ 47» وربْدّةالَلّبء ابن العديم» 5»2/ 5.ويقول ابن الأثير إِنّه من الأكراد 
الحكمية» راجغ: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 125. 
5 -الكامل ني التاريخ ابن الأثير» 12/ 25. 
6- مُفرّج الكرّوب» ابن واصل» 4.7/3 
7-رُيدَة لَب ابن العديم؛ 2 65 ومُفرّج الكُرّوبء ابن واصل » 3/ 47. 
8 -النجُوم الزاهرّة» ابن تغري بردي» 3/6 1. 
9 -الكامل؛ ابن الأثير» 1 488 ومُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل» 2/ 124. 
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ولا علاقة له بأمُور الحُحُم وسياسة الرعية» ويبدو أن تصرّف مع أهل حديثة نصيبين كأئُم بجموعة 
من الجُند بإمرته نا دفعهم للتظلّم إلى السّلطان» الذي أدرك الخطأ بتعيينه» فعزله: وأعاده إلى ضُفُوف 
الجيشء وهُو مكانه الطبيعي. 

ونستنتج أن أبا الميجاء كان شخصية عسكريّة قاسية» وهداسة تجاه في الجنيش وترَعُمه 
لطائفة تحاربة: أن في الإدارة؛ فالأمر يحتاج لمواهب أخرى يبدو أّهَا م تكن متوقّرة لدى أبي الميجاء. 
لكنّ هذه التجربة الإدارية لن تكون الأخيرة» فبعد موت السّلطان صلاح الدّين في دمشق عام 589 
ه 1193م استمرٌ أبو الهيجاء أميراً من أمراء اليش الذي انتقلت قيادته إلى أولاد صلاح الدّينء 
وانضمٌ أبو الميجاء إلى املك العزيز بن صلاح الدّين صاحب مصرء فقد بايعه بعد وفاة والسده» 
وحلف له. ووثق به الملك العزيزء "وما كان يظنٌ أنّه بحنث في يمينه» أنه تصدر منه محامره عليه 
واجتمعت عليه الأمراء الأَصَديّة وخوّفوه من الملك العزيزء ولم يزالوا به حتّى أجابهم إلى مُفارقته» 
والانضمام إلى الملك العادل والملك الأفضل '" (0. 


دخل أبو ال ميجاء بقوّة في الصراع على السّلطة» فقد كاتب الملك الأفضل؛ وطلبه مع عمّه 
العادل إق مصر: بعذ أن عمل مُو والأديّة عل تفريق المشكر عن العزيز حتى نخل عنه الأسراء 00 . 
ونا تمك الأفضل من قاعدة حُكُمه دمة مشق؛ لأخذ مصر من أخيه العزيز ومعه عمّه العادل عام 591 
ه وصل الأفضل ! إلى ادس وكانت مع العزيزء فعزل نائب العزيز فيا عر اين جردباك» وول 
عليها أبو الميجاء السمين©. وهذه الولاية لأبي الهيجاء على القّدُسء المدينة ذات الأهمّيّة الاستثنائية 
في الدولة» دليلاً على تقدِّمه وعُلُوٌ منصبه, وفي الحقيقة؛م نتمكّن من سماع أيّ أخبار عن كيفية إدارة أبي 
الميجاء للقُدْس الشريفء لأنّه كان مشغولاً عنها بالصراع بين الأفضل والعزيز وعمّهماء فقد رافق 
جيش الأفضل والعادل إلى مصرء تاركاً القُدْس مع تُوّابه#). وبعد الاتّفاق بين العادل والعزيز عاد 
الأفضل من مصر ومعه أبو الهيجاء السمين©. الذي بقي في القدْس مقرٌ ولايته الجديدة. 


0 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 47. 
فح الوب ابن واصل» 3/ 1 
مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 3. 
مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 3/ 52. 
.و »ابن العديم» 6662. 
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وفي العام 592 ه 1196م وبعد فشل الأفضل في أخذ مصرء وعودته إلى دمشق» راك 
العزيز من مصر في هجمة مُعاكسة على دمشق؛ وكانت معه الطائفة الصّلاحيّةمُنافسو الْأَسَديّة, 
"ولا وصل الملك العزيز إلى القدْس وبه أبو الميجاء السمين» وكان خائفاً من الملك العزيز الذي 
"عزم على منازلته". فطلب أبو الهيجاء تسليم | قَنسَ "عق أن يرجل بيانه فأجيب إلى ذلك 


576 املك العزيرٌ منه القّدْسَ ١‏ (4), ''فرحل أبو الميجاء السمين والمهرائيّة والآصَديّةء وساروا إلى 
.> 20 
مسون ٠.‏ 


ماع 


5 

وفي عام 592 ه 1196م تمكّن العزيز من أخذ دمشق من أخيه الأفضل» وكان ذلك 
انتصاراً للطائفة الصَّلاحيّ: التي التنَّت حول العزيز وعمّه العادل, على الطائفة الأَصَديّة التي التقّت 
حول الأفضلء ويبدو أن أبا الميجاء عرف أن أيّام عه قد ولّت مع َفْي الأفضل إلى صرخد, وقرّر 
مُفارقة الشَّا فتوجّه شرقاًء وعبر الفُرات نحو الّوصلء ومُّناك طلبه ديوان الخلافة إلى بغداد. فسار 
نحوهاء ووصلها في عام 593 ه 1197. 

"قدم حسام الدّين أبو الميجاء السمين بغداد» وخرج الموكب للقائه» ودخل أبو الهيجاء في 
زي عظيم» فرئّب الأطلاب على ترتيب الشّام وكان في خدمته عدّة من الأمراءء وكان معه ولد أخيه 
عرّ الدّين كور الفرسء وجاء مُو بعد الكُلَّ في العدّة الكاملة والسلاح النَامَّ وخرج ‏ أيضاً ‏ أهل 
بغداد للقائه» وكان رأسه صغيراً؛ وبطنه كبيراً جدّاً؛ بحيث كان بطنه على رقبة البغلة» وكان قد رآه 
عند الخريبة رجل كوازء فعمل في الساعة كُوزاً من طين على هيتته» وسبقه» فعلّقه في السّوق» فلمً) 
اجتاز به ضحكء ّم عمل بعد ذلك أهل بغداد كيزاناً سمّوها: أبو الهيجاء السمين على صُورته. 

وأكرمه الخليفة» وأقام له الضيافات, نم أمره أن يجرّد جماعة من أصحابه مع عسكر الخليفة إلى 
همذان» فجرّد جماعة, فليا بعدوا عن بغداد نهبوا خزانة الخليفة» وقتلوا جماعة من عسكره؛ ومضوا إلى 
الّوصل والجزيرة» وعاد عسكر الخليفة إلى بغداد» فنقل الخليفةٌ أبا الميجاء إلى دار عند التُظاميّة كانت 
لسُلطان دمشق تُجير الدّين آبق» ووكل به. ْم خلع عليه بعد ذلك" 3) "وأكُرم إكراماً كثيراًء 


1 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 3. 
2 -رْبْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 605. 


3 -دَيْل الرَّوضَئَئْنَ أبو شامة» 1 والنجُوم الزّاهرّة: ابن تغري بردي» 6. 
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ْم جُهز مُقدّماً على العساكر البغدادية إلى #مذان» فسار إليها" 7. وكان قد "طلب أمير العلم في 
بغداد وحسام الجاندار ومعين الكاشي نائب الوزير إلى الخليفة أن يُكلّف أبا الميجاء السمين بِالقّدُوم 
إلى همذان""20, فقد كانت الاضطرابات تعبّهاء والقوى المتصارعة على السّلطة فيها كلّ يوملهم 
موقعه. فكتب الخليفة إلى أبي الهيجاء "رسالة للسير إلى همذان وطرد الجمع هناك" إن هذا 
الذلي:الشخصي لآل المييساة دلبل عل شهرهه الممكرلة الواسعة» التي وصلت بغداد. وجعلت 
الُْسلّطِين على الخليفة فيها يُقنعونه بطلبه لإنباء الاضطرابات في «مذان. ول يتخلّف أبو الميجاء عن 
الطلبء وتوجّه على الفور من بغداد إلى همذان على رأس جيش الخليفة. 

إن هذه الموافقة قة الفورية لأبي الميجاء. والتحرّك الفوري بدٌون أي استطلاع للمنطقة التي 
سيقود العمليات العسكريّة فيهاء أو أيّ دراسة للقوى اُتواجدة هناك إن كان ذلك يعتبر دليلاً على 
ثقة قويّة بالنفس وشجاعة نادرة؛ لكنّه لن يكون تصرٌّف قائد تَنّكء ولن يكون محمود العواقب. 

" فلا وصل أي الهيجاء مع جُنُوده إلى #مذان» حاصروا الملك أوزبكء واستولوا على همذان 
بلحظة والجدة "42 وخهدت الفغنة” *؛ وهذا النصر الخاطف لاشكٌ أن عامل المفاجأة قد لعب فيه 
دوراً حاسياً» إضافة إلى شجاعة قائد الحملة؛ لكنَّ الور بخواتيمهاء فقد "هجم مياجق على همذان» 
واشتبك مع أبي هيج السمينء ودارت الْحَزْب مُدَّة يومَئْن وهرب أبو الهيجح"97 2 ونتيجة لهذه 
الهزيمة» التي كلّفت ديوان الخلافة مبالغ كبيرة مع عدد لايُستهان به من جندهاء ساء موقف أبي 
الهيجاء تجاه الديوان والخليفة» "'فخاف أبو الهيجاء من الديوان» وم يُمكنه المقام» فعاد يريد إربل؛ 
لأنّه من بلدهاء فُوق قبل وصُوله'"70)» في عام 594 ه 1198م: '"'وكان أميراً شُجاعاً مقداماً عارفاً 
مُتجمُّلاً سيوساً"0. ول يختر أبو الميجاء لنهايته سوى بلاده ومسقط رأسه؛ ومع كل الأمجاد. 


1 -الكاملء ابن الأثير 12/ 125. 
2-راحة الصّدُورء الراوندي؛ 540. 
3-راحة الصَدُور الراوندي» 0. 
4 -راحة الصّدُور الراوندي» 540. 
5 -راحة الصٌّدُور الراوندي» 541. 
6 -راحة الصَّدُورء الراوندي؛ 542. 
7 #القامل و الفريك اين الاليية 9 [128/1 
8 النجُوم الزاهرّةء ابن تغري بردي» 6/ 145. 
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التى كانت له في الشَّام فلم يقصدها؛ لأنَّه يدرك أن قاعدته السّياسيّة فيها قد انتهت مع نهاية المللك 
الأفضلء الذي كان يُمثّْل الظلّ الباهت لأبيه السّلطان صلاح الدّين. 
2.إين المشطوب: 


ُو عاد الدّين أبو العبّاس أحمد بن سيف الدّين علي بن أحمد بن أبي الهيجاء بن عبد الله بن أبي 
الخليل مرزبان المكاري0» فهو كردي من الأكراد المكارية0©, "كان أميراً كبيراً وافر المزمة عند 
المنُوك وكان عالي اطمّة 5-6 واسع الكرمء شجاعاًء أن التلس: تبابه المّوكك له وقائع 
5 2 2 3 0 0 (3 
مشهورة في الخروج عليهم" وبُعدُ واحداً من أبرز أمراء السّلطان صلاح الدّين'» كما كان سيّد 
الأكراد المكارية» وزعيياً ممطاعاً لهم حنَّى لُقَّب بملك الحكارية". وقد ولد ابن المشطوب سنة 575 


ه 1179م؛ تقديرااة. 


والمشطوب ُو والده أبو اسن سيف الدِّين علي لشطبة كانت بوجهه. #وكان آمزا 
شّجاعاً صابراً في اروب مُطاعاً في قبيلده. دخل مع أسد الدّين شيركوه إلى مصر في المرّات 
الثلاث. تم عاد بعد سلطنة صلاح الدّين إلى البلاد الشّاميّة '"70), فأصبح من أكابر أبراة الكُلطان 
صلاح الدّين» "وكان يُسمّى في الدولة الصَّلاحيّة بالأمير الكبير» ولم يُشاركه أحد في هذا الاسم" 
وقد ربب صلاح الدّين في عكًا نا خاف عليها من الفرنج مع بهاء الدّين قراقوش» وبعسد اسستيلاء 
الفرنج عليها تخلّص من الأسْرء والتحق بالسّلطان» ولكنّه توق في العام نفسه 588 ه 1197م؛ 
وص عليه في المسجد الأقصى”. 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 720. 

2 - الهكارية: جبال فوق الّوصل ( المنتظمء ابن الجوزيء 17 / 7 ). - ويقول ياقوت: بلدة وناحية في جزيرة ابن عمرء 
يسكنها أكراد يُقال لهم هكارية. ( مُعجم البلدان» ياقوت الحموي. مادّة: ال مكارية ). 

3 -دُرَر العُقُود المقريزي» 2/ 43 والأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 584» ووفيات الأعيان» ابن خلكان؛ 
7 و والمواعظ والاعتبارء المقريزي» 1/ 405 والمختصرء أبو الفداءء 3 4.0 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 
4/ 6» والسُّلُوكء المقريزي» 1/ 314. 

4 - السّلُوك المقريزي» 1 117 وكنز الذّررء ابن آيبك» 77. 

5 -وفيات الأعيان, ابن خلكان» 1/ 180. 

6 - النُجُوم الزّاهرّة» ابن تغري بردي» 16 117. 

7-النجُوم الزّاهرّة: ابن تغري بردي» 6/ 117: ووفيات الأعيان» ابن خلكان» 1/ 180. 
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ظهر ابن المشطوب على ساحة الأحداث السياسيّة يه مشل ُعظم أمراء الِعَسْكّره بعد وفاة 
السّلطان» وبدء الخلافات بين أولاده وعمّهم العادل على اقتسام التركة. كان الأمير عاد الدّين أحمد 
بن المشسطوب قد ورث إقطاع ثائَيْ نابلس؛ وذلك بعد وفاة والده الأمير سيف الدَّين عليه الذي كان 
له إقطاع نابلس بكاملهاء لكنْ؛ بعد وفاته قام السّلطان صلاح الدّين بَرَضْد ثلث إقطاعها لمصالح 
القُدْس الشريفء وأقطعَ الباقي إلى عاد الدّين أحمد”؟» وبعد وفاة السّلطان صلاح الدَّين كانت 
نابلس تتبع مملكة الملك الأفضل» الذي استقلٌ بدمشق 

ويبدو أن ابن المشطوب بدأ مُغامراته السّياسيّة باكرا فعندما كان الملك العزيز يقود حملة مصر 
عام 4 ه 1198م: لنجدة عمُّه السّلطان العادل بمُواجهة الفرنج المحاصرين لحصن تبنين» بلغ 
لوبو تفو يهنن المرا الُند بينهم ابن المشطوب قد عزموا على قتله ما اضطْرٌه إلى العودة 
مُسرعاً نحو مصر©. وسكت عليها املك العزيز, حنّى سنحت له قُرصة الانتقام من ابن المشطوب» 
فعندما وقع الخلاف بين الملك العزيز وأخيه الأفضل صاحب دمشق قام العزيز بإقطاع نابلس» 
وهي إقطاع ابن المشطوب كم أنََّا تتبع الأفضل صاحب دمشقء فامتنع ابن المشطوب من تسليمها 
لقطعها الجديد» ''فوقع الم بين الأفضل والعزيز"7©» ولا انتهى الصراع بين الأخوَيْنء بطرد 
الأفضل من دمشقء فضّل ابن المشطوب الالتحاق بخدمة العادل» لذلك كان ضمن قُوّاته على حصار 
ماردين عام 595 ه 1199م؛ و اضطُرٌ العادل لترك امار فب توخي ال مصر تردابقة 
اسابل كاين نقسان رركا سد عدة من الأمراة مح ينهم همان الول ولقل النسادة 
وعاد الجيش» رجع ابن المشطوب ليُشارك ‏ من جديد في الأحداث السّياسيّة والعسكريّة بين أبناء 
صلاح الدّين وعمّهم العادل. 

فبعد وفاة السّلطان صلاح الدّين نجد أن ولاء ابن المشطوب للملك الأفضل مُو امتداد 
لولائه لوالده السّلطانء ولذلك شارك ابن المشطوب مع ميمون القصري وقراجا بالاجتماع الذي 


1 - التاريخ المُختصرء ابن أبي الدم» 524» والسّلُوك المقريزي» 1. 
2 دمن قد اجات الميثي؛ » أحداث عام 594 ه الموسوعة الشاملة؛ د. واشهيل دكار 59/ 12. 
ربد كله » ابن العديم» 2/ 602. 
4 -المنصّوريء ابن نظيف, 8. 
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عُقد عام 596 ه 1200م وانّقوا فيه وحلفوا على تولية الأفضل في مصر"” '. ورُبّا كان لدَعُم ابن 
المشطوب للأفضل دور حاسم: وذلك لأهميّة موقع وقُوّة ابن المشطوب في الدولة: التي تجرّأت» 
وأنقسم أمراؤها شيعاً وأحزاباً. 

وعندما سار الأفضل عام 7 ه 1201م بقوّاته لأخذ دمشقء قاعدته القديمة من عمّه 
العادل» كان ابن المشطوب يُقاتل بِكُلٌ حمية واندفاع على باب القديد© .وكا شمر الأقضل بتغارنية 
أخيه وشريكه في حصار دمشق الظظّاهر غازيء انّصل سرّا بعمّه العادل» ويبدو أن ذلك كان بتسدبير 
ومشورة ابن المشطوب: فهو الوحيد الذي حضر اجتماعهم السرّيّ قُرب دمشق مشق؛ حيثٌ انّفقا على إنهاء 
الحصار مُقابل إقطاعات في الجزيرة يُعطيها العادل لابن أخيه الأفضل/"). ولكنَّ الغريب أن نجد ابن 
المشطوب بعد فشل حصار دمشق يسير مع التظّاهر ارِيء الذي يبدو أنَّه استماله» فقد وعده بأن 
ُقطعه منبج وقلعةً نجم؛ ولا كانت منبج لا تخضع لسُلطان الظاهرء فقد سبّر اببن المشطوب ثُوٌابه 
لاستلام قلعة نجي فم سلّموها إليهم". 

وني عام 598 ه 1202م؛ بعد وُصُول ابن المشطوب مع الظاهر إلى حلب» أخذ يُطالبه بتفيذ 
وعده بإقطاع منبجء والقيام "بحصارهاء وأخذها له"7): ويبدو أن الظّاهر كان في موقف حرج أمام 
وعده. فهو يرغب في كسب ابن المشطوب إلى جانبه في الصراع القريب اوفع ضدٌَّ عمّه العادل؛ 
لأنّه يعرف أن ابن المشطوب من الذين يُعتمّد عليهم في هذا الصراع؛ ولايُريد_-في الوقت نفسه - 
أن يحَكّمه في شيء من البلاد را لشّكُوك في نفسهء أو لخوفه من شخصية ابن المشطوب القوية. 
ولكنُ؛ في التتيجة: ند الظاهر وعده لابن المشطوبء وأخذ منبج؛ وأقطعها ل ؛ لكنّ شك الظاهر 
بابن المشطوب ل يتبدّد فلخوفه من أن يتمرّد في منبج» ويعصى عليه في قلعتهاء قام بِيَدْم القلعة, 


1 -المنضّوريء ابن نظيف» 13. 

2 -المنصوريء ابن نظيف. 18. 
3-المنضوريء ابن نظيف. 17. 

4 -المنصّوريء ابن نظيف:.20 -21. 

5 -المنصوريء ابن نظيف». 21. 

6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3. 
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وتخريب أسوارهاء قبل أن يُسلّمها إليه'!. ويّقال إن املك الظّاهر ‏ بعد تسليمه منبج لابن المشطوب 
- قد بلغه أنه ينوي العصيان» فسار إليه بالعسكر, وهدم قلعة منبج» وسُورَهَاء فغضب ابن المشطوب» 
وقراة خددة الظاعره وسار تحو اقيق20 , 
وعندما سرّى الظاهر أُمُوره مع عمّه العادله واصطلحاء وتعاهداء كان من مجملة الأَمُور الني 
انَفقا عليها أن يطرد الظذّاهر ابن المشسطوبء. وحلف أن لا يستخدمه أبداً. وقصد ابن المشطوب الملكَ 
العادلٌ» فا قبله» ولكنّه سمح لابنه الأوحد أيُوب صاحب مَيّافارقين أن يستخدمه عنده» فم وقتع 
بينهما اتّفاق فقدّبه الأشرف بن العادل: وأحسن إليه» وأرضاء2) 
ويبدو أن الملك الأشرف رغب باستخدام ابن المشطوب؛ لأنّه كان يستعدٌ للتحرّك في الجزيرة» 
نَحَمْلَيُهُ على ماردين كانت وشيكة؛ لذلك؛ أرسل في عام 9 ه 1203م ابن المشطوب رسولاً 
إلى الملك الأفضل في سُمٌيساط» ليدعوه إلى الحُضُور بقُوّاته للمُشاركة ني الحملة على ماردين» وشارك 
ابن المشسطوب مع الأشرف في الحملة» ؛ فأقطمه الأشرف رأس عين الحخابور”) مكافأة على جُهوده 
طاح )ا وال كوه كان افر دمن ؤراء ذلك ادك عفر فلل يسرك أن ولاء ابن المشطوب 
لزي قو الال بوزو انير جنة كلمن لان لها التي الطب الات ليل لدي بي 
عمّه نه أخذت منه؛ فأراد الأشرف الإيقاع بين ابن المشطوب وبين الأفضل بمنحه بلدة يعتقد 
الأفضل أتَّا من حُقوقه المسلوبة. 
ونا تحركت قُوّات أنابك اللُوصل نحو الجزيرة للتصدَّي للأشرف» أرسل ابن المشطوب إلى 
والده العادل يستشيره فبها يفعل”7), وأعاد العادل ابن المشسطوب بسّرعة إلى ولده الأشرف مشيراً بعدم 
المجازفة بقمال الأتابك. ولكن المعركة وقعت في 3 نفسه 599 ه 1203م ولابُدَّ أن ابن 


المشطوب كان أحد أنظالهاء لفقت بجنيقن الأنابك هزيمة شننيعة9. 


1 -المختصرء أبو الفداء. 101/3. 

2 -رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 602. 
3 -المنضورى. ابن نظيف. 25 

4 -المنضُوريء ابن نظيف» 39-8. 
5-المنضوري» ابن نظيف». 40. 
6-المنصّوريء ابن نظيف. 41-40. 
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بخ بذ 


ال 181111١11414-س-<ظ2حمة‏ ب 


وني عام 601 ه 1205م بعد انتصار الأشرف "خاف الظّاهر غازي من قُوّة عمّه في الشّامء 
فسير إلى البلاده وأفسد عسكراً مثل ابن المشسطوب" ". ولكق؛ شرعان ماعادت الأكور ]ل تسابباء 
فلم ثلاحظ أيّ تحرّك لابن الملشنطوب. وإن كان هذا بلعل استمداقة العائر لسرب ماده 
ونب ادوج على أي نظام أبُبي بشكل عام بعدما رأى من صراعهم على الحَكُم. 

وفي عام 5 ه 1208م "مات الأمير جناح الدّين المكاري أخو المشطوب, وتغيّرت 
أحوال عماد الدّين المشنطوب"20» ولابدٌ أنّه كان عَوْناً كبيراً له حتّى تغيّرت أحواله بعد موته. 
ولكن ذلك ل يُسبّب تغب موقفه من الدولة أو تغب موقف الدولة منه» فبعد مدَّة بسيطة كان ابن 
المشطوب يُشارك في حملة العادل على سنجارء وحصارهاء "فلً) أخذ العادل بلاد الخابور أعطى إلى 
ابن المسطوب بلدة المجحدل"0©, 

بُحاولة ابن المشطوب خلع السّلطان الكامل: 

نزل الفرنج على دمياط لأَحْذهاء من أجل السيطرة على مصرء ني أواخر أيّام ادك العادل» 
وكان نائبه في مصر ابنه املك الكامل؛ الذي سارع بجمع العَسْكّرء ونزل مُقابل الفرنج لدفعهم عن 
دمياط» وكان العادل في الشَّام يجمع اجُيُوشء ويُسيّها إلى مصره ولكنّه تُوفي فجأة قرب دمشق عام 
5 ه 1218م. ولا وصلت أخبار وفاته إلى ُعسكر الكامل عند دمياط كان ابن المشطوب أحد 
كبار أمراء العَسْكَرء فاعتقد أن الفُْرصة قد لاحت له لتحقيق مشروع رُبَّا كان يحلم به مسن سنوات 
طويلة» وهُو الؤُصُول إلى قمّة السّلطة في الدولة» فعندما بلغه موت العادل عزم على خلع الملك 
الكامل من السّلطنة وتولية أخيه الفائز إبراهيم!*) 

وكان ابن المشطوب يعتمد على كونه "من أجل الأمراء الأكابر» وله لفيف من الأكراد 
الحكارية ينقادون إليه. ويطيعونه"7 2 واتّفق مع مجموعة من الأمر إء9), منهم الأمير عرٌ الدّين 


1 -المنصوريء ابن نظيف» 2 5. 

2 - المنضُوريء ابن نظيف» ٠‏ 57 ولا ندري هل ُو عمُه أم أخوه؟ فأخو المشطوب تعني أنه عه ثم بعود لينعت عواد 
الدّين بالمشطوب: فربما كان يقصد أن المنوفى أخوه. 

3 -المنصّوريء ابن نظيف. 60. 

4 المختصرء أبو الفداء» 3/ 120 . والمّلُوك المقريزي» 1. 

5 -السّلُوك المقريزي» 1/ 314. 

6 -المواعظ والاعتبار, المقريزي» 1/ 405. 
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الحميدي والأمير أسد الدّين ا مكاري, والأمير تجاهد الدّين!". كذلك أفسد قلوب جماعة من 
الجُند2» "وكان عسكر مصر أكثره من الأكراد وابن المشطوب ملكهم "07 فاجتمع مع مَنْ وافقه. 
وقال لهم عن الملك الكامل: "هذا صبيّ خفيف» ولايأتينا منه خير"49, "فلمً) بلغ الكامل دخل 
عليهم؛ فد هُم تُجتمعون وبين أيديهم الُصحفء وهم بحلفون لأخيه الفائز فعندما رأوه» تفرّقواء 
فخشي على نفسه منهم؛ فخرج "7 

مشروع ابن المشطوب: 

1 -فصّل ابن المشطوب سلوك التآمر ليحقّق هدفه بالوّمُول إلى السّلطة» وبالتأكيد؛ كان 
7 در لمع شخصية قويّة كالكامل لن يكون ِل واحداً من الأمراء في أحسن الأحوالء نتنك قر 
بتبديل الشّلطان, واختار أخاه الفائز لتقديره -أيضاً أنه سيكون أسهل قباداً: ومطيّة تمناسبة 0" 


42 
- 
2 


الدولة بواسطته» أو حتّى بدونه بعد مُدّة) فهدفه من العملية هُو أن "'يصير له التحك في ا 60 


2 اختار ابن المننطوب أسوأ الأوقات بالشسبَة للدولة وللأمّة فقد مات السّلطان العادل» 
والفرنج يرابطون بُِوّات عظيمة أمام دمياط وبالتأكيد؛ كقائد عسكري كان يعرف معنى الانق لاس 
ليمي الذي كان ينوي تنفيذه في مثل تلك اروف وانعكاسه على الموقف العسكري» وهذا ما تم 
فعلاً مع أن امُؤامرة قد انكشفت للكامل الذي هرب من الُمسكر إلى ! إشموم طناح. لأنّه لم يعد 
يعرف مَنْ معه ومَنْ هُو ضدَّه من الحَسْكّرء فلم أصبح الجسيشء ولم يجدوا املك الكامل؛ تركوا 
مُعسكرهم في العادلية به| فيه» ولحقوا بالكاملء تا مكّن الفرنج من أخذ الممسكر بم فيه والعُبّور إلى 
ضفَّة دمياط» وتُحاصرتها من الب والبحر, ولو تابع الكامل هربه من مصر لكانت بكاملها لقمة سائغة 
للفرني © . 


1 -السَّلُوك المقريزي» 1/ 314. 
2 -مفرج الكروب» ابن واصلء 4/ 16. 
3 - كنز الدّررء ابن آييك 7/ 198. 
4 كنز الذّررء ابن آيبك» 7/ 158. 
5 -السُلُوكء المقريزي» 1/ 314. 
6-السُلُوكك المقريزي» 314: والمواعظ والاعتبار المقريزي؛ 1/ 405. 
7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 16. 
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3 -إن التصرّف غير المتوقع من الكاملء بدّحُوله الماجئ على المدآمرين وهم يتعاهدون. 

ويُقسمونء ثم مُغادرته الُفاجئة للمُعسكرء أربكَ ابنَ المشطوب وجماعته, وأفشل الْطَّة بكاملهاء 
و 

ولكن الذي قلب ميزان القوى؛ ومنع من تجديد مُحاولة ابن المشطوب مرّة أخرى, مُو وصُول الملك 
امُعظّم إلى أخيه الكامل في مُعسكره الجديد بإشموم طناح. 

نفى ابن المشطوب من مصر 

علم الملك امُعظّم من أخيه الكامل ما يحاوله ابن المشطوبء فتكفل له بتنسوية الموضوع. 
وحلف العم أ لاو عن قرصه سكي ينقيه من الشهارالعرية 7 وركب الُْعظّم | إلى خيمة ابن 
المنطوب. فدهل '"'وأدهشه و وفوف الْعظَّم لجال "فاستدعاه لبركب معه. مساك 
"فا ستمهله. حت يلبس َيه وثيابة» فلم يُمهله. فركب فعه وهو آنه "200 "وسايره إلى أن خرج 

و 8 . 5 
من المعسكر "57» وكان المعظم قد أعدّ حمسين مملوكاً من خيرة تماليكه. ووضع عليهم عشرة من آل 
أيُوب, على أن يلحقوا به إذا خرج من العسكرء فلا وصلوا إليه التفت المُعظّم إلى ابن المشطوب» 
وقال له: ''ياعياد الدّينه هذه الدياز المصريّة لنا أو لاك؟ فقال: الل الم نا خوني أتاملوة ب 
ٍ ين ٍ يه لنا أو خو بني 

أيُوب» فقال الُعظّم: نحن ما عُدنا نريدكَ» تبلى بغيرناء ولا تبلى بنا"© تم سلَّمه إلى أصحابه: 
وأمرهم بإخراجه من مصرء ونفيه إلى الشّاه(©"فما وجد سبيلاً للامتناع؛ ولااقدر عل الدافعة, " 
فساروابه إلى العا . 


كانت خط الُعظّم في غاية البساطة؛ مع أَنَّا تحتاج إلى الكثير من الجرأة» فقّوَّة ابن المشطوب 

0 03 0 

تكمن بكونه بين أتباعه ومُؤيّدِيه في ا محسكر ومتى عُْل عنهم لايُمكنه إلّا التسليم. ويبدو أن المُعظّم 
قد فضَّل تَفَْهُ على قَثْله مع أن كان يُمكنه ذلك بعد إخراجه من اُمسكرء لأن القدل لن يبئّر أمام 


1- كر الذّرر ابن آييك. 198:/7: 
2 -دُرَر العُقَُود المقريزي؛ 2/ 343. 
3-مُفرّج الكُرُوب ابن واصل» 4/ 18. 
4 م 1/. 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3. 
6 6ك لنب ليك 19/7 
1 - مفر- الكرُوبء ابن واصلء 4/ 18. 
8-السّلوكء المقريزي» 1/ 315. 
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مُؤيّديهء الذين قد يقومون بعمل ماء في وقت لا يحتمل أي خلاف في صُفُوف جيش يواجه الأعداء. 
أنَا نفيه؛ فقد يكون له ألف تبريرء وريغها تتكشف الحقيقة تكون الأُمُور قد هدأت. 

ابن المشطوب في الشّاه: 

كانت أوّل محطّة لابن الملشطوب في الشَّام هي حماة» ولابدٌ أن أمضى وقته في الطريق ومُو يفكّر 
في الانتقام» وفي مشروع بديل عن مشروعه المُخفق للسيطرة على مملكة مصر. وبالفعل؛ نستطيع أن 
نرى فبما قام به ابن المشطوب ملامح مشروع حاول تنفيذه في الشّام أوَّلأَ وفي الجزيرة ثانياً 

فعندما وصل ابن المشطوب إلى حماة كان ُرّداً من جميع ماله سوى نفقة الطريق التي أعطاها 
الاك :ومن بيع وبعال مبوى أريمة مايق ؟. موث ادلضة علاهان يار من أبن 
المشطوب بدليل نتائج توقفه فيها. فعند وُصُوله إلى حماة تلقاه صاحبها المدصٌورء فأكرمه؛ وقام 
بضيافته(» مما يجعلنا تجح أن هناك مُراسلات سابقة بينهماء أو على الأقلّ أن المنصُور طَلَبَهُ إليه ومو 
في الطريق من مصرء ووعده بالدَّعُم والنصرة. وم يُضيّع ابن المشنطوب وقته؛ إِذْ سُرعان ما أخذ بِجَمْع 
الرجال ني حماة» وكان من الطبيعي أن تنضمٌ إليه حُمُوع الأكراد فيهاء وني ما جاورها من البلدان» 
واستخدم غبرهم من الرتزقة الذين وصفهم ابن العديم بأنّم "أوياب الفساه01ستى صبار جمعة 
حوالي ثمانمائة فارسء وألفا راجل ©. 

وبالتاكيد؛ كان ابن المشطوب ‏ خلال عملية جمع الرجال -_يُتابع مُشاوراته مع الملك المنصّور 
صاحب حماة» الذي 'ساعده بالمال والرجال على ذلك"7). ولكنْ؛ كان لكل من الرجِلَيْن أهدافه 
المختلفة» فابن المشطوب كان هدفه الواضح ُو تشكيل إمارة خاصّة لنفسه؛ تعفيه من تحكّم مُنُوك 
ني وب وذلك بأ "تغلب على بعض الأطراف "60 


ماح ميوه 
مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 29. 
0 »ابن العديم» 2/ 649. 
مُفرّج الكُرُوب؛ ابن واصل» 4/ 29 » بينم) يقول ابن نظيف إِنَّه رحل عن حماة بسبعمائة فارس فقط المنضصوري. 7 
لمصصيه 2/ 649. 
6 -مُفرّج الكُرّوب. ابن واصل» 4/ 29. 
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...ان ...خا الا الا ...٠ه‏ الات لاا ...لله 


أنَا المنضّور؛ فيبدو أنه كان يرغب في زعزعة مُلك أبناء العادل» وتحريض الأفضل؛ ودعمه 
لاستعادة البلاد» أو بعضهاً منهاء وبالئاكيد؛ فإن مصلحته في هذه العملية هي كسر طوق أبناء 
العادل» الذي يزداد إحكاماً حوله من الجنوب والشمال. وبحال نجاح الأفضل وابن المشطوب 
فستكون له اليد الطولى عليهماء ويكون قد ضمن دوراً أقوى لمملكة حماة ني الصراعات السّياسيّة 
والعسكريّة التي قدَّر أنَّا ستقوم بعد وفاة العادل» ومع اختلاف الأهداف البعيدة بين المنصّور وابن 
المسطوب فقد تمّ الانّفاق على الشكل الأول للتحرّك. 

فبعد امُساهمة الكبيرة للمنصُور في إعداد القوّة العسكريّة التي سترافق ابن المشطوب لابْدٌ أنه 
قد وجّه أو شجّع على الأقلّ» انضمام قاضي حماة الشّيخْ نجم الدّين أبو البركات بن الشَِّخْ شرف 
الدّين بن عصرون إلى حاشية ابن المشطوب!!): حمَّى يُشْكل الجانب الإداري والغطاء الشرعي في 
مُرافقته هذا المغامر, والتي كان المنصٌور يُرجّح نجاحها. فالشيخ نجم الدَّين مو الأداة التي أمل أن 
تكون فمّالة للسيطرة على نزوات ابن المشطوب: وتوجّهه وُفق رغبة المنصّور؛ ويدلّنا على ذلك ما 
شرطه الشّبخ نجم الدّين على ابن المشطوب, الذي وعده بأنْ "يحَكٌمه فيما يملكه من البلاد وأنّه لا 
يخرج عن رأيه""20, فالشيخ شرف الدّين سيكون قاضي الإمارة المنتظرّة» ومُستشاراً» ووزيراً ناصحاًء 
ومُوجّهاً لابن المسطوب, وهذا أمر شائع في الممالك الأيُوبيّة ورٌبّما كان أبرز أمثلته القاضي الفاضل في 
دولة السّلطان صلاح الدّين. 

ولابدٌ أن الحليمَْن قد انّصلا بالملك الأفضل» الذي شرط المنصّور على ابن المشطوب أن تكون 
المَرَكَة لصالحه؛ وباسمه وطلب منه "أن يمضي بِمَنْ جمعه من العساكر إلى الأفضل"07). وكان 
الأفضل في هذا الوقت قد افق مع سُلطان سلاجقة الرّوم على أن يحتلا حلب» وتُسلَّم إلى الأفضل» 
وبلاد الأشرفء ويأخذها السّلطان الرّومي. 

ونستنتج من تحريات الأحداث أن الأفضل وسّلطان الوم قد راسلا المنصّورء ناقتا 
معه. وتحالفواء وأن دعم المنضّور لابن المشسطوب جاء في سياق هذا االتشوة و د نيه 


1 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصلء 4/ 29: ورُيْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 650. 
2 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 29/4. 
002 الب ابن العديم» 2/ 249. 
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الحذر بعدم مُشاركته المباشرة ضدَّ ملكة حلب وال ملك الأشرف. فالتشائج غير مضمونة: وبالوقت 
نفسه؛ يُقدّم الدعم السّرّيَ للأفضل وحليفه الرُومي بتجهيز ابن المشطوب ماديا وعسكريا وتوجيهه 
رهن مود انان اشير ماب الع لق شق مدي الاقف زعت فير إلعةى اقبي 


وسّلطان الرّوم كيكاوس سيقومان معه) والسا غلك 


ويبدو أن هذا المشروع قد طرق أساع الملك الأشرفء الذي سارع إلى مُراسلة ابن المشطوب 
لإفساد حَرَكّته. التي قدر أئَّا ستكون مُوئّرة جدَاً وخاصّة ضمن الأحداث المتلاحقة ضدّ أبناء 
العادل» فالفرنج يُطبقون على دمياط» وسلاجقة الوم يهاجمون الجزيرة مع حليفهم الأفضلء فكتب 
الأشرف إلى ابن المشطوب ومُو بحماة يعده بإقطاع يُرضيه. فامتنع عن القبولء لأن الاتّفاق تم بينه 
وبين الأفضل وكيكاوس على قتال الأشرفء وانتزاع البلاد منه» '"وكانت مُراسلته لهم| قد سبقت 
عرض الأشرف""2. لقد جاء عرض الأشرف مُتَأخُرأَ لكنّه بالتأكيد لاقى هوى في نفس ابن 
المشطوبء لأن الإمارة تأتيه بالراحة» ولكن الُشكلة هي اتّفاقه المسبق مع أعداء الأشرف» وخاصّة 
كونه في حماة» وتحت يد صاحبهاء الذي لا يميل لهكذا انّفاق» فقد دفع الأموال وقدَّم الرجال لتحقيق 
مشروع ضِدٌّ الأشرف. 

وني عام 616 ه 1219م, تحرّك ابن المشنطوب مع عساكره من حماة» وقد أعلن أن 'وجهته 
نحو الأفضل في سُمَيساطء ليتفق معه ومع سُلطان الرّوم كيكاوس على قتال الأشرفء وانتزاع البلاد 
منه"270» ولكن ابن المشطوب بدلاً من أن يتحرّك بسرٌيّة: ويعبر بلاد حلب بشرعة لينضمٌ إلى حُلفائه 
الأفضل وكيكاوسء يعد أنه يتركة رعاءالاقدل عق أ رحد ةعسفزيك يفار ق َلك وبشوزة 
استعراضية ‏ أراضي حلب تُجتازاً قنسرين باتجاه نهر الساجور؛ حيثٌ وجد خيل جند حلب ترعى 
في المروج؛ فاستاقهاء وأقام عند الساجور بدلاً من أن يتحرّك بسُّرعة شهلا نحو سُمًّيساط. 


0 الت ابن العديم» 2/ 649. 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 4/ 29. 

3 3نف الُوب: ابن داصلا 4/ 29. 

4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 30. 
عاك 


ومُنا؛ لايد أن نتساءل» هل ابن المشطوب ببذه السذاجة العسكريّة التي ظهر بها؟ إن كان الجواب 


بالنفي» فلابدٌ أن الأمر مرسوم ومُدبّر» أنه يتحرّك وُفقا خط حاكها بسريّ تن مع الأشرف. 


وجاء تصدّ ف الأشرف ليُفسّر سبب حرَكَة ابن المشسطوب غبر اوفع فنظراً لتفرّق عسساكر 
الأشرف في السّهُول والمروج لرَغْي بوهم كما هي العادة في كل ربيع» نفترض أنه كان في قلَّة من 
جُنده؛ ''فأركب الأشرف مَنْ بحضرته من من العَسْكّر خلف ابن المشطوبء فقبضوا عليه على 
الساجورء ومع ال ابن أي عصرون؛ وساقوه إلى اأشرف» ذعفا عت وأتطع عاد لين وآس 

ج00 وأعطاء ليبا ملك 0 إن ما قام به الأشرف يدل على أن كرّكة ابسن المشطوب للاستيلاء 

عل خيل حلب هي مسرحية لير ما يليه ا اسلات بين الأشرف وبين ابن المشطوب كل 
بالنجاح قبل أن بغادر حماة» واتّفقا فبها على إخراج الأمر بهذ الشكل؛ » فابن المشطوب خرج لينضمٌ 
خُلفائه: لا ليقوم بنهب الخُبُول كفعل بعض اللْصُوص؛ ثم ُمَ إن حنّى لم يتصرف كاللصوص الذين 
مهربون بالغنيمة بأقصى سّرعة» فقد أقام ينتظر على ضفاف الساجور. 

وماذا فعل المُرسان وامشاة الذين كانوا مسه» والاذين يُشكلون قوام جيش لا بأس به في 
المعايير العسكريّة لذلك الزّمان؟ لم نسمع عن أيّ مُقاومة هم مُقابل شرذمة من جُنُود الأشرف ممعت 
على عجل» وتهكّنت من القبض على قائدهم ابن لمشطوب ومُستشاره الشّيخ نجم الدّين بشهُولة 
فائقة أن العف السريع للأشرف عن ابن لمشطوب ويزيده إقطاعً يي ُو رأس عينه ل ذلك 
يزيدنا يقيناً أن كلَّ شيء كان مدروساً وتخطّطا تق عليهء وبأنَ جهُود املك المنضور صاحب حاة 
قد باءت بالفشلء و لاد نه تحر كثي را على ما دفعه لابن المشطوبء ورُيّ عل نفسه بفُرصة أخرى. 

وهُنا؛ لابْدٌ من مُلاحظة ما يلي: 


كان ابن المشطوب - وإِنْ جاء عابراً -جُزْءاً من حرّكة كيكاوس لاحتلال الجزيرة وحلب» 
مُوظّفاً الملك الأفضل كواجهة شر عية لأخذ البلاد باسمه. وبالتأكيد؛ كان ابن المشطوب يعي دوره في 
العملية» ا 0000 


- 


مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 304 راجغ أيضاً: ُبْدّة الَلَّبِ» ابن العديم» 2. 
د ابن نذ نظيف» 77 . الإقطاع د يُعطى مُقابل تقديم عدد تُحدّد من المقاتلين عند الحاجة» ويُمكن استرداده؛ أمَا 
(الأسيطة بكو برسد عو ساس لكر تيده 
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الأشرف» وترك حُلفاء أقوياءء ُناسبه تطلّعاتهم ضدٌ أبناء العادل» يبدو أن غدر كيكاوس بالأفضل 
قد بلغ ابن المشطوبء إن لم تكن هزيمته أمام الأشرف هي السبب امُباشر في هذا التحوّل بموقف ابسن 
المشطوبء فاستجاب لدعوة الأشرفء وانّفق معه على إخراج عملية الانضام إليه بشكل يحفظ له 
07ظ وينفي عنه صفة الغدر أمام صاحب حماة أوَّلاًه وأمام الأفضل وصاحب الرُّوم ثانياً. 

ابن المشطوب في الجزيرة: 


م يطل استقرار ابن المشطوب في إقطاعه؛ ولتطلّعه إلى تحقيق مركز أكبرء أو "لما في نفسه من 
الغدر والفساد"'77)» قام في عام 616 ه 1219م بِالخرُوج على الأشرف, وانضمٌ إلى أعدائه؛ الذين 
شكلوا حلفاً ضدّه. فقد انق ابن المشطوب مع صاحب ماردين؛ ومو من الأعداء الدائمين 
للأشرف؛ من أجل اوج على الملك الأشرف2: وسلّمه ابن الملشطوب رأس عينء فعوّضه عنها 
إقطاع أرجيشره وبقيت زليا ملكا لا90. 


وفي عام 617 ه 1220م: راسل تُظفه الدّين كوتكبوري صاحبٌ إربل كلو الأطراف 
بستميلهم إليه ضدّ الملك الأشرف وحليفه بدر الدّين لُوُْوْ صاحب الُوصلء؛ فأجابه ابن 
المشطوب 7 "'وجمع جمعاً كثيراً من الأكراد وامُفسدين"7» فطلب منه كوكبوري التحرّك إلى 
ماردين للاجتماع مع صاحبها ومع صاحب آمد» منع الأشرف من العُبُور نحو الُوصل لُساعدتها ضدّ 
مُجُوم كوكبوري عليها/, فكان اللقاء عند دنيسر قُرب ماردين. ولكنّ تحرّك الأشرف السّياسي كان 
كفيلاً بزعزعة الحلف قبل تحرّكه العسكري فقد انّصل بصاحب آمدء ومُو أكثر الُلفاء عرضة 
للإغراء» وأعطاه بلد حاني وجبل جور ووعده بتسليم دارا له. فترك الحلفاءء وانضمٌ للأشرف» 
فانحلّ الحلفء واستتبٌّ الأمر للأشرف من جديد”. 


: 
: 


1 -مُفرّج الكْرُوبء ابن واصل» 4/ 70. 

2 -رُبْدَة الحلّبء ابن العديم» 2 51 6 ودَّيْل الرَّوضَتَيْن أبو شامة» / 121. 

3 -المنصّوريء ابن نظيف. 78. 

4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 242. 

5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 70. 

6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 442. 

7-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 71, والكامل في التاريخء ابن الأثير» 12/ 2 44. 
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ص ص وي ص سس-سِ قر زم 


لكنّ ابن المشطوب أصرٌ على عصيانه: فقاد عسكره؛ وانَمه صوب نصيبين في جمع قليل» على 
أمل أن يحقّق نصراً بمُفرده ولكنّه واجه هزيمةٌ غير مُتوفّعة من والي نصيبين ابن صبره» فتفرّق جنده؛ 
وهرب. . وعندما كان يسير فا على طرق سنجار خرج صاحبها الأنابكي؛ وكان ُوافقاً للأشرف» 
فقبض على ابن المشطوؤب!". ولكن الغريب في الأمر أن أفكار ابن المشطوب لاقت قبولاً عند 
صاحب ستجار» فقد استطاع إقناعه با خوج على الأشرف» ون طبه الأشرف منه امع من تسليعه. 
وأطلقه: فعاد ابن الملسطوب من جديد حُرَاَ "فجمع معه مَنْ يُريد الفساد' "0 ويبدو أنَّهم كانوا 
ُثُراً وجاهزين دوماً للانضيام لكُلّ خارج على النظام» فسار بهم نحو الُوصل؛ وأخذ بنهب بلادهاء 
وعاد إلى سنجار َم خرج منها ثانية للإغارة» ويبدو أن صاحب الوصل كان قند استعدً له وجهمز 
عسكراً هزموه» فهرب ابن المشطوب ليتحصّن في تلّ أعفر فحاصروه؛ فحضر لُوْلْق وعرض عليه 
ارول بالأمان فنزل: وأكرمه تون وأخذ إلى الوصل؛ حيثُ كان موقف العائة مُفاجكاًء فعندما 
دخل ابن المشطوب إلى الّوصلء "فرح الناس به» ودعوالهلمحبّتهم له"40, إوجق اك مار 
الباحث؛» فرجل مثل ابن المشسطوب خارج على القانون أغار على بلاد الّوصلء ونهبهاء وقاتل 
عسكرهاء وعبدّدهاء فلماذا تحب العامّة؟! 

ومُنا؛ لا نجد إِلّا التخمين» فلا نعتقد أن حُرّوجه على النظام مُو السبب ولاتحدّيه للمُلُوك 
الذين هُم -غالباً مكروهون من العائة: ولكنْ؛ على الغالب: إن الصفات التي تتّع ببن المشطوب» 
وما شاع عنه من بطولة وشجاعة وذكْر مُغامرائه العسكريّة؛ التي من الُحتمل أَنا قد تضحمت عدّة 
مرّات» هي سبب هذه المشاعر من الناس نحوه. 

ولكن بدر الدّين لُولُوْ لم يقدّر شعور الناس. ولم يبتمٌ به على الإطلاق» بل كانت حساباته 
السّياسيّة هي الأهمّء فقد غدر بابن المشطوب وألقى القبض عليه؛ واعتقله؛ ورُبّا كان ذلك بطلب 
من الأشرف الذي أرسل الحاجب عل ومُو من أكبر أصحابه ليطلبه من بدر الدِّينء ويأتيه بهء 


-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 442؛ ومُفرّج الكرّوبء ابن واصل» 4/ 72-71. 
2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 4. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 343. 
4 -مُفرّج الكَرُوب» ابن واصل» 24. 
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فسلّمه لُْنُوْ إلى الحاجبء الذي حمله إلى الأشرف في حَرّان(!), فأمر الأشرف بإلقائه في جب بقلعة 
حَرَّان عام 617 ه 1220). وبقي ابن المشطوب في سجنه الرهيب مُدَّة عامين» حنَّى توفي عام 
9ه 001222 من القمل؛ ومن الجوع؛ ومن ضغط القيود عليه. 


15 2 و 3 
وكان موت ابن المشطوب بهذه الصّورة المرعبة هي نتيجة لأفعاله بحسب رأي بعض 
1 0 ع 2 ّ 3 
المؤرّخين» فأبو الفداء يرى أنة"" لقم بغيه» وخُرُوجه مرة بعد أعري لكر وابن واصا يقو ل: '"لقاة 


الله عاقبة ما فعله بامُسلمين في دمياط» وسعيه الرديء؛ إلى أن كادت ديار مصر تُترّع من أيدي 


5 
ا“ 


المسلمين"9). ودُفن ابن المشطوب في حَرَّان حبَّى " بنت له ابنته قبّة على باب مدينة رأس عين» 
ونقلته من حَرَّان إليها'"7. 

أمّا الشّيخَ نجم الدَّين أبو البركات بن شرف الدِّين بن عصرون, قاضي حماة السّابق» ومُرافق 
ابن المشطوبء فقد عانى من الاعتقال حنَّى مات ابن المشطوب, فشفع فيه لدى الملك الأشرف» فخر 
الدّين بن شيخ الشيُوح أثناء سفارته للملك الكامل؛ فقبلت شفاعته» وأطلقه من سجنه!*. 


1-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 76. 

2 -المختصرء أبو الفداء» 3 125» ووفيات الأعيان» ابن خلكان» 1/ 180 ودَيْل الرَّوضَئَيْنء أبو شامة» 2121 ومُفرّج 
الكرُوب» ابن واصلء 4/ 76. 

3 -السّلُوك المقريزي» 1/ 333» ووفيات الأعيان» ابن خلكان» 1/ 180 والمختصرء أبو الفداء.3/ 125. 

4 -ذَيْل الرَّوضَّتَئْنه أبو شامة»121. 

5 -المُختصرء أبو الفداء. 3/ 125. 

6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 76. 

7-وفيات الأعيان, ابن خلكان» 1/ 180. 

8 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 6 كان الشّخ أبو البركات نجم الدّين بن شرف الدَّين بن عصرون عم والدة 
فخر الدّين بن شيخ الشّيُوخ» فقد تزوّج والد فخر الدَّين الشّحْ صدر الدّين محمد ابن عماد الدّين عُمر بن حمويه بابنة 
شهاب الدّين بن شرف الدّين بن عصرون؛ وأنجبت له فخر الدّين وإخوته. ووالدتهم هي ابنة أخ لنجم الذّين صاحب 
ابن المشطوبء وهي التي أرضعت الملك الكامل؛ فكان ذلك سبب تقدّم أولادها عنده. راجغ: ذُرّر العقود الفريدة 
المقريزي 2/ 313» وكنز الذررء ابن آيبك. 1/ 193. 
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الميحث الثالث: 

رجال الدولة 

كان مُناك عدد من الرجال العظام من خارج البيت ومماليكه اعتمد عليهم الأيُونُون منهم 

2 5 

رجال دين» أو وزراء» ومنهم المكاب: أو لخدام وكان لكل من هؤلاء الرجال علاقة بواحد من 
مُلُوك الأبُوبيّة أو أكثرء وقد ترئّب على هذه العلاقة مواقف سياسيّة وعسكريّة في حياة منطقة معيّنة» 
أو الدولة بشكل عام. 

ءِِ اي 
قد فرضت نفسها مع الزمن» ومن حاجة الناس إليها. وبذلك اكتسبت كلمة الشَّيخْ معنى دينياً؛ 
حيثٌ أصبحت تُطلّق على الفقهاء» أو القضاة؛ بمعنى صاحب العلم, ولكنّها بعد اتتشار الطَرّق 
الصّوفيّة اكتسبت معنى جديداً» فالشيخ هُو رئيس وقائد الطريقة الصّوفيّة وله أتباع ومُريدون 
وتلاميذ. نّم جد للطَرّق الصّوفيّة منصب شيخ الشيُوخ» "الذي وُجد ‏ أوَّل الأمر -في بغداد'"07, 
عو و 
وأطلق على مَنْ يتولّ نظر الزوايا والخانقاوات© الصّوفيّة في البلاد. 

أكلى' ت ١‏ مشخة شُث < الف فد ذ الضَّام م الدب دي ين 

وأول مَنْ تولى مشيخة شيوخ الصوفية في الشام هو الشيخ عماد الدين أبي الفتح عمر بن علي 
ابن تُحَمّد بن حمويه. الذي "قدم إلى الشَّام في الأيّام النورية» ففوّض إليه الشهيد ثور الدّين مشيخة 
الصُونبّة بالشام. وجعل إليه نظر الخانكاهات يا وكان نوو الدذين تر مه ويدف والشيخ عماد 
الدِّين مُو "ابن الفقيه أصيل خراسان أب الْحْسَيْن عل ابن الإمام الزاهد علم الزّاد أبو عبد الله تُحمّد 
بن حمويه الحمشوني الجويني الشافعي "20 فأبناء شيخ الشيُوخ من آل حمويه أو الجويني مم من 


+ طء 


1 -ذَيْل الرَّوضَّبَيْن أبو شامة, الموسوعة الشاملة, د. سُهيل ركان 20/ 26. 
2 -الزاوية أو الخانقاه, ويُقال لها الخانكاه: هي مكان تمارسة الصّوفِيّة لطقوسهم التعبّدية. 
3 -ذَيْل الرّوضَتَيْن أبو شامة, الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَارِ 20/ 338» وكذلك انظر : مُفرّج الكَرُوبء ابن 
واصلء 3/ 257.» وكنز الذررء ابن آييك. 7/ 193. 
4 -دَيْل الرَّوضَّتَيْنَ» أبو شامة» الموسوعة الشاملة, د. شهيل رَكَارِ20/ 240. 
5 -دُرّر العُقَُود المقريزي؛ 2/ 313. 
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أُصُول فارسية: انتهجت طريق العلم والفقه والصّوفيّه وموطنهم القديم "من بحر آباد من رستاق 
جوين"2"7 ويّقال إن حمويه بن علي جدّهم "من ولد رزم بن يونان أحد قُوّاد كسرى أنو شروان» 
وتولٌ حمويه قيادة جيش نصر بن نوح بن سامانء ودبّر دولته'"©, 

بقي الخ عماد الدّين عُمر في مشيخة شيُوخْ الصُوفيّة حنّى دُحُول صلاح الدّين دمشق» 
فأقرّه عليها حبَّى توف عام 577 ه1181م: فول صلاح الدّين صدر الدِّين تُحمّد بن عماد الدّين 
مكان والده في المشيخة بدمشق07). وكان فقيهاً فاضلاً وصوفياً صال)!2), وتزوّج صدر الدّين تُحمّد 
بابئة القاضي شهاب الدّين بن شرف الدّين بن أبي عصرون. فأنجبت له عشرة أولاد(©. 

وبعد وفاة السّلطان صلاح الدّين وتون أخيه الملك العادل في مصر والشَّامِ "كان صدر الدَّين 
جليلاً مُعظَّاً عند العادل"9©, وكان ُو الرسول المُعتمّد للملك العادل إلى دار الخلافة؛ فقد ترسّل 
عنه إلى الخليفة النّاصر أكثر من مرّة(7) في مهرّات الأمُورا”. وامتدّت مشيخة صدر الدّين ليُصبح 
شيخ الشيُوح في مصر والشَّام2» وولاه العادل المناصب الشرعية في الجزيرة: ّم استدعاه من دمشق 
إلى مصر ليُونّه الددريس بالمدرسة الشافعية فيه 029)) ولينولٌ مشيخة خانقاه الصُوفية سعيد 
000 


1 -ابن الفوطيء تلخيص مجمع الآداب» 3/ 453. 
2 - خطط الآثار, المقريزي» 2/ 346. 
3 - ديل الرَّوضَتَين أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رّكّار 20/ 240» وخطط الآثار, المقريزي» 2/ 2346 
وكنز الدذرر ابن آييك» 7/ 2193 وم مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 257. 
4 -شفاء القُلُوبٍ, الحنبلي. 300. 
5 - مط الآثار» المقريزي» 2/ 0346 وكنز الثّررء بن آيك» 7/ 0194 ومفرّج فرّحِ الكرُوبء ابن واصل» 3/ 257. 
6 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 257. 
17 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 071/3 
8- 5- كنز ُو ابن يك: 1/ 3» ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3. 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 91/4. 
10 وض أب شام لموسوعةالداملق د شَهيل دكار 4771/19 
11 د سَعيق الشعذاء : خانقاه للصّوفيّة في شارع الجمالية في القاهر كانت دار تسد القمداء الأسيعاة قشر أحد 
الأستايْن امُحتكَيْن في قصر الخليفة امُستنصر الفاطمي» قتله الخليفة الُستنصرء ورمى برأسه من القصر عام 544 ه. 
وكانت الدار تقع مُقابل دار الوزارة» ون تولٌ صلاح ادن حُكْمَ مصر عمل هذه الدار برسم الصّوفِية الواردين من 
البلاده ووقفها عليهم؛ فعُردّتْ بالخانقاه الصَّلاحيّة أو الناّصريّة: وكان يُنمَتُ شيحُهًا بشيخ الشّيُوخ. ولايتولٌ 
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وعندما ولد الكامل حُحمّد بن الملك العادل 573 ه-1177م, كانت ولادته قريبة من ولادة 
أحد أبناء صدر الدّين» وللعلاقة الوثيقة بين صدر الدّين والملك العادل» قامت زوجة صدر الدّين 
بنت أبي عصرون بإرضاع الملك الكامل(» وهذه عادة كانت شائعة بين الأسر حبّى زمن ليس ببعيب 
وذلك في ال تقض حايب الام: أو لزيادة الاهتمام بالمولود. وببذه الحالة؛ يُصبح الرضيع أخاً لكل 
أولاد المرأة المر ضعة» وهكذا أصبح الكامل أخاً بالر ضاع لأولاد صدر الدّين2, لذلك؛ تقدَّموا في 
دولة الكامل» وكانت لهم إمرة السيف والقله0©. 

و نزل الفرنج على دمياط» وأخذوا بُرج السلسلة عام 615 ه 1218م: أرسل الكامل 
نائب مصر إلى أبيه العادل ني الشَّام شيخ الشّيُوخ صدر الدّين رسولاً لطلب النجحدات©. وكذلك 
أرسله الكامل عام 617 ه عندما احتلّ الفرنج دمياط إلى الخليفة النّاصر يستنجده؛ فمرض صدر 
الدّينء ومات ني الّوصل '"'وعُمره ثلاث وسبعون سنة " © ويقول ابن واصل إن مهئّنه كانت إلى 
بدر الدّين لو صاحب الموصل 6 وبا وفاته في الوصل هي التي أوهمت ابن واصل. 

وبعد وفاة صدر الذّين بدأ نجم أولاده بالصّحُود وأخذت أسراؤهم تظهر في دولة الكامل» وهُم: 

١‏ هماد الدّين شمر(" ( 636.581 ه 1185 .1239م): 


ولد عماد الدّين بدمشق عا 1 ه 1185م: وعندما استدعى الملك العادل والده صدر 
ين بدمسى عام 0 عى 

و 
الدّين من دمشق إلى مصرء رافقته أسرته؛ وأولاده» فنشأ عمد الدّين في مصر, وكان امُقرّباً للملك 


سس حت ب سر سي 


مشيختها إلا الأكابر والأعيان. ( المواعظ والاعتبار: المقريزي» 3 / 401 )» وقد تحوّلت -فيما بعد إلى مسجد سعيد 
الوه [ الين م الرّاهرّة» ابن تغري بردي 4/ 8 -50 - 145 وححطط الآثار, المقريزي» 2/ 415). 
1 - لبعد تاريخ ولادة الكامل عن تاريخ ولادة أيّ من أولاد صدر الدّين الذّكُور الأربعةه فلابُدٌ أن نهم أرضعته مع 
إحدى بناتها. 
2 - خط الآثار» المقريزي» 2/ 346. 
3-مُفرَج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 257. 
4 الشُجُوم الراهرّة ابن تغري بردي؛ 6/ 222. 
5 -ذَيْل الرّوضَئَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رَّكَار 20/ 240. 
6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 1/4 9. 
7-ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 2181 والتّكملة لوفيات اللَثَلَه المنذري؛ 3/ 506. 
8 -دُرَّر العغقود. المقريزي» 2/ 313. 
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الكامل؛ حتّى غدا رجل دولته الأوّلء فاستخدمه في وظيفة أبيه صدر الدَّينَء فكان رسوله إلى الخليفة 
في بغداد. وني عام 633 ه 1236م "بجع له رئاسة العم والقلم, ولم يجمع ذلك لأحد قبله"20, 
وتندً عماد الدّين في عدَّة ولايات. م تولى مشيخة الشّيُوحْ بالخانقاه الصَّلاحية تع الا 
تفيل التدرييى فى كدرب اللاصرية. 

وكان عاد الدّين مع الملك الكامل في حملته على دمشق. ونا تُون الكامل أقام عمادٌ الدّين الملكُ 
الجوادُ يُونْسَ بن ممدود, ابن أخي الكامل نائباً عن الملك العادل بن الكامل الذي تون السّلطئة بمصر 
بعد وفاة والده. ّم عاد إلى مصرء فوجد الأمر على غير ما يحسُ(©, فالملك العادل قد قبض على أخيه 
فخر الدّين يُوسُفء ون قابل عاد اين املك العادل عمّله مسؤولية تسليم دمشق للجواد وَهَمٌ 
بالقبض عليه. فهوّن الأمر على العادل» وتعهّد له بإحضار الجواد إلى القاهرة» فسمح له بالسير إلى 
دمشق» ونا وصلها ومو مُطمئنٌ إلى شلطته على الجواد. طلب منه تسليم د مشقء ومُرافقته إلى 
القاهرة» "وماطله الجواد. فأحضر الوّلاة الشادين؛ وأبلغهم عزل العادل للجواد عن دمشق "4 
والتفت عاد الدّين إلى الملك المجاهد صاحب حص حليف الجواد القوي١‏ 5 والذي ما إِنْ سمع 
بقصد عاد الدّين دمشق حتثى سبقه ليها داعياً للجواد” © وأقنعه بالتباسك والتحالف معهضد 
ابّيْ الكامل الصّالح أيُوبٍ صاحب الجزيرة؛ والعادل الثان هبلعب نمي" وفكين المجاهند سن 
السيطرة على الجواد الذي "بقي لا يفعل شيئاً إلا برأي صاحب حمص '"0©, 

وأراد عماد الدّين الضغط على المجاهد, فطلب من الجواد إخراجه من دمشق. وطالب 
المجاهد بدفع ما كان قد عرضه من أموال على الملك الكامل قبل وفاته9" واعتمد عماد الدّينَ على 
1 - خطط الآثار, المقريزي» 2/ 346. 


2 -الخانقاه الصّلاحيّة: : هي خانقاه سعيد السعداء التي سبق تعريقها. 


3 - شفاء القُلُوبِ» الحنبلي؛389. 

4 -دُرر العُقُو المقريزي»2/ 313. 

5 الشُلُوك المقريزي. :1/ 276. 

6 -مرآة الزّمان» سبط ابن الجوزي. 8/ 721/2. 

7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 195. 

8 «تاريخ الإسلام: الذهبى؛ 631 -20/640. 

9-امختار من حوادث الزّمانء ابن الجزري. 173. 

0-التاريخ الصا حي ابن واصلء الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَّكَار 21/ 604. 
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بتجاسخ وتاك 2ت يدا 


ُوّة العادل انان شلطان مصرء الذي اعتبر نفسه نائباً عنه في دمشق» وعلى ضعف الملك الجواد» لكنه 
يأخذ بالحسبان ردّة فعل المجاهد سيّد دمشق الفعلي» والذي سيفعل الُستحيل للحفاظ عل تُقُوذه 
فيهاء فطلب انُجاهد من عمد الدّينِ مُلوّحاً بالؤُعُود والوعيد» أن يكتب للعادل الثّانٍ ينصحه بترك 
دمشق» فراوغ عماد الدّينه وقال: إن سيكتب بعد أن يُصِلٌ خارج دمشق» فأدرك المجاهد أن سيهرب 
إلى بعلبك10» فقرِّر المجاهد مع الجواد قتل عماد الدّين ابن اشح اغتيالاًء ونقّذا ذلك. ومُناك خلاف 
على شخصية مُنقّذ هذا الاغتيال السّيامي» فابن تغري بردي يقول: إن المجاهد '"أمر بععض نصارى 
قارا بقتله""2» بين يقول ابن العميد والمقريزي: إِنَّم انّفقوا مع نُوَّاب الإساعيليّة, فقتلوه مُقابل 
مال0©), بين) لا تُحَدّد أبو شامة هُويّة مَنْ قتله). وقد نُقَدّتْ عملية الاغتيال داخل قلعة دمشق عام 
6 ه 1239م وكان ممّنْ حضر الصلاة عليه المؤرّخ أبو شامة(8). 


2 مُعين الين حسن ( 588 643 ه 1192 01246 )9): 


كان مُعين الدّين وريث المشيخة أوّل الأمرء فقد ولي منضب أباءقي مشيخة الشتوخ بمصر» م 
استخدمه الملك الكامل في الرسالة إلى الخليفة في بغداد. زآقايد متها كاتا للرؤازة اق صر »ىن 
مات الكامل عام 635 ه 1238م. وني عام 637 ه 1240م لا استتبٌ الأمر للصّالح أَيُوب في 
سلطنة مصر "استوزر الصّالح مُعين الدّين الحَسَنء ومكنه وفوّض إليه تدبير المملكة؛ فقام بوزارة 


الصّالح أحسن نف م قدَّم الصّالح لوت مُعين الدين علىا ا لسك 80 فبعد معركة غرّة 


١ 5 70‏ 2 2 
وانتصار الْوَارزميّة حُلفاء أيُوبٍ على الفرنج وحلفائهم أمراء الشام؛ وجّه أيُوبٍ جُيُوش مصر بقيادة 


1 تاريخ الإسلاب: اللخعي+ 821 -20/640. 
2 النُجُوم الزَاهرّة: ابن تغري بردي 6/ 314. 
3 - اعبار أل لاي اين اميد انسور نقد روي 2/ 315. 

4 - ديل الرَّوضََيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَار 20/ 329. راجِعْ مناقشة ذلك في مبحث العلاقات 
بي الات 

5- ديل الرّوضَتَينَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل زّكَار20/ 329. 
6 -ترجمته في: دَيْل الروضَّمَيْنَ أبو شامة» ووالميرء اللعبي» 5 475 ودول الإسلام, القدسي» 2ه و البداية 
والتّهاية؛ ابن كثيرء 171/13 والشّجُوم الراهرّة بن تغري بردي» 6/ 2 35» وشذرات الذهبء ابن العاد» 5/ 218» 
ومرآة الزّمان» سبط ابن الجوزي» 8 
7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 276. 
8- خطط الآثار, المقريزي» 2/ 346. 
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مُعين الدّين لإنباء المعارضة في الشَّام. وني عام 642 ه 1244م خرج مُعين الدّين بالعسكر من مصر 
"'ومعه الدهليز السّلطاني والخزائن» وأقامه السّلطان مقام نفسه» وأذن له أن يجلس على راس السماط. 
ويرقب عاد الملوك: وأن يقف الطواشى بي الاستدار على خدمته على السماط. ويبقف أمبر جاندار 
والغيناب وق ركف ساني ل عدي الكلطانه وككس فلكوَاروَمية لبسبرواق خبدسه 01 


إن هذا التكريم من الصّالح أبُوب دُعين الدين يدل على مدى اعتماده عليه؛ وثقنه بهة ومساعدةٌ 
وتسهيلاً لمهمّته في الشَّامء التي كان أبُوب يدرك -تماماً -مدى صُمُوبتهاء فالشام بكاملها من انوك 
البُويّة حَّى الفرنج مُتّحدون جميعاً ضدّهء لكنّ الصَّالح أحسن استغلال نصره في غرَّة عليهم؛ 
وأسرع لجني ثمار هذا النصر على يد مُعين الدّين. 

وصل مُعين الدّين إلى دمشق» وألقى عليها الحصارء فأرسل إليه الصّالح إسماعيل "'سجّادة 
وإبريقاً وغكازاً. وقال له: اشتقالكٌ بهذا أَوْلّ» فأرسل له طبلاً وزمراً وغلالة حرير"09» وكانت 
رسال إسافيل بقيل: نك فقيه متم بور الصلاة والوضوءء وشيخاً يحتاج لعكّازء وَالَرْب ليست 
لكَ. فردٌ على الصّالح إسماعيل يقول برسالته: إنكَ لا مسن إلّا عمل المغاني» ولبس الحرير» ولن 
يكون لك مصلحة في القتال. وبالفعل؛ أثبنت الحوادث أن مُعين الدّين رجل سيف وقلم, فقد تمكّن 
من فرض الاستسلام على دمشق» ودخلها عام 3 ه 01246. وبعد دُحُول دمشقء أقدم مُعين 
الدّينَ على القيام بعمل سياسي سيكون له نتائج كبيرة» فقد منع الخَوَارزْمنّة أصحاب نصر غرّة 
ومُساعديه في حصار دمشق» من دُُول المدينة التي كانوا يُمتّون نُفُوسهم بأسلابهاء ونُكافأتهم على 
أتعابيم أقطعهم الساحل الشَّامي بمناشير كَتَبَهَالهم/*. 

م يمنع مُعين الدّين الخَوَارزميّة من خراب دمشق» وم يحمها منهم فقط؛ بل حافظ على الشّام 
ملكه أيُوبء وتصرّف بمسؤولية القائد. كما أن اختياره الساحل لإقطاع الوَارِزْميَّة كان على ما يبدو 


ا 3 1 
يقصد منه عدّة أمُور رُبَّ) كان منها: تقديره لقوّة الَوَارزميّة وقدرتهم على حماية الساحل» الذي استعاد 


1 -السُّلُوك المقريزي» 1/ 420. 
2 -السّنُوك المقريزي» 1/ 421. 
3 -ذَيْل الرَّوضَئَئن أبو شامة» الموسوعة الشاملة. د. شهيل رَّكَّار20/ 44 
4 -السَّلُوك المقريزي» 1/ 423. 
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الأيُوبنُون أجزاء مُهمَّة منه. لكنّها لم تعد لحالتها السابقة بقة لتكرار هجمات الفرنج عليهاء فهي مكشوفة 
أمام البحر. وبطبيعة الحال؛ لم يُعجب ذلك الْوَارميّة» فشقوا عصا الطاعة» فهم ليسوا رجال إعمار 
وزرع أو استقرار» ولا يناسبهم إل مكاسب النهب السر بعك فارَندُوَ]أعل «مقتق تُخاضروتها. 

وأثناء الحصار يوق مُعين الدّين ابن الشَّيخ في دمشق عام 643 ه 1246م "عن ست 
وغخسين سيد الث أاوكان بين بُلُوخْ أميّده وحُلُول منيّده أربعة أشهر ونصف. وكان جواداً 
كي "220 وصّلٌّ عليه بجامع دمشق ودُفن بجبل قاسيونء عند أخيه عماد الذي عمر/”ا 


3 كمال الدّين أحمد (639/584 ه :)01241١1188‏ 


عندما أخذ الكامل بلاد الجزيرة كلّف كمال الدّين بالنيابة فيهاء نُمّ #اطليه آل فصر لتول فالزيس 
الفقه الشافعي في مدارسها). وبقي كمال الدِّين على منزلته ومكانته في أيّام العادل الثاني بن 
الكامل . وفي عهد الملك الصّالح كرب تلسعل اللكزيقن ير 1 

وني عام 9 ه 1241م: جعله الصّالح أيُوبٍ مُقدَِّ ماده على الشّام لقتشال النّاصر داود 
صاحب الكَرَّك وحليفه الم لك الجواد صاحب دمشقء فاشتبك معهم تُرب القُدْسء فهزموه. 
وأسروه؛ وقام النّاصر داود بإطلاق سراحه فتوجّه إلى مصرء ونا بلغ غرّة تُوف فيههاء وكان ذلك في 
العام نفسه 639 ه 7.1241 7 وببى أخوه معين الدّين عل قبزه قئال ويه80. 


1 -شذرات الذهب. ابن العباد. 5/ 218. 
2 -المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري:200. 
3 -دَيْل الرّوضّيَئنَء أبو شامة: الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَّكار 20/ 349. 
ا 2. 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 276. 
6 توصو 07. 
7- واختلف في سنة وفاته بون 639 ه و640 فل فهي عند أبي شامة ( ديل الروضتَْنه ©توابن نري سردي (التجنوم 
لامر 7 ) في عام 640 ه بين يقول ابن واصل (مُفرّج الكُرُوبٍ»7 )؛ ولمقريزي ( السلُوك 7)» إن وفاته كانت عام 639 ه. 
8 او م الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 345: ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 5 / 300 -301. 
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4. فخر الدين يوسف(0: 

كانت ولادة يُوشف بدمشق بعد الثرانين وخمسمائة 580 ه 1184م ©. وقُتل عام 647 ه 
9م شهيداً بدمياط. بعد تون الكامل سلطنة مصرء أئّرهء وجعله نديياً له. وبعئه رسولاً إلى 
الفرنج. وإلى إخوته في الشَّام وإلى الخليفة في بغداد. وسلَّمه قيادة الجيش وتدبير المملكة/” '. فخلع 
العيامة وهي شعار الفُقهاء. ولبس الشربوش ومو لباس الأمراء# وكان "عظياً في الدولة 
الكاملية" ©. ويبدو أن ثقة الكامل بفخر الدّين كانت بلا حُدُودء واعتماده عليه كان كبيرأً» فقد كان 
رسوله الخاصٌ إلى الإمبراطُور فريدريك اللَّنيِء وهو الذي أشرف على تنفيذ اتّفاقية تسليم القّدْس 
لفريدريك؛ ورافق الإمبراصُور في زيارته لهاء مم جعل صداقته مع الإمبراطّور تتعمّق إلى درجة تبادل 
الرسائل معه” 2 ويُقال بأنَّ فريدريك قد منحه رُتبة فارس”. 

واستمرّ على وضعه امير في الدولة أيّام العادل الثاني ابن الكامل فقد "كان الأمير فخر الدّين 
ابن شيخ الشوخ من لجل الأمراءء وأعظمهم طن الناكلة ويققاريه امن اللرلوت و00 
وكان رئيساً تحنشم)”” ). لكنّه واجه محنة شديدة بعد مقتل أخيه عماد الدّين بدمشق. ورب اعتبر فخر 
الدّين أن السّلطان العادل الثاني مسؤولاً عن مقتل أخيه عاد الدّين بإرساله إلى حتفه في دمشق» فأراد 
الانتقام منه» وديا كان هذا سبباً مباشراً حرّك لدى فخر الدِّين نيّة مبيّنة ضدّ السّلطنة الأيُوبيّة التي 


كان فخر الدّين من أكثر الناس معرفة بالفساد, الذي أصبح عليه مُلُوكها وأمراؤها. 


1 -ترجمته في : تلخيص محمع الآدابء ابن الفوطي, 3/ 453. 

2 -شذرات الذهبء ابن العياد» 5/ 238. 

3-حُطط الآثار, المقريزي» 2/ 346. 1 

4 - الشربوش: قلنسوة طويلة مثلثة الشكل كان يستعمله أرباب السيف من الأمراء ( المعجم المفصل بأساء الملابس 
عند العَرّبء رينهارت دوزي ترجمة د. أكرم فاضل )؛ والكلمة معربة عن سربوس الفارسية» وتعني غطاء الرأس. 
(الألفاظ الفارسية المعرّبة» السّيّد أدي شير, مادّة: سربوس). 

5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 276. 

6- المنصّوري؛ ابن نظيف؛ 194-190 -يُورد ابن نظيف نصّ رسالتئْن من فريدريك إلى فخر الدّين. 

7-سيرة القرّيس لويس جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة: د. هيل رّكَّار 36 / 82. 

8-مُفرّج الكْرُوبء ابن واصل» 5/ 215. 

9 -شذرات الذهبء ابن العماد. 5/ 238 -239. 
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وبعد أن سيطر الصّالح أيُوبٍ بن الكامل على دمشق في تحدٌ كبير لسلطنة أخيه العادل في 
مصرء وجد فخر الدِّين الطريق لإزاحة العادل من السّلطنة» وبالتّأكيد؛ كان فخر الدّين يعتقد أن 
مصا حه مع أيُوبٍ ستكون أفضل نما هي عليه مع أخيه العادل, فكاتبه» "'واستحثّه على شرعة القّدُوم 
إلى مصرء واطّلع النّصر داود على ذلك؛ فأطلع العادل» فقبض عليه؛ واعتقله في قلعة الجبل 17), عام 
1 ه 1243م, وأقام فخر الدَّين في سجنه ثلاث سنين؛ حيتُ "لاقى شدائداً وضرً'"20, 
"وما كان يُمكنه النوم من القمل"(©. 


فغادر السجن في موكب عظيم "اجتمع له خلق من الرعية» ودعوا له. لأنّه كان تحبا إلى انناس 
لكرمه وحسن سيرته, فبلغ الصّالح ذلك؛ فاستشعر منه. ولم يُعجبه. وأمره بلزوم بيته» فلزم بيته غير 
3 عليه "40 


إن ما جرى؛ من سجن فخر الدّين بسبب أيُوب ّم الإقامة الجبرية بأمر من أيُوبٍء يدل على 
على الاير الورو جوا اسل الول ا أي الل وهر ع دلول ب1ايدت 
اتصاله بأد يُوب © فهو دليل على وجُود مشروع لديه لدُخُول لعبة السّلطة. ودعمه لوجُود سُلطان 
يناسب مصالحه ضدَّ سُلطان لا يناسبهاء وم يكن فخر الدَّين لينسى بناء القاعدة الشّعْبيّة لمشروعه 
المستقبلي, فالأعداد الكبيرة من الناس التي احتفلت يوم ُرُوجه من السجن كانت من الضخامة 
والفاعلية؛ بحيثٌ أخافت السّلطان الجديد أيُوبء فألزمه بينه حنّى عام 643 ه 1246م . حيتُ 
جاءته الضارّة النافعة» فقد تُو أخوه مُعين الدّينء ول يبقّ من أولاد الشِّخْ غير فخر الدّين يُوشف»ء 
"فأفرج عنه السّلطان أيُوبٍء وخلع عليه. وأمّره وقدَّمه. وبالغ في الإحسان إليه'"©». 


مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 6. 

2 لات نك ابن الجزري.200. 
3 -مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزي» 8 755 وتاريخ الإسلام الذهبي» 641 -650» أحداث عام 643. 
4 مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 5/ 276 
5 -وهذا أمر مُرجحء لأن خوج أيُوب من دمشق نحو مصر قد قم بدعوة من أمرائهاء ولابدٌ أن فخر الدّين كان أبلغهم 
تأثيرًني قرار التحرٍّك نحو مصر قبل أن يثبت بوب أقدامه في الشّام. 
6 -السّنُوك المقريزي: 1/ 24. 
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وتابع فخر الدّين مُباشرة مهمّة أخيه الوق فقاد العَسْكَر نحو السام وحاصر النّاصر داو 
أحد أطراف التحالف مع الفرنج ضدَّ الصّالح أيُوبء حنّى أجابه إلى ما طلبه منه0). وفي عام 645 
ه 1247م حاصر طبرية» وفتحهاء "حاصر عسقلان, وقاتل عليها قتالأعظياً وفتحها"©, 
وكانتا قد سُلَّمتا للفرنج عام 641 ه 001243. 

وفي سنة 646 ه 1257م: هاجم سُلطان حلب النّاصر النَّان حمص. ومكّن من إجبار 
سات بدو بو نوبي ووه ااا ا ا 0 
عن إنجاد حليفه ملك حص ( لكنه مع ما ُو عليه من الضعف تمرك إلى اشام وأقسام بدمشق 
وأرسل جيشه مع نائبه7" ) في دمشق فخر الدّين , بن الشّبخ الي ا ا 
فخر الدّينَ حصار حمصء ورماها بالمجانيق7 ) ونا أرسل النّاصر الثاني النبجدات من حلب لفك 
حصار مص تصدّى ا فخر الدَّينء وأوقع بهم خسائر كبيرة” )؛ وشدّد فخرٌ الدِّين الحصارٌ على 
حمصء حتّى أشرف على أخذه(09. 

وني هذه الأثناء وصل إلى السّلطان أيُوبٍ بدمشق الخبر بأنَّ "الفرنج قد اجتمعوا بجزيرة 
قبرص لقصد الديار المصريّة ا » فترك حصار حمص. وسحب قُوّاته وتوجّه نحو مص 02 
ويبدو أن السّلطان كان يملك معلومات عن مكان إنزال الحملة الفرنجيّة. وعرف أن دمياط هدف 
لويسء فشحنها بآلات عظيمة وذخائر وافرة» وعهد لبني كنانة وهم مشهورون بالشجاعة والإقدام 


1 المْختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري / 03 
2 - المختار من حوادث الزّمان ابن الجزري / 6 وأخبار الأَيُوبيّّنء ابن العميد» 36 
3-الُختصرء أبو الفداءء 3/ 176. 

الس اللخي» 5/ 185 وشفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 412. 
5 -النجو م الزاهرّة: ابن تغري بردي 6/ 8 والمختصرء أبو الفدا. 3/ 177. 
6 -شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 379. 
7-العبر الذهبي» 5/ 188. 
8 -شفاء القُلُوبء أحمد الحنبلى» 412. 
9 -العبر» الذهبي» 5/ 188. 
10 -السّلُوك المقريزي» 1/ 11., 
11 - وفيات الأعيان» ابن خلكان» 6/ 259. 
2- شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 79 3. والمختصرء أبو الفداء. 3/ 177. 
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ل 


خحراية المديئة من الذاعز 00 له م أمر السّلطان نائبه في القاهرة ابن أبي علي بتجهيز الأُسطُول» 5ظ 
في الثيل نحو دمياط واو او 
ورجل دولته الأوّل فخر الدّين يُوسُف إلى دمياط للتصدّي للحملة النُوفّع وُصُوها من البحر. وتمركز 
فخر الدّين بِقُوّاته على الساحل في جيزة دمياط من القَرْبء وأصبح فرع النيل الُسمّى دمياط يفصل 
بينه وبين امدينة(©. وهُو موقع استراتيجي أثبت تُرُول الحملة الفرنجيّة أمامه أن كان مُوفْقَا باختياره» 
فقد حَصَرَ بقُوّانه جيشٌ الفرنج الذي تمكّن من الول إلى الب بين فرع دمياط وساحل البحرء وسد 
عليهم طريق التقدَّم ابي نحو الداخل. 

ويصف شاهد عيان فرنجي رافق حملة لويس ما وجده الفرنج ساعة وُصوهُم ساحل ممصر 
يقول: ''وعندما ألقوا مراسيهم رأوا الساحل مليئاً بالُسلمين على الحْيّول» وعلى الأقدام؛ وكان 
مصبٌ انيل في الوقت نفسه تمغطى بالشُفن العازمة على إعاقة بجوم شعبنا"'0© "ونزّل الفرنج في 
ابه الذي عسكر فيه امُملمونء فناوشهم الُسلمون» واستشهد بعضهم. ونا أسى الليل رحل فخر 
الدّين بمَنْ معه من العساكر... وخلا الب الغربي للفرنج"00» ولم يُقَلْ من العَسْكّر أحد. سوى شيخ 
من المنطوّعة جاء من الكرّك واسنتشهد في هذه المناوشات9) 

ويبدو أن فخر الدّبن م يُحاول منع إنزال الفرنجة على ابر المصري بشكل جدّيٌ» ولم ينصدٌ 
للحملة في وقت حرج جدّاً للعُزاة مُو ساعة تدافعهم نحو البرّ لإقامة رأس جسر لهم فيه فلو فعل 
ذلك مع استعداداته الكُْرَىء ومُقدان الفرنجة لعامل المُفاجأة» أو سرّيّة الحملة» وقتاله على أرضه وبين 
شعب يدعمه فعلى الأقلّ؛ كان قد أوقع خسائر جسيمة في صُفُوف حملة لويس التّاسعء ولكان أجبره 
على تغيير مكان الإنزال» ! إن م نقل منعه ماني ولكنا نجد أن فخر اين على عكسس كل التوقمات 
والاحتمالات العسكريّة التي يملك زمامهاء قام بسحب قُوّانه بعد مُناوشات بسيطة» بدت 


1 -البيان والإعراب: المقريزي» 21-20» واُختصرء أبو الفداء» 3 / 178. 

2 -البيان والإعراب. المقريزي» 21. 

3-السّلُوك المقريزي» 1/ 437. 

4 -جولات ورحلات» الراهب فيليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل ذَكّار 43/ 1177 
5 الشُنُوك المقريزي» 1/ 437 

6 -المختار من حوادث الرَّمانء ابن الجزري» 29 
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استعراضية أكثر منها حربية» وعبر نحو دمياط حُلِياً الساحة للفرنج لوتمام إنزالهم» وفتح غامد أو 
مُهملاً ‏ طريقٌ دمياط أمام الفرنجة بأهون الأسباب؛ وأسهلهاء علا أن الفرنج لم يضغطوا عسكرياً 
عليه لإجباره على الانسحابء ول يُشكّلوا مهديداً حقيقيا لقوّاته. 

كان انسحاب فخر الدِّين مُثيراً لدهشة الجند والسّكّان والفرنجة على السواء. فلماذا انسحب 
خارقاً كُلٌ التُقاليد الحسكريّة وضازباً عرض الخائط بمضر دمياظة بل البديار المضرية والدولة 


و4 


كُلّها؟!. 


كان فخر الدّين أكثر المقرّيين من السّلطان أيُوبِء وحضر معه من الشّام إلى مصر وكان 
رفيقه ونديمه ني الطريق. لذلك كان يُدرك فخر الدّين مدى استفحال مرض السّلطانء ورُبّها كان 
يعوكم مونه بين للنظة وأخرئة ووريث المملكة الوحيد في أقصى الشَّامء إِئَّا على ما يبدو القُرصة التي 
اننظرها فخر الدّين طويلا فالمعركة مع الفرنج يُمكن أن تطول على أسوار دمياط لكنَّ المعركة على 
السّلطة ستُحسم بشكل سريع إذا مات السّلطان, فقرّر الانسحاب نحو اُمسكرء لكنّ التشائج 
المفجعة لانسحابه رُبَّا كانت أكثر بكثير ما توقّع. 

فانسحاب كتلة الجيش الكُبرَى بدُون قتال» دفعت حامية دمياط بقيادة الأمراء الكنانيين 
للانسحاب منهاء "فل رأى أهل دمياط رحيل العَسْكَر خرجواء ول يبقٌ بالمدينة أحد"7" وعندما 
تقدَّم الفرنج نحو المدينة» وجدوا الأبواب مُفتّحة: وليس بها أحد, فاعتقدوا أنّا مكيدة؛ وأحجموا 


2 و 2 ش 

عن دُحُوها أوّل الأمر©» قم دخلوهاء وملّكوا م بها من السلاح وان والذخائر صفواً عفو]!©. 

"وعدت هذه الفعلة من الأمير فخر الدّين من أقبح ما يشنع و01 اوملعا يتن الولعين شر 
0 و 

تدبير 8 9 لقي ولكنّها تبقى بدُون تفسير مُقنع إلا إذا اعتبرنا أن السعي للسّلطة كان من 


أهمٌ دوافع فخر الدّينَء والأحداث التالية تُؤكٌّد ذلك: 


1 -الشّنُوك المقريزيء 7/1 . 
2 امُختار من حوادث الزّمان» ابن الجزري» 0. 
3 -شفاء القلُوب» أحمد الحنبلي؛ 016ظ01ظظ أبو الفداء. 3/ 9. والسُّنُوك المقريزي» 439/1 
4 الشّنُوك المقريزي» 1/ 438. 
5 - كنز ل ابن آيبك» 7/ 369. 
6 -النُجُوم الرزّاهرّة» ابن تغري بردي 6/ 330. 
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ج مس ا 
2-6 


لشيفك 


06 


نوصل فخر الدّين وعساكره؛ وخلفهم الأمراء الكنانيونه وأهل دمياط إلى مُمسكر 
الصّلطان في أشموم طناحء أمر السّلطان بشنق الأمراء التكنانيين 00 '"وكانوا نيّقاً وخسين أمير] !2 
وتغبر الشّلطان على الأمير فخر الدَّينء وقال: أما قدرُم تقفون ساعة بين يدي الفرنج؟! وقامت 
العفاعةامع كل الحد عل الأمير:فغر 01 

ومُنا؛ نجد تناقضاً كيرا في موقف الشّلطان أبُوب» فقد نتفهّم إعدامه للأسراء الكنانية بأنّه 
تدبير عسكري أثناء الخَرْبٍ لمنع غيرهم من التهاون؛ لكنْ؛ ما ُو مُبرّر تغاضيه عن فخر الذّينء وشو 
السبب الرئيس لضياع دمياط» خاصة وأن ن تخالفته للأوامر العسكريّة بالانسحاب دُون قتال جلية 
واضحة؟! فهل كان السّلطان ‏ حقاً - -غير قادر على عُقُوبته أو على الأقل مساءلته» أو أنه كان رجل 
الجيش القوي؟! فإن لم نقل: : إن الصّلطان خاف منه. فقد نقول: إن كان بأمسٌ الحاجة إليه في مثل تلك 
الروف» ورا كان رة فعله القوي تجا الكنانيين لعدم قدرته على التصرّف مع فخبر الأّين. . ويسبرّر 
قريزي بعبارة بلوماسية جد موقف الشلطان تجاه فر الين؛ حي يقولة :"وشا الوقدت 
لا ينّسع إلا للصبر و والنغاضي "24 ولكنْ؛ حتَّى هذا التغاضي ل يُعجب أمراء الَسْكَره وخحافوا أن 
يكون الشّلطان قد بيت هم الغدر عو بقتله لكنّ فخر الدين أشار عليهم بالصبر» حتَّى يتين أمر 
السّلطان "'وقال هم: نه على فراش ال موت وإلًّا فهو تحت أيديكم؛ فتركوه""257. 

فهل نستشفبٌ بوادر انقلاب عسكري على السّلطان؟ وإن كان ذلك حقيقة فيبدو لنا أن 
التاريخ يُعيد نفسهء ففي الظرُوف نفسها والمكان نفسه كان ابن المشطوب يُديّرمُؤامرة خلع الكامل» 
وها مو فخر الدّين ومعه مجموعة من أمراء العَسْكر يُريدون الإطاحة بأيُوب ابن الكامل. 

وكما فعل الكامل من قبل أسرع أيُوب مُغادراً أشموم ناكس السييم ولكن المرض كان 
قد نال منه؛ وانتظار موته بالمرض مُو الذي دفع عنه الموت بسيُوف أمراء اجُند الموالين لفخر الدّين. 


1 -شفاء القلُوبء أحمد الحنبلي» 378. 
2 -أخبار الأبُوبنء ابن العميد» 36. 
3 -السُّلُوك المقريزي» 1/ 439. 
4 -السَّلُوك المقريزي» 1/ 439. 
5 -شذرات الذهب ابن العماى 5/  »237‏ وانظر أيضاً: الُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 216 والسُّلُوك 
المقريزي» 1/ 439. 
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وبالفعل؛ لم تطلّ حياة السّلطان» فدوني بعد وُصُّوله المنصّورة: دون أن يوصي بخلافته إلى 
أحدء ولا حنَّى لولده يُوران شاه فهُو يعرف أنه لايصلح للحُكه”". فظهرت على الفور ثلاث 
شخصيًّات كل منها يتشوّف للسّلطنة» وكالعادة؛ ل يختلفوا أوّل الأمر بل اتّفقواء وكيوا أقورالشولة 
بعد وفاة سُلطانها أحسن ترتيب» وهم: 

1. شَجِرالدرٌ: جارية أيُوبِ وزوجته وأمَ ولده خليل 56 وأقرب الناس إليه؛ وقد 
أخذت زمام المبادرة واستدعت كلاً من: 

2. الطواشي جمال الدّين مُحسنء وكان أقرب الناس إلى السّلطان» وأكثرهم مُلازمة له. 

3 الأمير فخر الدّين: مُقدَّم الجيش. والأمير الأكثر شعبية بين الناس» وقد عرف الفرنج 
مكانته. قال عنه جوانفيل: '"'كان فخر الدّين أعظم الناس مكانة في العالم الإسلامي '""2. 

وانّفئقت معهم على تدبير المملكة/2, وشكَّلوا ما يُشبه مجلس حُكْم انتقالي؛ ينضح فيه 
جناحان, الأول : سياسي» وله سجر الدّرٌّ والشاتي: عسكري» وتمكلهفعبر اللي و كانت أو ل 
خطوات مجلس الحَكُم هذا أنْ طلب الأمراء والقادة والولاة واللفلسلفوك اذام القسَم هُو الضمان 
الشرعي لولاء الناس؛ وكان نض القَسَم الذي أَُمل على الناس يتضمّن الولاء للسّلطان؛ فهم لم يعلنوا 
موته بعد ومن لم لابنه تُوران شاهء ولفخر الدّين قائداً عانًاً لالجيش» وأتابكاً لثُوران شاه ومُدبراً 
لدولته: وكتبوا إلى نائب القاهرة ابن أبي علي ليحلف الناس على ذلك © , 

من ذلك كُلّه؛ِ يبدو لنا أن الأمير فخر الدّين مو رجل الدولة الأقوى, الذي يُسيطر على 
الجيش. مع أن مماليك السّلطان أَيُوب يُشكّلون قُوّة قتالية كبيرة فيه» لكنْ؛ على ما يبدو لم يكونوا قد 
وصلوا إلى التحكُّم بالقيادات العُليء وم تبرز كفاءتهم وأهليّهم للقيادة بعد. ولن يتم ذلك حتّى 
تجري معركة المنصُورة. ونستطيع أن نتوقّع أن فخر الدّين رضي أن يكون الرجل الثاني اسميّا بعد 
تُوران شاه بن أيُوبء لعدَّة أسباب: 


1 -السّلُوك المقريزي» 1/ 2444 
2 -سيرة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة» د. هيل رَّكّار 36 / 83. 
3 -السّلُوك المقريزي» 1/ 444. 
4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 444. 
5 -السُُوك المقريزي» 1 / 444. 
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د ع م 
: 2 24 مه 


تواعلك ل عكيدك 


1-تأمين غطاء شرعي تتم الدعوة له بعد إفلان موت آثوبة فالذعوة للباشرة لتقم 


2 
ستُواجه معارضة شديدة من الأطراف كُلها. 


2 كان فخر الدّين يشكٌ بإمكانية وُصُول تُوران شاه إلى مصرء ففي الشَّام أعداء كُثْرٌ لُوران 
قاد تسوويه وسيتككّون بمتعدمج إقام منقره: إضافة إلى خاطر الطريق الأخرى من أقاسي 
شال الشّام حبّى مصر90. 

.واف شت لون عل لفقا يواطة انال مرضي ابوه واكم اير 
الدّرّ التي تتمتّع بولاء تماليك أيُوبٍ وهم جمرة السيش؛ وأخطرهم ابن أبي علي نائب السّلطان في 
القاهرة. 

أمّا على أرض الواقع ؛فقد سبقت الأفمال النواياء فالوقت لا يكاد ينّسع لترد ترد 
ولالتأ متأ فممباشرةٌ؛ أخذ الأمير فخر الدّين بالتصّف بالمملكة وتتدبير أَمُور الدولة والجسيش» 
وأعاد إقطاع البلاد بمناشير جديدة2, "وأخذ فخر الدّين بالاستبداد والاستقلال بالمملكة» وصار 
يركب في موكب عظيم؛ وجميع الأمراء في خدمته'" و 

وقد وصلت أصداء ذلك إلى مُعسكر لويس النَّاسع» واعتقدوا بأنَّ فخر الدّين قد خلف 
الُلطان رَسْميَّ ويُؤكٌد ذلك جوانفيل: مُرافق الملك؛ الذي كتب يقول: "اختار الُسلمون مكان 
السّلطان» الذي مات واحداً اسمه فخر الدّينَء وحمل على رايته التي تألّفت من ثلاثة أقسام: 

على القسم الأوّلء رنك الإمبراطُور فريدريك. . وعلى الثَّانِء رنك سَلطان حلب دوعتل 
الثّالثء رنك سُلطان القاهرة '" 4. وكثلٌ فخر الدّين لهذه الرنوك الثلائة ما ُو إِلّا تعبير عن 
التحالف الوثيق مع فريدريك» والرمز النَاني للشام التي تتبع لسّلطان مصرء وليس رمز حلب كما 


اعتقد جوانفيل. 


1 -العُدوان الصليبي على مصرء جوزيف نسيم يُوسشف.ء 142. 

3-السّلُوك المقريزي؛ 1/ 445. 

4 -سيرة القرّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة: د. هيل رّكّار 36 / 83-82. 
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وبالمقابل؛ كان الرجل الآخر القوي ومُو نائب القاهرة ابن أبي علي لا يفوت الوقت. فقد 
تتالت عليه الكُتُبٍ من المنصّورة اسم السّلطان أيُوبٍء "وشكٌ بعلامة السّلطان» فدقّق بأخبار 
المعسكر حتّى عرف موته فاشتدٌ خوفه من فخر الدّينَء وخشي أن يتغلّب على الُلك؛ فاحاط 
لنفسة”" 7 :ولا كان يعرف مام العرقةاقّوّة فخر الثين» وأ لااتجل له بكتاقييهف ققد تعلق أمله 
بحُضُور تُوران شاه. فأرسل قُصَّاده تترى نحو تُوران شاه لإحضاره على جناح الشّرعة» وكتتب له 
يقول: "المصلحة في الشّرعة» ومتى تأخَّرت فات الفوتء وتغلّب الأمير فخر الدِّين على البلاد""20. 


وكانت أخبار مصر السّياسيّة تصل إلى الفرنج بواسطة عُيُونهم, أو عبر الأسرى, وما وصلهم 
يشكل شيددقيق نانم الوضع بين الاثالان الوب وى الذي بهد اكاب ودرا 
ما نتائج ذلك؛ وعلاقة فخر الدّين بابن أبي علي نائب القاهرة؛ فقد وصاتهم مُشْوّشة في أوّهاء 
ومعكوسة في آخرهاء ورُبّا كان السبب في صياغتها من قبّل الكُنّابٍ المرافقين للحملة؛ والذين 
جعلوها تخدم أهدافهه2) 
وكانت الدلائل كُلّها تُشير إلى فق فخر الدّين في أيّ صراع قادم على السّلطة فهو الأفضل 
تجربة» والأقوى, والأكثر أتباعاًء والأشدٌ استعداداً لهذا الأمر. ولكن القدر كان له بالمرصاد. عندما 
أخرجه من حلبة الصراع بأهون الأسباب» فقد هاجم الفرنجٌ ‏ ليلاً المنصُورة؛ حيتٌ يُعسكر المسلمون 
. 3 3 ب 0 3 359 0 5 7 
"الذين لم يشعروا إلا والفرنج معهم ني المعسكرء وكان فخر الدّين في الام فخرج مدهوشاً. وركب 
فرسه ني غير اعتداد» وليس معه سوى بعض مماليكه والأجناد» فلقيه طلب الفرنج الدواية» وكانت 
طلبته الفرنج» فقتلوه'"'(, "'فقد طعن» ووقع ضربتان في وجهه فسقط""00. جاء استشهاد فخر الدّين 
و 00-2 ِِ 
في موقعة المنصّورة ليُحّق له ولمنافسيه على السواء أَمُوراًعظيمة: بالتّسبّة له فقد نحا باستشهاده مُدافعاً 
عن المنصّورة -عارٌ تراجعه عن دمياط؛ وبالنسبة ُنافسيه فقد أزاحه الموت من أمامهم بأيسر السبل؛ كما 


1 السُنُوك المقريزي» 1 444 
2 -الشُلُوك المقريزيء 1/ 445. 
3 -التارية يخ الكبير» متى باريس, الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَار 48/ 1124. 
3 -السّنُوكء المقريزي» 1/ 447. 
5 -مرآة الجنان» اليافعي» 4/ 1. - وينفرد صاحب مرآة الجنان بجعل وفاة فخر الدّين ن عام 648 هف بينما هي -وفقا 
لتأريخ الموقعة ولك مَنْ ترجم له من المُؤْرّخِين-عام 647 ه. 
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أتاح استشهاد فخر الدِّين لقَوّة جديدة بالظهورء وهي ماليك الصّالح أيُوبء الصالحية» أو البَحْريّة 
الذين تصدّوا شُّجُوم الفرنج على المنصّورة؛ وأوقعوا بهم خسائر فادحة؛ ولمع -من يومها -اسم بسيرس 
البندقداري» وفارس الدَّين أبو الميجاء؛ وغيرهما!"). وبموت فخر الدّين؛ فقدت الدولة آخر رمزيُمثّل 
العصر الأَيُوبيِء ومهّد موته لقيام عصر جديد؛ هُو عصر الماليك. 

كان فخر الدّين "عاقلاً جواداً ممدحاً مُدبراً خليقاً بالملك محبوباً إلى الناس "2 ويُتابع ابن 
تغري بردي قائلاً عنه: "ولا مات الملك الصّالح أيُوب على دمياط تُدب للمُّلك؛ فامتنع» ولو أجاب 
لما خالفوه""200. وهذا خبر ضعيفء لا تدعمه الوقائع التي جرتء ونعتقد أن ابن تغري بردي قد 
وَهمَ بذلك؛ ولكدّنا نحار أمام تفسير ما حصل: "قَيَوْم مقتله نهب مماليكُةٌ وبعضٌ الأمراء داوق 
وكسروا صناديقه: وخزائته: وأخذوا أمواله: وخُيُولة وأحرقواداره'"©. هذا التصرّف لا يتم -عادةً 
إِلّا ضدٌ شخص مكروه مستبدٌ» ويأني كانتقام لأفعال قام بهاء وهنا نستبعد هذه الأسباب» وسيبقى 
ب هذا التصدٌّف لا يجد تفسيراً منطقياً إِلّا إذا حاولنا التوصّل إلى مقاربة بالاستنتاج» فقد يكون ظرفٌ 
الخَرْب والقَلَتَانُ الأخير بموت السّلطان, نم موت أقوى الرجال بعده؛ وعدم وجُود أيّ قريب لفخر 
الّين في الدولة يُحتَّى منه. فهو آخر إخوته وفاةً. لكنْ؛ يبقى التفسير ناقصاً؛ لأن مَنْ قام بالنهسب 
والحرق هم ماليكه الذين هُم تربيته» وأولاد نعمته !. 


1 -كنز الدّررء ابن آيبك» 7/ 376. 
2 -التُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6 363. 
3 -النجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 363. 
4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 448. 
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المبحث الرابع: 

دور بعض الأتباع 

كان من الطبيعي في نظام الحَكُم الأيّويء وطريقة عمل الجهاز الإداري فيه؛ أن يرتقي 
الموهوبون من أصغر المراتب في الحاشية إلى تون بعض المناصب الحكومية: وأن يصلوا إلى أعلاها 
في بعض الأحيان» معتمدين على شخصياتهم المنتفوّقة» وعلى مواهب إدارية مُتميّزة» وبشكل خاصٌ؛ 
على ثُربهم من الملك؛ أو الحاكم» الذي كان في أمسٌ الحاجة إلى رجال أكمّاءء يعرفهم ويشق بهم. 
ويبدو نهم لم يدر كُوا حقيقة كانت تتكرّر أمامهم؛ وهي أّم كُلّ اقتربوا من الشهرة والنجاح أكثر 
اقتربوا من التّهاية أكثرء فعلى الدوام كانت المُلُوك تبطش بعْمَاها عند اقترابهم من القمّةء ورُبّها كانت 
ضربة استباقية» يُوجُّهونها ضدّ مطامع استقلالية كانوا يفترضون وجُودها. 

1 . الحاجب على: 

يبدو من التسمية أنّه كان حاجباً للملك الأشرفء وأن علاقته به كانت قديمة:» حتّى حاز 
على ثقته الكاملة» فكان "حُسام الدّين الحاجب علي نائب الملك الأشرف في بلاده""7")؛ ورسوله 
في المهرّات من الأمُور. فقد بعثه الأشرف بمهمّة ديبلوماسية إلى أخيه امُعظّم ليردعه عن ُو 
على ممص وحماة عام 619 ه 1222ه2. 

وكان الحاجب علي يُعدّ من أخصٌ أصحاب الأشرف والمُقرِّين إليهء لذلك نجد أن الأشرف - 
بعد عصيان المْظفّر عليه أخذ منه خلاط» وأرسل الحاجب عل نائباً له فيهال, وأهميّة خلاط تؤكّد لنا 
مدى اعتهاد الأشرف على الحاجب علي. وجاءت الأحداث لتثبت جدارة الحاجب علي؛ ففي عام 623 
ه 1226م بعد أن قام شرف الملكء وزير جلال الدّين منكبرتي ونائبه في تفليسء بتهب أعمال أرزن 


اروم مرفي طريق عودته بلقب من خلاط ومعه قُوّة من جيشه؛ فاعترضهم الحاجب عللّ '"واستنقذ 


1 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 655. 
2 -المنضوري. ابن نظيف. 5 9. ورُبْدّة الب ابن العديم» 2 655. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4 188. 
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ما معهم من الغنائم» ثم عاد بعسكره نا وعندما هاجم جلال الدّين متكبرتي خخلاط في العام 
نفسه» وكان يتمتّع بسُمعه مُرعبة» وجيش قويء خاصّة بعد أن فتح تفليس عاصمة الكرج؛ قام 
الحاجب علي بواجب الدفاع عن خلاط بوجه هذه القوّة العاتية خبر قيام!”» وبعد أن تمَكّن جلال الدّين 
من احتلال حاضر خلاط: قاد الحاجب عل اشجُوم المعاكس بنفسه» ''وترجّل الحاجب عل ووققف في 


5 


نحر العدوٌء وأبى بلاءً عظيم)"70. حتَّى أجبر جلال الدَّين عن التراجع عن خلاط©. 
وني عام 624 ه 1227م؛ سار الحاجب عل "وهُو النائب عن الملك الأشرف بخلاط» 
2ه 5 0 
والمقدم على عساكرهاء إلى بلاد أذربيجان, فيمَنْ عنده من العساكر» "وتسلم خوى, وما جاورها من 
لشو بالاتّفاق مع زوجة/)جلال الدّين خوارزم شاك وأخذ خزائن جلال الدّين» وعائلته. 
وعاد إلى خلاط» فقيل له: "بئس ما فعلتٌ» اعتديتَ عليه للف البلا فلم يُفكّر "79 ولذلك 
امه يعض الْووخين أله سبب شوم جلال الذين متكري عل خلاط فنا بعد واغندا", 
ذلك كُلَّه يدل على أن الحاجب عا قد امتلك قُوّة عسكريّة كبيرة» تجاوزت المنعارف عليه 
بالتسَبَة لنائب في خلاط: كبا أن أعماله العسكريّة هذه عل ماهى عليه من الخطورة تجاه الكَوَارزْمئّة 
وما ستجرٌه من تُحاولات انتقامية» فإنّما في الوقت نفسه ‏ فتحت عيَئْ الأشرف على هذا النائب 
الذي يتصدّى لأقوى جيش ف المنطقة؛ ويردّه؛ ثم يغزوه في بلاده» ويأخذ بعضها منه» وسيجعله 
الأشرف يدفع ثمن هذه الظاهرة من القّوّة والإخلاص. وإن كانت في خدمته. والغريب أن مَنْ 
سيتصدّى للحاجب علي أوَّلاً مُو سيّده الأشرفء الذي اعتيره خطراً شديداً عليه» ويبدو أن الحاجب 
و و 
عل لم تخطر على باله تلك الأمُور كُلّهاء واعتقد أنه نحسن البلاء في سبيل الملك الأشرفء فعاد. 
1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 6 45. 
2-المختضرء أبو الفداء: 3/ 136. 
3 ميدي ع ب د ساي 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 190. 
شر و : هي بنت جيهان خواجا وزير جلال الدَّين سُلطان الَوَارزْميّة» أرسلها الحاجب عل إلى 
الأشرف. فانتقم جلال الدّين باُجُوم على خلاط: وفتحهاء وأخذ منها ابدة ملك الكرج زوجة الأشرف. كسار 
الأيُوبيّيُن ابن العميده 15 ). 


6 - المختصر» أبو الفداء. 3/ 8 والكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 1., 


7 ترون جو و1 واه ابن الجزري»140. 
8 - أخبار الأيُوبين» ابن العميد» 15. 
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"وجمع العَسْكّر لقصد الخوارزمي"”", لكنَّ تحرّك علاء الدّين كَيْقبَاذْ سُلطان سلاجقة الرُّوم بالقّرب 

منه جعله يُؤْجّل العمل ضدّ 5 ويلتفت إليه» فبعد أن "استولى كَيْقمَاذ على أرزنجان أراد 
النَوجه إلى أرزن الرّومء ليأخذهاء وفيها ابن عمّه طَغْريل شاه بن قلج أرسلان» فلمًَّا سمع صاحبهًا 
أرسل إلى الأمير حُسام الدّين عليّ بخلاط يستنجده؛ وأظهر طاعة الأشرف "220 وتحرّكَ الحاجب علٍّ 
لحاية أرزن الرُُوم؛ ناكل يمر اليد ألا طايمد بولسيس و ار الم ونّاعلم 
كيْقَاذ بتحرّك الحاجب عل تراجع عن أرزن الرّوه20. 

ومُنا؛ طار صواب الأشرف من قُوٌة الحاجب عل ونحكّمه في الجزيرة» فبعد تصدّيه 
للخورازمي؛ وَأَخْذْ بلاده» وخزائنه قل التصدّي للرومي. حتّى يُصبح الحاجب علي ملك 
الجزيرة» وحاكمها الحقيقي ويبدو أن الغيرة والحسد كانا يوغران صدره على الحاجب عل ؤكان 
تخوفه منه يزداد مع كلّ انتصار له ول يُفكّر الأشرف بأنَّ هذه الانتصارات باسمه. وحُجرر لحسابه» بل 
فوق هذاء فالناس يقولون إن واحداً من أتباع الأشرف يفعل كذاء وكذا(. 

لكنّ الك عقيم» والُوك قتلوا أخوة لهم فكيف بتابع غريب؟! 

وني عام 626 ه 1229م: أرسل الأشرف إلى خلاط تملوكه عرّ الدّين آيبك» وهُو من أكير 
الأمراء عنده”©» وكان يتولٌّ نيابة منطقة دارا للأشر ف 9©), فالمهمّة جليلة تستدعي رجلاً جليلاً للقيام 
بهاء ويبدو أن العداء كان مُستحكراً بين عر الدّين آيبك والحاجب عإِن77, فلذلك اختاره الأشرف. 


ول وصل آزيك إن خلاط “وصله كباب الأقرف بالقيض عل اتلتاجن عل 00 وافنقله 
أنيلته وبع د آياء وضل كناب :إلى الالقرف "باق داجب عزة مات بالإسهال وفان الأر لل بير 


1 -المنصوري, ابن نظيف» 161. 
2 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 480. 
3 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 480. 
4- ومو ع ويا 55. 
مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 3. 
م الأيُوبيين ابن العميد. 15. 
7 «الكامل في الفاديج» ابن الأني 9/4 
8- - المنصوريء ابن نظي نظيف»180. 
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ذلك"0. فقد قتله آيبك غيلة» وَل يعلم أحد من الناس السبب في قتله. فقيل "إن الكامل أمر 
أخاه الأشرف بذلك لأشياء باطنة» لم يطّلع الناس عليها""0©, وقد يكون للكامل المصلحة ذاتها التي 
للأشرف في التخلّص من الحاجب علي أمّا ما عدا ذلك؛ فهي غالباً ‏ تكهّنات من الناس؛ لإيجاد 
سبب لعمل لم يجدوا له سبباً ظاهراً. 

أمَا صاحب كتاب أخبار الأيُوبِيّن؛ فبجعل سبب قتل الحاجب علي هُو أَخْذْه لزوجة جلال 
الدّين منكبرتي» الذي سبب هجوم جلال ل اين عل يلاطء وأَخذه زوجة الأشرف منهاء "كَسَبر 
الأشرف إلى مملوكه عرّ الدّين صاحب دارا في أن يقبض على الحاجب. ويقتله فقتله ""4, 


ومُّنا؛ يجب أن نذكر أن مُجُوم جلال الدّين الناجح على خلاط؛ وتَنْحهاء وأَحذ زوجة 
الأشرف منها كان بعد قئل الحاجب على» وأثناء ولاية عرّ الدّين آيبيك عليها. 


إن كُلَّ ما عرفناه عن الحاجب علي هُو أن لقبه حسام الدّينء وأنّهِ ابن كماد وأنّه "من أهل 
الٌوصلء وانّصل بخدمة السّلطان الأشرف. وصار من أخصٌ أصحابه. وأزلامه"9©. وقال ابن 
الأثير عن الحاجب علي: "كان حافظاً لصاحبه؛ مُشفقاً عليه وحسن السيرة في الرعية'"(7. 


وقال ابن واصل عنه: ''كان ‏ رحمه الله حسن السيرة» كريمأء كثير الب والصدقات؛ عمَّر الخانات 
في طُوّق السبيل"37). ولم نعرف من أهله سوى أخ له اسمه بدر الدّين عُثِان» كان قد ترقّى في خدمة 
الأشرف أيضاً حتّى نه كان رسوله إلى دار الخلافة عام 622 ه(» فلم سمع الأشرف بموت الحاجب 
علي ألقى القبض على عُنمان '"' وأخذ جميع ما له. واستقاله» وبقي في الاعتقال مُدَّة ثم أطلقه'"2199. 


1 -المنصّوريء ابن نظيف:.180. 

2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 485. 

3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 263. 

4 - أخبار الأَيُوبِيينء ابن العميد. 15. 

5 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 485: والمنصّوريء ابن نظيف» 173. 

6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 263. 

7 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 485. 

8 -مُفرَج الكرُوب؛ ابن واصل» 4/ 263 راجعْ ترجمة الحاجب علي في : شذرات الذهب. ابن العماد» 5/ 119. 
9 المنضُوريء ابن نظيف؛ 118» حاشية الُحقّق من تاريخ ابن القُرات» 5 / 0 

0-المنصّوريء ابن نظيف,. 180. 
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ويبدو أن أبلغ رَدٌ على الأشرف لقتله الحاجب علي, لا لذنب سوى مِّزه وتوفيقه. كان من 
جلال الدّين الخوارزمي. الذي جاء مقتل الحاجب في مصلحته. فقد حصر خخلاط؛ وملكهاء 
وأسر عرٌ الدّين آيبك النائب الجديد للأشرف مهاء وقتله20. 


وجاء العدرٌ الأكبر للحاجب علي الذي ُو جلال الدّين منكبريء فانتقم له من الأشرف؛ 
حيثُ أخذ خلاط منه عام 627 ه 1230م ورد إلى الحاجب علي اعتباره» فقد شعر الناس بفقده 
كما قام جلال الدّين بالانتقام له من آيبك» فقتله. 


2 الخادم صواب: 


هُو شمس الدَّين صواب العادي, نسبة إلى الملك العادل بن أيُوبِء فقد "كان أكبر ادام 
العادلية؛ وأوثقهم""0©. كان صواب خادماً طواشي” تربّى في ظلّ املك العادل» ونا توق العادل, 
انتقل للخدمة مع ابنه» ووَّيّ عهده الملك الكامل؛ الذي سلَّمه قيادة الجيش» فكان يُضرَب به اَل في 
الشجاعة7 وذكر أنه "أحد الفُرسان المذكورين, كان إذا حمل يقول: أين أصحاب الخصي"0©. 
كان له أيّام عرّه أكثر من مائة خادم» وأكثرهم أصبحوافيها بعد أمراء 9 ونان ضساحب ند 
وصدقة» ومعروف بين الناس 77) 

وفي عام 629 ه 1232م, تمرك الكامل نحو بلاد الشَّْق قاصداً آمد. فاصطحب معه ابنه 
الصّالح أيُوبِء وبعد فتح آمد ولَّ الكاملٌ ابنَهُ الصّالح نائباً عنه في آمد وبلاد الشَّرْقَ؛ ولكنّه وضع 
معه شمس الدِّين صوابء فكان صواب يتصرّف في كُلَّ شيء "والصّالح في صُورة النائب فقط ""0©, 
فكان لصواب النقض والإبرام في كاقّة مور حَكْم بلاد الشّرْق» أمَا الصّالح؛ فهو صُورة معه©. 


1«القائل في التاري لبن الالير:. 782/12 
2-كَنْر الذررء ابن آيبك. 7/ 9 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 34. 

3 -الطواشى: هُو تملوك خصى. وكان يُخصّص للخدمة في دُور النساء. 
4 شذرات الذهبء ابن العماد» 5/ 149. 
5 - الُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري » 148. 
6 -شذرات اللاغب: ابن الغيادة 5/ 9ه والمختارء ابن الجزري , 159» ومرآة الجنان» اليافعي» 4/ 60. 
17 ايا ا 

مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء؛ 5/ 17 -134. 
فاه بياب فا 5. 
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وني عام 631 ه 1234م, تحرّك الملك الكامل من مصر ليقوم بحملته ضدّ سلطنة سلاجقة 
الوم وانضمٌ إل لمأو بني أوب» وأمراتهم»فتشّل لديه أكبر جيش أُوي بعد ععصر صلاح 
الدّين!"؛ وكان الخادم صواب هُو قائد مُقدّمة الجيش "الشاليش""©. 

ونا عجز الكامل عن اجتياز الممءّات الجبلية دول بلاد سلاجقة الرُوم؛ شكل قوّة بقيادة 
مْظمّر ملك حماة ومعه الخادم صواب. فأوقع بهم جيش علاء الدّين تقاف وأسر المُظمَّر كما أسر 
صواب. لكنَّ علاء الدّين أطلقهم؛ وأكرمهم!» وعاد صواب ليُّقيم في آمد نائباً كما كان. 

وفي عام 632 ه 1235م, تُوف شمس الدّين صواب في آمد ومُو نائب للكامل فيهاء ودُفن 
بها". وبعد وفاة صواب استقلّ أيُوبٍ بن الكامل بحُكُم بلاد الحزيرة» وتسلّم حصن كيفاء بها فيه من 
الذخائر والمال» وصار يحكم في آمد. وبلادهاء وحَرّان والرقّة والرّمَاء وسروج؛ ورأس عينء وما 
يتبع تلك المدّن من البلاد©. 

3.الخادم طخريل: 

عندما اشتدٌ المرض بالملك الظاهر غازي بن السّلطان صلاح الدّينء عهد بالك لابنه الصغير 
تُحمّد ولقبه العزيز» وكان عُمره ثلاث سنين» وتجاوز ‏ بذلك_ما جرت به العادة من تولية الابن 
الأكبرء وكان ذلك خوفاً منه على مُلكه من عمُّه العادل؛ فابنه العزيز ُو في الوقت نفسه ابن بننت 
العادل» فأمل أن يحافظ ‏ بذلك عل الملك في حُرَيّته ولصغر سن العزيز جعل من تملوكه طَمْريل 
مُريياً وأنابكاً لولده؛ ليقوم بأمره. ريثم| يبلغ أشدّه. 


1 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 5/ 75. 
2 الُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 149. 
3- امُختار من حوادث الرّمان ابن الجزري» 9 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصلل» 5/ 78. 
4 -مرآة الجنان؛ اليافعي» 4/ 0 وشذرات الذهب. ابن العماد» 5/ 9 والمختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 
عله وريه وام الإسواية ماده عنقي 43+ ). 
5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 134. 
142 


كان طَغْريل - ولقبه شهاب الدّين!؟ - ملوكاً للظاهر غازي من أصل روميء وثق به. وأمل 
منه أن يحفظ مُلك ولده الصغير. ونا مات املك الظاهر قام طَغْريل بأمر العزيز وأمّر ملكة حلب 
خير قيام؛ كان الملك الأشرف بن العادل يقول عنه: "'إِنْ كان لله وَل في الأرض فهو هذا الخاده'"2. 
وقد ذكره لوخ ابن الأثبرء وَشُو من ناقدي البيت الأثوي ومزق يلت لتّمقال: : "هومن خيار عباد 
الله أَحْسَنٌ السيرة وعَدلٌقي الناسء وأزال كثيراً من الشين اللقارية وأعاد أملاكاً كانتت فد أحذت 
من أربابهاء وقام بتربية الطفل أحسن قيام وحفظ بلاده» وملك ما كان يتعذّر على الظّاهر ملكه. وما 
فاه ةيد قارب اللاي بارائة عو قار 
وأقرب إلى الخير منهم, ولا أعلم ‏ اليوم في ولاة أقور لاني أحسن سيرة منه'"(©, 

وقال عنه ابن الجزري: ميو ب ا وكبالسن 
الصالحين؛ وكان واسطة خير. وكان قد طهّر حلب من الفُسق والمُجُور والمكس والَمُور ©)". 


1 - رسم بعض الُؤرّخِين الاسم: : طغرلة ويغضهم بزيادةياء فينه: طثريل. . راجغ ترجمته في: وفيات الأعيان ابن 
خلكان, 7/ 100. ورُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 215 - 216 والنجُوم الزّاهرّة» ابن تغري بردي» 6 / 286 وشذرات 
الذهب. ابن العماد. 5 / 145. 

2 -المختار من حوادث الرّمان, ابن الجزري» 154. 

3- - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 3013 

4 المختار من حوادث الزّمان ابن الجزري» 154. 
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3 2 
الفصل الثاني 
العلاقات الخارجية للقبائل البدوية 
المبحث الأول: 
سلطة الدولة وقوة البدو 
مع أن الحكام الأبُوبي: بين كانوا أكراداً بأصلهم. فلم يُلاحظ اهتراماً خاضّاً منهم بالأكرا 
أو بتميُر لوضعهم» أو بتحامل على المجموعات والقوميات الأخرى. ويمكن أن نرةٌ ذلك إل .أن 
الأسرة الأبُويةالحاكمة قد تعربت ماما بثقاتهاء وتربيتهاء فقدد نشأ أفراد الأسرة الأبُويُة "نناة 
عربية إسلامية: وشغفوا حب بالذّغة العربيّ وآدابباء وعُلُومهاء وقرّبوا إليهم الشعراء؛ والعُلماء: 
والكبّات 5 لي وكان لتعلّقهم الشديد بالإسلام أكبر الأثر بسُرعة تعرّبهم وهذا ينطبق على كُلَّ 
الأكراد. وليس على الحَكام الأيُو ب 0 00 وإن الصدامات المحدّدة التي تمت بين الأبُوبيين وبعض 
القبائل العَرّبيّة مثل حملتهم ف مصر على بني كنز الدولة, أو الحذامين» فهى حالات خاصّة» كلت 


تحت ضغط ظرُوَف سياسيّة خاضة, 0 
ل 

.م مر 33 9٠‏ 3 5 0 

وغل المكين من ذلك جد أن ما أرتقق [ليه أمراء القبائل المَربية بية في مصر والشام في العصر ا" 
الأيُوبي فاق كُلَّ ما سبقه» وذلك نتيجة لتنامي دورهم السياسي والعسكريء إن كان ني الصراعات . 


الدّاخليّة بين مُنُوك البيت الأيُوبيِء أو ني الصراع ضدَّ فرنج الساحل الشّامِيء فقد أحدث العادل 


اكاب عقية بو فصل بق ريس » وتوارث هذا 


منصب إمرة العَرّب في الشّام وقلّده للأمير حديثة 


1 -في تاريخ الأيُوبيين أحمد العبادي 2/ 94. 

2 لقد بلغ من تعرّبٍ الأكراد ني العصر الأيُوبي روايتهم للحديث؛ وتعمّقهم في الفقه. وتذوّقهم للشعر العَريِء ونظم 
بعضهم لبديع الشعر, انظرٌ: ديوان املك الأمجد الأيُوبيِء وكذلك قصيدة ججندي كُردي في رثاء أمَ المْظمّر ملك حماة. 
( المُختصرء أبو الفداءء 3/ 124 ). 

3-دراسات في تاريخ العرّوبة» عبد المجيد عابدين» 118. 

4 - قبائل العَرّبء. العمري. 117. 

5 -صبح الأعشىء القلقشندي؛ 4 6 -يقول ابن خلدون إن الإبرة على العرب كانت زمن المنادل لنيسى بن 
حُحمّد بن ربيعة, نُمّ بعده لمانع بن حديثة بن عقبة بن فضل» الذي تُوق عام 630 هف وخلفه ابنه مهناء ومهنًا بن مانع هُو 
الذي حضر معركة عَيْن جالوت مع الْمظمّر قطزء وأقطعه بعدها سلمية . (العبر ابن خلدون؛ 6 / 18 ). 
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المنصبٌ أبناؤه» وازدادوا رفعة وعرّة ومنعة: حنّى أصبح الأمير منهم يُسمَّى ملكا!". ولا يختلف عن 
الملُوك إِلّا بطريقة بقة حياته البدويّة!©. وكانت رتبة الإمرة تعني منح بُوق يُضرَّب على بابه» وفي تحرّكاته. 
وعَلّم يرفعه أثناء مسيره20. 

وقد تمت الدوقة الأيوية _ فبي] بعد -علافاتها مع أصراء البسدو مسن خلال دييوان خخاصٌ» 
3 ُشرف عليه موظّف عالي ا ممستوى؛ يُسمّى المهمندار» ُبّا كانت وظيفته تُعادل مرتبة وزير لشؤون 
البدوء وكان يتمتّع بمعرفة دقيقة لقبائلهم؛ وأنسابهاء والعلاقات فيا بينهاء "ويتلقى الرّسْل والعرّبان 
الواردين على السّلطان ويُنزهم دار الضيافة» ويتحدّث في القيام 58 هو 1"( وفعظم معلومات 
المْؤْرّخين عن هذه الوظيفة مُستمدَّة من مهمندار عاصر أواخر الدولة الأب ل 
بدر الدّين أبو المحاسن يُوسشف بن أب المعالي بن زماخ المعروف بابن سيف الدولة؛ لأنّه ‏ فيا يقال 
من دُريّة سيف الدولة الحمداني7”» ويُضيف ابن حجر عن بدر الدّين مهمندار العَرّب: "ولد سنة 
اثنيّن وسيٌّاية» وكان مُتجيّداً من أمراء السيف وله يد في النَّظْم والتاريخ» وله تتصانيف في 
الأنساب والبديع '"©) . وعلى ما يبدو؛ لم يكن الهدف من إقامة إمرة البدو تسليط قبيلة على بقيّة 
القبائل» أو رفعها فوقهم؛ وهذا أمر حسّاس جدَا في التعامل مع البدوء بل كان لانّساع أراضي الدولة 
وتداخل الخدُود مع الذُول الأحيطة وضمن امالك الأبُويةنفسهاء ولعدم اعتراف البدو بهذه الْحدُود 
وتحُكهم بحري كاملة عبرهاء فهدفت الدولة الأبُوّةه من منصب أمير العَرّب» ضبط هذا التحرّك. 
ورُبّا الأهعٌ من ذلك ضبط استغلال القبائل البدويّة للصراعات الإقليميّة» فتقوم الدولة بدعم قبيلة 

قويّة عن طريق تسمية شيخها أميراً للعربء لتساعد الدولة في ضبط بقيّة القبائل. 


1 -العبر, الذهبي» 5/ 344. 

2 -حول إمرة العَرّبٍ راجع: العبر» ابن خلدون, 6 / 8. 

3 - وهي تعادل إمرة طبلخاناة أيّام ا ماليك» راجغ: قبائل العَرّبء العمري» 16. 
4 -صبح الأعشيء القلقشندي» 4 22. 

5 -ابن حَجّرء الذرر الكامنة» 5/ 231. 

6 -ابن حجر الدّرر الكَامنة» 5/ 231. 


146 


ونتيجة لتنامي دور القبائل في الدولة الأيُوبيّة» ومن بعدها في الدولة المملوكية» نجد أن عدداً 
لايُستهان به من المؤرّخين قد أفردوا مُؤّلفات عن الأعراب97» وكُلٌ مَنْ كَتَبّ عن العصر الأيوبي 
لابدٌ أن تحدّث عن الأعراب بقليل أو بكثير» فكان هم بذلك ‏ فضل حفظ أحداث ومعلومات 
كانت -حتياً ‏ ستضيع لولم يقوموا بتدوينها في مُؤلّفاهم. ومُّنا؛ لابدٌ من الإشارة إلى ظاهرة بدت شبه 
عامّة في الكتابة عن البدوء أو الأعراب» فقد ركز الكُتّابٍ على مَيْل البدو للفساد والتخريب» ومع أن 
هذا لا يُمكن إنكاره في ذلك العصرء ولكنّه تعميم يخطئ أكثر ما يُصيب في شموله لكُلَّ ما يقوم به 
الأعراب: فلم تُؤْحَذ بعين الاعتبار الأمُور الثّالية: 

1- نظرة الدولة إلى البدوء فقد كانت غالباً - متعالية» إنْ لم نقل إِنَّه كان فيها من الاحتقار 
للأعراب الشىء الكثير. 

2 7 و 

2- شعور الأعراب بِأمَّم أبعدوا ‏ بالقوّة عن مسرح السياسة في بُلدان لهم فيها أكثر بكثير 

ما للحَكَام الغرباء بأصلهم على الأقلّ. 
ءِ 7 02 

3- انعزال المُُوك والأمراء في الدولة عن مُشكلات الشعب بشكل عامٌ مما يستدعي -في كثير 
من الأحيان رد فعل شعبيّه إنْ كان في المدّنء أو الأريافء أو لدى البدوء ولكُلٌّ طريقته في التعبير 
عن اللطالبة بديقه اوخاكيد وجوه 

4- دائباً كانت الدولة تُواجه تحرّكات الأعراب بأقصص ما تملك من العنف, الإجلاء, والقتل» 
والنهب. ذلك كُلَه لايد أن يترك أحقاداً قابلة للإثارة كُنّ) سنحت الفُرصة. 
ولذلك نجد أن مُعظم مَنْ كَتَبَّ في ذلك العصر عن البدو قد كنب بتَفّس الدولة؛ وبوجهة نظرهاء 
وبرؤياها لقضية الأعراب. ولكنْ؛ إذا أردنا أن نكون صادقين أكثرء فإن واقع الأعراب نفسه كان 
يتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية» وذلك لعدَّة أسباب, منها: 

1 اعتاد البدو على طريقة للكسب. أصبحت مع مُرُور الوقت ‏ مشروعة في عُرْفْهِم؛ وهي 
الوب 
1 -مثل: المقريزي: البيان والأعراب عنًا بأرض مصر من الأعراب. والقلقشندي: قلائد الجمان» وابن فضل الله 


العمري: قبائل العَرّب. وغيرهم. 
107 


2 -ضعف السُّعُور الوطني والدّيني لدى البدوء نتيجة لعوامل عديدة. أذّى لتقديم 
مصلحتهم الآنية على كُلَّ ما عداها في مواقفهم؛ وتصرّفاتهم. 

3 ضغط الظَّدوف البيئية على البدوء كسنوات الحفاف مثلا في ظلّ غياب مُساندة فعّالة» من 
الدولة» أو من المجتمعات المستقرّة في الأرياف والمدّن» لتجاوز تلك الظّدوف. 


.2 و 0 ٍِ 

4 إن تخلف مجبتمع البداوة وافتقاده للتنظيم» أقام هُوّة بينه وبين المجتمع الحضريء مع كُل 

مابينهم من احتكاك ذلك كله جمل الأسراب هدفاً سهلاً للدولة؛ نستطيع التعامل معه فق 
#تنضيات الطدوف: فإمًا قتلاً وتشريداً» وإمًا تحالفاً واستغلالاً لقُوّة البدو العسكريّة. 


ولكيّنا ‏ الآن ‏ لا نستطيع إلا أن نعترف أنه كان للأعراب كشير من المواقف الجهادية ضدّ 
أعداء ل ومن المواقف الوطنية التي كانت تتفيجر عندما يمحس القائمون على الدولة توجيهه' 
ورعايتها . ونيا كانت كُلٌّ : تصدّ فات البدو اللامنضبطة موجّهة ضدّ الدولة» فلضغطها الدائم عليهم 
كانوا يستغلُون وقت حاجتها إليهم أكبر استغلال: فعندما استدعى الملك الأشرف عام 615 ه- 
8م الأمير مانع بن حديثة وغربانه ُساعدته في الصدي جُوم شلطان اروم كيكاوس صلى 
الجزيرة وحلبء "عاثت العرّبان في بلد حلب؛ والملك الأشرف ثداريهم لحاجته إليهم "7" . وفي عام 
0 ه 1223م: قامت فُوّة مُسلّحة كبيرة من الأعراب» واعترضت قافلة الحجٌ الشّاميء ولولا 
حنكة قائد القافلة أمير الحاج شرف الدّين يعقوب بن تُحمّد الموصلي» الذي صانع الأعراب بواله» 
وصان القافلة منهم. بالترغيب والترهيب27» ولا لكانوا فتكوا بها دُون أي وازع دينيء أو مُراعاة 
ُرمة جاح البيت الحرام . كذلك استغلٌ الأعراب هجوم جلال الذي متكبرتي على شمال السراق 
عام 622 ه 1225م؛ فخلعوا الطاعة؛ وقطموا الطريق» وعبوا الثرى ى(0, وقد اعتبروا أنََا فُرصتهم 
للانتقام» ولكنْ؛ ممّنْ؟ من «الشسقات والتنطاف وصغار الشكان والسن مق لكام أو القادة ولكنْ؛ 
يبدو أن الأعراب لم يكن لديم وعي كاف لإدراك الفرق بين الجهتئن. 


1 -مُفرّج الكْرُوبء ابن واصل» 3/ 5 ورُبْدَة اَلّبء ابن العديم» 2 / 5. 
2 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 418. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 428. 
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المبحث الثّاني: 

المجال السياسي والعسكري للبدو 

كان البدو ‏ مُنْدُ قيام الدولة العَريّة الإسلاميّة يُشَكُّلون طبقة لها كيانها الُستقلّء وقد حافظوا 
بل هذ الاكتولزيما انوا بافظين حل اسيليم لتمى اليه ادو ووطس ايداع يدر 
العاحةة : فاح ب وقواها صب : » أخذت القبائل العَرَبيّة ة البدويّة تفرض نُفُوذهاء فهي مازالت 
قوى عات ا اروس سبد اها من لب زور لجن قري لسر لعي ار وا لحضر 

غل ارس التزق لزي ليطا دلرو ا0) قسابح شاط الدولة نهر يلال ال 

ازداد ُو البدو عليهاء حتّى إِنَّهم تمكّنوا دي هلم الرلة التاييبة بمب إفاسة كول جليفية شوق 
مراكز حضرية مُهمّة في شال بلاد الشَّام. إن مرحلة يوخ القبائل البدويّة في مُدّن الشّامء الذين 
كرهوا إحلال الأمن» وقاوموا مركزية ْم قد حول البلاد إلى حالة من الفوضى» لا تحسّد عليهاء 
ما فتتح الباب أمام قوى التّركيان الغريبة» ومكّنها من التغلغل إلى البلاد بفضل القَوّة وبعض التنظيم 
اللذّيْن امتلكهما حُكامهم السلاجقة. ولكنْ؛ لم يكن دور البدو الدائم هُو تدمير المراكز الحضرية ففي 
بعض الأحيان أحيوها؛ بحيثُ تألّقت حنّى التومّجء كما في دولة بني حمدان, التي ظهرت كقّوّة مُنّل 
لصي ل 

وبعد قيام الخلافة العبّاسيّة حدث تحوّل كبير في طبيعة البنية العسكريّة للدولة العرّّة 
الإسلاميّ فقد اعتمد العبّاسيون في تنظيمهم العسكري على جيش نظامي محترف. حلّ حل القبائل 
العَربيّة والجند المتطوّعة والمجاهدين, وبالئَاي؛ قُطعت الصلة الرّسْميّة بين الدولة والقبائل عندما 
ألغيت أعطياتهم من ديوان الجُند ول تيد الدولةٌ ‏ بذلك - قُوّةٌ لبدو العسكريّة, بل فقدت وسيلة 
مُهمّة للسيطرة على هذه القُوّة. ومع تغلغل الضعف في الإدارة العبّاسيّة زحفت قبيلة خفاجة من 
الجزيرة العرّبيّة في مطلع القرن الرّابع المجري. وسيطرت على الكوفة والمناطق التي حولها". 


1 -ظهر الإسلام, أحمد أمين» 1/ 8 وكذلك راجغ: مدخل إلى تاريخ الُرُوب الصّلييّة د. هيل كار الموسوعة 
الشاملة» 1/ 198. 
2 -حول بني خفاجة راجعٌ كتاب: بنو خفاجة: تُحَمّد عبد المنعم خفاجي. 
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كذلك ترك بنوأسد نحو العراق» وأقاموا لإارةالزيدية!)؛ وكانوا من الو بحي ححصلوا على 
اعتراف الشلطة البويبية الْحكمة في بغداد عام 403 ه 1012 م: واستمرّت هذه اإمارةتُسيطر على بر 
وسط العاق من البصر حت تكريت. إل أن حلٌاسلاجفة حل البهوين» فقضوا عليه ندري 

كما أن عدداً من هذه الإمارات أو الدّويلات البدويّة تشكّلت عل الْحدُو د البيزنطيّة عندما 
ضعفت قُوّة الدولة العبّاسيّة عن حمايتهاء ودور دولة بني حمدان لايك في ذلك» كذلك قامت إمسارة 
آل الشَّيخ البدويّة في آمد!*) وعل أنقاض الدولة الحمدانية أقام بنو كلاب إمارئن مُستقلين؛ وهما 
الإمارة العقيلية التي قامت في بلاد الجزيرة ©, والدولة المرداسية في حلب. أمّا الشكل الآخر الذي 
ظهرت فيه ثُوّة القبائل البدويّة؛ فكان من خلال الصراعات بين الدّول القائمة بهم فقد كانت 
القوى البدوية الُُواجدة في المنطقة هي التي جح كف الصراع بينهاء وذلك وُفقاً لمصالح القييلة؛ 
وبِمّضُ النظر عن أي اعتبار آخرء وهذا ما دفع ابن فضل الله العمري للقول: : "أما في الواقع؛ فكُنتٌ 
أراهم _دائيا ‏ مع الغانب؟201, 

البدو في الدولة الأيوبية: 

عندما أرسى السّلطان صلاحٌ اين قواعدّ دولته كانت القبائل العَرَبيّة كما كانت قبل خسمانة 
عام. وكا ستستمر ستستيرٌ لألف عام قادمة نجوب أرض الدولة في مصر والما وتتجول صل خأودم. 
دُون أن تعترف بهذه الحدُود. فبين العراق والشّام وبين نجد والتام؛ وبين برقة وبلاد مصرء تتحرّك 
كثر من هذه القبائل, ولا يحدُ من تحرٌكها أو يحدّده إلا عامكّين: : الأوّل طبيعي» ومُو جود الأعشاب 
لرعي خُيُولها ومواشيهاء والثاني: : سياسي» فلك قبيلة أو مجموعة قبلية: مناطق تُقُوَ ومججال حيسوي 
لا تتركه إلا بالقوّة. ولكنْ؛ غالباًما كانت القبائل العريّة؛ أو تحال هذء القبائل» يُشكل شو 
عسكريّة وسياسيّة ضاغطة على الدولة» فيحظون بالامتيازات والإقطاعات والمساعدات المالية 
والألقاب لشيُوخهم. وكان عدد أفراد القبيلة يعني الشيء الكشير في تحديد موقعها بالنُسبّ لبقية 


1 -حول هذه الإمارة راجعٌ كتاب: الإمارة المزيدية» عبد الجبّار ناجي. 
2-مروج الذهب» المسعودي» 5/ 145. 
3-راجِعٌ كتاب: الإمارات العَرَبيّة في بلاد السام 0 مرسي الشّيخ. 
4 -راجع كتاب: بنو مرداس الكلابيون: تُحَمَّد أحمد عبد المولى. 
5 -قبائل العرّب» العمري» 13. 
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القبائل» أو بالتّسبَة للدولة المجاورة هاء فعدد الأفراد مُو عدد المقاتلين» ومُعظم مُقاتلي البدو كانوا 
فُرساناً يمتازون بخمّة المناورة. 

وكان اعتماد المالك الأيُوبيّة على البدو كبيراً مذ نّم السّلطان صلاح الدِّين ولكنْ؛ ضمن 
الواقع التالي: 

1- تساند القبائل العَرّبيّة الجيش الأبُوبي كقّوّة مُنفصلة بتنظيماتها القبلية؛ ويُمكن أن تُقاتل 
كأحد الأجنحة امُستَقلّة للجيش؛ وذلك نظراً لطريقة تسليح البدو الخفيفة» وطرائقهم الخاضّة في 
القتال» الذي هُو_غالباً فردي» وغير منضبط؛ ضمن خُطَّة المعركة العامّة. 

2- يندر أن نجد معركة ل يد فيها الأيُوببُون البدرٌ للقتال فيها معهم إلا أنّناثُلاحظ -دائاً - 
صيغة الحذر في التعامل الأيُوبي مع البدوء وخاصّة في الأعمال احَرْبيّة بيه حيث يُمكن أن ينقلب البدو في 
أيّ لحظة لنهب أثقال الجيش الحليف إذا ما لاحت هزيمته. كما حدث في معركة دمياط عندما نهبوا 
السك الساجيدلة, 

3 غالباً ما كانت تنعكس الصراعات بين امالك الأيُوبيّة على القبائل البدويّة المحالفة لماء 
فتجري معارك بين القبائل لا مصلحة مُباشرة فيها لكلا الطرَئنء إلا إرضاء لأحد امُلُوك الأيُوبية 

4 كُلَّ) كانت الدولة أضعف وعجزت عن تجنيد اليُوش ازداد اعتمادها على البدو كقّوّة 
عسكريّة بديلة؛ حيثُ كانت موجُودة دائي» ومُستعدّة أن تُقائل دائيأً» ونادراً ما يِهمّها مع مَنْ تُقاتل؛ أو 
ضدَّ مَنْء حبّى شكل البدو -في بعض الأحيان قُوّة كُْرى لبعض الدُّول الأيُوببَّة: فقال عنهم ابن 
فضل العمري: "وهم أسوار ادن وحَمْظّة الطَّرُّق» ول يزل منهم أئمّة للطلائع؛ وجناح 
للجيُوش "00. 

5 مُنْذُ ما قبل قيام الدولة الأيُوبّةه خاصّة القرّين العاشر والحادي عشر الميلاديّين» والشرق 
يضيب باقعو الم ابر لباب والساتري لليلى مع أن ذلك لم يترافق بزيادة كبيرة في 
أعدادهم, أو نَمو لمواردهم الاقتتصاديّة 0 فَتَعَامُلُ الدّو ل الأيُوبيّة مع البدو كان تعاملاً مع واقع قائم» 
لكنَّ الأيُوبيّن ‏ غالباً ما كانوا يُسيطرون عليه. 
3-حياة القكّيس لويس حين جواتفيلالموسوعةالغتائلك د هيل ركان 136 99 
2-قبائل العرّب» العمري؛ 69. 


3- - الشرْق والعَزبء كلود كاهن, ترحمة: أحمد الشّبخ» 000 
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المبحث الثالث 

قباكل البدو من غير العرب 

كانت كلمة بدو في العصر الأُوي تشمل القبئل الي البدوية وجموعات عزقية أخرى. 
أهتها: الّّكان؛ والأكراد» وكانوا ال -من الُسلمين السُنّه وقد انع التّركيان 
مذهب أبي حنيفة» بينما انع الأكرادٌ مذهبٌ ب الشافعي10) 

آَ . التّركمان: 

وهم قبيلة الأغُرْ من التّرك يدون انَتَئْن وعشرين بطناًء أوَههم وأشهرهم: قنق» ومنها 
السلاطين©. ويقول أبو الفداء : إن اله وهم طاتفة من الك قصدوا خراسان» وهزموا الشّلطان 
سنجرء وكانوا يعيشون في بلاد ما وراء النهر. حنّى أخرجهم منها الخطاء "'وكانوا كُمَاراًء وكان مَنْ 
أسلم منهم وخالط اُسلمين يصبر ترجانا بين الفريقنه .. لي عي 
أسلم الغُز جميعهم قبل لهم: تر ييا يود أبو الفداء أن الغُر هُم التّركيان» ولكنّه م يكن 
في تفسيره لاسم تركمان» فالجذر ترك ُو أساس التسمية كما هُو واضحء وليس له علاقة بالترجمة. 

مع امتداد دولة السلاجقة» وبعد مقتل الوزير البساسيري» بدأ الغرّ بالانتشار في شمال الشّامء 
وأخذت قُوّتهم تتزايد فيه. م عرف الام جموعة من الأُركان باسم| : الناوكية» عبرت إلى الساحل 
الشّامِي من الأراضي البيزنطيّة بزعامة مُقدّمهم: قرلوء ويبدو أن الناوكية ليس اسم عمشيرة» بال مو 
اسم لتجع كان خارجاً عل الشلطان السلجوتي 7ن م تدذّقت نحو الام مججموعات مُتعدّدة من 
كانه وبرزت أسماء مُقدّميهم؛ مثل: : جبق, وأرئق0؛ وصندق. وغدا يه للصراع بين 
وكين بدويتئن: الأولى من الأعراب الَْسلّطِين على مناطق واسعة من البلاد» وهم مُتشيعو مُتشيّعونء والثّانية 
من الأتراك الس ريد أن تحلّ محل الأعراب؛ وقد مهد الصراع بينهما للسيطرة السلجوقية 
قي ماعل الشاءا. 


1 - الشّْق والعّرْبِء كلود كاهن, ترجمة: : أحمد الشّيخْ» 9. 
2 ديوان لغات الك الكاشغري» 1" 
3-امختصرء أبو الفداءء 3/ 26. 
4 - ناوك: : كلمة فارسية تعني القوس ورا كانت الناوكية تعني جماعة الرماة. 
5 أزتقة أشن الدولة الأرتقية في شهال الشام. 
6 -مدخل إلى تاريخ الُرُوبٍ الصّليبيّة» د. . شهيل رَّكَارء الموسوعة الشاملة» 1 / 126-170 
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وني أيّامِ حُكْم السلاجقة» وبعدهم الزنكيون, تدنّت على شمال بلاد الشَّام والجزيرة قبائل 
تركانية بقضّها وقضيضهاء وهي ماتزال على حالة البداوة» وقامت بالانسياح فيهاء تمارس الرعيء 
وتربية الماشية» يُشيُون في سُهُول الجزيرة» ويْصيّفون في سُفُوح طوروس 7" ورب كانت شُهُول حص 
آخر ما وصلته القبائل الترانية جنوب)!©» وقد شكّلت مصدراً كبيراً للمُتطوّعة في الجيُوش الأيُوييّة 
فالسّلطان صلاح الدِّين ومَنْ جاء بعده من مُلُوك بني أيُوبٍ كانوا يقومون بحملات تُنظّمة بَمْع 
التّركمان» ويدفعون لهم النفقات: مُقابل خدمتهم في الجيش'". 

العلاقات بين الشركمان والممالك الأيوبية: 


ولكن هذه المجموعات القبلية التركيانية» رُبّا لعدم توجٌدهاء أو لعدم قُدرتها على تنظيم 
نفسهاء لم تُشكل قُوّة عسكريّة أو سياسيّة سيّة ضاغطة على امالك الأيُوبيّة» فلم يكن لهم أيّ حساب في 
ميزان القوى الأيُوبي لا من خلال قيامهم باضطرابات وتّطْمهم الطريق عندما ييضطرب الأمن» أو 
تسنح لهم الفُرصة صة9). ولكَنٌْ؛ عنذما تتبنى نَى دولة أو تدعم جماعة مُنظّمة قبائل الثُكيان هذه وحاول 
تسخيرها لمصالحهاء فشرعان ما نجد أن أحد أمراء الث كان قد ظهر على الساحة؛ ومعه قوى 
عسكريّة كبيرة» ترد دولا ومالك قويّة. ومثال ذلك: 

. قنغر التركساذي: بعد وفاة الملك العزيز صاحب حلب عام 634 ه 1237م؛ ظهر على 
الساحة أمبر تركاني اسمه قنغر» يمتلك قُوّة عسكريّة كبيرة» مكّتنه من الإغارة على أراضي تملكة 
حلب وهزيمة جيشهاء "'فتخوّف أمراء حلب أن يكون ذلك بأمر الرُومي؛ فأرسلوا له. فأنكر 


"60. ويبدو أن الأمر بِرٌمّته كان بتوجيه من 


وأمره برَدٌ ما أخذ, فردٌ بعضه وانكفٌ عن العيث والفساد 
بعاد شلطان سلاجقة الوّوم؛ بقصد توطيد هيمنته على تملكة حلب الأبُوبيّة: التي اعتقد أن الوقتت 


متاسيب» للتدخُل في شُؤٌونهاء بعد موت ملكهاء وقيام ابنه الفغير انو (؟ا. 


1 -روايات امُؤرّخْ ميخائيل السوري الكبير الموسوعة الشاملة؛ د. هيل رَكَارء 5/ 298. 
2-راجع : تملكة حمص. منذر الحايك» 7. 
3 لق الأدنى ‏ الأيُويُون» اليد الباز العريني» 165 . 
4 - مفرّج الكُدُوب» ابن واصلء 5 / 0327 و الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 179. 
يكلب ابن العنيبء 2/ 681-0. 

6-راجعْ تفصيل ذلك في مبحث العلاقات مع سلاجقة الرّوم في هذا الكتاب. 
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وبعد عام واحد؛ انقلبت الآية مع قنغرء ففي عام 635 ه 1238م؛ نزل الصّلطان الكامل 17 من 
غير وحار كمايا أخذهاء فاستعرّت حلب للحصار: واستقدمت المقاتلين والمنطوّعة 
لاستخدامهم» ووصل قنغر التركاني» فاستخدم بحلبء وقُِم على التَركمان» ولكن القدر م يتخ لقنغر 
الدفاعَ عن حلبء فأثناء استعداد السّلطان الكامل لغزو حلب مرضء ومات بدمشق 2 فقام الحلبيون 
بالقبض على قنغر التركماني» وحبسوه بقلعة حلب, ونهبوا خيامه ودوايّه» فلم يعد لهم به حاجة» كذلك 
كان الأمر بالتسبة له مع سلاجقة اروم فبعد أن استخدموه؛ تركوه لمصيره في حلب"*. 

2 ين دودي النركماني: أثناء تمك الْوَارزْميّة في الجزيرة وشال الشَّام ومُهاجتهم 
لملكة حلب ضمّوا إليهم جموعاً من الثُركيان المواجدين في المنطقة» وكانوا أعداداً كبيرة» فقدذكر 
نّم "سبعون ألف جوبان ماعدا الحفالة '"40, وهذه مُبالغة فلو كان عدد التُّركيان سبعة آلاف 


: . د 1 5 
لكانوا كثيرين. وكان يقود تمُوع الّركبان هذه رجل منهم اسمه ابن دودي'”) 


ولكن تصدّي المنصُور إبراهيم ملك حمص للكَوَارزميّة وحُلفائهم التركيان عام 640 
ه1243 م. وإلحاقه زيمة شنعة 7 أدّت | نشدت ة الث كٌّ أ ى» وتبعد قَُ 
1 4 جم عر فوى مرةاحجر ببعكرهمر 


»أو ابن 00 


0 


الجزيرة وشمال الشََّام. كما أن وجُود قُوَّْن بدويَّْن هما القبائل العَرَبيّة والقبائل التركمانية؛ مع ما ه] 


1 -رُبْدَة الحلّبء ابن العديم» 2/ 685. 

2 -رُبْدَة الحلّب» ابن العديم؛ 2 / 686. 

3 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2 / 687. 

4 -شفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 31 والأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 470 ورُبْدَة احلّبء ابن العديم. 2/ 
6 الحفالة: هم من جفلء أو فزع من شيء؛ ومضى هارباً على وجهه أن الجوابنة؛ جنع ُغرده جوبان» وفيها عد 
أقوال» ذيُمكن أن تكون نسبة إلى قبيلة جوبي الكُردية ( الشّلُوك المقريزي؛ 1/ 4 )؛ ونستبعد ذلك. فالحديث مهنا عن 
التّركمان. ويُمكن أن تكون نسبة إلى جوبان وهي من قُرى مرو ( مُعجم البُلدان» ياقوت الحمويء مادّة: جوبان ). ومن 
الاستخدامات اللاحقة لهذه الكلمة نميل إلى الاعتقاد بأنّه كان يقصد بالجوابنة المقاتلين المشاة الذين لا يحترفون القتال؛ 
َه تطور معنى الكلمة فيا بعد لُق على مَنْ يعمل برعي المواشي بالأجرة»( سيرة منكبرتي؛ النسوي» 107) ودراسات 
في تاريخ الرستن» منذر الحايك» 3 1 

5 مُفرّجٍ الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 2296 ورُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 512. 

6 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد» 3/ 2/ 470 وكنز الدّررء ابن آيبك؛ 7 / 5. 

7-المختصرء أبو الفداء» 3/ 170. 
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من طريقة الحياة نفسهاء كان لابْدٌ أن يؤدّي إلى صدامات بينهماء ففي عام 622 ه 1225م جرت 
معركة كبيرة بين مجموعات من القبائل العرَبيّة وتبمُّع لقبائل التّركمان قرب الرّة!"©. 
3 الياروقية: وهم جماعة من الثُّركمان» ينتسبون إلى ياروق» ومو زعيم قديم لهم وجَدٌ 
مُقدّمهم دلدُوُم وقد ظهرت الياروقية كمجموعة عشائرية مُقائل ي يام الشّلطان ور اين بن 
زنكي؛ وكانت حلب مقرّهم الرئيس» فقد سكنوافي ربضها؛ حيتُ عرفت لّتهم بالبارد ب 
وكانت إقطاعاتهم في جبل السماق وتلّ باشر وغيرها! وخدموا بعد موت ثور يسع أبعاق 
حلب» وشاركوا مع قات الأنابكة ضدّ توسّع الشّلطان صلاح اين في الجزيرة' باق 
الُلطان صلاح لين حلب انضمُواإليهه وكانوا ضمن عسكر ابن اللك التاهر غازي بحلب طالا 
كان والده السّلطان حياًء ولا ُو صلاح الدّين عام 589 ه 1193م؛ ترك الياروقية خدمة الظاهرء 
والتحقوا بعمّه املك العادل!» وكان ذلك بسبب خوفهم من انتقامه منهمء فقد "تكبّرواء وتحامقوا 
على الظّاهر وقصّروا في خدمته في حياة أبيه» وكانوا 55 دلدُرُّم بن ياروق» ويركبون كُلُهِم ني 
خدمته كأنّه الشّلطان""9): فلا استقلّ الظاهر بملك حلب اعتقل مُقدَّمهم دلدرم بن ياروق؛ وطرد 
الياروقيةً كُلّهُم من حلب وأخذ إقطاعاتهمء ثم شفع الملك العادل بدلدرم» فأطلقه الظّاهر؛ حيثُ 
انضمٌ إلى العادل7. 
ب. الأكراد: 
يقول المفريزي: "اعلم أن الناس قد اختلفوا في الأكراد" وبعد أن يسدّد أقوال لا يعتَدٌ بها 
حول أصلهم, يقول: "إلا هم قبيل من قبائل العجم؛ وهم قبائل عرّة'"00. وهذا هو القول الففصل 
في اعتقادنا. وقد تواجدت قبائل الأكراد في المناطق نفسها من شال الشّام والجزيرة إلى جانب 


1 -المنضُوريء ابن نظيف. 112. 

2 -رُبْدَة الب ابن العديم» 2/ 7 والتاريخ المختصرء ابن أبي الدمء 9. 
3-رُبدَة الب ابن العديم» 2/ 601. 

4 - التار بخ بخ المظمّري» ابن أب الدّم» الموسوعة الشاملة» د. هيل ركاه 20/ 60. 

5 تاريخ المختصر ابن أي الدي 528. 

6-رُبْدَة الحلّبء ابن العديم؛ 2 / 601 
7-رُيْدَة الحلّبء ابن العديم» 2/ 604-2. 

8 -الخطط والآثار, المقريزي» 3 / 83. 
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الثّكان» وكانت مجموعات بدوية كُردية» مُنْذُ القرن الخامس الهجريء قد هاجرت إلى تلك المناطق 
على دفعات: إِنَّا على شكل مجموعات عسكريّة, أو تحرّكات قَبَلية» واستطاع بععضها تأسيس الدولة 
المروانية في ديار بكر ”7)» لكنّها ظلَّت أقَيّ ممّها الصراع مع المجموعات البدويّة التركمانية على مناطق 
اليو والاشتراك في أحداث الشغب كُلَّا سنحت الفُرصة. وم يكن لها أي دور سياسي أو عسكري 
إلا من خلال التطوّع العسكري كأفراد في الجيش النظاميء أو كعشائر تُقاتل كقوٌات مُساندة للجيش 
النظامي» وقد كانت عدَّة قبائل من الأكراد تُقادل مع جيش عاد الدّين زنكي في مُجُومه على 
الزَّاك». وحاول ثور الدّين بن زنكي واي الركيان بالأكراد. فاستخدمهم بجيشه بكشرة» وكان 
الأكراد قد أخذوا بالتدمّق على شمال العراق والشّام بعد أن دئّر الكرج دولة منوجهر أو بني شدّاد 
الكٌرديةه وهذه الهجرة سُموّد لانتقال السشّلطة من دولة الأتابكة التُّركبان إلى دولة الأيُوبن 
الأكراد. ومع قيام الدولة الأيُوبيّة برزت على الساحة مجموعات من الأكراد يجمعهم الاتتساب إلى 
بلدة واحدة: أو قرابة عائلية وعشائرية» وكان منهم: 


1 . القيمرية: وهم قوم من الأكراد» ينسبون إلى بلدة قيمر» هاجروا إلى الشَّامِ كمجموعة 
قبلية» وكان زعيمهم ني دمشق ناصر الدَّين أبو المعالي حسين بن عزيز بن أبي الفوارس القيمري 
الكردي» وكانوا حامية دمشق في عهد الملك الصّالح أيُوبء وهم الذين استدعوا املك النّاصر 
يُوسشف وفتحوا له أبواب دمشقء بعد قتل المإليك للملك اُعظَّم بن الصّالح أيُوبٍ في مصر””ا 
وقاتلوا وال على مصر ضدّ الماليك» وثبتوا معه عند ال هزيمة» وقدل في تلك 
المعركة جماعة من أمرائهم . ولكتّهم ما لبثوا أن حاولوا قلب دولة النّاصِر يُوسُف عندما ككان في 
محنته أمام الئتّار "فخاف النَّاصرء وتمبّل من الأمر اء القيمرية» الذين في دمشق» فاضطرب» 
ينا 


1 -مدخل إلى تاريخ الحُرُوب الصَّلِيبيّة: الموسوعة الشاملة, د. . شهيل رَكّار 2 294. 
2 روايات المُؤرّح الرهاوي المجهول؛ الموسوعة الشاملة؛ د. :مهيل ركان 0 

3-مدخل إلى تاريخ الخُرُوب الصّليريّة د. . شُهيل رَّكَار ا موسوعة الشاملة» 2/ 0. 
4- النهار : قلعة في الجبال بين المّوصل وخلاط ( ممُعجم البُلدانء ياقوت الحموي. مادّة: : قيمر ). 
5 -السّنُوك المقريزي» 1/ 63. 

6 - اتوم الرَاهرّةه ابن تغري بردي» 7/ 8. 
7 -الّلُوك المقريزي» 1/ 500. 
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ويبدو أن القيمرية ‏ مُنْذُ ُدُومهم إلى دمشق مع الملك النّاصر يُوسّف قد استقرُوا فيهاء 
وشادوا فيها من المعالم العمرانية ما خلّد اسمهم حنَّى الآنء نَحَيٌ القيمربة الواقع شرق الجامع 
الأموي, والمنسوب إليهم هو من أهمٌ معالم مدينة دمشق القديمة» وقد أخذ لحي اسمَّهُ من المدرسة 
القيمرية التي أنشأها الأمير ناصر الدّين القيمري7")؛ ومن تسمية هذا الحيّ أطلق اسم باب القيمرية 
فل الباب الدوق لتجام اللنوؤي 01 اود مدريسة الشرى راسم الشينري#التسنالقيمرية 
الصّغْرَّى(©. وفي دمشق ‏ أيضاً ‏ حارة القيمري» وهي في حي الصاحية عند البيمارستان القيمري. 


2 الشهرزورية: 


وهم مجموعة من الأكراد, يتتسبون إلى شهرزور”» فرُّوا من أمام غزو مُولاكُو لشمال 
العراق. وقدموا إلى دمشقء وكانوا زهاء ثلاثة آلاف فارسء ومعهم أولادمم ونساؤهمء 
فاستخدمهم الملك النّاصر يُوسُّفء وأحسن إليهم؛ وأعطاهم الأموال والإقطاعات؛ وكان ذلك 
بطلب من القيمرية» وبتزكيتهم للشهرزورية أمام النّاصر. ولكن الشهرزورية لم يقتنعوا بع) حصلوا 
عليه وم يزدهم إحسان النّاصر إلّا عصياناً؛ نّم تركوا مُعسكر النّاصرء والتحقوا بالملك المُفيث 
صاحب الكَرّك وبعد هزيمة الُغيث أمام قُوّات النّاصر عام 657 ه 1259م؛ طلب النّاصر إبعاد 
الشهرزورية من الكَرّكَ فغادروها نحو ساحل فلسطين الجدوي» وأقاموا كناك 9 , 


1- أبو المعالي ناصر الدّين حسين بن علي» وقيل: ابن عبد العزيز القيمري الكُرديء مُقدَّم جيُوش الملك التّاصر يُوسف 
الثاني ومو الذي سلّمه دمشقء توق مُرابطاً في الساحل عام 665 ه.( الدارس في تاريخ المدارس. النعيمي» 1/ 335 ). 
2-القلائد الجوهرية. ابن طولون» 1/ 127-91. 

3-الدارس في تاريخ المدارسء النعيمي» 1/ 339. 

4 - ومو جانب جامع الشَّبخْ محبي الدّينء شُيّد عام 656 ه ( الدارس في تاريخ المدارس؛ النعيمي؛ 2/ 158» والمروج 
السندسية, ابن كنان» 4 3» ومُعجم دمشق التاريخي» قتيبة الشهابي» 1 1»؛ ومعالم دمشق التاريخية» إيبش وشهابي» 463). 
5 -شهرزور: كُورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. والمدينة في صحراء؛ أهلها من الأكراد العٌصاة: وهم بطش 
وشدَّة. ( مُعجم البُلدانء ياقوت الحمويء مادَّة: شهرزور ). 

6 -أخبار الأبُوبينَء ابن العميد. 46 والسُّلُوك المقريزي» 1/ 505. 
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5-0 


يك و دم 


الميحث الرابع: 

أعراب الشام و رهم السياسي 

كانت بادية الشَّام ‏ مُنْذٌ القدم ‏ مكاناً تنتشر فيه القبائل العَربيّة التي مازالت تعيش حالة 
البداوة» وتعدٌ أن هذه البادية موطنهاء وأن سُهُول الشّام هي عُمقها الحبوي؛ الذي تفزع إليه. سلا 
أو حرباًء عند الخطر» وعند انعدام مصادر ال حياة في البادية. وكانت ثمالك الشّام القورية دليف كقوس 
حول بادية الضّامِ من حلبء إلى <ماة» فحمص» فدمشقء فالكرك وكُلٌ من هذه مدن كانت تقوم 
بدور البوّابة ما بين البادية والسّهُول السَّاحَليّة: ومن نَمٌ؛ البحر. وكان جزْء كبير من اقتصاد مُّدّن 
الشَّامه التي تُشكل كَُّ منها إحدى الدُويلات الأبُوبية يستند -بشكل كبير إلى تبادل النتتجات مع 
كان البادية» وجزْء آخر من هذا الاقتصاد يعتمد على تسيير القوافل التّجاربّة عبر البادية» لذلك 
كانت علاقات تلك المالك مع البدو على غاية من الأهمّيّة» وللسبب نفسه؛ كان ل اء البدو علاقات 


وكان دُنُوك الشّام الأبُوبيّة أسباب أخرى لا تقل أهميّة عن الأسباب الاقتصاديّة لإقامة أوثق 
العلاقات مع البدوو فللقبائل البدويّة طريقتها الخاصّة في القتال؛ التي تعتمد على الكَرٌ والمَرٌ والسّرعة 
د ولا تستطيع الجُيُوش التُظاميّة مجاراتها بذلكء نا أجبر اُْوك الأيُو بيه في الشّام على 
اصطناع كُُ منهم للقبائل البدويّة التي تجاوره؛ لا ليأمن شرّها فقط على أريافه وقوافله التّجاريّة» بل 
لتكون ‏ وقت الحاجة ‏ رديفاً لقُوّاتهء أو طليعة فهاء أو لللتصدّي لعُربان المُلّوك الممادين له. وقد 
استخدم الملُوك الأيُوبية في الام القبائل البدويّة في كُلُّرُوبهم؛ إمّا بشكل قُوّات عسكريّة رديفه 
لكتلة الجيش النظامي» وإمًا على شكل كبائن؛ تنقضٌ في الوقت اءُناسب على قوّات العدرٌ. كما 
استخدموا القبائل البدويّة لشن الَرْبٍ الاقتصاديّة في بلاد خصومهم عن طريق رعي الزروع وقطع 
الأشجار ونهب القرى17). وبلغ من اختصاص اُنُوك الأيُوبيّة في الشّام بجزاعات وقبائل من البدى آنه 
كان يقال "عرب الملك الأشر ف" ''وعرم ب الملك المجاهد ""00, ''وعرب الملك ككينا 
1 -رْبْدَة الب ابن العديم» 470. 
2-مُفرّجٍ الكرّوبء ابن واصل» 3/ 267. 


3 -المنصوريء ابن نظيف» 24 
4 -المنصضوريء ابن نظيف» 142. 
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كذلك كانت قبائل البدو تدفع الضرائب للملك الذي تعيش في جواره؛ وكانت الضريبة 
المفروضة عليهم اسمها العدّاد وماتزال هذه الضريبة مفروضة في وقتنا الحاضرء ولها الاسم ذاته. 
وهي تُحدّد وُفقَا لعدد الأغنام أو الإبل التي يملكها كُلُ شخص» فيقوم الوكيل ‏ ويُسمّى عند البدو 
العدّاد ‏ بعد الماشية» ويتسلّم ضريبة كُلَّ رأس منها. ومدو اد ليه موقب الشام 1 يبتع الول 
الأيُوبيّة من القيام بواسطة وكلائهم الخاضّين من القيام بالعدّاد, وأَحذْ الضريبة مُباشرة من البدو دُون 
واسطة أمير العَرّب(1: فربما كانت وظيفته سياسيّة وعسكريّة فققط بعُرف الُلُوك الأيُوبيّيّن. ولاعستماد 
البدو على تربية الماشية» فقد كان يتمٌ في أماكن تواجدهم رعي كثيف للأعشابء لذلك كانت 
الشلطات المحليّة تُزيحهم من طريق الحملات العسكريّة؛ أو عن طريق الملك في تنقّلانه لشوفير 
الأعشاب للحملة: أو للحاشية» ودوابٌ الحمل؛ والركوب العديدة فيها2. 


ساس شي 


قباكل الشام العربية: 

بعد الفتح العَربي الإسلامي لبلاد الشّام تدنّقت نحوها القبائل العَرَّة» واننشرت القبائل 
الشمالية العدنانية في كاقّة مناطق الشَّام جنوباً وشمالاًما عدا منطقة الوسطء حمص وباديتهاء فقد 
اختصّت بها القبائل العَرَيّة الجنوبية اليمانية. ولكنْ؛ مع مُرٌور الزمن, كانت هُناك تبدٌلات ديموغرافية 
كبيرة» حبَّى إِنّنا لا نكاد نرى أيّ ملامح للتقسيم السّابق في العصر الأيُويِء فمُنْدُ العصر الفاطمي 
سيطرت القبائل اليمانية على جنوب ووسط الشّام فقد كانت وقتها ‏ قبيلة طيء اليهانية؛ بزعامة آل 
الجرّاح» أكبر القبائل في جنوب اشام ووسطه. 

وكانت جذام البهانية ُسيطر على وسط وشمال فلسطينء ومنهم بنو مرّة» وبنو فيض»ء وبنو 


5 المة 5 1 د اولض عه 0 
شجاع؛ في القُدْسء وما حوهاء والعناترة حول بلدة الخليل. وكان بنو نمير في الكفرية ونمرين'* في 


حوران. وفي وسط سُورية؛ نجد بني زبيد وأبناء عمّهم بني ربيعة من طيء اليمانية ينتشرون في غوطة 


1 - رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 65/5 
2 -رسالة جوزيف دى كانسى؛ من فُرسان مُستشفى القدَّيس يُوحنًا إلى املك إدوارد الأوّلء الموسوعة الشاملة؛ د. 
كيل تتاوقة 1 380 
3-كفرية ونمرين: لا نجد_الآن اسم كفرية في حورانء أنّا اسم نمرين؛ فمع عدم وُجُوده حرفياً فإنَ ناك قُرى في 
حوران تحمل أسماء: نمر ونمرة. ( المعجم الجّغراني للقطر العَرّي السوري. 428-427). 
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مشق» وشمالها. وفي جنوب فلسطين؛ انتشر بنو جرم من طيء» ويقال لهم بنو ثعلبة7"). ومن طيء 
أيضاً ‏ كانت قبيلة غزيه» التي انتة ننشرت ما بين الام والعراق والحجازء ومنها البطنين. كذلك كانت 
بقايا قبيلة غسَانَء وهي من الأزدء من كهلان اليرانية» ومنهم طائفة في خمص. . واستطاعت عدّة بطون 
من طىء أن تُسيطر على مناطق واسعة جنوب فلسطين وجنوب شرقي الأردن» كذلك نجد زعماء 
لي يواتن 
جنوب الشّام أيّام شيخهم دغفل بن الجرّاح وأولاده مفرج وحسّان ا 
أوَّلاَ ثُمّ اصطدما بهم. ات ساك تي ااا اوسن فا هار لق 914 
وفي ظلّ آل الجرّاح كان يعيش بنو مهيد في وادي مُوسىء وكانوا يقطعون الطريق مُناك؛ ويخضعون 
منصور بن دغفل (5, وحول الكَرّك عاش بنو مهدي وبنو عقبة؛ وزعيمهم سابق الدّين عيّنه بن 
مهديء الذي كلَّفه السّلطان بيبرس بحماية الطريق حول الكَرَك7؟ )) وبنو مهدي هؤلاء من عذرة) 
من قضاعة الحمبرية السبعية؛ ومنهم بطون كثبرة؛ وبنو عقبة من جذام””. . أن بنو عاملة» وهم من 
قبيلة سبأ اليمانية؛ فقد تواجدوا بكثافة في شمال فلسطين؛ حئّى سَميَتْ الجبال هناك باسم جبال عاملة. 


0 


ومن قبائل عامر بن صعصعة تفرّعت بنو هلال حول بلدة صرخد في السولان» حتّى سمي 
جبل حورانجبل الدُرُوز الآن- باسم جبل هلال. . وتفرّع ‏ أيضاً عن عامر بن صعصعة بنو عقيل 
ابن ربيعة» فقد خرجوا من البحرين إلى العراق» د ثم إلى الجزيرة الشَّاميّة؛ حيثٌ أسّس زعيمهم قريش 
وابنه مُسلم الدولةً العقيلية ُناك. واج يلا حلب وجب الأحص وأطراك زياف 


بل من أعراب شب بعرفون بآل بار وهم لا ينقادون لأمير واحده ولو اجتمعوا ما أمن شرّهم"". 


1 - وقد نقلهم صلاح الدين من جنوب فلسطين إلى مصر عام 583/ 1187 له شكٌبتعاملهم مع الشرتج: . (قلائد 
الجمان» القلقشندي» 83» والبيان والإعراب. المقريزي» 5» وصّبح الأعشى. القلقشندي» 1/ 322 والروضتَئْن أبو 
شامة» 2 / 26 5» وقبائل العرّب» العمري؛ 107). 

2-ذيل تاريخ دمشق» ابن القلانسبي» 31 
3-راجغ: : وفيات الأعيان» ابن خلكان. مادّة: حسّان بن دغفل. 

4 حول آل الجرّاح راجع كتاب: : الإمارة الطائية في بلاد الا مُصطفى الحباري. 
5 -الاعتبار» أسامة بن مُنقذ» الموسوعة الشاملة؛ د. تفيل دكار 32/ :1158. 

6-السَّلُوك المقريزي» 1/ 492. 
7-صُبح الأعشى» القلقشندي. 4/ 2-3/ 12-334/ 130 

8 -قبائل العَرّبء العمري» 145. 
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أنَا أشهر القبائل القيسية الشمالية في بلاد الشّام؛ فهم بنو كلاب؛ وقد انتشروا شهال حلب 
وختئق فوح جبال طوروس والدروب إلى بلاد الرّوم؛ ويعد ضعف الدولة العبّاسيّة وقع على 
عاتقهم مهمّة الَصدّي للبيزنطيين, وسجلَتْ مآثرهم الجهادية ضدَّ الوم في السيرة الشّعْبيّة المعروفة 
باسم: الأميرة ذات الهمّة. والمرداسيون فرع منهم أسّس الدولة المرداسية» مابين 472-415 ه 
5 -1080م. واستمرّت قبيلة كلاب وتفرّعاتها في مواقعهم التاريخية شمال جاع ار 
المملوكي» ولكنّهم م يخضعوا لقيادة مُوحّدة مما جعلهم بخضعون لزعامة آل فضل' وقد قال عنهم 
الأمير علاء الدّين ألطنبغا نائب السّلطنة بحلب: "لو كان لهم شيخ كُفء بجمع صفُوفِهم لما 
استطاعت قبيلة أخرى الؤُقُوف إلى جانبهم"؛ وقال عنهم ابن فضل الله: '"وبنو كلاب عرب أطراف 
حلب والروم؛ وهم غزوات معلومة وغارات لاتُعَدٌ ولاتزال تُباع بنات الرُوم وأبناؤهم من 
سباياهم, وهم يتكلّمون باللرية. ...وهم عرب غُزِء رجال حُرٌّوب» وأبطال جوش "00 

وني يام دولة الملك الكامل بن العادل ظهر بنو كلاب على بني ربيعة؛ الذين اعتذروا عن حمل 
الغلال إلى مدينة خلاط. فقد قال مانع بن حديثة وغنام بن طاهر للكامل: "إن الجمال غربت في 
الي ولا قام بالأمر بنو كلاب حقد الكامل على مانع وغنام» وعندما أنياه عند أَخْذْه لآمد وبّخهماء 
وقال: والله؛ لولا إنكما عربيان لأفعلنٌ بكم الواجب""70, ونستدلٌ من قول الكامل أن صفة العُروبة 
التي يحملها الأعراب كانت من الصفات ذات التقدير الخاضٌ لدى مُلُوك بني أيُوبء واستفادت 
كلاب من هذه الحادثة» فتقرّبت إلى الكامل» الذي قدَّمهم. وأكرمهم وكذلك تقرّبوا من الملك 


الأشرف» وكانوا معدودين من أتباعه( 8 


وحول منص كان مُناك بنو خالد أو عرب حمصء وهم يدّعون النسب إلى خالد بن 
ء: : 5 . 6 5 1 8 
الولبدا” "ولعلّهم من ذوي قرابته من بني مخزوم"” 1" وهُناك بنو زبيد متتشرون ني الشام» منهم 


1 -قبائل العَرّبء العمري؛ 144. 
2 -قبائل العَرّبء العمري؛ 143. 
3-قبائل العَرّبء العمري؛ 144. 
4 - قبائل العَرّبء العمري؛ 144. 
5 -صبح الأعشى , القلقشنديء 4/ 214,» وقبائل العَرّبء العمري. 143. 
6 -المنضوريء ابن نظيف» 4 
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بصرخدء ومنهم بغوطة دمشق» "وهم جماعة نوفل الزبيدي"17)» ونوفل كان بُشارك النّاصر الثاني 
31 

بحملته على مصر» ولما غدر العزيزية بالناصر» وانكسرء "أخذه نوفل الزبيدي وجماعة من ماليكه 
ينا ونوفل ُو الأمير ناصر الدّين سيّد عرب زبيد كان ذا وُجهة 
وشقرعة وكائةه ولول عار 675 1216م 8 درل يواه لع جمْع املك 

جُمُوع عظيمة من العَرّبان اليزيديين""2): وغالباً؛ فهذا تصحيفء وهم العَرّبان الزبييديون» وليس 
اليزيديين. ومع تعدّد قبائل الشَّام فقد كان بنو ربيعة هُم وُجُوهها. 

بنذو ربيعة: 


في العصر ابي ساد بنو ربيعة جميع م قبائل العَرّبٍ في الشَّام والعراق دع ويقول عنهم 
ابن فضل الله العمري: '" هم منُوك الب وأسراء السام والسراق والحجاز""! وكات وبعوة 
لأقربائهم بني اراح في العصر الفاطمي؛ وجَدَّهم ربيعة نبغ بين قبائل العرّب يام الأنابك زنكي 
وولده تور الدّين27» وكان بنو ربيعة يدّعون أن نسبهم يتّصل بالبرامكة» لكنَّ الحمداني المهمندار نفى 
ذلك النسبء وقال: "الأصحٌ في نسب ربيعة إِنّه: ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن 
جرّاح '"'. ويمتدٌ في نسبه إلى طيء!*)؛ وطيء هي من قحطان اليرانية” وقد بدأ ظَهُور بني ربيعة في 
القرن السّادس الحجري -21912, ومع أن الأمير مانع بن حديثة بن فضل بن ربيعة كان أمير عسرب 
الام بلا ممنازع في عصر الدولة الأنابكية البورية بدمشق أيَام طَفْتئينه لكنّه م يُصرٌح له ولالقيرةة 
من بني ربيعة بالإمرة على العَرّبٍ بتقليد من السّلطانء ولم يبدأ ذلك العف حتَّى أيّام الملك العادل بن 


1 -قبائل العَرّبء العمري» 112. 
2 -النُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 7/ 8. 
3-راجع ترجمته في: المنهل الصاني» ابن تغري بردي. 
4 -أخبار الأيُوبيين ابن العميد» 29. 
5-قبائل العَرّب» العمري؛ 112. 
6 -صْبح الأعشى, القلقشندي» 4/ 203. 
7-قبائل العرّب. العمري» 112. 
8 -قبائل العرّبء العمري» 112 
9-صْبح الأعشى, القلقشندي» 4/ 203. 
0- قبائل العَرّبء العمري. 27. 
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أيُوبِ!؛ حيثٌ أمَّر منهم حديثة بن عصية بن فضل بن ربيعة7)» ومنحه العادل _رَسْمِيًا لقب أمير 
العرّب. وني الحقيقة؛ استمرٌ هذا اللقب طيلة العصر الأيُوبي غير واضح المعالم. غير تُحدّد المهمَّات 
والاساهه وذلك لطبيعة الحَكُم في المالك الأبُوبّ فصحيح مُناك سُلطان أعظم تدين له بالطاعة 
جميع» أو مُعظم. وأحياناً بعضء المالك الأيُوبيّة لكنّه -غالباً -ل يكن يملك قوّة كافية لفرض كُلَّ ما 
يُريده وسلطنته خارج ملكته كانت -دائ)ً ‏ تخضع لتقبيم المصالح المحلَيّة والسياسة الإقليميّة. لذلك» 
ومع وُجُود منصب أمبر العَرّب ظلّت قبائل الشّام البدويّة تتحالف مع المالك الأبُويّة: وتخوض 
5 بهاء وتلتزم بمُعاهداتها مُنفردة: فالانقسام الأيُو بي السّياسي حمى الانقسامات البدويّة» ورعاها 
لتسخيرها وفقاً لصا حه. وبالثَالي؛ لم يتمكّن السّلطان الأيُوبي من إعطاء أمبر العَرَّب قُرَّة كافية 
لإخضاع كُلَّ القبائل له. ولأسرته؛ ولذلك؛ سيرتفع شأن منصب أمير العَرّب مع قيام دولة الماليك 
القوّة الموحّدة. 

إن ما دفع العادل لإحداث منصب رسمي لإمرة العَرّب هُو _بلا شك _-دور القبائل العَرّية 
المتنامي. إن كان في الصراع ضدَّ الفرنجة, أو في الصراعات الدّاخليّة بين مالك البيت الأبُوبي. ويبدو 
أن لقب أمير العَرّب في العصر الأيُوبي لم يكن رتبة دائمة للشخص. فيُمكن تبديله ومنح اللقب إلى 
شخص آخرء كذلك لم يكن ورائياً بالضرورة: فإذا مات أمير العَرّب يعود الأمر للسّلطانء فقد يون 
ابنه. إذا كان أهلاً هاء أو يُويْ غيره. فعندما تون حديثة أمير العرّب قام الملك الكامل بقسمة الإمرة 
نصمَّيْنء "نصفاً لمانع بن حديثة» ونصفاً لغنام أبي طاهر بن غنام "27نم نقل الإمرة كاملة إلى أبي بكر 
علي بن حديثة؛ وبقي فيهاء حبَّى إنتزعها منه الظاهر بيبرس في سلطتته لأُمُور حقدها عليه وأعطى 
الإمرة إلى عيسى بن مهدا بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل بن ربيعة. ولا قصد أحمد بن طاهر بن 
ط ولد الم برس مسال ئرق تر اليبانا جه اليس هرومك 
أرضاه بأنْ سّاه أميرأً ببُوق وعَلَمِ (» وهي رتبة عسكريّة. 


1 -صبح الأعشى» القلقشندي» 4/ 6 وقبائل العرّب» العمري. 112 
2-قبائل العرّب» العمري. 117. 
3- قبائل العرّب» العمري. 117. 
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دك تمسلة ‏ ماساهات كا 22 


وينقسم بنو ربيعة إلى ثلاثة أفخاذ هُم المشهورون؛ وماعداهم أتباع؛ ولحل من الثلاثة أمير 
مختص به: 

[ آل فضل: نسبة إلى فضل بن ربيعة وهم أعلاهب. وأرمقهم مكانة» وديسارهم من سس 
إلى القْرات!') 

2ل علدي: نسة إلى علي بن حدبثة بن عقي وقد ارتقوامنصب الإمرة يام الأشرف خ حل 
بن فلاون» فبعد أن قب عل مه بن عيسى د لمة مسد من أبي بكر بن علي؛ وهم أهل 
بيت عظيم الشأن؛ ديارهم مرج دمشق» وغوطتها!ة) 

ل ها لاا طح رو يبي وريه ريل 
ويحويان” ). وقد أورد عدّة مُرّخون وصف دول فُرسان آ آل مرا إلى دمشق بترتيبهم العسكريء بعد 

بلائهم المَسَن في موقعة مص ضدَ لان قال ابن فضل الله: : "أقبلوا زهاء أربعة آلاف فارس شاكين 
فى السلاج؛ على الخيل المسومة والجياد الْطَهّمة عليهم الكزغندات الُمر في الأطلس المعدني؛ 
والديباج الرومي» وعل ُوُوسهم الت و أي بالك بيايم ارما اهم دصل 
صُقُور: وأمامهم العبيد تميل على الركائب”*) 


وكان بنو ربيعة في العصر الأيُوب ' موي بسي انار مدالات انها ات 
طن الساؤظيق خرية خبيرق وضب 8/1 وتبع لهم حُلٌ قبائل الشّام العَرَييّة وندين م 


باولا بنو كلب وبنو كلاب وآل بار وبنو خال وعنْ بالشام من غزية وشبرهم؛ ولا ود في 


ذلك الوقت "مَنْ لا يؤثر صحبتهم» ويُظهر الا 


لص صمت 
1 -صبح الأعشى» القلقشندي» 4/ 204. 
2 -صُبح الأعشىء القلقشندي؛ 4/ 208. 
3-قبائل العَرّبء العمري؛ 138. 
4 .ال الب العمري؛ 142: - وقد ورد الوصف أيضاًفي: السُلُوك القرسزي؛ 1/ 690 وضّبح الأعشى» 
القلقشندي» 4/ 209. 
5- صُبح الأعشى» ؛ القلقشندي» 4/ 203. 
6 - قبائل العَرّبء العمري» 141. 
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لكنّ مواقفهم العاّة ل تتغّرء وم تتبدّله فالغزو والنهب كُلَّا لاحت لهم الفُرصة» ولا صديق 
78 ولاعدرٌ إلا من خلال مصاحهم الخاصّة: رغبة فيه» أو رهبة منهء ولذلك قال عنهم المهمندار: 
"وقد رأيتهم في الوقائع مع مَنْ غَلَتَ'"!". 

وهذا ما كانت عليه كُلّ قبائل الأعراب؛ حيتٌ يبدو أنَم متى لمسوا ضعفاً من الدولة» 
أو المملكة التي هم بجوارهاء أو من قبائل أخرى اندفعوا بغريزة لاتقاوّم؛ للسلب والنهب؛ ففي عام 
ا ب رو 
مأستول دياه عدوا على خلم لعل اليلف قوقع العبوته وركب التناكي وقيصوا التي الل 
مُعظم الطريق» وكان فيهم قوّة ومنعة لكثرتهم؛ فعادوا عنهم بمُراسلة جرت بينهم؛ وذلك توفيقاً من 
الله سلحقن الدماء""7 © فقد كان فُرسان غزية يُشكُلون فُوّة أكبر من قُوّة عسكر حمصء لذلك؛ تمكّنوا 
من الاحتفاظ بها نهبوه من حمصء ومضواء ورجع العَسْكّر يحمدون الله على سلامتهم» وحقن دمائهم. 

لكا لا نستطيع إِلّا أن نستثني كثيراً من المواقف لبني ربيعة » فقد قاتلواء وخاصّة آل مراء في 
معركة خمص الثانية ضِدٌ التتار» "وآثّروا أثراً حسناًء وعملوا في التَتّار عملاً جيدا""0. 

كذلك شارك الأمير زامل بن علي مع مُرسان بني ربيعة في معركة مص الأولى مع الأشرف 
مُوسى صاحب مص وعَكّنوا من هزيمة قُوّة كبيرة كار عام 659 ه 1260م!"). وأيضا؛ مُسجّل 
لبني زبيد موقفهم مع الملك النَاصر الثاني فبعد هزيمته على أبواب مصر من قبل جيش الماليك بقيادة 
آييك؛ كان بنو زبيد وأميرهم ناصر الدّين نوفل من القلّة الذين وقفوا معه وحموه ". وعادوا به إلى 
ليا 


1 - قبائل العَرّب» العمري؛ 141. 
2 - المنضُوريء ابن نظيف. 141. 
3- قبائل العَرّبء العمري: 141. 
4 - السّلُوك المقريزي» 2/ 442. 
5 - النُجُوم الزَاهرّة» ابن تغري بردي» 7 / 18 
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المبحكت الخامس: 


أعراب الشآم ودورهم العسكري 

نظراًلانقسام امالك لوبي في الّام؛ ولقيام الانسة وحنّى الوب فيا بينهاء فقدد استعان 
ل منهاببا حوله من القبئل البدويّة؛ وسجّرهالمصالحه وجعلها سند عسكريا في خلاته ومعاركه. 
إضافة للصدامات العسكرية مع الدول الأخرى خارج الت الأبُوي» ما أعلى قيمة عسكرية كُْرَى 
للبدو في بلاد الشّام. | نُلاحظ أن دورهم العسكري في مصر كان ينحصر بالدفاع ضد الغزوات 
الفرنجيّة أو بالقيام بثورات ضدّ الدولة» وذلك لقيام مملكة أبُوبية مُوحّدة في مصر» وعدم وُجُود ذول 
تُجاورة تطمع في أراضيها سوى الحملات الفرنجيّة القادمة عبر البحار. 

أهمٌ الأدوار العسكريّة التي لعبها البدو فى الشّام في العصر الأيُوبِي: 

إن ما قام به بنو ربيعة بقيادة أميرهم مانع بن حديثة في التَصدّي لحملة عر الدّين كيكاوس على 
حلب رُبّا كان من أهمٌ أدوارهم؛ وأكثرها إظهاراً لوم فقد تمكّنوا عام 615 ه 1218م من هزيمة 
سُلطان سلاجقة الرُوم؛ ورده إلى بلادهه بعد أن احتل عد بُلدان في الجزيرة» وككان كيكاوس قد نالف 
مع الصّالح صاحب آمد والأفضل بن صلاح الدين صاحب سُمّيساط» وتقدّموا لاحتلال لاد الجزيسرة 
وحلب0 فجمع الأشرفُ قُوّاته وطلب الأمير مانع وعربانه» فأنوه بجموعهم, ولما سمع كيكاوس 
بتحشّد الأشرف سير إليه "ألف فارس هم خيار عسكره و 1 
عليهم؛ وعل سوادهم وركب اللنك الأشرف فوص ل اليه وقد استباحوهم قلا وأسراً. .وأ 
سمع كيكاوس ذلك سار عن منبج هارباً" '7), وعاد إلى بلاده "ولا وصل الأشرف كانت 
ارب قد فرغت منهم'"97)» لقد بدأ العرَبُ المعركة ضدٌ كيكاوس» وهم الذين اننصروا فيهاء إنها 
-بالفعل ‏ معركتهم وحدهم؛ حيتٌ لم يضرب فيها الأشرفٌ بسيف سوى سُيُوف العرّب. 


المنضُوريء ابن نظيف» 74. 

- مَفر مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 267. 
: يك كلب لين انيه 2/ 645. 

- المنصوريء ابن نظيف» 74. 

- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 265. 


برا يج يبا لد ا 
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وفي عام لمرلا عندما خرج الملك امُعظّم يُريد احتلال حمص وحماة أقام مُعسكره 
ف 7 قذّم قُوّات البدو المرافقة افقة له لتقطع إمداد حماة بالميرة» والتَصِدَّي للنجدات القادمة إليها/". 
نم ركز امُعظّم حملته بانّجاه مص فسيّر عام 623 ه 1226م, جماعة من الأعراب المُرافقين له وهم 
عرب دمشق» فنهبوا قرى حمصء وخرّبوها2» ونا كان العظّم بحر البدو لتنفيذ خطّطاته التوسعية 
في اشام وإجهاد أعداته بينها كانه مستريح: فكر الأشرف وامجاهد بالطريقة يقة نفسهاء فطلب 
المجاهد من الأشرف تحريك بني ربيعة من شيال خلب باتجاضه لنجدة حمصء وبالفعل؛ أسرع مانع 
بن حديثة بعربانه نحو حمصء ولكن شهوة النهب اجتاحتهم ني الطريق» خاصّة أئّهم وجدوا أمامهم 
قرى المعرّة وقرى حماة والجيُوش الأيُوبيّة بعيدة عنهاء مشغولة ببعضهاء ولن تفكّر بمطاردتهم» 
بل على العكس تُريد مداراتهم للاستفادة من قُوّهم, فاندفعوا نحو هذه القرى العزلاء فنهبوهاء 


5 .2 ان و 8 3 
واقتسموا بيادرهاء ورفضوا تأدية ضريبة العَدّاد في ذلك العاه0©. 


إن البدو سلاح فتك ولكنّه دُو حَدّيْنء وعلى مَنْيُريد الاستفادة منهم أن يتحمّل نزواتهم» 
ولذلك؛ لم يرك الملك الأشرف ساكناً حيالهم» وحتَّى لو أراد فإنّه لن يتمكّن من القيام بأيّ عمل 
عسكري ضدّهم فقُوّات الملك امُعظّم تُعسكر في سلمية» وهي تترصّد حرَكَاته. وبعد أن حزم املك 
مُعظّم أمره وهاجم حمص بقوّاته, أعاد الأشرف الانّصال بوانع؛ وطلب منه نجدة حمص. فاندفع 
بعربانه» ''وتركوا أظعائهم بمرج دابق» وساروا جريدة إلى مص "7 ويبدو أن ما تركو في مرج 
دابق هي المنهوبات التي عجزوا عن السير بها. ومع كُلَّ فسادهم ونهبهم, فقد هاجم مانع بقوّانه 
الخفيفة جيض الملك المُعظّم فتصدّت هم عرب دمشقء وجرت بينهم| عدَّة وقعات7 لم تكن 
حاسمة: ول ند إلى نتيجة واضحة. 

وفي عام 624 ه 1227م: أطلق الملكُ امُعظَّمُ أخاه الملكٌ الأشرفء وسمح له بمُغادرة 
دمشق, بعد أن حلف الأيان الملّظة على الولاء؛ وما إن غادر الملك الأشرفء حتَّى رجع عن أييانه 


1 رُبدّةاخَلَبِ» ابن العديم» 2/ 5 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 6. 
2- رُبْدَة الخَلَبِء ابن العديم» 2/ 9 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 177. 
3- ربد الَلَبِء ابن العديم» 2/ 9 و مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 177/4 

4- - مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 7 ورُيْدَة الَلّب» ابن العديم؛ 2/ 660. 

5 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 7ه ورُبْدَة الخَلّب ابن العديم» 2. 
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عُنها؛ بشجّة أنه كان ُكرهاً عليهاء "فندم الُعظّم؛ وسبّر العَرّب إلى بلد مص وحماة» فعاثوا 
ذيها"'07), '"'ونزلوا الزرّاعة من أرض حمص» وأرض جوسيه. ومكثوا أيّامأَيُْغيرون على البلاد» 
ويعودون إلى مناز هب ""220, وكان يقودهم سنجر الب أمبر العرّبء ومُو مملوك الملك امُعظّم/27, 
م يدل على قيادة ممباشرة للملك اُعلّم لحؤلاء الأعراب. . لقد جرى كُلٌّ ذلك والملك الّجاهد همل 
عسي ل "ركب إليهم بِمَنْ معه وأولاده؛ وأذن لأهل بلده في النهب» 
وأطمعهم: فم كان بأقلَّ من نصف نهار حتّى نهبوهم» وسبوهم؛ وقتلوا وجرحوا حَلْقَ)"/0). وّنا؛ 
للاحظ غياب فوت بني ربيعة عن هذه الأحداث بسبب الوقعة بن الأمر مانع ببن حديفة أمي ل 
فضل وابن عمّه الأمير منيع قُرب بارين (9)؛ حيثٌ هُرْم الأمير منيع؛ وجرح. وانسحب أتباعه إلى 
بعلبك9 )2 ولكنْ؛ إن غابت جُمُوع عربان بني ربيعة» فإن أميرهم مانع م يغب عن مطاردة الُجاهد 
لمر باقة مشق؛ فقد حضرها مع انُجاهد, وحصل على نصيبه من الغنائم! 4 

في عام 642 ه 1244م؛ أيضاً؛ اصطدم عسكر حماة بعربان بني ربيعة بغياب أميرهم مانع 
عن الُجاهد في مص» وكانوا بقيادة أخيهالأيرعليء وانتصر العربان "ولولا عسكر حلب م يدق 
من عسكر حماة بقيّة'"(23. وبعد أن فتح الملكث تُ الكاملٌ آمدٌ في عام 629 ه 1232م: خاف مانع بن 
حدية مه "وانسحب إلى العراق» وعمل معه لخي من الكارمة ما لاعمل مع شه "ثم عادني 
العام نفسه من العراق "وانصلح حاله مع الملك الأشرف ى""2). وفي عام 630 ه 1233م؛ كان مانع 
وأبناء عمّه غنام ومنيع حُيّمَيْن في غوطة دمشق مشقء ولا خرج الملك الأشرف للصيد دعوه إليهمء فأقام 
عندهم أيّام191) . وعندما توغّلت قبيلتا خفاجة وغزية في بادية الشّام غربًء ونزلوا في تدمرء فخاف 


1 -مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل؛ 4 206. 

2 -المنضوريء ابن نظيف» 2. 

3-المنصوريء ابن نظيف» 142 

4 -المنضّوريء ابن نظيف» 142. 

5 -صُبح الأعشىء القلقشندي» 4 / 234-204. 
6-المنضٌوريء ابن نظيف. 136-145. 
7-المنصّوريء ابن نظيف» 143. 

8 -المنصّوريء ابن نظيف» 5. 

9-المنضّوريء ابن نظيف. 249. 
0-المنصوريء ابن نظيف. 4. 
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من أذاهم الملك الأشرف والملك امُجاهد فانّفقا مع أمراء عرب الشَّام على قصدهم, وساروا إليهم؛ 
ونببوهي7؟". وني عام 0 ه 1233م مات الأمير حُسام الدّين مانع ابن حديثة أمير الحَرّبء فأمّر 
الملك الأشرف ابنه مهنا بن مانع2, ويبدو أن تأمير مهنا على العَرّب كان باتّفاق الملكَيْن الأشرف 
وامُجاهد معاً؛ حيثٌ خلعا عليه» وحمل مانع؛ ودُّفن في سلمية0. 

لقد كانت علاقة مالك الشَّام الأيُوبيّة بالبدو علاقة في مُنتهى الحساسية, وتحتاج إلى كشير من 
الحنكة والدراية بتقلّباتهم: فعندما قامت الصاحبة ضَيْفٌة تَانُون الوصية على عرش حلب بتقريب 
أحلاف العَرّب» استوحش الأمير علي بن حديثة أمبر آل فضلء واختار التوقيت الصعب بالنّسبّة 
لحلب. فانضمٌ إلى قُوّات الوَارْميّة التي تهاجمهاء وعندما التقى عسكر حلب بِالْخوارزْميّة عام 638 
ه 1241م كمن الأمير علي بعربانه بين البساتين» وانقض على مُؤْخُرة العَسْكّر الحلبي» ففتك بهاء 
فاهيزم الحلبيون7» ولكن الضربة الكُبْرَى للحلبيين جاءتهم من حُلفائهم أحلاف العَرّبء الذين 
كانوا يُقاتلون معهم؛ فا إِنْ لاحت هزيمة المَسْكّر الحلبي» حتّى انقضوا عليه فنهبوا أثقاله» "وكانوا 
أشدٌ ضرراً عليه من انتهاب أموالهم من أعدائهم"00. وبعد هذا الغدر من الأحلاف بعسكر حلب 
عاد الأمير عل عن تحالفه مع لخَوَارْميّة وتركه 7" ولكن العلاقة مع حلب كان قد تولاها ابن 
عمّه الأمير طاهر بن غنامء '"فقد انٌصل بخدمة الحلبيينء وأُمّر على سائر العَرّب» وزوّجته الصاحبة 
بعض جواريهاء وأقطعته إقطاعاً يُرضيه'"7. 


1 -المنصوريء ابن نظيف» 254. 

2 -السّلُوكء المقريزي» 1/ 8 راجعْ ترجمة مهنا بن مانع في: بح الأعشىء القلقشندي؛ 4 205» والشضوء 
اللامع» السخاوي, 5 / 6 والمختصرء أبو الفداء. 3 / 205» والأعلام؛ الزركلي» 7 / 317. 

3-المنضوريء ابن نظيف» 254: استمرٌ آل مهنًا في دَفْن أمرائهم في سلمية؛ وعُرفت لهم مقبرة هناك تقع شمال 
السلمية بعدَّة كيلومترات تُسمّى جبّانة الشّيخْ فرج» وقد دفن فيها عيسى بن مهنا عام 680 ه ( شذرات الذهبء ابن 
العادى 6 / 22 )» ومحمد بن عيسى بن مهنا عام 724 ه وماتزال شاهدة قبره مائلة هُناك.( عشائر الشام» أحمد و 
زكرياء 1 / 88 ). 

4 - مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 2 والمُختصرء أبو الفداء 3/ 167.» وشفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 235. 
5-رُبْدَة الَلّب ابن العديم؛ 2/ 6695 ومُفرّج الكُرُوبٍء ابن واصل» 5/ 282. ١‏ 

6 -رُبْدَة ال لَب ابن العديم. 2/ 699. 
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المبجحثت السادس: 

دور القباكل البدوية في مصر 

ل تنوف القبائل العَربيّة عن قصد مصر للتوطّن والإقامة مُنْدُ الفتح العرب الإسلاميء وأوّل 
المناطق التي توطَّنت فيها هذه القبائل كانت ني الدلتاء تم بدأت القبائل العَريّة تتوغّل جنوباً في 
الصعيد, حنَّى جاورت النوبة» وخالطتها. وكانت قبيلة جذام قدمت إلى مصر مع عَمرو بن العاص» 
وهي قبيلة يمنية تتدسب إلى كهلان وسبأء ومن جذام كان بنو زيد الذين استقرٌُوا في الشّرقِيّة حول 
بلبيس» ومنها ‏ أيضاً ‏ بنو سعدء وكانت مناطق سُكناهم حول الفسطاط, وكان منهم شاور 
السعدي وزير العاضد الخليفة الفاطمي17). وبشكل عامٌ؛ انتنشر بنو جذام حول الدلتا في الحوف 
الشرقي والحوف الغري©). ومن جذام كان نمي أبو خثعم من ولد مالك بن هلبا بن مالك بن سويدء 
الذي تقدَّم في دولة الصّالح أيُوبِء وبلغ عنده منزلة عالية» وقد أقطعه. وأمّره. واقتنى الماليك؛ وني 
دولة الي لبك تاسمل عرب مصرء حلى قله لل انم فل الما ولديه شلعى تقض ينكان" . 
وحول دمياط نزلت قبيلة سنس وهم من الغوث بن طيء؛ وكان هم أَيّام الفاطميين شأن» وتجاورهم 
جماعة من كنانة بن خزيمة قدموا أيّام الخليفة الفاطمي الفائزن» وفُرسان بني كنانة هم الذين كلّفهم 
الصّالح أيُوبٍ بالدفاع عن دمياط» وانسحبوا منهاء فشنقهم. 

وفي صعيد مصر؛ انتشرت قبائل مُتعدّدة» وتداخلت مناطق سُكُناهاء لكنْ؛ يُلاحظ أن قبيلة 
هلال قد أقامت حول أسوان, وإلى الجنوب منها. ثم قبيلة يي وكانوا في بلاد إضميم؛ وتورّعوا من 
أسيوط حنَّى عيذاب وحول سوهاج. كما كانت هُناك مجموعة من قريش أقامت في الاشمونين. أما 
أكثر عرب الصعيد عدداً وتورّعاً؛ فقد كانت جهينة(7» وهي من قضاعة: وكانت تُقيم في 
الأشمونين: وتنتشر ما بين منفلوط وأسيوط. ومن قضاعة كانت قبيلة كلب التي سكنت حول 


1 - قلائد الجمان» القلقشندي», 54/ 2 6. 
2-قبائل العَرّبء العمري» 169. 
3- قبائل العرّبء العمري» 171. 
4 - قبائل العرّب» العمري. 6 
5 -قبائل العَرّب» العمري. 17 
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منفلوط» وكذلك بهراء من قضاعة سكنت في أقصى صعيد مصرء وحتّى بلاد الحبشة؛ "'وكثروا 
هناك وغلبوا على بلاد النوبة» وهم يحاربون الحبشة7). وفي صعيد مصر؛ كانت أيضاً ‏ قبيلة 
الكنوزء وأصلهم من ربيعة بن نزار بن معد ببن عدنان» قدموا إلى مصر من اليهامة زمن الخليفة 
العبّاسي المتوكّل» وأقاموا في أعالي الصعيد. وتصدّوا لغارات البجة2» ّم اختلطوا بهم وتزوّجوا 
منهم. حتّى سيطروا على بلادهم؛ ومنهم بنو مسروقء الذين ينتسب إليهم تُحمّد بن علي حامي أسوان 
ولأعيم زبيعة» ونا مات؛ خلفه ابن أب المكارم هبة لله بن محمد بن علي؛ وو يدس قم بان رديه 
انار الاجوي ناليج عل اناكم يأب الطاكرت لام ولقبه كدر الدولة: وأصبحوا يُعرّفون 
كُلّهِم بكنز الدولة, أو الكتوق دا أبراهر انق لاما تاقد دهاجي عي 
السّلطان صلاح الدّين» وأخذ يدعو للأمير داود بن العاضد!© 

قبائل البربر في مصر: 

بعد هجرة القبائل العَرَبيّ نحو بلاد المغرب, اختلطت بالقبائل البربرية بالصاهرة والحلف 
والولاء» فحمل قسمٌ كبيرٌ من القبائل البربرية أنساباً عربية بالولاء. وبعد ذلك؛ انتقلوا للتعريب 
اللّغوي. "وذلك أن قبائل العَرّب نزلت على قبائل البربرء فنقلوهم إلى ألستتهم بطول المجاورة لهم؛ 
حتّى صاروا جنساً واحداً"7”). وعندما قامت الدولة الفاطمية في المغربء كانت القبائل البربرية عماد 
جُيُوشها. وبعد أن احتلّ جوهر الصقلي مصرء وضمّها إلى الدولة الفاطمية؛ ومن نَعٌ؛ جعلها قاعدة 
الدولة؛ أدَى ذلك إلى هجرة جُمُوع كبيرة من قبائل البربر إلى مصرء وجاءت هذه القبائل تحمل أنساباً 
عربية» وتنقسم إلى يوانية» مثل قبيلة هوارة» التي انتشرت غربي النيل» وقيسية؛ مثل قبيلة لواته. التي 
عبرت إلى شرقي النيل” 2» فكان لهم مُعظم بلاد البهنساء وتفرّقوا في الجيزة والمنوفية والبُحَيْرة7» وقد 


1 - قلائد الجمان» القلقشندي» 50-42. 
2 - البجة: قبائل من السّكّان الأفارقة القدماء لشمال السودان. 
3 - البيان والإعراب. المقريزي» 44 
4 -دراسات في تاريخ العرٌوبة» عبد المجيد عابدين, مُلحق البيان والإعراب» 132. 
5-وصف أفريقية الشمالية والصحراوية» الإدريسي؛ 35. 
6 -دراسات في تاريخ العرُوبة» عبد المجيد عابدين, مُلحق البيان والإعراب؛ 132. 
7-قبائل العَرّبء العمري. 157. 
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خرجت لواته على الدولة الفاطمية؛ فسار إلى بلادهم في الوجه البحري أمبر الجُمُوش بدر الجماليي عسام 
7ه 1172م وأوقع بهم» وهزمهم؛ وطهّر الب الشرقي في مصر منهم!". 

واندرجت القبائل البربرية في مصر تحت اسم العَرّب والأعراب» ورُنّها لحياة البداوة» 
ولتعريهم الكامل مع بداوتهم فكان يُطلّق عليهم اسم عرب هوارة وعرب لوانه''. وكانت قبائل 
الأعراب في مصر على اختلاف أنسابها تشترك جميعاً-مشل عرب الشّام بحب القعال» واغتنام 
الفْرصٍ للسلب والنهب؛ فنجدهم عونا لكل خارج على الدولة؛ إِذْم يتمكنوا هم بأنفسهم من 
الْوُوِجٍ عليهاء وقتالها. وكان مُعظم قتالهم من أجل الغنائه20. أو للسيطرة على البلادء فكانت 
الوب تقع بين القبائل البدويّة: فتُودِي بالكثير منهم, كالواقعة التي جرت بين جرم وجذام وتعابة 
بالشرقية عام 636 ه 1238م, وقتل فيها كثير منهم؛ حبَّى أرسل الملكُ العادلٌ مَنْ يُصلح بينهم. 


1 -المقفى الكبير, المقريزي؛ الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رّكَاره / 5 -_وقد وصف الشريف أبو يعلى تُحمّد بن 
تُحمّد بن الهبارية في كتاب الصادح والباغم هذه الحادثة» فقال شعرا: 


كان بمصربدر لهعليهاالأمر 

يقتل كل ساعة من أهلها جماعة 

فُمّغزالواته إِذْ ظئّهم حماته 

فحين قيّد الأسرى قال اقتلوهم صبرا 

عشرين ألفاً كانوا حتّى جرى الميدان 

النيل من دمائهم ولج في إفنائهم 
2 -المقفى الكبير» المقريزيء الموسوعة الشاملة د. هيل رّكَاره 1/ 295. 
3 -يروي أسامة بن مُنقذ دوافعٌ البدو للقتال» فيصة مُجُومهم عليه قائلاً: '"فحمل عل العرَب فوقعثُ . . فضربني 
واحد منهم ضريَين بالسيف» وقال: هات الوزن . .ثم أخذ ححصاني وسيفي"" ( كتاب الإعتبار» أسامة ببن منقذء 
الموسوعة الشاملة» د. سُهيل كار 12/ 157 ). 


4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 393. 
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الميحثت السابع: 

العلاقات الدولية لقباكل البدو 

قبائل العرّب والتّثَار: 

عندما استولى اينار على أرمينيا والبلاد التي كانت للدولة الخْوَارزمبّة فيعام 629 ه 
2م اهم الخليفة المستنصر غاية الاهتمام» '"'واستخدم عرباناً كثيرة"" 0 

وفي عام 657 ه 1259م؛ عندما هرب التَّاصر يُوسُّف الثاني أمام الغزو المغولي للشام سار 
جاه صن وعندما وصل البلقاء التجأ إلى أعراب تلك المنطقة, فأجاروه!2), عندها؛ تسحّب أحد 
غلانه» ومو حسين الطبردار الكّرديء وانّصل بالتتار» وأعلمهم بمكانه؛ فهاجمت القّوّات المغولية 
أعراب البلقاء. وقبضوا على النَاصر يُوسُّفه ثُمّ وضعوا فيهم السيف؛ وبعد أن "غنموا أولادهم؛ 
ار ار وم حي ارقا وني العام نفسه.ء جرت 
حادثة لا نرى لها أيّ علاقة قة بالحادثة السابقة» قام الأعر اب بالإغارة "على خيل الجشار التي للتتار 
سيو ا " فساقت وراءهم 
ال فلم دروا هم الغبار» ولا استردُو منهم كرّسَل ولا جار" ”". . ومن المؤكّد أن جموعاً كبيرة من 
أعراب مصر وأعراب الشَّام شاركت ضدّ التَار في موقعة عَيْن جالُوت! ف 

قبائل العرّب والفرنج: 

في العلاقات بين قبائل البدو والفرنج لا يُمكن أن نخرج بكم مُطلق» فقبائل البدو بلغت 

من التفدّق الجَغراني والانقسام السلالي مبلغاً كبيراًء لم يُشكَلوا -ني أفضل الأحوال لتما فيليا 

أو اتحاداً يضم مُعظم العرّبان» ولكونهم يعيشون بهذا الشكل من الاننشار الواسع والاختلاف 


1 - المنضُوري؛ ابن نظيف» 232» كذلك راجغ: : السّلُوك المقريزي» 1/ ا" 
2 -السَّلُوك المقريزي» 1/ 7 وا مختصرء أبو الفداءء 3 13 والبداية والثّهاية: ابن كثير» 13 / 220. 
3 -دَيْل الرَوضََيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَكَار 20 / 8 . 
4 دَيْل الرَّوضَّئَئْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَكَار 20/ 09. 
5 -البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 3. 
6 -دَيل الرّوضَكَيْنَه أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. هيل ذَكَار 20/ 411 
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والتنازع» فمن الطبيعي أن يكون بينهم الوص النهٌابون» وكذلك وَجود ذوي النخوة والمروءة 
والكرمء ونجد مَنْ يتعامل مع الفرنجة 55 على عورات الُسلمين» وفي الأقابل؛ نجد المجاهدين 
الذين يبلون في أعداء الأمّة أحسن البلاء. 

مد بدايات الغزو الفرنجي لبلاد الشّام وجد الفرنجة مَنْ يتعاون معهم من البدئ وقد ميل 
هذا التعاون بأوضح صّورة أمام أسوار حلب عام 518 ه 1124م؛ عندما حاصر الفرنجٌ المدينة» 
وبدا لهم أن سُقُوطها سيفتح أمامهم أبواب سُورية الدّاخليّة: فانّصلوا مع دبيس بن صدقة» صاحب 
الحلّة في العراق وأمير بني أسدء واتّفقوا معه على أن يُساعدهم لاحتلال حلب. كم انّفقوا مع سالم بن 
مالك العقيلي؛ سيّد بني عقيل وصاحب قلعة جعبر» وساندت قُوَّاتٌ القبائل العَرَبيّة قُوّات الفرنج في 
جوم على حلب. وارتكبوا الفظائع؛ ونكلوا بالموتى» حنَّى جاء البرسقي أمبر الّوصلء وأنقذ 
حلب7). وكان هذا التعاون اختباراً مُفيداً للفرنج. تعرَّفوا فيه على إمكانية التعامل مع البدوء 
والاستفادة من قُوتهم العسكريّة مُقابل بعض المكاسب. 

وني بدايات دولة صلاح الدّينَء وعندما كان مشغولاً في الجزيرة تحاصر ران عام 578 ه 
1 قآمت خلةقرفحية من الل وتو جهت تحو الحياق #الينيشوا الجر النبوينة» ويتقلنوه 
إليهم» وبأخذوا من الُسلمين جعلاً على زيارته'"0©) وسارت الحملة في مراكب من ميناء العقبة» 
حبَّى وصلت ساحل المديئة» "ودهًا على عورات الساحلين من العَرّبٍ من أشبه ركابها في الكفر "80 
"وكان معهم طائفة من مُردٌة العرّب" ونا كان صلاح الدّين لايستطيع الرَكَة كلّف نائبه بمصر 
ميف الدولة بى انسل كنك الجاجت لولق الأرمنيّ "فتداركهمء وبذل الأموال» فمالت إليه العَرّب 
للذهب". فاستسلم الفرنج. وفي الحقيقة؛ عاد اليم نام تدس عيقف عهذا لأمراب النجازه ولا 
يجد سبياً لتعاوتهم مع الفرنج لنبش الحُجرة النبوية إِلّا السبب الذي جعلهم يتخلُون عنهم, ومو 
الذهبء والطمع بالمكاسب» ولا أدري هل نستطيع أن نجد لهم ولو عذراً بسيطاً في حالة الفقر 
والجوع والجهل التي كانوا يعيشونما في غالب أيّامهم؟! 


1 -مدخل إلى تاريخ الخرُوب الصّليبيّة, هيل رَكَار الموسوعة الشاملة» 3 / 2611-0 
2 -تاريخ البغدادي ورحلته» امو عبد اللطيف. الموسوعة الشاملة د. . شهيل كار 14/ 58. 

3-من رسالة للعماد الأصفهان في: الروضتئْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَار 18/ 435 
4 - تاريخ البغدادي ورحلته؛ الموفق عبد الطيف. الموسوعة الشاملة: د. . شهيل رَكَار 14/ 8. 
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وفي أثناء حملة ملك إنكلترا ريتشارد على فلسطين, كان يُعسكر قرب قلعة النطرون» '"فوصل 
إليه اثنان من البدوء وأخذا من الملك الأمانّ والثقدّ وأقسم له يمينا تعمّدا به بأنَّها سيخدمانه 
بإخلاص؛ وسيّطلعانه على كمائن جيش صلاح الدينء وعن كُلَّ ما يدور حول صلاح الدَّين وجميع 
أهل البلاد'"17)؛ إن هذا التصدٌّف قد لا يُمثْل سلوك كُلَّ بدو فلسطين» لكن؛ في كشير من الأحيان؛ 
كُنَا نجد مثل هذه الحالات. فهي طريقة فلاسولة اليس أعمان اللوس» خاصّة في حال غياب أي 
شعور ديني» أو قومي» أو وطني. ويبدو أن الملك ريتشارد قد أعجبه موضوع استخدام البدوء وأنّه 
اهتمّ بهم كأدلاء وجواسيس مأجورين واعتمد عليهم؛ وسَيرهُم يتسقّطون له الأخبارء فعلم منهم 
بمسير قوافل مصر نحو الشَّام "وكان العدوٌ يترمّبٍ أخبارهم. ويتوصّل إليها بِالعَرّب 
الفسنيو 815 واندمج الملك ريتشارد بلعبته مع البدوء ووثق بهم إلى درجة كبيرة حنَّى إِنّهِ "ركب 

مع العَرّب بجمع يسيرء وسار حنَّى أتى القفل» فطاف حوله في صُورة عري""!0. 

وبلغ تعامل البدو مع الفرنجة حدّاً أزعج صلاح الدّين إلى درجة أن أنّه قاد حملة خاصّة عام 
8 ه 1173م لطرد البدو من منطقة الكَرّك لمنعهم من ممساعدة الفرنج الذين استخدموهم 
جواسيس وأدلاء)؛ وهي أوّل غزوة لصلاح الدّين من مصرء وكانت في عهد ثور الدَّين» لذلك 
أرسل له صلاح الدّين رسالة من إنشاء القاضي الفاضل يشرح له فيها أسباب هذا التحرّك 
العسكري: قال: "علم المملوك بم يُؤثره المولى» فإن يقصد الكُنّار بها يق أجنحتهم؛ ويفل 
أسلحتهم؛ ويقطع مواردهم؛ مكب بالامسيبج خب الأيانب المينة عل ما بروميي طله أللصلسة 
أن لاه يقي في بلادهم أحد من العرّبان؛ وأن بتقلوا من َل افر إلى عر الإيمان» ومن اجتهد فيه عئة 
الاجتهاد» وعدَّه أفضل أسباب الجهاد. ترحيل كثير من أنفارهم؛ وال حرص في تبديل ديارهم. إلى أن 
صار العدوٌ اليوم إذا بض لا يجد بين يدَيْه دليلًه ولا يستطيع حيلة» ولا يبتدي سبيلاً""257. 


1 -ذيل تاربخ وليم الصّوري» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ركان 8 / 14. 

2 التوادر السّلطانيّةء ابن شدّادء الموسوعة الشاملة؛ د. شُهيل رَكَار 15/ 002 
3 -التّوادر السّلطانيّة: ابن شدَّادء الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَّا 15/ 002 
4 - الروضتئن, أبو شامة» 1/ 206. 

5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 1/ 225: والروضتَيْن أبو شامة» 1 / 206. 
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نا - دن -معاناة شديدة كان المُسلمون يعانون منها لتعامل البدو مع أعدائهم؛ وإطلاعهم 
ره 
لقطع انّصاهم بالعدوٌ الفرنجي. ثم أصبحت هذه السياسة عائة يُطيّقها صلاح الدّين حيش] شك 
بتعامل البدو مع الفرنجة» و الدّين للبلاد قام عام 583 ه 1187م؛ بنقل بني ثعلبة 
من منطقة غرَّة إلى مصر؛ لأتّبم كانوا يتعاملون مع الفرنج كأدلاء وجواسيس!") 
افرنج على الُسلمين "90 

ومع أن صلاح الدّين 1 يتونّف عن الاستعانة بالبدو كقوّات خفيفة الخَرَكَة لمساندة جيشه» 
لكنّه تعلّم ‏ بعد هزيمة الرملة ‏ أَئَّهم سلاح ذو حَدَيْنَء ف) ف إن لاحت الهزيمة حتّى القلبوا على جيش 
صلاح الدّين ينهبون أثقاله ومتاعه' ".وج عون لجان راب مؤقف كحرفي مترحة عباط 
عام 615 ه 1218م: فقد كان الملك الكامل ُرابطاً بجيش مصر أمام الفرنج الزاحفين لاحتلال 
دمياط» وكان أبوه الملك العادل في الشَّامِ يجمع النجدات. ويُوجّهها إليه. وني هذه الأثناء؛ مات 
العادل؛ وما كادت الأخبار تتسرّب إلى مصر بموته "حتّى وقع الطمع ني الملك الكامل؛ وثارت 
العَرّب بنواحي أرض مصرء وكثر خلافهم؛ واشتدٌ ضررهم"©. "ولا عبر الفرنج إلى أرض دمياط 
اجتمعت العَرّب على اختلاف قبائلهاء ونهبوا البلاد المجاورة لدمياط؛ وقطعوا الطريق» وأفسدواء 
وبالغوا في الإفساد. فكانوا أشدّ على المُسلمين من الفرنج""(22. 


؛ فقد "كانوا يداً مع 


مع أن تصدٌّف قبائل البدو هذا لا يُمكن أن يُئره أي عذر نضعه لهمء لكنّه قد يبادوردٌ فعل 
على معاناة طويلة من ظّلم السّلطة الأيُوبيّة بي التي ما إن انشغلت عنهم بالفرنج حتّى ثاروا عليهاء 


1 -قلائد الجمانء القلقشندي» 3 والبيان والإعرابء المقريزيء 5: وضّبح الأعشىء القلقشندي» 1/ 322) 
والروضتئن, أبو شامة» 2 / 26 5. 

2 - قبائل العَرّبء العمري» 107» والبيان والإعراب: المقريزي» 5؛ ‏ وقد وهم عبد المجيد عابدين بتعليله نقلهم من 
جنوب فلسطين إلى مصرء واعتقد أنََّا مكافأة قدّمها صلاح الدّين هم» » يقول: '"'وكان لقبائل طيء فضل كبير في تُحاربة 
الصليبيين» فأراد صلاح الدّين أن يكافئهم: فنقل منهم جرماً وثعلبة إلى الحوف الشرقي ".( دراسات في تاريخ العرّوبة 
- مُلحق البيان والأعراب» 116 ). 

3 اشرق الأدنى» اليد الباز العريني» 166. 

4 -السّلُوك المقريزي. 1/ 314. 

5 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 6 وكذلك راجغ: شفاء القُلُوبء الحنبلي» 001 
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ونببوا ما حوهمء وقد يُفسّر الأمر بأئها طبيعة البدوء وفطرتهم بالسلب والنهسبء »فم إن وجدتلما 
مُتنفّساً حتّى إ: نطلقت؛ ولكنْ؛ مهها كان السبب فهو غير مُهمٌ بجانب فعلهم الَكَر الذي لا يُمكن 
تبريره إلا بجهلهم المطلق لأيّ مصلحة عامّة هي مصلحتهم فيم| بعد. 

وبالتًأكيد؛ لم يكونوا ليُدرِكُوا حجم البلاء الذي يُسبّبونه للبلاد» فبلغ الاستياء الرَّسْمِي 
والشعبي من البدو في تلك الآونة مبلغاً كبيراً حبّى إن بعض الناس - وقتها ‏ رأوا أن الفرنج أرحم 


00 


ويبدو أن بطش الملك الصّالح أيُوب ُو الذي منع تكرار حوادث البدو في حملة لويس التّاسع 
على دمياط: واحتلاله لم ا. لكنْ؛ ما إن تلوح الفُْرصة حنّى يعود البدو إلى عاداتهم التي 
لاْيدلواء فبعد أن أحرق انُسلمون الجسور التي بناها لويس للمبُور عليها من أجل الوم على 
المسلمين» جاء بدوي إلى مُعسكره؛ وأخبره أن بإمكانه أن يدلّه على مخاضة ضة تكن جيشه من العبُور إلى 
جهة المسلمين» شريطة أن يُعطيه حمسمائة دينارء ودفع لويس المال» وعبر الجيش الفرنجيء وفاجؤوا 
المسلمين في مُعسكر ه20 ويُتابع جوانفيل مُرافق الملك لويس رواية ما حدثء. فيقول: ''بعدما 
هزمنا الُسلمين» وطردناهم من خيمهمء وتركوا تُيّمهم فارغاًء اندفع البّداة للقيام بنهبه. ولم يترك 
النُصُوص خلفهم شيث بل حملوا كُلَّ شيء خلََّه الُسلمون . . ومن المعروف أن ععادة هؤلاء الوم 
هد الجائب الضنعيف ضيدا خللالاً ل 8/11 

وبعد كُلّ ما ذكرناه هل نستطيع الحُكُم على قبائل البدو بالعمالة المطلقة للفرنج؟! لا أظنٌ 
ذلك» فإن ما ورد مُُو نصف الحقيقة» ومو لا ينفي أنه كان لكثير من طوائف البدو مواقف وطنية؛ 
ووقفات يُسجّلها التاريخ لهم فقد كان جيش صلاح الدّين لا يخلو من فُرسان البدو المتطوّعة 
للجهاد. فعندما كان السّلطان تيا في مرج عُيُونَ؛ وضع مجموعة من فُرسان بني ربيعة في كين 


1 -السُّلُوك المقرزي» 1/ 2320 - بعد أن احتل الفرنيجُ دمياط أرسل الكامل بجمع الُنطوّعين من القاهرة ولإثارة 
حماسة الناس أبلغوهم أن ملك الفرنج قد أقطع ديارٌ مصر لأصحابه؛ فقال الشاعر الشعبي: 

يمدّدونا بأهل عكًا أن يملكونا وأهل يافا 

ومَنْ لنا أن يلوا علينا فالروم خير من الريافا 

2 - جين جوانفيلء حياة القدّيس لويسء الموسوعة الشاملة: د. هيل رّكّار 36/ 8. 

3 -جين جوانفيل» حياة القدّيس لويس الموسوعة الشاملة: د. . شهيل رَكَار 36/ 99. 
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بيب :جيم لظ لسك 


نح 


للفرنج؛ فكشفوهم: وحاصروهم. فقاتلواء حبّى قُتلوا عن آخرهم, وكان فيهم ثلاثة من أمراء بني 
ربيية(, ذلك كان السّلطاق ضلهم الدّين يعرف قيمة البدو كأدلاء» فنجدهم يتقدّمونه في 
سياة مسيرء20)» ثم يُسلّطهم على مُعسكرات العدوٌ» فيقضُون مضاجعهم, وينهبون ما وصلت إليه أيديهم؛ 
حتَّى نّم - -في أحد الام أحضروا للسُلطان كنيسمة الممسكر الفرنجي» وهي خيمة كبيرة'"» 
وهذا دليل على جسارتهم على العدرٌء واقتحامهم لعسكراته» حَّى ِنَم فكوا خيمة الكنيسَة من وسط 
الممسكر وحملوها. 
وعندما كان السّلطان صلاح الدّين مُرابطاً أمام للفرنج على حصار عكّا بلغه أن جمعاً من 
الفرنج يخرجون للاحتطاب وللاحتشاش من طرف النهرء "فأكمن لهم جماعة من العَرّب. وقتصد 
العرّب لخمّتهم على حُيُوهِم وأمنه عليهم؛ فخرجواء ولم يشعروا هم"7, "وحالوا بينهم وبين 
خيامهم"0, "وهجموا عليهم؛ وقتلوا منهم خلقاً عظياً. وأسروا جماعة» وأحضروا رُؤُوساً 
عرَّة"9). وني عام 647 ه 1249م بعد أن احتلّ الفرنج دمياط استنفر املك الالح اموب 
الناسء "قوصلت غريان بره جكار والعدراق القارة عل اللرفج«ومناوشيي .ول ذلك 
مواقف وطنية وجهادية يجب أن نتذكّرهاء إلى جانب كُلَّ ما كان يُذكر هم من مواقف سيّئة. 


صُورة البدو لدى الفرنج: 


قبل الفرنجٌ التعاملٌ مع البدوء وبلا شكٌ؛ فقد أفادوا منهم في مواقف كثيرة» وخاصّة للدلالة 

في مسالك بلاد مجهولة بالتّسبّة إليهم؛ ومعروفة بدقّة بالتّسبّة للبدو. وبالمقابل؛ عاش الفرنج معاناة 
5 1 : ع 2 

كبيرة من البدوء فهم لم يُخلصوا لهم في يوم من الأيّام وكانوا -على الدوام ‏ ينتظرون الفرصة لينقضوا 


1 -المَنْح القِسّىء العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة» د . شُهيل ركان 13/ 198» -والأمراة شي زافل بق تلتق 
مرا بن ربيعة أمير بني ربيعة» والأمير حجي بن منصٌور بن دغفل بن ربيعة» والأمير مطرف بن رفيع بن بردويل بن مرا 
بن ربيعة» وآخرون غيرهم: 

2 -التّوادر السّلطانيّة» ابن شدَّادء الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَاره 5 253. 
3- - الروضتين» أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د. سهيل ركان 20/ 4. 

4 -التّوادر السّلطانيّة ابن شدَّادء الموسوعة الشاملة؛ د . شهيل رَكَّار 5 116. 
5 اش الإزثيع انرا الألبقهانق» للوبوعة الها شهيل زكان:313/ 07. 
6 - مف الكرُوبء ابن واصل؛ 2/ 4. 

7 -السّلوكء المقريزي» 1/ 439. 
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عليهم؛ كما كانوا يفعلون بجيو الُسلمين. لذلك ظلّ الفرنج حذرين غاية الحذر في تعاملهم مع 
البدوء بل ربا كانوا يخافون منهم, ويتضح هذا الخوف من خلال الصّورة التي نقلها عن البدو 
مُوْرّخو الفرنجة» فيقول عنهم بوتشارد راهب جبل صهيون: 

"البدو يملكون أعداداً كبيرة من الماشية» ويقومون برعايتهاء لا يمتلكون مكاناً دائاً للإقامة» 
يقصدون المراعيء ويُقيمُون خيامهم . . مُقاتلون مُتفوّقون, يُسّون الَرْب. ويستخدمون السيف 
والرّمح في المعركة» ولا يستخدمون النّشَّابِ» ويقولون إَِّا دناءة أن تنتزع حياة إنسان بواسطة سَهُمء 
وهُم شُجعان» ولا يرتدون إِلّا قميصاً فوقه عباءة فضفاضة. ويُغطون رُؤُوسهم بقطع قهاش ""07. 

ويقول الراهب الدومينيكاني فيلكس فايري: "إن البدو يزجُون أنفسهم ني أعظم المخاطر من 
دون خوف. لاعتقادهم بأنَّ اموت أمر مَقْضي من الله لايُمكن تبه '"(©. 

ويقول عنهم جين جوانفيل مُرافق الملك لويس في حملته على مصر: "ولا يعيشون في قّرى؛ أو 
مدن بُيُوتهم أكوام مربوطة إلى أعمدة» عليها جلود أغنام مُعالجة بالشّبّ يرتدون عباءات من 
الصوفء يلون أنفسهم بهاء ويعتقدون أن الانسان لا يموت قبل اليوم المحدّد له فلذلك يرفضون 
لبس الدرُوع» وشتيمتهم: عليك اللعنة مثل فرنجي يلبس الدّرُوع خوفاً من الموت" 2 ويُْلخّص 
فيليكس فايري النظرة إلى البدو ني العصر الأيُوب بقوله: "إن البدو مكروهون من المُسلمين 
والمسيحيين سواء "00 


1 - بورتشارد راهب جبل صهيونء الموسوعة الشاملة؛ د. هيل رَكَّا 39/ 42 

2 -جولات ورحلاتء الراهب فيليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكَّار 43 / 1194. 
3-حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة: د. هيل رَّكَّا 36/ 100. 

4 - جولات ورحلاتء الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة د. سهيل رَّكَّار 43/ 1194 
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ا آذ فصت 57ر42 0000222273 ااسست ‏ 


الفصل الثالث 
العلاقات السياسيَّن والمسكرين 
الفرقت الخوارزمين 


الميحث الأول: 


فرقة المقاتلين المرتزقة 

نوهت مُعظم عساكر جلال اين اناجية من شُيُوف الَارإى ببلاد سلاجقة الروة؛ 
وقصدوا السُلطان علاء الدّين كَبْقْبَا الذي رحب بهم» واستخدمهم في جيشه! بوناقين آن باذ 
مُو الذي استدعاهم: فوافقوا على خدمته. وأقسموا له. فأقطعهم الأراضي في 000-01-7 
وظهرت نوايا باذ بعد استخدام الحوَارزمية فخاض أوّل معاركه بهم ضدّالأبُوبين حيثُ هاجم 
لاط واحتله بُساعدة فمَّالة من فرقة الَوَاِميٌة كذلك هاجم عدّة مدن وقلاع أبوبية في 
الجزيرة(0» مما دفع بني أيُوب للتكثل» وجمع قُوّاتهم» والسير بحملة عسكريّة كُبرَى نحو الجزيرة عام 
3 ه 1236م واسترجعت الحملة ما احتلّه كبْقَْاذ الذي انسحب إلى ما خلف مرّات طوروس؛ ' 
أن جا كان ع فى بالذ يتداع 07 ظ 

وعندما يف قاذ وتولّ مكانه ابنه غياث الدّين كيخسر و" ؛ "ارقا با كوَارؤيكة: فقدبيض ظ 
على أمرائهم» وانفضٌ الباقون عنه؛ وعاثوا في الجهات "7 ). وفي الحقيقة؛ كانت نقمة غياث الدَّين على 
حواري اهم لوا بُبايعت» فحبس مُقدّهم خير خحاذء الذي ُو في سجه» وهرب الجاقون 


ع و2 


نحو ملطية وخرتبرت. ثم سمّيسا شميساط؛ يُغيرون؛ وينهبونء نع انحدروا ُغيرين ما بين حَرّان والرّمَا 


مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 5. 
سلحوق نامه.» ابن البيبي» تعريب: : تحمّد السعيد جمال الدّين» 9. 


3 ب 7/ 4 وصدق الأخبار, ابن سنباط» 1/ 307. 

4 -مرآة الرّمانء سبط ابن الحوزي: 8/ 2/ 695 والمختصرء أبو الفداء» 3/ 158. 
5 -شذرات الذهبء أحمد الحنبلي» , 5/ 168.» والعبرء الذهبي» 5/ 139. 

6 -«العبر» ابن خلدون»5/ 355. 
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وسروج 7 وعاشواعلى النهب والتعرّض للقوافل؛ وفرض الأناوات على الحَكام. فحاول غياث 
الدّين استرضاءهم. لكنّهم لم يوافقوا على العودة إليه2). وشكّل الَوَارْميّة مجموعات مُتنقّلة» ارتكبت 
من القتل والنهب والفواحش ما فاق ارتكابات التَثَار؛ِ بحيتُ لن يُمكن لأحد أن يُسوَّغْ وحشيّتهم 
بفقر, أو عطالة. وقد بلغ عدد مُقاتلي الَوَاررْمِبّة في بدايات تواجدهم في الجزيرة نحو خمسة آلاف 
فارس 47 ثم أخذوا بالتزايد بسبب انضمام أفراد ومجموعات إليهم» مأك الملجموعات التي عملت 
معهم كانت من التُركيان7”» فأصبح تعدادهم ما بين عشرة آلاف فارس 27 وائنَيْ عشر ألف7. 

ولأن الْْوَارزْميّة كانوا يعيشون عيشة العصابات» هم يمودوا ينفضعون لقائد واحد بل 
كان هم عدَّة مُقدَّمِينء كان أكبرهم حُسام الدّين بركة خان» الذي تمكّن من الظهور على بقيّة المْقدّمين 
لمركزه السّابقَ» "'فقد كان أمير حاجب السّلطان جلال الدّين» ومو شيخ داهية له رأي ورواء؛ ودونه 
يأني عرّ ادن صاروخان» شحنة الجمال التي لجلال الدّين ومو شبخ بطين أبله؛ ثم بهاء الدّين كشلو 
خان تربية جلال الدينَ شابٌ عاقل وابن أخت جلال الدّينء وبجادرء وبكجري؛ وتبلوء وضيرهم "90 
وتوأ مُقدَّمِي اخَوَارميّة اعتمدوا في زعامتهم على مناصبهم القديمة في جيش جلال الدّين. 


وكان الخوَاررْمِيّة يتنقلون ويُقاتلون مُصطحبين معهم زوجاتهم وأولادهم وخيامهم 
ومتلكاتهم» وعندما استولوا على بعض ادن والحُصُونء أو حصلوا عليها كإقطاع انتقلوا للسّكَن بها. 
وقد عمل الكَوَاررميه في المزيرة والشّام كقرقة مرتزقة حقيفكّة مُوَجُر سَيُوفها ورجاها كَّنْ يدقع لها 
أكثر, وعندما لايجدون مَنْ يعملون لحسابه» كانوا يعملون لحسابهم الخاصٌ. وعلى هذا الأساس قلا 
يُمكن أن نتوقّع منهم الالتزام بميثاق» أو الوفاء بعهد. أو الإخلاص لسيّد مُعيّن. ولكُلّ هذا لانستطيع 
أن نعدّهم من الُتطوّعة» أو من تُحترني الجحندية» فهم مُرتزقة يحترفون الارتزاق كمجموعة واحدة. 


1 رُبْدَة الب ابن العديم» 2/ 0 وُختصر سلجوق نامه. ابن اليبي» تعريب: : تُحمّد السعيد جمال الدِّينء 250 
-251» وتختصر تاريخ الذول» ابن العبري 283. 
2-تختصر سلجوق نامه. ابن اليبى؛ تعريب: تُحْمّد السعيد جمال الدّين» 261 -263. 
3-من ذكريات الغزو الفرنجي, د. شاكر مُصطفى؛ 101. 
4 ريخ الإسلؤةالتهبي 551 -640/ 32. 
5 مُفرٌ مُفرّج الكرُوبء ابن واصل؛ 5/ 6 والأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 476: وشفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي»)331. 
6 تاريخ الرّمانء ابن العبري؛ 276. 
7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل 4/ 325. 
8 -تاريخ الإسلام الذهبي؛ 640-31 32: وأخبار الأبُوبّن ابن العميد 32 وكُنز الدّررء ابن أيبك؛ 7/ 353. 


152 


الميحث الثاني: 


الصالح أييُوب وفرقة الخوارزمية 

في عام 634 ه 1237م: سمع بأخبار فرقة اَوَارزْميّة أمير حصن كيفا الصّالح أيّوبٍ بن 
السّلطان الكامل» وكان نائباً لأبيه في الجزيرة(1) » فأرسل يستأذن أباه في استخدامهم, فأذن ل.©, 
فاستقدمهم أيُوبٍ ''وأفاض عليهم الأرزاق"0©, وأعفى جبيع أمرائه من مهامّهم. وأعطى أخبازهم 
وار . ويقول ابن خلدون إن سبب استقدام أيُوب للخورازمية "ليحسم عن البلاد 
ضررهو"! ولكن استخدام أيُوبٍ للكَوَارزميّة لايدلٌ على ذلك أبداًء فقد تقرّى ببسم وهاجم 
أعداءه» وكانوا سبب سعده وارتقائه قبل أن ينقلبوا عليه. 

في المرحلة الأولى من التعاون بين أيُوب والخوَّارزْميّة وهي مرحلة الجزيرة» كان معهم 
كراكب الأسد. تابه الناس» ومو لمركوبه أهيب7© , وحتَّى يضمن ولاءهم له زوج أخته من والدته 
عدم الحوَارزميّة بركة خانء وزوج ابنه ليث عُمر من ابنة بركة خانء ومع ذلك؛ كانوا "به و 
طاعتهم حينا؛ ويتغاضون حيناً؛ ويطلبون منه ما يفوق طاقته'"77. . فالخوارزمية حتّى بعد انضمامهم 
لقوّات الصّالح لم يتحوّلوا إلى قطعة عسكريّة وم تتركهم رُوح التمرّد. وعندما تحرّك الملك الكامل 
لحصار حمص عام 635 ه 1238 م؛ طلب من ابنه أيُوب جوم على الرحبة؛ التي تتبع لمملكة 
حص فسار إليها الصّالح؛ وحاصرها ومعه الْوَارِزْميّة الذين ما إن سمعوا بموت الكاملء 
وشعروا بحرج موقف ابنه الصَّالح حتى تمرّدوا وحاولوا القبض على سيّدهم الصّالح؛ نهرب 
منهم؛ والتجأ إلى سنجار. فنهب الخْوَارزْميَة معدّاته وأمواله» وتفرّقوا في البلاد الجزرية 
يتحكّمون يبال وبُمارسون كُلَّ ما يخطر على البال من الموبقات والأذى للناس. 


1-السُنُوك المقريزي» 1/ 255: 
2 -السّنُوك المقريزي؛ 1 378: 
3-العبرء ابن خلدون. 5/ 355. 
4- شفاء القُنُوبٍ أحمد الحنبل» 30 3, وصدق الأخبارء ابن سنباط» 1/ 311. 
5 -العيرء ابن خلدون. 5/ 55 

6 -يُّقال هذا التشبيه لَنُْصاحب الكَام ( الدّرّ المضية؛ ابن صصرىء 20 ). 
7-مُفْرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 5/ 53. 
8 -السّلُوك المقريزي» 1/. 
9-مُفْرّج الكْرُوبء ابن واصلء 5/ 78. 
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وانتهز هذه الفُرصة سلاجقةٌ الوم فاتّفقوا مع صاحب ماردين» وهاجموا مدينة حَرّان وكان 
بها المغيث بن الصّالح أيُوبٍء فهرب إلى قلعة جعير, وأكمل عليه الخوَارزميّة الذين وقعوا على أثقاله» 
فنهبوها!). وكذلك كان حال بدر الدّين لُولُو فهو ينحيّن الفُرص. ونا مات الكامل طمع لُوْنُوْ 
باحتلال بلاده» فبدأ بسنجارء وحاصرهاء وكان بها الصَّالح أيُوبِء فطلب منه الصّلحء فأصر لُوْلُوْ 
على حمله إلى بغداد في قفص © . ونا بلغت الشدّة بأيُوب أقصاها لم يجد منقذاً له سوى الْخوَارزْمّة, 
وعرف أنْهم يخاصرون حرّان!0. وكآخر سهم في جعبة الصّالح أطلق قافي ستجار يدر الدين 
السنجاري نحو الَوَارزميٌ فقد دلاه من السور ليلاًء ومضى إلى الخَوَارزميّة ووافقهم على كُلّ ما 
طلبوه من إقطاعات: حَرّان وَالزّمَاء وغيرها؛ "واستهالهم؛ وطيّب خواطرهم بكثرة ما وعدهم به 
فمالوا إليه'"57): كما أطمعهم القاضي بدر الدّين بأموال لُوْلُق ووعدهم أن تكون غنيمتهم الخاصّة يي 


وفي هذه الأقاء ماح اللقييت ين ثوب جاو اللكوع إل لدي روه كسار قحو بك ان 
ومُناك وصله كتاب أبيه الصّالح أيُوب بالاثفاق مع الَوَارِزْميّة» ويطلب منه القَدُوم معهم لدفع ولو 
عن سنجارء فسار الغيث مُسرعاً نحو الخورازمية؛ واندفعوا جميعاً نحو سنجار”» وكبسوالُوْلُوَا 
فنجا وحده؛ ونهبوا خزائنه وأمواله وجميع ما كان في عسكره!» واستغنى الخوَارِزْميّة بم) سلبوه 


1- ربد الحَلّبِ» ابن العديم» 2/ 689. 

2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 7 وَالتجُوم الزاهرَة: ابن تغري بردي» 6/ 299. 

3 -رُبْدَة الَلّبء »ابن العديم. 2/ 9 والنجُوم الزَّاهرّة ابن تغري بردي 6/ 9 بينما يقول ابن العميد: نم 
كانوا بس ا يي '. ( أخبار الأيُوبييْنِ 27)» وهذا وَهْمٌ؛ إِذْ لايُمكن للخَوَارزْميّة 
أن يفوتو هكذا ُرصة من الفوضى لجمع المكاسب. 

4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 7» وشفاء القَنُوبِء أحمد الحنبلي, 330 وصدق الأخبار؛ ابن سمباط» 12/ 
35 
5-السَّلُوك المقريزي» 2/ 269. 

6 - أخبار الأيُوبيّئن ابن العميد» 27» ونهاية الأرَّبء النويري, 25/ 233. 

رد لبه ابن العديم» 2/ 689. 

8 -النجُوم الزاهرّة» ابن تغري بردي؛ 6/ 299, ونهاية الأرَبء النويري» 25/ 233: وأخبار الأيُوبيّنء ابن العميده 27. 
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من لُوْنُو؟. وعاد الصّالح أيُوبٍ إلى حصن كيفا مهاباً وحوله الخَوَارِزْمبّة فوجّههم صوب آمد 


لطرد جيش سلاجقة قة الرُومء الذين آثروا السلامة؛ وانسحبوا نحو بلادهه!2. 


وطاديك ور الصالج أبُوبٍ للانتظام مع الوَارزْميّة في الجزيرة» فأخذ يتطلّع إلى السام 
وجاءته الفُرصة تسعى في عام 636 ه 1239م عندما طلب املك الجواد يُوسف بن ممدود بن 
العادل» الذي تولّى دمشق بعد وفاة عمّه الكامل» من الصّالح ليوب أو ادكه عل دسق بائرقة 
وسنجار وعانة» فوافق الصَّالح» وأسرع نحو دمشق» وتسلمها منه0. ورئّب أيُوبُ ابه َه العظّم تُوران 
شاه في حصن كيفا» وترك الْوَارِرميّة في إقطاعاهم حَرَّان والرّمَا لحراسة تُتلكاته في الجزيرة. 
ويبدو أئَّم فرضوا سُلطتهم كأمر واقع هُناكء فقد "تسلطن الَْوَارْميّ على بلاد الجزيرة» وبالغوا في 
العيث والفساد"؛ وخطبت املُك وُدّهمء حنَّى إن الْظفّر غازي صاحب ميّافارقين تزوّج ابنة عم 


مُقدَّمهم بر را 


ويبدو أن أيُوب كان ينظر لموضوع المبادلة مع الجواد بمنظار آخرء فربما كان يعتبر أن دمشق 
هي حقّه بالإرث عن والده الكامل» وأن الجواد مُغنصب هذا الحقّء لذلك عندما انق ق معة بيت له 
الغدرء وما إن سار الجواد عن دمشق حتّى أتبعه برسول إلى اللنوَآرزميّة ليقيضوا عليه ولككن الجنواد 
شن قله لَه - كشف الرسالة» وسار في البادية مُتحْمّيا حبّى وصل عانة» فأقام فيها© '. وفي عام 
7ه استولى لُوْنُوْ صاحب الّوصل على سنجار وطرد الجواد منها. ول يبقّ للجواد سوى 
عالة: قناعها للنخليقة السنتصرء ومن غرائب الأو ر أنه صار-بعد قلك إلى عَنوٌان وأقاءببين 


الْوَارزميّة وانذ نضمٌ إل ى 


1 -مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزي. 8/ 2/ 704: والنجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي؛ 6/ 300. 
2-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 5/ 190. ورُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 689. 

3-تاريخ الإسلام, الذهبى» 640-631/ 20. 

7 واس 691/2. 

5 -تاريخ الإسلام؛ الذهبي» 631 -640/ 32. 

6 -نباية الأرّبء النويري» 29/ 4. 

7-المختصرء أبو الفداءء 2/ 166 وصدق الأخبار, ابن سنباط» 1/ 320. 


8 - الحوادث الجامعة, ابن الفوطي» 11 
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حصار حمص: 

وصل الصّالح أيُوب إلى قناعة مفادها أن طالما بقي الملك اممجاهد في مص فلن يستقرٌ مُلكه 
في دمشقء فلم يُضيّع أبُوب وقتهُ في دمشق, وجدّد تحالف والده الكامل مع افر ني حماة» وطلب منه 
تحريك جُيُوسُه نحو حمصء وأرسل للخورازمية يطلبهم لحصار حمصء وتحرّك هُو بعسكر دمشق 
نحو حمصء حنَّى وصل إلى ثنية العقاب17). سبق الوَارميّة جميع القَوّات الحليفة» وألقوا حصارهم 
على ممص قبل أن تصل إليها قُوّات المُظمّر من حماة أو قُّوّات الصّالح من دمشقء وهذا ما أتاح 
للملك المجاهد الاتّفاق معهم؛ ودفع ما يُرضيهم مُقابل انسحابهم عن مدينته. وبالتّأكيد؛ فإن 
تواطؤ الخَوَارزْميّة ضدّ سيّدهم وو نعمتهم الصّالح الذي سلّطهم على البلاد والعباد. لم يكن من 
أجل مال المُجاهد فقط؛ بل يبدو أَّبمِ وضعوا في حسباتهم أُمُوراً أخرى: رُبّا كان المجاهد قد لمح لها 
خلال مُفاوضته معهم, ومنها: 

1 خطر لقائهم بقُوّات دمشق وقُوّات حاة المحالفئيْن» فقد يخطر ببال الصّالح أيُوبٍ بعد 
أغلختضرء وقد وكرت ل كل أسباب الوه أن بصم حسابه القديم معهم. 

2-إذا استولت القوّات كناسل بحس فيكو كا شىء للصّالح أيُوبء فأجور 
الخَوَارزميّة مدفوعة سلفاً في إقطاعات الجزيرة» وبالثّاي؛ مستكون خسائرهم في المعركة وجهُودهم 
مجانية. 

4- لس الَوَارزميّة مدى قُوّة تحصين حمص؛ وعزيمة المُجاهد الصلبة؛ فوضعوا احتمال عدم 
النجاح في أخذهاء ففضّلوا مكسباً مضموناً بلاتعب. 

5 -أثبتت الخَوَارزْميّة أمام مص أنَّا فرقة مُرتزقة حقيقيّة» ونا مع مَنْ يدفع» وهذه النقطة 
لايد أن المجاهد كان يُدركها تماماً وقد أجاد استخدامها. 


1-الختصرء أبو الفذاء» 3/ 163. 
2 -المختصرء أبو الفداءء. 3 3 .: والسُلُوك المقريزي» 10001 
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كما يبدو أن المجاهد ‏ بطُرّقه المعهودة قد شغل أفكار الخَوَارزميّة حول أملاكهم في الجزيرة» 
فلا تأكّدلهم طول المقام عادوا إلى بلادهو7" . 

وكان امْظدَّر صاحب حماة ني طريقه إلى مص عندما ارتدّ الخَوَارِزْميّة عنهاء فخاف أن 
يقصدوه؛ لأنّه يُشكل لهم غنيمة سهلة على الطريق» فلا قُوّة جيشه ولا تحالفه مع الصّالح أيُوب 
يحميانه منهمء فآثر الإسراع نحو أسوار حناة تحن با(©. وبعد أن عرف الخُوَارزِيةآن تحطّطات 
الصَّالح أبُوبٍ لامتلاك مصر قد اننهت به في سجن الكَرّك '"تمرّكت أطماعهم: وعاثوا في بلاد 
الشّرْق والجزيرة""0©. وبقدر الأعداء الذين اكتسبوهم بفسادهم اكتسبوا من الحُلفاء» فقد جد فيهم 
نّوك الحاقدون والأمراء المنبوذون ملاذاً ومُتنمّسا لغلّهم على املُك والمالك. فانضمٌ إليهم املك 
الجواد يُونُس بن ممدود, الذي اعتقد أنه عبن بتسليمه دمشق للصّالح أيُوب7. وكذلك الصّالح 
إسماعيل بن المجاهد الذي لم يحصل على نصيب من ترك أبيه في حمص”. وعلي بن حُدّيّفة أمير بني 
ربيعة الذي حقد على حلب لتقريبها أحلاف الأعراب29. وانضمٌ هؤلاء جميعاً إلى الَْوَارزْمبّة. كما 
دخل حلفهم الف شهاب الدّين غازي صاحب ميّافارقينء لأنّه شعر بأطباع سلاجقة الرُوم تمد إلى 
بلده فأعلم الحلبيين» وطلب حلفهم. فلم يوافقوه لاتفاقهم السب مع صاحب الرُوم'”, علم] بأن 
الْمّرمُو شقيق صَيْقّة تَاُون الوصية على عرش حلب. كذلك تمكّن لظف شهاب الدّين من استمالة 
لكان الكرمانية بالمال والوُعُود؟» ويُمكن أن نعزو قيام التحالف الخوارزمي ليُقابل التحالف 


الشّامى حلب مص دمشقة ١‏ 


1 -السّلُوك المقريزي» 0/1 . 

2 -شفاء القُلُوب, أحمد الحنبللي» 369. 

3 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 168. ورُبْدَة الحَلّبء ابن العديم؛ 501. 

4 - الحوادث الجامعة» ابن الفوطي» 131. 

5 -الُختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري. 176» و تاريخ الإسلام؛ الذهبي؛ 31/640-1. 
6 مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 2ه ورُيْدَة الخَلَبِء ابن العديم» 01. 

7-رْبْدَة الحلب, ابن العديم» 2/ 695. ومُفرّج الكرٌّوبء ابن واصل» 5/ 304. 

8-تختصر سلجوق نامه. ابن البيبي» 276. 

9-الأتراك الخوارزمبُونء صبري سليم» 85. 


157 


وفي عام 8 ه01241". قام الَْوَارزْميّة وحُلفاؤهم بالضغط على الحافظ ثور الدّين 
أرسلان ابن العادل صاحب بالس وقلعة جعيرء بتحريض من ابنه الذي التجأ إليهم؛ وطلب حصار 
أبيه» فققام الحافظ ‏ نتيجة لعجزه عن حماية أملاكه بت سليمها إليأخده َيف انون الوصية على 
عرش حلب. فانقضٌ القوَارؤة تعيروق هيل جمي وسالت اق ومعهم نجدة صاحب ماردين 
لطبو الأر 9 خسلى لهم مسار حلب بقياة العم ليرا شاد بع لكان نوع اليء 
والتقى ابخان واي بزاعة قُرب البيرة» فهاجم الخْوَارْمِيّة جيش حلب من أمامه. وخرج عليه 
علي بن حديثة بعربانه من الخلفء فانهزم الحلبيون هزيمة قبيحة! © ووقعت اللو والأمراء بيخ 
قتيل» وأسير(» فقد قُتل منهم: الصَّالح بن الأفضل صاحب سُمَّيساط» والزاهر بن السّلطان صلاح 
الدّينة وآير تُوران كناد وأخديد م لقا" ناسل ا فلبرة الجعيان "ندل وار 
تيعو علب وبثوا سراياهم حةً حنّى اغزان وتلٌ باشر وطرف العمق: وارتكبوامن القواتخش 
مالم يفعله أحد من الكُدَار"77)؛ حيثٌ انقضُوا على منبج» واستباحوهاء وفعلوا فيها فمُْلّ التتَاراة )ب 
إذ '"ارتكبوا الفواحش بالنساء في الجامع علانية» وقتلوا الأطفال""277. كذلك كان فعلهم في سرمين؛ 
حيثٌ دخلوا دار الدعوة الإسم|عيليّة» وكان قد اجتمع فيها أمتعة كثيرة للناس, ظنَّاً منهم أنَّم 
لا يجسرون على قُربامها خوفاً من الإساعيليّة. فدخلوها قهراًء ونهبوا جميع ما كان فيها!"", 


1 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 5/ 282. 
2 -مرآة الزمان» سبط ابن الجوزي. 8/ 3/ 733. 
3 يُقدّر ببنُ واصل نجدةً ماردين للحَوَارميّة بحوالي 12 ألف فارسء ( مُفرٌ رج الكُرُوبء 5/ 3 ). 
4 معلل ابن شدّاد هذه الهزيمة ومو الذي كان يكتب في بلاط حلب» عا حيس ع كلم اداو كن 
مسكرئةء يقول: ؟" :قصل اللقوارؤمية حلب كان عسكرها مُفرّقاًني البلاده بعضه بحمص نا أغار الفرنج على بلدهاء 
وبعضه في الرُومِ صحبة الأمير حُسام الدّين ألطاش بن تركمان» وبعضه بقلعة جعبر مع الأمير ناصر الدَّين أبي المعسالي 
الفارسي» وبعضه بعزاز يسبب التركياني الآغا خرية وم يكن يحلب يومئذ إلا دون الألف فارس» خرج م بهم المعظم 
تُوران شاه بن صلاح الدَِّين' '. ( الأعلاق الخطيرة» 3/ 2/ 465 ). 
5 المُختصرء أبو الفداء» 3/ 8ه وكنَز ادر ابن أيبك»7/ 349. 
6 - شفاء القَنُوب, أحمد الحنبلي» 235. 

7-رُبْدَة الخَلَبِء ابن العديم» 2/ 697. 

8 -رُبْدَة الب ؛ ابن العديم: 504: ومُفرّج الكرّوب» ابن واصل» 5. 
9 السّنُوكء المقريزي» 1/ 06+ وكذلك حول فظائع الخْوَاررميّة في المعرّة راجغ: ماأورده ابن واصل في: مُفرّج 
الكرُوب» 5/ 285. 
0 رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 700. 
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نّم استباحوا المعرّة وكفر طاب2"7, قبل أن '"يرجعوا إلى بلادهم؛ وهي ححرّانَ وما معهاء بعد أن 
أخربوا بلد حلب"0). ويحاول بعض الدارسين لوقائع الوا رزميّة أن يُررّر فظائعهم تلك بِأنها نتيجة 
للعنف الذي تعرّضوا له من قبّل الكتَا وأن العنف والفظائع كادت تُصبح من سات الْحرُوبٍ 
المنعارف عليها(©» ولكنْ؛ نجد أنه من الأفضل النظر إلى حالة الخْوَازْمبّة من جميع النواحي: 
الاجتماعيّة والعسكريّة. والاقتصاديّة» والنفسية. إِنَّا حالة لا تعرف الاستقرار بأيّ شكلء فهم مع 
أي كان» وضد أي كان» ينقلبون على الحليف: ويحالفون العدرٌ كُلَّ ذلك انطلاقاً من المصلحة الآنية: 
بدُون أيّ استراتيجية في علاقاتهم؛ أو حُرُوبهم. فانقلبوا إلى فرقة من اخُرتزقة؛ بلا مبادئ, وبلا أي 
وازع. 

ورُيّما كان من أهمٌ أسباب الْهَجُوم الخوارزمي على حلب: 

1 أخذ الحلبيون لجعبر وبالس مُبادلة» بعد أن كادت تقع بأيديهم. 


2- تحريض الصّالح أَبُوبٍ للكَوَارْميّة ضِدّ حلبء التي شكّلت حلفاً مُعادياً له مع حمص 


ثم « 


ودمسى. 
3 تحالف حلب مع غياث الدّين كيخسرو عدو الخوَارزْميّة القديم. 
4-غنى أرض حلب. وتفرّق جيشها مابين نجدة كيخسرو وحماية القلاع والحصّون. 


5-رفض صََبْمّة كَانُون الوصية على عرش حلب طلب تمد تركان بن بركة خان للزواج 
بإحدى بنات البيت الأيُوبيِ وإهانتها للرسول2. 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 28 290-9. 
2 -المختصرء أبو الفداء»167. 
3-الأتراك الخوارزميُونء صبري سليم؛ 73. 
4 - الحوادث الجامعة» ابن الفوطي:  »143‏ وراجغ مناقشة أسباب العداء بين الْْوَارِرْميَّة والحلبيين في: الأكراك 
الخوارزميُون» صبري سليم» 71-70. 
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داح شم حت 1 211555 


المبحث الثّالك: 

متهن اننم شك القواروية 

ضجّت الشَّام بأخبار الَوَارْمِيّة وما فعلوا بحلب, وجيشهاء فوصل الخبر إلى املك المنصور 
إبراهيم صاحب حمص. وكان يستعدٌ للإغارة على معاقل الفرنج '"'وعنده من عسكره وععسكر دمشق 
مقدار ألف فارسء فساق بالعسكر حبَّى وصل حلبء وأقام خارج باب الرابية يستقدم العَسْكر" 
وأرسلوا إلى الصّالح إساعيلء قَسَيرٌ نجدةٌ أخرى7" وإلى الظمّر صاحب مَيّافارقينء فطل 
وسَوّفَ2. 

وخرج الملك النّاصر يُوسُف الثاني ابن العزيز صاحب حلب لاستقبال المنصّورء وكان عمره 
إحدى عشرة سنة(0). وحين سمع الْوَارزْميّة بَؤصُول المنصّور إلى حلب عادوا إلى إقطاعاتهم؛ 
وتجمّعوا في كران للتوجُه نحو حلب لضرب قُوّات المنصُور قبل أن يكثر جمعه. "'وظنُوا نّم يبادرون 
لصٌلحهم؛ وقد انفصل عنهم علي بن حديثة"7)» وباقابل؛ قرّبت الصاحبةٌ ضَيْمَة حاون الأمير 
طاهرٌ بن غنام» وَأَْطَعَْهُ وزوجته. وَتَمُنه هُ أمير جميع العرب() 

وخرجت الفرقة الخَوَارزميّة وأحلافها من حَرّان عام 638 ه فعبروا الغُرات عند الرقّة 
وخرج الملك المنصّور إبراهيم؛ وعَسْكرٌ في النيرب؛ ونا وصلت الوَارزْميّة إلى نواحي دير حافر 
والجبول» ناوشتهم العَرّبان المتحالفة مع المنضُورء فمضى الْْوَارزْميّة إلى سرمينء ونهبوا دار الدعوة 
الإسماعيليّة فيهاء نّم زحفوا إلى المعرّة: فتحرّك المنصُور بقوّاته من النيرب إلى تلّ السّلطانء فالحيار” أ 
ومن اتجماه حَرَكَة المنضُور نتين أنه كان يقصد أن يقطع عليهم طريق العودة نحو مواقعهم في الجزيرة. 


1 - رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 698. 
2 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدّاد 3/ 2/ 466. 
3 مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5/ 6. 
عو بارت سائي و ارو لايم 1030/13 
مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل؛ 5/ 07 
ا : يُعرّف بالفنيدق» يبعد عن حلب نحو مرحلة على طريق دمشق 
الحيار: حيار بني القعقاع. صقع من برية قنسرينء بينه وبين حلب يومان. . (ياقوت, مُعجم البلدان» مادّة: ب 
السّلطانء ومادّة: حيار ). 


110 


ونا تين الَوَاْميّة نوايا المنصُورء ولمسوا فيه القُوّة والعزيمة» اضطُرٌُوا للهرب مُتبِعين دائرة 
واسعة حبَّى لايصطدموا به. فاندفعوا نحو كفر طابء وأحرقوهاء نّم شيزر» فهاجموا ربضهاء ومُّناك 
علموا أن المنصُور يتتبّعهم: فانجهوا شرقاً نحو حماة» فاجتازوا بها دُون التعرّض لهاء بل أن بعضهم 
دخلهاء فباع» واشترى؛ لانتماء صاحبها إلى الصّالح أيُوبٍ7". نّم توجّهوا إلى سلمية» فالرصافة» 
ومُناك حاول المنصّور الإيقاع بهمء فسبقئة إليهم مجموعة من العَرّب اللحقين بجيشه؛ فألقى 
الحوَارزميّة أثقالهم» وغنائمهم؛ وأسراهم. واندفعوا إلى الرفّةء فانشغل العَرّبٍ بالاستيلاء على 
الغنائم» فتمكّن الخَوَارْميّة من الإفلات والؤْصُول إلى القُرات مُقابل الرفّة2» بينما كان المنصور 
وجيشه في صِفَّين» وكان جُلّ همه أن يسبقهم لمنع عُبُورهم القُرات» فتأخر عنهم ساعة:؛ تمَكّنوا خلالها 
من التحصّن وحفر خندق دفاعي حوهم في بستان البليل, ثم مَكّدوا من عُبُور القُرات إلى الرقّة؛ 
ومنها توجّهوا إلى حَرّان» ومن هُناك؛ توجّهوا صوب الرّهَاءِ حيثُ عسكروا قُربها مع مَنْ فكّدوا من 
جنْعه من القُوّات عند جبل يُدعى جُلْهَهَان. أما المنضُور؛ فقد استمرٌ بملاحقتهم مع جيشهه ولكنّه م 
يعبر وراءهم مُقابل الرثّةه فهي إقطاع هم؛ فقد خشي من مُفاجأة فيهاء لذلك ذهب شهملاً إلى السيرة» 
فعبر القُرات على جسرهاء ومُّناك وافاه ثلاثة آلاف فارس هم نجدة صاحب الرّوم!0» وَعَسْكَرٌ بين 
سروج والأكا© , 

وكان هرب اللوَارزميّة هذا شيئاً جديداً في تكتيكهم العسكري؛ وهم الذين اتّبعوا أُسلُوب 
امُواجهة مهما كانت النتائج» فهل كان ذلك تقديراً لقُوّة جيش المنصّور؟ أو لسمعته كقائد عسكري؟ 
أو لعدم رغبتهم في معركة لاغنيمة من ورائها؟ يبدو أن كُلَّ ذلك أجبرهم على أن يضربوا في الأرض 
لتجبّب لقاء مكشوف مع المنصُور إبراهيم؛ وكان هدفهم اللحاق بِامُدّن والْمضُون الي سيطروا 
عليها في الجزيرة للتحصّن بها. 


و 

1 -شفاء القُلُوبء أحمد الحنبى» 6 وذيل المختصرء ابن الوردي» 13 4 ومُفرّج الْكُرُوبء ابن واصل» 5/ 
6 -289. 

ع 5 
2 -المختصر» أبو الفداء. 3/ 168» وصدق الأخبار ابن سنباط. 1/ 323. 
3-تختصر سلجوق نامه. ابن بيبي؛ 264. 

كك 00 
4 - رْبِدَة الحلب. ابن العديم» 2 699. ومَفرّج الكروبء ابن واصل» 5/ 286. 
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وعند جلهمان داهمهم المنصُّورء فلم يجدوا بدا من القتال "فكثّروا سوادهم بالجمال» وعملوا 
رايات من القصب» وسهدو هع شاكان بم النائلق" 30ب وبا تامو ليذه الخيل إلاطيل سل 
خوفهم من اللقاء. وبالفعل؛ فقد كان تقديرهم لقوّة المنضّور وجيشه صحيحاً فعندما بدأت المعركة 
في #7رمضان 638 ه 21241 "كُسرت الْْوَارزْميّة» واستبيح عسكرهمء وهربوا حتّى الخنابور, 
ّم التجؤوا إلى عانة لأمّا بلد الخليفة"00). وكانوا قد مرُوا في طريق هربهم بحران» فأخذوا نساءهم 
منهاء وانطلقوا. 


ويبدو أن المنصور كان يُدرك أنه مالم يستأصل شأفتهم فلن تسكن فتنتهم, وأراد أن يق 
ذلك ففوَّت عليه الخَوَارزميّة الفُرصة بالتجائهم إلى مناطق سيطرة الخليفة؛ حيثٌ لا تطوهم سَيُوف 
المنضّور. ويبدو أنه كان مُرحّباً بم هناك فقد سار مُحمّد تركان بن بركة خان إلى بغداد. وكان عمره 

2 و 2 

نحو عشر سنين» لقا النابجب»:واسفقيله الوزين وقُلّد سيفاًء وأسكن داراًء تم تبعه ابن كشلو 
خان©. وكانت تلك الحفاوة جُزء من ححطَّة الخليفة للاستعانة ببقايا الجيش الخوارزمي في محنته أمام 
تبديد التّتّا ففي عام 631 ه 1234م: استخدم القلشة اريجة القل قار كو عدوا 0م 
وبالتّاكيد؛ كان يأمل بانضمام الفرقة الخَوَارْميّة التي كانت في الجزيرة إليه. لذلك آواهم في عانة» 
واستقبل أولادهم وأكرمهم غاية الوكرام. 


وبعد هذه الضربة الكبيرة للحَوَارزْميّة استولى المنصّور على مناطقهم ني الخابور وقرقيسياء, 
وضئّها إليه»: وكذلك استولى على كران دُون قلعتها77» وكان نائب الخوَارزْميّة فيها 
هُو شهاب الدّين زندري كاتب الإنشاء في ديوان دولة الْخْوَارزْميّة بعهد منكبري» فراسله المنصور 


1 -رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 507. 

2 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبل» 410. 

3 -رُيْدَة الب ابن العديم» 508. 

4 - الحوادث الجامعة» ابن الفوطي. 144. 

5-المنصّوري؛ ابن نظيف» 106 

6 - المختصرء أبو الفداء» 3/ 168» وشفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 411 ورُبْدَة الَلّبء ابن العديم؛ 508: وذيل 
المختصرء ابن الوردي؛ 2/ 245. 

7-كَنز الذررء ابن أيبك. 7/ 344. 
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سر لتسليم القلعة7. فسُلّمَت القلعة للحلبيين» الذين استولوا على سروج والرّمَا ورأس عين 
وجملين والموزر والرقّة وأعماهاء وكُلّها من تُمتلكات الصّالح أَيُوبء كذلك سِلَّمَ امعظّمُ تُوران شاه بن 
الصّالح أيُوبٍ آمدّ إلى سلاجقة ف الوم المدعومين بججيش حلبء بعد مومهم عليهاء عل أن تبقى تبقى له 
قلعة الميثم وحصن كيفا". أمّا بدر الدّين لُولُوْ صاحب الّوصل؛ فقد سار إلى ننصيبين وداراء 
وأخذهاء وحرّر من سجن الخْوَاررْميّة في دارا الُعظّم تُوران شاه ابنّ السّلطان صلاح الدّين قائد 
جيش حلب الأسير©» ولا ندري هل كان ذلك التوزيع ضمن اتّفاق عام تم فيه توزيع مناطق 
الوا روةة؟ أم و تحقيق للأمر الواقع؛ فكُلٌ منهم أخذ ما وصلت إليه يده؟. 

استمر الَوَارزْميّة في عانة تحت حماية الخليفة حتّى عام 639 ه 1241م؛ فخرجوا نحو 
الّوصلء فيا كان من صاحبها بدر الدّين لون لا أن افق معهم؛ وسلّمهم نصيبين, بعد أن تأكّد أنّه 
لا طاقة له بهم» وأنّه قد يستفيد من الفوضى التي يُحدثونها في المزيرة0), وفي عام 640 ه 1242م؛ 
عادوا للاتّفاق مع حليفهم القديم المْظمّر غازي بن العادل صاحب مَيّافارقين» لأنّه كان يخشى من 
مُجُوم سلاجقة الوم عليه. وطلب التحالف مع حلب؛ فلم حالفو فاضطرٌ تعلق مرّة أخرى 
بركب الخوَارْميّة: الذين ساروا إليه للهَجُوم على آمدء فبرز عسكر حلب مع المُعظّم ثُوران شاه نحو 
آمد. فارتدٌ عنها الحْوَارِزْمِيّة واعتصموا بِمَيّافارقين» فحاصرهم الحلبيون(» وبعد عدّة وقعات 
معهم جرت مُفاوضات انتهت باتّفاقهم على: 

1-يُقيم الَوَارْميّة في أطراف بلاد الرّوم؛ ويُعيّن لهم سُلطان سلاجقة قة الرّوم إقطاعات 
تكفيهم. 

2 -تعطي صَيْفَة َانُون الوصية على عرش حلبء لأخيها الُظفّر غازي من الإقطاعات ما 


تختاره هي من غير شرط. 


1 -تحتصر سلجوق نامه؛ ابن بيبي» تعريب: : تُحَمّد السعيد جمال الدِّين 265. 

2 -مرآة الزّمان سبط ابن الجوزي» 2/8/ 4,: وتُختصر سلجوق نامه. ابن بيبي» تعريب: : تُحبّد السعيد جمال الدّين» 
6. 

وَحرْيدَة كلت ابن العديم» 2 : والمختصرء أبو الفداء. 3/ 168» وصدق الأخبار» ابن سنباط» 323. 

4 -رُبْدَة اَلّبِء ابن العديم» 2 / 3 والسُلُوك المقريزي» 2/. 

5 -رُيْدَة الحلّبء ابن العديم» 2/ 803. 
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3- يدخل الْمُظمّر شهابُ الدّين غازي في هذه اشُدنة» ويُسالم مَنْ يدخل بها. 

4 يدخل السعيد نجم الدّين غازي صاحب ماردين في افُدنة» ويحلف لصاحب حلب27. 

5-تُطلق أسرى الخَوَاررْميّة من حلب ©. 

إن هذا الصّلح الغريب الذي يحصل فيه الجانب الأضعفء ليس على المكاسب الأكبر؛ بل 
على المكاسب كُلّهاء لايْفسّره إلا ضغط التَثَّار على سُلطان سلاجقة الرّوم وتحسبه منهم 
فضغط ‏ بدوره_على حُلفائه في حلبء وتنازلوا للحَوَارِزْمبّة وخلفائهم عمًا أرضاهم من البلاد» 
والإقطاعات؛ وغيرهاء وربَّ) لعدم قناعة الجميع ماعدا الرُوميء بهذه اهُّدنة "فلم ينتظم من الأمر 
كىء "إلا إظلاق أسرئ الوا رمه بسل 807 

ووعد أ لمان الوا ويه لضعف أعدائهم راحوا من سني د وكين سانا واشبيظر] 
بالطلب» فقد طلبوا من حلب زيادة إقطاعاتهم ولا رفض طلبهم هاجموا الّوصلء فاستنجد بدرٌ 
الدّين لُولُو بالناصر صلاح الدَّين الثاني صاحب حلب7). وطلب النّاصر يُوسّف من الملك المنصّور 
إبراهيم القَدُوم لنجدته؛ فلبّى مُسرعا 7 وصل "خرج المللك النّاصر وأكابر المدينة» والتقوه إلى 
ظاهر حلب"60. وكذلك طلب الحلبيون نجدة الرُومِي جلال الدّين كيخسروء فتأخّر عن نجدتهم 
لغارات التَتَار على بلاده. وملكهم أرزن الرّوم0. ولجأ الَوَارزْميّة هذه المرّة ‏ لتغطية جرائمهم 
بموقف سياسي» فأخذوا "يُظهرون للناس أنَّم يفعلون ما يفعلونه خدمة لصاحب مصرء فإن أهل 
حلب وحمنص ودمشق كانوا حزباً على الصَّالح صاحب مصر "77 ولكن سلوكهم السّابق واللاحق 
ينبت أن ما يفعلوه طبيعة متأصّلة فيهم, لا يتركوهاء ولا تتركهم. 


مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 306. 
ا 704-703 
3- الوب ان واصل»5/ 06. 
4 - الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 467. 
5 -رُبْدَة ال لَب وابن المنبى 509 -510. 
6 الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3 467. 
7 -السّلُوك المقريزي؛ 2/ 03. 
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وبعد وُصُول المنصّور إلى حلب ضمّ عَسْكَرهَا إليه نّم توجّه إلى الجزيرة» وسار معه شمس 
الدّين لَولُو الأميني مُديّر نملكة حلب مُساعداً ومُستشار](. وتوجّه المدصّور إلى آمد ينتظر نجدة 
الرُومي لمنازلة مَيّافارقين» لكنَّ هجوم التتار على أرزن الرُوم جعل المنصّور ينسحب إلى رأس عين. 
وتحرّك الخوَارميّة بشرعتهم المعهودة إلى دنيسر, تم إلى إقليم الخنابور؛ فشبعهم المنصُور؛ ونزل 
المحدل©. وما يلفت النظر هّنا انسحاب المنصّور خوفاً من التََّار وانمياكه بمطاردة الخَوَارِزْميَة 
فالسلبية الشديدة تجاه التََار من قبل مُلُوك بني أبُوب, قبل جوم التتَار على تمتلكاتهم وتمالكهم؛ 
#ايف ا فالسُنُوك السلبي نفسه كان للملك الُظفّر صاحب ميافارقين مع أن اليّنا قد وصلوا 
إل #فركيربقة يطاو رة يّافارقين20» هذا؛ إِنْ ل نذكر الخَوَارزْميّة الأعداء القدماء لليّار. 

وا التقى المنضٌورٌُ الخوارزميةٌ عند المجدل وجد معهم جمعاً عظياً من الثكيان#, والمللك امُظنّر 
غازي بِقُوّاته. الذي أرسل يغلظ في الكلام للمنصّور؛ ويطلب التَّرُول له عن الجزيرة بكاملهاء إلا 
فالحرب8©. والتقى الجمعان يوم الخميس 23 صفر640 ه 901243 ). فدارت الدوائر مرّة أخرى على 
امي وحلفائهم؛ وولُوا ''منهزمين أقبح هزيمة'"77» "ثبت أمواهم؛ ونساؤهم'"7, كذلك 
تبر شمل الثّركبان» وَأسرواء وثهبوا), "ونزل الملك المنصّور في خيمة الملك المظمّس واستولى على 
خزائنه'"""". نم توبّه املك المنصّور إلى حلب» فخرج الملك التّاصر إلى منبج للقائه. واجتمع به. وسار 
دعبال ومن مُناك؛ عاد المنصّور إلى ممص ليُتابع الجهاد ضدّ الفرني(12). 


1 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 467. 

2 -رْبْدَة الخَلّب, ابن العديم» 2/ 704 

3 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصلء 5/ 0. ومرآة الزّمانء سبط ابن الجوزي. 8 738. 

4 - كان مُقدّم الّركمان ابن دودي ( مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 96 ورُبْدَة الب ابن العديم» 512)» ومُو ابن 
دودا ني: ( الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 470» وكنز الدّررء ابن أييك» 7)©. وذكر الحنبلى أنّه كان معه 
"سبعون ألف جوبان ما عدا الجفالة ". ( شفاء القُنُوبء 1)». وأكّد الرَّفْم ابن شدّاد (الأعلاق الخطيرة, 3/ 2/ 
0 وابن العديم. رُبْدّة لَب 2/ 6 ؛» وهذه مُبالغة» فلو كان عدد الثُركيان سبعة آلاف لكانوا كثيرين. 

5 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 467. 

6 -المختصرء أبو الفداءء 53 وربْدَة الحلّبء ابن العديم» 512. 

7-المختصرء أبو الفداء. 3/ 0100 

8- كنز الزرر» ابن أيبك. 7/ 350, والحوادث الجامعة, ابن الفوطي؛ 151. 

9-مرآة الزّمان سبط ابن الجوزي. 8 738. 

0 ربْدَة المَلّبء ابن العديم؛ 512, والمختصرء أبو الفداء. 3 / 170. والأعلاق الخطيرة ابن شدّاد 3/ 2/ 467. 
1-رُبْدَة اَلّبء ابن العديم» 512. 

2- مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 5/ 1ه ورُبْدَة الَلّب» ابن العديم» 2/ 7 
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فلت لحاحن ( - لقع 


وعلى الرغم من هذه الضربة الموجعة للخَوَّارزميّة ومع كََُ ما لحق بهم من كل وأَسْرء فيدو 
مم استطاعوا تجاوز محنتهم مع حلول عام 640 ه فجمعوا فلوفم؛ وعادوا لعاداتهم القديمة 
فعاثوا فساداً في الجزيرة» وهاجموا الخابور ورأس عين؛ ونهبوهماء ونهبوا البّركمان حُلفاء الأمس'", 
ومدُوا أذاهم إلى ضواحي حلب. وكانت الوصية على عرش حلب صَيْقَة تحَانُون بنت الملدك العادل 
قد توفيت» واستقلّ حفيدها الملك النَّاصر يُوسّف بِالَكُم في حلب» فأرسل جيشها لمطاردتهم بقيادة 
جمال الدّولة إقبال الخاتوي» فتجمّع الخَوَارزْمبَّة في ماردين» ومعهم قُوّات الْظمّر شهاب الدّين 
صاحب ميّافارقين» والسعيد نجم الدّين صاحب ماردين2, "واحتمّوا بالجبال» وحَصَرَهُم عَسْكَرٌ 
حلب وخندقوا حوهم؛ وجرت وقعات""20» ولكن جيش حلب لم يظفر منهم بطائل؛ فعاد إلى 
بلده2؛ وكانت عدّة أسباب وراء هذه النتيجة السلبية» منها: 

1-غياب جيش حمص الدب مع غياب فيدرانت أرية مُهمّة وَجدّت في المرّات السابقة. 

2-غياب شخصية القائد العسكري امُخطّط الشجاع, التي تحقّقت في الملك المنضُور. 

وتكدّر تدجُل علاء الدّين كيخسرو سُلطان سلاجقة الرُوم؛ َحَطَرٌ انار أصبح على أرض 
الواقع» بعد أن كان يلوح ني الأفق» والقائد التتاري بايجو نوين يضرب بِائَجَاهيْن؛ الأوّل: نحو بُلدان 
ْ الخليفة العبّاسي» اربل» فدقوقاء والثاني باتهاه ملكة سلاجقة اروم في خرتيرت» وأرزن الرُوم'"» ها 
يعني حصر الجزيرة بين فكي كّاشة. فقام كيخسرو بإرسال "نائب المملكة شمس الدٌّين الأصبهاني 
إلى شهاب الدّين غازي. ولق ماسب ماردين واوا زمية لسلس ننه "20 وكما في المرّة الأولى 
كانت التسوية والصّلح من حساب حلب والرٌّوميء فقد أعطي صاحب ماردين رأس عينء 
وَالوَارزميّة خرتيرتء وغيرهاء وامظمّر غازي أعطي خلاط» وعاد شمس الدّين بقسم من عسكر 
حلب نجدة على تقار[ . 


1 -مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزي. 8/ 2/ 738. 

2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 314. 

3 -رُبدَة الب ابن العديم» 2/ 807. 

4 - رُبْدَة الحلّب» ابن العديم» 514. 

5 -تختصر سلجوق نامه؛ ابن البيبي» تعريب: مُحمّد السعيد جمال الدّينء280. 
6- رُبْدَة ال حلّبء ابن العديم» 2/ 807. 

7-رُي الخَلّبء ابن العديم» 2 807: ومُفرّج الكْرُوبء ابن واصلء 5/ 326. 
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ةا 60ا4ا6ا - يبري لاسي ئس ررس س2 


الميحث الرابع: 

الفرقة الخوارزمي في معركة غرّة 

وني هذه الأثناء؛ عادت وز الصّالح يوب للانتظام من جديد. عندما تكن من الاستيلاء 
على مصرء فانتعشت آمال الَوَارْميّة ورُبَّا تطاولوا بمطامعهم للسيطرة على الشّام من خلاله. 
وم يجعلهم الصّالح أيُوب يننظرون طويلاً» فهو لم يس دمشق شق التي سلبها منه عمّه الصّالح إسماعيل» 
ُكَائَبَ أبُوبٌ الخوارزمية واستدعاهم نحوه. ونّاسمع بذلك الصّالح إسماعيل؛ شعر بخطر 
مُواجهة الوّارزميّة!'2» فانّصل بالفرنج. وقدَّم هم تنازلات كبيرة لعقد التحالف معهم ضدَّ الصّالح 
أثونت . وبالفعل؛ فقد تحرّك الَوَارزميّة عام 642 ه 1245م من الجزيرة نحو مصرء "وما مرا 
بموضع إلا وتبيوف وعاثوا فيه'"20)» وكانت قُوَّاتهم قد أصبحت أكثر من عشرة آلاف مُقاتل 4) 
با انضاف إليهم من التّركمان» كما "انضمٌ إلى الخَوَاررْمَة جماعة من القيمرية قدموا معهم من 
الشّق"7©» كانوا بزعامة ناصر الدّين وبباء الدّين القيمري7), فالخوارزمية ل يُشكّلوا تكثلاً عزقياً. 
وكُلٌ مَنْ تستهويه حياة الُغامرة والعيش مُرتزقاً بسيفه كان بإمكانه الانضمام إليهم. 

ولطبيعة التشكيلة العسكريّة للخَوَارزميّة بشكل عامٌ ولطريقة ة تحرّكهم عبر البلاد. نستنتج 
نهم م يكونوا يحملون إِلّا الأسلحة الشخصية؛ فالمعدّات الثقيلة ووسائط الحصار لم تكن من 
اهتماماءهم؛ لذلك توا لمن الحصينة» وساروا نحو الصَّالح في مصر "وهم يَقْتلُون ويَسْبُون 
فانجفل الناس من بين أيديهم'"7. وقد تحاشى مُلُوك الشَّام بمَنْ فيهم المنصّور إبراهيم والصّالح 


مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 2/5 
يوم و 00 سهيل 
مايه 207 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 336. 
4 بجملة لويس قسطاى زيادق 73 
5 -السّلُوكء المقريزي» 1/ 419. 
6 أخبار يبي ابن العميد» 32 وكنز الذّررء ابن أييك» 7/ 353. 


7 -السّلُوك المقريزي» 1/ ا" 
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اننيب بيب تبةب-ت4ه4اة غاذ بآ ااا تاد 


إسماعيل الصدام مع القواوؤكّةواكتضوابالتحصّن لعل مذب 2 كا مقن اللوارويثة بق 
الؤصّول بسرعة إلى فلسطين. 

انطلق الخَوَارزْميّة من نصيبين» فقطعوا القُرات عند الرقّة» وانقسموا هناك إلى قسمَيْن» قسم 
أخذ طريق حمص البقاع دمشق20» وقسم سار على البييّة حبّى غوطة دمشق”*)» ومن هُناك؛ توججهوا 
جبيعاً نحو طبرية؛ فاستولوا عليهاء نّم اندفعوا نحو القَّدْس وهاجموها). وصل الخوَارْمبّة إلى 
القُدْس عام 642 ه 1244م؛ واصطدموا بالحامية الصَّليبيّة فيهاء وخاضوا معها قتدال شوارع؛ 
واضطّدّت الحامية للاستنجاد بأقرب حُلفائهم في الشَّام النّصر داود, الذي جعله هجوم الحوَارزميّة 
بتحصّن في الكَرَك ول يجازف بروج مُساعدة حُلفائه الفرنج في القُدسء إِنَّ) استغلٌ وضعه الخاصٌ 
فلس انل روي 8 وأوسل يطلب الأمان لحامية القُدْس مُقابل تسليم المدينة!؟ أ وخرجت الحامية 
من القّدْسء لكنّ الْوَارزميّة خدعوهم برفع الأعلام الفرنجيّة في القّدْسء فعادوا صوبها؛ حيثٌ 
انقضّ عليهم الَوَازْميّة وأعملوا فيهم مذبحة ل ينج منها إِلّا السّابق في المرب77. وييصف ابن 
واصل ما فعلته الحَوَارزميّة بعد ذلك بالقُدْس بقوله: " دخلت الخوارزميةٌ القدْسَء وبذلوا السيف 
في مَنْ كان فيه من النصارى؛ ول يُبقوا على أحد منهم وسبوا ذراريهم ونساءهم, ودخلوا كَنيسّتهم 
المعروفة بقيامةه فهدموا المقبرة التي تعتقد النصارى أنا مقبرة المسيح هده اللسلاو» ونبشوا قبور مُلُوك 
الفرنج التي بقمامة» وأحرقوا عظام الموتى "20 '" وقتلوا بطرك الرُّوم وأحرقوا جماعة كثيرة من 


1 -السَّلُوك المقريزي» 1/ 419. 

2-تمَّ اعتراض هذه الفرقة قرب بعلبك؛ وأسر قائدها. (ُبنان من السّقُوط» تدمري؛ 254 ). 

3 -مرآة الزّمان» سبط ابن الجوزي 741/2/8. 

4 - تاريخ امروب الصَّليبيّة» ستيفن رنسيرمان. ترجمة: السّيّد الباز العريني» 3/ 0371 وتاريخ الُرُوب الصّلِيبيّة» أتتوني 
بريدج؛ ترجمة: أحمد غسان سبانوه 2262 كانت القُدْس مدينة غير تُحُصَّنة وفقاً لاتّفاقية تسليمها لفريدريك؛ وقد أزال 
لاص داود ما بقي من تحصيناتها عندما احتلّها قبل أن يُعيد تسليمها للفرنج مُقابل التحالف معهم ضدّ الصّالح أيُوب. 
5 -كانت أمَّ النّصر داود خوارزمية ( شفاء القُُوب» أحمد الحنبلي»337)» وأبوه الملك المُعظّم كان حليفاً لجلال الدّين 
منكبرتي خوارزمشاه يُقسم برأسه. ويركب بخلعته. ( المنضوري؛ ابن نظيف, 96 )» كما زوّج المعظم ابنته» وهي أخت 
النّاصر داود» إلى منكبرتي ( مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزي؛ 8/ 2/ 708 ). 

6- تاريخ الُرُوب الصَّليبيّة» ستيفن رنسيمان» 3/ 392. 

7 -راجغ: رسالة مُقدّم الاسبتاريّة في القُدُس. ( التاريخ الكبيره منّى باريس: الموسوعة الشاملة؛ د. هيل رَكار 47/ 
4)). 

8-مُفرّج الكْرُوبء ابن واصل» 5 / 3-0 
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النصارى في كُنيسَّة القيامة"7") فالقَدْسٌ كانت مدينة غير تُحصّنة وُفق اتّفاقية تسليمها من الملك 
الكامل إلى الإمبراطور فريدريك©. 

وسار الخوارزميُون إلى غرّة: وأرسلوا تخبرون الصّالح أيُوب بقُدُومهه, فأكرم رَسَلَهُم 
وأرسل لهم الخيل والخلع والأموال©, وأمرهم الاننظار ني غرَّةه ووعدهم بالشاه”. فأقاموا فيها 
ريثا أعاد الصَّالح أيُوبٍ ترتيبٌ جيشه؛ وقدَّم عليه أخصٌّ مماليكه؛ ومُو رُكن الدّين بيبرس الصالحي. 
وأمره بالزحف إلى غرَّة؛ حيثٌ انضمّت إليه الخَوَارزمية99). 

وهُنا؛ تحرّك المنصّور إبراهيم, فقاد جُيُوش تحالف أيُوبية الشّام والتقى قّوَّات الفرنج عند 
عكاء وسار باتجاه مصر. وني عام 643 ه 1246م, التقت قُوّات التحالف الشَّامِي ‏ الفرنجي مع 
ُوّات التحالف المصري - الخوارزمي. ولكن المعركة الحقيقيّة دارت بين فريمَين فقط هم الَوَارزمّة 
والفرنجة؛ فقد فرّ من المعركة المصريُون والشَّاميُونَ كلاهماء '"وثبتت الديوية والاسبتاريّة» وقاتلوا إلى 
أن قُتلوا جميعًء وم بق منهم إلا نفر يسير أسروهم" 77 وقام الْوَارزمية بتطويق الفرنجء '" وأفنوهم 
قتلاً وأسرا"0. ول يتم في هذه المعركة أي اشتباك بين المنصٌور إبراهيم والخَوَارزميّة الذين اختاروا 
الفرنج هدفاً هُجُومهمء فالنصر مهنا خوارزميء والهزيمة فرنجية. 

وكان من الصعب على فرنج الساحل الشّامِي أن يتحمّلوا هزيمة بهذا الحجم.؛ فقد جردتم 
من مُعظم قواهم؛ وأصبحوا بحاجة ماسّة إلى مُساعدات فورية!” '» وستكون هذه المزيمة من أهمٌ 
دوافع الحملة الفرنجيّة السابعة(09. 


1 - أخبار الأَيُوبيينء ابن العميد 33. 
2 الإمبراطّور فريدريك وعلاقنه بالشرق العّرّي د. حسن مسيض: محاضرة في الجمعية التاريخية السُورية 
5 3/ 1998. 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 0 
4 -السّلوك المقريزي» 1/ 316. 
5 -أخبار الأيُوبيّن ابن العميد 32. 
6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 336. 
7-ابن العميد. أخبار الأيُّوبيّين 33. 
8 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5 / 338. 
9 -الخرُوبٍ الصَّلِيبيّة أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني»118. 
0 - العٌدوان الصليبي على مصرء جوزيف نسيم؛ 50. 
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وبعد معركة غرّة مُباشرة أرسل الصَّالح أَبُوبٍ وزيره مُعين الدَّين ابسن الشّيِخ")بعسكر إلى 
الام وأمر الْخوّارزميّة باتباع أمره» فسار حنَّى وصل دمشق عام 642 ه 1244م وسناضر بقار 
"'واشتدٌ الحصار على دمشقء وأسقط بيد الصّالح إسماعيل لفناء ما عنده من الذخائر ولقلّة الرجال 
ا وكعادتهم؛ "عات الخوارزمية قي أعمال 0# 

ونا عاد امنصُور إبراهيم إلى دمشق منهزماًء "فلم يُقبل عليه الصّالح إسماعيل كعادته» فعسر 
عليه ذلك" 5 وأخذ المنصُور إبراهيم امبادرة» ويبدو أنه أراد أن يسبق الصّالح إسماعيل» أو أنّه شك 
فيه» "فخرج من دمشق» وتحدّّث مع بركة خان مُقدَّم الَوَارِزميّة في الصَّلحء وعاد ل 3901 
ويُوضح الأمر ابن العميد بقوله: ''وعزم الملك المنصّور أن يُسلَّم دمشق إلى الْخوَارزميّة من باب 
شرقي نكابة في ادك الصّالح إسماعيلء تّمٌ اثتنى عمن هذا العزم خوفاً على الُسلمين من 
الوَارزميّة'"77). وكان انُصال المنصّور إبراهيم ببركة خان مُقدَّم الخْوَارزميّة دليل اختيار ذكي من 
المنضُورء فابن الس القائد العام لقّوّات التحالف المصري ‏ الخوارزمي يرى نفسه صاحب قضيّة 
وريد أن ينبت إخلاصه لسُلطانه الصّالح أيُوبء بينما يعرف الجميع كيف يَرْضى بركة خان. عندها 
شعر ابن الشّيخْ بحُطُورة هذا الانّصالء فالخوارزمية لا يُوئّق بهم» وقد يبيعونه في انّفاق تُحتمل مع 
المنضُور الداهية» الذي جرّب التعامل طويلاً مع الَوَارزْمّة وكذلك خاف الصّالح إسماعيل؛ 
فأترع بإوسال وزيرة أمين الدولة”*) إلى مُعين الدّين بن الشّيخِ”2» فاتّفقت المصالح كُلّها على عقد 
الضّلح؛ وتساهل الوزير ابن الشَّيخ» وانّفقَ مع المنضّور وإسماعيل بشروط مُرضية هما. 


1 ابن الّيخ: معين الدّين اسن بن شيخ الشّبُوخ تون عام 644 ه 1247م؛ عن ست وخخسين سنة» راجمغ فقدرة 
أولاد الشيخ في هذا الكتاب. 

2 -ديل الرَّوضْئَيْنء أبو شامة, 174. 

3-شفاء القلُوبء أحمد الحنبل» 6 ومُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 5/ 348. 

4 -السَّلُوك المقريزي» 2/ 319. 

5 - أخبار الأبُوبييْن ابن العميده 3 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 339. 

6-المختار من حوادث الرّمان: ابن الجزري» 7 والسّلُوك المقريزي» 2 3 ومرآة الزّمانء سبط ابن الجوزي» 8 753. 

7 -أخبار الأَيُوبيين ابن العميد» 33. 

8 - أمين الدولة: أبو اسن بن غزال بن أي سعيد» كان يهودياً وأسلم؛ استوزره الملك الأمجد بهرام شاهء حتّى تُوث» 
فاستى زره الصّالح إسماعيل؛ وعندما دخل ابن الشيخ دمشق اعتقله. ول يُمكنه من اللحاق بإسماعيل» قوسل إل مضر؛ 
حيتٌ سجن في قلعة الجبل لمدّة مس سنوات. تُمّ أعدم شنقاً. كان عالاً غزير العلم» مُتطبباء له كتاب المنهاج الواضح؛ 
( طبقات الأطباءء ابن أبي أصيبعة» 2/ 239-234 ). 

9 -السّلُوكء المقريزي» 1/ 1 ومرآة الرّمان» سبط ابن الجوزي» 48 753. 
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ووفقاً لانّفاقية الصّلح مع ابن الشّيخْ ضمن المنصُورٌ لنفسه تملكة حمص كاملة؛ وضمن 
إسماعيل بعلبك وبصرىء وسُلُمَتْ أبوابُ دمشق لقوّات ابن الشَّخ(0. 

وخرج المنصٌور بجيشه ساماً نحو مصء وتوجّه إسماعيل نحو بعلبك©. وتوجّهت شُكُوك 
ابن الشّخَ نحو الَوَارزْميّة فمنعهم من دُخُول دمشق, بعد أن تسلّمها عام 643 ه 1246م 
ديت ا قاو واعتبروها غير كافية7©» وبالتّأكيد؛ كان 
وراء هذا الموقف من الخَوَارْميّة مُقابلة مُقدّمهم للمنصّور إبراهيم, فقد تمت اتّفاقية الصّلح وعملية 
التسليم دُون علم الوا زْميّة م درا ري فل علموا بِومُوع الصّلح 
غضبوا""7, وشعروا بتغير نّه المصريين عليهم» "وكانوا يظنُون بأنَّ السّلطان إذا اتنصر على عمّه 
الصّالح إسماعيل يُقاسمهم البلاد. فلا مُنعوا من دمشق» وصاروا في الساحلء تغيّرت نيّاهم, وانّفقوا 
على احرج عن طاعة السّلطان""©. ولا كثر فسادهم بأعبال دمشق» كتب ابن الشَّبخْ بكبّرهم إلى 
الملك الصّالح أيُوب. فطلب منه رَدْعَهُم فتدمّروا عليه . 


نم نقم الصّالح أيُوبٍ على مُعين الدّين ابن الشّبخ تسهيلةُ خُرُوج إسماعيل ساماً من دمشق» 
فعزله» وكلّف حسام الدّين بن أبي علي واليأعلى دمشق, ولم تطل أيَّام مُعين الدّينء فقد تُوني عام 643 
ه 1246م: بعد عزله بِمُدَّة وجيزة77. فاشتطً الحَوَارزمّة على ابن أبي علي بطلب الإقطاعات 
والولايات: ولام تجبهم امتعضوا لذلك©. 


1 -حُطط الشَّام تُحْمّد كرد عليه 2/ 99-8. 
2 الشُجُوم الرَاهرَ ابن تغري بردي 6/ 324. 
3 -نحفة ذوي الألباب الصفدي. 2/ 18 
4 - البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 178. 
5 البداية والتّهاية» ابن كثيه 13/ 178. 
6 كر قثن اريك 7/ 58. 

مفرج مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل؛ 5/ 030 
تن د 5/ 358. 
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بيه سبي 


35 ك2 شك 5 52 55 


ع 
3 


المبحث الخامس: 
2 3 

نهاية فرقة الخوارزمية 

لقد اغبارت أمال الوا زْميّة بحليفهم أيُوبء ولكنّهم رأوا أن بإمكانهم تدارك الأمرء فانقلبوا 
عليه» وأعلنوا موقفهم منه باشْْجُوم على داريّال2» ونهبها2» وأخذوا بالانّصال بأعداء الصّالح أُيُوبٍ 
لتشكيل حلف جديدء غايته ضرب أيُوبٍ الذي استخدمهم لتنفيذ أغراضه ني الجزيرة ومصر والشَّام 
ل عه وكان أوّل م مَنْ تمّ الانّصال به "الأمير رُكن الدَّين بيبرس الصالحي 7" قائد حامية غرَّة 
فأصغى إليهم' 0 ' وصار معهه' 8 "'وكاتبوا الصّالح إسماعيل» فحالفوه على الصّالح أيُوب» ففرح 
بذلك» ونقض الصّلحَ الذي كان قد وقع منه"0©. 

32 5 2 م عو 

وراسلوا الناصر داوة صاحب الكرّك. فحالقهم. وتزوج منهم» وكانت أمَه خوارزمية. 

وسارع بالاستيلاء على نابلس والقدْس والأغوار©»: وتحالفوا كذلك _مع عر الدّين آببك المعظّمي 


صاحب صر خد, 


وانّفقت كلمة الجميع على حرب الصّالح أيُوبٍ2, ولكنْ؛ هل حاول الخْوَارزميّة استمالة 
المنصّور إبراهيم إلى حلفهم, فهو من أبرز أعداء أيُو ب ؟ أم أنَّم لم يحاولوا ذلك وأبعدوه عن حلفهم 


)0 
عمدا؟. 


ولغياب ما يُوضّح ذلك فالاحتال الثاني هُو الأرجح؛ لآن العتاءييق المنضور وَاَوَارَرَية 
كان قد بلغ جا لا رجعة فيه حتّى في تلك الظرُوف امتقبةالأهواء . كما يجب أن لا يغيب عن البال 


دور الحلبيين المعادي للحَوَارزْميّة» وتأثيره في حليفهم المنصُور. 


1 -داريًا: : قرية كبيرة جنوب غربي د مشق» وهي من قُرى غوطتهاء راج : مجم ابلَغراني للقطر العَرّي السوري . 
2 - البداية والتهاية» ابن كثير» 13/ 8 والعبر» الذهبي. 5/ 4ه وتُحفة ذوي الألباب» الصفدي» 5 
3-ومُو أكبر أمراء الصّالح أيُوبء ومو غير رُكن الدّين بيبرس البندقداريء الذي تسلطن - فيا بعد على مصر 
4 -السّنُوك المقريزي» 2/ 322. 
5 - البداية والنّهاية ابن كثير» 13/ 178. 
6 -شفاء القُلُوبٍ, أحمد الحنبلي» 337. والنُجُوم الزَّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 324. 
7 «نماية الأرَبِء النويري» 29/ 314. 
8 النّجُوم الزاهرّة» ابن تغري بردي» 6 423 وم مفرج مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 351 
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وبقدر قلق الصّالح أيُوبٍ من الَوَارِزْمبّة وحلفهم الجديد كان سروره باعتزال المنصور 
إبراهيم لهمء وقرّر أن يبذل كلّ جهده لضم المنصُور إلى جانبه. لكنّه بدأ بحليف الوَارِزميّة الأقرب 
والأخطر. "فخدع السّلطان تملوكه رُكن الدّين بيبرس حتّى فارق الَوَارِْميّ وقدم إليه. فاعتقله" 
بقلعة الجبل وكان آخر العهد به. 


وفي هذه الأثناء امامت سوكلا تياو 110 وكثر نهبهم للبلا وسفكهم 
للدماء» وانتهاكهم للحرمات"277, حنَّى سم ميت هذه السنة"'سنة الخَوَارزْمئَة"2)» والتي انتهت 
بحصارهم لدمشق عام 643 ه 7.1246 م وكان معهم الصّالح إسماعيل بِقّوَّات بعلبك©4, 
والنّاصر داود بقوّات الكرَك©, ول يترك الصّالح أيُوب لعمٌّه إسماعيل الفُرصة لتجديد التحالف مع 
المنصّور إبراهيم» فقد سبقه إليه. وكاتبه”©2. '"وأخذ الصَّالح نجم الدّين في إعمال الحيّل والتدبير» 
ومازال بالمنضُور إبراهيم صاحب حمص حنَّى مال إليه'"7). '"'وصلح ما بين الملك المنضُور صاحب 
حمص والسَّلطان الملك الصّالح, وحصل بينهما التّصافي والتّواد"89). 

وكذلك كَمَبَ الصّالح أيُوب إلى الحلبيين» "هؤلاء الَوَارِزْمِيّة قد أخربوا البلاد. والمصلحة 
أن نتف عليهم ", فأجابوه, وخرج شمس الدّين ولو مُقدّماً على نجدة حلب”2. 

وعندما كان الْوَارَؤْمية يَشَدّدون حصارهم على دمشق» "وأحُوا في القتال ونمب الأعمال» 
وضايقوا دمشق؛ ومنعوا عنها المر:""(10 ). بدأ المنصّور إبراهيم ‏ بعد إبرام انّفاقه مع الصّالح أيُوبٍ - 


1 الس أبو الفداء 3 / 6 والنُجُوم الزّاهرَة ابن تغري بردي؛ 6/ فففوكيل امسر ابن الوردي؛ 2/ 254. 
2 -البداية والثّهاية» ابن كثير» 13/ 178. 

3 -ذَيْل الرَّوضَّئَيْن أبو شامة» 178. 
4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 352. والسُّلُوك المقريزي» 2/ 323. 
5 -المختصر» أبو الفداءء 3. 
6 -البداية والتّهاية, ابن كثيره 13/ 178. 
: ترا ليزي مد عد 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 009 

. لوبو سوادت لماه لبن روي 01 
10 -السّنُوك المقريزي» 2/ 322. 
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بالاستعداد خُواجهة الوا ْميّة!؟). "وشرع في جمع الجيُوش من الحلبيين والثُّركمان ين ا 
ونجدة قدمت من حماة0, فبلغ الخبئ الخوارزمية» وخافوا غائلة ذلك؛ وقالوا: "دمشق ما تفوت 
والمضلحة قتاله عند يلذه؟'0©. ورك الكَوَارَرْميٌة حصارٌ دمشق: ما مكن جُتدها من مُغادرة المذينة» 
والانضمام إلى القوّات التي جمعها المنصّور إبراهيه 0 

ولا نستطيع أن تُفسّرنَزْكَ الحَوَارزميّة حصار دمشق بِأنّه مباغتة المنضُور عند بلده؛ فلو كان 
هذا هدفهم لساروا مُباشرة نحو حممصء لكنّ تحرّكهم كان من دمشق نحو مرج الصّفَر؛ِ حيثُ جمعوا 
قُوّاتهم مع قُوّات الصّالح إسماعيل صاحب بعلبكء والنّاصر داود صاحب الكرّك وعرٌ الدّين آييك 
صاحب يضرا" 


وهذا ما يدل على أن السبب الحقيقي لتركهم دمشق هُو خوفهم من حَصْر المنصور لهم بين 
قُوّاته وبين دمشقء لذلك انسحبوا إلى مرج الصّفَّر؛ِ حيثُ تمكّنوا من اللقاء مع حُلفائهم. وعندما 
تحكوا نحو حمص كان المنضّور قد أعبى استعداداته: وسار جنوبا حتّى وصل قرب بُحَبْرة خص 27 
اوس عو او يحوت الماع عي كسام سل القتسب 


عُيُون القصب2). وكانت جُمُوع اللَوَارْميّة وحُلفاؤهم يتمتّعون بتفوّق عددي كبير على قُوّات 


1 - وهم ابن خلدون بقوله: " وبعث نجم الدّين من مصر إلى يُوسُف التّاصر يستنجده على دفع اوَارزميّة عن دمشق 
فببار قي ساكرة ومعه إإراهيم بن شي ركو" ل والصصيع وا اص بوش ف سالب يتلي:! ,سر لقال زنياه 
فقد كان وقتها - صبيّاً عمره بحُدُود مس عشرة سنة» ولكنْ؛ سارت نجدة من قُوّات حلبء انضمّت إلى قُوّات 
المنصّور إبراهيم: الذي كان قائد المعركة ضِدَّ الوَارزْميّة. 

2 - البداية والتّهاية» ابن كثيرء 13/ 178» والعير» الذهبي» 5/ 181. 

3 -ذَيْل الرَّوضَتَئْن أبو شامة» 178. 

4 ابداية والتهاية» ابن كثير» 13/ 178»- قال بهذا الرأي بركة خان كبيرمُقذّمي الخوَارزمية؛ ويسدو أنه فرضه على 

بقيّة الحلفاء . ( مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزي, 8/ 2/ 760 ). 

5 - العبر» الذهبي. 5/ 71 والبداية والتّهاية» بن كثير» 13 / 179. 
مسو وو ب و د سهل واسع قبي مشقء يبعد عنها نحو 38 كم. بين 
َي الكسوة وغباغب (حسشق الام لوص الرحَلين أمد الإيش ركبية الشهليه 1 74-ح/1). 
7 ا 1 008 

8 -ذكرت عَيُونَ القصب في :عقد الجمان؛ العيني» 6 ووذكرت القصب في: : مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 
5 59 وشفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 377 و المُختصر» أبو الفداء؛ 3/ 175 والتجُوم؛ ابن تغري بردي» 6/ 325. 
وذكر أن اللقاء كان" بظاهر حمص" ( الشُنُوك المقريزي» 2)23/2 . وأنّه كان "بين أرض بعلبك وحمص" لفل 
الروضّتَينَء أبو شامة» 178)» وكلّها تدل على موضع في منطقة واحدة. وقد عُرّفَتْ عُيُون القصب أو القصب بأنََّا: 
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المنضُورء فقد قال شمس الدِّين لُولُو مُقدّم نجدة حلب: "لم التقينا على مص رأيتٌ الْوّارزميّة حَلْقا 
عظيراًء وكُنًا بالنّسبّة إليهم كالشامة السوداء في الثور الأبيض "!21. 

ونا بدأت المعركة 643 ه 1246م ل تُغن كثرة جمُوع الَوَارزْمبّة عنهم شيئاء ولم يثبدوا أمام 
قوّات المنضُورء الذي برهن على أنّهِ الوحيد بخبرته وشجاعته القادر على التعامل مع الْخَوّارِزميّة 
كرا اقيرب الكؤارو ونال برو وال ارقو اورم يي نوهي بر واي 
كسرهم املك المنصّور إبراهيم بن المجاهد السد الب 06 

وكان يوم المعركة "يوماً مشهوداً قتل فيه عامّة الَوَارزْميّة'"(7), وقتل مُقدٌ مُقدّمهم بركة خان/". 
"وتبدّد فيها شملهم؛ ول تقم لهم بعدها قائمة ئمة"7. "ولما وصل خير كسرهم إلى املك الصّالح 
الوب شارعي 2 ). فرح فرحاً عظيياًء وزال ما كان عنده من الغيظ على إبراهيم صاحب حمص» 
وحصل بينهما التصافي بسبب ذلك '"00. قط الملك المنصّور إبراهيم بقدراته العسكريّة وحنكته 
1 1 2000011101011 "وكفى الله الناس 
شرّهمء فإن البلاد كانت منهم في بلاء عظيب "20 , 


"مرحلة قبل حمص " ( مُفرٌ رج الكُرُوب, ابن واصلء 5/ 359 ). وأمّها: "منزلة بريد من حمص من قبليها" ( النُججُوم 
الزاهرّة ابن تغري بردي» 6 325 ) . وكُل هذه الدلائل تُشير إلى مكان واحد يُسمَّى ‏ الآن -عين النَشُور وهي عدَّة 
يون ماءء تُشكُل بُحَيْرة صغيرة» ينمو عليها القصب بكثرة» تبعد حوالي 10 كم جنوب بُحَيْرة خمص. 
1 النُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 357. 
2 مكل الوكين أشنا 1016 
3 البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 178. 
4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 359 ويُضيف ابن واصل: "قتله تملوك من ماليك الأمير سعد الدَّين بن 
الدريوش أحد أمراء حلب الكبار". ويقول ابن الجزري: " قتل بركة خان الخوارزمي» أحد الخانات الأربعة» وكان 
أصلحهم في الميل | إلى الخير» والرفق بالناس» وكان الصّالح أيُوبٍ قد صاهره؛ وأحسن إليه ثم جرى منه ما جرى, ونا 
قعل انحل نظام الوَارزمية '" . (المختار من حوادث الرّمان» 205 ). 
5 -السّلُوك المقريزي» 2/ 323. 
6 -وهم د. عاشور حين ذكر: "وتمكّن الصّالح أيُوبٍ من إنزال الهزيمة بالخوَارزْميّة بون بعلبك وحص" .(مصر 
والشّا عاشورء 116 )» فمع أن هزيمتهم تصبٌ في مصلحة أيُوب, لكنّ المنضور إبراهيم هُو مَنْ هزمهم. 
7 وي أبو الفداء. 3/ 175. 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 59 
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5 الالسصست نتشعقف 


بسو 
2-25 


ونشتت فلول الناجين من الخوارميّة ي البلاد: والتجدات جماعة متهم مع مقدّمهم كشلو خان 
والصّالح إسماعيل إلى حلب فقبض عليهم صاحبهاء "وملا بهم الحْبُوس"2"7, وبعد أن أطلقهم 
التاعسر و7 )ذهبوا مع كشلوخانء والتحقوا بالمغول» فخدموه©, "واقيعوا 
في جملتهم '"7). وهربت مجموعة مع النّاصر داود إلى الكَرّكء واستولوا على نابلس 7 فأرسل النّاصر 
الاب سيدا ءار كزان تي سل ليعداوة لقهلزؤنيةالنيى سن" وذهب قسم منهم ليخدم 
في مصر( 7 وخدمت جماعة منهم في الشّاه! وقسم من الخَوَارزْميّةالتجأ إلى ص رخحد ممع آيبك 9 
وبذلك تحوّل الَوَارْميّة من فرقة مُرتزقة مُنظّمة إلى أفراد مُرتزقة» فهم لا يعرفون سوى القتال حرفة 
كسب الموكن. 

إن ما قامت به فرقة الْوَارمية في الشّام والجزيرة» وما حقّقته من انقصارات على مالك أيُوبية 
كبيرة وعريقة وعلى تحالف الفرنج في غرّة كُلّ ذلك بُشير ير إلى محصلة واحدة هي ضعف المؤسّسات 
العسكريّة به التي أقامتها امالك الأُوبيّة في اشام ومصر يُقابل ذلك ضعف فاضح في القوى العسكرية 
لفرنجة الساحل الشّاميء فهزيمة غرَّة كشفت تبلهل المُؤسّسة العسكريّة الفرنجيّة في الشّق. 


1 -مرآة الزّمانء سبط ابن الجوزي. 2/ 8/ 762. 

2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 359. 

3-مُفرّج الكرُوبء ابن واصلء, 5/ 359. 

4 -العبرء ابن خلدون. 5/ 358. 

5 -البداية والتّهاية, ابن كثي 13/ 179. 

6 الشّنُوك المقريزي؛ 2/ 324. 

7 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5/ 9 والتجُوم الزاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 326. 

8 -صدق الأخبار» ابن سمباط» 1/ 6» و مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 159 والنُجُوم الزّاهِرّة ابن تغري 
برديء 6/ 25 

9 «اقثر الذّون ابن أبيلة»: 1 / 59. 
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القسم الثالث 
العلاقات الدولية 


لإمارات وممالك الجزيرة الشّاميّة 
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الفصل الأول 
الأيوبيُون في الجزيرة الشاميّنَ 

المبحث الأول 

الجغرافية السياسية للجزيرة الشامية 

كانت تسمية اللخزيرة تُطلّق - في الغالب على جزيرة ابن عُمر. أما الجزيرة الشَّاميّة؛ فقد أطلق 
عليه البغرافين والْورّخون العرب عل تسميات؛ منها: : البلاد الم ويه( أو الشَرق 2 وهي 

5 تسمية ‏ كما هُو واضح - تصح السب وقعها من حلب فقسط؛ ولا نصح بالتّسبة لدمشق ق مثلاً. 

سي بلاد الأطراف ومُأوكه موك الأطراف» وهي تسمية تنصحٌ بالتسبَة مالك والإسارات 
الأبُوبيّة» كا دُعيّتْ بلاد الشّرْق الفراتية©. 

ورا كانت أكثر التسميات الغي تنطبق على الواقع هي تسميتها بناطع الثرات! '. ولكنّهم 
أحياناً- - كانوا يُسمُونها الجزيرة بشكل عاء(5). 

ما التسمية التي نجدها أكثر ملائمة؛ فهى فهي: الجزيرة الشّاميّة لأا جزيرة بين المُرات 
وروافده» ودجلة وروافده؛ وتقع في أعلى بلاد الشّام. 

وبذلك نستطيع أن نحدّد أن الجزيرة الشّامية ميّة هي الأراضي الممتدَّة من نبر القرات غرباً حنّى 
جر دجلة شرقا. وأعالي القُرات وروافده شهالأه وهذه لمنطقة جبلية في الشيال عموماً. تتخّلها شهُول 


خصبة. وتعبرها طُرّق تجارية هامّة جد ونجد في رحابها تسميات عديدة مثل: ديار ربيعة: وديار 


بكرء وديار مضرء نسبة إلى القبائل العرَيّة التي سكنتها مُْدُ القدّم. 


1 -الكامل ني التاريخ, ابن الأثير» 12/ 2 8. 
2 - الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّا 3 453 
3- اُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري.201. 
4 - الفح القِسّي العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة؛ د. شَهِيْل زكار:13/ 466 - قاطع القُرات: الأراضي الواقعة 
شهمال شرق الفرات حنّى نهر دجلة. ( ابن العديم. رُبْدّة الَلّب» 2/ 548). 
5 -الكامل في التاريخ. ابن الأثير. 12/ 2 8. 
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ومع أن هذه الجزيرة تبدو إقليياً خاصًاً بكُلَّ ما فيها من مُقوّماتء لكنّها تلتصق -بشدَّة - 
بطرقين: الشّامِ من جهة» والعراق من جهة أخرى. فهي رأس مُلّثء ضلعاه الشَّام والعراق» وقاعدته 
بوادي الشّام والعراق» وهذا ما دفع البعض لتسمية المنطقة بكاملها بالهلال الخصيب. 

كانت الجزيرة الشَاميّة تتمنّع بثروات اقتصاديّة, أناحتها ُصُوبة أرضهاء ووفرة أمطارهاء 
وتو العديد من اماد الخ فبها مع كثافة شُكنية عالية. إضافة لموقعها التّجاري المتَميّرْ؛ِ حيتٌ 
كانت مُعظم طُرّق التجارة الدّوليّة مر فيهاء كل ذلك ساعد على ُمُوٌ أجهزة إدارية مُتطوّرة لمالكها 
وإماراع(2, 

ربا لانكون مغالين إذا قلنا إن - غالبا بعد حسم الصراع بين أفراد البيت الأبُوبي على 
دمشق - تكون الأطراف هي السبب الأكبر لخلافاتهم» فالعلاقات الأيُوبيّة تمحورت لفترات طويلة 
حول مُدّن الجزيرة والشمال الشّامي. 

فشمال الشَّام والجزيرة الشّاميّة كانا يُشكّلان مُسيفساء من امالك والإمارات واُدُن امُستقلّة 
بل وحتى القلاع المستقلة. 

ولعبت في تشكيل تلك المنظومة الفسيفسائية العجيبة الطبيعة الحبلية لنلك المنطقة» و 
أرضهاء وموقعها الاستراتيجي عسكرياً واقتصادياًء وكونها من ا مرّات التجارة بين الشّزق 
والعَرّبء وتنوع سَكَامها العجيب ما بين مُسلمين ومسيحيين؛ منهم العَرّبء والمستعربون» والسريان؛ 
والشرينء والأتراك والأكراد. وغيرهم؛ إضافة إلى عامل سياسي آخرقى وتوم هل الماطق بين عله 
قوى سياسيّة وعسكريّة كُبرَىء فالأيُوبيون في الشّام وهم تمتلكات هامّة في الجزيرة» وم يتطلّعون 
د ُلطتهم نحو تملكة سلاجقة الرّوم في آسيا الصّعْرَى. . وسلاجقة اروم وهم يمدّون أنظارهم 
- أيضاً - نحو الجزيرة» ورُبّا عبرها نحو الشّامء ولم يكن تدخُل سلاجقة الرّوم في الجزيرة دفاعياً فقطء 
جَعْلها حاجزاً ضدّ الخطر الأبُوبيء بل مُجُومياً لضمّها إلى دولتهم؛ والتحرّك منها نحو الشّام. كذلك 
وُجِدَثْ تملكة أرمينيا الصَّغْرَى على مقربة منهاء وإِنْ كان توجُهها الأساسي صوب الإمارة الفرنجيّة 
في أنطاكية. 


1 -الإمارات الأرتقية» عاد الدّين خليل» 12. 
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ما الفرنج» فبعد تحرير عماد الدّين لإمارة الرها؛لم يعد هم أي تأثير يُذكر في السياسة الجررية. 
وببقى في الختوب الشرقي أنابكة الموصلء لكدتهم لم يستظيعوا أن يتجئعوا قسمن البييت الو انحن 
دلا أن يتخذوا موقفًمُوحدادائاٌ بل على العكسء كانت خلافاهم وروم وتشازعهم للسيطرة 
على مدن والقلاع تستهلك قواهم باستمرار. 

ولكنٌ لون الدائممن الرئيسين اللتّن ظهرتا على مسرح الصراع هنا في هذا العصر خم ق: 

جقة الرُوم والقوى الأيُوببّة. 

ومع أن بناء دولة سلاجقة الرُوم كان يقوم - أساسا - عل توه جهادي ضدٌ ييزتطة المسيحة, 
نقد كانت تلتفت نحو الجزيرة عندما تواججه صُعُوبات عسكريّة على الجبهة البيزنطيّة: لكب 
الصراعات على السّلطة داخل البيت السلجوقي. وابتداء الضعف في مفاصل الدولة؛ منع من أن 
يكون هم دور حاسع في التزيرة» ما أناح لابين الانشرلاً بالسيطرة نيه لظلقة يها مسئ ابام 
السّلطان صلاح الدّين وحتّى قُدُوم الغزو المغولي. 

ما القوّة الأيُوبية؛ فقد وُجدت وها توجّه مشابه تقاماً لنوجّه السلاجقة: فالدولة الأَيُويّة 
قامت على أساس الجهاد والتصدّي للاحتلال الفرنجي. ولكنْ؛ لغلبة اشُدُوء على الجبهة الفرنجيّة. 
بعد وفاة صلاح الدّينه ولتشسّب الأملاك ابوب في قلب الجزيرة, وأهيية مواردهاء وموقعهاء فقد 
كان ها الدور الأكبر في التأثير على السياسة الأبُويّ والتأثّر بمُجرياتها. 

لذلك يُمكننا القول إن المناطق الجزرية كانت المعترك السّياسي والعسكري الرئيس بين قوى 
المنطقة الكَبْرَى والصّغْرَى. 


211 


ممالك امن في الجزيرة: 

خلاط: بكسر أوله. البلد العامرة المشهورة7!» وكان يُقال لها أخلاط؛ ولكنْ؛ بلغة العصر 
الأيُوبي كان اسمها امُدداول هُو خلاط. وهي على الْحدُود ما بين بلاد الُسلمين والأرمن» ويتكلّم 
أهلها ثلاث لغات: العَرّبيّة والفارسية والأرمنية» ويعتقد بعضهم نا شُمّيَتْ خلاط لاختلاط 
اللّْغات بها2)؛ وسيرد الحديث بالتفصيل عنها في فقرة قادمة. 

سُمَيساط: أولّه ضبٌ وقَبْح ثانيهء بلدة في أعالي الشَّام من طرف بلاد الرّوم شرقي جبل 
اللكام» تقع على الشاطئ الغربي للفرات» ومو من عندها يحمل السَّفْن والأطواف إلى بغداد(©. 
دخلت في مُلك صلاح الدِّين عندما أرسى قواعد حُكْمه في الجزيرة» ثم أقطعها لأخيه العادل قبيل 
وفاته. و أخَد العادل دمشقٌ من ابن أخيه الأفضل علي أقطعه سمَيساطء وهي البلدة الوحيدة التي 
بقيت معه حنَّى مات عام 622 ه 1225م فاختلف أولاده مع عمّهم7, ثُمّ استتبٌ الأمر بينهم 
عل تولية الموؤتدقاضر الدّين تحقد بن الأفضل: وأويكون قدي دواد هعجه النشل قط ب لكين 
مُوسى. وفي سنة 632 ه 1235م: أخذ الملك العادل منهما سُمَيساط. 

وبعد تراجع الكامل عن الجزيرة وتحكم الَوَارْميّة فيهاء استولى علاء الدّين كَبْقسَاذ على 
سُمٌيساط مع ما حوطاء وظلّت ضمن سلطنة سلاجقة الرُوم؛ حبَّى استولى عليها التَتّار عام 658 ه 
0100 

البيرة. أوجسر البيرة: هي بلدة عندها جسر لعُبُور القُرات7» قرب سُمًيساطء وبها قلعة 

حصينة7'). كان صاحبها شهاب الدَّين بن أرتق, نّم سلّمها إلى السّلطان صلاح الدِّينه فأصبحت البيرة 


1 -مُعجم البلدان» ياقوت الحموي. مادّة: : خلاط. 
2 -سفر نامة» ناصر خسروء تعريب: ابس اشاب - وكانت خلاط من أعظم الممالك» وذكر أنَائُقارب الديار 
المصريّة في المنزلة» وأمَّها تشمل على نحو سبعين بلدا ( مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 176)» ولذلك كانت تُسمّى 
او ووو وو 

البُلدانء ياقوت الحموي. مادّة: سُمَيساط» وتقويم البلدان» أبو الفداءء 267» والمسالك والمالك» ابن 
ب ابن العديم» 1/ 634 وآثار البلاد» القزويني» 494. 
4 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 1/ 2/ 191. 
5 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 429. 
6 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 1/ 191/2. 
7 رْبْدَة الَلَبء ابن العديم» 2/ 548. 
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من مضافات حلب وعندما ُو السّلطان صلاح الدّين كانت البسيرة بيد ابنه الزاهر داو فأقرّه عليها 
أخوه الشقيق الظاهر غازي صاحب حلب2/, وني عام 632 ه 1235م اشتدٌ مرض الزاهر فاستدعى 
بن أخيه العزيز بن الظاهر صاحب حلب. وسلّمهابية» ُو قم العزيز نرتيب أحواطاا. 

بالس: ؛ بلدة بالشام بين حلب والرقّة؛ تبعد عن الضمَّة ابي للفرات حوالي ] أربعة أميال4©. 
وكانت بالس تتبع لمملكة ثُور الدّين بن زنكي؛ وقد أقطعها لغلامه حيدر. وملك البلد بعسد وفات 
حيدر أولاده. إلى أن أخذها منهم الظاهر غازي بعد ملكه حلب!؟ نّم أخذها منه عمُّه العادل بعد 
سيطرته على دمشق مشق ومصرء فَأقْطَمَهًا إلى ابنه املك احافظ أرسلان شاه مضافة لقلعة جصير: وعندما 
خاف للك الحافظ تآمر أبنائه وعلاقتم الب امي راسل أخعه يق تحاثُون بدت العادل 
القائمة ب مُور حلب نيابة عن حفيدها املك النّاصر صلاح الدّين الَّانِ وعرض عليها تسليمها جعير 
وبالس مُقابل إعزازء فوافقت» ومنت المبادلة عام 638 ه 1241م؛ وبقيت بالس ضمن مملكة النَّصرِ 
صاحب حلب. حتى استولى عليها المغول؛ فتفرّق أهلها في البلاد"». 

بَهَسْنًا: : بفتحتّيّن وسكُون السّين ونُون وألف» قلعة حصينة عجيبة من أعمال حلب؛ » وهصي 
بالقرب عن مرعش ونان "'» وتقع بغم الدربند. وها ضياع كثيرة. 

وكانت ضسمن ملكة ناص مُوشف الح استولى مولام على حلدبء فباعها متها 
سف الث اقرف دل الأو باسيوديي" . وهي - اليوم - ضمن الأراضي الثَّركيّة شمال 
غرب عينتاب7”) 


ا سي و ل ا ع ا سم 

1 -مُعجم البلدان, ياقوت ا لحموي. مادّة: البيرة . 

2 المُختصرء أبو الفداء. 3 6 . وشفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي267. ووفيات الأعيان» ابن خلكان 2/ 258. 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 58. 

4 - مُعجم البلدان, ياقوت الحموي. مادّة: بالس. 

5 الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاده 101101 
6-الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 1/ 2/ 23. 

7 -مُعجم البلدان, وأثوك اتوي مادّة: ا 
8 -تاريخ الدّول واللُوكء ابن الثُرات» 8/ 155. 
9-راجغ حول بَيَسْنَا: صّبح الأعشىء القلقشندي. 4/ 1 ورُبْدَةالخَلّب» ابن العديم» 2/ 645 
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قلعة نجم: تقوم على ضقَّة الفُرات اليمنى» تُحيط بها وديان عميقة» وتبعد عن متبج 32 كم 
نحو الشمال الشرقي!1). عندها جسر يُعبر عليه يُعرّف بجسر منبج؛ عمّرها نجم غلام جني الصفواني 
مولى ابن صفوان العقيلي*), وهى تأ حصيئة توق عليها عله كاي سك أعلها اللطان صلاع 
الدّين» واستقرّت بعده بيد ابنه الظّاهر غازيء الذي ولّ عليها عتيقه بدر الدّين إيدمرء فأعاد إعمارها 
عام 613 ه 1216م نم استردّها منه املك العزيز بن الظاهر, وكانت بيد الملك النّاصر الثَّانِ عندما 
استولى عليها التار(©, 

تباش قلعة حصينة وكُورة واسعة شال حلب بينها وبين حلب يومان..بعد أن تسلّمها 
السّلطان صلاح الدّين أَْطَعََا إلى الأمبر بدر الدّين دلدرم بن ياروق» وكا تُوق تولاها من بعده ابنه. 
ول خرج عرّ الدّين كيكاوس سُلطان سلاجقة الوم إلى الجزيرة انتزعها من يد ابن دلدرم» ولكنْ؛ 
بعد هؤيستة: انيت كلها الأشرفه وسلّمها مدر خلكة حلب طُفريل 1ق اه 
الأتابك طَفْريل حنَّى أخذها منه الملك العزيز غصباً عام 629 ه 1232© 

مَيافارقين:بمَنْح ْح أوّله وتشديد ثانيه» أشهر مديئة في ديار بكر 7. تسلّمها صلاح الدّين 
خلال توسّعه في الجزيرة عام 587 ه 1191م؛ وقبيل وفاته أَنْطَمَهَا مع بُلدان الجزيرة إلى أخيه 
العادل. وني عام 598 ه 1202م: أعطى العادلٌ ميّافارقين لابنه الأوحد نجم الدَّين أيُوبء وضمّ 
إليها خلاط سنة 604 ه 1208 وبقيت معه حتَّى مات عام 609 ه 1212م فضمٌ أخوه الأشرفٌ 
خلاط إلى بلاده! وَأَضِيفّتْ ميافارقين إلى أخيه امُظّر شهاب الدّين غازي7". 


1 - انُعجم الجَغراني للقطر العرّيِ السوريء إشراف: العماد مُصطفى طلاس, مادّة: قلعة نجم. 
2 -التنبيه والأشرافء القلقشندي» 331. 
3-الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 1/ 2/ 473 . 
4 -مُعجم البلدان» ياقوت الحموي. مادّة : تل باشر 
5 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 9. 
6-المنصّوريء ابن نظيف»250. 
7 -مُعجم البلدان» ياقوت الحموي» مادّة: مَيّافارقين. 
8 لوعي به ابي سن 455 
مفرج مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 43. 
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المبحث الثاني 

مرحلة التأسيس الأيوبي 

صلاح الدّين يدخل الجزيرة: 

كان صاحب قلعة البيرة(1) شهاب الدّين الأرتقي2» في طاعة عر الدّين مسعود صاحب 
ا موصل» وني عام 577 ه 1181م مات شهاب الدَّينء ومَلَكٌ القلعةً اب فطلب ابن عمّه الإذنّ من 
صاحب الوصل بحصر البيرة: وأَخذهاء فوافق» فاستنجد صاحبٌ البيرة بالسّلطان صلاح الدّين 
وعرض عليه أن يكون في خدمته©. 

وفي عام 578 ه 1182م طلب مُظَفَرُ الدّين كوكبوري7) من السّلطان صلاح الدّين أن 
يعبر لمات إلي فاجتمع به عند البيرة» وراسل صلاحٌ الدّين مُلُوكَ الجزيرة» فأجابه تور الدّين ند 
بن قرا أرسلان الأرتقي صاحب حصن كيفا على أن يفتح آمد. ويُسلّمها له. وتان أولرطل3 حصه 
صلاح الدّين وحُلفاؤه في الجزيرة هُو الرعَاء اللني سلّمها صاحبها فخر الدِّين مسعود الزعفراني 
بالأمان» فأعطاها صلاح الدَّين إلى مُظفّر الذي كوكبوري مع حَرّان”. نّم سار إلى الرمّة: فتركها 
قُطب الدّين ينال بن حسان المنبجي. فأخذها صلاح الدّين وسار منها إلى الخنابور”" 2 فأخذه مع 
قرقيسيا وماكسين وعرابان77). وسار إلى صفَّينَ فملكها”). وني العام نفسه 578 ه 1182م 


1 - البيرة: قلعة مُطلّة على القُرات» راجغ ما سيأ عنها في هذا الببحث. 

2- هو ابن عمٌ قُطب الدّين إيلغازي بن إلبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق. 

3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 11/ 475 476. 

4 -ابن زين الذين علي بن بكتكين. مُقطّع حَرَّان من قبّل الأنابك عرّ الدّين. 

5 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 11/ 2 48. 

6-الخابور: رافد كبير لنهر القُرات والمقصود مهنا الأراضي الواقعة على ضفاف الخابور, ويبدو من رسالة للقاضى 
الفاضل أنَّا بلاد وافرة الخصب. فيعدّها مزرعة المّوصلء ومصدر تموينها؛ إذْ يقول: "وبلاد الخابور وهي ُستغلات 
الموصل "( رسائل القاضي الفاضلء عبد الرحيم بن علي بن حسن. 167 : 

7-رسائل القاضي الفاضلء عبد الرحيم بن علي بن حسن» 17 

8 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 11/ 484. 
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سار صلاح الدّين بعد امتناع المّوصل عليه إلى سنجار”'2» فسلّمها صاحبّهًا شرف الدَّين أمير أميران 
هندو أخو عر الدّين صاحب الموصل. 
وني عام 579 ه 1283م حاصر صلاحٌ الدّين آمدء وأخذها من حاكمها بهاء الدّين بن 
نسائة وسكّمها إق كور الثيى بن قرا ارسادوةة) سسب وعله. ماوق ثور اللين عام 581 ىف 
5 أترّ صلاح الدّين ولده سقمان عليهاء ولقبه ُطب الدّينَء وكان عماد الدّين أخو نُور الدّين 
يقود عسكر آمد في خدمة صلاح الدّين فأراد أَخْلٌ آمد. فنا فاتته» أخذ حصنّ خرتيرت00. وتسلم 
59 الدّين ميافارقين بالأمان في العام نفسه581 ه 1185. وني عام 586 ه 1190م توق 
زين الدّين يُوسّف صاحب إربلء ودُرٌ أخوه مُظفّر الدّين بوفاته» وقدّم حمسين ألف دينار إلى 
السّلطان صلاح الدَّين حنَّى أخذ إربل؛ ونزل عن حَرّان والرّهَا وسُمَيساط20. | 


تقى الدين في الجزيرة: 


كانت حلب أكبر امالك الأيُوبيّه في شمال السام ومركز الثقل الأيُوبيِه وهي التي تُوازن بقواها 


ا 


وبترقها لياس ملكة الول الأنيكية في شال العراق. ولقد أدرك صلاح الدَّين أهميّة حلب عندما 
ولّ عليها ابنه الظاهر غازي. وكانت تملكة حلب تضم - أوّل الأمر -: إعزاز ومنبج» وعدد من البلدات 
الأصغر والقُرى الزراعية الخصبة. وفي الشمال الشرقي من حلب تقع بلاد الجزيرة الشّاميّة. 

في عام 587 ه 1191م بعد أن استردٌ صلاح الدّين البلاد الجزرية؛ من مُظمّر الدّين 
ك وكبري. وَأَقْطَعَهًا إلى ابن أخيه تقي الدَّين إضافة إلى إقطاعه. وكان يقطع هذه المالك؛ على العادة 
الجارية» لقُوّاده ولأهل بيته لتتحوّل هذه الإقطاعات إلى عدد من الْنُود يخدمون تحت السلاح وقآت 


1 -سنحار: بكسر السين وتسكين النون» وهي تعريب سنكار. ( مُعجم البُلدانء ياقوت الحموي. مادّة: : سنجار )» وهي 
بلدة تقع -الآن - في العراق» وهي على جبل بحمل الاسم نفسه, وتتدٌ سُوحه حبّى تدخل المَدُود السُوريّة, وسنكار 
اسم فارسيء أصله من مقطَعَيْن سنك: : الحجر وخارا #الصلد: فق إل ستكان. 
2 - الكامل ني التاربخ» ابن الأثير. 11/ 493. 
3 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 11/ 514. 
4 -الكامل في التاريخ ابن الأثير» 11/ 515. 
5 التاريخ الإسلامي المختصرء ابن أبي الدّم 51 
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الحاجة. وكان تقي الدّين عُمر بن شاهنشاه» ابن أخي السّلطان صلاح الدَّينء أوّل مَنْ أقطع في 
الجزيرة» فقد أعطاه عمّه مَيّافارقين, ثم أقطعه حَرَّان والرّهَا إضافة لما كان معه في الشّام. 


فسار إليها تقي الدّين بجنده من على حصار عكّاء ونا وصل ميّافارقين طمع فيه| حولهاء 
فاستولى على حاني في ديار بكرء واصطدم بسيف الدّين بكتمر صاحب يخلاط؛ فهزمه. وفي هذا 
الوقت الحرج غدر الفرنج بالْمسلمين» ودخلوا عكّاء "'ونسب السّلطان ذلك بعد قضاء الله وقدره إلى 
الملك المظمّر تقي الدِّينَ"؛ حيثٌ سافر على أن يعود بأضعاف عسكره: فاشتغل بخلاط: وغيره!, 
ورُبّا كان يُفَكّر في التوسّع أكثر, لكنّه أثناء حصاره لملاذ كرد توفي فجأة, فحمله ابنه ناصر الدّين 
حُحمّد إلى ميّافارقين, ودفنه فيها0» واستولى على ما كان لوالده في الجزيرة» وراسل ناصر الدّين تمد 
السّلطان صلاح الدّين طالباً إقراره مكان والده؛ فلم يرَ السّلطان في ذلك مصلحة؛ خخَصُّورة البلاده 
وحداثة سن طالبهاء كما لم يرغب بتسليم بلاد الجزيرة» التي هي عمقه الاستراتيجي, إلى صبي غير 
فتمرّد ناصر الدّين على السّلطان المشغول بحرب الفرنج. قَسَيّرَ إليه السّلطان ابنه الأفضل لرَدْعَه 
وهُّنا؛ تدخ العادل أخو صلاح الدّين ليقطع الطريق على الأفضل وطلب إقطاع الجزيرة من صلاح 
الدّين7): قال العماد: "كان السّلطان لازمة أخيه العادل له قد مال إلى رأيه'"40. وانتهى الأمر بإبقاء 
ناصر الدّين في إقطاع والده بحماةل”» وأقطع صلاح الدَّين البلاد الجزرية إلى أخيه العادل أبي بكرء 
وهي حَرّان والرّهَا وسْمّيساط ومَيّافارقين وحاني سير إلى ابن تقي الدّين 526 منه البلاد عام 
8ه 2©201192. فحصل العادل على البلاد الجزرية الداخلة في دولة صلاح الدّينء والتي كانت 
بيد تقي الدِينَء وطلب فوقها قلعة جعبر» وكانت مع الظّاهر بحلب؛ فأخذها7©. 


1 -التاريخ الإسلامي المختصرء ابن أبي الدّم؛ 522. 

2 -الكامل في التاريخ. ابن الأثير. 12/ 2 6. 

3 -الكامل في التاريخ ابن الأثيرء 12/ 32. والمَنْح القِسّى؛ العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة: د. سهيل ركان 
466003 

4 - الروضتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة, د. شهيل رَكَا 19/ 3. 

5" الكامل في التاريخ, ابن الأثيرء 2 8/ 11/83. والقَبْح القِسّى العماد الأصفهاي. الموسوعة الشاملة, د. سُهيل ركان 
63 . 

6 -الكامل في التاريخ. ابن الأثير. 12/ 83. 

7-المَنْح القِسّىء العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رَكَّا 13/ 466. 
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المبحث الثّالث 

[لبلك العادل يوظد الحكم الأيويي 

توي الشّلطان صلاح الدّين عام 589 ه 1193م؛ فخرج صاحب الُوصل عر الدّين وممه 
ُلفاؤ»» ونزل دنيسر لاسترجاع بلادالجزيرة» فالأتابك يعون البلاد إرنًشرعياً هم من ثور الأذين. 
غصبهم إِيّاها صلاح الدَّين» فأسرع العادلٌء وتؤل عخكان؛ واستتجد بععساكر ابتَئْ أخيه الظاهر 
صاحب حلبء والأفضل صاحب د مشقء فأنجدوه؛ ولكن الحلف الأنابكي تفكّك بمرض عر 
ا او ا 0 وفي 
عام 596 ه 1200م؛ تمَكّن العادل من أخذ دمشق من ابن أخيه الأفضل؛ وأعطاه بدلا عنها 
مَيّافارقين وسْمًّيساط وسروج ومعها رأس عين وجملين وقلعة نجه ©. وني عام 608 ه 
1م أعطى العادلٌ إلى ولده المُظفَّر غازي الرّهَا مع ميافارقين". 

آ إقطاع الملك العادل في الجزيرة: 

كان للعادل إقطاع مُعظم أراضي دولة صلاح الدّين في الجزيرة؛ حيثٌ كان يحكمها نيابة عن 
أخيه؛ وبعد وفاته استقلّ بهاء وظلّت هذه البلاد بتصبّف نُوَّابه حتّى عام 598 ه 1202م, عندما 
استفرٌ له ُلطان البلا واستولى على حُكُم مصر ود مشقء قام بتوزيع بلاده بين أولاده: فالكامل في 
مصرء والمُعظّم في دمشق, وأمًا ولايات الجزيرة؛ فقد وزعها كما يلي: 

الأشرف مُوسى: وعيّن له حَرّان والرّهَا وسروج وكلّ ماله في الشّرْقَ ما عدا مَيٌافارقين» 
نيابة عن والده. 

.الأوحد نجم الدّين أيُوب: اختصه بِميّافارقين نيابة عن والده. 

. الحافظ أرسلان شاه: جعل له قلعة جعبر, وبلدة بالس» نيابة عن والده©) 


1 -رُيْدَة ةالخَلّبء ابن العديم 601/2. 
2 -رُبْدَة ال لب» ابن العديم» 444. 
3-روايات ابن العبري» ابن العبري؛ ترجمة: د . شهيل رَكَّار الموسوعة الشاملة» د. شهيل ذكان:5 / 452. 
4 <الختضرة أبو الفداء. 3/ 114. 
5 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 453. 
6 -السّلُوك المقريزي» 1/ 271. 
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الأحلاف السياسية والتحركات العسكريّة في الجزيرة بعد 
وفاة صلاح الدين: 

بعد وفاة السّلطان صلاح الدّين انتقض الأمر اء وامُُوك اماهدين على خلفائه؛ وكان أوَّهم 
بكتمر صاحب خلاطه ّم أبّده صاحب ماردين» وراسلوا أتابكة الّوصل وستجاره وتحالفواء 
وأصبحت الناطق الأَيُوبيّة مهدّدة من الشمال ومن الشَّرِق» وتحرّكت الجمُوش صويهاء وأرسلوا 
للعادل: "أن اخرّجُ من بلادنا"". وباتت السيطرة الأيُوبيّة في الجزيرة مهدّدة تماماًء وكان امتحاناً مُبكراً 
يتعرّض له العادل؛ بل الدولة الأيُوبيّة بكاملها بعد موت مُؤْسّسها. لكنَّ الإرادة الإلهية أوَّلأَ وعزيمة 
العادل» والتفاف الأيُوبيّة حوله ثانياً حوّلا كُلِّ ذلك إلى نصر كبير للأيُوبية؛ وتأكيد على إحكام 
تيصنهاق الجزيوة ‏ . 

في معسكر الحلفاء: 

1 كانت الضربة الأولى التي وُجَهَثْ للحُلفاء هي مقتل بكتمر صاحب خلاط؛ إِذْ اغتالته 
الباطنية وهُو في أوج تنمّره وشماتته بموت صلاح الدّين» فقد ظهر بشعار السّلطنة» وتلقّب بالللك 
القاصره وراسل الأمراء وال رك وعنلما يذاوكأق البعد ارب سقط بهناجر الباطنية نهار 
دعامة قويّة من الحلف المناوئ للأيوبية!0. 

عر ا عر الس ل وتلكّأفي التحرّك العسكري ضدّ الأيُويبّة 
لاحتلال بلادهم الجزرية» وعندما تحرّك في الجيش داهمه المرضء فعاد محمولاً في محمّة إلى الأوصل» 
وتبعه جيش التحالف الأتابكي بدُون أن يُحرز أي نتيجة. 

3 وجد صاحب ماردين نفسه وحيداً في الميدان» "فتضرّع؛ وتذرّع, وتشفّع حبَّى عفاعنه'" العادل. 

4 تحرّك العادل بسُرعة " فكتب إلى بني أخيه يستنجدهم, فأنجدوه". وتمرّكت الفرق 
الأيُويّة نحو الجزيرة من كُلّ مكانء وأوّها وأقربها نجدة حلب. م حمص وبعلبك ودمشق. 

وم يعد هذا التجمّع الأيُوبي بلا مكسبء فقد استغلٌ العادل تجمّع النجدات»؛ وتراجع 
الأنابكة» فأمر ابنه الظافر بقيادة اجُند واحتلال مدينة سروج؛ وكانت لعماد الذي فاحتلّهاء نم احتلّ 
الرفّة» واستولى على بلاد الخابور(©) 


1 -القَنْح التِسّىء العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة» د. شُهيل رَكَاره 13/ 436. 
2 -القَنْح القِسّىء العماد الأصفهايء الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَّار 13/ 436. 
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وتبلور الوضع السّياسي بعد هذا الاختبار للدولة الأيُوبيّة؛ بتأكيد سلطنة العادل على كامل 
أراضي الجزيرة» كما تأكّدت على الشَّام. فملُوك الجزيرة وأمراؤهاء إِمّا يتبعون مُباشرة لوٌلاة العادل, 
أو تُخالفون له خاضعون» يخطبون له على منابرهم؛ ويسكُون اسمه على نقودهم. 

موقف حلب: 

في عام 594 ه 1198م, أنجد الظّاهر عمِّه العادلٌ في مُجُومه على ماردين, ونا وقع الخلافٌ 
بينه وبين عمّهء إثر وفاة العزيز, وتحرّك الظّاهر مع أخيه الأفضل لأَحْذْ دمشق» دعم الظّاهر تحالفَ 
أتابكة سنجار والّوصل: فهزموا جيشٌ العادل» وأجلوه عن ماردين0. وبعد فشل خطَّة الظّاهر 
بَخَْد دمقئق من .عه العادل راسلٌ سام الدّين يولق ضااحب ماردين: وحاول تأليك خلفمعه 
ومع أمراء الجزيرة» بِمَنْ فيهم أخوه الأفضل. وعندما عاد العادل للهُجُوم على ماردين عام 599 هم 
2م تدخل الظّاهرء إن هذه المرّة بوساطة سلمية كانت لمصلحة كُنَّ الأطراف. 

فقد سار الأشرف نائب والده العادل في حَرَّان إلى ماردين» وحاصرها عام 599 هب فأدرك 
ضاحيها أنه سيكون تخائر الأكبر باسراده عل حاف النشكك أضبلةً؛ لآ جمعه له الصلحة وتوقه 
المصلحة؛ فأرسل للظاهر صاحب حلب الذي وافق على السعي بالصّلح ووافق العادل على الصّلح 
مُقابل مائة وخمسين ألف دينار, وأن تُقام له الخطبة والشكة فى عاردييد 0 إن موا افقة العادل تدل على 
عدم تأكٌده من النجاح العسكري: فقد فشل ابنه الأشرف بتحقيق نصر عسكري تجاه ماردين ©, 
وإالا الال ولا الأشرف كان يتوكماق تسر ا عيكروا فض لد ةعس فارفين: وقليتا 
الشهبرة7. وباُقابل؛ ضمن العادل حُصُوله على 150 ألف دينار نقداً والخطبة والسّكّة في ماردين» 
مع نجدة عساكرها له عند الطلب. وحصل الظّاهر على عمولة هي 20 ألف دينار, وإقطاع قرية 


القرادى 60 من صاحب وار 


1 -عقد الجمان 71 228. والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 2 6 والعبرء ابن خلدون» 8/5 . 


2 «الممفتصرء أبو القداف 108/3 
3- ملكة حلب. كيال بدور» 149. 


4 -راجمٌ: الإمارات الأرتقية» عاد الدّين خليل»164. 
5 قري قرية من أعمال شبختان ( الكامل في التاريخ, ابن الأثير, 12/ 179 ). 
ُفرّج الكُرُوب, ابن واصلء 3/ 139 والمُختتصرء أبو الفداء. 3/ 103, وشفاء القُنُوبِء الحسبلي» 213» 
وميم نظيف: 038 - بينم| يقول المقريزي بأنَّ المبلغ هُّو: عشرة آلاف فقطء ( السُّنُوك 161/1). 
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المبحث الرَابع 
القوى السياسية في الجزيرة الشامية 
مشكلة أخلاط!": 


م يتمكّن صلاح الدّين من ضمٌ أخلاط إلى ملكته(©» فقد كانت نت تحت حُكُم سيف الدّين 
بكتمرء الذي استولى على السّلطة بها بعد موت مولاه شاهرمن شاه أرمن _بن سكيان ملك أخلاط. 
واستطاع بكتمر حفظ مملكته من توسّع السّلطان صلاح الدَّين في الجزيرة» وعرف نواياه تجاه خلاط 
لذلك حقد عليه» وعند وفاة السّلطان أظهر الابتهاج؛ وتلقّب بالملك النَّاصرء ومو لقب صلاح 
الذّين0. وتحالف مع أتابك اُّوصلء ويُقال إن بكتمر هُو مَنْ شكّل الحلف ضِدَّ الأبُوبيّة؛ ولكنّ قتله 
الاج عام 559 ه 1193م: بعد شهرَيْن من وفاة صلاح الدين بأيدي الإسماعي غيل أب كل 
خطر كان يُشكله بكتمر على الأَيُو بين (4) . وهذا الاغتيال السّيامي الأوّل الذي نقّذه الإسماعيليّة بعد 
وفاة صلاح الدّينء بدا سكعب بالساات بع خلا رثر على الأَيُوبيّة الكثير من المتاعب» 
وفكّكَ ‏ فعليًا تحالف مُنُوك الأطراف ضدهم؛ بعد قتل المحرّك واُدبّر والأشدٌّ حقداً عليهم. 

فملك خلاط بعده ملوكه آق سنقر ولقبه هزار ديناري» وفسكى: كلدك بد رالدين: لكنّهم 
بعش طويلً بعدهاء فقد توي عام 595 ف فول الأمرا تمد بسن صاحب يسلاط السسّابق يكتمسرء 
وكان شابًاً فاسد/)جاهاةٌ قتل أنابكه شجاع الدّين قتلغ» الذي كان حَسَنَ السيرة مع اللتدوائرهية 
واشتغل هُو باللهو والشراب فانتقض عليه الناسء وملّكوا سيف الدّين بلبان» وكان تملوكاً لشاه 
أرمن؛ وتسلّم خلاط7©)؛ فكتب جماعة ابن بكتمر للملك الأوحد ابن العادل صاحب مَيّافارقين 


1 -يُفسٌر ناصر خسرو سبب تسميتهاء فيقول: : هي بين بلاد الُسلمين والأرمن, ويتكلّمون بها ثلاث لغات: "العرّبنّة 
والفارسية, والأرمنية» وأظنٌ أمََّا سَعُيَتْ تْ أخلاط لهذا السبب".( سفر نامة» ناصر خسروء تعريب د . يحبى الخشّاب» 39 ). 
2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 255. 

3 -المَنْح الِسّى العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكّار 13/ 436. 

4 المح القِسّىء العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَار 13/ 436. 

5 -تاريخ البغدادي ورحلته» المُوفّق عبد اللطيفء الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَار 14 / 84. 

6-الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 253. 
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يستدعونه إلى خلاط» فسار إليها(')» وكان قد طلب النجدة من أبيه العادل» فأرسل له جيشاً كبير©, 
كن بواسطته الأوحد من هزيمة بلبان'. لكنَّ بلبان استنجد بمغيث الدِّين طغرل شاه بن قلج 
أرسلان السلجوقي9» صاحب أرزن الرُوه7”» فسار إليه بنفسه ومعه العَسْكَرء فهزموا الأوحر9), 
فعاد إلى مَيٌافارقين. وطمع طغرل شاه بأخلاط؛ وغدر ببلبان؛ فقتله؛ ليملك خخلاط؛ لكنَّ أهلهام 
يُسلّموها له وقاوموه. فعاد إلى بلاده. واستدعوا الملك الأوحد. وسلّموه المدينة سنة 604 ه7) 
وكوال اسحاب للق اليناو رة من قُوّة الأوحد, التي تُعدٌ امتداداً لقُوّة والده العادل وأخيه 
الأشرف. وهي أكبر القوى العسكريّة والسّياسيّة في الجزيرة» فحاولوا النيل منه. ولكنَّ دَعُمَ أخيه 
الأشرف جعلهم يتراجعون27» واستفاد الأوحد من وُجُود قُوّات أخيه الأشرف, فهاجم قلعة أوان, 
وهي للكرج, فملكها”» فخاف مُلُوك المدّن المجاورة واتّفقوا على ترك طاعة العادل» وأعلنوا طاعة 
خسرو شاه بن قلج أرسلان سُلطان سلاجقة الوم بعطيوالة: يراسلا الكرع سونو ها 
الأوحد!""؛ فتحرّك ملك الكرج عام 607 ه 1210م إلى خلاط. وحاصرها بِقُوّانه. وفي إحدى 


اشحمات لحيش الكرج على أبواب خلاط سقط ملكهم عن جواده. فأسرع داقو عن الباي: 
وأسروا الملك؛ واقتادوه إلى الأوحد, الذي فاوضه على إطلاق سراحه مُقابل عرَّة تُرُوط» منها: 
تسليم بعض القلاع» وإطلاق خمسة آلاف أسير مُسلم» ودفع مائة ألف دينار» وتزويج ابنة ملك 


1 -تاريخ البغدادي ورحلته. المُونَّ عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَّار 14/ 84: والكامل في الشاريخ» 
ابن الأثير» 12/ 255, ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3 6 .؛ ومن عقد الجمان» العيني» الموسوعة الشاملة؛ د. شُهيل 
ركاه أحداث عام 995 هف 59/ 0" ٍ 7 
2 -روايات ابن العبريء ابن العبري, ترجمة: د. سُهيل رَّكَارء الموسوعة الشاملة, د. سُهيل ركان 5/ 459. 
53 عو لوا ايا اسن 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3. 

5 اب ا شهيل رَكَا 14/ 84. 
6 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 3/ 176. 

7"مُفْرّج الكرُوب» ابن واصلء 3/ 176 وروايات ابن العبريء ابن العبريء ترجمة: 7 هيل ركان 5/ 2459 
ب وي الموفق عبد اللطيف. 14/ 84. والأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 453. 

8-مُْرّج الكرُوبء ابن واصل» 3 : وروايات ابن العبريء ابن العبري. 5/ 459. 
9 -شفاء القنُوبِء أحمد الحنبلي» 274. 
10 -ذيل المختصرء ابن الوردي. 2 27 وذَيْل الرّوضَئَئْنء أبو شامة, 75. 
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الكرج للملك الأوحد. وإقامة هُدنة بينهها مُدّمها ثلاث سنوات7©, فتخاذل مُنُوك ادن المجاورة 
و 5 ع ع 9 52 

لخلاط المتحالفين ضدّ الأوحد وأبيه العادل» وقصدوا العادل وهو قي حَرَان» واعتذروا إليه. وعادوا 

إلى طاعته(”) 


وبعد مرض عُضال تُوق الملك الأوحد نجم الدِّين أبُوبٍ بن العادل في مدينة ملاذ كرد ودُفن 
بها سنة 605 ه 1208م, فتسلّمها أخوه املك الأشرف صاحب الجزيرة واستقرّت في 
عاك وأفِييث ميافارقين إلى الْمظمّر شهاب الدَّين زيارف ناولا ف بجلكه خلاط» 
وهي قصبة أرمينيا(”؛ فعظم أمره؛ وتلقّب شاهرم. (8 ' بعد أن ملكها. وني عام 617 ه 1220م, 
وَقبيل توج الأقذرف من النؤيرة إل مر التجيانة أخيه الكامل ضِدَّ الفرنج الذين قصدوا دمياط. 
عَم الأشرفُ أخاء ال شهاب الدّين غازي خلاط ومعها كُلَ أعمال أرمينية ومَيّافارقين وحانيء 
وأخذ منه الما وسروج؛ ونا قصدئة ُسُلُ الكرج يطلبون التحالف معه ضدٌ المفول» أحاهم إلى 
المظمّر غازي !29 

وبعد عودة الأشرف من دمياط انقلبت موازين التحالفات الأيُوبيّة؛ حيثٌ انّفقَ الأشرف مع 


الكامل ضدّ نّم فأرسل اهُمظّم لغ غازي يستميله ضدَّ الأشرف. فال معه. وخلع طاعة 


1 - شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 274 والمختصرء أبو الفداء. 3/ 113. 

عقيل المقصر ابن الوردي 2/ 127. ودَيْل الرَّوضَّئَيْن أبو شامة, 75. 
٠ 3‏ الأعلاق الخطيرة» ابن دا 3/ 2/ 455, الأوحد هو: أيُوب بن أبي بكر العادل بن أيُوب لقبه نجم الدّينء توق 
في ملاذ كُرد. ودُفن بها. ١‏ ذيْل الرُوضتَيْن أبو شامة» 1» وهُو صاحب ميّافارقين إقطاعاً من والده؛ واستولى على 
خلاط بدعوة من أهلها. ( مُفرٌ رج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 175 ). 
4 «انضم الوه حول ديد سن وذ الأوحد لدوب بن السلدله هي فصا 405 م ذادى أي قبانة ككل 
الرّوضْتَيْنَ الموسوعة الشاملة د. شهيل رَكَار20 / 8 والحنبلي» ؛ شفاء القلُوبِء 275؛ وهي في عام 607 ه لدى 
ابن نظيفه ال منصّوري: 650 وأ الفداء. ا مختصرء 3 - - 113 وابن واصلء مُفرّج الكُرُوبِ» 3 -208. 
5 -تاريخ البغدادي ورحلته. عبد اللطيف البغدادي, الموسوعة الشاملة, د. شهيل رَكّارء 14/ 84: والكامل في 
التاروخ:13 / 272-3» وذَّيْل الرَّوضّبَيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَان 20/ 158. 
6 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 208. 
7 «تحفة ذوي الألباب» الصفدي؛ 2/ 124 راجعْ أيضاً : سفر نامة» ناصر خسروء تعريب: يحبى الخشّابء 39. 
8 -المختصرء أبو الفداءء 3 / 113 شاهرمن: أو شاه أرمن؛ أيْ ملك الأرمن نسبة لعدد الأرمن الكبير في خلاط. 
9 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12 / 399. 
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2 + جحت مااع كوه اع داه 2 2 


الأشرىك90) ويبدو أن 1 هم دوافع المُعظّم تجاه الْظّر هي أهميّة هيّة غلكة خلاط: وانّساعهاء وموقعها 
الذي يُشكّل شوكة في جنب الأشرف تُعيقه عن الْرَكّة: إضافة إلى كونها صلة وصل لا غنى عنها ما 
بينه وبين الخوارزمي حليف المعظّم والتي ستدخله إلى عالم الجزيرة» ومنها إلى الشّام. 

في عام 621 ه 1224م قصد الأشرفٌ خلاط بِجُيُوشه وتمكّن من هزيمة المظمَّر عندما 
تصدّى له فهرب إلى خلاط: لكنَّ أهلها فتحوا أبوابها للأشرف؛ فتحصّن الْظمَّرُ في القلعة» وأنزله 
الأشرف بالأمان» وأخذ منه خلاط» وأبقى عليه مَيافارقين2, وأرسل الأشرفٌ حاجبّةُ حسام الدّين 
علي نائباً إلى خلاط 0©, فقام بمهمّته خير قياه(2), ودافع عنها ضدّ الخوارزمي وجيشه القوي» وأجيره 
على التراجع”؛ كا تصدّى لكَيْقبَاذ ودفعه عن أرزن الوم" 2 من جعل الأشرف يتوجّس خيفة من 
فوته فأرسل مملوكه عرّ الدّين آيبك إلى خلاط» وأمره بقتل الحاجب علي» فقتله7» وتول عر الدّين 
خلاط: حبَّى هاجمها جلال الدّين خوارزمشاه وفتحها عام 627 ه 1230م: ولا دخلها "فعل ني ذلك 
فْلَ الت فقتل كُلّمَنْ وجد ني البلد وسبى عسسكرٌه الحسريم» وباعوا الأولاد كما يفعل بِالكَفَرَة '"(8, 
نُمّ قبض على عر الدّين آيبك نائب الأشرف في خلاط» وسلّمه إلى ملوك الحاجب علي, فقتله7, فقام 
الأشرف, وجمع عساكرٌ السام وحالف علاء الدّين كيقباد سُلطان سلاجقة الرّوم؛ والتقواجلالٌ 
الدّينَء فهزموه. "واسترجع الأشرفٌ خلاط» وقد صارت خراباً يبابً'" 090 . 


1- رُبْدَة الحلّبِ» ابن العديم» 2/ 657 والممُختصرء ؛ أبو الفداء» 3/ 134. 

2 -َرُبدَة الحَلَبء ابن العديم؛ 2/ 657: وتاريخ البغدادي ورحلته امُومّقَ عبد اللطيف» 14/ 84 والمختتصرء »أبو 
يب 20ص 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 188. 

0 ؛ أبو الفداءء 3. 
5 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 190. 

6 - الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 480. 
7 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 63 والكامل في التاريخ ابن الأثيرء 12/ 485 وأخبار الأَيُوبيينَء ابن العميده 15. 
8 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 4/ 295. 
9 «المختضيره أبو الفداء, 3 / 46. 
10 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4٠‏ 299. 
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الفصل الثاني 
العلاقات الخارجيىن 
للممالك الأيُوبيَّنَ في الجزيرة 

المبحث الأول 

الملك الأفضل في الجزيرة 

كان الأفضلٌ أكبرَ أولاد صلاح الدّينَ ووَّيّ عهده. وبعد وفاة والده كوّن مملكة دمشق» التي 
كانت إقطاعاً له في حياة والده السّلطان» وهي تمتدٌ من حُدُود ممص شهالاً إلى حُدُود العريش جنوباً 
يفصلها عن بعض السواحل المناطق المحتلّة من قبل الفرنج. 

وني عام 592 ه 1196م: تكن الملك العادل من إخراج ابسن أخيه الأفضل من دمشق 
إلى صرخد”" وبعد موت العزيز ابن صلاح الدّين صاحب مصر تمكّن الأفضل من الوُصُول 
إلى كم مصر عام 595 ه 1199م: لكنْ؛ نتيجة التحاسد بين الأخوة أبناء صلاح الدّين» 
وشخصية الأفضل غير القيادية2» فقد طُرد الأفضل من مصر عام 596 ه 1200م: وعاد 
إلى صرخدء ثم خسرها - أيضاً ‏ بعد مُغامرته الفاشلة لأَخْدْ دمشق عام 597 ه1201م. وأثناء 
حصار الأفضل وأخيه الظّاهر للعادل بدمشق, راسل العادلٌ الأفضلٌ ووعده بالبلاد الدَّرْقيّه 
فانسحب من الحصارء وعمل على تفشيله. وسلّمه العادل ميّافارقين(©)وشمّيساط وسروح !4 
ونايب 


1 -صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعبمال دمشق» وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة. ( مُعجم البُلدان» 
ياقوت الحمويء مادّة: صرخد »» ويُقال للها الآن ‏ صاخد. وهي مدينة في جبل العَرّبء تتبع مُحافظة السويداء 
السُوريّة. (المعجم الجَغراني للقطر السوري. مادّة: صلخد ). 

2 -الكامل ني التاريخ, ابن الأثير, 12/ 143. 

3-مُفرّجٍ الكرّوبء ابن واصل» 3 . 

4 - رُيْدَة الحلّبء ابن العديم»444. 1 

5 المختصرء أبو الفداء 3/ 7ه قلغة بسي لمة ععية مل الترات: ينها تبح قلة ج المبقواية وكانت عم 
ني حسّان أصحاب منبج» وبعد وفاة حسّان بن كمشتكين البعلبكي عام 542 ه 1147م أَمْطَعَ السّلطان نُورُ ادي 
منج ومعها قلعة نجم إلى ابنه قطب الدّين ينال ابن حسّان. وعندما تولى السّلطان صلاح الدّين كان ينال من أشدٌّ 
الأمراء عداوة له. والتحريض عليه فحاصره السّلطان» وأسره عام 572 ه 1176م ( الكاملء ابن الأثير» 11 / 
9 رُبْدَة الَلّب, ابن العديم؛ 2 / 8 )تم تولاها الظاهر غازي بن صلاح الدّين مع حلب, وسلَّمها لأخيه- 
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ويبدو أن العادل كان يُدرك تماماً ما يفعل» نقد وضع الأفضل في الجزيرة ليبعده أوَّلاً عن 
مراكز القوى في دمشق ف وسبر رويط تخت كوي الإقوانه الاقف ساس إ لاع اللزجرة 
وكانت لدى العادل خخططات أخرى تتعلّق بالأفضل رُبّها لم يطلع عليها سوى ابنه الأشرف الذي 
سيُنقّذها لاحقا. ففي عام 599 ه 1203م: طلب الأشرف من الأفضل القَّدُوم بعساكره للتوجه 
معه في الحملة ضدَّ ماردين» وبالفعل وصل الأفضل إلى حَرَّان ورافقه الأشرف الذي كان يظهر الود 
والاحترام للأفضلء حتّى إِنَّه عندما استولى على رأس عين الخابور سلمها له. وبعد الصّلح مع 
ماردين والعودة إلى حَرَّان بلغ كرم الأشرف غايته مع ابن عمّه؛ حيثٌ أعطاه بلدة جملين7". 

إن هذا الإكرام _بالتٌاكيد ‏ أدهش الأفضلء وجعله ينساق مع ما خطّط له العادل وابنه 
الأشرف. من الاعتقاد بمحبّتهماء وتقديرهما له. والتَّخْلُ عن كُلَّ شك ببهاء أو حذر منهما. 


ولكن ضربها له لم يتأخَر كثيراًء ففي العام نفسه أرسل الملك العادل عسكره ونوابه واستعاد 
جملين من الأفضلء وانتزع منه سروج وشبختان والموزر والسن2), ويحاول ابن العديم تبرير فعل 
الملك العادل بقوله: ''وعصى الملك الأفضل على عمّه الملك العادل ني البلاد التي كان أعطاه 
إِبّاها""20). فا زاد على أن أظهره مُتمرّداً على عمّه صاحب الشرعية الملك العادل» سُلطان البلاد» 
الذي تفضّل على الأفضل بهاء مع أنه لايُوجد دليل على عصيانه؛ ولا مُبئر لهذا العصيان المفترض. 

وقام الظّاهر أخو الأفضل بحَرّكَة مُفاجئة؛ رُبّا تدلّ على تنسيق مع العادل» واقتنسام سرّيّ 
بُلدان الأفضل بينهماء فاستولى الظّاهر على قلعة نجه , وقد برّر ابن العديم ‏ أيضاً ‏ فعلة الظّاهر 
بأخيه الأفضل بأنَّ الظاهر تخوّف من أَخذ العادل لقلعة نجم؛ وهي ذات موقع استراتيجي مهم 


فو 


بالتّسبَة لمملكته» ويُضيف مُذكٌراً ومُؤْكٌداً تبريره لأحذ الظّاهر قلعة نجم؛ فيقول: "وكان الملك 


-الأفضلء لكنّه عاد واسترِّهاء وآمْطَعَهًا لعتيقه الأمير بدر الدّين أيدمر» حتَّى نزعها منه العزيز بن الظاهر عام 629 
هف وفي ّم الملك التاصر الثاني استولى عليهاالتََار وخوّبوها .(الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 1/ 2/ 476 ). 

1 -المنصّوريء ابن نظيف. 8 

2 -رُبْدَة الحَلبء ابن العديم 2 / 623» وروايات ابن العبري, ابن العبري؛ ترجمة: د. هيل رَّكَارء الموسوعة الشَّاميّ 
5/ 427. 

3 -رْبْدَة الَلّبء ابن العديم؛ 2 / 623. 

4 -روايات ابن العبري؛ ابن العبري؛ ترجمة: د. سُهيل رَكَارء الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَّكَّار 5/ 427؛ والأعلاق 
الخطيرة, ابن شدَّاد 1/ 2/ 475. 
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الظاهر قد سلّمها للأفضل "00 ولكن ابن الأثير يرى الأمر من وُجهة نظر أخرى؛ حيتُ يصف 
ما قام به الملك الظاهر نحو الملك الأفضل بقوله: "وكان هذا أقبح ما سُمع عن ملك يُزاحم أخاه في 
مثل قلعة نجم. مع ١‏ خسّتها وحقارتها وكثرة بلاده وعدمها لأخيه'"©, 


25 


نّم تابع العادل وابنه الأشرف تنفيذ تُحطّطهم| ضِدّ الأفضل» "فأخذوا رأس عين الخابور من 
الملك الأفضل» وكذلك جملين» بكذبة كذبوها عليه لاستعادة البلاد منه. ول يُبقوا عليه سوى 
سْمَيساط لاغير ""(©, 

كانت مُحاولة الأفضل الأخيرة» قبل أن يفقد كل أمل له ضمن أسرته الأبُوبيّة: هي العذثّل 
لعمّه العادل» واستعطافه. فأرسل والدته إلى حماة؛ ليشفع صاحبها المنصور عند العادل لإبقاء بلاده 
عليه. لكنّ العادل لم يلتفت لذلك4, عندها؛ وجد الأفضل نفسه وحيداً ضمن البيت الأيّوبيء 
فأعداؤه هم أخوه وعمّه وأبناء عمّه من زاد الأفضل حنقاً. ودفعه بانّجَاه مُعاكس. فالتفت خارج 
البيت ليجد كيكاوس ©) سُلطان سلاجقة الرّوم قريباً منه. ومُرحَباً بهد وببَّ) لأنّه عدو البيت الأيُوبي 
انتمى إليه؛ وخطب له على منابر سُمّيساط2©7, فكان انتقام الضعيف من الأقوياء. 

وعندما توق الملك الفاهر صاحب حلب في عام 613 ه 1216م وجد كيكاوس في 
الأفضل ضالتهه فهُو وسيلته للسيطرة على الجزيرة» ومن كَمَ؛ الول إلى القّام. 

فأثار مطامع الأفضلء ووعده بِأَحْذْ حلب» وتسليمها له. "وكنان كيكاوس يُريد الملك 
لنفسه. ويجعل الأفضل ذريعة للتوصّل إليه'"7). 


1 -رُبدَة الحَلّبِء ابن العديم, 2 / 3 كذلك راجعٌ: الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 1/ 2/ 475. 

2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12 / 182. 

3-المنصّوريء ابن نظيف. 38. والمختصرء أبو الفداء. 43. 

4 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 104. 

5-هُو السّلطان عرّ لذن سُليمان بن قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي صاحب الرُوم. 

6 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 152» وروايات ابن العبري, ابن العبريء ترجمة: د. سُهيل رَّكّاره الموسوعة 
الشاملة؛ د. سُهيل رَكَار 5/ 427. 

7-رْبْدَة الخَلَبء ابن العديم» 2/ 64 
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27ت > وخ بيع ثم اعيجّ مج 2 


ففي عام 615 ه؛ طلب كيكاوس من الأفضل أن يُكاتب أمراء حلب الذين يميلون إليه 
فكاتبهم؛ ووه و0 يقوسد او اقلم ا اج كير الله كس لي 
وقالوا: المصلحة أن تستعين بالأفضل. فإنّه في طاعتكٌ. ويخطب لكَّء والناس مائلون إليه» فاستدعاه» 
وأكرمه؛ وانّْقا على قصد البلاد. وأن حلب وأعماها للأفضل وبلاد الأشرف لعرّ الدّين ""2, 


ساند الأفضلٌ كيكاوسٌء ورافقه في مُجُومه على تُتلكات حلب» '"'وسارواء فملكوا رعبان» 
وسُلّمت للأفضلء لكنٌ؛ لا مُلكَتْ تلّ باشر أخذها عرّ الدّين كيكاوس لنفسه, وكذلك منبج. فنفرٌ 
الأفضلء وقال: هذا أوّل الغدرء ونفرت أهل البلاد» فقد كانوا فرحين بمّلك الأفضل '"00. 

ل كه ع و 01 ع و 
"ولما تحقق الأفضل من سوء نيّة كيكاوس» أشار عليه بقصد البلاد.» وتأخير حلب. لمرور 
الزمن في غير فائدة؛ لئلا يتحصّل لعرّ الدّين مقصوده'"4. 


وان ثرت جع الأفضل عن دعم كيكاوس من الأسباب القويّة به لمزيمته أمام قُوّات حلب 


5) 


والأشرف مُوسى » فقد تراجع منهزماً واستردٌُوا كُلَّ ما استولى عليه. 


وعاد الأفضل ليقبع ني سُمٌيساط» "ول يتحرّك ‏ بعدها-ني طلب مُلكء إلى أن مات عام 
2 ه'"9©) 1225م: وكان موته فجأة؛ وله من العمر سبع وخمسين سنة277. 


واختلف أولاده وأخوته في ملك سُمَيساط بعد موته؛ ول يقوّ أحد منهم على الباقين لب 7 


ع 34 3 ري 2 0 
بالأمر2» ويبدو أَنَّم انُفقوا على المؤيّد ناصر الدّين تُحمّد بن الأفضل عليء وأن يكون مُدبّر دولته عمّه 


ا ع بدا 442 6. 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3. 

3 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 3. 
4 - مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3 5. 
5 -المنصّوريء ابن نظيف». ,74‏ وعن مُغامرة الأفضل مع كيكاوس راجغ: 
3 م« وشاع ط2) 1110ن) ,01013313 ععرط 

6 - ا مختصر أبو الفداء. 3/ 119. 
7 بعد أن مات الملك الأفضل علي في سُمّيساط قل لبددّن ني ظاهر حلب بالقُرب من مشهد المروي» خارج باب المقام 
3 وهو_الآن -في حي الفردوسء قرب مدرسة ورباط ضََيْفّة تَانُون بنت العادل. 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 155: والكامل في التاريخ؛ ابن الأثير. 12/ 429. 
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المْفضّل مُوسىء واستقرُُوا بها إلى عام 632 ه 1235م؛ حيثُ أخذها منهم الملك العادل» وعرّضْهما 
عنها جملين27. 

وهكذا أكملّ العادل تخطّطه تجاه الأفضل الذي كان يتصوّره الأقوى بين أبناء صلاح الدّين» 
ولكنّه كان -على ما يبدو سيدا ضع بغار الساسة أ لاعيبهاء ؛ بسيطاً مع أنّه جمع الفضائل 
والأخلاق الكَسَنة» وعلّل أبو الفداء ما جرى معه بأنّه كان "قليل الحظٌ '"2), ؛ لكنّ الأرجح أَنّه سوء 
تدبير أكثر منه قلّ حظ» فله من الخبرة والتجربة؛ في دولة أبيه ريا ما يفوق ما كان لأخيه الظّاهر 
غازي أو العزيز. 

وهنا لاحظ أن العادل قد تجاوز صلاح الدَّين بحُسْن التدبير لتدريب أبنائه» وبيّ)ا كان ذلك 
بسبب انشغال صلاح الدَّين الدائم بالجهاد, فقد أمضى جُلَّ عمره على صهوة جواده. وكان يرى أن 
تحرير الأرض رسالة عليه أن يُوْدّهاء فلم يلتفت إلى ما سواهاء بن التفت العادل لترتيب شوو 
أولاده بعد موت صلاح الدّينء وساعده على ذلك توقف الأعمال ارب الُبْرَى مع الفرنج. 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّا 1/ 2/ 195. 
2 -الممختضر أبو الفداء. 3/ 135. 
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حيسم دايع كوه اع 


عم م 2 ا« 


بعد وفاة العادل عام 5 ه 1218م: حدثت التجزئة النَّانة للدولة الأيُوينّة وانعكست 
بأوضح صورها في الجزيرة» التي كانت شبه مُوحّدة تحت سُلطة العادل وأبنائه» الذين هم ثُوَّابٍ له 
فيهاء وأصبح الملك الأشرف بن العادل ملك الجزيرة بلا مُنازع, فهو أكبر قُوّة فيها. وصاحب مُعظم 
بلادهاء وعلى القُرات كان لأخيه الحافظ أرسلان شاه إمارة صغيرة تتشكّل من قلعة جعبر وبلدة 

1 1 2 1 أ كع هه 7 5 
الي * '. ونستطيع أن نُميّرْ في حُكُْم الأشرف للجزيرة أربعة مراحل: 

ع 

المرحلة الآولى: 

بدأت علاقة املك الأشرف بالجزيرة الشَّامبّة عندما وضع والده السّلطان العادل تحت إمرته قُوّة 
عسكريّة عام 599 ه 1203م ووجهه لاحتلال ماردين؛ ومع أن الحملة م تُضطرٌ للقتالء نقد حقّقت 

0 له 2 0 

العادل» وتم الأمر على أن يدفع للسّلطان ماثة وخمسين ألف دينار» ويدخل تحت طاعته بإعلان الخطبة» 
وضرب السّكّة باسمه. وكانت حملة الملك الأشرف أداة ضغط فعّالة لقبول صاحب ماردين 
الْحُضُوع للسّلطان العادل» وبالوقت نفسه؛ مهّدت لصعود نجم الملك الأشرف في الجزيرة. 

لكنّ السعد الحقيقي للأشرف جاء بمُبادرة منه عندما قرّر النَصدِّي شُّجُوم الأتابك ثور الدّين 
صاحب الوصلء الذي غرّر به أمراء الشَّام اللاجئين إليه؛ وهوّنوا له أمرّ الملك الأشرف. فكان اللقاء 
ع و 4 4 7 و 
قرب بلدة باشزى©2.: وبالكاد؛ نجا ثور الدّين بنفسه نحو ال موصلء وأخذت جُنوده 
ما بين أسير وقتيلء قَسَيرٌ الك الأشرف يعلم والده السّلطان العادل» '"'فاستعظم العادلُ ذلك؛ وما 
صِدّقه". وكما برع المللكُ الأشرفٌ في قيادة المعركة الععسكريّة» ضدّ أتابك ا موصلء سرع 
1 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدّاد. 3/ 2/ 453. والسُنُوك المقريزي» 271/1. 
2 -المختار من حوادث الزَّمان» ابن الجزري» 0. 
3 -باشزى: بليدة قرب الموصل بين جزيرة ابن عُمر ونصيبين» فيها سوقء وتقصدها القوافل. 
( مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي. مادَّة: باشزى ). 
4 -المنصّوريء ابن نظيف». 41-40. 
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-آبضاً ف توجيه الدقّة الشياسية واستغلال نتائج نصره؛ فقد رنّبٍ مُعاهدة صُلح في أوائل عام 
0 ه 1204م مع الأتابك, وتحالفا معا("2, ليتحوّل الملك الأشرف. وقبل أن يُولَّيه والده إقطاعة 
في الجزيرة» إلى الرجل الأرّل فيهاء وإلى سُلطان حقيقي لها. وبعد استتباب الأمر للعادل وتولّيه سلطنة 
لأيُويّة في اشام ومصر ولَّ ابتهُ الأشرف مُوسى على مُعظم تُمتلكاته الجزرية؛ وكانت قاعدنها ححبّان» 
ووضع معه أخاه الأوحد في ولاية مَيّافارقين, وابنه الحافظ في قلعة جعير, ومعها بالسر©. 

المرحلة الثّانية: 

بدأت عام 598 ه؛ حيثُ حكم نائباً عن أبيه على ولاية الجزيرة» وفيها ظهرت شخصيّته 
السياسيّة والعسكريّة» وتميّرت بالنجاح» فقد حالفه التوفيق في كل تحالفاته الشّياسيّة ومغاركه 
العسكريّة وَثُمِدٌ هذه المرحلة جُوَءا من دولة العادل, 

المرحلة الثّالثة: 

وهي المرحلة الأساسية والمائّة للأشرف وللجزيرة. بدأتث عام 5 ه1218م وفيها 
انفراد كم يعلسعوت والده العادل» ونشطت فيها العلاقات السّياسيّة والتحرٌكات العسكريّة 
لدولته الجزرية مع كَُُ الإمارات المجاورة» ِنْ كانت أيُوبية: أو غيرها. 

في عام 616 ه 1219م ُوف ور الدّين صاحب الموصلء وقام الوصي بدر الدّين لُْنُّو 
وخطب للسّلطان الكامل» وللملك الأشرف””» بها يعني وضع نفسه تحت طاعتهما. وطلب حمايتهما 
لهء فقد كان ُو يُدرك الأطماع التي سيواجهها في تدبيره لدولة صبي صغير. وفعلاً؛ فقد تحرّك زنكي 
ابن عر الدّين مُطالباً بن يكون مُو الوصي على ابن أخيه ني اللّوصل؛ ودعمه تُظمّر الدّين صاحب 
إدبل الذي رآها ُرصة طيّبة للتدخل في شؤُون الّوصلء فسارع ُوْنُوْ لطلب نجدة المللك الأشرف4) 
ولكن الملك الأشرف كان مشغولاً عن الّوصل بالحلف الذي شكّله كوكبري ضِدَّه في الجزيرة» فقد 
راسل مُلُوكهاء وكان من أبرز مَنْ لبّى دعوته. كيكاوس سُلطان سلاجقة الرُوم؛ وصاحب آمد 


-المنصّوريء ابن نظيف» 41. 

2 الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاده 4533 
3 -رْبْدَة الخَلب» ابن العديم» 2 / 649. 
4 -رْبْدَة الخَلب» »ابن العديم» 2/ 649. 
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وحصن كيفاء وصاحب ماردين, وكان الاتّفاق بينهم على أن يكونوا في طاعة كيكاوس.؛ ويخطبوا له 
كما أكمل كوكبري الحلقةٌ بأنّصاله بأمراء جند الملك الأشرف. فانحاز إليه بعضهم؛ وتركوا املك 
الأشرف. وساروا للقاء صاحب آمد؛ لمنع الملك الأشرف من الخَرَكٌة مُُساعدة الّوصل. ولكنْ؛ حدث 
مالم يكن بالحسبان» فقد تراجع صاحب آمد عن الحلف. وعاد إلى طاعة الملك الأشرف77, ولابُدَّ أن 
تبن الذي بحص ل عليه سباعب:اقددمن لذلك اللطراقه وشو عنيعة عاق وبل بصورة انا سيب 
انقلاب موقفه. 500002 ينبت الملك الأشرف أَنّه ملك الجزيرة بلا منازع؛ فما يعجز عنه بالق 
العسكريّة يستطيع تحقيقه بالُْناورات السّياسيّ فانحلٌ حلف كوكبري؛ وعاد الجميع إلى طاعة المللك 
الالشر فلا لقد وجَّه الملك الأشرف جهده السّيابي نحو أضعف نقاط الحلف, ومو صاحب آمد. 
ومكن من شرائف: فضرب الحلف يأكمله. 

وجاء رد الملك الأشرف على الحلف السّابق سريعاً وناجحاً قفي مطلع عام 617 ه 
0م استغلٌ لجوء ابن المشطوب إلى سنجارء وسار إليهاء فتتسلّمها من صاحبها!©) وعَوّضه 
انق يقول أبو الفداء: '"'وهذا من سعادة الملك الأشرفء فأباه نازل سنجار في جوع عظيمة» 
وطال عليها مقامه» فلم يملكهاء وملكها ابنه بأهون سبب"7. ويقول ابن واصل: ''وهذه الواقعة 
من مُملة سعادته الخارقة» فإن أباه العادل نازها في جميع مُلُوك أهل بيته» فلم ينل منها غرضاًء وأخذها 
الملك الأشرف عفواً بلا تعب". ّم أخذ الملك الأشرف الرقّة بعد ذلك7 2 وتابع زحفه نحو الُّوصل 
لدعمهاء نما أجبر كوكبري لعقد الصّلح مع صاحبهاء ثم التفت الملك الأشرف إلى صاحب 
قرفيسيا277» فقبض عليه وأخذها منه(. كها استولى على دنيس ©, 


1 -الكاملء ابن الأثير. 12/ 442. 
2 -الكاملء ابن الأثير. 12 / 443. 
3- كان صاحب سنجار مُو الملك الأمجد محمود بن قُطب الدّين تُحْمّد بن عماد الدّين زنكي بن مودود بن زنكي. 

4 -ذَيل الرّوضَتَئْنِء أبو شامة» 2/ 122. 
5 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 125. 
6 مرج الكُروبء ابن واصل» 4/ 73. 
7 -قرقيسيا: : مُعرّب كر كيسيا من كركيسء وتعني الحلبة» تقع على نهر الخابور قُرب الرحبة . ( مُعجم البلدان» ياقوت 
الحموي. مادّة: قرقيسيا ). 

8 - رُبْدَة الخَلّب, ابن العديم» 2/ 651. : 

9-المختصرء أبو الفداء. 3 / 5» -دنيسر: بلد مشهور من نواحي الجزيرة قرب ماردين. ( مُعجم البلدان» ياقوت 
الحموي. مادّة: دنيسر ). 
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العلاقات الجزرية للأشرف موسى: 

في عام 617 ه 1220م: "أَنْطَمٌ الأشرفٌ مُوسى مدينةً خلاط وجميع أعمال أرمينية ومدينة 
مَيّافارقين في ديار بكر ومدينة حاني أخاه شهاب الدّين غازي؛ وأخذ منه الرّمَا ومدينة سروج "00 
"وجعله وَل عهده في البلاد, التي له جميعهاء وحلّف له الثوّابٍ والعسكر '"©. 

ويبدو أن الأشرف كان يرغب في تقوية مركز أخيه شهاب الدّين غازي وتدريبه على الحُكُم 
ورُبّا كان ذلك إعداداً له ليكون خليفته ووريثه؛ فالأشرف لم ينجب خلال حياته سوى بنت واحدة 
ومُشكلة الوراثة كانت مُشكلة تحتاج للكثير من التفكير والتدبير. وقد أنى هذا التدبير في وقت بالغ 
الحرج بالتسبّة للأشرف. وبالنسبة لكلّ المالك الأيُوبيّ فبعد تسيير الأشرف لأخيه غازي إلى خلاط 
جمع عسكره. وتوجّه إلى مصرء فدمياط كانت قد سقطت بيد الفرنج؛ ومصر مُهدّدة بالسّقُوط وبالنَّالي؛ 
كامل المملكة الأيُوبّة هذا من جهة» ومن جهة أخرى؛ كان مُناك خطرء رُيّ) يكون أكبر, لكنٌ؛ بتقدير 
الأشرف كان خطراً يُمكن تأجيل مُواجهته لما بعد مُواجهة خطر الفرنج» "فلمً) أناه رْسَلٌ الكرج 
بطلبون الموافقة لردٌ ال اعتذر بالمسير إلى مصر وقال هم: إني قد أَمْطَنْتٌ ولاية خلاط لأخي, وسبرئ 
إليها؛ ليكون بالقُربٍ منكم؛ وتركثُ عنده العساكر, فمتى احتجتّمْ إلى نصرته حضر لدفع اكير "8 
ويبدو من هذا الجواب أن الأشرف لم يكن يُقدّر خطر التتَار حقّ قدره رُبّها لعدم وود معلومات 
كافية لديه عن قُوّة اتا إضافة إلى أن الاحتكاك امُباشر معهم لم يكن قد حصل بعد. 

وكان الأشرف في مسيره إلى مصر شبه تُجبر تجاه النُوك والأمراء الأبُوبيّة, وخاصّة تجاه جاح 
أخيه المعظّم صاحب دمشقء الذي حضر إليه في مطلع عام 618 ه 1221م واجتمع به عند كران 
وأقنعه بالمساهمة في الحملة ضِدٌ الفرنجء فقد "كان الأشرف مبايناً لأخيه الكامل في الباطن "4 

ولكنْ؛ بعودة الأشرف من غُزاة دمياط عام 620 ه 1223م, تغب موقفه كُلَيَا من اخوته؛ إِذْ 
يبدو أن هناك اتفاقاً تم بعد دمياط بينه وبين الكامل صاحب مصر ضدٌَّ العم صاحب دمشق؛ وكان 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12/ 399. 
2-الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12/ 412. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 399. 
4 -ذَيْل الرَّوضَئَيْن أبو شامة» 128. 
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انعكاس ذلك في الساحة الجزرية أن امُعظّم - الذي وجد نفسه محصوراً بين أخْوَيْه الكامل من الجنوب 
والأشرف من الشمال ‏ بدأ التحرّك ني الجزيرة لإثارة المتاعب في وجه الأشرف. ففي عام 623 هم 
6م ورة على اُعظّم رسول مُظفّر الدّين بن زين الدّين كوكبوري بن علي كوجك؛ صاحب 
إربل» يغريه بغزو مُدن الشَّام ممص وحماة لأن مُُوكها كانوا يدا واحدة مع الأشرف17, وإن مُظمّر 
الدّين سيشغل الأشرف عن الجزيرة بخُرُوجه إلى الموصل 2 . 

بدأ المعظّم حُطّته مع أخيه شهاب الدّين غازي؛ نائب الأشرف في خلاط: فحرّضه على 
عصياق الأشرقية اسع آله حو وحاول الأشرف تدارك الأمر, فطلبه ليُقَدّم إليه بحَرّان 
"فامتنع» وأظهر العصيان» فجمع الأشرفٌ عساكرٌ اشرق وسار إلى خلاط ". فخرج غازي؛ 
وقاتله» فهزم؛ وهرب إلى خلاطء التي فتحها أهلها للأشرف. فتحصّن غازي بالقلعة. وطلب العفو 
من أخيه. فأجابه. وأبقى عليه ميّافارقين فقط2. 

يبدو للوهلة الأولى أن عصيان غازي لأخيه الأشرف حَرّكّة خرقاء لا معنى لهاء ولكنٌ؛ 
بالتأكيدء كان لغازي دوافعه القويّة لهذا التصرّف, ومرتكزات بدت له ثابئة لتأمين النجاح. إِنّه - 
بالتأكيد ‏ كان يدرك قُوّة الأشرف في الجزيرة» وتحالفه مع الكامل صاحب مصر أقوى وأكبر المالك 
الأيُوبيّة» وقبل كل ذلك فالأشرف ُو صاحب الإحسان إليه؛ بنيابته في خلاط» وبجعله وَل عهده. 
ولكنْ؛ إذا وسّعنا دائرة الرؤية خارج الجزيرة فإنّا نرى أن مُناك ما شجَع غازي على العصيان» 
فامُعظّم ومعه قُوّات دمشق يُشكّلان سداً منيعاً بوجه الكامل وثُوّات مصر التي لن تستطيع نجدة 
الأشرفء الذي سيُّواجه حليفهم الثّال مُظفّر دين صاحب إربل؛ الذي سيتحرّك في شمال العراق» 
وعلى حُدُود دولة الأشرف الشَّرْقِيّة فيُعيقه عن مُهاجمة غازي. الذي ورّع عسكره على الْصُونء 
واننظر تحدّك الحلفاء©2. 


1 - مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 176. 

2 -المنصوريء ابن نظيف». اد 

3 -رْبْدَة لَب ابن العديم» 2/ 657. 

4 ديل الروضَئَينه أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل كا أحداث عام: 620 ه20/ 257. 

5 -رَبْدَة الحلب» ابن العديم؛ 2/ 57 6) وتاريخ البغدادي ورحلته؛ الموفق عبد اللطيف, الموسوعة الشاملة» د. شهيل 
رَكار.20 / 273. 

6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12 / 422. 
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أمَا إنعام الأشرف عليه بولاية كبيرة وتوليته عهده؛ فإن غازي رُبَّا كان يُدرك أن الأشرف قد 
يسترها منه في أيّ وقت. ورُبّما كان يستعجل الأَمُورء فلا يُريد أن يننظر حَّى وفاة الأشرف, وفي هذه 
الحالة ‏ أيضاً ‏ لا شيء مضمون. فالقَوّة والتحالفات الجيّدة هي التي تتضمن السيطرة والتحكّم 
بالولايات» وليس عهداً قد يكون لا قيمة له؛ إذْ م يُمره ُلطان مصر واْنُوك الآخرون من بني أبُوبء 

وبا المّوك المجاورون من خارج البيت الأيُوبي. لكنَّ الذي لم يُقدّره غازي بشكل صحيح مُو قُوّة 

حُلفائه فادُظَم لم يستطع التحرّك من دمشق بعد أن هدّده الكامل والأشرف أتَّم سيقصدونه. 
ويأخذون دمشق إِنْ تحرّك منها("» أما مُظمّر الدّينَ؛ فقد تحرّك من إربل نحو الّوصل وهي في حلف 
الأشرف. فحاصرها "عشرة أيّام بلاطائل» ولّالم يتحرّك أحد عاد""©, 

فشلت تُخطط امُعظَّم ضدّ الأشرف في الجزيرة: فغازي كان أمره هنا وانتهى عصيانه بفشله 
السريعء أنَا مُظفّر الدّين كوكبري؛ فهو بعيد نسبياً ول يستطع أن يق أيّ نجاح ضدَّ الوصل حليفة 
الأشرفء لذلك؛ امتدّت أنظار العم نحو قوّة كبر في قزق هي الدولة الخَوَارزْمبّة: الني كانت 
قوَانا قير تتراجع غرباً نحو بُلدان الجزيرة تحت ضغط تقدّم الَّنَا فانّصل المُعظَّم بالخوارزمي جلال 
اين منكبرتي طالباً التحالف معه ضدٌّ الأشرف وحُلفائه في الجزيرة. 

وبعد توثيق التحالف بين امُعظّم والخوارزمي طلب المعظّم منه منازلة خلاط» أكبر مُدّن مملكة 
الأشرفء ليشغله عن التفكير بمُهاجمة دمشق مون اباد ا اير عا 1 ارام لسر 
خلاط؛ وحاصرها أربعين يوم(©. وأمام قُوّة الخوارزمي الكبيرة نضل الأشرف أسهل الطؤق: 
فذهب إلى أخيه المعظّم وأظهر له الخضُوع, "وسأله أن يسأل الخنوارزمي أن يرحل عن خخلاط . . 
فبعث الُعظّم» وركل الخوارزمي "40 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 422. 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 422. / 

3 تاربخ البغدادي ورحلته امُوفّق عبد اللطيفء الموسوعة الشاملة؛ د . شهيل رَكار»20/ 284. 

4 -دَيْل الرََوضَبَئْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. سهيل رَكَاره أحداث عام: 3ه 20 / 384.-ويقول ابن 
العديم: "كان الأشرف في دمشق . .قوودت الأخبار يثزول يخواززم تناه عل غلاطة ونخاصرنية .. فوافق الأشرفٌ 
لاه حل ماطاتم سه ورشل شو اوزم 4 ادم 2ل" (٠١‏ رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 661/2 )» ونحنٌ تُرجّح أن يكون 
الأشرف قد توجّه إلى دمشق بعد حصار الخوارزمي لخلاط. 
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اتّفاق الملك الأشرف والملك الكامل عقب نصر دمياط: 

ذهب الملك الأشرف إلى مصر لنجدة أخيه الكامل بعد احتلال الفرنج لدمياط؛ مع أنه كانا 
على تباعد في الرأي والمصلحة» فقد كان ذهاب الملك الأشرف تحت ضغط وإلحاح أخيه الملك 
امُعظّمء الذي كان على أتمٌ اناق وتفاهم معه. ولكنْ؛ بعد عودة الملك الأشرف من مصر انقلبت 

3 3 2 

كول وبان للعيان اتّفاق الملك الأشرف مع الكامل لتحييد الملك امُعظّم عن الساحة. 

عام 618 ه 1221م عادت املُك الأيُوبيّة وجيُوشهم بعد انتتصارهم في واقعة دمياط, 
وبقي الملك الأشرف عند الكامل؛ ول يشر أي من مؤْرّخي أحداث هذه الفترة إلى أي مباحشات» 
أو اتّفاق جرى بين الأخويّن» ما أدَّى لتبديل مواقفهما تجاه بعضهم)ء وتجاه بقيّة الأخوة أبناء العادل. 
ولكن ريات الأحداث تدلّ على أن مباحئات سرّيّة ‏ وغالباً على انفراد بين الكامل والملك 


5 
2 


الأشرف قد جرت. وأن اتّفاقات سياسيّة وعسكريّة عدَّة قد تقخّضت عنها تلك المباحنات, وإن كنا 
لا نعرفها بالتحديد, لكنّ خُطُوطها قُرِكَتْ من خلال تصدفات الأخوّين السّياسيّة والعسكرية 
اللاحقة. 

وكان لذلك الاتّفاق غير المُعلّن نتائج على غاية من الأَهميّة في الشَّام والجزيرة. كان أوّل عمل 
قام به الملك الأشرف فور عودته من غُّرَاة دمياط إلى الجزيرة في العام نفسه 618 ه 1221م: 
هو انتزاع الرقّة من يد الأمجد محمود بن قُطب الدَّينء وكان قد عوّضه بها بدلاً عن سنجار وأقام 
الملك الأشرف في الرقّة'"2» ولا ندري 1 قام بهذا العمل؟ وفي هذا الوقت بالذات؟ إِلَا أن يكون قد 
بيّت نزع الرقّة منه قبل سفره إلى دمياط وبعد فراغه من خطر الفرنج؛ وانشغاله بهم عاق وآييتركهاء 

أصداء التحالف في الجزيرة: 

عندما شعر املك المُعظّم بالتقارب بين أخوَّيْهء قدّر أنّه سيدفع من ملكته ونُمُوذه ثمنَ هذا 
التقارب؛ فبدأ يتلمّس طرّقاً للرّدٌ على تحالف أخوّيهء وبالتاكيد؛ فكّر الملك المُعظّم بكُلّ من حوله من 
نّوك وكانت الساحة أمامه كما يلي: 


1 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء, 4/ 105. 
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1 - إخوته الآخرون: مُعظمهم أصحاب قلاع ويُلدان صغيرة, ولا يُشْكَّلون إلا قُرَّة: أثير 
بسيطة؛ ما عدا أخيه الُْظمَّر غازي صاحب خلاط, فانّصل به» وحَسّن له الْوُوج على الملك الأشرف. 
والانضام إليه ولا ندري بها وعده! فهل وعده بمُلك الجزيرة بعد إزاحة الملك الأشرف1 ؟! وفي 
الحقيقة؛ يجب أن يكون الوعد بهذا الُستوى» فغازي وَل عهد الملك الأشرف2؛ وصنيعته؛ ويعرف 
أن سيخلفه بعد موته؛ إذْ لا وارث لهء ومع ذلك؛ جعله الوعد يُقدم على اوج عليه. 


ه /. 
2 -مُلُوك بتي أبُوب وابن عمّهم المجاهد: وكانوا كُلّهم محالفين للأشرفء ويداً واحدة 


80 


3 -صاحب حلب الملك العزيز تُمّد طفل صغير ووصيّه طَغْريل مُنَه متفق بشكل كامل مع 
الملك الأشرف. 

4 -ني حماة املك النّاصر قلج أرسلان مُتحالف مع الملك الأشرفء الذي يضمن له تُلكه. 
فقد اغتصب حقٌّ أخيه المظفَّر في ملك حماة بعد موت أبيه. 

5 -الملك المُجاهد صاحب حمص؛ كان من أفضل حُلفاء الكامل» وأقواهم. يُطلعه الكامل 
على مُراسلاته, ويُشاورهو6, ولا تنقطع هدايا الكامل إليه©). 

إذا؛ على الملك المُظّم أن يلتفت خارج البيت الأبُوبي من أجل تأمين دعم قوي يكسر عنه 
طوق أخْوَيْه من الشمال والجنوب. فامتدّت أنظاره نحو مُظفَّر الدّين كوكبري بن زين الدّين كجك 
صاحب إربل؛ فالمودّة بينهها سابقة 

وكان كوكبري قد طلب من الملك امُعظّم عام 622 ه 1225م: إرسال ابنه ووَّيّ عهده 
الناصر داود ليُقيم لديه في إربل77» فاعتمد الملك امُعظّم على وجُود ابنه في بلاط الُظمَّر وأرسل له 


1 -مُفْرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 138. 
2- ربد الَلَبِ» ابن العديم» 2/ 657. 
3 -مُفرّج الكُروب» ابن واصلء 4/ 176. 
4 - المنضوريء ابن نظيف» 142 
٠ 5‏ السلُوك المقريزي» امه 
6-السّنُوك المقريزي؛ 1/ 262 والمنصّوري. ابن نظيف» 157+ 258. 
7-المنصّوريء ابن نظيف.110. 
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عام 623 ه 1226م رسولاً يشرح حال الشَّام؛ ويعرض عليه التحالف معه. وعاد الرسول 
بجواب الرسالة: الني عرفنا أنّا كانت بالموافقة نتيجة للأحداث اللاحقة. 
كما قام الملك المُعظّم بمُراسلة الملك المسعود بن الصّالح الأرتقي صاحب آمد. وطلب منه التحالف 
ضِدّ الملك الأشرفء. فوافق. وانّفقا على ذلك©. 


. 58 الى 1 1-0 5 0 
واتفق الملك المعظم مع أكبر قوّة خارجية كانت تلوح في الأفق الشمالي الشرقي وهي الدولة 
الحْوَارميّة» فقد راسل السّلطان جلال الدّينَ؛ وحالفه. ونتيجة للخوف من قُدُوم جلال الدّين إلى 
المنطقة تحرّكت القُوّة الخارجيّة الثّاذية» وهي دولة سلاجقة الرّوم. فحالف سُلطانها كَبْقبَاذ للك 


الأشرف90. 

وانّضح في المنطقة معالم حلمَين كبيرَين» الأوّل: دبّره ورنّه الملك المُعظّمء وأكبر قُوّة فيه الدولة 
الَوَاررمِيّة ومعهم مُظفَّر الدّين صاحب إربل؛ والمسعود صاحب آمد واُظمّر غازي صاحب 
خلاط. 

ما الحلف الثاني فهُو حلف انتظم فيه مُعارضو الحلف الأوّلء وفيه حُكْياً ‏ املك الكامل 
وأخاه املك الأشرفء وحليف الملك الأشرف القديم بدر الدّين لُولُوْ صاحب الّوصلء وانضمًّ 
إليهم كَيُقباذ سُلطان سلاجقة الرّوم. 

بدأ التحرّك العملي لحلف الملك المُعظّمء بإعلان الْمُظمّر شهاب الدَّين غازي العصيان على أخيه 
الملك الأشرف في خخلاط» فسار إليه الملك الأشرف, وحاصره. وأنزله من قلعتها بالأمان» فاستردَّها 
منه. وأبقى عليه ميافارقين فقط ©. 


1 - المنصُوريء ابن نظيف؛ 124: - الرسول هُو الشرف بن عنين الشاعر المعروف باجا الدمشقي. 

2-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4. 

3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 4/ 203 1 

4 -تاريخ البغدادي ورحلته, عبد اللطيف البغدادي, الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رّكَارء 20/ 273» والمختصرء أبو 
الفداءء 3 / 134» ومُفرّج الكُرُوب, ابن واصلء 4 / 138:- حيتٌ يقول ابن واصل: "'وهذه مكرمة للبيت الأبّوبي» 
م يكن مثلها لأحد من الملوك قبلهم؛ وخُضُوصاً آل سلجوق: فإذا ظفر أحد منهم بأخيه أو ابن عمِّه الخارج عليه إِما أن 
يوسطه بالسيفء أو يخنقه بوتر القوس, وأحسن أحواله أن يعتقله ويْضيّق عليه إلى أن يموت كمداً". 
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لطر الآين كوكرى:فقدسارهن إزب] بللرقه والقن افضاز هل الوسل:وفاق 
فيها بدر الدّين لُوْلُوْ حليف الملك الأشرف(1, ومُعظم جنده في نجدة املك الأشرف الذي كان 
يُخاصر أخاه امم في خلاط؛ فحاصر كوكبري الوصل عشرة أيّام نّم رحل عنهاء بعد أن علم 
بسُقَوط خلاط بيد الملك الأشر ف 237) 

ا املك المظّم؛ فقد وصله رسول كوكبري رجه إلى الَوصلء وفنا للاثفاق طالب مشه 
التحرّك لأخذ مد مدن الشّامء فقاد الملكُ امُعظّمُ جيشَه وتوجّه إلى مص وكانت في غاية القُوّة فلم ينل 
منها طائل'7» وأوعز املك الأشرف إلى حليفه الو مي كُيْقْبَاذْ لينحرّك صوب آمد. ويُخاصرهاء قَسَيرٌ 
كام ساهو فاحار | قلعة الكختا. فراسلَ صاحبٌ آمد الملكَ الأشرفء وأعلنَ الطاعةً) 
وللمرّة الثانية؛ يعود صاحب آمد عن مواقفه» فطلب الملك الأشرف من علاء الدّين كَبْعنَاذ الكنفٌ 
عن آمد ورد ما أخذ منهاء فرفضء وأدَّى الأمر إلى اشتباك بين عساكر الملك الأشرف القادمين لنجدة 
اك وضساك يثاك فانتصرت غسكز سلاجق ةالوم واوا حمبناً جديا لأمذقر حصن 
009 

وبامٌقابل؛ طلب املك لظم من حليفه الخوارزمي مُهاجمة خلاط» فحاصرها الخوارزمي أربعين 
يوماً. ونا قصد الملكُ الأشرف الملكَ المعظَمء والتقا في دمشق» أرسل الملكُ الُحظّمُ إلى الحسوارزمي يطلب 
منه ترك حصار خلاط» فأجابه؛ ورحل عنها"". فلماذالم يوافق الرُومي حليفه املك الأشرف. ولم يرحل 
عن آمد بينما وافق الخوارزمي على طلب حليفه الملك امُعظّم؛ ورحل عن خلاط ؟! 


1- امخض أبو الفداف 3/ 334. 
2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 138. 
3 -المنصّوريء ابن نظيف. 125. 
4 -قلعة الكختا: من بلاد الجزيرة كانت تتبع آمدء وهي قلعة عالية البناء لها بساتين وغبرء تبعد عن ملطية مسيرة يومَئْن. 
م البلدان» أبو الفداء. 263 ). 
مُفرّج الكرُوب» ابن واصل؛ 4/ 203؛ ‏ حصن منصُور: من تُمُور الجزيرة» يحاذي القُرات» وينحدر النهر الأزرق 

يم بُلدان الخلافة الشز قي كي لسترانج ترجمة ؟ بشن فرلسيس 1215 

6 -تاريخ البغدادي ورحلته امف عبد اللطيف» » الملوسوعة الشاملة, د .سيل وكنان 20 384 والمشحسن أبو 
الفداء. 3 / 6 ورُبْدَة الحلّبء ابن العديم» 2 / 61 
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إن الرُومي كان يُحُقّق انتصارات» ويستولي على حُصُون» في ظلّ وضع مشالي من الفوضى في 
الجزيرة» وتضارب المصالح» التي صبّثْ كُلّها ضمن سياسته وي ا 
- تماماً -ضعف الملك الأشرف عن مُواجهته. وخاصّة بعد أن تورَّعت قُوّاته ما بين الجزيرة؛ حيثٌ 
فج قارو ات الك اعرف ي لاط وين عي عنص رخا من شور ادا 
اعظّم عليهم(0. 

بنم| نجد أن المخوارزمي قد قبل لأنّه واجه مصاعب كبيرة في خلاط؛ فرغم دُخُوله ربض 
البلدة فقد واجهئةمُقاومة عنيفة؛ كلَفهُ خسائر كبيرة: ُو في غنى عنها. كانه كاؤغر قطبنة 
خَطُوطه الخلفيةه ؛ فخلفه التَار في الشرْقءوهُو يُريد أن يتفرغ هم بأقصى شرعة, لذلك؛ اغتنم طلب 
الملك المُعظّم؛ ورحل ببعض الكرامة من أمام خخلاط. 

ننيجة لتعمّد الوضع السّيامي والعسكري في شال الام اق املك الأشرف والملنك لمم 
على اللقاء؛ وأن "يرحل كُلَّ منهما عن الموضع الذي يحاصره". فالتقيا في القريئيّن» وسار املك 
الأشرف مع الملك الُعظّم حنَّى دخلا دمشق شق 

ويبدو من هذه الأحداث وتطرراتها أن الملك الأشرف ُو صاحب فكرة الاجتماع " قصداً 
لقطع مادّة الشَّرْ'"9, وهو الذي سار إلى الملك المُعظّم وذهب معه إلى عاصمته دمشق؛ وأظهر الملكُ 
ْم السرور بذلك» وزيّن البلد7"» ولكن؛ هل هُو مسرور بلقاء أخيه؟ أم ب* بحضوله عليه كالأسير 
بأيسر الطدق؟ " فحاله ني الباطن بخلاف ما أظهر والرّسُل مُتردّدة بينه وبين خوارزم شاه 0 
وصار بينهم| اتحاد كك '"60, » وني عام 623 ه 1226م "كان الملك الأشرف في دمشق كالأسير... 


1 -مُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصلء 4/ 179. 
2 -الكامل في التاريخء ابن الأثيرء 12/ 461. 
3 -المنضّوريء ابن نظيف» 125 - القريتئن: : بلدة في البادية جنوب شرقي حمص. 
4 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل؛ 4 / 179. 
5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 179. 
6 -مُفرّج الكرُوب. ابن واصلء 4/ 179. 
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فوردت الأخبار بنْزُول خوارزم شاه على خخلاط: وتُحخاصرتها... فوافق الملكُ الأشرفُ أخاه عل ما 
طلبه منه"" 77 )» فأطلقه وعاد الملك الأشرف للجزيرة. 


المرحلة الرايعة: 

بدأت بوفاة المعظّم عام 624 ه 1227م, وأخحذ الأشرف دمشقء وتسليمه بعض مُدُن 
الجزيرة للكامل عام 626 ه 1229م. لم يكن النَاصر داود بن المُعظَّم يملك مُؤمّلات والده؛ فبعد أن 
خلفه في حُكْم تملكة دمشق. عرض عليه الأشرف الانضمام إلى حلف السام ضدّ الكامل؛ فأبى» 
وانحاز إلى الكامل . لكنّ الكامل كشف سريعاً عن أطراعه بدمشق» وسار نحوها عام 625 هم 
8م فاستنجد داود بعمّه الأشرف. فسارع إليه مع المجاهد, ولكنّهها بدل دول دمشق 
أو الإقامة حوها للدفاع عنهاء التقيا الكامل» وعقدا مؤتمر العوجاء الذي تقرّر فيه نزع دمشق من 
داود» وتسليمها للأشرف. مُقابل تسليم الأشرف للكامل عدّة يُلدان في الجزيرة» منها: الرفّة. وَالّمَاء 
وغيرها©. 

وقتاز هذه المرحلة بنزوع الأشرف إلى حياةالترف والدعة بدمشق, وتحرّل اليه الى في 
الجزيرة من الأشرف إلى الكامل» الذي كانت مُشكلته مع الجزيرة هي ممشكلة المسافة والبُّمّْد عنهاء 
وغالباً ما كانت تسبقه الأحداث إليها. 


وكان الكامل قد أرسل | سوسوي و ع 
ولكن يام املك لمم م تطز» فقد ُو عام 624 ه 1227م وخلفه ولده النّاصر داود في دمشق 
ماشهل مهمّة الملك الأشرف والكامل في أَحْذْ مملكته. الوب 
مصر '"'وأرسل داود يستدعي الملك الأشرف من بلاده الدَّرْيّة. ... ودخل الملك الأشرفٌ دمشقٌ 
لعو بهاء وعمل في الباطن على انتزاعها لنفسه"7. بينها وثق داود بالملك الأشرف, "لا خدعه 
بعذوبة لسانه قَسَيره إلى الملك الكامل» معتمداً في إصلاح أُمُوره عليه؛ فلم يأل جه دا أن ساق 


1- ريده الحلّب» ابن العديم؛ 2/ 171. 


2 -مُفرّج الكرُوب. ابن واصل» 125/5. 
3 الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 479. 


4 - السّنُوك المقريزي» 11. 
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نا ونيا كان الأمر ئَ تقرّر و 8 57 الملك الأشرف والكامل» وأرادا تطبيقه ف الملك 


عه كو . 2 5 ان يي 
المعظمء فل مات؛ طبّقاه ضد ابنه داود» فأخذا منه دمشقٌ» ونفذا الاتفاق. 


وني عام 626 ه 1229م: تسلّم الملكُ الأشرفٌ دمشقٌء وأعطى للكامل -عوضاً عنها - 
حَرّانء والرّمَاك ورأس عينء والرقّة» والموزرء وبذلك؛ دخل الكاملٌ عام الجزيرة الشَّاميّة من أوسع 
أبوابه» وأصبح القوّة السّياسيّة والعسكريّة الأكبر في البلاد الجزرية» بعد أن تل الملك الأشرف له عن 
مواقعه بها. ويبدو أن الملك الأشرف "اقتنع بدمشق؛ واشتغل باللهو والملاذ "0©) وأهمل أَُور 
الجزيرة» ولكن الغريب في الأمر أن في الوقت نفسه ‏ أخذ موقع زلبيا من أخيه الحافظ» وأمر بعمارة 
قلعة فيه00. فهل هي مُحاولة من الملك الأشرف لإثبات الوّجُود في الجزيرة؟! 


كان أوّل مَنْ أسفر عن مطامعه في الجزيرة بعد تبدّل الأوضاع فيها مو جلال الدّين 
الخوارزمى. فقد هاجم خلاط» وحاصرهاء وحالف الخوارزمىٌ» وأنحده. وهو على حصار خلاط. 
و .ويف 4 6 3 
كل من صاحب سرماري» وصاحب أرزن الرّوه' 1 وطال حصار الخوارزمي لخلاط دُون أن يتحرّك 
الملك الأشرف لنجدتهاء رُبّ) لأنّه مشغول بتقرير أمر دمشقء وتأمين ما حوهاء ففي الوقت الذي كان 
فد اروس اضر لظ كان قالذك الأقورف ماسر ليك ةا لو واد لامرك متا ان 
لا طاقة له بالخوارزمي دُون تحالف قوي يدعمه. وهذا التحالف لم يتمكّن من تحقيقه بسُرعة» 
وإلا فكيف نُفسّر تلّيه عن خلاط المدينة الغنية ذات الموقع الاستراتيجي؟! 

2 و هه 

وفي عام 627 ه 1230م تمكن خوارزم شاه من دُخُُول خلاط بخيانة من القائد المكلّف 

5 و ع 2 
بحراسة أحد الأبواب7, ولحنقه من المقاومة الشرسة التي واجهته '"فعل بأهلها ما يفعله الثَمر'"70, 
"فقتل كُلَ مَنْ وجد في البلد. و سسب عسكرّهُ الحريم» وباعوا الأولاد كم يه يفعا ينا 
1 -الفوائد الجلية» الأمبجد حسين بن داود» 219. 
2 اللتمصره ابو القداف 3/ 7 
3-المنصوريء ابن نظيف, 189» حوادث عام 26 6/ ه. 
4 -المنصوريء ابن نظيف. 3 
5 -المنصّوريء ابن نظيف. 9. 
6-مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل» 4 . 
7-المختصرء أبو الفداء. 3/ 146. 
8-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 294. 

2012 


"دبلغ الملك الأشرف أذ الخوارزمي خلاط: ومُو بدمشق» فخرج على وجهه؛ حتّى أنى الركّة 5" 
ف "م سار إلى ران وكتب إلى حلب والموصل والجزيرة» فجاءته المساكرء ورحل يريد الو م 
يدان ملداتغرع لهي نرارم مداق سبع ار ا د 1 اع 
الرّوم؛ فخلاط مفتاح بلاده(2) ورُبّها بسعي من كَبْقْبَاذْ ورغبة من الملك الأشرف عَمَعَا جيشاهماء بعد 
أن ود امخطر المشترك ينهم" وكا من هزيمة ججلال انين واسترجع ادك الأشرف 
خلاط ”عام 628 ه 1231م ' 'وهي خراب يباب, تم وقعت المراسلة ب بينهم؛ وتحالفوا على ما 
بأيديهم» ولا يتعرض أحدهم لما بيد الآخر ""6. 


٠‏ دمع أن الكامل كان في الرثة نه م شارك في ارب مع الملك الأشرف ضدّ الخوارزمي» فهل 
ذلك لجر أن خلاط من أملاك املك الأشرف؟ وكأن خطر الخوارزمي لن يتمدّى يخلاط إلى متلكاه 
في الجزيرة» فقد ''رجع الكامل قاصداً مصر "9 بلا مبالاة وكأن أمر الجزيرة لا يعنيه أبداً. 

وبعد استرجاع خلاط, وكفٌ شرٌ شر الخوارزمي بالاثفاق معه. والحلف الققديم مع الرُومي 
وجا املك الأشرف أن الوقت قد صفا له فتخل عمن الجزيرة ومشاكلها للكامل» وتفرّغ للهوه 
وملذاته بدمشق7) يفسا مفسحا المجال لأخيه الكامل للتحرّك في الشّام والجزيرة» وتحاولة تحقيق مشروعه 
الكبير بضّمٌ الشّام إلى مصرء وتشكيل ملكة واحدة منهها تحت خكُمه. 


1- كنز الدّرر ابن آييك. 7/ 299. 

2 مم1 :[0؟ بتصهاك] 01 هتلع رما نوعم 1 عط 

3 -128 م ومسعطة© 10 وسقدره) 0 مم 

4 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4 299 ودَيْل الرّوضَّتَئْن أبو شامة, 159. 
5 - المختصر» أبو الفداء. 3 / 147. 

6 - كنز الذُرر ابن آييك؛ 7/ 299 : 

7-المختصرء أبو الفداء. 3/ 147. 
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المبحث الثّالث 

الملك الكامل في الجزيرة 

انقسم عهد السّلطان الكامل في الجزيرة الشَّاميّة إلى قسمَئن 

. مرحلة الوفاق الأيُوبِى والاعتراف بسلطنة الكامل: 


بعد أن أخذ الكامل دمشق عام 626 ه 1229 م. من من ابن األغيه الثاضر داؤد:ساّمها لأخيه 
الأقر انه الذي أعطاه بدلاً عنها عدّة مناطق في الجزيرة؛ منها: ران والر فك وَالرّمَاء وسروج؛ 
1 
ورأس عين وجلين والودر2, 
'"'وبقي للأشرف من البلاد ال قيّة: نصيبين» وسنجارء والخابور. وبلاد خلاط. وكانت 
ميافارقين بيد المظمّر شهاب الدّين غازي أخيهماء وجعبر بيد أخيهما الآخر الحافظ أرسلان شاء""©, 
6 لقال نسار اللروصواجها لا © وفخرٌ الدّين بن شيخ الشجُوخ إلى الجزيرة» يتسليانها من 
الملك الحافظ. ومن بدن الديق قابي! “), وكانا ينوبان عن الأشرف فيها. 


ولم تمتدَ تمتلكات الكامل من مصر حنَّى الجزيرة وحسبء بل اعترف به جميع مُلُوك بني أيُوب 
سُلطاناً أعظم عليهم ومرجعاً للبيت الأيُوب دُون أن يخرج أي منهم عن طاعته. وتحقّق بذلك القسم 
الأوّل من مشروع الكاملء ومو ضَعٌّ الشَّامِ إلى مصر تحت حُكْمه. وهذا الحلم كان يراود كُلَّ مَنْ شعر 
بتفوّقه من مُلُوك بني أيُوبٍ. 

ولتحقيق كامل المشروع تحرّك الكامل بقوّاته من مصر عام 629 ه 1231م, بعد أن مهّد 
لنجاح مشروعه بسلسلة من المُصاهرات» ربط بها مَنْ يخشى معارضتهم من الوك الأيُوبيّة. فقد زوج 
ابنتهُ فاطمة خاتون من الملك العزيز صاحب حلب7» كما زوّج الكاملٌ ابن الأخرى غازية نخحاتون 
1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 257. 


2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 4/ 257. 
3 -الخادم شمس الدَّين صواب العادلي من كبار تماليك السّلطان العادل, تُوقُ عام: 2 ه 1243( التيجُوم 


الزّاهرّة ابن تغري بردي. 6/ 287 ). 
4 - المنصّوريء ابن نظيف» 7 
5 اتير أبو الفداء. 3/ 160. 
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من الملك افر صاحب حماة» وني طريقه مر بالكرك فعقد لصاحبها ابن أخيه التّاصر داود بن الُعظّم 
على ابنته الالثة عاشورا خاتون. وغطّى الكامل تمرّكه العسكري بإظهار هدف يُمكن قبوله في اشام 
ويُسوغ به ححرُوجه بهذه القوّة فقد أعلن أنه يُريد انتزاع آمد'“من يد ملكها المسعود ببن الصّالح 
محمود. 

وكانت آمد مع قوّة خُصُونها لااتستحيٌ هذا الجمع العسكري الهائل الذي وصل مع الكامل؛ 
والذي قال عنه ابن واصل في أحداث عام 631 ه 1234م مايلي: '"'شاهدت من العساكر وكثرتهبا 
ما غلب على ظني إن م يجتمع مثله في الأعصار القريبة ما لملك من امنُوك '"(©, 

وأثبت صاحب آمد في المحنة الني تعسرّض ها مع الكامل أنّه غير جدير لا باخُكُم؛ 
ولا بالقيادة فمع سماعه بتوجُّه مُلُوك بني أيُوب مُجتمعين مع الكامل ضدّه وعزمهم على خلعه. 
أرسل وزيره شرف العلاء بهدايا للكامل والأشرف في حرّانء فاعيّقل الوزير؛ والمسعود صاحب آمد 
لايحترزء ولا يستعدٌ. 

وينتقاد ابن نظيف تصرّف صاحب آمد الذي ل يُقدّر حجم الخطر القادم نحوه؛ فقد أرسل 
رسولا إلى الملك المجاهد ليتوسّط له عند الكامل» "ول يبذل إلا ذهباً ولاطلب بعض البلاد 
ولانزل عن شيء . . ول يزل في قلّة عقله'"4. 

وحاصر الكاملٌ مدينةً آمد بّرَّات هائلة الحجم والفعّالية» وهاجمتْهًا العساكر, ونقبت 
الأسوارء فظلب أهلهًا الأمان» فأجابهم الكامل ©. ونزل صاحبها إلى الكامل؛ فاعتقله وسجنه في 
حصن كيفا9), 


1- تنيع همي آمد من كونها محطّة تجارية بالغة الأهية بين ثلاث دُول: السّلطنة الأبُوييّة في الجزيرة والشّام؛ وسيلقلةة 
سلاجقة الرزم في الأناضول. وملكة أرمينيا الصّغْرَى في كيليكيا. ‏ راجمٌ: الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12 / 460. 
والنجُوم الرّاهرّة. ابن تغري بردي. 10 / 44 

2-مُفرّج الكرّوبء ابن واصل» 5 4. 

3 -المنصّوريء ابن نظيف؛ 236. 

4 -المنصوريء ابن نظيف. 07 

5 -المنصّوريء ابن نظيف. 07 

6 - ابن دقماق» تّزهة الأنامى أحداث عام 623 ه مخطوط ( المنصّوريء ابن نظيف. 238 -244 ). 
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وسلَّم الكاملٌ آمدّ لابنه الصّالح أيُوب ليكون نائباً عنه فيها("» "ورب معه الطوائي شمس 
الدّينَ صواب العادلي, لأنّه كان من أكبر الخدم العادلية؛ وأوثقهم عنده؛ وجعل إليه النقض والإبرام 
في جميع الأمُوره واملك الصّالح معه صُورة؟"! #وقبد_ يلك ]بعاد وب عن الشاعرة حيبك 
ترك الكاملٌ ابنهُ الآخر العادل نائباً فيهاء ووَّليّاً للعهد. وتابع الكاملٌ تسلّمَ القلاع حول آمد3ء 
فصبح بمُواجهة مُباشرة مع سُلطان سلاجقة الرُوم علاء الدّين كَيْقبَاذ بن كيخسرو. وكان الصدام 
بينهما لا يحتاج لأكثر نما هُو قائم فعلاًء فالحدُود المستركة بينهم| طويلة ومتداخلة, وفي الحقيقة؛ لم تكن 
مُناك حُدُود واضحة المعالم» وبالتٌاكيد؛ كان كُلَّ منهما يُفسّر هذا الوضع لصالحه. إِنْلم نقل إِنَّ كُلاً 
مبهيا كانت لديه رغبة كبيرةالتعديلها لضالخف وتييّن أن لكل منهها مشاريعه الخاضصّة في تلكة الآخره 
الرُومي كان لا يخي اهتمامه بالسيطرة على متاطق القُرات شريان الحياة ين انخزيرة والشام والكامل 
كتف للك لالجلال باه الوم بار كك 

وكانت المبادرة الأولى من كَبْقبَان الذي اغتنم فُرصة مُجُوم الكامل؛ وقام باحتلال عدَّة قلاع 
كانت تتبع لآمد, منها: كركر وكرفازاك» والسويداء» شراءاً من مُتسلّمِيها. فتضاعفت نقمة الكامل 
على الرُوميء الذي أحنقه ‏ أيضاً - بمنعه كيان عن القُنُوم ليع امبر لعسكرء 9 . 

ومُنا؛ يُقرّر الكامل تنفيذ الجزء الثَّانِ من مشروعه الكبير واشُّجُوم على دولة سلاجقة الرّوم 
واحتلالهاء لنقل إقطاعات مُلُوك اشام الأيُوبيّة إليهاء وضمّ الشّامِ ‏ بشكل كامل إلى مصر بدولة 
واحدة» وملك واحد. لكنْ؛ يبدو أن حسابات الكامل كانت غير دقيقة: فإمّا أنّه قد بالغ في ثقنه 
بنفسه. بالسيطرة الكاملة على الملُوك الأبّو بي الذين رُبّها خدعه منهم التفافهم حوله. وتنفيذهم 
لأوامره أو سُوء تقديره لقَوّة خصمه الرُومي؛ وبالأخصٌ؛ لطبيعة بلاده» وحصانتهاء وانّساعها. ومع 
أن كُلّ مُلُوك بني أيُوبٍ قاطبة كانوا مع عساكرهم في خدمته. ول يتخلّف منهم سوى العزيز بن 


1-اخبار الأويكان: آبن العميد. 18»والمختضرء أبو القداءة 16079 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 34. 
. لاق نسي الجبابرة ‏ أكل ‏ كركر ‏ حصن كيفا ‏ كرفازاك ‏ قلعة نجمالهيثم ‏ باتاسا ‏ الجديدة ‏ القرشية. 
مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل. 5 و277/4). 
4 - راج : السياسة الأمنية للسّلطان السلجوقي علاء الدّين قيقباذء نورة باذياب» مجلّة المؤرّخ العَريء 0 
5 -المنصضوريء ابن نظيف. 240 42 2: 
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الأهر غازي صاحب حلب؛ وذلك لتحالفه وعلاقه المي وجيرته بدو تمشتركة طويلة مع 
صاحب الرُوم؛ ومع ذلك؛ فقد أرسل قطعة من عسكره نجدة للكامل 7). 

وكذلاك قل ساحن بانياس. فقد تُوق العزيز بن العادل صاحبها عام 6030 ه 1233م 
وخلفه ولده الظاهر, ثم مالبث أن تُوفْ فخلفه أخوه السعيد ابن العزيز ومو طفل 2 


وحضر مع الشّلطان الملك الكامل أخوه الملك الأشرف. فقد كانت هذه الحَرْب بالانفاق معه 
أو ولتعرّض الرُومي مدينة خلاط وهي للأشرف. : وكأذلك كان ممه املك التأصر حاوة, بن المعظّم 
صاحب الكَرّكء والملك المجاهد صاحب حمص. والملك المظمّر صاحب حماة» كذلك كان مع الكامل 
يعن إخوته: الملك الصّالح عماد الدّين إسماعيل؛ والملك الحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعبر 
والملك المظمّر شهاب الدّين غازي صاحب مَيّافارقين؛ وكذلك كان مع الكامل الملك الزاهر مجد 
الذي بن السّلطان صلاح الدّينَ صاحب البيرة» وأخوه املك الُمَضّل بُوسى صاحب شميِساط 
ابن أخيهما املك الصّالح أحمد بن التذاهر صاحب عين تابء وغيرهم, حتّى قيبل: : "إنّه كانفي 
مُعسكر الكامل سنّة عشر دهليزاً لسنّة عشر ملك!©. 

2 مرحلة الانقسام الأيُوبي, وحلف الشّام ضد السّلطان الكامل: 


ميرم ب ل 0 
بين الملوك الأبُويئّة. يقول: '" إلا أن الكامل - فيما بلغني - كان قد تفوّه بعا وغر صدور أهله عليه 
وسدّد سهامهم بالتخاذل | ليه وذلك إِنّهِ قال: أريد أن أجعل البلاد سفقتئن » فأضمَّ الشّام إلى مصر 
عض مُأوكه في الرُوم؛ فر عل متهم مفارق اله وخشي أن يكون في مناصرته كالباحث عدن 
حتفه بظلفه. فكيرت أن المجاهد انتصب لهذه القضية» ؛ فكان ابن بجدتها وشيخ نجدتهاء فاجتمع 
بوالدي وباللك الأشرف وجماعة من الوك معدم التبخد فحذرهم عاقبة التغريره وقرّر معهم أن 
الحزم كُل الحزم في التلكؤ والتقصير. . فتنسّم الملكُ الكاملٌ الأخبا وطار تخيّله منهم كُلَّ مطار '"49, 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5/ 75. 
2 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 6/5 
3-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 5/ 75 - 76. 
4 - الفوائد الجلية» الأمجد حسن بن داود, 218. 
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ويروي المقريزي الواقعة نفسهاء فيقول: "واتّفق نفور بني أيُوبٍ من الملك الكامل» سبب أنه 
حفظ عنه أنه قال لخواصّه: إِنْ صار لنا مُلك الرُوم تُعوّض مُلُوك الشّام والشرق مملكة الوم بدل ما 
بأيديهم» ونجعل الشَّام والشرق مضافاً إلى ملك مصر. فحَلَّر من ذلك المجاهد. وأعلم به الأشرف. 
وأحضر بني عمُّه وأقاربه. وأعلمهم ذلكء فاتّفقوا على الملك الكاملء وكتبوا إلى السّلطان علاء 
الدّين بالميل معهء وخذلان الكامل» وسبّروا الكُنّبَ بذلكء فاتّفق وقُوعهافي يد الملك الكامل؛ 
نَكَتَمَهَاك ورحل راجعاً"077. 

ونستنئج من النصّين السابقين أن: 

1- اثّفاق النُصُوص على أن الكامل صرّح عن مشروعه بضمٌ الجزيرة والشَّام إلى مصر. 

2- أنه يُريد تعويض الملُوك من آل بيته بدل ممالكهم في الجزيرة والشَّام بممالك وإقطاعات في 
بلاد الرّوم. 

3-الملك المجاهد هُو مَنْ قام بإبلاغ الملُوك الأيُويّة بمشروع الكامل. 

4- مُوافقة جميع الملُوك الأيُويّة على التحالف ضدّ الكامل ما عدا الملك الْظَّر صاحب حماة» 
الذي انتظم في حلفهم ظاهراًء وكان في باطنه مع الكامل©. وكان لدى بعضهم دوافع ومبرّرات 
للوقُوف في وجه السّلطان الكامل؛ فمثلاً: 

أ الملك النّاصر داود كان ينقم على الجميع سلب دمشق منه. وقد جاءته فُرصة مُواتية 
للانتقام من مُلُوك بني أيُوب, فعمل على تفريق كلمتهم. 

ب الملك الأشرف كان قد طلب من الكامل الرقّ لتقص موارده؛ فلم يجبه تقول كُلَّ منهها 
على الآخرء فحملها الأشرف على الكامل0©. 

أمّا الآخرون؛ فلا مبئرات لهم؛ خاصّة شيخهم وتُرّكهم الفاعل الملك المجاهد, فقد حصل 
من الكامل على سلمية» وهي حُلمه القديم. 

1 -السّنُوك المقريزي» 1/ 369. 


2 -شفاء القنُوب, أحمد الحنبلل» 316. 
3-شفاء القُلُوب, أحمد الحنبل» 316. 
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5 -الدور الفمّال للملك للمُجاهد!!) في هذه القضية: الذي تنّضح لنا أهميّنه من خلال 
التساؤلات التي تنشأ عن الخبر الذي نقله. وهي: 

أ-هل قال الكامل ذلك القول فعلاً؟ عندها نستنتج أن المجاهد قد وضع الكامل تحت 
مراقبته الشديدة» وأن له عُيُوناً وآذاناً في حاشية الكامل؛ وذلك انطلاقاً من طبيعة تكوين المجاهد. 
الذي اعتاد الحذر والشكٌ. 

ب - قد يكون الكامل لم يقل ذلك الكلام؛ وهذا احتمال واردء فالمجاهد وحده صو مصدر 
الحديث» عندها يُمكن أن نقول إن المجاهد قد اختلق الحكاية بكاملها لضرب الكامل» الذي تزايدت 
فوته َدُ الخطرء وبات مُتحكُّ في موك الشّام. 

لكنَّ قبول مُنُوك البيت الأيُوبي لأقوال المجاهد فوراً وبلا مناقشة» وفيهم أخوة الكامل؛ يدل 
إمَا على الثقة الزائدة بالمجاهده وهذا احتمال ضعيف فيها بين أفراد البيت» الذين اعدادوا عدم الثقة 
بأحدء وخاصّة الأقرباء» أو على أن نيّامهم جميعاً كانت مُتّفقة على التخوّف من الكامل وقُوّته. 

ولدينا رواية تُؤكٌد هذا الاحتمال. وين أن المجاهد قد توقّع ذلك» دُون أن ينسبه للكامل» فقد 
ذكر أن المجاهد قال للأشرف: "'إِنْ حَكَمَ الكامل على الرّوم أخذ جميع ما بأيدينا""2 أو أنه قالله: 
"متى أخذ الرّوم تعبنا به وبقينا بين يديه يُقلْبنا كيف شاء"60, 

6-علم السّلطان الكامل باتّفاق امُوك عليه مُباشرة إِنْ كان بوقُوع الكُتّب بين يدَيْهه وهذا 
احتمال ضعيف». أو بواسطة عُيُونه في بلاطات مُلُوك آل بيته فهذا يدل على تبادل عدم الثقة بينهم: 
ووضع العيُون والجواسيس لتنسّم الأخبار خشية الغدر. 

توقف السّلطان الكامل على النهر الأزرق في أوائل بلد اروم أمام الدربندء وبدأت المصاعب 


تواجهه. ومنها: 


1 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 158. 
2 -النجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي 6/ 282. 
3 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل. واقو الدك ابن ايلك 77. 
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1 وجد أن الرُومِي قد سد في وجهه الدربند. وهُو الممرٌّ الوحيد لبلاد الرّوم؛ بالتحصينات 
ونقرابة الية 

3 أجير عل أ يسك رق أزقبة فسيقة سن الأرشرء الى إق "قلةالأقوات قل عكر 
الكامل"» وارتفعت الأسعار» فكان الجندي مُضطرّاً لأن يصرف أكثر مما يكسبء وبالنّالي؛ يبدأ 
بالتذمّرء وإثارة الفوضى. 

8 - حش الكلطان الكامل بتعاذل فلو الأثوريه من حولف هذا قر لعب سيك تنك 
أن يُوْنَى من مأمنه. ويّمكن لإخوته وأبناء عمومته أن يكونوا أكبر خطراً من الأعداء عليه 

ويبدو أن السّلطان الكامل قد شعر باختلاط الأوراق» بعد علمه بانتشار إشاعة نقل المُلُوكُ 
الأبُوي إلى أرض الرُوم بعد أحذهاء وأيقئن أن مشروعه بات في مهبٌ الريح؛ فقرّر العمل بشرعة؛ 
فرحل نحو أطراف مَبَسْنَا “وابجاءتعظيووة سبحب قرت ككل 1 مُنقذ عندما عرض عليه دُخُول بلد 
الرُوم من جهة بلده» ويبدو أن الكامل ‏ بعد أن أصبحت لديه معطيات جديدة حول فساد نيّة مَنْ معه 
من النُوك -لم يعد قادراً على المجازفة ودخُول بلاد الرُوم بنفسه. كذلك لم يرد أن بُرسل أيأمن انوك 
غير الموثوق بولائهم له. بِمَنْ فيهم إخوته؛ ونظراً لثقته باُظمّر صاحب حماة» فقد أمره بالتحرّك مع 
ميمنة الجيش إلى بلد الرّوم عبر خرتبرت؛ وأرسل معه تملوك والده ورجله الأوّل شمس الدٌّين صواب 
العادل وتخية أنراء انفين المضرى كنوه قلقلم تالف من عب وعغرين لق قتارس: وباقاقية: 
فإن السّلطان كان ينوي أن يلحق ببذه القوّة ومعه كامل الجيش إذا حقّقت النجاح. 

وفي الحقيقة؛ فإن ما تم هُو خُطّة عسكريّة جيّدة» تومن دُخُول عمق الرّوم بقُوّة استطلاع 
قتالية» نتف خلف تحصينات الرُومي ف الدربند» وتُفاجته» لكنْ؛ يبدو أن سُوء النيات بين القادة أَدّى 
إلى تسرّب أخبار القوّة المهاجمة إن لم نقل إن الأخبار وصلت عبر كنب المنُوك الأبُوبيّة إلى الّومي؛ مع 
طلبهم التحالف معه ضدَّ الكامل7» فقد انقضٌ اثنا عشر ألف فارس من عسكر الرّوم على فرقة 
لمر واضطرٌ وهم إلى النّجُوء إلى قلعة خرتيرت؛ بعد أسر عدد كبير منهم. 


1 -السّنُوك المقريزي» 1/ 369. 
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نُمّ وصل علاء الدّين بقُوّاتهه وحاصر قلعة خرتبرت مُدَّة أربعة وعشرين يوماًء لم يجرؤ خلانها 
السّلطان الكامل على إنجاد القلعة» أو اشُجُوم على قُوّات الرُومي لفك الحصار عن المُظفّره بل فضّل 
السّلطان الكامل تركةٌ لمصيره. بدلاً من أن يُغامر بمصبره هُو بين فكّيْ كيّاشة المتآمرين عليه الذين 
"تقاعدوا عن القتال. وفسدت نيام" من أهل بيته. وبين عدرٌه القوي الشرس علاء الدّين كَبْقبَاذ 
"فيا أمكنه التحدّك لقتال كَبْقبَاذْ وفكٌ الحصار عن المظفّر في خرتبرت"17). وكانت الخسارة الكُبْرَى 
لساسي صريرك ه نهد كلب لكر الأمان. .اك وري وتسم صلل الاين الله والشاام 
السبعة التي حوهاء وأمبى حُكْمَّ الفرع الأرة تقي فيها. وتراجع الكامل لأنَّه '"لم ير المقارعة بأنصار 
قد تفرّقت عزماء عبم""20) وم يستطع الكامل فعل شيء مع الملك المجاهد الْمدبّر الحقيقي للتحرّك 
ضدَّه ولامع الأشرف أقوى مُلُوك الشَّا فصِبٌ جام غضبه على النّاصر داود. ويصف ذلك الأمجد 
بن النّاصر داود بقوله: "ورئَّبٍ فوات تلك المملكة على سعي والديء فعدّه عليه أكبر ذنبء فلمًا 
فارقه من دمشق آذنه بحرب""0) وألزمه بطلاق ابنته عاشوراء. فطلّقها©. 
وبدا على الساحة وكأن الأَمُور قد انعكست على سعي الكامل؛ الذي خرج يطلب بلاد الرُوم 
ومعه كل مُلُوك بيت فعاده وقد انقلبوا عليه جميعاًء وأرسلوا يطلبون منه عدم الَرُوج إلى السشّام7". 
ولأن خيوط اللعبة السّياسيّة اعتوطة يشخخص املك ف الدّول الْأبُوبيك فقند كانت اسذاخل الأقورء 
وقد يحدث اغبيار سيامي وعسكري بحال وفاة الملك. فلا تُوجد مُؤْسّسات سياسيّة أو عسكريّة تتابع 
نبج الملك» الذي كان كخيط السبحة الذي ينظم حبّاتهاء فإذا انقطع تبعثرت» وهذا ما حدث في الشّام 
عندما توق املك الأشرف بدمشق عام 635 ه 1238ه7. 


1 الُختصر» أبو الفداء» 3 / 155. 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 81/77: والمُختصرء » أبو الفداءء 3/ 2162 وذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 7/1. 
3 -الفوائد الجلية» الأمجد بن داود» 219. 
4 - الفوائد الجلية, الأمجد بن داود» 219. 
5 -المختصر أبو الفداءء 3/ 155. 
6 -شفاء القلوبء أحمد الحنبل» 317. 
7"مَيْل الرّوضَيين أبو شامق 165. 
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الفصل الثالث 
العلاقات الأيُوبِيَنَ مع مُأوك الأطراف 
المبحث الأول 
العلاقات الأيوبية مع الأرائقة 

كانت الإمارة الأرتقيّة قد انقسمت إلى فرعَيْنء الفرع الأوّل: في آمد. ومعها حصن كيفاء 
وكانت السّياسة العامّة لهذا الفرع الأرتقي هي التتحالف مع الأيُويد بين أمَا الفرع الأرتقي الثّاني؛ فكان 
في ماردين. لوطو عاسو سادرم - مُناهضة للأيُوبيّن» عد الاق 
يقوم ضدّهه20. وكانت شُّناك بعض الإمارات الأرتقيّة الصّغيرة مشل السّويداء» وداراء وهي غير 
ذات أهميّة سياسيّة ا قوَّة ة عَسْكريّة. 

٠ [‏ ماردين: 

تعد ماردين من أشهر مُدّن الجزيرة» وهي "مبنيّة على جبل كالدرَجٍ بعضه دُون بعض: 
ولارتفاع البلد ومساكنه لا يعلو فوقه طير, ويُرى السّحاب دُوها"2» وبها '"' قلعة مشهورة على قبَّة 
جبل الجزيرة, مُشرفة على دنيسرء وداراء ونصيبين""00, 

فلك ماوع سمل براه ال ادم زم الو رويط على اطق ري 
وعندما توق سقمان عام 498ه 1105م خلفه ابنه نجم الدّين إيلغازي؛ الذي تُوق عام 516ه 
2م وتولّ بعده ابنه حسام الدِّين تمرتاش, وكان مُعاصراً لشُور الدّينَ بن زنكي. وتُخالفاً له. 
فعندما فتح ثُور الدّين قلعةً الصّوّره سلّمها له. ولا تُوفْ تمرتاش عام 547ه 1152م خلفه ابنه 
نجم الدّين إلبي» ومن بعده؛ تولّ ابنه قُطب الدّين إيلغازي» الذي توق عام 580ه», وخلفه ابنه 


1 -الإمارات الأرتقيّة. عماد الدّين خليل»170. 

2 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 542. 

3- مُعجم البلدانء ياقوت الحموي. مادّة: ماردين حول وصف امدينة» راجع: الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 
3 -_-543. 
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حسام الدّين يولق أرسلان ومو طفل» ولصغر سنّه كان يتولّ تدبير دولته نظام الدّين ألبَقِشء ومعه 
ملوكه لُوْلو. 

في عام 594ه 1198م: أرسل نظام الدّين البقش7", مُديّر ملكة حسام الدّين يولق 
أرسلان بن إيلغازي بن ألبي الأرتقي صاحب ماردين؛ إلى العادل يستدعيه؛ ليُسلّمه ماردين» على أنْ 
يُعوّضه عنهاء فسار العادل بسُرعة نحوهاء ولكنَّ نظام الدّين ندم؛ وليف له. فطلب العادل 
التجدات» فوصله من العزيز في مصر ألف فارسء ومن الظاهر في حلب خمسائة» فحاصر العادلٌ 
ماردينٌَ» واستطاع الاستيلاء على المدينة» وصمدت القلعة©. 

ولوفاة العزيز امُفاجئة ترك العادل ابنه الكامل تُحاصراً قلعة ماردين؛ وتوجّه ممسرعاً نحو 
دمشق680, ونتيجة لهذا الوضع؛ وقع الصّلح بين الأفضل ثور الدّين صاحب اللوصل وابن عمّه عاد 
الذّين صاحب سنجار وعرٌ اين صاحب جزيرة ابن عُمر”» واتّفقوا على إنجاد ماردين» وساروا 
إليهاء وهزموا الكامل» الذي رحل عن ماردين؛ بعد أن كادت تسقط بيده©. 

ونا مات حسام الذِّين يولق» تولّ اخلكَ أخاه الأصغر قُطب الدّين أرسلان, فقتل نظام 
اين اتش ومملوكه لُق وانفرد بالَُكُم في ماردين؛ وأعمالها0)؛ حتّى تُوقْ عام 601ه 1205م: 
فتولّ ابنه المنصور أرتق©. وني سنة 636ه 1239م اجتمع مماليك أرتق على كَثْل سيّدهمء فقتلوه 
وهو نائم» وولُوا ابنه الملك السعيد إيل غازي؛ وكان محبوساً في قلعة البارعية!©©, 


1 -الأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّا 3/ 2/ 557. 

2-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 3/ 80. و الرَوضِتَيْن أبو شامة, 2/ 234. 
3-مُفْرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3. 

4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 148. 

5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 102 . و الباهرء ابن الأثير, 194. 

6 - كان يتبع لماردين قلعة البارعيّة وقلعة الصّوّر. 

7-الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 557-555. 

8-الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 558. 
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2امك: 
يقول عنها ياقوت: "آمد: بكسر الميم: ما أظثها إلا لفظة رُوميّ بلد قديم حصينء مُبني 
بالحجارة السّود على نشزء دجلة تُحيط بأكثره مُستديرة به كالهلال0. 
بعد أن استولى صلاح الدّين على آمد. سلّمها إلى صاحب حصن كيفا ثور الدِّين تمد بن 
قرا أرسلان, الذي توف عام 581 ه,ء فأقرٌ صلاح الدّين عليها ولده تُطب الدّين سقران 
(597-581 ه1201-1185م)2. وبعد موت صلاح الدّين عام 589ه 1193م قام تُطب 
الدّين بإرسال أتابكه الصّلاح قتلغ آبه إلى العادل» يطلب عهداً على آمد. ويخطب إليه ابنتنه وكان 
خائفاً من استرجاع العادل لآمد منه؛ فهي من الفُنُوح الصَّلاحيّة وقد وهبها صلاح الدّين لأبيه نور 
الدِّينَء فوافق العادل". ّم أخذ قُطب الدّين يتنصرّف كالحاكم الُستقلٌ ويدخل في التّحالفات» 
ويسعى لتقوية مركزه. 
3 .حصن كيفا: 
يقول عنها ياقوت: "ويُقال كيباء وأظنها أرمنيّة. وهي بلدة وقلعة عظيمة؛ ُشرفة على 
دجلة بين آمد. وجزيرة ابن عُمر من ديار بكر" » وكان حصن كيفا يُضاف لَنْ يل ديار بكرء وأكثر 
0 ا ا 200 
تزل الس والاواية ومن بعده؛ ابنه قرا أرسلانء ُمّ ولده ُور الدّين تُحَمّد امعاصر لنُور الدّين بن 
زنكي والمحالف له©. 
4 حرئيرت: 
بالمْح. ثم السشكون» وتَبْح النّاء وباء مكسورة, وراء ساكنة» ومو اسم أرمني للحصن 
المعروف بحصن زياد يقع في أقصى ديار بكر من بلاد الرّوم» بينه وبين ملطية مسيرة يومَئْن» وبينهما 
القُرات). وهي قلعة حوها سبعة من الُصُونه وقد أسّس إمارة حَْئئت الأرتقيّة عماد الدّين أبو 
بكر قرا أرسلان» شقيق حاكم حصن كيفا في ذلك الوقت. وذلك في حُدُود عام 581ه 1185م. 


1-مُعجم التلدان» ياقوت الحموي. مادة: آمد. 
2-الأعلاق الخطيرة: ابن شدّادء 3/ 2/ 519-514. 
3 -المَنْح القِسّىء العماد الأصفهاني» الموسوعة الشّاملة د. هيل رَكَّار 13/ 142. 
4 -مُعجم البلدان» ياقوت الحمويء مادة: كيفا  ,‏ وهي ‏ اليوم-في تُركياء راجعٌ: بُلدان الخلافة الشّر قي 144. 
5 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 498. 
6 -مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي. مادة: خَرْئّرت. و ذيل مرآة الزَّمانء اليونيني» 1/ 132. 
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بداية العلاقات بين الأرا اتقة والدولة الأيُوييّة: 

أثناء حملة الجزيرة عام 578ه 1182م؛ راسل صلاحٌ الدّين ملُوكها وأمراءهاء قوافقه تور 
الدّين بن تُحمّد بن قرا أرسلان الأرد تقي7") صاحب حصن كيفاء على أن يُسلّم صلاح الدين آمد إليه؛ 
إذا فتحها. وني العام نفسه 578ه 1182م سل حاكم آمد بباء الدّين بن نيسان البلدة إلى صلاح 
الدّينَء الذي وفى بوعده.» وسلبها إل ثور التيدغة تحّد(©: وبعد أنْ تُوقُ؛ أقرّ صلاح الدّين مكانه ولده 
قطب الدّين سكمان © "وذلك بعد أنْ حضر الصّلاح قتلغ أبه في عام 584ه 1188م, وهو أتابك 
تُطب الدّينَ؛ وأخذ لصاحبه ُلك ديار بكر عهداًء وقد أحضر قُضاة بلاده شّهُوداً وخطب لصاحبه 
ابنة العادل» وكان خائفاً على آمدء فهي من مُتُوح السّلطان» وهبها لأبيه ثور الدّين بن قرا أرسلان» 
فأء شفق من استرجاعها بعد وفاة والدهء ورغب بالمصاهرة للمُظاهرة '"0, 

ولا يخفى أنَّ تدبير أنابك أمبر آمد الأرتقي كان يعدمد على عدّة أُمُورء منها: استعطاف 
صلاح الدّينء وتذكيره بالود القديمة مع والد الأميرء وتوثيق عُرى التقارب بالمصاهرة» عن طريق 
طلب يد ابنة العادل للأميرء فصلاح الدّين لا بُوجد لديه بنات أو أخوات يصلحنّ للرّواج» والعادل 
هو أخوه. ومُستشاره؛ ووزيره. 

وكذلك حرص صلاح الدِّين على توثيق الصّلة وتأكيد العُهُودء فإقراره الأمير الأرتقي على 
آمد هُو جُْء من سياسة الاستقرار التي انتهجها نحو الجزيرة» فهي عُمقه الاستراتبجي؛ وهي مصدر 
لمتطرّعة للجيشء ومكان الإمداد بِالجُنُو ومصدر عظيم لموارد الدّولة. 

واستمت هذه السّياسة للدّولة الأبُوبيّ تجاه الجزيرة حنّى وفاة السّلطان صلاح الدَّينء 
الذي كانت جُهُوده وتوججهاته الأساسيّة نحو حرب الفرنج؛ وبعد وفاته؛ تغبّرت استراتيجيّة الذولة» 
فقد التفت العادل لتوطيد ُقُوهء وأخذ ما بأيدي أولاد أخيه من البُلدان, مُنطلقاً من منطقة الجزيرة» 
التي كانت بها إقطاعاته الكُبرى. 


1 -حول نسب الأراتقة راجغ: : تاريخ آمد وميافارقينء ابن الأزرق الفارقي» الموسوعة الشّاملةء د. هيل رّكّار 1 262. 
2 الكامل في التّاريخ» ابن الأثير» 11/ 493-4. 
3-الأعلاق الخطيرة» ابن شذاد. 3/ 2/ 516. 


4 - المح القِسّى العماد الأصفهانيء الموسوعة الشّاملة د. شهيل رَكَار 13/ 142. 
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العلاقات مع ماردين: 

كان أوّل احتكاك بين الأر اتقة والعادل ني عام 594ه 1198م: فقد "ورد إلى العادل 
كتاب النظام مُديّر نملكة حسام الدّين يولق أرسلان بن إيلغازي بن ألبي الأرتقي صاحب ماردين» 
يسعحية لقسليه اروي 00 فسار العادل نحوهاء لكنَّ النظام ندم, وغّر رأيه. وتحصّن في ماردين» 
فطلب العادل النجدات من ابن أخيه العزيز صاحب مصرء الذي أرسل له ألف فارسء ومن ابن 
أخيه الظّاهر صاحب حلب الذي أرسل له خمسمائة فارسء فتمكّن العادل من احتلال ريمض 
ماردين» وحاصر قلعتها» واستولى على ولاياتها» ومُدّناء مثل: رأس عين. ودنيسر. 

وشدّد العادل الحصارٌ على قلعة ماردين» ولم يبقّ سوى التسليم؛ فورد الخبر بوفاة العزيز 
صاحب مصرء وتولية أخيه الأفضل مكانه» فقرّر العادل التَحرِّكَ نحو دمشق. لكنّ ضعف القلعة 
الذي عاينه شجّعه على مُتابعة حصارها ببعض جُنده مع ابنه الكامل0. واغتنم التحالف الأتابكي 
فُرصة غياب الكامل» فوحّدوا قُوّات ا موصل وسنجار وجزيرة ابن عُمرء وتحرّكوا لإنجاد ماردين» 
وتمكّنوا من إجبار الكامل على فلك احصار””» ونجت ماردين من الوُقُوع بيد العادل. ووقف في هذه 
الحرب أمير حصن كيفا الأرتقي على الحياد؛ إِذْ لم نسمع له أيّ نشاط سياسي» أو تحرّك عَسكّري. 

وبعد فشل الأخوَّيْن الظاهر والأفضل أمام دمشق, وانسحابهم عنهاء زاد ذلك في قّوّة 
العادل, فلا رجع الظاهر إلى حلب, انّصل بحُسام الدّين يولق صاحب ماردين» وانّفق معه على 
تشكيل حلف جزري ضِدَّ العادل» لكنّه فشل بالقيام بأيّ عمل جد لانّفاق الفائز بن العادل مع تور 
الدّين صاحب اللأوصل. 

ولم ينس العادلٌ ماردينَ» فعندما استقرٌ وَضُْعه في مصر ودمشق قام في عام 599ه 1202م 
بإرسال حملة عسكريّة يقودها ولده الأشرف إلى ماردين» وطلب التّجدات من الُّوصل وسنجار» 


1- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل. 3/ 80. 

2-مُفْرّج الكرُوبء ابن واصلء 3/ 0 . و الرَّوضِتَيْنَء أبو شامة» 2/ 234. 

3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 58. 

4 - الباهر, ابن الأثير. 194. 

5-مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل» 3م« و الباهر, ابن الأثيرء 194. و الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 62 » 
والعيرء ابن خلدون» 58/5 5. 
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عو 


فأمرٌوا الأشرف بالعساكر, فسار إلى ماردين وهزم عَسْكَرا(' ثُمّ حاصرهاء ولكنَّ الحصار لم يكن 
فعالاً »ول يُؤدٌ إلى نتيجة» فتدخل الظاهر غازي بالصّلح بون ماردين والعادل©. فالظاهر عندما م 
يتمكن من التٌَدَل العسكري كان يزغب- ضمنياً بعدم لك العادل ماردين» حنَى لايزدادفوّة بها 
في الجزيرة» لذلك؛ وجد أنَّ الصّلح في مصلحته أوَّل وفي مصلحة ماردين ثانياًء فهو يضمن 
وُجُودهاء وكذلك وجد العادل في الصّلح مصلحة مُوْقَّة له وذلك لعدم تحقيق الأشرف نجاحاً 
عسكريًا في مهمّته. ولكنْ؛ ظهر العادل بمظهر الُنتصر معنويّ فقد حمل إليه صاحب ماردين, وُفقاً 
لبود الصّلحء مائة وخمسين ألف دينار» وخطب له ببلاده» وضرب السّكّة باسمه. ووعد أن يكون 
مرك بد سد سيق اللي وبدا الظأهر في تدخُله بهذا الضّلح كأنه وسيط رخيص» وليس ملكا 
يتدخّل لحل الخلافات» وإفرار اقلم فد قانتم أجرته على هذه الصّفقة قرية القرادي» ورين 
ألف دينار» كا ذكر بعض اُوْدِّخين7: أو عشرة آلاف دينار ‏ فقط كما ذكر بعضهم الآخر ”© 
ماردين وسياسة العداء للأيُوييين: 


ربما لأن آمد كانت إقطاعاً عن سلاج الدِّين للأرانقة؛ فقد احتفظت _على الدوام-بولائها 
للسّياسة الأَيُوبيّة العُلياء أمّا الإمارة الأرتقيّة تق الأأخر ى في ماردين؛ فإنها كانت تتبع سياسة معاكسةلهاء فقد 
كانت في الأعم الأغلبتتبع سياسة العداء للأبُوبيين: حبَّى إنهبا كانت_على الدوام-ملجأً للأمراء 
الفارّين من المالك الأيُوبيّة وخاصّة الخارجين منهم على الأشرف. فقد استقبل أمير ماردين الأرتقي عام 
8ه1221م مُباررٌ الذي سنقر الصّلاحي؛ الذي خالف الأشرف» وخرج عن طاعته!6) 

ولكن هذه السياسة العائّة بالعداء للأيُوبيين كانت - أحياناً ‏ تشهد تراجعاً ملموساًء فعندما 
كان الملك امُمظّم في الجزيرة عام 618ه 1221م استقبله ناصر الدّين صاحب ماردين في قلعته» 


1 -المخعار من حوادث الرَّمَانَء ابن الجزّري»80. 

2 -الكامل في التَاريخ ابن الأثير» 12/ 179. 

3 الكامل في التّاريخ» ابن الأثير, 12/ 179 و مُفرّج الكرُوب» ابن واصلء, 3 9 ., و شفاء القَلُوبء أحمد الحنبلي» 
3 وال مخقصرء ؛ أبو الفداءء 3/ 103 والسّنُوك المقريزي» 1 هه والمنصّوريء ابن نظيف. 38. 

4 الكامل في التّاريخ» ابن الأثير» 12/ 179 مُفرّج الكُروب» ابن واصل» 3 139. 

5 السّلُوك المقريزي؛ 1/ 161. و المختصرء » أبو الفداء. 3 . وشفاء القَنُوبِء أحمد الحنبلي» 213» والمنضصُوريء 
ابن نظيف» 38. 

6-ذيل الرَّوضتَئْن أبو شامة» 134. 
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وزوّج كََ منهم| ابنته للآخر. ني زواج مُقايضة سياسي؛ ستبدو نتائجه بعد مُدَّة قريبة» وكان ذلك 
بمُباركة الأشرف. وإذنه(0, 

ولكدننا - بشرعة - نرى ماردين تعود لعدائها التّقليدي للأابُوبيّ فقد كانت أسرع الإمارات 
الجزريّة بالانضمام إلى حلف علاء الدّين الخوارزمي. ومُظمّر الّين كوكبوري الذين ضمُوا إليهم 
لظم الأبُوبي صاحب دمشق» ضدّ الأشرف صاحب | قوّة الأيُوبية الكُرَى في الممزيرة» وحليفه أخيه 
الكامل صاحب مصرء وخطب في ماردين لعلاء الدّين الخوارزمي إشعاراً بسَلْطنته عام 623ه 
6م وتحدّياً لسلطنة الكامل©. 


وني عام 625ه 1228م اضطبٌ الأشرف لاستعراض قُوّته في الجزيرة» حبَّى عاد صاحب 
ماردين إلى طاعته؛ وكدليل على شك الأشرف به وليُبقي على الخوف في نفسه؛ رفض أن يحلف له 
على إقراره في بلاده مع أن رسول الخليفة قد دحل مُتوسّطا في هذه القضيّة(. وقبل أن ينطلق 
الأشرف في زيارته إلى مصرء وني العام نفسه 625ه 1228م, أعطى أوامر واضحة لنُوّابه في الجزيرة: 
أخيه الحافظ صاحب جعير, وعزٌالدّين آيبك نائب لاط بأنْ بلتزموا اهُدُوء والحذر مع صاحب 
ماردين» وأنْ لايماجموه إلا إذا بدأهم مُو باشّجُو "ا يعوو مام ر كيج لهب ساردين الشرسة 
ويشنّ الْجُوم على أراضي حصن كيفاء فيسلب, وينهب. وبحرق7. ول يكتف بذلك؛ بل سعى - أبضاً 
-الحريضى عبان الروم لغزو الجزيرة وأملاك الأيُوبيين خاصّة وكان الرُومي يستعدٌ لغزو أنطاكية: 
فأرسل له صاحب ماردين يقول: "مالمضيّك إلى أنطاكية معنى. البلاد خالية» والأشرف عند الكامل . 
٠.‏ سير إِيّ عسكراً لآخذ لك تلك البلاد". فقام الرومي بالعمل وحده؛ دون التعامل مع صاحب 
ماردين ونقّذ بقوَاته عَّة إغارات محدودة في الجزيرة» لم تُسفر عن شيء يُذْكر وعاد إلى بلاده9». 


1 -ذيل الرّوضِيَئن. أبو شامة» 128. و المختصر, أبو الفداء. 3 » والتجُوم الرّاهرة» ابن تغري بردي» 6 239. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 187. 

3-المنصوريء ابن نظيف. 159. 

4 -المنصّوريء ابن نظيف. 163. 

5-المنصّوري. ابن نظيف. 163. 

6 -المنصوريء ابن نظيف. 165. 
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وني عام 626ه 1229م؛ وتحت تأثير هذا التجاهل من الرّومي» وربما لأسباب آنيّة أقوى» 
قام صاحب ماردين بِقَطّع الخطبة للرّومي ني بلاده» وخطب للكامل» وضرب السّكّة باسمه» اعترافاً 
داري . ويبدو أن هذا التَحوّل عن الرّومي: وإعلان الطّاعة للملك الكامل؛ والسير ضمن 

بوتقة السّياسة الأَيُوبيّة الشبه مُو ب جّدة تحت شعار سلطنة الكاملء استمرٌ حتى عام 629ه 1232م؛ 
عندما حاص الكاملٌ آمدّء وفيها الفرع الأرة تقى المنافس لفرع ماردين» فبدل دعم صاحب ماردين 
لابن عله في آمد: قام بإرسال مبعوثيه يحملون الهدايا إلى الكامل» ومعهم بعض نا يجتاجه الَسْكَر في 
الحصار؛ كالخيّم؛ الي 

وبعد فتح آمد عام 0ه 1233م قدم على الملك الكامل أولاد صاحب ماردين» ولي 
العهد وأخوه للتّهنئة بالَمْح فأكرمهم| الكامل7, كل ذلك يدل على بهجة حُكّام ماردين بسُقُوط 
آمد: فالعلاقات بينهما كانت -دائياً -سيّئة والتّنافس قائم؛ وكُلٌ إمارة منهها كانت تسعى لِسَلْب 
الأخرى بعض مناطقها!#. 

ولكنْ؛ مُباشرة بعد سُقُوط آمد تعود ماردين لتبدّل موقفها من الأيُويبّة» وتنقض تحالفها 
وطاعتها للكامل» وربما كان ذلك لسوء تدبير نائب الكامل في آمد ابنه نجم الدّين أيوب» ففي العام 
نفسه لشقُوط آمد تحالف صاحب ماردين املك السعيد إيلغازي نجم الدّين مع كَيْفَاذ ملك الرّوم؛ 
وقامت فداه الشركة باشّجُوم على حرّان قاعدة الأشرف في الجزيرة» وعلى الرَمَاء وعلى الرقة 
قاعدة الكامل» "وفعلا بالجزيرة ما لا تفعله الكثر""(©, 

وفي عام 635ه 1237م؛ سارعت ماردين للدَُّول في حلف الشّام؛ الذي ضمٌ مالك 
دمشق وحنص وسلطنة سلاجقة الرّومء ومملكة حلب؛ ضِدَ العادل بن الكامل سُلطان مصرء لكنْ؛ 
شرعان ما انسحبت ماردين من هذا الحلفء وانّفقَ صاحبها مع الخوارزميّة» الذين كانوا يعيشون 
فساداً في الجزيرة» وشاركت قُرّات ماردين العَسْكَريّة بيُجُوم مُشترك مع الخوارزميّة على آمدء التبي 


-المنضّوريء ابن نظيف» 188. 
2-المنصّوريء ابن نظيف» 237. 
3-المنصوريء ابن نظيف. 239. 

4 -الإمارات الأرتقيّة, عاد الدّين خليل» 187. 
5 -البداية والنّهاية, ابن كثير» 13/ 135. 
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كانت بيد السّلاجقة الرّوم؛ واحتلوها(©. كذلك هاجموا حرّانء وفيها المفيث بن أَيُوبٍء فهرب منهم 
إلى جعبر» فلحقوه؛ ونهبوا أثقاله7". ما جعل مملكة حلب التي كانت أكبر اضر رين من 
الخوارزميّة, نتخذ موقفاً مُعادياً لماردين حليفة الخوارزميّة» وقامت بحُطوة عَسْكَريّة هائّة فقد تحرّك 
جيش حلب عام 641ه 1244م: بحملة ضدّ ماردين» ولكنّها انتهت بالصّلح» وأقطع النّاصر الثاني 
صاحب حلب رأس عين لصاحب ماردين7". ويبدو أنَّ صاحب حلب آثر هذا الاتّفاق الذي يقوم 
على خسارته لبعض الأراضي و ره بالخطر الأكبر القادم من الشرق. 

وتأكيداً لهذا الاثفاق؛ قام التاصر الثاني بإرسال التّجدات العَسْكَريّة إلى ماردين» عندما 
هاجم بدر الدّين لُوْلْوْ صاحب الو صل عام 646ه 1248م, تمتلكاتها في نصيبينء وداراء ورأس 
عين» فقام جيش حلب باحتلال نصيبين» التي كان للمّوصل جُزْء منهاء وأقطعها لصاحب ماردين؛» 
فتدخّل الخليفة, وأرسل يشفع بصاحب الموصل لُوْلُق فقبل النّاصر الشّفاعة؛ وترك له نصيبين» 
وأعطى صاحب ماردين بدلاً عنها ماكسين, والمجدل» وبعض مناطق الخابور. وفي عام 657ه 
9 وبعد اكتساح التَار للعراق استدعى هُولاكُو الملكَ السَعيدَ صاحبٌ ماردين؛ فاعتذر 
بمرضهه وأرسل ابنه الْظمّر قرا أرسلان» ومعه هدايا كثيرة: فلم يعذره مُولاحُو فأرسل السعيد إلى 
النّاصر الثاني يعرض عليه المشاركة في مشروع مُتكامل للتّصدّي لليّنَا وحمل العرض ابن شدَّاى 
وأبلغه للناصر الثاني. 

قآل فين كاد "1 آذوي يشبوط._ازى هولاكر_بالعودت رلك إل مازمين: واجتنية 
بالملك السّعيد, قال لي: أنا أقر ض صاحبكم ‏ الملك الناصر الثان صاحب حلب ثلاثيائة ألف دينار 
مصريّة. ويُسيّر لي ثلاثة آلاف فارسء أقترحهم عليه» ويصل إلى حلب بنفسه» وله عل أن أُرخَل لبر 
عن ميّافارقين» فإذا بلغثُ غرضي من ذلك اتّفقثُ معه على تَصْد المّوصلء وإخراجها من يد هذا 


1 -السّلُوك المقريزي. 271/1. 
2- فرج الكُرُوب» ابن واصل» 5 . والأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3 11. 
3 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 1/3/ 136. 
2 وو 
4-الأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّاد 3 138 والمختصرء أبو الفداء» 3/ 181» وشفاء القلوب. أحمد الحنبلى» 412. 
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الاق بدر الدين نولو وكان قد افق مع الا ِ» فاستحافتّ على ذلك» فحلفء ونا قابلت املك 
النَّاصِرَ؛ٍ عرَّفتَهُ ما أشار به صاحب ماردين: فلم بحر جواباً""7". 
وما نقله ابن شدّاد تين رُية سياسية وعسْكَريّةتاّة الوضُوح لدى الشعيد ملك ماردينء 
ومشروعاَْكَري كاملا ربا كان الأمل الوحبد خلاص الحزيرة من ووه نحت نير ار فقد 
كانوا يماصرون يافارقن» وصاحبها يدي بسالة خارقة في لاوسة» أذهلت التتار أنفسهم؛ ر وأيّ 
مُجُوم عليهم يجعلهم بين نارَيْن ويُقوي قُرص النصر. . كما يظهر لنا أن السّعيد كان يُدرك أهمّبّة همئّة 
جود النّصر في حلب قريبا من الميدانء ور وُجُوده في تقوية النُوس» وثبات الناس؛ ويطلب 
السّعيد: : أن يتنقي ُو الفُرسانء خشية أن بُرسل له الناصر أغراراء لاايصلحون للمهمّة العظيمة. ع 
نجد ثقة كبيرة بالتّْس لدى العيد فهو بتعهّد رحبل الار عن ميافارقينء ثم ضع حخطَة تالية 
0 :ممطاردةالكار حبّى شمال العراق» وأخذ الُوصل من يد بدر لد ُو عمل التتّار 
ولكن الغريب هو عدم رد التاصر على هذه الاقتراحات سلباً أ يجاب ما ند ليلاً على حَثرته. 
وعدم استقراره على رأي بشأن التَتَار. . وقاوم السّعيد بشهُوده الخاصّة المنفردة ‏ قُوّات انار المتدققة» 
وقد حاصروه في ماردين عام 658ه 1260م حتّى سلّمها هم ولده امقر درا أرسلان في العسام 
الثَالي 659ه 21260. 
العلاقات مع آمد: 
اسحمء قُطب الدّين سقيان بن ثُور اين تحمّد في حُكُم آمدء حبّى توفي عام 597ه» فدولى 
أخوه الملك الصَالح ناصر الدّين محمود, الذي أرسل وزيره ضياء الدِّين بن شيخ السّلاميّة إلى 
املك العادل» في ميّمه على بُحيرة قدسء ليُجدّد العُهُود معهء ويستحلفه لصاحبه الصالح حتى يقسا.م 
مأو يفسا ». واستمرٌ الصالح محمود بسياسة التقارب مع المالك الأيُويبّة وكانت علاقته جيّدة 
جد بالملك الأشرفء '"'وكان الأشرف بن العادل يحت '"57, وقد زار الصَّالح محمود الأشرف أكثر 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّا 3/ 2/ 499-498. 

2 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 499-498. 

3 -الكامل في التّاريخ» ابن الأثير» 12/ 120 

4 -المنصُوريء ابن نظيف» 53. 

5 -ذيل الرَوضِتَيْنَ أبو شامة؛ 124» والبداية والنّهاية» ابن كثيره 13/ 93 . 
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من مرّة» رغبة منه في الحفاظ على العلاقات الطَبّة مع الأبُويّة عائّة؛ والأشرف سُلطان الجزيرة 
خاصّة. واستمرٌ الصالح بذلك؛ حتّى تُوفْ عام 619ه 0.1222©. 


وتولى حكُمَ آمد من بعذه انه الك المسعود ون الكرق مودو وخَالق المتعوه سنياسة 
بيه المو الية للملك الأشرف؛ فخحرج عن طاعة الأيُوبيين وتحالفتهم, وانتمى إلى جلال الدّين 
الخوارزمي؛ فحالفه. وخطب له وأخذ المسعود بافُجُوم على أطراف مَيّافارقين» وفيها المظمّر غازي 
أخو الأشرف, وأعلن العداء السَافر للكامل والأشرف ولحليفه علاء الدّين الرّومي. 

وفي عام 623ه 1226م انّفْق مع المُعظَّم صاحب دمشق. ومُظئَّر الدّين صاحب إربل 
وانضمٌ لحلفهم مع الخنوارزمي. مُقابل تحالف علاء الدّين كَبْقْبَاذْ والأشرف والكامل؛ فطلب 
الأشرف من علاء الدّين مُهاجمة آمد. فسيّر عساكره نحو بلادهاء وفتح عدَّة خصُون تابعة لآمد 
فخاف المسعود. وراسل الأشرفء مُعلناً العودة إلى التتحالف معه. مُقابل أنْ يكف علاء الدّين عن 
بلاده» ويُعيد ما أخذ من حُصونها. فوافق الأشرف. وراسل لعلاء الدّين بذلك. فرفض "فأرسل 
الأشرف عساكره لمساعدة صاحب آمد» الذي جمع؛ وسار إلى عَسْكر الرّوم ومُّم يحصرون حصن 
ألكختين من بلاد آمد. فهزم؛ وججرح. واستولى عَسْكَرٌ علاء الدّين على ألكختين, وهي من أمنع 
الحضون3, ويبدو أن نجدة الأشرف للمسعود لم تكن قوية بم| يكفي لهزيمة الرّومي؛ فمُعظم عساكر 
الأشرف توجّهت نحو حمص لنجدتها ضدَّ مُجُوم امُعظّم صاحب دمشق7". 

وفي عام 625ه 1228م قبل أن يُسيّر الأشرف إلى الشام؛ أعطى تعليماته لأخيه الحافظ في 
جعبر, ونائبه عرّ الدّين آيبك في خلاط؛ بأنْ يُنجدوا صاحب آمد إذا هاحمه علاء الدّين كيقباد©. 


31 4 
وا استقرٌ الأشرف بدمشقء مُبتعداً عن الجزيرة ومشاكلهاء يبدو أن المسعود صاحب آمد 
قد شعر بالراحة» وترك نفسه على سجيّتهاء فقد كان كثير الوَلّع بالشّساء!), وأخذ بِالتَعدْض لنساء 


1 الكامل في التّاريخ» ابن الأثير. 12/ 412 - وقد ذكره أبو شامة ني ذيل الرَوضَئْن ضمن وفيات عام 617: لكنه 
رجح أنْ تكون وفاته 19 6ه( ذيل الرّوضِتَئْن أبو شامة, 124 ). 
2 -ذيل الرّوضِتَيْنء أبو شامة, 124. 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 202 -203. 
4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 179. 
5-المنصّوريء ابن نظيف» 163. 
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الرّعيّة حبّى نُسب إلى الفُْسق27» وهذا ما أعطى الكاملٌ ار لإظهار أطماعه بضمٌ آمد لأملاكه 
5 7 و ١‏ 

الجزريّة. التى أخذها من الأشرف بدل دمشق. فكتب الكامل إلى الخليفة المستنصر بالله يشكو إليه 

المسعود. عله معاييه» ورك على تَعرّضْه لحريم الرَعيّقَ ويستأذنه في حصار آمد. نا 


وني عام 629ه؛ تحرّك الكامل بجيُوشه من مصر إلى الشام؛ فانضمٌ إليه الأشرف. وسارا 
تسر الويف كفس أقللك المسروسناحي ابل باقطن: وشول اللاعر النسودي زكارمل 
وزيره شرف العلاء تُحَمّلاً بالهدايا للكامل والأشرفء فاحتجزوه حتّى قبل التَعامل مع الكامل ضدًّ 
مليكه صاحي آمده فاخذ بصلله كيه كي لاجتزز.. وسار الامل إق اند ومعه #لوله وأمراء 
الأيُوبيّة» وتابع المسعود مساعيه السّياسيّة: فأرسل إلى الملك المجاهدء وهو شيخ الأيُوبيّة ليتوسّط له 
عند الكامل. 


وأرسل صاحب ماردين الأرتقي نجدة عَسْكَريّة للكامل ضِدَّ قريبه الممعود صاحب آمده 
ونا بدأ الحصار واشُّجُوم على الأسوار طلب أهلها الأمان: فقد كانوا مُبغضين لصاحبهم لسُوء 
سيرته» فتخلّوا عنه. وتمنّوا زوال مُلْكه0» ثم عرض المسعود النُسليم مُقابل إقطاع بمصرء فوانئق 
الكامل؛ وصَلَّمِت آمد :وقلعتها" ووضال إلى الكامل _وموعل خصاز مد رسول الخليفة 
الُستنصر حاملاً إليه التتقليد27 نما يعني مُوافقته على أذ آمد. كما وصلته هدايا صاحب ماردين 
الأرتقي "تقرّباً ومصانعة "20), الذي شعر بالخطر يقترب منه. فحاول التّقَرَّبٍ من الكامل؛ 
واسترضاءه. ونزل المسعود إلى مُعسكر الكامل؛ فأكرمه: وطلب منه تسليم القلاع الأخرى؛ فكتب له 
إقراراً با ما عدا حصن كيفاء "قال: ما ُو لي» ولافني حُكُْمي". فتسلّم الكاملٌ بعضّ القلاع؛ وسيّر 
قطعة من جيشه إلى حصن كيفاء وفاوض مَنْ في المصنء فلم يقبلواء فضيّق الكامل على صاحب 


-الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 20 5. 
-ذيل الرَّوضِتئّن, أبو شامة» 124. 
-الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 21/2 5. 
-المنضوريء ابن نظيف. 236 -237. 
-مُفرّج الكرُوبء ابن واصلء 5/ 117. 
-الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 23 5. 
-البداية والتهاية, ابن كثير» 13/ 135. 
السّلُوك المقريزي؛ 1/ 243. 
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مده ةا وني عام 630ه 1233م: سار الأشرف إلى حصن كيفاء ومعه صاحب آمد مُقيّداً 
وطلب من النوّاب تسليمه؛ فسلّموه الحصن © بعد تعذيب المسعود أمامهو!. وول الكامل ابنه 
الصالح نجم الدّين أيُوبٍ على آمد وقلاعها”» وسار راجعاً نحو مصر: ومعه صاحب آمد؛ حيتٌ 
أَقْطَعَهُ هناك وأحسن إليه(©. 


ولم يطل الأمر بالملك المسعود حتَّى اعتقله الملك الكامل؛ وسجنه. مُدّعياً آنّهِ يَّصل 
بسلاجقة الرُوم؛ ويتآمر معهم ضِدَّه'"). وعندما تُون الكامل عام 635ه 1238م: قام ابنه العادل 
بإطلاق سراح المسعود, فتوجّه إلى الشام؛ وأقام عند صاحب حماة الملك الْمظفّ الذي أكرمه؛ حتّى 
انفصل عنه مُتوجّهاً إلى الشرق» وانّصل هُناك بالَتّا فقتلوه طمعاً بما معه من المال0)» وبسوء نص فه 
وسُوء أخلاقه هَدّمَ املك المسعود مايناه أجداده الأراتقة في آمد خلال قرن ونصف من الرّمان» فقد 
وات اشر ابد كينا أمام تخلّ الرّعيّة عنه ومُباركة الخليفة, وتصميم الكامل©. 


وتحوّلت آمد إلى ولاية أيُوبيّ نكم مباشرة هي وقلاعها من قبل نجم الدّين يوب ابن 
السّلطان الكامل؛ وبعد وفاة والده عام 635ه 1238م استقلّ أيُوب بإمارة ماردين والبلاد 
الجزريّة» التي كانت لوالد الكامل حتّى عام 636ه1239م؛ حيتٌ بادل ابن عمّه الجواد فأخذ منه 
دمشق مقابل الرّقة وسنجار وعانة» فترك أيُوب الجزيرة» وتوجّه إلى دمشق2؛ وجعل ابنه المعظّم 
تُورانشاه نائباً عنه في آمد وكيفا. 


1 -المنصوريء ابن نظيف» 241. 
2-المنضُوريء ابن نظيف» 247-6. 
3- المختار من حوادث الزّمانء ابن الجزري. 145. 
4 الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3 124 والمنضُوريء ابن نظيف. 244 . والمختصرء أبو الفداء. 3/ 159. 
5 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5 والنّجُوم الزاهرة. ابن تغري بردي؛ 6 250 - وينفرد ابن نظيف بالقول: 
"سار صاحب آمد إلى د مشقء وشرى دارا وبُستاناً' '. (المنضوريء ابن نظيف. 244 )» ويبدو أنه وَهم في هذاء أو أنه 
فعل ذلك ولا ّم سار إلى مصر. 
6 - كنز الذرر» ابن آيبك» 7/ 265 والتجُو م الزّاهرة» ابن تغري بردي. 6/ 250. 
7 - ا مختصره :أو افده 3/ 159» وثيل ائينه أبوشامة 124 ومفرج اكوب ابن واصل» 17/5. 
8 -الإمار ات الأرتقيّة, عاد الدّين خليل» 186. 
ريدو لكلب »ابن العديم» 498. 
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وعندما شعر كيخسرو سلطان سلاجقة الوم بالظّدوف اكلائمة لتوشعه تحوّك صوب آمده 
وأخكل بعقين قلاعهاء وحاصرهاء وكان بها امُعظّم تُورانشاه؛ الذي جاءته نجدة الخوارزميّة بعد 
إيقاعهم بصاحب الّوصل بدر الدّين لول وبعد مُناوشات مع عَسْكَر الرّوم اضطرٌ وهم للانسحاب 
عن آبيراة, 
لخوارزميّة عنه» عاد غياث الدّين كيخسرو إلى حصار آمد؛ وشدّد الضَّغط عليهاء فتركها 
ُورانشاهء وتوجّه إلى حصن كيفاء فسقطت المدينة بيد كيخسروء ودخاتُهًا عساكر سلاجقة الرّوم!2. 
وأقام امُعظّم تُورانشاه في حصن كيفاء حنَّى خرج منه إلى سلطنة مصر بعد وفاة والده أيُوبٍ عام 
7ه 1249م: واستناب في حصن كيفا ولده الملك الأوحد عبد الله ابن تُورانشاه. 


ونا دخل اتا إلى الجزيرة جاء الأوحد إلى مُولاكُو وقدَّم له هديّة؛ فأبقى عليه الحصنَ!0. 
واستمرّت آمد بيد سلاجقة الرّوم حتَّى سنة 655ه 1257م؛ حيثُ قصدها ناصر الدَّين تُحمّد بن 
الُظفّر صاحب ميّافارقين» لعلمه بمُكاتبة بدر الدّين لُوْلُوْ صاحب الوصل لأهلها من أجل تسليمها 
له. فكتب ناصر الدّين إلى الملك السّعيد صاحب ماردين» وشرح له الموقف. وطلب نجدته؛ فأجابه. 
فتقدّمت عساكر ميّافارقين إلى آمدء وهزموا عَسْكَرٌ الرّوم بهاء واستولوا عليها. 

وفي عام 657ه 1259م نزل مُولاكُو أمام آمد. وطلب من سيف الدّين بن علي نائب 
الكامل صاحب ميّافارقين في آمد أنْ يُسلّمها له» فوافق» وقام مُولاكُو بتسليمها إلى عزّ الدّين وأخيه 
رُكن الدّين ابئيْ غياث الدّين سُلطان سلاجقة الرّوم اللَّدَيْن تولّيا حُكُم البلادء بعد مصرع أبيهما 
غياث الدّين كيخسرو إثر هزيمته عام 1ه 1243م أمام التتاا”, ونا اقتسما البلاد؛ كانت آمد 


لرُكن الدّين قلج أرسلان "وتوانه بآمد مع وان القاز 01 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/. 
2-كَنز الذررء ابن آيبك» 7/ 343. 
3-الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 498. 
4 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 24 5. 
5-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل؛ 5/ 26 3. 

6 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 26 5. 
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العلاقات مع حُرئيرت: 


وم يكن لهذه الإمارة دور يُذْكَر في أحداث الجزيرة بسبب صغرهاء وتطرّفَها نحو الشّمال!", 
وربما كان أهمّ أدوار هذه الإمارة مُو دعوة صاحبها للملك الكامل عندما تعذَّر عليه عُبُور الدّربشد 
للهُجُوم على بلاد سلاجقة الرّوم عام 631ه 1234م. ليعبر من درب أمام حصنه؛ ولكنَّ قُوَّات 
كيقباد سُلطان سلاجقة الرّوم هزم الفرقة الأيُوبيّة» التي أرسلها الكامل بقيادة الُْظمّر صاحب حماة» 
ونا التجأ اُظمَّر إلى حصن حَرْئَرْت حاصره تباذ ّم أطلقه بعد أن استولى عليها!©. 

وكنتيجة للعلاقات بين السّلطنة الأيُوبيَّة وإمارات الأراتقة نجد أنَّ الأراتقة قد حالفوا 
لأبُوبين مد وهم إلى الجزيرة الشَاميّةه وسلّم صلاح الدّين مدينة آمد ‏ بعد أنْ فتحها إلى واحاد 

من أمرائهم؛ وصاهره؛ فقد كانت سياسة صلاح لين الجزريّة مسد إلى تحقيق الاستقرار فيهاء 
وربط أمرائها بتبعيّة مباشرة: ليحصل على الدّعْم المادذي والعَسْكّري؛ خاصّة الجند, ليتقوّى على 
الحرب. ويتفرّغ للجهاد. 

ولك الأسرة الأتقيّ كانت تنقسم إلى عّة ُو منها : فرع آمد التّابع بولائه للأيُوِّة 
وفرع ماردين المهادن, أو لامي هم حسب(«الطأدٌوفه ققد العيت ماردين عل حبال لبشه لور 
مع سلاجقة الرّوم ضدٌ الأيُوبيّةه وطوراً آخر مع الأيُوبيّة ضدٌَ سلاجقة الرّوم؛ إلى أن قضى الملك الكامل 
على حُكْمهم في آمد. واحتلّهاء عندها؛ أعلنت ماردين العداء السّافِر وسعت للتّحالف مع كُلَّ عدرٌ 
للأبُوبيّة حتى جاء التَنَا فكانت ماردين من المدّن القليلة التي ضربت أروع الأمثلة في اقاومة. أنَا 
فرع حَرْئَّررت الأرتقي؛ فقد كان يُسيطر على قلعة صغيرة لم تكن ذات بالء ثُمَّ م استولى عليها سلاجقة 
الرّوم نتيجة ولاء صاحبها للأيُوبيّة ودَعغمه للملك الكامل في مُجُومه على بلاد السّلاجقة. 


1 -الإمارات الأرتقيّة: عاد الدّين خليل» 187. 
2-ذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 1/ 1ه والمختصر. أبو الفداء. 3. 
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الملوك الأراتقة في ماردين وحصن كيفا 


أرتق 


- “يي 
إيل غازي / في ماردين سقمان / في كيفا 
1ه 4 497ه 
1108 2م 11 0م 
تبمور تاش إبراهيم داود 
6ه 5007ه 0 543ه 
11-2 5م 1108-4م 1108 8م 

إلبي قره أرسلان 
7ه 542-3ه 
1152 6م 1174-8م 
إيل غازي تُحمّد 
61 581-72ه 
1184-6م 1185-7م 
يولق سقمان 

596-0ه 596-1ه 
1200-4م 1200-5م 
أرتق محمود 
6- 636ه 619-6ه 
1239-0م 268 1222-0م 


المبحثت الثاني 
العلاقات الأيوبية مع الأتابكة 


لقد عُردَتْ -في عصر الدُويلات -عدّة دُول باسم الأتابكية» منها: دمشق, والّوصل؛ وحلب» 
وأرمينياء وأذربيجان» وفارسء ولورستان: وكرمان!1)» وغيرها. وقاميت .هله الدّول على أنقاض 
الدولة السلجوقية» فقد اعتمد السلاجقة في حُكُمهم على عدد من القادة الأتراك» ولربطهم بالدولة 
وبالأسرة الحاكمة كان السّلطان السلجوقي يعهد بتربية واحد من أولاده للبعض منهم؛ وقد يُزوٌجه 
أمَ الطفل مُطلّقة السّلطان2» أو يكتفي برعايتهم لأولاده. فعندما قام السّلطان السلجوقي محمود 
بتولية عماد الدّين زنكي على الّوصل عهد إليه السّلطان بتربية ابنيه ألب أرسلان وفروخ شاهء مع أنه م 
يُزوّجه بأيّ من زوجاته السابقات» ومع ذلك؛ فقد عُرف باسم أتابك©. 

أتايكة الموصل والجزيرة: 

عندما قُتل الشهيد عماد الدّين زنكي على حصار جعبر, تجاوز الصدمة العنيفة في المعسسكر 
رجلان, الأوّل هُو جمال الدّين تُحمّد بن علي أكبر مُستشاري عاد الدّينَء الذي سارع إلى سيف الدّين 
غازي بن عاد الدّين زنكي» وطلب منه التّوجّه نحو الّوصلء القاعدة الأساسية للدولة:؛ لتبصيبه 
خليفة لوالده» بينما كان الرجل الثاني هُو شيركوه بن شاذي الذي اصطحب تور الدّين محمود 
الابن الثاني لعماد الدّين إلى حلبء ونصّبه فيها؛ ومنها امتدّت سيطرة تُور الدّين على الشَّام نّم 
مصر. وبموت ثور الدّين؛ خلفه ابنه إسماعيل؛ الذي لم يكن في الحقيقة -يملك أي فُرصة أمام 
شخصية متميز ُتميّرة مثل شخصية القائد صلاح الدّينء فم إن توفي إسماعيل شاب حنّى كانت الشّام 
ومصر كُلّها بيد صلاح الدّين» وزال الفرع الشَّامِيء ليبقى فرع الّوصل الأتابكي؛ ويسيمة 
1 -راجعع كتاب: 

.222001 بآ روع2235)1ج0 :0ع 7نددة ج1101 ع1" 
2 - أعطى تاج الدولة تنش حمص إلى جناح الدولة حسين؛ وجعله أتابك لابنه رضوان بعد أن زوّجه أمّ رضوان تركان 
خاتون . ( بغية الطلبء ابن العديم» 6/ 2806). 
3 - أتابك لفظ تركي من مقطعَن: : أتا أو أطا ومعناها أب. وبك معناها أمير. 


4 - الكواكب الدَرَ يّة» ابن قاضي شهبة» 122» والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 11/ 113. 
5 -الكواكب الدَريّة ابن قاضي شهبة» 122. والروضتَيْن أبو شامة» 1003 
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في أوّل الأمر طمع سيف الدِّين غازي بن قُطب الدَّين مودود. في بلاد عمّه ثور الدّينء 
وهاجم الجزيرة7". لكنْ؛ بعد توجّه صلاح اين لأَخْذْ حلب من إسماعيل بن تور الدّين» أدرك 
غازي أَهمّيّة تلاحمه مع حلبء فم| بعدها إلّا الّوصل» لذلك أرسل نجدة قويّة لها بقيادة أخيه عرّ الدّين 
مشؤولة. يلا ُو إسماعيل بن ثور الدّين أوصى بحلب لسيف الدٌّين غازي صاحب الّوصلء 
وطلب منه أخاه عماد الدِّينَ زنكي أن يأخذ منه سنجار, ويُعطيه حلب فوافق2): ونا أخذ صلاح 
الدّين سنجار عاد وبادل عليها عاد الدّين مُقابل حلب!4. 


وني عام 480 ه 1087م؛ استقل والى إربل زين الدّين أبي سعيد يُوسُف ينالتكين بن زين 
الدّين علي بن بكتكين. وكَائَبَ صلاح الدّين» وانحاز له م بسلطنته» فكتب له منشوراً 08 
وهكذا خرجت إربل عن الُّوصلء نما أضعف موقف عر الذّين مسعود الذي خلف أخاه. وقوى 
جانب صلاح الدِّين. كذلك التجأ إلى السّلطان صلاح الدّين صاحب جزيرة ابن عُم را" ) معرّ الدّين 
سنجر شاه بن سيف الدَّين غازي بن مودود, وكان يحثه على قصد الموصل 70. 

بدأت العلاقات السّياسيّة سيّة والعسكريّة الأيُوبيّة مع أتابكة الموصل وسنجار أيّامِ صلاح الدّين؛» 
الذي كان يعد أنّه وريث رسالة عاد الدّين ونُور الدّين بالتحرير والتوحيدء لذلك هاجم الّوصلء 


وبلادهاء وأخذ منهم حلب؛ أمَا سيف الدَّين غازي وأخوه عر الدّين مسعود وأبناؤهم من بعدهم, 


1 -الروضتَيْنء أبو شامة» 231 -234» والباهر, ابن الأثيرء 175» ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 2/ 5؛ وسنا البرق» 
البنْدّاري» تحقيق: ششنء 167. 

2 -سنا البرق» البنْدَاري» تحقيق: ششن» 186. 

3 سنا البرق» البندَاري» تحقيق: نبر اوي» 185. 

4 «سنا البرق»البئذاري, تحقيق: : نبراوي»209. 

5-سنا البرق» البئدَاري» تحقيق: نبراوي» 249. 

6 -يقول ابن خلكان: " أكثر الناس يقولون جزيرة ابن عُمرء ولا أدري مَنْ ابن عُمر؟ وقيل إنََّا منسوبة إلى يُوسُّف بن 
عُمر الثقفي أمير العراقينء ثم أني ظفرت بالصواب في ذلك وهُو أن رجلاً من أهل برقعيد من أعمال اللّوصل بناها ومو 
عبد العزيز بن عُمرء فأَضيمَتْ إليه. ورأيثٌ في بعض التواريخ ابني عمر أوس وكاملء ولا أدري ي - أيضاً منْ هماء تم 
أ تاريخ ابن توق في تر أي السمادات البارك بن اتير لمن جزيرة أوس وكام ل ابدي صر بن دس 
الثعلبي. ( وفيات الأعيان» ابن خلكان: 1 / 494 أوردها عبّاس العرّاوي في كتابه: : التعريف بالموة خيين): 

7 - سنا البرقء البنْدّاري» تحقيق: نبر اوي:250. 
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فيرون أئَّم أصحاب الدولة كُلّهاء وما صلاح الدّين إِلّا تابع مُتمرّد. استولى على تركة سيّده. 
وحرمهم منهاء وقد عبروا عن هذا الموقف غداة موت صلاح الدّين. 

ول يُقيِّضِ لدولة أتابكة الموصل بعد وفاة سيف الدّين غازي شخصية قويّة مشل شخصية 
العادل الأيُوبي ينم أطرافهاء فاستمرّت انقساماتهاء وخلافاتباء وصراعها السّياسي الدائم» بل 
والعسكري ني بعض الأحيان. وكانت التجزئة أمراً واقعاً لا راد له بعد وفاة كُلَّ سُلطان قوي له عدَّة 
أإناف أو سح 'أمرابة أو واد أقوياء. فبحسب نظام الإقطاع العسكري السلجوقي يكتسب صاحب 
الإقطاع حقّه مدى ال حياة» وله حقٌ التوريث لأبنائه» وعلى هذا النظام قامت دُول الأتابكيات؛ وكان 
هُو سبب انقسامهاء وضعفها. 

العلاتات الأيُوبنّة الأتابكية في عهد العادل: 

كان أتابكة ا موصل وسنجار يجاورون الأملاك الأيُوبيّة في الجزيرة التي كان فيها إقطاع المللك 
العادل» وهو كبير البيت الأيُوبي بعد وفاة أخيه صلاح الدّين. ويبدو أن عرٌ الدّين مسعود صاحب 
الوصل أراد اغتنام فُرصة موت صلاح الدَّينِء فتناسى خلافاته مع أخيه عاد الدّين صاحب سنجارء 
وجمعا عسكرهماء وراسل مسعوةٌ مُلُوكَ الأطراف: وشكّل تحالفاً قوياً ضدّ الأبُويكة (0. 

وتشكّل حلف سياسي عسكري قَلَّا شهدت مثله الجزيرة» من المعارضين للبيت الأيُوبيء ومن 
الطامعين بعد وفاة عميد هذا البيت» فانضمَ إلى هذا التحالف يكتمر صاحب خلاط» الذي كان 
يضمر العداء لصلاح الدّين ولأسرته» كذلك انضم له صاحب ماردين؛ الذي كان أوّل المتحرّكين 
عسكريّ فحاصر حصن الموزرء وكان صلاح الدّين قد اقتطعه من ولاية ماردين» وألحقه بالرهاء 
وسارت قُوّات التحالف تقصد الرّمَاء وهي أكبر بُلدان الجزيرة وقتهاء 'وأرسلوا للعادل: أن اخرج 
من بلادنا""0 . إن الحقّ القديم يُطالبون به الآن, فالبلاد -في اعتقادهم هي مُلك دهم عاد الدّين 
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زنكي» قد ورثوها منه وما صلاح الدّين إلا مُغتصب لإرثهم الشرعي. 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير»9 / 227» إن رواية ابن الأثير» الذي يعيش في بلاط الّوصلء ُظهر أن قائد هذا 
التحالف هُو عرّ الذّين مسعود صاحب اللّوصل.٠‏ الكامل في التاريخ» 9 / 227 )» بين يعد ابن واصل أن هذا 
التحالف كان بقيادة بكتمر أمير خلاط الذي كان يكره صلاح الدَّين. ( مُفرّج الكُرُوبء 3/ 16)» راجعْ أيضاً: مملكة 
حلب. كيال بدور» 141. 
2 -القَنْح الِسّى العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة, د. هيل كار 13/ 436. 
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ويبدو أن عر الدِّين في تردّده قد أضاع عدَّة شهور ني مُفاوضات مع مُنُوك الأطراف ليُوحّدهم 
ضدّ الأبُوبيّة!». ويذكر ابن الأثير تفاصيل مُهمّة عن طبيعة التحرٌّك الأنابكي ضدّ العادل؛ فيقول: 

"نا بلغ عر الدّين مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الوصل وفاة صلاح الدّين جمع أهل 
الرأي من دولته وفيهم مُجاهد الدّين قايياز كبير دولته واد على كُلَّ مَنْ فيهاء وهو نائبه فيهم؛ 
واستشارهم فيا يفعل» فسكتواء فقال أخو مجد الدَّين أبو السعادات المبارك: أرى أن تخرج ممسرعاً 
جريدة فيمَنْ خف من أصحابك وحلقتكَ الخاصٌّء وتتقدّم إلى الباقين باللحاق بك إلى نصيبين» 
وتُكاتب أصحاب الأطراف: مُظفَّر الدينَ صاحب إربل؛ وسنجر شاه. وابن أخيكَ صاحب جزيرة 
ابن عُمرء وأخيكٌ عماد الدّين صاحب سنجار, تُعرّفهِم أنكَ قد سرت وتطلب المُساعدة فمنى 
رأوكَ قد سرت خافوك وإن أجابكَ أخوك إلى الموافقة: إلابْدّات بنصبين فأخذتهاء نّم سرت إلى 
الخابور ومو له. فأقطعته. وتركتٌ مُقابل أخيكَ عسكراً يمنعه من الخَرَكَة أو قصدتٌ الرمّة وتأني 
حَرّان والرّمَا فليس فيها مَنْ يحفظهاء فإن العادل قد أخذهما من ابن تقي الدّينء ول يُقمْ فيهها ليُصلح 
ماهما. وليس وراءكٌ ما تخاف عليه. فإن بلدكٌ عظيم لا يُبالي كل مَنْ ورائكٌ. فقال مجاهد الدّين: 
المصلحة أن كاتب أصحاب الأطراف. وتأخذ رأييم. وتستميلهم؛ فقال أخي: سيُشيرون بترك 
المرّكة) لمم لا يُريدون أن يقوى هذا السّلطان» وسيغالطونكم مادامت البلاد الجزرية فارغة؛ فإذا 
جاء مَنْ يحفظها يجاهرونكم بالعداوة» ول يتكلّم أكثر خوفاً من يمُجاهد الذي ©"". 

فإذا تجاوزنا تُحاولة ابن الأثير تعظيم رأي أخيه أبي السعادات مُستشار عرّ الدِّين فإنّا 
لانستطيع إِلّا الإقرار معه أنّنا أمام ملك مُتردّد يُؤثر السلامة؛ ولا يحت المغامرة» فحطّط أبي السعادات 
تبدو نا تدبير تُحَكَمء لكنّ تجاهد الدّين ‏ رجل دولة الّوصل القوي ‏ كان يُفضّل التأنٌّ حنّى يتمٌ 
استجلاء موقف بقيّة الأطراف, كي لا تجازف المُوصل بتحرٌّك قد يُكلّفها الكثبر. وفي الحقيقة؛ لم يكن 
العادل ليحتاج من أعدائه لأكثر من هذه الحكمة والتأنٌ لبُنّب أُمُوره؛ حيثُ عاجلهم برسالة تخبرهم 
بموت أخيه صلاح الدَّينء واتّفاق الكلمة على ابنه الأفضلء وأنّه ‏ أي العادل ‏ مُديّر دولته» وأنّه قد 
سار في "عسكر جم لقصد ماردين", التي تعرّض صاحبها لبعض قُرى العادل» "فظنُوه حقّاً 


1 -الباهر. ابن الأثير» الموسوعة الشاملة, د. هيل رَكَار 14/ 338. 
2-الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 73. 
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فوا عو القة ونا سبوا الجواسيس علموا أنه في ظاهر ححرّان مائتر خيس لاقن 
فتحكوا"00. "ولا علم العادل بمسيرهم نحو بلاده» استنجد بعساكر الظاهر والأفضل"2©) لأنّه 
لا يملك القوّة لدفعهم. خاصّة أن الأمُور السّياسيّة والعسكريّة كانت ماتزال غائمة بعد فُقدان 
السّلطان صلاح الدّين» وم تختبر بعد وحدة البيت الأيُوبيء ولا مدى فاعلية قواهم. 

فنزل عر الدّين دينسرٌء "'ونزل العادل حَرّان. وما اقترب عر اين من الها ومعه أخوه؛ كان 
العادل قريباً منهم'"”7. وقد وصللْهُ النجدات من حلب ومن دمشق©. مع ذلك؛ طلب العادلٌ 
الصّلحَ "على أن تكون البلاد الجزرية: اليا وحَرّانء والرّةه وما معهاء بيده على سبيل الإقطاع من 
عر الدِّينء فلم يُجبه إلى ذلك 90" . 

لكنّ المرض شُرعان ما داهم عر الذي مسعود, وأجبره على العودة نحو الّوصلء تاركاً جيشه 
مع أخيه عاد الدّين لإكمال المهمّة التي خرجا من أجلها؛ وهي احتلال الجزيرة؛ لكنّ عماد الدِّين قرّر 
الصّلح مع الملك العادلء رُبَّ) لأنّه كان مسالا في طبعه. لَيّن العريكة, يُؤثر السلامة» أو لأن مرض 
أخيه جعله يُفكّر في مشاكل البيت الأتابكي؛ ورأى أن عودته نحو سنجار غدت ضرورية» ومهما كان 
الأمر فقد قرّر الصّلح؛ وكان ذلك يصب في مصلحة العادل. فاضطرٌ صاحب ماردين للتضدّع» 
وتشفّع إلى العادل» فعفا عنه. ول يُضيّع العادلٌ الفُرصة واستغل وُجُود النجدات معه؛ فأمر الظافر ‏ 
وهو بعسكر دمشق - أن يُحاصر سروج. وأمده. ففتحها. نم تحرّك العادل نحو الرنّة فتسلّمها 
وأعطاها إقطاعاً إلى ابن أخيه الظافر قائد نجدة دمشق” )» وكانت هي وسروج لعماد الدّين صاحب 
سنجار””". كذلك استولى العادل على بلد الخابور””)جميعه وفرّقه إقطاعاً على املُك الذين معه؛ مثل: 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12/ 100. 
2-رْبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 601. 
3-يقول ابن الأثير واصفاً العادل عند اقتراب قُرّات الأتابكة منه: "فخاف خوفاً عظير".( الكامل في التساريخ؛ 12 / 
0) ورُبّا كان هذا الخوف من إضافات ابن الأثير لورضي سادة الّوصلء الذين كتب في ظلٌّ رعايتهم؛ وإلا فما أدراء 
بخوف العادلء وإِنْ كان قليلاً أو عظياًء علا أن لاداعي نوف العادل؛ فقد وصِلئهُ نجدات قويّة. 
4-رْبْدَة الخَلّبء ابن العديم؛ 2 / 601. 
5 -الباهر» ابن الأثير» الموسوعة الشاملة: د. سُهيل ركان 14 / 939. 
6 رْبْدّة اَلّبء ابن العديم؛ 2/ 601. 1 
7-شفاء القلّوب» أحمد الحنبلي 203. والمَنْح القِسّى» العماد. الموسوعة الشاملة, د. شهيل ركان 13/ 436. 
8 -المَتْح القِسّىء العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَار 13 / 436. 
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صاحب حماة. وصاحب حمص7١).‏ إن هذا التوزيع للإقطاعات لابْدّ أن العادل كان يقصد منه استالةً 
أمراء ومُلُوك بني أيُوبء وتقريبهم إليه» وم يكن يقصد منه توزيع إقطاع عسكري حقيقيء بدليل 
استرجاعه فيا بعد لكُلَّ الإقطاعات التي ورَّعها في هذه المرحلة المبكّرة من مُلكه. 

كان هذا أوّل احتكاك عسكري بين الأيُوبِيّة وأتابكة الّوصلء وقد تمّ بعد وفاة صلاح الدّين 
مُباشرة بتحرّك أتابكي نحو الرّهَاء التي تتبع للعادل» وني هذا الصراع؛ وقف البيت الأتابكي مُوحَداً 
مُقابل البيت الأيُوبيء الذي خاض أوّل امتحان له في الوحدة ضدّ خطر خارجي؛ حيتٌ أمدّ كُلَّ أبناء 
صلاح الدّين عمّهم بالجيُوشء ولكنّهم م يتوقّموا أن السسياسة الأبُويّة الجزرية 
- بعدها ستُصبح صدى لصراعاتهم في الشّام. 

الأتايكة وأولاد العادل, نُوَاب الجزيرة : 

في عام 598 ه 1202م؛ وبعد استتباب الأمر للعادل في الشَّام ومصرء سحب ابنَّهُ الكبير 
ووَلَّ عهده الكاملّ مُحمّد من الجزيرة» وولاه مصرء وول العادلٌ ابن اُعظَّعٌ عيسى دمشقٌ» ومعها 
سُورية الجنوبية» وول ابنهُ الأشرفٌ مُوسى على مُعظم تمتلكاته الجزرية؛ و كانت قاعدتها حَحرّان 
ووضع معه أخاه الأوحد في ولاية ميّافارقين» وابنه الحافظ في قلعة جعبر» ومعها بالس0. من هذا 
التوزيع؛ نستطيع أن نستنتج الأولويات في سياسة العادل. فيبدو واضحاً أن آخر اهتماماته هي 
الجزيرة» بينا يُركُر بشدّة على مصرء فهي القاعدة الأساسية َكُم بني أيُوب م تليها الشّام. 

ولأن العادل كان يرغب بالحفاظ على مكاسبه في الجزيرة» وبالثَالي؛ على دولته» فقد سعى 
جاهداً لتحقيق نوع من السَّلّم المحزٌّ في الجزيرة» خاصّة في بداية عهده, وحاول أن يتجدّب أي مُغامرة 
عسكريّة قد تقلب الوضع كُلَّه في وجهه؛ وكانت نصائحه لأولاده في الجزيرة ندل على ذلك» خاصّة 
أنه كان يشاك في تصبّفات ابن أخيه الظّاهر غازي في حلب. ويبدو أن فشل صلاح الدّين مرّتيْن أمام 
الّوصل كوّن لدى العادل فكرة خاطئة عن قُوَّة الأنابكة» ول يُدرك ما آل إليه الحال بعد كُلَّ تلك 
السنوات والتغيّرات في الموصل. 


1 -المنصوريء ابن نظيف». 2595 
2 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3 453. 
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ولكن الظلّدوف كانت تصبٌ في مصلحة العادل» فقد وقع الانقسام ضمن البييت الأدابكي: 
ففي عام 594 ه 1198م, ونتيجة لتعدّيات قطب الدّين صاحب سنجار على قرى تتبع الَوصل؛ 
قام أمير الموصل ثور الدّينَء واحتلّ نصييين» وهي من أملاك سنجار”"). فراسل تُطب الدّين الللك 
العادل» وكان بدمشق. وبذل له الأموال ليُنجده. ولاحت قُرصة نادرة للعادل تجعله بدخل وسط 
البيت الأتابكي بدعوة من أحد أفراده» فلم يتردّدى وجمع قو كبيرة» وتحرّك نحو الجزيرة. 

في هذه الأثناء. كان ُو الدّين قد انسحب من نصبيين» وعاد للمّوصل بسبب وباء تفشَّى في 
كرف فاستعادها طب الدّينء لكنٌ السادل- كعااده. أراد أن يستقلٌ جود اليش معه فى 
الجزيرة فتوجّه نحو ماردين» التي كان مُدبر المملكة فيها قد دعاه ليتسلّمها مُقابل عوض 2 ولكتّه م 
يف للعادل7”, وتحصّن في ماردين؛ فهاجمها العادل؛ واستولى على ربضهاء وحاصر القلعة © واستمت 
بحصارهاء حتّى دخلت سنة 595 ه 1199م. وكان من المْحُوفّع أن لا تصمد القلعة طويلاً أمام 
وات العامله ومعه قات أُوبية كبيرة لكن حدثً مام يكن بالحسبانه ولي الموازين مكّة أخرى, 
نا - الآن ‏ داخل اببيت الأيُوبي فقد ورد الخبر بوفاة العزيز صاحب مص واستدعاء أخوه الأفضل 
ليتربّع مكانه على عرش القاهرة. وبدأ الخطر الآن - يلوح من جانب حلب وصاحبها الظّاهر بن 
صلاح الدّينء الذي أخذ يُديّر لأَخذ دمشق من عمّه العادل» فكان من مصلحته أن يُثبته على حصار 
ماردين؛ فانّصل الظاهر بأنابكة الوصل وانّفق مع تور الدّين أمبرهاء ليتحرّك نحو ماردين منع 
سَقَوْطهاء وبذلك ضمن منع العادل من ارك نحو الشّام. وعندما خرج الأفنضل من مصر طالباً 
ممق أرسل إل شن ر الدّين يطلب التحالف معه؛ والمُساعدة ضِدّ العادل6, 

وأخذ البيت الأيُوبي بالانقسام, وعاد البيت الأتابكي للتجمّع ضمن تحالف شالي كبير. فكان 
معهم الظاهر الأيُوي ملك حلب وساحب مساردين. فالعادل ‏ الآن في وضع عسسكري حرج؛ 
وأملاكه غنائم سهلة لَّنْ يتصدّى لها. وتحرّك جيش ثُور الدّين من الوصلء ومعه تُطب الدّين تكد 
سو ا 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 9 / 246. 

2-مُفْرّج الكرُوب. ابن واصلء 3/ 80. 

3 -الروضتئن, أبو شامة, 2/ 234. 

4 - الباهرء ابن الأثير, الموسوعة الشاملة, د. شهيل ركان 14/ 349 
5 “الباهر, ابن الأثير, الموسوعة الشاملة, د. هيل رَكَار 14 / 351. 
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من سنجاره ومعرٌ الدّين سنجر شاه من جزيرة ابن عُمرء وانَّْهوا صوب ماردين؛ التي ترك العادل 
قلعتها تحت الحصار بقيادة ابنه الكامل ُحمّد وأسرع ُو صوب دمشق» التي كانت جُيُوش أيُوبيية 
الشَّام ومصر تتحرّّك نحوها لحصارهاء لكنَّ العادل تمكّن من دُحُول دمشق» والثبات فيها. 

واستطاع جيش الأتابكة هزيمة الكامل عند ماردين؛ فتراجع أمامهم؛ وكانت الفُرصة سانحة 
أمام التجمّع الأتابكي وحُلفائهم لإعادة احتلال الجزيرة» وكانت نيّة تُور الدّين التابعة لذ 
ل لكيه فجأة -يُقدّر الانسحاب نحو قاعدته في الّوصل متا بمرضه!2» ويبدو أن حقيقة 
الأمر هي خلافه مع الظّاهر الذي يذكر ابن الأثير بأنّه كان بسبب طلب الظّاهر الخطبة والسّكة في 
و81 إن هذا السبب حنَّى وَإِنْ ذكره ابن الأثبر فهُو مشكوك فيه» خاصّة في ظلّ هذا الظرف. 
فخطر العادل مازال قائياً. ويبدو لنا السبب الأكثر احتمالاً لعودة ثُور الدِّين وانسحابه من مشروع 
التكيّل ضدّ العادل ُو عدم تطبيق الظاهر لبُنُود الاثفاق معه» فقد اتّفقاعلى أن تكون لثُور الدّين 
سروج والرقّة ولكن الظّاهر قام بإقطاع سروج إلى الأمير سيف الدّين بن علم الدّين بن جندر قائد 
القوّة الحلبية لدعم التحالف الأتابكي ضِدّ العادل©») فقد تين نور الدّين حقيقة نواياه» وأدرك أن 
الظّاهر يُريد استغلال كره الأتابك للعادل؛ وتجنيدهم ضِدَّه مُستفيداً من إيقاظ أحلامهم باستعادة 
الجزيرة. وجاء تنه نُور الدّين لذلك في الوقت المناسبء نما مكّن العادل من الاحتفاظ بدمشق؛ 
ولذلك نعتقد أن موضوع الخطبة والسّكّة لم يكن ذا بال لدى تور الدّين» فهي شيء شكلي» ويُمكن أن 
يكون مرحلياً يتم التَخْل عنه عند اللزوم» خاصّة إذا عرفنا أن نور الدّين كان قد سبق وعرض 
الخطبة والسّكّة في بلاده على الظّاهر عندما طلب التحالف معه ضدَّ العادل عام 606 ه 1209م؛ 
أثناء مُجُوم العادل على سنجار» والاعتراف به سُلطاناً على كلّ بلاد الأتابكة7©. كما أن قُطب الدّين 
تُحئّد صاحب سنجار كان يخطب فعلاً للعادل ببلاده© 2. هّنا؛ تبدو لنا السياسة الأيُوبيّة في الجزيرة 


بشكل جلي كصدى لسياستهم في الشّام. 


1 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 9/ 247. 

2 -الباهر, ابن الأثير الموسوعة الشاملة» د. هيل رّكَار.14 / 196.» والكامل في التاريخ» ابن الأثير, 9/ 247. 
3 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 9/ 247. 

4 - رُبْدّة الحلبء ابن العديم» 3/ 145. 

5 - رُيْدّة ا حلّب» ابن العديم» 2/ 630. 

6 -المختصرء أبو شامة» 3/ 105. 
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وبعد طرد الأفضل من مصرء وخلع المنصّور بن العزيز عن عرشها عام 596 ه 1200م 
انفرد العادل بملك مصرء ول يبقّ في ساحة المواجهة ضِدَّه من أولاد أخيه سوى الظّاهر في حلب. 
الذي أيقن أنه يكون سيكون التالي في أطراع عمٌّه العادل» فعاد الظّاهر لإحياء الحلف الشمالي من 
جديد, لحاية ظهره في الجزيرة والشرق» ليتفرّغ للصراع المقبل مع عمّه العادل. انَصل الظّاهر بتُور 
الدّين أتابك اللّوصل» وحُسام الدّين يولق صاحب ماردين» "'وتحالفواء وحلفوا""17), وظهرت فائدة 
هذا الحلف للظاهر عندما تحرّك لحصار دمشق عام 597 ه 1201م؛ حيتثٌ طلب من تُور الدّين 
مُهاجمة تُمتلكات العادل في الجزيرة» فتحرّك نور الدّين من الّوصل ومعه ابن عمّه تُطب الدّين صاحب 
سنجاره وانضمٌ إليهما صاحب ماردين» وقصدوا رأس عينء وفيها الفائز بن العادل نائباً عن أبيه. 

وهنا أيضاً يُكرّر نُورٌ الدّين انسحابهُ بحُبَة تفدَّى المرض بين قُرّانه. ولكن الاحتهال 
الأقوى لانسحابه هو تواتر الأخبار من دمشق عن اختلاف الظّاهر وأخيه الأفضل ورجحان كنَّة 
عمّهما العادل في صراعهم معه على دمشق. وليحمي ثور الدّين ظهره خلال انسحابه وليُعَوّض 
تورّطه الثّني. وانخداعه بوُعُود الظّاهر قام بعقد الصّلح مع الفائز بن العادل, تع انسحب نحو 
الُوصلء لينهار التحالف الشمالي مرّة أخرى2, ما مكّن الفائز للتفرّغ في الجزيرة» فقلب الآية؛ وبدلاً 
من ضغط الخُلفاء على العادل في الجزيرة لتسليم دمشق أخذ الفائز باشّجُوم على مُتلكات حلب 
لتخفيف الضغط العسكري عن دمشق» فهاجم بالس ومنبجء ولا تصدّى له المبارز أقجا قائد جدد 
حلب هزمه الفائزء وأمعن بنهب إقطاعات قادة جند حلب المحاصرين لدمشقء حتّى يشغل 
أفكارهم. ولكنّ كُنَّ هذه الحرَكة للفائز في الجزيرة لم تكن إِلّا اجُزء الأوّل في خُطَّنه التي سهّلها له 
فشل التحالف الحلبي الأتابكي. فَالجُء الثَّانِ وهو الأهجء كان التحاق الفائز مع جند الجزيرة بوالده 
العادل امُرابط في نابلس لإنقاذ دمشق الُحاصرة. 


وبعد أن استتبٌ الأمر للعادل داخل البيت الأيُوبي؛ بإقصاء الأفضل وخضُوع الظاهر غدا 
العادل السّلطان الأعظم للأيُوبية» فله الخطبة والسّكّة في كل إمارات الشّامء ةا اميه 
الجزيرة» إضافة إلى تملّكه مصر ودمشق وجنوب الشَام. وكان الأمر على العكس من ذلك داخل 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 9/ 154 ومُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 3 ورُبْدَة الخَلَبِء ابن العديم؛ 2 / 0. 
2 - الباهر, ابن الأثير. 6ه ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 126 والبداية والتّهاية: ابن كثير» 413 . 
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البيت الأتابكي» فقد عادت الخلافات الأتابكية من جديد عام 600 ه1203م؛ إِذْ قام ُطب الدّين 
محمد بالانتهاء للعادل والنّجُوء لحرايته بإعلان الخطبة والسّكّة له في سنجار, وها كان ذلك نكاية 
اتدل قبن القبواء غرداابي طاهي فى ار ودار الصا ا هين 
واحتلالها""» فأمر العادلٌ ابنهُ الأشرف الذي أولاه حُكْم أملاكه في الجزيرة» وابنه الأوحد صاحب 
مَيّافارقين» بالتحرّك لنجدة صاحب سنجارء فسارا ومعهم| نجدة صاحب حلب. فهزموا ثور الدّين 
الذي هرب لا يُصدّق بنجاته إلى المٌوصل27, فالانقسام الأتابكي ‏ الآن ‏ يواجهه تجمُع أيُوبي. 

الانقلاب في توجهات الوصل السّياسيّة: 

يبدو أن ثور الدّين صاحب الموصل قد أيقن بعد تلك التجربة أنَّ أي تحرّك ناجح يجب أن 
يكون بدعم وتأييد العادل» الذي أصبح القوّة الكُبرَى في المنطقة» وفي الوقت نفسه؛ كان العادل يرى 
من مصلحته تفريق مُلُوك البيت الأتابكي, والدَّخُول بينهم؛ ليتمكّن من السيطرة عليهم كما فعل مع 
أولاد أخيه؛ ففي عام 605 ه 1208م: طلب العادل مُصاهرة ثور الدّين» وخطب ابتتنه لأحد 
أولاده'» وسعى لإقامة تحالف معه. وانّفقا على اقتنسام المالك الأتابكية الأخرى؛ بحيتُ يأخذ 
العادل سنجار وهي لقطب الدَّين ابن عم ثور الدّين ويأخذ ثور الدّين جزيرة ابن عُمرء وهي 
لمحمود بن سنجر شاه. وجاءت الفُرصة للعادل تسعى» فقد هاجم الكرج بملكة خلاط» 2558 
أرجيش 0 وكانت للأوحد بن العادل» الذي استصرخ أباه9 » فأعلن العادل التعبئة ضدّ الكرجء 
"وكتب إلى البلاد بطلب العساكر وأظهر أنه يُريد قصد الكرج"7» وكان ذلك ملائماً لإخفاء 
العادل حقيقة نواياه ضدٌ سنجار, ول يُظهر انّفاقه مع صاحب اللّوصلء لمنع قُطب الدَّين صاحبها من 


1 2 . 07 0 م 2 َ 
الاستعداد. وأخذه على غرة من جهة» ومن جهة أخرى؛ لنع الأمراء الأيُوبين الذين قدذر العادل أنْ 


1 -المختصر أبو الفداء. 3/ 105. 
2-المختصرء أبو الفداء 3/ 105 
3-مُفرّج الكَرُوبء ابن واصل» 191/3. 
4 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل؛ 3/ 191 والكامل في التاريخ ابن الأثيرء 12 / 286»- أما ابن نظيف؛ فيقول: إن 
روج العادل كان بسبب ما وصل إليه من تحالف أتابك المُوصل والظاهر مع جميع الشرقيين. ( المنصّوري. 57 ). 
5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 183. 
6-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 190. 
7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 190. 
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أخدٌ د لسنجار قد لا يُعجبهم؛ من التآمر عليه بين لايُشكل التَصدّي دمن للكرج أي خطر عليهم. 
بل على العكس» » فالعدوٌ كافر. وهذا جهاد لا يستطيع أي منهم أن يتخلّف عنه. 

وسارع العادل إلى حَرَانَء وطلب أن يكون التجمّع عليهال» فوصله ولده الأوحد صاحب 
أخلاط مع عسكره؛ وولده الأشرف بقُوّات الجزيرة» والمنصُور صاحب حماة: وامجاهد صاحب 
حمص؛ والأمجد صاحب بعلبك؛ والصّالح صاحب آمد مع عسكرهم؛ كما وصلت عساكر الظّاهر 
صاحب حلب: وصاخب السؤيداء وصاحب دارا بقوّاهبه2, والآطرف ق الآمى لشو عي 
المنضّور صاحب سنجار/0. . وعندما وصل العادل رأس عين بلغه انسحاب الكرج/: وذلك " أن 
الكرج ل عرفوا بحركته» خنافواء وكرُوا عاندين إلى بلاده 8 فالتفت العادل لتحقيق هدفه 
الرئبسء ولاب أله قد حار في أمرهء ذكيف يتوه نحو سنجار لأخذها وفوّات أميرها تُطب الدّين 
عه في حك.؟! وكيف يئر ذلك موك والأمراء من آل بيته؟! فلم يبد أفضل من إعلان الغضب 
على قُطب الدّين؛ لأنّه تخلّف عن الحُصُور بنفسه؛ واكتفى بإرسال قُرّاته. وقال: 55522 
مسار اكلا فااحيها عن لوقه ينف 90 » مع أن الظّاهر غازي ‏ أيضاً -م يصل بنفسه. 
الأمر ييّتء وأساس جع اوش هو قصد سنجاره وعل الغالب؛ فإن ترك اكسرج ججاء عرض 
فأحسن العادل استغلاله. وأعلن العادل أنه سيتوجّه لمعاقبة صاحب سنجار أوَّ له وأرسل إليه يطلب 
تسليم سنجار مُقابل عوضء فرفض ذلك 0, وني عام 605 ه 1208م. كان العادل يتحرّك صوب 
سنجاره وني طريقه أخذ نصيبن والخابور, ثم '"'نصب المجانيق» وقاتل سنجار, وأشرف على أخذها 


عنوة و08 


1 -المنصّوريء ابن نظيف. 57. 

2-مُفْرّج الكرُوب, ابن واصل» 191/3. 
3-المنصوري. ابن نظيف. 58-75. 

4 زيدة لبي أبن العلهيه 2/ 838: 

5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء» 3/ 192. 
6 -المنضوريء ابن نظيف. 52 

7-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 3 / 191. 
8-المنصّوريء ابن نظيف. 95- 58. 

219 


عندما حاصر العادلٌ سنجارٌ كان ثور الدّين صاحب الوصل بهم بإرسال نجدة عسكريّة له 
مع ولده الظّاهر عر الذي مسعود لتنفيذ الاتّفاق المسبق بينهماء وإذْ برسول تُظمّر الدّين كوكبوري 
صاحب إربل» الذي كانت له وّجهة نظر أخرى؛ فقد شعر بأنَّ العادل توَّة كُبْرَى في يُجاورتها خطر 
شديد عليه» وعلى الموصلء فأنفذ رسوله إلى صاحب الّوصلء؛ وشرح وُجهة نظره؛ وعرض عليه 
التحالف لإنقاذ سنجار التي ستكون حاجزاً أمام أطإع العادل بممالكهم. هُنا؛ أدرك ثُور الدّين أنَّه 
استقدم أكبر الأخطار نحو حُدُوده. وخاف مغبّة ما بعد سيطرة العادل على سنجار 17 ورُبّها كان 
مُظفَّر الدّين كوكبوري حاكم إربل ُو مَنْ نمّى هذا الخوف في نفس ثور الدّين من خلال كُتبه 
المُواترة عليه» والتي يعرض فيها المسائدة» ويدعوه للتصدّي للعادل» وتشكيل تحالف ضدّه؛ فوافق 
ثور الدينَ وراسلا الظّاهر في حلب؛ فوافق» وانضمٌ إليهم؛ مع أن قُوّة كبيرة من جيشه كانت مع 
العادل على سنجار. وأظهر غازي سبباً غبر حقيقي لتبرير خُرُوجه على عمّه. فقال: إن العادل قد 
تصرّّف بقرية القرادي التابعة لماردين» والتي حصل عليها الظّاهر نتبجة عقد الصّلح بين العادل 
وصاحب ماردين”» وبالطبع؛ فدوافعه الحقيقيّة لا تخفى على أحد. فقُوّة العادل في الشهال ستكون 
ضدّه أيضاً والظاهر لديه شك دائم بنوايا عمّه خاصّة بعدما فعله بأكَويْه الأفضل والعزير©. 
وراسل الحلفاء الخليفة ليشفع لدى العادل بصاحب سنجار: وما ذلك إلا لزيادة الضغط على 
العادل؛ وَعَرّْله يي 

وأرسل مُظمّر الدِّين إلى العادل يشفع في صاحب سنجارء "فلم يقبل؛ وقال: لا يجوز في 
الشرع تمكين هؤلاء من أخذ أموال بيت المال في الفساد. وترك خدمة الأجناد. وفي مصلحة 
الجهاة "60 فكانت حُبّته هي المصلحة العامّة: التي لا يُراعيها صاحب سنجار وفساده وإتلافه 
للأموال العامّة» كا اهمه بالتقصير بحن الجيش» وبواجب الجهاد. إنََّا مهمة كبيرة وحُجّة مُسوّغة في 


1-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 3/ 190. 

2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 190. 

3-يُضيف ابن العديم سبباً آخر لا نعتقد بصكّته. وهُو أن الحلفاء قد وعدوه بالسّلْطَئَة ون تكون الخطبة والسّكّة 
باسمه في بلادهم, ( رُبْدّة الخَلبِ 2/ 630 ). 

4 - الباهر, ابن الأثير» الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكَار 14/ 355. 

ك5 رُبْدَة الَلّبِء ابن العديم؛ 72. 
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ذلك الرّمان. وكان رد مُظمّر الدّين أن أفسد جماعة من عسكر العادل7": بأنْ استالهم بالأموال 
والوَعُود بإقطاعات؛ ففسدت نيّاهم عن مناصحة العادل بالقتال معه. وهذه طريقة للتعامل كانت 
شائعة جد فمُعظم الُند جاهز سلفاً للاتّفاق مع مَنْ يدفع أكثر. 

واببقم؟ حصان العاال لسغن عشي عام 6ه 1209م: فطلب صاحبها قُطب الدّين 
ُساعدة ابن عمّه تُور الدّين صاحب الّوصلء ومُظفّر الدّين صاحب إربل؛ ونا كان العادل قد رفض 
الشفاعة بسنجار, فتحرّكا بعساكرهما نحوه!©. كذلك خرج الظّاهر من حلب بِقُوّاته وأرسل 
للعادل يشفع بصاحب سنجارء وقال لرسوليّه: "إن لم يقبل الشفاعة» فأعلماه أني خارج إلى بلاده» 
وأنْ يأمرا عسكر حلب أنْ يُفارقوه إلى الوصلء أو إلى حلب"20: وأرسل يُغري المجاهد صاحب 
حمصء والمنضو رصاحب حماة بالعادل» فكانت الضربة القاسمة لوحدة البيت الأيّوبي واجتماعه في 
القتال على سنجارء فتخاذل قُوّاد العادل عن القتال» وتآمر مُلُوك الأيُوبيّة الذين معه؛ لاسيها المجاهد 
الذي كان يُدْخْل من جانبه الأقوات إلى سنجار. وغالباً؛ فقد كانت للمُجاهد دوافعه الخاصّة ضدّ 
العادل ولم يتصرٌّ ى يلك من اسل الأقا/ أو ريظن التتاعينا8. 

وفي هذه الأثناء» أرسل الخليفةٌ النّصر رسولَهٌ أبو نصر هبة الله بن المبارك بن الضحّاك ومو 
أستاذ داره» والأمير آقباش» ومُو من خواصٌ ماليك الخليفة» للشفاعة بصاحب سنجارء وتترك 
حصارها" ). فلاحت قُرصة الخلاص من هذا المأزق للعادل» فأظهر قبول وساطة الخليفة» ووافق 
شريطة احتفاظه بنصيبين والخابور”, ويُضيف ابن الأشير شرطاً آخر له هُو دُخُول سنجار في 
حلفه8: وا كتب ابن الأثير ذلك تسويقاً لمواقف صاحب الّوصل المُستقبلية ضدٌ سنجار 


1 -رُيْدَة الب ابن العديم» 2/ 630. 

2 -الباهر, ابن الأثير الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رّكَار 14/ 355. 

3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 196. 

4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 197. 

5 -راجغ: ملكة حمص الأيُوبيّق مُنذر الحايك» 167. 

6 -الباهر ابن الأثير» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رّكَار 14 / 5 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 4197 - بين] 
يقول أبو شامة: " وأرسل الخليفة ابن الضحاك أستاذ داره آقباش الناصري يشفع إلى العادل" ( ذَيْل الرَوضَتَيْن 67 )» 
وهذا خلط بين الشخصيّتئن, رُبَّ)ا كان ذلك بسبب خطأ في النسخ. 

7-مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 197. 

8 -الكامل في التاريخ ابن الأثير, 9/ 302. 
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وصاحبهاء فموضوع التحالف شيء غير مضمون. إن لم يكن عن رغبة صادقة ومصلحة حقيقيّة 
لذلك اعد اع العادل:تد يكل كير قرط كو 

وقفة مع كات الحلفاء ضد العادل في حصار سنجار: 

1 دل الظّاخرغازي في حصار سنجاز مدفوعاً بمصاحه وععدائه القديم للعادل» ولخشيته 
من نزايد نُفُوذ عمّه في الشمال» فأوفد رسوليْن للعادل بمهمّة علنية» يطلب فيها الشفاعة لصاحب 
سنجار, وبمهمّة سرّيّة لتبليغ القوّات الحلبية في جيش العادل كي تعود إلى حلب» وأعلن أنَّهِ نقض 
انّفاقه مع العادل؛ لأنّه احتلّ قرية قرادي؛ ولم تكن القرية ذات بال ولكنْ؛ وني الحقيقة» كان الظّاهر 

2-انَصل الُلفاء بالملك المجاهد صاحب حمنصء الذي كان على رأس قُوّاته على حصار 
سنجار مع العادل» واستمالوه؛ فالمجاهد ‏ أيضاً ‏ يمه أن لا تنّسع ملكة العادل؛ فقد يتفرّغ له بعد أن 
شاهد تصرّفه مع أولاد أخيه. وهم الأقرب له؛ '"'فأخذ المجاهد بدلا من القتال على سنجار وتشديد 
الحصار عليها من جهته يُدخل إليها الأغنام» وغيرها من الأقوات ظاهراًء ولايُقاتل عليها"17, 
كاك اذى يدغيرومن الأعراء البحاضر بو سسا 2 

3- توحّدت ‏ بشكل غير مُتوفّع - قُوّات مُظمَّر الدّين كوكبوري مع قُوّات نُور الدّين ثم 
تحرّكا نحو سنجار بعد أن أرسلا يشفعان لصاحب سنجارء ورفض العادل0©. 

4 - ويبدو أن تزايد أنصار الحلف الشمالي ضدّ العادل» وتخاذل أصحابه» و تفرّقهم؛ ول 
القليفة بثو #بإرسالم تخب خصيّة مُهمّة في السّفارة إلى العادل مُو بهاء الدّين بن الضحَّاك أسغافهاو 
ؤفك قوق انع لير حول إاة عل ار ره "وناهيكَ ببذا شرفاً وجلالة وقدراً لور الدّين 
عند أمير المُؤمنين؛ إِذْ يُنفذ مثل 35 دارو" وممه الآمر اقباكن مد عاش مالك 8 
قاضط العادل لقبوك الوساظة وفك النضار عن سسا 9 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 286. 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 197. 
3- الباهر, ابن الأثير, الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل ركان 14/ 355. 
4 -الباهرء ابن الأثير» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل ركان 14 / 355. 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 287. 
6 -المنصّوريء ابن نظيف» 59, والباهر, ابن الأثير. 6 19 ومُفرّج الكرُوبء ابن واصلء 3/ 197. 
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5 - إن قبول العادل لوساطة الخليفة ما هُو إلا نرج حفظ به ماء وجههه فقد أيقن بفشل 
الحصارء وتأكّد من تخاذل بني أَيُوب من حوله؛ وأن الأُمُور تكاد أن تنقلب عليه فكانت وساطة 
الخليفة إنقاذاً له بالدرجة الأو 3 

ونستنتج من كُلّ ذلك أن الببت الأتابكي بعلاقاته السّياسيّة والعسكريّة م يكن مُكافئاً للبييت 
الأيُوبيء لمن حيثٌ القوّة والتأثير, ولامن حيثُ وحدة الببت الأنابكي؛ فلم يكن لهم وزن إقليمي 
موث قادر على إحداث تغُرات جذرية في شيال العراق والجزيرة؛ حبّى في حال استغلاهم خلانات 
البيت الأيُوي» ونجد على الدوام ‏ أن مُعظم أمراء الأتابكة بخضعون لسُلطان الأبُوبيّة ويدعمونهم 
بالنجدات؛ ويخطبون لهم وينقشون اسمهم على السَكَة في بلادهم, في مُعظم هذه المرحلة من الزمن. 
إِلّا أن عهد التفرّق الأبُوي الكامل؛ والانفراد بالزعامة, قد تم بوفاة نور الدّين أرسلان شاه صاحب 
المي صل عام 607 ه 1210م, واقتسام طفلَيّه الصغيرَيْن مملكته(": وبدء وصاية بدر الدّين لون 
ملوك أرسلان شاه على الموصل. وبأبسط ارق زالت عقبة كأداء من أمام الملك العادل» وتحقّق له 
الاطمئنان والراحة على حُدُوده المَّدقيّة(©. 

العلاقات مع الأتايكة في عهد الأشرف: 

بعد موت السّلطان العادل 615 ه 1218م: كان الصّلح بين الأيُوبيّة والأتابكة» الذي عُقد 
عل اسوار سنجار مايال فاقيا وحاول املك الأشرف ومُو أقوى مُلُوك شمال الشّام أن يحافظ على 
علاقاته مع الأتابكة ومُلُوك الأطراف على أساس ذلك الاتّفاق لكنّ مُستجدّات الأمور سبقثة. قبي 
العام نفسه توفي عر الدّين مسعود بن أرسلان شاه صاحب الموصل» فتحرّك عاد الدّين زنكي بن 
أرسلان شاه صاحب قلاع الحميدية وعقر وشوشء واستولى على عدد من قلاع الّوصل؛ ونا تصدّى 


اس 7 7 3 
1 تولى في الموصل عر الذّين مسعود بن ثُور الدّين أرسلان شاهء وكان عمره عشر سنين. وتولّ أخوه الأصغر عاد 
الذِّين زنكي قلاع: عقر الشوش والحميدية. 
2- بدر الدّين لُوْلو: ابن عبد الله الملك المسعود أبو الفضائل الأتابكي الرُومي؛ تملوك أرمني اشتراه أرسلان شاه وتمكن 
عنده حتى وثق بهء فولاه الوصاية على ابنه. ترجمته في: الباهر ابن الأثير. 23. والكاملء ابن الأثير» 12 / 2238 
ومجمع الآداب. ابن الفوطي. 4 / 1* وذيل المختصرء ابن الوردي. 2 / 6. 
3 -الأيُوبيُون في شهال الشّام والجزيرة» محمود ياسين التكريتي» 152. 
4 -ذيْل الرَّوضَتَئنء أبو شامة, 114. 
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له ُولُو الوصي على أمير الّوصل الصغير ثور الدّين أرسلان شاه ابن عرّ الدّين مسعود. هزمه عماد 
الدّين بدعم ومُساعدة فمّالة من مُظفّر الدّين كوكبوري صاحب إربلء فلم يجد لول أمامه إلا 
الالتجاء إلى الأشر ف (1) 

أرسل الأشرف إلى كوكبوري يُذكٌره بمُعاهدة سنجار, ومدّده. لكنَّ كوكبوري لم يلتنفت 
لتهديده؛ فالأخبار كانت قد تسرّبت بأنَّ الفرنج قد هاجموا مصرء وأمََّم أخذوا دمياطء وأن الأبُوييّة 
ببني سعروزرااعز مي سرتعر اديع تسر وسةانا شاع انو الأطرى اللسريوي سل 
تشكيل حلف مُعادٍ للأشرف في شمال الشّام» وان تفقواعلى طاعة عرّ الدِّين كيكاوس سُلطان سلاجقة 
الرّوم وخطبوا له على منابر بلادهم. وانضمٌ | إلى اال 6 من#جااحعي شوم اصي ارس 80 


ولكنْ؛ مع كُلَّ الروف الصعبة التي قامت في وجه الأشرف» فقد أرسل نجدة قوبّة 
إلى لُْلُو مكّنته من هزيمة عماد الدِّين عام 616 ه 1219م عند قلعة العقر؛ فهر ب إلى إربل 
مهزوماًء واستعاد لُوْلُوْ فوته في المنطقة: وَسَيْرٌ نجدةٌ قويّة مع ابنه إلى الأشرفء الذي أراد أن يضرب 
بلاد الفرنج في الساحل ليُحَفُْف ضغطهم على الكامل في مصر. وتحرّك كوكبوري من جديد؛ وضغط 
على الّوصلء وتمكّن من هزيمة لُولُو الذي هرب؛ ودخل الّوصل/0. وازداد ضغط كوكبوري على 
الأشرفء فقد راسل بعض أمرائه: واستمالهم: فتركوا الأشرفء والتحقوا به؛ ومنهم ابن المشطوب. 
وعندما أخذت قُوّة التحالف تزداد وتيرز ضِدٌ الأشرف: اهار هذا الحلف فجأة فقد توق زعيمه 
كبكاوس: واستغل الأشر ف الفُرصة تقاوض صاحب آيده فتضل عن الفا واتججاز للأشرف 
مُقابل حُصُوله على مدينة حاني وجبل جور ). وسارع أعضاء الحلف لإعلان ولائهم للأشرف. 

وتحرّك الأشرف بقُوّاته نحو الَوصل؛ لينهي أمر إربل؛ وفي الطريق؛ تلقّاه صاحب سنجار 
محمود فروخ شاه وطلب منه استلام سنجار وتعويضه الرقّة بدلاً عنهاء فأخذها الأشرف, وزال منها 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12 / 335 -337. 
2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثيرء 12 / 2. 

3 - المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري؛ 91. 

4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 342. 
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كم الأتابك نهائيًا''' عام 617 ه 21220 » وتابع الأشرف مسيرته؛ وقُرب الّوصل جاءته 
رُسُلُ الخليفة للتوسّط بالصّلحء ورُسُلُ كوكبوري بإعادة القلاع للموصلء فقبل الصّلح وعاد©. 

وهنا ثلاحظ أنه بغياب أي استراتيجية دينيّة كانت أو وطنية للممالك في علاقاتها السّياسيّة 
والعسكريّة يبرز دور القائد الملك؛ وهُو غالباً ما يتحرّك وُفقاً لمطامعه الشخصية:؛ وأهوائه. وإذا مات» 
فقد تنقلب سياسة الدولة رأساً على عقبء وتنهار الانّفاقبات والأحلاف كما حصل عند موت 
كيكاوس سُلطان سلاجقة الرّوم. 

العلاقات الأيُوبيّة مع الموصل بعد زوال حُكُم الأتابكة: 

نتيجة لعدم ظُهُور شخصيّات قويّة وللخلانات وطمع الإخوة وأبناء العمٌ بمُمتلكات 
بعضهم البعض. زال الحَكُم الأنابكي من الُّوصل وسنجار. فقد تسلّم الأشرف سنجار عام 617 ه 
0م "عفواً بل تعب" بينا عجز أبوه العادل عنهاء ومعه جميع مُلُوك البيت الأيُوبيِء فقد بادهها 
صاحبها محمود فروخ شا بن ُطب الدّين بالرقةء لكنَّ الأشرف ما لببث قنك أن العديت 
الرقّة أيض©. وني عام 621 ه 1224م أظهر بدر الدِّين لُوْلُو أن ناصر الدّين محمود ابن عر الدّين 
مسعود قد مات؛ واستولى على حُكْم اللّوصلء الذي كان بيده فعليامُنْدُ وفاة عر الدّين مسعود عام 
5 ه0.1218©. 


وكان الملك الأشرف مايزال يُمثّل أكبر قُوّة أيُوبية في المنطقة» وتوجّهاته السّياسيّة تلتقي مع 
توجّهات الظّاهر في حلبء ومع سياسة أخيه امُعظَّم في دمشق؛ ومع اعستراف الأشرف الاسمي 
بالسّلْطَنَة لأخيه الكامل ملك مصرء إلا أنه كان مبايناً له في الباطن 9 ). لكنّ الأشرف تحوّل عن 


اد اشير ؛ أبو الفداء» 3/ 125» والكامل في التاريخ. ابن الأثير. 12 / 343. 
2 -ذَيْل الرّوضَتَيْنء أبو شامة» موسوعة 20/ 239, ومفرج الكروب, ابن واصل؛ 4/  :73‏ بين| هي سنة 616 ه 
لدى ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 12 / 343. 
3 -المنضّوريء ابن نظيف» 242» والكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12 / 346-333. 
4 - مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 73. 
5 - المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 91. 
6-ذَيْل الرَّوضَبَيْنَ» أبو شامة» ا موسوعة الشاملة د. هيل ركان 20 / 246. 
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سياسته هذه» وتحالف مع أخيه الكامل ضِدَّ أخيه المُعظّم بعد عودتهم من معركة دمياط 618 ه 
1 التي تجمّع فيها البيت البو بكامله ضدَّ الفرنج» وحقّقوا نصراً عظي]ً عليهم. 

ونا وجد امُعظّم نفسه تُحاصراً بين أخوَيْه: الأشرف ني الشمال» والكامل في الجنوب» تحرّك 
صوب الجزيرة» وبدأ يُفنّش عن حُلفاء ليتقوّى بهم من جهة؛ وليشغل بال الأشرف بهم من جهة 
أخرى. وكان أوّل حُلفائه مُناك مُو مُظمّر الدّين صاحب إربل» ففي عام 623 ه 1226م؛ أرسل 
إليه الُعظَّم في هذا الشأن مع الشرف بن عنين الشاعر الدمشقي المعروف بالجّاء, وعاد منه بجواب 
الرسالة(2» ولتأكيد التحالف, وتعبيراً عن نجاحه أرسل ادُعظّم عيسى ابنه النّاصر داود إلى إربل 
ليُقيم في بلاط مُظفّر الدّين. وكذلك تمك امُعظّم من توثيق تحالفه مع صاحب ماردين وغيره من 
أمراء الجزيرة0©, الذين كانوا يخشون تزايد قُوّة الأشرف في شمال الشّام. 

وتخّض الف امْعظّم مع مُظفّر اين عن خطّة مجُومية تدم بوقت واحد؛ حيثٌ باجم كُلّ 
منهم البلاد المُجاورة له فتوجّه مُظمّر الدّين نحو الّوصلء وتوجّه احم نحو حماة وص" . لكنّ 
ضغط الكامل والأشرف على اعم جعله يتراجع نحو دمشق دُون تحقيق أيّ فائدة(. ولعدم نجاح 
مُعظَّم في الشّام فشل مُظفّر الدين» وارتدٌ عن الّوصل. 

الّوصل تستردٌ سنجار: 

تُونْ الملك المعظّم بن العادل عام 624 ه 1227م وخلفه في دمشق ابنه النّاصِر داود» وفي عام 
5 ه 1228م قام كَُّ من: الكامل ملك مصر والأشرف صاحب الجزييرة بحصار دمشق؛ وعندما 
احتلاها أخذها الأشرف مُقابل تسليمه عدَّة مواضع في الجزيرة للكامل؛ منها: الرقة والرهَاه وسنجارا6». 
فوضع الملك الكامل اببَهُ العادل ولياً لعهده في مصرء وول بلاد الجزيرة لابنه الصّالح أَيُوب. 


1 -المنصوريء ابن نظيف» 124. 

2 -المنصوريء ابن نظيف» 110. 

3-المنصوري. ابن نظيف» 125. 

4 -المنضُوريء ابن نظيف» 5+ ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 4/ 176. 

5 -السّلُوك المقريزي» 1/ 257. 

6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 2 79+ والمُختصرء أبو الفداءء 3/ 140 ورُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 473. 
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في عام 635 ه 1238م: بعد وفاة الأشرف أخذ الكامل دمشق من الخلاتح إسراعيل» الذي 
تولأّحايوسية من الأغر ف 47 وبمد ذلك؛ بأشهر:قليلة بق الأكامل» قاسعقل (رنلى كل منهزا بي نحت 
يده وول لدرك الكامل ابن أغيه:النواد يونس ين نمدوم ين العادل ثائيا ينمقيقء عن العادل بن 
الكامل سُلطان مصر©). وعجز الجواد عن القيام بأمر دمشق؛ وخاف من العادل؛ لأنّه لم بُقرٌ 
نيابتهاء فبادل الصّالح أيُوبٍ على دمشق بالرقة وسنجار, وعانة©, وأقام الجواد في سنجار» وطلب 
معاضدة لُْلُوْ حاكم الّوصلء فأجابه مُضمراً له الخديعة والغدرء ولاطفه حبّى تمكّن من الاستيلاء 
على سنجار» وطرده منها» وهكذا عادت سنجار إلى تملكة اللّوصل في ظلّ دولة بدر الدّين لُولُو0ة ), 
الذي خلف أتابكة الموصل الزنكيين» والذي كانت سياسته وعلاقاته مع الأَيُوبيّين استمراراً لعلاقة 
الأنابكة» وقد فرض ذلك الاستمرار موقع الّوصل؛ ومصلحة القائم بدولتها أيّ كان. 

وني عام 646 ه 1248م؛ في عهد الملك النّاصر الَّنيِ صاحب حلبء استغلّ بدر الدّين 
لُولُوْ صراع النّاصر مع أيُوبٍ على حمص. فاحتلَّ حصّة حلب من نصيبين» ونهب عدّة مناطق تابعة 
ناء مثل: دار» ورأس عينء فأرسل النّاصر جيشه. وهزم لولُوا. واستعاد نصيبين بالكاملء بما فيها 
حصّة الٌوصلء فسارع لُوْلُوْ إلى الخليفة ليُرسل إلى النّاصر مُتوسّطاً بالصّلح بينهماء فتنازل النّاصر عن 
نصيبين» التي كانت مصدر الخلافات بين الطركَيْن مُقابل مبلغ سنوي من المال يدفعه لُوْلُوْ© ). وفي 
الحقيقة؛ يُمكن أن يُفسّر هذا التنازل من قبل النّاصرء وهو الطرف الأقوىء برغبته للتفرّغ لحرب 


1 -شفاء القُلُوب, أحمد الحنبلي» 317 ورُبْدَة الخَلّبِ» ابن العديم؛ 493. 
2 شفاء القُلُوب أحمد الحنبلي» » 389 ورُبْدَة الَلّب, ابن العديم» 498. 

3-ربدَة الكَلَبء ابن العديم» 428 
4 أخبار الأيُوبَينَ ابن العميده 30. 
5 -حكم لوو لّوصل مُدَّة حمسين عاماء ول قدم الا عاهدهم وحالفهم؛ وقائلٍ معهم, وقابل مُولاكُو عدّة مرّات» 
وكان مُولاكُو يثق به فسلّمه عدّة بلا وثُونٍ لو عام 659 ه 1261م, عن سن وتسعين عاماًء ففوّض مُولاكُو 
مُلكه إلى انه الملك الصَّالحء الذي كان قد زوّجه ابنة جلال الدّين الخوارزمي؛ وانتفض الصّالح على التَتَاره وحالف 
بيبرس سلطان مصرء فأمدّه بالجنُود لكنّ زوجته راسلت لتنا فهاجموا اأّوصلء وبعد صمُود بطولي» قتلوه شر قتلة.( 
00 - هُولاكُو: رشيد الدّين» 327 -332). 

6 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّا 3/ 1/ 138» والمُختصر» أبو الفداءء 3/ 180» وتاريخ ابن الوردي. 2/ 264» وشفاء 
القَنُوبء أحمد الحنبل» 012 
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أيُوبٍ القادم بجُيُوش مصر لحصار حمص. وانتزعها منه(". ثُمّ عاد بدر الدّين لُولّوْ ليستغلٌ انشغال 
النّصر الثاني بحربه د ا ماليك في مصرء فاحتلّ جزيرة ابن عُمر عام 649 ه 1251م: واعتقل 
الملكُ المسعوةٌ آخرّ مُلُوك الأتابكة الزنكيين فيهاء مُنهياً هذه الدولة إلى الأبر(©., 

وني التّهاية؛ ثلاحظ أنه بعد أن فَقَدَ الأتابكةٌ الأملّ باسترداد الشّامء التي كانوا يعدّونها ميرائهم 
الشرعي من ثور الدّينَء وبعد عدَّة معارك غير يُحدية مع صلاح الدّينَء وتسلّمه حلب منهم؛ هادنوه» 
ودعموه في جهاده ضدّ الفرنج, ولكنْ؛ بعد موت صلاح الدَّين حاول الأتابكة الانقضاض على أخيه 
ووريثه في الجزيرة الملك العادل» وجمعوا جُيُوشهمء وحالفوا أمراء الجزيرة» لكنّهم في النتبجة - 
عادوا حُلفاء مُقرّين بحُضْوع اسميّ للعادل ولابنه الأشرف. وصحيح أن دولة الأتابكة عاصرت 
الدولة الأيُوبيّةه ولكنّها لم تكن -في يوم من الأيّام ندا لهاء ول تُشكل أيّ خطر عليهاء نقد كان 
الأتابكة مُنقسمين مُتحاريين» متحاسدين» مُتباغضين. لا يليقون بميراث عاد الدِّين الزنكي ونور 
الدّين محمود. ولذلك سارت دولتهم من ضعف إلى أضعف. حنَّى استولى عليها مملوك لهم مو بدر 
الدين لؤلؤ. 

الملوك الأتابكة: 

في الموصل: 

2-عماد الدّين زنكي: 541-521 ه1127 -1146م. 

3- سيف الدَّين غازي:544-541 ه 1146 1149م. 

4- قُطب الدّين مودود: 565-544 ه 1149 1169م. 

5-سيف الدين غازي: 576-565 ه1169 -1180م. 


6-عرٌ الذّين مسعود: 589-576 ه 1193-1180م. 


1 - ملكة حلب. كيال بدور» 145 
2 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3 / 2 / 238. 
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سل ر الدّين أرسلان شاه: 589 606 ه 1193 -1210م. 

8-عرٌ الدذين مسعود: 615-606 ه 1210 1218م. 

تون اين أرسلان شاه: 615 616 ه 1218 1219م. 

0 ناصر الدّين محمود: 630-616 ه 1219 1233م. 

في سنجار: 

1-عماد الدّين زنكي: 593-1ه1197-1117م. 

2- قط الذين تحد: 9- 616 ه 1179 1219م. 

3-عماد الدّين شاهنشاه: 616 ه 1219م. 

4 جلال الدّين محمود فروخ شاه:617-616 ه 1219 -1220م. 
في جزيرة ابن عمر: 

1- معرّ الدّين سنجر شاه: 605-576 ه 1180 1208م. 

2- محمود بن سنجر شاه: 639-605 ه 1241-1208م. 


3-المسعود بن محمود: 649-639 ه1251-1241م. 
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الفصل الأول 
العلاقات الخارجيىن 
لدولي الخلافي العبّاسين 

المبحث الأول 

صحوة الخلافة العباسية 

نعلت الولافة العسّاسية بعد تفثك ذولة السلتجعة واشمحلاطاء فقد لص من تعلط 
سلاطين السلاجقة» وتحكمهم فيهاء وخلافاتهم» وحُرٌوهمء التي عطلت البلاد» وأودث بالعباد. 
فإن قُوّة هذه الشرعية كانت تتعلّق بشخصية الخليفة» وقدرته على تجسيد منصبه وغالباً؛ كان الخلفاء 

3 "> 00 3 م 

العبّاسيون في هذه المرحلة المتأخرة من دولتهم غير جديرين باسم الخلافة» وغير مُُوْهّلِين لتمثيل 
الشرعية العُظْمَى للدُول الإسلاميّة كافّة: فتحوّلت الخلافة إلى رمزء وصارت المّلطة الحقيقيّة بيد 
4 
الأمراء امتَلّيين» بها عرف باسم: إمارة الاستيلاء”27. لذلك ارتفعت بعض الأصوات تُطالب بتوحيد 
الخلافة والسّلطنة بيد السّلطان المسيط ©. 

ومع عودة الشّلطة للخليفة في بغداد. غدا منصب الخلافة يعني فيم| يعنيه ‏ حاكم أواسط 
العراق» وهي المناطق التي تتبع د لبغداد. وهي قابلة للزيادة والتّقصان. وفي 6 55 ه 1179م تولى 
عرش الخلافة العبّاسيّة الخليفة النّاصر لدين الله أحمد أبو العبّاس بن الخليفة المستضيوف وكان الخليفة 
النّاصر يتمتّع بشخصية قويّة: فتمكن من إعادة ا مهيبة لمنصب الخلافة» وأعاد السيطرة على عدَّة مناطق 
لم يمتدٌ إليها نُمُوذ الخلفاء مُنْذُ زمن طويل. "وكان النّاصر قد ملا القُلُوبٍ هيبة وخيفة؛ فكان يرهبه 
أهل الهند ومصر كما يرهبه أهل بغداد» فأحيا ببيبته الخلافة» وكانت قد ماتت بموت المعتصه "'(0. 


1 - الأحكام | السّلطانية» الماوردي» 5 
2 «غياث الأمم في التياث الظلم؛ الجويني إمام الحرمين» 6. 
3 -تاريخ الخلفاء» السّيُوطي» 05. 
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"واستولى مع العراق على إقليم خوزستان, وغيرهما من الأطراف. وملك همذانء 
وأصفهان"77). وكان للخليفة النّصر "أصحاب أخبار في العراق» وسائر الأطرافء يُطالعونه 
56 ع (2) 6 
بحزئيات الأمورء وكلياتها'" ".وأ 


وكان شديد الاهتمام بمصالح املك ... واستمرٌ خليفة سبعاً وأربعين سنة'"(©. 


مضى "الخليفة النّاصر مد حياته ف عر وجلالة وقمع للأعداء.» 


وني عهد الخليفة النّاصر؛ عظم شأن سُلطان الخَوَارْميّة علاء الدّين تُحمّد بن تكش.ء الذي 
أراد أن يكون له ما كان لسلاطين السلاجقة من نُفُود في بغداد» بعد أن استولى على دولتهم؛ فطلب 
من الخليفة أن تكون له دار السّلطنة في بغداد مع شُحنة من العساكر فيهاء فرفض الخليفة: ما أزَّم 
العلاقة بينهماء فقام الخوارزمي بالطعن بصحّة ولابة الخليفة» وحصل على فتوى بِلْعه. ونوى 
تنصيب خليفة في بلاده» والتوجّه لنزع خليفة بغداد بالقوّة» وتحرّك بالفعل نحوه. واحتلّ عدَّة مناطق 
تابعة للخليفة» لكنّه ‏ بسبب ظُرُّوف خارجة عن إرادة الطرئَّين ‏ فشلت حملته على بغداد. وعاد نحو 
الشّرْق. 

وكان سلاطين الَوَارْميّة علاء الدّين ومن بعده ابنه جلال الدّين يدّعون بأنَّ الخليفة 
النَّاصر قد راسل التََا وأنّهِ ُو الذي حسّن هم غَرْوَ بلاد الحَوَارزْميّة» وأَطْمَعَهُم فيه ويقول ابن 
واصل - بعد ذكره لهذا الخبر -: "فإنْ كان صم ذلك فقد قدَّر الله تعالى ‏ انقطاع الدولة بهم" فهو 
لا يُؤكٌد ولا ينفي, بل يُذَكُّر بالنتيجة, فإِنْ كان ذلك صحيحاً فإن التتَار هم مَنْ قضى على الدولة 
العبّاسيّة» وأزالوها من الوجود. 

بينم| يُؤْكٌّد ابن آيبك ‏ نقلاً عن صاحب كتاب تاريخ بغداد الواقعة بحذافيرهاء يقول: "قال 
ابن واصل صاحب تاريخ بغداد: شهدت على جماعة من سراة الناس من أرباب دولة بغداد - كل 
يذكر ويتقلّد في ذمته أن الإمام النّاصر كنب إلى التّتار يستدعيهم إلى البلاد» يون عليهم العُبّور إلى 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4. 
2-مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4. 
3 -تاريخ البغدادي ورحلته. عبد اللطيف البغدادي؛ الموسوعة الشاملة؛ د. هيل كا 14 / 74. 
4-مُفرّجٍ الكرُوبء ابن واصل؛ 4 / 170. 
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الأقاليم» ويُصغْر عندهم أمر السّلطان علاء الدِّين خوارزم شاه 1 ذلك خوفاً منه؛ لئلا يحضر إلى 
بغداد وتعود الخلافة كم| كانت أيّام بني سلجوق "(0. 
ما ابن الأثير؛ فيُلمّح إلى ذلك تلميحاً مُتحاشياً ذكر الخليفة» يقول ومُو يتحدِّث عن أسباب 
روج التتَار: "وقيل في سبب خُرُوجهم إلى بلاد الإسلام غبر ذلك مما لا يُذكر في بُطُون الدفاتر. 
فكان ما كان ئما لست أذكره فظنّ خيراً ولا تسأل عن الخبر '"(2) 


نم بصرح ابن الأثير بها أحجم عنه ولا فيقول: "وان كان سبب ما ينسبه العجم إليه 
صحيحاً من أنه مُو الذي أَطْمَعَ الدثر في البلاده وراسلهم في ذلك. فهو الطّامّة الكُبرَى, النى يصغر 
عندها كُلَّ ذنب عدا 

ومع أن ابن الأثير يذكر ما نسبه العجم أو الَوَارزميّة إلى النّاصر دُون أن يُؤْكٌّد أو ينفي. 

1 52 ب 5 0 3 

لكنْ؛ يظهر أنه يميل لتصديقه مُجرّ عودته لذكر الأمره وإلّا لنفاه عمن الخليفة ونا شد في تبيان 
فظاعة هذا العمل. وتكرّرت الائمامات زمن الخليفة الُستعصم؛ حيتٌ اَم كثير من المُؤرخين الوزير 
ابن العلقمي بالتعامل مع ابتار » وتسهيل دُححُوهم إلى بغداد©. 


1 -كنز الدّرر ابن آييك. 7/ 217. 

2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12 / 362 

3- الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 440. 

4 - راجغ تفصبل ذلك في معرض دفاع حسن الأمين عن ابن العلقمي ( الغزو المغولي, 106-9). 
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المبحث الثاني 

ووو ظب |! : 3 

لعب نظام الُمْوّة دوراً كبيراً في العلاقات الدّوليّة بين الخلافة العبّاسيّة والعديد من امالك الإسلاميّة. 
وعلى الخصوص المالك الأيُوبيّ وذلك من خلال الهدف السٌياسي البعيد» الذي حاو لت الخلافة العنّاسيّة 
الوْصُولٌ إليه عبر تنظيم لفو وهو إعادة فرض سيطرته على تلك المالك بأَنُوب جديد. 

يفوم نظام الود د تاها -على مكارم الأخلاق» فهو "أن تق ب مَنْ يُبنغضكٌ ونُكرم مَنْ 
يُوذيك» وتحسن إلى مَنْ يُسىْء إليكٌ مك الور بسية لظلوب يك فقو الال لوقه 
شهد هذا النظام ذروة مجده مع الخليفة العبّاسي النّاصر لدين الله. "كان الخليفة النّاصر شاباً 
ا وبالتأكيد؛ كان يمتلىئ بالحيوية والرجولة. "والناس يتهسون ب" فانعكست قر 
شخصيّته على قُوَّة منصب الخلافة» والتمس النّاصر طريقة جديدة لتقوية نُقُوذه على امالك الإسلاميّة 
المُختلفة» التي تدين له بنُقُود معنويء وليس له عليها أي تأثير سياسي حقيقي؛ فسعى لتزويد مننصب 

ع 9 

الخلافة بشلطة أخرى غير سُلطة الشرعية؛ تتمثّل بسُلطة اجتماعيّة سياسيّة أخلاقية تُؤدّي بحال 
انتشارها ‏ إلى التفاف الجميع حول منصب الخلافة» الذي يران هذه السّلطة أو المنظّمة الجديدة. 


بِعَضُ النظر عن الاختلافات المذهبية للأتباع» ورأى أن ذلك يتحقّق من خلال تنظيم الفيُوٌة!". 


م تكن المعو أمراً جديداً في الدولة العَرَبيّة الإسلاميّة فهي معروفة كتنظيم مُنْذُ زمن ليس 
بالقريب: وقد تلت فيها روح الفْرُوسيّة العرَبيّة ومكارم الأخلاق العَرّبيّة الإسلاميّة. وتعود بعض 
الأقوال بالفْتوّة إلى عهد الرسول (ص) الذي ألبس الإمام علي لباس التوّة» ومما يُقال: إِنَّ هذا الّباس 
أن على الي في صُندُوق» ويستدنُون على ذلك بالآبة: يا بني آدم؛ قد أنزلنا عليكم لباساًيُواري 


1 -المُيّوّة عند العَرّبء الدسوقي» 20 
2-تاريخ البغدادي ورحلته؛ عبد اللطيف البغدادي» الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكَارء 14 74. 
3 - تاريخ البغدادي ورحلته. عبد اللطيف البغدادي؛ الموسوعة الشاملة؛ د. تشهيل ركَارء 14 / 74. 


4 -الشَّرْق والعَرْبء كلود كاهن, تر حمة : أحمد الشّيخ» 2. 
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سوأتكم , ويذكرون تسلسلاً يمتدٌ من الإمام علي إلى أنْ يصل إلى الخليفة النَّاصِر لدين الله الذي 
أحيا نظام الفبُوٌة!". 

وكان صاحب المُيُوّة في بغداد أيّام الخليفة النّاصر هُو الشّيحَ عبد الجبّار فأحضره الخليفة, 
"وأعطاه خمسماثة ديناره وخلع عليه» وعلى ولده» وكان شيخاً حسناًء له أتباع كفيرون""0. مما يعني 
أنه تنازل للخليفة عن منصب رئيس الفتيان» وما قام به الخليفة النّاصر ‏ بعد ذلك - ُو عملية إعادة 
تنظيم ورعاية هذه المنظمة» فجعله ذلك رجلها الأول ورئيسهاء نم حدّد قواعدهاء ونشرهاء 
واتتسب إليه في الفُبوّة كابر الناس واُلُوك. ففي عام 607 ه 1210م: طلب الخليفة النّصر من كُلّ 
مُلُوك المُسلمين أن يتتموا إليه في لقيو ويعدُونه إمامهم بباء على أن تتتمي رعية كُلّ منهم | 
ملكها©. ْ 


وقد وضع للفُئُوٌة د شرُوط خاصّة يجب أن تنطبق على مَنْ ينتمي إليهاء ومنها : صدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وأداء الفرائتضء واجتناب المحارم. ونصرة المظلوم» وصلة الرحمء والوفاء بالعهد. 
وغيرها من قواعد الأخلاق التى حضّ عليها الإسلام. وكانت هُناك أمُور عديدة يُطلّب تطبيقها 
من المنتسبين إلى تنظيم المتوّةه وكُلّها يُستدّلُ عليها من ذكرها ني الأحاديث النبوية الشريفة» منها 

طاعة الرؤساء والتدمن: 

-الآمريالمروق» والتفى خنن الذكر 

- نصرة المظلوم, وإغاثة الملهوف. 

فط ال 

التعاضد والتناصر بين الأعضاء. 

حفظ العهد. 
1 الفُمُوّة عند العَرّبء الدسوقي؛ 2/ 437. 
2 -التاريخ افيه ابن أبي الدّم؛ الموسوعة الشاملة» د. تنهيل دكار 2 
3 -مُرْج الكرُوب» ابن واصلء 3 / 206. 


4 - المْيوّة عند العَرّبء الدسوقي» 09 
5-مُفرّج الكرّوبء ابن واصل؛ 4 / 164. 
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كان السراء 

صدق اللهجحة. 

العمّة عن المحاره(2. 

وما كل ذلك إِلّا استجاع لمكارم الأخلاق العَرَيسّة وتعاليم الإسلام في التعامل؛ ولرّوح 
الشجاعة والإيثار!*) 

وكان المنتسبون لتنظيم المُوة ب يُسمّون الفتيان» أنَا مَنْ ينضعٌ حديثاً ها؛ فيُدعى بالرفيق» 
وبرشّح الفتى الجديد لقبوله في التنظيم فتيان قدماء ثم يقام حفل تنسيب للمُنضمُّين الجُدُد ُلقى فيه 
كلماتء تشيد بِالفُتوّة» وتربطها بتعاليم الإسلام من خلال الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة0©, 

ويشرب المنتسبون الْحَدّد كأس الفُوّة وفيه ماء وملح' “. وهُو دليل قبول الأنظمة والتعاليم 
الخاصّة بالمُتوّة. وكان الفتى ‏ عند تنسيبه يلف بملابس رقيقة من الكنّانء أو القطن الأبيض ثم 
يرتدي السروال الخاصٌ بالمُُوّة وكان السروال مُو الشعارء أو الزيّ الخاصٌ لهذا التنظيم؛ فجميع 
الفتيان يرتدون طرازاً خاصّاً ومُوحداً من السراويل يميزهم عن بقيّة الناس 00 ثُمّ توضع على رأس 
الفتى طاقية صغيرة سوداء» وفوقها قلنسوة من الصوف الأبيض؛ ويضع على أكتافه قباءء أو عباءة 
خفيفة: يلف عليها حزاء, يُعلّقَ به سكّين» أو خنجر ويلبس في رجله خفّين". وربّما كان من أشهر 


1 التاريخ اُظفّي» ابن أبي الى الموسوعة الشاملة؛ د. اهيل وكا 1 258. 
2 -النظم الدّبلوماسيّة» صلاح الدَّين المنجّد 151. 
3 مُفرّج الكُرُوبٍء ابن واصلء 3 / 06 
4 -مُفرّج الكُروب» ابن واصلء 3 / 206 ح / 2 ورا كان امتداداً لشرب كأس الفُُوٌة ما يعرف - الآن- بشرب النخب. 
5 «الميواديف العامة اين النوطلي .97 :#3 اد وا ايع الخ أبن الساعي» 225 2332 وني سدور الخايقة 
حو ا و رد م : ورج حدّاد 252/2 ) يقول فيليب حتّي: د 
تنظيم الفْوة تان ثر -على الغالب بمُنظرات المُرسان الصَّلِية". ولكثنا نعتقد أن نات الفُرسان الصَّليالخي كانت 
نشأنها في بلاد الشّام ما هي إلا انعكاس وتقليد لتنظيم الو عر الإسلامي. كما أن مُناك فارقاً كبيراً بين المُُوّة 
المَريّالإسلامية وأنظمة المرُوسية أي وهُو أن مكارم الأخلاق التي حرصت عليها الكو كانت تُطبّق على 
الجميسسع» » بسنا أخلاقيات الفُرُوسسية الأورية كانست لطبقة الفُرسان والشسبلاء ء فنقطء. 
ولا تطبّق على الطبقات الأدنى . (حضارة ونُظُّم أُورُبة: سعيد عاشور 402 ). 3 

١116001 11151013, 2.2: 239-0‏ ,ممكعسعطمءع )5 
6 -مجمع الآدابء ابن الفوطي» 1/ 1184. 
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حفلات تنسيب الوك لتنظيم المُْوّة هي الحفلة التي أقامها املك المنضُور صاحب حماة عام 622 ه 
3 وأقام الخطبة فيها قاضى حماة سالم بن نصر الله والد المؤرّخْ ابن 0 

وعنذها استكمل اللخليفةٌ التأصر فنظيمة النديد نظرياء بدا بسبير #شله إل ملو الُسِلمينَ 
طالباً منهم الانتماء إليه عبر نظام المُتوّة: وقد قبل الجميع ذلكء وانتسبوا للخليفة النَّاصِرِ 2 فهذا لا 
إنقض مين اكه كنيبه: وماتشلطة التاز: إلا سُلطة معنوية» لذلك ل يتخلّف منهم أحد. "لسن 
السّلطان العادلٌ سراويلَ الفمْوّة للخليفة النَّاَصر '"20, وكذلك أولاده املك العظّم والملك الكامل 
والملك الأشرفء ولبسها الّجاهد صاحب حمص. والملك الظّاهر غازي ابن السّلطان صلاح الدّين 
صاحب حلبء وكذلك أرسل لباس المُيُوّة إلى كيخسرو سُلطان الرُّوه©. واعتقد الخليفة النَاصر 
بذلك أنّهِ قد جمع الأمّة حوله؛ وبالفعل؛ فقد أسبغت المُُوّة مزيداً من الطيبة على منصب الخليفة20, 
فقد كان الملك الذي ينتسب إلى الخليفة يتبعه كُل أركان دولته وأكابر بلاده. ولكن اهتمام الخليفة 
النّاصر بتنظيم المُمُوّة جعله يعتقد أنَّا كل ما يربطه بمُلُوك المسلمين» حنَّى إِنّه م يُنِصر أعظم المخاطر 
التي تحيق بهم» ففي عام 615 ه 1218م؛ وصلت رُسُلٌ الخليفة النّاصر إلى الملمك الكامل © 2 ومو 
مُرابط على دمياط أمام ثُوّات الفرنجة التي احتلّت المدينة» وأخذت تتقدّم بانتجماه القاهرة» "فظن 
الناس الظنون الجميلة يومئذ في الخليفة» فتبيّن أنَّ لأجل رمي البُندّقَء وكونه يُريد أن يكون هُو قبلنه. 
فتعبّب الناس من إمام العصر, وهيّته77. فكأن الكامل كان بحاجة إلى زعامة الخليفة لرمي البُنَدّق 
ليتقاوم جحافل الفرنج الزاحفة على مصر. 


1 -مُفرّج الكُروب» ابن واصل» 4/ 164. 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3 / 6 
3 - تاريخ البغدادي ورحلته. عبد اللطيف البغدادي, الموسوعة الشاملة؛ د. ,همل وكا 14 74. 
4 - نكت الهميان» الصفدي, 91 ومجمع الآداب» ابن الفوطي؛ 4/ 1248. 
5 -راجغ: الشّْق والعَرب» كلود كاهنء ترجمة: : أحمد الشَّيخْ» 2 
6 -ني عام 606 هب وصل أمر الخليفة لنَّاصر إلى شمس الذَّين بن البعلبكي قاضي فتيان دمشق بالتوجُه إلى مصر لييشدٌ 
الملك الكامل قُتُوّة للخليفة. ( ذَيْل الرّوضَمَيْنَء أبو شامة الموسوعة الشّاميّة» سُهيل رَّكَار 20 /134). 
7 -المنضوريء ابن نظيف» 75. 
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من نشاطات الفدوّة: 

وكان من اهتمامات الفتيان الرمي بالبدُقَء وتدريب الحمام» وقد تفنّن الناس في ذلك سواء 
الأمراء أو امُُوك0. وني العصر الأيُوبي كان الرمي بِالبُندّق7 قد شاع في مُعظم أنحاء الدولة العَريّة 
الإسلاميةء وهو رياضة رمي وتدريب على التسديد, ويُستخدم للرمي على الطَّبُور من أجل الصيد؛ 
أو الرياضة. دكان الخليقة العاسي التأصر لدين اله قد نع رمي البق اَن تمي لد 6 وكذلك 
منع اللعب بالطيور الموادي أو المناسيب! “أ وتربيتهاء ! لا أن تكون من طُيّورهء أو من نسلها, 
ويقول ابن الأثير متهكا مُقارناً الأخطار المُحدقة بالأمة باهتمامات الخليفة: "فكان غرام الخليفة 
النّاصر هذه الأشياء من أعظم الأمُو اله 

لقد قصد الخليفة النّاصر بع امزاءه لبي ينام التو وتقرينة برقي وزيانة لإعب نمسي 
الخليفة: وربط مُنُوك الأطراف والرعايا بشخص الخليفة: من حيتُ كونه زعياً فعليّا إضافة لكونه 
خليفة وإماماً شرعياً ولكنّ كُلّ ما قام به لنّاصر لتنظيم المُُوّة #باوى بعد موته. بل ونستطيع القول إن 
هذا التنظيم كان متهاويا مُئلُ قبامه. ورَُّ)ا كان ذلك بسبب كونه نظاماً يعتمد على شخص الخليفة» فلم 
يكن للميوّة جهاز تنظيمي رابط ضابط قادر على الاستمرار بعد غياب النّاصرء وأرى أن الأهمّ من ذلك 
أن النّاصر أقام نظام لفو على معان رُوحية وأخلاقية فقط» ول يرت به إلى قيمة معنوية وواقعبة كُبْرَى 


و 


كانت من أولويات عصره ألا وهي الجهاد, خاصّة أن الفُُوّة كانت تنظيياً شبه عسكري. 


سسببجبببب هس جك 


.كه 


1 -نكت المهميان» الصفدي» 91. 
2 - المُندّق: مُفردها بندُقة» وهي لفظة فارسية, وتُسمّى - أيضاً الجلاهق أو الجلاهقات . كرات صغيرة من حجر أو 
معدن أو طين يُعبجن» نَم يُشوى» ( حول صُنع كرات ادق من الطين راجغ: : السيرة الشَّعْبيّة للظاهر بيبرسء رواية: 
الدٌيناري» 1 المكتبة الثقافية» بيروت / بلا )» وتقذف الكّرات من ماسّورة بواسطة وتر القوسء أو بالنفخ. رايع 
أ تاريخ التمدّن الإسلامي؛ جُورجي زيدان, 5 / 9 واستّخدمت المزاريق لرمي البُندّق وهي أنابيب تقذف البُندٌقة 
ْ بالنفخ» وقد تحوّلت إلى البندٌقيّة عندما استُخدم البارود فيها. 
ا 3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 440. 
٠‏ 4 - الموادي: السريعة الاهتداء إلى أبراجها. 
-المناسيب: لمنسوبة لآبائها؛ أي المعروف سلسلة نسبهاء وهي نوع من الحمائم التي كانت تُستخدم في البريد, وتُربَى 
لهذه الغاية. 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 440 ومُفرّج الكرُوبء ابن واصلء, 4 / 164. 
6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 440. 
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97 ااا 


الثيوية: 


يبدو بأنَّ تنظيم الفئوّة أصبح له مع الزمن تفرّعات بأشكال عديدة: ربا كان من أشهرها 
النبوية, التي يُوكّد ابن المعمار بأنها إحدى فرّق المُُوّة بقوله: "ول تزل الفُُوّة تنتل, وهَلُمَّ جرّاء إلى 
عصرنا هذاء حنَّى تفرّعت. وصارت يُيُوتا وأحزاباً وقبائل؛ كالرّهاصيّة. والسّجينيّة والخليليّة 
والولايك والفراية لدت ينهم مخ الاختلاافما وك مه ذهب ل ل 01 


وني دمشق؛ عُرف أتباع تنظيم التو ب"التّبوية2» وهم يدينون بِالممُوّة وبأمر الرجولة كُلّهاء 
وكل مَنْ ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه يحزمونه السراويلء ولا يرون أن يستعدي أحد منهم في نازلة 
تنزل به. ولهم في ذلك مذاهب عجيبة» وإذا أقسم أحدهم بِالفبُوة بر بقَسَمهه وشأهم عجيب في الأنفة 
والائئلاف'"07. وقد ذكر ابن جُبَبْر أن في مدينة دمشق: '"طائفة تُعرّف بالنبويّة سَنيُون يدينون بِالفتوّة 
وأثو و الربولة كلب:(8. 

وقد انتشرت فرقة النبوية» وتواجد أتباعها بكثرة في شمال العراق» وفي الجزيرة» فعندما صَلَّبَ 
سيف الدَّين غازي الأتابكي أحد زعماء النبوية في نصيبين» خرجت النبوية من الموصل ونصيبين» 
وتبعهم لق كثير من مُدّن الُرات والخابور, وساروا طالبين صلاح الدّين'"©) إِنَّهِ روج جماعي 
على حُكْم الأتابكة» والتحاق بخصمهم صلاح الدَّين. ويبدو أن هؤلاء النبوية أنفسهم قد مرُوا في 
طريقهم على بلاد الإسماعيليّة في بزاعة والباب شمال حلبء وارتكبوا المذابح التي ذكرها ابن جُبَيْر في 
حديثه عن بلدة بزاعة» يقول: "'ويناظرها في جانب البطحاء قرية كبيرة تُعرّف بالباب» وكان يعمرها 


1 ال ابن المعمار 147. 

2 -النبوية : نسب إلى الْيْوّة اي كانت ثمرادفة لوت يقول ابن واصل في معرض حديئه عن الخليفة التّاصر: " ولبس 
سراويلات البوٌّة وَالفئوّة '" ( مف مُفرّج الكُرّوبء 4 / | 164 )» -ورُبا هي نبوية؛ لأنَُّم كانوا يعتبرون أن تعاليم المُتُوّة 
أخذها الإمام علي ( )عن الي تمد( ص )ف عليه مسقا من اأحاديث النبوية الشريقة وكان صاحبهافي 
ذلك العصر الخليفة النّاصرءومُو عبّاسي من بيت النبُوّة أيضاً. 

3 تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفارء ابن جُبَيْرِ 252 وحول ذلك راجغ : في التاريخ الشّامي» شاكر 
ضطفى:1/ 4128 حيثٌ يقؤل: "إن صلاح الدين قد لبس سراويل القُوٌة " وقد وهم في ذلك» فأوّل مَنْ لببسها من 
الأبُوبيين مُو الملك العادل وأولاده؛ نم بعض مُلُوك بني أيُوب ممّنْ جاء بعد صلاح الدّين. . ( ذَيْل الرّوضَّبَيْنَء أبو شامة» 
0). 

4 - الرحلة» ابن جبئر 2.167 بطعل212 هامعتلا متدرك مذعكنآ سدطيتا 

5 -تاريخ آمد وميّافارقين» ابن الأزرق الفارقي, الموسوعة الشاملة» د «شفيل كار 1 /314. 


201 


مُنْذُ ثمان سنين قوم من الملاحدة الإسماعيليّة فطار شرارهم, . . حتَّى داخلت العصبية أهل البلاد» . . 
ووضعوا السَّيُوف فيهم؛ فاستأصلوهم عن آخرهم, وعجّلوا بقَطع دابرهم وكُوَّمَتْ بهذه البطحاء 
جه "00 

وقد اختلف في ترتيب أحرف النبوية2)؛ حيثُ يجعلها بعضهم البنوية» من الأبناء. وهذا 
المنحى ضعيفء والأصحٌ ما رآه مُصطفى جواد بقوله: "الصحيح في ضبط هذا الاسم النْبويَّة نسبة 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ كاخليليّة نسبة إلى إبراهيم الخليل؛ عليه السلام'"(©. 

الخلافة بعد الإمام التّاصر: 


في عام 622 ه 1225م د تُوق الخليفة النّاصر لدين الله وقيل إِنَّ الخلافة قد مانت بموته!, 
فهو الذي أعاد الكثير من الْقُوٌة السابقة بقة لمنصب الخلافة» ولكنّنا ‏ بنظرة سريعة ‏ نجد أن الخليفة 
النّصر ل يُحقّق أيّ شيء يُذكر عا كان لسلفه. ولالما سيكون لخلفه من سُلطة على امالك الأيُوبيَة أو 
غيرهاء التي كانت وستبقى تبعيّتها للخلافة تبعية اسمية» تنحصر بمنح مُلُوكها التقليد والخلعة كرمز 
لشرعية حُكْمهم لبلاد يُسيطرون عليها فعلاًء ل تتوسّع إلّا بالحزب والقُوّة: ولايزول حُكُْمهم؛ 
أو تتقلّص ولاياتهم إِلّا با حب والقوّة. 

وبعد وفاة النَّاصرء تولّ الخلافة ابن الإمامُ الظاهر بأمر الله تمد الذي استهلٌ خلافته بإرسال 
الدّسّل إلى المالك الأبُوبيّة لتأكيد الخطبة له. والسّكّة باسمه ثُمّ رد مُلُوك الأيُوبيّة بإرسال رُسُلهم إليه 
في العزاء بوالده؛ والتهنئة بولايته©©. 

ولكن الظاهر م تطلّ مُدّة خلافته؛ حيثٌ توف عام 623 ه 1226م وتو بعده ابنه المستنصر 
الله المنصّور أبو جعفر حتّى وفاته عام 640 ه 1242م. " فقلّد أربابٌ الرأي ولدَهُ الممتعصم بالله 


1 -تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار ابن جُبَئ 224. 

2 - نعتقد أن الخلاف نشأ عن خطأ في النسخ؛ وأن الأصل كان واحداً وهو النبوية. 
3-مُصطفى جواد مُقدّمة كتاب لقوق ص 70. 

4 -تاريخ الخلفاء. السّيُوطي, 405 

5 -المنصٌُوريء ابن نظيف» 118-116. 
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عبد الله. واستبدٌ بتدبير الخلافة أربابٌ دولته'"7), وقام أفراد الحاشية بأسوأ دور بالنُسبّة للخليفة في 
أسوأ وقت بالتّسبّة للخلافة» فقد أغروه بِجمُْع المال» "'والاقتصار على بعض اند وقطع الباقين» 
ومُسالمة النََر وحمل القطيعة إليهم, ليكمّوا عنه. وقالواله: هذه الطائفة قد ملكوا مُعظم بلاد 
الإسلام؛ ول يقف أحد من الُلُوك قدّامهم. فالحزم مهاداتهم, ومُهادنتهم؛ وأن يحمَل إليهم في كُلّ سنة 
من المال ما يُرضيهم؛ ليكفواء ويتكفوا "20 والخليفة المستعصم ضعيف الرأي. سبّى التدبير©. 

فضعفت علاقات الخلافة بالملُوك الأبُوبيّة وهم آخر مُلُوك الإسلام؛ ول تعد الرّسْل تعبر 
المسافات بين بغداد ومصر والشّام. وئنا زاد التباعد بين الطرمَيْن أن السياسة الأيُوبيَّة كانت بشكل 
عام تتوجّه لتجثب التََار وكأئَا تتعامى عنهم. بينا انار يجولون حول بغداد "وشرّهم مُتزايد 
والخليفة والناس في غفلة عّا يُراد بو '"(4, 

حبَّى كان عام 656 ه 1258م؛ حيتٌ داهم التّتّار بغدادٌ واستباحوها قتلاً ونهباً وحرقاًء 
والغريب في الأمر أن عاصمة الإسلام هك بعد حصار طويل؛ دُون أن يتقدّم لنجدتها جندي واحد. 
أو متطوّع واحدء ودُون أن يقوم أحد من انُوك والأمراء الأبُوبييّن بمدٌ يد العون لعاصمة الخلافة» التني 
كان يستمدٌ منها شرعية وُجُوده في الحَكْم فهل مُو الدّين يوق لتقاعس خليفة بغداد وأمراء العراق 
ومُنُوك الشّزْق الإسلامي عن نجدة الشَّام ومصر عندما داهمها الغزو الفرنجيء وتكالبت عليها 
الحملات؛ واحتلّت قُدْس امُسلمين؟ أم هي القطيعة التي نتجت عن التجزئة الطويلة؛ حيتُ غدت 
وم المشرق لا تعني المغربء ومُمُوم الشّام لا تعني العراق؟! ولكنّ امُتَغرَب في الأمر أن الجميع كانوا 
يُدركُون أن أيَاً من الأعداء التَتّار أو الفرنج كان لن يقف عند حَدٌ إذا أني له التقدّمء وبالنَائي؛ فالخطر 
بعني الجميع» ومع ذلك كان كُلَّ قسم يكتفي بالأماني الطيّّة نحو القسم الآخر. 


1 -مُفرّجٍ الكرُوبء ابن واصل» 5 / 321. 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5 / 012 
4 
3-المختصر. أبو الفداء, 3 / 194. 
وو و 
4 -تاريخ الخلفاء؛ السيوطي» 418. 
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المبحث الثّالث 

العلاقات الدبلوماسية بين الأبوبيين ودولة الكلافة 

بدأت العلاقات الفعليّة بين دولة بني أيُوبٍ والخلافة العبّاسيّة بعد وفاة الملك العادل ثور 
الدّين عام 569 ه 1174م ودُخُول صلاح الدّين إلى الشَّام وضمّها إلى مصرء وتشكيل الدولة 
الأبُوييّة وذلك في عهد الخليفة العبّامي الُستضيء بالله» الذي لم يبتمّ كثيراًفِيمَنْ يُسيطر على الشّام 
وم يتدخل ‏ بأيّ شكل من الأشكال ‏ لااضدٌَ صلاح الدّين ولامعه. فالخليفة يُرسل التقليد الذي 
يُمثّل الشرعية الدّينيّة لَنْ غلب من الأمرات فالشلطة فعا ياي الأراء المتغلبين» والإمارة همي 
إمارة استيلاء7؟). فأرسل له صلاحٌ الدّين رسالةً مُطوَّلةٌ من إنشاء القاضي الفاضلء يشرح فيها قيامه 
بالدولة» وتوحيده للأقطارء وإقامة الخطبة العبّاسيّة فيها. وشرح الوضع الدولي من حوله ومُّعاناته 
وانتصاراته نّم يطلب من الخليفة التقليد بها تحت يده من البلادء وما سيّفتح فيا بعد ويبدو أن 
الخليفة المُستضيء لم يُرسل التقليد. وم يمنح الخليفة صلاح الدّين صفة الشرعية التي طلبهاء وبالّالي؛ 
م تقم علاقة سياسيّة بين الطرقيّن» قود عع اا و 
عام 575 ه 1179م؛ فبُرسل له التقليد عام 576 ه 1180م؛ وتبدأ العلاقات الرَّسْميّة والفعليّة 
بين الدولة الأيُويّة ودولة الخلافة. 


في عام 579 ه 1183م: عندما كان صلاح الدّين يُحاصر الموصلء أرسل إليه الخليفة النّاصر 
شيخ الشّبُوخ صدر الدّين عبد الرحيم رسولاً يشفع في الُواصلة» وبعد إلحاح؛ قبل الشفاعة» فسار 
معه الرسول إلى سنجار؛ حيثُ شهد فتحهالة. 


ولكن بعد الانتصارات المدَوّية على الفرنج وتحرير بيت الَقْدسء ضح العالم الإسلامي باسم 
صلاح الدّين» ولابْدٌ أن عديداً من المقارنات قد أجراها الناس بينه وبين الخليفة النّاصِرء ولشخصية 


1 -الأحكام السّلطانية» الماوردي» 31. 

2 -صْبح الأعشى, القلقشندي؛ 3 90. 

3 - التاري يخ الْمظمّري» ابن أبي الدّم الموسوعة الشاملة: د. هيل رَكَّار 21 / 260. 
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الخليفة القويّة لم يقبل بوضع مُتدنٌَ أمام قائد عسكري يعدّه يعمل بتفويض منه. فتوئّرت العلاقات 
الّياسيّة بين الخليفة وصلاح الدّين؛ وأعلن الخليفة أنه بنقم عليه عدّة أمُورء منها: 

1 -ما شاع بأنَّ صلاح الدَّين يُريد قلب الخلافة» والاستيلاء عليها. 

2- تسمّى صلاح الدّين بالملك النّاصرء وهو يعرف أن النّاصر ُو لقب الخليفة؛ الذي عدّه 
تطاولاً عليه وتشوّفاً منصبه من قبّل صلاح الدّين. 

3- ]رسال ججندي بسيط في البشارة بِمَنْح القدْس إلى ديوان الخلافة» بيننا جرت العادة إرسال 
أهمَ شخصيّات الدولة في الأمُور الجليلة: ما عدّه الخليفة تهاوناً بمنصبه: واستصغاراً له. 
نم قرّر الخليفة كشف حقيقة نوايا صلاح الدّين تجاهه. فأرسل تاج الدَّين أخا العماد 
الأصفهاني الذي كان في حاشية صلاح التي لسهيل مهاه فق التعفعل بواطن الأشون: وحمل 
تاج الدّين رسالة فيها مُوجبات العتبء فردّ صلاح الدّين بأنّه على الطاعة» مُذْكّراً الخليفة ما قام به من 
القضاء على الدولة الفاطمية» ورد مصر إلى حظيرة الخلافة العبّاسيّة» وهزيمته للفرنج» واستنقاذ بيت 
الَقدس منهه0. 

ويبدو أن الأمر قد سُوّي بين الرجلَين؛ ما سيُؤدّي إلى علاقات طيِّة بين الخلافة وخُلفاء 
صلاح الدّين حتّى انقضاء الدولتئن» ولكنْ؛ مَنْ يتممّن في بواطن العلاقات بين الخليفة والأيُوببين 
سيلاحظ أن نسبة كبيرة من الشاكٌ كانت تُراود الخليفة في مدى إخلاص الملُوك الأبُويية. 

ويبدو أن تقليد الخلفاء العبنّاسبين للأمراء والنُوك الحكّمين في الشَّام كان مُنْدُ مول 
الفرنج إليهاء يعني تنصيبهم وٌلاة حرب وقادة تجحاهدين ضدّ الغزاة الفرنج. ورُبّها لم يكن يُوجد ما 
ينص على ذلك. لكنّه الشائع والمُنعارف عليه في ذلك الوقتء فعندما يُوق السّلطان صلاح الدّين عام 
9 ه 1193م قام ابنه وخليفته الملك الأفضل بتسيير رسول إلى الخليفة في بغداد يحمل له "لامة 
الَرْبٍ التي لصلاح الدّينء وفرسه. وسنّة وثلاثين درهما لم يلف من المال سواها""©. 


1 -المنْح القِسّى العماد الأه فهان, الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَّكَّا 13 / 1 
سي : ِ 
2-تاريخ الخلفاء؛ السيوطي, 409. 
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نا عا واضحة؛ فسلاح صلاح الدّين ل إلى الخليفة بعد انتهاء مهمّته الجهادية» وما 
عله من مال أعيذ أيضاً ‏ كرمز لولايته الإدارية على البلاد. . كذلك الأمر كان يوم وفاة الملك الْمظمّر 
صاحب حماة في عام 642 ه 1244م: فقد حمل قاضي جع ور ود فسويل 
الخليفة الُستعصمء وسار من حماة في الوقت نفسه - رسول آخر إلى مصر يحمل إلى السّلطان الصّالح 
أيُوبٍ سيف الملك للمُظفَر © إِنّهِ إعلان بانتهاء المهئّة لصاحب الشرعية الكُّرْرَى الخليفة العبّامي؛ 
وللشلطان الأبُوي الأكبر صاحب الشرعية الصُفْرَى» فقد كان موك حماة ‏ على اللدوام مُوَيّدين 
للسلاطين الأيُوبيّين مُلتزمين بهم» ؛ وقلَّا خرجوا عليهم مثلما كان يفعل مُنُوك حلب ومُلُوك مص. 
وكان الخليفة العبّاسي» إضافة إلى الشرعية التي تفرضه إماماً وخليفة» ذا مرتبة سياسيّة ودينية» تجعله 
أكبر منزلة من كُلّ الوك بل إن كُلَّ الملُوك حاكمين باسمه» يدعون له على منابر بلادهم؛ وينقشون 
اسمه مع اسم كُلَّ منهم على النقود المضروبة في بلاده. 

كان اللرافاء العاضيون غالباً ما يُحاولون استمالة الوك والأمراء الأيُوبيّين بالهداياء وغيرهاء 
ففي عام 2 ه 1225م "وصل الشَّيِخْ شهاب الدَّين السهروردي إلى الملك الأشرف بالرقّة ببدايا 
و تحفء. وأشياء ما سمح محلفاء بني الئاس لأحد من مُلُوكالأطراف بمثلهاءمن أقوال حميلة وطرف 
جليلة""0© لماذا هذه امُعاملة الخاضّة من الخليفة النّاصر للملك الأشرف؟! إِنَّه أقوى نّوك 
المجاورين لشمال دولة الخلافة, وليس له أي مطامع فيهاء ! إضافة إلى التزام بني أيّوب المطلّق بدعم 
الخليفة» وإِنْ كان ذلك معنوياً فقط» فعلى الدوام كانوا لون هيبة الخلافة» ويعملون على إعلا 
شأنماء إضافة إلى الظلرَوف المحرجة التي كانت تُخيط بالخليفة النّاصر في ذلك الوقت» فقد هجم 
الخوارزمي جلال الدّين منكبري على خوزستان» وكانت للخليفة؛ ووصل جُنُوده إلى أعمال بغدادء 
الف ما للع 


1 د وه 46. 
مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 5 / 347. 
3 ا بس 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4 / 152: وامُختصرء » أبو الفداءء 3 / 134. 
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وتكرّر ذلك في عهد الخليفة المستنصر عام 625 ه 1228م فقد "ورد على الملك الأشرف 
رسول الديوان بهدايا وتحف, وني الجملة إنعام خمسين ألف دينار أتابكية» وقال له كُلّ قول". وما 
قاله: '"' قد عزمثٌ على تسبير الرّسّل إلى البلاد بأنَّ مَنْ لم يكن في طاعتكٌ تركتٌ الذمة منه"(0. 
وفي هذه المرّة نجد السبب أكثر وُضُوحاًء فالحاجب علي بن حماد نائب الأشرف في خخلاط كان قد 
دخل عراق العجم؛ واستباح بملكة جلال الدّين الخوارزمي واستقبله السَّكَّانَء وطلبوا منه قُدُوم 
الملك الأشرف لتسليمه توريزء وغيرها؛ ولكن رسالة الخليفة كانت أسرع إليهء وفيها الهدايا والمال 
والقول اميل فاضط الأشرف:_إزاء هذة المغاملة المنميّزة .أن ترمسل تكن الْدّين آمرَ جاندار 
ببدية إلى الخليفة يستأذنه بدّخُول بلاد العجم؛ وعاد الجواب إلى الأشرف من الخليفة يأمره أن لا 
يتحرّك من سنجار فاضطرٌ إلى المكوث فيها بعدما كان قد تَجهّر للسير إلى بلاد العجمء فحرمه بذلك 
الخليفة من تلك البلاد الواسعة التي لم يسبق لبني أيُوب أيّ سيطرة فيها(©. 


وكان مُنُوك بني أيُوبٍ يقومون بكُلّ واجباتهم المعنوية تجاه منصب الخليفة» فعندما تُوق عي 
ابن الخليفة النّاصر عام 612 ه 1215م, أرسل الخليفة يُعلم مُلُوك بني أيُوبِء "فجلسوا في العزاء. 
لاأبسين شعار امون خدمة »80 

وكاثوق اخليقة الظاهر وخلقه ابنه الممنتصر ارس املك التعامل وزيرهقعين الدين بن 
الشّبخ مُعرياً ومهئ©. 

وكان مُلُوك بني أيُوب يُجدّدون الولاء للحُلفاء العبّاسيين عبر أداء قَسَّم الولاء؛ أو ما كان 
يعرف بالتحليف؛ حيثٌ يحلف الملكُ بنصٌ قَسَم طويل يُلزْمه بإعتاق عبيده وإمائه» وتطليق زوجاته: 
والبراءة من الدّين . . . إِنْ أخلّ بنصرة الخليفة» أوعمل ضدّهء وفي عام 627 ه 1230م حلف 


1 -المنضورى. ابن نظيف. 15 
2 -المنصوريء ابن نظيف. 6 - توريز: رُبّ)ا هي تبريزء أشهر مُدّن أذربيجان ( مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي. مادّة: تبريز ). 
3-المنصوريء ابن نظيف. 715 158. 
4 -السَّنُوك المقريزي؛ 1 / 301. 
5-السّلُوك المقريزى» 1/ 344. 
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الملك الكامل للخليفة الُستنصر في مدينة الرقّة بحُضُور رُسُل الخليفة وعلى رأسهم يي الدّين بن 
الجوزي. وجميع مُلُوك بني أيُوب17. 

ول تنقطع الرّسْل بين مُلُوك بني أيُوبٍ وبين ديوان الخلافة» فكان يندر أن يخلو عام من رُسل 
تتردّد برسائل وغيرها مُيْد أيّام الملك العادل» فقد أرسل العادل رسالة إلى الخليفة النّآصر عام 614 ه 
7م وعاد جوابها مع الشّيخْ صدر الدّين بن حمويه!*). 

وفي عام 7 ه 1230م: أرسل الملك الكامل القاضي الأشرف بن القاضي الفاضل برسالة 
إل اللليقة امسر وهاة مبعه سخوانه الرصالةتحبي الثين بن لوزي 

وم ُلاحظ على تبادل الرسائل بين الخليفة ومُلُوك بني أيّوب أن إسباغ الأهمّيّة على الرسالة 
يُستمدٌ من أهميّة شخصية شخصية الرسولء الذي كان بُقَى من أبرز شخصيّات البلا مع تركيز خاصٌ على 
كبار الفُقهاء والقُضاة لإلمامهم بأشول الخطاب. وللاحترام لوقع حُصُوهم عليه من اسل إليه : 

وكان رسول الخليفة-في ذهابه وإيابه؛ في أداء مهمّته ‏ يُقابل نّوك الواقعين على طريقه. 
فعندما سَمَّر نحي الدّين بن الجوزي برسالة الخليفة الُستنصر إلى الملك الكامل في مصر عام 629 ه 
2م تلقّاه في حمص الملك المنصُور بن الجاهد وَل عهد تملكة مصء ومُو في طريق ذهابه, 
ونا عاد من أداء مهمّته تلقاهالملك المُجاهد بنفسه مع أولاده في مدينة دمشقء بينم تلقّاه الملك الأشرف 
عند قارا. 

وعندما ميّ شهاب الدِّين السهروردي رسول الخليفة النّاصر بحلب عام 601 ه 1205م 


يحمل التشريف للملك العادل استُقبل فيها استقبالاً عظيباً. وجلس ني مسجدها الجامع للوعظ 
وت عولبيه كبار رجال حلب ”© ولابدّ أن الاستقبال نفسه كان له في حماة وحص ©) 


1 -المنصّوريء ابن نظيف. 199. 
2 -السّنُوك المقريزي» 1 / 307. 
3 -المنصّوريء ابن نظيف» 196-195. 
4 -المنصّوريء ابن نظيف. 255-251 -258. 
5 - مُفرّجٍ الكُروبٍء ابن واصل» 3 / 180. 
6 -راجعٌ التّّم الدّبنُوماسيّة, صلاح الدّين الج 59. 
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ويبدو أن استقبال رُسّل الخليفة كان يتناسب طرداً مع مايحمله من خبر مُتوفّع خُلُوك 
الأيُوبيّة: فيبلغ الاهتمام به مداه مع حمله خلع التقليد والتشريف. أو إن كان يسعى في مصلحة مُباشرة 
لهم. ففي عام 629 ه 1232م عندما كان الملك الكامل في الجزيرة بسبب حَرّكّة التّتَار حوها 
وصله الخبر بوصُول ابن الجوزي رسولاً من الخليفة المستنصرء "فأمر بتلقّي رسول الخليفة: وإتيانه 
إلى أي موضع كان به» وهذا أوقع إهانة له فلم بجتمع به إِلّا على السويداء؛ على السراط أيضاً 
وم يبخرج على الطريق أحد له""290. 

إن اهتمام الكامل بأمر التَتّان وتقديره لعدم جدوى سفارة رسول الخليفة هي التي أدَّت إلى 
هذه العاملة غير امُوقّعة والني وصلت إلى حَدٌ الإهانة لرسول الخليفة حسب تققدير الور ابسن 
نظيف©2, 


وم تكن سفارات الخليفة إلى بني أبوب لور تق بالخلافة ودولتها فقط بل كان قسم كبير 
من هذه السّفارات يتعلّق بأمُور داخل البيت الأبُوي» أو يتلق بأقوريان الأفوراك وقلوة الضرين. 
فعندما كان الملك العادل يحاصر سنجار عام 606 ه 1210م, قدم هبة الله بن المبارك بن الضحاك 
رسولاً من الخليفة النّاصر يطلب منه ترك حصار سنجارء ويشفع في صاحبهال”. فوافق العادل. 
وانسحب. وني الحقيقة؛ كانت استجابته لطلب الخليفة تغطية لانسحابه من حصار فاشل. 


وفي عام 623 ه 1235م قدم ابن الجوزي رسولاً من الخليفة الظّاهِر إلى املك اّمم 

"يطلب منه الرّجُوع عن حلف الخوارزمي". ويععرض التوسّط بالصّلح بين العظّم 

واخوثه ب م ول يكن هذا التندخل من الخليفة حرصاً على وححدة البييت الأبُوي؛ 

أو رغبة في إزالة الخلافات بين مُلو ك بني أيُوبء بل ضدٌّ الخوارزمي جلال الدّين» الذي كان يمدّد 
الخليفة» ويجتاح تُمتلكاته. 


1 «الشوريبزري تيف 22 
2 - المنصوريء ابن نة نظيف. 236. 
3- -الصلُوك المقريزي 1 / 9. 
4 - التجُو م الزّاهرّة ابن تغري بردي؛ 6 / 264. 
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كذلك في عام 629 ه 1232م؛ وصل ابسن الجسوزي رسول الخليفة المستنصر إلى المللك 
الكامل» نصادفه على آمده وقد فتحهاء فهنّاه. وشفع بصاحبَي الموصل وإربل» فقبل الكامل الشفاعة 
حاب ولا وما كان قبول الكامل بم الطرف عن تمرك بدر الدّين لول ومُظفّر الدّين كوكبري 
7 الّوصل وإربل إلا للمُشكلات الكثيرة التي كان يتعرّض ا الكامل في الجزيرة» ورُبما كان 
أهيّها خطر التَّتَا الذي أخذ يلوح في أفق الجزيرة» والدور الكبير الذي يُمكن أن يكون الكامل 
قد قدّره للمّوصل ولإربل في مُقاومة هذا الخطر. 

وم يقتصر عمل يشل ا خليفة على السّفارة بينه وبين مُنُوك بدي أبُوبِ» بل تعدّى عملهم 
للسّفارة بين مُلُوك بني أيُوبٍ أنفسهمء فعندما كان الملك الكامل يُحاصر دمشق عام 635 ه 1238م 
"كان السفير بينه وبين الصّالح إسماعيل لتسليمها الصاحب تُحبي الدّين أبو المظمَّر يُوسّف بن الشّيخ 
أبي الفرج بن الجوزي رسول الخليفة: الذي حضر ليوف الصّلح ون قوقح و50 

وني عام 633 ه 1236م؛ عندما ساءت العلاقة بين النّاصر داود وعمّه الكامل "أرسل 
الخليفة الُستعصم بالله رسولاً مشريشش]!”) من أكبر خواصّه ليشفع فيه إلى الكامل» وإبقاء بلاده عيه, 
وقبل الكامل شفاعة الخليفة» وسافر داود إلى الكَرّك» وأقام انار لالعسار زف 0 

إن هذا يدل على احترام كببر من قبل مُلُوك بني أيُوبٍ لمنصب الخليفة وحرص كُلٌّ منهم على 
اكتساب الخليفة إلى جانب قضاياه الخاصّة. 

ويبدو أنه كان للخليفة العبّاسي رأي في التوسّط والشفاعة بين مُلُوك بني آيُوب:ويجده ذلك 
وُفقاً ملصلحة دولة الخلافة» أو مصلحة منصب الخليفة» فعندما حاصرت قُوّات الصّالح أيُوب دمشق 
عام 2ه أرسل صاحبها الصّالح إسماعيل إلى الخليفة "وزيره أمين الدولة إلى بغداد مُستشفعاً 
با خليفة المستعصم بالله. ومُتوسّلاً إليه ليُصلح بينه وبين ابن أخيه أيُوبء ثَ رجع من بغداد. 
وم يتحصّل على طائل من رسالته'"00» فالصالح إسماعيل لم يتذكّر الخليفة إِلّا عندما أَجْانّهُ الضرورة 


1 -المنضّوريء ابن نظيف» 242. 

2 -السّلُوك المقريزي: 1/ 379. 

3-مشربش: يلبس الشريوش. 

4-مُفرّج الكرّوبء ابن واصلء 5 / 110 

5 -مُفرّجٍ الكُرُوب» ابن واصلء 5 / 1 وشفاء القُلُوب» أحمد الحنبلي» 6. 
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إليه» والخليفة الْمستعصم لم يشأ أن يُخاطر بالضغط على أيُوب, ومُو القوّة النامية في المالك الأيُويبّة: 
لذلك لم يستجبُ الخليفة للنداء» ولم يتدخحل. 

وكما لم يقمْ خليفة الُسلمين بأيّ رد فعل عندما سقط القُدْس الشريف؛ أولى القبلَتَيْنَء وثالث 
الحرّميْن بيد الفرنج7"» فإنّه كذلك فعل عندما حرّر صلاح الدّين القّدْس©: وكذلك فعل عندما 
أعاد الملك الكامل تسليم القدْس للفرنجة عام 626 ه وكأن الكامل كان مُتأكّداً من عدم مُبالاة 
الخليفة بقُدْس الُسلمين» فلم يحسب له أيّ حسابء واكتفى بتكليف كاتبه مال الدّين الأشرفي بن 
أبي دبوقة الذي أرسله لتسكين الناس عندما قاموا عليه في الشّام لتسليمه القدُس. بامُرور على بغداد 
لإحاطة الخليفة علماً بع جرى20» ويكفي ببذه المواقف تعبيراً عن حقيقة سُلطة الحخلفاء على مُلُوك 
الأطراف, ومنهم بني أيُوب. 

ولذلك نجد أن الخليفة م يتجاوز الناحية المعنوية في دغمه خوك بني أيُّوب, مُعتمداً على 
الشرعية التي يُمتّلهاء ؛ نفي أشدٌ الأزمات التي تعرّضوا هال يُقدٌم لهم إلا رسلا تدعمهم بالكلام 
المعسولء والاعتذار عن عدم إمكانية تقديم شيء آخر. فعندما ضاقت الأَمُو رَبِالسلطان صلاح الدذين 
ومُو ني مُواجهة الفرنج أرسل يطلب الممُساعدة من الخليفة النّاصرء فأعاد الخليفة الرسول طالباً من 
صلاح الدّين مُساعدته لأخذ تكريت» يقول القاضي الفاضل في ذلك: "وقف المملوك على كتاب 
نادت واأنسيية الذي سمي انبل الرمسوله يمي الموضرن لاوطا إجية جاو انام 
دس ا ف تحب يقتضيها"” ثم يقول عن الرسول الذي سار إلى 
قدا سالرسالة: "ولاشكٌ أنه أسي الرسالة التي توجّه فيهاء فإنّا بعثناة يلعمّس لنا نفقة فالتمسها 
"نا 

وعندما ضاقت الأَمُور بالسّلطان صلاح الدّين وتكالبت عليه قوى الفرنج في معركة عكّاء 
"ندب القاضي بباء الدّين ابن شدّاد بالمضي إلى خليفة الوقت الإمام النّاصرء وإعلامه ببذه الحادثة» 


1 - المتتظمء ابن اللجوزي» 17 /47. 

2 وقول كود كافن' "' فخليفة مثل النّْصرء وهُو شخصية مرموقة؛ كان يبحث عن كُلَّ ما يعلي مكانته» كان مثبطاً 
لعزيمة صلاح الدّين بإجاباته الفاترة على نداءات الجهاد التي يُرسلها إليه" :(الددق وَالعَدٌي ترحمة : أمد الشّيخ» 
195-4). 

3 المنصّوريء ابن نظيف» 179, والسُنُوك المقريزي؛ 1 /355. 

4 - الروضتَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل كا 19 / 309. 
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ألف دينار» وخمسة من الزرّاقين!!. فردًّ السّلطان التوقيع 2 ويحار المرء» فهل هذه هي -حقاً - 
إكانات دولة الخلافة؛ في عصر صحوة الخلافة مع الخليفة التّصرء الني تند بها الُسلمون في الشّام 
في أشرس معاركهم مع الفرنج؟ أم أن الخليفة تعب من عدم الرّّ فبادر بنجدة لا تليق بصاحب 
قرية؟! الهم في الأمر أن صلاح الدَّين كان يدرك حقيقة حقيقة العلاقة مع الخليفة؛ حيتُ قبل ما قدّمه 
الخليفة على ضعته: وكان رده التقيع امال للحفاظ على خيط العلاثة العدوي با 07" ؛ لأز صلاح 
الدّين كان مُتأكّداً من أنّه لن يُسدّد. 

وتساهم في توضيح حقيقة موقف الخليفة من مُلُوك بني أيُوبٍ هذه المحاورة التي جرت بين 
املك ّم صاحب دمشق وابن ابحوزي رسول الخليفة الأهرء الذي طلب من تر اتح الف مع 
الخوارزمي ضِدٌّ إخوته: "قال المعظّم: إذا رجعتٌ عن الخوارزمي؛ وقصدني إخوتي» تُنجدوني؟ قال: 
نعم. قال: ما لكم عادة دة يُنجدون أحداً» هذه كُنّب الخليفة النّاصر لدين الله عندناء ونحنٌ على دمياط 
نكتبء ونستصرخ بهء فيجيء الجواب: : بأنّا قد كتبنا إلى مُلُوك الجزيرة» ولم يفعلوا'"20. 

وبالمقابل؛ نجد أن الكامل نفسه. الذي لم يُنجده الخليفة النّاصر على دمياط» عندما استنجد به 
ا خليفة المستنصر لدفع غائلة التتار التقدّمين نحو بغداد عام 635 م 1238م ند له الفُرسان من 
ماله الخاصٌء ورفض أن يستخدم وا بوالقد قدلا رسال إق بفداد ستاثة فارمن 
يقودهم إبراهيم بن خضر بن السّلطان مااع الذّينء كُمَ ام يقودها المظمَّر عُمر 
والملك السعيد ابنا الأبجد صاحب بعلبك» لُساعدة الخليفة على دفع التّار0ة. 


1 -الزرّاق: الرامي بقواريرالنفط لإحراق معدّات اعدو مي بذلك لأن النفط كان يزرق بواسطة أنبوية. 
2 - مُفرّجٍ الكُروبء ابن واصلء 2 / 314. 

3 -النُجُوم الزّاهرّة: ابن تغري بردي 6 / 4 4. 

4 أخبار الأبُوبيينه ابن العميد؛ 21 والشُنُوك المقريزي؛ 1 / 350. 


5 - المختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 6. 
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المبحث الرابع 

الملوك الأَيوبِيُون وشعارات الشرعية العباسية 

مع انقسام دولة الخلافة العبّاسيّة الفعلي؛ وسيطرة مُنُوك وأمراء وقادة وزعاء وشُبُوخْ وغيرهم 
على مناطق مُتعدّدة من جسم الدولة: منها ما كان يُشْكّل دُولاً كبيرة جدّاًء ومنها إمارات صغيرة» 
وأحياناً؛ قلعة أو بلدةلما حاكمها الخاصًء؛ ومُو يتصرف بِكُلٌ الشّؤُون السياسيّة والعسكريّة 
والداخلية باستقلالية تائّةه ومع كُلّ هذا الانقسام بقيت هناك سُلطة اسمية للخليفة على كُلَّ الدُول 
والدُويلات امُستقلّة: انطلاقاً من أن الخلافة هي منصب ديني» والخليفة مُو إمام المسلمين ومرجعهم 
الأعلى دينياً وسياسياء وأيضاً؛ لأن البلاد بكاملها كانت لدولة الخلافة» وكُلٌ سيطرة على أيّ منطقة 
منها ليست شرعية؛ وصاحبها لايملك الحقّ الشرعي في الحُكُمء لذلك كان كُلَّ منهم ممضطرا 
بشكل أو بآخر _أوبْقٌ بشلظة اسمية الخليفة ف بلادف وحان كلقاءيفي العكاس المناخرون 
يرضون ببذه السيطرة الاسمية؛ التي لا تتعدّى ذكْر اسمهم في خطبة الجمعة على منابر المساجد؛ 
بحيثٌ يسبقه اسم الملك امحل ونقش اسمهم على العملة التي يسكّها هذا املك أو ذاك ضمن 
أراضي البلاد. التي كانت فيها مضى تُسمّى أراضي الخلافة العبّاسيّة. 


و 


0 م م و ا 6 4 8 0 5 
وكان مُناك شكل رسمي بِرُوتُوكُولٍ لموافقة الخليفة التي كانت مضمونة دائم) على أن يشمل 
بشرعية حُكُم المنُوك فين في أطراف الدولة: مع أن سُلطاءهم وأراضيهم كانت تقوم على حساب 
1 2 2 
شلطة وأراضى الخليفة» حتّى لم يبقّ للخليفة إِلّا بغداد واسم الخلافة. هذا الشكل الرّسْمي مُوافقة 
الخليفة كان يلزم لكُلَّ حاكم جديد, بل؛ ولكّلّ توسّع يقوم به وأحياناً؛ كان بحاجة إلى تجديد 
سنوي. وثلاحظ أن مُعظم الخُلفاء المتأخَرين قد استمرؤا هذه التمثيلية» فكانت رُسُلَّهُم تترى إلى 
مُنُوك الأطراف بالموافقات الشرعية: التى عُرَكّتُ بعدّة أسماء, منها: 
1. التقليد: ويعني التولية» وهي من قلَّدنهُ أمر كذاء أي وَلَْنّهُ عليه( فالعة لتقليد هُو مرسوم 
ا 2 عو 
سياسي يصدر من ديوان الخلافة لتكليف شخص ما بالحكم ني بلد؛ أو بلاد مُعيّنة. وقد حرص الملوك 
و 4 0-4 1 0 2 
الأبُوبيُون حرصاً كبيراً على أن يتولى كُل منهم عمله بمباركة شريفة من الخليفة» تتجلى بمنحه التقليد 
1 -مُعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: مُصطفى الخطيب» 109. 
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لولايته» وإن كان ذلك شكلياً حضاًء ويأتي بعد مُباشرته الولاية الفعليّة بالورائة» أو بالتغلب. وربّما 
كان هذا احرص مبعثه إهاهم وتسّكهم بشرعية الكُم اليي» أو لكسب الناس به بغطاء الشرعية» 


بعد أن كسبوا الشّلطة فعلي والأغلب أن كان للأمريْن اعتبارهما في سياسة الوك الآبُوبية. 


ففي عام 576 ه 1180م؛ وبعد سنوات قليلة من سيطرة الشّلطان صلاح الدّين على الشّام؛ 
أرسل الخليفةٌالنّاصر رُسَلهُ تحمل التقليد لصلاح الدين إشعارا بلُوافقة على توليه منصب 
الصّلطنة(!). وعندما أراد السّلطان صلاح الدّين أَخْذ آمد. وضمّها إلى دولته عام 579 ه 1183م؛ 
كَتَبَ ة بل الشروع في الحملة إلى الخليفة النّاصر يطلب إذنه في قصد آمد» "فوصله تقليد بها"""0). وني 
ل 1 بال ود وله 
الدكز العادلي والقاضي خليل بن المصمو دي قاضي العَسْكر إلى الخليفة في بغداد "'لطلب التقليد على 
مصر والشّام والجزيرة' كن » وزيادة ي التكريم أرسل اخليفة معهما الشيخ شهاب 
الدّين السهروردي ونُور الدّين التركي الخليفتي” “. يحملان من الخليفة إلى العادل "تقليداً بالبلاد 
التي تحت كمه ""507, "وق وقرا صفي اين بن شكر وير العادل التقليد الذي أرسله الخليفة على 
كرسي تُصب له" من يُوضّح لنا بأنَّ التقليد ُو مرسوم سياسي إداري ديني يصدره الخليفة بتولية 
جَء من أراضي الخلافة إلى شخص يُذكّر اسمه في التقليد مقروناً بصفات التقدير والتعظيم. 

وفي عام 628 ه 1231م؛ وصل رسول من الخليفة بالتقليد إلى السّلطان الكامل؛ "وقلّد 
تقليداً ( يُقلّد به غيره من سائر الملُوك من بني العبّاسء وزادوه زيادات عظيمة ني التقدمة له والقول, 
وكذلك للأشرفء وكذلك لولده الصّالحء ولَنْ عيّنوه'"277» فقد غدا التقليد منشور تفخيم وتعظيم 
وزيادة في القول والوصف للملك الُقلّد تبلغ حَدّ الشطط في إغداق الصفات والنعوت عليه. 


1 -التارية بخ المظمّري» ابن أبي الدّمء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَاره 1 256. 

2 تاريخ لريب أل اوسوعة الشامة د «اشتهيل ركان :266/259 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3 / 50. 

4 سكين أب شام الوسوعة الشاملق د نهل 122/2055 
5-ا مختصرء أبو الفداء. 3/ 109. 
6 -مُفرّج الكُرٌوبء ابن واصل» 3 / 180. 
7-المنصّوريء ابن نظيف» 231. 
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وبعد أن سيطر الملك الصاح أيُوبٍ بن السّلطان الكامل عام 643 ه على مصر والشَّام وصل رُسْلُ 
الخليفة» الفلك مُحَمّد بن وجه السبع وجمال الدّين بن عبد الرحمن بن الجوزي. ومعهم التقليد.. 
فنصب المنبر» وصعد عليه الرسولء وقرأ التقليد بالدهليز السّلطاني؛ والسّلطان قائم على قدمَيْه حنّى 
فرغ من القراءة""77» ومع أن التقليد ُو قرار الخليفة بإقرار ملك من مُلُوك الأطراف على ولاية 
استطاع مُلْكَهَا فعلاًء فإن الملُوك الأبُوبيّة كانوا يُقدّرون التقليد حقٌّ قدره؛ فقيام أيُوبٍ واقفاً على قدمَيْه 
أثناء قراءة تقليده لدليل كبير على مدى أَهميّة التقليد بالنّسبّة إليه فهو النصٌ الشرعي الذي يُفوّض 
يماقم اليبو ترا راونا ولا نستطيع هُنا! ل إلا أن تلاحظ أن مُعظم التّقاليد كانت تصدر خوك 
بني أيُوبٍ من الخُلفاء بناءً على طلب مُسبق منهم؛ مع رسول يحمل الهدايا اللائقة©. 

2 التشريف: أو خلعة التشريف. وهُو جبَّة» أو عباءة بلون أسود. الاو 20 
الأسود7» والسواد هُو شعار بني العبّاس 4 وتكون خلعة التشريف مُذهّبة عادةٌ وتُسمّى التشريف 
الإمامي/ة 2 فهي تشريف من الإمام؛ أيْ الخليفة العبّاسي للشخص الْْرسَل إليه. وكان رسول الخليفة 
يقوم بوَضْع التشريف على أكتاف الملك اسل إليه: بعد قراءة التقليد: فيلبسه؛ ويسير به في شوارع 
بلده؛ أو بين خواصّه9 ). فعندما وصل إلى السّلطان النّاصر صلاح الدّين التقليد والتشريف من 
الخليفة عام 576 ه 1180م, "ركب النّاصر بالتشريف"7). وني عام 604 ه 1208م؛ وصل 
تشريف من الخليفة النّاصر إلى السّلطان العادل؛ وإلى أولاده» ووزيره» "فركب العادل وولداه ووزيره 
بالتشريفات إلى ظاهر البلد. ثُمّ عادوا إلى القلعة"'90. 


1 -السّنُوك المقريزي» 1/ 5 ومُفرّج 3 ج الكرُوبء ابن واصل؛ 5 / 302 
2 فرج الُرُوب» ابن واصل؛ 5 / 950. 
3 -السّلُوك المقريزي» 1 / 425. 
م 3 الخلافة, الصابىء» 2323 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5 / 350. 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3 / 0 +/ 352. والتارب: بخ المظمّريء ابن أبي الدّمء الموسوعة الشاملة: د. مشهيل 
0 +6 والسّلُوكء المقريزي 1 / 425. 
7 - التاريخ المُظمري» ابن أبي الدّم؛ الموسوعة الشاملة» د. هيل كان 1/ 256. 
8 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 3 / 0 وال مختصرء أبو القداء: 3 / 9. 
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رةه قلقلا رص يسول نه لمر ري لمن اللاي ومعه 
تشريفات إلى مُلُوك بني أيُوب! ©. وني عام 643 ه 1246م بعد أن مَلّكَ الصَّالح أيُوبُ مصر 
والشَّام أرسل إلى ديوان الخلافة لقاضي ابن أبي عصر ون© "يلتمس التقليد بالديار المصريّة والشام 
والشرق والتشريف الإمامي "" فججاء من الخليفةالّستعصم معه "رسول كبير من الديوان» وعلى يده 
التشريف' 'فوصل الرسول وأيُوبٍ تُحَيِّم بالعبّاسية» "فلبس السّلطان التشريفٌ الأسوة 
ال 
3 الخلعة: وهي ما يخلعه الخليفة أ أو الملك على أحد من الناس7©, وكان حُلفاء بني العبّاس 
كثيراً ما ييبون الخلع لأتباعهم. . وأنواع الخليع الشي كانت رتسل إلى مُلُوك بشي وب كانت 
-غالباً ما ترافق التقليد. وتكمل التشريف. وهي خلع رحاب لوغ ولا لوي" 5 
فملُوك بني أبُوبٍ كانوا ؤلاة دار ارب في مُواجهة الفرنج مُنْدُ أن قامت دولتهم. . والخلعة -في كثير 
من الأحيان ‏ كانت تعني مُوافقة الخليفة على تقليد املك في بلاده؛ وهي - -عادةً ‏ تتكوّن من عمامة 
مووداء ووداء يناي عباءة أسود مُبِطَّن مُونَّى بالذهب» وسيف محل بالفضَّة والذهب له 
حمائل مُو شّاة أيضاً .نم يأني الحملان» ومو حصان بسرج مُزيّن. 
وكانت مُناك زيادة على هذه الخلع امُنعارف عليها تُزاد لأصحاب الفتوح من القوّاد وهي 
طَوقَ وسوارَيْن من الذهب 7, وهذه الزيادة أعطيّتُ لقُوّاد دولة الخلافة: ولمترسّل مع الخلع إلى 
لو إفايقي يوب إِلّا نادرأ ففي ع 9 ه 1203م: أرسل الخليفةٌ الخلع إلى الملك العادل وأولاده» 
فلبسوهال »» ول يُذكر ها تضم م الطّوق والسوارّين. أمّا في عام 605 ه؛ فقد وصل إلى بغداد من 


1 أبو امُفَّر نبي الدّين يُوسّف بن جمال الدّين أبي الفرج بن الجوزي. 
2 -مُفرّج الكُرٌوبء ابن واصل» 4 / 175. 
3 «عرٌالدّين بن عبد العزيز بن القاضي نجم الدّين عبد الرحين بن أبي عصرونه تُوف ني القدْس عام 643 ه. 
4 ع يدي اه -352: وشفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 377. 
الُصطلحات والألقاب التاريخية» مُصطفى الخطيب» »65 . 

4-راجخ أنوام خلع أصحاب اوش وؤلاة اروب في كتاب: : رُسُوم دار الخلافة» الصابىء؛ 93. 
7-رَسُوم دار الخلافة» الصابىء» 93. 

8 -ذَيْل الرَّوصََيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. وشهيل كارة20/ 863+ 
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ا الل ل ل ل ل ل للح 5565و 


دمشق قاضي عسكر الشّام ابن المصمودي7!) رسولاً من الملك العادل» وتسلّم الخلع للعادل وأولادهء 
وكان في خلعة العادل الطّوق والسواران7» وأرسل معهم الخليفة الشّيخْ شهاب الدّين السهروردي 
رسولاً لحمل الخلعة» واهتمّ العادل كثيراً هذه الخلعة» فقد "أرسل العَسْكّر للقاء الرسولء فتلقّوه في 
العسولة "ورج العادل؛ وتلقّاه في القصير/ مع ولدَيْه الأشرف والُْعظّمء وعُلَّمَت الأسواقٌ» 
وخرج الناس كلهم وكان يوما مشهوداً" ثم جلس العادل بقلعة د مشوي وليل لايق "وضُوّق 
بطَؤق ذهب ثقيل "09 . إِنّه تقدير كبير من الخليفة النّاصر للملك العادل؛ واهتمام أكبر من العادل َل 
على مُستوى أهميّة تقليده بالخلعة والطَّوْق» فقام العادل وأولاده ومُلُوك بني أيُوب بإغداق الهدايا 
والتحف على رسول الخليفة» وكانت كبيرة إلى درجة أن الخليفة قد أعرض عنه عند عودته إلى بغداد 
يلفس ادا 

عع لو 
بني أبُوب, فوصل إلى الأشرف أَوَّلأَ وكان في الجزيرة» ''فأفاض عليه الخلع الإمامية الظاهرية: ثُمَّ 
وصل حلب فتلقّاه الملك العزيز فألبسه خلعة الخليفة: . . . فركب العزيز بهاء وتوجّه إلى دمشق» 
أبس الُعظّمَ خلعةً الخليفة . . ثم توجّه إلى مصرء فَألْبَسَ الكاملّ خلمةً الخلافة الْكمّلة: بالطّوْق 
الذهب"77) إِنَّا خلع بالجملة نّوك بني أيُوب في الشّام ومصرء ولكن خلعة السَّلطان الكامل هي 
الخلعة الوحيدة امكمّلة بالطّوق الذهب. فالطّوق م يعد من شعارات قُوّاد الفتوح» بل من تمام الخلعة 
وكياها التي ينفرد بها سُلطان بني أيُوب عن انوك الآخرين. وني عام 628 ه 1231م؛ وصل رسول 
الخليفة إلى السّلطان الكامل بمصر يحمل الخلع من الخليفة!2, ونفترضى أنعذه الخلعة آيضاً_- كانت 


1 -ابن المصمودي: نجم الدّين خليل الحنفي الحموي. ُو عام 641 ه 1243م ( النُجُوم الزّاهرَة: ابن تغري برديء 
6/ 348). 

2 - ذَيْل الرَّوضَتَيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. ما يمه عدر 
3-الغسولة: : قرية تقع شمال شرق دمشق» وهي حاليا قرب مطار دمشق الدولي» ( العجم الجَغراني للقطر العَرَّبي 
السوري. مادّة : الغسولة ). 

4 - القصير: قرية على طريق حمصء شهال دمشقي بمرحلة (العجم اججغراني للقطر العَرّي السوري. مادّة: القصير). 
5 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصلء 3 / 180.» والمختصرء أبو الفداء» 3 / 109.» والمنصّوريء ابن نظيف. 56. 

ديل الرُوضينه أب شامة: 20/ 124. 
7 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 175. 
8 -المنضوريء ابن نظيف» 231. 
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تضمٌ الطّوْق» فقد أصبح حقّاً مكتسباً للشلطان. . وفي عام 643 ه 1237م: وبعد أن تسلطن الصَّالح 
يه وسار صل معر وشق» ايسا اق ميان قاحس الاين »فوصله رسول الخليفة» 
ومعه التقليد والطَّوْق الذهب! 0 فالطَّْق أصبح حقَّاً ضمن خلعة الخليفة كَنْ يتولّ منصب السّلطان 
الأعظم من بني أيُوب. 

وكيا كانت امنافسة على الصّلطة بين آخر سلاطين بني أيُوب في الشّام وأوّل سلاطين الماليبك 
في مصر كانت - أيضاً -بينه اأانسة على خلعة الخليفة» فبعد أن سيطر املك النّاصر صلاح لين 
الثاني على الشَّام "أرسل ابن العديم رسولاً إلى الخليفة امتمصم وصخه تقدمة جليلةوطلب 
خلعة من الخليفة لمخدومه'"20) فالناصر يريد أن يُؤكد شرعية الهم الأبُوبي الذي ا آل إليه مُقابل عدم 
شرعية حُكم ال ماليك الذين استولوا على السّلطة في مصرء فه| كان من العرَ يك [اردل فر 
الى وص بيه تقذمة جليلة وسمى قي تعطيل خلمة الناضر فول ى"0ا فيك 
يطلب الخلمة لضه لله كا درك صو اق الحليقة عل ذلك شه في مص ل يقر 
بعد وناك مشاكل كثيرة شرعية وعسكريّة وإدارية ماتزال قائمة» لذلك كان جل ما يطمح إليه هو 


عدم منح الخليفة الخلعة للناصر يُوسُّف. 


أمّا الغريب في هذا الأمر؛ ؛ فهو موقف الخليفة الُستعصم الذي حار فيمّنْ يُرضي من الطرقَينء 
فقد قدّما هدايا جليلة لمكن أن بكر تأيرهاء ولذلك وجد الخليفة الضعيف الشخصية غرجاً أن 
"أحضر سكيناً كبيرة من اليشه'2, وقال لوزيره: أعط هذه السكّين لرسول صاحب الشَّام علامة مني 
في أن له خلعة عندي ني وقت آخر"” , وهذا أمر طبيعي بالشبّة للمُستعصم؛ فهو لم يشأ أن يدخل ني 
صراع الوك على الشّلطة» فدوره إقرار من يتغآب منهم وعندها تكون الخلعة من حقّه الطبيعي. 


1 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 5 / 0 والسُّلُوك المقريزي» 1 425 
2 -عقد الجمان؛ العيني» ا 11 
3 -سنقر الأقرع: من مماليك المْظفّر غازي صاحب ميّافارقين, فارقه. والتحق بمصر. 
4 -عقد الجمان» العيني» 1 1ه 
5 -اليشم: حجر كريم. 
6 -عقد الجمان» العيني» 1 11177 
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المبحث الخامس 

قضية الملك الناصر داود والخليفة العباسي 

(وجه آخر للعلاقات بين الْأيُوبييْنِ والخليفة) : 

في عام 630 ه 1233م, تحرّك املك الكامل بعساكره من مصر نحو الجزيرة للتصدّي شُّجُوم 
سُلطان سلاجقة اروم وفي طريقه مرّ على الكَرّك فاستقبله النّاصر داود. واتّفق معه. وقبل الكامل 
زواج ابنته عاشوراء من داود”"2» ورا أراد الكامل بهذه العلاقة مع داود تقوية مركزه في السام ويبدو 
أن داود لم ينسّ ما فعله عمّه الكامل؛ حيثٌ نزع منه دمشق» وأخذ منه قلعة الشوبك؛ فاستغل النّاصر 
داود قُرصة تآمر املُك الأيُوبيّة على الكامل أثناء غزوه لبلاد الرُّوم فانخرط في حلفهم ضدًّه. 
وصحيح أن املك المجاهد هُو مَنْ حرّك الملُوك ضِدّ الكامل» وأبلغهم أن قال: "أريد أن أجعل البلاد 
سفقتئْن» فأضمٌ الشَّام إلى مصرء وأعوّض مُلُوكه في الرُوم؛ فحذر كلّ منهم مُفارقة إلفه. وخشي أن 
يكون في مناصرته كالباحث عن حتفة بظلفه". لكنَّ النّاصر داود الذي "لدغته أراقم بغيهم 
وأنفذوا في انتزاع دمشق منه سهام أمرهم ونبيهم؛ علم أن القلق مُترنَّبٍ على ما يحاولونه من الفتح. 
فخلل في سراءهم رأيه الناصع؛ وفاوضهم مُفاوضة أخذت من قلويهم بالمجامع, فتنسّم املك الكاملٌ 
الأخبارٌ'"2؛ وعلم دور داود في التحريض عليه وربَّ) لأنّهِ الضرف الأضعف وقعت عليه ثائرة 
الكامل» فألزمه بطلاق ابنته» وتهدّدهء '"'فخاف النَّاصر خوفاً عظي)"20, ولشدَّة خوفه من الملك 
الكامل ترك النّاصر بلاده عام 633 هف وسار إلى بغداد لائذاً بالخليفة المُستنصر. كان لجوء داود 
لأعتاب الخليفة سابقة خُلُوك بني أبُوبِء فلم يقصد أي منهم الخليفةً فيه| قبل» ويبدو أن ما اضطرٌ داود 
إلى ذلك هو خوفه الشديد من عمّه الكامل؛ خاصّة أنَّه جرّب مُعاداته سابقاً فخرج من معركته معه 
خاسراًُعظم بلاده. ولكن الظرُوفالآنتُحتلفة, فالمللك الأشرف ومُلُوك الشَّام مُعادون تماماً 
للملك الكامل؛ فَلِمَ ل يلجأ النَّاصر إليهم؟ بالتأكيد؛ إِنَّا تجربته المرّة السابقة معهم؛ حيثُ أوقعوه بين 


1 -شفاء القلُوب» أحجمد الحنبل» 8. 
2 -الفوائد الجلية في الفرائد الناصريّة سيرة النّاصر داود. الأمجد حسن بن داود» 218. 
3 -شفاء القُلُوبء أحمد الحنبلى» 348. 
4 - مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء. 5/ 2.100 وشفاء القَلُوبء أحمد الحنبل» 8. 
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المطرقة والسندان» فعندما استنجد بعمّه املك الأشرف اتّفق عليه مع عمّه الآخر الملك الكامل؛ 
ونزعوا منه دمشقء لكُلَّ ذلك ل يد داود أمامه إلّا الخليفة» فقصده مُستجيراً به. 

سار النّاصر داود إلى بغداد مع عد من خواصّه؛ ولا وصل مدينة الحلّة وهي تابعة للخليفة: 
استقبله أميرها شرف الدّين على بن جمال الدّين قشتمر» وأكرمه؛ وتابع ‏ بعدها _-داودٌ طريقة إلى 
بغداد. فأمر الخليفةٌ الُستَنصمٌ حاشييّةُ باستقباله. وإنزاله بدار الوزارة» وقام النّاصر بتقديم هدايا 
نفيسة إلى الخليفة» فيها من التحف والجواهر 2 "وكان طامعاً بمُقابلة الخليفة» فلم يُْدنْ له في ذلك» 
وطال مقامه في بغداد©. ول يُقصٌّر الخليفةٌ بحنٌّ ضيافة داود وإكرامه. فقد خلع عليه قبا 
أطلس »وش ر بوش وفرساً بمركب ذهب وكنبوش 8 وأعطي علا وجفتائين7 . كما أعطي 
خمسةً وعشرين ألف دينار» وعدّة رُؤُوس خيل؛ وبقج(”) ثياب فاخرة, وشرّف أتباعه2, ومع كُلْ 
ذلك الإكرام لم يوافق الخليفة على استقباله» مُراعاة منه لخاطر الملك الكامل؛ فبالتأكيد؛ كانت مصلحة 
الخليفة مع سُلطان بني أيُوب» لامع أمير مغضوب عليه؛ يرتعد خوفاً من سُلطانه. ولكن داود لم 
ييأس؛ واستمرٌ بتضبٌّعه للخليفة حنّى يحظى باُقابلة» وقد شجّعه على ذلك أن الخليفة كان قد 
استقبل مُظمَّر الدّين بن زين الدّين صاحب المُوصل» فأنشأ النّاصر داودُ قصيدةً يبمدح فيها الخليفة, 
ويقارن فيها بين استقبال مُظمّر الدّينَء والإعراض عنه؛ وأرسلها إلى الخليفة يستعطفه مُقابلته2, 
"وأعجبت القصيدة الخليفةً وأراد الجمع بين المصلحتيئن» فاستدعاه سرّاً جَبْراً لقلبه. وعدم الجَهْر 


1 -المختصرء أبو الفداءء 3 / 157. 

2-مُفرّج الكْرُوبء ابن واصلء 5 / 100. 

3 -قبا: من قباء وهو ثوب واسع. يُرتَدَّى فوق الثياب العادية. 

4 - الشربوش: قلنسوة طويلة» شرح سابقاً. 

5 -الكنبوش: ما يست به ظَهُرٌ القَرَسء وكفله؛ ويكون من خيوط الذهبء أو الصوف المرقوم؛ ويركب به القُضاة وأهل 
العلم. ( صُبح الأعشى, القلقشندي, 2 / 135). , 

6 -جفتاتئن: غلامان يرتدي كُلَ منهما ثوباً من الحرير الأصفرء ويركب كُلّ منهها على فَرّس أبيض. ويتقدّمان 
الاحتفالات. ( تكملة المعاجم العَرَبِيّة رينهات دوز ي» مادّة: جفته ). 

7-بقج: جمع باقجة وهى تُركية تعنى الصّرّة.( النقود العرّبيّة وعلم النميات؛ الأب أنستاس ماري الكرملي» 168). 
ال ا 0 162-01 د 1 1 

9 -مطلع القصيدة: ودانء أَلّتْ بالكثيب ذوائبه وجنح الدّجى وحفّ تجول غيايِبه 

( راجع القصيدة ني: ديوان الملك الناصر داود» 00 
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ا الل تتا يبب و7 


رعاية للكامل "17" نَم سَيرٌ الخليفةٌ رسولاً مع النّاصر ليشفع فيه إلى الكامل؛ حتَّى لا يتعرّض لبلاده. 
وكان الرسول سعد الدّين حسن بن علي من كبار خواصٌ الخليفة» فتلقّاه الأشرف والكامل بدمشق 
وسار الرسول مع النّاصر داود ليّلبسه الخلعة في الكَرّك إشعاراً بتكريم الخليفة له» "وأقام آمناً 
لانتسابه إلى الخليفة""7©). ويبدو أن هذا ما سعى إليه داود» ولكنْ؛ إلى متى سيستميٌ أمنه واستقراره في 
ما بقي له من البلاد؟ ! 

بعد موت الملك الكامل» تنازع ولداه الصّالح والعادل على السّلطة؛ وتمَكّن الصَّالح أيُوب من 
أذ دمشق» وسار إلى مصر» وفي الطريق؛ تل عنه جنده وأصحابه خوج دمشق من يسدهة فقبضن 
عليه النّاصر داودٌ واعتقله في الكَرّك د نم انف معه» وأخرجه؛ وتملّك الصّالح أيُوبٍ مصر لكنّه تذكّر 
لعهُوده. فدخل صر داودُ ضدَّه في حلف الشّام. 

لكنْ؛ بعد هزيمة غرَّة وأحذ أيُوبٍ لدمشق» وضَّغْط ابن الشّيخْ العسكري على داود. 
وحصاره في الكَرّكء ضاقت الدّنيا به فسار من الكَرَّكَ نحو الملك النّاصِر يُوسُف الثاني في حلب» 
معتضداً به ولاجئاً إليه عام 647 ه 1249م: 'وكان قد بقي عند داود من الجوهر مقدار كشي ر©, 
وكان معه من نفائس الجواهر ما شو كالنجوم الزواهر . . يقوّم بضرورة البيع بخمسائة ألف 
دينار""7). ويبدو أن داود خاف أن يطمع النّاصر يُوشف بالجوهر الذي معه. "فلم يجد عليه مأمناً 
سوى دار الخلافة . . فجمع ما عنده من الجوهر الثمين» وسيّره وداعة إلى الإمام المستعصم. فلا وصل 
الجوهر إليهم سيّروا بوّصُوله خطاً"77, فكان داود كانُّستجير من الرمضاء بالنار؛ حيتٌ لن تقع 
عينه على تلك الثروة التي تصور أمّها ف قي أكتر الأبكنة اما إتهااذئية العليقة. وم يكن هذا التصرّف 
الخاطى الوحيد الذي ارتكبه داوثٌ ويبدو فيه أن الحكمة والتعقل قد جانباء أو أن الشدّة والخوف 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 5 / 0106( راجعْ وقائع القابلة بين داود والخليفة في: الفوائد الجلية, الملك الأمجد 
حسن بن داود» 220). 

2-مُفْرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5 / 113. والُختصرء أبو الفداء» 3/ 157. والمُختار من حوادث الرّمانء ابن 
الجزري» 2. 

3 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 179. 

4 - الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسنء 2226 يقول أبو الفداء: "كان يساوي مائة ألف دينار إذا بيع بالهوان". 
( المختصرء أبو الفداء. 3 / 179). 

5 -الفوائد الجلية» الملك الأمبجد حسن» 226 -227. 
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قد شلا تفكيره» فقد سلَّم حُكمٌ الكَرّك قبل أ أن يغادرها إلى ابنه الأصغر عيسىء ولقبه امُعظّمه وجعله 
نائباً له فى مملكته» ) بتجاهلاً ولديه الأكبر؛ وهما الأمجد حسنء والظاهر شاذي' © فاستغلَ ولدا داود 
ضيه وصفر سن أخيه لنب والدهوف الك وقاوا بلاق ع الاك لوب له 
الكَرَّك مُقابل أموال وإقطاع هما في مصر مصر©» وم يطل العهدٌ ببماء فقد مات أَيُوب بعد أيّام قليلة» فطردا 
من مصرء ورخرجا خاسرين كلّ شيء! 8 

ويبدو أن أُمُور النّصر داود سارت على عكس ما برنجي في حلب فقد قام لول الأميني مدير 
ملكة حلب بتحريض النَّاصر يُوسُّف عليه؛ إذْ يقول الأمجد حسن بن داود في سيرة أبيه: : "ولماقصد 
الملك النّاصر يُوسُفَ تنتصرا وعد من 'كفيل حؤلفه منذكراً""90. ففي عام 1648ه1250م؛ قبض 
النَّْصر بُوسف على داودء وسجنه في قلعة مص" *), وفي سجن حمص نظم قصيدة في التوّل 
والرجاء9 2 ؛ ويُستشففٌ من مضمون القصيدة أنّه جاء طالباً اللْحُوء وا حماية لدى النّاصر يُوسُفء 
فلم يه بل رماء بإذك القول» وسجنهء وم بجد في التهابة داود إلا له سبحانه يلجأ إليه» ويطلب 
منه . ونا طال سجنه بقلعة مص "ل يجد سوى الخليفة ملاذأء فبعث ولده المعظم عيسى 
مُستشفعا""70: وكانت استجابة الخليفة على غير ما توقّع؛ حيثُ "سَيْرٌ ممه شفاعة لا يُرجى لمثلها 
اق فالر سول شخص عاد لا أهييّة له ويبدو أن النّاصر يُوسُف فَهِمَ إشارة اللخليقة بأنّه غير 

مَعْنِي بأمر داود) فاعتذر عن إطلاقه من السجن» وتعلّل باستعداده لحرب الماليك بمصرء أنه عش 
أن يُفسد عليه الأمر في الشّام. 


1 -المُختصرء أبو الفداءء 3 / 179. 

2 -المُختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 215. 

3 -شفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 354. 

4 - الفوائد الحلية» املك الأمجد حسنء 226. 

5 -شفاء الُُوبِء أحمد الحنبلي؛ 353) والُختصرء أبو الفداء» 3/ 184. 

6 سبطلع القسييةة | : إهي أنت أعلى وأعلم بمحقوق ما تبدي الصدور وتكتم . 

( ديوان الملك النّاصر داود» 260» كذلك انظر: عقد الجمان» العيني» 1 / 8). 
7-الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن»227. 

8 -الفوائد الجلية» الملك الأمبجد حسن»227. 
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وبعد هزيمة النّآصر يُوسُّف أمام الماليكء أوعز داود إلى ولدّيْه الظّاهر شاذي؛ والأوحد 
وشف أن بعويجها إلى بغداد لبر الخليفة بقضيكهه ولكتهم رمن الطريق قبل فلو يداه "ويل 
إِنَّ السّاصر طلب ررّهماء فعادا إلى دمشق"77. وكان الخليفة قد أرسل الشّيخْ نجم الدّين 
البادرائي2)رسولاً ليُصلح بين النّاصِر يُوسّف والماليك؛ واستطاع ‏ فعلاً التوصّل إلى الصّلح 
وإطلاق الأسرى الشُوام في مصرء فكتب أولاد داود إلى البادرائي ومو بدمشق عام 651 هم 
3م فرأف بحالهم؛ وحدّث النَاصر يُوسُف بأمر داود فأطلقه» "مُشترطاً عليه ألا يُقيم عنده إل 
ريثا يتجهَّر للسفر "20 ولم يجد داود مكاناً يلجأ إليه بعد إطلاقه من السجن '"'سوى قصد الخليفة . . 
. فتوجّه يؤمّه في وثوق من الرجاء؛ معتمداً على ما استودعه من المال والولاء'"0©. ولكن النّاصر 
وف عكّم عل كل الوك والأمراء في الام الايسمحوا لداود بإقامة: ولا يمدو بمُساعدة 
وعندما مرّ داود على الرحبة وفيها الأشرف مُوسى بن المنصّور بن المجاهد, فبالرغم من أوامر ال للك 
الئاصر يُوسُف "أرسل إلى التّاصر داود مر كبن مُوسقَيْن دقيقاً وشعيراً"20, ولم يكتف بذلك؛ بل 
"َي إليه أشياء غير واحدة من جميع ما يحتاج إليه"27؛ وبذلك "قام الأشرف بن المنصّور في 
خدمته بها يليق بمكارم أخلاقه الزكية"؛ ولكن هذا تحدّياً لسُلطان الشّام النّاصر يُوسُّفء الذي انزعج 
من الأشرف. '"'وسقاه من عتبه سماماًء وسدّد إليه من تخويفه سهاماً""77). وأرسل النّاصر يُوسّف إلى 
الخليفة يطلب منه عدم استقبال داود» فردُوه من عانه. ومنعوه التزوّد بالمؤن» "وطلب وديعته. 
فمنعوه إِيّاها'"27. ويبدو أن الخليفة كان لا يرغب أن يتبنى داود. الذي تحوّل إلى مُشِرَّ د مشاغب غير 
مرغوب فيه في بلاده» ولدى سُلطانه النّاصرء الذي كان الخليفة يُريد أن يحافظ على علاقات جيّدة 


1 -الفوائد الجلية» الملك الأبجد حسن»227. 

2 -راجعْ ترجمته في: مبحث الماليك» فصل مقتل المُعظّم تُورانشاه؛ من هذا الكتاب. 
3 -الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن. 228. 

4 -الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن, 228. 

5 -المُختصرء أبو الفداء» 3 187-186»-موسقين: ممتلئن. 

6-كنز ادر ابن آييك؛ 8 / 23. 

7-الفوائد الجلية, الملك الأبحد حسنء 229. 

8 -المختصرء أبو الفداء. 3 / 6. 
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معه إضافة إلى أن الخليفة ريا كر أن عودة داود إلى بغداد ستكون ‏ بلا شكُ - لطلب ودبعته من 
الجوهرء كَمَدْعهُ من الحضُور يعني ملك الوديعة. 

فأقام داود في أزوار القُرات» تم انضمّ إلى نفر من قبيلة غزية» يتجوّل معهم في بوادي الصراق' 
ولكن لخي ل ققحيل جود تنام العراق» فطلب من ”صب ١‏ و و ل 
إلى دمشق, فعاد نحوها عام 3 ه!0) ومن دمشق توجّه داود إلى الحجاز: واستشفع بقبر 
النبى(ص)» وأشهد الناسّ على الخليفة الذي لا يرد وديعته' © وقد أحدثت هذه الَرَكَة من داود 


27 


يً 


ضِحّة دينيّة حول الخليفة» الذي سارع بإرسال مَنْ يحاسب داوده فحسبوا عليه ثمن كُلّ طعصام تناوله 
عندهم» وثمن كُلّ هدية أخذها بأغى الأثيان» وأعطوه نزراًيسيرا. ©, وعاد النّاصر داودُ نحو دمشق» 


وانتهت به الفاقة والإملاق أن يُقيم مع أولاده في تُربة والده بسفح جبل قاسيون 0 


وني عام 5 ه 1257م عندما كان نجم الدّين البادرائي رسول الخليفة المستعصم ف 

مشق استجار به داود ليصحبه إلى بغداد» فاصطحبه معه إلى قرقيسياء وشاور عليه ولككن الشّاصر 
بوشف نوصل إلى منعه من ذلك» فلم يأ لخي ل» فد كان في شغل شاغل عمن داود ون كل 
الام وسكلااء انار انوا رين من بغداد ولاو بُنذراخليفة:ويتوده طالبً من أن بعشل 
أمامه. وعاد داود "على البكيّة ولد جيه بض إسرائيل؟ , وأقام مع عرب تلك البلاد""7" ). وفي تيه 
ني إسراثبل» الذي اعتقد داود أنه أصبح فيه بعيدً ع ابيصن به ظهر ل عد جدييد؛ و السك 
الثفيث بن العادل الثَّاني؛ الذي استولى على الكرَك بعد وفاة الصّالح أيوب. وكان المغيث تُحقَاً بقلقه 
من التّاصر داود؛ فهو صاحب البلاد الشرعي؛ واقنذ سآمها أولافة فيل وسنلاك سفيل لقب 
عليها غدراًء فخفي المغيث» واحتاط» وأخذ يُلاطف داوده ويخادعه؛ حنَّى تمكّن من القبض عليه 


1 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 5 وامّختصرء أبو الفداء. 3 / 186. 


2 -شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 00 
3 -شفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 6 والفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن؛ 3 والممُختصرء أبو الفداء. 3 / 1 . 


4 - الفوائد الجلية» املك الأمجد حسن؛ 244 والمُختصرء » أبو الفداء» 3 / 1 وشفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 356. 


5 -تيه بني إسرائيل: : صحراء سيناء. 
6 -المختصر أبو الفداء. 3 / 193. 
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اا سس سسسسسههههييي ع سم ص س7 


وأخذ يُعدٌ له مطمورة لا يخرج منها حيا”"2» وني هذه الأثناء؛ كان التَتَار قد أحدقوا ببغداد. فأرسل 
الخليفة المستعصم رسوله "يطلب النّاصر داود ليُقدّمه على بعض العساكر لتقى البَير "20 '"'فوصل 
الوك اق الوق و انققره قي ناودب ةالعااسى ميج يسك ,الله معد و اث وبي أ 
الخليفة المستعصم عندما ضاقت به ا حال تذكّر داود» وتذكّر إلحاحه وإصراره؛ وتذكّر تحريره للقُس 
من الفرنج؛ بعد أن تسلَّموه من الكامل» ورُبَّ)ا كان داود قد عرض ذلك على المتعصم في وت 
سابق, على الأحوال كُلَّها كان طلبه لداود القشّة التي يتمسّك بها الغريق 


مع أن الظرّوف لم تسمح لنا لمعرفة مدى ما كان يُمكن أن يقدّمه داود في مهمّته للقدال ضدٌ 

لتنا فقد سبق تصاعد اللأنحدارك الجميع» وسقطت بغدادٌ بيد البَتَا وداود مايزال 8 بدمشق» 

ون سمع رسول الخليفة بهذا الخير» ترك داود؛ وترك جميع العساكر وكُلَّ ما جاء من أجله. ومضى 

حال سبيله(» وشاع بين الناس أن الخليفة هرب من بغداد ولحق ببعض العَرّبء فقال داود: "لأبَدّ 
2-4 2 

لي من اللحاق به""0» ولكن القدر كان يترص بداود بطريقة أخرىء فقد انتشر بين الناس طاعون 

مات منه النّاصر داود عام 6 ه 1258م وهو ني قرية البويضاء تمقف فأظهر النّاصر 
يُوسُف الحزنَ عليه ودفنه في تُربة والده بسفح جبل قاسيون© . 

3 الور هاف 0 3 5 5 در 2 3 5 

وق لبون ييل بن الشار ومين و تايلا العليف الأزوجه كاننا نيه يجبي الحو دونه 

الخلافة العّاسيّة سيّة. التي كانت نظرياً -عافزالاتشحل )السالالإسلاني::ولكنن لبعية صر وانشام 

للخلافة كانت اسمية؛ فقد قام الْحَكَام الأيُوبيُون وغيرهم بمُمارسة الحَكُم في البلاده وفصلوها فعلياً 

عن دولة الخلافة» ومع ذلك؛ بقي للخلافة هيبتها ال مستمدَّة -غالباً ‏ من سُلطتها الدّينيّة ومن الحاجة 

إليها لمنح الشرعية للمُتصارعين وللمُغتصبين. وعلى هذا الأساس؛ فقد قامت علاقات متأرجحة بين 

0-1 2 ع 3 و 
مُلُوك الأيُوبيّة من جهة وبين الخلفاء العبّاسيين من جهة أخرى. ولكنّها انّسمت_غالباً بصيغ 


1 - الفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن» 215 - 216» وشفاء القُلُوب, أحمد الحنبلي» 56. 


2 -شفاء القَلُوبء أحمد الحنبلي؛ 356. 
3- المُختصرء أبو الفداء. 3 / 5 والفوائد الجلية» الملك الأمجد حسن» 217» وشفاء القُنُوبِ» أحمد الحنبلي» 356. 


4 -شفاء القَُوبء أحمد الحنبلي» واللحصير أبو الفداء. 3 / 010 
5 - الفوائد الجلية: الملك الأمجد حسن» 123. 
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دبلو ماسية؛ حيثٌ اقتنع الخُلفاء بإقرار حُكّام الشّام ومصر بسيادتهم الاسمية» والدعاء هم في الخطبة» 

َفْش أسمائهم على السَكّة فا خُلفاء العنّاسيون في هذه المرحلة م يكونوا قادرين على تحقيق ما شو 
وا نا لبون في الام ومصر؛ فكانوا يرون في تبعيّتهم الاسمية للخلافة مكسباً 
كاملاً بُدّونَ أي تبعات 0-0 معنوي كبير لسلطتهم» ويستمدون شرعية لها 
من شرعية الخلافة. فكانت العلاقات بينهم تُترجم بتبادل الرسائل» وإيفاد الرّسْلء حاملين أوامر 
النفويض بالولايات خُكامها اجُدّد وحكل التشريف لتكريمهم. . إضافة إلى أن رُسل الخليفة كانت 
- في كثير من الأحيان تحضر للتوشط بين انوك والخُكام المتشازعين» وِكَلّ خلافاتهم. . لذلكم 
مضل لاز بين تلاقة وار الترنية شلال هلا الستير. بو كال كارا ا 0 
العبّاسي لوك بني أبُوب الشكلّ المعنوي» حنَّى في أشدٌ الأزمات التي اعترضتهم » وقبل الأيُوبسُون 
ذلك: ولكنٌ؛ لا ندري هل كان القبول على أساس أن الخلافة لا تملك أكثر من ذلسك؟! أم َنِم هم 
لايُريدون من الخلافة أكثر من ذلك؟ ! 

الخلفاء العراسيون المعاصرون للحكم الأيُوبي 

1-المستضيء بالله الحسن أبو محمد بن المستتجد (33). 

575-6ه 1179-1171م. 

2-النَّصر لدين الله أحمد أبو العرّاس بن المستضيء (34). 

6022-5 ه 1225-1179م. 

3- الظّاهر بأمر الله تُحمّد أبو نصر بن النّاصر (35). 

2 623ه 1226-1225م. 

4 المستنصر بالله النشور آلو جسفرين الظائهر (36). 

640-32 ه 1242-1226م. 

5- الُستعصم بالله عبد الله أبو أحمد بن الُستنصر (37). 

0- 656 ه 1258-1242م. 
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العلاقات الدوليّنَ للطرقيّ الاسماعيليّن 
المبحث الأول 
الدعوة الإسماعيلية© 


مُنْدٌ أن استتبٌ الأمرٌ للفاطميين بمصر أخذوا بِتَشْر دُعاتهم في أرجاء الدولة العريبّة 
الإسلاميّة» يُرَوجون للمذهب الشيعي الإسماعيلٍ بشكل نشط ومُنظّم وانتشر الدّعاة في بلاد المشرق 
الإسلامي خاصّة لكسب الأنصار ولإضعاف تُمُوذ الخلافة العبّاسيّة. ومع امتلاك الفاطميين لقوى 
عسكريّة كُبرّىء وامتلاكهم آلاف الدّعاة وبّهوهم في حرب دي بيّة تُواكب خَُرُوبهم السياسية 


ودع 


والعسكريّة ضِدٌّ العتّاسيين» فالنتيجة لم تكن ني صا حهم, فقد استعاد المذهب السّني فاعليّته. 
وأخذ الفاطميّون بالتراجع سياسياً ومذهبياً. 


وللحقيقة؛ لم يكن النصر عبَّاسِيا فمع الب المعنوية التي شنَّها العبّاسيون ضدَّ الخلفاء 
الفاطميين باتّسامهم بادّعاء النسب العلويء وبأئَّهم لايمتّون للعرب بأيّ صلة2» ومع كُلَّ 
الاحتياطات الأمنية التي اتذذوها ضِدَّ دُعاتهم؛ فقد كان النصر سلجوقياً؛ إِذْ واكب المدّ الفاطمي. 


تدفق قبائل التَّرك نحو أراضي الدولة العبّاسيّة؛ وبما نّم أسلموا حديثاً وانّبعوا مذهب السّنّه فكان 
هم اندفاع المؤمنين 5 وبموالاتهم وإخلاصهم للخلافة وسلفيّتهم وتعصّبهم لعقيدتهم» قاموا 


1 - سَميَتْ إسماعيليّة لأن أتباعها يعتقدون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بن تُحمّد الباقر بن علي زين العابدين ببن 
الْحسَيْن بن علي بن أبي طالب. و ملكت أأيضاً باطية لاعتقادهم ببقاءاإمامةفي آل على؛ وأن الأرض لا تخلو من مام 
مُطلقاً؛ إِمَا ظاهر بذاته» أو مستور. وسَمُوا ملاحده لعدم إقامتهم شرائع الإسلام كه ُطيّقهاالفرق الأخرى وشمُوا 
-أيضاً الحشيشية للاعتقاد الشائع بأمَّم كانوا يستخدمون الحشيش المخدٌّر للسيطرة على رجالهم. وغشية شين مين 
لقب الغنديأ واسمها باهندية (ييهانغ ) )» وبِالعرَبيّة (بنج )؛ وكان يُستخدم ‏ أحياناً - كمُخدّر طبِّيّ. راجعُ: سيرة 
منكبري» النسويء 51: وصّبح الأعشىء القلقشندي؛ 13/ 245» وأخبار مصرء ابن ميسر» 2/ 8 6» والروضتيْن» أبو 
قاط :28:35 لدووولة النرزرية أججداء ا عاووظله احد شر لت 05 ارو الشرق الأساومن قبل الفز لقره حاف 
أحمد حمدي؛ 86 - 088 وتاريخ سُورية ولبنان» فيليب حتٌّي» ترجمة: جُورج حدّاد 2/ 245. وهُناك مناقشة وافية تتبتّى 
معنىّ جديداً للحشيشية في كتاب: الحشيشية؛ برنارد» لويسء ترجمة: سُهيل رَّكَّار 171-169. 
2 -راجغ: المواعظ والاعتبار, المقريزي» 2 / 18. 
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بالتصدّي للفاطميين عسكريًاً وعقائدياً. كذلك جاءت صدمة الغزو الفرن نجي لبلاد الشّامء العي 
ساعدت على انبعاث يقظة سَئيّة عامّة» قادها الفقهاء و المتصرة فة» الذين عدوا أن الفاطميين حامر ١‏ 
البلاد للفرنج؛ وفاوضوهم على اقتسامهاء أو عل الأقلٌّ؛ تقاعسوا في الدفاع عنهاء وهم حماتها”"". 

لكنْ؛ من ناحية أخرى أدَّى دول السلاجقة الأتراك إلى سُورية لقيام العديد من المشاكل 
على كافّة الصّعُد إضافة إلى عجزهم عن التَصدَّي بشكل حاسم للفرنج؛ ومع وود أساس عقائدي 
شيعي خاصّة في شيال شُورية؛ كل ذلك مهّد لنجاح فرع جديد للدعوة الفاطمية كان ينتقد لامو 
القديمة: لذلك عر ف بالدعوة الجديدة» أو الفرع النزاري» الذي التف حوله عدد لا لهات بهدمن 
الأتباع في 0 فقد أتقيسم الّعاة الفاطميّون, مُْدٌ يام الخليفة الفاطمي الُستنصر؛ حيثٌ تشيّع 
بعضهم لابنه المُستعلي» وظلّت مصر مركزهم الرئيسء وانتشر منها هذا الفرع إلى اليمن» وحنّى ا هند؛ 
حيث عُرفت هُناك منهم جماعة البهرة. وتشيّع بعض منهم للابن الآخر نزار» واتذوا بلاد اشرق 
ميداناً هم؛ وأسّسوا الدعوة الجديدة» ومنها امتدّت الدعوة نحو شمال الععراق» ومنها لل قوري 
وقد أسّس الدعوة الجديدة الداعي الحسن ابن الصا (2, الذي جعل في عام 483 ه 1090م مقر 
فى قلعة ألموت» الواقعة على إحدى قمّم جبل ألبرز في بلاد فارس س. استغلٌ الحسن الصبّاح الخلافات | 
لاسي يدعم مذحبه الحديد في قب التق الإسلابي» ولأنه م يستطع أن يتاب ص ياي 
الأخعرى فقد غدا طرفا أجديداً من أطراف الصراع؛ كان اله الدور الأكب في إضعاف شو الشزق 
الإسلامي» والتمهيد للسيطرة القوار ؤي ” ثم المغولية عليه. 


1 -الحَّاشُونء برنارد لويسء ترجمة: تُحَمّد العزب» 66 - 67. 

2 حول عقائد الإساعيلية والَزق ين الدعوة القديمة والدعوة ابجديد بسي م : الملل والتحل» الشهرستاني. 

3 - حسن الصبّاح: حسن بن على بن تمد الصاح الحسبري» الرازي العروف بالكجال» '" كان رجلا شه عار 
بالهندسة؛ والحسابء والنجُوم والسّحْرء وغير ذلك". ولد في مديثة ف بعد أنْ قدم والده إليها من الكُوفة ثم نحوّل 
إل الي وناك تدلمذ حسن عل القاعية اساعيلي أهد بن عبد ملك بن عملاش الطبيبه مطاف البلاد حلى وصسل 
مصر» واجتمع بالخليفة الفاطمي الُستنصر باه م عاد إلى فارس» وأسّنس دعوته الخاصّة. . (جامع التواريخ - هو لكو 
رشيد الدّين» 258» وراجعْ ترجمة الحسّن بن بن الصباح في في: الى المقريزيء أوردها د. هيل رَكّار ضمن التراجم 
الملحقة في كتاب الحشيشية لبرنارد لويس» 371 ). 
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ا سس هحب بحبح سي سي مر ص سكمس 


ريما كان من أهم أسباب نجاح الدعوة الإسماعيليّة في الشرق: 

إلغاء الشّلطان السلجوقي ألب أرسلان نظامَ البريد الذي كان سائداً في أرجاء الدولة حتّى 
ذلك الوقتء ما حَجَبَ أخبارٌ النشاط الإسماعيل عن الوّلاة والقادة السلاجقة(2. 

- نشاط مدارس الدعوة الإساعيليّة في مصرء وتوجيه دُعاتهبا بشكل خاصٌ ‏ نحو البلاد 

- تصدّي العبّاسبين والسلاجقة للدّعاة والمبالغة في عُقُوبتهم, مم حول الدعوة نحو السُرّيّة 
المطلقة. وأصبح ها نظام تعاون وتكاتف فريدء ورب كان هذا أحد أسباب توجُههم نحو الاغتيال. 

الصراع القائم بين الخلافة العباسيّة والسّلطئة السلجوقية بعد وفاة السّلطان ملكشاهء فلم 
يعودوا يمتمُون للتصدّي لهم. 

التنظيم الفعّال الذي قام به الحسن الصبّاح لأتباعه. فقد قسّمهم إلى سبع درجات أساسية» 

0 6ن 5 3 3 

وحدّد لكُلَّ قسم منهم مهرّات يقوم بها وهم بالتسلسل: 

1 - داعي الدّعاة.2 كبار الدّعاة.3_الدّعاة.4 الرّفاق. 5 اللّصقون.6 الفدائيون. 


بعد وفاة حسن الصبّاح عام 518 ه 1124م؛ خلفه داع إسماعيلي آخر من زملائه هو الكيا 
يررك أقيد©, وبعد وفاته عام 2 ه 1138م خلفه ابنه تُحَمّد بن برك حتّى وفاته عام 557 ه 


2م فتولٌ بعده ابنه حسن بن محمد الذي أحدث تغيّراًنوعياً في العقيدة الإساعيلية؛ إذْ أعلن 

القيامة؛ وأعفى أنباعه من كُلّ الشعائر الإسلاميّة عام 559 ه 1164©. ونا مات حسن عام 561 
عفى أتباعه من كل الشعائر ال 1 حسن عام 

ه 1166م استمرّ من بعده ابنه تُحمّد الثاني على تعاليم القيامة؛ إلى أن مات عام 607 ه 1210م؛ 


1 -سيرة منكبري» النسوي» 7. 
55-2 .م بروععانز5 يوتوى2 01 تإتزه]1115 نه 
3 -الكيا: كلمة فارسية تعني: ملك ( التيارات الأدبية» تُحمّد ألتونجي» 5 )») ويُرّرْك: فارسية تعني: كبيرء وأميد 
تعني: أمل ( المعجم الذهبي, تُحمّد ألتونجي؛ مادّة: بَرّرْكء ومادّة: أميد ). 
4 -جامع التواريخ ‏ مُولاكٌي رشيد الدّينء ترجمة: تمد صادق نشأت.25. والحشَّاسُونء برنارد لويسء ترجمة: محمد 
العزب» 135. 
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فخلفه ابنه جلال الدّين حسن 17 الذي ألغى القيامة فور تولِّه وأعلن إعادة الالتزام بالشريعة 
الإسلاميّة: وفروضهاء على المذهب الشافعي 2 وكان ذلك أيّام سلطنة املك العادل أبي بكر بن 
أيُوب في مصر والشّام. 

حول التقلب الدّيني للإسماعيليّة: 

كانت الفرقة الإساعيليّة الني أسّسها الحسن الصبّاح» والتي عُرّتْ بالدعوة الجديدة تُعدُ من 
فرق الشبعة اغالية لكنّها م تخرج عن حظير الإسلام و ولكن مرسوم الإمام حسن بن مد يمن 
الكيا بُرٌزْك أميد, الذي أعلن فيه القيامة؛ أيْ انتهاء الشرر عق وكقوط القراتض: والتسلل سن 
المح مات 00 . وقيل إِنَّ حسن اعتمد القيامة» بعد أن نمل من مُعظم العُلُوم واصدق بدا سخ 
الأرواح» الذي يُنسَب إلى أفلاطون» وعلّم أتباعه ذلك» فلا يبالون في الموت7 “. وبذلك أعلنت كُلٌّ 
الفرّق الإسلاميّة روج الإسماعيليّة من حظيرة الدّينء وجعلت هذه الفرقة خارج نطاق الإسلام؛ 
وبعد أن كانوا يُسمّون بالباطنية أأطلق عليهم اسم اسم الملاحدة(©, والزنادقة©). 

واستمئّ عمل الفرقة الإس|عيليّة الجديدة في فارس وسُّورية بالقيامءة وإيقاف الشريعة طيلة 
مُدّة حَكْم تُحمّد الا الذي حكن ازع جلا القين حسن قائا مغامه بالتظر 07 ولكنن ححنسن "مدل 
صغره كان يعترض على موضوع القيامة"90), وبعد أن شب خالف عقيدة أبيه؛ وأظهر الميلّ 
للإسلام, ' 'واستقذر قواعد الإلحاد, والإباحة""20: وطلب من كاقّة أتباعه _بِمَنْ فيهم إساعيليّة 
الشّام الالتزام بالشريعة الإسلاميّة» وإظهار شعائر الإسلام» وإقائة اكد عل قن ارتكتب رسا 


1 -جلال الدّين حسن: توق عام 618 هف ترجمته في: شذرات الذهب. ابن العماده 5 / 84. 
2 -مُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 3 / 2011 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 8 29» وفاتح العالم» الجويني» تعريب: : تحَمّد ألتونجي» 2/ 335» وهّناك وصف 
مُفصّل لما تعٌ في الاحتفال الذي أقامه حسن بن تمد في قلعة ألموت لإعلان القيامة» في شهر رمضان عام 559 ه 
( الحشيشية» برنارد لويس؛ 230 ). 
4 - روايات ابن العبري, ابن العبريء الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَّكَّار 5 / 991. 

5-صبح الأعشىء القلقشندي» 13/ 245. 
6-كَنَرْ الدرر» ابن آيبك» 7/ 176. 
7 -فاتح العالم الجويني» تعريب: : تحَمّد ألتونجي» 2/ 335. 

8 -الحشاشون. برنارد لويس» ترحمة: : تُحمّد العزب» 146. 

9 -فاتح العالمء الجويني» تعريب: مُحَمّد ألتونجي؛ 2/ 335. 
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فأجابوه. "وأرسل جلال الدّين إلى الخليفة النّاصر يبذل الطاعة؛ ويستدعي قُضاة وثُقهاءء. 
فأجيب '"(0, 

ومع أن هناك مَنْ يشكُ بها فعله جلال الدّين حسن ويعدٌ إعلانه العودة إلى الإسلام ماهو 
إلا تظاهر 2 يُوجد مَنْ يعتقد بصدق ما قام به جلال الدّينَ؛ وكلا الطركَين يُقَدّرون أسباباً تتحوّل 
جلال الدّين عن تعاليم القيامة» ومنها: 

1 كان جلال الدّين "حسن الاعتقاد. . . وكان يكاتب الخليفة والسلاطين سرَّأ ويُظهر ل هم 
يدين بالإسلام'"» وأنَّه اعترض مُنْذٌ صغره على موضوع القيامة» وكان جاداً بالسعي نحو تصالح 
إسلامر 9 

2-عودة جلال الدّين فظبرة الشنّة كانت ببائير أقم التي كان يرقيظ بها بشكّة» وهلي شكية 
مُؤمنة" وقد قصدت الحجاز للحجٌ عام 609 ه 1212ه! “ا وأنداء ورها ببغناد نالة:من 
التكريم والاهتمام في العاصمة العبّاسيّة من الخاصّة ومن الخليفة بالذات الشيء الكشير/. وكذلك 
"أكرمت بطريق مكّة'"9), 

3 -رُبّا كان دافع حسن "عن طريق العناد لأبيه'"7): فعلاقتهم) الشخصية لم تكن على ما 
يرام وعداؤه لأبيه وتآمره بكر ضدّه لم يكونا ليخفيا على أحد. إضافة إلى مُراسلته الخليفة العبّاسي 
0 معه أثناء كم أبيه . 

- أَْرٌ إلغاء القيامة برّمّته كان رد تظاهر بالعودة إلى حظيرة الإسلام لضرورات مرحلية؛ 
وقد حلّل حسن لنفسه ذلك وُفقاًلمبدأ التقية'*. فالإساعيليّة فرقة باطنية كما هُو معروف. وتُعلّل 


« 
أنه 


1 -ذَّيْل الرَّوضَبَيْنْء أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. شهيل رَّكَار 20 / 157 

2 -دَيْل الرّوضَئَينَه أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَار 20 |[ 157 وتاريخ البغدادي ورحلشهء اُومّق عبد 
اللطيف. الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَاره 14 / 7ذ) وتضيف اموق ا ا 0 
بن تكشء فتظاهروا بالإسلام؛ وأقاموا شعائره ."٠‏ وخوف جلال الدّين حسن من الخوارزمي يبر ما قيل بأنّه " وَل مَنْ 
راسل جنكيز خان قبل أن يخرج من بلاده إلى بلاد الإسلام'' . ( الحشاشون. برنارد لويس» ترجمة : ُحمّد العذزب:150 ). 
3 -الحشّاشُونء برنارد لويس» ترحمة : مُحمّد العزب. 146. 

4 - فاتح العالم» الدويني» تعريب: حُحمّد ألتونجي, 2/ 336, والحشّاشُونء برنارد لويس» تعريب : تُحمّد العزب. 147. 
5 - مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3 / 2103 
6 الكامل في التاريخ» ابن الأثي 12/ 298 ومُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 3/ 211. 
97 -فاتتح العالم الجويني: تعريب: : تحمّد ألتونجي» 2/ 335. 
8 -ذَيل الرَّوضَتَيْنء أبو شامة» 81. 
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عودته لحظيرة الإسلام نا نتيجة لخوفه من جلال الدّين خوارزم شاه "'فم| وجده عنصا إلا النظاهر 
بالإسلام وإقامة شعائره'"» فقد كان الخليفة النّصر يراسل جلال الدَّين باستمرار لإعادة شعائر 
الإسلام؛ فبرفض ذلك"". 

ولكنْ؛ يبدو أن نيّة جلال الدّين بإعادة التصالح مع تُحيطه الإسلامي هي الاحتمال الأرجح في 
سبب إلغائه القيامة» لؤّجُود دوافع كثبرة اضطرّته إلى ذلك» منها: 

1 العزلة التي كان يعيشها الإساعيليّة في خصونهم. 

2-انحسار الدعوة الإساعيليّة» وعدم انتشارها في مناطق جديدة. 

3-الضعف الذي بدأ يناي في كيان الفرقة الجديدة. 

4 تراجع فاعلية سلاحها القديم "الاغتيال". 

ونيا كان كُل ما سبق من الأسباب مجتمعة هي ما دفع جلال الدّين حسن للإقدام على 
خطوته الانقلابية في العقيدة؛ والتي كان ا تأثيرات سباسية وعسكريّة كبيرة في علاقات الإس)عيليّة 
في فارس والشَّام فقد ألزم جلال الدّين حسن أتباعه؛ ليس في فارس وحدهاء بل وفي الشَّام بالعودة 
إلى شعائر الإسلام وُفق مذهب الشافعي السّائد في ذلك الوقت©. وعلى اعتبار أن من شعائر 
الإسلام طاعة الخليفة» فقد أرسل جلال الدّين رُسَلَهُ إلى بغداد يُعلمون الخليفة العبّاسي النّاصر 
بالتحرّل عن القيامة» وتّعلن له الطاعة©» فمُرف جلال الدّين حسن مُنْدُ ذلك الوققت بلقسب:(نو 
مُسليان)؛ أي كلع الجديد © , 


اوت البغدادي ورحلته؛ ادُوكّى عبد اللطيفء الموسوعة الشاملة» د. شهيل دكا 14 / 7 ومُنَايُوجِدوَهُمٌ 
وقع به اموق فقد قال: '" راسل الخليفةٌ النّصِر جلال الدّين حسنَ صاحب ألموت يُراوده أن يعتمد شعار الإسلام من 
صلاة وصيام وغير ذلك نا رفضوه في زمان سنان» فبرفض". والصحبح أن الرفض لم يكن في زمن سنانه الذي كان في 
قلاع الشَّامه بل زمن محمد والد حسنء ومو إمام الدعوة في ألموت. 1 

2 -المنصّوريء ابن نظيف» 2 ومُفرّج الكرّوبء ابن واصل» 3 ودَيْل الرَّوضصَتَيْنء أبو شامة» 81: ولبنان من 
السّقُوط بيد الصليبين حنّى التحرير» عُمر تدمُري» 60 

3 -الُونّ عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة» د. هيل ركاه 14/ 77 ودَيْل الرّوضَئيْنه أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة؛ 
د. شهيل رَكَّار 20/ 157. 

4 - جامع التواريخ ‏ مُولاكُو» رشيد الدّينء ترجمة: تُحمّد صادق نشأت» 259. 


332 


14141ا1ا 6 يطلل -م- سلآكةةطو]ينس٠حصدح‏ 


ونتيجة للوضع الجديد للإسماعيليّة بعد عودتها إمارة ضمن البوتقة الإسلاميّة تتبع للخليفة» 
وقعترفه بسدولو اسم ا كفن عد فا لال الذين قواته الع كر سول مناظف م وض للخليفة حيناء 
ولمصالحة الخاصّة أحياناء وبعد أن كانت الإسعيليّة لااتستطيع إلا تحريك فدائبيها للاغتيالات» 
سبحت هك اقوش استفيق مسابفيا: وِلَانُوقُ جلال الدّين حسن بن تمد عام 618 
ه1221 'خلفه ابنه علاء الدّين مُحمّد بن بلقا وكان مسايراً لنهج أبيه فق العقيدة. 

5-5 5 5 5 يه 3 2 

تأثير العودة إلى الشريعة على إسماعيلية الشام وعلاقتهم بالأتوبية: 

عندما ألغى جلال الدّين حسنٌ القيامةً عام 607 ه 1210ه0©: أرسل إلى أتباعه في قلاع 
الشَّام يأمرهم باتّباع شعائر الإسلام©» فالتزموا بذلك؛ ومُّنا تنّضح دقّة الالتزام من قبل الإسماعيليّة 
الشَّاميّة بأوامر المركز في قلعة ألموت بفارس. فالوّلاة يُعيّون من المركزء والسّياسيّة العليا يرسمها 
المركزء وامُساعدات المالية من المركز عندما تضيق الأحوال؛ إضافة إلى جود الإمام مُناك ومو 
صاحب الأمر والنهي وفق المذهب الإساعيلي. وكُل هذا أمر طبيعي؛ لكنّ ما يتعارض معه بشكل 
حير هُو علاقة إس|عيليّة الشّام بالفرنج» التي ميد وقفة طويلة معهاء ومع ما تبعها من مُفاوضات 
قام بها إسماعيليّة الشام مع ملك القدُس الفرنجي لاعتناق المسيحيّة. 


- م 6 


وغرابته» وصل - بالتّأكيد إلى مسامع الفرنجة في الساحل السوريء فهّناك روايات فرنجية عن تنضصّر 


هذا كرت بإلغاء القيامة وعودة الأساعيلية إلى حظيرة الإسلام؛ الذى ىّ الآفاق لأعيّسه 
ومع 0 عو 3 5 32 0 م 


1 - المُختار من حوادث الزَّمان ابن الجزري » 114. 

2 -وقع ابن الأثير في الوّهُم عندما قال في أحداث سنة 610 ه: " توق جلال الدّين الحَسَنء وهُو من أولاد الحَسَن بن 
الصباح'". » فجلال الدّين ليس من أولاد الحَسَن بن الصبّاح» بل من أولاد زميله الداعي برك أميد 
3 -تمٌ ذلك عام 607 ه وُفقاً لا ذكره الجويني ( تاريخ فاتح العام تعريب : محمد ألشونجي» 2 /. 5 ») وعام 608 
ه وفقاً لا ذكره ابن الأثير ( الكامل 12 / 8 » ولما ذكره ابن واصل ( مُفرّج الَكُرُوبٍ 211/3 )» وعام 6509 ه 
ُفقاًذكره أبو شامة ( ذَيْل الرّوَتَين 81 ). وعام 610 ه وُفقا لا ذكره ابن آببك ( كنز الدّرر - 7 / 6). ولقد 
اعتمدثُ تاريخ 607 ه لأنني لاحظتٌ أن مُناك خطأ بجَغرافياً يصل بالترتيب التتصاعدي بين مركز الحدث وبين 
الُؤرّخين المذكورين. فالعام الأوّل ما ذكره الجويني في كتاب تاريخ فاتح العالم ومو كرب مركز الخَدّث في بلاد فارس» 
والثاني ابن الأثير ومو ني شمال العراق» ورُبّها أخذ عنه ابن واصلء والثالث أب شامة في دمشقء والرّابع ابن آييك ني 
مصرء علا أنّنا نجد كُلَّ تواريخهم صحيحة بحال إذا اعتبرنا أن كُلاً منهم دوّن الخبر سنة وُصُوله إلى بلده. 
4 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 211, والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 298, ودَيْل الرَّوضَئَيْن أبو 
شامة81)2. 
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الإساعيلية لا تستقيم إلا إذا ربطناها بسماعهم هذا الخر» ولكنّاتبقى مومجودة بشو تسد لوا 
الفرنج المعاصرين الذين ردّدوها. يروي روجر ويندوفر تُحاولة الإسم|عيليّة اعتناق المسيحيّة في عام 
7ه 1172م, فيقول: "حصل رئيسهم ني هذه الأيّام على كتاب الأناجيل وكتابات الرشلء؟ 
حي درس العججزات الَسيحيء وأذكارهاء وهذاما جعله يتخ صن شرعة تدده ويتحول لل 
الشرعة الفضيلة للمسيح. وَهَدّمَ المساجدٌء وصلّ وُفق عادات المسيحيين» وأرسل واحداً من رجاله 
إل دوين .0 للحُصُول عل تكريس المعمودية: لكنّثُرسان الذَّاويّة قتلوه: ما ألحق ضرا 
ينا 


ويروي هذه القصّة وليم رئيس أساقفة صُورء تُخاولاًالتأكيد على أن طلب التحول قد تم بناء 
على القناعة التائّة لشيخ الجبل بتعاليم الَّسبحيّة يقول: "حدث خلال عهدنا أن اختاروا حاكما لهم 
جه عل فوجأ وجة اذكه رلاماء ركابيسدو يعارل ا 0 
الرسولية؛ وقد انكبٍّ باستمرار على دراسة هذه الكُتّب وحاول -دّة من الزمن» وبجهد كبير - اتباع 
الوصايا الرائعة للمسيح والعقيدة 10 ين . ويُتابع وليم بأنّ شيخ الحبل قد علّم شعبه قناعته 
الجديدة وأرسل رسولاً ُدعى عبد لله إلى املك عموري'" الأوّل ملك القدْس يعسرض عليه تلشي 
الإساعيليّة التعميد مُقابل إعفائهم من الجزية التي يفرضها عليهم فُرسان الدَّاو ويّة. نُمّ يتحدّث وليم 
عن حفاوة املك الفرنجي بالرسولء والأنّفاق التامّ بينهماء ولكن؛ أثناء عودة الرسول إلى بلاده لام 
الصفقة هاجمه فُرسان الدّاويّة» وقتلوه؛ فأثار النبأ حفيظة الملك» واعتبر قتل الرسول إساءة شخصية 
له» ونشب خلاف حادٌ بينه وبين الدَّاويَّة لكنَّ وفاة الملاك عموري أخبت القضية» مثلم| أنهى اغتيال 
الرسول قضيّة تحوّل الإساعيليّة إلى الَسيحيّة!8. 


1 - يذكر وليم الضُوري بأنَّملك القدْس الذي انُصل به الإسماعيلئة من أجل التنضر شو : عموري الأوّل ( من تاريخ 
أعبال أنجزت فيما وراء البحار وليم رئيس أساقفة صُورء الموسوعة الشاملة» د. هيل كار 7/ 2727). 
2 وُرُود التاريخ» روجر ويندوفرء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ركان 44/ 2170 و 
5 و2 لصمرآ :ج01 عط) 1ه سمتامتعوعء1 4م قل نناظ عل - 4 392 .مم 701.11 رع “توآ 1ه مسمنلا1ا 
3 - من تاريخ أعبال أنجزت فبم| وراء البحارء وليم رئيس أساقفة صُورء الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركاه 7 67. 
4 - يذكر روجر ويندوفر بن ملك القّدْس الذي انُصل به الإسماعيليّة من أجل التدطّر مُو: : بلدوين ( وُرُود النّاريخ» 
روجر ويندوفر, الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَكَّار 44/ 170 ). 7 
5 - من تاريخ أعمال أ أنجزت فيا وراء البحار» وليم رئيس أساقفة صُورء الموسوعة الشاملة) د. . شهيل رَكَارء 7/ 369). 
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ويقول وولتر ماب: '"'طلب حاكم الحشيشية شيخ الجبل من بطريرك القدْس تزويده بكب 
الأناجيل: فأرسلها له مع مُترجم. فاستقبلهم بكُلٌ تشوّق ورغبة. ثم أرسل يطلب كَهَنَةَ لعسلّم 
سيد لكامزيع فين الراك لل قار وبر دراي عر 1 انكل قي 1 
وحدة السلام؛ و اكتشف شيحٌ الجبل الخيانة بقي مُلازماً لإيرانه القديم"77. كذلك يُردّد حكاية 
مب سق لوزي اللي النيس الراك وهار لمرواية للسع قن وانوققر 
قتل رسول الإسماعيليّة من قبل الدَّاويّة بآنّه حرص منهم على الإتاوة التي يحصلون عليها من 
الإسماعيليّة: والتي ستضيع عليهم إذا تنصّرواء فقاموا بهذا العمل. 

ومع أن أكثر من مصدر فرنجي يُؤْكّد هذه الرواية فنا لانستطيع أن نقبلها كمُسلمة؛ فم 
الذي يدفع شيبح بح الجبل لاعتناق المسيحيّة مع غياب أيّ مكسب ظاهر له. أو لأتباعه من هذا التحوّل» 
إضافة إلى ما نعرفه من التمسّك الشديد للإسم)عيليّة بمعتقداتهم التي كانوا يُضْحُون بأنفسهم بسّهُولة 
في سبيلها؟! ذاك يدفعنا للشّكٌ بهذه الرواية. نّم إن هذه الحادئة تبدو غير منطقية خاصّة في الزمن 
الذي يُقال إِمَّهَا منت فيه فلا سابقة بقة» ولا لاحقة» لها من قبّل أي طائفة دينيّة إِلّا إذا اعتبرناها 5 
بدأ التقية ‏ مُناورة سياسيّة من قبل الإساعيليّة» فقد سيطر ‏ وقتها ‏ نور الدّين على الشَّام وقامت 
حملة مُنظّمة من الدولة: يرافقها تأييد شعبي كبيرء بالضغط على أتباع الإسماعيليّة في الشَّام وكانت 
قواعدهم 2 متتشرة فيهاء فطّردوا من ادن والتجؤوا إلى الجبال السَّاحليّة» حصورين بين مطرقة نور 
الدّين وسندان الفرنجة:؛ ربا كان التنضّر حلاً فكّر به زعيم الإسماعيليّة للخُرُوج من وضع صعب» 
ولكنّه شيء لم يتمّ على كُلّ حال. ورُبَّا وُضعت هذه الرواية ونُشرت كَرَدّ فرنجي على صدى ما وصل 
إليهم عن اعتناق الإسماعيليّة للمذهب السَّنْيّ وولائهم للخلافة العبّاسيّة. 


1 -ما جاء عند وولتر ماب 2.10 ,121013606 الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَكَّار 36 / 389. 
2-بورتشارد راهب جبل صهيون: الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رُكَاره 39 / 242. 
3 -فيليب حتّي تاريخ سُورية ولبنانء ترجمة: ورج حدّاد 2 / 246. 
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4 م 


المبحث الثاني 

الفرقة الإسماعيلية في الشام 

كان أشهر مُقدّمي الإسماعيليّة في الشَّام راشد الدّين سنان”!), الذي انمق قلغ عضياقف 
مقر قن وو للق أطلى علية (قاك فب القيل: الذي عرف به كُلٌ الأئمة يسدة. ويصف ابن 
العبري سنان بقوله: "كان سنان مهيباً لدى املُك العرّب والفرنجة؛ فقد صنع سكاكين صكٌ؛ على 
ع واحدة منها اسم أحد تنُك وعل تَنْتمدى إليه أن ُنجز ما يطلبه منه سنان» ولو كلّفه حياته؛ 
وقد نمل هذا الزعيم الإسماعيلي من جميع العُلُوم؛ واعتنق مبدأ تناسخ الأرواح؛ الذي يُنسَب إلى 
أفلاطون» وعلّم أتباعه هذا المبدأء وهذا؛ كانوا لابالون بالموت» واختفى سنان عدّة مرّات نّم عاد 
وكان يُشاع أنه مات؛ واعتقد أتباعه أنه سيهيض21, 

إن أهيّة نض ابن العيري لا تنبع من دقّة المعلومات التي يوردها النضّء بل من كونه استطاع 
أن يعكس صّورة سنان كما تبّلها الناس في ذلك الرّمانء فممً لاشكٌ فيه أن سنان كان من 


5 


الأشخاص الأكثر هيبة في زمانه» ولكيَّا لا نعتقد أنّه كان يُسخر الوك لفعل ما يشاءء؛ وتُرججح 


الحشيش المخدّر. 

ويبدو أن خلافة إمام إسماعيلية الشَّام م تكن بأيدي الأتباع فيهاء فقد كانت تتم بتكليف من 
المركز في قلعة ألموت؛ فبعد وفاة سنان في مصياف تون ابنه النّاصر الفارمي”7. وفي عام 624 ه 
7 كان يتولّ إمامة الإسماعيليّة في مصياف شخص اسمه مجد الدّين» فأرسل إلى علاء الدّين 


1 -تاريخ البغدادي ورحلته» امُونّق عبد اللطيفء الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رّكَّار 14/ 97 راشد الدَّين سنان: " 
كان أعرج لحجر وقع عليه من الزلزلة الكائنة في دولة تُور اين فاجتمع إليه تسوه كي يقتلوه؛ حتّى يرجع إليهم 
صحيحاًء فلاطفهم, حنَّى تركوه. ولما جاء الأمر من ألموت من الكيا َُمَّد ليحلّهم من الإسلام؛ ويُسقط عنهم 
التكاليف» نزل سنان إلى مصيات في شهر رمضان. فأكلء فأكلوا معه". ( تاريخ البغدادي ورحلته الموشق عبد 
اللطيف. الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكار 14/ 80 ). 
2 -روايات ابن العبري» ابن العبري؛ الموسوعة الشاملة د. سُهيل كار 5 / 441. 
3-تاريخ البغدادي ورحلته» امود عبد اللطيف, الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَكَار 14/ 79: وروايات ابن العبري؛ ابن العبري؛ 
الموسوعة الشاملة» د. هيل ركان 5 / 991:_ويبدو أن سنان كان فارسياً كما يظهر من اسم ابنه: الناصر الفارسي. 
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كَبْقْبَاذ سّلطان سلاجقة الرُوم في الأناضول. يطلب منه المبلغ المُرّر عليه» ومو ألفا دينار» فأبى ذلك؛ 
لأا كانت تُدقَع إلى صاحب ألموت» وأرسل يسأله في ذلك. "'فقال له: تحملها إليهم بالشام؛ فقد 
عينّاها هم ذخيرة» فحملوها"(7, وهذا يدل على دعم ألموت لقلاع الشّام مادياً وقت الحاجة: وآن بشرك 
ليث بمُعظمهم كانوا يُدارون الإسماعيليّة بشكل من الأشكال؛ مشل: التحالف معهم؛ أو تقديم 
المساعدة» أو الهداياء أو مال تُحدّد يُدقُع سنوياً. إنَّ دفع هذه الجزية 7 عل موس عيرق لكام والمّوك 
من خناجر الإساعيليّة. وعلى أن الأخبار حول اغتيالاتهم قد حوّلتهم إلى ما يُشبه الأسطُورة» وإلى أن 
مُلُوك السلاجقة جفة الوم | يكونوا قادرين على ضبط أمنهم بين حاشيتهم وثرافقيهموالصلين بهم. 
قلوم الشّام الإسماعيليّة في العصر الأيوبى: 
يذكر أن القلاع الإسم|عيليّة في جبال الشّام السّاحليّة كانت في عام 654 ه 1256م ثمانية 
قلاع 20 منها: 
1. مصياف: أو مصيات» وهي حصن حصين مشهور للإسماعيليّة بالساحل الشّامِي قُرب 
طرابلس» وكانت قلعتها تُحصّنة تحصيناً قوياً يكير العجب27» وقعت تحت سيطرة المغول عام 655 ه 
0م نم عادت إلى سيطرة الإسماعيليّة حتّى احتلّها الظاهر بببرس. مُنهياً الوجُود الإسماعيلي 
فيها عام 660 ه 71270). وهي ‏ اليوم ‏ مركز منطقة تتبع تُحافظة حماة» تقع على السّفُوح الشّرْقبّة 
لجبال اللاذقية جنوب غرب حماة 45ك0©. 
2. القدموس: قلعة حصينة؛ استولى عليها الإسماعيليّة عام 506 ه 1113م واستخدموها 
كقاعدة ضدّ جيرانهم المسلمين والفرنج على السواء 27 وهي الآ بلدة ومركز ناحية في مرتفعات 
جبال اللاذقية» تتبع منطقة بانياس» تُحافظة طرطوس 7) 
1 -المنصّوريء ابن نظيف» 145 146. 

2 -ذيل مرآة الزّمانء اليونيني 0/1 

0 47 

4 لسعاي موت راع ذيل تاريخ دمشقء ابن القلانسي والاعتبار» أسامة بن مُنقذ واعجم الجَغراني للقطر 
ري: مادّة: مصياف. 


5 0ق انعد اي فسوي رارقلا اسفن ا 1 مصياف. 
6 -صبح الأعشى. القلقشندي» 4/ 174. 


7 -المعجم الَغراني للقطر العَرّي السوري. بإشراف العاد مُصطفى طلاس» مادّة: قدموس 
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3. العليقة: قلعة على السّفُوح العَرْبيّة لجبال اللاذقية» منطقة بانياس» جندوب شرق جبلة؛ 
جاءت تسميتها من موقعها الْعلّق عل مرتفع جبيء ل العليقة على البجر من بسد 15 كني وي 
تتحكّم بالممرٌ الحبلي» الذي يصل حماة ببانياس عبر القدموس. بناها العَرَب نحو 431 ه 1040 م؛ 
احتلها راشد الدّين سنان» وضمّها إلى قلاع الإسماعيليّة””". 

4. الخواابي: قلعة على الشُفُوح لعزي لحبال اللاذقية» تبعد 25 ككم شهال شرق طرطوس» سيت 
الخواى جود خوابي فنخارية كثبرة فيها شيّها شيخ الجبل راشد لين سنان مطلع القرن 12م" ". 

5.المنيقة: وهي قلعة تقوم بالقُرب من القدموس”'". 

6 الكهف: قلعة على السُّوح المَرْيّة لحبال اللاذقية» منطقة الشَّبخْ بدر» محافظة طرطوس» 
كانت تكتسب أُهميّتها من إشرافها على أراضي كونتية طرابلس الفرنجيّة» سَمُيْتْ بالكهف لأن 
دايا عقوي اله 7 

الإسماعيليّة والاغتيالات في الشّام: 

شهدت سياسة الإسم|عيليّ في الام باعتمادها على الاغتيال كوسيلة لحسم المواقف السسّياسية - 
تِبدٌلات كبيرة» ففي بدايات انار الإسماعيلية في الشَّام لجؤوا إلى اغتيال كُلّ مَنْ أمكنهم من القادة, 
الذين يُمكن أن يقفوا بوجههم» فكان أوّل ضحاياهم تاج الدولة حسين صاحب حمص» الذي كان 
أتابك الملك السلجوقى رضوان وزوج أَمّه فقد قتلوه في حمص عام 406 ه 1103م ويُقال إن ذلك 


تم بتحريض من الملك رضوان لتساهله مع الإسراعيلية, وتم ركزهم في حلب في ذلك الوقت'”. 


1 -صبح الأعشى» القلقشنديء 4/ 174 وادُعجم الجَغراني للقطر العَرّي السوري؛ بإشراف العماد مُصطفى طلاس» 
مادّة: العليقة. 
و 7 2 
2-المعجم الجغراني للقطر العرّب السوري؛ بإشراف العاد مُصِطفى طلاس» مادة: الخوابي. 
3 - تحفة النظارء ابن بطوطة» 6 ونخبة الدهر» شيخ الربوة » 8 واُعجم الجَغراني للقطر العَري السوري» بإشراف 
العاد مُصطفى طلاس.ء مادّة: المنيقة. 
0 0 9 5 
4 -الإدريسى» نزهة المشتاق»19» والمعجم الجغراني للقطر العرّبي السوري» بإشراف العماد مُصطفى طلاس» مادة: الكهف. 
5 -تاريخ حلب العظيمي» 71 وذيل تاريخ دمشقء ابن القلانسي» 0. 
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نم اغتالوا مودود» وهو من أوائل قادة الجهاد ضدّ الفرنج؛ بجامع دمشق17). وبعد فشل 
تُحاولتهم اغتيال صلاح الدّين» وتحاصرته لهم. والانّفاق الذي تم بينهماء تبدّلت سياستهم كُلّْا فقد 
توجّهت خناجرهم الفتّاكة ‏ بعدها ‏ نحو قادة الفرنج, ولكنْ؛ انتقلت اغتيالاتهم من حيّز الواقع 
لتدخل عالم الأُسطُورة وحكايات السمر الْمسلّية في الليالي حبَّى إن كلّ حادثة قَثْل لايُعرّف مُرتكبها 
أصبحت تُلصّق بالإسماعيليّة ومع الأسف؛ فقد انتقلت هذه العدوى إلى المُؤرّخين. 


فقد أورد المكين جرجس في كتابه أخبار الأيُوبيين ما يلي: "استشار الجواد©المجاهد© في أمر 
عماد الدّين ابن الشَّيخ» فأشار عليه بقتله. فوافقهم الأمير سيف الدّين علي بن قلج على ذلك؛ 
فسّروا إلى نوَاب الإساعيليّة» وقرروا معهم قتله. وأعطاهم الملكٌ الجوادٌ قرية الرصيف من 
الشعرا(7» وحمل إليهم مالا تقرّر الأمر عليه. فرنَّوا نفرَيّْن من الفداوية؛ فقتلوه على باب جامع 
دمشق» وأشاعوا أنَّمِ قتلوه غلطاً» وما كان مقصودهم إِلّا املك الجسواد فإنَّه يُشبهه"”©). وكرّر 
الرواية يري نول عاركادة بس قفالا " ورأوا أن أمرهم لايتمٌ إِلّا بقتل عماد الدّين» فبعثوا إلى 
نوّابٍ الإسماعيليّة في قتله» ودفعوا إليهم مالا وقُربة ‏ والصحيح قرية؛ فبعثوا فداويَئن قدما إلى 
دمشق, فلا خرج عاد الدّين إلى الجامع» وثبا عليه. وقتلاه» وأشاعا أنهم) قد غلطا في قتله. وأن 
المقصود إِنَّا كان قتل الملك الجواد, فإنّه كان كثير الشبه به""00, 


1 -الباهر, ابن الأثير, 18. 
لقي الملك الجواد إسماعيل صاحب دمشق 
3 هُو: : املك المجاهد شي ركوه صاحب حمص. 
4 -هُو: : وزير العادل الثاني شلطان مصصر . 
5 -الشعرا :م يذكرهاياقوت في مُعجمه؛ وفي اعجم اجَغراني ثلاث إشارات إلى هذا الموقع؛ الأولى: : جبل الشعرة: في 
السلسلة التدمرية الشهالية» ولا أعتقد أنه لمقصود لبُمْده عن مواقع الإسماعيلية ولعدم وود قُرى ومزارع فيه. . الثانية: 
قرية الشعرة, في السّفو بح العَرْبيّة لجبال اللاذقية» قريبة من القدموسء أحد أهمٌ مواقع الإسماعيليّة في الشامء واحتمال 
ضعيف أن تكون هي القرية المقصودة لكوما في بلاد الإسماعيليّة» والاسم للقرية» وليس لما يجاورها. والثالئة: شعرة 
الميجابوء وحن قزبة قريبة من بلتةاسمرة النمان» ونع عل جاتب سميل الصعبوة والالمتال الأرجيع أو يكبون عي 
المقصودة: لوقوعها على رصيف مسيل الشعرة. ( المعجم الجغراني للقطر العَرّبي السوري؛ 4 / 28 -29 ). 

6 -أخبار الأَيُوبيّين ابن العميد. 24. 
7-دُرَر العُقُود الفريدة المقريزي؛ 2 / 315. 
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ومع أنّنا نعرف أن قتل ابن الشّبخ لم يكن بحاجة إلى دائيي الإسماعيلي فهو رضم صفته 
الدَسْميّة كنائب للسّلطان العادل الَاني فلا يملك ُرّة فعليّة الب بينما المجاهد أوَّلآ والجواد ثانياء هما 
أصحاب القوّة بدمشقء وتدبير حادثة قتله سهل جدَّا بالنّسبّة إليهماء ولا يحتاج لفدائيّّن» ولا إلى دع 
نفقات مالية كبيرة: وقرية ذات خراج. ويخبرنا ابن تغري بردي الرواية الأقرب للحقيقة؛ وهي أن 
المجاهد '"استدعى بعض نصارى قارا()» وأمره بقتله'"» ونقّد الأمر على أنَّه حادث؛ فقد سجن 
القاتل لعدّة يام م أطلق سراحه» ورواية ابن العبري والمقريزي تدلّنا على أن العديد من حوادث 
الاغتيال قد ألصقت بالإساعيليّة. وهي إِنْ صحّت فهي دليل على أن الاغتيالات السّياسيّة الهادفة 
للمصلحة الإسم|عيليّة الخلا قد تحرّلت إلى قتل مأجور لتحقيق ربح؛ أو مصلحة. ومع كُلّ ذلك 
فبيدو أن تبمة الاغتيال» وخاصّة اغتيال الُلُوك كانت تروق خُقدّمي إساعيليّة الشّام؛ إذْ يروي 
الراهب البريطاني إيف لي بريتون» رسول الملك لويس إلى الإسماعيلية: "أن شيخ الحبل كلما ركب؛ 
وسار مشى أمامه مُناد يحمل بلطة لها حدٌ طويل مُغلّف بالفضّة وقد ثيّت عليها عدداً من الخناجر. 


وهُو ينادي طوال سيره: عدواغن طويق الذي يمل في يتبدموت اللو"( 


1 -قارا : "قرية كبيرة» وسُكّائبا جميعاً من النصارى". ( مُعجم البُلدانء ياقوت الحموي. مادّة: قارا)» كانت في العصر 
لوي تتبع ملكة خمص.( ملكة حمص الأبُوية ُدذر الحاييك؛ 296 )» وحول قارا راجمغ: بح الأعشى» 
القلقشندي؛ 14 / 1 ورحلة ابن جُببْ 233و امُعجم الجَغراني للقطر العَرّب السوريء مادّة: قارا. 

2 -النّجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6 / 4,: وتاريخ الإسلام» الذهبي؛ 640-71 / 20» والتاريخ الصالحي» 
ابن واصلء الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رّكَّار 21/ 609. 

3-سبرة القرّيس لويس» جين جوانفيلء الموسوعة الشاملة» د. سُهيل ركان 36 10 
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المبحث الثّالث 

التحالف بين السلطنة الأيوبية والفرقة الإسماعيلية 

يبدو أن بدايات ضعف شهرة وقُوّة الإسماعيلّين كمُغتالين رهيبين قد بدأت مُنْذُ نام صلاح 
الدّين: فبعد اكد الإسماغيل الكبير في الام وتحكمهم في أكير متها معلل؛ حلتبء ودمشق: 
وسيطرتهم على عدد من أمنع قلاعهاء أخذت دعوتهم بالضعف, خاصّة بعد طردهم من ادن 
بثورات شعبية» ومذابح» أودت بالكثير منهم في حلب ودمشق وعدّة بُلدان شامية» فلم تتكوّن الدولة 
الأيُوبيّة وتستقرٌ إِلّا والإسماعيليّة مُنكمشون في قلاعهم الحصينة؛ مُستفيدون من كونهم في جبال 
وعرة تقع على حُدٌود السيطرة الفرنجيّة. 

لذلك كان لهم أثر ضعيف على سياسة الدّول الأيُوبيّ التي اختاروا محالفتها مُنْدُ البداية» ومن 
ناحية أخرى؛ نجد أن الأزُويئان يدعموتهم مالسا وثداقمون هم عساكرياًء ورب كانوا يسدرنيه 
سد بوجه الفرنجء أو قُوّة وإن فقدت الكثير من فاعليّتها فلا يزال اسمها كبيراً يستفيدون منها في 
صراعاتهم الدّاخليّة. أو الخارجيّة. وهذا لا يعني أنم كانواعلى هامش السياسة الأيُويبَة تمامأء 
فالأحداث الدّاخليّة للفرقة الإسماعيليّة قد أنّرت وتأنّرت بشكل واضح بعلاقتهم بالقوى الُحيطة 
بهم ومنها الأيُوبِيُون. 

اقنصرت العلاقات الأَيُوبيّة الإسماعيليّة على علاقة الأيُوبييّن بإسماعيليّة الشَّام فقطء ولم يكن 
لهم أي صلة بإسم|عيليّة فارس. وكان زعيم الإسماعيليّة في الشّام -آأوكنا تسوت ضاي الدعوة 
عندما أسّس صلاح الدَّين الدولة الأيُوبيّة -هُو راشد الدّين "'سنان بن سلمان""77)» وكان أصله من 
حصن الإسماعيليّة الرئيسي في ألموت 27 بفارسء فرأى منه صاحب الأمر هناك نجابة وشهامة وعقلاً 
وتدبيراً» فسيّره إلى حُصُون السام فوصلهاء وجل في إقامة الدعوة واستجلاب القُنُوبِ أيّام السّلطان 


1 - راشد الدّين سنان: ابن سلمان بن محمد البصريء كان يُعلّم الصبيان في البصرة» كان أعرجاً وَّ قلاع الدعوة في 
الشّام وأقام في قلعة الكهف. ت رحمته في: شذرات الذهب. ابن العماد» - تاريخ البغدادي ورحلته. -ذيل مرآة الزّمان 
اليونيني» بغية الطلبء ابن العديم. وقد أورد المستشرق برنارد لويس تفاصيل مُهمّة عن حياة راشد الدّين في كتابه: 
ا حشيشية. ت رحمة: 3 شهيل ركان 296. 

2 -حول ألموت راجغ: الكامل ني التاريخ» ابن الأثير, 8 / 140. 
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ور انه واستولى على عدّة قلاع في الام وعزم ثُور اين على قصده؛ لكنّه نوف قبل ذلك» وأقام 
سنان حبّى توق عاه588 ه" 001192". 

بدأت العلاقات بين إسماعيلية الام وين لين في وقت بكر من عهد الشلطان صلاح 
الدّين» من خلال مُحاولتئن لاغتياله: الأولى عندما كان صلاح الدَّين في عام 0ه 1175م يخاصر 
حلب؛ حيتٌ انُصل الحلبيون بسنان إمام الإسماعيليّة ووعدوه بضياع ومال» فأرسل الفداوية لقدل 
صلاح الدّيه( ©. والمُحاولة الثانية أثناء تحاصرته لإعزاز عام 1 ه 201176 لكنّه نجا منهم ني 
المحاولئَين. 


لذلك جعلهم صلاح الدين هن الأول وتوجه نحو أكبر قلاعهم ومقر ادجم في م صو ' 
وألقى الحصار علبها عام 572 ه 1177م وله عزم على استتصال شأفتهم من الام )» فشعر 
الإسماعيليّة مم أمام خطر حقيقي ل يُمكن مُواجهته بالاغتيال» ولن بُمكن لقلاعههم الصَمُود دأمام 
قُوّاته من اضطرّهم على ما يبدو لأنْ يعقدوا اثّفاقاً سرَيَا م يُعلّن أبدا ورٌبّما كان عدم إعلانه رغبة 
أبُوبية لأسباب دينيّة مذهبية» فهم - نظرياً ‏ مماة الس وهكذا اتّفاق يُوقعهم بتناقض ومشاكل يُمكن 
تجاوزها بكتمانه» لذلك نجد أن كُنَّ ما ذكره المْؤْرّخون حول سبب عودة صلاح عن قتاهم؛ وفك 
حصاره لمصياف: أن شهاب الدّين الحارمي خال الشّلطان صلاح الثيو الك وان والي حماة ‏ التي تُعدٌ 
مصياف من أراضيها ‏ قد توسّط نا عى طلب راشد اين سنان زعيم إسماعيلية الا دمع 
صلاح الذي نفك حصاره عنهم؛ وصالحهم عام 572 ه1177م' “, وسار عنهم. 


0 ذاها 


1 النجُوم الزّاهرّة: ابن تغري بردي» 6 / 117. 
2 الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 11 / 419. 
3 سنا البرقء البندَّاري» تحقيق ششن» 210. 
4 - المختصرء أبو الفداء» 3/ 57: ورُبْدَة الَلّبِ» ابن العديم» 2/ 521- -530. 
5 -شهاب الدّين محمود بن تكش الحارمي» ( رُيْدَة الخَلَبِ» ابن العديم؛ 2 / 523 ). 
6 - سنا البرق» البنْدّاري» تحقيق ششنء» 219. والمختصرء أبو الفداء» 3/ 59» ورُبْدّة الحلّبء ابن العديم, 2 / 528) 
وصلاح الدّين والحشّاشُون» برنارد لويسء مقالة في مجلّة الدٌراسات الشّرْقيّ والأفريقية. 
و وسزوكةدكة لصه 5212055 ,8 .كلع 1 
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ولكنْ؛ يبدو أن الموضوع لم يكن وساطة عادية لفك الحصار فقطء بل كان اتّفاقاً عامّاً 
وشاملاء سيلتزم به الطرفان ومَنْ يخلفهما زمناً طويلاً ومع أن ريات هذا الاتّفاق ( تُعلّنَء لكنّها 
تتضح من الوقائع اللاحقة ومنها: 

1-ني مُعاهدة صٌلح الرملة مع الفرنج اشترط صلاح الدِّين دول بلاد الإساعيليّة فيه0, 
وهذا دليل على اتّفاقه الكامل معهم. وكأن مناطقهم جزْء من بلاده. 

2 -ل نعد نسمع عن اغتيال» أو حنَّى تُحاولة اغتيال أيّ أمير أو قائد أيُوبي من قبّل الإساعيليّة 


مُيلُ عام 572 ه 1177م, وحنَّى نهاية الدولة الأيُوبيّة. وبالمقابل؛ ل تجرد أي حملة أبُوبية ضِدٌ معاقل 


الإسماعيليّة بل على العكسء دعمت المالكُ الأيُوبيّة هذه المواقعَ كُلَّا تعرّضت إلى هُجُوم الفرنجة. 

3- توجّهت خناجر الإساعيليّة نحو الفرنج, واغتالوا عدداً من مُلُو كهم وأمرائهم. 

وبعد الاتّفاق بين صلاح الدَّين والإسماعيليّة أخذت تسوء علاقتهم مع أتابكة حلب, فقد 
تذكّر هم الصّالح إسماعيل بعد تودٌّد. واستولى على قرية حجيرا التابعة لهمء ونا طالبه سنان بردّها 
رفض إسماعيل» فأرسل سنان رجاله؛ وأحرقوا أسواق حلب©. 

وسريعاً ما عبر الإسماعيليّة عن وفائهم للتحالف مع الأسرة الأيُوبيّة فبعد وفاة صلاح الدّين 
أعلن بكتمر صاحب يخلاط ابتهاجه؛ وظهر بشعار السّلطئة» وتلقّب بالملك النّاصر "لقب صلاح 
اين" وأقام تحالفاً مُعادياً للأبُوبية مع صاحب آمد؛ ومع أتابكة الّوصل وستجارء ولا تحركت 
جُيُوس التحالف تدخَّلت الخناجر الإساعيليّة لتّنهي حياة بكتمر, وتُنهي معه أخطر تحالف واجه 
الأسرة الأيُوبيّة في الجزيرة بعد موت صلاح الدَّين(©, 

وقد ظهرت جلياً على ساحة الشّام ومن خلال الأحداث آثار الانّفاق الضمني بين الممالك 
الأيُوبيّة وبين الإسماعيليّة في الشّامء فالعلاقات بينهما كانت أكثر من طبيعية» وما يشير إلى التحالف 
بينهها هُو سماح ملكة حلب للإسعيليّة بإقامة دار للدعوة في بعض البلدان التابعة للها؛ مشل 


1 - مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصلء 2 403. 
2 ريد الخلّب» ابن العديم» 3 8» والحشيشية» برنارد لويس» 14 


3-القنْح التِسّىء العماد الأصفهاني, الموسوعة الشاملة د. سُهيل رّكّار 13/ 436. 
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بزمين ولكن وُجودها في بلدة صغبرة؛ بعد أن كانت دور اللدعوة في عواصم اشم كحلب 
ودمشق» يدلُ على انكياش الدعوة الإساعيلية وتراجعها كثر؟ بحيثٌ أنه م تعد مُكل خط ربد كر 
على أمراء الأبُوبيّة فتساهلوا معهاء ورُبِّها عدٌوها حليفاًه إنْ لم ينفع؛ لا يضرٌ. . وفي عام 631 ه 
4 أرسل الملكُ اجاهدٌ أسدٌ الدّين شيركوه صاحب حص هدية للإسماعيلية'“!» وهي 
بالتّاكيد ‏ دليل على علاقات طيبة شاملة. 

وفي المحنة التي تعرّض ها الصَّالحأبُوبٍ 636 ه 1239م عندما شجن في الكرَك فارقه يدر 
الدّين قاضي سنجار » فأراد الصّالح إسماعيل المُستولي على دمشق مشق أن يستخدم بدر الدّين في رسالة إلى 
كبخسرو سُلطان سلاجقة الوم فخان بدر ادبن الرسالة» وتحدّث باسم أيُوب» ولذلك خاف من 
العودة لدمشق ى "والتجأ إلى الإسماعياية عيليّة: وكان مُقدّم الإساعيليّة رجلاً من العججم ورد من أللوت 
يُقال له تاج الدّين» فأجاره» ولا طلبه إسماعيل منه مغلطه. وطلب من القاضي 1008 يبنا 
بالط دسياضت ولت لي 0 
على مصارحة الصّالح إسماعيل بأنّه يحمي القاضي؟! أم أنها ين 
سياسة أسلافه بالحرص على صداقة كُلَّ الأطر اف الأبُوييّة؟! رُيّ) الدلالتان معاً!. 


1 - ربد الخَلّبء ابن العديم» 2/ 700. 
2 -المنضٌوريء ابن نظيف» 259. 
3 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 0 
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المبحكث الرابع 

العلاقات الإسماعيليّة الخوارزميّة وانعكاسها على الممالك 
الأيوبية 

[.في فارس: 

مع أن بحثنا يتعلّق ‏ بشكل رئيس - بالعلاقات في الشَّام لكنّ معرفة أساس العلاقة بين 
الحَوَارزميّة وإساعيليّة الشّام يُوجب علينا أن نبدأ بها من فارس : 

كان لاب من أن ينفجر الصراع بين الدولة الَوَارِرْميّة وبين الإسماعيليّة التمركزين في بععض 
لمناطق والقلاع الجبلية في فارس» فقدسعت الدولة الخْوَارزْمبّة للسيطرة المطلقة في بلاد الشرْق 
الإسلامى وأزالت كُنَّ القوى المحلَيّة» ويبدو أن الإساعيليّة كانوا ينحنون أمام العواصف التي عُدّد 
باقتلاعهم, فقد أعلنوا خُضُوعهم للسّلطان علاء الدّين خوارزم شاهء وأقاموا له الخطبة في بلادهم 
يام الإمام جلال الدّين حسن7". 


وعندما بدأت تظهر قُوّة تار في بلاد الشّرْق الإسلامي نظر إليهم جلال الدَّين كقُوٌة يُمكن أن 
يُستفاد منهاء فيقال إن أوّل مَنْ رَاصَلَ جنكيز خان قبل أن يخرج من بلاده إلى ديار الإسلام"» وما يُؤكّد 
ذلك أن علاء الدّين تُحمّد بن جلال الدّين حسن قد أرسل بدر الدِّينَ أحمد رسولاً من طرفه إلى التَتَار 
وعلم بذلك جلال الدّين خوارزم شاه» فأرسل لعلاء الدّين يسأله في ذلك» فكان جوابه: "إن السّلطان 
يعلم أن لنا بلاداً متاخمة للتتَار ولابدّ لنا من مُداراتهم دَفْعَاً للأذى عنهاء فإذا ثبت للسّلطان أن رسالته 


0 5 9 02 5 و 
- أي بدر الدّين أحمد ‏ كانت في فساد يعود لندولة- ا خَوَار مي فحن المافبون في ذلك 8017© 


1- سيرة منكبرتي» النسوي. 0. 
2 -الحشاشون. لويس برنارد ترجمة: تُحَمّد العزب.150. 
3- سيرة منكبرتي» النسوي» 0. 
345 


ومع هذا الاعتذار ان ظاهراًفيبدو أن الإسماعيليّة كانو يرغبون في تخطهم و الخوَارزميُة 
الذين أطبقوا عليهم» ؛ فلم يبمض بعض الوقت إِلّا وقد ضُبط رسول هم يحمل كتاباً إلى التََار فيه عسدّة 
بُبُودء منها: حنّهم على شرعة الوّصُول!". 

وكان حال الإسماعيليّة مع الدول حواري في تقب دائم؛ يميلون ممع الدولة أو ضدّهاء 
حسب قُوَّتهاء وضعفهاء فخلال غزو المغول للبلاد استغلّت الإسعيليّة حالة الفوضى "فعاثت في 
البلاة فُسادا "'(2, 


وبعد عودة جلال الدّين منكبرتي من الهند, وإعادة سيطرته على البلاد. هاجمهم؛ وضرب 
ب قشوو م غلم 1118 1217لج يوب أعنيء لكمعواي حشري ل خلا مزنية 
إليه(, لكنّهم عملوا في الخفاء على تحريض أعدائه عليه وفي مُقدّمتهم المغول).ففرض عليهم إتاوة 
معو و0 متذارها كلاقوج آلف بدا 01 

مع ذلك؛ فقد أت الإساعيلية في فلاعها شوكة في ظهر الدولة لحار تعصل ضذها في 
العَلّن حيناًء وفي الخفاء أحياناً «وقل يعض الوكين الإسراعيليّة مسؤولية مُراسلة المغول؛ وحثهم على 
قصد بلاد الإسلام؛ وتبوين أمر الوَارزْميّة عليهم؛ ونم سبب نكبة البلاد با مغول””. ولكنّ السؤال 
الذي يطرح نفسه: هل كان المغول فعلاً -بحاجة إلى مَنْ يستقدمهم إلى بلاد الإسلام أ يُوجههم 
نحوها؟ يبدو أن ذلك لم يكن ضرورياً فجدكيز خان كان له مشروعه الخاضٌ الطموح بهذا الانجه. 


1 -سيرة منكبرتي» النسوي» 343. 
2 -سيرة منكبرتي» النسوي» 336. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 217» والدولة الْْوَارْميّة والمغول» حافظ حمدي» 191-8. 
4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 496 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4 . 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 5 49. 
6 -سيرة منكبرتي» النسوي» 6. 
7-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 5 49» ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 4/ 317. 
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.في الشّام: 


بعد المزيمة النهائية لجلال الدّين خوارزم شاه أمام المغول؛ ومقتله؛ تفرّق جنده في البلاد» لكنّ 
مجموعة كبيرة منهم دخلت بلاد السام وشاركت في أحداثهاء وعُرقَتُْ باسم لَْوَارزْميّة ويبدو أنهم 
لم ينسوا عداءهم القديم للإسم|عيليّة: فأثناء مُجُوم الْخَوَارزميّة على ضواحي حلب "تحرّكوا إلى 
سرمين ونهبوهاء ودخلوا دار الدعوة» وكان قد اجتمع فيها أمتعة كثيرة للناس» ظنَاّمنهم أنم لا 
يجسرون على قربانها خوفاً من الإسماعيليّة. فدخلوها ظهراً» وعهبوا جميع ما كان فيها'"0. 

وبالمقابل؛ فإن الإساعيليّة قتلوا بدمشق رسولٌ جلال الدّين خوارزم شاه عام 628 ه 
1. فطريقتهم بالاغتيال لم يتخلّوا عنهاء ولكنّها م تعد مُوجّهة ضدّ الدولة الأيُويسّة وم تعد 
قويّة؛ بحيثٌ تطال أَيَاَ كان» فالسفير الخوارزمي شخص عادي غير تُحترسء ولكنّها إشارة قويّة إلى 


مم مازالوا موجودين في الشام. 


1 -رُبْدَة اللّبء ابن العديم» 2/ 700. 
2 -المنصوريء ابن نظيف» 230. 
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المبحث الخامس 

العلاقات السيّاسية والعسكريّة بين الإسماعيلية والفرنج 

في أيّامِ حُكُم السّلطان العادل انتهت امُّدنة العائّة التي عقدها صلاح الدّين مع الفرنج» 
واشتزط أن تسمل بلاد الإساعيليّة فكان لابدّ من الاحتكاك المُباشر بين الإساعيليّة والفرنج» وذلك 
سب العاريه مغانت قلاع الإسماعيلية لي في الشَّام تقوم على الحُدُود الفاصلة ببين مناطق سيطرة 
الفرنج في الساحل وبين بلاد الُسلمين في الداخل؛ فهم اختاروا ها نقاطاً استراتيجيةٌ على قمم جبال 
الساحل السوري؛ بعد طردهم من ادن الدّاخليّة!». ويبدو أن التساهل الأيّوبي معهم, والتغاضي 
عن وجُودهم) بل وال حاية والساعدات العسكريّة لهم رغم العداء الدّيني» فقد نصّب الأيُوببّة 
أنفسهم» »كما الأتابكة والسلاجقة من قبلهم: حماة لسن وتشدّدوا مع أعدائهاء وهذا الموقف من 
الإسماعيلية لا نستطيع تفسيره إلا بسبب موقع بلادهم وقلاعهم الني تقوم كححدٌ فاصل بمُواجهة 
قلاع الفرنجة» الذين أقاموا على خُدٌّودهم طائفتي تي الاسبتاريّة والدّاويَة يعم الاش تفضا والأكدر 
شراسة: على حُدُود بلاد الإسلذم فكأن الإسماعيلية وجدوا في المكان المناسب الذي يخدم مصالح 
الإمارات والمالك الأيُوبيّة في الشّام. ولكن يبدو أن الكّة كانت تميل لصالح الاسبتاريّة والدواية؛ 
فسلاح الإساعيليّة الذي إرهب الوك والأمراء» ل يكن ذا جدوى مع هذه الطوائف: فإذا قُدل لهم 
سيد حلّ محل آخر والإسماعيليّة لايُضيّعون رجاهم بلا مُقابل!» لذلك رضخ الإسماعيليّة ودفعوا 
المال إلى كل من الاسبتاريّة(0والدواية!. 

لقد سعت الإسم|عيليّة في الشَّام لإقامة توازن في علاقاها ما بين امالك الْأيُويّة من جهة 
وإمارات الفرنجة من جهة ثانية: فبعد أن أمّنوا جانب الأيُوبييّن ني انّاق غير مُعلن» عملوا لعقد 
تحالفات مع الفرنجة!5). ولكنْ؛ يبدو أن الفكرة السّيئة للفرنجة عن الإسماعيليّة هي التي حالت دُون 


1 -الدّرْق والعّزب» كلود كاهنء ترجمة: أحمد الشّيخ» 114. 1 

2 -سيرة القدّيس لويسء جين جوانفيل» ا موسوعة الشاملة؛ د. . شُهيل رَكار» 36 / 168. 

3 -المنصُوري» ابن نظيف» 151 وسيرة القدّيس لويس؛ جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَاره 36/ 168. 
4 - ورود التواريخ» فيلكس فايريء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رّكَار» 43 -1194» وسيرة القدّيس لويس» جين 
جوائقيل» الموسوعة الشاملةة د . شُهيل رَكَار 36 / 168. 

5 -الشَّرْق والعَّرْبء كلود كاهن» ترجمة: : أحمد الشّيخ» 114 والَرَكَة الصَّليبيّة» سعيد عاشور, 2 / 9. 
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إتمام ذلك217, لكنّ الإسماعيليّة ما كمّت من تُحاولاتها للتحالف مع الفرنج» وللسعي لإقامة علاقات 
طيّبة معهم لموازنة علاقتهم بالأيُوبيين» فدعوة مُقدّم الإساعيليّة نصر الفارسي عام 589 ه 1193م: 
للكونت هترى ذي شنامبين احد أمراء كا الكبار لزيارته في مق انام مدوره بطرطوس: واللنفساؤة 
في استقباله» واستعراض قلاعه. وطاعة رجاله العمياء أمامه نم الهدايا الثمينة التي قُدَّتَتَ ل فيا 
كُل ذلك إلّا بدايات مُبكّرة لتطلّع إسماعيلي لعلاقات جيّدة مع الفرنج؛ وتحاولة لكسب وُدّهم. 

وتردّدت اتّمامات مُباشرة للإسماعيليّة أنَّّم نقذوا عدَّة عمليات اغتيال لصالح الاسبتاريّة 
جبراهم في جبال الساحل السوري 07 فعندما اغتالوا ريموند بن بُوهيمند أمير أنطاكية في كَنِيسَة 
طرطوس عام 610 ه 1213ه7. قيل إِنَّ ذلك تمّ بتحريض من الاسبتاريّة. وعندما اغتيل بطريرك 
القدْس عام 611 ه 1214م ومو المعروف بعدائه للاسبتارد به فائهموا الاستبتاريّة بتحريضن 
الإسماعيليّة على قتله0©. 


و 


كل ذلك يدل عل مدى الضغط الذي كان الاسبتارية بمقدوزهم ُارستة نمل الإتستاغيلية؛ 

حيثٌ يدفعون لهم إتاوات سنوية؛ ويُنقّذون عمليات اغتيال لحسايهم. إِنَّا ليس ضدَّ الأيُوبيين فعلى 

ما يبدو كان التحالف معهم شيئاً مُقدّساً بالنّسبّة للإسماعيليّة, فبعد قَثْلهم لابن أمير أنطاكية هاجم 
و 2 . و 2 

والده بلادهم ولم يتحرّك الاسبتاري يه لنجدهم» بل رُبَّا اضطروا للتظاهر بدعم بُوهيمند ضذهم. بين) 

تحرّك الملُوك الأيُوبيُون بِكُلّ حزم من حلبء ومن دمشقء لنجدتهم, وأنقذوهم منه. ومع كل ذلك؛ 


1 .-راجغ حول المعتقدات الأوربيّة عن الإسماعيليّة في المُصُور الوقن : فيليكس فايريء الموسوعة الشاملة: د. سهيل 
كار 43/ 1194» وورود التواريخ» روجر ويندوفر, الموسوعة الشاملة) د. سُهِيلٍ ركان 44/ 170 - وقد وضع 
القسٌ الأماني ي ريكاردوس رسالة ملك فرنسا فيليب السّادس عندما فكّر بغزو الشّزق الإسلامي عام ه 1332م قال 
فيها: " أذكر الحشاشين الذين ينبغي أن يلعنهم الإنسان, ويتفاداهم» ِنَم يبيعون أنفسهم» ويتعطشون للدماء بيه 
ويقتلون الأبرياء مُقابل أجر. . وهم يُغيرُون مظهرهم كالشياطين. . وذلك أنَّهَم يُماكون الحرَكَات والثياب واللّغات" 
( الحشّاشونء برنارد لويس» تعريب: : تُحمّد العزب» 11)» - ولذلك أصبحت كلمة حشَّاشين 45585518 اس شائعاً في 
جر سحي عي ١‏ 

2-ذيل تاريخ وليم الضُوريء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ركان 8 / 474. 
3- - سيطر الاسبتاريّة على عدّة قلاع مُواجهة لقلاع الإسماعيليّة. » منها قلعة الحصن ( كراك شيفالييه )» وقلعةصافيتا. 
( الج الأبيض ). 

4 - ريد اخَلّبِ» ابن العديم» 2/ 637 ومُفرّج الكُرُوبِ» ابن واصل» 3/ 219. 
5 تاريخ الحُرُوب الصَّليبيّة ستيفن رنسيمان» ترجمة: : السَّيّد الباز العريني» 3 . 
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فقد كانت علاقة الإسباعيلية في الام تختلف كني بالّسبة دلوك أُوربا القادمين نحو الشّقء أو أسراء 
ومُلُوك الفرنجة الآخرين. 

فعندما قدم الإمبراطُور فريدريك الذَن في حملته نحو فلسطين عام 624 ه 1227م راساه 
بهد اين معدم الإسماعيلية في الام ويبدو أنه ضمّن رسالته مهديداًمُباشراً لشخص الإمبراطورء 
لذلك سارع برد الجواب مع رسول خاصٌء "وعل يده هدية بها يناهز ثانين ألف دينار الحفظ نفسه 
منهم ". فحلف له جد الذّين؛ وأرسل قميصه آماناً للإمبراطُور 7" إِنّهِ مبلغ كبير يدفعه فريدريك» 
ولكنّه يدل على خوف أكبر من فتّاك الإساعيليّة. وهذا ما شجع الإسماعيليّة على إرسال رشْلهم إلى 
الملك لويس ملك فرنسا عندما قدم إلى الدَّْقَ؛ حيثٌ التقوا به في قُرئص. يتحدَّث جوانفيل مُرافق 
لملك لويس عن هذا اللقاء الذي كان حاضراً فيهء فيقول: "وصلت رُسْلٌ شيخ الجبل؛ وقد حمل 
أحدهم ثلاثة خناجر دخلت شفرة كل واحد منهم في مقبض الآخرء وقدّموها للملك شارة للدي 
ذا ليم الأثفاق» ولف الآخر حول ذراعه قطعة من قاش الكّان وقدّمها للملك لتكون كفنا له إذا 
رفض مطالب شيخ الجبل. وقال الرسول للملك: مولاي يسألكَ إذا ما كُنتَ تعرفه؟ فردٌ لويس بأنّه 
سمع عنه» فقال الرسول: :يا أنكَ سمعتٌ عنه» فأنا مُندهش لأنكَ لم تسل مبلغاً من المال لبقه 
صديقاً لك مثلما يفعل إمبراطُور ألمانيا وملك هنغارياء وإذا كان هذا لا يوافقكَ» فعليك ترتيب تبس سر 
إعفائه من دفع الجزية للاسبتاريّة والدّاويّة. 

وفي الُقابلة الكَانية؛ حضر مُقدّما الاسبتاريّة والدّاويّة مع الملك» فتحدّئا مع الرّسَل بِالعرَييّة, 
وهدّدوهم بالقتل» وطلبا منهم المُغادرة, والعودة خلال أسبوعين مع هدايا للملك لويس لإرضائه. 
وفعلاً؛ عادت الدّسّل في امّهلة المحدّدة ومعهم قميص شيخ الجبل» ومو تعبير عن تقربة للملك, 
وخاتمه الخاص» وعليه اسمه. وهدايا وجواهر وتماثيل من الكريستال رُبطت بها ورود من العنبر 
بخيوط من ذهبء فقبلها لويسء وأعادهم مع كثير من الهداياء يرافقهم راهب بريطاني يجيد العَرَييّة 
هُو إيف لي بريتون» الذي عدّ أن أهمَّ اكتشاف له في بلاد الإسماعيليّة هُو أن شيخ الجبل لا يتبع شريعة 
ُحمّد (ص)» بل هُو من أنباع علي (رض)””. 


1 -المنصّوريء ابن نظيف» 151. 
2 -حياة القدّيس لويس جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ذَكَّار 36 / 716 -168. 
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العلاقات العسكريّة مع الفرنع: 

لم تكن علاقات الإساعيليّة بالفرنج كُلّها علاقات سياسيّة؛ إذْ سيطر الاحتكاك العسكري 
على جانب مُّهمٌ من هذه العلاقات فقد أغار الفرنج عام 612 ه 1215م: على بلاد الإس)عيليّة, 
وألعذوا منها نحؤ ثلاثياثة أسير 00 "ورحلواعنهم: بعد أن حاربوهع حرباً شديذك وكان المتوشط 
في الصّلح بينهم الملك الظاهر©. وهذه الغارة كما مُو معروف كانت بسبب قتلهم لابن صاحب 
إنطاكية: ولم يُنقذ قلعة الخوابي إلا تدخ الظاهر غازي بن صلاح الدّين صاحب حلب» فقد '"خرج 
بعسكره من حلب مُتوجُهاً إلى بلاد الإسماعيليّة ليدفع عنهم الفرنج'" وَسَيرَ الظاهر أمامه '"نجدة إلى 
الخوابي؛ فصعدت إليه» وأنفذ إلى الحصن إقامة كثيرة وميرة". " فرحل الفرنج عن الخواي©. 

واستمرّت علاقات الإساعيلية بالفرنجة حتَى قبل القضاء عسل وُمجودهم كفي الا 
فيروي متّى باريمس مرخ الإنكليزي: لهي عام 637 ه1238م؛ وصلت سفارة إسماعيليّة إلى 
أورّية تطلب المساعدة ضِدَّ الخطر المغولي, في الحقيقة؛ كانت رسالة تحذير لأُودبا أكثر منها طلب 
مُساعدة» فالإساعيليّة بعد أن شاهدوا تباوي المالك الإسلاميّة» وكانوا يعرفون ضعف دولة الخلافة 
وضعف الأبُوبيّة في الشَّام. لذلك لم يجدوا أمامهم إلا أُورّبا التي ملت آخر أمل لغريق يدرك قَدَرَهُ 
جيّدا لكنّه لاايملك إلا أن يصرخ طالباً النجدة؛ حيثٌ لا أحد يسمع طلبه. 

الافتيالات الإسماعيلية لقادة الفرنج 

1 اغتيال كونراد دي منتفرات مركيز صُور وملك القدْس الاسمي عام 588 ه 1192م: 
وقد قبل إِنَّ اغتياله تمّ بطلب من ريتشارد الأوّل ملك إنكلترا مُقابل مال دفعه للإسمعيليّة أثناء 
تواجده في فلسطين. لأن كونراد أوشك أن ينول مملكة القُدْس على غير رغبة من ريتشارد. لكنَّ عميد 
مقرٌ الكَهَئّة في لندن رالف دي سيتو يُوردُ نص رسالة من شيخ الجبل إلى ليوبولد دوق النمساء ينفي 
فيها ‏ بشكل جازم تورّط الملك ريتشارد بالتحريض على قتل الماركيز, ويُقسم شيخ الجبل على 


1 - َيل الرُوضَتَينء أبو شامة الموسوعة الشاملة» د. هيل رَّكّار 172/20 عام 612 77 
2 داتع اريريه وال 3. 
مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 3 / 219 
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ذلك: ويقول بأنَّ السبب الحقيقي لاغتياله مُو قتل الماركيز» وسلبه لأموال بعض الإسم|عيليّة'". لكنّ 
شدَّة النفي» والتبرير غير المطلوب؛ تجعل الشكٌ ينسرّب إلى صحّة هذه الرسالة؛ خاصّة أَّا من 
مروبّات كاهن إنكليزي قد يمه الحفاظ على نقاء سُمعة مليكه. 

وقيل إِنَّ اغتياله كان بطلب من صلاح الدّينِء حيثُ خيّر راشد الدّين سنان بين قَثْل ريتشارد 
ملك إنكلترا وبين قَيْل الماركيز مُقابل عشرة آلاف دينار» فلم يُمكن قَثْل ريتشارد» أو "لم يرهسنان 
مصلحة لهم لثلا يخلو وجه صلاح الدّين من الفرنج» ويتفرّغ هم "0). ويقال أيضاً أن الإسماعيليّة 
قتلوه لأنّ صادر هم سفينة مُحمّلة بالبضائع, ولا طالبوه بهاء رفض تسليمها. 

2 -فني عام 613 ه 1216م؛ قدمت حملة فرنجية كبيرة العدد من البحرء يقودها همفري أخو 
ملكة عكاء فخشي منه "الملك العادل» فجرّد له إسماعيلي ضربة خمسة سكاكين فمات؛ وقتسل 
اانا وطالما أن فائدة العادل كانت قويّة في هذا الاغتيال؛ فيُمكن أن نعدّأنّه تم بتتحريض 
أو بطلب رَسْمِي منه. ثم يدل على استمرار التحالف الوثيق» وإن كان غير مُعلن بين الأيُويّة وبين 
إساعيليّة الشّام. 

و" هذه الاغتيالات تدل على: 

1- استمرار التعاون بين الأبُوبيّة والإسم|عيليّة: حنّى بعد وفاة صلاح الدّين وراشد الدّين. 

2- وُجُود تحزّل جَذْري في موقف الإساعيليّة من الاغتيالات» فبعد أن كانت تخريبية مُوجّهة 
ضدّ قادة امسلمين أخذت تتنّصف بالوطنية لتوجُهها ضدّ الفرنج. 

دور إسماعيليّة الشَّام في صراع الأيُبِيْنَ ضد الفرنج: 

كانت العلاقات السّياسيّة والعسكريّة بين إسماعيليّة الشّام وجيراهم فرنج الساحل الشّامي 
تحمل في طيّاتها الكثير من التناقض» أو بشكل أصحٌ؛ كانت العلاقات القائمة بينهما مبنية على المصالح 
لمتبرّلة دوماًء والمتناقضة أحيانا ورُبّا كان هذا النوع من العلاقات مو سبب تضارب معلومات 


1 -تواريخ أسرة بلانتغنت» رسائل رالف دي سيتوء الموسوعة الشاملة, سُهيل زَكَار 30 /266. 
2 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير 12 / 79-78. 
0 -02.11])ع5 م20 5نا 01 عط 01 :35)017ل8 هذ- 
وذيل وليم الضُوري» مخطوطة مكتبة ليون / 228 الموسوعة الشاملة, شهيل ذَكّا 8 / 421. 
4-كَنْرْ الذررء ابن آيبك» 7 / 183 
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214141١‏ ا ملسي خحع ص20 


مُؤرّخيٍ الفرنج عن الإساعيليّة» يقول عنهم بورتشارد راهب جبل صهيون: "هناك مُسلمون 
اسمهم الحخشيشية» يسكنون الجبال وراء طرطوسء, ويملكون عدداً من القلاع وال مع أراض 
خصبة؛ ويُقال إن لديهم أربعين ألف مُقاتل» ولدبهم مُقدّم واحدء لا يلي بحقٌ الوراثة» بل بسبب 
الفضائل الشخصية؛ واسمه شيخ الجبل» ويُقال إِمَّهم من أصل فارسي؛ وهم مُرعبون لجميع مَنْ 
حوهم"7". إن الوصف الجغراني الذي يُحَدّده الكاتب الفرنجي صحيح تماماً وكذلك المعلومات 
عن تون مُقدّمهم» فقد كان الإسماعيليّة مُتاخمين مناطق السيطرة الفرنجيّة, حبَّى إِنَّ كان هناك نوع من 
رسم للحُدُود بين الطرقيّن» فقد وُجدت أحجار لتعليم الحدود الفاصلة؛ قش عليها من جهة 
الإسماعيليّة خناجر, ومن جهة الفرنج صلبان0. ولكن تعداد مُقاتليهم المذكور فيه مُبالغة هائلة» كما 
أن الأصل الفارسي ينطبق ‏ فقط عل المقدَّمِين بينم| الأتباع ‏ وإن كانوا خليطاً عرقي فهُم محليُون. 

وني عام 610 ه 1213م توئّرت العلاقات بين الإسم|عيليّة والفرنج عندما اغتال بعض 
الإسماعيليّة ريموند بن بُوهمند الرّابع حاكم أنطاكية في كَنيسّة طرطوس. رُبَّا كان ذلك باتّفاق مع 
الأيُوبيّة أو بطلب منهم, فقام بُوهمند بقيادة حملة كبيرة» وحاصر قلعة الإسعيليّة "الخوابي" شرق 
طرطوس.ء وبدا أنه كان مُصِمّماً على فتحهاء والتدكيل بالإسمعيليّة انتقاماً لابنه. فما كان من 
الإسماعيليّة ‏ بعدما لمسوا الخطر امحدق_إِلّا أن طلبوا مُساعدة الظّاهِر غازي ابن صلاح الدّين 
صاحب حلب. ومُساعدة الملك امُعظّم نائب أبيه العادل في دمشق. هذا الطلب للدعم والممُساعدة 
لا يُمكن أن يكون بدُون وُجُود نوع من مُعاهدات الدفاع المشترك ويُؤكٌد ذلك ردٌ الأيُويبّة الحاسم 
والسريع؛ فقد خرج الظّاهر بقُوّاته من حلب نحو حصن الخوابي لنجدته؛ وسار امُعظَّم من دمشق» 
فهاجم بلاد طرابلس» فاضطرٌ بُوهمند لفك الحصار عن قلعة الخوابي؛ ونجت منه07. وفي عام 612 
ه 1215م, عاود الفرنجٌ اشُجُومَ على قلعة الخوابي» ولكن وُجُود نجدة حلبية فيها مكّنت الحصن من 
الُقاومة» واضطْرٌ الفرنج لقبول وساطة الظّاهر غازي؛ ورحلوا عن الحصن ©». 


1-بورتشارد راهب جبل صهيون» الموسوعة الشاملةة د. شُهيل زكَار 39 /242. 
2-بورتشارد راهب جبل صهيون: الموسوعة الشاملة: د. هيل رَّكَار 39 / 242. 
3 -رْبْدَة الَلّب» ابن العديم» 2 / 5ه ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3. 
4 - مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 229+ 232. 
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وفي عام 625 ه 1228م: قدم الإمبراطّور فريدريك النّاني بحملته إلى فلسطين» فراسل 
الإساعيليّة مُطيّباً قلوهم من ناحيته» فأطلعوا حُلفائهم الأبُوبيين في حلب على نصّ الرسالة مع رسوهم 
منشور بن يزيد ونصحوهم بالتحالف مع فرنج الساحل ضدٌ فريسدريك» من يدل على أن الإسماعيلة 
كانوايعرفون أله عروم كت وأنفنج الساحل ضدٌ نبوا من من الحلبيين إعلامهم إن كانوا 
عاجزين عن دفعه؛ لِيُصلحوا أحوالهم معه(". وني الحقيقة؛ اي فالانّفاق 
أو التحالف وإِنْ كان غير مكتوب بينهم| فلا زال الطرفان مُتمسّكَيْن به» ويعملون بمقتضا 

وبشكل عامٌ؛ كانت قلاع الإساعيلية في الام تعد اسارة فستقلة سياسيًء وَإِنْ كانت تتبع 
بشكل أو بآخر لمركز الدعوة في بلاد فارس. وقد حكمت العلاقة بينهم وبين الأيُويّة ااستراتيجية 
سياسية الغزم بها الطرفان بد فمئْدُ نام صلاح الدّين عقد الإسماعيلبُون تحالفاً سياسياً عسكرياً مع 
السٌشلطنة لوي ما أناح مهم تلقّي الدعم العسكري الأبُوبي عند تعرضهم هجدمات الفرنج» ود نا 
هذا الدعم فعّالاً دائاً. وقابله تنفيذ الإسماعيليّة اغتيالات عدَّة لصالح السّلطنة الأيُوبيّة. وبشكل عامٌ؛ 
شكلت قلاع الإسماعيليّة خا مُواجهة أوَّلاً أمام قلاع الاسبتاريّة والدّاويّ في جبال الساحل السوري 
الشمالي» وكانت العلاقات العسكريّة فبا بينهم مُتوثّرة بشكل عامٌ لكنَّ علاقانهم السّياسيّة بالفرنج 
كانت نشطة. 

ومُقابل هذا الاستقرار السّياسي ني العلاقات السّياسيّة للإس|عيليّة كان هناك تخبّط عقائدي 
و سي د الالتزا م بالشرع الإسلامي فازداد توثّر علاقاتهم بِمَنْ حوهم من 
اللميق 5 ثُمّ أعاد الالتز آم إمامٌ آخر نما أدّى إلى عودة العلاقات بِحُدٌودها المقبولة» وناك روايات 
عن تُحاولة اعتناقهم الديانة الُسيحيّة, من ألقى ظلالاً قاتمة على انتهائهم للوسط الإسلامي بشكل عام 
ون ساءت العلاقات بين إساعييّة فارس والدولة ةمسوا سدعوة تار لتخلْص من 
الخطر الخوارزمي» و هاجمهم الخَوَارْميّة استكانوا أمام العاصفة, لكنّ عاصفة التتَار راقتلعت 
جذورهم من فارس: فاخبارت قواهم في اشام وأمبى الظّاهر برس سُلطان المالييك وُجوتَهُم 
العسكري فيها. 


1 -المنصّوريء ابن نظيف» 0. 
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حدول حكام الإسماعيلية 

استمرٌ حكمهم في قلعة أ موت 177 سنة؛ من سنة 477 ه 1084م حنَّى سنة 654 ه 

1 حسن بن علي بن مُحمّد الصباح الحميري: كان داعية إسماعيلي تون حُكْم ألموت 
عام 483 ه 1090م ُو عام 518 ه 1124م. 

2_الكيا يررك أمّيد: كان داعية وزميلاً للحسن الصباح؛ تون الحَكُمِ عام 518 هم 
8 أّس أسرة ورائية بتولية ابته من بعده توق عام 532 هف 1138م. 

و سك ين درك أحد: تولّ عام 532 ه 1138م. يون عام 7ه 1162م. 

4 حسن بن مُحمّد: تولّ عام 557 ه 1162م ادّعى نسباً إساعيلياً إلى نزار بن الخليفة 
الفاطمي المستنصرء وأعلن نفسه إماماً لفرقته. ثم أعلن القيامة عام 559 ه 1164م تُون عام 561 
ه 1166م. 

5 مُحمّد بن حسن: تون عام 561 ه 1166م تُوق عام 607 ه 1210م. 

6 _جلال الدّين حسن بن مُحمّد: القَّب ( نو مُسلمان)» ألغى القيامة فور تولّيه عام 607 
ه 1210م تُوف عام 618 ه 1221م. 

7علاء الدّين مُحمّد بن حسن: تولّ عام 618 ه 1221م: أصيب بمرض الاليخولياء 
اغتيل عام 653 ه 1255م. 

8 رُكن الدّين خورشاه: تولّ عام 653 ه 1255م, قتله المغول مع كُلَّ أفراد أسرته 656 
ه 1258م. 
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الفصل الثّالث 
العلاقات الدوليَيّ لبعض الدول الاسلاميي 
المبحث الأول 


علاقات الشام ومصر مع المغرب الأقصى 

بدأت هذه العلاقات فعلياً بقيام دولة صلاح الدّين في مصرء التي هي بوّابة المغرب العَرَّيِء 
فكان من الطبيعي ‏ لسببء أو لآخر ‏ أنْ تتفاعل العلاقات الأيُوبيّة مع المغرب سياسياً وعسكريّا 
لكنْ؛ ثم حدّ من هذه العلاقاتء بل ورب جعلها مُستحيلة» هُو مُواجهة كل طرف لعدو ُُتلف». 
شغله تماماً وجعله يستغرق كلّ اهتماماته في التَصِدِّي له إضافة إلى الُشكلات الدّاخليّة وضعُوبات 
ترسيخ الَكُم لدى كلّ طرف. كان الطرف الشرقي في الشَّام ومصر يتعرّض للعُدوان الفرنجي» بينم) 
كان الطرف الغربي يشهد عُدواناً من نوع آخرء إن حرب الاسترداد التي كانت ناشطة في الأندلس 
وصقلية وامتداداتها نحو شواطىء المغرب العَرّبيء لكنّ كل ذلك لم يمنع من قيام بعض العلاقات 
السّياسيّة والعسكريّة ين شطرَّي المشرق والمغرب العربي. 

بعد أن أعاد صلاح الدِّين السيطرة على دولة ثور الدّين وضمٌ الشّام إلى مصرء أعاد توزيع 
ولانه على أطرافهاء فاستبدل ابن أخيه تقي الدّين عمر والي مصر بابنه العزيز فغضب تقي الدّين 
وكاد أن يظهر العصيان, لكنّه فضل أن يسير بجُنوده ومماليكه إلى المغرب ليُقيم له فيها مملكة خاصّة. 
وبالفعل خرج تقي الدّين وعسكر في الجيزة» وبدأ بالاستعداد وكتب إلى عمّه السّلطان صلاح الدّين 
بذلك. 


7ه 


ويبدو أن الملك المُظمّر تقي الدّين كان يعتمد في مشر وعه الغربي على قُوّة استطلاع كان قد 
1ب نسار تاقينا © يقول العماد الكاتب: "وكان أحد مماليكه قراقوش من قبل 
قد سار إلى برقة» وَمَلَكَهَا وتجاوز إلى أفريقية» ومو يكتب - أبداً ‏ إلى مالكه الملك الْمظمّر يرغبه في 
نلك تملع ويق ول تإن البفقد سافيةة101. ونا وصلت أخبار حملة تقي الدّين على المغرب إلى 
الشّلطان صلاح الدَّين قال: "'لعَمْري؛ إن فة فتح المغرب مُه» لكنّ كنْحَ البيت المّقدّس أهمْء وإذا توجّه 
قي لين برجانا للعروفة ذهب العم فياقناء ار جال» وإذ تحن الس والساحل علوي إلى 0ك 
المإلك المراحل "'0©. وفي الحقيقة؛ فإن توجّه كُلَّ من الرجلَيْن يناقض استراتيجية الآخرء فصلاح 
لين شلطا البلا وهدفه اها وهل طردافرنج وتخوير الفذس» وبرى يكن وبين 
لكين في غير للك. أمَا لمْظمّر تقي الدّين فباحث عن مملكة يُو سّس فيها مُلكاً خاصًّاً به وشجّعه 
تقدّم ملوكه قراقوش التقوي؛ وأعيار هبق بيد العَزب من قُوّة مانعة. 

لكنّ صلاح الدين ينوا ي هذا الم وأصير عل ابن أخيه أن ترك كل شيء» ويقددم عليه 
في الّم؛ فامتل تفي ان للأمرء وم قابل عمّه مي لدعوته أرضاء صلاح الذين بإقطاعات كبية 
في الشّام والجزيرة» ثنته عن التفكير في المغرب» الذي كان-في كُلّ الأحوال_مُغامرة تقبل النجاح 
والفغل 20 

ولكنْ؛ عندما كتب الشّلطان صلاح الدّين إلى اخليفة العبّاسي الُستضيء يشرح له أحوال دولته 
ذكر فتوحات قراقوش تملوك تقي لين ضمن مُطة الدولة؛ وكأتها تت بدعمه وإشرافه الشخمي» 
وعدّدها ضمن أعماله» فقد قال في رسالته التي هي من إنشاء القاضي الفاضل: "ولنا في المغربء أثر 
أغرب . . وذلك أن بني عبد المُؤمن قد اشتهر شتهر أن أمرهم أمرء وملكهم قد عمرء وجُيُوشهم لا ُطاق» 


ا 2 

1 -قراقوش : التقويء مملوك تقي الدينه ومُو غير قراقوش الصلاحي تملوك صلاح الدّينء ونئبه على القاهرة, دا “تي 
شنَّع عليه أهل مصر . ويبدو أنه تمرّك من مصر قبيل وفاة تور الدّينء وبالتأكيد؛ ؛ كان ذلك بمُوافقة صلاح الدَّين إنْ 
يكن بدعمه وتوجيهه؛ وهذا م دع ابن خلدون ليقول بن لة قراقوش كان من أمع دوافهها الوص خة بين راقع 
الدّين وتُور الدّين. ( العبر» ابن خلدون, 6 / 4 )؛ أ أنه كان يمهّد لمملكة بديلة إذا أقصاه ثور الدّين عن مصر. 

2 - الروضيَيْن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رّكّار 19/ 4. 

3 الروضتَينء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة سُهيل رَكَاره 19/ 4. 

4 - الروضِئَيْنء أبو شامة: من الموسوعة الشاملة: سُهيل رَكَار 19 / 4. 
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وأوامرهم لا تشاق؛ ونحنٌ ‏ والحمد لله قد ملكنا من يجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على شهرء وسيّرنا 
عسكراً بعد عسكرء رجع بنصر بعد نصرء ومن البلاد المشاهير والأقاليم الجماهير: لك برقة» قفصة. 
قسطيلية» وتَورّر كل هذه تُقام فيها الخطبة لمولانا الم نا 


وعلى الأرض تمكّن قراقوش من الاستيلاء بسُهُولة على حيط مدينة طرابلس العَرْب ومُعظم 
نواحي جبل نفوسة؛ فتوافدت عليه قبائل العَرّبء وخاصّة قبيلة رياح؛ التي خلعت طاعة امُونحدِين؛ 
وساندت قراقوش» فتمكّن ,هذا الدعم من احتلال طرابلس» فقدمت إليه مجموعنات أخرى من 
القبائل العَرَبيّة من هلال وبعض سليم؛ فاصطنعهم؛ وفرض لهم العطاءء واستبدٌ مُو بِحُكُم 
طرابلس. وكان قراقوش يخطب للخليفة العبّاسي وللسّلطان صلاح الدَّين ولمولاه تق الدين2. 

ويبدو أن حملة قراقوش التقوي على المغرب قد انتهت بمُجرّد إرضاء سيِّده تقي الدّين 
بإقطاعات الشَّام فاستدعى وده ومماليكه إليه في الشّامِ وعاد مُعظمهم إِلّا مجموعة منهم قد تخلّفت 
في المغرب مع أحد قادة الحملة» وهُو تملوك لتقي الدّين اسمه زين الدّين بوزباء فقد تابع بِمَنْ رافقه 
من الجند تقدّمه نحو العَرْب» واستولى على عدَّة بلدات» لكنّه ‏ في التّهاية هزم أمام قُوّات ابن عبد 
اومن ُلطان المغربه فآسره كم أطلقه وجهّزه بب| يلزم مع جنده» وسيره لغزو الدُمُورء فوجده 
ثقاتلاً شُجاعاً وقائدا مك فجعله أحد دمي جيش !8 

ونا اشتدٌ ضغط الفرنج على عكّاء ووقف صلاح الدَّين بقوّاته أمامها عاجزاً عن إنقاذهاء لأنّه 
لا يستطيع مُهاجمة الفرنج المدعومين بالأساطيل القوبّة. وقد وصف هذه الحال صلاح الدّين في 
إحدى رسائله بقوله: "إنّم ‏ الآن_على عكّاء يمدّهم البحر بمراكب أكثر عدّة من أمواجه'"©. 
ولذلك لم يجد صلاح الدّين بدا من تُحاولة طلب نجدة سُلطان المغرب يعقوب ابن يُوسُف7©, 
امُوحدون وُفقاًلما قال ابن خلدون: " أقاموا حُطَّة هذا الأسطُول على أتمٌ ما عُرف, وأعظم ما 


1 -صْبح الأعشىء القلقشندي. 13/ 87-86. 

2 -العبرء ابن خلدون, 6 / 5 راجعْ تفاصيل حُكُْم قراقوش لطرابلس في : علاقات ودين بالدول النصرانية 
والدّول الإسلاميّة» هشام أبو رجيلة» 143. 

3-الروضتَيْنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» سُهيل زَّكَّا 19 / 5. 

4 -صبح الأعشىء القلقشندي» 7/ 627. 

5 النشون مقوي جين توف :بم عبد الؤمن :38:0/3/ 5 ه1184/ 1199م). 
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عهد". ويتضيف ابن خلدون مُتحدّثاً عن الأساطيل ني عهد المنصّور يعقوب؛ بقوله: "و انكفة 
أساطيل المسلمين على عهده في الكثرة» والاستحادة ما لم تبلغه من قبل» ولا من بعد فيما و لق 
فكتب القاضى الفاضل نصّ كتاب الطلبء وحمله إليه عام 586 ه 1190م شمس الدّين عبد 
الرحمن بن مُنقذ الكناني» وقد ورد في الكتاب تعريففٌ بقوّة الفرنج البَخريّة والإمدادات الكبيرة التي 
تصلهم في البحرء ويسأله السّلطان صلاح الدين: إن كان أُسطُول المغرب مُستعدّاً وجاهزاًء "فالبدار 
00 0 8 ع يم او .2 # 8 8 3 2 

البدار'". ثم يعتذر السّلطان عن أفعال قراقوش وبوزبا وغزوهم للمغرب» ويتنضصّل من عمله)|©. 

وبالفعل؛ أقلع عبد الرحمن بن مُنقذ على ظهر سفينة من ميناء الإسكندرية في 13 رمضان 
الوزير أبو بحبى بن أبي بكرء كم قابل السّلطان يعقوبء الذي تسلّم الرسالة» وقبل هدية صلاح 
ل 

وبقى ابن مُنقذ في مراكش حنَّى عام 588 ه 1192م؛ حيثٌ غادر إلى صرء ويبه و اتدعاة 
دُون أن يحمل ردَاً على الرسالة: وبالنَاي؛ فإن صلاح الدّين لم يحصل على أي ممساعدة من ابن عبد 
انُؤمن كما كان يأمل. وقيل إِنَّ سبب تجاهل ابن عبد امُؤمن لطلب صلاح الدّين إنْه م يخاطبه برسالته 
إليه بإمرة امُؤمنينء كما كان أتباعه في ا مغرب يُخاطبونه!4. 

وإذا كان السّلطان صلاح الدّين لم يتمكّن من إثارة اهتمام خليفة المغرب وأمرائه وقادته 
بالجهاد امُشترك ضدٌ الفرنجة؟) فإن قضيّة القّدْس والجهاد المْقدّس لتحريره قد استثارت كشيراً من 
عامّة المغاربة» الذين لم يكونوا بحاجة إلى توجيه رسمي ليندفعوا نحو بلاد الشام. 


1 -العبر» ابن خلدون, 6 / 528. 
2 -راجعْ نضّ كتاب السُلطان صلاح الدّين إلى ابن عبد امُْمن في : الروضَيْنء أبو شامةء من الموسوعة الشاملة» سيل 
دَكَان 19/ 288. 
3-معرفة تفاصيل الهدية راجغ: الروضِئَيْن» أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: سُهيل رّكَّار 19 / 57,. 
4 - الروضِئَيْنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رّكَار 19 / 300-8. 
5 -المّرْق والعَزْب» كلود كاهن» 242. 
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المغاربة في الشّاو(0: 


من المعروف أن المغاربة تدئّقوا بكثرة على مصر والشّام في عصر الَْرُوبٍ مع الفرنجة 
كمجموعات وأفراد. ولأسباب مُختلفة» رُبّا كان من أهمّها الجهاد في سبيل الله ما حنّم قيام علاقات 
يّ بين المتطوّعة المغاربة والفرنجة؛ ولكّنا ثلاحظ أن تلك العلاقات كانت في أضيق شكل؛ فلا 
نُوجد إشارات واضحة لدى الإدخي المرُوب مع الفرنجة على اشتراك المغاربة كوحدات مُستقلّة: 
أو حبّى كمجموعات صغيرة مُنفصلة» منفصلة؛ وكُلٌ ما تم ذكره هو حوادث فردية» مشل: خُرُوج الشّبخ 
الوقن فوع رياني الفندلاوي المغربي من دمشق عندما حاصرها الفرنج في الحملة الثّاية عام 543 ه 
9 وقتاله لهم رغم شيخوخته ما أنَى إلى استشهاده!2. 


ويُركٌز الرّحَالة المغربي ابن جُبَْر في مرويات رحلته على دور المغاربة في الحزْبٍ ضِدَّ الفرنجة 
زمن صلاح الدّينء ويقول: إن الضرائب التي يتقاضاها الفرنج على مُرٌّور التجّار المغاربة أعلى بكشير 
٠‏ ة م ٠‏ 4 4 4 . 3 لل 8 
من الضرائب المفروضة على غيرهم. ويُعلّل ذلك بنكايتهم في الفرنج 22 وما يُؤكّد ذلك أن رسول 
الفرنجة إلى صلاح الدّينء أثناء حصارهم لعكاء جاء ومعه أسير مغربي كهدية» فاهتمٌ به صلاح 
إلدد. (4) 
كن 


كذلك يذكر ابن جُبَبِر أن المغاربة البحريين أنجدوا القوّة البَخريّة التي شكّلها الأمير لوو لردٌ 
غزوة الفرنجة في البحر الأحمر. والتي كانوا ينوون الوصُول فيها إلى المدينة المنوّرة(8. 

ويبدو أن شُهرة المغاربة بمعاناة البحر قد انعكست عليهم وبالآعلى فقرائهم في مصرء فعلى 
الدوام؛ كان مُناك مَنْ يتعرّض هم بالقبض لسدّ حاجة الأسطُول» يقول المقرّي في كتابه نفح الطيب: 
'"وسائر الفقراء لا يتعرّضون إليهم بالقبض للأسطُول إلا المغاربة» فذلك وقف عليهم لمعرفتهم 


1 -كان "تعبير مغربي" يشمل سّكَان غرب الدولة العَرَبيّة الإسلاميّة من ليبيا وحبَّى الأندلس. 
2 -مُعجم البلدان» ياقوت الحموي. مادّة : فندلاو وذيل تاريخ دمشقء ابن القلانسي» 298. 
3-الرحلة, ابن جَبَيْ 274. 
4 - المنْح القِسّى في الفتح القدسي, العماد الأصفهاني»2 0 5. 
5 -الرحلة؛ ابن جُبي 35. 
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بمعاناة البحرء وقد عمّ ذلك مَنْ يعرف معاناة البحر منهم؛ ومَنْ ‏ يعرف فبُحمّل إلى السجن؛ حتّى 
يحين وقت اسل '"00, 

وهذا دليل على أهميّة دور المغاربة في الْمُرُوبٍ ضدَ الفرنجة؛ ولكنّه يبقى دوراً شعي 
وبشبادرات فردية تلبية لفريضة الجهاد» بينا م يْبْ سُلطان المغرب طَلّبَ السّلطان صلاح الدّين 
لدعمه عسكريّاً ضدَّ الفرنج!2) 

ويبدو أن المغاربة قد اختصّوا بإقامة الأسواق للعسكرء فكانوا يُقيمُون مطاعم وحمامات 
مُننقّلة تصاحب تحدكات الجندء وقد قدّر المقريزي أعداد المغاربة الذين يُقِيمُون بخدمة الحيش الأيُوبي 
بأكثر من ثلاثة آلاف مغربي0» وهذا دعم إداري لا بكر لرفاهية الجيش وصحَّته. ورْبّا لتعاظم دور 
المغاربة المتطوّعة للجهادء فقد أوقف الملك الأفضل بن السّلطان صلاح الدّين حيّاً خاضّاً في مدينة 
القدُسء يقع بجو ار المسجد الأقصى؛ لسكن المغاربة» حبَّى صار يُعرّف بحارة المغارية20. 

وأخبراً؛ تلاحظ أن الحملة الأبُوبيّة قد انطلقت نحو المغرب ني وقت مُبكّر من عهد صلاح 
الدّين؛ وقد احتلّت حملة تقي الدّين والي مصر إقليم برقة» واصطدمت باحوتحدين في مُونُس» لكي 
الشلطان صلاح الدّينَ أمر بسحب الحملة؛ وتصّل منها عددما طلب ممساعدة ابسن عبد الَّؤمن 
البخريّة فتجاهل ابن عبد المؤمن طلبه» وغالباً كان هذا التجاهل بسبب توجّهاته الأندلسية و وهثومه 


الغربية» وليس لعدم مخاطبته بإمرة المومنين كما تردّد. 


11 -نفح الطيب, المقري» 3 / ل 

2 الروضتَينَ أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة؛ شهيل رَكَاره 19 /258. 

3 -السّلُوك المقريزي» 1 / 94. 

4 -الأنس الجليل» العليمي» 2 / 7 والشّرق والعَّزبء كلود كاهن» 114. 
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المبحث الثاني 

العلاقات الخارجيّة لأمراء الحجاز 

كانت كل امالك الإسلاميّة نِّم علاقات ضمنية مع الحجاز من خلال فريضة الحجٌ والزيارة 
التي يقوم بها سنوياً مُسلمو تلك البلادء ولكنْ؛ انفردت الدولة الأيُوبيّة بعلاقات تميّزة مع الحجاز 
بسبب أن أرض ممالكها في الشَّام ومصر هي منافذ ُعظم مناطق العالم الإسلامي نحو الحجاز وهي 
الأقرب إليه. مع ذلك؛ لم يكن في الحجاز ما يُغري مُلُوك بني أيُوبٍ للسيطرة عليه أو مَدَ مُلُكهم إليه» 
فهُو مسؤولية أمام الأمّة الإسلاميّة أكثر منه مغانم وسلطة. لذلك؛ حاول الأيُوبيُون ما استطاعوا - 
أن تظلَّ صلتهم الوحيدة بالحجاز هي قافلة احج الشَّامِي وقافلة الحسجٌّ المصريء وتأمين سلامتهها 
بالتحاب والإقامة والإياب. 

كان يُسيطر على الحجاز في العصر الأيُوبي الأشراف العلوبُون؛ حيتُ يحكم منهم في مكّة 
امكرّمة الفرع الزيدي احَسَنِيء وكانت هم الأهمبّة الكُبْرَى لسيطرتهم على مدينة مكّة اللكرّمة والمسجد 
الحرام والكعبة المُشرّفة» ووٌجُود مناسك الحج كلّها في قبضتهم. 

نا في المدينة المنوّرة؛ فكان يحكم الأشراف من الفرع الْْسَيْنِي العلوي؛ وكانت إمارتهم أقل 
أهيّة لإمكان استغناء اجاج عن الزيارة إِلّا لَنْ كانت المدينة الْوّرة في طريقهم كحُجّاج الشَّام؛ ومع 
القرابة يبن أمراء مكّة وأمراء المذينة فقد كانت الناؤعات» بل والحدّوبه» شائعة يينهباء لأن كُلَاً 
منهماء وخاصّة أمراء مكّة يطمع في السيطرة على ما بيد الآخر. 

في بدايات العصر الأيُوبي كان يحكم مكَّة الأمير داود بن عيسى بن تُحمّد بن أبي هاشم الزيدي 
الحَسَني العلوي؛ ويقاسمه في الإمرة أخوه الأمير مكشرء وفي عام 589 هتوق داودٌ أميرُ مكّة 
امُكرّمة(©): فخلفه ابنه الأمير قتادة. الذي كان ذا أطماع شديدة» ويملك شخصية قويّة تميل إلى 
السيطرة والتحكّه 2 أمّا في المدينة اموّرة؛ فكان يحكم في بدايات العصر الأيُوبي الأمير سالم بن قاسم 
بن مهنا الحُسَيْنِي العلوي؛ وكان يرغب بقيام علاقات وُدْيّة مع الأيُوبييْن ليستفيد من دعمهم مُواجهة 
1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12 / 104. 


2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12 / 205. 
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أطباع أبناء عمّه حَكَام مكّة المكرّمة» فتوجّه الأمير سالم نحو الشّام عام الا ساعياً في 
تحقيق قيام علاقة سياسيّة نُؤْدّي إلى دعم عسكريء ولكنْ؛ ني غيابه عن المدينة الوّرة طمعت العَرّب 
في غزوهاء فاجتمعت أحلاف من القبائل البدويّة التي تُقيم في بوادي الحجاز بزعامة قبيلة زغب» 
وهاجوا المديئة امّوّر فتصدّى لهم الأمير هاشم بن قاسمء الذي كان يحكم نيابة عن أخيه. فقتلوه, 
وعهبوا ما تمكّنوا من نهبه!"). 

ويبدو أن الأمبر سال / يحصل على مبتغاه من رحلة السام فاملُوك الأيُويُون مشغولون 
بمُشكلاتهم الدّاخليّة, وحكم الحجاز من آخر اهتمامانهم. وبا أدرك ذلك قتادة أمبر مكّة الكرّمة 
الذي قام عام 601 ه 1205م: بقيادة جنده وثماليكه» وهاجم المدينة المنوّرة للاستيلاء عليهاء ولكنّه 
واجه مُقاومة عنيفة من الأمير سالم» ؛ الذي تصدّى له وهزمه. فهرب قنادة وتحصّن في مكّة المكرّمة 
فتبعه سالم»ء وحصر عندها؛ لجأ قتادة إلى المؤامرات» فاستمال قادة الأمير سالمء وأطمعهم؛ ففسدت 
اعم على أميرهم. فاضطُرٌ سام للرحيل إلى المديئ الوّرة9. 

ول يجد الأمير قتادة مَنْ يتتقم منه إِلّا أئمّة المذاهب في مكَّة فقتل إمام الحنفية» وإمام الشافعية» 
4 ع الث إل قافلة ليع البمني؛ : فنهبها!6..وسيئكة رب الْحجاج العُرَّل من فبتل أمراسقة 
وتزكهم نُواجهة اموت ُراة جياع؛ كُلّ) توبس أميرها خيفة من أحد فينتقم من حُجَاجٍ بيت الله 
الحرام؛ علا أن الشريف الحسيب النسيب الذي بحكم مكّة بحم قرابته من رسول الله (ص». 

وفي زحام يوم النحر لعام 608 ه 1211م قام رجل عراقي بالهُجُوم على شريف من بني 
عم قتادة وقتله. فقتلوا القاتل» الذي رُبَّا كان يُدافع عن شرفه أو ماله من تعدّي هذا الشريف, ومو 
أمر كان شائعاً جد ولكنْ؛ كالعادة بيت قصّة كاملة حول عملية القتل هذه؛ وقيل إِنَّ القاتل باطنيّ 
من الإساعيليّة اندسّ في قافلة احج العراقي بناءً على رغبة الخليفة العبّاسي» وأنّه قل ابن ععمٌ الأمير 
قنادة لشبهه الشديد به. بينه) كان المقصود هو الأميرء فوجدها قتادة قُرصة مُناسبة, وهاجم بجنده 
وعبيده الجا العراقيين» وبدآت عملية نبب مُنظّمةلهم. ول يتمكّن أمير قافلة احج العراقي علاء 


1 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12 / 110. 
2 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 2/ 205. 
3 -دَبْل الدَوضَتَيْنَء أبو شامة من الموسوعة الشاملة: سُهيل رّكَّار 20 / 189 
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يالل يض 


الدّين تُحَمّد بن الأمير ياقوت من التَصِدِّي لشريف مكَّة لكونه صبياً غرَّأَ فنصحه الناس بالانحياز إلى 
104 32 
موضع الحجاج الشاميين» وكان قائد قافلة الحج الشامى الصمصام إسماعيل» ومعه فى القافلة ربيعة 
ع 0 
خاتون بنت أيُوبٍ أخت السّلطان العادل. 


ولا هرب اجاج العراقيون استولى قنادة على أحماهم وأثقالهم؛ ولم يترك نم شيئاً منها. 
وأرسل جنده وعبيده إلى منى» فضربوا الناس بالحجارة؛ ورموهم بالنشّابء وقتلوا منهم؛ فدخل 
أميدٌ قافلة العراق خيمةً ربيعة خاتون» واستجار بهاء فأرسلت إلى قتادة مع أمير قافلة القدْس علي بن 
السلا تغول:""ماذدت الحاسن! قندقدلة اللثانا» وحعلت ذلاف وسيلة اوليك التئين: 
واستحللتٌ الدماء في الشهر الحرام» وحْوَّفته فطلب مائة ألف دينار لكفف أذاه عن الناس, فجمعوا 
له ثلاثين. "وأقام الناس ما بين قتيل وجريح ومسلوب وعريان" ويُقال إن أخذ ما قيمته ألف ألف 
دينار من اجاج العراقيين, ويُعلّقَ ابن شدَّاد على ذلك بقوله: ولم ينتطح فيها عنزان"27. ويبدو أنه 
للمصادفة كان ضمن قافلة الحجٌ العراقي والدة جلال الدّين زعيم إساعيليّة فارس في قلعة ألموت» 
ويُقال إَِّا حلت دَفْعَ مُعظم الغرامات التي تكبّدتها القافلة2. 

وائّهم قتادةٌ الخليغةً العبّاسيّ بتدبير مُؤامرة لقتلهء وقال: "ما فعل هذا إلّا الخليفة؛ ولئن عاد 
أحد من بغداد لأقتلنَّ الجميع "00. ولكن قتادة عاد؛ فشعر بعظيم ما فعل من إساءة للخلافة» وعاد 
يحاول استرضاء الخليفة» فأرسل جماعة من أولاده وأصحابه إلى بغداد» "فدخلوها ومعهم السَّيُوف 
مسلولة» والأكفان؛ فقيّلوا العتبة» واعتذروا"©. ويبدو أن أمر الحجاز قد بدأ يشير اهتمام السّلطان 
العادل؛ بعد أن | موا الري اريسي لاي عار لاس لام كان أمير قافلة احج 
الّامي الملك ملم بن العاهل» فلا وصل المدينة الوّرة: قَاه أميرها سالم» واهتمّ بخدمته. فهو لا 
زال يحلم بالدعم الأبُوبي ضِدّ أمراء مكّة) وما سهّل مهمّة سام أن قتادة أمير مكّة لم بحسن استقبال 
الملك امُعظَّم في حجّه فلا عاد امُعظّم أخبر والده العادل الذي أمر بتجهيز قُوَّة عسكريّة بقيادة 
الناهض بن الحرجي توجّهت إلى المديئة النوّرة؛ حيثٌ استقبلهم الأمير سالمء والضووا عيبا يكم 
1 -دَيْل الرّوضَتَين أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: هيل رَكَّار 20 / 2. 
2-الحشيشية برنارد لويسء ترجمة: سُهيل ركان 237. 


3 ديل الرّوضََّْن أبو شامة» من ا موسوعة الشاملة: سُهيل رّكَار 20 / 152. 
4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 297. 
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ذهرب ققادة منها إلى البادية. وم يجرب اخُقاومة!» ولكنَّه شرعان ماعاد إلى مكّة بسد تراجع الحملة 
الأبُوبيّة» وجمع مُؤْيّدِيه وهاجم المدينة امُسوّرة عام 612 ه1215م؛ "وحاصروها أيّاماً وقطع 
ذمرهاء وكثيراً من نخلها"". وتصدّى له أهل المدينة؛ وهزموه فعاد نحو مكةا"". 

وأبقن الأمبر سال أن لن يستريح مالم يقض تماماً على ثُوّة عدوٌهقتادةأمير مكة وأن ذلك لن 
عم إلا بالدعم وبالقوى الأبُوبيّة, فسار إلى دمشق ددا وعسكر في الكسوة فجنّد بععض الثُّركبان» 
وتلقّى الدعم الأبُوبي بفرقة يقودها الناهض بن الحرجي نفسه» وقاد سال فُوّاته وتوجّه نحو الحجاز» 
لكّهتُوقِّ في الطريق عام 612 ه 1215م فخلفه ابن أخيه المدعو جمازء الذي قاد الحملة؛ وواصل 
المهمّة؛ وضمّ إليه في الطريق بعض الأعراب من بني طيء بقيادة حميد بن راجبء وهاجم بجميع مَنْ 
عه ميدٌة ونا تصدّى له قنادة تكن من هزيمته: فهرب قنادة إلى قلعة ينبع'* التابعة له فتبعه جماز 
وحاصره فيهاء وبعد سلب المنطقة ونببهاء عادوا عن الحصارء وغادرت الحملة لامي إلى موطنهاء 
و أحصواغنائمهم في الام وجدوافي الأسرى نساء وصبيان من الأشراف الحَسَنِيون والمسينيونه 
فلم يستعبدوهم» وسلّموهم إلى أشراف دمشق؛ ليكفلوهم. ويُعيلوهم مَنْ وقفهه". 

وف التهاة؛ أدرك قنادة أنه سيكون الخاسر الأكبر في صراعه مع أمراءامدينة» وه لسن يقسوى 
على المقاومة بوّجُود الدعم الأيُوبي» فحاول أن يُدلي بدلوه في التقرّب من الأيُوبِيينَ فراسل املك 
الكامل صاحب مصرء لانّه كان بعرف أن هوى أخيه الُعظّم صاحب دمشق مع أعدائه في المدينة 
وعرض على الكامل أن يُسلّمه قلعة ينبع» وهي قلعة اليناء الاستراتيجي للحجاز على البحر الأصر 
الذي مُو صلتها بمصرء فوافق الكامل» وبالفعل؛ تسلّم نواه عام 613 ه قلعة ينبع» مُقابل أن يحميه 
من مُجُوم الأمير قاسم بن جمازء الذي تولّ حُكم المدينة اموّرة» وكان يننظر انتهاء مناسك الحجٌ؛ 


ليُهاجم مكّة ويحتلها بعد أن احتلّ وادي القرى الغني بنخيله وزرعه؛ وكان تابعاً لقتادة0©. 


1 -ديْل الووضَتَينء أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة هيل رَكَار 20 / 9. 

2 َيل الدَوضَتَْنَ» أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: هيل كار 20 / 0 

3 ينبع: هي ميناء المدينة اُْوّرة على البحر الأجمر. وقال ياقوت: "هي من المدينة على سبع مراحل؛ وفيها عُيُون عذاب 
كثبرة: وهي من أرض تبامة". ( معجم البُلدان» ياقوت الحموي؛ ماذة: ينيع ). 

54ب ضبن بو شامة: 90-29 وبل اوتنه أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ شهبل دكار 20 / 3 
5 -دَيْل الرَّوضَئَيْنء أبو شامة» 92. 
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وبذلك قام نوع من التوازن الاستراتيجي بين أمراء مكّة اللدعومين من الفرع الأبُوبي في مصرء 
ويك أمزاء دنه اللدعومين من الفرع الأبُوبي في دمشقء واستمءً هذا التوازن حنَّى وفاة الأمير قنادة 
عام 617 ه 1220ه! , فتولٌ بعده ابنهُ حسنء ونا تُوقّ قتادة كان له من العمر نحو تسعين سنة» 
وقيل إِنَّ ابنه حسن مُو الذي قتله خنقاً وكان قد قتل عمّه قبله ثم استدعى حسن أخ اله يُقيم في 
ينبع» فقتله أيضاًل. 


وكان للأمبر حسن أخ آخر اسمه راجح يُقيم مع العَرّب بظاهر مكّة» فل قدمثْ قافلة احج 
العراقي, وكان أميرها آقباش مملوك الخليفة النَّاصر لدين اللهء وقد حمل معه الخلع والتقليد من الخليفة 
إلى حسن بن قنادة فانّصل راجح بآقباشء وقال له: "أنا أكبر ولد قتادة» وطلب توليته على 
مبكّ""0© وتختلف الروايات حول موقف آقباش من راجح. فيقول ابن الأثير: إن أمير الحجٌ العراقي 
قد وافتدا: بيدا يقول أبو شنامة: :إن آقباش ل يبه؛ لكنّ حسمن ظنَ أن آقباش قد ولاه مكمة1. على 
الحالَيّن كلَيّْهم|؛ قام الأمير حسن بالخطوة العدائية الأولى ضدّ أمير الححٌ العراقي؛ فأغلق أبواب مكّة» 
ومنع الناس من ُمحوهاء فوقعت الفتنة بين الأخوئين» وضيت الجاع فركب آباش مسالا 
ليُسكن الفتنة» ويبدىء الناس» فتلقّاه أصحاب حسنء وقاتلوه» فانهزم أضحابة عتهء وقدل آقباش؛ 
وحملوا رأسه إلى حسنء الذي نصبه على المسعى» وهاجم أتباع حسن الاج لنهبهم؛ »على مجرى 
العاد فنصدّى هم امبارز أمبر الحجٌ لامي وخوّف حسن من غضب الملك الكامل والملك اممظّم؛ 
فهدأت الفتئة). 


وبعد استيلاء أطسيس بن الملك الكامل على اليمن» أصبحت الحجاز محصورة بين الأملاك 


الأيُوبيّة. فازداد الاهتمام الأجُوبي بها. وني عام 619 ه1222م؛ حجٌ من اليمن الملك المسعود أطسيس 
بن الكامل؛ ومعه عدد وافر من المندء فانحاز عن طريقه حسن بن قتادة» الذي كان ني حالة من 


1 -دَيْل الرَوضَكيْنَء أبو شامة: من الموسوعة الشاملة» هيل ركاه 20 / 6. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 402. 
3 -دَيْل الرّوضَئَئْنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: سُهيل رَكَار 20/ 236. 
4 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12 / 401. 
5 دبل الروضَتيْنء أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رَكَا 20 / 6. 
6 - ديل الرَوضَتَينَء أبو شامة من الموسوعة الشاملة سُهيل رَكارء 20 / 56. 
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الضعف بعد تفدّق الأشراف والماليك عنه. وقام عسكر أطسيس بنهب مكّة» "حتَّى أخذ الثياب عن 
الناس '"17) وعجر أطسيس بِقُوّته وتحكّم؛ فمنع علم الخليفة من الصعود إلى منى» واستهان بحُرمات 
مككَّةه وجُروى عن جمال الدّين الحصيري أنه قال: '"رأيثُ أطسيسٌ قد صعد على قبّة زمزم ومو يرمي 
حمام مكّة بابد وغلمانه في المسعى يضربون الناسٌ بالسّيُوف في أرجلهم؛ ويقولون: اسعوا قسيلاً 
قليلاً فإن السّلطان نائم سكران""2, 

ومع كلّ هذه الشدّة والتجبّر فإن الأمن الذي حقّقه أطسيس لمكّة كان مفقوداً منها لعقود 
طويلة خلث؛ فبعد استيلائه عليها؛ توالت على مكّة التجارات والقوافل» ورخصت الأسعار في أيّام 
حكمة خا "31 لعظيم هيبته خَلَت الأشرارء وآمنت الاق والب 017 

وبذلك؛ انضوت الحجاز بكاملها تحت السيطرة الأبُوبيّة يه فالمديئة المنوّرة كان صاحبها في تبعية 
كاملة للملك المُعظّم صاحب دمشق؛ وعندما عاد مُوْرّخْ الشَّامِ أبو شامة من حجّه عام 621 ه 
4 سجّل في ذيل تاريخه إشارة بالغة الدلالة على هذه التبعية» وقد وردت عَرَضَاً ومو يشيد 
باهتمام صاخب المدينة بالأمن: فعزا ذلك لتبعيّته لصاحب القَّام الملك معتل 9 

نا مكة؛ فقد تبعت بشكل مُباشر إلى ملكة اليمن الأيُوبّة: وقد حل في ذلك الوقت 
السّلطان الأيُوبي الكامل مُشكلة كُبْرَى كان يُعاني منها اجاج عندما أتاح دحو ل الكعبة المشدَ فة لَنْ 
آرادمن الرُوّا "فقد أرضى بني شيبة سَدَّنّة الكعبة بوال» عوضاً عنًا كانوا يأخذونه بإغلاقه. وفتحه 
ابيا 

تبدّلت القوى الْحكّمة في مناطق جوار الحجاز فقد تو امُعظّم؛ واقتسم المملدك الكامل 
وأخيه الأشرف مملكة دمشق» وخلعوا عنها داود بن امُعظّم وكذلك استولى ابن رسول على اليمن 
بعد وفاة أطسيس: فأراد الكامل _عندما زحف على الشّام ‏ أن يُثبت وججوده في الحجاز» فأرسل عام 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثي 12 / 413. 
2 -دَيْل الرَوضَيينء أبو شامة: من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رَكَّار 20 / 3. 
3 -دَيْل الرَوضَتَينَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكَار 20 / 4. 
4 -دَيْل الرَوضَيينء أبو شامة: من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رَكَار 20 / 4. 
5 ديل الرّوضَّتَيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» شهيل رَّكار 20 / 79. 
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9 ه 1232م حملة بقيادة فخر الدّين بن شيخ الشيُوحْ إلى ساحل الحجاز ليحمي ينبع؛ لكنّ ابن 
الشّبخْ دخل مكّة» فل وصل الخبر إلى الكامل؛ '"فم| أعجبه ذلك وقال: نحن أمرناه أن يصل الينبع لا 
06 زرا 

ويبدو أن السّلطان الكامل لم يكن يُريد إثارة المشاكل في الحجاز, ولابُريد إلا تأمين طريق 
حجٌ المصريين بالاحتفاظ بميناء ينبع؛ وكان يُدرك خطر أَخْذْ مكّة: بعد فقده كم اليمن. وكانت 
مخاوف السّلطان الكامل في محلّهاء فقد جمع أمير مكّة العَرّبء وأمدّه ابن رسول حاكم اليمن بِقُوّة من 
جنده» قاموا جميعاً جوم عل ابن لبخ والفرّات الأبُوية لاجد في مككة» فهربوا من مك إلى 
ينبع؛ وكاد ابن الشّيخ أن يُوْسَر في هذه الموقعة2؛ وبذلك؛ خرجت مكّة نهائيّاً من تحت المظلّة 
الأيُوبيّة. وكذلك خرجت المدينة بالتدريج عن سُلطتهم؛ خاصّة بعد مقتل الأمير شيحة بن سالم عام 
6 ه0, وتول حُكْم المدينة ابنه الأكبر عيسى بن شيحة. 


وكمُجمل للعلاقات بين السّلطنة الأيُوبيّة والحجاز نرى أن تملكتئْ دمشق ومصر الأيُوبِيتَيْن 
قد تنازعتا النْقُوذ على أشراف الحجاز في مكَّة والمدينة» وتدخّل مُلُوكها في خلافات الأشراف على 
و 34 وو 2 
السّلطة» ودعموا بعضهم ضِد بعض بالأموال والجيّوشء. حتى فرضوا سيطرتهم الكاملة على 
الححاز. 


1 -المنصّوريء ابن نظيف » 235. 

2 -المنصوريء ابن نظيف» 235. 

3 -راجع ترجمته في : صُبح الأعشى, القلقشندي؛ 4 / 0 والسُّلُوكء المقريزي؛ 1 / 473 وتاريخ الإسلام؛ 
الذهبي؛ 600 -699: أحداث عام 646 ه. 

4 -المختار , ابن الجزري» 215. 


369 


الفصل الرابع 
العلاقات الدّوليّنَ لسلطننّ المماليكت 

المبحث الأول 

طاكفة الممالبك 

الماليك هم الرقيق الصّالح للعمل؛ وغالباً؛ هم من الفتيان والفتيات الأرقّاء. فقد كان الرّق نظاماً 
شائعاً في عالم العُضصُور الوْسْطّىء وقد عرفته الدولة العَرَييّ الإسلاميّة في وقت مُبكّر من قيامهاء من خلال 
مصدر كبير له هُو الأسر. فالأسرى نتيجة طببعية للعمليات اخَرِسّة الكُْرى؛ التي رافقت قيام الدولة» 
وكما كان سائداً في عرف ذلك الرّمانء فهُم سيتحوّلون إلى رقيق» يُمكن فداؤه, أو بيعه؛ أو استخدامه, 

أ قر * 5 ٠.‏ .« -. أ 5 5 ا ب 2 

ومع أن الإسلام قد شبجّع ‏ بشكل كبير -على عتق الرقيق» وجعل ذلك زكاة وصدقة وكفارة للذَّنُوب 
وحسنة كبيرة عند الله» فإن أعداداً كبيرة من الرقبق كانت موججودة بحُكُْم الواقع في الدولة الإسلاميّة, 


و 
٠.‏ 


مخلك التصور والرت للخنعةوى استخلمواق الإدارة وأغيراة وصلوا إل الفيشر. 
/ مم موا يام : ٍ 
كان الخلفاء العبّاسيون أوّل من استخدم الماليك بكثرة في قُصُّورهم وأعمالهم الرَّسْميّ كما 
: 
انجخذموعي ققاتلين وآمرادق اميق "كل غامد ام الخليفة اللسصى., وكان المالياف بكعة . 
موهم مقاتلين وامراء في يام . من 
الجنس التركيء وذلك للتجربة العبّاسيّة الفاشلة مع الفُرْسء ولعدم اطمئناهم لبني قومهم من 
العَرّب. وعندما قامت الدولة الطولونية في مصر » اعدمدت عل الماليك؛ واستقدمتهم بأعداد 
كبيرة» حبَّى قيل إِنَّم بلغوا 24 ألف تملوك, وكذلك الأمر بالنُسبّة للإخشيديين والفاطميين من 
5 0 34 500 3 
بعدهم, فقد اعتمدوا على الماليك في تكوين جُيُوشهه! . 
ولا حَكمَ الأيُوبيُون وهم أكراد الأصل» توصّلوا للحُكُم عن طريق الدولة السلجوقية الم كبّة, 
نذلاك» تقلىا هنها الكفر من عاوانيال:وتظلمها الث ع امف قيقه وكافت القافدة العائلة العروقة عد 
ومن عن 


1 -العلاقات السّياسيّة بين الماليك والمغولء فايد عاشورء 11. 
2 -الدولة الطولونية: أسّسها في مصر أحمد بن طولون» وحكمت ما بين: 292-425 ه - 868 905م. 
00371 


السلاجقة اعتقادهم بأنّه لايمكن للفُرْس ولاللعرب أن يُخلصوا في خدمة الأتراك» فاعتمدوا على وفاء 
المإليك» الذين تربّوا ونشؤوا عندهه!". فمع أن الأبُوبيين مُقاتلين أكراداء كان من الُّمكن أن يعتمدوا 
عل نجهم لهم انمدوا كذلك عل لكي ودين يكشرة في اميش كديا لسر 
السلجوقية والدولة الزنكية» كا أمَّم بالغوا في شراء المإليك الأتراك واقتنائهم؛ وكوّنوا متهم فرّقاً 
عسكريّة: وارتقى منهم لمناصب القيادة والإمارة كُلّمَنْ له أهليّة, أو شّجاعة. 

فشر أبق غلدون سبب إعتاد الول هل الماليك» ويمنهم تعضةاسسافها الله لإنقاذ الدّين 
والدولة» فيقول: "حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والترف» ولبست أثواب البلاء والعجزء ... 
يا أخذ أهلها عند الاستغراق في التنم والتشاغل بالللّات.. من تكاسل الهمّم عن المناصرة .. فكان 
من لُطف الله شبحانه -أنْ تدارك الإيمان.٠٠‏ بأنْ بع ثلهممنهذه الطائفة اللرّكيّة.. أمراء 
حامية""20. فالماليك ‏ برأي ابن خلدون» امْؤرَخْ وواضع علم العمران البشري- هم تلبية لحاجة 
ماسّة في الدولة» وتعويض لنقص خطبر في الجتمع. نّم يُعطي ابن خلدون رأيه في نظام الرقيق 
الإسلامي ومُعاملة الرقيق» فيقو ل: "تجلبون من دار اللَرْبٍ إلى دار الإسلام؛ في مقادة الرّقٌ الذي 
يكمن الت في طكه... م خرج بهم التجار إلى مصر أرسالاً كالقطعانء فيستعرضهم أهل الملك» 
ويتنافسون في أثيانهم... لا لقصد الاستعباد إِلّْم هُو إكثاف للعصبية.... يُنزلونهم في خرف املك 
ويأخذونهم بالتربية» 04 يعرضونهم على الرمي والثقافة» وركض الخيل والمطاعنة» حتّى تشتدٌ منهم 
السواعد. فإن بلغوا إلى هذا اَن ضاعفوا أرزاقهم. ودرجوهم في مراتب الدولة»؛ والدولة ترف 
أغصائها من نضرة اليغنباب'"20, 

إما يدالض عه بن ابوج لاايدسل تلت وف لق إلا مي بداب العميمية وكيا نال 
ليس ُو باستعباد أبداًء بل هُو تبن طالما القصد منه '"إكثاف العصبية". وهو تربية في أعلى المدارس 
العسكريّة والإدارية» ُوْمّلهم لشغل المناصب في الدولة؛ حبَّى قيادة الجيش والوزارة» بل وحتّى الملك 
والسّلطنة فيه| بعد. 
1 -في تاربخ الأبُوبيّين أحمد العبادي» 35. 


2 -العبرء ابن خلدون» 5 . 
3 -العبر» ابن خلدون» 5 . 
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المماليك الأتراك: 

كانت دار الخَرْبِ ‏ الدُُول غير الُسلمة هي مصدر الرقيق إلى دار الإسلام» ومع تنوع مصادر 
الرقيق الذي كان يدخل إلى الدولة العربيّة الإسلاميّة من بلاد الصقالبة من صقلية وجزر الُتوسّط 
وجنوب إيطالية وفرنسا والروم من يونان آسية الصَّغْرَّى والبلقان وجزرها ‏ والبلغار-من 
السلاف والزنوج من أفريقية ‏ وغيرهاء فإن الجنس التركي كان مُو المصدر الأكثر دفقاً للرقيق 
إلى الدولة العَرّبيّة الإسلاميّة» وكانوا خاصّة من قبائل الأتراك الوثنية التي كانت ماتزال تتنقل في 
أواسط أسيا. 


وبدأ بروز العُنضُر التركي في الدولة العبّاسيّة إثر استقدام المعتصم للأتراك وإكثاره منهم 
حنَّى بنى هم مدينة خاصّة هي سامراء» وكان اعتماده عليهم لإبعاد العَرّبِ والفُزْس» الذين لم يعودوا 
ل ثقة لدى حُلفاء بني العبّاس» حتََّى سيطر الممالييك الأنراك على الدولة العبّاسيّة وتلاعبوا 
بخلفائهاء واستقدموا الآلاف من بني جنسهم. إلى أن كوّنوا دولتهم السلجوقية الُركيّة ولم يتركوا 
للحُلفاء إِلّا الاسم. وبعد انقسام الدولة السلجوقية وانبيارها وقيام الدولة الخْوَاررْمبّة ظهر التَكَار 
وتحرّلت شيُوب وقبائل تركية بمجموعها إلى أسرى. مشل الخطاء وَالخَوَارزْميّة» والقفجاق» 
وغيرهم» "فبيعت ذراريهم؛ وجلبهم النّّار إلى الآفاق» فسيق منهم إلى ديار مصر والشَام في آخر 
الدولة الأيُوبيّة ُمُوع من الشّكّان وأواسط الفتبان» فاشتراهم مُلُوك بني يوب بأنفس الأثمان» 
ليتجمّلوا بهم في الموكب ويعتضدوا بهم في الكتائب'"7"". 

وميْلٌ بدايات الدولة الأبُوبيّة اهم مُلُوكها بشراء الماليك؛ والاختصاص بالنابه والقوي 
متهدمة فبعد موت أسد الدّين شبركوه ظهرت ماليكه الأَسَديّة -على الساحة» وكذلك الصَّلاحيّة - 
ماليك النَّاصِر صلاح الدَّين. وكان الصراع بين الأَصَديَّة والصلاحية قد امددّ حنّى على منصب 
الصّلطنة الأيُوبيّة فتأييد فئة منهم أو عدمه هُو الذي يُقرّر مَنْ سيكون الملك مُناء أو السّلطان هناك. 
وقد تابع العادلٌ سياسةً أخيه النّاصر صلاح الدّين بالاستكثار من الماليك» وتسليمهم أهمّ المناصب» 
وكذلك تبعه أبناؤه الكامل والأشرف واُعظلّه©. ونا استتتٌ أمر السّلطنة للملك الصّالح أيُوبٍ 


1 - زبدة الفكرة. الدَّوادَان 2. 
2 - زبدة الفكرة» الدَّوادَان 63 والعبر» ابن خلدون. 421/5 
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"استكثرٌ منهم؛ وبذل فيهم الأموال العظيمة واعتعد عليهم ما جرب من نُصحهم ونباهم 057 


اتلعه يلوب 00 


ريل كي لول لوي ةنا نوصح لنا أسباب هذا التويججه نحو 
اقتناء المماليك الأتراك. دع أن انول يري يلوه وعدم اها وق يل 
ها إ يتصرف على أساس عزفي أبدا بل كل الوقائع تبت نشت العكس» فهم ل ينفصلوا عن الأدراك 
والثكبان الذين شكلوا العديد الأكبر من أ أمراءالدولة جود وقادة الحبش» ول يتكمّل الأكراد عقي 
ني وواجهة أي حادثة حنّى من ا حوادث الني عصفت بدو ]. يبل كانوا مُنقسمين على الدوام؛ حنى 
بد هد لطن لكام انظ هم ليود سكري» أو سيمي» بلستفا شو اي 
اهموي يكن تقول ها هذ الرحة ينات أل وب نسار وميا 
باستمرار على الشّلطة. ورُبّا كان توقف هجرة الأكراد نحو بلاد الشام وتقلّْص هجرة التُركمان بشكل 
كير إيهاء هُو ما دفع مُلُوك الأبُويّة نحو التعويض بواسطة شر شراء المماليك الأترالك 2 . 

ركان التقسيم الغالب لفرق الماليك العسكرية في الدولة فقا ملم فكانت هشناك: 

1_الماليك السّلطانية: أو الخاصكية» وهم تماليك السّلطان القائم في للم فق أستاذهم 
ومُربيهم) فثلازمونه» ويحمونه؛ ولهم عادةٌ ‏ أفضل الرواتب والإقطاعات؛ ويُرسَّحون للإمارات 
والإدارات» فهم محل ثقة ثقة السُلطان المطلقة. 

2 القرانصة: وهم اليك السلاطين السابقن؛ وضم ترهم فس روي بوره 

3 ماليك الأمراء: حيثٌ كان لكُلَ أ أمير فرقته العسكريّة الخاضّة من من الماليك وفقا لراتبه» 
أو حجم إقطاعه. 

4 أجناد الحلقة: وكان جزء كبر منهم من ادكه يُسجلون في يوا 0د 00 


الرواتب. وهم مالي فُلُوك وأمراء صابقينء أو مُتوقينء احترفوا الحندية0©. 


سل ع يعس 
1 - زيدة الفكرة: الدَّوادَان 3 
2 -راجع مدخل إلى تاريخ الُرُوب الصّليبيّة؛ د. شهيل رَكَّار الموسوعة الشاملة» 3 / 405. 
3 سانا نظي ابلك الإري والمسكري في الم الأو عو للعصر لوي مع مع أنّنا نعتقد 
تا اختلفت فيه عن العصر الأبُوبي اختلافا بينا. 
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الصّالح أبُوب وفرقة المماليك البَخريّة: 

جر ى السّلطان الكامل على سن والده الشّلطان العادل» وقام بتسمية ابنه الأكبر الصّالح 
أيُوبٍ وَلَاً لعهده. وتركه نائباً عنه بمصرء وتوجّه نحو بلاده في الجزيرة7)؛ عندها؛ ظنَّ الصّالح أيُوبِ 
أن الفُرصة قد جاءته تسعى؛ وأن عليه أن بُوطَّد مُلكه في مصرء فالكامل قد لا يعود إليها لسبب من 
الأسبالية: فكان أوّل ما فعله أن اشترى ألف تملوك» فأصبح القوّة الكُبْرَى في تقر يات والاذف فنأ 
دفع فخر الدّين بن ايخ الذي رئب الكامل مع ولده الصّالح "'للخوف على نفسه؛ ومضى إلى خدمة 
الكامل '"(2: وعندما وصلت هذه الأخبار مسامع الصّلطان الكامل عام 626 ه 1229م عاد بسُرعة 
تحر عضر وأبعك اك لالم نحو الشرقه وولّ عهده إلى ابنه الآخر العادل0. وهُنا؛ لاحظ توججهاً 
مُبكراً للناصر أبُوب لاقتناء أعداد كبيرة من الماليكء والاعتماد عليهم. وعندما توضّل الصّالح أَيُوب 
إلى الصّلطنة في مصر والشَّام كانت مُناك عدّة طوائف من الماليك كان بإمكانه الاعتماد عليهاء 
وخاصّة أن منها مَنْ كان سبب مُلكه. فقد قام اوليك الأشرفية) عام 637 ه 1239م بالقبض 
عل الملك العادل بن الكامل» وسجنوه؛ واستدعوا الصّالح أبُوبٍ للك مصرا©. ولكنّنا نجد أن 
الصّالح أُوب قد نظر للعملية على نا عملية غدر من ادُمكن أنْ تتكّر ضده فقام بنصفية طوائف 
الماليك السابقة» ففي عام 638 ه 1240م؛ قبض على زعماء الأشرفية» وصفّى جماعتهم؛ "ونادى 
و عقي اسداس الادر فية ثبب ماله؛ وأودعوا الشجُون'"9). وكذلك فعل بالأمراء الكاملية؟"". 
"نقد تحقّق أنه لاينتظم مُلكه إلا بالراحة منهم والاستبدال ببسم "90 وأخذ بشراء الماليك» 
"فاشترى من المماليك الك مالم بشتر أحد من ادُوك'"(» حبَّى صاروا مُعظم عسكره""". وبالغ في 


1 -شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلى» 5 36» وأخبار الأيُوبيينء ابن العميد» 26. 
2 -أخبار الأبُوبئيْن ابن العميد» 26. 
3-شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 65. 
4 - هم من ماليك الملك الأشرف بن العادل. 
5 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 166. 
6 -السُّلُوك المقريزي» 1/ 405. 
7-مُفْرّج الكُرّوب» ابن واصل» 5 / 4 والسُّلُوك المقريزي» 1/ 405. 
8-مُفرّجٍ الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 274. 
9-كَنز الذرر» ابن آيبك» 7/ 370. 
0 -التْجُوم الزّاهرّة ابن تغري برديء 6 / 1. 
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ذلك 47, ومكّنه القضاء على الأشر فية والكاملية وخدم القصر الُتحكّمين في الدولة من '"'تقديم 
ماليكه مجازاة لهم على ثباءهم في خدمته. ولزومهم حين فارقه الناس""20: فقد تل عنه القادة 
والأمراء والأكراد: وحنَّى حاشيته. والتحقوا بالصالح إسماعيل عندما استولى على دمشق عام 637 
ه 1240م مستغلاً غياب أَبُوبٍ عنها(. وعندما قبض الملك النّآصر داود على الصّالح أُيُّوب بعد 
أَخْذ دمشق منه» سجنه في قلعة الكَرّكء "فأقام مماليكه فيها حنَّى خلص من سجنه؛ فاجتمعوا عليه 
رو سظدت ماه تييع كان أبوينها قال سان حك سير رجي م وبع معدجين درف 
إل و11 ""فأمرهم واحداً بعد واحدء وكُلَّ) قطع خبز أمير أعطاه مملوك من تماليكه وقدّمه 
حبَّى صار أكثر الأمراء من مماليكه لاعتماده عليهم؛ وثقته يم "/5). واستخدم الصّالح بوب تماليكه 
حرساً ملكياً لأمنه الخاضٌ» ''فقد رنب جماعة من الماليك البرك حول دهليزه'"77, "وذلك لكثرة ما 
جدّب من غدر الأكراده واخَوَارزْميّة, 007 اجتمع للصّالح أيُوبٍ من الماليك مالم 
بجتمع لأحد من قبله من الْلُوك "حب عاد أكثر جيشه ماليكه'"(9), شرع في بناء قلعة على جزيرة 
الروضة في بحر النيل» وكانت مُتئرّهاً لوالده الشّلطان الكاملء وها في ثلاث سنين وانتقل لسكن 
ونقل معه مماليكه؛ وأسكنهم بها على طبقانهم. فأطلق عليهم اسم البَخريّة نسبة لسكنهم في 
بحر النيل. ويُقدّر المقريزي أنَّم كانوا ون الل عو 

وف الحقيقة؛ لا نستطيع أن نعدٌ أن ماك سا واحداً أو حادئة مي هي التي دفعت اللصّالح 


أيُوبٍ نحو جمع أعداد كبيرة من الماليك» فقبل أن ينوض أيّ تجربة سياسيّة أو عسكريّة نجد أنه 


1 -العبرء ابن خلدون 5/ 442. 

2-مُفرّج الكرّوب» ابن واصل؛ 5 / 237 
3-المختصرء أبو الفداءء 3/ 175-173. 
4 -الخطط والآثار, المقريزي» 3 / 90. 

5 منج الكُدُوبء ابن واصل» 277. 
لي أ قاف 3 . 

نز الدّررء ابن آيبك: 7 / 370. 

8 - كنز الدّررء ابن آيبك» 00/7 
9-مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 278. 
0 الخطط والآثار, المقريزي» 3 / 90. 


3/6 


بمُجرّد توي نيابة مصر عن أبيه بدأ بشراء أعداد كبرة من اليك !/)؛ وعشدما كان نئي في المزيسرة 


اصطنع وحالف فرقةاخَوَار مي وخاضوا معه ل ُوبهء حنّى تحققت سلطته في مصر والقّام " 


إذْن؛ نستطيع القول إن الصّالح أبُوبٍ مُْدُ البداية كانت لديه دوافعه وأسبابه حول اقتناء 
الماليك» والإكثار منهم؛ والاعتماد عليهم؛ ويبدو أنه كان يمتلك نظريّته الخاصّة حول الاستفادة منهم 
في مشاريعه الياسية والعسكرية وديا كان أساس تلك النظرية ُو ناته بكر بفساد اهارن 
الشيامي والعسكري ورجاه في دولة أبيه نم تعرّزت هذه القناعة بتخٌي أعوانه عنه بعد أذ دمشق 
منه؛ وأكّدها القبض على أخيه املك العادل من قبل حاشيته ومماته, وإِنْ كان ذلك لمصلحته؛ » لكنه 
جعله يشعر بخوف حقيقي من أن تتكرّر العملية معه. فانتهى به الأمر | إلى تسليم مماليكه مُعظم مُرافق 
الدولة وقياقات الع 6 ومنا؛ نجد أن ذلك يجعلنا نستحضر دوافع الخليفة العبّاسي المعتصم َمْع 
لمإليك الأتراك؛ وتمكينهم من التحكّم بالدولة؛ وم يكن في سلطنة الصّالح أيُوب شاعراً ككدعبل 
الخزاعي الذي هجا المعتصم بقوله: 


لقد ضاع أمر الناس حيثٌ يسوسهم وصيف وأشناسء وقد عظم الخطب 
وكلًَتركيعلهمهانة نأنت لهات وأنت لهاب" 


وك بلثيت كان شمو النان :قي القامرة لم االشائع اندي لسو ب 
زمن المعتصم؛ حيتٌ تلقّوا من أذى الماليك الأتراك الشيء الكثير» ؛ فضِيُواء واحتجُواء فبنى المعتتصم 
اليكه الأنراك مدينة سامراء؛ ونقلهم إليهاك؛ وللأسباب نفسها بنى الصّالح أبُوبُ قلع الروضة 
وأسكن مماليكةٌ الأتراكَ بهاء فكانت كسامراء مدينة عسكريّة. 


1 -أخبار الأبُوبيّين ابن العميده 26. 

2 -راجع: : العلاقات مع فرقة الوا ْميّة في هذا الكتاب. 

3 راج كتاب: قيام دو لة ال ماليك الأولى في مصر والشام؛ أحمد تُختار العبادي» 94. 
4 «تاريخ الخلفاء» السّيُوطي» 310. 
5 -تاربنخ الأمم واذُلُوك الطبري»9/ 18» وتاريخ الخلفاء؛ الشيُوطي» 011 
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وي الصّالح أبُوب عام 647 ه 1207م في ظُرُوف سياسيّة وعسكريّة غاية في الطّورة» 
فالفرنج يدون دمياط ثغر الديار المصريّة, ويضغطون بِقوّة عسكريّة كبيرة تجاه القاهرة» لكنَّ الأمل 
كان بعدد من الرجال مثل فخر اين بن الشيخء الذي تولّ قيادة الجيش» وابن أبي علي نائب القاهرة» 
وكُوٌةمستكرية #تأجيحة ل حير َب بعدٌ في قتال حقيقي ي؛ هي مجموعة الماليك البَخريّة. 

اللي لوي فى معركةااتتي: 

شكّلت هذه المعركة اكد الفاصلٌ بين المزيمة والنصر للمُسلمين في حربهم ضدَّ الحُوم 
الفرنجي على مصرء وكان أبطالها ‏ بالفعل ‏ الماليكَ البَحْريّة #غالياك الالح أبوب: فقدهاجم 
افرنج مُعسكرٌ الُسلمين في بلدة النصورة: "وم يشعر المسلمون الُقيمون بالخيام إلا والفرنج معهم؛ 
وكبسوا عليهم: وتفرّق الُسلمون» وكادت تكون كسرة... نم أغاث الله اللُسلمين بطائفة من الماليك 
الصا حية المعروفين بِالبَحْريّة... وحملوا على الفرنج حملة مُنكرة: فبدّدوا شملهم"7". ورُيّما كان 
استشهاد قائد الجيش فخر الدّين بن الشّيخْ في تلك المعركة: قد أفسح المجال لتلمع أسماء قادة ججدّد 
من مُقدّمي الماليك البخريّة: فقد برز اسم بسبرس البندقداري؛ الذي قاد اجُوم المساكس ضدّ 
الفرنج» وتسبّب بنكبتهم الكُبْرَى في المنصّورة. 

إن نصر معركة المنصُورة الذي حقّقه الماليك البَخْريّة سيكون له دور كبير في شعورهم بأئَّم 
فُوّة تُبرى تُسيطر على الحيش بكامله؛ وأن دورهم قد حان ليُدلوا بدلوهم في تقربر مصير السّلطنة 
والوزارة: بعد موت السّلطان واستشهاد قائد الجيش» وتولّيهم إدارة دقّة المعركة مع الفرنج. 

إن ُو ليك البخريّة واتصاراهم تعيدنا -مرّة أخرى -إلى مُقارنتهم ببني جنسهم ثماليك 
المعتصمء الذين حققوا له انتتصارات عظيمة» وجعلوه بُفكّر بتحقيق ما عجز عنه أسلافه من حُحلفاء 
بني العبّاس. فقد قام المعتصم مع ماليكه الأتراك بغزو الوم وأنكى بم "نكاية عظيمة ل يُسمَع 
بمثلها لخليفة". كذلك فكّر بالسّبْر إلى الأندلس لاسترجاعها من الأمويين!*) 


اتقو اللاروة ان انبلكه 32417: 
2 -تاريخ الخلفاء. السّيُوطي» 223. 
318 


المبحث الثاني 

المماليك وآخر سلاطين الأيوبيّة في مصر 

تُوقُ الصّالح أيُوبٍ والسّلطنة تمر بمحنة قاسية: فالفرنج ‏ بعد احتلالهم لدمياط ‏ يضغطون 
على قُوّات الصَّالح. وهم مُصِمّمون على الزحف نحو القاهرة. وفي هذه الأوقات العصيبة تكون 
البلاد والجيش بحاجة ماسّة إلى زعيم قوي الشخصية؛ مهاب الجانب» بقدر ما هو محبوب. ومع أن 
الصّالح قد طال مرضه و لابن أن تومّع الموت» فلم يُوص بخليفة له» ويبدو أن ابنه الوحيد امُعظَّم 
تُورانشاه!"' كان لا يتمنّع بثقته» بل رُبّا كان على غاية الاستياء منه. فتركه شبه مَنْفي في حصن كيفاء 
وكأنّه يعيد ما فعله الكامل معه بنفيه إلى بلاد الشَّق. أم بقيّة أهله من آل أيُوب؛ فلم يجرب منهم إِلّا 
الإساءة والغدر» وخاصّة ما جرى له منهم في أَخْدْ دمشق منه» وفي سجنه في الكَرّك. فعندما أحسٌّ 
أيُوبٍ بدنو خطر الموت منه» عند اضطراره للسفر مريضاً إلى الشَّام عام 645 ه 1247م, ترك وصية 
من أغرب الوصاياء فقد استدعى حُسام الدّين بن أبي علي نائبه في القاهرة» وقال له: "إني مسافرء 
وأخاف أن يعرض لي موت. وأخي العادل بقلعة مصرء فيأخذ البلاد فإِنْ حدث لي في سفري هذا 
مرضء فأعدمه وولدي تُورانشاه لاايصلح للمُلكء فإِنْ بلمَّكَ موتي» فلا تُسِلّم البلاد لأحد من 
أهلي؛ بل سلمها إلى الخليفة المستعصو"0©. إِنَّا وصية انتقام من كُلَّ أهله» من أخيه العادل لقتله. 
حتّى لا يتمّع بالحياة» أو بِالحُكُم من بعده؛ ومن ابنه» ومن أهله» ونستطيع أن لاحظ مُنا بأنَّ أيُوب لم 
يُدرك أنه زرع قوّة جديدة في الدولة هي التي ستُقرّر مَنْ سيخلفه؛ ولن تلتفت إلى وصيّته أبداًء وكأنّه 
لايعرف أن الخليفة الُستعصم أضعف من أن يتسلّمِ إحدى قرى العراق من أمير صغيرء فكيف 
يتسلّم مصر على ما فيها من القوى والطامعين؟! هذا؛ إنْ كانت هذه الوصية حقيقيّة. 

ولكن المؤكّد في الأمر أن الصّالح أيُوب ل يمل خليفة له يتولّ السّلطنة من بعده كما فعل 
الصّلطان العادل بأبنائه» وكما فعل السٌّلطان الكامل بالعادل الثاني. 


1 -ُورانشاه: اسم تركي من مقطعَيْنء توران: الشَّرْقَ؛ وشاه: ملك ( شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 50 ). 
2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 5 . 
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قبيل وفاة الصّالح أبُوبٍ كانت القوى الظاهرة في سلطنته مُورّعة ما بين ابن أبي علي نائب 
القاهرة؛ وفخر الدّين بن الشَّيخ قائد المَسْكَره ولكنْ؛ بعد موتهء ظهرت قوى جديدة على الساحة؛ 
نَجَاريَهُ السابقة» التي أصبحت زوجت نُّمّ أرملته شَجَرُ ادر دخلت عه طايَة العبر اسل 
الشلطة: مدعومة بو ُلُ على الساحة لأوّل مرّة هي قو الالبك البخرية؛ وشجر ادر تعد منهم. 
وكان بديبياً في تلك الفلّرُوف العصيبة للدولة أنه ليس من المصلحة إظهار التنافس على الُكُم؛ كَمَنْ 
يتصدّى لهذا الموقع سيكون أوّل الأهداف لبقية القوى» ومع أنه م يتم تداول عَلَنِي أو انّفاق مُبرّم بين 
الأطراف؛ فقد كان هناك إجماع على استدعاء تُورانشاه» وتوليته السّلطنة. 

نورانشاه في مصر: 

وصل تُورانشاه إلى مصرء ومعه حاشية صغيرة» لم يمسن انتقاءها أبداً نُرافقه إلى كرسي 
السّلطنة» فهي قد تليق بأمير حصن صغير في أقصى البلاد لكنّها غير مُؤْهّلة وغير قادرة على مُساندة 
كتلطان دولة بير ةق تروف صعية جل /. 

ونا وصل يُورانشاه انُمسكرٌَ تسلّم صلاحيات والده كاملة» وإضافة إلى عدم تأهيله؛ أو 


خبرته السابقة» كان مُصاباً بمرض عصبيء وتنتابه حَرَكَات غير إرادية» '"فيتحرّك كتفه الأيمن مع 
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نصف وجهه وكثيراً ما يولع بلحيته'"! © ويبدو أنّه كان به خمّة» وعدم تعقل» أو قشرة فل إقراك 
أغوار السياسة؛ فقد جاء برغبة الجميع ككل مُؤقّت للموقف الا وجاء لا يملك لاح الوراقة. 
ُقابل شخصيّات تملك حقٌّ الحَكُم الحقيقي للدولة بقُوّة الأمر الواقع؛ فلم يُدرك كُلَ هذا. 

ومع أن الفرنج قد تكمّلوا بإزاحة أكبر العوائق ادام شق برضل بقألهم تقر النيزين 
الشّيخ» » لكنٌْ؛ بقيت أمامه عقبات لا يُستهان بها وهي تمل بشَجَر الدّرٌ زوج أبيه. وخلفها الماليك 
الصالحية: وكأن يُورانشاه قد شعر بالخطر الداهم من قبل سجر الدّرٌ والماليك بعد وُصُوله مُباشرة» 
فجحعلهم هنّه واهترامه» وأخذ ُهدّدهم» ويتوعّدهه!2, لكنّه-على أي حال-لم يُقدّر هذا الخطرحقّ 


قذره. 


1 -المختصرء أبو الفداء. 3 / 180. 
2 -شفاء القلُوبء أحمد الحنبل» 7. 
3-أخبار الابُوبين) ابن العميد» 8» وعقد الجمان» العينى» 23/1: 
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وك انّفق الجميع على استدعاء تُورانشاه لتوليته السّلطنة انّفق الجميع ‏ بعد شهر واحد_ على 
قتلد والتتخلّص منه(1)» وقد تُويّد ابن بيبرس الدَّوادَار بقوله: " أساء تُورانشاه مع تماليك والده التدبير» 
فكان كالباحث عن حتفه بظلفه'", وكيا لانُيّده عندما يُتابع فيقول: "ولعلّه لو أنصفهم -ل تند 
أيدي النوائب ! إليه""20 فالماليك البَخْريّة الطائفة العسكريّة الأكثر شبابا والمنظّمة بشكل جيّد جدًاًء 
لسعاي بالاجري عا لقان اشير التق ال لجز يروي السب يّةَ بعد اختبار 
النصُورة» وبشرتهم على قياد الميش والبلاد فاعشدوا بأحقيهم نهم بِالحَكُم, وأهليّتهم له فبيبرس 
البندقداري كان قائد 71 الفُرسان» وهو صاحب مأثرة المنصّورة. وأقطاي قائد الجيش العامٌ, الذي 
شاى لزانت الرسية الماك لويير وألى جاتر خابط بعدممر كذ الشورة كل ذلك بين 
وفاة أبُوبء وقبيل وُصُول ابنه تُورانشاه. إن ما أظهره الماليك البَحْريّة من قُوّة وجلّد في هذه المعارك 
دفعت المؤرّخَ ابن واصل ليُلقَبهم بداوية الإسلام؛ تشبيهاً بفرقة الدواية أشرس الفرّق المقاتلة لفرنج 
الساحل الشّامي. 

كان إلحاح تُورانشاه على شَجَر الذي وممطالبتها بأموال أبيه وجواهره؛ فاتحة الشّرٌ بالتُسبّة إليه» 
فهذا العمل ضدَّ أرملة السّلطانء مهما كانت دوافعه؛ قد أساء كثيراً لنُورانشاه» والسو الما قله 
وخاصّة الماليك الصا حية: وأَدْكَلَ سلطنة تُورانشاه في حيّز الخطر الحقيقي. ولكنْ؛ هل كانت 
مُطالبته بالمال والمجوهرات حاجة فعليّة؛ لدعم الأعمال احَرْبيّة ا ع 
جر الدّد؟! ومهما كانت الأسباب» فقد أدركت جدّيّة الأمر» تنا جعلها هرب منه إلى القَّدْس 60 
يا كان تُورانشاه يحتاج ‏ فعلاً ‏ للمال الذي احتجنته شّجُر ادر فقد كان من غير المعقول أن يتجّنى 
عليهاء وخاصّة أنَّا الساعية الكُرَى لاستقدامه من الشَّرْق» وتوليته. 


1 النّجُوم الزّاهرَة ابن تغري بردي؛ 6 / 2370 
2 -زبدة الفكرة, الدَّوادَان 9 
3- لتقو م الزّاهرّة: ابن تغري بردي؛ 6 / 00. 
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واحّهجٌ في الأمر أن عداء الاليك لتو رانشاه م يكن بسبب جر رالة5 قفط: فم اللمروف أن 
ولاء المماليك ‏ غالباً ‏ ينتقل بعد وفاة أستاذهم إلى ابنه» وهذا ما بدا للوهلة الأولى؛ فقد ذهب أقطاي 
الأكبر(" بنفسه إلى حصن كيفا لاستقدام تُورانشاء(» وفي الطريق؛ وعده تُورانشاه بأنْ يُقطعه 
الإسكندرية» وا ل يقد ذلك, ار غَضَبٌُ أقطاي عليه فأخذ تُورانشاه تدده ويتوعّده بحَبْسه في 
الجبٌ» فكتم له العّك(. وإذا أردنا أن نفتّش على عذر لثُورانشاه وعدم تنفيذ وعده لأقطايء فرّبّ) 
نجد ضيق الوقتء وانشغاله بحرب الفرنج؛ ورّبَّا كانت البداية إلحاح أقطاي» وتجاهل تُورانشاه. 


ماحم ساي انح سيم وياب وه 
نيابة القاهرة© كَمَقَدَ بذلك الشخص الوحيد الذي كان من الُمكن أن يثق به. والثقل ارجح الذي 
كان قد يوئر كثيراً في صراعه القادم مع تماليك أبيه. الذين قرّروا الإسراع في قَنْله قبل روج الفرنج 
من دمياط» فقد قدَّر الماليك أَنَّه لو تم النصرء وانتهت العمليات العسكريّة؛ فيُمكن لثورانشاه عندها 
يد ورُبَّا القضاء عليهم. 
يتقرّب تُورانشاه لماليك أبيه ولم يُكرمهم كما كانوا يتوفّعون منه بعد مُساعدتهم له في تول 
السّلطنة» وبعد تحقيقهم النصر على الفرنج» بل على العكسء قَرّبِ حاشيته التي رافقته من حصن 
كيفاء وولآهم امناصب» وعزل تماليك أبيه نّم أخذ يتهدّدهم؛ فاتفقوا على كذله"". لكنْ؛ ألم يشعر 
تُورانشاه بعد كُلَّ ما فعله مع سجر الدّرٌ والماليك - بالخطر من ناحيتهم؟ إن عدم احترازه يدل على 
عدم شعوره باخطي: قاو ك2 يُقرّر خطر الماليك حقٌّ قَدْر لاحترز منهم؛ وخاصّة مع وَجود 
طوائف عسكريّة أخرى كان بإمكانه استمالتهم؛ لكنّه م يفعل. كما كان بإمكانه أن يعيد خطوة جَدٌَه 


1 -أقطاي الجمدار الصا حي» » كبير الماليك الصا حية ومُقدّمهم ( دُول الإسلام الشريفة البهية» القدسي» 25)) -ترجمته 
في: ذَيْل الرّوضَتَيْنَ أبو شامة؛ 188» والمختصرء » أبو الفداءء 3 / 190.» والواني بالوفيات» الصفدي» 9 1و عق 
الثرن ابن البلكهة / 24» وشذرات الذهب. ابن العياد» 5 / 255. 
2 -الإعلام والتبيين» الحريري» 97. 
3 -دَيْل الرّوضَتَئْنء أبو شامة؛ 185. 
4 -دَيْل الرَّوضَتَيْنَء أبو شامة» 5 وشفاء القَلُوبِ أحمد الحنبلي» 27. 
5 -أخبار الأيُوبيين ابن العميدء 38 وعقد الجمان» العيني» 1 / 23 
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الكامل بالغرب من المسكرء وإفشال موؤامرة الماليك: يا أقشل جَدَّه مُؤامرةابن ال مشطوبه ولكنّه 
- أيضاً - لم يفعل؛ حبَّى هاجمه ال ماليك. وقتلوه؛ دُون أن تمتدٌ يد واحدة لمساعدته. 
و 

ومرّة أخرى؛ يُذكّرنا قتل ماليك الصّالح أيُوب الأتراك لابنه تُورانشاه بقتل ثماليك المعنصم 
2 و 5 4 2 01 1 2 6 5 0 5 وه ا 
الأتراك لابنه المتوكّل سنة 247 ه861 ه7", لكنَّ العمليئين المتشاببتَين ستكون لهم نتائج مُختلفة» 

2 00 4 0-00 5 

فالمماليك الأتراك في بغداد. مع أئَّم سيطروا تماماً على الحكم؛ لكنّهم فضّلوا القيام به خلف واجهة 
561 8 02 34 
الخلفاء. فتلاعبوا بهم يُقيمُونهم في الخلافة» ويعزلونهم, ثم يقتلومهم» ويسملونهم كا يُريدون. 

5-4 2 9 و 

أمّا في مصرء فبعد قتلهم لابن أستاذهم؛ قاموا بانقلاب عسكري كاملء وتولوا السّلطة 
مُباشرة عبر تقلّد أحد قادتهم لمنصب السّلطان» وآّسوا بذلك_دولة جديدة ونظاماً جديداً. 


1 -تاريخ الخلفاءء السّيُوطي» 23 وتاريخ الأسم واوك, الطبري» 1/9 . 
353 


اس ااااااااة#2آ#آذآتبببييييي بيب 


المبحث الثّالث 
الانقلاب العسكري للمماليك وتوليهم السلّطة 


كان فخر الدّين بن الشِّخ يُدرك تماماً أن ام الشلطان أيُوب مسدودة بسبب مرضه'”"» 


أنه لاخليفة تحمل له من أهل بيته وهذا ما جعله يُكر بالوْضُول إلى الشلطة. بإضاقة إل قكنه سن 
السيطرة الكاملة على مُعظم فرق الجيش» واستمالته لشّجر الدّرٌ جارية الشّلطان وزوجته. 

أنَا مَنْ يقفون ضدّتُخطَّطاته؛ فقد كان أبرزهم ابن أبي علي نائب السّلطان في القاهرة» فقد كان 
كُلّ منهما يترصّد الآخر ويخشى انفراده بالسّلطة. أنَا فرقة الماليك البَحْريّة وهم حرس السّلطان 
ويرّاتهالخاصّة؛ فلم يكن من لمكن التكهّن بموقفهم بعد وفاة السّلطان» ولذلك؛ دخل فخر الدّين 
في لُعبة استدعاء تُورانشاه من الشّرق20, ليخلف والده؛ استرضاءً لهم» »على أمل أنْيتمٌ استيلاؤه على 
السّلطة مرحلياً . لكنٌ واقعة انور ل هله لبحٌما ب ومع ذلسك؛ فد استمرّت الخطّة بدونه. 
لدُّخُول أطراف جدينة فيها كان 'أبروعا شالق التي تكفّلت بالغطاء السّيامي للانقلاب؛ وثُوٌة 
اليك البخريّة؛ الذين كوّنوا لشُوة العسكرية له بواسطهم مبساشرة وبواسطة فر الاج 
الأخرى؛ وبقيّة الجند عن طريق الاثّماق المباشر معهم؛ أو عن طريق سكوتهم على ما يجري سدم 
اهتمامهم؛ أو أملاً باستغلال الفّدُوف الناشئة. َكل طرف كانت له حساباته الخاضّة.» لكئّها كلها 
صبّثْ ضدّ مصلحة تورانشاء» الذي جعل من نفسه هدفاً سهلا بعدم أهليّده للقيادة, وعدم تقديره 
لقَوّة خصومه. واستهتاره بهم » ولكنْ؛ حتّى بدُون كُلَّ ذلك» فما كان ليتغير 3 الأمر شيء؛ فظُرُوف 
الال مع الفنج تريح الشلطات وتدكيلةقوى ايش القدبمة والجيدة لا كانت تُحم فب 
تمرك سيامي وعسكري كبير ضدّ الشلطة الركزية شير إلى نه قد حان أوانهء واكتملت أركانه. 
فهناك قيّم جديدة) ومفاهيم جديدة ونكثّلات وولاءات جديدة» إِنّه أنفلاب يكل نواحي الحياة» 
حَّى نه بدا أن كُلَّ التغييرات قد مدْتْ في الدولة؛ ول يبقّ سوى رأس السّلطة » فلو م يمت أيُوبٍ هَبّتْ 


العاصفة في وجهه. وكادت أن تببٌ لولا مرضه الشديد» فواجهها ابنه الذي سرّع بهبوبهاء لعدم 


1 -السُلُوكء المقريزي؛ 1/ 439. 
ع ل 
2- تحفة ذوي الألباب. الصفدي» 2/ 146. 
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درايته بالأوضاع المستجدّة في مصرء ويتحمّل والده أيُوبٍ جُءاً كبيراً من هذه التّهاية الملأسوية التي 
تعرّض طاء فقد تركه منبوذاً في أقصى الشّرْق» بعيداً عن أغوار السياسة ومشاكل الصّلطنة» وبا لهذا 
لم يعهد له بولاية العهد. 

اغتيال السّلطان والاستيلاء على السّلطة: 

قرّر الماليك البخريّة كيل ابن أستاذهم لعدّة أسباب» لكنْ؛ كُلّها يُمكن أن لاتُعبر عن 

الحقيقة في اتخانهم هذا القرار» وخاصّة ة مم مات وحَرّسُهُ | هُو مفروضء وهذا أقلّ واجباتهم تجاه 
ابن ساقم وقلطاي . والغريب اق الأثر آل عانجوء عقا وق حظيزه ولس فق دل وس 
الذي ظهر مُوْخَراً في معركة المنصّورة, مع عدد من البَحُريّة وضربه بالسيفء فتلقّاه تُورانشاه بيده 
فقطع أصابعه. فارتبكواء وهربو|(2. ا رهبة الشّلطان» والغريب في الأمر أن باجم السّلطان في 
مُعسكره. وضمن جنده وخُرّاسه ببذه السُهُولة؛ والأغرب من ذلك أن تُورانشاه بعد هرب المهاجمين 
م يتحصّنء ولم هربء ول ينّخذ أي إجراءء. ولكدّدا لاندري هل حاولء ولم يتمكّن؟! أم كان 
كخروق الأشساء اللذي يعرف الجميم مصيره ويؤائق اللدميع عل كسد 

وعاد إليه البحْريّة يقودهم مُقدّمهم أقطاي, فأجهز عليه من بدأ بضربه أوَّلا ومو بيبرس» 
"ضربه البندقداري بالسيف على عاتقه. فوقع قطعتئن"27, وهُنا؛ نميل لتأكيد رواية جوانفيل الذي 
شاهد عملية الاغتيال بنفسه؛ وقال: : إن مَنْ قَتَلّ الشّلطان هُم حر حَرّسهة سَهُ الشخصي. وقد قُدّر عددهم 
بخمسائة فارمر” 5, وهذا يُوضّح الأمرء فلسيطرتهم على مقر القيادة انفردوا بالسّلطان» وقتلوه دُون 
أيّ مُقاومة. ويُضيف جوانفيل: "إن فارس الدَّين أقطاي شطره بسيفه. واستخرج قلبه من جسده". 
وحمله إلى لويس طالباً مكافأته» وغالباً؛ فهذه إحدى مبالغات جوانفيل. والشخص الوحيد الذي 
حاول التدخُل لحاية تُورانشاه ُو رسول الخليفة نجم الدِّين البادرائي ي2, الذي استفظع أن يُقَتَلَ 


1- المختضر: ابو االقدلف :180/2 وَكبْل الروشتن: آبوشائق الوسوعةالسائقة هشهيل وَكان 20 هوه 
2-ذَيْل الرّوضَّتَئْنء أبو شامة, 185. 

3-سيرة القدّيس لويسء جين جوانفيلء الموسوعة الشاملة د. شُهيل رَكَار 36/ 135-133. 

4 -سيرة القدّيس لويسء جين جوانفيلء الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَكَار 36/ 135. 

5 -البادرائي: ( 594ه- 1197م بر 5 ه- 1257م )» ُو نجم الدّين عبد الله أبو محمد سب إلى بادراء من قُرى 
أصفهان» ترسّل عن الخليفة مرّات عدَّة؛ ولي قضاء العراق في آخر أيّامه. راجغ ترجمته في : لب اللباب. السٌيُوطي» 
مادّة : بادراء وطبقات الشافعية» السبكي. 5 / 113. 
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شُلطان الُسلمين بهذه الطريقة» ويبدو أن صوت البادرائي كان من الضعف؛ بحيث أن تبديداً يضفلا 
من الماليك البَحْريّة '"'بإخراق خرمة الخلافة ""17) كان كافياً لإسكاته. 

وان دل هذا التَصِدّي العنيف لرسول الخليفة على شيءء فهو يدل على عدم احترام كال من 
قبل الماليك للشرعية: فهّو عدم اعتراف ضمنيَ بساء أو جهل بموقعهاء وبما مله فلا الشرعية 
الأبُوبيّة كان ها قيمة عندهم عندما قتلوا السّلطان الشرعي» ولا شرعية الخلافة وهي الشرعية الكَبْرَى 
عندما هدّدوا رسول الخليفة وتمُثله بالقتل» إنّها روح جديدة ومفاهيم جديدة لعصر بدا أله يدأ بهذه 
الأحداث الجسام. 

نتائج مقتل تُورانشاه في الشّام: 

1-في الكَرّك: كان الملك ا مغيث فتح الدّين عُمر بن الملك العادل بن السٌّلطان الكامل 
مسجوناً في قلعة الشوبك؛ وكان نائب الكَرّك والشوبك الأمير بدر الدّين نُولُوْ الصوابي الصا حي؛ 
فقام لنأئب بعد مقغل ُو رانشاه بإطلاق اتُفيث» وسلّمه قلعتي اكوك والشوبك” وكانها تتبعان 
لسُلطان مصر. 

2 في الصبيبة©: استغلّ الملك السعيد حسن بن عُنمان بن السّلطان العادل بسن أيُوب!7, 
ظّدوف اختلال الصّلطة بعد مقتل تُورانشاهء وهرب من القاهرة؛ وعاد إلى الصبيبة سنة 648 هف وكان 


قد ملكها بعد موت أخيه ثوب بن نان ثم تنازل عنهاللصّالح أبُوبه مُقابل إقطاع في مصر”". 


صم يميت 

1 كيل لطبي أو شامة 185 -إخرلق حرمة ا خلاقة: للقصود بها ترق خرمة اخافة من خلال التسذي صيك 
رسول الخليفة» أو قتله» وليس كبا فهمها د. أحمد تختار العبادي بالدعوة خلافة أخرى كال حُدين. تاريخ الأيُوبيين 
4 ونرججح أن هذا شيء بعيد جدّا عن تفكير المإليك ني ذلك الوقت: 

2 -المختصرء أبو الفداءء 3/ 582 

اين ب الك افير فيان ناقتا بن الوب وك قلمقياب اسن (اترعيت يسا رسال لب 
الجوزي؛ 8/ 7 البداية والتّهاية» ابن كثير 13/ 7 وشفاء القُلُوبِء الحنبلي» 320 والنْجُوم الزاهرّة» ابن تغري 
بردى» 6 281 والدارس. النعيمي» 1/ 549 وشذرات الذهب ابن العماد» 5/ 136. 

4 -نرجته في : َيل الوَوضََينَ أبو شامة: 207: والسُّلُوك المقريزي» 17 وشفاء القُنُوبء الحنبلي» 360) 
والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 13/ 5» وشذرات الذهب ابن العباد» 5/ 2 وترويح القُلُوبِء الزبيدي؛ 1 
5 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 182. 
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3ني دمشق: بعد مقتل تُورانشاه كانب أمراء البَخْريّة في مصر أمراء دمشق مُوافقتهم 
وأتباعهم'". فلم يُجيبوهه2» فقد كانت القيمرية”" أكبر قُوّة ملوكية عسكريّة في د مشقء ولم يكتفوا 
بعدم مُوافق البخريةء بل أرسلوا إلى لتَاصر يُوسُف الثاني صاحب حلب وحمص يطلبون منه الُصُور 
لتسليمه دمشق. وأيّدهم - بذلك_جمال الدّين بن يغمور نائب دمشق. واعتقلوا جماعة من أمراء 
البتخريّة فيد مشق7*» ويبدو نّم كانوا قلّ فيها؛ بحيثٌ م يتمكّنوا من القاومة» وتبع ذلك قبض 
البَحْريّة على مَنْ كان من القيمرية بمصر. 

وإذا حاولنا استقراء أسباب خُرُوجٍ دمشة مشق على بَحْريّة القاهرة» نججد أن أهمٌ الأسباب مو 
التنافر والتحاسد بين طوائف الماليك» وخاصّة لعلّة الجنسية: فالبخْريّة أتراك: بين) القيمرية أكراد. 
إضافة إلى أن البخرية في مصر قوّة مُسيطرة يبدها كُلّ المناصب الهائئة من أبَام الصّالح أيُوبِء 
ويملكون القوّة العسكريّة الأكثر تنظياً وفمّالية» بينما تعيش دمشق حالة من توازن قوى بين طوائف 
عدّة من الماليك؛ وغيرهم» فكان من مصلحة أمراء دمشق استمرار الحُكْم الأبُوبيِ لذلك؛ استدعوا 
النّاصر يُوسُفَ من حلبء الذي وجد أن القسم الأوّل من مشروعه ومُو مُلك الشَّام مُوحّدة قد تحقّق 
بيُسر وسُهُولة» فأخذ يستعدٌ لتحقيق القسم انا ومو ملك مصرء وكان يدرك مدى المخاطرء 
والصّعُوبة في ذلك؛ ولكنّه كان مدفوعاً مباجس إعادة الأمجاد الأيُوبّة وربّها كان لاسمه 7 أثير في 
ذلك» فأخذ يُقلّد جدَِّ وسميّه السّلطان صلاح الدّينء الذي لم يكن يملك من مزاياه إِلّا الاسمء لكنْ؛ 
ما لايُنكّر له أنّهِ أعاد توحيد الشّام من جديد. 

ورُبّا للظروف القاسية المحيطة بالبيت الأيُوب التي أخذت دده بالزوال» فقد التففّ بنو 
أيُوبٍ جميعاً حول النّاصر يُوسُف الثاني سُلطاناً للبيت» وطالبوا باسمه تُثّلا لشرعية الأيُوبّة بحُكُم 
مصرء وإقصاء الماليك عنها. 


1 -ذَيْل الروضَتَيْنء أبو شامة» 185. 
2-الختصرء أبو القداف 3/ 182. 
3 - القيمرية : تماليك أكراد» من قلعة قيمرء وهي بين الموصل وخلاط. راجغ: لبّ اللباب. السّيُوطي» 112. 
4 المع أبو الفداء. 3/ 183 
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وكان من مجلة ما شت لبون على اليك في مصر ضمن ريه الإعلاية ضام أ 
اليك قد أطلقوا لويس ملك فرنسا الأسير طمعاً بالادية اولك ما لايتدع لاساسكرات 
اق اليك مع لويس بعد إلاق سراح نهم ضدً للك اأصر ايل تساي لس 
المرحلة الانتقالية ( مرحلة شَجَر الدرٌ): 

معأ أن الشلطة أصبحت فعليا بأيدي الماليك بعد قتلهم لتُورانشاه؛ ولعدم وود طالب توي 
اعرش فقدكانوافي حال من الراك لأن هذ الحو الحا لل من شبيئوات شرعية ولاب ل 
من إخراج قنوني راصي الظاهر عل الأقل» رزت شَجَوُ ار زوجة الشلطان الأثوبي النسوفى» وهي أمّ 
ابه خليل الذي سات مرا ومن قدا؛ استمذّت شرعيهاء َتسَعُثْ والدة خاييل؛ وبه وت 
الت( وهى في الوقت نفسه - جارية من طبقة المإليك: وخاصّة نا كانت الُبّرة لمملكة زوجهاء 
افع فقد قادت الدول بكفاءةعالية موت وحئى إعلان وفاته شعي" 

فقدّر المإليك رَفْعَ جر الدّرّ إلى سدّة السّلطنة, ؛ لتكون الرأس السّياسي للدولة؛ لما تحمله من 
شرعية» ولكونما من الماليك. . وقد بدت شرعيّتها ضعيفة جد خاصّة كونها امرأة» وتم تفادي الأمر 
بتعيين عر دين آيبك وهو من مَقدّمِي البتخريه” قائداً للجيش -مُقدّم العَسْكَر؟ على أن يزوج 
للق 

وإذا ذا اننا عن سيب صمح تقكم أنطاي بير التشريّة او ييبرس بطل النصورة فإن 
الأحداث القادمة ستحمل الإجابة» وتجعلنا نعتقد أن أقطاي كان يطمح بمنصب الصَلطنة؛ وقد 
أصبح ‏ فعلاً السّلطان غير المموّج» قبل أن يُقعَلَ 1 عدر" أقاييبن س البندقداري؛ فلأبدٌ أنّه كان 
يدرك أن دوره ل بِحنْ بعده وأن عليه أن يتعلّم الكثير قبل أن يصل إلى السسّلطنة» وقد وصلها فعلاًء 


1 العُدوان الصليبي؛ جوزيف نسيم يُوشف» 3/ 213 

2 - راجغ نص الاتّفاقية: : الُدوان الصليبي على الشّام جوزيف نسيم يُوسُفه ١177‏ 

3 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 182. 

4 -دُول الإسلام الشريفة» القدسى» 25 

5 -آييك: ني بيك شاك ركان الصدفي من مقي الريك وال تن فك من الطاقفة الك 
زبدة الفكرة الدَّوادا 3 وعقد الجمان العيني» 34) )- والجاشنكير: : مو الذي يتذوّق الطعام والشراب قبل السّلطان 
ومُو لفظ فارسي من مقطعين. . راجعٌ كتاب: : صبح الأعشى» القلقشندي؛ 5 / 60. 

6 -زبدة الفكرة» الدَّوادَا 10. 
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3 2 2 5 3 2 
وكأنّه كان يُخطّط للأمر من قبلٌء يقول ابن تغري بردي: "تشوّف إلى السّلطنة عدَّة أمراء» فخيف من 
و 
شرّهم ومال الناس إلى آيبك المذكورء وهُو من أواسط الأمراء» وم يكن من أعياهم . . وقالوا: هذا 
متى أردنا صرفه أمكننا ذلك لعدم شوكته""17. 


لم يطل عهد سجر ادر أكثر من ثمانين يوماً في دست المملكة؛ فالاعتراضات على ولاية امرأة 
للفسلبين حافت عرد والمشاكل التي تعرّضت ها الدولة كبيرة» وأعداؤها في الَّام النّصر والمغيث 
يستعدُون أهلها ضدٌّ الماليك في مصر. وى رأس كُلٌ هؤلاء الخليفة العجّابي المستعصمء الذي 
اعترض على ولاية أمرأة: فاضطد الماليك البّخْريّة أن يطلبوا من سجر الذّدٌ التسازل عن السّلطنة إلى 
زوجها آييك لؤوضوا كتليف وو العرحية الى الصرورية لم في للك التطرو 90 . 

لقد كانت ولاية سجر الدّرٌ قنطرة عبرت عليها السّلطنة من بني أيُوب إلى الماليك؛ علي أن 
هذه العادات لوراثة العرش عبر امرأة لم يعرفها العرّب الُسلمون. ومُنا؛ يجب أن ثلاحظ أنها تت 
وُفقاً لعادات غريبة» رُبَّ) تتوافق مع العادات القديمة لشعوب ارك أو نّم اقتبسوها عن الفرنجة, 
الذين طال الاحتكاك بهم. 


ولكنْ؛ حبَّى يتسلّم آيبك العرشء فمع أنه رجل تبقى هُناك مُشكلة؛ فمُو ملوك وهذا شيء 


و 
جديد لم تعتده الناس بعد. 


1 -النُجُوم الزَّاهرّة» ابن تغري بردي. 7 / 4 
2 - بدائع الزهورء ابن إياس» 1/ 8 وراجعٌ مناقشة ذلك في: ملكة حلب الأيُوبيّة, كمال بدور» 168. 
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المبحث الرابع 

الرّن الأيوبي على انقلاب المماليك 

اميت كود هائّة هرّدت الدولة المملوكية الوليدة» فقد استولى النّاصر صلاح الدّين الشّاني 
ملك حلب عل الشّام والنفّ حوله ابيثٌ لوي ورفض النّاصِر سياسة الأسر الوايع؛ وأخة 
طالب باسم الشرعية بح البيت الأو في ُلك مصرء م شكّل خطرا حقيقي على الهابك لمحساء 
الذين لجؤوا إلى حيلة قديمة» فقد تنصّل آيبك من من السّلطنة(©: ورفعوا لمنصب السّلطنة صبيا صغيرا 
من بني أيُوب' © هُو مُوسى بن النّاصر يُوسُف بن أتسز بن الكامل؛ ولقَبوه الملك الأشرفء وخطبوا 
له على امتبر وسكُوا العملة باسمه وعيّن آيبكُ نفسَة بز أناركا لد وقطكما عل التبشكر 6 .وما كَل 
ذلك إِلّا لثبطلوا ادّعاء النّصر يُوسشف بحقّه الشرعي بحُكُم مصر. 

ولكن الور العسكريُ فته وبدأت الحلقة ننضيق حول ايرب فقد تقد مسكر 
النّاصر يُوسُف من دمشق؛ واحتلوا غرَّة الموقع الْنْقدّم لمصرء وبوّابة الشَّام ففرّمَنْ كان بها من 
عسكر مصر عائدين» وعسكروا في الصالحية, وأعلدوا طاعة املك الث صاحب الكرّك 
وخطبوا له. 

نه ليل واضح على اختلاف طوائف الاليك؛ واحتجاج على تفرد لك والبخرية بالخلطة. 
وعملياً؛ مُو هُجُوم مُزدوج لبني أيُوب باتجماه مصر لطرد البَحْريّة فطرف منه مُُجُُوم النّاصر 
العسكري؛ والطرف الآخر انضمام فرقة من الجيش المصري إلى الُفيث» وهي في قلب مصر. 

عندها؛ شعر البخرية بالخطر يحدق بهم: فأعلنوا أن البلاد للخليفة الُستعصم؛ ونادوا 5-0 


في القاهرة وبلاد مصر” 3 


سسسب مح 


1 -تاريخ الخلفاء» السّيُوطي» 418 , 
2 -كان عُمره ست سنوات في: : الشّلُوكء المقريزي» 1/ 37 وثياني سنوات في: تاريخ الخخلفاءء الشّيُوطي» 418:- 
وعشر سنوات في: النُجُوم الزّاهرّةء ابن تغري برديء 7 / 1 
3 -السّلُوك المقريزي» 1/ 67 وبدائع الزهور, ابن إياس؛ 1/ 287/3 وامُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 234. 
4 - الصالحية: بليدة شرق القاهرة على طريق الشّام. 
5 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 3. 
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نا عودة لوصية الصّالح أيُوبٍ تناسوها عندما تمكّنوا من الأمر. وتذكّروها عندما كادت 
الأثور تقلت من ايديم» وسيموذون لسياتها قزيباء وبالوقف نفسه تله البرك #عسكرية ققد 
شكلوا قوّة فُرسان كبيرة بقيادة أقطايء أَنْبَتْ أمر مُتمرّدي الصا حية» وطردت قُوَّات النَّاصِر من 
غرَّة0. ما أثبت نيّة البَخْريّة على المقاومة» وعدم الاستسلام بسهُولة. 

ولكن انتصار الماليك على حامية غزَّةه واستردادهم طاء لم يفت بعضد النّاصر يُوسُف الثاني 
فقد حزم أمره. وقرّر التحرّك نحو مصرء ويبدو أنّه أجرى تقوياً للموقف العام فقدّر موقعه من 
الأحداث التي تمر بها مصرء ولابدٌ أنه لاحظ كثير من المعوقات أمام مشروعه؛ منها: 

1- أن البَخْريّة قُوّة عسكريّة لايُستهان بهاء وخاصّة بعد مُجُوم أقطاي على غرّة: وامتلاكهم 
لقادة عسكريين لامعين. 

ا 

تُحاولة كَسْبهم للخليفة بإزاحة شَجَر ادر عن السّلطنة» ومُناداتهم بأنَّ بلاد مصر للخليفة» 

سي 

4- أَنْقَدَ البَخريةُالناصر يُوسُفَ مُؤيّدِيه في مصرء بعد القبض على كُلَّ مُوال له فيها. 

ولكنْ؛ بالمقابل» كانت تلوح أمام النّاصر كثير من الغريات تدفعه نحو مصرء منها: 

1- أن الشرعية الأيُوبيّة ‏ التي انقلب عليها الماليك البَخريّة - تُحوّله الحقّ في حُكْم مصر. 

2-علاقاته الجيّدة مع الخليفة العبّامي» والذي قدّر أنّهِ لن ينخدع بمُحاولة الماليك 
لاسترضائه. 

3- امتلاكه قُوّة عسكريّة رُبّا لم تجدمع في الشّام من عقود كثيرة إضافة إلى وجُود قائد جيشه 
ُوْنُو الأميني» الذي كان محل ثقة كبيرة في مجال قيادة الجيُوشء وتحقيق النصر. 

4- اجتمع مع النّاصر يُوسُف كاقّة أمراء ومُنُوك البيت الأبُوبيه في إجماع لتأبيد سلطنته؛ وهذا 

و 0 2 

م يحصل - من قبل - إلا نادراً. 

5- أن الأشرف مُوسى الذي أقامه الببخريّة في مصر -ما مُو إِلّا صبي لا يتجاوز السادسة من 
عمره؛ ومو غطاء شرعي شفَّاف لا يخدع أحداً. 


1 -السُّلُوك المقريزي» 1/ 69 وذيل المختصرء ابن الوردي. 2 65 . وعقد الجمان» العيني» 18/ 320. 
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ولكنْ؛ في الحقيقة؛ كانت مُناك أُمُور كشيرة لم يلحظها النَّاصِرء وسئُفاجئه بها الأحداث 
لمنلاحقة خلال غزوه لمصرء ورُبّا سيكون من أهمّها ظُهُور ما يُشبه العصبية المملوكية بشكل عام 
وعصبية ملوكية تركية بشكل خاص. 

سار النّاصر بِجُيُوشْه من دمشق قاصداً مصر ومعه آل بيتهء فهي حرب البيت الأيُوبي ضِدّ 
مُغتصبين ناكرين للجميل؛ وححقٌّ التربية» وم يتخلّف عنه سوى المُفيث» الذي استولى على الكرّك 
والشوبك» وأصبحت له مشاريعه الخاصّة 

وتولّ قيادة جيش الام شمس الدَّين لُْنُوْ الأميني مُديّر المملكة, والذي كان من أكبر 
الداعين للهُحُوم على مصرء والذي كان يستهزئ بِقُوّات الماليك» ويقول: إِنّه يستطيع أخذ مصر 
ببائتي امرأ(!©. 

بعد وُضُول أخبار تمرك النّصر نحو مصرء اجتمع قادة البَحْريّةء وقرّروا التَصدّي شُجُوم 
النّاصرء وتو آببك مهمات القيادة العسكريّة بِحُكُْم موقعه؛ وكانت استعداداته قد تضمّنت 
- إضافة إلى تعبئة فُوّات مصر ‏ استخدام عرب الصعيدء تُحاولاً الاستفادة منهم في المعركة, كذلك لحأ 
إلى الَرْبٍ النّفْسية ضدّ النّصرء تُحاولاً الإيقاع بينه وبين إسماعيل؛ أقوى شخصيّات بني أيُوب في 
الحملة» فأطلق ولدَيْ إسماعيل» وكانا في سجن القاهرة» وأحسن إليهماء وأشاع أنه انق مع أبيهما. 

وحدثت المعركة المتوفّعة» ولكن؛ عكس كل التوفّعات كانت أحداثهاء فقد صَدَمَ جيش 
النّصر جيسٌ الماليك بِقُوّة جعلتهم ينهزمون نحو القاهرة» وخُيّلٍ للجميع أن النصر قدتمّ» 
للق ووه انض القاى الانسامي بقياقة بعال الآين بن بخهو و تطازه سباق حر سن أبواب 
التاهرة؛ سيك نصي السراققٌ السّلطانية» وانثظر وُصُول النّاصر ليدخل عاصمة السّلطنة» وصادف 
ذلك يوم جمعة» فخطب الأئمّة في مساجد مصر ومسجد القلعة باسم الملدك النََاصِرء ولكن المللك 
لنّاصر بقي في مكانه مُرابطاًء ومعه القُقهاء والقُّضاةا» ولشعُوره بعرّة النصر فقد نشر أعلامه 
وسناجفه3©, 


1 -عقد الجمان» العيني» »1/ 39. 
2 -يقول أبو الفداء عنهم: جا يسترومن السجامية. ( المختصرء 3/ 4)). 
3- -عقد الجمان» العيني»1 / 38 
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ولكنْ؛ حدث مالم يكن بحسبان أحدء فقد صادف مُرُور امُعرٌ أييك سُلطان الماليك ومعه 
قائد جيشه ومُقدّم البَخْريّة فارس الدّين أقطاي مع بضع مئات من فُرسان البَخريّة فشاهدوا سناجق 
لتأصرء وليس معد ]له سه الخاضٌ» وهم الباليك المزيزية! ولأمدر يوت مهم ابل بشو 
انهم بالأمر أن الانُصال بين العزيزية والبخريّة قد تم وباع العزيزية ابن أستاذهم النَّاصرء افيا 
للبخريّة فلم يجد النّاصر أمامه إِلّا الفرار نحو الشَّام؛ لينجو بجلده!©. يقول جوائقيل» ولاقدري دقة 
مصادره: إن السّلطان عاد إلى الشَّام مجرّوحاً في رأسه وني يده!2, 

بذلك أصبح آيبك والبَحْريّة في حالة جيّدة من القّوّة: فقد استردُوا أنفاسهم. ودُعموا 
بالعزيزية» وأجبروا النّاصر على الفرار فاندفع آيبك مع قُوّانه باتجاه فرقة من جيش النّاصر كان 
يقودها مُقدّم الجيش لُوْلُوْ الأميني» فهزمهم؛ وأسر لُْلُو وضرب عنقه على الفورء وكذلك فعل 
بضياء الدّين القيمري أحد مُقدّمي القيمرية» الذين سلّموا دمشقٌّ للناص ©, 

هذه المعركة الغريبة بمُجرياتها تستحقٌ التوقف مع بعض أحدائهاء وطرح بعض التساؤلات: 

1-اذا تولّفت القُوّة الرئيسية للجيش الشَّامِيء الني هزمت البَحْريّةء وطاردتها حتّى 
العبّاسيّة ولم تدخل القاهرة: وُنهي أمر البَخريّة نهائيً؟! ولو دخلوا القاهرة "لما بقي مع آيبك مَنْ 
ُقائله '" © 

ولا نجد هم مُئرا إلا أن تكون قد وصلتهم أنباء هروب النَّاصر نحو السام فاختلفت 
آراؤهم» وخافوا دُحُولَ القاهرة» علا أن من المشكوك فيه أن تصلهم الأخبار بهذه السّرعة. 

2-لماذا رابط النّاصر في الكراع عند أرض المعركة:؛ وم يتحرّك خلف جيشه في مطاردته 
للمهزومين؟! وهُنا؛ لا نجد تفسيراً إِلّا التردّد والخوفء فرٌيّما فضّل البقاء على دود الصحراء 
للهرب وقت الحاجة؛ أو دُحُول مصر بعد استتباب الأمر فيها نهائياً. 


1 -العزيزية: نسبة إلى العزيز تُحْمّد بن غازيء فهّم ماليك والد التّاصر يُوسشف. 

2 -عقد الجمان؛ العيني» 1/ 40. 

3 -سيرة القدّيس لويس جين جوانفيل: الموسوعة الشاملة» د. سُهيل ركان 36/ 197: 
4 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 185. 

5-امُختصرء أبو الفداء. 3/ 185. 
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3- اذا انض العزيزية للبتخريّة وتركوا ابن أستاذهم ومُربهِم وصاحب الفضل عليهم؟! 
يجتهد المقرزي فيُجيب عن هذا الشُّؤال بقوله: "كان مع النّاصر جمع كبير من ماليك أبيه العزيز» وهم 
أتراك يميلون للبَخْريّة لعلّة الجنسية""7"). 

أمنّا نتائج المعركة؛ فإن أوَّها كان تندّت هم المماليك لمصرء وتاليها كان توالي الخسائر على 
النَّْصِرء فكان حاله مثل حال الزرافة التي خرجت تطلب قرئَينه فعادت بلا دين فبعد عودته للشام 
مهزوماًء ثار عليه املك المغيث؛ واحتلّ نابلس في خطوة بدت وكأئها مُطالبة بإعادة تملكة التّاصر داود 
في الكَرّك وكأن الُغيث عدَّ نفسه وريثاً شرعياً لها. 


لي ا 


1 -الشُلُوك المقريزي» 1/ 374. 
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المبحث الخامس 

صراع المماليك على الحكم 

مشروع آييك: 

مع أن الصعاب قد عاجلت عرّالّين آيبك» لكنّه كان يسير في مشروعه للشُكم على خطى 
ادُوك والسلاطين الأبُويٌة فقد تربّى في مدرستهم؛ وعندما بدأ حَكُم آيبك بالاستقرار في صر بعد 
هزيمة النّاصرء أخذ يستفحل أمر فارس الدّين أقطاي؛ الذي التَقَّتُْ حوله البَخريّة وكثر أتباعه. 
وأخذ ينص ف كأنّه السّلطانء ؟ م أراد أن يدعم مركزه بغطاء شرعي لا يملكه الصّلطان آيسك نفسهء 

كد عا ايتيو اشر كدو قل ديوع فاق وم رباكت ند لوطل 

أقطاي يخطب ابنة الملك امُظمّر الأيُوبي من أخيها الملك المنصّور صاحب حماة» الذي وافق على الخطبة» 
ونيا كان ذلك تدبيراً أبُوبياً نشجيع أقطاي ضدّ آيبك. . عندها؛ طلب أقطاي من آببك أن يُفرد له 
مكإناقي قلعة لجقبل ليسسكج به عع روه (, والقلعة مقدٌ السّلطان ورمزه؛ ولم يجد آيبك - ومُو يرى 
لملّكَ ينسلٌ من بين أصابعه وى الع وبيلة الخلاخي, سن اللاي لقا انا 1 
نْب يك اله عام 652 ه ولخ اخ لبخ "أجمواأمرهم عل النوججه إلى الام" 
فر أمراؤهم الكبار قاصدين النّاصر في دمشق 2 واستنٌّ آيبك سن اَل في الصراع على السّلطة بين 
المإليك: والتي سيذوق طعمها مُو وكثير من سلاطين المالياك من يعا». 

انتهى عام 8ه 1250م؛ بأحداثه الجسام» وحاول النّاصر يُوسُف أن ينجاوز هزيمته في ذلك 
العام أام اليك تون على مصر» ففي مطلع عام 649 ه. 1251م أرسل الأأصر فرقة من عسسكرة 
0ك مُقدّمة ملة جديدة للناصر على مصرء فخرجوا 

شهمء وعسكروا في السائح ©. ومنا؛ تحرّك الخليفة الُستعصم, فأرسل رسوله البادرائي إلى المللك 
ا لي سودي ا ييار (4, 


1 -السّنُوك المقريزي؛ 1/ 390. 
2 -رُيْدَة الب ابن العديم» 12 13» وأخبار الأيُوبيّين ابن العميد» 42. 


3-المختصرء أبو الفداء. 3/ .186 
4 -طبقات الشافعية» السبكي» 5 / 113. 
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اس سس ا ا الل 


الخليفة ل يتحرّك حّى دفعه خطر الا إلى ذلك دعا فالصراع بين موك الأطراف 
كاق-ذوماً لصلحة الخليفة؛ لأنّه يُضعف المتصارعين» ما الآن؛ فهو يُربدهم أقوياء لدَغمه ضد 
خطر قضى عل مل القوى الإسلامية في اله وليب للخليفة من دعم يفك فبه سوى الشّام 
وونصين: . وافق التّصر يُوشف على القسم الأوّل من طلب الخليفة: ومو الح مع آييك» وبالتأكيد؛ | 
فك كرا لا مُو ولا آيبك من بعده في القسم الثاني ومُو نجدة الخليفة ضدَّ الا ويبدو أن النّاصر 
قد وَجَدَ في الصّلح الذي عرضه الخليفة حلاً سهلاً ُشكلة مُواجهته مع الماليك في مصرء الي كانت 
نزداد صُعُوبة في كل يوم؛ فالماليك انُصلوا بالملك لويس» أسيرهم السّابق» وكان لا يزال في فلسعلونء 
وطلبوا دعمه ضدّ ناص ُقابل تسهيلات كير يُقدّمونها له في القاقية الضّلح. بق ماق الشاضر 
يعيش في حالة رهاب حقيقي من مجموعات الماليك التي ثؤ تُؤلّف قساً كبيراً من جيشه. وذلك بعد 
خيانة العزيزية» وهم أقريهم إليه بعد ماليكه. ففي عام 650 ه 1252م؛ أرسل النّاصر يُوشّف 
لحان قله ات ينالو الاي زسول طيغ إل دوس م 
الصّلح على آيبك؛ الذي استقبل الرّسلِه ووافق بشرعة على الصّلح!)» فدوافع آيبك للصّلح - أيضاً 
كانت كثيرة» منها: 

1 -عدم اطمئنانه للاتفاق مع لويسء الذي اكتشف أنه تزه للخُصُول على أكير قدر من 
التنازلات» دون أن يكون قادراً على تقديم أيّ مُساعدة. 

2-_قدَّر أن انُصاله بلويس قد أثار الشّمُور امُعادي ضدّ الماليك في كُلّ العالم الإسلامي. 

3 كما أدرك أن الصّلح مع النَّاصر بسعي الخليفة هُو اعتراف من الشرعية الصّغْرَى - الأبُوبيينء 
والشرعية الكُبْرى ‏ الخلافة ‏ بِحُكُم الماليك لمصر. 

وتم ّلح على قاعدة اقتسام البلاد؛ بحيثُ يكون للمصريين في الشّام غرّة ولقّدُس ول ما 

و جنوه ناص بُوشف نبلس وجل ماو يفا وصادت الل من مص في عام 651 ه 


3م ومعهم أسرى معركة الكراع من أ أمراء الأيُوبيّة وقادة النّاصر©. ويبدو أن إطلاق الأسرى 


1 -المختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 232. 
2 امختار من حوادث الزمانء بن الجزري؛ 232 والّجُوم ازمر ابن تغري بردي 2 / 10» والشلُوك اقريزي؛ 
/ 5 والمختصرء » أبو الفداء» 3/ 6» وعقد الجمان» العيني» 18/ 9 وشفاء القُلُوب, الحنبلي» »415 وذيل 
المختصرء »ابن الوردي» 2/ 274. 
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كان أهمّ نتائج هذا الصّلحء إِنْ م نقل إن كان كُلّهاء فقد استمرٌ العداء بين الطرمَيْنء وفي عام 654 ه 
6م كان الصراع بين النَاصر يُوسُف صاحب الشَّام واخمرٌ أيسك الُستولي على كم مصر على 
أشدّه عندها؛ احتاج النّاصر إلى دعم شرعية الخلافة لتأبيد حقّه وحقٌ البيت الأيّوب مُواجهة آيبك. 
الذي يعدٌّه دخيلاً تسلّط على الَكُم؛ فأرسل النّاصر إلى الخليفة مع رسوله المُؤرّح ابن العديم يطلب منه 
خلية, وقد عدل الرسول ممه '"تقينة جبليلة 1 . وفهم آييك مقصد التأصر من الخلعة فعدٌ نفسه لا 
يقلّ عنه بشيء» وأرسل سنقر الأقرع؛ وك انيد كيان آم اندي سما بتي لاتقل عن هدية 
النّاصرء ولكنّه لم يطلب خلعه لنفسه؛ بل طالب بتعطيل خلعة النّاصرء فحار الخليفة الضعيف في أمره؛ 
وبالتّأكيد؛ م تكن أشخاص الْلُوك المتنازعين هي التي مهمه فأمامه في اشرق لتنا ببجحافلهم؛ وليس 
مالي عابيو با و و ع ا 

عطاه سكّيناً مقبضها من الحجارة الكريمة ليُقدّمها إليه قائلاً: نا '"علامة مني في أن له خلعه عندي 
له . ومع أن آيبك قد فاز في الصراع مع النّاصر عند الخليفة 
لكنّه ‏ يف في الصراع مع القدّر في عام 655 ه 1257م ل في أكثر الأماكن أمناً له» فقسد قبل إن 
زوجت َجَ ال قد تل فيح بذلك من أمام الخليفة العائق الذي يمنعه من إرسال الخلعة للملك 
النََّصِرء وكسبه إلى صفّهه في وقت حرج. فسارع الخليفة المستعصم بإرسال الخلعة والطَّوْق والتقليد. 
كما جرت العادة تماماً إلى املك النَّصرء وقد وصل رسول الخليفة في العام نفسه 655 ه 1257م؛ 


الذي قتل فيه آيبك» ولكنْ؛ دُون أن يترئّب على ذلك فائدة تذكر للطرقئن. 


1 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 191. 
2 -سنقر الأقرع: كان تملوكاً للمُظمّر غازي صاحب ميّافارقين ( المختصرء » أبو الفداء. 3/ 191 ). 
3- -اللفعضرة أبو الفداء» 3/ 191. 
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المبحث السّادس 

الصراع العسكري بين المماليك والسلّطنة الأبوبية 

المماليك البَحريّة في الشام: 

استقبل املك النّاصر في دمشق عام 652 ه 1254م؛ أمراء البخْريّة()الفارٌّين» الذين 
حر ضوه لذ مصرء مع أنه م يكن بحاجة إلى هذا التحريض لينحرّك معهم “» فقاد جيشه من 
جديد, وعسكر فى خور الأردنء وأرسل طلائعه بقيادة اعم ُورانشاه بن صلاح الدّين» فاحتلوا 
غرّة00. وبرز آيبك مع يانه إلى العاسية , ومع كُلّ ما بين الرجكن» فقد أرسل آييسك إلى املك 
النّصر ينصحه قائلاً: "لا مركن إلى الببخرية ما يجيء منهم خير'"» فلم يلتفث لدا“أء وطالبه برد البلاد 
التي أخذها في فلسطين بالاثّفاق مع رسول الخليفة, فوافق آيبك. وما هذه الُوافقة إلا إقرار بالأمر 
الواقع؛ فمسكر التاصر كانت حول القّْس والبخري في شر وقد قام ادك الاصر يإقطداع نك 
البلاد إلى البَخْريّة 29 ليجعلهم بمُواجهة عدوّهم الُسترك آيبك» ولتدافعوا عن هذه المناطق المكشوفة 


وو 


52 


وكان يبك قم مع وله في معسكر قرب المباية مدن نك لتأصر وُه من الشامء 
ومعه فرقة الماليك العزيزية» التى انضمّت إلى قُوّانهء بعد أن خانوا الملك النَّاصرء وكانواسبب 
5 ع وو 
هزيمنه فى الكرام؛ ويبدو أن العزيزية قد شعروا بمقدرجهم على النلاعب بمصير الوك فأخذوا 


سءع َ 01 
نيرون للقبض عل ار أييك: وشعر بتدبيرهم؛ فاحترس منهم واستعدٌ حم ولما تا دوا من 


ااسسسسسدششة 


1 -_كان ضمن أمراء البَْريّة الفارّين إلى دمشق: برس البندقداري» ويلبان الرشيدي» وأزدمر السيفي» وستقر 
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افتضاح أمر غدرهم بآيبك؛ هربوا على عجل من تُيّمهم في العبّاسيّة. فصادر آيبك كُلَّ ما تركوء!", 
وقبض على بعضهم. فقتل منهم؛ وسجن الآخرين©. وكان هذا بمثابة الإعلان أله لن يكون مُناك 
أمان لشلطان أو ملك مع وُجُود طوائف عسكرية قوّة ونه لا ولاء هذه الطوائف إلا ولاء اضوع 
للقُوّة أو ولاء الطمع بالمكاسب. 

وتلاحظ مُنا أن النّاصر يُوسُف لم يستفدذ مُطلقاً من أحداث هائّة جرت في مصرء وكان من 
الممكن أن يُوظّفها بقليل من الدعم لمصلحته وضدٌّ حَُكُم الماليك» ومنها: 

1 تدك العزيزية ضدٌ آييك في مُعسكر العبّاسيّة وتحاولتهم القبض عليه؛ ولكن هذه الرَكة م 
تكن بتنسيق مع النّاصر يُوسُْفء ويا جاءت عَرَضَاً لتنسجم مع رغباته/: ولذلك لم يستفذٌ منهاء كم] 
له معدم التنسيق جرى التمرّد في ظُرُوف كانت لمصلحة آييك؛ حيثُ مكّن من القضاء عليها بسُهُولة. 
بينه| كان تمرّدهم على النّاصر في معركة الكراع في توقيت قاتل؛ أدّى إلى تغيير مجرى المعركة تهام”*. 

2- قام الشريف حصن الدّين بن تعلب زعيم الأعراب في صعيد مصر عام 651 ه- 
3 بثورة ضدٌّ حُكم آيبك» وتزامن معها عصيان والي الصعيد آيبك الأفرم الذي دعم تحررك 
لعلب. ومع أن الشريف تعلب استتجد بالناصربُوسف» لكنّه م يدخ ل!. وككان من الممككن أن 
يستغلّ النّصر تلك الثورةً أفضلّ استغلال!؟). 

3 كذلك ل يستغلّ النَّصر صراع آيبك مع مُقدّم البَحْريّة أقطاي؛ الذي كان يُنازع آيبكَ 
الّلطْةَ ويتطاول عليه» ويمنعه من الانفراد بالحكمء مع تقرّب أقطاي للبيت الأيُوي؛ وحُخطبته لبننت 
المظمّر أت المنضور صاحب حناة الأيُوبي7. والغريب في الأمر هّنا أن آيبك كاب النّاصر يُوسّف في 


1 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 190. 

2 -الشُنُوك المقريزي» 1/ 396 والنُجُوم الزَاهرّة ابن تغري بردي 30/7. 

3 ثقال بأّ تمك العزيزية كان بإيعاز من املك التّاصر. ( الُختار من حوادث الزّمان» ابن الجزري؛ 235 ). 

4 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 0 والسُُوك المقريزي» 1/ 6ه والنْجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي؛ 7 / 30. 

5 -البيان والإعراب. المقريزي 144» والمختصرء أبو الفداء» 3. 

6 -ويُعلّل العبادي عدم تجاوب النّاصر مع طلب مُساعدة ثعلب بوجود رسول الخليفة لديه طالباً الصّلح مع المصريين. 
( في تاريخ الأيُوبيّيْن أحمد تختار العبادي؛ 8). 

7-الصُّلُوكء المقريزي» 1/ 388 والمختصرء أبو الفداء» 3/ 190.» وأخبار الأيُوبيّين ابن العميد» 42. 
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أمر أقطايء وطلب رأيه» لكنّالنّصر لم يتدخّل في الصراع بين الماليك'"'» ربا لعدم تفضيله أي منهم 
على الآخر. مع أن هذا ليس من السياسة في شيء. 
الخليفة العبّاسى يسعى في الصلع: 
كان أكثر الناس قلقاً لصراع النّاصر مع تماليك مصر هو الخليفة العبّاسي المستعصم باللى 
فالتتار يكتتسحون العراق» وطلائعهم اقتربت من بغداد ولم يب من قُوّة في العالم الإسلامي يُمكن أن 
تدعم الخليفة سوى الشَّام ومصرء فأعاد الخليفة تسيير رسوله نجم الدّين البادرائي لإعادة الصّلحء 
وفقييقه ين التّأص روف واتْموٌ آينكء وكانت اننك#وط الجدبية للصّلح أن يكون الشّام بأكمله 
للناصرء ومصر لآيبك2» ويُضيف المقريزي بنداً آخر هُو أن لا يُؤوي النّاصر يُوسُفٌ الماليكَ البخريّة 
الفارّين في الشَّاه©. ونعتقد أن هذا البند كان مُهَاً جدّاً لآيبك في اتّفاقية الصّلح وبدليل النتائج نرى 
أنه رُيّا ‏ كان أوّل البُنُود فالبَخريّة هُم أكثر ما يخشاه آيبك على مُلكه وهُو يُدرك أمّم سيستمرٌون 
بالتحريض عليه؛ ومن أجل تمرير هذا البند الذي لم يكن ليقبله النّاصر يُوسُف بسُهُولة فالبَخْريّة 
ورقة رابحة بيده ضدّ آببك؛ من أجل ذلك؛ وافق آيسك أن تكون الشَّام بكاملها للناصر يُوسف. 
وكان محرجاً للناصر تنفيذ هذا البند من انّفاقه مع آيبك؛ الذي ينص صراحةٌ على طَرْد البَْريّة من 
الشَّا فحاول أن يخلق سبباء فأشاع أنه نقل إليه نمم يُربدون أن يفتكوا بدا". إِنَّه سبب مُقنع اختاره 
النّصرء فسشمعة ال ماليك تجعل من السهل تصديق تبدّل ولائهم بهذه الشّرعة: لكنْ؛ هل كان - فعلاً- 
كبر ططق المتوشاسير قسج اعلا قدا والاخساو ته كنا انما 
, مَنْ؟! بل» وأين مصلحتهم في ذلك؟! فالناصر أكبر شخصية شخصية مُؤهّلة لتنفيذ انتقامهم من آيبك؛ ولابُدّ 
نّم ما كانوا ليفرطوا به بتلك السّهُولة!©. 


1 - الوم الراهرّة: ابن تغري برديء 7 / 1 

2 ١1و‏ رمز بتري بردي[ 3 وذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 1001 

3 -السّلُوك المقريزي؛ 1 / 500. 

4 +العضرء آبّوالقدكء: 192: 

5 -يقول المقريزي: إن سبب مُغادرة البَخْريّة لدمشق هُو: : وُضُول الخبر أن ال لمك النَّاصر ققد طلب نججدة التّتَار 
لاسترجاع مصر من الماليك وأنَّهم قد سبّروا إليه عشرين ألف فارس ( السَّلُوك المقريزي» 1/ 500). 
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بعد أن أشاع النّاصر كشفه مُؤامرة البَحْريّة طلب منهم مُغادرة دمشقء ولكنْ؛ إلى أين؟ لم يبل 
ا مكان واحد لالتجائهم إليه. مع أن أضعف من أن يُحْقّق لهم الآمال بالعودة مُنتصرين إلى مصرء إن 
املك الُغيث عُمر صاحب الكَرَكُ الجديد. فغادر البَحْريّة دمشقٌ إلى غرّة» وراسلوا المُفيتٌ وانتموا 
له. ويبدو أن النّاصر شعر بالخوف فعلاً من البخريّة: ورُبّما م يكن بحسبانه أن ينضمُوا للمغيث؛ فأراد 
إدراكهم قبل وُصُوهم إلى هدفهم: فأرسل خلفهم فرقة من جيشه إلى غرّة. فكمن هم البحْريّة 
وهزموهم ثم مد الَأصر جيشه: وأعاد ال فهزموا برب واضطزوهم للهرب نخو الوك إلى 
الملك المغيث» الذي استقبلهم أحسن استقبال وفرّق فيهم الأموال الجليلة!"". وفي الحقيقة؛ أَحْسَنَ 
المغيتٌ انتهارٌ هذه الفُرصة» فالبخريّة أداة جيّدة يُمكنه استخدامها لتحقيق مشاريعه التوسّعية» هذه 
اشاريع التي نل من وضعها يمن موك آل البوب» وكانت خطط البخرية ليث بفاية 
التطابق» فالطرفان هدفهم| مصر. جهّز المفيث البَخريّة بها يلزمهم, وتحرّك بجيشه معهم. وساروا إلى 
مصر عبر غرّة» فتصدّى هم آيبك بِجُيُوش مصره وألحق بهم هزيمة كبيرة/2, "لبرت ألفيث إل 
الكَرّك في أسوأ حالء وُبَثْ أثقالَهُ ودهليرُه"0. وأثناء عودة الببخريّة مُنهزمين من مصر عام 656 
ه 1258م ل ينهم الهُجُوم على غرَّة» وكانت فيها تُوّات النّاصر يُوسفء الذي عدَّه البَحْريّة في 
مصافٌ ا ونا تصدّى لهم قائد الحامية الشَّاميّة الأمير مجيد الدّين بن أبي ذكرى هزموهء 
وأسروهء "'وقوي أمر البَخريّة: وأكثروا العيثٌ» والفساد'"2©. 


وأثناء تمك البَخريّة في جنوب الشّام صادفوا في غور الأردن فرقة الشهرزورية/» التي 
كانت قد هربت من العراق تحت ضغط التتَاره فائفقوا معهم؛ وتزوّج بيبرس البندقداري أحد 
مُقدّمي البَخريّة امرأةٌ منهم' ), وذلك لتوثيق الاتّفاق با مصاهرة» فالبَخْريّة بحاجة إلى قوى داعمة. 
وهذا التحالف إضافة إلى مُهاحمة حامية غرَّة ‏ حرّك محاوف النّاصر يُوسُفء قَسَرَ عساكره نحوهم؛ 


1 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 193. 

2 -السّلُوك المقريزي» 1/ 500. 

3 -المختصرء أبو الفداءء 3/ 155. 

4 - المختصرء أبو الفداء. 3/ 197 

5 -الشهرزورية: فرقة من الأكراد نسبة إلى بلدة شهرزوره ( راجم :مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي؛ مادّة: : شهرزور)» 
هربوا من العراق بعد غزو الا فانضمُوا للناصر في الشّام» ثم مرّدوا عليه. 

6 -المُختار من حوادث الرّمان, ابن الجزري» 255. 
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يق 12 2 


فَهَرَمَ- ونه ونيا ميعز الم زرك لاتب بشم وا 10 فهربت البَّخريّة إلى 
معو مص 00 وييدو أن النَّاصِر أراد حسم الموقف خائياًمع البخرية فتابع تحركه 
يدعمه جيش حماة بقيادة الملك المنصُورء فوصلوا الكَرّك وشدّدوا الححصار عليهاء #افشاف ملكها 
ا مغيث» مع متانة ون الك وقُوٌة أسوارهاء وأراد حل الضية سلميا مع الشاصر؛ علب 
الصّلحء ووافق النَاصر على شرط أن يُسلّمه البَخْريةه » فالبَخْريّة هُم ما يُريده النّاصر الآن» وأمر المغيث 
يُمكن أن يُؤْجَلء فحصاره غير مضمون النتائج. . وبلاتردٌه؛ وافق الْغيث على تسليم حُلفاء 
الأمس فقد أصبحت البخريّة ورقة خاسرة بيد اُفيث» الذي جرهم أكثر من مرّة ول يُفلحوا 
ل ريا هم سيا توريطه ف هجوم ع مصرءوماتلاذلك من خسائرفادحة تكبّدها. في هذه 
الأثناء؛ شعر بخُطُورة الموقف أحد مُقدّمي البتخرية, وديا كان أذكاهم وأكثرهم أهليّة للقبادة وشو 
يبرس البندقداري؛ الذي يعرف بد أبن يجب أن يكون في كل طرف» فتسلل من قلمة لكك وج 
إلى صر ُوشف» الذي استقبهء وعفا عن وقبض الِيُ ع بقكة البخرة وس لمهم لامر 
الذي اعتقلهم في سجن قلعة حلبء وبقوا يه حت ف الا حلب» وأخذوهم متها" 

وبعد أن استٌ مر ليك في كم مصر فيجة لشلحه م النأصربُوشفه والتخلُص من 
أقطاي والبَحْريّة, قام عام 2 ه بعل الأشرف السّلطان الأبُوبي الصغيرء الذي كان "آخر من 
خطب له من بيت أيُوبٍ بمصر "49 وأعلن آيبك نفسَهُ سُلطا شُلطاناً على البلاده وهي الخطوة الأهمّ في 
سويد اووس 

شور كمسلوك مايق ضمء وهذا مره ردود أفعالهاتناقضة نحو الاثوية» فيصد أن امي كل 
سُلطان لهم في أرض مصرء أراد أن يُزِيِلَ كُل رموزهم منهاء فأعفى حسام الدّين بن أبي علي 
الهذباني7؟)من مهامّه. ونزع إقطاعه» وسمح له بالسفر إلى الشّاه9, فاستقبله النّاصر يُوسّفء وخلع 


1 -زبدة الفكرة؛ الدَّوادَان 34. 
2 -شفاء القُنُوب» الزبيدي» 433: وزيدة الفكرة» الدّوادَار 9 / 55 
3 -شفاء القُُوبء الزبيدي» 433 والُختصر أبو الفداء. 3/ 198. 
4 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 190. 
5 مر جمقة في: : ذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 1/ 384. 
6 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 186. 
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علي وأعطاه إمرة خمسهاثة فاوس ”. وللكن؛ ويمد مظاك ليمك لا وال شمر ينهم قريمية 
كمه فآراد أن يلجا لطريقة أخرى سعمدٌ بابعض العرعية قفر أن يطب ابنة بد الكين لولو 
صاحب الّوصل ووريث البيت الأتابكي؛ وابنة الملك المنضُور صاحب حماة سليل البيت الأيُوبي 
والعائلة التقويّة الشهيرة فيه( إن تدعيم الحَكُم بالمصاهرة عادة شائعة» وكانت مُتّبعة لدى البيبت 
الأبُوبي. ولكن هذه امصاهرة بالجملة لم تفهمها شَجَرُ الدّرٌّ زوجة آيبك على حقيقتها السّياسيّة, 
وعدَّتها خيانةٌ صريحةً لهاء وعدم وفاء يُقدّمه مُقابل السّلطنة التي قدّمتها له. فقتلثُهُ ليلا هي وجواريهاء 
وأظهرت أنه عات: 

ومع أن رواية القتل تجمع عليها مُعظم المصادر, ولكنّه يحل لنا أن نسأل: ألا يُمكن أن يكون 
آييك قد مات فعلاً بشكل طبيعي؟ فهذا علمياً وارده وخاصّة في ظُرُوف الضغوط الكبيرة التي كان 
يعيشها سُلطان الماليك داخلياً وخارجياء ويُؤيّد هذه الفكرة المؤرّخ أبو شامة» ومو مُعاصر للحادثة» 
يقول: "ثم مات هذا التركماني بداره بغتة» ولايُعلّم سبب موته؛ وتعصّّب أصحابه لإقامة ابنه مقامه. 
ولقبوه بالملك المنصّور ثور الدّين علي؛ وائَّموا زوجة التركاني أََّا قتلتهء فأعدموها"7. ومٌّنا؛ لا 
نستطيع أن يُرجّح» لكنَّ الموت الطبيعي يبقى احتمالاً قائي خاصّة وأن كلّ ما أخذه أصحاب آييسك 
ومماليكه المعزية7©)من دلائل على أنه فقتل "أئّهم فارقوه بالعشيٌّ سليياًء وألقوه في الصباح عديا"9, 
وهذا ليس بالدليل القاطع؛ فالموت امُفاجئ كثير الحُدُوثء ولايجتاج لمرض يسبقهء لكنّها الُفاجأة 
لأصحابه؛ وسيادة عقلية التآمر والغدرء وتفسير كلّ الأُمُور على أساسهاء ساهمت بإلصاق التهمة - 
التي لااندري مدى صحّتها ‏ بشَجَر الدّرٌ مما تسبّب بقتلها على أبشع صُورة. 

وبعد مقتل سَلطان الماليك الملك العرّ عرّ الدّين آيبك وزوجعه جر الدّرسنة655 هب 
7م أقام ماليكُ آيبك المعزية تُورَ الدّين على بن أأستاذهم آيبك مكانه7» وكان عمره حمس 


1 - المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 2 23. 
2 - كنز الذّررء ابن آيبك» 8 / 23. 
3 -زيدة الفكرة» الدَّوادَارِه 219 وعقد الجمان؛ العيني» 1177 
4 ديل الرّوضَّتَيْنَء أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة. د. شهيل ذَكَار 20 / 387. 
5-المعزية: هم ماليك املك ار رين بلك سلطنوا ابه علي بعد مقتله؛ وأصبح مقدّمهم ال قط أتابكاًله. 
0 
7 - لصن أ بو الفداء» 3/ 192. 
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ااا ليييح 007000000 


شرة سنة» واستم بِالصَلْطئَة» حَّى خلعه الف قطزا"/, ذدّعاً بخطر التَتَار وأن التَصدَّي لهم 
يحتاج إلى سُلطان قوي قادر. 


كانت جل تلك اروب واهُؤامرات والقتل والاغتيالات بين اُكَامِ في مصر والشّام متزامنة مع 
هجوم التَّار على العراق» وحصارهم ليغداد بقوى هائلة كان يسبقها -دائاً - شمعة سبكة شر بأبشع 
وا اقل اياعي وا خرق والدمار» كن ما كان يجري في العراق لاعلا له ملق كام صر 
والشَّام فالخليفة ُحاصر في بغداده يستغيث: فلا يُغاث: لقد جاء اليوم الذي جعل التّتَار فيه الخليفة 
امُمتعصع يُسدّد ما سلف منه ومن آبائه بحقٌّ بلاد الأطراف» التي هاجمها الراك فلم يحرّك الخلفاء 
سو تكله والمهم ونيم اللّة. ولكن شُقُوط بغداد عام 658 ه 1260م بيد التكَار كان 
الصرخة الأخيرة التي أرعبت النّاصرء وأشعرئ بمصبره الُرتقب» فهو يعرف أنه التدالي في حسابات 


اليَنَا وليس أمامه إلا مصر» وفيها أعداؤه الماليك» وبالتأكيد؛ كان ذلك يُسبّب له حَيْرَة قاتلة. 


خرج النّاصر ليُعسكر بجيشه في برزة» ومعه المدضُور صاحب حماة: وهذا لمكن 
النّصر من ذمله ُو اجهة خطر الا الذين اكتسحوا العراق» وتغلغلوا في الجزيرة» ورا وجد لنفسه 
ُذرا بن غير قادر عسكريا على مواجهة التاره ولكنّ سوال امهم مُن: َم يفكّر بالاثفاق والتحالف 
مع المإليك في مصر _ولو موا ضدٌ خطرمُشترك داهم؟! أم أن كُرهه خم وحقده عليهم جم "' 
يُضحّي بنفسه وبالناس وبالبلاد؟! لكنْ؛ ومن طرف آخرء هل كان المإليك في مصر مستعدّين لهذا 
النعاون؟! أم أن حقدهم عل التّاصر ويني أبُوب أعياهم عن مُلاحظة خطر الثتار» وآن مصر مستكون 


واحدة من أهدافهم القريبة بعد الشام؟! 


وكان آخر ما يحتاجه الناصر الثاني في مُعسكره بسبرزة مو اكنشافه لتآمر مماليكه الخاصكية 
ضدّه فقد علم أََّم يُريدون القبض عليه» وتولية أخيه مكانه» فسارع النّاصر بالهرب من الْمسكر 


ليلاً نحو قلعة دمشق» وتحصّن بها ول علم ماليكه بهربه» وافنضاح أمره ساروا نحو غرّة؛ 


1 -قُطر: لفظ مغولي يعني الشّرسء ( النُجُوم الزاهرّة؛ ابن تغري بردي. 7 / 2 ريا كان الاسم مغوليًا لكنْ؛ من 
لمر وف أن الشلطان فطل تركي امنسية» وو ثالث موك لك بمصرء واسمه محمود ابن كدوده ويقال إن ردب 
جاول اين خوارزم شاءء وقد أس في روب النت» وبيع في دمشق للشّلطان مر أيك. ( الوك المفريعزي» + / 
171--435). 
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يُرافقهم بيبرس البندقداري؛ الذي انّصل من هناك بالْظفَّر قطز سُلطان الماليك الجديد في مصرء 
فدعاه للعودة. را 

وأنخيرا؛ فنا - بشكل عام - نستطيع أن ثلاحظ أنه بعدما ازداد اعتهاد الأيُوبيين على الماليك في 
الجيش ثم في الإدارة» وخاصّة في عهد الصَّالح أيُوبء تم مكّن الماليك من تحقيق النصر على حملة 
لويس في المنصّورة عقب وفاة أبُوبِء أصبحت كلّ الدلائل تُشير إلى تنامي قوّة الماليك إزاء ضعف 
القوّة الأيُوبيّة وخاصّة في الجيش» فكان من الطبيعي أَحذهم السّلطة بالقُوّة التي امتلكوها. وكانت 
العلاقات بين سلطنة الماليك وبقايا الدولة الأبُوبيّة في الشَّام مُتوتّرة على الدوام؛ وحتَّى نائبة التّتَارلم 
تكن كافية لتُقنعهم بتوحيد جُهُودهم ضدَّ عدوٌ مُشترك. 

َ 2 . 2 

سلاطين المماليك المعاصرين للحكم الأيوبى فى الشام: 

1 . شجر الدرٌ. أرملة الصّالح أيُوب:(648 ه 1250 ). 

2.الملك المعرّعرٌ الدّين آيبك:( 657-864 ه 1250 - 1257م ). 

3. ملك المنصور ئُور الدين علي بن آيبك:(655 - 657 ه 7125 - 1259م ). 

4. الملك امُظفَّر سيف الدّين قطز:( 658-765 ه 9125 1260م ). 


5. ملك الظاهر رُكن الدّين بيبرس:( 676-865 ه 1277-1260م ). 


1 -المُختصرء أبو الفداء. 3/ 200» واُختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 255. 
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الفصل الخامس 
55300 5 3 2 
العلاقات الدّوليَّنَ لمملكنّ سلاجقن الروم 
المبحث الأول 
.. ءه هو ٠‏ 5 

دولة السلاجقة في بلاد الروم 

شكّل السلاجقة واس ارال شرل الإسلاميّة, الني ننجت عن تجزئة دولة الخلافة 
العّاسيّة. وتعود بدايات الدولة السلجوقية إلى دُقاق أحد زعاء الأتراك الذي كان يرأس قبيلة قنق؛ 
لني ضمت قبائل الغ باد قبلي!). عندما كانوافي نواحي كاشَمّر. وقام ولده سلجوق بإخزه لل 
إقليم بُخارى الُسلم؛ حيثٌ اعتنق مع قبيلته الإسلام السني وأخذ يغزو اليُّركَ الكُمار. ولا اول 
الشلطان محمود الغزنوي طَرَْهُ انتصر عليه؛ واحتلّ خراسان عام 1 ه 1039م وتابع ابه طغرل 
بك التقدّم غربء حنّى استدعاه الخليفة والقادة الأتراك إلى بغداد عام 447 ه 1055م؛ فسبطر 
عليهاء وتحكّم بالخليفة الضعيف القائم بأمر الله الذي استبدل السيادة البويبية بالسيادة السلجوقية» 
ومُناك؛ الَّهذ طغرل بك لأوّل مرّة ‏ لقب سُلطان. 


وقد رافق السلاسجقة في رحلتهم تلك يموع عائلةٌ من الأدراك والثكيانء كدت في عهد 
الشُلطان ألب أرسلان2. ومن نّم؛ في عهد ابنه ملكشاء(©)» من تشكيل دولتهم الكُبْرىء التي امعدّت 
من أفغانستان حبَّى حُدُود دولة اروم البيزنطيين غرباء وحبَّى عسقلان على حُدُود مصر جنوباً. 

وعندما هزم ألبٌّ أرسلان عام 3 ه 1071م الحيشٌ البيزنطيّ» في معركة ملاذكرد؛ وأسر 
الإمبراطو انفتحت آسيا الصُّغْرَى بكاملها أمام الأثر اك. ولأوّل مرّة؛ تتحرك الحدُود التقليدية 
بين المسلمين والبيزنطيين مئات الأميال إلى المَرب» ويبدأ الأتراك بعملية احتلال واستيطان مُستمرٌة» 


اا متكا 
1 -زبدة التواريخ» الصدر الكبير» ٠113‏ 
2 -الشُلطان ألب أرسلان: حَكَمَ عرش السلاجقة ني الفترة ما بين السنوات 10722-6م. 
3 -الشّلطان ملكشاه: حَكَمَ عرض السلاجقة في الفترة ما بين السنوات 1079-32م. 
4 -راحة الصٌّدُورء الراوندي؛ تعريب: إبراهيم الشواري» 189. 
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حتّى أطبقوا على كامل الأناضول؛ ومازالوا به حتّى اليوم» بفضل قيام الدولة الغثمنية يو ومقل كَل 
امالك الكُبْرَى جاء وقت تجرأت فيه مملكة السلاجقة؛ فاستقلّ في الأناضول7© ابن عم ألب أرسلان» 
وهو عاذ بن قتلمش كن و80 الذي احتلّ نيقيه(#)عام 469 ه 1077م وجعل عاصمته 
في قونيه(”)عام 477 ه 1084م. وكان قلج أرسلان7") بن سلبان هُو أوَّل مَنْ تصدَّى لطلائع 
حملات الفرنجة في الأناضول عام 489 ه 771096. 

وتوارثت الأسرة املك في بلاد اروم حتّى كانت وفاة السّلطان ملك شاه تان )عام 5 ه 
ه 1192م, فتولٌ السّلطنة غياث الدّين كيخسرو”” الأوّل97' ابن قلج أرسلان الثاني ولكنّه في عام 
59 ه 1203م تعرّض للهجوم من قبل أخيه ركن الدّين سلا الذي حاصره في قونية» وأخذها 
منه» فهرب غياث الدِّين» '"'وقصد الظاهر غازي صاحب حلب» فلم نيجد عنده ويا حا وه 
الرحال ‏ أخيراً في القسطنطينيّة(!!), فأحسن إليه الإمبراطُور البيزنطيء وزوّجه ابنةً أحد وجهاء 
البلاط. ولا استولى الفرنجٌ على القسطنطينيّة عام 600 ه 1204م: هرب كيخسرو إلى قلعة قلعة حميّه 


1 -تنتسب الدولة العثمانية | إلى عُنان بن طول بن سان الذي أقام مملكته على أنقاض دولة سلاجقة الوم واستقلٌ 
في عاصمته يكي شهر, بعد مقتل آخر سلاطينهم بيد التّار عام 699 ه 1300م تم أخذ يتوسّع في الأناضول. راجغ 
كتاب: تاريخ الدملة العاية الغبايةء اكد قريد يلك ايناس 1017 1 
2 -الأناضول مُرتفعات آسيا الصّغْرَى» وهي ما كان يُعرّف في العصر الأيُوبي باسم بلاد الرّوم. ونسبة إليها سمي 
السلاجقة : سلاجقة الرُوم؛ وأحياناً؛ الرّوم. 
3- حول حياة هذا الشّلطان ر اج كتاب: 43 « رعع11 021:2سة1' ,تمص 811 دأكخ صذأ عله زاء5 عطل' 
4 - نيقيه : مدينة في آسية الصَّغْرَّى قرب القسطنطيتيّة. 
5 -قونية: مدينة وسط الأناضول. جنوب أنقرة» يقول ياقوت: : من أعظم مُدّن الإسلام بالرّوم؛ وببا قبر أفلاطون»( 
مُعجم البلدانء ياقوت الحموي. مادّة: قونية )» والشهير فيها -الآن - قبر الصوفي والشاعر المولى جلال الدّين الرُوميء 
صاحب الطريقة المولوية. 
6 - حول حياة الشّلطان قلج أرسلان - 1518 16 راجع: 

60ج رع136 :1212121 ,111201 دأك4 صا كعلن زاء5 ع1" 

7-راجغ كتاب: بلاد لتك في العُصُور الوْطَىء زبيدة عطاء دار الفكر العربِء القاهرة / بلا. 

8 - ملك شاه الثاني: سُلطان سلاجقة الرّومء حَكَمَّ في الفترة ما بين السنوات 1188 -1192م. .-راجع سلسلة نسب 
مُنُوك سلاجقة الرُُوم في الملاحق. 
9- كيخسرو: اسم فارسي من مقطعَّن: كيا خسرو. 
0- حول حياة السّلطان »زول طوء1 راجع: 

7 2 رعع11 :1212221 ,:01م 811 دأقة صا كان زاء5 ع1" 
1 اسمها القديم بيزنطة: بنى المدينة الجديدة الإمبراطُور الرُوماني قسطنطين الكبير» ودشّنها عام 330 م, فدُعِيّتْ باسمه. 
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000001111 :ااا 


وق تكن الدّين سُليئن الَّني عام 599 ه 1203م, فخلفه ابنه قلج أرسلان الثّالث؛ ولكن 
الأتراك الأوج - دوه السظم نئل بلك البلاد- -/ يقبلوا به واستدعوا غياتٌ الدّينء فدخل قونية عام 
0 ه1204م: لضع ا منلفلانا لأثر اك الأناضولء أو سلاجقة الروه!". 


وفي هذه الفتزة النني كانت تسود فيها أجواء اههاد ضدٌ الفرنججة» وتخاولات استنهاض كم 
الُسلمين للدفاع عن مُقدّساهم في فلسطين؛ ؛لاحظ عدم وجُود أي ذكرة لدى سلاجقة اروم نخس 
التضامن الإسلامي» علاً أنّبُم كانوا ‏ وقتها ‏ قليلٍ الانشغال بمُحاربة البيزنطيين2» وستلاحظ أنه 
لن يكون للدّين أي أثر بعلاقاتهم السُشياسيّة: أو بتحركاتهم العسكريّة» التي يُنيت أصلاً على الجهاد 
ضدٌاليزنطيين: واستخلاص الأرض منهم؛ وإعمارهابالأثراك بل على العكس من ذلك إِذْ نجد أن 
وضعهم عل دود اي زنط أخذ يسوده السلا ود تو كيخضصرو الشلطنة؛ ومع كل مشاكك 
مع أبناء البيت السلجموقيء نراه يلتفت للتدُل بقوة وفاعلية بانجاه ابحنوب الشرقي صوب الجزيرة. 
ومناطق السيطرة الأيُوبيّة. 

يا هي دوافع كيخسرو في هذا الاتهاه؟! يعتقد بعضهم أن حالة الانقسام والعشرذم في 
الجزيرة» وومُود أعداد كبيرة من الأثراك والثّكبان فيهاء هي من أقوى دوافه'”» ويعتقد آخحرون 
بوجُود أطماع اقتصاديّة لكيخسرو في سُهُول الجزيرة الخصبة» وللوُضُول إلى نهر القُرات كشريان 
مُواصلات 4 . ولكن؛ قبل أن ُقوّر يجب أن ثلاحظ أن اضر التركي كان يتدشر في الخزيسرة ولي 
مساحات واسعة حوطاء وصحيح أن إمارات خزيرة مرق لكي حضوم منيعة؛ وتتظم تُعظئها 
في أحلاف عسكريةقوية كي أن مناطق السهلية قليل في الجزيرة العليا؛ وغسر ارات في أعاليه 
لاايصلح للملاحة. . لكيّنا نعتقد أن اندفاع كبخسرو بمُخطّطاته التوشّعية تجاه الجزييرة» ومن لمأ 
حلب وبا الشّام بكاملهاء كان بدوافع أخرىء مدت ها علاقة الوفاق والتقارب مع الإمبراتور 


1 -الكامل في التاريخ ابن الأثير» 12/ 200» راجغ: 
2.43.50 و ع1 ركان زاء5 16 
2 الشّرْق والعَزب» كلود كاهن» ترجمة: أحمد الشّيخ» 242. 
5 -المَّرْق والعَرْبِ» كلود كاهن» ترجمة: : أحمد الشّيخْ» 23. 
4 - السياسة الأمنية» نورة باذياب» 671 -675. 
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البيزنطي في نيقية» الذي لم يُشكّل تهديداً لدولة السلاجقة» بقدر ما كان درعاً لها أمام دولة اللاتين في 
القسطنطيية!/, التي حرصت على تحقيق نوع من السلام بينها وبين سلطنة السلاجقة0©. 

نا الدافع الأكبر لكيخسر؛ فقد تل بسعيه لتحقيق حالة من التوازن في مملكته» بإقامة جناح 
شرقي ها يوازن به الجناح الغربي في آسيا الصّفْرَى» سُكَانباً وعقائدياً وجغرافياُ وإِنْ عجز كيخسرو 
وخلفاؤه عن تنفيذ هذا الممخطَّطء فقد نقَّذئهُ الدولة العُثمانية» التي خلفت دولة سلاجقة الرّوم بعد 
عقود من الزمن. 

وهذا بسر لنا السياسة امُتأرجحة ما بين السّلْم والحَزبٍ والتحالف وامُجُوم التي انّبعتها دولة 
سلاجقة الرُُوم مع المالك الأُوبيّة ومالك الجزيرة عامّة من جهة. ومع الإمبراطُوريّة البيزنطيّة 


و 


4 + 275 .2 ولع طة) 01110 رسقدده))0 عترط- 1 
2 .7 بطع ط2© 01110 وتلقحدهغ)]0 عنرط- 2 
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الميحتث الثاني 
5 5 ع 3 تر ا 5 

عندما كان السّلطان صلاح الدّين يُوحَد مصر والشّام؛ ويرك اهترامه على مخاربة الفرنج 
وتحرير الأرض كان سُلطان سلاجقة الرّوم في الأناضولء قسج أرسلان بن مسعود بن فاج 
أرسلان 07 مبورّع مملكته على بنيه العشرة: "'فقوي كُلٌّ منهم في ثغره» واستقل بأمرهء ودب في طبعه 
حت الاستيلاء والاستبداد» ومدّ عيئَيّه إلى ما في 000000 0 ينا 

كان أكبر هؤلاء الأبناء قُطب الدّين ملكشاه» ومُو صاحب سيواس» "فهاجم قونيه عاصمة 
5 و2 و 0 2 
بيه وقنل أمراءه؛ وأبقاه معه كامُعتقل» واستكتبه نوي عهده؛ والقائم بالسَّلْطَة معهء ومن بعد 
وذهب لحصار أخيه شاطان شاه في قيسارية» فتمكن الأب من الفرار إلى غياث الدّين كيخسرو صاحب 
برغلو» فجمع لهء وحشدء وسار معه إلى قونيهه فدخلها م مات» فتول غياث الدين فيها"”'. 

ويبدو أن أبناء البيت السلجوقي - أثناء صراعهم قد طلبوا تدجُل السّلطان صلاح الدّين» 
فأرسل قاضي العشْكر ابن افرّاش يتوسّط بين السّلطان قلج أرسلان وأولاده فترده يُسفر ينهم 
سنة» وعاد©, وبعد وفاة صلاح الدّين؛ كان يلوح في أفق الشّام أن ابئه الظاهر غازي صاحب حلب 
سيشكّل أكبر قرّة أوبية شمالية» وني عهده؛ تطابقت السياستان الحلبية والسلجوقية» وغلب على 
علاتته) التحالف والتعاون. وعندما هدّد ليون ملك الأرمن أمنّ ملكة السلاجقة فوته العسكريّة 
وحُصُونه النبعة: والأهج من ذلك تمكّنه من فتح ميناء بحري على الُوسّط لاستقطاب التجارة 

32 ع 
العالمة 7 قرم الظّاهر غازى نجدة عسكريّة قويّة» فيها عدد من كبار أمراء حلب؛ دعمت اححية 
م الظاهر عاري د د عن كان امعو 

السلجوقيٌ في مُجُومه على مملكة الأرمن'"". 


1 -قال ابن الأثير في أحداث عام 600 ه: "ُو كن الدّين سُلَيَان بن قلج أرسلان بن مسعود ابن قلج أرسلان بن 
شكئان بن تتلمش بن سلجوق صاحب الوم بعد أن أخذ أنقرة من أخينه وفدله فاجتيع الناس على ولسده تج 
أرسلان بن سُلَّيٌان وكان صغيراً".( الكامل في التاريخ» 12/ 195). 1 

2 - المح القِسّي؛ العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة» د. هيل دكار 3 426» _راجعٌ التفاصيل في: بلاد الثّرك في 
العُضُور الوْسْطىء زبيدة عطاء 103. 

3 -المَنْح القسّي؛ العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل زّكَّار13/ 426. 

4 -المَتح القِسّي؛ العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رّكار»13/ 428. 

8 -هُو ميناء إياس عل البحر الأبيض امْتوسّطء وكانت أهمٌ أسباب الهجمات السلجوقية ضدَّ مملكة الأرمن هي أسباب 
اقتصاديّة, فالتنافس على اجتذاب خط ط التجارة بينهها كان على أشدٌه.( السياسة الأمنية» نورة باذياب» 667 ). 

6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 187. وامُختصرء أبو الفداءء 3/ 111» وذيل الُختصرء ابن الوردي؛ 2/ 188» 
وكنز الذررء ابن أيبك» 7/ 112. 
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وإزاء هذا التحالف سارع ليون ملكُ الأرمن ‏ الذي لم يكن غريباً عن معرفة تورُع القوى 
القياسية في المنطقة» وتناقضاتها ‏ فانّصل بالملك العادل صاحب القُوّة الأيُوبيّة الأكبرء فوجد العادل 
مهذا الطلب إقرارا بقُوّته وبفاعليّها على تختلف الساحات: فأجابه. وراسل كيخسروء الذي لبَى 
طلبٌ العادل» وعقد الصّلح مع ليون بشُرُوط يستفيد منها كُلُ الأطراف!", رسال بأمفيي كايتت 
تلبية كيخسرو لطلب العادل توافق مصاحهء فقد حصل على كُلَّ ما يُريده من ملكة الأرمن فلم يكن 
في نيه القضاء عليهاء وهذه سياسة عامّة سنراه يُطبُّقها مع الإمارات والمالك الممجاورة؛ إِذْ يكتفي منها 
بالتبعية» ودفع الجزية» ويا يُفضّلها على الاحتلال المباشر. 

كا أن مصلحة الفظّاهر غازي في تحقيق حالة سلّم مُستقرٌ مع نملكة أنطاكية» لتردّي أوضاعها 
الرّاخليّة والعسكريّة وحبَّى يتفرّغ مُخطّطات عمُّه العادل» قد انعكست على نتائج الحملة الُشتركة 
الملسوقة الذلبية عبد الآرمن» ونراها واضحة في أحد شر وط ا لمعاهدة معهم؛ ومُو: ردّ الأرمن 
حصن بغراس للدَّاويَة: وأنْ لا يتعرّضوا لأنطاكية”2». وإذا ممكّن كيخسرو من تسوية كُلّ المشاكل مع 
إميراطُور القسطنطيئيّة اللاتيني هنري دي فلاندرز» نه -عل ما يبدو اضطرٌ أن يخوض معركة ممع 
ثيودور لأرسكارس © الإميراطُوز البيزئطي في نيقية» فانتصر كيخسروء ولكنّه قّدل أثناء مطاردة 
المنهزمين. فخلفه أولاده الثلائة: قلج أرسلان ( سهاددة زئاهة ) أخذ السّلطنة» وعرٌ الدّين 
كيكاوس (163-18(5) ني ملطية» وعلاء الدّين كاذ ( بره طلتفطت1 ) © ني توكات9©, 
وشرعان ما تفرّغوا للصراع على التركة» ما أربك سياسة الظاهر, الذي كان يعتمد على تحالفه مع 
بملكة السلاجقة بشكل أسامي؛ نحاول التدخّل للضّلح بينهماء لكنّ جُهُوده كانت بلا جدوى/". 


1 - رُبْدَة الخَلَبء ابن العديم؛ 2/ 629. 5 
2 -رُبْدَة الحلّب» ابن العديم» 2/ 29 6: - ونجد أن ابن العديم هو المصدر الوحيد الذي ذكر شر وط هذه المعاهدة. 
3 -تدعو المصادر المَريّة هذا الإمبراطُور باسم الأشكريء تعريباً للقبه لاسكاريس. 

1 .م ولعطة) 10©) ,لقصده )0 عترط - 4 
5 -علاء الدّين قيقباذ الأول: (634-616ه1236-1219م))؛ وقيقباذ اسم فارسي من مقطعَيْن: كيا ‏ قباد وقد 
ورد الاسم لدى مُعظم الموْئّخين العرّب بالذال المعجمة» على عادة العَرّبِ بقلب كُلّ دال فارسية إلى ذال مُعجمة؛ 
لذلك؛ آثرتٌ رَسْمَهُ ببذا الشكل. وهُو ألمع سلاطين سلاجقة اروم قال عنه ابن العبري: " كان متازاً بين مُلوك زمانه 


و2 


3 


بمنظره المخيف» وذكائه المفرط» وشخصه التق المَّْه عن كُلَّ الأهواء الرديئة» خلافاً لوك العَرّب المعتادين الانغماس 
فيها". ( تاريخ الزّمانء ترجمة: إسحق أرملة» 283 ). 
1 م بسعطة) 1110© ,0100320 عبط - 6 
7-مُفرّجٍ الكُرُوب» ابن واصل» 27/8 
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وفي عام 3ه 1216م أثناء اشتداد تخرّف الظاهر غازي من عمّه العادل؛ الذي سيطر 
على مصر ودمشقء وانفرد بأكبر قُوّة أيُوبية» راسل الظاهر كيكاوسٌ بن كيخسروء فأجابه. وخرج 
بنفسه يقود الجيش إلى أطراف الجزيرة» ليذهبا بحملة ُشتركة ضدّ ملك الأرمن؛ الذي احتلّ 
أنطاكية» وهو -في الوقت نفسه حليف للعادل» "فندم الظّاهر وراى السفظ يه أزل: وأن اتفاقه 
مع عمّه أجمل "217 فا الذي جعل الظاهر يندم؟! هل ُو الخوف من وُقُوعه تحت سلطة كيكاوس؟! 
أم شعر بأنّه يحالف غريباً ضدّ سُلطان البيت الأيُوبي؟! 

وفي الحقيقة نجد أن أقرب الاحتمالات | عي ع ا 
على كُلَّ مُلُوك الأيُوبيّة وأمرائهم؛ وله وجهان: الوجه الأوّلء حب حب التمّك والسّلطة والؤصّول إلى 
الكّلطنة الحُظْمَى إِنْ أمكن. والوجه الثَانيء مط 1 ا الذي يرون فية - 
بالنتيجة ‏ نوعاً من الحماية والأمن امُشترك. فراسل الظّاهر عمّه العادلٌ يستميله» ويطلب منه أن 
يحلف له ولوَّلّ عهده. 

وكان كيكاوس يحثُ الظاهر على روج فضاق صدرٌ الظاهر كَرَأيُ عمّه العادل م يصل 
بعد إن خرج يكون قد أفسد ما بينه وبين عمّه وَإِنْ رجع عن عزمه يُفسد ما بينه وبين كيكاوس. 
"وحاول الاعتذار للرومي بوجه جميل؛ ولشدّة فكره مرضء ومات""20, فلاحت الفُْرصة لكيكاوس 
لاستغلال الظَّوْف الناجمة عن وفاة الظاهر غازي صاحب حلب ومنها: ‏ ' 

1-وجُود طفل صغير بِالَكُم في حلب. 

2-معارضة بعض أمراء حلب لأتابكية طَفْريل ملك حلب الطفل. 

3 حقد كيكاوس على الظّاهر غازي؛ فقد عدّه مسؤولاً عن توريطه بِالخُرُوج بحملة 
عسكريّة ضدَّ الأرمن, كُّمٌ تحخلٌ عنه. 0-0 

5 انشغال الملك العادل بِجُجُوم الفرنج حل غبياطه وجوه أشي الليعذات سن الشام 


1 -رُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 637. 
2 -رُبْدَة اللّبء ابن العديم» 2/ 637. 
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6 ردق تقل أباركية للك الألتضل لابن أعنيهالظامر بن [زا حلي + والافضنل في 
ملعاو و عل ليل 


"لما مات الظّاهرء وتو ابنه العزيز ومو طفل؛ وقع الطيع قي بده وَحَسّنَ بعضهُم للممّلك 
الغائب عة لين كيتكاوس بن فبخسر و شنلطان الوم قضد حلبه وملّكهاء وقنالوا؛ المضلحة أن 
تستعين بالأفضلء فَإنَّه في طاعتكٌ» ويخطب لك والناس مائلون إليه'"27. 

امعفض قارط الأفضل دو تعباط زكر بسو افع ادي منيه راكاد أشراء 
حلب لياخذها له وياحذ كيكاوس بلاد الأشرف. وكاتب كيكاوس عل الدّين قيصر مُسوئي قلعة 
دربساك, فسار إليه. وجاهر بالعصيانء ووافقه الصّالح الأرتقي صاحب آمد., وكذلك نزل إليه نجم 
الدّين ألطنبغا الظاهري من ببَسْناه وكان قد عصي بها!2. 

وسار كيكاوشٌ والأفضل فالعا رغياق وك للامضل: ؛ نُمّ حاصر كيكاوس قلعة 
يسنا( ولا أخذت تلّ باشرء وهي من ملكة حلبء احتفظ بها كيكاوس لنفسه "فنفرٌ الأفضل؛ 
وقال: هذا أوّل الغدرء ونفرت أهل البلاد. نقد كانوا فرحين بمملكة الأفضلء فلمًَا رأوا ذلك 
خخافو "60 

ولا تحقّق الأفضل من سُوء نيّة عرّ الدّين كيكاوس "أشار عليه بقصد البلادء وتأخير حلب؛ 
تور الزَّمان في غير فائدة» لئلا يتحصّّل مقصودة" 7). وبالفعل؛ فإنّه خلال الوقت الذي أضاعه 
كيكاوس: أمام منبج وغيرهاء وصلت النجدات إلى حلب؛ ووصلها املك الأشرف مُوسى بِقُوّانه 


1 -ريْدَة الخَلَب» ابن العديم» 2 644 والسُّنُوك المقريزي» 1/ 309. 

2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 3/ 263. 
3 3 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» » 3/ 265 -266» -الطنبغا :هي ألتون بفاء 0 لفظة تركية تعني الثور الذهبي؛ ومو من 
أمراء الظاهر غازيء جه إحدى سراريء وول قلعة ينا ذائفق مع كيكاوس» ون إليه للم القلعة؛ فس لمت 
زوجته القلعة. وعصيت ببهاء فعذّبه كيكاوس أمام القلعة» ّم قتلهء وم تُسلّم إليهه وبعد هزيمة كيكاوس؛ ؛تسلّم ثُوَّابُ 
العزز اقلق وأنمم لى زوجة الطننا وأولادها إقطاء عراز أخبار ومين ابن العميد 19). 
4 لع سد اا ل لاوا الاو 07 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3. 
6 ع ردي 4 
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الى كان يهاجم بها أرضّ الفرنج» عند صافينا وقلعة لمصن' ؛ ليمنعهم من إنجاد الفرنجة النازلين 
ا 

حَرَكَة كيكاوس في هذا التوقيت الصعب بالتّسبَة للأيُوبية» عام 615 ه 1218م؛ حيتٌ 
عيضن مط وي تكن هي لي هت الخ أب شاهة لام كيكاوس بتحريض الفرفج 
عل تو دميائل !© 0 ذثناء يول الفرنج على دمياط: واستتفار الكامل» وطلبه النجدة من مُلوك الثام؛ 
والعادل في مرج الصفر بجمع العساكرء "ورد الخبر بِكَرّكَة الملك الغالب كيكاوس س السلجوقي 
شلطان الوم إلى البلاد الشّاميّة و وما لاشكٌ فب أن كيكاوس عرف بغزو الشرنج؛ واستفل 
رصق ول كه يوازع ديي ُساعدة الي أو حت للؤُوف على الحياد بل نج. ٠‏ ١.٠و‏ 
بُريد اقتسام الغنيمة. '"وكان كيكاوس بريد الك لنفسه. ويجعل الأفضل ذريعة ا ينا 
م سار كيكاوس؛ وفتح منبج؛ وأمام هذا اهُجُوم استنجد طَغْريل أ أنابك حلب بالعادل» الذي رغم 
اه كير بنجدة ناكمل افرع في سر ذه وص لاه الأنوف ماحل 70" 


"فل سمع عرٌ دين كيكاوس بذلك» وكان بمشيج؛ ون متهزسا وقد ملا الرصب 0-5 
ورسل اقرف ميداه: بف اراك ممتخوه قاذ باقر وؤعبايهودل خالد شرع 
الرصاصء وأعطى الجميع لابن أخته املك العزيز 60 '"وسّر كيكاوس ألف فارس هم نخبة 
عسكوى فوقع عليهم ابه واستباحوهم قلا وأسرا ورب كان سن ""9©). وبعد أن استردًّ املك 
الأشرف كُلَّ البلاد عاد دُون أن يستثمر انتصاره» وذلك لَؤُضُول خبر موت أبيه الشّلطان العادل77, 


كك 0غ 
1 -مفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 3. 
2 - أبو شامة ذَيْل الرُوضََينه 112: 
3 -السَّلُوكء المقريزي» 3209/1 
4 - ورُيْرَة الخَلَبء ابن العديم» 2/ 644. 
5-مُفْرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 267. 
6 - رُيْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 645 
7 -بغية الطلبء ابن العديم» 105/1 ومُفرَج الكُرُوبء ابن واصل؛ 3/ 263 والمنضُوري» ابن نظيف» 4*: 
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وفي الحقيقة؛ نستطيع أن نستنتج أنه كان هناك أكثر من سبب لعودة الأشرف عن مطاردة كيكاوس 
بعد هزيمته» وليس موت العادل فقط منها: 

1 - م تكن الزيمة كاملة لكيكاوس» فمُقدّمة جبشه ‏ فقط ‏ هي الشي ممه ريما تكون 
صُورة الرّعب التي صوّر بها بعض المؤرّخِين تراجعَ كيكاوس مُبالغاً فيهاء فالأشرف لم يجرؤ على 
الاصطدام بجيش كيكاوس؛ الذي 1 تسّه المزيمة: بل كان يقوم بأعمال عسكريّة محدودة خلف خط 
تراجع كيكاوس»؛ بأنْ يتخطّف المتخلّفِين وأطراف العَسْكّر. 


2- الأخبار الواردة من مصر عن أَخْذ الفرنج لدمياط؛ الثغر الاستراتيجي لمصرء وإمكانية 
تقد مهم داخل البلا للصرية ود لدم ولا أدري سا مو سند ليخ الدمشفي لبو شامة أ 
مصادره؛ عندما انهم كيكاوس بأنّه "هُو الذي أطمعٌ الفرنج في دمياط '"؟!(0. 


وني عام 1 ه 1214 م؛ عوّض عر الدّين كيكاوس تراجعهُ عن الجزيرة وحلب بظفره 
بعدوٌه القديم الأشكري! قاتل أبيه غياث الدّين كيخسرو» نقذ آنسك به جناعةامق الاركان أثقاء 
خُرُوجِه للصيد وحملوه إلى كيكاوس» ففدى نفسه بأموال طائلة» "وتسليم قلاع وبلاد لم يملكها 
للعو قبل ذلك فيل 20 


1 َيِل الرّوضَتينَ أبو شامة» 113» وقد وهمت د. باذياب؛ حيثٌ اعتقدت أن أبو شامة انهم كيبا( السياسة الأمنية 
للمُلطان كَيْقَيَاف د. نوره باذياب» 681 )» بينما هُو- -فى الحقيقة - قد أهم كيكاوسء ممع أن نصّ أبي شامة واضح؛ إذ 
يقول في أحداث عام 615 ه : "ركنت ولا كيناوس في شوّاله ولو الذي أطْمَع الفرنج في دمياط". .راجغ: 
السياسة الأمنية للسّلطان السلجوقي علاء الدّين كَيْقْيَاذْ الأوّل» وأثر ها علي التقدّم الاقتصادي لبلاده د. نوره عبد الله 
باذياب» مجلّة الو رّخ العَرّبيِء العدد الثامن» المجلد الأوّل؛ مارس 0 اتحاد امود رّخينء القاهرة. 
2 -اللشكري: :أوالأشكري هُو يثودور لاسكاريس ثاني أباطر اليزنطين في نيقية, وقد أسسس هذه الدولة الإمبراطور 
تسطنطييٌ الحادي عشر عام 1204م 600 هف عندما استولى اللاتين على القسطنطينية في الحملة الرابعة؛ وخلفه ثيودور 
الأوّل لاسكاريس ( 1222-4120 ) . وتمكّن خلفه ميخائيل الثَّامن عام 1261م, من العودة إلى القسطنطينيّة» وطرد 
اللاتين منها. 
3-مُفْرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 225. 
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المبحكت الثّالث 


العلاقات في عمد السلطان كيقبان 

تبدّلت سياسة سلاجقة اروم تجاه الأيُوبيين بعدما باك #تساوس عام615 ه11218", 
وخلفه أخوه علاء الدّين كَيْفياذك), الذي راسل املك الأشرف. وانّفق 0 
المشاكل مع الأقوياء؛ والتفرّخ للصّعفاء. فقد حلّ قاذ مشاكلة مع الأشرف» ومع عمّه طفرا 
اء'» صاحب أرزن الدوه/5), وعدل عن سياسة سلفه ذات اميل للتوسّع جنوبا نحو حلبء وم 
أنظاره شرقاً نحو أملاك الأراتقه في آمد. ورُبّ) كان الدافع الكبير وراء سياسة كَبْقْبَاذْ هو خوفه من 
لطر اخوارزمي فجلال الدين متكبري يكتسح مالك الدَق» ويتقدّم غرباً وقد مدّتُقُوذ نحو 
الجزيرة وأطراف الأناضول بتحالفه مع الملك المسعود بن الصّالح الأرتقي صاحب آمدء ضمن حاف 
ضع العظّم بدمشقء ومُظفَّر الدّين في إربل'". 

وصادفت تلك السياسةٌ هوي في نفس الأشرف» الذي كان في ذروة صراعه مع أخيه اّمم 
وحخلقائه؛ وفي عام 623 ه 1226م طلب الأشرف من كَيقبَاذ أن يقصد آمدء فوجه إليها جيشه؛ 
وفتح بعض الُضُونَ حوهاء نا اضطْرٌ صاحبها الصّالح الأرتقي أن يتخلٌّ عن حُلفائه» ويلتجئ 
للملك الأشرف: الذي طلب من عاذ الف عن آمد. ور ما أخذ من حُصُونباء ولكن علاء اين 
َيُْاذ '"امتنع» وقال: ما كُنثُ نائباً الأشرف يأمرني كه ونيا ف العري "7ب وأآرادالأشرك: أن 


يحفظ ماء وجهه مع صاحب آمد» فأرسل إليه نجدة عسكريّة نُساعدته في فلك حنصار جميش علا” 


1 - دبل الرّوضَّتَيْن أبو شامة» 113. 

634-8-2ه/ 1236-1219م. 

3 -رُيْدَة الَلَب» ابن العديم» 2/ 650. 

4 -مُغيث الدّين طغرل شاه بن قلج أرسلان. 

4 أرزن الوم؛ بلدة من أرمينية أهلها أرمن» وضي -ألآن ‏ ولاية ونواح واسعة كديرة الديرات. (معجسم الا 
ياقوت الحموي:؛ مادّة إأرزن الدّوم )» وهي آخر حَدٌبلاد الرُوم من جهة المّزق.( كتشاب الجغرافية المغري» 187 : 
ويا مع الثرات من شرقيها وشياليها. (تقويم البلدان أبو النداءه 385 )» ويقال ها:( مسعص عد 18) أو أرضردم؛ 
راجع: 125 م بسعغطة© 10© رسقصده)01 ع1 

6-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 202 -203. 

7-مُفْرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 203. 
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الدّين عن قلعة الكختينء ومع ذلك؛ اننصر جيش علاء الدّين؛ واستولى عسكر الرّوم على 
الكختين”". ولم يستطع الأشرف أن يفعل أكثر من ذلك فمُعظم عساكره قد توجّهت نحو حمص؛ 
نجدة لها من هجوم المعظّه©. 
ويبدو أن الأشرف ل يرد أن يُوسّع الفجوة مع كَبْقبَا في وقت لا ينقصه فيه الأعداء؛ فعاد إلى 
عَرَّان تُحاولاً عهدئة الأمُور مع كيْقبَا ورُّا لم يكن كيقباذ نفسه يرغب بفتح جبهة مع الأيُوبيّن مع 
أنه يُدرك ضعفهم» فتجاوز الأشرفء وتوجّه إلى سلطا البيت الأيُوبي الملدك الكامل مُباشرة. ففي 
عام 623 ه 1226م: قدم رسول كَبْقبَاذ بهدية جليلة إلى املك الكامل 2» ونستطيع أن نعدّها تعبيراً 
عن حُسن النيّ ومدّ جسور الصداقة مع الملك الكامل والأيُوبية عموماً خاصّة؛ بعد تحقيق نصر 
دمياط. وقد استمرّت السياسة السّلْمية التي انّبعها كبْقبَان حنّى أدَّت إلى قيام سأم قلّما شهدت 
المنطقة مثيلاً له ويذّلنا عليه تجمّع رُسّل الخليفة: ورُسْل الملك الأشرف. ورُسْل الملك المعظّم؛ ورْسّل 
الملك المجاهد. ورُسل أتابك حلب عام 624 ه 1227م؛ في وقست واحد, في بلاط علاء الدّين 
كَيقا و (4) ورٌبّما كان من أحد أهمٌ أسباب هذا السَّلُّم هُو الخطر النوارزمي الذي يلوح في الشّرْق» 
وكيد حالة الم هذه نكل عت حلى ين لو ابيت الأثوي: مارلا ضع الخلانات ينهم: 
فعندما تحرّك لظم نحو حمص في عام 624 ه 1227م بعد اثّفاقه مع جلال الدّين الخوارزمي 
ومُظفّر الدّين كوكبوريء أرسل كَيُقبَاذ رسولاً عالي الُستوى ُو المهمندارا) نجم الدَّين إلى الم للك 
الّجاهد يحمل جواب رسالة كان المجاهد قد أرسلها إلى كَيْقيَاْ ويبدو أنه بعد الاثّفاق السّابق عنده 
- أرسل المجاهد يخبره بتحرّك امُعظّم ضدّه فأوفد المهمندار إلى املك ملم ؛ وخلال مرُوره في ص 
نحو دمشق "اجتمع به السّلطان الملك المجاهد في جواب رسالته وفاوضه. وقال: قد وصلت من 
صاحبي في قضاء شغلك مع الُعظّم؛ وإزالة اعتراضه على جميع مالك"؛ وصادف وُصُوله تحدّك 


-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 203. 

2-مُفرح الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 179. 

3-السّلوك, المقريزي» 3/ 344. 

4 -المنصوريء ابن نظيف» 143. 

5 -المهمندار: هُومَنْ يتلقّى رُسُلَ السّلطان الواردة؛ ويُنزهم في دار الضيافة ( بح الأعشىء القلقشندي, 5 / 459). 
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في الأناضولء ففي عام 5 ه 1228م احولى ييا على أرزنكان!© كُمٌ بدأ يُُضَر للهجُوم على 
١‏ وه ويا لين شمدطفرل لين للج ليسلا الذي عل وأطلين بيده للك امل 
واستنجد بنائب الأشرف في خخلاط. فسار الأمير خسام اين بن أبي علي نائب جخلاط بعد اكره. الح 
بها شب مرك يا فقد كان درك أن الهدف اذاي كيذ بعد أرزن شوخ" . 
فتقاعس كَيْقْبَادْ عن قصده؛ وفشلت تُخطّطاته0. 

وني عام 5 ه 1228م انّفق املك الأشر ف والصّلطان الكامل على أَخْذ دمشق من ابن 
اها دوه بن انط َم هي الأ عسلمها املك الأشرف مقاب صلة مامت .نت وير 
تسلّمها الُلطان الكامل» فدخل الكامل ‏ بذلك -ميدان السياسة الجزرية» وأعقب هذا الدّخُول 
امي نماك مسكري؛ كان ل نايج كبرة عل سلطة الأجويين؛ وعلات .”يي ري 
وأبعدت تلك التسويةٌالمللكَ الأشرف عن ميدان الجزيرة, وجعلتها آخر اهتماماته؛ وقدّبت الكاملّ من 
اند حمق رودت للق للفه بيد رين تا ع اغب التحلقنة ا كي 
حلة أبُوبية على بلاد سلاجقة الرُوم. 


فبعد دول الملك الكامل عالم الجزيرة» عام 6 ه 1229م قام صاحب ماردين بإعلان 
د وجه عن طاعة كَيْقبَاذ وح خطب زاشلطان الكامل في بلادءء وضرب السك باسمهاة. وفي لوقت 
باونو شع الج سنب ايلات كرس لطي فوسو و 


ال مد جحت 


2 -أرزنجان: بلدة طيبة مشهورة, كثيرة اخيرات والأهل» من بلاد أرمينبة قريبة من أرزن الرُوم؛ وغالب أهلها أرمن. 
( مُعجم البُلدان» باقوت ا حمويء مادّة: أرزنجان )» وهي تقع على ضفّة الفُرات اليمنى.( تقويم البُلدان» أبو الفداء» 
3 )) كان يحكمها بنو متكوجك» بم أسرة ترك انيه ونث إمارة ها غرب الشرات في أرذنج ان يي و ليل 
حوفاء حكمها فخر لين هرم شاف قم خلفه ابن موي اي بي وظلوا يخضعون لسلطنة سلاجقة الرُوم؛ حنى 
احتل كَيْهَاذ بلادَهُم في عهد داود» الذي كان عالاً بالطّتٌ وَالقَلّكء بعيداً عن أمُو ر السياسة واكَزْب. راجغ: ابن بيسي؛ 
نص سلجوق نامة» تعريب: تقد السعيد جمال الذّبن» 33 

6 م .سعطة0) © مرسقدده))0 معط 
3 -الكامل في التاريخ ابن الأثيرء 479-2. 
4 -المنضّوريء ابن نظيف» 8. 
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بياذ (؟). إن هذه المواقف المتردّدة وغير المستقرّة للضُعفاء في تحالفهم مع الأقوياء كانت دف 
لكسب أكبر قدر من الوقت في لحك بعيداً عن خطر الاجتياح؛ فلم تكن مُعظم الأمراء في الجزيرة 
سياسة ثابتة» ولا ولاء دائم؛ حنَّى مع أقرب الأقرباء» وهنا ينطبق القول: لا عدو دائم. ولا صديق 
دائم» في السياسة, وإنها مصلحة دائمة. 

ولك إن استطاعت هذه السياسة امقلّبة مع القوى الكُبْرَى أن تمنح الضُعفاءً بعضّ الوقت» 
فلن تتمكن من منحهم كُلّ الوقت؛ لجسي انض صاحب أرزن ديار بكر ل أبن 
تقلّباته السّياسيّة للقوّة الوافدة الجديدة المتمثّلة بجلال الدّين الخوارزميء أثناء غزوه للجزيرة» 00 
هُْم الخوارزمي؛ وهرب» قام الأشرف مُوسى بمُحاصرة أرزن الرُوم» وفتحهاء وأخذ صاحبهاء 
مسلمد إلإرييل ناك لبتي سيوأ عد حيرات جد وسلّم الأشرف أرزنَّ وجميعَ 
بلادها إلى تُوّابٍ كَتْقياو1©. 

التحالف الأيُوبِي السلجوقي: 

وعندما داهم الخطرٌ الخوارزميٌ الجزيرة عام 627 ه 1230م اضطرٌ ادك الكامل وعلاء 
اليّين كَيَُْاذ لتوثيق تحالفهم| ُو اجهته فأرسل تباذ مَنْ أخذ يمين الكامل على التحالف والمصافاة 
والنصرة» وكذلك أرسل السُلطان الكامل رسوَلْيه: الشهاب أحجد(2» وجمال الدّين أبا القاسم عبد 
الرحمن السكندري 4 فحلّفا كَيْقبَاذ للكامل. وأرسل كَبْقبَاذ بر الكاملّ أنه وجّه '"خمسة عشر ألف 
فارس إلى أرزنجان» وعشرة آلاف إلى ملطية”, وأنّه حيتُ يأمره الكامل» فطاب قلبٌ الكامل 
بذلك؛ وكان مهما من أمر الخوارزمي "9 فقد هاجم جلال الدّين مدينةٌ خلاط» واحتلَّها عام 627 
ه 1230م وكانت تتبع للملك الأشرف مُوسى 


1 -المنصوريء ابن نظيف». 175. 
2 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 300, وكنز الثّررء ابن أيبك» 7/ 299. 
3-الشهاب أحمد: من ارين للملك الكامل؛ تون عام 634 ه 1236م. 
4 -الجمال السكندري: : وق عام 651 - -1253م. 
٠ 5‏ ملطية : من بلاد الرُوم مشهورة مذكورة؛ وهي تُناخم الشَّام ( مُعجم البلدان» ياقوت الحموي» ماذة: : ملطية ). 
وراجغ: : التعريف بِالُصطلح الشريفء ابن فضل الله العمري 437: وكتاب الجغرافية» المغربي» 219. 
6-المنضّوريء ابن نظيف» 196-195. 
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ابجع ب بج تبتج22 000000 


كان الكامل بحران؛ وعندما نزل إلى ارق بلغه فيه أحذ جدلال انين المخوارزمي خا . 
وبلغ ذلك الأشرف وهو بدمشق» فخرج على وجهه؛ حنى حتّى أتى الرقّة» فوصلهم رسول كَبْقَبَاذْ ومعه 
نش الوسالة التي ويجهها إلى جلال اين المنوارزمي؛ وهي كما وها لبن نيف في "ار 
أحداث عام 627 ىه قال: '"أورد الكمال كيمار رسالة الرّومِي التي كان سبّرها إلى الخوارزمي إلى 
الكامل الأشرف» وهي أنه قال له: 
المولى من بيت كبير» ومازلتم ماشين الحال إلى أن غرّر ولد ننه وخبط على نفسه؛ وآل به 
لهال إلى ما والآن» قد فلت هؤلاءبيث بوبه وتيت عليهم؛ وهم بدت لب ب ب 
مال من سين وطم الإحسان إلى اج والرعايا والُجاورين» وهم الأموال والبلا والرجال 
وود وال وأنت» ذل أبوال؛ ولارجال؛ ولاج ولاو خرية, وبحيُ عرف حاك كدر 
منكَ ولا تظنّ أن عدوهم» لا والله» بل صديقهم» ونسيبهم؛ » بم بيننا من الأهلية» والمصاهرة» 
واخخلاط الم ولعي مع الين؛ نهم الأولان ولي سنهم الأولاد: ولا شان جرى ينا قضة 
مابتهم علبهاء وها إلى ما كد عليه فلا عتقد غير هذل واللصلحة هذ دجا » فتصالحهم؛ 


0 


وتعند بهم أصدقاء» فنحنُ نعرف ما وراءك سن الأعداء. ُعينونكَ على عدوك؛ بقع داق 


وشأنك وشأن الكرج؛ وغيرهم؛ وهذا نُصحي لكٌَ» فلا تغترٌ بن بن ُكاتبكَ» وبجلف لك فكُلّه يورا 
وتدفيع للأوقات؛ وقد - والله قلت جميع ما يلزمني عقلاً وشرعا. أ. فكان الجواب أنّْ قال لرسولي: عُدْ 
لكل صاحبك» والجواب يصل مع اين 


وتلاحظ على رسالة كَيْقبَاُ للخوارزمي ما يلي: 
1ه إحدى الرسائل شاي القليدة لدي تحدوي موضوعاً يذه الأطيّة ووصلث إيدا. 
أو أنه بسسبب الترجمة وصل إلبنا فحواهاء من خلال مُوْيّح كان مايزل - وقنها_-يشغل منصب كاتب 
ووزيرالملك الحافظ بن . العادل20: الذى كان حاضراًمع أخوَيْه الكامل والأشرف أثناء تسليم 0.06 
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2 بد أن تستعرض الرسالة وفع لبي الخوارزميء وعد ارايت اليه وعراتته. 
يج ور اذ موققة الشبامي من الأجويئانه ونستشفت أنه ملك خطاً اسقر ستراتيجياً بعيد النظر من خلال 
ورف ذه الملاقة ولكن لأف ترابيع عنهابعد سنوات قليلة واشحبك م لون 
مس :مهد 
1 -المنضّوريء ابن نظيف» ٠198-7219‏ 

2 -المنضّوريء ابن نظيف» 174. 
3 -المنضُوريء ابن نظيف» 197. 
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3 الأهيئيّة القُضْرّى هذه الرسالة تتجل باقتر ترا اح كَيقْبَاذ على الخوارزمي صداقةً الأيُوبِيين 
لتشكيل حلف يستطيع أن يقف وراء الخوارزمي في مُقاومته للتَار وبالتّاكيد؛ يكون كَيْعَباذْ فيه طالما 
هُو الذي اقترحه. 

4 يُنبّهِ باذ جلال الدَّين أن هناك أعداء خارج الدولة الإسلاميّة, بإمكانه التوسّع نحوهم. 
كالكرج؛ وغيرهم بين) لم يتقيّد كَيْقْبَاذ نفسه بذلك؛ فقد هاجم تمتلكات الأيُوبيّيْن وأمامه 
البيزنطيونء والكرج. 

5_تُلاحظ إدراك كَيْقبَاذ الواقعٌ السّيامي لأمر اء الجزيرة والشَّامء وصَغَارهمء لتآمرهم 
وتحريضهم الأعداءً على بعضهم البعضء وحلفاهم الأيهان الباطلة. ويُنبّه جلال الدّين لعدم الاغترار 
بأقوالهم: والاعتماد على أكاذيبهم؛ وسيعود كَبْقبَاذ بنفسه للعب السياسة معهم؛ بطريقتهم التي 
انتقدهاء وكأنّه لا يعرفهم. ويبدو أن كَبْْبَاذ قد أدرك أن الخوارزمي لن يقبل بها نصحه به لذلك وجّه 
مُباشرة رسالة خاصّة إلى الملك الأشرف يقول فيها: 

"تحضر إلى عنديء لنتّفق على هذا الذي أضرٌ بالبلاد» وأهلك العباد. فعندي المال والرجال". 
فشاور الملكُ الأشرفُ أخاه السُّلطانَ الكاملَّ على ذلك. فوافق 17 ورد الأشرف في جوابه قائلاً 
لرسول كَبْقبَاذ: "أنا أصل بنفسي جريدة إلى خدمته'" 2). وفعلاً؛ اجتمعا بسيواس "وبالغ الأشرف 
في خدمة الرُومي؛ بحيث أنّه كان يبوسٌ له الأرض» فما يخدمه الرّومي على ذلك» وتعاظم عنهم 
الرّومي تعاظاً زائداً ببحماقته''(6. إن هذا التذثّل من الأشرف والتكبّر من كَيْقَاذ ذ يدثًنا على الحالة 
العسكريّة المتردّية للأشرف أمام شحو 1 البو ارزمي» وعظيم حاجته لدعم ا الذي أدرك ذلك 
واستغلّه غاية الاستغلال. لكنْ؛ بم أن الور بشو اتيميآء قناتسار الأشرق وقبكاء يشواهيا إلى 
جهة خلاط: والتقى الفريقان» فول الخوارزمبّون وجلالُ الدّين منهزمين"9) وتمكّن الأشرف 
نتيجة هذا النصر ‏ من استعادة خخلاط. 


1 -كنز الدّررء ابن أييك» 7/ 299. 
2 2 
4 عي - 6 6. 
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الصراع العسكري بين الْأيُوببّة والسلاجقة: 

أدَى التحالف بين الأشرف ومعه الأيُوبيّة وبين كَبْقبَاذْ وسلاجقة الرّوم إلى تحقيق نصر لم يكن 
ليحلم به أي طرف مُنفرد منههاء وستكون هذه لكب الُشتركة سببا لحرب قادمة بينهما؛ فبعد أن 
اطّلع أمراء جند الشَّام ‏ أثناء توافدهم إلى سيواس في لاد سلاجقة الوم -على قُوّة السلاجقة» 
وحصانة معاقلهم؛ استضعفوهاء ووصفوا ذلك للسّلطان الكامل؛ الذي وافق ذلك تخطّطاته 
الشياسيّة والعسكرية!), خاصّة؛ بعد أن عقد انّفاقه مع الإمبر اضُّور فريدريك الَّانيء وأمن جبهة 
فرنج الشَّام وأخذه دمشق» واستتباب الأمر له في الشّام والجزيرة. وفي الوقت نفسه؛ يبدو أن كَيْقبَاذ 
كانت له حساباته الخاصّة لتقييم الوضع العسكريء فقد شبعه زوال الخطر الخوارزمي وملاحفة 
التتار حلال الددين» وبي أراد حبذ امتحان قوّة الخَوَارْميّة الذين استخدمهم بعد هزيمة جلال 
الدِينَء واستغلال غياب الأشرف عن ساحة الجزيرة» وانشغاله بِمَلاده في دمشق27. وكا ُو مُتوقّع» 
فالصدام بين السّلطان الكاملء بعد امتداد أملاكه إلى الجزير 5 وبين كَيْقبَاذ الرُوميء بدا تبكرا؛ لأن 
كلا منهها كان يعتقد أن قُوّ الآخر خطر مُباشر عليه. فالكامل يعد كَبْقُبَاذ قُوّة خارجية غريبة عن 
لفريرة ب إزعادعف وككذتك كيْمٌبَاذ كان يعد الكابل قوٌةهرية غن المنلقة نجاشا سصره 
وتواجدها في الجزيرة غير مرغوب فيه. 

ولا سنحت الأسباثُ امُباشرة للصدام؛ م يتوانٌ الفريقان عن استغلالهاء نفي عام 629 هب 
بعد أن فتح الكاملٌ آمدّ أخذ يتسلّم القلاج التي حوهاء فأفسد عليه كَبْقسَاذ قلعتّيْ كرفازاك وكرر» 
فغضب الكاملٌ عليه وطلب وساطة الأشرف» باعتباره حليفاً لكَبْقّبَاْ فما نفعت وساصطته. وازداد 
حنق الكامل على كَيَْاذلمنعه الّركمان من القُدُوم إلى أراضيه لبيع مُنتجانهم من الأغنام والغلال2, 
ويبدو أن هذا التحدّك للتركيان كان له مردود اقتصادي كبير على المنطقة. 


ةم 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 74 وشفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 4 وذيل المختصرء ابن الوردي» 52. 
١ 1,‏ : : ٍِ 

2 -المختصرء أبو شامة» 3/ 154. 

3-المنضُوريء ابن نظيف» 240 -242. 
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وتطوّرت الأمور العسكريّة بشكل خطير عندما هاجم ا عام 630 ه 1233م, بلدة 
خلاط واحتلّهاء وقام بعمارتهاء ونقل إليها الفلاحين» وزرعها(". وهذا فعل مَنْ يرغب بالاحتفاظ 
بها. فبدأ القلق في الجزيرة» وخاصّة بعد أن أخذ كَيْقْبَاْ عدداً من القلاع والمناطق ما بين خلاط وآمدء 
وحاصر حَرَّان والرّهَا والرفّ واستولى على مناطق واسعة في الجزيرة » وكان عند كَبْقْبَاذْ عدد من 
أمراء عكر الشاميين الفارين يدلُونه على المواقع؛ ويدعمونه بالرأي0): إضافة إلى أن تحرّكه 
العسكري كان بمُشاركة فمّالة من حليفه صاحب ماردين!. 

وخاف صاحب خرتبرت من أطاع كَْقبَا فأرسل إلى نائب الملك الكامل في آمد الخادم 
صواب العادلي يطلب تحسين العلاقة بينهم|(. أما الللك الأشرف. صاحب لاط وصاحب القُّرَّة 
الأيُوبيّة الأكبر في الجزيرة» الذي كان بعيداً عن الساحة الجزرية, يُقيم في دمشقء ينعم بجنّاها 
وثمارها؛ فعلى ما يبدو شعر بضعفه أمام كَبْقبَاذ وأدرك أن الأمر سيكون أكبر من استطاعة قُوّاته إذا 
حصل صدام عسكري مُباشر, وحتّى بعد إنجاده بِقُوّات من مصر سيكون النجاح غير مضمون. 
ولكنْ؛ يبدو أنه قدّر الخطر السلجوقي حقٌّ قدره؛ ولابدٌ من أنّه راسل السّلطانٌ الكاملٌء وشرح له 
الحال» وخوّفه من كَبْقبَاذ حتّى قرّر الكامل التَوجُه بقوّاته إلى الشَّام» ومنها نحو الجزيرة. 

كان التحرٌّك السٌّيامي لكَبْقْبَاذ يواكب تحرّكه العسكري. ولا يقل عنه أهيّة فنجد أنّه أرسل 
عام 631 ه 1233م: رسولاً إلى الملك المجاهد في ص7 , ومع أن الجاهد مو الأكثر قابلية 
للتفاوض معه لتفشيل الحلف الأيُوبيء لأنّه الأبعد في القربى بين الأخوة أبناء العادل ولأن تطلّعاته 
لا تخفى على أحد. ولكنْ؛ هل هُو الوحيد الذي راسله كَبْقبَاذُ؟ لا نعتقد ذلك. فغالباً كان له تحدّك 
سياسي نشطء وأن رُسُلَهُ توجّهت إلى أكثر من أمير وملك أيُوبيء ولكن التاريخ لم يُرْرّق بمُوْرّخْ من 
داخل قُصُورهم يُدوّن ما حدث كما فعل ابن نظيف الكاتب في بلاط الملك المجاهد. ومع أنّنالم نعرف 


1 -المنصّوريء ابن نظيف» 255. 
2 -المختار من حوادث الزمان» ابن الجزري» 7. 
3-المنصّوريء ابن نظيف» 255. 
4 - المختار من حوادث الرّمان ابن الجزري» 147. 
5 -المنصّوريء ابن نظيف. 262. 
6 -المنصوريء ابن نظيف». 259. 
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املك الجاهد عل نيان فزاتطيع أن نتفع أنه راوغي ورد بلطف» فقد توك اللا 
الكامل نحو الام وطلب من موكه وأمرائه موافاته بوم للح صدي لعفا وم يدأخر املك 
المحاهد عن الالتحاق به. 

كن الشلطان الكامل في جلت تلك من تخقيق أوسع تالف سيامي عرفضه امالك الي 
وجمع أكر فو عسكرية ها ُْدُ موت الشُلطان صلاح الذي , وقد تميّزت النجدات بحُضُور الملوك 
والأمراء بأنفسهم مع فُوٌاهم فاجتمع في عسكره سن عشر ملكا""ء ماغنا الويؤنن التاسر 
صاحب حلب» لذي وججد نفسه في موقف لا سد عليه فقد كان حرجا ين حليفه الأوسي قاذ 
وسلطان الأيُوبيّة الكامل» فأرسل كَبْقَبَاذ للعزيز يقول: : '"أنا راض منكٌ بأنْ تمدّه بالأجناد والأموال؛ 
على أن لات تنزل إليه أبد]22» ويبدو أنَّ الكامل 55 رضي منه بذلك» فأعفاه من ارول بنفسه'"» 
فأرضى العزيز القوّتين ا متحاربتيْن» ولم بخسر أي منهماء فكلاها مُقدّر لموقفه. 

وبع تب اوش ضح أن الشلطان لكامل قد اذ من جوم عيبا عى لاط ذريهة 
لتنفيذ تُخطّطاته السياسيّة والعسكريّة؛ التي كانت تنقسم إلى قسعن: 

الأوّل نوحيد البيت الأبُوي» والاستفادة من فاته المجتمعة لالحاق هزيمة شاملة وكاملة 
بسلاجقة الوم وذ بلادهم. 

الثّاني: بعد تحقيق النصرء الالتفات للمُنُوك والأمراء الأيُويبَة والخلاص منهم؛ ومن 
ؤامراههم وخلافاهم بضربة واحدة؛ عن طريق نزعهم عن ولايته في الام والمزيرة» وإقاعيم 
بلاد سلاجقة الرّوه(©. 

التخطيط بي لاعن ربح امرك وخاطة ذا جرت الور بعكس الات عي 
سار السّلطان الكامل في أوائل عام 632 ه 1235م؛ نحو كبا الذي نزل بجيشه على الدربند" 
"وبنى عليه سوراًء وقاتلوا مَنْ يطلع | إلياللتا وحفظ كَيْمبَاذ الطّرقات إلى بلاده» وهي صعبة ضيّقة 


مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5 5. 
يلب بن اليم 2. 
3-رُبدَة الخَلَب ابن العديم» 2/ 573. 
4- رُبدَة الحلّبِ» ابن العديم» 2/ ٠673‏ 
5 -السُّلُوك المقريزي» 2/ 288. 
6 -الدريئد: هُو الممرّ الجبلي الضيّق» الذي يخترق جبال طوروس» يودي إلى داخل بلاد الأناضول. 
7 الخَلّبء ابن العديم» 2/ 6574. 
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جد)(1), وأحسّ الكامل بتخاذل حُلفائه» وفساد نيّاتهم؛ وكثرة الغلاء في سوق العَسْكرء وامتناع 
الدربند©» وكلّها نقاط في غير صالحه. وقد تُودي به إلى كارئة» فانتقل من موضعه على النههر 
الأزرق7©» إلى أطراف بَسْنَا على بحيرة أنزنيت؛ فوصل إلييه صاحب خرتبرت؛ ومو من الُلُوك 
الأرتقية» وأشار عليه بالدَّخُول إلى بلاد الرّوم من جهته. فأمر السّلطان الكامل صاحب حماة املك 
الْظّر وهُو ثقته الوحيد أن يمضي بميمنة الحيش 9 على أن يتبعهم ببقية العَسْكَّر. فتحرّك املك 
الْظذَّر ومعه عدد من الأمراء» فوصلوا خرتيرت كقّوّة استطلاع مُتقدّمة للجيشء الكامل؛ لكنْ؛ لا 
ندري كيف كشف كيان أمرهم, فكان باننظارهم اثنا عشر ألف فارس سلجوقي؛ اضطْرُوهم 78 
الهزيمة إلى اللْجُوء إلى قلعة خرتبرت؛ وسُرعان ما وصل كَبْاذ بنفسه» وحاصرهم في القلعة مُدَّة 
لزيغة ومغترين يرما ونا ئس الملك الْظفَّر من نجدة السّلطان الكامل؛ طلب الأمانء فأمّنه كَيْقبَاف 
ونزل إليه الف فأطلقهء واحتلّ كاذ قلعةٌ خرتبرت؛ مع ما حوها من القلاع'”. 

لقد أمضى الملك الْظَّر قرابة الشهر تُحاصّراً في خرتيرت» ولم يتحرّك السّلطان الكامل لفك 
الحصار عنه؛ وبالتّأكيد؛ كان الكامل يعلم بم آل إليه الأمر في خرتبرت. إن عدم تمرك السّلطان 
الكامل بِكُل ما معه من قُوّات وحُلفاء وجند لإنقاذ الُظمّر لا يُْفسّره سوى أمر واحدء ومو خوفه من 
حُلفائه الذين معه أكثر من خوفه من عدرٌه. فالمعركة مع كَبْقبَاذُ غير مضمونة» وولاء الُلفاء من 
مُنُوك الأبُوبيّة مشكوك فيه بل ويخشى أشدّ الخشية منهء فقد يستغلُون محريات المعركة: أو نتائجهاء 
إنْ م تكن مرضية للإمساك به. خاصّة وثقته الوحيد الملك لظف تحْاصراً بعيدً» والكامل وحده بون 
أخوة وأبناء عمّء ولكتّهم متّفقون عليه؛ مُعادون له ني الباطن» فلذلك ترك ار يُواجه مصيرَة 
بنفسه» أو ضكّى به مُكْرَهاً وعاد الكامل بشبه هزيمة» بعد أن دخل الشتاء» وانكشف له فساد نوايا 
حُلفائه وبين فسارع نحو مصر" كاتماً غيظه'”. 


1-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 5/ 77. 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 78. 
3 -زُيْدَة الَلب» ابن العديم» 2/ 674:النهر الأزرق: ومُو ني أوائل بلد الرّومء ويسير مُقابل الدربند. 
4 -وهي وات حماة» وُفقاً للتقليد العسكري البو الع مد ام تقي الدّين والسّلطان صلاح الدّين. 
5 -ذيل مرآة الزّمانء البونيني» 1/ 31 ورُبْدَة الخَلّبء ابن العديم؛ 2/ 674 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 81-79. 
6 -المختصرء أبو الفداءء 3/ 154. ورُبْدَة الحلّب» ابن العديم؛ 2/ 676. 
7-السّنُوك المقريزي» 2/ 288. 
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لقد كان الملك الُجاهد مو الساعي لتفرّق الكلمة عن السّلطان الكامل؛ يالف لهال 
الأبُوبيّة بنيّة الكامل نقل إقطاعاتهم إلى بلاد السلاجقة» إِنْ ملكها("؛ فهو صاحب مشروع الحذر من 
كام بل والداعي لتحالف ضدّم وا جع بن يهم الكام كان درك أ ماتٌ كان بل 
الُجاهد0©» فقد كان له عدَّة دوافع ذاتية للقيام بهذا العمل» فهُو يعتقد أن السّلطنة كانت من حقه؛ 
ون أيّ حالف للأثوبية ضدٌ أي أحد سيكون ُو ضحيه حنمل انيف لكن؛الامكن أذ يكون ., 
دواع خارجية مغلا ُصال بياذ به وطلبه من لوج على الحلفء » أو شقه إِنْ أمكن؟! فنحن 
صرف آن كلثياذ أرسسل للملك اتُجاهد رسولاً استقبله المجاهد في مص عام 1 ه01.1234. 
وعل كل الأحوال؛ صبت هود الك الُجاهد في مصلحة كيني الدرجة الأول الذي اشن 
طمعه لفشل ال حملة الكَبْرى عليه وتان الوك على السّلطان الكامل7. 

وبعد انقضاء الشتاء جاء رد كَيْقبَان فخرج بِجيُوسْه إلى الجزيرة» "فاستولى على حَرَّان والرّهَا 
والسويدية قطنا أخذها نكا بها من لواب امرة أ باعوها له بما"57» واستوى على الرقة. 

سبى أهل البلاد مثل الكُمًا "07 وفعل بالجزيرة ما لا تفعله الم 7 إِنَّه حنقٌ كَيْقبَاذْ على التحالف 
لوي ضده؛ فالسبي في ناطق الهاجة ل يكن معروفا ام غير الُسلمين. » مثل: الكرجء والفرنج؛ 
والبيزنطيين» أنَا كام الُسلمين؛ فيتنازعون على ملكية الأرض والقلاع ولدّن فقط» وتكدون الرعية 
تبعاً لَنْ غلب. 

ون بلغ الشلطان الكامل والملك الأشرف ما فعله كبا ني عالكهه نوجّه الكامل يجوش » 
من مصر عام 633 ه 1236م؛ نحو الجزيرة» والتقى بالأشرف ومعه العساكر الشاميّة فأخذوا 
ولا والسويداء عنوة بالسيف» ونمو يدا لحل وهدهواقلمة الو ولسوا" 
فاستردٌ الكامل كُلَّ ما أخذه الرُومي!8) 


1 -الِشُلُوك المقريزي» 2/ 288. 
2 -المختصرء أبو الفداء» 3 158 والفوائد الجلية الأمجد حسين بن داود» 217. 
3 -المنضُوريء ابن نظيف» 259. 
4 - مَغرٌ مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 98. 
5 كن الور ابن أيشه 315/7. 
6-وْيْدَة ا حلب» »ابن العديم» 2/ 676. 
7 -البداية والثّهاية» ابن كثير» 13/ 135 
8 -كنز الدّرر ابن أيبك» 7/ 315 ورُبْدّة الب »ابن العديم» 2/ 6. 
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وتلاحظ نا عدّة أُور» منها: أن الصّلطة الأبُوبّة في الجزيرة أصبحت مرتهدة بوجو اللُوك 
أنفسهم؛ وبوجود اجيُوض الكثيفة معهم» فلا لواب ولا الحامبات الأبُويةيُضمن ولاؤها للملك في 
غيابه عن الساحة» فكُلٌ ما استولى عليه الرُومي من الأملاك الأيُوبيّة يُوبيّة في الجزيرة أخذه بالاتّفاق مع 
واب الأَيُوبيّة بينما نجد أن استرداد الكامل لتلك المواقع كان بالسيف: فالحاميات والنُوَّابٍ الرّوم 
قاتلوا بضراوة بينه| غادرها كَبْفبَاذْ مع القوّة الرئيسية من جيشه إلى المرتفعات والدروب عند تخوم 
بلاده» فهُو يعرف أنه غير قادر على مُواجهة مُباشرة مع بني أيُوب. كما أن الموقف الرّشمي نّوك 
لأبُوبيّة م يتغيّر تجاه السّلطان الكامل» وإِنْ تغبّرت نيّاهم؛ فقد اضطرُوا للتحرّك مع السّلطان الكامل 
يدق تاراسم لهف الوق للك لظي مساتديجبالةاو اناه اندي الك تر 
مُوسىء والملك المُجاهد مع ما في تُفُوسهم عليه' ). ورداً على ما قام به كَيْقَبَانْ من سبي وغيره من 
الأعمال غبر التعارف عليها في الُْرُوبٍ بين مُلُوك المنطقة؛ فقد أمسك الكامل بجند الحاميات 
والنوّاب الذين تركهم كَيْقْباف "وأمر بحملهم مُقيّْد مُقيّدين في محاي ر © على الجمال أسارى إلى صر 
واستقي الناش هذه الفعلة من ول يج له ولا لأحد من أهل يت ثله» ونا مله إن كان ختشا يفا 
على علاء الدّين '"0©: فالردٌ غير المعتاد من قبل كَبْقبَاْ استدعى ردَاً عليه من قبل الكامل. 

في عام 634 ه 1237م؛ وبعد وفاة الملك العزيز صاحب حلب ظهر على الساحة الشمالية 
حلب أمير تركاني اسمه قنغر, يمتلك قُوّة عسكريّة كبيرة, مكَنّه من الإغارة على أراضي مملكة 
حلبء وهزيمة جيشهاء الذي تصدّى له "فتخوّف أمراء حلب أن يكون ذلك بأمر الرُومي؛ 
فأرسلوا له. فأنكر وأمره بِرَةٌ ما أخذ, فردٌ بعضه؛ وانكفٌ عن العيث والفساد'"77. ومع أن عدداً 
ب من الأمراء التّّكمان وغير التّركمان في ذلك الوقت كان هم أتباع» وأحياناً؛ بعض بعض القّوّة الفاعلة» 
لكنّ هذه القوّة غير العادية لقنغر ‏ التي هزمت جيش حلب - ا ل 
السلاجقة في ظلٌّ واحد من أقوى مُلُوكهاء بدُون دعم مُباشر من الملدك نفسه وم تكن هذه القّوّة 


مُفرّج الكُرّوب»ء ابن واصل» 5/ 109 
2 2ج ارصع من لخدب ول عل امل يركب عليه لاف وهي شط عل عل جاب من لحت 
مو . (قاموس الصناعات الشَّاميّ تُحمّد سعيد القاسمي؛ 420). 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 2/ 110. 
ييه جه 681-0. 
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اسٌسسسس تت عبتت سي 00 


-مها بلغت لتجازف بقتال جيش ملكة قويّة مشل حلبء هي_بالوقت نفسه حليفة لمملكة 
اروم بدُون توجيه ملك الرّوم نفسه. فماذا كان يُريد ‏ بذلك من حلب؟ ويبدو لنا أن كَبْقَبَادْ كانت 
له عدَّة أهداف من وراء هُحُوم قنغر: 

1 مُكل هذه الإغارةٌ قو استطلاع عسكريّة: اخديرت قُوَةَ جيش حلب وبهزيمته تبيّن 
ضعفه. وعدم تشكيله أيّ تبديد عسكري. 

2 يعد موت العزيز لبد من الضغط على أمراء حلبء الذين ققد يكون لبعضهم آراء لا 
تصبُ في مصلحة الوفاق مع ملكة الوم 

3 -إنَبا رسالة واضحة الحروف» قرة نت بشهولة بواقنل دراو ليه فأرسشنلو مشرطة إل 
كَيْقبان يذكٌرونه بالدهُودء ليكفٌ عنهم قنغر, فكمَّه ورد بعض الأسلاب؛ وأخذ بعضها كأجر 
لعملة: 

4 _ أت هذه العملية إلى كُلّ ما يرغب به كَبْقبَاذ فقد سير له طَفريل أتابك ملكها الصغير 
النّاصر الثاني ' "رسولاً ني الباطنء ومو أوحد الدين قاضي خلاط» فاستحلفه على الموالاة الفاصرء 
والذَّبّ عن بلاده» ودفع مَنْ يقصدها. . فبذل الرُومِي من نفسه المُوافقة والنصرة للملك الناصرء 
00 02 كيين 

إن ات اقيقة و وضع حلب نت وصابةوحابة ملكة سلاجفة ل وكن إن 
تساءلنا: الحماية ممنْ؟ وهل لحلب أعداء يُحْشَّى منهم؟! نجد أن كلّ الدلائل تُشير إلى أبناء العادل؛ 
الشُلطان الكامل والملك الأشرف أصحاب المالك القوّة في مصر والشّام | إِنّهِ الخوف القديم من 
والدهم العادل يتجدّد في كل لحظة ضعف تمر بها ملكة حلب؛ وينصبٌ ذلك الآن في صالح ملكة 
سلاجقة الوم القُوّة المجاورة الأكبر. 

وننيجة للعداء الذي استفحل بين السُلطان الكامل والملك الأشرف سعى الأشرف لتشكيل 
حلف شاميٌ كبير ضدّ الكامل» انضمٌ ليه كل الوك البُويّة في اشام ووسّع الأشرف الحاف. 
فانّصل بعلاء الدّين كَبْقبَاذْ عدوّهم القديم, وانّفق معه على التحالف ضِدّ أخيه السّلطان الكامل0©. 


1 - رُبْدَة الخَلّب ابن العديم» 2/ 681. 
2-المختصر. أبو الفداء» 3/ 167. 
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الميحث الرابع 

العلاقات في عهد السلطان كيخسرو 

في عام 634 ه 1237م توق علاء الدّين كَبْقبَاذ سُلطان سلاجقة الرّوم بمدينة قيصرية» 
ويخبرنا ابن العديم خبر الشاهد العيان أن أتابك حلب طَفريل أوفده باسم املك الناصر بسن فن العزييز 
ليُعزّي غياث الدّين كيخسرو د يآبية كَلِمبَافُ "ولتجديد الأيمان عليه على القاعدة التي كانت مع أبيهء 
فحلفته على ذلك "217 فحلب - كما يبدو - حريصة كلّ الحرص على تحالفها مع تملكة سلاجقة الرُوم؛ 
وباقابل؛ نجد كيخسرومُريد توثيق العلاقة مع حلب بأكثر من التحالف» فسلك طريق الْمصاهرة. 
وطلب يد أخت الملك التَاصر ان املك العزيزء عل أن يروج أخته للملك لتَاصرء وم العقد على يد 
لخ ابن العديم الذي قام بنفسه بإجراء العقد على أخنت كيخسرو وكبيلاً للملك التّاصر 
واستفادت حلب من هذا الحلف بمُساعدة فمّالة قدّمها لها كيخسرو للنصدَّي لفرقة الخوّارزميّة» 
التي هدّدت حلب والجزير 0 


ول يكن الشلطان الكامل بأل حرصاًمن مملكة حلب على طلب وُد كيخسرو» فاغتم ُرصة 
وفاة والده كَيقْبَان وأرسل "الفقيه أفضل الدَّين تُحَمّد الخونجي نجي إلى بلاد الرُّوم يُعزي غياث الدّين 
بأبيه علاء الدّين كَيْقْيَاذ المنوفى» وسيّر معه ذهباً برسم الصدقة؛ وثياب اطلس برسم أغشية الضريح» 
وكان ذلك استجلاباً منه له ليخرجه عن الأشر شر ف"7). فمملكة سلاجقة الرّوم هي الآن -القوّة 
الأكبر على تخوم الممالك الأيُو يه وأفراد البيت الأيُوبي كُلَ منهم له الرغبة بكسبها إلى جانبه» ولكن؛ 
ليست رغباتهم هي المهمّة» الهم ُو حسابات السّلطان الزُّومِي الجديد. ومع رغبة مَنْ منهم تتوافق. 
يمض كثير وقت حنّى أخذ كيضرو ستل ُوُوف حلب أكدر استفلاله فبعد كل 
فدات السمالن والوةة والصاهرة ارس في العام نفسه 634 ه 1237م, عز الدّين قاضي مدينة 


1 - رُبْدَة الَلّب» ابن العديم» 2/ 682. 
2 -رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 86 6. 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 3ه السُّلُوك المقريزي» 271 كنز الدّرر» ابن أيبك» 7/ 330: عقد الجمان» 
العية 1 . 
لعا 18 
4 - كنز الذرر» ابن أيبيك» 7/ 319. 
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دوقات إلى حلب» وكان جيشها ُقياً عل حصار مدينة حماة فطلب إقامة الخطبة وضرب السّكة في 
ملكة حلب باسم كبخسروء ول يكن أمام أنابك حلب طَفْرل وأمرائها إلا الُوائقة''), وبذلك؛ 
أعلنت تبعية حلب رَسْمياً لمملكة سلاجقة الرُوم. ومع كُلّ ذلك تبقى تبعية اسمية» لكنها كانت كافية 
وذات معان كبيرة ذُنُوك سلاجقة الرّوم؛ وخاصّة ما تعنيه من انفراد حلب عن سلطنة الأيُوبّان 
فالشّلطان الكامل بعيد في مصرء والملك الأشرف يتممّع بمناخ دمشق» والقُدّة الأكبر في شال الشّام 
والجزيرة هي قُوّة سلاجقة الرّوم. 

بعد أن وقع الخلاف ما بين الملك الأشرف وأخيه الملك الكامل في عام 5 ه 1238م 
سعى الملك الأشرف لإقامة تحالف شامي ضدّ الشّلطان الكامل؛ وحصره في مصرء دم فكّر في توسيع 
الحلف. فض إليه كيخسرو صاحب الوم فكان التحالف الشََّامي - الررُومي ضدّ الكامل. وسييّضح 
لنا معنى خوف حلب والتبجاء أمرائها إلى لومي من خلال الأحداث الثالية: فبعد وت الأشرف؛ 
في السنة نفسها 635 ه 1238م؛ تولّ ملكته بوصيّة منه الصّالح إسماعيل؛ الذي قام بتجديد 
التحالف الشَّامِيء والتحالف الشَّامِي الرُومِي؛ وراسل كيخسروء وأكّد على التحالف بينهما/. لكنّ 
اماع 4 عان ما فقد دمشق» فقد احتلّها السّلطان الكامل؛ الذي كانت خطوته الثّالية ضدَّ حخص» 
نم حلب» عندها؛ طلبت حلت النجدةً فأمدّها الُومي بفرقة من أجل عساكره؛ وعرض إرسال 
المزيد» وكاتب كيخسرو السّلطان الكامل لثنيه عن قصد حلب؛ فرفضء ونجت حلب بأيسر السبل؛ 
إِذْ ماث املك الكامل وهُو بم بالمسير إلى خص عام 635 ه 1238م. وفي اُقابل؛ فقد اضطرٌ 
كيخسرو عام 640 ه 1243م أن يطلب النجدة من حلب لصدٌ قُوّة التّكَار المتقدّمة نحو بلاده» 
فأرسلوا له نجدة يقودها ناصح الدّين الفارسي؛ شاركت معه في المعركة ضدّ التتَاره توزمواء وطلب 


كيخسرو الأمان من التتَار ا 


0ك 
1 - رُيْدَة ال لّبء ابن العديم» 2/ 690. 
2 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 160. 
1 8 
3 -ذيل المختصر» ابن الوردي» 2/2 وأخبار الأيُوبيّن ابن العميد» 2 ومُختصر تاريخ الذول» ابن 
العبري:440: ومُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 5/ 37. 
010 


وم يكتف كيخسرو بصيغة التحالف مع الملك الصّالح إسماعيل» ببل أرسل عنام 638 ه- 
1 إليه يطلب إقامة الخطبة على منابر دمشق» "'فخطب له وكاو نوما اهيدا وحضر رَسسّل 


الوه "10 واستمرّت ا خطبة لسُلطان سلاجقة الرُّوم كيخسرو حتّى عام 0 ه+؛ يسك ألطلادت 


خطبته من دمشق» وحُطب فيها للصّالح أيُوب/2. 

وتنفيذاً مطامع السلاجقة القديمة في الجزيسرة استغلٌ كيخسرو الثاني ومجوده في التحالف 
اموجه ضدّ الشّلطان الكامل؛ وأرسل عساكره إلى آمدء فحاصروهاء وكان بها الُعظَّم ُو رانشاه بن 
الصّالح أيُوبٍ بن الكامل؛ فأنجده أبوه بفرقة اللَوَارزْمبَّة: الذين طردهم كيخسرو من خدمته» 
فالتجؤوا إلى أيُوبء وبعد مُناوشات بسيطة» زم عسكر الوم عن آمدا0. ونا فل أيُوب في حملته 
على مصرء وَكَقَدَ دمشقٌ عام 637 ه 1240م؛ وتخلت عنه الخَوَارزميّة استغلٌ كيخسرو ذلك» ووجّه 
قُوّاته نحو آمدء وتشدّد في حصارهاء فهرب منها بُورانشاه بن الصّالح أيُوبٍ نحو حصن كيفاء 
سل ميك اروم سا لقد حنّق كبخسرو القن الُلم القديم لأجداده بامتلاك آمد, 
واستخلاصها من حُكْم الأيُوبيّين. ولكنْ؛ لن يدوم هذا الحال» فقد عادت آمد إلى الْحَكُم الأيُوبي عام 
5 ه 1257م؛ حيثُ و جه املك الكامل تُحْمّد بن المظمّر صاحب تيّافارقين قُوّاته» ومعه نجدة من 
الملك السعيد صاحب ماردين» فهزموا عسكر الرُّومء واستولوا على آمدء ول هد اليو" 
أعاد الوم إليها من جديد ففي عام 657 ه 1259م؛ عدا قول ايها لاقي وتسلمها نين 
نائب الملك الكامل؛ قام بتسليمها إلى أولاد كيخسرو الثاني عرّ الدّين ورُكن الدّين» ووضع معهم 
واب التعا © . 

إن أهٌ ملاظ على العلاقات السّياسيّة والعسكريّة بين مسلطنة سلاجقة الرّوم والل. 
لوبي أن العلاقات السّلْمية بينهها كانت تسود كل لاح خطر في الأفق» وأن التحالف بينهم| كان يتم 


يي يت 


1 -السلُوك المقريزي؛ 1/ 409. 

2 -السّلُوك المقريزي؛ 1/ 415. 

3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 190. 
4 - كنز الدررء ابن أيبك» 7/ 343. 

5 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 524. 
6 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 526. 
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في حال وُقُوع الخطر وخاصّة الخطر الذي يخشى منه السلاجقة» كما كانت الحال في التحالف ضدّ 
جلال الدّين منكبرتي؛ والتحالف والتعاون العسكري ضر اليَّاره فيها عدا ذلكء فالعلاقات - على 
الغالب _-علاقات مُناورات سياسة: حتَّى تسنح الفُرصة» فينقض السلاجقة على الممتلكات الأيُوببّة 
كا فعل السلاجقة باحتلال خلاط» وغيرهاء أو تتحرّك جوش الأجوييّة ضدّ سلطنة السلاجقة تُحاول 


احتلال بلادهم؛ كما فعل الصُلطان الكامل الأيُوبي. 


ينهذ أرض الُسلّمين في مصرلة, 


و 


واليالي؛ 1 نلحظ أنه كان لين أييأثر في العلاقات بين السلطتتإن: 


وفي النتيجة؛ نستطيع القول بأنَّ سلاجقة الرّوم ليساهموا بقيام جبهة تنضامن إسلامي ضدٌ 
الفرنجة: ول يُشاركوا الأبُوبيينَ في الجهاد ضدَّ أعداء الدّين الُشترك» ول يلاحظ على تحرّكاهم 
الشّياسيّة والعسكريّة أنَّا مدفوعة بأي أثر ديني؛ مع أن دولتهم - أصلاً - قامت للجهاد ضدّ 
البيزنطيين» بل على العكس من ذلك»؛ فقد مد سلاطينهم أعيئّهُم للسيطرة على الجزيرة الشّامية؛ و 
55 خلالها على السام تاركين جهاد البيزنطيين خلفهم: ولا ندري إن كان ذلك لضُعُوبة التقدّم 
على تلك الجبهة؟ أم مُوازنة الجناح الأناضولي للدولة بجناح شامي؟ 

وكانت لسلطنة السلاجقة علاقات سياسيّة مُتميّزة مع تملكة حلب الأبُوبيّة, فهي الجار المباشر 
لهم وقد بدأت تلك العلاقات بمحاوا لة السلاجقة احتلال حلبء وانتهت بمُعاهدات ومساعدات 
عسكريّة ومُصاهرات بينهما. أىا علاقة السلاجقة ببقية امالك الأيُوبيّة؛ ققد بدأت عدائية؛ حيثٌ نم 
تبادل ال هجمات العسكريّة. بعد ذلك؛ تحسّنت العلاقات بين اللاجقة والأيُوبية؛ بحيث أدّت 


للتحالف بينهما ضِدّ الخطر الخوارزمي. 


4 0 
يقول أبو شام إن كياد مو الذي أطمع الفرنج في دمياط ( َيل اوتنه * 7 . 
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بعض سلاطين سلاجقة الروم 

-سَلَيّان بن قتلمش بن سلجوق: 479-471 ه 1077 - 1086م. 
1-قلج أرسلان بن سُلَييان: 500-485 ه 1107-1092م. 

2- ملك شاه بن قلج أرسلان: 510-500 ه1107 -1116م. 
3-مسعود بن قلج أرسلان: 551-510 ه 1116 1156م. 
4-قلج أرسلان الثَاني: 584-551 ه 1156 -1188م. 

5 ملك شاه الثَاني: 588-584 ه 1188 -1192م. 

6 كبخسر الأوّل بن قلج أرسلان النَّني: 596-588 ه 1192 -1200م. 
7سُلَعَان الثاني بن قلج أرسلان: 596 599 ه 1200 - 1203م. 
8- قلج أرسلان الثَّلث بن سُلَيان: 600-599 ه 1204-1203م. 
9 كيكاوس الأوّل: 616-607 ه 1210 1219م. 

0 كَيْقَاذ الأوّل: 633-616 ه 1219 -1236م. 

1- كيخسر و الأوّل/ ثانية : 607-600 ه 1210-1204م. 

2 كيكاوس بن كبخسرو: 616-607 ه 1210 1219م. 

3 جَيْقْبَاذ بن كيخسرو: 616 -633ه 1219 - 1236م 

4 كبخسرو الَّانِ بن كَبْقَْاذ: 644-633 ه 1236 1246م. 


5 كيكاوس الثاني بن كيخسرو الثَّني: 655-644 ه 1257-1246م. 
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الفصل السادس 
العلاقات الدوليَيٌ للمملكت الخَوَارزْميِيٌ 

المبحث الأول 

الدولة الخوارزمي» وبداية العلاقات مع الممالك الأيوبية 

الدولة الحَوًا رزميّة: 

بينم) كانت المالك الأبُوبيّة في مطلع القرن السَّابِع المجريء اثالث عشر الميلادي» تتتصارع 
على النُقُودء وأعداؤهم يديو نه اناسل القاسي قاذ وخطلوااقي مرحلة سكية لانشغال 
أُوبة عنهم بمُشكلاتا الدّاخليّ وكان أقصى ما يطمحون إليه هُدنة مع جيرانهم الُسلمين» تُسيح 
هم التفرّغ لجمع الثروات» وصلت من بلاد المّزِق إلى حُدُود المزيسرة قُوٌة عسكريّة جديدة هي 
جيش الوا زميّة. 

ينتسب المخوارزميُون إلى خوارزم/'أوهُو اسم للدولة والأرضء ومنه أطلق على مُلُوكهم اسم 
خوارزم شاه. ينمي المخوار زميُون إلى الجنس التركي؛ الذي غلب على مُعظم أجزاء آسيا الوُسْطَى7"» 


ف 2م ههم أثر التّرّك وة كب اد ا 3 
"وني وجوههم أثر الترك) وفي طباعهم أخلاق الَّك'"" 1" 


2 -الأتراك الخوارزميُون» صيري سليم» 13. 
3-مُعجم البلدان» ياقوت الحموي» مادّة: خوارزم» وراجغ: آثار البلاد» القزويني:20 5. 
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ينتسب مُلُوك خوارزم إلى أنوشتكين» وهو ملوك تركي للأمير السلجوقي بلباك» اشتراه من 
بلاد الغور في أفغانستان7) وقدَّمه للسّلطان ملكشاه؛ فأصبح ساقياً عنده2» وترقَّى في خدمته» حتّى 
أصبح شحنة لخوار زه[ 

وني عام 490 ه 1097م أرسل أنوشتكين ابئهُ فُطب الدّين تُحَمّد إلى مدينة مرو لتلقّي 
العلمء فائّصل مُناك بحاكم خراسان السلجوقي؛ الذي عيَّه والياً على خوارزم, ولقَبه 
خوارز مشاه م أقرّه في عمله الأمير سنجر السلجوقي/2, فشكن اكد من تيت قلكة: وتأسيس 
الأأسرة الخوارؤمكة كيان 
6م عن طاعة السلاجقة» وخاض صراعاً طويلاً مع سنجر» انتهى بخُضُوعه إليه» وطلب العفو 


منه) فوافق» وأعاده إلى بالاده7 . 


وبعد وفاة أتسزء خلفه ابنه إيل أرسلان: الذي أنهبى -عملياً ‏ سُلطانَ السلاجقة على 
العراق0". توق إيل أرسلان عام 589 ه 1193م: فخلفه أخوه علاء الدّينَ تكشء الذي خاض 
عدَّة معارك مع الخنطا12, وطالب سُلطان الَنْوَارِرْميّة أن يكون له ما كان لسلاطين السلاجقة من 
سُلطة في بغداد(1". 


الي بوي حي 7. 
مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 4/ 322. 

3 الاي قا العاز» لوي + المريي! : تحمّد ألتونجي» 1/ 255. 
4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير.10/ 267. 
5 -حبيب السيرء خواندمير» 2/ 629. 
6 -عُرقَتْ هذه الأسرة باسم خوارزمشاهء وقد حكمت ما بين 490 ه 627 ه 1097م-1230م. 
7-نباية الأرّبء النويري» 26/ 385. 
8- - أحداث التاريخ الإسلامي» ترمانيني» 3/ 1/ 398. 

9 -راحة الصَّدُورء الراوندي» تعريب: إبراهيم الشواربي» 513. 
0-الخطا: : أقوام من العزق التركي؛ موطنهم سهوب أواسط آسياء وكانوا بدواً يسكنون الخيام. 
1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 63. 
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إقبال أن رد فعل الخليفة النّاصِر كان باستعداء الغوريين عليه وأن تحالف 


ويعتقد عبّاس 
الخليفة مع جلال الدّين الحَسّن انَل صاحب قلاع الإساعيليّة عان الوكيا شي 


14 


وكان لتكش ولدانء الآول: غباث الدين: وقد استولى على عراق العجم؛ وكرمان 
واد لك والثاني: جلال الدّين 3 منك, وا ومو الابن الأكبر 93 لتكشر 2 والذي احتل غزنه عاصمة 
الدولة الغورية عام 3 ه 371216 وأسقط اسم الخليفة العبّامى من الخطبة والسّكّة بفشوى 


01 2 - م 01 - 
عدم أهليّتهء ون بذلآهنه عد بناء امسن بن علي خليفة لالفسلمين"'' 
01 1- ع ع اك 3 و 
وناك إشارات إلى أن الخليفة العبّاسي اتخذ أسوا رقمل شد منكبري؛ بحيث يعتقد البعض 


كان أوّل مضا ومني عل ميري عنالبين وؤلة لاز ودولة الملك العادل 
الأيُوبيّة قد جرى عام 5 ه؛ حيثٌ وصل رسول خوارزم شاه إلى الملك العادل وهُّو بمرج الصُمَّر 
ومع أن طوف العادل لم تكن عادية فالفرئج يضخطون عليه في فلسبطين كُمٌ نزلوا على دماط تر 
مصر» ومع ذلك؛ د بخ بجواب وسالة خوارزمي مع ال اين محمد الدولعي خطمب اخ امع 
الأموي بدمشق؛ ومعه قاضى الحَشْكَر نجم الدّين ابن علي لكشي وقدوصلاهمدان؛ 


, 
1 - تاريخ إيران» عبّاس إقبال» تعريب: ُحَمّد علاء منصّور» 332. 
2 -مْرّجٍ الكُرُوب» ابن واصل؛ 4 . 
3-منكبرق: تعني هبة السماء» أو مبعوث السماء ( 56116 دع ووع]8 ) انظر: 
4 ,2 الإنزء طحصة 17 بوتد 18001 1ن تمده ]115 
4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير10/ 105 
را ل افار ابن القيب 1ه ف ججاية ازيم البلزع 711/17 
6 .ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب؛ 4/ 2/ 1085. 
7الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 2 4+0 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ وق وراجعُ مناقشة ذلك في: مبحث 
العلاقات مع دولة الخلافة من هذا الكتاب. 
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قوبلا الخوارزمى قد واجه هزيمة قاسية أمام الَنّا فسارا إلى رب بخارى؛ واجتمعا بولده جلال 


الدّى. 17 وأثناء الاجتماء؛ أخيرهما جلال الدّين بوفاة الملك العادل!. 
ين اع؟ أخبر ين بو 


ومع أن رسالة خوارزم شاه للعادل بقيت سرٌيّة» ونشتت تشئّت أمثٌ الدولة الخوَارزميّة بِالشُجُوم 
الصاعق للّّار عليهاء نُعّمات تمد خو ارزم واسشاداهيدا لم يذكر فحوى الرسالة؛ 
أو غاية الخوارزمي من إرساهاء لكّنا نستطيع أن تُقدّر ذلك» فالخوارزمي كان وقتها ‏ يخوض 
صراعاً مريراً مع الخليفة» ويُطالبه بيُمُودْ السلاجقة على الخلافة باعتباره وريثهم؛ وإِنْ كان بشكل غير 
شرعي» هذا من جهة. وميه جيه أخري فق كان خلهه ف الشرق ق جحافل التَتَا وقد جرّب قدراتهم 
القتالية» ومُثابرتهم. 

ولذا؛ نعتقد أن مُراسلته مع العادل كانت لتأمين عمق استراتيجي له في صراعاته امتعدّدة» وما 
جد ذلك أن ابنه جلال الدّين منكبرتي ‏ بعد هزائمه المنوالية أمام التتَار لجأ إلى الجزيرة الشّاميّةه 
ودخلها غازياً أوَّلاَ نُمّ لاجتاً انياً. 


ولكن خوارزم شاه رُبّا -لم يكن يعرف بأنّ حال العادل ليست بأفضل من حاله؛ فالفرنج 
يهاجمون من فلسطين» ومو يتراجع أمامهم نحو دمشقء ثم نزلوا في ثغر الديار المصريّة دمياط» وهذا 
ما أهنّه لدرجة الموت» وكان ذلك بعد أيّام قليلة من مُقابلة رسول الخورازمي؛ وتسبير رس ولَيْهِ إليه. 
اللَذّيْن بالباكيد حملا النوايا الطّة لاغير. لكنْ؛ مع انعدام النتتائج المباشرة لهذا الأنّصال 
الدبلوماسي الأوّل فقد ترنّب عليه على ما يبدو -نشائج بعيدة وعلاقنات ُتناقضة ما بين سم 
وحرب يبن جلال لين متكبرتي بن علاء اين خوارزم شاء وبين الأشرف بن الصادل العم بسن 
العادل فيي) بعد. وخاصّة عندما تحرّك منكبرتي غربا رُبّها مدفوعاً بضغط التَثر فاحتلّ أصفهانء 


1 - النُجُوم الزَّاهرَة 5 ابن تغري بردي» 6/ 223. 
2 - ديل الرّوضَئَينَء أبو شامة: من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رّكَّار20/ 210. 
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واستولى على خوزستان» وهي للنخليفة اعتامي صر كم سف نحو بغندا نحاولً احتلاف. 
"وَكَعَلَ أشنعٌ ما يفعله الث" © 

م تردّدت ل جلال الدّينء الصّلطان الجديد للدولة الَوَارزميّة؛ إلى املك الأشرف بن 
العادل» وإلى مُعظم موك الأجُوبيّة في الشّاه20 . 

وني عام 1 ه 1224م: كانت العلاقات بين الممألك الأثوبيّة تعاني من أزمة حادّة وانقسام 
دده نهد في نالك اطق سساحي سير مع نيد نالك الأر ف شاعنا اودر ل كس 
الملك المعظّم صاحب دمشق» وضغطا عليه ما اضطدءَه للتفكير بحليف قوي؛ وكانت أخبار 
انتصارات جلال الدّين منكبري وتقدّمه السريع نحو العراق تُدوّي في المنطقة» فاعتقد المعظّم أنه وجد 
به الكَلّ مشاكله مع إخوته. 

وعندما كان منكري في أذربيجان بعث إليه العم مختسب دمشق صن ر لبن البغري" 
ورب معه '"رجلاً صوفياً من خانقاه السُميساطي يقال الملق "50 وييّالم يكن امُعظّم وائقاً من 
استجابة منكبرتي له وقبوله التحالف معه؛ فلم بُرسل له وزيراً» ولاقاضياًء بل أرسل المحنسب مع 


ريده واخترع له قصّة لتمويه سفارته؛ نفد كان الجراد يغزو أطراف دمشق» فأعلن أنّْم 


3 
8 


سيذهيون إلى أذربيجان لإحضار ماء من عين فيهاء فتتيع الاء طبور السمرمر التي تصل دمشق معهء 
وتلتهم الجراد. ومع أن البو العام كان يسمح بتصديق هكذا ووائق فإن الأمر / يخف على الهِتمّين؛ 
الذين أدركوا أن المقصود هُو الانّصال بمتكبري امُتواجد في أذربيجان. وعاد رسول الْعَظّم يحل 
أفضل الأخبار له فقد وعده منكبرتي بالتحالف والدعم؛ وأرسل له خلعة وكَرّساًء ففرح المعظّم 


ب 


1 تدج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ ٠136‏ 

2 -السُلُوكء المقريزي» 1/ 215. 

3 -المنضُوريء ابن نظيف»150. 

4 - دبل الرَّوضَتَيْنه أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رّكَار20 / 253. 
5 - دَيْل الرّوضَتَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. سُهيل رّكَارِ20 / 273. 
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بذلك» ولبس الخلعة» وركب الْفْرّسَ يشقٌ شوارع دمشق» وكان إذا حلف يحلف برأس السّلطان 
جلال الدّين17). '"'وهذه كانت أوّل علاقة بين الخوارزمي جلال الكين وبق اليت لي 20 

وفي عام 622 ه 1225م تقدّم منكبرتي باتجاه بغدادء وفتح دقوقا القريبة منهاء وَكَتَبٌ إلى 
حليفه امُعظّم يقول: "تحضر أنتّ ومَنْ عاهدنيء وانّفقَ معي, حنَّى نقصد الخليفة فإِنّه كان السبب في 
هلاك أبي وبجيء الكُمّار إلى البلاد'"'. فردٌ المعظّم: "أنا معك على 0" أحد إل الخليفة: فإِنه إمام 
يريا ويبدو أن الخليفة استشعر الخطر من زحف الخوارزمي» وأراد أن يفت بعضده. ويُبعد 
عنه حُلفاءه؛ وأهتهم امُعظّمه فأرسل إليه عام 623 ه 1226م: تبي الدّين بن السوزي رسولاً 
وإرسال هذه الشخصية الهامّة بدلّ على أهتئة المهمّة بالشسبّة للخليفة» قفالاين الموزي للعمظم في 
رسالته: "المصلحة الرّجُوع عن هذا الخارجي إلى إخوتكٌ» وتُصلح بينكَ وبينهم". قال المُعظّم: "'إذا 
رجعت عن الخوارزمي» وقصدني إخوتي. تُنجدوني؟ قال: نعم" فردٌ المعظّم: "مالكمعادة 
يُنجدون أحداً""4. وفي هذه الأثناء؛ كانت "الّسّل لا تنقطع بين امُعظّم وخوارزم شاه جلال 
الدّينا”)؛ وعندما تأكّد الملك الكامل من تحالف أخيه الُعظّم مع جلال الدِّين منكبرتي "خاف من 
ذلك: وكاتب الإمبراطُور ملك الفرنج: في أن يقدم إلى عكا؛ ليشغل سر أخيه المُعظّم عا هُو فيه "9 
إن صراع الأخوة أبناء العادل نتيجة لجوئهم للتحالف مع الغرباء أودى بالمنطقة لتكون مجال مطامع 
لوك لوق والقوبة يري السوارزني والامر ُو فريدريكة لقان الفرتيمي سشييجدان 
تُرصتهم الُناسبة للمُطالبة بِحُقُّوق لهم في الجزيرة والشّام نتيجة وُعُود أبناء العادل المختلفين 
لمننازعين» الذين ضحُوا بالبلاد من أجل ضرب بعضهم البعضء فمنكبرتي أخذ خلاط وعدّة بلاد 


و 
أخرى في الجزيرة» وفريدريك أخذ القُدْسَء مما سيُؤدٌي إلى نتائج مُستقبلية» غاية في الحَطُورة. 


1 -مرآة الجنان» اليافعى. 43. 

لمن أبق القداف:3'/ 36-3. 

3 -دَيْل الرّوضّئَيْنَء أبو شامة» ا موسوعة الشاملة: د. سُهيل زّكَّار 20/ 277. 
4 - ديل الرّوضَّمَيْنَء أبو شامة: الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكَار 20/ 284. 
5-المختصرء أبو الفداءء 3/ 137. 

6 -المختصرء أبو الفداءء 3/ 138-713. 
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المبحث الثاني 
العلاقات بين الملك الأشرف وجلال الذين منكبرتي 


بشكل مُفاجى؛ لذ انسلا بين جَلالاتتين متشبري وبيخ الخلقة النعتعيره فاعارف 
منكبرتي بشرعية اخليقة» وخطب له على منابر دولته!". وكان متكبرتي في الحقيقة ‏ مُضطراًلهذا 
الصّلح؛ بسبب ضغط اينار الشديد عليه» ولعدم تقبّل أهل خراسان والعراق لَكُم الخْوَارزميّة: فهُم 
58 خا رجين على السلاجقة» عُصاة للخليفة !2 إضافة إلى عصيان أحد أمراء متكبرتي» الذي 
اضطرٌ للسير نحوه تجا التق قبل أن يستفحل أمر(©: كل ذلك أجبر منكبرقي على ترك مشاريم” 
في العراق ضدّ الخليفة. أنَا المشاريع الأهمّ» التي اضطْرٌ لتركها أيضاً؛ فهي مشاريعه في الجزيرة 
والشّام؛ حيثٌ كان يأمل أن يمد نُفُوذه إليها بالتعاون مع حُلفائه مُناك. وكان منكبرتي قداتّفق مع 
الملك المعظّم صاحب دمشق» ومُظفّر الدّين صاحب إربل؛ وصاحب آمدء وأمير كيفاء وورّعوا 
الأهداف التي يجب مُهاجمتهاء فكان لُظثَّر الدّين جوم على الّوصل؛ واحتلالهاء وللمُعظّم افُجُوم 
على حمص وحماة: واحتلاهماء أنّا جلال الدّين منكيري؛ فيقصد مدينة خلاط؛ ويحتلهاء وبذلك 
يضربون املك الأشرف صاحب خلاط وحُلفاءه أصحاب الوضل وبعاةوعيضي". وفي الحقيقة؛ 
كان جلال الدّين متكبري هُو الذي يملك القوّة الضاربة للحلف: فلمًا اضطْرٌ للعودة نحو بلاده 
المَّدْقيّة انحل الحلف» ول يتنب أي نبيجة عن التحدك العسكري خُلفائه في انام والجزييرة» مع أن 
مُظفّر الدّين هاجم الَوصلء واتّعظّمِ هاجم حمص وحماةة لكنّ غياب الخوارزمي وتحرّك الأشرف 
السريع مع حليفه كَبْقبَاْ كفلا يإفشال امجُومَْه وانسحاب صاحب آمد وصاحب كيفا من احلفء 


وعودته) لولاء الأشرف0©. 


سدم 
1 -سيرة منكبرتي» النسوي»280. 
2 - تاريخ اليّكّار عبّاس إقبال؛ ترجمة: عبد الوهاب علوب»* 29. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 2. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 176. 
5 حول تضارب مواقف الأميريْن الأرتقيّن صاحب آمد وصاحب كيفاء راجغ:( الإمارات الأرتقية» عماد الدّين 
خليل» 181-179). 
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وبعد صُلح متكبرتي مع الخليفة م يبقّ أمامه مجال للحركة إلا باتجاه الشيال» نحو بلاد الكسرج» 
وبالنّاكيد؛ كان منكبري يُدرك أنَّه سيكون وجهاً لوجه ‏ بعد مُجُومه على الكرج -مع ملكة سلاجقة 
الرُوم؛ ومع المالك الأبُوية في الجزيرة» لذلك؟ أوفد القاضي تير اين عصر اببن سعد النوارزمي 
رسولاً إلى علاء اين كاذ شلطان سلاجفة الوم ومن َم إلى موك اشام جرهم بي الشلطان 
جلال الدّين بالجهاد ف الكرج؛ ويطلب منهم العون والساعدة ضِدٌّ أعداء الإسلام' وعد أنه 
كُلَّ المنُوك الذين خاطبهم رسول منكبرتي كان لهم الرأي نفسه. والتساؤل نفسه: : منى كان متكبرق 
يتم بالإسلام وجهاد أعدائه؟! ورا كانت أجوبتهم دبلوماسية لرسوله؛ لكنْ؛ في الواقع» م يترئُب 
أي ننائج ملموسة على مُبادرة متكبرتي هذه وغالبً كان يتوقّع ذلك» فقدد أسرع بالزحف إلى بلاد 
الكرج؛ واستولى على عاصمتهم تفليس /"» وأصبح - بذلك على خُدُود الجزيرة الشاميّة» وعلى 
احتكاك مُباشر بالمالك الأَيُوبيّة فيها. ويد أنه "قد عزم على قصد بلاد اشام لكن؛ صرفه اله 
يها 7( © وفي الحقيقة؛ انصرف منكبرتي عن غزو الجزيرة والشّام لأن جيُوش التَعَار كانت قد 
اقتحمت بلاده المَّرْقيّة. 

وبعد فتح جلال الدّين متكبرتي عاصمة الكرج تفليس» تسرك بها حامية قويّة بقيادة وزيره 
شرف الملكء قَقَلّتْ عليهم امير فخرجوا عام 623 ه 1226م؛ من تفلديس نحو أرزن الرُوم؛ 
فنهبوا منطقتهاء وأخذوا من الغدائم اسشيء الكشيرء وكان طرييق عسودتهم ععلى أطراف خلا , 
فاعترضهم نائب الأشرف فيها الحاجب سام ال علي» وأوقع بهمء واسترة كلما عوه. . فخاف 
الوزيرٌ شرفٌ الملك؛ وأرسل إلى جلال الدّين يمن على العودة» ويُحذَّره مغبّة التأخير للانتقام من 
الحاجب علي. فعاد جلال الدّين نحو خلاط: وحاصرهاء واحتلٌ الربضء وعَيه عساكر الخَوَارْميّة. 
لكنّ أهل خلاط استباتوا في القتال» ووقف الحاجب علي يُقاتل أمامهم؛ حنَّى ردُوهم, ثُمّ اشتدٌ البرده 
ونزل الثلج» فرحل جلال الدّين عن خلاط!". 


1 تاريخ التتّاره عبّاس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علوب» 144. 
2 -سيرة منكيرتي» النسوي» 211. 

3 -السّلُوك المقريزي» 1/ 339. 

4 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 1-455 46. 
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وكان جلال الدّين متكبري عندما احتلٌ أثربيجان قد تزوج زوجة ملكها السَابق أوزيك» 
وهي ابئة السّلطان السلجوقي طغرل» وكانت مُتحكّمة في البلاد خلال عهد زوجها أوزبك» فأهملها 
جلال الدّين» ونزع منها صلاحياتها السابقة» وندب للنيابة عنه في خوي!1) شرف الدّين الباخرزي» 
الذي أراد التحكم ببنت طغرلء» "ونزل بدارهاء واستخرج دفائنهاء وخزائنهاء وطلبت اللحاق 
بالشّلطان» ذأبى ""20» فنقمت عليه وانّفقت مع أهل مدينتها خوي؛ وانّصلوا بنائب الملك الأشرف 
في خلاط الحاجب حُسام الدّين عليه واستدعؤه ليفملع البلاد. "وكان شرف الملك معتقداً بحُلُوٌ 
الجرّء فورد الخبر قرب الحاجب بالعساكر الشَّامبّةه فول صوب تبريز» وَل أذربيجان» فوصل 
الحاجب علي '"(, وملك خوي وما جاورها من الحُضُون والبلدان» وذلك في عام 624 ه 1227م؛ 
وقويت شوكته هناك ولو أقام في أذربيجان للَكَهَا بالكامل» لكنّه رّر العودة إلى خلاط» واصطحب 
معه زوجة جلال الدّين ابنة السّلطان طغرل”"". 


وكان رد الخوارزمي سريعا فبعد عودة الخاجب على من خويء قام شرف املك الاخرزي 
50 واقارناه جيك ررقي ب شار عل ققد رزو لني تاج ت تلمك الأفرقه 
وحاصرها". وتنا صاحب سيرة منكبرتي عم جرى في هذا الحصارء فيقول: "فَإِذْ بأصوات 
الكوسات 77 وإِذْ بأعلام صفر وراءها أعلام ثم فول شرف الك منهزماًء وترك مُُعسكره. وسار 
الشلية وراء شرف اخُّلك...تُمَ أنجد السّلطانُ شرفٌ اللك... وسار يطلب الحاجبَ علي» فالتقياء 
وهُزم الحاجبء وقُتل تاج المنُوك بن العادل» وغنم شرف الملك مُعسكرهم. وق القازات .مع 
تعادل القُوّتيْنَ من حيتٌ نتائج الوقائع» فإن القُوّة اأبُوبية هي الأفضل؛ فالحاجب عا شو نائب 


ا سس ميشه 

1 -خوي: بلد مشهور من أعمال أذربيجان.( مُعجم البلدانء ياقوت الحموي: مادّة: خوي ). 

2 -سيرة منكبري» النسوي؛ 825 -259. 

3-سيرة منكبري؛ النسوي» 260. 

4 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» ٠471/12‏ 

4 شمراز: ل باقر شميران بد في أزمينية: وشميرام حصن بأزمينية: (معجهم البلدان» ياقوت الحموي؛ 3 / 265). 
6 -سيرة منكبرتي» النسوي» 269. 

7 -الكوسات: صنجات نحاسء ( صُبح الأعشى؛ القلقشندي» 4/ و 13). _النقارات: طبول صغيرة ( صبح 
الأعشى, القلقشندي» 3/ 475). 

8 -سيرة منكبري» النسوي»275-270. 
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للأشرف» وبدون دعم مُباشر من سيّدهء تمكّن من تحقيق انتصارات كبيرة بالتّسبة الإمكاناته العسكريّة 
وللوقعه الشياسيء بينها كانت القوى الخوَارميّة تحتاج لدعم السّلطان الباشرء أو لقسم من جيشه؛ 
لتُحقّق أيّ انتصار: وما ذلك إِلّا لأن الدولة الخَوَارميّة تُقاتل في أراض شبه مُعادية» حتّى في المناطق 
التي تُسيطر عليهاء وهي دولة تُجهدة استنزفها تتا وطاش حجر سُلطانها. 

وبعد هذه الصراعات الجانبية بين الباخرزي نائب جلال الدِّين والحاجب علي نائب الأشرف 
كان لاب من تصعيد الموقف» وخاصّة عندما لمس جلال الدّينَ هدوءاً ملحوظاً على جبهته مع التَتَارء 
فاه وكيم وقوه نحو الجزيرة. وكانت أوَّل بُلدان الجزيرة التي احتلّها منكبرتي هي ماردين» وعندما 
دخلهاء درّت أخبار قُوّته الوحشية وأفعاله التي يفعلها إلا الا في كل أنحاء الشّام!2: وامسدّت 
أطماعه نحو الجزيرة كلّهاء ورُبّا الشّام من بعدهاء لما لمسه من ضعف القوى الأيُويّة فيهاء وتفرّق 
كلمتهم؛ وُخالفة الُْعظّم له ضدّ أخوَيه الكامل والأشرف» وخاصّة أن الأشرف قد أزال بيدّيْه شوكه 
طا ما وقفتُ في حلق أطراع منكبرتي بِعَزْله الحاجب علي عن خلاط؛ واعتقاله فيها. 

وما شجّع منكبرتي أكثر على اقتحام الجزيرة وُجُود أمراء فيهاء كاتبوه. وحالفوه مثل 
صاحب سر ماري؛ وصاحب أرزن الرُّوم اللَذّيْن قدَّما له النجدات العسكريّة وأمدّاه بها يلزم من 
المعدّات والمؤن» عندما حاصر مدينة خلاط. 

ألقى جلال الدّين منكبرتي الحصارٌ على مدينة خلاط» وهي للملك الأشرفء فقاومت حامية 
المدينة حصارٌ الخوارزمي لفترة طويلة سبي دون أن يتحرّك صاحبها املك الأشرفء الذي ربا 
كان مشغولاً بور دمشقء أو أنه كان يأمل بفشل الحصارء أو بفكّه عن طريق التحرّك السّياسي» فقد 
أنزل نائب خلاط عر الدّين آيبك رسولاً إلى جلال الدّين يبذل له الخضُوع والطاعة» ويُخبره أن الممللك 
الأشرف "ما أمره بالقبض على الحاجب إلا لإساءته الأدب مع السّلطان» والتخطّي إلى بلاده من غير 
أمر صدر إليه» وها هو قد ولأَني خلاط مأموراً بطاعة السّلطان» واتّباع مراده". وبالغ رسول عر 


1 -السُلُوك المقريزي» 1/ 339. 

2 -المنصوريء ابن نظيف» 3 وتاريخ فاتح العالم؛ الجويني» تعريب: تمد ألتونجي؛ 2/ 84. 

3 -قاومت مديئٌ خلاط حصارٌ الخوارزمي عشرة أشهر .( تاريخ فاتح العالمء الجويني؛ تعريب: تُحمّد ألتونجي» 2220/2 
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الدّين آييك بمُلاطفة السّلطان» فلم يلعفث إلى كُلّ ذلك؛ وقال له: "إن أردتٌ مَرضاتي» فابعث إل 
لاي ب علياً'": ولا عاد الرسول إلى عر الذي قام بقتل الحاجب عل مُباشر ولقار 


ونحنٌ نعرف أن الحاجب علي عندما حقق قٍ حمّق انتصاراته على الْوَارِزْمبّة» وأحضر بنت طغرل 
زوجة الخوارزمي ابتهج الأشرفء وعد ذلك من انتصاراته. . وما قاله رسول عرّ الدّين نائب لاط 
الُحاصرة حول اعتقال الحاجب علي مُو استغلال لظرف اعتقاله» وقد أدرك الخوارزمي ذلك» فلم 
ب كثبرأه وطلب الحاجب عليه ولكن؛ هل كان يرمي من طليه الاننقام مته بنفسه؟! أم كان يرف 
أن طلبه سيّؤدّي إلى قتله؟ ! 


كذلك ورد إلى جلال الدّين منكبرتي ومو على حصار خلاط ‏ رسولان من ديوان الخليفة 
النتتصر, وطلبا فلك الحصارء فلم يوافق جلال الذَّين "واستنكر ذلك؛ وقد حان فتحهاء فقالا: 
نخاف أن تعجز عنهاء وترحلء فبإشارة الديوان يكون الأمر أفضل"2. ورُبّما استرضاءً للخليفة 
»الذي كان جلال الدّين حرص - - في ظُرُوفه تلك -على عدم إغضابه ولكي يُمرّر عدم استجابته 
لطلب الخليفة؛ أرسل إليه يسأله أنْ ينعم عليه بلباس المتوّة. . وكان الخليفة مُهكاً بنشر تنظيم المْعُوّة 
وخاسّة ين وك فتسلَم طلب جلا الذي متكبني نقيب الث في ار لحلاف جلالالأين ع 
الله بن المختارء فرغب الخليفة بذلك؛ فأجابه؛ وسارت الرٌّسْل باتجاه منكبرتي» ومعهم "التشاريف 
والخلع؛ » فوصلوا والخوارزمي على أخلاط؛ تُخاصراًلهاء فألبسوه الفْنّوَّة وتشاريف الخلافة" عام 
6 ه201229. ونسي الخليفة أمر خلاط بالكامل؛ فالأمر سيّان إِنْ كانت مع الأشرفء أو كانت 
مع الخوارزمي؛ انهم عند أله زا عدد اخُلُوك الذين ألبسهم سراويل الفُوّة وهي عنوان الطاعة له. 
أ الخوارزمي؛ فل لخليقة» ولا نظام ال كان يعنيان ل أكثر من مواقف» بريد أن يُوبجهها لصالح 
مشاريعه السّياسيّة والعسكريّة. 


لكك مغك 
1 -سيرة منكبرتي» النسوي»299. 

2 -سيرة منكبرتي» النسوي» 0307 

3-كنز الذررء ابن آيبك. 7/ 296. 
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وبعد ُقاومة ضارية وصبر طويل أظهرته مدينة خلاط» تآمر بعض الأمراء مع منكبري» 
وساعدو عل اكول ادي عام 627 ه2. وبُقال إن مَنْ تآمر على تسليم خلاط للخوارزمي 
هُو: ابن تحسن دلدرم ةا . ولحنق منكبرتي من المُقاومة التي أبدتها لاط "فل بأهلها ما 
يفعله ال الكل " فقتل َنْ وجده من أهل البلده وخرّبهاء وسبى الححري؛ واسترقٌ الأولاق ومسب 
الأموال» وجرى على أهلها مالم يُسمّع بمثله'"©) . وقام جلال الدّين بالقبض على تُجبر الذّين يعقوب 
وتقي الدين عبّاس شقيمَي الأشرفء وأعدم عر اين آنيسك نائب الأشرف في لاط إذْ سمه 
مملوك للحاجب عل ليقتله انتقاماً لأستاذه. . كما أخذ زوجة الأشرف ابنة | يفاني ملك الكرج "وكان 
أبوها قد زْرّجها للملك الأوحد بعد أسره أمام خلاط: وبعد موت الأوحد تزوّجها أخوه املك 
الأشرف» وضمِّها منكبرتي إلى حريمه انتقاماً لأ الحاجب علي زوجته من خوي”"!, ودخل بها 
جلال الدّين تلك الليلة!©. 

وبعد أن استقرّ منكبرتي في خلاط ل ينس الخليفة» » فقام بتسيير تقي ادن عباس ببن العسادل 
شقية ع و ا . وفي بغداد؛ أزيلت عنه القيود, وأكرمه الخليفة 
وي ف 

ظ إن كلّ ما قام به منكبري في خخلاط ليد على أكثر من الوحشية والتهور» نه دلييل على عسدم 

ِْ امتلاكه لعقلية القائد السّياسي» أو رجل الدولة؛ رُبّا كانت تلك الوحشية قد توأدت في نفسه نتيجة 

| لَكُنّ اروف النى عاشهاء وخاصّة في كفاحه المرير ضدّ الََار. ما هديّته للخليفة؛ ففيها مسحة من 
الاستخفاف ببنى أيُوبء أكثر نا فيها تقدير للخليفة. 


1 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 487. 

2 -دَيْل الرَّوضَتَئْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. . شُهيل رَكَارء 20/ 309. 
3-دلدرم: اسم تركي أصله: بيلدرم؛ أيْ البرق. 
3 -المنصّوريء ابن نظيف» 85. 
5 | لختصره » أبو الفداء. 3/ 146. 
6 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 57. 
7 - تاريخ التَتَار عبّاس إقبال» ترجمة: : عبد الوهاب علوب» 158. 
8 -تاريخ فاتح العالم» الجويني» تعريب: : تُحمّد ألتونجي» 2/ 79. 
9 -المنصوريء ابن نظيف. 200. 
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المبحث الثالث 

العلاقات الخوارزمية مع قوى الجزيرة الشامية 

عندما دخل جلالٌ اين خوارزم شاء إلى عام الجزيرة اشام عله جيشه من قو بره 
أيّى ذلك إلى إعادة تشكيل التكّلات السسياسيّة والعسكريّة اتتي كانت سائدة قبل وُصَول 
الخوارزمي؛ ولاح في الأفق انقسام أصحاب القوى في الحزيرة الشّاميّة بين حلقَيّن كبيرَيْن» هما: 

خلفاء الخوارزمي: 

1 كن الدّين جيهان شاه بن طغرل: صاحب بقث الوم وابن عم علاء الب لك 
وعد يموي قل عاو سم 6 جع ساد اليو ياف مهفا انالف “لان 
عد اس اليو عواة شا قزق طده جلا ليو وي ناير يلال اللي 
وبالمعدّات [للادمةاللحضارةة, وبعد دول جلال الدّين خلاط جاء إليه جيهان شاه وأعلمه "بانّفاق 
مُلُوك الشّام والرّوم عليه وقال: الرأي مُبادرتهم قبل أن يجتمعوا» نصوب السّلطان بدا 

2. حسام الدّين خض رالأصيلي: صاحب سر ماريء وكان حسام الدّين يتلاعب على 
حبال السياسة» فيُظهر لجلال الدّين أنَّهِ معهء ومن ملة أتباعه» وكذلك يفعل مع الأشرف97. وعندما 
حاصر جلال الدّين خلاط قدم إليه بنفسه؛ وبجنده» ومعه آلات لدعم الحصارء فأكرمه الخوارزمي 
بعد فتحه خلاط» وأعطاه بلدة أرجيش؛ وازآل0. وكان حسام الدّين يعتقد أنه بذلك - سيحفظ 
إمارته من الطر َي المتنازْعَيْنء وبالتأكيد؛ فإن حُسام الدّين كان بر لنفسه ذلك بضعفه أمام القوى 


لكيرة المصارهة حولهء ولكثه نكر أن أمره سيتكشف خا معا فقد أرسل الماجب علي 20ب 


كك 0ك 

1 -تاريخ اليا عباس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب عاو..., 9 وسيرة منكبري» النسوي» 329. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 2 489 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 298. 

3 -المنضوريء ابن نظيف» 185. 

4 -سيرة منكبرتي» النسوي» 3.29. 

5 -المنضُوريء ابن نظيف» 219. 

6 -المنضُوريء ابن نظيف. 666. 

7-الأل: بلدة بالجزيرة. ( مُعجم البلدان» ياقوت الحمويء مادّة: الأل ) 
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الأشرف في خعلاط كتاب صاحب سر ماري حسام الدّين وطيّه كتاب وزير امخوارزمي الواصل إليهء 
ولاين] أن حسام الدّين بنفسه ُو الذي سلّم الكتاب للحاجب علي بُرهانا على مودته وي كد فيه وزير 
اللقرايؤس انرا ]لاك : بأنَّ جلال الدَّين "لا شك ولا شبهة في تصميم عزمه المبارك على فتح بلاد 
الأرمن والشَّام""0©.وأرفق معها رسالة منكبرتي نفسه؛ حيتٌ ُو بو موي على ور لاوس الام 
لولا! إعاقة الفئّن الدّاخليّة في بلاده' 0 وأنّه حالما ينتهي منها سيتوجّه نحو الأرمن والشَّام'* 

كذلك أرسل صاحب سر ماري اب إلى عند املك الحافظ» ومو نائب الأشرف في المزيرة. 
فأكرمه الحافظ, لكنْ؛ عندما حضر الأشرف لاسترداد خلاط من الخوارزمي؛ قبض على حسام الدّين 
خضر وعلى ابنه وحملهم إلى دمشق مشق 7 وذلك جزاءً لتحالفه مع الخوارزمي. بعد ذلك؛ حاول جلال 
لين متكبرتي أن يتودّد إلى السُلطان علاء ادن قا فأرسل له رسولاً حمل هداياقيّم فلم يبه 
له الرُوميء فابن عمّه صاحب أرزن اروم عند الخوارزمي؛ وهو لا يأمن منه . كما يبدو أنه كان يعرف 
أن الخو رازمي لا يحفل بحلفء ولا بمُوالاة إلا وُفقاً اصالحه. 

ب. الأتُوببَة وخلفاؤهم: 

كان أكبر مُنُوك الأبُوبيّة ومو السّلطان الكامل "مهتا من أمر الخوارزمي"70, الذي دخل عام 
الجزير ب بعد احتلاله لدب يلاه قد أشرف على الا وو لانخفى على أحدء للك رز 
لكام جوم من أجل التحالف مع الرُومي عدلاء اين ضد الحخوارزمي 7 وكان هذا رأي الملك 
الأشرف» ومو المي بلأمرء فخلاط من أملاكه وكانت الفُوّةلادلةللخوارزمي هي قو لومي عصلاء 
لين باذ شلطان سلاجقة الوم فرغب الكامل بالتحالف معه آملامنه النجدة في صراع مرتقب غم" 


لمخوارزمي 7©. آم عبقَاذ؛ فإنّه كان مُهيّ) لأمر الخوارزمي رُبّما بها أكثر من الأبُونّة: فقد أزعجه دول 


1 - شرف الملك: : خواجا جيهان علي بن أب القاسم توف عام 628 ه1231م. 
2 -راجغ نضّ الرسالة في: المنصُوريء ابن نظيف»169. 
3-راجعْ نصّ الرسالة في: : المنضوريء ابن نظيف.170. 
4 -المنصوريء ابن نظيف» 172. 
5 -المنضُوريء ابن نظيف» 219. 
6-المنضُوريء ابن نظيف» 196. 
7 -المنصّوري» ابن نظيف» 0 
8 - الُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي؛ 6/ 2703 
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الخوارزمي مسرح الحزيرة» ايل خلاط.» وهي مفتاح بلاده» لذلك عد أن تحالفه مع الايُوبيّة عض النظر 
عن كُلَّ المواقف السابقة» أمر مصيري ب بالمّسة إليهه فقد '"خاف أن يأخذ بلاده""00. 


وفي عام 627 م0 أرسل الرُومِي رسوله إلى الملك الكامل؛ الذي كان مُقياً في الرقّة 
يحلّفه على التعاهد 1110 أرسل الملك الكامل كُّلاً من :٠‏ الشهاب أجمد©, والجمال 
الكندري!2, تايف ال . والغريب في الأمر مُو تضارب الأخبار عن موقف علاء الدّين 
ييا من جلال الدّين متكبرتي ومن بني أبُوب» ويبدو من هذه الأخبار أن لومي لم يكن قد حزم 
مر بعد وألّه يلاف الطرقء ينوه ها عى السواء؛ فقد أورد النسوي أله قد وصلت لاستاان 
جلال الدّين رسالة من . علاء الدّين كَيْقْبَادْ صاحب الرّوم يغريه بمُعاداة بني أيُوبء ويعده بالمساعدة 
عليهم» ويقول فيها: : "نه كان اشتغل في سنته تلك بمَنْ يتاه من الكفَرّةه ففتح لهم عد حصُونء 
كم أن الشلطان اشتغل بالتارء فرةّهم على أعقايهم. ول بي الآن إلا صرف الهم إلى هسؤلاء الفدة 
الباغية» والشرذمة الطاغية"» وبالغ في ذكر الصفات السّيّئة لبني أيُوبٍ حتّى قال: "ورجعنامن 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر""60). وفي الحقيقة؛ إِنْ صحّت هذه الرسالة» فهي تحريض شديد من 
الُومي» وإغراء واضح له لقتال الي وذ هم بلغ حدّه الأقصى باعتبار تام مو الها الأكبر' 
َمَنْيُقاتلهم يُثاب أكثر ممنْ يُقاتل التََاره أو الفرنج» على حدٌ قول الرُومي. . وفي الوقت نفسه؛ يصل 
إلى الرقّة الكبال كببار رسول علاء اين يفا صاحب الوم يحمل صُورة عن الرسالة التي كان 9" 

سبرها إلى جلال الدين الحدورازمي» وسَأَتْ السالة بمحضر من الْلُوكالبُيكُة يكَة: الكامل؛ 
وراكر قدو +اطدوب ربخلاه عي الأبوسن بن الجوزيء وتمّاجاء ني الرسالة: '"'لقد 
تت على بيت أبُوبٍ» وهم بيت كبير كثير السعادة» قد تأصّل من سنين»: .. ولهم الأموال والبلاد | 
والرجال والأولاد... وأنت» فلا أموال» ولا رجال؛ وبلادك خربة.. .. ولاتظنّ أني عدوّهم, لا؛ والله» 


مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 1 
2 + هو أحد امْقَدّبينَ من الملك الكاملء تون عام 634 ه 1236م. . 
3 حون لأ خا ين ل سور يبس شرل اله فقا أ 
( الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 185 ). 
4 -المنضّوريء ابن نظيف. 195. 
5 -سيرة منكيري» النسوي» 78 
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بل صديقهم ونسيبهم بها بيننا من الأهلية والمصاهرة إزاء هَدَّيْن النّصَّبْن جار الباخنث فى نبا 
كان الرُُومِي صادقاً؟ يا في كلَيْهماء فلكُلٌ واحد كَتّبَ ما يُرضيهء وما تُحَقّق له مصاحه الشخصية عند 
مُتلقّي الرسالة في الوقت نفسه. ورُبّا كان موقف الرُومي المعادي للأيُوبية قبل أن يأخذ الخوارزمي 
خلاط» فقدّم عرضه للخوارزميء ويبدو أن عرضه م يلقّ أذناً صاغية من الخوارزميء وم يلتفت إليه؛ 
لذلك؛ عندما احتلّ خلاط عدّ إن الخطر قد أصبح على بابه» فاندفع الرُومي نحو الأيُوبيّة ليتحالف 
معهم. . وألحّ الوم في طلب الملك الأشرف الذي كان في دمشق ق "حبَّى قيل إِنَّهِ في يوم واحد وصل 
إلى الكامل والأشرف منه خمسة رُسل "2 فتشكلت ثُواة الحلف ارج لسلا الدّين 
الخوارزمي من الملك الكامل صاحب مصر وأخيه الملك الأشرف صاحب دمشق مق ولكل منيبا فلخ 
وبلاد في الجزيرة تتبع إليه. وانّفق معهم حُلفاؤهم التقليديون: : صاحب الوصل مُظفّر الدِّين والمالك 
الأيُوبيّة في حلب, وحماة» وحمص. 


وكان طلب عَيْقبَادْ من الأشرف: أن "تحضر إلى عندي؛ لنتّفق على هذا الذي أضرٌ بالبلاد» 
وأهلك العباد» فعندي المال والرجال""27). لقد كان الرُومي يدرك تماماً أنّه غير قادر على مُواجهة 
الخوارزمي بقوّاته الخاضصّةء ولذلك ألحّ على التحالف مع ب: بني أيُوبء وخاصّة الملك الأشرفء فهو 
يعرف إمكاناته العسكريّة وقدرته القيادية. ومع أن الأثّاق يصب في مصلحة الأشرف تماماً فقاد 
شاور أخاه الكامل» فقال الكامل: إن في الاثثفاق مع الرّومِي مصلحة لناء وأخذ الكامل معه سبعة 
آلال قارس» وغادر الرئّة إلى مصر*. فلماذا غادر الكامل ساحة المعركة اتَوفّمة؟ ولماذا ابتعد إلى 
مصر؟! مكتفياً بإسداء النُصح لأخيه الأشرف بالاثّفاق مع الرُوميء هل هي ثقة بأخيه؟! أم عدم 
اكتراث؟! يبدو أن تقييم موقف الكامل ليس بالأمر السهل» فانسحاب الكامل بجنده نحو مسصر 
لابه لأمر عظيم تراءى لهء أو أئاغاية الصلحة الضيّقة؛ حيتٌ سار إلى مصر ليكون في قاصدة 
سلطنته بعيداً عن النتائج: التي قد لا تكون في مصلحة الأيُوبيّة ة في الشّام. 


1 -المنصّوريء ابن نظيف» 198. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثين 12/ 489. 
3-كَنزْ الذررء ابن آيبك» 7/ 299. 
4- كنز الدّررء ابن آييك؛ 7/ 299. 
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وإذا حاولنا أن تيص على تبرير ‏ حركة الكامل بالانسحاب: فربّ نقول إن اطمئنّ بعدما أرسل 
الرُومي تُخبره: "نه سر خخسة عشر ألف فارس إلى أزربيجان: وعشرة آلاف إلى ملطية؛ وإلسية 
بأمره الكامل» فطاب قلب الكامل يزلك"17. على كل الأحوال؛ سار الأشرف إلى حَرَان بسبعماثة 
فارسء وأقام ها بنتظر وُصول عساكر الشّام لياتحق ببحليفه الّومي20: ووصات النجدات إلى 
الأشرف فى حيان؛ حيتٌ بلغ عدد فُرسان الأشرف خخسة آلاف فارس؛ ومنهم عسكر دمشق» والجزيرة» 
وحلبء وحماة» وكان يقود عسكر حمص الملك المنصور إبراهيم بن المجاهد!. فسار الأشرف من 
حَدَّان بجموعه؛ والتقى بحليفه الرُومي مع عسكره قُرب سيواس» وساراصص تويلا 

معركة ياصجمن 607 ه : 

جمع الأشرفٌُ عسكرٌ الجزيرة والشّام فكان معه بحُدُود خمسة آلاف فارس "من الشجعان؛ 
وكُلّ منهم قد جرّب ذم وتقكدو البرمج أ امسجر سيب قال لدج الذين سورج حي 
المكاري؛ من الشجاعة في الدرجة العلياء و وساف لغبية7 كانيع عام نكب عُراة 
ع عشرين ألفاً من امقائلين؟). وفي إلى الامسد داك حضر إلى متكري ركن الذبن جيهان ناه 
صاحب أرزن الوم وأعلمه "باتّفاق مُلُوك الشَّام والروم عليه؛ وقال: الرأي مُبادرتجم قبل أن 
يجتمعواء فصدّب السّلطان رأيه وانّفقا : منتظرين حركة العسكرين أئها تحرّك أوَلا ساقا إليه قبل 
اتُصاله بصاحبه'"7). وللحقيقة؛ فهذه خطّة جيّدة» وكان من الُّمكن أن يودي إلى اختلاف جذري في 
ننيجة المعركة» لكنْ؛ "رض السُلطان مرضاً شديداً؛ وسقط على الفراش؛ وتواترت كب رُكن 
الدّين تُحرضْة على المعركة) والشّلطان في شُغل عنهاء وبعد أن خف عنه المرض ساق» متك ياك 
في الدَّزْق وبعضها في حصار بعض القلدع '"(6). إن الأيّام التي أمضاها الشُلطان جلال الدّين مريضاً 


0غ 
1 -المنضوريء ابن نظيف» 195. 

2 كنز الذّرر ابن آيبك» 7/ 299. 

3 -مُفْرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 8. 
4 الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 489: 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 9. 
6 -مُفرّج الكرّوب» ابن واصلء 4/ 8. 
7-سيرة منكبري؛ النسوي» 329. 

8 -سيرة منكبرتي» النسوي» 330. 
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كانت أيّاماً ذهبية للحُلفاء: فقد أكملوا استعداداتهم, والتقى الجيشان بسيواس؛ وما إِنْ سمعوا 
بحرّكٌة الخوارزمي حنَّى تحرّكواء والتقوا بعسكره في مرج ياصجمن7): وأطلّّت العساكر الأيُويّة 
والرّومية عليهم في المرج وهم مُعسكرين بينها جيش الخُلفاء بأتم أهبّة واستعداد» وكان الرّومي هو 
الدبندار2» وقُوّات الرُّوم تُشكل لميمئة والميسرة» أنا القوّات الأيُوبيّة؛ فهي بقيادة الأشرف, وتُشكُل 
اقلت وكل منهم ذه بعض الأجنحة فكان صاحب خرتبرت الأرتقي من أجنحة الرُوميء '"وكان 
مع الرُومِي من الخلائق ما طبق الأرض» وملأما من الّركان: والأرمن, والفرنج؛ وامُّسلمينء 
وغيرهم". وا ملك المنضُور صاحب حمص كان من أجنحة الأشرف» "وقد عمل عملاً عظياً مُو 
وأصحابه. وفقد جماعة منهم دُون باقي جميع السلاطين" أمّا عسكر حلب؛ فكان ني وسط القلب. 
وكانت العَرّبان قد حضرت مع الأشرف؛ وهي لكونها ثُوّات خفيفة جنا فهي التي تبدأ المطاردة 
ويسوق خلفها باقي المَسْكّر(©. والتقى الجمعان "فانكسرت الخْوَارزميّة ووققع منهم في واد خلق 
كير فببلكي الك "وول جلال الدّين منهزماً وتفرّقت عساكره. وتمرّقت"0©. وقبض كَيْقبَاذ على 
ابن عيّه؛ يكن الدّين جيهان شاه بن أَرْطّفْرٌل صاحب أرزن الرُوم؛ وسجنه؟)» ويُقال إِنّه قدله!”. 
ويشرح لنا الجويني مُحريات هذه المعركة الغريبة» مُرئراً هزيمة جلال الدّين منكبرتي أمام 
تحالف الأشرف وكَيْميَاذ برواية لا تفتقد إلى التماسك؛ يقول: "كان جلال الدَّين قد دهمه المرضء فبرز 
من محنته» وامتطى جواده» ولأن صحّته مازالت واهنة لم بحسن التمشّك بزمام جواده» فانطلق الجواد 
على غير هُدى, فقالت الخاصّة: يجب أن ينال الكّلطانٌ راحت» فعادت الرايات» وحين رأث صفُوف 
لميمنة والميسرة ذلك ظيُوا أن السّلطان اغهزم» فتراجعواء بينه) ظنَّ جيش الخصوم هذا التراجع حيلة 


1 -يا صجمن: هُو من أعمال أذربيجان» ذكره ابن الأثير باسم: باسي حمار, ( الكامل في التاريخ؛ 2/ 490). 
2 -الدبندار: الذي يضرب الطبل ( صُّبح الأعشىء القلقشندي» 4 13)» ونستئتج من السياق مها تعني القائد العام 
الذي يتحرّك الجميع بأمره. 
3 -المنضُوريء ابن نظيف» 206 -209. 
4 -دَيْل الرّوضَتَئْن» أبو شامة: الموسوعة الشاملة: د. هيل رَّكَار 20/ 309. 
5 -مُفرّج الكُرُوبِء ابن واصل» 4/ 298» - يروي ابن واصل حادثة تدلّ على اختلال عقل جلال الدَّين بعد هزيمته. 
(مفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 298). 
6 - تاريخ اليَتّار عبّاس إقبال ترجمة: عبد الوهاب علوب» 159. والمنصُوري» ابن نظيف» 212. 
7-سيرة منكيرتي» النسوي» 331. 
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ااا يبب 0000 


من الشلطان» ليسوقهم إلى المصحراه؛ فلم يلحقوا ب( ولو ساق الؤومي والأشرف 18 
الخوارزمي لتمكّنوا من إبادة قوّاته؛ "بل ظنُوا أن له عدّة أمكنة» لأنّه انكسر من غير قتالأ فقالوا: هذه 
خديعة, مايق بكسرنه "60 ونستدلُ من ذلك أهَا كانت معركة شير حاسمة» وم بحم فيها تدا" 
حقيقي. أدّت ظُرُوف مرض منكبرتي إلى تراجع جيشه دون استثمار عسكري هذا التراجمع من قبل 
الأشرف وحليفه كيان مم مكّن الخوارزمي من إعادة جمع قُوّانه ّم سار إلى خلاط؛ ومنها إلى 
أذربيجان(©. ويقول ابن توف بعد عريمة اوا زوش لقم الأبرفبخيو و بلاد العيضم قادا*”ه 
وظلّ -تارةً-يُقدم؛ وقازنا تحب 7 ولكنْ؛ في الحقيقة» حنّى لو كانت نتيجة العركنة حاسيةقافاء 
وهريمة الخوارزمي خاملة».ماكان الأنشرف لُقدم على هذه الخطوة لباب كثيية مب . 

1 عندما احدل ا حاجب على بلاد أفربيجان م يتعكٌن من الإقامة قيهها طويلا؛ يل غادرها 
مسرعاء مع أنه قدمها بمُوافقة أهلها. 

2 يكن الزومي سمح بهذا اشع للاشرفه ما بعي و كُبى قوب توه وبالشلي؛ 
إن يدعمه؛ إذا لم يمنعه أصلاً من دول بلاد الشّزق. 

3-تشكّل قوى الأشرف العسكرية: إضافة إلى قوَانهء من عساكر المالك الأبُويبَة: حلب» 
وحمصء وحماة» وخرهاء ولايمكن أن تسير هذه ارات بهذه الحملة لبُسد قواعدهاء وحاجنه' 
لأوامر جديدة. 

4 إن لكر تيمر يناما برابرهة الاؤس من ايد من آهل اليلات وأعم موخت 
من اليكار الَحمِّين في الشرق. 

5 أي إذا كان المقصوه بتُبُور الأشرف مُو حملة للمطاردة فقط؛ فهي غير مأمونة الجوانب' 
وفائدتها العسكريّة قليلة. 

ول ذلك نمتقد أن ماكر به الإشرف مو جره وال خدم الب المعنويق ويؤّد ما لعب 
إليه تحاولة الأشرف اُباشرة للصّلح مع الخوارزمي. 
1 تاريخ فاتح العام الجويني» تعريب: محمد ألتونجي» 2/ 84. 
2 -المنضّوريء ابن نظيف» 211. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 0 _وقيل بأنَّ الخوارزمي تابع مسيره إلى خوي.( الكامل في التداريخ؛ ابن 


الأثير» 12/ 491). 
4 -المنضّوريء ابن نظيف» 214. 
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نتائج المعركة: 

بعد المعركة تمباشرة تمرك الأشرف نحو خلاط» فاسترجعها!؟» عام 628 ه 21231 وهي 
خراب يباب0. والغريب في الأمر أن جميع الأطراف المتحاربة المنتصرة: علاء الدّين كَبْقبَاذ الرُومي» 
والأكر ف فوسى الأيوي؛ والمهزومة: جلال الدّين منكبرتي الخوارزمي؛ جميعهم مالوا للصّلحء وبدؤوا 
بجُفاوضات ومُراسلات للانّماق فيا بينهم؛ والتحالف على أن يبقى بيد كُلَّ منهم ما يملكه من البلاد» 
ولا يتعرّض أحدهم لم بيد الأخر فما هي دوافع هذا الصّلح بِالتّسبَة لكل الأطراف؟ 

1 _بالتّسبّة الجلال الدّين منكبرتي» كان وضعه لا يحتمل مشل هذه الهزيمة: وإِنْ لم تكن حاسمة: 
'"فقد ضعف جلال الدّين وقويت عليه اليّعار'"50, لذلك؛ مال للصّلحء ومو من مصلحته بالدرجة 
الأولى. 

2-أمَا بالشّسبّة للأشرف؛ فإن بوادر خلافه مع أخيه الكامل كانت قد بدأت فعلاًء ولابُدٌ إن 
انسحاب الكامل؛ وعدم دعمه للأشرف في معركة مصيرية مع الخوارزمي كان بداية ذلك الخلاف. 

3 أن علاء الدّين كَبْقباذ؛ فالمعركة ضدَّ الخوارزمي بالنْسبّة إليه كانت معركة وقائية» لإبعاده عن 
حُدُودهء كما أن له تُحاولات سابقة للتحالف مع الخوارزمي؛ وحن إن سعى لتوجهها ضدّ بني أيُوب. 

ويقول النسوي صاحب سيرة منكبرتي: إن الأشرف ُو الذي ابتدأ بطلب الصّلح والتحالف 
مع جلال الدّين» وإنَّه وسّطً شرف الملك وزير جلال الدّين في إتمامه. وأرسل له يقول: "إن سُلطانك 
سُلطان المُسلمين» وسندهم, والحجاب دونهم؛ فهلا ترغبه في جمع الكلمة... وأنا ضامن السّلطان من 
جهة كَيْقَْا وأخي الكامل" وتردّدت الرّسْلُ بينهم» حبَّى وافق السّلطان جلال الدّين على الصّلح7©. 

بينم يقول ابن نظيف: إن الملك الأشرف أرسل لجلال الدّين يطلب حسن مُعاملة الأسرى؛ 
فردٌَ عليه منكبرتي بطلب الصّلح؛ وقال من حُملة رسالته: ''فإن اختركم الصّلحء بسم الله""77. ويُتابع 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 299. 
2 -ذَيْل الرَّوضَئَيْنء أبو شامة» 159. 
3 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 147. 
4 - المُختصرء أبو الفداءء 3/ 147.» والكامل في التاريخ» ابن الأثير. 1/12 49. 
5 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 146. 
6 -سيرة منكبري» النسوي» 333. 
7-المنصٌُوريء ابن نظيف» 215. 
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بن نليف: بأو الأشرف قد رد عليه برسالة جاء فيها: '"بلادنا قد خريث» فصّلحنا على أي يي" 
يكون؟ فإنْ أردتٌ ذلك» فانزل عن هذه البلاد""(1), وهذابُؤكٌّد أن جميع الأطراف كانت ترى في 
اقلم متلبحة هل وائلة أن خطر الا وف خط ر ير قد نخد يقترب من الساحة واتجديع 
على يقين بِأمَّم سيواجهونه. 

وني عام 627 ه 1230م؛ أخل خواجا جيهانٌ وزيدٌ جلال الدّين متكبرتي البسادرة» وطلب 
رسولاً يصل إليه من عند الأشرف والدُّومي ليتباحث معه. فسيّروا إليه امف غازي» فتباحث معه؛ 
وعاد ومعه وسول» فأمر الأش رك المساكر وادنُوك وعسكرً الرُومي أن يلبسواء ويتجمّلواء وأن يقف 
بيد ديه أكابر الأمراءء م أحضر الرسول فسمع رسالته» وصرفه: "واتّفق الرأي على إرسال الجواب 
مع الحكيم سعد اليد © لأنّه يعرف بالعبحمي "!3 الهم في الأمر أن المباحثات بينه| أثمرت. وفي 
عام 628 ه1231م؛ سار الملك الأشرف إلى خلاط ليقابل فيها رُسُلَ جلال الدّينء نا لفته ذات 
مغرى كبير أن يستقبل الأشرف سل ا خوارزمي في بلد كانوا قد احتلوه؛ واسترجعه الأشرف منهم| 
م يديل ضغطا نفسيا على شل الخوارزمي لمصلحة الأشرف. وفسلاً؛ وصل إلى لاط وف 


الحَوَارزْميّة يرأسه الوزير خواجا جيهان؛ وبرفقته الحكيم سعد الدّين رسول الأشرف؛ وحلفاهم 


الأشرف على الاتّفاق/. 
وتسارعت الأحداث؛ فبشكل مُفاجى؛ وصل إلى جلال الدّين منكبرتي خيد عُبور القائد 


3 
التتاري جورماغون نوين لنهر أموية'”"» فالتتار قد سمعوا بهزيمته '"وكان الملاعين لما بلغهم عود 


007 1 ع # و« م 5 04 3 ٠‏ 6 يا 0 7 
الصُلطان من الرُّوم بِجَمْع مُفرّق» وشمل مُبدّد مزْق) سمو ظعي وطلبوية” وقيل: بأن مُقدم 


ست 
1 -المنضُوريء ابن نظيف» 216. 
2 -الطيب سعد الدّين بن هبد العزيز بن امُوكُق ت هام 644 ه 1246م راجغ ترجته في' طبقات الأطباءء ابن أبي 
أصيبعة» 3/ 314. 
ق-الشووي: ابن نظيف: 222:-يُعرف بالعجمي: أي يتكلم الغ الفارسية. 
4 -المنضُوريء ابن نظيف» 224. 
5 -تاريخ فاتح العا الجويني» تعريب: تُحمّد ألتونجي» 2/ 85: وتاريخ تختصر الدّولء ابن العبري؛ 430. 
6 -سيرة منكبري» النسوي» 348. 
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الإساعيليّة في ألموت مُو مَنْ أطلعهم على حال جلال الدّين وطلب منهم الفجُوم عليه"". وم 
يح د”جلال أمامه من حل سوى الاستنجاد بالأشرف والرُومي ومُلُوك الجزيرة والخليفة. 


استنجاد جلال الدين بالأشرف: 


عندما أيقن جلال الدّين منكبرتي بسُوء موقفه أمام الكّتّار وأن المعارك القادمة ستحدّد 
وجوده ووجُود دولته» وأنَّه غير مُستعد لهاء بدأ يُطلق صيحات الاستغاثة وهُو شبه مُتأكّد من عدم 
جدواها. كانت القوى التي يُمكن أن تدعم جلال الدّين في ذلك الوقت محدودة وبعيدة نسبيا. 
وبعضها غير قادر أو غير مهتم بتقديم الُساعدة» أو أنه ناقم عليه. 

فصاحب الرّوم علاء الدّين َبْقبَاذْ كان مُعادياً لجلال الدّين» لأنّه "جرّد ستة آلاف فارسء 
اأقليو| حل خرقرية وز ريسالا وملفية؛ م كان ينقم على علاء لين كيان وتحريشه يا موك 
المتتابعة بخلاط ثم يله غنة إلى الأبدر 207 بوهم كُلَّ ذلك؛ فقد أرسل جلا الدين إن كقبَاة 
يطلب نجدته فلم يرد عليه لتو قتع سنن امح فوفد ولكن 
الخليفة: رغم تحسّن علاقته بجلال الدّين» فلا يُمكن أن يكون قد نسي تجريد جلال الدّين الحسلات 
ضدّهء وحبَّى إذا رغب بإنجاده فهو غير قادر, وإذا أنجده فعلاًء فنجدته لن تكون ذات جدوى؛ 
لضعف حال الخليفة. 

وفي الحقيقة؛ كان الملك الوحيد القادر على تقديم نجدة تستطيع أن تدعم جلال الدين بشكل 
جدّيَّ مُو املك الأشرف بإمداد من أيُوبية الشّام وأخيه الكامل في مصر. . لذلك قام جلال الدَّين 
بإرسال مُجير الدّين يعقوب بن المللك العادل. "وكان قد أسره عندما احتلَّ خلاط". إلى أخيه 


ا لمحت امد لل اسان سرود مويل ماليا اك ايو اين يان 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء حوادث عام 2628 وجامع التواريخ - تاريخ مُولاكُوه رشيد الدّينء ترجمة: محمد 
صادق نشأت, 44. 

2 -سيرة منكبرتي» النسوي. 372 

3 بن العبريء تاريخ تُحتصر الذُولء 340» وتاريخ فاتح العالمء ؛ الجويني» تعريب : تُحمّد ألتونجي» 2/ 86. 

4 - تاريخ التنّاره عبّاس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علوب» 161. 
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االلأآذيي 27 


"أغِلمة أن الشَّرْق طار شراره... وليس يردّهم إلا اجتماع الأمّة» واتّفاق الكلمة» وهيهات: هل من 
راق وقد بلغت التراق'"00, 

ويبدو أن جلال الدِّين كان مُتأكّداً من عدم جدوى الاستنجاد بأحد, وأنَّه ترضية لخواطر 
بعض قادته قام بذلك» يقول البسَوي: '"وأجمعوا على الاستنجاد بالملك الأشقرف مُوسى عل الثثار؛ 
وكان جماعة من الجبناء يُشيرون على الشّلطان بذلك؛ ومو تحالفهم باطناً والسّلطان يُتابع رُشْلَه 
للملك الأشرف مُستنجداً والعقل يُنكر ذلك مُستبعداً» وهيهات؛ إن الضغينة إذا تمكّنت من القُلُوب 
تلبث. وبُيّا تُورّثْء إن المستعين على العدوٌ بذي ثائرة كالمستجير من الرمضاء بالنار""). وحتّى لا 
يُضطءٌ الأشرف إلى مُواجهة الرّسْلء فقد ترك الشّام وتوجّه إلى مصرء يتفرّج بهاء ويتسل» ولم يسمح 
رجاله لرّسْل جلال الدَّين بالؤصول إلى دمشق؛ فمكث الرّسْل بِحَيْرّة من أمرهم؛ ولكن موقف 
الأشرف كان قد وضح لهم فأرسل تُختصٌ الدين أكبر سل جلال الدّين ‏ رسالةٌ إليهء يُبلغه اليأس 
من نجدة الأشرف له وأن الأشرف لن يرجع من مصر حتّى ينجل موقف جلال الدّين مع التتَار 
وأءبى رسالته بقوله: "فلينظر السّلطان في شغله غير مُننظر جواب رُسْله'"00. عند ذلك؛ يئس جلال 
الدّين من نجدة الأشرف وكلّف البَسَوي بالترشّل إلى مُنُوك الجزيرة الآخرين؛ لطلب حُضُورهم مع 
عساكرهم. ويُخبرنا البسَوي عن هذه المهمّة» فيقول: "فأرسلني إلى الملك الْْظمَّر شهاب الدّين غازي 
بن العادل» أستحضره بنفسه و عسكره؛ ومَنْ حوله من الملُوك مثل صاحبَيْ آمد وماردين» وقال: عند 
حُضُورهم لا حاجة لنجدة الملك الأشرف. وقال لي: قُلْ للمُظفّر عل لي تساعي .0 توآ 
هذا الطلب - أيضاً ‏ قام به جلال الدّين بدُون قناعة بفائدته؛ يقول البَسَوي: "ونا خلا المجلس قال 
لي: نحن لانشكُ في هؤلاءء أبداً؛ لمُنجدوناء ولا تنفع الشكوى إلى غير راحم إن هؤلاء - يعني 
الك من أمرائه بُطمعون أنفسهم فيها لا يكون» تسويلاً بكواذب الظنون» وقدقةشزاعلعاييدا 
الطمع وجه تدبيرناء فاخترتّكٌ لهذه الرسالة» لترجع من المبعوث إليه باليأس» الذي لارجاء بعده؛ 


1 -سيرة منكيرتي» النسوي» 55 
2 -سيرة منكبرتي» النسوي؛ 371-370. 
3دسرة مكرتءالسوي: 272 
4 - سيرة منكبرتي» النسوي» 0 
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را :أميل عنده""27, وهذا دليل على حالة اليأس القاتل التي وصل إليها جلال الدّينء والتي ستؤدّي 
إلى فشله الكامل. 


ومع ذلك؛ فقد سافر البسَوي إلى الملك المظمّر شهاب الدّين غازي بن املك العادل في 
ميافارقين» فاعتذر له بقل عسكره وأنّهنائب لإخوتهء وحذّره من صاحبَيْ آمد وماردين» وطلب منه 
اختبارهما؛ ليعلم نفاقهما. . وكان آآخر الحوار بينهها أنْ قال البَسَوي للمُظفر: : "لايد من حالتَيْن؛ إِمَا 
للشلطان» وإ عليه؛ وأيّ منهما كانت تعقبكها ندامة فإ كانت للسّلطان وقعدثم عسن نصرته فإن 
بشم حزان لأررض موضاته ل تت وان كانت عليه ضتذكرون حي ثلون جاور ال-0 سد 
المظمر: كلام لا أشك في صحتهء ولكنني محكوم نيد نا إِذنْ ‏ السياسة الأيُوبيّة غير المعلنة» 
والتي نقضي بترك جلال الدّين لمصيره أمام الينّار انتقاماً من مواقفه السابقة ضدَّهم ومن أَخْذه لخلاط 
وخوفاً من مطامعه ببلادهم. . ولكنّهم لم يُقدّروا مدى قصر نظر تلك السياسة» التي ستنعكس عليهم 
بالويل والثبور» ولو بعد حين» فهل- _فعلاً كان لوك الأبُوة ة الأشرف والكامل لا يُقدٌّرون خطر 
ارح قدر:؟! م أن معلوماهم عن التّار وخططهم كانت قليلة أو ممضللة؟! مهما نكن الأسباب 
فإن بني أيُوب قد دفعوا ثمن ذلك الموقف غالاً جد فقد أنهى التتَار مهم ودولتهم | إلى الأبد. 
آخر المعارك: 
بعد حساب دقيق للموقف السُيامي أجراء جلال لين نين له أن لا أحد سيتقدّم لنجددده. 
وبتقييم الموقف العسكري استنتج أنه غير قادر على مُواجهة التَتَار وتأكّد أنَم مُتَجهون نحوه 
ويقصدونه بالتحديد. فسار بمَنْ معه من الَسْكّر نحو الجزيرة» وا اقترب من خخلاط؛ أرسل إلى 
نائب املك الأشرف فيها: "ما جنا للمحرب» ولا للاذى» وإنما خوف هذا العدق حاشا صل 7-5 
بالادك "00 اق نيا أمل جلال الدّين أن يضع مُلُوك بني بوب ونُوَّابهم تحت الأمر الواقع؛ بنقل 
مع ركته مع التكّار إلى ديارهم, ولكنّه نتيجة لخوفه وتحرّكه على شكل هاربء وليس بشكل قائد 
يتحرّك في أرض معركة أهمل الاستطلاع والكبائن والحراسة؛ فبين) كان مُعسكراً عن أطراف آمد 


1 -سيرة منكيري» النسوي» 003-072 
2 -سيرة منكبرتي» النسوي» 374-7. 
3 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير, 12/ 498. 
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"كبس التَتّر جلال الدِّين ليله فهرب في نفر يسير من أصحابه» وهب الشّثَر المحسكرٌء وقتلوامَنْ 
ظفروا به؛ والباقي ولُوا منهزمينء وتمرّقوا كلّ ممرّق""! وسار جلؤل انثيى ارا بالباه نارين 
بعل إل باجنا يعارل كردي نجلة اعلل الال يعد واي مر 0 
الدّين ولا علم الملك الُظَّر شهاب الدّين غازي بذلك طلب الكُرديّ» فقتله (7, ودفن جثة جلال 
الذين::واتعفى قيرء! نه الجميل الوحيد الذي قدَّمه بنو أبُوبٍ إلى جلال الدّين؛ حيثٌ إِنَّهم لم يرغبوا 
بحمايته» أو أمَّم عجزوا عن حمايته حياء أ فحموه ميتاً من انتقام شنيع كان سيقوم به التَتّار وقثيل بشع 
بجنه لولا مُبادرة الْمظفّر بإخفائها. 

وتفرّق مَنْ نجا من عسكر جلال الدّين في كُلَّ وجه من وجوه الأرض نحو نصيبين» 
والورسلء ومتجان رزيل وفرع "فتخطّفهم الوك والرعايا. وطمع فيهم كُلٌ أحد حتَّى الفلاح 
بالسوزلاسي "وال يار بكي لاوا ات قة الرُوم؛ فاستخدمهم 
علاء الدّين كبْقبَاف وضمّهم إلى جيشه9©. وتوجّه خال جلال الدِّين مع جماعة من الجيش إلى 
ميافارقين» فاستقبلهم شهاب الدَّين غازيء أمّا زوجة جلال الدّين وحاشيته وخدمه ومعهم بعض 
العَسْكّر؛ فمضوا إلى حزان فأمّنهم الأمبر صواب نائب الملك الكامل فيهاء ثُمّ غدر بهم7» "فأخذ 
مالهم؛ وسلاحهم؛ ودواشب "80 فهل كان هذا انتقام بني أيُوبِ؟! أم أنه كلّ ما استطاعوا تقديمه 
لذكرى السّلطان جلال الدّين منكبرتي. 

الحو رزميّة ونظرية السّدٌ في وجه التتار: 

رده كثير من اُؤرّخين أن الدولة الخَوَارزميّة كانت سدّاً في وجه التَتَاره يمنعهم من التقدّم 
غربا بانّجَاه قلب الدولة الإسلاميّة حنَّى إن بعضهم قد وهم ول يُميّر بين الدولة الخْوَارزْميّة وبين 


1 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 171 وراجعٌ تفاصيل الحادثة ثة في: سيرة منكبرتي» النسوي. 378. 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 321. 
3 -ابن العميد أخبار الأيُوبيّن» 8 وكنز الدّررء ابن آيبك» 7/ 303. 
4 -سيرة منكبرتي» النسوي» 383 
5 الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 8. 
6 -مُفرّج الكرّوبء ابن واصل» 4/ ا" 
7 ابن نظيفء المنضّوري» 0157 وكنز الدّررء ابن آيبك؛ 017 
8 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير 12/ 498. 
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فرقة الخَوَارْميّة» التي عاثت ت فساداً في الجزيرة والشَّام وتأسّف للقضاء عليهم؛ وعد ذلك تهدياً 
للسّدٌ الذي كان قائاً في وجه التَنّا. وقد وردت هذه الفكرة في رسائل جلال الدَّين منكبرتي إلى 
مُنُوك الإسلام» عندما استنجدهم على تاه بأنّه يستطيع إذا أنجدوه أن يُقيم بهم سدّاً في وجه التَتَار 
فمن مُملة ما عرض عليهم قوله: "فإن وليت استحالت عليكم مُناهضته؛ وإني أستطيع أن أجعل 
بكم سد الإسكتدر01. وقد ذكرت الفكرة ذائبا. لكنْ؛ كان جلال الدِّين مو نفسه السَّدٌ بين 
المُسلمين وبين التَتّار "وان إذا ارتفع مُو من لبن يعجزون عن مُقاومتهم؛ وإنَّه كسد الإسكندر 
يمنعهم عنهم'"20» وردّد هذه الفكرة عديد من الّْرّخينء فابن واصل ‏ مثلاً ‏ يقول في معسرض 
حديثه عن جلال الدّين: "وكان سدّاً بيننا وبين الئَّئَر فبهلاكه؛ تمكّنت التَّثَر من العراق والروم 
والجزيرة» والتطوٌّق إلى الشَّام '"(©, ونسب ابن كثير في ترجمته لجلال الدّين منكبرتي إلى الملك الأشرف 
قوله: "ُو سدّ بيننا وبين التَتّار كما أن السّدّ بيننا وبين يأجوج ومأجوج "07 مع أنّه من المُستبعد 
صدور هذا القول عن الأشرفه نظراً لموقفه من جلال الدِّين قبل هُجُوم التَتّار الأخير عليه وبعده. 
ويروي ابن تغري بردي: إِنّهِ لقتل جلال الدّين منكبرتي "دخل جماعة على الملك الأشرف يُمتُّونه 
بموته؛ فقال: مون به وتفرحون!! سوف ترون غبّه والله لتكوننٌ هذه الكسرة سبباً لدّحُول التقّار 
ل اقل ماك اولزن أل لاني يا مين جوج يسائمرج: تخاد قاضال 
الأشرق"80©, وهنا أيضاً عي الوا استبعدة هو الأغزرف دلبل ماله اللسايقة قة لمتدل جلال 
الدّينَء واللاحقة حقة: وغالباً؛ هي أقوال تردّدت, وتُبّتْ إليه بعد مُجُوم التَار على السام ؟ تبث إلى 
كتابات المؤرخين. 

ومحتمَل أن فكرة السّدٌ الخوارزمي في وجه التََار م يكن مصدرها جلال الدَّينء ولم يُفكّر بهاء 
ورُبَّا كانت من أفكار كُنّابٍ ما بعد الاجتياح التتاري للشام؛ فقد نشر البَسَوي مُعظم رسائل جلال 


1 -تاري يخ فاتح العالم» الحويني» تعريب: مُحمّد ألتونجي» 2/ 85 
2 ع اا ا 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 23. 
4 و و ايحي 3 
5 -النجُوم الزّاهرّ ابن تغري برديء 6/ 276. 
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ينه التي يستنجد بها مُلُوك الإسلام؛ ولا نجد بها أيّ إشارة لفكرة السَدَا"» والبتوي الّورخْ قو 
الُستشار والكاتب الخاصٌ لجلال الدّين منكبرتي» كذلك لا نجد إشارة لفكرة السّدٌ عند ابن نظيف» 
نهو مُعاصر للأحداث. مُطّلع عليهاء وقد أورد مقتطفات من رسائل جلال الدَّين تخلو من هذه 
الفكرة0©. ويبدو من نُضُوص رسائل جلال الدِّين أنََّا كانت شفهية؛ وم تكن مكتوبة: فعندما أراد 
جلال الدّين أن يُبلغ الأشرف بِحُطُورة الوضع أمام التََار أحضر مُجيرَ الدّين يعقوب بن العادل» 
"فأوصى إليه أن يمضي إلى الملك الأشرفء ولبُعلمه....'"70): وهذا يُوضّح أن الرسالة كانت شفهية» 
يود ذلك نض ابن نظيف؛ حيثٌ يقول: "ما تحقّق الخوارزمي قصدّ الت له أطلق مُجير الدّين بن 
الملك العادل وقال له: نفسكٌ لك » فدُمدّف أخاكَ الأشرف باليبّر'"(4), 

والرسائل الشفوية يُمكن أنْ تُنَقَلء وتتناقل بأشكال مُتعدّدة» فبأحسن الأحوال قد تكون 
فكرة السّدٌ وردت عَرّضَّاً في إحداها. 


2 


نا فكرة السَدٌ الخوارزمى بوجه اليكار بد ذاتها؛ فنرى أن معكوسة تماماء فالخوارزمية -مُنْدٌ 
قيام دولة قد حطّم | السّدٌ الحقيق, الذى كان يمك أن يرد ابتار أو أن يصمد بوجههم. وذلك 
م يقي الذي 0 بوجههم 
من خلال ما يلي: 
عو 5 0 2 030 و 5 
1 كان السّلطان تُحَمّد خوارزم شاه تُحارباً قديرأء لكنه لم يتم بسياسة املك وإصلاح أمر 
2 0 2 8 2 
الرعية» كان مُستبدَاً بخكمه. مُتعصّبا لرأيه» لا همه إلا توسيع دولته. 
2 أغلبية الجيش الخورازمي كانت من مُرتزقة الأتراك من عشائر القفجاق ومنقلي؛ لا 
هج 0 27 
يجمعهم تنظيم سليم» وهدفهم المفضل هُو الغارات والنهب. 
3- قضاء خوارزمشاه على دولة الخطا ‏ القراخطائيين ‏ التي كانت حاجزاً أمام التتَارا©. 


1 -راجغ: سيرة منكبرق» النسوي» 373-834. 

2 -المنصوريء ابن نظيف» 077 

3- سيرة منكبرتي» النسوي» 55. 

4 -المنصّوريء ابن نظيف. 722 -228. 

5 -عندما انمه خوا رز مشاه إلى الخطا قال له الحكماء: إِنا سمعنا من آبائنا أن وراء جيش الخطا عمَّاًللنحل: ومُوجيش 
يأجوج. وكانوا يقصدون به جيشٌ اليا فلا تستفرٌ عش النحل هذا. إلا أن طمع السيطرة على العالم أصمٌ آذانَ السّلطان 


عن هذه النصائح» فمضى؛ وهزم خان الخطاء واستولى على بلاده.( مجمع الأنساب. تُحمّد بن علي شبانكاره أي؛ 4)). 
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4 روج جلال الدّين على الخليفة» وحملته الفاشلة عليه. 

5 قسوة جلال الدِّين الفائقة» وسلوكه الدموي. 

8-اتقرق والترثه الميظران عليف كان يحتعه من اتخا ذقرارات سريمة وقناسبة: 

7 ظّلم الخوارزميّين لرعاياهم, واستنزافهم اقتصادياً لتمويل خُرُوبهم التوسّعية» إضافة إلى 
أن رعاياهم يعدُونهم مُغتصبين للمّلك» خارجين على شرعية الخليفة؛ تا دفع كشيراً من القبائل 
والجماعات للانضمام إلى التََا 1 . 

8 بيقٍ الخوارزميةٌ على أيّ مملكة» أو مُلك مُستقلٌ. من كاشغر حنّى العراق» فلم يعد في 
كُنّ تلك البلاد مَنْ له القُدرة على مُواجهة اليا يقول ابن الأثير: "إن هؤلاء الث نا استقام لهم هذا 
الأمر لعدم المانع» وصبب ده أن حو ارؤمقناء تقد فاو قد اسدرق صل اليلاف وقدال للوكهاه 
وأفناهم» وبقي هُو ‏ وحده - سّلطان البلاد» فلا انبزم منهم لم يبقّ مَنْ يمنعهم؛ ولاعن غسبه8, 

9 يُؤْكٌد كاتب مُتأخَّر هُو ابن عرب شاه فكرة تحطيم الخَوَاررْميّة للسَد الذي كان ني وجه 
التََار ليحول بينهم ود بين الدولة العَرَييّة الإسلاميّة, يقول: "أنا أخبار السّلطان قُطب الدَّين7؛ فإِنّه 
تملّك عرائّي العَرّب والعجمء واستولى على غالب المالك بالقهرء ورفع ما بين مالكه وبين ثمالك 
جنكزخان من اينار المسلمين قراجغتاي وعٌبّاد الأوثان» واسترقّهم قهراً وقسراً فكانوا شُعُوباً 
وقبائل يخرج منهم سبعون ألف مُقاتل, وكان هؤلاء التََار متاخمين بلاد أنزار وهي حدٌّ مالك 
السّلطان» وهم سد عظيم بين ادُسلمين وبين جنكزخان, فغزاهم السّلطان وأبادهم» نازتفع انمد 
من البين» وانهدم الفاصل بين الجانيئن» وانّصلت المملكتان» ودقّت في تملكة السّلطان قُطب الدّين 
البشائر. وكان في نيسابور من أكابر الصدور شخصان من العلماء؛ فاجتمعاء وأقاما العزاء» فسّئلا عن 
موجب هذا البكاء» وإنما الناس في فتوح وهناء» فقالا: أنتم تعدون هذا الثلم فنحاًء وتتتصوّرون هذا 
الفساد صلحا وإنما هُو مبدأ الخروج: وتسليط العُلُوج» وفتح سد ياجوج وماجوج؛ ونحنٌ نُقيم 

1 راج حول كلّ تلك الأسباب: تاريخ التَنّار عبّاس إقبال؛ ترجمة: عبد الوهاب علوب» 126 129. 
2 الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 61. 
3- - قطب الدّين: الّلطان قُطب الدّين محمد بن أنوشتكين مُؤسّس الدولة الخوَارزمية وأوّل مَنْ لقب خوارزمشاه. 


4 الذي قضى على هؤلاء مُو السّلطان علاء الدّين تكش بن قُطب الدَّينء والمقصود هُنا هُو شعب ِ- شعب الخطا. 
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العزاء على الإسلام والممُسلمين"07. وهنا أيضاً ‏ نعتقد بأنَّ هذا الاستنتاج كان مُتأخرأ وقد محّتْ 
صياغته على طريقة يقة الحكايات لاستخلاص العبر, وما يمنا فيه مو إدراك الرأي العامً الشّعْبِي لدور 
الدولة الْخْوَارِزمِيّة في فتح طريق التتار. 

ولكنْ؛ للحقيقة: فإن الدولة الخْوَارزْميّة لم تخرج ني علاقاتها السياسيّة أو العسكريّة 
لافي الحَزْبِء ولا في السّلْم؛ عن رُوح العلاقات التي كانت سائدة في عصرهاء ولا نستطيع أن ثُلقي 
باللوم في أي شيء حصل ! ا عى العصر بأكمله وعى كُلُ َنْ عاش فيه فهلء أخلاقيات المصرء 
ومنها كان سلوك مَنْ عاش فيه . وقد بدأت العلاقات بين الدولة الخَوَارزميّة والسّلطنة الأيُويَة مُنْذٌ 
يام الملك العادل» ونا دفع التَتّار الخوارزمية نحو المَرْب دخلوا معترك الصراع على التقُوذ في الجزييرة 
الشَّاميّة. وخاصّة؛ عندما تحالف الملك امُعظّم بن العادل مع جلال الدّين منكبرتي سُلطان الخَوَارزْميّة 
ضِدّ أخويه» وانعكس ذلك على العلاقات الأيُوبيّة اح الخليفة الجالي: اللي كا ف سرمي بلال 
اين ما جعل الخليفة يتدكّل مع الُعظّم لمنع تحالفه مع عدرّه جلال الدّينء وجعل الكامل يرد على 
هذا الحلف بالتحالف مع الإمبراطُور فريدريك» هذا التحالف الذي نتج عنه انتكاسة كُبْرَى في 
سياسة الجهاد الأيُوبيّة بتسليم الملك الكامل مدينة القدْس إلى فريدريك. 


انتهى الجُزء الأوّل. ويليه الجزء الثاني ؛ وهو بعنوان: 


العلافات الآسيوية الأوروبية 


1-فاكهة الخلفاء» ابن غرب شاه» 487-6. 
002 


لمحت إلى المُؤلف 
د ظظ22 الحايك: 
ذُكتوراه ني تاريخ العرب والإسلام. 
7 عُضو دائم في اللّجان العلميّة, ومُنسّق لأعمال المؤتمرات التَارِيخيّة والأثرية 
في جامعة البعث . 
رئيس سابق لالجسعية التَارييية الشورية, 


أستاذ مادّة التارِبخ في كُلْيّة الآداب» جامعة البعث (2 2002-199) . 


له أكثر من عشر مُؤلّفات في التَّاربخ» والآثار» والثّراث الشّعبي. 

تَشَّرَ عشرات البحُوث التَارِيخيّة. والأثريّة والاجتماعيّة في المجلّات العَرَبيّة 
المتخصّصة. 
77 حصّلَ على كثير من شهادات التّقدير من عدَّة جامعات» ومراكز دراسات؛ 


50 00 #ويوة 1 1 نك 
وهيئات ثقافيّة سُوريّة وعَرَبيّة وأجنبيّة؛ تقديرا لنشاطاته الثقافيّة» ومُشاركاته 


و 
و 
باحث مُشارك في العديد من اُّتمرات الدّوليّة في الجامعات السّورية والعرَبيّة. 
و 
و 


العا 
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حضيقة الحال؛ إن العمل الذي أَقَدّم له. وأعدّه د .ندر الحابك. من أهمٌ ما كتب دالعرديّة حدينا 
حول الحروب الصَلِييتقو أشهد أنه عاله جوانب هذه حوب جتحاى ودقق ولول أنه حملك في ذهنه 
- موضوح ‏ صُورة بجميع جوانب هذا الموضيى لما حالمه التبحاع . 
لقد وضع مُنْد البدابة ‏ أن تنام الاسلام. وتجاح حَرَكة المّتّوحات الكيرى . فتسم عالم البحر المُتوسّط 
الى عالمين مُتصاعَيْن.و احد مُسلم, وآخر مسيحيى. وف العالم المسبحي؛ كان اللكيبسة الكات لبكتة 
تُمُوذها الكبير؛ لذلك استحاب الورو دِيُونَ لنداء البتَإتا فاحملوا الصّلبب, وَنَبجّهوا- على شكل أمواح 
منشوية نو يدون المّذس . 

3 العمل الدي هام نه داحنا والدي أهدم له البوع. جمد آكافاًإجديدة للسحث و التخصي. شك لدي 
ارهن أمل في الضّحف اللامحدود الذي ألم ددراسات التاريع الاسلامي ف جامعة دمشق . سواف يجري 
ندار كه هن حمص. وريما في حلب. وهذا الضعف المنسلوي موده ,الى أن المعندين ‏ الذين «جرى تعديتهم في 
هدنن الماضدين لم يخضفديو! لمعادير الانماء الأكاديمي و هدات «الفعل - أعر محوان امد من امظلا لاه 1 
الدى اميه أن يكون العمل الذي أاحراه الداحث الذ كنود مُنْدر الحابك والدي أهدم له - حدابة لمرايد مئ 

الأبحاث في مبدان الحزؤوب الصّلِسيّة: والمبادين الأخرى في دلاجح العرب والاسلام . 
له أتمتى النوهدخ و النبحاى والحمن. للق ولاو 1آخر ا و الصّلاة و السّلام على ننه المضطفى. 
وعلى أله و صحبه. وسلم . 
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الدكثورمنذرالحايك 


الجُزْءِ الثاني 


الأوائل 
2006 


الفصل الأوّل: العلاقات بين التََار والدّول الَسيحيّة ا ا 1 
المبحث الأول: التتّار في مُواجهة العالم الإسلامي 1[ [ذ[ذ1[1[1|[ز[1[1[|[ذ[|[ 1[ 1[|[1 1[ 1[ 1 |1[ 1 | | [ [ [ 1 0 
المبحث الثّاني: التَتّار والدّين المسيحي 8ةزذذذ---ذ---ذ--------ززز00000 0 ز ز ز[ز ز[ ز ز ١١-11‏ 
الميحث القّالث: العلاقات بين التَتّار وتملكة الأرمن يي ةي ا ١‏ 
المبحث الرّابع: العلاقات بين لتنا وفرنج الساحل الشّامي 1 مجان واج اموب معدو ج56 
ال يي 121 1 1 1 121 1 1 1 ذا ا 
2 التاكقاح الكاشكة ...معد سس م مدرو ةله ولج وا تلت جا 1 او عاق 2:93 
اتمبحة الخاسن:العلاقات بين الكّار ودول أدبا ا ا ل 1000000 
باباوات رُوما وحُلم ضمٌ التَار: مم خسم ا 3101 
لويتيق التّاسع والكانة ‏ 111 1 100001000 
الفصل الثّاني: علاقات التَّار مع إمارات ومالك الجزيرة الشّاميّة آذ 1 1ذ1111ذاااا 0 
المبحث الأوّل: صراع التَّار والخَوَارزميّة وأثره على الجزيرة الشَّاميّة و وطن طاو ع ا و 3 
المبحث الثّاني: دُُول التَتّار إلى الجزيرة الشّاميّة 08 ااا 
المبحث الثّالث: صُمُود ميافارقين 6 1 2111111111 اذ 1 
آمد بُواجهة التتار: 00# ا 0 
تحذّي ميا قارقين لكان تممه ممدم دتمم دتمم مهمو وموم ممم مم48 
أسباب روج الكامل على التَمَار: اا 00-0 0 ا 
نض ما قاله الكامل للملك النَّاصر: 7 7 11'(2 
مشروع الكامل خُواجهة التتار: 1 ءةزذزذزذز[ذ[ؤظؤزؤزؤز ؤزؤزؤزذزذزذزذ2ذ111312 1 ز 11 
ردَّ النّصر على مشروع الكامل: 00 5 00 
نهاية الكامل وسٌقُوط مَيّافارقين: ل ا[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ ز[ز[ [ز[ ز[ز[ [ [ [ 1 1 ذا 
المبحث الرّابع: سفارة ابن شدَّاد بين السّلطان النّاصر ومُولاكُو........ 111 اس و و5 
المبيحث الخامس: مُقاومة ماردين 00606 ص2 220 ذا 
مشروع السّعيد: 6ب [ز ز[ز ز [ [ ز ا ا اا 00 هاا و0000 00 
الوريطة رول و لح 3 [ ز[ز[ز زةذزذ11112 0 1 0011 
قوط مازدين 0-5 000 
كام ميافارقين الأبُوبيّة اااااايايانااا0ا211000 25000 م 810 
الفصل الثّالث: التَتَار في الشّام 1100 1211111111 231 
المبحث الأول: العلاقات بين السّلطان الأيُوب التّاصر والتَتّار............ ز ‏ 1 1 ا 
المبحث الثاني: السّلطان النّاصر بين المّقاومة والاستسلام 1 0 
الميحث الثالث: سُفُوط حلب بيد التَتّار 2777( لص 27/0 


قوط احلبة 0/1 


المبحث الرّابِعَ: انسحاب النّاصر من الشام ونهايته ز ز ز ز 2 1 ااا 
التتّار في دمشق: 2 1 1 اا ا 
المبحث الخامس: نباية التَتّار في الشّام 89و 100000000 
الأبُوبيّة في عين جالُوت وما بعدها: م801 
الفصل الرّابع: علاقات خاصّة بين بعض اُلُوك الأيُوبيّة والتتار 0100101210279 1 1 0ك 
المبحث الأوّل: انضمام بعض الوك الأبُوبيّة إلى التتار دبب1ب1-1د00102 0:0 
الصّالح إسماعيل: ا 1 121 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المبحث الثّاني: الأشرف مُوسى نائب التََار في الشَّام 00001 0 
باك 
المبحث الثّالث: انقلاب الأشرف مُوسى عل التَتَار 93 
1- دور الملك الأشرف في عَيْن جالُوت: 1011 ز[ؤز[ز[زؤزؤزؤز ز[زذزذز ز ز ز 1 1 1 
3 قور الأفارف قي معركة خض الأوق: ا بب000002 ا 
سلسلة نسب مُلُوك التّتّار ل و 3و 1010 
القسم السّادس: العلاقات الدّوليّة للممالك الَسبحيّة الدَّرْقية و 12 1:0 
المبحث الأوّل: العلاقات الخارجيّة لمملكة الكَرّج ‏ جورجيا .. 100000009 
المبحث الثاني: علاقات مصر مع بلاد النوبة 00000000098 
الميحث الثالث: العلاقات الدّوليَّة لمملكة أرمينيا ال موا ل وق ل اق نط لقان اناده وسو ولاه د دن ءانه مهد 12 ل[ 
الأرمن في الدولة الإسلاميّة: ا 00 1 1 1 212323113110111 سيو 1:12 
قيام دولة أرمينيا: 77710 077 
العلاقات الأرمينية الأَيُوبيّة: وآ ز00101000119[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 01101 1 1 ز 01 11 
تملكة أرمينيا والفرنج: ١‏ اا 
أزميثنا وتلكة جحلب اي مم00 0 
المبحث الرّابع: العلاقات الدّوليّة للإمبراطُوريّة البيزنطيّة يي يي ل ز ز 1 ز1 1 1 ذ ا :0 
بيزنطة والحملات الفرنجيّة على سُورية ومصر: سنو نا ا مامد عه ولاه عمو م عمط يه ال 13450 2739 1103 
العلاقات البيزنطيّة الأيُوبيّة: 0 


بعض الأباطرة البيزنطيُون 000 0 0 000 ب-ب-ب1ب1-ب- 000000202020 0000ا 00 
الأباطرة البيز نطيُون في نيقية امح امعط لم131 3 مص ماو ود مو ةماعو و موق د عاسم 264 1259 


القسم السّايع: العلاقات الدّوليّة لمملكة وإمارات فرنج الساحل الشَّامي 0[ ز ز[ [ 1[ 1 2111111010101 00 
الفصل الأول: العلاقات السّياسيّة بين السّلطنة الأيُوبيّة والفرنج: حا ماح و 10 
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الفرنجة في الشَّام اماو 134 
مُئرات الحملة: 981و 
رد رد فعل المبنلمية على الحملة: م1 ز[ [زةز ز + ؤز ز [ؤز [ [ 1 01000010101 | |[ | |[ [|[| |[ |[ [ [ [ز[ [ز ز[ [ [ [ [ [ ز[ 1 1 1 :11 
مشروع عماد الدّين زنكي مُقابل مشروع الفرنج: 0 ا 
أو الثين سود يبع تنقية المشروع: 1210000 12 2121212 ز 2 ز ز 2 0 
المبحث الثّاني: العلاقات بين الخَرْبٍ والسّلْم زذ ذ ز1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 ع0 
المشاريع السياسيّة: الما د 1 1 
علاقات سياسيّة فردية: 5101-8 ناحو هفاعو و معمفه ومط كه و لي 7173610122148 ا 11124 
تسليم جبيل! .....ه 2121000 دم عل 000 1406 
الملك الجواد يُونُس: 0000 ا 
الصّالح إسماعيل وتسليم القدْس والقلاع: و 1147 
التجسّس والاستطلاع: لمعه مم وه 317720051407 جا ا ما مح و ا 60 11419 
الميحث الثّالك: الاثفاقيات بين الأيُوبيّين والفرنج .... لز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ [ 1 1-1 
ومن أهمٌ الُماهدات بين الأيُوبييّن والفرنج: ا ا 1 0 
1 مُعاهدة الرملة:....... 1 1 1 1[ [ [ز[ز 111ص 00 
2 مُعاهدة 594ه 1198م بين العادل والفرنج: دب01010 0 00 اا 
الانّصالات السّياسيّة بين الفرنج والأيُوبيين: 10 1 1 122011 ل ع 1524 
انّفاقيات السلام المُحدّدة: 00006 
الفصل الثّاني: العلاقات العسكريّة بين التّلطنة الأيُوبيّة والفرنج.. 2118 1151 
الميحث الأوّل: معارك الساحل الشَّامِي .... 1111111 ا 1 0 
المبحث الثّاني: الصراع على قلعة الطور..... ماا 1 م 1651 
المبحث القّالث: العلاقات العسكريّة بين السّلطان الصّالح أَيُوبٍ والفرنج 1 0000 
معركة غرَّة: ببببببببب 0-0 مو 170 
المبحث الرّابع: علاقات عسكريّة خاصّة بين الأيُوبيين والفرنج -بددبب0000000اااا 
ضرب السواحل ارم و32 

الناذال الاق أبع لقتل ع 57- 

النّصر داود والتحرير الثَّانِ للقذس: 000006 

0 ًظظ 

الفصل الثّالث: علاقات عسكريّة مُنفر ا نج ا 107 
المبحث الأوّل: العلاقات العسكريّة بين مملكة حماة الأَيُوبيّة والفرنج 270 ع و 1837 
المبحث الثَّاني: العلاقات العسكريّة بين مملكة حلب الأيُوبِيّة والفرنج ا 0 00 
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المبحث الثّالث: العلاقات العسكريّة بين مملكة حمص الأَسَدِيَّة والفرنج 010010 


الاسبتاريّة في مُواجهة نملكة مص: عه عع ا عه ل ا ع تع عه 06 عن و لا ع ل ع جع 6 نا ل وا عا ا ل 6 195 
حمص: ناقة الفرنجة: 6 اااي يبزربزربةزبةرزبرة يز زد د 10001011 7 
العلاقات العسكريّة بين نص والفرئج بعد غزو الا مبمميم ممم ممم ممم يدهم ممم ممم دنه 100 
أسرة حماة الأبُوبية صاوخ ا ا د 2010 
أسرة حلب الأيُوبيّة ”5 مع ووو ا 2010 
أسزة عض الْأَسَدية عاممجححه ساس مواد اداه عم الا و ل 11 20 
الفصل الرابع: دور الجيش في العلاقات العسكريّة الدوليّة يز ز ز زةز2ز2ز 0 ز ز ز2ز 2 ز2ز2ز12ز2ز2ز2ز2ز12ز12ز 2 1 2 2 1212121 1 1[ 7م 
المبحث الأول: نظام الإقطاع العسكري ودوره ني العلاقات العسكريّة يي ذ1ذ1[1[1[1[1[1 1[ [ذ ذ 1[ 1[ ز 11 
اكات ملاتا لزعل [اقللية لطن مخ 202 
المبحث الثّاني: الجيش الأيُوبي مومسطوو 215 قن لمر أن وا ملا اام مان روص2107 
از[ [ ز [ [ 0001 
المخطوّعة الأجانب ( المرتزقة): 7 [ |[ [ 0 21011100101010 2091 
دور العامّة في الجيش: وم ل الا جع معو لوطع وو اع 21 
اذه اليش مسد سس جم مسمس اج 2 ل 211 
المبحث الثّالث: جيش الفرنج 21 
الفُرسان : صمو او و 113 مسد سسا و0 
آد السرجندية: 2211 2050-6 9 ش*ظ سس 2 
اجاج المقاتلو ن: فومم مه ممه م ق فهو ممه وم مومه و مفو ومو و ممق 

انك الوسنا ند ا ا ةا ا ووو ا ل 

125 7 

ب الاسبتاريّة: 222113111111610 

النساء في جيش الفرنجة: ةذ[ 1 1 111111 

المر 051111111101100 5 

المبحث الرّابع: تسليح الجُيُوش ودوره في العلاقات العسكريّة 55 

3 سلاح الفر ا حم 0 2311111 


1- سلاح الفُرسان الفرنجي .. و ع ا 1 0007 اك 
2- سلاح الفُرسان المسلمين: 901 ١‏ 


ب أسلحة الرمي .ممم ء ,مهمه ممم نمهههة مز[ ز[ [ [ [ 1 211111 ع 2010111111 
1- الأقوامن:.ء....: -زذزد2ت ز[ز ز ز ز ز 0 2101 0 21100000 20 نم62 220 
2- المنجنيقات 25217 لدبب ج0010001010 ا 
3 النفط: 1155 2111111 لسسع وو و و ا '“* آآآآآآ22335 8بببب0012 0 0غ 


فنٌّ القتال لدى الُسلمين: مور ل 2261 


ب فنٌ القتال لدى الفرنجة: 70 اذ ذ[ذزذزذ[زذ[ذ[ذ [ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ ذ [ [ ذ ذ ذ[ [ 1 1 011111 مع 228 
المدرسة العسكريّة الإسلاميّة: وعد مومع هع مع ء معمدة وق عه مله ماه وه واه ووم مه مه 06و80 وهاه 1 33106 ا 011031415 جه 2229 
المدرسة العسكريّة الفرنجيّة: 1110110010101111010010100010100000000 امسج 229 
الميحث السادس: القلاع والبشيوة 1 
القلاع والتحصينات الفرنجيّة: وا وواه3408::466433:1ق عد عه عدم عو عو بممواعه اوه دلل همسا سود وه واوس وو سود ووه بعد ود سمو د اتن ([21 
القلاع والتحصينات الأَبُوبيّة: 121111 مر عو 1 231 
بناء التحصينات والقلاع: 1010100 1 1 111 000١‏ 
هَدْمُ الصُونه وإزالة الأسوار: احم سوسس مو مكجطم وسسسوو ال سماو مال واو سف و د 
عبديم الحصُون خلال المعارك: 111866 1[ 111111 ةز ةز ز ز ز ز ز ز ز 1١0‏ 
تهديم الطبيعة للحخصون: 21506 لدو ووو 31723 26 10 1 [ؤ 1 1 2120111111 ممه 239 
المبحث السايع: الأسطول والكَزب البتخرية .. معيو سوه ووعوو ووم عم ادا 2:11 
المعارك البَحْريّة: 7ب-ب-ب-ب-“ب-“ب-ب-ب1010 ز[ز[ 1 1 2111111001 ل و ا 31 
غزوات الفرنج البخريّة: .. 121211 1111 ةزةز111111111111 0 0 قمعو وم قم ممم ف مم6 م666 247 
المبحث الثّامن: أسرى الَزْب 0000 [ذ[ذ1ذ[ذ1[ 1[ [ذ[ 2111011111 1515116 ا 348 
الأسرى المدنيون او 2 ااا ااا ١‏ 
الأسرى العسكريون: 111011000[ [ [ 1[ 1212221111 20 
القادة والأمراء: . 11110 “5ط 0 509 ومشو 21 
المبحث التّاسع: نتائج العلاقات العسكريّة بين السّلطنة الأبُوبيّة والفرنج 25 5257 251727 
القسم الثامن: العلاقات الدّوليّة بين أورُو با والشرق الإسلامي ...... مداه وم عو واه وه دكا عا امام و0636 ل ا 3 631 81 221523 
المبحث الأول: سياسة الدولة البابويّة تجاه الشّزق الإسلامي................ 117 م ا 256 
الحملة الصَّلِيبيّة الرابعة» حملة البابويّة على المسيحيين: 10111 ممم ع ووط عو قم دم عم قلطمو وس ا 256 
البابويّة تقود الحملة الخامسة على مصر: 02020200 3311160100000[00[110 21 171 
الصراع بين البابويّة والإمبراطُور فريدريك الثاني وأثره على التّلطنة الأَبُوبية: .. آذ م 71 
علاقات البابويّة مع التّزق بعد تسلّم فريدريك القٌدُس:. 1111111 و ا 
البابوات من وجهة النظر الإسلاميّة: 10ؤ2111115110115111111601 233*537 217 2080 
المبحث القّاني: سياسة دُول ادن الإيطالية تجاه ال ق الإسلامي ........ و وو 
1- البتدقيّة ( فينيسيا ): 1 1 111507101 2ءئدذتد_-3-ذ-د2د-دسدس_س_ج-جدجدس-جس-ج-_س-ج-_-_-_-01121212121-2-2-2-2 0 ا ١‏ 
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2- جنوة: 2 111010101110000 
كليام التاجر الجنوي: -].]_ز_ز0ززز101000ز زؤزةزةزةز ز ز ز ‏ ز ز 00 
3-بيزا: بوسشه سم و سساح موود انطو وك رون بوي د 
4- مدينة أمالفي: 11111111111010 
خصائص وميّزات العلاقات الإيطالية: 10000 1 1 ز 1[ 1 1[ ز 0 زةزةزة1 1 01 060 
المبحث الثّالثك: علاقات الإمبراطُوريّة الجرمانية امُقدّسة بالشرق الإسلامي آذ اا 
الحملة الألمانية على بيروت وتبنين: عواد ا 200831 اوه وده لمجم وعدم ممه عع من معن عط وه وو و6846 ملق لو ل 102 004 11 و مج 19915 
فريدريك والحملة إلى الدَّرْق: ا ا[ ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 011 
المبحث الرّابع: العلاقات الخاصّة بين السّلطان الكامل والإمبراطّور فريدريك 1 00 
نتائج تسليم القدْس في العالم الإسلامي: ك0 
وَقْعُ الاثّفاقية في أُوريا: 000000101012121 00 
فلسطين بعد المعاهدة -2 ا ب 0 
نتائج الحملة: “4 [ [ز 0171 
العلاقات بين الإمبراطُوريّة والمّلطنئة بعد المعاهدة: مادو وس امومع وو ووم ا 31 
فريدريك الثَّانِ وعلاقاته بالسّلْطنَة الأيُوبيّة بعد الكامل: 1 1 1 ا 
فريدريك وحملة لويس على مصر: ممم موه ف هوم موهفمو مم فوم موقم ووه وف موقو ممم ف ممم مومه وو م فم وف ووو وم م ووو ممم ممم مم و ممم وم وو 318.066 
سياسة فريدريك تجاه مُسلمي صقلية: 42000 124[ 1[ ا 
5 ة هوهنشتاوفن ‏ 110162512111612 0ض 
المبحث الخامس: علاقات نملكة فرنسا بالشرق الإسلامي 0 0 
الفرنسيون في الشَّر ق: 011 
فيليب الثاني في الحملة الثالثة: 3161010010110[10011100101000 فممم ممم ومو مو معفم مو مو مهمه ف مفو و مفو مو مومه ممم 3266666 
حملة لويس التّاسع ل ااتياظ وافلستظان سوس ووسسس ا جو عق وام ةمد و وو ا 3 
لويس في قبرص: اال 111 
خط السّلطان الصّالح نجم الدّين أبُوبٍ للدفاع عن دمياط: 535107 ا 3 
الملك لويس في دمياط: أذ[ ذ[ذ[1111111111[1 اللراتعع ص وروا لود لاوما اما 8 
311111101010101 ال الا 3 
رد أيُوب على تحرّك ابن الشّيخ: -ب-_-_ذز_ذنذزذ111111 1[ 1 2211111 0 المع م ل 3534 
الحَزْب بعد احتلال دمياط: 02153510001 اد 010 011 111111[ مو 83 
شُرُوط لويس للاستسلام: 101000111 موي مووعي و ووو واودو مولس ات 1101 
اك الويش فى سنال القنام ادو متمد ة 011 
تقأوضائت لويس ل قابيظ:8+ا سمح سس اد عمد مو هه 0 0 
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2-المجر أو هنغاريا: 222775715151575 01010101010 1غ 
3-النمسا: 00 ”2ض مع دوو بوصو جع جو ا و لومم لماعو ا ع و 3151 
4 الفلمنك: 7-0606060009-ب-ز000000000001 0 1ك 0 
المبحث السابع: العلاقات الأَبُوبيّة الأو رُوبِيّة خلال الحملات الكُبْرَى 0100-6 ا ا 33 
( الحملة الفرنجيّة الخامسة نموذجاً ) 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5050 10 1525252531 20213[151501515251[151515151 ا 35 
ُُ العادل في الشّام على حملة الفرنج إلى دمياط: 052200 ملعو ووو ف امو م 3194 
الفرنج أمام دمياط: 2110010110000 22-6« 2 01101077ك1000(ذك 
الفرنج في دمياط: 2 6شظشظظ5ظ م مو وسو .3651 
مصر في مُواجهة اشّجُوم الفرنجي: ....... 700 الم 3 
التعبئة الأيُوبيّة في دمياط: 210 21211100 ذ 1 1 1 2211111 5161 
الملك الكامل يطلب الصّلح: 122700 
معركة المنضورة الأولى: 111010100100111 از ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 
الحملات الفرنجيّة على الشَّرْقَ مععي ورو وجل لسو مط وده قو وو 1371 
الحملة السّعْريّة: 2951111 55706 2111111 مح وو و اه 
الحملة الأولى الطقا وو مسومو واج ا 
الحملة الثّانية 02110 7 21211111 

[لنمالة لقال سو دك 013000 1000 خم 3 
اللبملة الزائعة وه و وو 0 1201 اعد وو وو و37 
الحملة الخامسة :عد عم لان عن دناه د اعد بن واو دعن عه وم 60 86 10006 203 “11121111 2200-6 111 دم هه وجوه 31/44 
الحملة السادسة 00000 225 1156 1110111110101 تمدنو نوا 5004 
الحملة السابعة باجح سد تووومه السو لوطا امم ولو ةوو وااو 
خاتمين 0 7232 1 
نتائج العلاقات مع القوى الدّاخليّة: خا جلاع وقوه ع مجع ع مموعد ود د م دعم عمو منوو نه واه وه ون وقوه موجه وماك 0 4 جز 1 أ230 
نتائج العلاقات الدّوليّة الخارجيّة: 2500 و امه عن وه علطا عم عه اونوك قود وواو 19240 أ ا 
1 نتائج العلاقات الدّوليّة الإسلاميّة: مس 0 -د<--]--11]»]»+»+»>»>»|<|<|><><|< | | ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
2- نتائج العلاقات الدّوليّة مع قوى خارجية غير إسلامية: از ز ز ز 2 ز 2< ز ز2ز2ز 2 2 ز2ز2ز2ز2<2<ز 0 <2<ز2<72<ز2<ةزةز 1 006 
نتائج العلاقات مع دُول أورٌوبا: بب11100كغ1 0 
تقويمٌ عام للعلاقات الدّوليّة في عصر الوب الصَّليييّة: مو 121101010011110 ا 30 
الملواحة د 215 2/1101 10101 مم 3 
عُطّط نسب الأسر الور ا 5هضظضظ'|[زذ1ذ1ز1 51111( 25253201 0 
نص قلعة دمشق: ا 0ط5ط5ط0ظ5ظ مادم و اا 991 


2 5 
وثائق تتعلق بغزو التتار للشام ووموفو ووو م ووم و ممم م هوم قفوم مقت فمفمة مقو وووقة 


سفارة ابن شدَّاد من وِبّل النّاصر الثَّانٍ إلى مُولاكُو: يةزةزةزةزةزةزةزةزةز2ز2ة2ذ2ذ1212 112 1 ااا 
ذِكْرٌ ماجرى لي مع نُوّابٍ صاحب ميّافارقين: ص 

رسالة مُولاكُو إلى النّاصر الثاني بعد سُقُوط بغداد وقد كتبها له بِالعَرَيّة نصير الدّين الطومي: ...تيمت م.م نم مهنم ...........395 
رسالة أخرى من مُولاكُو إلى الملك النّاصر: 0170 1 1 1[ 1 1[ 1 
رسالة أخرى من مُولاكُو إلى الملك النّاصر: 2129111 ل ا ما 296 
كتاب مُولاكُو إلى أهل دمشق بعد هُرُوب الملك النَّاصرء وقد قر ىء الكتاب في الجامع الأمو ي؛ وكان منة:.................. ...396 
رسالة نصير الدّين الطوسي من قبل مُولاكُو إلى أهل الشّام: 011117000 11 
جواب أهل الشّام على رسالة هُولاكُو: ........ 2211 3910 
رسافل فرق الأرضن المحدلة إلى ردوب 8ب ذا اا 0 
رسالة مُقدّم الدّاويّة في عككًا بيتر دي مُونت آليوت إلى أسقف إلمنيوم؛ يشرح فيها أوضاع المملكة بعد الاستيلاء على دمياط: ....400 
رسالة من فيليب دي آلبيني (619 ه 1222م ) الفارس الإنلكيزي في القدْس إلى رالف إيرل شيستر حول فُقدان دمياط: ...402 
رسالة الراهب بيتر دي مُونت أليوت مُقدّم الذَّاويّة إلى آ. مارتل في إنكلترا: ءولككدكأ#||| 0 
وثائق تتعلّق بحملة قريدريك الثاني 10111110[ |[ز[ز[ز[ [ ز 211111 امس 06 
رسالة البابا غريغوري إلى المسيحيين حول انّفاق الإمبراطُور فريدريك مع الملك الكامل: 2151108 مو 40 
رسالة رسولية تحمل قرار حرمان فريدريك: ......٠..‏ .م ت تين وو 0 ا 13 6311 2233 م 40 
رسالة البابا غريغوري إلى مندوبه بفرنسا حول فريدريك وأَخَذه القذدس: 21118 21 
رسالة الكونت تُوماسء أحد نُوّابٍ الإميراطُور إلى سيّده في فلسطين حول إعطاء البابا الإمبراطُوريّة للملك جُون: 41 
رسالة فريدريك إلى ملك إنكلترا يُدافع عن نفسه ضِدَّ الحرمان: د ا م ممم مهمه م416 
دفاع قاضي حمة المُؤرّخ ابن أبي الدّم عن قيام الملك الكامل بتسليم القُدْس للإميراطُور فريدريك الثَّاِ قال: 4 
الجوازبين الإمراطورفريدرَيك وَألَلك لويس خول الحملة عل امضر: تسح سمطو ما 5 34210 
221111111 ا 
السيرة الذاتية ز 1 0 00 1 
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ذا 


و 


الجزء الثاني 


العلاقات الآسيوية الأوروبية 
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الثّتار وعلاقاتهم الدوليي: 
الممالك الّسيحيّة الشَّرْقيّة: مملكة جُورجيا. بلاد النوبة. مملكة أرمينيا. الإمبراطوريّة البيزنطيّة فرنج 
الساحل الشّامي ‏ الحملات الأُورُوبيّة على الشّرق. 
ام ع تم 2 72 ه 2 
الول الأورُوبيّة: الدولة البابويّة. الجمهوريات الإيطالية. الإمبراطوريّة الجرمانية المقدّسة, 
مملكة إنكلترا . النمسا , المجر. الفلمنك. 


القسم الخثامس 


التتَاروعلاقاتهم الدولية 


الفصل الأول 
3 2 2 4 2 
العلافات بين التتاروالدول المسبحية 

المبحث الأول: 

التتآر في مواجهة العالم الإسلامي 

كان التّار يعيشون في مناطق أواسط آسيا؛ حيتُ تمتددُ مناطق واسعة من الأراضى السهية 
والصحراوية» التي كانت مذ أقدم المُصُور ‏ منبعاً للهجرات؛ وتعيش فيها أقوام بدوية نصف 
مُتوحٌُشة» ورغم تعدادهاء فإن كلاً منها تكون وحدة قائمة بذاتها على أساس الجنس والرّة(!4, 

دمع التشابه الكبير في البيئة وأساليب احياة والملامح بون التّار والأتراك. فهم متلفون تماماً. 
وبينهم تفاوت شاسع!. 

وكان يُطلّق عليهم اسم لتر نسبة لإحدى قبائلهم القويّة» نّم أطلق عليهم اسم المول نسسبة 
لقبيلة المونكول. وقد اعتنق قسم كبير منهم سبحي النسطوريةٌ في مطلع القرن الخامس المجري. 
الحادي عشر للميلاد. 

وظلت حياة تار قائعة على غبب القبائل لبعضهاء حتّى ظهر تيموجين المونفكولي» وحصل 
على لقب جنكيز خان الأمير المحيط عام 2ه 1196م. 

فيه بك عع ه 0 2 2 5 

ثم خاض عدة خروبء وانتصر على القبائل واحدة إثر أأخرى, ضامًا كل مْنْ يقبل الخضُوع 
له ومبيداًإبادة جماعية القبائل المعادية. نّم مع الكورلتاي ‏ المجلس الوطنى وأعلن نفس شلطانك 


على منغولياء وأصبحت أوامره مُث الإرادة الإلهية» ولكنّه دعمها ب " الياسا '"؛ وهي تضم مجموعة 
أعراف وتقاليد التعَار©, 


8-1 .م بلتمدعءك وتقلك؟] - كاوس 0 

2 -جامع التواريخ: تاريخ هُولاكُو رشيد الدينَء تعريب؛ ُمّد صادق نشأت» 12 0110 

3- حول الياسا أو اليسق راجعٌ: العام الإسلامي؛ ببرتولد شبولر: تعريب: خالد عيسى» 8 وخطط الآثار المقريزي» 
000 
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لقد أعاد جنكيرٌ خان تنظيمٌ الجبيش؛ بحيث تمَكّن عام 614 ه 1217م من إسقاط 
إمبراطُورية الصين الشمالية» قبل أن يتوجّه نحو العَرْب؛ ليصطدم بدولة خوارزم, التي كانت في ذروة 
ويا فَسَحَقّ جنكيرٌ خان جُيُوش هذه الدولة» بعد عدّة معارك. ولم يكن هذا النصر الساحق بسبب 
تكتيك فرسان التََارء فالخوارزمية والأتراك تُجيدونه تماماًء بل بسبب أدوات القدال ذات الأصل 
الصبني؛ التي استخدمها التَارا'"» إضافة إلى فُقدان التماسك القومي في جُيّوش الخْوَارزْمنّة وضع 
لتنا العناصر الّركيّة إلى جُيُوشهم طوعاًء أو كره©. 

وبعد مقتل جلال الدَّين منكبرتي عام 628 ه 1231م؛ انفتحت بلاد الشَّرْق الإسلامي اللني 
كان يُسيطر عليها الَْوَاررْمِيّة ‏ أمام زحف التَثّار'" لعدم المانع» وسبب عدمه أن خوارزم شاه تُحَمّد كان 
قد استولى على البلاد» وقتل مُلُوكهاء وأفناهم؛ وبقي وحده سُلطان البلاد جميعهاء فلي انمزم منهم. لم يبقّ 
في البلاد مَنْ يمنعهم, ولا مَنْ يحميها"”» "فبهلاكه؛ تمكّنت الشَّثَرَ من العراق, والروم؛ والجزيرة» 
والتطرّق للشام""©. 

ومع تدقق التتار إلى أرض الدولة المَرَييّة الإسلاميّة عرف الناس أنه لا دود للوحشية: فقد 
دمّروا المدّنَ والَدَنية» وأزالوا حضارةٌ جهد العَرّبُ المسلمون قروناً طوال في بنائها. 

وقد عبر امون عبد اللطيف بن يُوسّف عن حديث التّتَار مع الُسلمين؛ حيتٌ قال: 
"هو حديث يأكل الأحاديث؛ وخبر يطوي الأخبار, وتاريخ يُنسي التواريخ؛ ونازلة تُصغر كُلٌ 
نازلة» وفادحة تُطبق الأرضء وتملؤها ما بين الطول والعرضص"©©. فكأن التّتّار كانوا يتتقمون 
لجهلهم من العلم ولتخلّفهم من الحضارة ولشظف عيشهم من الرفاهية. 


1 -مدخل إلى تاربخ الُرُوبٍ الصَّليبيّة د. شُهيل رَكّار الموسوعة الشاملة» 3 / 413. 

2 -راجعٌ لبيرتولد شبولر: المغول في التاريخ: ترجمة : يُوسّف شلب الشَّامء والعالم الإسلامي في العصر المغولي, تعريب: 
خالد عيسى. 

3 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 361. 

4 - مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 4/ 23 3: - والروم: يُقصّد بها بلاد سلاجقة الرُوم. 

5 -تاريخ الإسلام» الذهبي» 60/670-1. 
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وجعلوا أبلغ انتقامهم من حواضر الدولة العَرّبيّة الإسلاميّة؛ حيثُ تباوت أنّهات المدّن تحت 
ضرباتهم. وتوّج التَتَار وحشيّتهم بها فعلوه في بغداد حين استولوا عليها عام 656 ه 1258م فقد 
حوّلوا عاصمة الدّنيا وحاضرة العلم إلى ركام مجبول بالدماء؛ يعلوه الدّخان. 

ظهر المغول بصّورة كائنات مُرعبة» أناس مجهولين قدموا من خلف سور يأجوج ومأجوج. 
وقد عرفوا كيف يُمثُلون هذه الصّورة المُرعبة بمهارة لزيادة فُرص نجاحهم, عن طريق التأثير 
النفسي. وإضافة للرّعب الذي يثيرونه؛ كان مُناك انضباطهم المشهود. ومهارتهم الخَزِينّة: واستغلال 
الخلافات بين الملل والطوائف للتجسّسء وقد جمعوا بين القسوة الُرعبة ضِدّ المعارضين وبين الوّحُود 
والضمانات للمُتحالفين والمستسلمين(0. 

ولا أبلغ في خبرهم ما ذكره ابن الأثير» فأثبت بت أنه ليس مجر مون للأحداث, بل هو مؤيّخ 
كلل باح صن الآلبيابة يقول في حادثه التَتّار ينعي الإسلام والمسلمين: 

"لقد بقيثُ عدَّة سنين مُعرضاً عن ذكر هذه الحادثة استفظاعاً هاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدّم 
الكدرجاقة وزكر العرىء كن الذي سل عليه أن يكتب نعي الإسلام والْمسلمين . . فياليبت أمّي 
م تلدني» ويا ليتني مث قبل حُدُوئهاء وكنثٌ نسياً منسياً. نم رأيثُ أن تَرِكَ ذلك لا يجدي نفعاً. . قله 
الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح؛ فإن قوماً 
خرجوا من أطراف الصين» فقصدوا بلاد الإسلام» فيفرغون منها ملكا وتخريباً وقتلاً ونمباً ول ينج 
: إلا الشريد النادر في أقلّ من سنة. 

هذا م يُسمّع بمثله. فعلوا هذا في أسرع زمان, وم يلبئوا إلا بمقدار مسيرهم لاغير . . ملكوا 
أكثر المعمور من الأرضء وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاً. وأعدل أهل الأرض أخلاقاً وسيرة . . 
وم يبن أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا ومُو خائف يتوقّعهم". 

م يُتابع ابن الأثير لين أن هناك عدّة أخطار تكتنف المُسلمين, يقول:" ولقد بلي الإسلام 
والمسلمون في هذه امد بمصائب لم يبتل بها أحد من الأأممء منها هؤلاء الكر. . أقبدوااهن المفرق:.: 
ومنها خُرُوج الفرنج من المغرب .. وأشرفت ديار مصر والشّام وغيرها أن يملكوها.. ومنها أن الذي 


1 -الشّرْق والعَرْبء كلود كاهن ترجمة: أحمد الشّيخْ» 255 
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: 


سلم من هائيْن الطائفتئن» فالسيف بينهم مسلولء والفتنة قائمة على ساق.. وإنالله وإنّا إليه 
اع 00١‏ 
راجعون . 
ونا تزايد خطر التَتّاره ومُنُوك الإسلام في حالة مزرية» طلب ابن الأثير النصر من الله؛ 
لأنّه لا فائدة تُرجَى من المنُوكء يقول: "عظم شأن الشَّئَ واشتدٌ خوف الناس منهم. والله 
و 5 

- تعالى - ينصر الإسلام وَالْمسلمين نصراً من عنده» فها ترى في مُلُوك الإسلام مَنْ له رغبة في الجهاد. 
ولافي نصرة الدّينء بل كُلّ منهم مُقبل على هوه ولعبه وظّلم رعيّنه. وهذا أخوف عندي من 
العد 1( 

ونظراً للشدّة الشديدة التي عصفت بالمُسلمين نجد أن ابن الأثير يخرج عن قاعدة مُؤْرٌخي 
عصره بمدح الملُوك أو تنب الإساءة إليهم على الأقلّ» فيصفهم بم فيهم؛ دُون أن يستثني منهم 
أحداًء يقول: "'يسّر الله للمُسلمين والإسلام مَنْ يحفظهم. ويحوطهم؛ فلقد وقعوا من العدوٌ إلى 
عظيم؛ ومن املُك الُسلمين إلى مَنْ لا تتعدّى همته بطنه وفرجه ول ينل الْمسلمين أذى وشدَّة» مُلْ جاء 
النبى(ص) إلى هذا الوقت. مثل ما دفعوا إليه الآن""(©. 


1 -الكامل في التاريخ. ابن الأثير. 12/ 358. 


2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 497. 
3 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 376. 
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المبحث الثاني: 

التتآر والدين المسيحي 

كانت الديانة الرَّسْمِيّة للمغول هي الشامانية» لكنّ التجمّع التَتَاري المغولي الذي أقامه جنكيز 
خان كان يضح عدداً كبيراً من المسيحيين؛ هم ثمرة البعثات التبشيرية النسطورية» التي توجّهت في 
وقت مُبكّر من غربي العراق والجزيرة الشَّاميّة إلى أواسط آسيال"". حشّى إن قبيلتَئْن من أكبر قبائل 
التجمّع هما النايمان والكرائيت كانتا قد اعتنقتا المسيحيّة قبل جنكيز خان بوقت طويل. وهذا سبب 
ماشاع في أُورُبا عن وجُود دولة مسيحيّة كُبْرَى في أقصى الشَّرْقَ» وانتشرت الأقاويل عن قُوّة وعظمة 
ملكهم يُوحناء وما هُو إل آخر خانات الكرائيت» الذي قتله جنكيز خان(©. 

وبعدما وحّد جنكيرٌ خان القبائل طلب من صديقه أونك خان ملك الكرائيت» وهم من 
الأقوام التّكَارية المننصّرة أن يزوج انيه إلى ابه فكانت سيو رقوقيتي بيكي لابنه تولوي0؛ وعندما 
توق تولوي خان أخو أوكناي خان قاآن التتَار الأعظم., وأحبّهم إليه. طلب قاآن إلى زوجته 
سيورقوقيني بيكي؛ تدبير أمر عسكره. وكان لها أربعة بنين ثالثهم مُولاكُوء "فأحسنث تربية 
الأولاد. وضبط الأصحاب. وكانت لبيبة مُؤمنة تدين بدين النصرانية» تعظم عل المطارنة والرّهبانء 
وتقتبس صلواتهم وبركتهم"7, فمع أن مُولاكُو م يدن بالنصرانية» فقد تلقّى تربية نصرانية من أمّه 
المؤمنة المتدينة. 

وعندما توق أوكتاي قاآن» وتو ابنه كيوك خان كان معه أمير كبير اسمه قداق يول تدبير 
دولته "وكان مُعمّداً مُؤْمناً بالمسيح". وكان معه أمير آخر اسمه جينقاي؛ "فهذان أحسنا النظر إلى 
النصارى. وَحَسّنَا يقين كيوك خان ووالدته وأهل بيته بالمطارنة والأساقفة والرهابية» فصارت الدولة 
مسيحيّة وارتفع شأن الطوائف المنتمية إلى هذا المذهب"7. فالدولة التتّارية كانت مُنْدُ بداياتها ‏ 


قاد اذوب الصّلِيية :رست بازكره 335 
2 -تاريخ المغول» عبّاس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علوب» 178. 
3 -جامع التوالريخ ‏ مُولاكُوء رشيد الدّين» ترجمة: تُحَمّد صادق نشأت:20. 
4 -تاريخ تُختصر الدولء ابن العبريء 434. 
5 تاريخ تحتصر الدُوله ابن العبري».450. 
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واقعة تحت تأثير التبشير المسيحي النسطوري؛ الذي نجح في ضحٌ عدد كبير من الأمراء ونساء البيبت 
المالك إلى حظيرة المسيحيّة؛ ومع أن أحداً من الخانات لم يعلن تنضّرهء فِئَّم كانوا يتقبّلون الأفكار 
المسيحيّة» ويُميّون أتباعها من رعاياهم. ونم جعل أمر المسبحيّة يتعاظم أكثر في البيت المالك زواج 
تولوي خان من دوقوز خاتون» وهي - أيضاً ‏ من قبيلة الكرائيت ت المسيحيّة» وبعد موت تولوي خان 
اللقسنيفون إل ترلاكر ل اده وريه للك استدبمس تاه رياو وات برل كني 
في الدولة» وعند هُولاكُو, فقد كانت قويّة الشخصية: تعرف كيف تُنفُذ شد ما ريدق "وعملت على 
مُؤازرة المسيحيين» وفي عهدها؛ قوي حال تلك الطائفة؛ وكان مُولاكُّو خان يرعاهم؛ ويعرُهم 
إرضاء لها""2. ولم تكن دوقوز ‏ وحدها_من نساء مُولاكُو التي تدين بالمسيحية» نقد كان "'نساء 
مُولاكُو البارزات مسيحيات نسطوريات"(6. 

علاقة التّتَار بالمسيحيين في الشّام: 

كل م سبق يُْسّر ما حدث في الباد الإسلامية بعد استيلا تار عليها ثباشرة؛ وخاصّة؛ في 
العراق والجزيرة الشّاميّة؛ إِذْ توفّع النساطرةٌ الُصُولٌ على مغانم كبيرة في ظلٌّ دولة مُولاكُو؛ حيتٌ 
كانوا يعرفون أن قسما كبيراً من جيشه وحاشيته شيته وزوجاته يُشاركونهم في المعتقد الدّيني» ويتعاطفون 
عشم إقيانة إل أل زاكر السامييااك عن تام إبااموني وم اهار -غالباً-في ضور 
القداديس والاحتفال بالأعياد المسيحيّة حنّى إِنّه سمح ببناء كنيسّة في البلاط الملكي؛ وأوقتف 
الأوقاف للكنائس السبحيّة» | انَضح تفضيله للمسيحيين على المتونق المعآملة. “وحتى أبقاء 
الفظراقان اليد الالقرى: وهي: السريان: أو اليعاقبة» والأرمنء وإلى حَدٌ ماء الأرثوذكسء فقد 
شعروا بتعاطف هُو لاكُو معهم. وأصبح المسيحيُون في سُورية وفلسطين وآسيا الصٌّغْرَى يتتظرون 
قُدُوم مُولاكُو بفارغ الصبرء وأسهموا بالسّقُوط السريع لكثير من المعاقل في شمال بلاد الرافدين "4 


1 -وذلك على عادة التَتَار وفق قوانين الياساء التي تقضي بوراثة الابن الأكبر لكُلَّ نساء أبيه ما عدا أمّه ‏ فيتزوّجهنء أو 
يطرد؛ أو ييب. مَنْ شاء منهنٌ. 
2 -جامع التواريخ - تاريخ مُولاكُو رشيد الذي ترجمة : تَمّد صادق نشأت:.220. 
3 -مدخل إلى تاريخ الرُوب الصّليبية د. شُهيل رَكَار الموسوعة الشاملة:3 / 413. 
4 -العالم الإسلامي ني العصر المغولي» شبولر, ترحمة: خالد عيسى, 75 -58. 
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كما أن بعض المسيحيين ‏ خاصّة أرمن كيليكيا وفرنجة أنطاكية المرتبطين معهم؛ وبععض 

مسيحيّي الشَّام ‏ اعتبروا أنفسهم أدلاء للتَتَار؛ للحُصُول على بعض المكاسب. ناسين أن التتّار 
م 0 رف 496 1 2 20 

يتصرّ فون كأعداء لكل حضارة؛ وأئَّم يدمون عالاً فيه المسلمون والمسيحيُون يُمثُلون فرعَيْن لحضارة 


واحذة!0. 


كان السّكّان املعو عند مداهمة التَتَار لبلدهم - يحتمون بالكنائس» لاعتقادهم الراسخ 
بتعامل أصحابها مع اليَّاراك. أما في دمشق؛ فقد شمخ النصارى بعد دُخُول التَثّار إليها عام 658 هم 
0م "ورفعوا الصليب بها جهاراًء وألزموا الناس بالقيام له من الحوانيت» وصاحوا: ظهر الدّين 
الصحيح "07). وتردّد القائد إيل سبان وغيره من كبارهم إلى الكنائس» ''وأحضر عدد من نصارى 
دمشق فرماناً من مُولاكُو للاعتناء والتوصية بهم؛ ودخلوا بالفرمان من باب توما؛ وصٌلباتهم 
مرتفعة وهم ينادون حوها بارتفاع دينهم واتّضاع دين الإسلام» ويرشُون الخمر على الناسء وبأبواب 
المساجد""7). وعندما صعد الُسلمون مع قُضاءهم وشهودهم إلى قلعة دمشق في اليوم التالي للشكوى 
إلى إيل سبان» "فأهانوهم؛ ورفعوا قسّيس النصارى عليهم: وأخرجوهم من القلعة بالضرب 
والإهانة"9©. ولابدٌ أن هذه الصّورة قد تكرّرت في العديد من مدن الشّامء وأدّت إلى إضعاف 
التعايش الإسلامي المسيحي, الذي مضى عليه قرون عديدة» وغرست أحقاداً م تكن موجُودة بينهما. 
ورُبّها كانت النتائج المستقبلية البعيدة» للعلاقات بين هذه الجماعات البشرية المحلَيّة والممسلمين. قد 
ابعثت من هُناء فلم يتمكّن الُْسلمين من الغفران لأولئك الذين عملوا مع التََّار وهدّدوا الإسلام 
والحضارة بالزوال» فكان العزم الُطلق لطرد الفرنجة من مُستعمراتهم السّاحليّة» والقضاء ار على 
دولة أرمينية الصّغْرَىء ونظرة الشكٌ إلى النصارى المحلَيّْنء الذين انحط شأنهمء مُنْدُ ذلك الوقت77. 


1 -الشّرْق والعَّزب» كلود كاهن» ترجمة: أحمد الشّيخ» 6. 
2-الأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّاد 3/ 2/ 564. 
3-دُول الإسلام الشريفة. القدسى, 29. 
4 أنهد ابواب دمع وبق في معلفة سحي الآ فعطم #لكاماجع الصارى «راجع كسمم جني الشارضي» فيه 
الشهابي. مادة: باب توما. 
5 -ذَيْل الرَّوضَئَيْنء أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة» سُهيل رَّكَّار 20/ 412. 
6 -ذَيْل الرَّوضَتَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة: سُهيل رَّكَار 20/ 413. 
7-تاريخ العَرّب والشعوب الإسلاميّة» كلود كاهن ترجمة: بدر الدّين القاسم» 22063 
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المبحث الثّالث: 

العلاقات بين الشآر ومملكة الأرمن 

بدأ التَار بغزو أراضي الدولة العَريّة الإسلاميّة. وانتشرت أخبار قُوّهم واستيلاؤهم على 
مدن والْحُصُونء يُرافقها شائعات عن تنضّر هم أو على الأقلّ» دعمهم واهتمامهم بالنصارى, اهتمّ 
الأرمن بهذا القادم القوي الرافع لشأن النصارى. فعمل هيثوم الأوّل(!) جاهداً للانّصال بالتَنّان وقد 
تحقّق ذلك من خلال عدّة زيارات لهمء كانت أهمٌ نتائجها تكريس تبعية دولة الأرمن إلى إمبراطُورية 
اليا والتي ستفرض على حُلفاء املك هيثوم حنَّى نباية الدولة2. 

كان هيثوم الأوّل ملك أرمنية يعان من ضغط تملكة حلب الأبُوبيّة من جهة وتملكة سلاجقة 
الرُوم من جهة ريه ولا يحميه من هجمات الدولتئن إلا متانة خصونه ووعورة بلاده. ومع ذلك 
كان يفقد من هذه الحُصُون باستمرار فكان الكتّار ‏ بالتسبّة إليه ‏ مُنقذاً وحليفاً بُناسباً جد ضدٌ 
جبراة المسلسين. 

أرسل هيثومٌ أخاه سمباد إلى عاصمة التَتار قراقوم لمقابلة كيوك الخان الأكبر» وعاد من عنده 
بمرسوم يقضي بحاية أرمينية: ودعمها لاسترداد حُصُونهاء التي احتلّها الُسلمون. وم يكف هيشوم 
بذلك» بل ورغبة منه في تقوية تحالفه مع الََاره وللضغينة الشديدة التي يُكنْها للمُسلمِين» قام هيشوم 
بنفسه بزيارة قراقوم؛ وقابل الخان منكو قاآن عام 651 ه 1253م فقد "غادر هيثومٌ كيليكية 
مُتوجهاً إلى الشّرّق لزيارة شعّب الدّماة والمدول في حضرة الخنان منكوء الذي استقبله بحفاوة 
وابتهاج» واستجاب لكُل شيء طلبه"00. ومنت رحلة هيثوم إلى قراقوم عن طريق القوقاز؛ حيتُ 
التقى هناك الحاكم التَاري باتو الذي أمدَّه بعدد من الحرّاس» رافقوه إلى العاصمة قراقوم. 


1 -هيثوم الأوّل: ( 623 ه-1229م-667 ه1269م ). ملك دولة أرمينيا الصّغْرّى ( 594 ه1198م-776 
ه1374م )» التي أقامها الأرمن في كيليكيا بعد ضعف القوى الإسلاميّة مُناك. 

2 -للتوسّع حول علاقات الملك هيثوم بالتتار؛ راجعْ : 

6 .7 ,211أووع وزع لاز ملتطع تدخ سمتلنك 1 5ه مسسملعسن! ع 

3 -تاريخ سمباط الأرمني, الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَار 36/ 25 3. 
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وأثناء المفاوضات مع منكو قاآن ذكّره هيثوم بالاتفاق الُسبق مع الخان كيوك القاضي بشن 
مُجُوم مُشترك ضدّ المسلمين» وبالفعل؛ فقد حصل هيشوم على توصيات الخان بتقدديم العون 
للمسبحيوق» وبوعد لقجريد اخُوَش ضِدٌ الأسلمين: ويعقد البعض أن جلة ا ولاكُو عل المراق 
كانت من نتائج هذا الوعد"). وقد أيقظت هذه المعاهدةٌ أطماعٌ هيشوم للسيطرة على الشّام وضع 
الأراضي المقدّْسة إلى دولة مسيحيّة يحكمهاء لذلك حاول إقناع الفرنجة بالانضمام إلى حلفه مع التَتّار 
فلم بحظ بالموافقة إلأمن صهره بُوهمند السّادس أمير أنطاكية©. وبعد فنتح بغداد؛ توجّه مُولاكُو 
نعو اتتوبرة لقان وجلته أرسل عام 659 ه 1261م: إلى هيشوم يستقدمه؛ فوصل إليه مع 
جيشه؛ فاستقبله مُولاكُو بحفاوة!» وشارك هيثومٌ وجيش الأرمن مُولاكُو في فظائعه عند فتح 
حلب وبقيّة بُلدان شمال الشّام والجزيرة. . وعندما أراد قائد جيش التَتّار في الشّام كتبغا نوين حشدًٌ 
فاته للهْجُوم على مصرء طلب من هيثوم الالتحاق بهه فجاء على رأس خمسمائة رجل؛ شاركوا في 
معركة عَيْن جانُو ت (4) 

وبشكل عامٌ؛ تلاحظ أنه لم ته تتحقّق أي فائدة لمملكة أرمينية من جراء تبالك هيشوم على 
التحالف مع التَتّار: بل -رُبّ)ا ‏ كان الأمر معكوساً فقد كانت الفائدة كاملة لليّئّار من التحاق قُّدَّات 
الأرمن بِجيُوشهم كُلَّا طلبوهاء أمّا حماية مملكة الأرمن؛ ففي ظل الفوضى السّياسيّة والعسكرية 
للاجتياح التتّاري للبلاد. فلم يكن هناك أي خطر تُحتمل عليهاء اللهم إلا خطر التّار أنفسهم؛ وكان 
من اتسين نّقاؤه بأقلّ من ذلك الاندفاع نحوهم, والإخلاص في خدمتهم والقتال أمامهم كما فعل 
الأرمن. أمّا النتائج البعيدة لهذا التحالف؛ فستكون مُدمّرة بالنُسبّة لمملكة أرمينياء فقد أدرك سلاطين 
الماليك الذين خلفوا سلاطين آل أيُوبٍ مدى خطر هذه الدولة الأرمنية على بلادهم؛ فجعلوها 
داببم سس الوه من الوككود: 
1 - تاريخ المغولء عيّاس إقبال ترجمة : عبد الوهاب علوب؛ 180. 
2 - الصَّليييُون في الشرّق» زاباروف» ترحمة : إلياس شاهين» 314 وتارية بخ الخُوُوب الصّلَيبيّ رنسيمان: ترجمة: اله 
الباز العريني»3/ 523-507 -526ه والمغول في العاريخ: قاد اليا 293 و الدولة الإسلامة قبل الغزو شوق 
حانظ أحمد حمدي. 148؛ و175 .م ,اذوه ععتمصدظ1 78000 امعده]8 ع1 
3 - تاريخ سمياط الأرمني» الموسوعة الشاملة. د. شهيل ركان 331/36. 


4 - تاريخ سمباط الأرمني, الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَار 36/ 2 ومن الملاحظ هّنا أن سمباط قد أغفل - 
كَ - مصير النجدة الأرمنية والملك هيثوم بعد هزيمة التَّنَار في عَيْن جالُوت. 


25 


الميبحث الرّابع: 

العلاقات بين الشآر وفرنج الساحل الشامي 

في بام الاضطراب وانحلال الدولة التي سبقت مُجُوم انار على بلاد الشَّام والني حُرمَتُ 
شعببا بالممفلة» استغل الفسرنج أوضاع الُسلمين اللصعبة؛ وأخذوا يقطمون الطريق علسيهم؛ 
ويتاخطقونهم 07©, وبعد كول الا ر إلى بلاة الشّام؛ كان لابدٌ من قيام علاقات_بشكل ما-بينهم 
وبين الفرنج الموجُودين على الساحل الشَّامى» ولكّنا ثلاحظ أن هذه العلاقات ذات شقَّئن: 

- الأوّل: الصدام العسكري بين الطرمَيّن, وإِنْ كان محدوداً جداً. 

- والثاني: العلاقات السّياسيّة» وهى تفاوضية سلمية» كانت تطمح لإقامة نوع ما من التعاون 
أو التحالف ضدٌّ دُول المسلمين في الشَّرْقَء وهى متشمّبة جداً. 

[ .العلاقات العسكرية: 

قال رشيد الدّين جامع سيرة هُولاكُوء إن مُولاكُو عاتب القائد بايجو نويان بعد عودته إلبه 
قائلاً: "يجب أن تعود لكي تستولي على تلك الولاية حتّى شاطئ البحر من أيدي أبناء الرنج؛ ومن 
الكفَّار ""2, فهل هو أمر من مُولاكُو للهُجُوم على الفرنج0)؟! يبدو الأمر كذلك؛ ولو طال أمد 
وُجُود التَتَار في الشّام» فبالتأكيد؛ كانوا سيُهاجمون المدّن الف نجي ولكن صراعهم مع المُسلمين جعل 
ار ط الإمارات اللاتينيّة أم رمحت بيد المنتصر منهه "90 


1 أبنان» عُمر تدمُري» 278 نقلاً عن: مُعجم شُبُوحْ الذهبي» 541 

2 -جامع التواريخ ‏ تاريخ هُولاكُو, رشيد الدّينء ترجمة: تُحَيّد صادق نشأت»:261. 

3-هل الكُفار هُم الفرنج؟ أم غيرهم؟ يُقال إن مُولاكُو قصد بالكُمّار الأرمن والإغريق ( كاترمير ص/ 96 وردت 
في الخاشية/ 1 ص/ 1 جامع التواريخ ‏ تاريخ شُولاكُو, رشيد الدّين» ترجمة: تحَمّد صادق نشأت )؛ ونستبعد أن 
يكون هُولاكُو قد قصد الأرمن, فهم خُلفاؤه» ويعرفهم جيّدا ولو كان يقصدهم لسمّاهم باسمهم. أمّا الإغريق؛ فهو 
- أيضاً ‏ احتمال بعيد عن قصد مُو لاكُى وغالباً ما كان يقصد به أعداء المغول من بقيّة الشعُوب. ورُبَّ) ُو من وضع 
الكتَّاب المسلمين في بلاط مُولاكُو. 

4- الحرُوب الصّلِّة أرنست باركرء ترجمة: السَيّدالباز العريني؛ 125 
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فبعد دُخُول التَّار إلى الشَّام '"'خافت الفرنج منهم خوفاً كثيرً وحصّنوا بلادهم: وحملوا إلى 
كتبوغا التقادم والهدايا الكثيرة» : فطلب منهم أن ربوا الأسوار التي على مُُدُمهم وقلاعهم. فلم 
يوافقوه على ذلك ""7". 

نّم أرسل التَار رُسْلَهُم مرّتيْن إلى أمير أنطاكية يأمرونه بإطاعة الخان» "'وتدمير أسوار جميع 
مُدّنه وقلاعه؛ وأن يُرسل إليه جميع الموارد النانجة من إمارته بالذهب والفضّة وأن يُرسل إليه ثلاثة 
آلاف عذراء". نكن آمير إنطاكية لم يستجبٌ رغم التهديد بالانتقام2» وتلاحظ ما الأوامر التني 
اعتاد التتار إرساها إلى كُلَّ ال مالك والمدنء فلاتمييز إِذْنْ لوضع الفرنج بالنّسبَة لليّنَا ولكن 
اليونيني يذكر نباية تحتلفة لهذا الطلبء يقول: إن بيمندا”؟ صاحب طرابلس قد حضر إلى بعلبك 
لتقديم الطاعة إلى كتبغاء وأنّه صعد | إلى قلعتهاء ودار فيهاء وحدّثته نفسه أن يطلبها من مُوَلاحُو 
وحالت كسرة التتار بعد أشهر قليلة دُون ذلك (4) ؛ فأمير أنطاكية رغب بالُوافقة» وحضر للتحالف 
والاثفاق. 

ومع أن التعاطف بين نصارى الشّرق والتّّار م يكن ليخفى على الفرنج فإنّنا نجد بارونات عكا 
يظهرون نقمتهم على التتَار ''ناظرين إليهم كبرابرة لايُمكن أن يُفضَلوا عن الُسلمين""57, ولكن كر 
لك يدت سنج من قوف سزولانض من الاين اريت وود اال هلسري 3 

مشق عام 658 ه حضر إليه "رُسُلُ الفسرنج الذين بالساحل بالمدايا والتقادم؛ لأمّّسم خحافواعلى 


بلادهم من تطرّق التََار إليهاء وغارتهم عليهاء وشرعوا في تحصين مدائنهم وخضُوهم ا 


ويبدو أن الصدام العسكري الفعلي بين التَتار والفرنج كان مُؤْجلاً لم بعد إنباء أمر مصرء وهذا 
التأجيل برغبة التَتّا فهم قُوّة اُجُوم الكُبْرى. 


-أخبار الأَيُوبين ابن العميد 51. 
2 -التاريخ الكبير منّى باريسء الموسوعة الشاملة, د. هيل ركان 47/ 713. 
3 - بيمند: بوهمند السّادس. 
4 -ذيل مرآة الزّمان, اليونيئي» 3/ 92. 
5 -الغزو المغولي» حسن الأمين. 121. 
6 -عقد الجمان» العينيء 1/ 237.» وزبدة الفكرة» الدَّوادَان 50. 
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ولكن حماقة جوليان سيد صيدا والشقيف27 كادت أن يدل خطَّة مُولاكُو القاضية بعدم 
التعرّض للفرنج مالم يتعرّضوا له ففي عام 658 ه 1260م أغار مجوليان من قلعة الشقيف على 
البقاع» وضرب حامية التنّار في مرج عُيُونء فسيّر كتبغا خلفه قوّة كبيرة بقيادة ابن أخيه؛ لكنَّ جُوليان 
كان مُستعد فكمن له في الطريق» وقتله فما كان من كتبغا إلى أن قاد جيشه وانقضّ على صيداء ومع 
الأقاومة المستميتة التي أبداها جُوليان في قلعتي الب والبحر بمُساعدة السُُّن الجنوية» فقد خحرّب التتَار 
السو او صيدا! © واحتلُوهاء وغهبوهاء وأسروا منها ثلاثائة شخص © ولتق حاذثة صيدا حاذثة 
مفردة» فقد خرج يُوحنًا إبلين الثاني سيّد بيروت ومعه الدّاويّة وأغاروا على الجليل؛ ورُبّما لم يكونوا 
يتوفّعون الصدام مع تار الذين واجهوهم برد قوي#. 

من كُلَّ ذلك نستنتج أن الصّورة لم تنّضحء والعلاقات بين التَتّار والفرنج في الساحل لم تتبلور 
على صُورة واضحة. والتناقض كان يسود ني التعامل؛ وني ردود الأفعال بينهماء فكلا الطرمَيْن كان 
بحاجة إلى مزيد من الوقت ليُحدّد موقفه بشكل نهائي من الطرف الآخر. 

فقد كانت رغبة الفرنج هي إثبات وجُودهم أمام التَنّا وإجبارهم على التعامل معهم بشكل 
تُتلف. بينا تنّضح رغبة التَّتّار في إخضاع الفرنج من خلال ما ذكره منَّى باريس» يقول: "'ورغبة من 
انار في إخضاع الصليبيين؛ طلبوا من الدَّاويّة والاسبتاريّة في الأراضي اقدّّسة أن يخضعوا إلى 
سُلطانهم: ولكنّهم راتشيواه وا ستعيوا للفال :5 


2. العلاقات السياسية: 


مع أن علاقات تار مع فرنج الساحل الشَّامي كان يُسيطر عليها التوثّر والحذر والترقب» 

- و وو 
فهى د تختلفة تماماً عن ما كانت عليه مع الفرنج في أورّبة. فقد ساد اعتقاد جارف في أورّبة بإمكانية 
الاستفادة من قُوّة التتَار لتطويق العالم الإسلامي من الخلف. فتوالت الرّسْل إليهم ومعهم الْبشّرون 


1 -جُوليان: كان ضخم اجن عابثاً ماجناء م يرث من ذكاء جدّه رينالد شيئاه إضافة لكونه مُسرفاً فقد رهن صيدا لدى 
الذَّاويّة على مال استدانه. ( ثُبنان من السّقُوطء عُمر تدمُري» 278 )-وكذلك راجغ: الغزو المغوليء حسن الأمين» 121. 
2 -لبنان من السّقُوط» عُمر تدمُري» 279. 

3 - ذَيْل الرَوِضَئَيْنَه أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. هيل رَكَار20/ 410 وذيل مرآة الزّمان, اليونيني» 1/ 360. 
4 -تاريخ الحرّوب الصّليبيّة» رنسيمان» 3 / 529. 

5 -التاريخ الكبير» مبّى باريس الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَّار50/ 3. 
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واياه از أب اتقو فطلا سمال ارات ااه قاقر لي قبا 
الْسيحية والتتار: القيج اعنقدت أوثبا بسني 01 

يلقت حرَكة التبادل الديبلوماسي بين أقطار أُورّبة وبين بلاط المغول أوجها في عصر الخان 
منكو قاآن بن تولوي. 

فبعد يَأس الفرنج من تحقيق انتصار حاسم على الُسلمين» ومَيّلان كمّة الُسلمين العسكريّة 
للرجحان ضدَّهم في الشَّام أرادوا الإفادة من التََار أعداء الُْسلمين» والتحالف معهم: خاصّة بعد 
انتشار أخبار تنضّرى 2 وهذا ما جعل "أورٌبة تحلم بعقد تحالف مع المغول» يسهم في استرداد 
القدْسء وتحويل آسيا إلى ايحي"( وهذا تطوّر كبير في فكرة الُرُوب الصّلِيبيّة: فقد غدت -مع 
هذه الأحلام ‏ حطَّة شاملة لتغبير العالم. 


-الدّدْق والغَرْبء كلود كاهن, ترجمة: أحمد الشّيخ» 8. 
2 -تاريخ المقول: عباس إقبال» ترجمة: : تُحمّد صادق نشأت» 178. 
3-الحدوب الصَّليبيّة أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني» 125. 
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الميحث الخامس: 

العلاقات بين التتآر ودول أُورُوبا 

باياوات روما وخلم ضم التّثَار: 

بناء على تقارير مُضِلَّلة: تفيد بأنَّ لتنا بمُعظمهم يعتنقون المسيحيّة. بنى بابوات رُوما -لعدّة 
سنوات ‏ اعتقادهم بأنَّ بإمكاغهم كسب خانات التَنّا بتحويلهم إلى الكنِيسَة العَربيّةه وهذا ما يتطابق 
مع أحلام سيسق أوية في العُصُور الوْسْطَى» بظهور يُوحنًا الشرقي, أو الهندي» رجل الدّين الطائل 
الثراء» الذي يُمثْل المسبح المتتظر القادم من الشّرْق» الي عمل تراس الأوايية روطو يمدوبية 
جنكيز خان؛ واعتقد عدَّة باباوات أن بإمكانهم تحقيق الهزيمة النهائية للإسلام بواسطته. 

وعندما اكتشفت أودبة أن التار ليسوا مسيحيين وأئّم أبعد ما يكون عن تحقيق تلك 
الآمال؛ بدأ الباباوات التخطيطً لتحويل خانات المغول إلى المسيحيّة. وكان لهم أمل كبير في ذلك لعدم 
اعتناقهم الإسلام, فبذلوا مجهُوداً مُضنية لضمّهم إلى الكنيسَّة» وإقامة الكَنيسَة الكاثوليكية العالمية!, 
ففي المجمع الكَتَسيٍِ الذي عقده البابا أنوسنت الرّابع في ليون عام 643 ه 1245م, تقرّر إرسال 
بعفتين تبشيريتين إلى بلاد العَتار. 

الأو اقطلات في العام تقسه» وقرآسها الراعب الفرتسسكان #ابريتي: الثلاق ضير تسوب 
رُوسيا حبّى وصل قراقوم؛ وحضر مُناك المجلس الأعلى للتَتَار ‏ الكورلتاي الذي انتُخب فيه كيوك 
خاناً أعظم, وم يحصل كابريني من سفارته على أي فائدة. 

ما الثانية؛ فكانت بعثة من الْبشّرين الدُومينيكان» يرأسها أنسلم آسيلين» انطلقت عام 645 
ه 1247م ووصلت إيران عن طريق جُورجياء والتقوا هُناك بالقائد بايجو نويان. وهذه البعثة» التي 
هَدفَ منها البابا التبشير المسيحي لخانات لتنا والتحالف معهم ضدّ المسلمين؛ لم تكن بأفضل من 
سابقتهاء بل كادت أن تُودي بحياة الرّسُل إثر مشادّة حامية في البلاط؛ حيثُ غالى الرُهبان بتقديس 
البابا. نّم أوفد التَتّار معهم رسولَْن عام 646 ه 1248م, سلَّا رسالة للباباء يطلبان فيها طاعتته 


1 -العالم الإسلامي ني العصر المغولي» شبولر ترجمة: خالد عيسى» 60-04 
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للبّتَا وطلبه للمثول أمام الخان(, عندها؛ ماوت أحلام باباوات رُوما على أرض واقع التّتّار 
المندفعين للسيطرة والتحكم؛ فبينما كان الباباوات يحلمون بتحويل خانات التّتّار إلى الَسِيحيّة 
وجعلهم تابعين للكَنيسَة اَي لضرب الُسلمين» والسيطرة على العالم من خلال قوم كان التتّار 
لايرون في أوربة إلأميدانً جديداً للفتح؛ ولا يرون في الباباوات إلا مُوكاُطالبوعم بالحضُوع 
لسيطرتهم, وإلآً؛ فالحرب. 
3 539 

لويس الناسع والدثار: 

بدأت علاقات الملك الفرنسي القدّيس لويس بالتّتَار عندما نزل جزيرة قبرص في حملته 
الصَّلييّة على مصر, يقول جين جوانفيل كاتب سيرة لويس ومُرافقه في الحملة: "عندما كان لويس 
مقافي قبرص؛ بعث ملك التّّار العظيم برشل بحملون كثيراً من الرسائل اللطيفة: وقد أومأت هذه 
الرسائل بأنّه على استعداد لتقديم العون إلى ملكنا للاستيلاء على الأراضي المقدّسة ""20. 

يي ا دوه - كيل من قل كاب القرتسةلرقع معبريات 
الأُوربيين» وتحريضهم لدعم الكرَكة الصّليبية 2 به فمتى باريس يتحدّث عن خُُضُور رسول التّتّار إلى 
لويس بقوله: "وصل أكثر التقارير سروراً بأ بأنَّ أعظم مُلُوك التَثار قوّة خضع لتبشير وإقناع بطرس 
الهندي؛ وتحوّل للمسيحية» وجرى تعميده. وأرسل الملك المذكور رسالة إلى لويس في دمياط 
يُشبحعه ووعده بمساعدة فعّالة بِحُكُم كونه كانولكيا وعدا جديد"(8, 


فمبّى باريس لا يخفي سروره؛ ويتضيف خضو ملك التكار للتعميد الكائثوليكي. ويجعل 
المكان في دمياط» ويبدو أن للأمر رواية أخرى؛ إِذ يقول عباس إقبال: '"أثناء تواجد لويس في قبرص 
قابله شخص مسيحي ادع أن رسول ايل تشكتاي قائد جيش المغول في إيران» بشأن انتزاع القّدُس 
من السلمين والسار ول نو 


1 -تاريخ المغول. عبّاس إقبال» ترحمة : تمد صادق نشأت:179. و الرُوب الصّليبيّة: أنسك باركرةترضة:السيّد 
الباز العربني» 126؛ والصليبيون في الشّرق» زاباروف؛ ترجمة : إلياس شاهين» 314. 
2 -حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة, د. هيل رَكَار 36/ 8 5. 
3 -التاريخ الكبير» مبّى باريسء الموسوعة الشاملة؛ د. هيل ركان 48/ 1073. 
4 - تاريخ المغول. عباس إقبال» ترجمة: تُحَمّد صادق نشأت» 179. 
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وتأتي نتائج هذه السّفارة لنُوضٌح لنا الكثير من حقائقها التي اختُلف في تفسير مُقدّماتهاء فقد 
رد الملك لويس على السّفارة بإرسال ثلاثة رسْلء انطلقوا من قبرص عام 646 ه 1248م: نحو 
قراقوم عاصمة التََارا')» برئاسة الراهب الدومينيكاني أندريه لُوعُومُو2» ويحملون هدايا قيّمة: منها 
كما يقول جوانفيل: "خيمة أُعدِّتْ لتكون كنيسَة صُنعَتْ من قياش قرمزي, معها تماثيل حجرية لها 
مواضيع كُنّسية» لجعل ديانتنا تبدو أكثر جاذبية لليتَار'"(0. وتُلاحظ أن السّفارة التَتاريّة كانت تلمح 
لتعاون عسكري من أجل استرداد الس بينما كانت السّفارة الفرنسية نيه دمل جائي اللبقير 
الدّيني» فالرّسّل رهبان مُبشّرونء والهدايا فيها كَنيسَة وأدواتها. 

فهل كان كُلَ منهم له أهداف تخفى عن الآخر؟ أم أن أهداف كُلّ منهم كانت مكشوفة 
للآخرء لكنّه يصرٌ على إيصال رسالة مُعيَّة؟ فسياسة التََّار الدائمة في علاقاتهم مع امالك الأخرى 
هي إرسال الوُقُود والرّسُل لغاية أساسية, فقبل إبلاغ مضمون الرسائل الني ققد يكونون لا يعنونها 
أبداًء الاستطلاع والاستكشاف والتعرّف على أرض المالك التي حوطم, وقُوّاتها وخخصُونها ونوايا 
لكام نحوهم إِنْ أمكن, وهذا تُحتمل جدّا بالّسبّة للملك لويس الذي جاء نحو الدَّرْق يقود حملة 
عسكريّة كبيرة» فمن الطبيعي أن يُحاول التتّار كشف فق ول وال لمعل سيسم لؤادسولاوحد 
أفضل من شخص يحتمي باسم رسول مُوفَد ليعرف كثيراً من الأمُور التي يُريدون الحصّول عليها. 
ونمنا يُؤكّد ذلك هو ردّ فعل خان التَتّار على هدايا لويس وطريقة فَهُمه لمضمون رسالته إليه؛ يقول 
جوانفيل: إن ملك التّتَار بعد أن نصب الخيمة المْرسّلة من لويسء قال لَنْ حوله: "ملك فرنسا 
يلتمس عطفناء وقد وضع نفسه تحت حمايتناء ويُمكنكم أن تروا الجزية التي أرسلها لنا". تم أعاد 
الخانٌ الرّسْلَّ وأرفقهم بِرُسُّلٍ من عنده يطلبون من لويس كمٌّيّة سنوية من المال, وإِلأَه فالحرب 
والدمار فأسف لويس على إرسال رُسله إلى التَار”. . وهذا يُوضح -تماماً ‏ اختلاف المفاهيم 
والقاصد بين لوك أوثبة والكاز. . ولكن الملك لويس لم يفقد الأمل نهائياً ‏ بنصرة التتَاره ويبدو أن 
ذلك كان بتأثير هزيمته في دمياط» فأعاد الكرّة عام 0 ه1252م: وأرسل وفداً آخر برئاسة 


1 تاريخ للقوله :عبان إقبال» ترجمة: مُحمّد صادق نشأت» 179. 
2 الصَّليبيُون في الشّزق» زاباروف» ترجمة : إلياس شاهين» 314. 
3 -حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكَار 36/ 9 
4 -حياة القدّيس لويس جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة: د. شهيل ركان 36/ 11. 
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(غيوم دو روبوكي ‏ 1115اطنا2 11 111120126 ©) إلى بلاط منكو قاآن» فسار عبر القسطنطيئيّة إلى 
القرم؛ م عبر جبال الأورال حتَّى وصل قراقوم» فأكرمه منكو قاآن. وجعله يناظر علماء دين بوذيين 
ومُسلمين نّم حمّله رسالة إلى لويس» يُطالبه فيها بالخُضُوع لطاعته. فوصلت الرسالة إلى لويس ومو 
في عكًا عام 652 ه 1254م, وكانت بالخط الأويغوري! '"» عندها؛ ماوت آمال لويس» فلم يقبل 
تار اعتناق الَسِيحيّة: بل طالبوه اضوع لهم؛ والاعتراف بسُلطائهم. 

ويذكر متّى بارس خنيبة أمل أودية عددما اكتشفت الحقيقة» مُعلَّلاً السب بالخداع. الذي 
مارسه البعضء يقول: "'وجرى اختراع بعض التقارير لطمأنة الَسبحيّة» ولتشجيع الصليبيين على 
الإبحار, حتّى من قبّل أسقف مرسيلياء وبعض مشاهير الدَّاويََ ولكنْ؛ عندما بانت الحقيقة: تألّ 
الناس أكثر منهم'"2. لقد كانت العلاقة بين التّار والفرنج في أوربة تقوم على عدم القَهُم الكامل» 
وبعض الغشّ وخداع النفس من قبل الأوربيينء لكنّ الثابت فيها أن كل مم: منهم أرادها لمصلحته. 
فالأُورٌبيون كان يعميهم هوس تحويل الكار إلى الَسيحيّة للسيطرة على العالم بواسطتهم. والتتَار كان 
يعميهم هوس السيطرة على العالم بالقوّة. وما كانت رسائلهم إلى مُنُوك أُورُبة أو أمرائها إلّنسخ 
طبق الأصل عن رسائلهم إلى مُُوك الْمسلمين وأمرائهم قبل الهُجُوم عليهم؛ فهي للوعد والوعيد. 
ومو ججزْء من الخَرْب النفسية: التي أنقنوا إدارتهاء كا هي -في الوقت نفسه لس نبض الخُكّام 
واستكشاف بلادهم. أمّا موضوع التحالف الذي أرادثة أُورٌبة حنّى في مفهومه السّياسي المجرد عن 
الذّنْء فلم يكن ليقبل به التَارتحالف النَدَ للند. فصحيح أنَّم تحالفوا مع الأرمن وهم دولة مسيحيّة, 
لكنَّ تحالفهم كان تحالف القوي مع الضعيف. حول أرمينية إلى تابع حقيقي للتَّار. ولكن ذلك 
م يمنع من قيام تعاون عسكري عندما ضعفت آمال التّتّار بالسيطرة المطلقة في الشَّام نقد طلب 
القائد بيدرا نجدة الاسبتار في قلعة الحصن؛ ولبّوا طلبهء فقاتلت ضمن جيش التَتّار فرقة منهم في 
عع كرضي الاق لى عام 659 ه 00.1261. 

وبالتأكيد؛ لو كان يُوجد انُصال بغراني بين مناطق سيطرة المغول والفرنج في الشّام لكان 
هناك نوع آخر من العلاقات لا نستطيع التكهّن بطبيعتها. لكنّ كُنَّ ما نستطيع أن نقوله عنها الآن- 


1 - تاريخ المغول. عباس إقبال» ترجمة: تُحمّد صادق نشأت:180. 
2 -التاريخ الكبير, منّى باريس. الموسوعة الشاملة, د. سُهيل كار 48/ 1079. 
3 -الاسبتاريّة» جُوناثان سميث. ترحمة: صبحي الجابي» 159. 
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نا لن تكون - بأيّ حال - مُتأثّرة بالعامل الدّينيء كما أرادت أُوربة وإن أُورُبا لن تخضع وتدخل في 
طاعة التَتَار كما أراد البَنّا ويُؤكّد ذلك موقف التَتّار من دولة الكرج المَسيحيّة» فقد اجتاحوها بدُون 
إقامة أي اعتبار للعامل الدّيني”''» وكان الكرج قد طلبوا التحالف مع مُنُوك بني أيُوبٍ ضدّ التتَار 
ووصلت رُسُلّهُم إلى الملك الأشرف تطلب العون والتحالف©» ولكن الأشرف واُلُوكَ الأبُوكّة 
كانوا - وقنها -غير مُقدّرين خطر التَتّار حقٌّ تَدْره وكان من الُمكن للأشرف لو كان مهتا بأمر البّتار 
أن يُقيم تحالفاً كببراً» في الجزيرة والشّام مُناهضاً لخطر العكار امسترك. 

وكنتيجة مُجمل العلاقات بين المسيحبين ‏ بشكل عامٌ ‏ واليّّان فإِنّنا ثلاحظ أن الأرمن فقط 
كانت هم علاقاتهم الُْميّرة بالتتّا وقد قام بينهه| تحالف وثيق» ولكن النتائج كانت على عكس ما 
توفع الأرمن» فقد استنزفهم التّّار بالمطالب الماميّت وأرهقوهم بالمشاركة الفمّالة في حملامهم. التي لم 
تكن لتعني للأرمن شيئاً أكثر من أنَا ضدّ الْمسلمين» وفتحت أبواباً لحقد الُسلمين عليهم لن تغلق 
إلابدمار تملكة أرمينية الصَّغْرَى. 

ما المسيحيُون المحليُون؛ فقد عقدوا آمالاً كبيرة على التَّار حبّى إِنَّم اعدبروهم الُخلْصينء 
مُعتمدين على معلومات ناقصة عن حقيقة اعتناق التّتّار للمسيحية؛ أو رُبّها لمعرفتهم بأنَُّم وثنيين» 
واعتقادهم بأنّه يُمكن كسبهم بالتبشير إلى الدّين المسيحي, وما هذه الآمال المخادعة بالتَّتَار إلا بعد 
يأسهم من الخلاص على أيدي الفرنجء ومُعاملة الفرنج السّيّئة لهم. 

أمّا عن العلاقة بين الفرنج والتنّار؛ فثلاحظ أن كلاً منهم كان يُحاول ‏ من خلال صلته بالآخر - 
تسخيره لمصاحه الخاصّة: فالتتَار كانوا يسعون لتحقيق مشروع ضخم يتضمَّن إقامة إمبر اطّورية عُظْمَى 
تشمل العام وكان الأُورُبيون يجهلون حقيقة الا وقد بنوا كلّ علاقة لهم بالا على هذا الجهلء أن 
فرنج الساحل الشَامِي؛ فقد كانوا في حالة مزرية من الضعف والتفكّك: لا برائلها إلأضعف وتفكٌّك 
أعدائهم التقليديين من المُسلمين» لذلك حاولوا الإفادة من قُوّة انار لإطالة أمد وجُودهم في الشَّزق» أو 
على الأقلّ؛ لتفادي خطرهم المدمّر. 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12/ 375. 
2-الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12 / 399-398. 
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الثانى 


الفصل الثا 
علاقات التَتَا رمع إمارات وممالك الجزيرة الشّاميّة 
المبحث الأول: 
صراع الشتار والخوارزمية وأثره على الجزيرة الشامية 
كانت الدولة الخوَارزميّة وملكها علاء دين محمد بن تكش خوارزم شاه أوّل من احتاكٌ من 
المسلمين بالكّا وكانت تلك الدولة هي حُدُود الُواجهة الأولى لصدٌ هجهات اينار على الدولة 
الإسلاميّة. ورْبّما لعبت السياسة الخرقاء لخوارزم شاه دوراً مُهرَاً في تعجيل الغزو المغولي, أو إيجاد 
ذرائع له لكنْ؛ ؛ ما كان لخورزم شاه مهما فعل من مُداراة أن يجنّبٍ دولته والعالم الإسلامي خطر 
هجوم التتار» ورُبّا كان من أوّل أخطائه السّياسيّة مّةَ الإجهاز على دولة الخطا(", فأوّلاً قد أزال حاجراً 
مه من أمام التَتّار كان من الُمكن بقليل من الدعم منه أن يصمد لهم؛ وثانياً جعل الخطا ينضئُّون إلى 
يوش المغول» وصاروا معهه ©. 
نا خرج جنكيز خان يقود شعب التثّار والمغول من براري أواسط أسياء وطَرَقٌّ بلاد ما وراء 
النهر عام 615 ه 1218م. دمّر بخارى وسمرقند "وكان خورازم شاه قد أخلى البلاد من انوك 
ذلم يجدوا أحدا يرّهم"؛ وم تكد ندخل سنة 617 ه1220م, حنّى وصلوا الرّيّ وعزوين 
وهمدان©. . ومُقابل هذا اشُجُوم الكاسح كان خوارزم شاه قد ابّْع خط عسكريّة سقيمة في النَصدّي 
ار تمد عل الدذع» فو وات عل ال لُبرى» واحتمى بالأسوار؛ فسهل عل لكر 
اقتناص المدّن واحدة إثر عر . وكانت بينهم وبين السّلطان تُحَمّد خوارزمشاه عدَّة حُرُوبٍ غير 
حاسمة» وبعد موته؛ تولّ ابنه جلال الدّين متكبرتي التصدّي لكا وخاض ضدَّهم معارك طاحنة: 


هزموه فيها غير مرّة» فهرب إلى الهند» وتفرع التَار لبلاد فارسء وتقدَّموا نحو العراق وأذربيجان. 


1[ -تاريث بخ الإسلام: الذعبي» 8:1 -670/ 58. 
7 النجوم الرَاهرّة؛ ابن تغري بردي؛ 6/ 248. 
3 - لو م الرَّاهرّة ابن تغري بردي؛ 6/ 838. 
4 -راجعٌ كتاب: الغزو المغولي» حسن الأمين. 3 
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نم عاد جلال الدّين من الهند, وانتصر على لتنا وهزمهم هزيمة كُبْرَى!". ولكن جلال 
الدّين بدلاً من استثار انتصاره ومطاردة التَّار والتفرّغْ لهم نراه يتغاضى عن وُججودهم, ويتناسى 
الخطر الذي يُمكن أن يُشْكُلوه. رغم هزيمتهم تلك, ولم يكتف بذلك. بل مارس سياسة رعناءء لم 
تترك له صديقاً أو حليفاًء في طول العالم الإسلامي» وعرضه. فبعد مُهاجمة جلال الدّين لكل الوك 
في شرق الدولة الإسلاميّة, التفت إلى الخليفة» فأعلن عدم شرعيّته, ونه سيّزيحه من منصبه بالقُوّة 
وبالقمل 5ك تحو يعداف .و انحل عن مدتّو تابس الحليفق اكد جاده لاقيف تمت في 
التّهاية(©. ولم يكتف بذلك, وبدلاً من الالتفات لخطر لتنا الجائم على مقربة منه. نراه يمد أطماعه 
نحو الجزيرة الشَّاميّة» واستعدى البيت الأيُوبي عليه عندما هاجم لاط وهي للملك الأشرف. 
واحتلّهاء "فنهب؛ وسبى الحريم؛ وأسترة الأولاد. وقتل الرجال» وخرّب القرى؛ وفعل ما لا يفعله 
أهل الكُفْر'"0» فتحالف عليه علاء الدّين كَبْقبَاذْ سُلطان سلاجقة الوم والملك الأشرفء وتمكّنوا 
من هزيمته في معركة ياصجمن » وكانت هذه المعركة بداية التّهاية لجلال الدِّين منكبرتي وللدولة 
الوَارزميّة فقد علم التتار بهزيمته» نما قوى نُفُوسهم للهجوم عليه ونام يجدجلال الدّين بنفسه 
القوّة على الصَّمُود أمام التَتَار استنجد بالخليفة, وبِكيْقبَاذ الرُومي» وبالأشرف الأيّوبي فلم يُنجده 
أحد. نما سهّل على التتَار القضاء النهائي على جلال الدَّين الخوارزمي وجيشه؛ بعد أن كانوا قد قضوا 
-عملياً عل الدولة الخْوَارزْميّة. 

وأثناء مطاردة ابتار لجلال الدّين كانوا قد دخلوا بشكل فعلي إلى الجزيرة الشَّاميّة؛ حيتُ 
بدؤوا عملياتهم العسكريّة فيهاء وتفرّقت مجموعات صغيرة منهم في أنحاء الجزيرة بلغت سنجار عام 
8 ه 1231م: يقول ابن نظيف: "وما يعلم مقدار ما قتلوا ونمبوا بسعرد. وكذلك دنيسر؛ حيتٌ 
أحرقوا الجامع؛ ومن احتمى به. وما وجدوا في الجزيرة مَنْ رد هم نشَّابا وقد ذكروا أن هؤلاء الغوارة 
ما بلغوا ألف فارسء وفعلوا بالبلاد ما فعلوه» وأخافوا الناسء وارتحلوا من الجزيرة إلى الشّاه""9©. 


1 -السّلُوك المقريزي» 1/ 266. 
2 الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 26. 
3 -السّلُوك المقريزي: 1/ 6. 

4 - راجعْ تفاصيل المعركة ونتائجها في مبحث: العلاقات لوي لمملكة الَوَارزميّة من هذا الكتاب. 
5 -المنصّوريء ابن نظيف. 229 -230. 
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نا صُورة بالغة الدقّةه صوّرها بإيجاز ابن نظيف. تُظهر وضع الجزيرة بِكُلٌ جوانبه؛ فأقلٌ من 
ألف فارس مغولي درّخوا الجزيرة» ول يقاومهم أحد ارتكبوا الفظائع: وم يجد الناسٌ إلا الارتحال 
وَاطَرَبَ من الجزيرة إلى الشّام. 

وأدّى الرّعب من التَتّار في هذه المناطق إلى تحر كات سياسيّة واستعدادات عسكريّة كبيرة» ففي 
عام 617 ه 1220م, أرسل الخليفة الُستنصر بالله إلى الم لمك الأشرف يطلبه "'للحُصُور بنفسه في 
عساكره؛ ليجتمع الجميع على قصد الََر". وبعد أيّام؛ أرسل الكرج إلى الأشرف يطلبون الاتّفاق 
لدفع التَتَار وقالوا في رسالتهم: '"'إن لم توافقونا على قتال هؤلاء القوم؛ ودفعهم عن بلادناء وتحضروا 
بنُفُوسكم وعساكركم هذا الهم وإلصا حناهم عليك" 00, 

وصادفت هجمة اتا من الشَّرْق هجمة الفرنجء التي لا تقل عنها شراسة؛ من المَرْبء فقد 
لز ا عضر واحلو|ومياظة ووامرا ينها صرب القافرة والملك الكامل رُسُلَهُ لاتنقطع إلى الشّام 
من أجل إنجاده. نّم "وصل الملك المعظّم إلى عند أخيه الأشرف بحران يستنجده على الفرنج ""0©. 
ولابدٌ أن الأشرف قد حار في أمره؛ بين نداء الخليفة وخطر المغول ونداء أخيه الكامل وخطر الفرنج» 
نَم حسم أمره. واعتذر للخليفة بمُدافعة الفرنج. 

وكتدبير وقائي خُواجهة خطر الما قام الأشرف بإقطاع مدينة لاط وأعاللها ومَيّافارقين 
وحاني لأخيه شهاب الدَّين غازي, وسيّره إلى خلاط ني أوائل عام 618 ه 1221م؛ 007 
الكرج لتلقّي جواب الرسالة قال لهم: "إني قد أقطعتٌ ولاية خلاط لأخي. وسيّرته إليها؛ ليكون 
بالقرب منكم؛ وتركتٌ عنده العساكر, فمتى احتجتّم إلى نصرته حضر لدفع ال" م سار بعدد 
كبير من قُوّاته إلى مصر 0©. 

وبذلك عالج الأشرف الموقف الحرج, الذي أوقعه بين فكَئْ كيّاشة التَتَار والفرنج» بناء على 
مفهومه السّياسي والعسكري للأمرء فققد اَذ ترتيبات إدارية وعسكريّة في الجزيرة ضدّ خطر المغول 
زعو أية أخيه شهاب الدَّين على خلاط ليجعله ني قلب الأحداث إذا اقتحم التّتَار الجزيرة» ودعمه 
1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 398. 


2 -الكامل في التاريخ. ابن الأثير» 12/ 379. 
3 -الكامل في التاريخ. ابن الأثير. 12/ 399-398. 
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بعد وافر من العساكرء ونستطيع أن نقول بمفهوم اليوم: أنّه كلّف شهاب الدٌّين بملفٌ التّتَار؛ 
ليتفرّغ هو مُشكلة الفرنج» وسار نحو مصر للمُساعدة في حَلَّها. وقد أجاد ابن الأثير غاية الإجادة 
عندما عالج موقف الأشرفء وعلّل سبب تركه ساحة التَتّاِ وسيّره إلى ساحة الفرنجء بما يلي: 


1-إن الفرنج ملكوا دمياط» وأشرفوا أن يملكوا ديار مصرء فإِنْ حصل ذلك لم يبقّ بالشام؛ 
ولاغيره معهم ملك لأحد. 

2- الفرنج أشدّ شكيمة؛ وطالبو مُلكء فإذا ملكوا قرية لا يغادرونها إلا بعد عجزهم عن 

3-هاجم الفرنجٌ كُرميّ ملكة البيت العادليء وهي بعيدة عن التَتَار. 

4 يدخل التَثّار أراضي المالك الأيُوبيّة بعد. 


5 التََار لايُريدون الملك؛ وما غرضهم إلا النهب والقتل والتخريب, تم الانتقال من بلد إلى 


الل 
آخر '. 


ومع عظمة تحليل ابن الأثير» ورُبّها تعبيره الدقيق عنًا جاش في نفس الأشرف من أفكار, يبقى 
لنا اعتراض على نقطة واحدة أثارهاء فمّلاحظاته عن الفرنج شديدة الدقّة. وصحيحة تماما بينه) نجد 
ملاحظاته عن التَتّار غير دقيقة» ُبّا لعدم الخبرة الطويلة بهم؛ أو لعدم توضّح حُخططهم بدقَّة فقوله: 
"إن التَتَار ليسوا تمن يُريد امنازعة في الملك» وما غرضهم إلا النهب والقتل وتخريب البلاد والانتقال 
من بلد إلى آخر" لا يجده مَنْ عاش بعد ابن الأثير» وعاصر دولة التَتّار في الشَّرْق الإسلامي 
صحيحاًء وما كان القتل والنهب والانتقال إلا البداية» حتّى دوّخوا البلاد» ثم ملكوهاء وأقاموا فيها 
مالك ودول. 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير, 12/ 399-398. 
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المبحث الثاني: 

دخول النتار إلى الجزيرة الشامية 

معو حا اد ااه اويا ا 
غرب آسياء ووضع عدداً كبيراً من الفرّق العسكرية ب تحت قيادنه7؟» ولذلك ل يلقّ مُقاومة تُذْكَر 
وحتّى قلعة الإساعيليّة الشهيرة ألموت ل تجد بدا في التّهاية ‏ من الاستسلام له. 

ع 5 1 0 ٠. 0-1 5 5 ٠.‏ « 4 0 
سار هولاكو مَرْهُوَا بقوّته» وانتصاراته» تسبقه أخبار وحشية جنوده. وقد وضع نصب عيتيْه 
2 2 

أكبر الأهداف التي يحلم بها التَتّار نا بغداد؛ حاضرة الدنيا في ذلك الوقت. لم يكن جُنُود التتّار 
لبُفكّرون بمدارس بغداد» ولا بجوامعهاء ولا بمكتباتهاء ولا بعلمائهاء ولا بحُسنهاء بل كان جل ما 
فكروا فيه هُو ثرواتهاء ونساءهاء بذهبهاء وأثائها. وما عدا ذلك هُو طعمة لسِيُوفهم ونيراهم 

ولا علم الخليفة ا مستعصم باله2 أن التَّار يقصدونه قرّر بجسارة فائقة مُقاومتهم. وإذا 
حاولنا أن تُفكّر بالمرتكزات التى بنى عليها الخليفة قرار المقاومة نجد أنَّا ليست قرَّة جنده؛ ولا قّرَة 
أسوار بغداد, فمع أنّه سمع أخبار قُوّة التَار الفائقة» فإنّنا نستشفٌ من ردّه على رسائل مُولاكُو التى 
طلب فيها استسلام بغداد» أن دوافعه للمُقاومة كانت معنوية أكثر منها ماديّة» وأمّا خيالية أكثر منها 
واقعية» وتدل على أن الخليفة المستعصم كان يعيش في عُزلة عن أحداث العالمى وفي وَهُم قّوّة منصب 
الخلافة» وَمَبَعَة ُرمتهاء ورُبّا كان يعتقد أن بغداد لا تقل لدى المسلمين عن مكّة وأنّهِ يُمّل سُلالة 
لبوق العي سيغير امس يها كل مسلمي الذئيا. 

كان أوّل خليفة عبّاسي شعر بالخطر الحقيقي للَنار ُو الخليفة المستنصر© الذي اهتمٌ بأمرهم 
غاية الاهتمام؛ ويرجع اهتمام هذا الخليفة الجدّيَ بأمر التَتّار إلى عدّة أسباب منها: 
1 0 
مايق عر 070 دكار شهيد ص بيد الاق يننا 
3 - المستنصر يالله : أبو جعفرالمنصُور بن الخليفة الظاهرء الخليفة السّادس والثلائون من ُلفء بني العبّاس توق 
الخلافة مابين مثوانةة 640-2ه-.. أنشأ اللدرسة امُستنصرية في بغداد» واهتمٌ بالجيش» ولا هاجم التَتَار العراق 


في عهده» هزمئْهُم جُيُوشه. 
4 -السّلُوكء المقريزي» 1 والمنصّوريء ابن نظيف». 103 
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1- أن غارات التَتَار قد اكنسحت مناطق واسعة من العراق. 


2- أَّمِ استولوا على مناطق في العراق» عدا عن كونها قريبة جدّاً من بغداد. فقد كانت حتّى 
وقت قريب من أملاك الخليفة» مثل ششتر ودقوقا التي احتلّها الخوارزمي, وأخذها التتَار منه. 

3-رُبّ تأكّد الخليفة أنه في النّهاية ُو المقصود, وأنّه الهدف الأكبر لحملات التَتّار. 

ولكُلَّ ذلك؛ تواترت رُسُلَهُ إلى الملك الكامل والملك الأشرف لقُّدُومهم| إلى الشَّام وفي عام 
9 ه خرج الأشرف من مصرء وتبعه الكامل بِجُيُوسه وعلى مُقدّمته ابنه الصّالح أيُوبء وعلى 
الْكّر فخر الدّين ابن شيخ الشيُوخء دم '"خرج من دمشق» وعَسْكرٌ بسلمية» ومعه عساكر يسضيق 
بها الفضاءء وسارء فتفرّقت العساكر لكثرتهاء وأنته رُسُلُ مُلُوك الأطراف"7). ولا نعتقد بأنَّ روج 
بني أيُوبٍ من مصر بهذا الجحفل كان خُجرّد دعوة الخليفة لهم فحتَّى الآن كانوا يعدن التَتَار يبون 
النهب والعودة إلى قواعدهم با نهبوه؛ وأئَّم ليسوا طالبي مُلك؛ ولا أصحاب حُكُم مدن فيكفي 
لتجب شرّهم إغلاق أبواب المدّن حنّى ينتهي مُجُومهم. 

ولكن الذي دفع الكامل والأشرف للاهتمام لدي بأمر النتَار مُو تبدّل في ُطَّة التار 
أنفسهم, فبعد الغارات والسلب والنهب والقت. ثم العودة شرقاً قرّروا فتح لاط" عاصمة 
الجزيرة» وأغنى مُدّماء وأكبر المرتكزات الأيُوبيّة فيها. وفي الحقيقة؛ لم يكن هذا تبدّلاً حقيقياً في خطَّة 
لاه بل هو تطبيق للجء الثاني منهاء فالغارات ليست للسلب فقط؛ بل للاستطلاع؛ ولكشف 
المناطق» وترويع الناس» وترحيلهم؛ حبَّى لا يبقى مَنْ له قُدرة على الُقاومة؛ لا ماديا ولا معنوياً ثم 
يباجمون الحواضرء ويُقِيمُون مرتكزات حُكمهم فيها. 

وصلت الجيُوش الأيُوبيّة إلى الجزيرة» وأقام الكامل في حَرّان ووصلتّهُ النبجدات من أيُوبية 
الشَّام وجاءته الأخبار برحيل التَتّار المحاصرين خلاط7 ويُبرّر ابن نظيف سبب رحيل التّتّار 


1 -السّلُوك المقريزي» 1/ 365. 
2 -السّنُوكء المقريزي» 1/ 365. والمنصُوريء ابن نظيف» 234. 
3 -السّلُوك المقريزي» 1/ 365. 
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بقوله: '"'فرحلوا عنها خوفاً من السّلطان"77)» وبالفعل؛ فالقوّة المحاصرة لخلاط لا يُمكن أن تقاوم 
هذا التجمّع للجُيُوش الأيُوبيّةه لأن التّتار م يكونوا قد وصلوا إلى المرحلة الثَالثنة من خطتهم؛ وهي 
الج بكامل قواهم في المعركة» وسيتمٌ ذلك مع هُجُوم مُولاكُو بالقوّة الرئيسية للتّنَار على الجزيرة 
وحلبء بعد فراغه من أمر بغداد. 

ورُبّما بسبب عدم وجُود تصوّر شامل للصراع القادم مع التَثّار لدى الملُوك الأيُوبيّ لم يتمكنوا 
من التعامل العسكريء أو السّياسي الصحيح معهم؛ فالكامل بعد أن سمع بعودة التَتّار عن خلاط لم 
يقمْ بتعقّبهم أو حنَّى القيام بمسير استعراضي خلفهم؛ بل» بدلاً من ذلك» استولى على آمد من الملك 
المسعود الأرتقي؛ وعاد دُون أيّ صدام مع اليّتَارا». ومع هذه العودة للكامل» التي دلت على جهله أو 
تجاهله لخطر التَتّار فإن ما فعله أفضل مما قام به الخليفة ومُظفّر الدّين كوكيري صاحب إربل وبدر 
الدّين لُولُوْ صاحب الّوصل عام 631 ه 1234م فقد وصلت رُسَلُ التكّار إلى إربل والّوصل 
يطلبون شراء موادٌ تنقصهم؛ فسمحوالهم؛ "واشتروا جمالاً وأقمشة؛ وأقيم لحم الرادب في الّوصل؛ 
بإذن الخليفة لهم في ذلك ""0. 

إن التَتَا وإنّْ دفعوا ثمن ما أخذوه. فالأموال التي دفعوها هي - بالتأكيدمنهوبة من 
الُسلمين» والكُلّ يعرق ذلك» والمواةً التي اشتروها سيستعينون بهاء وإن كآن بشكل غير مباشرء عسل 
حرب الُسلمين» وزادوا عليها في الّوصل بتكريمهم وتقديم الراتب؛ أيْ المساعدات والضيافات» 
فهل هي مكافأتهم على الفظائع التي ارتكبوها بحقٌّ الْمُسلمين؟ وسيرتكبونها لاحقاً بحقٌّ مَنْ أضافهم 
في إربل والّوصل» وبحي الخليفة نفسهه الذي تم كل ذلك بإذنه. وحتّى كُلّ ذلكء فهو أفضل من 
تصبّف سُلطان سلاجقة الرُوم علاء الدّين كَبْْبَا الذي بادر إلى تقديم الطاعة للتتّار مع سفير خا 
أرسله عام 630 ه 1231م إلى أقطاي قاآنء والتفنت يشنٌ الحَرْبٍ عل الأيُوبّة بدل التحالف 
معهم. فهاجم خلاط» واستولى عليهاء وعاد الملك الكامل للخُرُوجٍ بجيشه من مصر عام 633 ه 


1 -المنصوريء ابن نظيف» 4. 
2-تاريخ المغول؛ عبّاس إقبال» 167. 
3 -المنصّوريء ابن نظيف» 259. 
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6 وحشد معه كُلَّ اْلُوك الأبُوبيّة بجُيُوشهم؛ فاستعاد خلاط: وما كاد يعود أدراجه حتّى 
رجع كَبْقبَاذ فاستولى على الرّهَا وكَرّانه نّم عاد الكامل؛ فاستعادها!". 

وفي العام نفسه 633 ه 1236م؛ كان الملك الكامل مُقيا في دينسير» بعد أن استعاد الرّمَا 
وحَرّانَ من الرُومِيء ورد عليه كتاب بدر الدّين لُوْلُوْ صاحب الُوصل "يعرٌ فه أن التَار قطعوا دجلة 
في مائة طلب, كُلّ طلب خمسائة فارس» ووصلوا سنجار, فرجع السّلطان والأشرفء وقطعا الُرات 
إلى دمشق ""00. 

أوَلاً: مُناك شك في مدى صحّة رسالة لُوْلُو فهل فعلاً كان مُناك قوَّة من التّتّاروبهذا 
الحجم؟! أم أنّه مويل للأُمُور من قبل لُولُوْ خوفاً من وجُود قوّة الكامل والأبُوبية بجواره؟! قد يكون 
ُو ضحيّهم ا محتملة؟ وخاصّة أنه م يمُسجّل نشاطاً كبيرا للتَنَار بهذا الحجم ضدَّ أي مكان في تلك 
المنطقة» وني ذلك العام بالتحديد. 

ثانياً: حتَّى لو كان الخبر صحيحاًء فبواذا نُفَسّر عودة الكامل والأشرف السريعة نحو الشّام؟! 
هل كان ذلك خوفاً من التَّتار؟! أم دفعاً وتسويفاً لصدام غير مأمون النتائج؟! على الأحوال كُلَّها؛ لن 
يكون الانسحاب أسوأ من التناحر والصراع بين الأيُوبيّن وسلاجقة الرّوم) وهما أكر قُوََيِن 
إسلاميّتن» بينم| التتّار يععصفون بالبلاد الإسلاميّة الشّرْقيّة ويحيلونها دماراً مُرعباً. فهل كان مُلُوك 
الشَّام لاهين عن الخطر المحدق بهم؟! أم هي نقص بالمعلومات الاستخباراتية لديهم؟ وهل الخليفة 
غير قادر حتَّى على وضع حَدٌ لهذه الصراعات التافهة بينهماء وإِنْ كان الخطر المحدق بهم لم يُوحدهم» 
فهل يستطيع الخليفة ‏ الذي لا يملك إِلأَحُرمة اسمه ‏ أن يُوحُدهم؟! ولو حدث ذلك يمُعجزة لكان 
الأمل الأخير لصدٌ التَتّار عند المعابر المنيعة بين أرمينيا وكُردستان والشَّاه©. 

كان أوّل مَن احتكٌ عسكريًاً ‏ بشكل فعلي -مع التَتّار من بني أيُوبٍ ُو شهاب الدٌّين غازي. 
فبعد هزيمة التَتَار لجلال الدّين منكبرتي عام 628 ه 1231م, هاجمت فرقة منهم مَيٌّافارقين» فنصدّى 
هم شهاب الدّين "وكسرهم: وغنم أسلحتهم". ويبدو أنه كان أكثر بني أيُوبٍ معرفة بِالتَنّار وبتقدير 

1 -مرآة الجنان» اليافعي» 4/ 67. 


2 ع الذون ابو قيار 16 
3-تارد يخ المغول. عبّاس إقبال» ترحمة: عبد الوهاب علوب. 168. 
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فوم الحقيقية. فمع تغلّبه على فرقة منهم إِلأَأنّ طلب من السّلطان الكامل الدعم؛ ؛ لأن التتّار أصبحو 
شقيه 5 #وضبان الأبو قرف با ماسو لسار لاس االو لساري 
بنتائجها ستضرب المنطقة» فطلب من الكامل ‏ أيضاً الإذن لنقل حريمه إلى مصر. وجاءه جواب 
الكامل؛ جواب مَنْ لازال يعيش مرحلة ما قبل التَتّار فقدرةٌ عليه: "إن لْعدّثمانارفين أْتِعِدّتُ 
مصر. وكيف يليق ببني أيُوبٍ أن يفسحوا لك بذلك ووراءهم خمسون ألف فارس؟!"17. 

هذا ُو حال بني أَبُوبٍ وجوارهم في مُواجهة المرحلة الأولى من مُُجُُوم التّكَار على الجزيرة 
صراعات محلَيّة» وتناحر» وتباغض؛ وطمع كلّ منهم بما بيد الآخر من البلاد» ولن تكون الأحوال في 
مُواجهة المرحلة الثانية أفضل. 

في أوائل عام 635 ه 1238م بلغ الخليفة أن جمُوع التَتَار تتوجّه نحو بغداد. فسيّر رسوله 
إلى املك الكامل ومعه مائة ألف دينار مصرية ليجِنّد عسكراً من الشّام فأخرج الكامل من بيت المال 
مائتّىْ ألف دينار لتجنيد العساكر» وأمر أن يسير معهم من عسكر مصر والشّام عشرة آلاف فارس 
نجدة للخليفة: وأن تُعاد له أمواله. وكان الخليفة قد طلب أن يقود الحملة الملك النّاصر داود بن الملك 
المُعظلّ وقرّر الكامل معه الأميران رُكن الدَّين الميجاوي وعماد الدّين بن موسك©. ونستطيع أن 
نفس طلب الخليفة بتجنيد عساكر من الشَّام؛ لأن التَتّار اكتسحوا شمال وشرق العراق؛ وهي المناطق 
الأهلة بالسّكّان وبقبائل الأكراد والتّركان؛ الذين هم المجال الطبيعي للتجنيد في العراق. وبسبب 
وفاة النّصر داود فشلت ال حملة الشَّاميّة. 

وعندما توق الملك الكامل بدمشق ق عام 635 ه 1238م طمع شُلطان سلاجقة قة الرُوم غياث 
الذّين كيخسرو بمُمتلكات الكامل الجزرية» ورب بسبب اعتقاده بأنّه آمن من جهة اتنا كان يُكرؤر 
هجرانه على تُُتلكات الأبُوبيّن في الجزيرة» فحاصر كيخسرو آمد وبها الُعظّم تُورانشاه بن الصّالح 
أبُوبء واحتلّ بعض قلاعها. وكذلك انقض بدر الدّين لُولُوْ صاحب المُوصلء من الطرف الآخر 
على تمتلكات الكامل الجزرية» فهاجم سنجارء وحاصرهاء وفيها الصّالح أيُوبء الذي طمعت به 


1 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 464. 
2-السُلُوك المقريزي» 1/ 380. 
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الخْوّارزميّة وخرجت عن طاعته؛ وهبوه؛ لكنّه تمَكّن من استعادة ولائهم بِالوَعُود والإقطاعات؛ 
فهزموا لُوْلُوْ الذي نجا بجلده» وتوجّهوا نحو آمدء فانسحبث عساكر كيخسرو!". 

وني عام 8 ه1241م: بدأ الدّخُول الرّْمِي للتّتَار إلى الجزيرة» وكعادتهم؛ أرسل 
خاقامهم تولوي بن جنكيز خان رسولاً إلى شهاب الدّين غازي صاحب مَيّافارقين» ومعه كتاب 
مُوجّه إليه وإلى كُلَّ موك الإسلام» يأمرهم فيه بالدُّول في طاعته؛ وقد ورد في مُقدّمة الكتاب: "من 
نائب رب السماء» ماسح وجه الأرض» ملك المِّرْق والمَّرْبِء خاقان"؛ وأبلغ الرسول لشهاب 
الدّين رسالة شفهية تنصٌ بأنَّ خاقان قد جعله سلحداره؛ واأذه بآنوة مشروي أسور ناا ةاشرة 
شهاب الدَّين عليه قائلاً: "أنا من مملة الُوك الذين أرسلتٌ إليهم؛ فهم ما يفعلوا أفعل"7. وم 
يتأخر تار كثيرا ففي عام 639 ه 1242م؛ هاجموا أرزن الرّومء وأغارو| عل خترقيرت!8 
صاحب الوم أن أمنه من جهة التَتّار غير دائم» وأنّه أصبح الآن_من جُملة أهدافهم المعلنة. 


٠‏ وأيقن 


وصادف في تلك الأثناء وود المنصور إبراهيم بن الُجاهد شي ركوه صاحب حمص على رأس 
جيش التحالف الأبُوبي ضدَّ الحَوَارزميّة وكان يخوض ضدَّهم عمليات ععسكريّة في الجزيرة» ولا 
سمع بحرّكة لتنا انسحب نحو رأس عين! “». والغريب في الأمر أن الخْوَاررْميّة: الذين كان المغول 
سبب نكبتهم؛ وهم أعداؤهم الأزليون» لم يأببوا لحركة المضولء ورُبّما كانوا يتجتبونهم؛ وكذلك 
المنضُور وجيش التحالف الأيُوبي الذين كانوا بخوضون صراعاً مريرضدَّ الحْوَارزميّة فبمجرد سماع 
ذكْر حَرّكَة التَتَار يخافون» وينسحبون وم يُفكّروا مُطلقاً بالثبات للتَصدّي همء ونم يُفكّروا بتوحيد 
جُهُودهم مع الكَوَارزميّ ولو مُْقََّ للصدّي لتنا وكأن الجميع كانوا يتغافلون عنهم. 

وكان أوّل مَنْ حاول التوفيق بين الأطراف المتنازعة في الجزيرة» على أمل أن يُشْكَلوا جبهة 
ضِدّ الكّاِ هُو غياث الدّين كيخسروء الذي شعر بخطر التَكّار المتريّص به: فأرسل عام 640 ه 
2 نائب المملكة الأمير شمس الدّين الأصفهاني إلى شهاب الدّين غازي صاحب مَيّافارقين» 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 5/ 0. 
2 المختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 177. 
3 -رُبدَة الب ابن العديم» 2/ 705. 
4 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 1 ورُبْدَة الحَلّبء ابن العديم» 2/ 705. 
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وإلى السّعيد صاحب ماردين, وإلى الخْوَارزْمبّة وأصلح بينهم؛ و أرضاهم من حسابه. فأعطى 
صاحب ماردين رأس عينء والخوَارميّة أعطاهم خرتيرت وبعض البلاد الأخرىء آم ال غازي؛ 
فقد أعطاه خلاط. ولاخ لبان ةلاز ورطشيق علب وديا ميد 07/0 
الات 01 إن ما قام به كيخسرو يدل على مدى اهتيامه لأمر التّتار: 

1 -فقد أرضى الخَوَارزميّة وحُلفاءهم من بلاده وأراضيه؛ رغم موقفهم العسكري الصعب 
أمام جيش حلبء الذي كان من اُمكن أن يُلحق بهم الهزيمة. 

2 كان يقصد بذلك توفير قوى جيش حلب التى هي حليفة له للمعركة القادمة مع التَتَار. 

3 كان رسوله إليهم أكبر شخصية في البلاد بعد السّلطان» فهو نائب المملكة. 

4 -حلّ الخلاف العسكري الداخلي؛ ليتمكّن من إيجاد أكبر عدد من المُنطوّعين؛ لتجنيدهم 
للقنال ضدّ التتار. 

وما إن وصل نائب المملكة شمس الدّين الأصفهاني إلى حلب حتَّى طلب أن يرافقه قسم من 
جيشها كنجدة للمعركة القريبة مع اتنا وبالفعل؛ أرسلت حلب نجدة قويّة مُقد مُقدّمها أبي المعالي 
الناصح الفارسى. فالتقاهم السُّلطان غياث الدّين؛ وأكرمهم. ' 'وفرح أهل ناذه الرّومء وقويبت 
٠ 2 95 5 5‏ . 7 3 3 م 0 
قلويهم بنجدة حلب" 0. وني عام 641 ه 1243م؛ أرسل غياث الذين بعض قواته ومعهم عسكر 
حلب لفك حصار اليا عن بلدة آقشهر”©. فأحاط بهم التََار '"'ولم يسلم إِلأَمَنْ مل وخرج من 
بينهم "2 وهرب الشّلطان غياث الدَّينء وأجفل أهل بلاد الوه( ثم استولى اتنا على آمد وخلاط 
وها نهياسن لاد الخزيرواة, 

ع 0 و ع 2 

ومع أن خطر التَنّار كان واضحاً للجميع؛ ويستهدف الجميع؛ فإن مُلُوك وأمراء الجزيرة قل 

مَن انتبه منهم لهذا الخطر قبل أن حدق بهء فقد استمرّت بلاد الجزيرة ما بين سلب ونب تارة من 


1 - رُبْدَة الَلّب» ابن العديم» 2/ 8 ومُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5/ :3272 
2 -رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 208. 
3-آقشهر: بلدة في الآناضولء قُرب قونية. 
4 - رُبْدَة الَلَبء ابن العديم» 2/ 7208. 
5 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل؛ 5/ 326. 
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الكوازوفة وارة أغرى من الكار. آقابدر الذين لَولو ساحب الْوْضِل كافك سياسة متاراة 
الطائفتئن» وإيقاع الفئّن بينهما» بالوقت نفسه؛ ليشغل بعضهم ببعض عنه!!. ولكن الآلة العسكريّة 
الرهيبة للدّئّار كانت قادرة على طحن الجميع» خاصّة ضمن واقع خلافاتهم وخرُوبهم وانقساماتهم؛ 
فحتى لُوْنُوْ صاحب الُوصل لم يستطع أن يستمرٌ بألاعيبه السّياسيّة؛ إِذْ نراه ينخرط بالصراع 
العسكري للقوى المحليّ في الجزيرة. 

ولكنٌ؛ ببرذ في هذه القلّدَوف الضعبة النّاصر يُوشّف صاحب حلبه الذي حاول ما عجز عنه 
كيخسرو في الجزيرة» فبدأ يسعى حل النزاع بين الأمراء فيهاء وتدخل - بقُوّة لفرض السّلُم يينهم» 
فأقطعهم نصيبين؛ ثلث لصاحب الّوصلء وثلث لصاحب ماردين؛ وثلث للمُعظّم تُورانشاه بن 
أيُوبٍ صاحب حصن كيفاء وكان قصده استمالتهم لتشكيل حلف بمُواجهة التّتّار. لكنَّ صاحب 
ماردين قام باحتلال كامل نصيبين عام 643 ه 1248م؛ مستغلاً هجمات التَتَار فاعترض لُوْلُوْ 
صاحب الّوصلء وحرّك جيشه نحو نصيبين, لكنّ وُضُول رسول الخليفة المستعصم عام 645 ه 
7م وسعيه بالصّلح» أعاد الأَمُو ر بينهم على أساس الاتّفاق القديم. 

وني عام 646 ه 1248م, أثبت بدر الدّين لوو نه الرجل الأسوا بالتّسبَّة لقضية الُسلمين 
أمام التَتّار فقد انغمس في صراع مسزي ع تلود الجزيرة من أجل قضايا تافهة؛ وانتقم من 
صاحب ماردين؛ فهزم جيشه؛ واحتلّ كامل نصيبين2: فاستنجد صاحب ماردين بالنّاصر يُوسّفء 
فأرسل له عسكراً من حلب تمكّنوا من هزيمة لُوْلُوْ عام 647 ه 1249م, واستردُوا نصيبين. 

وبذلك كانت نصيبين» التي أرادها النّاصر يُوسّف حلاً للخلاف وسبباً للوحدة: سبباً 
للخلاف. بل؛ للحُرُوب التي استهلكت ما بقي من قُوّة جُيُو أمراء الجزيرة» وكُلّ تفكير بالوحدة 
فيا بينهم. رغم الخطر الذي يُدّد الجميع بلا استثناء» وهكذا؛ فلم تنجح سياسة النّاصر الجزرية 
لتأليف شكل بسيط من التفاهم, يصلح أن يكون قاعدة للتحالف ضدّ التتَار. فقد دمر صاحب 
مارديج للك الكلسه وميا الرسل لون سبي نظانيها الرخيصة يقانا الأب بعد ايرام 
الجزيرة أمام التثّار. 


1 امُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 6. 
2 - المُختار من حوادث الرّمان, ابن الجزري» 213. 
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انتهى التتار من غارات الاستطلاع ني الجزيرة» ومن جمع المعلومات عن أرضها وشعبها 
ومُلُوكهاء وكانوا قد فرغوا من أمر بغداد. فوجّهوا جُيُوشهم بثقلها صوب الجزيرة؛ وعلى رأسهم 
القائد العام للعمليات في المنطقة لمنطقة م هولاكو نخان. 

م يُضيّع تار الوقتّ» ففي عام 656 ه 1258م بعد سُقُوط بغداد. توجّه مُولاكُو مُباشرة 
إلى الجزيرة» وكان هدفه دينسر ونصيبين, ومن لَمَّ؛ حَرّان وكلّف ابنه يشموط بقيادة فرقة أخرى من 
جيش اتنا والسير باتجاه ميافارقين» وكلّف معه القائدّيْن إيلكا نوبان وسونتاي نويان27. فوجّه 

2 
يعس واب بوب الاق 17 معز يفلد برا 
بقيادة الصّالح ابن صاحب الموصل بدر الدّين لَوْلْوْ إلى آمد(2) 
آمد بمُواجبة التّتَار: 


في عام 630 ه عندما استولى السّلطان الكامل على مدينة آمد الجزرية من الملك المسعود. 
مُنهياً حك الأسر ة الأرتقية فيها. ولَّ عليها ابنه الصّالح أيُوب» وعندما خرج منها أيُوبء بأمر والده 
الكامل لخصار الرحبة عام 635 ه 1238م؛ ونَّ عليها ولده امُعظّم تُورانشاهء وبسبب موت الملك 
الكامل في العام نفسه؛ طمع غياث الدّين كيخسرو صاحب الرُّوم بآمد. فاستولى عليهاء وتركها 
تُورانشاه إلى حصن كيفا. وفي عام 655 ه 1257م: كان الملك الكامل ناصر الدّين تُحَمّد بن المُظمّر 
شهاب الذين صاحب مَيّافارقين قد عاد من زيارة منكو قاآن خان التََّار الأعظم. بعد أن قدّمله 
فروض الطاعة؛ فعلم أن بدر الدّين لُولُو صاحب الُوصل يُكاتبٌ أهل آمد لتسليمه المدينة» فطلب 
نجدة الملك السّعيد صاحب ماردين؛ وأرسل عسكره. فطردوا عساكر سلاجقة الرّوم واحتلُوا 


1 -نويان أو نوين : لفظة فارسية معناها : أمير ( المعجم الذهبي -فارسي عري. حُحمّد ألتونجي, مادّة: نوين )»ثم 
أصبحت تُستخدّم في جيش الا كرّتبة لقائد ألف. 
2 -جامع التواريخ ‏ تاريخ هُولاكُوء رشيد الدّينء ترجمة :تمد صادق ثشات» 319-306 والمُّخمصر أبو الفداء» 
3/ 6 وتُحتصر تاريخ الدّولء ابن العبري. 383 والأعلاق الخطيرة:» ابن شدَّا 3 490/2. 
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('). وني عام 7 ه وبينا كان التَتَار يُحاصرون مَيّافارقين» وصل سُولاكُو إلى آمد. واستدعى 

سيف الدين بن نعل ناتب الكامل فيهاء فشرج إلية: وطلب متهم كولاك و جيليم الدبنةة قلس يان 
وقام مُولاكُو بتسليمها إلى ابي كيخسرو سُلطان سلاجقة الرُوم الحُوقَ؛ وهما رُكن الدّين وعرّ اين 
ونا اقدس) البلاد» أصبحت آمد مع رُكن الدّين قليج أرسلان» وفيها نُوَابه مع واب اتا نّم انتقت 
بعد مقتله إلى ابنه غياث الدَّين[2) 

تحدّي مَيافارقين للثّتَار: 

كانت مَيّافارقين للملك الأشرف مُوسى بن العادل» ولكونه بلا ولد يرثه» فقد جعل أخاه 
المْظمّر شهاب الدّين غازي ولي لعهده. وأقطعه مَيّافارقين وخلاط» وأخذ منه إقطاعه من والده 
العادل ومُّو الرّمَا وسروج؛ وعندما اختلف الملك الأشرف مع أخيه الملك العظّم صاحب دمشق» 
انضعٌ لمر للمُعظّم؛ وعصي على الأشرفء الذي حاصره في خلاط: وأخذها منه. وأبقى عليه 
ميافارقين فقط. وفي سنة 627 ه 1230م تكن الْمظفّر من الفوز بأرزن» وعوّض صاحبها مدينة 
حاني. وَطَرَقٌ التََار ميّافارقين عام 642 ه 1244م؛ حيثُ هاجمت فرقة كبيرة منهم المدينة» واستعدٌ 
الْظمّر للحصار» خرج المظفّر من مَيّافارقين» وبعد مُناوشات مع التار صانعهم نائب المظمّر في 
ميّافارقين بوال» فرحلواء وعاد المُظمّر إليها©. وقيل إِنَّ وفاته كانت في العام نفسه 642 ه 1244م, 
وقيل 645 ه 1247م: وقبل 646 ه 1248ه©. وتولٌ بعده ابنه الكامل تُحمّد(ة. 


وفي عام 650 ه 1252م, نزل بايجو نوين على ميّافارقينء فخرج منها الكامل؛ والتجأ إلى 
عض تاعمد اتلك الوقن وسو قمالةه "الصل الال باتو كانه ووه آق يسبر ]قن 
منكوقاآن" خان اليَّار الأكبرء ونا وصل إليه؛ وجد عنده إساعيل بن لُولُوْ صاحب الموصل واُظمّر 


1 - الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 524. 
2 - الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاده 3/ 2/ 526:-ويُضيف ابن شدّاد: أن غياث الدَّين كان لا يزال بها حتَّى عام 679 ه-. 
3-الأعلاق الخطيرة ابن شدَّاد 3/ 2/ 472. 
4 - شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 324» وكانت وفاته عام 645: لدى اببن شدّاد . الأعلاق الخطيرة 3/ 2/ 474 
ولدى الصفديء الواني بالوفيات, 4/ 307. 

5 -ترجمته في ذيل أبو شامة» 205. والسُلُوك المقريزي» 1/ 1 والمُختصر» أبو الفداء. 3/ 053 قبل الخخضر) 
ابن الوردي. 2/ 3» وذيل مرآة الرّمانء اليونيني» 2/ 5 والنُجُوم الزّاهرّة» ابن تغري بردي» 91/7» وشذرات 
الذهب. ابن العماد» 5/ 295» والواني بالوفيات» الصفديء 4/ 307. 
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صاحب ماردينء والملك الجواد يُونْس وليفون بن هيثوم ملك الأرمن17). وجاءت زيارة الكامل لخان 
التثّار بعكس النتائج المتوقّعة ففور عودته إلى ميافارقين أعلن العصيان على التَتَار وحبس تُوَّابِِم 
وخرج باتجاه دمشق لُقابلة الملك التّاصر يُوسشف2. 

إن رد القعل الغريب افاج للملك الكامل نحو الكار يدل عل أنه شكل قناعة حددة 
وأكيدة من خلال زيارته لهم وتعرّفه عليهم عن قُرب» ورُبّا كانت هذه القناعة قد تولّدت لدى كشير 
من مُنُوك الإسلام؛ لكنَّ الكامل كان الوحيد الذي اتَّْذْ خطوات عملية وُفقاًلهذه القناعة: والتي 
ستتوضّح لدينا من خلال مباحثاته في الشّام مع الملك النّاصر. 

أسباب حرج الكامل على التّتَار: 

لابدٌ بأنّ الأسباب التي دفعت الكامل لقراره بتحدّي الَنّا والخْرُوج عمن طاعتهم؛ كانت 
أسباباً وجيهة برأيه, وإلاّلما اند هذا القرار الصعبء والذي عجزت عنه تمالك أقوى من تملكته. 
وأكبر» وإذا حاولنا استقراء هذه الأسباب نجد أنَّه يشرحها بالتفصيل للملك النّاصر يُوسْف عندما 
قابله. وتتلخّص با يلي: 

1- لا تفيد الداراة مع التَنَار ولا ينفع تقديم الطاعة لهم, ويأي بمثال على ذ ك بص ف الملك 
النّاصر مع التثّار. 

2-غرض التَتّار هُو قَثْل السّكَانَء والاستيلاء على الأرضء وقد شاهد ذلك في كُلٌّ البلاد 
التي قطعهاء وُصُولاً إلى عاصمتهم. 

3- تأكّد الكامل أن التتّار سيقتلونه إِنْ كان معهم, أو ضدَّهم فاختار الشهادة. 

نص ما قاله الكامل للملك النّاصر: 

"إن هؤلاء الَر لاتفيد معهم مُداراة» ولاتنجع فيهم خدمة؛ وليس لهم غرض إِلأفي ذهاب 
الأنفسء والاستيلاء على البلاد. ومولانا السّلطان قد بذل لهم الأموال.من سن اثنتَيْن وأربعينء وإلى 


1 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2 / 481-476. 
2 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 2/3 / 486. 
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اليوم؛ فا الذي أنّرت فيهم من خلوص المودّة؟ فلا يغتر مولانا بكلام بدر الدّين -صاحب الموصل - 
ولا بكلام رسولكٌ الرّين الحافظي 00, فإئّما جعلاكَ خبزاً ومعيشة. وأحدّركَ كُلَّ الحذر من رسولكَ» 
فإنَّه لاايناصحكٌ, ولا يختاركَ عليهم؛ وغرضه إخراج مُلككَ من يدك وأنا فقد علمثُ أنني مقتول؛ 
سواء أكُنتٌ لهم, أو عليهم؛ فاخترتُ بأنْ أكون باذلاً مهجتي في سبيل الله وما الانتظارء وقد نزلوا على 
بغداد. والمصلحة خُرُوج السّلطان النّاصر _بعساكره لإنجاد الُسلمين» وأنا بين يديه فإن أدركناةٌ 
عليهاء فبهاء ونعمت؛ وكانت لنا عند الخليفة اليد البيضاء. وإِنْ لم ندركه أخذنا بثأره'"20. 


الخطوات العملية التي اتخذها الكامل ضدّ التتّار: 
كما قرّر الكامل نزع طاعة التَتّار بعد عودته من عند منكو قاآن إلى مَيّافارقين» قام بما يل: 


1 - حبس النوّاب الذين وضعهم التَتّار ني في مَيّافارقين» وذلك حتّى لا يترك لهم أيّ سُلطة 
أو عُيُون عليه في مدينته . 


2 غلم القامل أن بن الذين لوث التعامل مع الكاريجاول أديمة تنوف إل الجزيرة وأئنه 
براسل لكان اند اشملموها انعم تتبع سلاجقة الرُوم؛ فأرسل الكامل عسكره؛ واحتلّ آمد. 
وهزم حملة سلاجقة الوم وقطع الطريق ‏ بذلك على مد نُفُوذْ أعوان التّتَار إلى الزيرة/2. 


3 -علم منكو قاآن با فعله الكامل؛ فأسرّها بنفسه. لبُوقع به. وطلب منه التَوجّهِ بععسكره إلى 
بغداد لدعم مُولاكُوء تَسَوّفهُ الكامل, وتعلّلء ّم غادر الجزيرة نحو دمشق للقاء الملك النّاصر(4) 


1 -الزين الحافظي : ذين الدّين سان بن اميد بن عامر العقربائيء الحافظي نسبة للملك ا حافظ صاحب جعبر؛ حيثٌ 
انتقل من خدمته إلى خدمة الملك التّاصِر يُوسُف الثاني» 3 م انتقل عنه إلى خدمة هو لاكُو. وأفرى الث بالسلمية: فكل 
دم سفكوه في الم ُو شريكهم في غضب عليه مو ُو وقله عام 62 ه1264م. 
( ذيل مرآة الرّمانء اليونيني» 2/ 234 12139 

2 الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّادء 3/ 2/ 485. 
3-الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 482. 
4 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 484. 
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و 2 

مشروع الكامل لمواجبة الثتار: 

كانت لدى الكامل رؤية واضحة لموضوع الصراع مع التّنَا وقد تجلّت في المشروع الذي 
قدّمه للملك النّاصر عند زيارته له في دمشق؛ وهو مشروع مُجُوميء وليس دفاعياً. 

1- أدرك التّاصر أن تُرُول مُولاكُو على بغداد لحصارها مُو الهدف الأكبر للّّار وإنَّم بعده 
سيتوجّهون إلى الجزيرة والشام. 

2- تأكّد الكامل أن سُقُوط بغداد سيكون نهاية للدولة العَريبّة الإسلاميّة كل رموزها 
ومعانيها وتمالكها وإماراتها. 

3 لكل ذلك كان سروه ببدآمح بعدك ققد طلب من قاس برف الأركله رف 
وسيكون الكامل معه إلى بغداد لنجدتهاء فمعركة بغداد هي التي ستحسم الصراع مع الكتّار. 

4 - كان يبدو من كلام الكامل ثقته ‏ إلى حَدَّ ‏ ما بالنصرء فإنْ لم يُمكن نجدة الخليفة وإنقاذه» 
فالثأر له. 

5 قام الكامل بتحذير الناصر من تضليل بدر الذين لوو لمتعامل مع التارء وفيو خياتة 
رسول التّاصر إلى التثّار وزيره الزين الحافظيء 'فقد جعلوك خبراً ومعيشة "00 

ولكنْ؛ ما هي مرتكزات الكامل هذا المشروع الذي بدا غير معقول للكثيرين في وقتته؟! وما 
هي مُرّرات ثقته الكبيرة بإمكانية النصر على التَتّار؟! 

في الحقيقة؛ لقد كان الكامل واحداً من الُلُوك القلّ الذين تجرّؤوا على يُرّد التفكير بالمقاومة, 
ورْبّا كان ذلك لتقديره الصحيح للموقفء فقد قَتَلَ التتار المنُوك المستسلمين والخاضعين والمقاومين 
على السواء. وهذا ما أثبتت نبتت الأيّم صحته فالتًاصر الهارب المستسلم سيكون مصبره غير بعييد عمن 
مصير الكامل المّقاوم المستبسل. بلا شكٌ؛ إن هذا الإدراك للواقع قد توصّل إليه الكامل من خلال 
زيارته للتكار وتعرّفه إليهم عن قُرب» فقد أيقن بغدرهم. كما أيقن بإمكانية هزيمتهم. 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 485. 
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رد النّاصر على مشروع الكامل: 

كان النّاصر يُداري التَتّاره ويعلن طاعتهم. ويُقدّم لهم الهداياء ويُراسلهم؛ لذلك ما إنْ علم 
بتوجّه الكامل المتمرّد على التَتَار نحوه حبّى جمع أرباب دولته واستشارهم, فكان رأي الأغلبية منهم 
استقبال الكامل؛ والاستماع إلى ما جاء من أجله بينما عارض ذلك الزين الحافظي والصّالح ثور الدّين 
بن المجاهد, والملك الأشرف بن المنضُور صاحب حمص: فإئَّم كانوا مُتّفقين مع التَنَا وقال الزين 
الحافظي للناصر: "'متى بلغ مُولاكُو خُرُوجَكٌَ إليه جعله سبباً إلى قصد بلادكّ والمصلحة اعتذاركٌ 
إليه» وردّه. فلم يُمكن التّاصر إلا مُوافقة الحم الغفير. فخرج إليهء وتلق وأنزله بدار السعادة'" 00 

إن ما نستنتجه من ما دار في مجلس الملك النّاصر هُو أن أعوان التَتَار يُشكّلون حزباً له وُجُوده 
حبَّى في حاشية المُُوك ولكنّهم قلّ. وأن مُعظم الناس كانت مشاعرها ضدٌَّ التّتَاِ وتميل للمُقاومة 
مهما كانت النتائج. ومع أن موقف الملك التّاصر كان مع الأغلبية» لكنْ؛ با لايُعرّضه للخطر امباشر» 
فصحيح أَنّه استقبل الكامل» واستمع إليه» لكنّه م يوافق على مشروعه؛ وردّ على المشروع بمالم يكن 
يتوفّعه الكامل؛ فبعد أن عرض الكامل مشروعه للمسير إلى بغداد أيّد جميع الحاضرين في المجلس هذا 
المشروع؛ ما عدا حزب اتنا فقد كانت هم جرأة في المعارضة» أمّا الملك النّاصر؛ فكان رده متخاذلاً 
أكثر من تخاذله على أرض الواقع؛ إِذْ عرض على الكامل أن يُرسل من طرفه رسولاً ليشفع له عند 
هُولاكُوء فأجابه الكامل قائلاً: ''جئتاءً في أمر ديني تُعوّضني عنه بأمر دنيوي؟ فقال: متى نزلوا 
علِيكَ أرسلتٌ لك عسكراً. فأجاب الكامل: هذا لا ينفعني حينئذ؛ إِذْ لا وّصُول له إلي'"20, 

لقد مل الكاملٌ إرادةً الجهاد والمقاومة مهما كلّف الثمن؛ واختار الشهادة بعرَّة إِنْلم يُمكن 
النصر. أننا الملك النّاصِر؛ فقد عبر عن جبنه وتخاذله وحَبّرته وتردّده وانعدام قدرته على اتاد قرار 
ناجح في لحظة تحتاج إلى قرار. 

وبقي الكامل في دمشق حنَّى سمع بسُقُوط بغداد, فرجع إلى بلاده عن طريق حلب؛ حيثُ 
التقى به ابن شدَّاد. وقال له: "أصبتٌ في قصدكً الملك النّاصر وما أصبتٌ في رجُوعكَ. هلا قصدتٌ 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 485. 
2 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 486. 
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مصر؟ فيرد الكامل: لقد خفتٌ على قلب الملك النّاصرء فيُشير عليه ابن شدَّاد أن يُخرج حريمه من 
ميّافارقين» ويستخلف ثُوَّابا ويعود للملك النّاصرء لعل تنهض عزيمته'"00. وينّضح لنا من هذا 
الحديث بين الكامل وابن شدّاد أن فكرة قصد مصر كأمل أخير للوقُوف في وجه التّتَار قد خطرت 
على بال الكامل؛ لكنّه م يُنقّذهاء حتّى لا يغضب النّاصر في وقت هُو بأمسٌ الحاجة إليه. كما نتبيّن أن 
ابن شدّاد كان مُطّلعاً بدقّة على الوضع العاً» فقد عرف أن وضع الجزيرة ميؤوس منه؛ فنصح الكامل 
بإخراج حريمه من مَيّافارقينء وعرف أن النّاصر متخاذل خائف يحتاج لاستنهاض عزيمته. 

نهاية الكامل وسُقوط ميّافارقين: 

في عام 656 ه1258م: دخل يشموط بن مُولاكُو بقوّاته إلى الجزيرة» وأرسل فرقة بقيادة 
كهداي إلى مَيّافارقين2, وكان الكامل ‏ وقتها -ني آمد فاستشار خواصّه. فأشاروا عليه بعدم 
لوج فلم يوافق» وخرج بعسكره ليلا يُريد أن يُفاجى كهدايء فلءًا اقترب من مُعسكر الكّتّار رأى 
أن لا طاقة له بهم؛ فانسحب نحو مَيّافارقين. وني الصباح؛ وصلت القّوّات الرئيسية للتّتّار مع 
يشموط؛ وحاصروا مَيٌافارقين» وطلبوا روج الكامل إلى يشموط؛ فأنكرت الحامية وجوده 
وأرسلوا هدية للتَتّار مع رسول؛ فاستجوبه يشموطء فأقرٌ له بؤجُود الكامل في مَيّافارقين. وفي هذه 
الأثناء؛ وصلت النجدات لتنا فقد وصلت نجدة لُوْنُوْ صاحب اللوصل مع ولدَيْهه ووصلت نجدة 
صاحب ماردين مع ولده المظفّر وشاركوا في الحصار. 

وني عام 657 ه 1259م؛ رحل يشموط عن مَيّافارقين بسبب قسوة الشتاءء وترك عليها 
ثلاثة آلاف رجلء نّم عاد ني الرييع مع جُيُوش كثيفة» وشدّد اْجُوم على ميّافارقين» التي صمدت 
تبسالة©. وكاتت سل الكامل تتواتر إلى الملك النّاصر طالباً التجدة ولامن تب © 

إن الخوف الممكّن في قلب الملك النّاصر من التَتّا والذي دعمته انتصارات مُولاكُو وفتحه 
لبغداد هي ما منعه من إرسال النجدة إلى الملك الكامل في ميّافارقين60. 
1 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 486. 
2-امختصر: أبو القداء:3/ 6 و تُختتصر تاريخ الدُول» ابن العبري, 383: والأعلاق الخطيرة ابن شدَّاد 
3 490 وزبدة الفكرة, الدواداري؛ 9/ 62. 
3 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 490. 


4 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 499-498. 
5 -ذيل مرآة الزّمان» اليونيني» 1/ 91. وأخبار الأيُوبييْنء ابن العميد. 45» وتُحتصر تاريخ الدّولء ابن العبري» 483. 
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وكان اليَّار - كعادتهم ‏ يُفضّلون استسلام ادن والقلاع بامُفاوضات من خلال الترهيب 
والترغيبء وهذا ما قاموا به في مَيّافارقين» فلم يتركواوسيلة ال وارعوها لإقناع الكامل بتسليم 
المدينة» فكان رده الدائم عليهم: إِنّهِ لا يثق بوُعُود التَتّا وإنّه لن ينخدع بكلامهم المعسول؛ ولن 
بخشى جُيُوشهمء وأنّه سيضرب بالسيف مادام حيا”"". 

ويبدو أنّه كان في ميّافارقين إجماع من العَسْكّر والسّكّان على دعم موقف الكامل؛ لذلك 
صمدواء واستبسلوا في القتال» وم يقنعوا بالدفاع فكانت فرق من الجيش تخرج باستمرار لتَئْخن في 
قوّات المغول؛ وتعود. كما "كان لهم منجنيق في غاية الإحكام ودقّة الرمي" ما أعجز التَتَار عن 
إخضاع المدينة» رغم النجدات العسكريّة القويّة التي وصلتهم» وامُساعدة الكبيرة من بدر الدين لُوْلُوْ 
بالمنجنيقات. نما دفع مُولاكُو لإرسال نجدة كبيرة إضافية لدعم حصار مَيّافارقين بقيادة أرقتوء وحمّله 
خُطّة جديدة تتلخّص بأنّم إذا عجزوا عن اقتحام ماردين» فليصبروا عليها حبّى تنفد منها الأقوات. 

ومع ذلك؛ استمرٌ لفان ب أشرئ: وبالفعل؛ نفدت الأقوات من المدينة» وحلّت المجاعة 
فيها. وني عام 8 ه 1260م, سقط آخر معقل للمُقاومة في الجزيرة» ودخل التَمَار مَيّافارقينء 
"فوجدوا جميع سُكَانها موتى» ماعدا سبعين شخصاً نصف أحياءء. وقبضواعل الكاملء فعنّفه 
هُولاكُو, وأمر بتقطيعه""2» ثم قطعوا رأسه. وطافوا به في الشّاء! © إلى أن وصل دمشق. فعلّقوه 
على باب الفراديس» حتّى أنزله الأهالي» ودفنوء!". وقئل الكار 0 مَنْ وجدوهفي مَيّافارقين 
وعد 91 وهذا يدل على شدة حنق المغول من الملك الكامل» ل ال 


كلهم ياهو يغسائر البخرية والائيْة هي بلاشكٌ -ساهمت في تحطيم سمعتهم اللو لعب 
لأن مُقاومة الكامل أصبحت رمزاً لإرادة المقاومة ضدّ الا وأصبح الكامل بموته قُدوة ومثالاً 
للتضحية والشهادة. 


1 - جامع التواريخ - تاريخ مُولاكُو؛ رشيد الدّين» ترجمة: ُمّد صادق نشأت» 319. 
2 - جامع التواريخ ‏ تاريخ هُولاكُوء رشيد الذَّين» ترجمة: تُحمّد صادق نشأت» 319. 
3 - ديل الرّوصَتَيْنء أبو شامة» 205 والُختصر» أبو الفداء, 3/ 203» والحوادث الجامعة» ابن الفوطي. 164» وزبدة 
الفكرة» الدَّوادَان 62/9. 
4- الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 506. 
5 - الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 506. 
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الميحث الرابع: 

سفاوة اين شداد بين السلطان التاصر وجولاكو 

عجز الملك النّاصر عن أيّ تصرّف عسكري أو سياسي تجاه مُجُوم التكّار على الجزيرة» فهو - 
رَسْميَاً وسياسياً حليف التتار: وصديقهم» 1 وهداياه إليهم لا تنقطع "مُدْلٌ عشرين سنة طوعاً 
واخنياراً"7"). ولكن النّاصر كان يشعر بأنَّ وضع السّلّم بينه وبين تار غير حقيقي, حبّى إِنَّه م يكن 
يأمنهم على رُوحه ويبدو أنّه كان يعلم في قرارة نفسه أن دوره ودور بلاده لم يحنْ بعدُ في تُخطّط التتَا 
وأَمّّم يسيرون بخطىّ متتابعة نحوه. وخاصّة بعدما هاجموا الجزيرة. ولكسر حالة الجمود هذه. من 
اللا سلّم واللا حرب بينه وبين اننا أرسل الملك النّاصر سفارة إلى يشموط ومُو يُخاصر ميّافارقين» 
ورُبّا كانت سفارته تلك تعويضاً عن عدم قُدرته أوعن خوفه من إرسال أيّ نجدة لذلك البلد 
المنكوب بحصار التَتار. كانت السّفارة تتألّف من الملك المْفضّل صلاح الدّين بُوسُّف بن مُوسى بن 
السّلطان صلاح الدّينَء ولكونه من البيت الأيُوبي تُرجّح أن يكون ُو رئيس الوفد وامُخوّل بالكلام. 

وكان يرافقه المْؤرّحْ والكاتب ابن شدَّاد الذي سطَّر في كتابه الأعلاق الخطيرة ما جرى معهم 
في تلك السّفارة» وكان مصدر معلوماتنا عنهاء ولأنّهِ م يذكر أسماء بقبّة السّفارة. فإِنّا نعتقد أنَم 
مُرافقون ثانويون للمساعدة الإدارية. 

بدأ ابن شدّاد حديثه عن هذه السّفارة بصيغة الجمع؛ ولكدّنا بعد حين نجده ينتقل 
للحديث بصورة المفرد. وكأنّه وحده في السّفارة» فهو الذي يفاوضء ومُّو الذي يتكلم وإليه يُوجّه 
الكلام؛ ولا ندري هل كان ابن شدّاد ‏ لأدبه وعلمه وخبرته؛ فعلاً ‏ هو رئيس السّفارة؟ أم أنّه تولى 
رئاستها لغياب المَُضَّل ني الطريق لسبب من الأسباب؟ ويوصي الملكُ النّاصر رُسُلَهُ أن يأخذوا معهم 
من حلب هدية قيّمة تتألّف من مال وجواهر كما أرسل النّاصر معهم من دمشق أولاده الثلاثة 
وحريمه ليكونوا بحلب؛ فهل كان النّاصر يشعر بأنَّ حلب هي مكان أكثر أمناً لهم؟ إِذنْ؛ لماذا تركهاء 
وأقام بدمشق؟ إمَّا في الحقيقة خطوة تُيّرة من الملك النّاصِرء تزيد اعتقادنا بتردّده وضياع قدرته على 
اتخاذ قرار. وينطلق الرّسْلء فيمرون على حماة وماردين؛ م يُتابعون نحو مَيّافارقين» وهم يُرسلون 


1 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّا 3/ 2/ 493. 
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رسائل تحذير للناس بالهرب من أمام التَنّا فهل ذلك كان خطَّة ة رَسْميّة كُلّفوا بها؟! أم ردٌ فعل 
عشوائي قاموا به؟! 

اعترضت سرايا الَتّار المنتشرة في الجزيرة طريق السّفارة» فمنها مَنْ قنع قائدها بطعام بطنه» 
ومنها مَنْ طلب هدية» إلى أن اعترضتهم قُوّة أرسلها يشموط كُلاقاتهم, ففئّشتهم. وفنّشْت دوائهم» 
نُمّ قاموا بتمريرهم بين نارين مُوقِدئَيْن وهم يضربونهم ضرباً خفيفاً بالعصي» ثُمّ أخذوا منهم ثوب 
قماش» وقطعوا منه قطعة, نُمّ مرّقوها إلى قطع صغيرة» وطرحوها في النار, إِنَّه ‏ بلا شك طقس 
وثني من طقوس التَّار له غاية تُحدّدة. وبعد كٌُّ ذلك؛ أخذوهم مع امهدايا ُقابلة يشموط؛ ونا 
وصلوا إليه أدَّى ابن شدَّاد الرسالةً ويا للعجب من مضمونهاء وهو 

1 تبنئة يشموط بسلامة الوصّول إلى مَيّافارقين. 

2- التشكّي له من تعرّض جُنُوده لبلاد الجزيرة, وقَثْل الناس فيها. 

3-تذكيره بانقياد النّصر لهم طوعاً مُنْذُّ عشرين سنة: وبحجم الهدايا والأموال التي دفعها هم. 

فباذا كان رد يشموط؟ إن تقربع وتأنيب للرّسْل على تجرّئهم بقول ذلك الكلام؛ ثم تبرير 
لتصبٌفات التََّار بن سُكّان الجزيرة هم من بدأ بحرب اتنا وكأن السّكَّان مم من ذهب إلى بلاد 
التََار ودخلوها عليهم. وإن التَتّار ما دخلوا الجزيرة إلا لطلب التُّركمان والعَّرّبِء وكأن التُّركان 
والعَرّب في الجزيرة لا يعنون النّاصر بشيء: فهم ليسوا رعايا ثابتين. ولا طلب ابن شدّاد من التَتَار رد 
ما نهبوه من حَررّان م5 ذلك وهدّدوه بالقتل» وروّعوه بتمريره بجانب القتلى, وأنّه سيكون منهم 
إن لبيمقل: والعقل ده هّنا بأنْ يقبل كُلَّ ما يُريده التتّار. ولكن الغريب في أمر السّفارة كلّها أن أحداً ل 
يتحدّث عن مَيّافارقين المحاصرة!. 

وبعد ذلك؛ طلب التَتّار من ابن شدّاد التَوجّه إلى الكامل في مَيّافارقين لإقناعه بِالرُوج منهاء 
فرفض. ولا هدّدوه قبل على شرط أن يسفر بينهم| بالصّلح» فأرسلوا معه أذدمر بن بايجوء وتردّد بينهها 
ثلاثة أيّامِ حنّى انّفقواعلى الصّلح لقاء دفع مبلغ من المال وهدايا للتّتَار ليرحلواء وبالفعل؛ بدأ 
يشموط بالرحيل؛ لكنّه عدل حون ورده كتاب لُوْلُوْ صاحب المُوصل يُخيره بقيام تمرّد ضِدَّ اللمك 
النّاصر يُوسّفء وإنّه هرب. كما يُخبر لُوْلُو بأنَّ لنّآصر يُوسُف يراسله تُحرّضاً إيّاه على التتّار. وهكذا؛ لم 
تسفر سفارة ابن شدّاد إلّعن أموال وهدايا تسلّمها الككار(. 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 339 396» راجعْ نصّ ابن شدَّاد في ملاحق هذا الكتاب. 
56 


المبحث الخامس: 

مقاومة ماردين 

كانت ماردين آخر الإمارات الأرتقية في الجزيرة. وني سنة 636 ه 1239م قل صاحبها 
المنصورٌ أرتقٌ بن قُطب الدَّين أرسلان باتّفاق مماليكه. وأخرجوا ابنهُ السّعيد نجمّ الدّين إيلغازي. 
وأكآن اموق سميسةء وتكبو ملكا عل ماق 

وني عام 657 ه 1259م: عندما دخل مُولاكُو الجزيرةً قاصداً حلبء نزل على آمدء 
وحاصرهاء ومن مُناك؛ أرسل إلى الملك السّعيد صاحب ماردين يستدعيه» فسيّر إليه ابنه الْمظَمّر قرا 
أرسلان» وقاضي قُضاة ماردين مُهذّب الدِّين تحَمّد بن جلي والأمير سابق الدّين بلبان مع هدية 
ورسالة يعتذر فيها عن الحُضُور بنفسه لمرضهه فقال مُولاكُو: "ليس مرض الملك السّعيد صحيحاً 
وإنما مُو متئارض مُحافظة للملك النّاصرء فإن انتصرتٌ عليه اعتذر بزيادة المرض. وإِنْ اتتصر عل 
فتكون له اليد البيضاء عنده؛ إِذْلم يجتمع بي» ولو كان للملك النّاصر قُوّة يدفعني بهالم يمكّنني من 
كول هذه البلات وقد بلغتي أله ارسل حريمة إل صر وهذا يد لعل اذرب280 ويجتى أن 
مُولاكُو قد أصاب عندما قال بأنَّ السّعيد متارضء حنَّى لا يحضر إليه» ولكنّه ‏ بالتأكيد م يصبٌ ‏ 
عندما قدَّر أن ذلك مصانعةً للملك النّاصرء فالئّاصر_حتَّى قبل اجتياح التّتَار للجزيرة-لم يكن له 
تأثير كبير على مُلُوك الجزيرة. ونجد أن مُولاكُو يرد على نفسه. فلو كان للناصر قُوّة لدفعه عن بلاده 
نا تُرجّح أن سبب عدم نزول السّعيد بشخصه إلى مُولاكُو كان بسبب خوفه على نفسه من غدره. 


واحتبس مُولاكُو ابن السّعيد لديه» وأرسل القاضي ليبلغ صاحب ماردين بضرورة حُصُوره 

5 و 5 و 3 

وأبلغه القاضى أنّه شاهد عند مُولاكُو عر الدّين ورُكن الدّين ولدي كيخسرو صاحب الرّوم؛ "فتأم 
السّعيد) وندم على إرسال لم817 


1 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3 558: المنصُور أرتق بن قُطب الدّين أرسلان بن نجم الدَّين إيلغازي بن ألبي 
بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق. 
2 -ذيل مرآة الرّمانء اليونينى. 1/ 342, والأعلاق الخطيرة؛ ابن شداد, 3/ 2/ 960. 
3 -ذيل مرآة الرّمانء اليونينى» 1 . 
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وسارع السّعيد بإرسال الأمير عرّ الدّين يُوسف بن الشماع رسولاً يحمل في الظّاهر هدية إلى 
مُولاكُوه وني الباطن ليبلغ ولده أن يتحيّل للهرب من عند مُولاكُو وليبلغ ولدي كيخسرو الحذر 
من هُولاكُو وضرورة ال هرب من عنده!!). وأبلغ الرسول عر الدّين بن غياث الدّين كيخسرو رسالة 
الملك السّعيدء التي يُنكر فيها على عرّ الدّين كونه ألقى بنفسه إلى التهلكة في محبّة مُولاكُوء وقالله: 
متى أبقى عليكٌ» فإنما ذلك ليغرٌ الملك النّاصر بك لالمحبّة لك ورغبة فيكَ» فأوسع الحيلة في 
الانفصال عنه. والحذر منه. فشكره عر الدّين على ما نبّهه عليه؛ وقال: والله؛ ما خرجت البلاد عن 
أيدينا إلا بتخاذل بعضنا عن بعض. فلو كانت الكلمة يُجتمعة لل يجر علينا ماجرى"©. مع كُلّ 
الصدق ني رسالة السّعيد ومع كُلَّ ما أبداه عر اليّين من قناعة بهاء فإنّهِ م يق بأيّ تصرّف سوى 
مُواصلة اضوع شولا كو وللتتار والسَّيْر في ركابهم. 

مشروع السعيد: 

كان السعيد مجتأكداً بأنَّ مُولاكُو سيقصده عاجلاً أم آجلاً. لذلك حاول تنفيذ مشروع دفاعي 
عسكري مُواجهة التنَار رُبّا كان مشروعه متواضعاً أكثر من مشروع الكامل صاحب قيّافارقين» 
لكنّه قابل للتحقيق أكثر. واحتمالات نجاحه أكبر. 

أثناء سفر ابن شدّاد إلى يشموط مرّ بماردين» وقابل الملك السّعيد صاحبهاء وأبلغه رسالة 
شفهية من املك النّاصر يُوسّف تتضمّن استشارته في أمر اتا يقول ابن شدّاد: "فلم يبنا بكلمة» 
وقال: لقد ضحرتُ من نصحي إيّاه'"200 إذْنْ؛ كان السّعيد يحاول إقناع النّاصرء رُبّا لتشكيل تحالف 
مع مُلُوك الجزيرة» أو لتطبيق خطَّة مُعيّنة لكنّ النّاصر بتردده ما بين مُوالاة التتَار وبين خوفه منهم 
وعدم ثقته بهم أضاع كَُّ الف ص» ولم ينتبه لنصيحة ناصح أو لمشروع مفيد. 

اعد ابح داك من سقاريه حمل ظررى عروته عل ماردين: وقابل اكلك اميد مده ري 
ويبدو أنه استطاع إقناعه لبذل تُحاولة جديدة مع املك النّاصرء فعرض الملكُ السّعيد مشروعَةُ قائلاً 
لابن كبداد: "أنا أقرض صاحبكم ثلاث مئة ألف دينار مصرية» ويُسيّر لي ثلاثة آلاف فارس 
1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 559» وذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 1/ 342. 


2-الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 561. 
3-الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 1/ 492. 
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ل 


اقترحهم عليه ويصل إلى حلب بنفسه. وله عل أنْ أرَحُلَ التَثر عن ميّافارقين» فإذا بلغت غرضي عن 
ذلك اتّفقتُ معه على قصد الوصل وإخراجها من يد هذا المنافق"9. إ إن مشروع السّعيد يكاد لا 
ُكلّف الملك النّاصر شيئاًء ويلقي عليه أقلَّ الأعباء مُقابل ماعرض السّعيد من تحمّلهء فالمال من 
السّعيدء وما على النّاصر إلا تجنيد الفُرسان الذين يطلبهم؛ وعليه أن يعود بجيشه إلى حلب ليحمي 
ظهر السّعيد حنّى يتمكّن من مُهاجمة القُوّة التي تُحاصر ميّافارقين» وهذه الحْطَّة كان من الُمكن أن 
تلاقي النجاح؛ فيشموط على مَيّافارقين قد أصابه التعبء وبلغ منه الجهد مبلغه. وخاصّة مع قَدُوم 
الشتاء» ولو هاجمه السّعيد بفُرسان مُدرَّبِين لأوقعه بين نارَيْنء حامية القلعة التي كانت تباجم على 
الدوام ومُرسان السّعيده وكان احتمال النصر كبيراًء وبا كان له ما بعده. نّم إن خطّة السّعيد مُركّبة» 
وحن لاقي بن تويديء علد القيرية الكبية للقار: ولتي سكوثي, إل اتستسايهم من الجزيرة: بالتوجّه 
بعدها - للقضاء على عميلهم في الوصل بدر الدّين ْلُق والذي كان الداعم لعملياتهم في الجزيرة» 
وامُوجّه لهاء فيحرم اتا من مُرتكز قوي إذا تمكّن من طرده من الّوصل. 

إن شطة الصّعيد بدت لابن سداد تكاملة فعلاً وعملية وقابلة للتحقيق: بدليل أنه تحكّس لماء 
ونقلها للملك النّاصر لكنّ موقف النّاصر الخائف المتَردّد والذي كان ينظر إلى كُلّ مشاريع المقاومة 
على أنها بلا جدوى» أفسد من جديد مشروعاً كان من امُحتمل أن يكون بداية طريق جاديدة للمنطقة 
كاملا تددم أزلغه ابى كاد خطة الشعيب ""1 زر جنو )201 

ابن بطة وقولاكو: 


بعد أن انتوق مُولاكو عل خلب: وغرت الللك الثاضر يوشف تحو مضر: اسم املك 
3 5 ا 1 2 و و 5 و او 
السّعيد بالتواصل مع التَتّاره فأرسل عر الدّين بن بطة بهدية إلى هو لاكُوء فوصل إليه وهُو يحاصر 
عزاز» قل له للدي لم إن ولا استداى ابن بطّة سرّأ» وقال له: "اقض لي حاجة أقض لك ألف 
حاجة. قال له: ما هي؟ قال: أريد منكٌ أن تُعرّفني هل الملك السّعيد مريض حقيقة؟ أم مُتمارض؟ 


1 -الأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّاد 3/ 2/ 498. 
2-الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 499. 
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فقال له: كان مُتوعٌكاً وازداد مرضه عند أخذك حلب. ّم ُوني. فقال: إذا ألزمته بالمجيء تعلم أَنَّه 
يفعل؟ قال له: ما يفعل أصلاً. فقال: لأيّ سبب؟ قال: لأشياء كثيرة منها: 

1- أنكم لاتفون لأحد, ولاتقفون عند كلام تقولونه؛ وأنكم ينون انوك ولاترعون 
حُقُوقهم: وقد تحقّق أنه متى نزل إليكٌ قتلته. قال: فإن قصدته أ يقدر أن يمنع نفسه مني؟! قال: نعم. قال: 
بأيّ شيء؟ قال: بحصانة قلعته» وما فيها من الذخائر والأقوات. فإنّه ادّخر فيها قُوتَ أربعين سنة'"7". 

2- أَّا كلمة حقٌ قالها ابن بطَّة في وجه أعظم سفَّاحي التاريخ؛ وبالنّأكيد؛ كان ابن بطَّة 
يتمع برباطة جأش كبيرة» وحنكة لا يُستهان بها حبّى تمكّن من ترتيب أفكاره؛ وقول حقائق؛ قد 
ُؤدي إلى موته السريع؛ لكنّ ما قاله شكّل صدمة هُولاكُوء جعلءه يُعيد النظر بسياسته تجاه الوك 
وبُعطيه هدية؛ ويكتب إلى السّعيد: "إني قد أعفيتكَ من الشرُول» فطيب قلبكٌ". وبُرسل له مع 
الرسالة ابنه الملك امُظمَّ©». ولكن كلّ هذا لن يجدي مع طبيعة التََار ومع مُولاكُو بالذات الذي 
آمن بِالقُوّة وحدهاء وبالقتل والدمار وسيلة حَكُم الشّعُوبء واحتلال البلاد. 

متقوبا ماردين: 

تأكّد الملك السّعيد أن دوره قد حان؛ وأن التَتّار ‏ لابْدّ ‏ سيقصدون بلده. فاستعدٌ لهم. وفي 
سنة 658 ه 1260م وصلت طلائع المغول؛ وعسكروا خارج ماردين» وأرسلوا يطلبون من 
السّعيد إذناً دول البلد لشراء الأقوات والعلوفات: ثم يرحلون» فأذن لمم وتردّدوا في الدُّول 
والخرُوج» وفي وقت العصر؛ صعد التَّنّار على أسوار البلد. ودقُوا طبوطم. وهاجموا السّكَانء 
فقاوموهم "ودام القتال ثلاثة وسيّن يوماً إلى أن فتح لهم بعض مُقدّمِي البلد دربا فملكوه» فضعف 
أهل البلد. واحتموا بالكنائس لباطن كان لأصحابها مع لتنا فملكت التَعَار البلدّ وأخذوا في قتال 
القلعة"7©. وفي سنة 659 ه 1261م وقع وباء في أهل القلعة» فأهلك أكثرهم», ومات منه المللك 
السّعيد©. وقيل إِنَّ ابنه املك المظفَّر قد سقاه دواء سامّاً في عه اك لادان تمده الول 


1 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 563-562. 

2-الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 3/ 2/ 563. 

3 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 2/ 565. 

4 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد قرع وودن و كو الدررة ابح آزيك 8 65. 
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إلى التَّتَار فيرفضص77)» وهذا احتمال بعيد؛ لأن الْمظمّر لم ينزل إلى التتَار ممباشرة عندما طلبوا منه ذلك 
بعد توليه مكان أبيه؛ بل فاوضهم؛ وطلب رهائن» حتّى يُرسل رَسْلَهُ | إلى مُولاكُو الذي أقرّ الصّلح 
معه. وانتدب كوهداي» وواع لقان ألراف ليُقيم في ماردين. وقد أسلم كوهداي بعد ذلك؛» 
وتزوّج أخت الملك المظفّرء وانتظم الصّلح واشّدنة بين المظفّر والعتَار(©. 

حُكام مَيّافارقين الأيُوبِيّة 

السلطان صلاح الدّين: 581 ه 1185م. 

الملك العادل أبو بكر: 590 ه 1194م. 

الأوحد نجم الدين بن العادل: 595 ه1199م. 

الأشرف مُوسى بن العادل: 607 ه 1210م. 

المظفّر شهاب الدّين غازي بن العادل: 618 ه 1221م ت؛ تقريباً 645 ه 1247م. 


الكامل ناصر الدين محمد بن غازي: قتله التّكار 658 ه 1260م. 


1 - جامع التواريخ - تاريخ مُولاكُو رشيد الدّين ترجمة: تُحمّد صادق نشأت» 324. 
3 -الأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّاد 3/ 2/ 568. 
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الفصل الثَّالِثْ 
التَنَا رضي الشام 

الميحث الأول: 

العلاقات بين السلطان الأيوبي الناصر والتتار 

كانت خُطّة اتا العسكريّة للسيطرة على البلادء يسبقها على الدوام ‏ تحرٌّك ديبلوماسي 
رُسْلهم وسفرائهم. والْتتبّع خط سَيْر رُسُل الَار في البلاد يستطيع أن يحدّد اتجاهاً مفترضاً لتحدكهم 
العسكري اللاحق؛ فبعد سيطرتهم على بلاد فارسء بدأت اتُصالاتهم مع دولة الخلافة ومالك شمال 
العراق, ثم مع مُلُوكَ الجزيرة وسلاجقة الرُوم؛ وبعدها؛ مُلُوكَ الشّام. ففي عام 628ه1231م. 
بعدما أتبى التَتّار أمر الخوارزمية نهاتيّاه أرسلوا رُسَلهم إلى مُلُوك ال ومع أنه كان وقناً مُبُكراً 
بالنسبة لخططهم العسكريّة نحو الشَّام فقد كان لا يزال أمامهم احتلال العراق بكامله والجزيرة 
وبلاد سلاجقة الرّوم. ولكنْ؛ كان لدى التّتَار لكل شيء حسابه؛ ولاشيء يمنع من استكشاف 
مُستقبلي يتعلّق بالخطط البعيدة: ويُمكن أَنْ يفيد اخطط القريبة. ونستطيع أنْ نُخْمّن أن رُسَلهم 
م تنقطع عن الشّام مُنْذُ ذلك الوقت على جري عادتهم في المناطق الأخرى؛ وذلك لبت دعايتهم؛ 
والاستكشاف والاستطلاع للنوايا وللقوى العسكريّة؛ ولطبيعة البلاد. 

كان أو شكل لف رقن :هيسة الثاز عل الام قد بتأعنام 2 ه1244م: عندما وصل إلى 

مندق خاب بر الين ولو صاحب الوص ل مليف اللكار وعمياؤيب يقول: فيه: "إن قرَّرتَ على أهل 
اماك عن برحو يوي اجو كد مي لبي قرا 
الكتاب على الناس» وشرعوا في الحباية7". وبالتأكيد؛ فقد كان الكتاب يشير أن هذا المال مقابل أن 
يكف التنّار عن البلاده ويتركوها إلى غيرها. 

ورُيّا لم يكن بمقدور أحد من الشعب ولامن لكام أن يُفكّر بأن هذا المال هو لتجهيز جيش 
التتّار لغزو بلادهم» وهذه- أيضاً ‏ كانت من جملة ُخطط اتنا طب على البلاد قبل كَنُْحهاء لإضعاف 
أهلها بتَقُْص الأموال» وتكون نفقات اينار من أموال تلك الشعُوب. ولكنّ قراءة كتاب لوو على 
الناسء وامباشرة بجمع المال أمور تدلٌ عن انعذام سيطرة الَكم الأيُوبي في الشام, وإلّالماذالم يكن 


1 -المتصوري» ابن نظيف» 4 231 
2 -المّلُوك المقريزي؛ 1/ 9 والمختار من حوادث الزمان؛ ابن الجزري؛ 2 19. 
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الخطاب مُوجّهاً إلى صاحب دمشق ل 
المباشرة 5 باجَمْع وعدم الاعتراض تدلّان على حالة الفوضى والرُعب من التّار. 

رُبنَ) يستطيع أحدهم أ أن يجد بعض العٌذر للملك الأشرف بن العادل لتهاونه بأمر التَتّار نفي 
أيّامه؛ لم تكن قد توضّحت مطامعهم في الجزيرة والشّام ورُبّا تصوّرهم الأشرف مُغيرين يسلبون» 
وينهبون» ثم يتراجعون شرق فقد كان الفرنج يبدون له أكثر خطراًء خاصّة ة بعد استيلائهم على 
دمياط. لكنّ الذي لا يستطيع أحد! إيجاد مر أو عُذر لتهاونه وحَبرته وتخاذله أمام التَتَار مو المللك 
النّصر يُوسّف صاحب الشَّام الذي جعل ضَّمّ مصر إلى بملكته هنّه واهترامه؛ وكان بارعاً في 
التحالف مع مُنُوك الأيُوبيين الآخرين» ومع الفرنج ضِدَّ الماليك في مصر, ومع ذلك؛ لم يأت بِحَرّكّة 
سياسيّة» أو عسكريّة واحدة بَمْع الشّمل ضِدّ الَنَاِ فبرهن عن شخصيّة سياسيّة هزيلة» تحمل عقلاً 
محدوداً محكوماً بباجس من التَهِّؤات لإحياء دولة جَدٌه النّاصر الكبيره الذي كان يعتقد أنّه ليس 

- فقط -سَوِيّه بل وريثه ومثيله» ولكنْ؛ أثبنت ثبت الأيّام أنه لايحمل من السّلطان صلاح الدّين 

إل اسمه ففظ. 

كان أوَّل انُصال سياسي رسمي على مُستوى عال بين اليا وصاحب الشَّام النّاصر يُوسُف في 
عام 648ه 1250م عندما وصلته طّمغا)من خان التّتّار كيوك؛ ويبدو أن التّاصر يُوشف فرح 
كثيراً بهذه الطّمغاء واعتبر أنه سينجو بواسطتها من شرٌ التتَار هُو وبلاده» "فصار يحملهاني 
حياصته""2)» وأرسل إلى الخان هدايا كثيرة(©. وما يُلاحظ على التَّار أ نهم كانوا برضن الام على 
إرسال الهداياالشمينة» بحُن بطلّب أفخرهاء وأغلاهاء وهذا من ضمن حُطّتهم لإنقار انوك 
والتّقوي ببالهم؛ بينم| كان خانات التتَار وأمراؤهم يُرسلون فقط_المناشير المكتوبة» والطمغاء 
إلى المنُوك. وكانت هدايا الملك النّاصر إلى الخان كيوك سبباً لانزعاج مُولاكُو قائد حملة الشرق الذي 
اعتبر أن النّاصر يتجاهله بعدم إرسال هدايا له(" ورُبّا ستكون هذه بداية سيّئة لنهاية أسوأ بين 
الرجكئن. وبعد تعيين مُولاحُو قائداً عام لحملة العراقء أَوْكُل إليه الخان الانّصال بِاْنُوك وم يعد 
ميبمونعا للع الاتضيال باتلقان: 


1 -الطّمغا: كلمة تُركيّة عُرِقَتْ - فيا بعد بالدّمغة» وهي حَمْم املك أو شعاره؛ على قطعة من المعدن» وكانت تعني أن 
مَنْ يحملها ني رعاية الخان» فهي أمان له. 

2 -الحياصة: الحزام يلف حول الخصرء وتُستخدّم للفَرّس. 

3 السّلُوك المقريزي» 1/ 471. 

4 -السُّلُوك المقريزي» 1/ 471. 
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الميحثت الثاني: 

السلّطان الناصر بين المقاومة والاستسلام 

عندما أنجز مُولاكُو مهمّته الأولى» واستولى على بغداد» بدأ -مُباشرة _بالالتفات إلى المهكّة 
التالية؛ وهي الجزيرة» والشَّامء فأرسل عدّة رسائل إلى صاحب الشّام الملك النّاصر يذكر فيها فتحه 
لبغداد» وقتله الخليفة» ويطلب من النّاصر القَدُوم إليه مع رجاله وأمواله» ويُبدّد ويّنذر الفارّين نحو 
مصر”". وبعد أن تلاحقت رسائل همُولاكُو إلى الملك النّاصرء وفيها من التهديد والوعيد ما جعل 
الملك النّاصر يُفكّر أكثر باتَّاذْ قرار المقاومة» فقد شعر بالغدر والحقد في طبّات تلك الرسائل ولكنْ؛ 
على ما يبدو أن النّاصر لم يكن يملك الثقة بنفسه ولا بجيشه. للقيام بهذا العمل؛ الذي لم ينجح به 
أحد حنّى الآنء ولم يجد أمامه إل مصرء فعسكرهًا قوي, ومواردها كبيرة» وبدأ النّاصر ينساق مع هذا 
الح رغم معارضة حزب أعوان التَكّار من الأمراء في بلاطه» وعلى رأسهم وزيره الزين الحافظي» 
ويبدو أنه انصاع لضغوط حزب المقاومة؛ وهم من أمراء الجنده وعلى رأسهم بكتمر وعلاء الدّين 
القيمري؛ فأرسل الملك النّاصر كاتبه وثقته المْؤرّ ابن العديم بمهمّة على غاية من الخطورة إلى مصرء 
وهي طلب النجدة لمواجهة التَثَار !2 ولاب كل الثامر جيك أشوى مكدع قشدتوان 
الماليك تجاهه. انطلق ابن العديم لتنفيذ مهمّته. فوصل مجلس سُلطان مصر المنصّور علي بن المُعَرّ 
آيبك» وعرض الأمرء وقبل أن يبت بالجواب» قام قُطر بالقبض على المنصّور علي» وأعلن نفسه 
سُلطاناً على البلاد بحُيَة الحاجة لسّلطان قوي قادر على الجهاد, والوقوف بوجه التَتّا نّم أبلغ ابن 
العديم جوابه إلى الملك النّاصر: '"إنه يُنجده. ولا يُقصّر عن نصرته"07. ويبدو أن هذا الجواب - مع 
وضوحه -ل يقض على مخاوف النّاصر من ال ماليك؛ ولعجزه وتررٌّده. اختار النّاصر أمراوَسَطَاً 
فقد قرّر الاستمرار بالانّصال مع مُولاكُو وإرسال الرّسّل واهدايا إليه. دون أن يسير إليه بنفسه. 
وهذا يعني عدم ثقته به» وبالوقت نفسه؛ لم يقطع علاقته بالمصريين» بل رُبَّا كان أميل إليهم بدليل 
مسيره نحو مصرء لكنه ‏ أيضاً- لم يكن واثقاً بوعودهم. 
1 - وردت الرسالة في: العلاقات السّياسيّة» فايد عاشورء 37 و وثائق الُرُوبٍ الصَّليبيّة تحمَّد ماهر حمادة 352 
راجعْ نصّ الرسالة في ملاحق هذا الكتاب. 


2 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 199. 
و 
3-المختصر. أبو الفداء. 3/ 199. 
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لقد تسارعت الأمور من حول الملك النّاصر يُوسّف ‏ بشكل كبير ‏ بعد قُنْح هُولاكُو لبغداد 
عام 6ه "فأرسل له النّاصر ولده العزيز تحَمّد بُحف وهدايا ليُصانعه بذلك "7 ويسترضيه» 
ولكن مُولاكُو كان يعرف تماماً ‏ ماذا يريد من النّاصرء فأرسل إليه رسالة بالعَرّييّة» كتبها نصير 
الدّين الطوسي” سكن عديدة وعدي الوطلبه فور إل حشر ولاك رالا فسا التاصر: 
وأرسل وزيره الزين الحافظي بتحف وهدايا مَلكيّة إلى هُولاكُو لكن الوزير استغلّ حضوره في 
الرسالة» وتقرّب إلى التَتّار '"فعرف في الدركاه» واشتهرء وصدر له فرمان؛ وبايزه'"7. 

وبا كانت حَبْرَة وتررد الناصرء وتملّقه إلى مُو لاحُو بالل والهدايا هي التي أوقعت رشيد 
الدّين بالوَهُم؛ حيتٌ قال: ''وكان سُلطان حلب - أحياناً ‏ يُظهر الطاعة وامَيّل إلى هُولاكُو في الخفاء؛ 
فائم - هذا السبب عند سلاطين الشَّام وقصدوه؛ فهرب والتجأ إلى حضرة مُولاكُو خان. فقرّى 
ذلك عزمه على قَنْحِ حلب "20 . 

فالنّاصر مُو سُلطان الشَّام وقد فتح مُولاكُو حلبٌ قبل وصول النّاصر إليه بمُّدَّة طويلة» 
ويعود رشيد الدّين ليُناقض ما كتبه فيقول: "لا وصل مُولاكُو خان إلى حلب, فر النّاصر إلى قلعة 
كرك؛ وا أراد كيتبوقا أن يُحاصره. طلب الأمان؛ وسلّم نفسه؛ فأرسله إلى الحضرة "9 وهذا 
- بالتأكيد ‏ وَهُم. فالئّصر ترك حلب قبل حصار مُولاكُو ها بِمُدّة طويلة. 

ورا للسبب نفسه. ومو تضارب مواقف الملك النّاصرء وترةّده» يذكر المقريزي معلومات 
مناقضة تماماً لما ذكره رشيد الدِّين عن العلاقة بين النّاصر وهُولاكُو, يقول المقريزي: "أنفذ الملك 
النّاصر صاحب دمشق ابنه الملك العزيز إلى مُولاحُوه ومعه تقادم وعدّة من الأمراءء فلي وصل الملك 
العزيز إلى مُو لاكُوء قدّم ! إليه ما معه. وسأل على لسان أبيه في نجدة ليأخذ مصر من الماليك؛ فأمر 


1 - شفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 416. 

2 نصير الدّين الطوسي: مُحمّد بن مُحمّد بن الحسن» » فيلسوف وعالم تلكي, ولد ني طوسء حوالي 600 ه1204م؛ 
وتُولُ عام 672 ه 1274م في بغداد » عاش مُدّة في قلعة ألموت: وبعد فتحهاء رافق هُولاكُو» وحَدّمَه. . راجعٌ كتاب: 
الفيلسوف نصير الدّين الطوسيء د. عبد الأمير الأعسم. 

3 مووس الرمالة ير جامع التواريخ تاريخ مُولاكُو رشيد الدّين ترجمة: : تُحمّد صادق نشأت. 296» ووثائق 
لوو الصّليبيّة ؛ محمد ماهر حمادة» 353 راجغ نصّ الرسالة في ملاحق هذا الكتاب. 

4 الدركاه هي الخيمة. وهنا هي المعسكر والفرمان ُو قرار من ُولاكُوء وبايزه هي الطّمغة. 

5 -جامع التواريخ - - تاريخ مُولاكُوه رشيد الذي ترجمة : تُحمّد صادق نشأت» 305. 
6 -جامع التواريخ - تاريخ مُولاكُو, رشيد الدين» ترجمة: : تُحمّد صادق نشأت» 208. 
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مُولاكُو أن يتوجّه إليه بعسكر فيه قدر عشرين ألف فارس "7" نُمَّ يعود المقريزي ليُؤْكّد وُضُول 
نجدة هُولاكو إلى النّاصر بدمش © ري لحي برو احبر وكاب 
إلى هُولاكُو وهُو على حصار بغداد؛ لتملّقه واسترضائه» وليس لطلب النحدة بسر فين 
ال ماليك» فهذا لا يتناسب - أبداً مع خوف الملك النّاصر من التَتّا وانسحابه أمام مُجُومهم على 
الجزيرة الشّاميّة من حلب إلى دمشق؛ وإرسال ابن العديم إلى مصر يطلب نجدة الماليك ضِدّ انار 

إن عودة المقريزي ليُؤْكّد وُصُول نجدة التنّار إلى دمشق مع أن ذلك لم يحصل وفقاً لكل 
مُؤرّخي تلك الأيّام ‏ تجعلنا نعتقد أنه رُبّا كان يُريد ائهام النّاصر بالتعاون مع التَتَار ضدّ الماليكء 
وهي تبمة بالخيانة العُظْمَى للسّلطان الأيُوي صاحب الدَّرْ عي شُبرّر أمام الرأي العام القضاء على 
نظامه. وتُعلي شأن نظام الماليك المجاهدين ضدّ المتّار المتتصرين على أعداء الدّين. 

ونتوقّع أنه مهما بلغ ترد النّاصرء وتخاذله» فإنه م يصل إلى ححَدٌ طلب النجدة من كُلٌّ من 
الماليك والتَتّار ضِدّ بعضهم. وطاما تُؤْكّد النصُوص وود المؤرّخ ابن العديم بمصر لطلب النجدة؛ 
فهي تنفي ‏ ضمناً - طلبه النجدة من التَتّار. 

ولكنَّ الغريب في الأمر مُو رسالة أرسلها مُولاحُو من إنشاء نصير الدّين الطُوسي إلى أمراء 
عسكر الشّام وأجنادهاء يتهدّدهم, ويتوعٌّدهم, ويطلب منهم الطاعة وهم صاغرون27» ولابدٌ أن 
مُولاكُو وقادته كانوا يعتقدون بأن النّاصر ميّال إليهم. ولكنه يخشى قادة العسكرء ورُبَّا نقل هذه 
الصّورة إليهم عميلهم الرّين الحافظي وزير الملك النّاآصرء وهي صُورة حقيقيّة؛ يدليل أل برام خم 
النّاصر انقلبوا عليه لتهاونه بأمر التَنّان وكادوا يُقيمون أخيه الملك الظاهر غازي في السَّلْطَنَة 
الك ولكنَّ الدليل الأقوى على موقف أمراء الجند مُو رهم على رسالة مُولاكُّو فقد لياه 
ردًا كُلّه استصغار للتَتَا وإظهار لمَرَة جُند الشّام وعزمهم على المقاومة؛ خاصّة بعد كَيْلٍ التَتار 


1 -السُنُوك المقريزي. 1/ 00. 
2 -السّلُوك المقريزي» 1/ 8. 
3- الفيلسوف الطومي» عبد الأمير الأعسم» 162 راجعْ نص الرسالة في ملاحق هذا الكتاب. 
4 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 0 والسُنُوك المقريزيء 1/ 512 كذلك راح ما قاله ناصر الدّين القيمري ني 
مجلس السّلطان قطزء الذي ناقش فيه مسالة التنصدّي لامكا وكيف شبجّعه على الصّمُود والمواجهة. 
( وثائق توي التليين د جات مذ 3157 1 
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للخليفة» بل وصل الأمر بهم إلى تحدٌ سافر ومكشوف لتنا فقد حدَّدوا موعداً؛ هُو شهر صَفَّر 
ومكاناً و الرستن للقائهم طوَسََمألِنَطْمُوَاأَىّ مق يَلُِون) 00 

والفحظة من 25 أغراة العسكر تمسّكهم بوحدة الموقف مع الملك النّاصرء فرسالة مُولاكُو 
م نُشر إليه» لا من قريب» ولا من بعيد. وكأنه يُبعده عنهم: أو أنه يُشعرهم بذلك: بينها جاء رَدُ 
الأمراء يُشير إلى أنهم متّحدون مع الملك النّاصرء مُتّفقون معه على المقاومة» يقولون في الرسالة 
يخاطبون مُولاكُو: "وسيأتيك الملك النّاصرء وبكتمرء وعلاء الدّين القيمري. وسائر أمراء الشّام 
و11 

ويبدو أنه في الوقت ذاتهء عام 657 ه وصلت رسالة الْمظفّر ُطزء الذي تسلطن في مصرء 
يُشجّع فيها النآصر على الصّمُود في وجه التَنَارِ وبُعلن دعمه له فقد خاف قطز أن ينهار التّاصر أمام 
الحرب النفسية التي يشنها التَتّار عليه ويخضع لتهديدات مُولاكُو امُستمرّة له ورُيّا كان هدف قُطز 
من هذه الرسالة» إن لم يكن تشجيع النّاصر وعبدئة خوفه الكبير من التَنَا فعلى الأقلّ؛ طمأئَنةُ من 
جهة حُكَام مصرء وتحييده» حنَّى لايكون عونا للتّتَا فبعد أن ترفّق قُطز ني رسالته إلى الناصر 


ع 03 537 و 0 
يُوسُف, وأقسم فيها بالأييان أنه لا يُنازعه في الملك, ولا يُقاومه» وأنه نائب عنه في ديار مصرء ومنى 


حل بهاء أقعده على عرشهاء نّم تقول في رسالته: "'وإنْ اخترئّني خدمتُكَ وإِنْ اخترتٌ» قدمتٌ ومَنْ 
معي من العسكر نجدة لك على القادم إليكٌ؛ فإنْ كُنتَ لا تأمن حضُوريء سرت إليكٌ العساكرٌ 
صحبة مَنْ تختاره'". فشعر الملك النّاصر بالاطمئنان*» ولكنْ؛ ليس إلى درجة الثقة» وبدليل تصرّفاته 
اللاحقة, فقد ظلّ مُتردٌّداً بين الحزن المتنازعيْن في بلاطه: فأحدهما يريد الاستعانة بققطز والمقاومة» 
والحزب الثاني يريد منه الاستسلام إلى هو لاكُو. 

تكن المقاومة أكبر من قوى املك النّاصر العسكرية بِقَدْر ما كانت أكبر من قواه التُّسية» 
التي من من اتا قرارهاء والتُهُوض بعبء مواجهة. رُبّا كان يراها محسومة سلفاً لغير صالحه» 


1 -شورة الشّعراء» الآية / 227 راجعْ نضّ الرسالة في ملاحق هذا الكتاب. 
2 -راجغ نصّ الرسالة في ملاحق هذا الكتاب. 
3 -السّلُوك المقريزي؛ 1/ 508 ويُقدّم المقريزي هذه الرسالة في كتابه قائلاً: بأنَّ قُطز كتبها بعد ورُود الخير بؤصُول 
نجدة من عند مُولاكُو إلى املك النّاصر بدمشق. ويبدو أن المقريزي قد وهم بهذا الخبر من أساسه. وهذه الرسالة 
لا يمكن لقّطز أن يكتبها بعد وُصُول نجدة التَتّار للنّاصر؛ إذْ يكون الأمر قد خرج من يده ولو قال إنه كتبها عند طلب 
النجدة» أو قبل وُصُوهاء لكان في الأمر مكان للتظر. 
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ونتيجتها كما كان يعتقدالهزيمة؛ والقتل. وأا اضوع شُولاكُو بالرغم من أن النّاصر لم يقطع 
شعرة العلاقات معه فالخُضُوع كما يريده مُولاكُو هُو استسلام بدُون قَيْد أو شرطء ونتيجده القَكُل 
كما فعل التتَار بغيره من الملُوك. 

بعد اغتيال مُقدَّم المإليك البخْريّة في مصر فارس الدّين أقطاي؛ هرب البَخريّة إلى الشَّام 
وقدمواعل الملك التّاصرء وكان بد عجوو ان و ريد ا 
العراق نحو الشَّام في عام 00 تتواتر على الملك النّاصرء فقال له بيبرس(0): "قَدّمنو 
على أربعة آلاف فارس» أقوم بهم إلى شط القُرات» أمنع التتَار من العبور إلى الشّام. 0 
الصالح صاحب حمص لباطن كان له مع يئار" وفي الحقيقة؛ فإن رأي بيبرس يبدو منطقياً من 
الناحية العسكريّة» فدفاعات الشَّام كان يجب أن تقوم عند الفرات؛ وهو مَعْبر مائي إجباري ُو 
تتا كان من الممكن إيقافهم عنده. ولكنْ؛ هل كان ذلك مكنا بأربعة آلاف فارس فقطء مقابل كل 
ُوّات اتنا وسشمعتهم الرهيبة؟! حنَّى إنه قد بدا أن التَتّار قد سيطروا على الشّام قبل أن يدخل 
جيشهم إليهاء فقد كان لهم من السّمعة المُرعبة فيها ما يجعل لهم فيها صَوْلة وجؤلة؛ حتّى أنَّ رُسْل 
تار أخذوا يتحكّمون بمدينة كُبْرَى وكُرسي ملكة هي حماة, فاعتقلوا قائد جُندهاء وشيخ شُيُوخهاء 
وطلبوا ملكها ليأخذوه. كلّ ذلك بسبب مَقْتل رسول للتَنّار قرب حماة» مما يدل على حالة من الّعب 
القاتل من ابتار التي كان يعيشها السّكَّان لكام ويصف هذه الحالة ابن شدّاد وقد شاهدها أثناء 
سفره إلى ميّافارقين يقول: "فلا وصلنا حماة» تعرّضت رُسْل التَّيَرَ لصاحبهاء وانتهكوا حُرمته 
وأخذوا شجاع الدّين مُرشد الخادم مُقدّم عسكره ‏ وشبخ الشّيُوخ شرف الدّين عبد العزيز بن 
حو اس و ات 
ألفَيْ درهم؛ وضيافة» فقبلوهاء وأطلقوا مَنْ كان "60 


1 رُكن الدّين بيبرس البندقداري, أحد مُقدٌ مُقدّمي البَخريّة الفارّين إلى الشَّام وهُو الذي أصبح - فيا بعد سُلطان مصر. 
2 -المنهل الصّانيء ابن تغري بردي 3/ 41 - الصالح ُو ابن صاحب حمص املك امُجاهد وقُو: الملك الصالح 
إسماعيل بن الملك المجاهد أسد الدَّين بن الملك القاهر تُحْمّد. لمراجعة تفاصيل حياته انظز: مملكة حمص الأيُويّة مُنذر 
الحايك؛ 126. 
3-الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3/ 491/2. 
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الميحث الثالث: 

سقوط حلب بيد الشّار 

بعد احتلال بغداد» ودٌخُول التتّار إلى الجزيرة الشّاميّة كانت القوى السّياسيّة في المنطقة 
لاتدعو إلى التفاؤل أبداً إذا ما فكّر الملك النّاصر يُوسُف بالتّصدّي للتتار. 

وحبَّى نكون مُنصفينء وبِقَضٌ النظر عن سُلُوك الملك النّاصر السابق الناتج عن شخصية 
غير قيادية» الذي ساهم بترم الوضع العامٌ) فالظدو ف السّياسيّة والعسكريّة التي أخذت تحيط بالملك 
النّصر كانت قاسية جدّاً عليه. فمُعظم الحَكَام قد قدَّموا الطاعة لتنا للحفاظ على عُرُوشهمء وكان 
منهم بدر الدّين لُونُوْ صاحب الّوصل» وتاج الدّين بن صلايا صاحب إربلء والُْظفّر صاحب 
ماردين» وعرّ الدّين ورُكن الذّين أولاد كيخسرو وارثي عرش سلاجقة الرّوم؛ والملك الوحيد الذي 
رفض اخضُوع للتّتار هُو الملك الكامل تُحَمّد بن المظمّر غازي صاحب مَيّافارقين» فحاصروه؛ 
وقتلوه”". أمّا في الشَّام؛ فكان الملك المنصّور صاحب حماة تابعاً لسُلطان الشّام املك النّاصرء فعندما 
تأذبت الأكترن صرت عي ام عا والتحق بقّوّات النّاصر في دمشق» ويبقى السّلطان الملك 
النّصرء صاحب أكيبر قُوَّة عسكريّة. فقد كان حائراً لابدري ماذا يفعلء ويبدو أنه انّبع سياسة 
المهادنة على كل الجبهات» تاركاً الور تقرّر نفسهاء َ يُقرّر هُو ماذا يفعل» ومن ضمن هذه السّياسة 
أراد الابتعاد عن مسرح الأحداث؛ فترك حلب وذهب ليُقِيم بدمشق» فهي أبعد عن التَتّار الذين 
يها ظنّ أنهم قد يتوقّفون بمُعجزة» وأقرب إلى مصرء التي لا زال يعتبرها حمىٌ يمكن اللّجُوء إليه. 
وضمن هذه الفوضى السّياسيّة والعسكريّة: التي خلقها التَعَار في المنطقة» كان الفرنج غير قادرين على 
تحديد موقفهمء فأعداء الْمسلمين القادمين هل سيكونون أعداءً لهم بالوراثة؟! أم أنه يمكن أن يكونوا 
حُلفاء ضدّ ما تبقّى من القوى الإسلاميّة؟! ويبدو أن معظم فرنج الساحل الشَّامِي كانوا يميلون 
لاعتبار التّتَار أعداء محتملين أشدّ أذى وقُوّة من جبرانهم الحالين المسلمين20. 


و و 
1 -المختصر. أبو الفداء. 3/ 8م ذيل المختضرء ابن الورذي + 2/ 9 و السُلُوك المقريزي؛ 1/ 411 وعقد 
3 5 2 9 م 
الجمان» العينى, 1/ 397.» و ذيل مرآة الزمان, اليُونينى» 1/ 91 . 
2 -راجعْ مبحث العلاقات بين الفرنج والتَتَار في هذا الكتاب. 
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نا آخر القوى السّياسيّة والعسكريّة في المنطقة, وديا أهمنها على الإطلاق؛ فهي في مصرء التي 
استولى عليها ال ماليك» وتوالى سلاطينهم عليهاء ولكنها بالنسبة للملك النَّاصر دار أعداء مُغتصبين 
للح الأيُوبيء ثم إنه لا يأمنهم على نفسه. رغم محنته هذه. 

بشقوظ علب 

اختار مُولاكُو أن يهاجم الجزيرة أوَّلأ ولكنه ‏ كعادة اليا ما إن احتلّ حرّان, حبَّى أرسل ابنه 
يشموط مع قُوّة كبيرة إلى حلب, ولشدَّة حماس أهل حلب وعسكرهاء خالفوا رأي العظَّم تُورانشاه بن 
الشّلطان صلاح الدَّين قائد الحامية» وخرجوا من حلب لقتال التَتَا "فخدعهم التي وقتلوا منهم 
مقتله عظيمة "17 نّم وصل هُولاكُو بالقوّات الرئيسيّة ليش اتا فورّع قادته على الأسوار 
والأبواب» ووفقاً لأساليبهم المع في حصار ادن فقاموا ببناء سُور واقي؛ يحميهم من رمايات حامية 
المدينة» وحفروا حوهم خندقاً يتحصّنون فيه. ونصبوا منجينقاتهى'2. ونا كان التََاريُْفضّلونَ استسلام 
ادن ويعملون جهدهم لذلك؛ إِذْ لم تكن جُيُوش تار ملك الصبر ولا الوقت لحصار طويل الأمده 
كارو رتبار اساي اانه الداده عو ق حرَكتهم؛ ولذلك قامت خُطَّتِهِم 
العسكريّة ة للهُجُوم في الشَّام على تبديم القلاع والأسواراة '» فقد عرض مُولاكُو الأمان على أهل 
حلي 77 فاجابوه "نالك عدنتا إلا السيف 00 فآئركولاكلو بتهابعة أسوار الديدة وكافع قد 
وصلته نجدة الأرمن» ومعها قوّات من فرنجة أنطاكية”). وبعد أُسبُوع من الحصار؛ تحت المدينة 
ما القلعة؛ فقد قاومت أربعين يوم”. 

يصف ابن العميد ‏ وهُو مُورّخْ مسبحي ‏ فظائع التَتّار في حلب فيقول: "قتل التَتّار من أهل 
حلب وأهل البلاد الذين اجتمعوا بها ما لا يحصى. حنَّى قيل: إن ما قُتل ببغداد ولا في مدينة من مدائن 
العجم مثلهاء وامتلأت الطرّقات من القتلى؛ بحيثٌ كانت حُبُول انار تمي عليهم؛ وأسروا فيها من 


1 الي أبو الفداء. 3/ 199. 
2 -جامع التواريخ ‏ تاريخ هُولاكُوء رشيد الدّين» ترجمة: تمد صادق نشأت؛ 306. 
3 الرّوض الظاهرء ابن عبد الظاه 93. 
4 - راجغ رسالة مُولاكُو إلى أهل حلب في: : وثائق الحرُوب الصَّلِيبيّء محمد ماهر حمادة» 354. 
5 -را رسالة مُولاكُو إلى أهل حلب. وردّهم عليها في : وثائق الحُرُوب الصَّلِيبيّة, محمد مادق 354. 
6 -الشّلوكء المقريزي» 1/ 0 و البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 3 وذيل المختصرء ابن الوردي. 2/ 31. 
7-جامع التواريخ هُوَلاكُو رشيد الدّين» ترجمة: تُحَمّد صادق نشأت؛ 306. 
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النسوان والصبيان ما يزيد عن مائة ألف نَنْسء وأكثرهم بيعوا في بلاد الفرنج وبلاد الأرمن؛ 
ونقلوهم إلى جزائر البحر اجُوَايّة'"7")» وإنْلم يكن ناقل هذه الصّورة من مُؤيّدي التَتَاره فهو على 
الأقل ل - تحايد. ولن نجد من مُْرّخي الإسلام مَنْ ذَكَرَ عن أفعال التّتَار بحلب أكثر ما ذكره هذا 
المؤرّخ المسيحي. 

وبُوضح الصّورة ‏ بجلاء أكثر ‏ مُوْرّخْ أرمني؛ يمكن أنه اعتمد في استقاء معلوماته على 
الأرمن» الذين قاتلوا مع جيش مُولاُو ضدّ حلب؛ ودخلوها معه. يقول: ونا دخلث فُوّات مُولاكُو 
مدينة حلب "'اقترف المغول ب بسيُوفهم مجازر رهيبة ضدّ المسلمين وقتلوهم دون رحمة أو شفقة 
وماامن أحد يمكنه أن يصف المجازر بِحُكْم فظاعتها وانّساع المساحة التي انتتشرت فوقها 
الجُدث"20. ويردٌ على هذا المُْرّخْ الأرمني الذي يُلقي على التَتّار وحدهم مسؤولية الفظائع والدمار 
في حلب مُؤرّخْ حلبي؛ فيقول ابن الشحنة: "قرأتٌ في تاريخ مُتتخب الدّين يحبي بن أبي طي النّجار 
الحلبي» » ما آل إليه أمر المسجد الجامع في عصره؛ قال: ولا استولى التَثر المخذولون على حلبء دخل 
صاحب سيس !3 إلى الجامعء وقتل حل كيرا وأحرق الجانب القبلي منه""". 

ونا بلغ املك النّاصر قصدٌ التَتّار حلب لحلب» خرج مع جيشه من دمشق؛ وعسكر في برزة0” ومعه 
الملك المنصّور تُحمّد صاحب حماة بجُنده» '"واجتمع عنده أمم عظيمة من العساكر والحفال'"9), فباذا 
فعل النّاصر؟ "خاف النَّاصِر وأكابر دولده وأمراؤها خوفاً عظياًء وانّفق رأييم عل أن يُسَيّروا 
نسوانهم وأولادهم وأموالهم إلى مصرء ويُقيموا جرائد» فوافقهم النّاصر على ذلك» وكان لا يخالفهم 
في شيء لبن لاعتهاده عليهم؛ وإنهم مشائخ» وقد حتّكتهم العيحا رن 001 


1 -أخبار الأيُوبِيينء ابن العميد, 9 
2 ا اس شاه شهيل ذَكَار 36/ 31. 
3 - هيئوم ملك الأرمن» وسيس هي عاصمة ملكة أرمينيا الصَفْرَى. 
4 -الدّرٌ المنتتخبء ابن الشّحنة» 68. 
5-برزة: أنه ثرية من عنمى دع جعهة الشرالاء عي 01خ دي سياد ساق (للقيحم لفَعِرْاق للتطر العبرن 
السوري. مادة: برزة ). 


6 - ا مختصرء أبو الفداء. 3/ 200. 
7-أخبار الأيُوبِيين» ابن العميد» 49. 
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لقد كان سُقُوط حلب كارثة بالنسبة للمُسلمين في كُلَّ أقطارهم؛ أضيفت إلى كوارث أكير 
ولكرْ؛ هل كان من الُمكن ألا تسقط حلب بيد مُولاكُو؟ أم أنه كان أمراً مفروغاً منه؟ في الحقيقة؛ إن 
كلّ جواب الآن سيكون بعيداً عن الدقّةه وما نستطيع قوله ‏ لنكون أقرب إلى الحقيقة -إنه لم يتم 
التعامل العسكري مع التَتّار في الشَّام بشكل سليم؛ فالمفروض أن حلب كانت تعني أشياء كثيرة 
للملك النّاصرء فهي مُستقرٌ ُلكه وكُرسيه؛ وإن كان قد ملك دمشق؛ وهي مسقط رأسه. ومدرج 
صباه وبالتّأكيد؛ كان يدرك أن سُقُوطها سيكون سُقَوطاً للشّام بيد انار وبداية التّهاية للعصر 
الأبُوبي بكامله. مع كُلَّ ذلك؛ ترك النّاصر حلب وفيها حامية صغيرة» وسحب منها جيشه إلى دمشق. 

فهل كان املك النّاصر يثق بأسوار حلب وحدها لتدافع عن مدينته وعن دولته. ومع أن 
سُقُوط حلب كان يُقرّره سُقُوط مَيّافارقين» فإن النّاصر لم يدرك ذلك وبدلاً من إرسال جيشه 
لمساعدة قيّافارقين» أرسل سفيره يمئّى يشموط بن هُولاكُو بسلامة الؤْصُول إليها'"". 

كما أن وجُود مُؤيّديٍ التَتّار في بلاطه وبين مُستشاريه قد ساهم بشكل كبير في تخاذله» 
وعدم قيامه بأيّ عمل جدَّي ضدٌّ التثّان فقد كان حزب التّتار في بلاطه يتألّف من: الرِّين الحافظي» 
والصالح تُور الدّين إسماعيل بن شيركوه» وابن أخيه الملك الأشرف مُوسى صاحب حمصء 
والأمبر حاجب نجم الدَّين تُمّد بن الافتخار ياقوت» وغير 0 

وكذلك نجد أن النّاصر يُوسُف قد وجّه جل اهتماماته في السنوات الأخيرة للصراع ضدٌ 
المإليك في مصرء نما عقّد مهمّته في التحالف معهم ضِدَّ التتّار. إضافة إلى ضعف شخصيّة الللك 
الناصر القياديّة؛ حيثُ فقد السيطرة نهائياً على جُنده؛ وحبَّى على مماليكه؛ وضاع بين اخستلاف آرائهم 
وأهوائهم؛ وكلّ ذلك لن ينعكس عليه» وعلى مُلكه؛ بل وسيّودّي إلى زوال الدولة الأيُوبيّة واستقرار 
دولة الماليك بدُون مُعارض. 


1 الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 486. 

2-ذيل مرآة الزّمانء اليُونيني» 2/ 126. 

3-الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3. 

4 راجغ : الّلُوك المقريزي؛ 1/ 513: و ذيل الرَّوضتَيْنء أبو شامة» 203 و رُبدة الفكرة» الدوادار, 9/ 67. 
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الميجحت الرايع: 

انسحاب الناصر من الشام ونهايته 

لقد أصبح النّاصر مسلوب الإرادة مرعوباًء ليس له رأي» وعندما شاهد جُنده وتماليكه هذه 
الحال؛ قرّروا تنحيته باغتياله» أو القبض عليه "وسلطنة أخيه الملك الظاهر غازي بن العزيز 
لشهامته'"17)» وعلم النّاصر بالأمرء فترك المعسكر هارباً في الليل إلى قلعة دمشق» فأسقط بيد مماليكه 
الأاصريةه وأموانيب تهريوا ومعهم الكطاهرخازي إلى خزة! 0 

وكان تسارّعٌ الأحداث في الشّام أكبر من أن يترك صدى أو ذُيُولاً لهذه المحاولة الفاشلة» 
فالتّتار لا «بدؤون. وقد انضمٌ إليهم عَلَمَاً ‏ الأشرف بن المجاهد, فأعادوا له مص: وأعمالهاء 
وكذلك الملك السّعيد بن العزيز؛ حيث أطلقه هُولاكُو من سجن البيرة» وأعاد له ولايته على بانياس» 
وقلعتهاء التي تُعرّف بالصبيبة» فقرّر الملك النّاصر الانسحاب جنوباً نحو مصرء وقد "تفلّلت 
العسكر؛ وتضوّمته وقلْت الحرمة» وطمع كُلّ أحد ول بق عند النّاصر إلا قوم قلديل '"0. 

سار الملك النّاصر عن دمشق على أمل جمع الكلمة مع الْمظفَّر قُطز للقاء التَنَان وأخذ ما بقي 
معه من الجيش» وترك دمشق خالية من العسكرء "'وأهلها على الأسوار يشتمونهم؛ ويدعون عليهم 
ويقولون: تركتّمُونا طّعمة للتَار لا كَتبَ الله عليكم السلامة"(6©, 

"وعبر الرّين الحافظي إلى لى دمشق» وأغلق أبواببا وسيّر الناصر طلبه؛ ليجتمع به فامتنع عن 
روج ! إليه؛ وجمع أكابر دمشقء واتّفق معهم على تسليم دمشق لنْوّابٍ هولاوؤن""90, 

وسار اللألبير ومس نظي لاد فد اف وض وازائر يديك درق ينا حابينة ونا 
وصل غرَّة انضمٌ إليه مماليكه الفارُونء وتصالح مع أخيه غازيء وعلم النّاصر ني غرّة أن التتّار 


1 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 0ه والسَّلُوك المقريزي» 1/ 512» والبداية والتّهاية» ابن كثيرء 13/ 248» وذيل 
المي ابن الوزديية 3/ 03 

2 - وهذايُذَكّرنا بيَرَبِ الكامل من معسكره بمُواجهة الفرنج إلى المنصّورة» عندما حاول ابن المشطوب القبض عليه 
وتسليم السَّلْطَة لأخيه الفائز» وفي الحالتَيّن كلتيْهه| فشل الانقلاب العسكري في تبديل رأس السّلطة. 
3-أخبار الأتُو :ابن العميد» 49 وعققد الجمان» العيني» 1 277 
4 - أخبار الأيُوبِيين» ابن العميد, 49. 
5 -أخبار الأيُوبِيين ابن العميد. 50. 
6-أخبار الأيُوبيين» ابن العميد. 51. 


14 


قد احتلُوا نابلس» فقصد العريش» وأرسل يخبر قُطزء ويسأله الاجتماع لمواجهة انار ويبدو أن جواباً 
شافياً مُطمئناً م يصل من قُطز إلى النّاصرء "'فاستراب النّاصر بأهل مصر"17), وكان قد بلغ قطية» 
"فخاف النّاصر دُحُول مصر. فيُقبض"20)» فسمح النّاصر لَنْ يريد من مُرافقيه دُحُول مصرء فحزم 
المنضُور ُحمّد أمره» "'ودخل المنصُور والعسكر مصرء فالتقاهم قُطزء وأحسن للمنصّورء وأعطاه 
بحن ودخلوا القاع "30, 

أنَا الملك النّاصر؛ فقد أعمته الحَيْرّة فيا يفعل؟ وأين يتوجّه؟ وأخذ يُفكّر بالتوجّه نحو 


الحجا زء "ثم عدل إلى ناحية الكَرّك فتحصّن به ولكنه قلق فركب نحو البريّة واستجار ببعض 
أمرل لآير لكر 

ورُبّا بسبب الطمعء أو نيل الحظوة لدى التَنّا قام واحد من مُرافقيه وحَدّمه هُو حُسين 
الطبردار الكٌردِي0 بالتوجّه إلى إحدى سرايا لتنا التي أخذت تنتشر جنوب الأردن وفلسطين؛ 


وأعلمهم بمكان وُجُود الملك النّاصرء "فقصدئة اتا وأتلفوا ما مُنالك من الأموال؛ وخرّبوا 
الديار» وقتلوا الكبار والصغار. وهجموا على الأعراب التي بتلك النواحي, وقتلوا منهم حَلْقَاً 
وسبوا نسلهم ونساءهم"” “؛ وقبضواعلى الملك النَّاصرء وأرسلوه مع أخيه الظّاهر غازي بن 
تحمّد70» وابنه املك العزيز محمد بن يُوسُف!» وإسماعيل بن شي ركوه. إلى كتبغا نوين الذي سيره 


ل "وأقام النّصر عند مُولاكُوء حتّى بلغتهم أخبار هزيمة التَّار في عبن 


1 «العبرة ابن خلدون365. 
2 -المختصر» أبو الفداء. 3/ 1 وعقد الجمان» العيني» 1258/1 
3 -المختصر» أبو الفداء»201, وعقد الجمان» العيني» 1/ 2232 
4 -البداية والنّهاية ابن كثير» 13/ 233. 
5 -الطبردار: هو الحارس الشخصي للسّلطان» وكان يحمل السلاح بين يدَيْه والطبر هو أداة قتال تُشبه الفأس 
( مُعيد التعم» السبكي. 35 ). 
6 -البداية والتّهاية ابن كثير» 13/ 3 
7 -انظرٌ ترجمته في: شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» ٠‏ 421 والنُجُوم الزَاهِرّة ابن تغري برديء 7/ 6» وشذرات 
الذقب: ابن العماد. 5/ 298 . 
8 -انظرٌ ترجمته في: شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 447. والمختصرء أبو الفداء. 3/ 212. 
9 -كتبغا : كان اسمه كيد بوقا باورجي وباورجي تعني الطبّاخ؛ فقد كان مسؤول الأطعمة والأشربة في حملة مُولاكُو 
على العراق ( فاتح العالم» المويني» 222). 
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جالُوت» فقام مُولاكُو بقَمْل النّاصر بنفسه. ّم قتلوا بقية مَنْ كان معه: أخاه الظاهر غازي”"؛ والملك 
الصالح إسياعيل بن المجاهد شيركوه صاحب خنص 2 ول ينجُ من نقمة مُولاكُو إلَّاالعزيز تُحكّد 
ابن النّاصر يُوسّف لصغر سئّه؛ حيثٌ بقي عند التَار حبّى مات20. 

لقد عدّ مُولاكُو أن الملك النّاصر كان سبباًل هزيمة عين جالوتء وأنه غرّر بِالتَتَا وورّطهم 
باهُْجُوم على مصرء وقد رد النّآصر قبل مقتله على هُولاكُو بقوله: مَنْ يكون بتبريز”* كيف يحكم على 
الشّام؟! 

وير رشيد الدّين ‏ كاتب سيرة ُو لاكُو ‏ مقتل النَّاصر؛ تُحاولاً تبرئة مُولاكُو. وجعل سبب 
مقتل النّاآصر وشاية رجل شامي» يقول: "كان مُولاكُو قد أحاط الملك النّاصر برعايته» وفوّض إليه 
حُكومة دمشق, وسيّره في ثلاثمائة فارس شاميء ولكنْ؛ بعد أن وصله نبأ وفاة كيتوبوقاء قال له رجل 
شامي: إن النّاصر ليس تُخلصاً لك وقد أراد أن يفرٌ إلى الشّام لإمداد قُطزء الذي هزم كيتوبوقا 
بتدبيره» فسيّر هُولاكُو مَنْ قتله ومو في الطريق و 

التَار في دمشق 

بعد هرب الملك النّاصر نحو مصرء وتو الزَّين الحافظي أمر دمشق» وعمله على تسليمها 
للتّار. ورد إلى أهل دمشق كتاب من مُولاهُو ثبي على الناس في الجامع الأموي, وأكاق :مظلعنة: "آي 
بعد فنحنٌ جود اله نا تتم "كينع التهديد والوغيد © 

هذا الكعاب يدل عل أن ولاك لابؤال قن من مقاومة حقيقية في ومشو حّى يعد 
مقادرة الآآضر رشيف يكال عساكره وتول الزّين الحافظي عميل التعَار وهاه فالرسالة كُلّها 
تبديد ووعيد ولا تدلٌ ‏ أبداً - عل أن التنّار كانوا يُصدٌّقون أن دمشق ستفتح لهم أبوابها كما حَدَّتٌ 


1 -شفاء القُنُوبٍء أحمد الحنبلي؛ 420 - بينما ممع المصادر على أن الّاهر غازي أسر مع الملدك النَّاصِرِء وسار إلى 
مُولاكُو؛ حيثٌ قل هُناك مع أخيه. ينفرد البدر العيني» ؛ بأنه كان مُقيراً بصرخد عندما دخل كتبغا دمشق؛ وأنه حضر 
إليه. فأقرّه كتبغا على ما بيده. ( عقد الجُمان» العيني | 13 7 »). وهذا وَهْمٌ بالتأكيد. 

2 -ذيل مرآة الرّمانء اليُونيني» 2/ 6 وو شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 332. 

3 -شفاء القَلُوب»ء أحمد الحنبلي» 420: وذيل الرَّوضْتَيْنَء أبو شامة» 206 212 

4 -تبريز: : أشهرامدن أذربيجان. راجغ: صّبح الأعشىء القلقشندي؛ 4 / 2357 ومُعجم البلدان؛ ياقوت الحموي. 
مادّة: تيريز: 

5 -جامع التواريخ تاريخ هُولاكُو رشيد الدّينء ترجمة: تُحَمّد صادق نشأت» 316. 
6 -انظرٌ نصّ كتاب مُولاكُو في ملاحق هذا الكتاب. 
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فعلاً فكانت رسالة مُولاكُو با فيها من التهديد ‏ جُزءاً من الحرب التّفْسية التي اشمُّهر بها التتَار 
ولتقضي على أي محاولة قد يُفَكّر بها أهل دمشق للمقاومة. 

وكانت رُسّل التّتّار تنتتظر دخول دمشقء وقد أقاموا في حرستا!", "فأدخلوا دمشق» وقرئ 
بالجامع فرمان جاء من عند مَلكهم معهم, فيه أمان لأهل دمشق؛ وما حولهاء وشرع أكابر دمشق 
تدبير أَمُورهم معهم؛ ثُّمّ وصل إلى دمشق نُوّاب التَتَا ولقيهم كُبراء البلد بأحسن ملقى؛ وقرئ 
ما معهم من الفرمان""2). 

ومع كُلَّ مظاهر الاستقبال الود للتتّار في دمشق. وطّغيان أخبار وتم وقسوتهم الوحشية؛ 
إن وهم دمشق لم يتم بلا مقاومة, وِنْ كانت مُقاومة العين للمخرزء فعندما وصلت طلائع قوّات 
التتّار إلى غُوطة دمشق من جهة الكسوة! تصدّى لهم "جماعة كانوا تجمّعواء وتحرّبوا". وانتهت 
مقاومتهم بسُرعة؛ حيثٌ أبادهم التََاره وقتلوا معهم أهالي قرية حزرما” بمَنْ فيهم مدن القرية: 
لأن اعتراضهم تم رب هده القية! 

ويبدو أن المقاومة للتّتّار - وإن كانت مُتفرّقة وغير مُنظّمة ومعروف سَلَفَاً أنما بلا جدوى ‏ 
لكنها شملت معظم المناطق التي دخلوها من الشَّام فعند اجتياح الَتار لنابلس تصدَّى لهم "مجير 
الدّين بن سيف الدِّين بن أي ذكرىء وكان شجاعاً وقد قتل منهم سبعة عشر» أو تسعة عشر قبل 
قتله""9), 

ولكن المقاومة الأكثر عنفاً في دمشق كانت من قلعتها التي "امتنع فيها الوالي والنقيب في جمع 
كثير بباء فاحتيج إلى حصار ها"( "لبوبقع سوشاسيسي القول بالآك الخمصان والنجتبسات: 
"وأضيحرا برمون ا رمي سايم كالمل تأعرب كدير من القلمة فطلب تخ بها الأنان تأعطى للم 


1 -حرستا: بلدة شمال الغُوطة الشرقية» تبعد عن دمشق 7 كم. ( الُعجم الجَغراني للقُطر العربي السوري؛ مادّة: #خترهها). 
2 -ذيل الرَّوضئَئْن أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَّان 20/ 405. 
3 -الكسوة: بلدة قديمة جنوب دمشق 19 كم» »على جانب النهر الأعوج ( امُعجم الجَغراني للقطر العربي السوري» 
مادّة: الكسوة ). 
4 -حزرما: من قُرى غُوطة دمشق الشرقية في منطقة دُوماء تقوم على تل أثري. (اُعجم الجغراني للقطر العربي 
السوري» مادّة: حزرما ). 
5 -ذيل الرَّوضتَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَارء 0 463. 
6 -ذيل الرَّوضَِيْن أبو شامة» ال موسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَاره 20/ 405. 
7-ذيل الرَّوضِئَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَار 20/ 405. 
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أمان التَّتَارا) الذي لا يعني أيّ شيء؛ واقتيد مَنْ بها إلى معسكر التَتّار؛ِ حيتُ تم إعدام والي قلعة 
دمشق بدر الدّين بن قراجاء والنقيب جمال الدّين بن الصيرفي الحلبي: اللذان قادا المقاومة في القلعة؛ 
2 2 . : 5 2 
مع مجموعة أَخْرَى ممّنْ قبض عليه في القلعة7. 
وقام والي دمشق الذي نصّبه التتّار يتبّع رجالات الشّام وفرض الغرامات عليهم؛ بعد 
تبديدهم» وإهانتهم؛ وهذا ما تعرّض له مُوْرّخْ دمشق أبو شامة» الذي يقول: "جرت علي حكاية من 
نائب التاتار إيل سبان؛ إهانة» وتبديد بضرب الرقبة» على أن وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال 
4 5# 
ظلا وقهر]!©. 


1 -ذيل الرَّوَضِئَيْنَ أبو شامة, الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَكَار 20/ 405. 
2 -ذيل الرَّوضبَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رّكَّار 20/ 409. 
3-ذيل الرَّوضِئَْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رَكَار 20/ 411 
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الميحثت الخامس: 

نهاية الشّار في الشام 

عندما وصل الخبر إلى دمشق بهزيمة التّتّار في معركة عين جانُوت, وأَسْر قائدهم كتبغاء 
وإعدامه؛ اغبزمت حامية دمشق التَتَاريّة» التي كانت بقيادة إيل سبان» "'وتبعهم الناس وأهل الضياع 
بنهبومهم ويقتلون مَنْ ظفروا به منهم'"7: "'وقتل العوام وغيرهم من التتّار جماعة كشيرة ظاهر 
دمشق» وألقى الله تعالى ‏ عليهم الزّلّ"0©» وبدأت مطاردة بقايا التَتّار امنهزمين من عين جالُوت» 
والمتسحنين من اللناميات» "ولحقهم الطلب من الُسلمين بأرض حمص؛ وغيرهاء فسيبوا ما كان 
معهم من أسرى المسلمين, وتبمّجت حُيُوهم فتخفًفوا مما معهم؛ حنّى إنهم رموا أولادهم؛ وضربوا 
رقاب مَنْ عجزوا عن حمله من نسائهو"” © وهذاما يجب مُقارنته بها حَدَتَ عند دُخُول التثَار الشّام؛ 
حيثُ كان الرجل منهم يقتل عشرات المُسلمينء دون أن يرفعوا أيديهم للدفاع عن أنفسهم, وعندما 
كانت المرأة منهم تقتل عدَّة من الرجال بكُلْ سهُولة وُون مُقاومة منهم؛ وعندما قام ألف فارس من 
ار بتدويخ الجزيرة. الخي تضم كل مدينة من مدا آلاف الفُرسانه لنستتتج من هسذء المقارنة أن 
انتصارات التّتار السابقة قةاصسمدت_بالدرجة الأول _غل عامل الذّعَر ولسوفه الندين تقَصَّنُوا أن 
يسبقهم؛ ويقاتل قبلهم أهل الشَّام وبالفعل؛ كان له أكبر الأثر في انتصاراتهم تلك. 

ويبدو أن قُلُول التّتّار الناجية من عين جالُوت خافوا أن يُدركهم الطلب وهم في طريق 
انسحابهم لوقع من دمشق عبر حممص وحماة فحلبء لذلك انحرفوا من حمصء "وعرجوا نحو 
ظرين لعن قل وما كان للتَّتّار أن يسلكوا هذا الطريق بخبراتهم الشخصية: إنما تُرجُح أن مَنْ 
قادهم إليه» وكان دليلهم فيه مُو ملك الأرمن هيثوم؛ الذي شارك بقّدَّة أرميّة تعألّف من خسائة 
رجل مع قُوّات كتبغا في عين جالُوت 7 ولم تُشر المصادر الإسلامية إلى أْره» أو قتلهء لذلك؛ نعتقد 


1 -ذيل الرَوضِتَيْنَء أبو شامة» 207. 
2 -تحفة ذوي الألباب» الصّفدي 2/ 162. 
3-ذيل الرّوضِئَينء أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة د . شهيل رَكَّار 0 413. 
4 -ذيل الرَّوضتَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شُهيل رَكَار 20/ 413 
5 -تاريخ سمباط الأرمني؛ الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 36/ 332 
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أنه تمَكّن من الفرار» فهو القادر على سُنُوك طريق الساحل؛ والالتجاء -عبره إلى إمارة أنطاكية؛ ومن 
ث؛ إلى بلاده. 

عندما دخل المظفَّر قُطز إلى دمشق» لم يهمل شأن المتعاملين مع التَتّار وأعوائهم» "فأمر بشنق 
جماعة من المنتسبين إلى لتر فشُنقواء وكان من مملتهم حُسين الكّردي طبردار النَّاصِرء ومو الذي 
أوقعه في أيدي التَتّر"7)» وقبض الْمظمّر على العزيز فخر الدّين عُثمان بن الملك المغيث فتح الدّين عُمر 
صاحب الكَرّك وسجنه في دمشقء لأن والده كان قد أرسله إلى كتبغا بعد دُخُوله دمشق؛ ليّبرهن على 
سن نواياه تجاه التََا وبقي عُثان في سجن دمشق, حثَّى تسلطن الظاهر بيبرسء فأطلقه!2. 
وكذلك فعل المنصّور تُحَمّد "فلا استقرٌ بحماة» قبض على جماعة كانوا مع التَّتر واعتقلهه'"0©, 

لكنَّ العقوبات بالقتل والحبس التي طالت كُلَّ م م الى الملدن ودلّ التتار على عوراتهم 
م تطل المتعاملين مع التتَار أو الذين تولّوا لهم بعض الأعمال؛ إنما أصبحوا معزولين عن الناس» 
مُنّهمِين يُرتاب بهم عند كُلَّ نازلة» ففي عام 659ه عندما هاجم بيدرا شمال الشمال وتقدّم نحو 
سعد ند و بون لي شوو 1 ارده وريه قر مد 
وأخرجوهم إلى مصر كرهاً"27 "وقيّد جماعة منهه"0©. 

الأيُوبيّة في عين جالوت وما بعدها: 

ور سعيد عاشور ةلق مس كةاميخ صائر ب اأكاقت إوذانا بثك و بكسي القتولنة الأثر ب 
وارتفاع دولة الماليك"7». بين ثلاحظ أن معركة عين جالُوت لم يكن ها كبير علاقة بإنهاء سَلطنة 
الأيُوبيين في السام أو إماراتهم فيهاء وليست هي التي أغبت الصراع بين الأيُوبِيين في الشّام وال ماليك 
في مصرء ففي الحقيقة؛ أن جوم القارسل الشابونسسوهي لا الذي سبق عيق عجالوت يعوا السام 


ل هت 
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هُو مَنْ أمبى - فعلياً - سّلطنة الأَيُوبِيينَ وقضى على إماراتهم في الشّامء وكان ذلك قد تم فعلاً بِمَضٌ 


1 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 205 ورُبدة الفكرة: الدوادار» 52. 
2 -رُبدة الفكرة» الدوادار» 69. 
3 -الختصر: أبو الفداء 3/ 206. 

4 -ذيل الرَّوضتَيْنء أبو شامة, ال موسوعة الشاملة؛ د. هيل وَكَاره 20/ 8 -منهم : ابن عنترء وو شريف الدّين 
ادم كفك با سس الاتلع فرظ اللادصيطها يوالها يا 

5 -ذيل الرَّوضتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَّكَار 20/ 434. 

6 -العصر الماليكي في مصر والشّامء سعيد عاشورء 37. 
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النظر عن معركة عين جالُوت, أو عن نتيجتهاء لكننا نستطيع القول إن معركة عين جالُوت هي التي 
مله ل ني الالرفدط] الفا انلها ومسونيع انهايم هل لكا الي كلوقه 
احتلوا الام وأزالوا كم امالك الأب بي فيه وإن الأمراء أو امنُوك الأبُوبيين» الذين تركهم التّتار 
لم يعودوا مُلُوكاً حقيقيين» بل نُوَاباً للتّان يُشاركهم حنَّى سُلطة النيابة واب من التَّثّارِه وشحنة 
عسكوية كارئق وخر الأمر شم الذي سيعوم بد سلاظين الزالياك» فالأيراءالاقوثون الاين تررق 
إمارتهم سيكونون ثُوَاباً للسّلطان المملوكي. 

مع أن هؤلاء النوّاب كانوا شركاء حقيقيين مع ال ماليك ني صُنع نصر عين جالُوت؛ على التَثّار 
الذي نتج عنه إعادة ضمٌ الشّام إلى مصرء فالمنصُور تُحَمّد صاحب حماة كان قد دخل مصرء ومعه 
- بالإضافة إلى عساكره عساكر السّلطان النّصر وكُلٌ عساكر الشَّام وقد قاتلوا جميعاً في عين 
الت إضانة إل ير لاديف لويس ملسي خسيه اللي والزرجع انث اذهبو ابس ارح 
أزبك» وساعد على رَعْرّعَة ضُهُوف التتار من خلال انسحابه من جانبهم؛ وانضاهه إق الظفرآثناء 
المعركة» كما يجب أن لا ننسى مُشاركة كلّ جفال الام الذين انهو إلى مصر في المعركة ضد التتَارء 
ومع الأسف؛ نجد أن كثيراً من الباحثين قد تغاضوا عن دور الشّوام في عين جالوت. 

يُعلّل رشيد الدّين كاتب سيرة هُولاكُو هزيمة التَتَار في عين جالوت بأنهبا كانت "'بسبب 
الكمائن التي نْصِبَتْ للتتّار وهم يتعقّبون جيش قُطز بعد هزيمته"17), ولاحظ أنه تبرير واه 
ولا يحتاج لمناقشة» كذلك وَهمّ رشيد الدّين عندما قال: "إن أكثر جُمُوش الشَّام ومصر من بقايا 
التركيان والمنهزمين من جيش جلال الدَّين خوارزمشاه . . وني مُقدّمة أمرائهم بركت خان""20, علماً 
أن بقايا الَوَارِزْميّة قد تشتّنواء وأن بركة خان قد قُتل قبل ذلك بزمن طويل©. ويُعلّل كنود كاهن 
سبب نصر عين جالُوت لكون الماليك أتراكا "ثم جعلهم أقلّ دُعراً من العرب والإيرانيين'"40, 
ولا نعتقد بأن السبب العُنضريٍ له هذا الدور في الصّمُود إن هي مجموعة ظُرُوف وأسباب عديدة 


1 -جامع التواريخ تاريخ هُولاكُو رشيد الدّين ترجمة: َُمّد صادق نشأت» 314. 
2 جامع التواريخ ‏ تاريخ هُولاكُوه رشيد الدّينء ترجمة: تمد صادق نشأت. 310. 
3-راجغ مبحث الفزقة الخوّارزميّة في هذا الكتاب. 
4 - الشرق والغربء كود كاهن» ترجمة : أحمد الشيخ» 256. 
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الفصل الرابع 
5 و و وك نت 2 
علاقات خاصة بين بعض الملوك الأيوبية والتتار 

المبحث الأول: 

انضمام بعض الملوك الأَيُوبي إلى التتار 

اتقسمت الوك الأوية بعد حول الا إلى بلا الام فقسم متهم بقي مع الشلطا الاصر 
في حثرنه وتردء حتَى قبض عليهم الَّارء وأرسلهم كتبغا إلى مُولاكُوء الذي قتلهم بعد كسرة عن 
جالوت. وقسم آخر دخل مع مُعظم عساكر الشَّام إلى مصرء وعلى رأسهم المنصّور تُحمّد صاحب 
حماة» أمّا القسم الآخر؛ فقد حالف التََار وانّفق معهم. وصار في جملتهم. 

الملك السعيد: 

عندما ورّع الملك العادل بن أيُوبٍ أولاده على مالك مصر والشَّام وضع ابنه العزيز عُغان (1) 
يدلا لماي" ال طقع جتنو نمق حلى تكو ناطق السيطرة افر فب وان أمنمواقه'ا 


السكرة حصن تنوه ". وأثناء ولاية العزيز عُثمان بنى قلعة بانياس» التي عُرفَتْ باسم الصبيبة. 
توق عُنهان عام 630 ه1232م, فخلفه أخوه السّعيد سن وفي عام 644 م 1246م وهب 


1 - وهُو أخّ شقيق شقيق للملك المُعظّم ( النُجُوم الرّاهرّة ابن تغري بردي. 6/ 0 ترجمته في : شفاء القنُوبِء أجمد 
اخجل :320 وشلرات الشهب» ابن العماد» 5/ 6» والدارس.ء النعيمي, 1/ 9 ومرآة الرَّمانء سبط ابن 
الجوزي» 8/ 8 والتّجُوم الزّاهرّة: ابن تغري بردي» 6/ 7 والبداية والتّهاية: ابن كشيرء 13/ 7 والقلائد 
الجوهرية» ابن طولون؛ 131» - والسّعيد هُو: : ابن العزيز بن العادل بن أيُوبء بينها النّاصر يُوسُف مُو ابن العزيز بن 
الظاهر ابن السّلطان صلح الدّين بن أبُوبء علماً أن العيني يعود ليقول: '' كان بالصبية السّعيد بن الملك العزيز بن 
العادل'" . (عقد الجمان» العيني» 1/ 235). 

2 -بانياس: : بلدة على طرف سهل الحولة في منطقة الجولان على مُدلّث الدُود السُورية اناي الفلسطينية شال مددينة 
القنيطرة 25 كم؛ كانت موقعاًمُتقدّماً لدمشق إبان الحرُوبٍ مع الفرنجة.٠‏ دعجم اجَغراني للقطر السوري: مادّة: بانياس ). 
3-تبنين: : بلدة في جبال بني عامر مُطلّة على بانياس» بون دمشق وصور. ( مُعجم البلدان ياقوت الحموي, مادّة: تبئين ). 
4 عي : شفاء ُو ب» أحمد الحدبيء 360 وبل الرُوضستَين أبو شامة 207, والسُنُوك المقرييزي» 431/1 
تيكو م الزّاهرّة ابن تغري بردي» 7/ 2 والبداية والنّهاية» ابن كثير» 13/ 225 -ترويح القنُوبء الزبيديء 
1 دوقاروقم البترالميلي عبدماقال: "عبر هلاون من البيرة» وأخذهاء ووجد بها السّعيد بن العزيز أخا الملك التَّاصر 
يُوسُف مُعتقلاً '" . (عقد الجمان» العيني» 1/ 229 ). 
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السك اتا وقلعة الصبيبة إلى الملك الصّالح أيُوبء "وصار في خدمته"؛ وعاش فى مص 00 
وماك رواية أخرى تقول إن املك السّعيد يُسلُم اباس وقلصة الصبية إلى الصَالح أبُوب» بل 
"أخزتا منه "20 وليس هذا بالاختلاف الهم فالاختلاف الأكبر بن روابات الووغين كخاز سو ل 
مكان وجُوده عند دُخُول التَّار إلى الشَّا وحول كيفية استعادته بانياس والصبيبة» بانسب يق 
من الروايات تكد تسليم السّعيد بلاده إلى الصّالح أيُوب» وتقول إن السّعيد رحل مسن صر عقب 
وفاة الصّالح أثُوبء ومرّ على عر فأخذ ما فيها من مال» ومضى إلى الصببية. ؛ فتسلّمها عام 648 هل 
0 6, وأنّه عندما وصل التثار إلى الشَّام كان موجٌوداً في الصبيبة عام 658 ه 1260م 558 
إليهم مع بانياس» "وصار معهم وأعلن بالفسق والفجور وسفك ينا 
نا المجموعة الثّانية من روايات المؤرّخين حول الملك السّعيد؛ فتقول: نه كان مسجوتاني 
السام وهي تُوْكّد بذلك - رواية أخذ بلاده منه بالقوّة من قبل الصّالح أيُوبء ولكن هذه الروايات 
-آيضاً - نعود لتتقسم حول مكان سجن السعيد في اَم عند وم الا إيهاء من قاشل بأنه كسان 
"محبوساً في قلاع الشَّام'"” 5 دون تحديد لمكان سجنه؛ وإنّه انضم إلى التَتّار ''وصار معهم: ويدلٌ على 
عورات المسلمين". وأنّه قدم مع كتبغا إلى دمشق. "وحضر فتح قلعتهاء وأعادوه إلى بلاده'"9, 
وناك مَنْ يقول: إن السّعيد '"'اعبقل بحصن عزتا'"؛ ولكنّه كان مُطلق السراح عند دُمُحول التتّار إلى 
الشَّام. وبعد دول النّاصر يُوسّف دمشق ذهب السّعيد إلى الصبيبة» وكان بها خادم له؛ ففتح له 
الخادم بابهاء وتسلّمها0. 


1 - شفاء القلُوبء أحمد الحنبي» 367 وامُختار من حوادث الزّمانء ابن الجزريء 204: والتجُوم لزاه إبن تغري 
بردي» 6 56 وعقد لمان العيني» 0 
2 -عقد الجمان» العيني» 1 235. 
3 «-عقد الجران» العيني» 1/ 2 والمُختصرء أبو الفداء. 3/ 2 وشفاء القُلُوبِ»ء أحمد الحنبلي» 61 
4 - شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 1 والمُختصرء أبو الفداءء 3/ 204. 
5 -كنز الدّررء ابن أييك» 518 
6 -كَنز الدّررء ابن أييك؛ 8/ 15. 
7-امُختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 224. 
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والجضوعة الأككر من لين ؛ تقول إِنّه كان محبوساً في قلعة البيرة» وإن هُولاكُو عندما فتح 
البيرة وجده معتقلاً في سجنهاء فأطلقه. "وكتب له فرماناً ببانياس, وقلعتها"77. ومن الصعُوبة 
بمكان أن تُرجّح الآن - إحدى هذه الروايات؛ فكُلٌ من أصحابها قد كتَبَ ما وصل إلييه سعاً. 
أو ما قرأه في مصادره» ولكنْ؛ ربا كان بعضها قد أشيع عن السّعيدء وألصق به لتبرير قئله من قبّل 
المْظفّر قطز بعد عَيْن جالُوت» فقالوا: "'إِنّه لبس سراقوج© البَنَا فناصحهم "20 وإنَّه قاتل معهم 
على قلعة دمشق7/» وإِنَّه قد '"'شهد عليه جماعة من الناس أنّه كان يُقاتل مع التَتَار أشدّ قتال""0©, 

أنَا عن السبب الأكثر احتمالاً لقتله؛ فلعلّه حنق المُظمّر قطز عليه. لأنّه قبل عَيْن جالوت - 
أرسل إليه المظمّر يستميله '"'فأساء الرّدّ على رسوله. وأوقع به'"9©. 

الصالح إسماعيل: 

ايك للك لأف مكومس ف اليسيةالذ :ادل صلايالكار مع راشا قد 
كا لمق نس اعيل ب البواتود كوه عل أيضاً بالتتار عند وجُودهم في الشَّام فعندما تمَلّك 
المنصُور إبراهيم حمص بعد والده الملك المجاهد ل يبقّ لإخوته شيء فتركوا مصء ومنهم الصّالح 
إسماعيل» الذي أراد أن يُعبر عن معارضته لأخيه فانضمً إلى أعدائه الخَوَارزميّة ولكنّه بعد 
هزيمتهم - أقام في بلاط الملك النّاصر يُوسُف الثاني وكان للصّالح اختصاص كبير بالملك التّاصر(7) 
ومع ما "كان عنده من حزم وعزم وسياسة . . فقد كان من رأيه مُداراة النَر وعدم مشاققتهم""80. 

ولذلك كان يُقال: "إن الزّين الحافظي قد أحضر له فرماناً من مُولاكُوء وإن للملك الصّالح 
باطناً مع التَكر'"(, 


1 - أخبار الأيُوبيين ابن العميد. 49 وذَيْل الرّوضَتَينَء أبو شامة » الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَكّار20/ 2411 
وعقد الجمان» العيني» 1/ 9 + 277.» وزبدة الفكرة: الدَّوادَان 48. 
2 -سراقوج: : لباس الرأس عند البَتّار. 
3-عقد الجمان» العيني» 277 

4 - ذَيْل الرّوضَتَيْنء أبو شامة » الموسوعة الشاملة» د. هيل دكا :20/ 4.11 
5 - كَنو الدّررء ابن أيبيك» 8/ 51. 
6 -ابن خلدون, العبر» 5/ 379 -يقول عصام شبارو: إن قطز "قتل السّعيد صاحب بانياس لأنّه ناصبه العداء" 
( السلاطين_مماليك؛ 725 ). 
7-المنهل الصاني» ابن تغري بردي» 2 / 394. 
8 -ذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 2/ 126. 
9-ذيل مرآة الزَّمانء اليونيني» 2/ 126. 
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فعندما هاجم تار بلادَ الجزيرة عقد النّاصر يُوسُف مجلساً لمناقشة الوضع العسكريء وكان 
الرأي السّائد مو الجهاد ومُقاتلة التَنَا "خلا املك الصّالح ثور الدّين علي وابن أخيه الملك الأشرف 
مُوسى '"00: وكان رأي الصّالح إسماعيل يُعبَّرَ عن رأي جماعة كانت قليلة أوّل الأمر» لكنّها أصبحت 
لا يُستهان بها بعد سيطرة التَثّار على الشّام. ولائد او هك لقاع ةقد سمت صن أصبال الشارق 
العراق والجزيرة» وعن عدم التزامهم بعُهُود ولا بمواثيق» فهل كانوا يأملون منهم تصوّفاً مغايراًني 
الشَّام؟ بل هُو الضلال الذي سيُكلّفهم أرواحهم على يد التتَار. 


3 2 56 و2 
وكان الصَّالح إسماعيل مع النّاصر يُوسّف على طريق مصر بعد سُقُوط حلب وتأجّر معه 
عندما تخوّف من دُخُول مصر. فعشرت عليهم طلائع التَتَار وأخذوهم إلى كتبغاء الذي أمر 
بتسييرهم إلى مُولاكُوء وأقاموا عند التّنَار حنّى بلغت مُولاكُو أخبار هزيمة عََيْن جالُوت» 


قل 0 


1 -الأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 3/ 2/ 485؛ ‏ وقد وهم ابن شدَّادء فذكر "الصّالح ثور الدّين علي". بين هُو 
الصّالح تور اين إسماعيل. 

2 -البداية والثّهاية» ابن كثير» 13/ 233. 

3 -عقد الجران» العيني» 2/ 232. 

4 ضير أبو الفداء. 623 وشفاء القنُوب» أحمد الحنبلي:420: وعقد الجمان» العيني» 1/ 284, والعيرء ابن 
خلدون.5/ 367. 
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الميبحثت الثّاني: 

الأشرف موسى ناكب الشّتار في الشام 

في عام 658 ه1260م: عندما اكتسح اتا الشّام كاك امتهم اكه يد بسيعنهم إلبهنا 
فوقعت الشّام بأسرها تحت ما د سمي "الجفلة"؛ أيْ هرب الناس خوفاً. وكان الفرار أمام تقدّم التتَار 
عانا: حت إنّه شمل ملوك الجزيرة والشّام وأمراءهماء فالرّعب والهلع كانا مُسيطرَيْن على الناس» 
ومع أن الخيال قد أضاف الكثير على الأحاديث المتناقلة عن فظائع التَتَار فإن الحقيقة فيها تفوق 
الخيال» وهذا ما أضاف قُوّة إلى قُوَّة اتنا وأسهم ‏ بشكل فعّال ‏ في تحقيق انتصاراتهم. 

وكان من أوّل الهاربين في الجفلة سُلطان الشّام الاصر يُوسّفء فقد سحب جُنده؛ ورافقه كل 
أمراء البيت الأيُوبيء وتوجّهوا نحو مصرء تاركين أهل الشّام يُواجهون جلادبهم مُزَلاً. ولم يدخل 
النّصر مصرٌ خوفاً من الماليك: وأقام في سيناء ومعه الصّالح إسماعيل بن المجاهد شير كوه( 
وفنا ات 

611 . ول يبقّ في الشَّام من مُلُوكه وأمرائه إلا الملك الأشرف مُوسىء الذي قابل مُولاكُو ومو 

يُخاصر حلب عام 658 ه 1260م. 

الأشرف أمام مُولاكو: 

لدينا روايتان مُتناقضتان حول بداية علاقة الملك الأشرف مُوسى بِالتَتَار الأولى: قال بها ابن 
شدَّادء وأكدها اليونيني2» وتُفيد بأنّه ‏ نتيجة لخذلان الملك النّاصر يُوسّف للملك الأشرف مُوسى - 
بدأ بالانّصال بِالتَتَا بعد أن طرقوا شمال شرق الشّام لزعي التاصر سكي لايظكقه بان 
استأذنه بمُراسلة صاحب الوصل وصاحب ماردينء وأرسل رُسْلَه إلى التقار. نُمَ طلب إذناً لإرسال 
جواسيس لكشف أخبار التثّار ليكون على يقظة منهم» "وكُل ذلك وسيلة إلى مُراسلتهم لحقد كان في 
صدرهء للملك الثأصر: بسب أله خض منسه"©, وَقَضِيف الرواية أن للك الآشرف أذّى دور 


1 -العبر؛ ابن خلدون؛ 5/ 365. 
2 -السّلُوك المقريزي» 2/ 423. 
3 - الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 1/ 2/ 106» وذيل مرآة لمان اليونيني» 311/2. 
4 -ذيل مرآة الزّمان اليونيني» 311/2. 
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العميل للتََّا فشن حرباً نفسية على الملك النّاصرء "ول تزل كُيّهُ واردة على الملك النّاصر تحدث له 
الرهبة» وكُعُبُ الث تصل إليه لتفبيط عزم النَاصر""0"). 

وعندما قصد مُولاكُو حلب عام 658 ه1260م؛ كان الملك الأشرف بدمشق متواطئاً معه 
داعياً إلى مسالمته: حبّى إن أرسل ين قبله مَنْ سَلّم قلعة تلّ باشر إلى تُوٌابٍ مُولاكُو. وباقابل؛ 
"عندما استولى مُولاكُو على بلاد الشَّام أبقى على تلّ باشر للملك الأشرف"77, ونا اعد هولاخو 
حلب؛ خرج الملك الأشرف مع املك النَاصر يُوسُف إلى الصنمين!0» ثم فارقه منهاء وتوجّه إلى 
تدمر ومن هُناك؛ قصد مُولاكُو ومُو يُخاصر قلعة حلب7". 

أمَا الرواية الثّانية: فهي لصارم الدّينَ أزب© مملوك الملك الأشرفء الذي ذكر أنه قدم على 
مُولاتُو نجعله ندياً له؛ وأنّه مهّد لطلب مولاه املك الأشرف, حتّى قال له مُولاكُو: " 
با أزبك؛ تقدر تُحضر أستاذك الملك الأشرف؟ قُلتٌ: نعم؛ حفظ الله القان» فأمر لي بخيل البريد". 

ويُتابع أزبك: "ثم سقتٌ إلى غرَّةه ودخلت البئيّة: فوجدتٌُ الملُوك مُشسَِّين في البئيّة عند برك 
زيزان .. فقّلتُ للأشرف: القان يطلبك» تتقاقه نقلة لاناس عليك: وعلّ الضمان أن تعود إلى 
مُلكك .. نم أخذتٌ الملكَ الأشرف, وعُدثٌ به". ويذكر أزبك بأنَّ اللمك الأشرف مَثّلَ بين يدي 
مُولاكُو "وهو قائم يرعد كالقصبة؛ .. ولا نظرتٌ إليه طقز خاتون ‏ زوجة مُولاكُو ‏ أعجبها.. وم 
َل الخاتون تُعنى بالملك الأشرف حنَّى أعاد عليه مُو لاكُو ‏ مُلْكّه بحمصء وأضاف إليه غيرهاء 
71 أنعم عليه إنعاماً كثير اننا 


1 -ذيل مرآة الرّمان, اليونيني» 311/2. 

2 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّاد 1/ 2/ 106. 

3 -الصنمئن: مدينة في حوران على الطريق بين دمشق ودرعاء وهي بلدة قديمة فيها آثار من العصر الرُومانٍ 
والإسلامي. ( المعجم اجَغراني للقطر العَرّ السوريء مادَّة: الصنمين ). 

4 -ذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 2/ 211. 7 

5 -صارم الدّين أزبك: بدأ حياته مملوكاً عند الملك الأشرف مُوسى» وقد شغل عدَّة وظائف إدارية في الشامء وعاش مع 
التتار مد ُو عام 679 ه-0 128م؛ وكان يبلغ حوالي الخمسين من العمر . راجعُْ نص مذكّرات المملوك أزبك ني 
ملاحق كتاب: تملكة حمص في العصر الأَيُوبيء مُنذر الحايك, الملحق الأوّل» 315. 

6 - كنز الدّرر ابن آيبك» 8 6. - وردت في رواية أزبك عبارات عائيّة أثبتها كما هي, فالمعنى واضح. والنصويب 
معروف. 
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لقد نقضت رواية الصارم أزبك الرواية السابقة تماماً» فالملك الأشرف لم يَسْعٌ للقاء مُولاكُو 
حبَّى طلبه» وإن كُلَّ ما حصل عليه الملك الأشرف من تكريم وولايات كان بسبب إعجاب طقز 
خاتون7؟ بالملك الأشرف» وهذا تحتمل؛ إذا عرفنا أنَّا كانت المفضَّلة عند هُو لاكُو» ونتمئع بشخصية 
5-7 وها منزلة كبيرة في الدولة2: إضافة إلى أن موقفها من الملك الأشرف لم يكن الوحيد فقه 
كان لها موقف مشابه عند مُولاحُو من عر اين بن غياث الدّين كيخسرو شلطان سلاجقة الرُوم'©. 
وإذا أردنا أن تُوَفْق بين الروايتين: فبإمكاننا القول إِنَّ -رُبّ) كان طلب مُولاكُو للأشرف بالذات 
نتبجة أراسلات سابقة بينهياء ولكن الأحداث اللاحقة سبُّرهن على صحّة رواية الصارم أزبك من 
خلال سلوك الملك الأشرف مُوسى؛ وخاصّة؛ في عَيْن جالُوت؛ وما بعدها. 

املك الأشرف مُوسى نائب الشّام للتّتَار: 


بقي املك الأشرف مُوسى مع مُولاحُو في حلب حنَّى مسبر مُولاكُو نحو الشّزق "الحصُور 
الاجتماع لانتتخاب خان أعظم لجميع التَتّار بدل منكوخان أخي مُولاكُو الذي تُوف» فولى الملك 
الأشرف مموسى السام بأسره نيابة عنه» وأعاد إليه حممص مع تدمر والرحبة وخبره 0 "و#تببولله 
منشوراً بنيابة دمشق وبلاد الشَّام'" 8. وني الحقيقة؛ لم تكن ولاية املك الأشرف مُوسى للشام 
مُطلقة» فمع أنه حضر لدمشق ومعه من مُولاكُو "مرسوم أن يكون نائب السّلطنة بدمشق والشَّام"؛ 
ومع امتثال كتبغا للأمر وإحضار الدواوين وكل ما يتعلّق بالولاية للأشرف9© 2 فإن كتبغا وبيدرا كانا 


أيضاً -نائيئن عن مو لاكُو» فما هُو وضع الملك الأشرف بينهما؟ . 


1 - طقز خاتون: أو دوقوز خاتون» كانت زوجة والد مولا كن م تزوّجها بعد وفاة أبيه. وكانت وصية منكوقاآن 
طُولاكُو: "وشاور دوقوز خاتون في جميع القضابا والسّؤُون". جامع الدواريخ تاريخ مُولاكُوء رشيد الدين» 
ترجمة: تُحَمّد صادق نشأت» 220 + 237 ). 
2 -جامع التواريخ -تاريخ مُولاحُو رشيد الدّينَء ترجمة: تحَمّد صادق نشأت:220. 
3 -جامع التواريخ-تاريخ مُولاكُو رشيد الدّينء ترجمة: محمد صادق نشأت» 301 
4 -ذيل مرآة الزمانء اليونيقي: 11/2. 
5 -عقد الجان» العينى» 1/ 238. 
وه ب تددن 2 425. 
7 -السّلُوك المقريزي» 2/ 427 
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يبدو أن مُولاكُو قد "رسم بأمر الملك الأشرف أن يكون من جملة نُوّابه بالشام. وأقطعه مائة 
فارس"17). وهذا ُو واقع التنظيم ذي الأساس العسكريء والذي ل يكن التَتار يعرفون غيره حتّى 
ذلك الوقت. فهُولاكُو لم يكن يحتاج إلى ملك للبلاد التي احتلّهاء أو حاكاً مُطلقاًء مهما كانت درجة 
ولائه» بل رغب في حاكم إداري له خبرة في شؤُون البلاد. كما أن تعيين الملك الأشرف قائد مائة» مو 
تحديد واضح لمرتبته في تسلسل المناصب الإدارية للتَتَار في الشّام؛ حيثٌ كان كتبغا نوين قائد الألف. 
مو الحاكم العسكري الأعلى والقائد الفعلي في الشَّام وتجلّ ذلك بقيادته لقُوَّات التّنَار في عَيْن 
جالرت © ببمأ النصرت ولازة إكلاف الأقر ف عل الأقور الدثية الوسر الدواوية..وهذاها 
قصده ابن آيبك بقوله: "إن مُولاكُو جعل الوب في ادن وجعل رُجوع الجميع إلى ما يأمر به الملك 
اليه 

إن كلّ ذلك يقودنا للاعتقاد بأنَّ وساطة المملوك أزبك وإعجاب دوقوز خاتون بالمللك 
الأشرف لم تكن إلا أسباباً باشرة لاهتمام مُولاكُو بالملك الأشرف ثمموسىء وتوليته النيابة» ولابْدٌ من 
وُجُود أسباب أخرى بعيدة دفعت مُولاكُو إلى ذلك؛ منها: 

1 -كان ولاك يعرف جد الأسرة الأعَديّة التي يتحدّر متها المذك الأشرفء وأدرك مدى 
الاحترام والتقدير الشَّْبِي والرّسشمي الذي تحظى به هذه الأسرة. 

2 -1 يُقرّر هُولاكُو أمرٌ املك الأشرف حتّى قابله» فقد أراد أن يتأكّد شخصياً نما سمعه عن 
املك الأشرف, ومدى تطابق ما سمعه عنه مع شخصيّته الحقيقيّة. واستخدم مُولاكُو فراسته في 
وس لاك 

3 -مع أن فراسة هُولاكُو قد صدقت في تقديره لمواهب الملك الأشرف الشخصية: لكنّها 
م تصدق في توقع ولائه للدنّار فهُولاكُو ‏ بالتّأكيد كان يعتمد في فراسته هذه على حقد الملك 
الأشرف على املك النّاصر يُوسُّفء الذي طرده من تملكته؛ فتوفّع منه الإخلاص لَنْ أعاد له عرّه 
وجعله سيّد الشّام. 


1 -ذيل مرآة الزّمان اليونيني» 1/ 377. 

2 -وهم أحمد العبّادي بقوله عن الملك الأشرف مُوسى: "وجعله ‏ مُولاكُو قائده العامّ في الشّام". 
( في تاربخ الأيُوبين والمماليك» 133). 

3 -كَنرْ الذرر» ابن آيبك» 8/. 
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وتلاحظ أن عدم إخلاص الملك الأشرف للتنَار قد بدأ بالظهور مُباشرة بعد رحيل مُولاكُوء 
الذي أمره بخراب قلعة مص» "فلم يرب منها إلا شيئاً قليلاً؛ لأا مدينته""07). وخلال نيابة الملك 
الأشرف في الشّام لم يستقرٌ في مدينة تُحدّدة فقد أقام ‏ أوّلاً في حماة؛ حيثُ نجده قد خرج مع نائب 
حماة عن اينار خسروشاه لاستقبال الملك النّاصر يُوسُف الثَانيِء الذي قبض عليه كتبغاء وسيّره إلى 
مُولاكُو2. نّم ذهب املك الأشرف إلى نص فأوهم التََار بأنّه يدم قلعتهاء وسار أخيراً ‏ إلى 
دمشق؛ "فقّرىء فرمانه بتسليم نظره في البلاد"» ثم شارك التتَار فيها بتعضّب البدو عندما استاقوا 
خيُول التنَار من المرعى» ولكنّهم لم يُدركوهم'”ا 

ويبدو أن كتبغا الذي كانت قُوّاته حول دمشق -لم يفهم تماماً ما قام به مُولاكُو من فصل بين 
السلطتيّن الإدارية والعسكريّة في الشّامه واعتير أن تولية الملك الأشرف هي انتقاص لسيطرة القائد 
التتّاري المعروفة في البلاد المنتوحة» لذلك كان يتحيّن الفُرص للانتقاص من صفة الشجاعة التي 
يفتخر بها الملك الأشرف ساعياً لاستفزازه؛ ليتّهمه لجووج عن الطاعة©. 

لكنْ؛ من جهة أغرئ نرى كتبغا يستدعي الملك الأشرفء ويستشيره فيه يجب فعله 
للتصدّي ِْيُوش الُسلمين التي خرجت من مصر(6. 


1 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 03 وعقد الجمان» العيني» 1. 
2 -شفاء القنُوبِء أحمد الحنبلي:418» والمختصرء أبو الفداء» 3/ 304. 

3 - ديل الرَّوضَمَيْنِ أبو شامة» 206. 
4 - الروض الزاهرء ابن عبد الظاهر 6 6 .- يروي ابن عبد الظّاهر عن الأمير افتخار الدّين والي بصرى قوله: ' 'حضرتٌ 
يوماً عند كتبغا ومو في مجلس عظيمء وكان من مُملة مَنْ كان فيه المولى املك الأشرف صاحب حمصء وقد التفتّء وقال 
له : بأمرمَنْ أخذتٌَ حواصل شيزره وسيّرتها إلى ولدي هلإون؟ . قال: بأمر ملك البسيطة يعني هلاون فقال له: فا 
فعلت إلأمن عندلك جسارة» وإلاابني هلاون ما يبرن قط إلى جهة؛ ويكتب لغيري في مصلحة تتعلّق بالبلاد ولا به» 
ولا يتحدّث في أمر من الأمُور لمن جهني» ولا يفعل أمراً إلا ويشاورني فيموإن) هله اجرأة منكٌ» ودعوى شجاعة. 
ولكنْ؛ قد سمعنا أن فلان -الشّلطان - قد خرج من مصر ومعه جماعة, فإِنْ كُنتَ شّجاعاً كما تزعم في نفسكٌ» فاخرج» 
والتقيه". 
5 -النُجُوم الزَّاهرّة ابن تغري بردي 7/ 78. 
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المبحث الثّالث: 

انقلاب الأشرف موسى على التار 

1'دورالملك الأشرف في عَيْن جالوت: 

اجتمعت العساكر الإسلامية في مصرء وكان الصراع فيهها بين الماليسك البخريّة ةقد خسم 
لصالح قُطْر فد فتسلطن؛ وتلقّب بالملك اُظمَّر سيف الدَّينء نم أعلن الجهاد. وقاد جُيُوشه. وانطلق 
نحو الشَّام ومعه املك المنضّور صاحب حماة""» وعندما عرف قطز أن لابديل أمامه من النَصدّي 
للتتاره كان أوّل ما فعله الانّصال بالملك الأشرف مُوسىء فكتب إليه يلومه على انحيازه لليّتَان 
وتفضيلهم على المسلمين» وطلب منه الخُرُوجٍ عمن طاعتهم؛ وعدم اششستراكه مع التتَار في المعركة 
المتوفّعة» ووعده بحال مُوافقته "أن يُبقى عليه ما بيده من البلادء فأجابه إلى ذلك "'(©, 

لقد كان نداء افر قطز للأشرف نقطة انعطاف مُهمّة بالتّبّة للملك الأشرف؛ حيتٌ أعاد 
النظر في تخريات الأَمُور من حوله وكان نداء ام جعله يستفيق من هول صدمة لكا فألعل فك 
بمصلحة البلاد والأمّة: فمُقاومة مصر لكا مي الأمل الوحيد وعليه أن يققف معها. ول يكف 
الملك الأشرف بها طلب الظمّر منه بالوقُوف على الحياد. بل أرسل إلى امُظثّر ''فوعده بالانهزام يوم 
اللقاء "60 وعلى هذا الأساس؛ تت الترتيبات بين الصارم أزبك مملوك الملك الأشرف وبين أداة 
مصر. ونا أراد كتبغا روج للقاء ال قطز طلب من الملسك الأشرف المُشاركة بفرقده في جيش 
التََاره فاعتذر الملك الأشرف عن الخُرٌوج بنفسه محا بمرضه. وأرسل مملوكه صارم الدّين أزبك 
شما عل .3 ولا ندري بالتحديد ما هي دوافع الملك الأشرف لعدم الُشاركة في المعركة» 
وقيادة عملية الانسحاب منها بنفسه فرّبّ)ا م يرغب الملك الأشرف بالانتظام ضمن جيش التّّار 
والقتال بإمرة كتبغاء حتَّى لو كان الأمر مرحلا فالانسحاب لن يتم قبل اشتداد القدال؛ وإلاً قد 
فاعليّته, أو أن خاف انكشاف تواطته مع المظمّر فانتقام التَنار منه عندها سيكون قاسياً. 


1 « العبرة اين خلدون؛ :366:/5: 
2 -ذيل مرآة الرّمانء اليونيني» 2/ 312. 
3 -ذيل مرآة الرّمانء اليونيني» 2/ 312. 
4 -ذيل مرآة الزّمان, اليونيني» 2/ 002 
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اصطفَّت فُوّات التَّار في عَيْن جالُوت, وكان الصارم أزبك يقود ثُوّات مولاه املك الأشرف 
الموجُودة في ميسرة التَنّار. ووصف الصارم تنفيذه لتعليمات الملك الأشرف مُوسى في الانسحاب 
وتنسيق ذلك مع جيش الُسلمينء قال الصارم: "وأنفذتٌ غلامي صفة أنّه جاسوس من عندناء 
وأمريّه في الباطن أن يجتمع بالملك المُظفّر من جهتيء ويُيوّن عليه أمر التَتّارِ ويُعرّفه 6 
الإسلاميّء وأن يكون التقى عند طلوع الشمس. وُلتُ: عَرَفهُم طلبي') ورنكي» وأئّم 
يحملوا عللٌ؛ اغبزمتٌ» فإن التَتّاريتبعوني في الهزيمة» فكان ذلك بمعونة الله عر وجل '"0©. 

وأكّدت الأحتانت والصادر التارييةرواية أزبك» ققد اندقعت الميمدة التتاريبة ومرقيت 
ميسرة الُسلمين» وشئَّها لولا استبسال قطن وانسحاب أزبك مع قُوّاته في الوقت المناسب. إن هذا 
الموقف للأشرف مُوسى ولمملوكه وقائد فرقته في عَيْن جانُوت. ل ينسه الُظمَّر قطزء ولا الظاهر 
بيبرس» عندما أصبحا سلطا الشّام. 

ونا وصلت أخبار هزيمة التَكَار في عَْن جانُوت إلى الملك الأشرف في دمشق» تظاهر با هرب 
ج واي لكاي حتي لاواتشلي التي "فل وصلوا إلى قارة» فارقهمء وتوجّه إلى تدمر "20 وانتظر 
حتّى استقرٌ ستقرٌ أمر ال قطن في دمشق» فأرسل إليه مملوكيه صارم الدّين أزسك ومحسام الاين ولو 
فطمأنها قطز وحلف ليا وطلب الملك الأشرف إليه في دمشق؛ ونا حضر ركب قطز بنفسه للقائه. 
وأحسن إليه. وبر بوَعُوده. فأعطاه مص وتوابعهاء وبعدها؛ "توجّه الملك الأشرف إلى حممصء وطلع 
القشلعة'"©, 


1 -الطلب: وجمعه أطلاب» "بلغة الغز مُو الأمير مد الذي له علم معقود وبوق مضروب, وعدّة من الجُند ما بين 
مائتيْ فارس. إلى مائة فارسء | إلى سبعين فارس " ( اتّعاظ الحنفاء المقريزي؛ الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَارء د. سُهيل 
ؤكانة2/ 52)11804-9 ثُمّ صار يُطلّق على فرقة عسكريّة. 

2 -الرنك: لفظ فارسي معناه: ديم ( امُعجم الذهبي. حُحمّد ألتونجي. مادّة : رنك )» وقد استعمل بمعنى الشعار 
الذي يتّخذه الأمير لنفسه .حول الطلب والرنك راجغ: صّبح الأعشى, القلقشندي؛ 4 » والسُّلُوك المقريزي» 
1/. 
5 لتر ابن اكه 8. 

4 -في التاريخ الأيُوبي» أحمد العبّادي» 143. 

5 -ذيل مرآة الرّمان» اليونيني؛ 2/ 312. 
6 -ذيل مرآة الرّمان, اليونيني» 2/ 312. 
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ولكنْ؛ يجب أن نُشير إلى أن مُعظم المصادر لم تذكر اتّفاق الملك الأشرف مع قطزء وكلّ ما 
ذكروه أن الملك الأشرف قد طلب الأمان من المظمّر بعد هزيمة التَنّار فأمّنه وحضر الملك الأشرف 
إليه في دمشق» فأكرمه. وأقرّه على ما كان له من البلاد(". 

ولكن الرواية بهذا الشكل لا تستقيم مع منطق الأحداث, فلاذا غاية الإكرام من قطز 
للأشرفء ورد كلّ بلاده إليهء بينما - في امُقابل ‏ قام لظف بضرب رقبة الملك السّعيد©» الذي انضمًّ 
إلى الا وقاتل مع كتبغا في عَئْن جانُوت ونا حاقت الهزيمة "جاء إلى املك اُظئّ فلم يقبله. 
وقال له: لولا الكسرة ما جئتٌ إل وأمر به فقتل""0©. 

إن موقف قطز هذا تأكيد مُهِمٌ لرواية الصارم أزبك, ولحقيقة موقف الملك الأشرف من 
التََار فلولا تأكّد قطز الكامل من موقفه الإيجابي وتعاونه معه ضِدَّ اليثَار َمل مصيره كمصير 
السّعيد. ولو لم يكن قطز مدركاً لأهميّة مُساعدة الملك الأشرف له في تحقيق نصر عَيْن جالُوت لم يكن 
ليرد إليه أملاكه السابقة كلّها غير منقوصة: ونا جعله مُساوياً للمنضُور صاحب حماة2, الذي قاتل 
مع جيشه في عَيْن جالُوتء بل نجد أن تقدير الُظفَّر للأشرف كان أكبر فقد أخذ سلمية من المنصُورء 
وأعطاها لعيسى بن مهنا أمبر بني ربيعة©» ومن نَّجٌ؛ كان له التقدير نفسه عند الظّاهر بييبرس؛ الذي 
أضاف تل باشر على تُُتلكات الملك الأشرف موسر ©, 


1 -السُّوك المقريزي» 2 43 والمختصرء أبو الفداءء3/ 205» والبداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 234: وذيل مرآة 
الزّمانء اليونيني» 1/ 66» والتجُوم الرّاهرّة ابن تغري برديء 7/ 82. 
2-الملك السّعيد: حسن بن العزيز عُثْمان بن العادل» كان صاحب الصبيبة وبانياس» وجله التَتّار مسجوناًء فأطلقوه. 
3 -ذيل مرآة الرّمانء اليونيني» 7 : : 1 
4 -وهم عصام شبارو عندما قال: " تمكن التتار من القضاء على سيطرة الأمراء الأيُوبيّين في بلاد الشام؛ ول يبقّ من 
الوججود الأيُوبي سوى الملك الأشرف مُوسى". ( السلاطين الماليك: 62 ). فالملك الأشرف مُوسى ليس من الأسرة 
الأيُوبيّة. كما بقي المنصّور مُحمّد التقوي الأيُوبي حاكاً في حماة. 
5 -البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 234. 
6 -الروض الزاهرء ابن عبد الظّاص 117. 
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و 
2و الأشرف في معركة حمص الأولى!'): 


بعد مقتل كتبغا؛ انفرد بيدرا بقيادة جُيُوش التَنَار وكان يتحرّق شوقاً للانتقام, فما إِنْ سمع 
بمقتل السّلطان الْمظمّر قطزء وثورة سنجر الحلبي والي دمشق على السّلطان الجديد بيبرس؛ حتّى رأى 
أن الفُرصة مُواتية لاكتساح الشّام من جديد. ففي عام 659 ه 1261م, جمع بيدرا جند التَّتّار الباقين 
في الجزيرة» وفلول الهاربين من عَيْن جالُوت2» وشكّل فرقة قوامها سنّة آلاف فارس2©. وهاجموا 
حلبء فأخلتها قُوّات الماليك؛ وكانوا من العزيزية والنّاصريّة» وهربوا مع مُقدّمهم حسام الدّين 
الج وكندار» وما كادوا يصلون حماة حتّى كان التّتَار في أعقابيم؛ فخرج منها املك المنصّور صاحبها 
بجيشه» وساروا جميعاً إلى مص" . فتلقاهم املك الأشرف مُوسى؛ واجتمع بهم؛ فوجد أن 
الجوكندار يُريد مُتابعة هربه» فقد '"'عزم عسكر حلب عل التَوجُه إلى دمشق» وقارب الثَّيرَ مصّء 
فلام الملك الأشرف الجوكندار على هذا الرأي» وقال له: ما يقال عنًا في البلاد. وبأيّ وجه نلقى 


صاحب مصرء وأخذ في تثنيته 60 


ولموقف الملك الأشرف هذا دلالات أهّها: أنّه كسر حاجز الخوف من التَّتَار ورُبّا لتعامله 
معهم دور كبير في هذا. وأنَّه كان يملك من الجرأة والشجاعة ما يكفي لتشجيع قُوّات حلب وحماة 
للثبات والقتال معه ضِدّ البَتّار. في هذه الأثناء؛ كان التَتّار قد قاربوا حمصء "فخرج إليهم المللك 
الأشرف مُوسى بن شيركوه صاحب حمصء وكان معه الملك المنصّور بجيشه وحامية حلب المملوكية 
بقيادة الجوكندار. وكان الملك الأشرف قد طلب الأمير زامل بن علي» فجاء ومعه عدد من فُرسان 


بني ربيعة97). فبلغ جمع الملك الأشر ف 1400 فارس”. وكان التّّار قد تجاوزوا الرستنء والتقوا 


1 -الأولى: يها من معركة حمص التَانية» والتي كانت ضدَّ الّار أيضاًء وقادها السّلطان المنصور قلاوون عام 680 ٠‏ 
-1281م؛ وقد جرت في المكان نفسه شيال قبر خالد بن الوليد؛ حيثُ قعل فيها قائد انار منكوتمر بن هلاحو الذي 
كان يقود جيُوش أخيه أبغا. ( العبرء الذهبى؛ 5/ 326 ). 
2-العبر» الذهبي 5/ 251. ١‏ 
3 السّلُوك المقريزي» 2/ 4442 وذيل مرآة الزّمانء اليونيني.:1/ 434 و التّجُوم الزاهرّة؛ ابن تغري بردي» 77. 
4 لصي أبو الفداء. 3/ 209. 

5-ذيل مرآة الرّمان اليونيني» 2/ 115. 
6 - السُلُوك المقريزي» 2/ 442. 

7-ذيل مرآة الرّمانء اليونيني» 1/ 434. والسُلُوك المقريزي»2/ 442» والعبر, الذهبي» 5/ 251. 
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بفرقة من الفرنج أرسلتها الاسبتاريّة لثّقاتل معهم'". وتابعوا تقدِّمهم حتّى قُربٍ أسوار حمص؛ 
حيثٌ كان الملك الأشرف قد عَسْكَرٌ بقُوّاته شمال قبر خالد بن الوليد©». وني يوم الجمعة الخامس من 
عْرّم 659 ه 1260م التقى الجمعان. كان بيدرا قد وضع حُطّته العسكريّة, ورنّبٍ جيشه مُتبعاً 
تكتيك الصدم والخرق في العمق مُستفيداً من قُوّة اندفاع ُرسانه. ومن تفوّقهم العددي الكبير؛ 
حيث كان لديه سنّة آلاق فارسء ونا كان تقسيم جيشه هُو التقسيم التكَاري المعتاد؛ حيثُ يننظم كُلّ 
ألف مُقاتل في فرقة ‏ طلب ‏ فقد وضع ترتيب القتال؛ بحيثٌُ تكون الفرق السنَّة خلف بعضها؛ 
لتشكل قُوّة صَدْمِ كُبرَى تتمكّن من خرق دفاع المسلمين, ومن نَّمّ؛ الالتفاف عليهم وتطويقهه2) 

نا الك الأشرف مُوسى, فقد لاحظ التفوّق العددي للتّتَا ووضع حُطّه العسكريّة 
نُواجهة خط بيدراء والتي تقوم على الصّمُود أمام الصدمة الأولى للتتّار بأيٌّ نمن؛ "وعبّأ صاحب 
عمص المسلمين طلباً واجدأء فجعل صاحب حماة في الميمئة وعسذكر حلب قي الميسرة :وهو وعسكر 
حمص في القلب""00. فكان ترتيب الجيشّئْن وحُطّتهم| أشبه ما تكون بالمطرقة والسندان؛ فإن سَحَقٌّ 
جيشٌ التتَار قي ضربته الأولى جيشٌ الُسلمين» فقد نجحت المطرقة» وَإِنْ صمد الُسلمون: ققاد نجح 
السندان. ويبدو أن السندان كان أصلب من المطرقة» فبعد أن ثبت جيش الملك الأشرف هجوم التّار 
كن من أن ينطلق للهَجُومء "فائمزم التتار» وقتلواء ومُرّقوا كلّ تمرّق"©. وتبعهم اللي ىو 
أبادوا أكثرهم؛ وهرب مُقدَّمهم بيدرا بأسوأ حالء ول بقل من المسلمين سوى رجل واحد'"©, 

ويُمكننا أن نعدّ أن انتصار الملك الأشرف على التَّتَار كان واحداً من أهمٌ الانتصارات عليهم؛ 
لعدّة أسباب» منها: 


1- كان بيدرا من مشاهير قادة التَتّار ويتمنّع بخبرة واسعة» وشجاعة كبيرة. 
5 عر 0 و 
2- التفوؤق العددي الكبير للتتار» فقد كانوا أكثر من أربعة أضعاف المسلمين. 


1 -الاسبتاريّة. سميث» 189. 
2 لين أبو الفداءء» 3/ 09 والسُّلُوك المقريزي» 2 442 والنّجُوم الزّاهرَة: ابن تغري بردي. 7/ 106. 
3 -ذيل مرآة الزّمان» اليونيني» 1/ 434. 
4 -ذيل مرآة الرّمانء اليونيني» 1/ 434. 
5 -ذيل مرآة الزّمان» اليونيني» 1/ 434. 
6-العبرء الذهبي» 5/ 251. 
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3 -رُوح التخاذل التي بدت على حامية حلب؛ وانسحاب المنصُور من حماة» ولعلم التتّار 
بذلك. فَرّبّ) راهنوا على عدم صدّق حملتهم عند اللقاء. 


7 2 يه م م اداه 
4 - كان مع بيدرا عدد كبير من أمراء ومُقدمي التتار. حتى إنه قتل منهم أكثر نما قتل في عَيْن 
00 


و 0 4 

5 قتل عدد كبير من فُرسان التَار بينا لم يفقد المسلمون سوى جُندياً واحداً. 

وبالوقت نفسه؛ كانت هُناك أسباب يُمكن أن لاحظهاء ساعدت على هزيمة البَنّا وانتصار 
البق متها 

1 ثبات الملك الأشرف. وحنكته العسكريّة به بإدراكه لُنطَّة ابتار والدّدٌ عليهاء نقد كان 
"ذا حزم ودهاء وشجاعة وعقل» مقداماً شُجاعاً""2. 

2- كانت عوامل الطبيعة مُساعداً جيّداً للمُسلمين» فقد كان يوم المعركة يوماً باردء ساد فيه 
افون و الال 1 اا 
اتا ويصف هذه الصّورة للمعركة شاهد عيّان'”أصادق 4 شاهدها من موققع استراتيجي "ا 

2 . 2 5 : 5 7 
قال: ''وكان ري[ ““والهوى والضباب في وجُوههم, فانهزم القا 01 


1 -ذيل مرآة الرّمانء اليونيني» 1/ 434. 
2- شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلى» 5/ 311. 
3 الأمير بدر الدّين تُحْمّد بن عرّ الدّين حسن القيمري. 
4-كان يدر الّينِ'"صدوقاء وعنده دين وصلاة وضيام وعبادة كثيرة"" . ( ذيل مرآة الزّمانء اليونيني» 1). 
5 -شاهد بدر الذّين المعركة من قلعة حمص» ( الجُوم الزَاهِرَقَ 7/ 6 )»). ومَنْ يعتلي قلعة ممص يستطيع أن يرى - 
بوُضُوح ‏ منطقة قبر خالد بن الوليد؛ حيثٌ دارت المعركة. 
6 - قال الأمير بدر الدّين عبن الطيُور :"كُنثُ في القلعة» فرأيثُ بعبني طَيُورا بيضاء ,قد أقبلت» وجعلت تضرب وجوه 
التتّار بأجنحتها" . (عقد الجمان» العيني» 1/ 8 )» وما هذه الطيُور في الحقيقة إلا رذاذ الثلج تعصف به رياح حمص» 
فيتحر ك كالأجنحة البيضاء ء ليلفح وجوه التتار. ونا أكمل صُورة الطبور إطلالة بدر الدّين من القلعة, وبُمْد المسافة, 
ا ا لت 

7-ذيل مرآة الزَّمانء اليونيني» 1 434. 
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وأبعدث معركةٌ حمص الأول التَتّار عن الشّام لفترة طويلة» ورفعت من قَدْر قائدها المللك 
الأشرف شعبيا!!ورَسْميَ "فنبل قَرْرُُ""0. وعندما أعاد بيبرس سيطرته على الشّام بعد قضائه على 
رّد سنجر الحلبي قدَّر عالياً صُمُود املك الأشرف. وزاد في تكريمه. وإذا كان هناك مَنْ يحم املك 
الأشرف ورْرٌ التعامل مع التَتّاره فإنْ م يكن قد كمَّر عن تلك اه با دبّرهِ في عَيْن جالُوت فقد '"غسل 
هناته بيوم حممص "(00. 

وعضحة [لعلذقات السياسئة والعسكرية بين الشلطنة الأيوييّة وَالتثَاه نذا تجح د أنه قاذ صيق 
مُجُوم التكّار على بُلدان العالم الإسلامي تمرك ديبلوماسي كبير» فقد تدفّقت رُسْلُهُم بمسوّغ, وبلا 
مسوّغء يستطلعون؛ ويتجسَّسونء ويجمعون المعلومات عن البلاد والعباد. إضافة إلى ذلك ما كان 
يقوم به التتّار عادة؛ حيثُ تنطلق رُسْلُهُم ومُراسلاتهم تحمل الترغيب والترهيب قبيل مُجُومهم على 
أيّ بلد» وهذا سلاح معنوي أجاد التتَار استعماله ببراعة. 


وهنم الغلاع قير الاي القار ف اتير ابي جنب لول وفانة بي ثوب ما انهم 
الاصطدام بهذه الطلائع» واستغلٌ هذا الظرف بدر الدِّين لُْلُوْ صاحب الُّوصلء الذي هادن التََار 
وحارب مُلُوك الجزيرة. وعندما حاصر التَتَار بغداد تُركَتْ لتسقطء دُون أي مُساعدة من السّلطنة 
الأَيُوبيّة أو من غيرهاء فالكُلٌ كان يخشى على نفسه. ويجاهد ليجل قُدُوم التتار نحوه. ول يُفكّروا 
بالوحدة أو التضامن؛ بل استمرٌّوا مُتصارعين مُتنافسين لاهين عن الخطر. 

وكذلك عندما صمدت ميّافارقين الأيُوييّة تُركَتُ لتسقط وحيدة دُون أن يقدَّم لما المللك 
النّصر سُلطان البيت الأبُوبي أي مُساعدة, في حين كانت ادُراسلات والهدايا تتدفّق منه على مُولاكُو. 


1 -تحوّل الأشرف إلى بطل شعبي تنعقد عليه الآمال والأحلام فقد ذكر أبو شامة أن رجلاً نصرانياً حلم أن رأى النبي 
(ص»» فقال له:"مُرٌ إلى أبي شامة» وأسلم على يدهء وأخبره أن الملك الأشرف» يعني صاحب حمصء يملك بلاد سيس» 
ويبلك العدو بها "(6). إن دول الأشرف أحلام العائّة كمُحرّر ولو من باب الرواية فقط. لدليل واضح على شهرة 
شجاعة الأشرف» أنه كان يمل الأملّ الشّعِْي للخلاص من خطر تملكة سيس الأرمنية؛ التي أدّت ‏ على الدوام - دور 
العميل والُساعد والدليل لكَُّ مَنْ غزا بلاد الشامء من الرُوم والفرنج والتنّار. ومع أنه ل بُقَدّر للأشرف أن يُحَقّقَ هذا 
الحلم؛ فقد حقّقه الظّاهر بيبرس عندما دمّر عاصمتها سيسء وأمبى ‏ بذلك ‏ المملكة الأرمنية في الأناضول إلى الأبد. 

2 -شذرات الذهب. ابن العياد. 5/ 311. 

3- شذرات الذهب. ابن العياد. 5/ 311. 
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لقد انع النّصر سياسة المداراة مع التَار على أمل تجُبهمء في حين كان قرار التّتَار قد اتهذ 
ليكون النّاصر وبلاده ضحيّتهم الثّالية. 

ونا سقطت الشَّام بيد النّتّار كانت خَُطَّتهم السّياسيّة تقضي بالاستفادة من المبعدين 
والمسجونين من بني أيُوبء فقاموا بتسليم الأشرف مُوسى والملك السّعيد مناصب حكومية كبيرة» 
بالإضافة إلى ظُهُور طبقة من عملاء اتا فيهم المُنُوك والوزراء. كما حاول التّتّار التقرّب من 
المسيحيين المحليّين فأعطوهم بعض الدعم ضدَّ المسلمين. 

عندما أنبى التَثّار العصر الأيُوبيء بعد احتلال الشّام وثَثْلهم النّاصر لاني آخر سلاطين بني 
أبُوب, شكل ذلك عاملاً مُهراً؛ لتزامنه مع قيام حُكْم الماليك في مصرء فلولا القضاء على اللُوك 
الأيُوبيّة لما تركوا أمر السّلطنة في مصر يستقرٌ للماليك. ولذلك نرى أن اجتياح التَتّار للشام كان 
السبب الأهم ليس فقط ‏ لزوال حُكم الأيُوبيّين: بل ولتوطيد حم الماليك؛ وقيام سلطنتهم لني 
تعرّزْت بنصر عَيْن جالُوت. 

ما العلاقات بين الأرمن والتَّتَّار؛ِ فقد كان محورها أن الأرمن وجدوا بالتَتّار قَوّة قادمة كُبْرَى 
أشيع آنا مسيحيّة: فأملوا الانتصار بهم على امُسلمين» فخضعوا لهمء وقاتلوا معهم. ثم تحوّلوا إلى 
دويلة تابعة ليا تقدِّم الهداياء وتدفع الأناوات؛ وترسل الجند للقتال في معارك التَتّار. 

وكذلك نجد أن صلات سياسيّة تحتلفة قد قامت بين الفرنج والتَّتّا ولكن هذا لم يمنع وُقُوع 
صدامات عسكريّة محدودة بينهماء بينا تلاحظ أن الُفاوضات والْراسلات المتبادلة شملت مُعظم فترة 
وُجُود الّّار في الشّام فقد أمل الفرنج ‏ ومن خلفهم أُورُوبا ‏ بالتحالف مع التَتّار لسحق المُسلمين» 
وحَلّمَ الباباوات بضّمٌ التتّار إلى كَنيسّتهم للسيطرة بهم على العالم» أما التَّنَا؛ِ فكما يبدو كان غرضهم 
من التفاوض مع الفرنج ودول أُورُوبا مُو فرض السيطرة وإخضاعهم للنفوذ لذلك لم يتحقّق بينهما 
أي تعاون يذَكرء فكُلٌّ منهم كان يرغب باستغلال الآخر. 
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4 منكو قاآن 5 قوبلاي قاآن 
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أباقا ‏ يشموط تكودار/ أحمد أرغون كيخاتو 
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المبحث الأول: 

العلاقات الخارجية لمملكة الكرج ‏ جورجيا 

بعد اللَدٌ الإسلامي واكتساح بلاد الكرج؛ وهم مسيحيُون يتبعون الكنيسّة البيزنطيّة 
الأرثوذكسية؛ تمكّن الكرج» حين ضعفت الدولة العرّبيّة الإسلاميّة وتمرّقت إلى ممالك وإمارات؛ من 
أن وتظمو] أنفسهم. ويُشكلوا جيشاً لا يُستهان به استطاع إعادة السيطرة على عاصمتهم تفليس (1) 
وإحياء تملكة الكرج من جديد. 

وني عصر المالك الأيُوبيّة؛ كانت دولة الكرج قد وصلت إلى أوج ُوتباء ونيدت ت أقدامها بين 
9 ا 5 0 ةُ 
قوتَيْن كبيرتين: الروس من الشمال في أقصى شرق 57 وسلاجقة الرّوم من الجنوب والغرب في 
ليا اند 

ما الإمارات والمالك الأخرى في جنوب غرب إيران والجزيرة الشَّاميّة فكانت على حالة 
مزرية من الضعف. نما حدا بالكرج الربابها عالق توا سرون فل وى عاش ظايلاك الارع 
التوسّع في الجزيرة الشّاميّة نشأت مجموعة من العلاقات السياسيّة سيّة والعسكريّة مع المالك الأيُوبيّة. 


بدأ الكرج توسّعهم نحو البلدان الإسلاميّة مية. فهاحموا 1 بلاد أذربيجان ( في وكانت للأمير 
بي بكر بن البهلوان؛ فقد شنُوا عدَّة غارات ناجحة في بلاده كان أمير البلاد لاهياً عنهاء فلم يسمع 
استغاثات السّكّان الُْعرّضِين للقتل والنهب©. 


1 -تفليس: مدينة قديمة ثُربٍ باب الأبواب» افتتحها اُْسلمون يم الخليفة عُثران واحتلها الكرج عام 515 ه/ ُعجم 
البلدان, ياقوت الحموي. مادّة: تفليس )» وهي - الآن_-عاصمة دولة جُورجيا الحديثة. 
2 لقوق والوبى كلوه كاهو ترحدة :د الشيغ؛ 299. 
3 -أذربيجان: إقليم مشهور في بلاد العجم. أكبر مُدّمها تبريز» وفيها مُدّن المراغة وخوي وأردبيل. وقو ضقع جليل وملكة 
عظيمة الغالب عليها الجبال» فيها قلاع كثيرة وخيرات وافرة.( مُعجم البلدان» ياقوت الحموي. مادّة: أذرييجان ). 

4 -يقول ابن الأثير: " كان أبو بكر بن البهلوان مشغولاً كعادته - بالشرب ليلاً مهاراًء لا يفيق» ولا يصحوء ولا ينظر 
في أمر مملكته ورعيّته وجنده, قد ألقى الجميع عن قلبه؛ وسلك طريق مَنْ ليس له علاقة ونا استغائت به أهل تلك 
البلاد من غارات الكرجء فكأمَّم ينادون صخرة ة صماء". ( الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 183 ). 
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4 قام الكرج عام 599 ه 1203م بحصار بلدة دوين 20 "فاستنجد أهلها بأميرهم فلم 
يُغئهم ولم يتمكّنوا من المقاومة» فسقطت دوين؛ وأخذها الكرج عنوة بالسيف'"2. 

إن سُقُوط دوين قد تم بعد أن أحكم العادل سيطرته على مُعظم دولة أخيه صلاح الدّين 
وغدا الشّلطان الأعظم للأيُوبية في مصر والشَّام والجزيرة» ولكدّنا لم نسمع عن أيّ إجراء قام به ضدًّ 
الكرجء أو تحرّك لردّ غاراتهم عن بلاد الُْسلمينء رُيّا لأَّم لم يقتربوا ‏ بعدٌ من تمتلكاته الخاضّة» أو 
أنه يجد بنفسه القُوّة لخوض صراع كبير بعيد عن أرضه. ونجد أن الأقرب للحقيقة هي طبيعة 
العادل التي تميل لتجتّب المشكلات ما أمكن, والمحافظة على تمتلكاته بأقلَّ ما يُمكن من الخسائر. 

اذ الكرج من دوين قاعدة انطلاق لهم ضدَّ البلدان الإسلاميّة فعاثوا في نواحي أذربييجان 
نهباً وسلباء ففي عام 601 ه 1205م, "أغاروا على ناحية خلاط . . فأوغلوا حنَّى بلغوا ملاذ كرد 
وم يخرج إليهم أحد من الّسلمين يمنعهم» وكُلّما تقدَّموا تأخّرت عساكر المُسلمين عنهو '"(0, 
فقد "كان صاحبها صبيء والدبّر ليس له طاعة على الجحند '"40, 

نع عاد الكرج للإغارة على خلاط فهاجوا أرجيش: ونهبواما حوطاء فاستتجد صاحب 
خلاط بابن قليج أرسلان صاحب أرزن الرُوم؛ "فسيّر جميع عسكره معه؛ فلقوا الكرج. وتمكّنوا من 
هزيمتهم؛ وقتل زكري الصغير قائد جيش الكرجء وكان من أجل ُوّادهم '"60. 

ويبدو أن الإغارة على بلاد خلاط كانت ضمن خطة طويلة الأمد. يعتمدها الكرج لأنحذ 
مدينة خلاط ني نباية المطاف, فبالرغم من هزيمتهم الساب بقة؛ كرّر الكرج اشّجُوم في العام التتالي 602 
ه 1206م: وهاجموا خلاط» ونهبواء وسبوا في بلادهاء "فلم اشتد البلاء؛ اجتمعت العساكر 


1 -دوين: : وهي بلدة حدُودية ما بين أذرييجان وبلاد الكرجء وكان يسكنها الأكراد الرواديه» وهم يتتمون إلى قبائل 
الهذانيه الكبيرة ( الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 1 430 والنجوم الزّاهرّة ابن تغري برديء 6/ 12. ومُعجم 
التلدان» ياقوت الحموي. مادّة: : دوين ). 

2 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 4 وكذلك راجغ: : من عقد الجمان» العيني» الموسوعة الشاملة» د «شهيل 
رَكَّا 59 / / 22 أحداث عام / 59 ه دفع سقُوط دوين مجموعات كبيرة من الأكراد لتتّجحه نحو شل العسراق 
والجزيرة الشَّاميّة وشككّلوا جزءاً كبيراً من قوام المتطوعة في جيُو 2 ش العراق والجزيرة والشّام. 

3 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 204. 

4 - الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12 / 86 من عقة اللران: الموسوعةالشناملة:: شُهيل رَكَار 59 / 72: أحداث 
عام / 9 ه. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12 / 204 -205. 
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الإسلاميّة» وانضافت إليهم المتطوّعة» وساروا نحو الكرج. . فأمسكوا الطريق عليهم؛ وقتلوا منهم 
خلق كثير» وأسرواء ولم يفلت من الكرج نينا 

ربا بتأثير ا هزيمة؛ وافق ملك الكرج على تزويج ابنته إلى أبي بكر بن البهلوان صاحب 
أذربيجان: الذي ضمن حماية بلاده منهم بهذا الزوا2) 


واقتضى تلافي نتائج هزيمة الكرج؛ وإعادة ترتيب جيشهم حولي ثلاث سنوات» توجّه 
بعدها -جيش كبير من الكرج عام 605 ه 1209م إلى بلدة أرجيش 07 وهي من ولاية خلاط: 
"نحص روهاء وملكوها عنوة» وأحرقوها بالكُلّيّة'"4, والجديد بالذّكْر أن صاحب خخلاط 
- الآن ُو الملك الأوحد نجم الدّين أيُوبء الذي استُدعي من تَبْلُ لحايتهاء وكان نجم الدّين 
- وقت مُجُوم الكرج على أرجيش ‏ مُقياً في خلاط» "'وعنده كشير من العَسْكّر فلم يخرج لكثرة 
الكرجء ولخوفه من أهل خلاط "77, ولكن ما فعله نجم الدّين هو أن استنجد بوالده الملك العادل» 
الذي "أجمع رأيه على جمع العساكر وأصحابهاء ويقصد بلاد الكرج» وحدّد الجمع على حَرَّان"9. 


ويبدو أن الكرج ل يكن في نيهم الصدام المباشر مع جيش أيّوبي قوي فانسحبواء واستفاد 
العادل من تجميع اجُيُوش عنده بعد انسحاب الكرج بالتفرغْ لاحتلال سنجار؛ فسار نحوها. 


ولكن غيبة الكرج عن الساحة لم تطلُ» ففي عام 607 ه 1210م, دخلوا الجزيرة بقُوّة كبيرة 
يقودها ملكهم إيواني7) بنفسه» ويُقال إن هجوم الكرج كان ضمن اتفاق لوه الحبؤيزة همد 
العادل7): ويقال بأنَّ الملك الأوحد كان قد هاجم قلعة أو انء وهي للكرج: فاحتلّها بمُساعدة 


1 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 0. 
2 - من عقد اجُمان» العيني» » الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَّكَّار 59 / 72. - ولابن الأثير تعليق طريف على طريقة ابن 
البهلوان في حلّ مشاكله مع الكرج؛ راج غ: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 240. 
3 -أرجيش: مدينة قديمة بالقرب من خلاطء أكثر أهلها أرمن نصارى. ( مُعجم البُلدان» ياقوت الحمويء مادّة: 
أرجيش ): 
4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير 12/ 279. 
5 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 008 
6 -المنصّوريء ابن نظيف» ا" 
7-يذكر أبو شامة اسمه: أبواي ( ذَيْل الرُوضَئَيْن الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَّا 20 / 131). 
8 -ذَيْل الرَّوضَتَيْنْء أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَار 20 / 146. 
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َه من أخيه الملك الأشرف17). ومهما كان السبب» فقد قصد الكرج مدينة خلاط» وفيها 
الأوحد بن العادل» وحاصروهاء وكان ملك الكرج مُْصمٌّ على إنباء أمر خلاط: ويصف أبو شامة 
تطوّر المعركة على أبواب خلاط» فيقول: "فأشرف على أخذهاء وقصد باب أرجيش؛ فخرج 
المُسلمون إليه» فقاتلوه؛ ورأوا ما لا قبّل لهم به؛ فبين) هُم كذلك عثر به حصانه. فقتل عليه جماعة من 
خواصّه: وأخذ أسيرً"2. وأثبت الأوحد أنه لاعب ماهر في حقل السياسة والمفاوضات: فقد أكرم 
الملك إيواني» وخلع عليه؛ وفاوضه على عدَّة شّرُوط مُقابل إطلاق سراحه. ومع أن شُرُوط الأوحد 
كانت باهظة: لكنَّ إيواني قبلهاء ويُقال إِنّه مُو مَنْ بذها للأوحد(2. وهي: 

1- تسليم عدَّة قلاع كانت تحت سيطرة الكرج للملك الأوحد. 

2-إطلاق خمسة آلاف أسير مُسلم من سجُون الكرج. 

3-دفع مائة ألف دينار نقداً. 

4- أن يُروْج إيواني ابنتهُ للملك الأو حد) 

5 عفد شُدئة مُدَّها ثلاثون سئةابين الطركين0©, 

وأطلق الملك الأسير إيواني» الذي أثبت أنه مُعاهد شريف وصادقء حيتُ نفَّذ كُلَّ روط 
المعاهدة بدقّة بم| فيها زواج ابنته بالأوحدء وستكون هذه آخر عُهُود الكرج باشُجُوم على الجزيرة» 
فقد التزموا بالمعاهدة التزاماً كاملاًء خاصّة أن إيواني قد عاد للعرشء واستمرٌ ملكاً للكرج فترة 
طويلة» وكان يحرص على علاقات وُكْيّة مع الأبُوبيينه وبا أن جُزءاً كبيراً من هذا الالتزام بالمعاهدة 
كان بسبب الظرّوف الصعبة التي تعرّضو الا مع الخَوَاررَمِيُة: نّم مع التثَار. وم يطل الأمر بالللك 
الأوحد. ففي السنة نفسها 607 ه 1210م مرض» وتُوف» فضمٌ أخوه الملكُ الأشرفٌ خلاط إلى 


1 -شفاء القلُوب, أمد الحنبل» 273. 
ع ليوو نا 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3.. 
4 4 ف الوب اب واس 3/ 1ه وا مختصرء ؛ أبو الفداء» 3/ 113» وذَيْل الرَّوضَتَئْنَء أبو شامة» الموسوعة 
الشاملة, د. شهيل رَكَار 20 /131. 
5-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3 2001 والمُّختضرء أبو القداهء 3/ 113. 
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بلاده» وجعل الأشرف نائبه فيها أخاه المظمَّر شهاب الدَّين عيسى7". وتزوّج الملك الأشرف بأرملة 
أخيه الأوحد ابنة ملك الكرج إيواني» وتركها في خلاط!2. 

واستمرّت بنت إيواني الكرجية مقيمة في خلاط» حنَّى فتحها جلال الدّين منكبرتي عام 627 
ه 701230), وأخذهاء ودخل بها في ليلته: انتقاماً من الملك الأشرفء الذي أخذ نائبه في خلاط 
الحاجب عل زوجة جلال الدّين من مدينة خوي عندما تمكّن من دُحُوها/9. 

وبقيت الكرجية مع الخوارزمي حنَّى هزمه التَنّار فقابلت خاقان اتنا وحصلت منه على 
منشور بخلاط وأعمالهاء ولا وصلت الجزيرة عام 643 ه 1246م "راسلت الملك الكامل شهاب 
الدّين غازي تقول: أنا كُنتٌ زوجة أخيك الملك الأشرف. فإِنْ تزوّجت بي» فالبلاد لك فلم 
يفعل "9 

واستمرّ ملك الكرج إيواني على عهده مع الملُوك الأيُوبيّةه فكان مع الأشرف مثلم| كان ممع 
الأوحدء ويبدو أن الهدايا كانت ثُتَبَادَلُ بين الأشرف وملك الكرجء ففي عام 610 ه 1213م: طلب 
الأشرف فيلاً من مصر ليحمل هدية إلى حيّه ملك الكرج7» وعلى أساس المعاهدة والصداقة» 
سارت العلاقات بين الكرج وبني أيُوبء ولذلك عادت غارات الكرج _بعدها -تتوجّه نحو 
أذربيجان. ولم تعد تتعرّض لبلاد الجزيرة20. 

وعندما اقترب خطر التَتّار من بلاد الكرج عام 617 ه 1220م لم بيجدوا أمامهم إلا للك 
الأشرف. فوصلت رُسُلّهُم إلى حَرّان وكان الأشرف فيها يتجهّز للسّير نحو مصر لنجدة أخيه المللك 
الكامل؛ بعد أن احتلَّ الفرنجٌ دمياطً» وقال رُسُلُ الكرج للأشرف: "إن لم توافقونا على قتال هؤلاء 


1 -مُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 3/ 8. 
2- ديل الرَّوضَتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَار 20 / 146. 
3-ذَيْل الرَّوصَتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَّار 20 / 309. 

4 تاريخ فاتح العا الجويني» ترجمة: تحْمّد ألتونجي, 2 / 9 

5 تاريخ المغول؛ عباس إقبال» ترجمة: : عبد الوهاب علوب» 158. 

ا اي 9. 

7-ذَيْل الرَّوصَتَئْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكّار 20/ 166. 
8 - ذَيْل الرَّوصَتَيْنَء أبو شامة» ا موسوعة الشاملة» د تتجبل زكاي772/26 
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القوم ودفعهم عن بلادناء وتحضروا بنُفُوسكم وعساكركم هذا مهم وإلأصالحناهم عليكم '"(7, 
فاعتذر الكامل إليهم بالمسير إلى مصرء وقال لهم: "إن أقطعتٌ ملكة خلاط لأخيء وسيرته ليكون 
بالقّرب منكم» وتركت عنده العساكر, فمتى احتجتّم إلى نصرته لدفع التَّتّر حضر معكم؛ ودفع الَثر 
عنكم "2 

وعد أن اتحسرت الوسة الأوق شوم الثقار: ول ستعن [لكري: الوا فرص الفوضى في 
البلاد التي اجتاحها التَنَار فهاجموا أران2 عام 619 ه 1222م: "وفعلوا فيها من النهب والقتل 
أكثر نم فعله ال وصاحب البلاد مُظفّر الدّين أزبك بن البهلوان مُشتغل بشربه ولهوه. ومُلُوك 
الإسلام كُلٌ منهم قد اشتغل بصلاح قطره'"©. 

ويبدو أن حالة السلام العامّة» التي كانت سائدة بين الكرج والأيُوبية بعد مُعاهدة خلاطء 
رغم تطبيقها بعمومياتهاء لكنّهالم تمنع بعض الصراعات الهامشية» والتني تجري _عادةٌ ‏ بين أي 
دولئين بينهها خَدُود كُشتركة: وأحياناً؛ قد تخرج عن السيطرة» وتستفحلء وهذا ما جرى عام 620 
ه 1223م؛ مع صاحب سر ماري : الذي كان في طاعة المُظفّر غازي نائب أخيه الأشرف. ووَّّ 
عهده في خلاط؛ فقد كانت الإغارات المحدودة على الْحدُود بينه وبين الكرج دائمة» نم أعدّ لهم كميناًء 
وقتل؛ وأسرء كثيراً منهم؛ فأرسل ملك الكرج إلى الأشرف يُذكٌره بالصّلح واماهدة؛ ويطلب 
إطلاق الأسرىء فأمر الأشرف صاحب سر ماري بإطلاقهم, وأكَّد على تجديد حالة اشّدنة مع 
الكرب © 

ومع القوّة العسكريّة المعهودة للكرج» نقد تعرّضوا لضربة كبيرة عام 622 ه 1225م 
عندما سير إليهم الخوارزمي جلال الدَّين منكبرتي جيشاً أثناء تواجده في العراق على نيّة قصد الخليفة» 


- الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 368. 
2 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 0 
3 -أران: ولاية واسعة» وبلاد كثيرة» فيها مدينة كنجة؛ يفصلها عن بلاد أزربيجان نهر الرس.( مُعجم اليُلدان» ياقوت 
الحموي. مادّة: أران ). 
4-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ عد 
5 -سر ماري: قلعة وولاية بين تفليس وخلاط ( مُعجم البُلدان» ياقوت الحموي. مادّة: سرماري. ). 
6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 130. 
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لكنَّ قادة هذا الجيش أرسلوا إلى منكبرتي: أنْ " أدركنا؛ ما لنا بالكرج طاقة» وبغداد ما تفوت»؛ فسار 
إلى تفليس» فخرج إليه الكرج» فضرب معهم مصاف. فقتل منهم سبعين ألف. وفتح تفليس عنوة» 
وقتل منهم سبعين ألفاًء فصار ماثة ألف"(00. وني عام 627 ه 1230م وبعد أن هزم النوارزمي في 
معركة ياصجمن؛ أرسل الملك الأشرف شمس الدّين التكريتي رسولاً إلى ملك الكرج لاطّلاعه على 
واقع الحال؛ والنصر على الخوارزمي 2) 

وبينما كان الأشرف في أرجيشء وصله رد كتابه من حميّه إيواني ملك الكرجء "ومعه سيفاً 
للأشرف صحبة الكتابء لأن عادة الكرج إذا ظفر جارهم؛ سيّروا له سيف" وقال إبواني في رسالته 
للأشرف: "وأنا على ما تعههّدة من المعاهدة'"0©, 


وقد ضعفت ملكة الكرج بعد إيواني» ى) ضعفت مالك بني أيُوب في الجزيرة بعد الأشرف. 
م تعرّضوا جميعاً لخطر التَتّار الملاحق الذي قضى على الطرمَيْن؛ لتبقى علاقة نملكة الكرج بممالك 
الأيُوبيين الجزرية علاقة فريدة في مضمونهاء ذات دلالات هامّة في واقعهاء السّياسي والعسكري!. 

وبعد كُلَّ ذلك؛ نتبّن بأنّه كان لمملكة الكرج مشروعها الخاصٌ في الجزيرة الشَّاميّة ومن هُنا؛ 
اصطدمت مصاحها بالمصالح الأيُوبيّة فقد كانت للكرج غارات مُنظّمة في الجزيرة» وكان هدفهم 
امباشر الاستيلاء على مدينة خلاط» ثم السيطرة الكاملة على الجزيرة الشّامبّة لكنّ أَسْرَ ملك الكرج 
في خلاطء واتّفاقه مع الملك الأوحد الأيُوبيِ. عزل الكرج؛ وأقصاهم عن الجزيرة» فقد التزم ملكهم 
باهّدنة. ولا هاجم الكتّار المنطقةٌ هبّ الكرجٌ طلباً لتوحيد قواهم مع امالك الأيُوبيّة في الجزيرة» لكنّهم 
ابتلوا بجلال الدّين الخوارزميء الذي احتلّ بلادهم, ثم جاء غزو اتنا ليقضي على هذه المملكة. 


1 - الفروض أن قتلى الكرج سبعين ألفاً ولاه وسبعين ألفاً ثانا في تفليس» بسع سرهم مان وازيين القت ولبيسن 
كما ذكر أبو شامة : ماثة ألف» الذي رب ُو من أخطاء الاح . (ذَيْل الرَّوضَتَين أبو شامة» 144» ودَيْل الرَّوضَتَيْن أبو 
شامة, الموسوعة الشاملة, د. شهيل رَكَار20/ 2100772 

2-المنصوريء ابن نظيف. 218. 

3-المنصوريء ابن نظيف. 219 -220. 

4 - من عقد الجمان؛ الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رّكَّار 59 / 72:- أحداث عام / 9 ه. 
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المبحث الثاني: 

علاقات مصر مع بلاد النوبة 

أطلق اسم بلاد النوبة على المنطقة المتِدّة جنوب صعيد مصر وكانت منطقة قليلة الموارد. 
لاتعني الكثير كام مصرء فكانت العلاقات معها_على الدوام ‏ شبه معدومة. 


وكان التُوببُونَ قد اعسنقوا الذيانة الَسِيحيّةبواسطة التبشير: اتطلاقاً من مصرء مُنْدٌ العصر 
البيزنطي» وفي أغلب الأحيان؛ كانت تقوم اتفاقيات شكلية بين الثُوبيين وكام مصرء ينقضها كُلّ 
طرف عندما تتعارض مع مصا حه؛ وغالباً ما كان التُويُون يشئون الغارات على صعيد مصرء 
وينهبون قُراهء ويعودون إلى بلادهه7. 
ويُرجع بعض الكُنَّابِ هجرات النُوبيين المسيحيين على صعيد مصر إلى روح صليبية وحقد 
اكيتدعل ما مدو ا قيال وعد عر للبلاقة اللمية بين التوبيق ومغيره ققد تدتهوا 
عليها بالآلاف» وعملوا لدى حُكّامهاء وقد كان منهم أعداد كبيرة في خدمة الدولة الفاطمية؛ وقد 
ورد على لسان صلاح الدّين برسالة أرسلها إلى الخليفة العبّاسي من إنشاء القاضي الفاضل؛ 
وهو يصف حال مصرء قوله: "وصلنا البلاد» وبها أجناد عددهم كثير» وسوادهم كبير. . وبها راجل 
من السودان يزيد على مائة ألف رجل» كلهم أغتام أعجام؛ إِنْْهُمِ إلا كالأنعام» لايعرفون ربّاً 
إلأساكن قصره؛ ولا قبلة لاما يتوجّهون إليه من رُكنه '"(©, 


-المقريزي» اتّعاظ الحنفاء 2/ 201. 
2 -مُصطفى مُحمّد حسنء الإسلام والنوبة في العُضُور الوْسْطَىء 144. 
3-صْبح الأعشىء القلقشندي» 13/ 84. 
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وبعد سيطرة صلاح الدِّين على مصر اصطدم بهم عندما قاموا بثورة عليه» ولكنّه قضى عليها 
بشكة وهرب الجنُود السودان بعد فشل ثورتهم ضِدَّ صلاح الدّين نحو بلادهم جنوباًء فأتبعهم 
السّلطان بأخيه تُورانشاه» الذي قصد النوبة» واستولى على قلعة ابريم من ملكهاء ودخل عاصمتهم 
دنقله» وبعد أن أخضع شال بلاد النوبة» عاد تُورانشاه إلى أسوان في صعيد مصرء تاركاً حامية قويّة 
في قلعة ابريم» ونتيجة لجهُود ُورانشاه ني النوبة» حصل على إقطاعات واسعة جنوب مصرء تمتدٌ ما 

1 : 

ون حواضن وأسراتدوعيةاي1". 
ونستتتج بأنَّ الدولة الأبُوبيّة مُندُ نّم صلاح الدّين ‏ فرضت تُُوذها في بلاد الثوبة الَسبحيّة, 
ومنل ذلك التاريخ؛ بدأ الإسلام والتعريب يدخلان المنطقة» وتعزَّز ذلك بنزوح قبائل عربية بعد فشل 


ثورة الكنوز في صعيد مصرء وهي التي عرّبت شهال وأواسط السودان ا حالي. 


1 -الروضتَيْن أبو شامة, 1/ 208 -209. 


111 


المد لميبحث الثالث: 

العلاقات الدولية لمملكة أرمينيا©) 

الأرمن في الدولة الإسلامية: 

بدأت هجرة الأرمن من بلاد أرمينيا في أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر ميلادي) 
نحو كيليكيا وأعالي القُرات؛ مدفوعين بالتقدّم السلجوقي في الأناضول من جهة» وبتراجع السياسة 
البيوتظة وشنوءإدارها من جهة الخرى0): وتوالت عجر الأرمق بكقافة إلى شال الخريرة النشانية: 
نشكلوك آول لتر - قساً مهيا من طبقة الفلاحين هُناك ّم تمكّن بعضهم من تأسيس إقطاعات 
فسعقلّة: قدلك قوّات عسكرية صغيرة(©, 

وعندما دخلت الحملة الصَّلِيبيّة الأولى شمال الشَّام عام 490 ه 1097م: وجدت أمامها في 
جبال طوروس الشَّرْقِيّة والغربية جماعات مُستقلّة من الأرمن؛ يحكمهم أمراء منهه: فقد استطاع 
بعض الأمراء الإقطاعيين الأرمن من إقامة القلاع» والسيطرة على الممرّات الجبلية الحصينة في 
كيليكية» حبَّى إن منهم مَنْ تمكّن من حُكْم مُدُن صغيرة في شمال الجزيرة الشّاميّة 002 بينيا كان الأرسن 
في المدّن الكُبْرَى وفي سُهُول الجزيرة وشمال الشّام بخضعون حَكُم الأتراك السلاجقة©. 

وما يدلّنَا على تزايد أعداد الأرمن في الجزيرة أن في عام 531 ه 1136م: بعد أن تكن برام 
الأرمني من تون منصب الوزارة في القاهرة الفاطمية» '"'تكائر وُصُول أقارب ,برام وإخوته وأهله 
وقومه. ومجيؤهم من ناحية تلّ باشرء وقدموا ‏ أيضاً من بلاد الأرمن» حتّى صار منهم بديار مصر 
نحو ثلاثين ألف إنسان . . وتفاقم الأمرء فخاف الناس منهم أن يُغروا الملّة الإسلاميّة» ويكلبوا على 


1 -قامت هذه المملكة ما بين سنوات: 4 - 776 ه- 1198 -1374م, ويُقال لها أرمينية الصّغْرّى تمييزاً هاعن 
الدولة القو مية الأرمنية الكَب ى» التي يُطالب بها الأرمن. 

2 -فن الَزْبء سميل» تر حمة : تحمّد وليد الجلادٍ 8. 

3- - اشرق والقّرزب» كلود كاهن؛ ترجمة : أحمد الشّيخ» 39 

4 -فنٌ الَزْبء سميل؛ ترجمة : تُحمّد وليد الجلاد. 88. 

5 -ميخائيل السوري الكبير؛ الموسوعة الشاملة: د. سُهيل كار ترجمة: د. سُهيل زَكَار 5/ 108. 

6-فْنٌ ا حزب» سميلء ترحة: ُحَمّد وليد الجلاد» 8. 
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البلانه فيردُوَها دار كُفْر''(1). واستمرّت قُوّة الجند الأرمئية الني شكلها ببسرام في ضر حتّى يعد 
القضاء عليه؛ فقد كانت مُحتفظة بفاعليّها عندما تولّ صلاح الدّين أمُور مصر؛ حيثُ يقول صلاح 
الدِّين في رسالة من إنشاء القاضي الفاضل إلى الخليفة في بغداد يصف حال مصر: "وبها عسكر من 
الأرمن» باقون على النصرانية؛ موضوعة عنهم الجزية» كانت لهم شوكة وشكة؛ وحمية وحمة"70/, 
ويبدو أنَّم كانوا مُعادين لقيام صلاح الدّين بأمر الدولة؛ دفاعاً عن مكاسبهم ووجودهم. لكنّ 
صلاح الدّين تغلّب عليهم: وطردهم فقد تابع في الرسالة المذكورة آنفاً قوله: "وشرعنا في تلك 
الطوائف من الأجناد السودان والأرمن؛ فأخرجناهم من القاهرة""20. 

إن هذه الأعداد الكثيفة من الأرمن التي وصلت مصرء مع أن قسياً كبيراً منها قد تم اعتراضه 
في الشّا ومنع من مُواصلة طريقه إلى مصر)» تدلّ على كثافة سَكّانية كبيرة للأرمن في شال السشّام؛ 
لذلك كان من الطبيعي أن يسعوا لتوحيد كيانهم القومي في ظلّ إطار سياسي؛ وإقامة دولة تجمعهم؛ 
خاصّة إذا عرفنا أن أهمّ ميزات تكوين الأرمن أئّم شعب جبلي مُقاتل بالفطرة. 

لقد هاجر الأرمن من أرمينيا واوققى سور ملو يه روف سي عدت بيس 
لكنّهم لم يجدوا ظُرٌوفاً أفضل؛ حيثُ هاجرواء فقد وصلوا إلى حيط إسلامي يحكمه الأتراك السلاجقة 
الشدّدونء لذلك ما إن أطلَّ رجال الحملات الفرنجيّة الغازية حتَّى ركب بهم الأرمن» وقدَّموا لهم 
الدعم» وساعدوهم بِكُلّ إمكاناتهم» حبَّى أقاموا إمارة الرّمَاء وكان الأرمن مدفوعين بعدائهم الدّيني 
للأنراك فوجدوا الفرنج أقرب ما يكون إليهم'”. ولذلك انخرط الأرمن ‏ بكثافة دفي وق 
الفرنجة» وقاتلوا مع روجر وبلدوين بحاسة؛ وقد شكل منهم الفرنجة مجموعات قتالية مُهمّة تدعم 
تكتيكهم العسكري الثقيل؛ فكوّنوا فرّق فُرسان خفيفة وفرّقاً من المشاة الرماة”*". 


1 -اتّعاظ الُنفاء المقريزي» 3/ 159. 

2-صُبح الأعشى. القلقشندي» 13/ 84. 

3 بح الأعفى» القلقشيندي»:13/ 584 

4 اتُعاظ الُنفاء» المقريزي» 3/ 158 

5 -فنٌ الخَرْبِ» سميل» ترجمة: : تكد وليد الجلاد»89» والشّرق والعَرْبِء كلود كاهن, ترجمة : أحمد الشّبخ» 05 
6-فنٌ احزب»ء سميلء ترجمة: تُحَمّد وليد الجلاد» 89. 
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ولكنْ؛ ما إن بدأ الفرنجة يواجهون الانتكاسات العسكريّة حنّى انقلب عليهم كثير من 
الأرمن. وتعاونوا مع الُسلمينء نا عرّضْهم لانتقام الفرنيحة(0. 
قيام دولة أرمينيا: 


وني عام 594 ه 1198م, ساعدت الظدوف السياسيّة والعسكريّة© أرمن كيليكيا لإقامة 
دولتهم المستقلّة(0, التي عملوا ‏ تدريجياً ‏ على تأسيسهاء وتوّج ليون الثَانيِ ملكاً على تملكة أرمينيا 
الصَغْرَى”؛ وقد تَوّجه هنري السّادس إمبراطُور أمانيا في كنِيسَة طرطوس تقديراً جُمُوده في الحملة 
الصَّليبيّة التالفقه بمباركة من إمبراطور بيزنطة وبابا رُوما!©, فالإمبراطور البيزنطي أمل أن تكون 
دولة أرمينية شوكة في جنب السلاجقة؛ إِنْ لم تكن حاجزاً يمنعهم عن بلاده. ومهما كان؛ فالأرمن 
مسيحيُون يُقيمُون دولة مسيحيّة على أراض كانت تحت سيطرة إسلامية» ولؤكاقت -ق كنيرمق 
جوانبها ‏ اسميّة» أمّا البابا؛ فقد بارك دولة مسيحيّة في تُخيط إسلامي؛ لكنّه ‏ أيضاً ‏ أمل أن يضمّها 
- فيا بعد إلى كنيسته في رُوما. كذلك حصلت دولة أرمينيا الصُّغْرَى على دعم الجمهوريات 
الإيطالية» التي حصلت فيها على ميناء© ها فيه من التسهيلات الشيء الكشير, ويُوفّر الأمن الذي 
عجزت موانئ الفرنجة في الساحل الشَّامِي عن تأمينه بسبب هجرات المُسلمين الك رة عليها. 

ومع كُلّ العلاقات الوثيقة بين الأرمن والفرنج في أوُبق وطموح الأمراء الأرمن ليكونوا 
ججزءاً من المجتمع الفرنجي في الشَّرْق» لكنّهم ظلوا مُتمسّكين بكنيسمتهم القومية, ومّزاتهم 
الوطنية, 


1 -فْنُ الخَرْب؛ سميلء ترجمة: تمد وليد الجلاد. 91. 
2- أهم هذه الظرُوف كان انشغال مُنُوك سلاجقة الرُوم بصراعهم على السّلطة بعد وفاة السّلطان قليج أرسلان. 
3-حول مملكة أرمينيا في كيليكيا؛ راجعْ: تاريخ سنباط الأرمني, الموسوعة الشاملة, د. شهيل ركان 36 / 04 
4 - راجعْ تخطط مملكة أرمينيا ضمن مُصوّر المنطقة في ملاحق الكتاب. 
5-الشرق والّزْبء كلود كاهن, ترجمة: أحمد الشّبخ. 232, وقُصُول بيبلوغرافية: تمد مُؤنس أحمد. 80. 
6 - هو ميناء إياس الواقع على الساحل الشمالي لخليج الإسكندرونة. 
7-الشرّق والغَرْبء كلود كاهن, ترجمة: أحمد الشّيخ» 232. 
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العلاقات الأر مينية الأيُوبيّة: 

بدأت العلاقات بين الأرمن والأيُوبيين بوقت مُبكّر من التاريخ السّياسي لكل منهماء فعندما 
كان السّلطان صلاح الدّين في الجزيرة عام 576 ويد بلاد ابن لاون (1) الأرمني, الذي أسر جماعة 
من التركيانه كان قد است لهم للرعي في أرضه ؛ م غدر بهم فأوغل السّلطان ني أراضي الأرمن» 
وتمَكّن من احتلال قلعة المناقير» فاستولى على موجوداتماء وأمر بيدمهاء وإحراقهاء "'فخاف ابن 
لاون وخضعء 57 ودخل تحت طاعة السّلطان؛ وأطلق ما بيده من الأسرى"©. لكنْ؛ ما إن 
الشقل الشّلطان صلاح الدّين بحصار الفرنج لعكاء وسحب حاميته من قلعة بغراسء حتّى سارع 
الأمير الأرمني ليفون, واحتلّها(» وأصبحت بغراس محال نزاع بين الأرمن وطائفة الدّاويَة الذين 
طالبوا بها؛ لأا كانت لهم قبل أن يُجرّرها صلاح الدَّين لها( واستمة الأمراء الأرمن يُدركون أهيّة 
العلاقة بِمَنْ يحكم الشّام والجزيرة» ويحرصون على إرضائهم؛ أو التآمر ضدّهم, إِنْ أمكن. فعندما 
قدمت الحملة الألمانية لتعبر كيليكية عام 6ه 1190م ني طريقها إلى ساحل الشّامٍ قام أقوى 
أمراء الأرمن في ذلك الوقت ليفون7" بمٌلاقة ملك الأمان فريدريك بربروساء سار 
وتطوّع أن يكون دليلاً لطريقهم حتّى سُورية. لكنّ أميراً أرمنياً آخر مو غايوس صاحب قلعة 
الوه أرسل إلى السّلطان صلاح الدّين رسالة يشرح فيها بالتفصيل حرّكَة الحملة الألمانية عبر بلاد 


1 -ابن لاون: :هو لافون بن اصطفانه بن لاون ( مُفرّج الكُرُوبٍء ابن واصل» 2/ 0 » الذي كان أوّل مُلُوك أرمينية 
الصَعْرَى» ومو ليون الأوّل» وتحريفاً لاسم ليون أطلق العرّب امُسلمون أسماء : ابن لاون» وليفون» ( بحوث ودراسات في 
تاريخ العضُور الوْسْطَىء سعيد عاشور» 239 )» وأحيان؛ أسموه: تكفور ( التعريف بامُصطلح الشريف» العمري؛ 55 ). 
ويقول ابن العديم عن ليون الأوّل: "ومو من ولد بردس الفقاس الذي كان في زمن سيف الدولة. ( ربد الحلّب.ابن 
العديم» 2/ 5 » والمعروف أن اسم نقفور أو نقفور الفقاس كان العَرّب ب يُطلقونه على الإمبراضُور البيزنطي المماصر 
لسيف الدولة الحمداني وهو: كقدعمط2 11 ونتتمطمءء لز 
4 مُفرّج الكرُوبء ابن واصل؛ 2/ 28 - وكذلك راجغ: الروضتن» أبو شامة. 16/2 

3 -ذيل وليم الصُّوريء الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل زّكَارء 8. 

4 -ذيل وليم الصّوريء الموسوعة الشاملة؛ د. شيل ركاه 598 . 

5 -ليفون: : شو لاون» أو ليون الثاني» الذي تُوّج ‏ آنذاك - ملكا على الأرمن . (ذيل وليم الصُّوريء الموسوعة الشاملة: د. 
تهيل زكارة 8 )). 

6 -غايوس: يبدو أله كان ذا رُتبة دي مسيحيّة عالية؛ إذيقول عنه ابن واصل: "هو للأرمن بمنزلة الخليفة عندنا". 

(مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 2/ 30) - قلعة الرّوم: قلعة حصينة في غربي القْراتمُقابل البيرة» بينها وبين سمَّيساط» بها 
يد . وهذه القلعة في وسط بلاد الُسلمين» وما أظنُ بقاءه بيد الأرمن إلالقلة جدواهاء ولأجل مقنام البطرك 
ماء كأتّم يتركونها كما يتركون البيع والكنائس في بلاد الإسلام.( مُعجم البلدان» ياقوت الحموي. مادّة: قلعة الرُوم ). 
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السلاجقة: ويُخبره بموت الملك الألماني فريدريك الكبير غرقا» ويبدو أنّه كان مُنافساً للينون فيذكر 
للسّلطان بشيء من التّشفّي: أن ليفون كان سائراً ليلقى ملك الألمان» فسمع بموته؛ فأسرع إلى حصن 
له ة اعم و( 
قريب. واحتمى ب 

مملكة أرمينيا والفرنج: 

إن علاقات الأرمن المبكرة بالفرنج وحملاتهم وإماراتهم في الساحل الشامي تفاعلت إلى درجة 
كبيرة من خلال علاقة مملكة أرمينية مع إمارة أنطاكية» وانعكس ذلك على علاقات الحانيئن كلَيْهها مع 
امالك الأيُوبيّة من خلال استراتيجية كُلَّ مملكة منهاء فبعد شهر عسل طويل سين الأرمين وفرنجحة 
أنطاكية؛ تدهورت العلاقات بينهما إلى درجة كبيرة» وغدا هم أرمينية ومُلُوكها اشّجُوم على إمارات 
أنطاكية الفرنجيّة. حبّى حكموها ني التّهاية. وقد أدّت المعاهدة التي عقدها صلاح الدّين مع الفرنج 
قُبيل وفاته» واشترطوا فيها أن تشمل إمارة أنطاكية2» إلى قيام حالة من السّلُم بين أنطاكية واللمإلك 
الأبُوبيّ التي قامت بعد موت السّلطان» والتي التزمت بامُعاهدة» وخاصّة صة بملكة حلب. التي حكمها 
الظاهر غازي بن السّلطان صلاح الدّين» وهي المملكة الأيُوبيّة الأكثر اهتماماً والتصاقاً بمملكة 
الأرمن وإمارة أنطاكية: لمجاورته بِحُدُود طويلة. 

إن حالة السَّلّم التي أقامتها مملكة حلب الأيُو بي مع إمارة أنطاكية الفرنجيّة» فرضت نوعاً من 
لوث ينه وبين مملكة أرمينية» لكنَّ ملك الفلاهر صاحب حلب سعى جاهداً لتهدئة الوضع مع 
الأرمن؛ ليتفرّغ لمشاكله مع عمّه العادل في أوّل الأمرء ونا عادت الأَمُور إلى مجاريها بينههاء واستفرٌ كُلّ 
منهم في بلادهء كان العادل بصفته سُلطان الأيُوبيّة يفرض الكثير من المواقف على الظاهر تجاه علاقاته 
بالأرمن وأنطاكية. فهل مُو التنافس الأيُوبي؟! أم عدم وججود استراتيجية سياسيّة مُوحّدة للبيت 
الأثوي؟االقد كانث خطة الآرمن أن تسيطروا سلميا: وبطريقة ضيه شرعبة عل أنطاعبة لكدة 
تحططائهم واجهت العراقيل: فعندما توق أمير أنطاكية الفرنجى بُوهمهد الدّال 00 خلفه كوريث 


شرعي» ابن ابنه ريموند» الذي كان قد تُوقٍ في حياة والده. وهذا الابن هُو حصيلة زواجه من الأميرة 


1 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 2/ 19. 
2 مرج الكُرُوب» ابن واصل» 2 / 0خ 
3 -بُوهمند الثّالث: عاش في الفترة ما بين سنوات 597-558 ه 1201-1163 م. 


116 


الأرمنية أليس ابنة روبين الثالت أخو ليون الثاني ملك أرمينياء وذلك حسب القائون السَّائِد 
بتوريث الابن الأكبر, لكنّ عمّه بُوهمند الرّابع صاحب طرابلس حضر بسُرعة إلى أنطاكية» وأعلن 
-يوم دَفْن والده يُوهمند الثالث ‏ وراثته للعرش» وأبّده في ذلك رجال الدّين والشّرّات العسكريّة 
التُظاميّة والدّاويّة في أنطاكية» وهذا التأيبد كان ضدّ طموح ليون الثاني بمَدٌّ سيطرته على أنطاكية©, 
فما كان من ليون إلا أن حشد قُوّات الأرمن؛ وهاجم أنطاكية عام 601 ه 1205م: ''فسيّر المللك 
اللاهر غازي عسكراً من حلب لنجدة البرنس صاحبهاء فل وصلوا العاصي» ضعف أمر ابن لاون» 
وأخرجوه من أنطاكية» وقتلوا جماعة من أصحابه؛ فعاد عسكر حلب إليها""7» لكنّ ابن لاون اعتبر 
أن حلب فسخت اشُدنة معه» فأغار على العمق؛ واستاق مواشيهاء وأرسل إلى الملك الظاهر "'وسأله 
أن يحل بينه وبين أنطاكية؛ وأن يُعيد جميع ما أخذه من العمق فأجابه إلى ذلك؛ وهادنه على هذا 
الأمر" فعاد ابن لاون للهُجُوم على أنطاكية؛ "فكان الظّاهر يمد أهل أنطاكية بالغلال حنََّى 
قويت"©. ويبدو أن هذا قد أزعج ابن لاون: وامسر الها اللاي لاسي طني غياة 2ه 
6م هاجم دربساكء ونب أرض العمق» فسيّر الظاهر م قَوَّةمن عسكره بقيادة ميمون 
القصري””» فهاجمه ابن لاون على حين غرّة» ثم عاد عنه. وخرج الملك الظّاهر من حلب وقد جاءته 
النجدات من عمُّه العادل وغيره من بني أيُوبٍ, وَعَسْكَرٌ بمرج دابق, ثم تحرّك إلى سهل العمق. 
ا ا 
أخذ في الغارة» ويحرّر جميع أسارى ملسن : وآن لا مرق لبقا 


1 -ليون الثاني : عاش في الفترة ما بين سنوات 583 616 هف 1219-1187 م. 
سك : ذيل وليم الصُّوريء الموسوعة الشاملة» د. شهيل وكا 355/8 . وتملكة حلب» كيال بدورء 2120-9 
3 -رُبْدَة الَلّب» ابن العديم» 2/ 5 وتاريخ الحُرُوب الصّلِيبيّة» ستيفن رنسيهان» 3 170» وحسين عطية. إمارة 
أنطاكية» 5 25. 
4 - رُبْدَة الحلبء ابن العديم» 2/ 226. 
5 نسبة إلى قصر الخلفاء الفاطميين؛ حيثٌُ أخذه صلاح الدّينَء وضمّه إلى مواليه. 
6 -ريْدَة الخَلَبِ» ابن العديم؛ 2/ 62 28 تاعاسل ووالشاريخ 12 8 ودَيِل الرُوصَئَين أبوشامة, الموسوعة 
الشاملة, د شهيل وكارة 0.ه ومفرّج الكَرُوبء ابن واصل» 3/ 0 والأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 1/ 2/ 406. 
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أرمينيا ومملكة حلب: 

ويبدو أن هذه امُماهدات واهُّدنات بين مملكة حلب والأرمن لم تكن لتعني شيئاً للطرئين 
كلَيْهماء حين يكون أحدهما في وضع مُناسب ضِدٌَّ الآخرء فعندما حشد سُلطانُ جقة الرٌّوم 
كيخسرو قوّاته للهُجُوم على بلاد الأرمن عام 005 ه 1209م طلب نحدة المللك الظاهر, فأمدة 
بقوّة عسكريّة يقودها سيف الدِّين بن علم الدّين ومعه عدد من الأمراء. فدعموا هُجُوم كيخسرو 

5 1 و 2 23 5 2 1 ًّ 2 م 00 0 0 
ل وبري )» ففتحوها مع عدّة ححصٌون' '. ولكنَّ دعما غير مُتوقع يأتي إلى ابن لاون من الملك 
العادل» فبعد أن راسله ابن لاون كتب إلى كيخسرو وإلى الظاهر كي يكفًا عنه؛ وفعلاً؛ استجابا إلى 
طلبه» وعقد الصّلح مع ابن لاون20, نما يدل على عدم وود تنسيق بين المالك الأيُويّة في علاقاتها 
الشّياسيّة تجاه مملكة أرمينية» وبا كان الأمر كذلك بالتّسبَة لبقية الدُول الأجنبية. كما يدل على تحرّك 
سياسي واسع لملك الأرمن؛ وعلى معرفته الجيّدة بالعلاقات بين امالك الأيُويّة مما مكّنه من اللعب 
على حبال الخلافات بينها أكثر من مرّة. 

وتنّضح معالم حلف غير مُعلّن تجمّعت أطرافه وُفقاً لمصالحهاء بِمَضٌ النظر عن الانتماءات 
والعقائد. فنجد الملك الظّاهر غازي صاحب حلب في صنب واحد مع بُوهمند الرّابع أمير أنطاكية 
ومعه طائفة الدّاويّة» وكيخسرو سُلطان سلاجقة الوم يُقابلهم السّلطان العادل في صفف واحد ممع 
ليون الثاني ملك أرمينية ومعه طائفة الاسبتاريّة4). يتحدَّث الكاتب الفرنجي المجهول لذيل تاريخ 
وليم الصُوري عن العلاقة بين حلب وتملكة الأرمن من خلال الصراع حول أنطاكية؛ فيقول: 
"أرسل الكُونت من داخل أنطاكية إلى سّلطان حلب يطلب المُساعدة ضدٌَّ الأرمن؛ وكان سُلطان 
حلب لا يحت ملك أرمينية» ووافق ذلك أمير أنطاكية؛ الذي كان بإمكانه المقاومة ضِدّ ملك أرمينية» 
وأ نشول بين ويين السيطرةخل الطاكية ودامت ا ووب سبع سيؤاته ذَمَ لمت أنطاكبة إلى 


1 -وهي في مُفرّج الكُرُوب: بغرقوس ( مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3 / 7  »)‏ ويقول د :هيل كار في تحقبق 
كتاب رُبْدَة الحلّب :العلها تصبحيف غريسوسن؛ ألم أفسوسن: كالب » ابن العديم» 2/ 69)). 

2 -رُبْدَة الب ابن العديم» 2/ 629. 
3 -َزُيْدَة كلب ابن العديم؛ 2/ 629. 
4 - 200 .م .ع هآ رصم معتلتكك 02 عللهتكت اتأمعسة 
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ملك أرمينية عن طريق الخيانة'"(1)) ففي عام 612 ه 1215م تمكّن ابن لاون ملك الأرمن من 
السيطرة على أنطاكية2) بمُساعدة الاسبتارية(» وكعربون صداقة وبداية لعلاقات أفضلء؛ "أطلق 
جماعة من أسرى المسلمين فيها. وحملهم إلى حلبء ووقع الصّلح بيئه وبين الملكالشئعر '!90:وكندب 
ابن لاون إلى الملك الظاهر: "نه فتح أنطاكية باسمهه وإنَّه أطلق أسرى الُسلمينء وسيّرهم إلى 
حلب"0. وكذلك وف ابن لاون بوعده» سام قلعة بغراس إلى الدّاويَةء وعاد إلى بلاده؛ لأن عر 
الدّين كيكاوس سُلطان سلاجقة الرُوم لم يمادنه. وباشر بشن الغارات على بلاد أرمينية» وفتح إحدى 
قلاعها المنيعة؛ وهي قلعة لُوْلُوْ9. وقبل واد ادف لازن اطاكية صب ليها "ابن أنه رديت بع 
ريمند بن ريمند لبر "871 

ويبدو أن صُلح الظلّاهر صاحب حلب مع تملكة الأرمن لم يُعجب كيكاوسء ففي عام 613 ه 
16 ضغط على الظّاهرء وألّ عليه للهُجُوم على الأرمن وكانت خُطَّنه أن باجم كيكاوس من 
جهة مرعش» ويبجم الظّاهر من جهة دربساك فيحصرا ابن لاون وجيشه بين فكَّيْ كيّاشة؛ وبالوقت 
نفسه؛ يهاجم البرنس أنطاكية: تذعمه فُوّات دمششق وحمص وحناه”. نظرياً؛ نا مطلَّة تحكمة وفاعلة 
بالتأكيد؛ حيثٌ يحصر ابن لاون في المرتفعاتء ولايُمكنه الخرُوج بجيشه من الدربندات7 لإنقاذ 
أنطاكية» التي يباجمها صاحبها السّابق الإبرنس بِقُوّات دمشق وحمص وحماه» ولكنْ؛ عملياً يبقى 
الاتّفاق ناقصاً مُوافقة الملك العادل سُلطان الأبُوبّة ومو صاحب القرار في دمشقء والتأثير الكبير في 
حمص وحماه. ورا كان يأمل كيكاوس أن يتكمّل الظاهر بتأمين مُوافقة فقة عمّه العادل. 


1 -ذيل ناريخ وليم الصّوريء الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَاره 8/ 484. 

2 -ذَيْل الرَّوصَتَيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَّكَار20/ 174. 
3 الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد» 1/ 2/ 408. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 2333 
5 عد عب ابن شدَّاد 1/ 2/ 408. 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 2 
7 وت اراسي + 1/ 2/ 406 -بقيك ألطاكية بيذ رويق عكى قنسدها الشلطاق الشظاهر برس 
وفتحها عام 6 66 ه( الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 771 2)). 
8 -مُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 3 234. 
9 -الدربندات: جمع دربند» وهي الممرّات الوعرة في جبال طوروس. 
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وبالفعل؛ فقد أعجبت الخطَةٌ الملكَ الظّاهرء الذي لم يكن له استراتيجية ثابدة في التعامل مع 
الأرمن, أو مع أنطاكية» وكان مَمهُ تأمين طريق تجارة حلب البحري مع أنطاكية؛ لكنْ؛ بدُون انتهاج 
خط دائمة وثابتة للتعامل معهاء فلم يلتزم ‏ بشكل كامل لامع أمراء أنطاكية؛ ولامع تملكة 
ازبيقة ولس هاقةآسلايعة الأو إن #اوريعي اتج اسرادةا ل لابدل غل تقد ظروسةا 
غير مُستغرّب على الظاهرء فقد كانت هذه سياسته في الشَّامء وضمن البيت الأيّوبي. وأخذ الملك 
الظّاهر بالاستعداد العسكري للحملة وأرسل إلى عمٌّه السّلطان العادل يطلب منه الدعم لإتمام 
لط فأرسل إليه العادل يمجن رأيه» ويطلب منه آلا يجتمع بكيكاوس أصلاًء وشرح له الورطة التي 


يُمكن أن يُوقع نفسه فيهاء فأصابت الظاهر اخَبْرَة بين أن ينكل بوعده لكيكاوس وبين تُخالفة عمّه(2. 


وكأن السّلطان العادل كان يرى أن خطر مملكة الأرمن يشغل بال الظّاهر غازي عن المُطالبة 
بالسّلْطََة فتدخل لمصلحة الأرمن؛ وألحّ على الظّاهر بعقد الصّلح معهم. 

ومرّة أخرى؛ يثبت ابن لاون مقدرته السّياسيّة ويُثبت أكثر اطّلاعه على ما يجري ضمن 
البيت الأيُوبي» فقد توجّه هذه المرّة ‏ برسالته إلى الملك الظاهر, ويبدو أنَّه كان يُدرك أن موقف الملك 
العادل تاسيب لهاقركُن عل المئك الظاعر: وأوضل إليهرصالة فيها كُلٌ مايّزيده الظاهرء وكاله كا 
يعرف تماماً ما يُريده الظاهرء فقد بدأ رسالته بالتذلّل والحُضُوعء وهو مايّناسب شخصية الظاهرء 
التي تملك طموحاً كبيراً مُستمدّاً من إرث والده العظيم» ولا يملك مُقوّمات شخصية والده لتحقيق 
طموحاته» فكلمات ابن لاون المستعطفة المتذلّلة الني أجاد انتقاءها؛ حيتُ يقول: "إني تملوك 
الشّلطان» وغرس دولته. وقد دخلت عليه دُخُول العَرّب. وأطلب منه إنقاذي من هذه الورطة» 
وأكون تملوكه ما عشت "20 لابٌ أن هذه الكلمات فعلت فعلها في نفس الظّاهر. نّم يتتقل ابسن لاون 
في رسالته إلى تعداد خدماته السابقة للظاهر, ويذكره بها استعطافاً؛ كي لا يرد الجميل بالمكروه. 
ياوه أأوقن حقلت يلاد الكالطان غير :5ق وخيدكة؛ ومهاه آل الشلطان كا حامر دمقق إل 
الأول وبقيت البلاد شاغرة من العساكر ما شغلتٌ قلبَةٌ» ولا آذيثٌُ بلده. بل ساعدثة» وعاونثة بمالي 
1- مُفرّج الكْرُوبء ابن واصل» 3/ 234. 


2-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 3 235. 
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ورجالي» وكذلك ا حاصر دمشقٌ المرّة الثانيةه وقد بُدلَتْ لي الأموالٌ كُلّها لأشغلٌ قلبَهُ ويفتر عن 
الحصارء فلم أفعل ""7". وبالطبع؛ يُشير ابن لاون إلى أشياء لم يفعلهاء وم يذكر ما قام بفعله ضدّ 
ملكة حلبء من احتلاله لبغراس ومُجُومه المتكرّر على أراضي العمق» وضربه لقُوَّات حلب التي 
كانت مع ميمون القصري. 
ويلفت النظر ني الرسالة تلميح ابن لاون إلى عرض الملك العادل أثناء حصار الظّاهر 
لدمشقء ومُّو إشارة إلى أن ذلك تُمكن أن يتكرّر, وأنّه قد يحالف العادل على الظّاهر في قادمات الأيّام. 
ويُتابع ابن لاون في رسالته إلى الظّاهر فيُقارن بين خدمات برنس أنطاكية للظاهر وخدماته 
هوه واعداً أنَّ مصالح الظّاهر في أنطاكية ستكون مُؤْمّئة أكثر» وأن أمبرها سيكون في خدمته؛ فيقول: 
"وإن كان الإبرنس قد خدم السّلطانء فخدمتي أكثر من خدمته. وسوف يبصر السّلطان خدمتي؛ 
ومُلازمتي بابه الشريف» وقد أوصيتٌ ابن أخني الذي نصبئُهُ بأنطاكية بعُلازمة خدمته"2. لقد 
اجتمع على الظّاهر تأثير رسالة ابن لاون مع تحذير عمٌّه الملك العادل من القيام بالحملة؛ لكنّه بقي 
مُتردٌّداً» فقد وعد كيكاوسء ومُّو جار قوي وخطرء ولا تسهل مُعاداته. وجاء الفرج للظاهر من 
حادثة بسيطة على الحدُود مع تملكة السلاجقة» كان من الُّمكن أن لا يلتفت إليها في غير هذه 
الفلورفه ققد الغاويت ومن عاض أله جقة الرُوم على منطقة البلاط التابعة لحلب. قاصدين تمُّعاً 
للأرمن فيهاء لأمّم ساعدوا ابن لاون في غارته على بلاد سلاجقة الرّوم؛ ونجبهاء فلمًا بلغ الخير إلى 
مسامع الظّاهرء انتهزها قُرصة؛ وقال لرسول تباذ الذي يستحثه لشرعة المرَكة: "العجيب أنكم 
تطلبون منا المعاونة وترون بلادنا""20 ولم تُجد تبريرات رسول كَيْقبَاف ونجا ابن لاون من هُجُوم 
كان من الُمكن أن يُسبّبٍ له أذىّ كبيراًء خاصّة بعد إبرامه تحالفاً مع إمبراطُور نيقية البيزنطي ثيسودور 
لاسكارسء با اضطرٌ كيخسرو الذي أصبح معزولاً ‏ للتحالف مع لاتين القسطنطينيّة!. 


مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 3/ 55. 
2 شن لوب رواسا 5 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 315 
4 اج حا الوسْطَىء زبيدة عطاء 118. 
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ويبدو أن سياسة حلب تجاه الأرمن وإمارة أنطاكية» كانت غالباً -تسعى لتحقيق عدم تفوّق 
أيّ منهما على الأخرى» فالتوازن بينهه| هُو مصلحة لمملكة حلب. وثنا يُؤْكّد ذلك أَنّه بعد وفاة الظاهر 
وعودة أنطاكية حَكُم الفرنج قامت حملة من أنطاكية على بلاد الأرمن عام 623 ه 1226م: 
فاستنحدوا بالأتابك شهاب الدّين طَغْريل القائم بأمر نملكة حلب» فأمدّ الأرمنّ بحند وسلاح. 
مكّنهم من التَصِدَّي لقوّات أنطاكية؛ وعودتمها دُون تحقيق أيّ شيء/0. 

وفي نهاية البحث؛ نستطيع أن نستنتج بأنَّ دولة الأرمن في يليحي كيليكيا قد قامت مُستغلّة الأوضاع 
المضطربة للمنطقة» وكان سر نجاحهم هُو نَنْحَهُم ميناء ! إياس على المموسّطء الذي شكل بديلاً الموانئ 
الساحل الشَّامِيء التي أغلقت الُرُوبٍ مع الفرنجة مُعظَمَهًا. وقد لاحظنا بأنَّ الأرمن وقفوا بكُلٌ 
قواهم - -في أوّل الأمر مع الفرنجة في الجزيرة والرّا يدفعهم عداء ديني ضد السلاجقة جقة الأتراك» 
وقاتلوا مع جُيُوش الفرنجة» وشاركت قُوَّاتهم في الحملة الثَالئة على عكّاء لكنْ؛ بتراجع القُوّة 
الفرنجيّة ‏ وخاصّة بعد تحرير الرّهَا انقلب كثير من الأرمن على الفرنجة. 

لقد ارتبطت مملكة الأرمن بعلاقة مُتناقضة مع امالك الأيُوبيّة وخاصّة جارتها حلب. فغالباً 
ما كان يسود العداء المستحكم بينهما» وعندما كان الأرمن يتنمّرون ويهاجمون أطراف مملكة حلب 
شُرعان ما كانت تُوجّه نحوهم حملة عسكريّة» فيعودون للخُضُوع والتذلل. وضمن هذا الصراع 
حاولت مملكة أرمينيا أن ترب سياسة اللعب على وتر الخلافات الأيُوبيّة» لكنّها لم تنجح, ما جعلها 
تحرص على | إقامة علاقة طيبة طيّة مد مُتميّرزة مع جارتها حلب؛ وتطوّرت العلاقات بينهما؛ حتّى إن حلب 
دمت الأرمن عسكريا في بض اأواقع 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 465 466. 
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المبحث الرابع: 

العلاقات الدوليك للإمبراطورية البيزنطية 

كانت القسطنطينيّة عاصمة الإمبراطوريّة البيزنطيّة تعيش شعبياً في حالة مزرية من الانحطاط 
الأخلاقي» ورَسْميَاًِ تُسيطر عليها نزعة الانقلابات على الأباطرة» وسَحُلهم في الشوارع؛ ولعاناء 
أكل جُننهي17). وكانت الدولة تعيش أسوأ أوقاتها في العصر الأيُوبيِء فسلاجقة الرُوم قد سلخوا منها 
قساً كبيراً وهامّاً في الأناضولء وقامت في كيليكيا ملكة الأرمن, التي مع كونها مسيحيّة أرثوذكسية» 

نّها مُتعضّبة لقوميّتها غير مُستعدّة للانصياع لبيزنطة. كم أن الفرنجة رغم تُحاولاتهم المتعدّدة 

للتفاهمء إن م نقل التحالف مع بيزنطة فقد ظلُوا -على الدوام ‏ مصدر خطر حقيقي لها في عُبُورهم 
للشرق» وني وُجُودهم فيه حتَّى فنحوا القسطنطينيّة. وأقاموا فيها الم اللاتيني. الذي اسعمة 
حوالي سين عام)[©) . كُلّ ذلك جعل أباطرة بيزنطة يسعون لإقامة علاقات طيّة مع السّلطان الأبُوبي 
وم تتعدّ علاقاتهم مركرٌ السّلطة الأبُوبيّة الكُبرَى إلى المالك؛ أو الإمارات. ورُبّا كان ذلك بسبب عدم 
وَجود علاقات قويّة من جهة» ولعدم وجُود حُدُود مُشتركة» أو مصالح كُبْرَى مُشتركة بين البلدّيْن. 

بيزنطة والحملات الفرنجيّة على سُورية ومصر: 

ربا شعر أباطرة بيزنطة بخطر الحملات الفرنجيّة التي تجتاز بلادهم؛ وحاولوا ببراعة - 
تفادي الصدام بهاء لكنَّ تخاو لتهم الأهمّ كانت لتسخير هذه الحملات لصالحهم, والاستفادة منها 
ما أمكن. لذلك تمد ييزنظة ذات فساهمة جدّبّة في نجاح الحملات الفرتجيّة الأولى: 
فقد ساعدتمهم بأُسطُوهاء الذي كان من أقوى الأساطيل في شرق الْنُوسّطء ولولا ارتياب كبهم 
بالآخر لتمكّنوا متُحدين من تحقيق نجاحات كُبْرى!7. لقد كان الفرنجة في الحملات الأولى» وقبل 
أن يقتنعوا بأفضلية الطريق البحري المباشر, مُضطرّين للعُبُور في أراضي بيزنطة, ورغم وحدة الدّين 
المسبحي بينهماء فإن اختلاف المذهب ‏ والأهمٌ منه اختلاف المصالح السّياسيّة والعسكريّة بينههما - 

4- قيلروليم الوري«خطوطة ليوب 328 الموسوعة القسافلة .د. اميل كان ريا الدجسارنيكت 

للإمبراطُور أندرونيكسون, عندما ثار عليه كيرساك وقتله» ع شنال لناب مزق زالااسل ار جو نم 
2 “أقام الفرنج مب اطو يهم اللانية في القسطنطيية في عام 1204م واستمرّت حبّى عام 1267م. 


3-سبع معارك» جوزيف داهموسء ترجمة: : فتحي الشاعر»110. 
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قد عفّد مسألة عُبُور الفرنجة للأراضي البيزنطيّة بشكل كبير» وتم العْبُور في مراحل كثيرة منه بالقوّة, 
أو بتهديد القوّه فنهب الفرنجةٌ البلا وقتلوا الناس»ء وبالمقابل؛ تآمر البيزنطيون عليهم؛ وضلّلوهم. 
وهاجموهم عندما كانوا يتمكّنون من ذلك؛ ويصف هذه الحالٌ صاحبٌُ أعمال الفرنجة المُْرافق للحملة 
الأول من وجهلةتطر الفرتاةيى لد "وثقنا بألكسيوس7') وأتباعه. وصدّقناهء واعتقدنا أنَّهم إخواننا 
في المسيحيّة» وحُلفاؤناء ملي ياي كالأسود. وهجموا على رجالنا ومّم غافلون, 
ذبحوا رفاقنا في الحدائق, وكُلّ من ابتعد عن المحسكر, في حين كان قائدهم حنًّا كومينوس يعد 
بالسلام""2, 

لكنّ كُلَّ ذلك ل ب يمنع قيام تعاون عسكري بينهم| ضدَّ الُسلمين» فبعد أن وطَّد الفرنجةٌ أقدامهم 
في الشّرقء حرا ع وؤطة القن اموز لوقع يقني رسي نسحي اقب اومدالد 
تظهر ملامح القوّة الإسلاميّة عندما تمَكّن صلاح الدّين من حُكُم مصرء وتوحيدها مع الشَّام تحت 
حُكُم نور الدّينء فشعر الفرنج بجدّيّة الخطر. الذي بات يُشكّله فكاتبوا الرّوم في بيزنطة» بعد أن فشلوا 
في تأمين الدعم اللازم من أُورُبةه ولبّى طلبهم بشرعة الإمبراطور مانويل©, الذي عبّا أسطوله. وانضعً 
إلى الفرنج ومن نَّم؛ هاجموا دمياط عام 565 ه 1170م بقصد احتلاهها رأساً لسر يعيرون إليه 
للسيطرة عل معير كُلّها: كاق قائد اسل اذك موري داعي ملكنة لئس ويساهم الأسطوق 
اببيزنطي المُشارك بكثافة في هذه الحملة بتأمين النقل والدعم والإسناد البحري ها( 

ويصف وليمُ الصُوري حصارٌ الحملة لدمياط» ويذكر المُقاومةً الشديدة» وعمليات إحراق 
اسمن التي الحقت نكبة_بلاشكٌ_بالأسطُول البيزنطي7©): فلم يستطع الأسطول واصلة 
الللنضان» وانسعحيه بعد سوق بوس!"؟. ينول سلاح الكين فى رسالة إل اخليقنة ال ضين: 


٠ 1‏ ألكسيوس: قو الكتسيمن :الأول إنبراطور ينانظةة (1118-1081م). 
2-أعمال الفرنجة. مُوْرّخْ مجهول. الموسوعة الشاملة» د. سُهيل زَكَار 6/ 180. 
3-مناويل الأوّل: عاش في الفترة ما بين سنوات 1180-1143م. 
4 -راجع: مُفْرّج الكُروب» ابن واصل؛ 1/ 0 
5 مدو إلى تاريخ الخرُوب الصّلِييّة د. سُهيل رَّكَاره الموسوعة الشاملة» 3. 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 1/ 9» وشفاء القُلُوب» أحمد الحنبلي» 73. 
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إن المراكب البيزنطيّة التي هاجمت دمياط "كانت ألف مركب مُقاتل وحامل"7. ويقول المقريزي 
إن الأننن بحاي _الضياط عاق قن الشاوماف مرقيور وال كد هرق نيد أب الها كحي 
الثلاثمائة مركب2. وهذه ‏ بلا شكٌ ‏ خسارة كبيرة للبيزنطيين» أجبريجُم ‏ فيه| بعد على تب سياسة 
التعاون العسكري مع فرنجة الساحل الشّامِيء وتقةا مووي ار عاد قنع لوقيل 
البيزنطيّة الفرنجيّة المستركة تُفيداً لظهور شخصية القائد صلاح الدّينَء ولتمكنه -في المستقبل من 
تحقيق مشروعه للتوحيد والتحرير” 

العلاقات البيزنطيّة الأيُوييّة: 

بعد موث تُور الدّين حمود وتونّ صلاح الدّين مور الدولة في مصر ومُعظم السام كان 
صلاح الدِّين يعد إمبراطُور بيزنطة من أكبر أعدائه» ففي رسالة من إنشاء القاضي الفاضل إلى الخليفة 
العبّاسي المستضيئ؛ يقول صلاح الدّين: 

"أما الأعداء الذين يحدقون بهذه البلاد. والكُمَار الذين يُقاتلوها بال مالك العظام والعزائم 
الشداد؛ فمنهم صاحب قسطنطينية» وهو الطاغية الأكبر والجبّار الأكفر. وصاحب المملكة التي 
أكلث على الدهرء وشربثُ" نّم يصف صلاح الدِّين في رسالته العلاقات السّياسيّة والعسكريّة بينه 
وبين إمبراطُور بيزنطة7» فيقول: "وجرت لنا معه غزوات بحرية: ومناقلات ظاهرية وسرّيّة: 
وكانت له في البلاد مطامع؛ فأخذناء ولله الحمد بكظمه. .. ولم نخرج من مصرء إلى أن وصلتنا رُسَلَهُ 
في جمعة واحدة في نوبتَئن» كُلَ واحدة منهما يظهر فيه خفض الجناح وإلقاء السلاح. والانتقال من 
تعاذاه ]ل عياذلة . .سل إل اثثر مسحت مطل اا "00 فزمد أن جلاب راطو بيزنظة 
القوّة ضدّ الدولة الأيُوبيّة لتحقيق مطامعه. وتأكّد من عدم جدواها غير سياسته؛ واعتمد سياسة 
التفاهم والتصالح مع الدولة الأبُوبيّة» وأرسل رُسْلَهُ تترى إلى صلاح الدِّينَء وبرهن عن حُحسن نيّنه 


1 خب الأعديء الفامتحدو» 712 855 

2 -اتُعاظ الُنفاء المقريزي» 3 / 315-15 
3-راجع: تاريخ الفاطميين, محمد سهيل طقوش؛ 519. 
4 -الإمبر اطو ر مانويل الأوّل. 

5-صْبح الأعشىء القلقشندي. 13/ 87. 
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بإبلاغ صلاح الدّين عن تحرّك صاحب صقلية؛ وحملته التي مَنْتْ ضدّ الإسكندرية» وفتحت - بذلك - 
صفحة جديدة من العلاقات الوْدَيّة بين بيزنطة والدولة الأَيُوبيّة الفتية . 

وبعد أن تمكّن صلاح الدّين من هزيمة الفرنج في حطّينه وتحرير قسم كبير من السبلاد من 
ميظرعي امس صلاح الدّين فوّة إسلامية كُبْرى؛ وكانت علاقات بيزنطة بأُورّبة الكاثوليكية 
وبفرنجة الساحل الشَّامِي قد ازدادت سُوءاً فرغم ندقق مُلُوك أُورٌبة وجُيُوشهم لسَحْق صلاح 
الدّينَ» وتكالبهم على حصار عكّاء نجد أن الإمبراطُور البيزنطي إسحق القَّاني) أرسل إلى صلاح 
الدّين رسولاً عام 586 ه -1190م؛ يحمل رسالة شفهية ورسالة خطيّة مع هدايا إلى السّلطان» 
فقابله الملك العادل؛ فأبلغه: أن الإميراطُور "ل يجب ملك الألمان وصاحب صقلية وغيرهم من 

ش الفرنج الُوافقة على حرب السّلطان» وإطلاق طريقهم؛ ونصحهم بالتأخُر للسنة القادمة'"20, 
اا افاي التاصل با جيويل ال مسر لق لوزن انوي الم ونا مني 
عليها برأيه» قال: "عت املك الوم عاتقك من الترتج عل يلده ادالوسبع تسعد وقوه الدع 
ادَّعى أنه يسيننة وإِنْ لم يتم نَم ادّعى أنه غائب عن مقصده. وعن مقصدنا". وقال القاضي الفاضل: إن 
ملك الرُومٍ يطلب أن بُعيّن البطاركة في كنيسّة القيامة من قبله» حتّى ييستطيع أن يُيم العذر لنفسه 
بمحالفة السّلطان؛ وسماحه ببناء مسجد في القسطنطينيّة تٌُقام فيه الصلاة والخطبة الإسلاميّة 37 
يقترح القاضي الفاضل على السّلطان أن تكون | إجابته للرسول بعد تفكير وتثبيت؛ وأن لا يكون فيها 
ما يُوجب على الإسلام غضاضة» نم يُعطي القاضي رأيه بملك الرُوم؛ مُلخصاً العلاقة بون بيزنطة 
والدولة الأَيُوبيّة: بقوله: "والعلّة ما أذلح ملك الرّوم قطَّء ولانفع أن يكون صديقاًء ولاضرٌ أن 
يكون عدو" 


٠ 1‏ إستحق الثاني؛ عائن في الفتزلاماين السترات 1145 -1195م. 

2 -أشاع الفرنج أن إسحق كان صديقاً لصلاح الدّين» وأنَّه تآخى معه. حملة املك ريتشارد إلى الأراضي المقدّسة» شاهد 
عيان» الملوسوعة الشاملة؛ شهيل كار 31/  »50‏ وحقيقة الأمر هي صدام المصالح الوذ والاختلاف العقائدي بين 
الرّوم والفرنجة. 

3 - الروضتَيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة, سُهيل رَكَّار 19/ 308 -309. 
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فاغتنم صلاحٌ الدّين الفُرصةء وكما طلب الإمبراطُور أن تكون رُهبانه في كَنِيسَة القيامة» وهي 
في بلاد السّلطان» أرسل إليه رسولاً لإقامة الخطبة في مسجد القسطنطينيّة!"» فمضى الرسولء وأقام 
الخطبة: ولّقَي باحترام عظيم وإكرام زائد. وكان السّلطان قد أنفذ معه في المركب الخطيب والمنير 
وجمعاً من المْؤذَين وكان يوم دُحُوَهم إلى القسطنطينيّة يوماً مشهوداً عظيماً من أيّام الإسلاء!2. 

ويبدو أن الطلبات بدأت بالتبادل بين بيزنطة والذول: الأيُوبيّة ففي عام 590 ه 1194م 
قدم رسول إمبراطُور الرُوم يطلب صليب الصلبوت» "فأحضر من القُدْسء وكان مُرضّعاً بالجوهر, 
وسُلّم إليه'"0. نّم ورد في العام التالي 591 ه 1195م: كتاب إمبراطّور الرّوم47: أن كلمه الرّوم قد 
اجتمعت عليه وأنَّهِ مسن إلى الْمسلمين في بلاده» وهم يُقِيمُون الجمعة فيها. وله ساعدهم بياله عل 
ا لل "والتمس الوضية بالبطرك والنضارئ وآن يُمكتوا من إخراج 
موتاهم بالشمع الموقد وإظهار شعائرهم بكنائسهم, وأن يُفرج عن أسارى الرُوم بمصر"0©. 

كُلٌّ ذلك يدل على أن العلاقات السّياسيّة بين الطركن قد وصلت إلى مرحلة مُتقدّمة جدَاً من 
الود التعاونء ولكنّها م ترتق إلى مرحلة تعاون مُعلّن ضِدَّ الفرنج الذين مُم في الواقع ‏ أعداء 

العلاتات بعد احتلال الفرنج للقتسطنطينيّة: 

ولم يطل هذا التفاهم البيزنطي الأبُوبي؛ إذ إِنّهِ في عام 600 ه 1204م استولى الفرنج على 
القسطنطيئيّة: وأزالوا كم الوم منها". فقد أعلن أنوسنت بابا رُوما عام 595 ه 1199م: 
"أن كُلَّ مَنْ يبحمل الصليب؛ ويخدم جيش الرَّبٌّ سنة نغفر له أيّ خطيئة ارتكبها", فاندفع عدد كبير 
من المنطوّعين والجَاجٍ الفرنج فيه عُرفَ بالحملة الرابعة» واختاروا البُدّقيّة ميناءً لإبحارهم نحو 


1 -ومُو المسجد القديم الذي بتي في عهد بني أمية. 
2 -مُفرّج الكرُوب» 2/ 2298 
3 -الشّلوك المقريزي» 1/ 22. 
4 -الإمبراطُور ألكسيس الثّالث: : عاش في الفترة ما بين سنوات 1203-1195م. 
5 السّنُوك المقريزي» 229. 
6 لحن أبو الفداء. 3/ 5+ - ويجعله أبو شامة عام 601 ه( ذَيْل الرَّوضَئَيْنَء الموسوعة الشاملة؛ د. هيل 
وَكَار 20/ 0 وكذلك في كنز الذّرر ابن أييك» 7/ 158). 
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الشزّق» لأن:قبها أكبر عدد من الث 0 وحوّل البنادقة وجهة الحملة وُفقاً هواهم؛ وانقضُوا على 
القسطنطينيّة بسبب عدم خُصُوهم فيها على امتيازات تجارية تُتاسبهم. وتمكّنوا من الاستيلاء عليهاء 
'"وانتهبوا ذخائرهاء وما حوثّهُ كنائسها من آلات ورُخام؛ وحملوه | إلى الديار المصريّة والشامية» فبيع» 
ووصل منه إلى لى دمشق رُخام كثير ""(2. وأقام وأقام الفرنج مملكتهم في القسطنطينيّة» واستمرٌ حُكْمهم لها 
حتّى عام 660 ه 00.1261 


َم مكّن اروم من إحياء دولتهم في أطراف الإمبراطُوريّة التَّرِْيّ فقد قامت دولة في 
طرابزون جنوب شرق البحر الأسود. ما بين أعوام 4120 -1222م: كان مُؤْسّسها وأوّل مُلُوكها 
ابي رهن الل وقامت دولة في نيقية ما بين أعوام 4120 -1261م. أوَّل مُنُوكها 
ثيودوروس الأول لاسكاريس؛ ونسبة إليه عرف العرّبُ كُلَّ ملُوك هذه الأسرة باسم الأشكري 9 
وهي تقريب للفظة لاسكاريس إلى العَرَبية. 

وبعد أن وطَّدت دولة الوم في نيقية نيفية أورها! رسل ملكها!” رسولاً في البحر عام 624 ه إلى 
اللطان الكامسل بعسد انتسصاره في دميساط عسلى حمللة الفسرنج؛ وعسرض صصداقته وموت ,9 
دلا نعرف كيف كان رذ الكامل؛ لكنّانتوّ أن يكون رد دبلوماسيً فلم يكن السّلطان الكامل في 
ذلك الوقت ليُعلّق كبير أهميّ على التعاون مع هذه الدولة. 

وفي المحصّلة ثلاحظ بأنَّ العلاقات السياسيّة والعسكريّة لبيزنطة مع الدولة الأبُويّة قد 
ارتبطت بمُجريات الحملات الفرنجيّة وبعلاقات بيزنطة مع الفرنجة. فقد حاولت بيزنطةٌ ‏ أوّل 
الأمر - تسخيرٌ الحملات لصالحهاء وني ظلّ هذه السياسة؛ قامت بيزنطة بحملة مُشتركة ضدَّ الدولة 
لوي بعهد صلاح الذّينء و تأت بيزنطة من استحالة تسخير ُو الفرنجة؛ انقاببت عليهم. 
وحاولت أن تمدّ يد مُرتعشة للتحالف مع السّلطان صلاح الدَّينَء وحاولت استرضاءه فتعدّدت 


٠ 1‏ الاستيلاء على القسطنطينيّة, فيلهاردين, الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَار10/ 32. 

2 -ذَيْل الرَوضَمَينء أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. شهيل رَّكَّار 20/ 100., وكنز الدّررء ابن أييك» 7/ 58. 
3- كس أبو الفداء, 3 105. 

4- التعريف باُصطلح الشريف, العمري؛ 55. 
5 «الإمبراطور وحن التَالك: عاش في الفترة ما بين السنوات 1222 -1254م. 

6 -المنضوريء ابن نظي نظيف. 149. 
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ا بيزنطة» وهداياهاء وطلبوا من السّلطان أن يمنحهم نُقُوذاً دينياً في القُدْسء مُقابل فتح مسجد 
القسطنطيئيّة. وبعد أن احتلّ الفرنجةٌ القسطنطيئيةٌ حاول الإمبراطُور البيزنطي في نيقيه الانّهاق مع 
الشّلطان الكامل ضدٌّ الفرنج, لكنْ؛ ل يُترجم هذا الاثّفاق لأيّ خُطوات عملية. 

بعض الأباطرة البيزنطيُون 

. الكسيس الأوّل: 473 . 512 ه 1080 . 1118م (عاصر الحملة الفرنجيّة الأولى). 

. يُوحنًا الاني: 512. 538 ه 1118 . 1143م. 

. مناويل الأوّل: 538. 576 ه 1143 . 1180م. 

. الكسيس الثّاني:576. 579 ه 1180 . 1183م. 

. أندونيكس الأوّل: 579. 581 ه 1183 . 1185م. 

. إسحق الثاني: 581. 561 ه 1185 . 1195م. 

. الكسيس الثّالث: 561. 599 ه 1195 . 1203م. 

. إسحق الثالث: 599. 600 ه 1203 . 1204م. 

. ألكسيس الخامس: 600 ه 1204م. 

. قسطنطين الحادي عشر: 600 ه 1204 ( فتح الفرنج للقسطنطينيّة ). 

الأباطرة البيزنطيُون في نيقية 

. قسطنطين الحادي عشر: 600 ه 1204م. 

. تيودوروس الأوّل: 600 ه 619 ه 1204 . 1222م. 

. يُوحنًا الثّالث: 619. 652 ه 1222 . 1254م. 

. تيودورس الثاني: 652. 656 ه 1254 . 1258م. 

. يُوحنا الرّابع: 656 ه 1258م. 


. ميخائيل الثّاني: 656. 659 ه 1258 . 1261م ( العودة إلى القسطنطينيّة ). 
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القسم السابع 
العلاقات الدوليّة لملكة 


وإمارات فرنج الساحل الشّامي 
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لغ 


الفصل الأول 
العلاقات السياسية بين السلطنة الأيوبيّة والفرنج 
المبحث الأول: 


7 2 

الحرب المقدسة: 

مدل أن خلق الله البشر والقتلُ والقمالُ فيا بينهم لم يتوقّف, حنّى إن الَرْب تعد ظاهرة 
اجتماعيّة يلجأ إليها الناس والدّول داخلياً وخارجياًء وفي النتيجة يخضع طرف لرأي الآخر, ولحَكْمه 
بالقوة فاغرب فى أذاة#السياسة, 

13 و و و وو 

وفيا يتعلق بالحروب بين المسلمين والفرنجة:؛ والتي اصطلح على تسميتها بالحرٌوب 
الصّليبيّة: فقد كان الدافع الباشر إليها مو الصُول على الأرضء أكثر تاهو حماسة لحرب ديئّة 
وإنقاذ القبر الْقدّسء كما كان يحلو للبعض أن يقولء فقّوّة الحاكم الإقطاعي الفرنجي واستقرار 
كمه كانا نابعَين ما يملكه من مساحات على الأرضء وخسارة الأرض تعنى للإقطاعى حرمانه من 
الخدمات العسكريّة امفروضة على تلك الأرضص7١.‏ لذلك نجد أَنَّه بسبب فُقدان الفرنج ‏ بعد معركة 

02 د 4 2 
- حطَّين للكثير من مناطقهم التي كانوا يُسيطرون عليهاء فقد انحطّت فاعليّهم العسكريّة. وحلّت 
حل المجمات الواسعة للاكتساح والتوسّع سياسة انتهاز الفُرْص والهجات الْفرّقة: وباتوا يعتمدون 
0 0 3 

- بشكل شبه كُلّ على دعم أورّبا هم بالمال والسلاح؛ وخاصّة بالرجال. 

أمّا بالنّسبّة للمُسلمين؛ فقد كان لهذه الَرْبٍ معان وأهداف ودوافع تختلفة تماماً عا كان لدى 
الفرنجة؛ فقد خاض الُسلمون هذه الخَرْبٍ على أنََّا جهاد. والجهاد في الإسلام هو فرض ديني 
مُقدَّسء فرضه الله على المسلمينء وحتٌ عليه» قال تعالى: « وَجَنهِدُوأ فى أللّهِ حَقَّ جِهادِو 4 سُورة 
(الحجّ/ 78): وقال:« يَتأجا آَلبنُ حَرَ ضاَلْمُؤْمِيِينَ عَلى الْقَئَالٍ 4 (سُورة الأنفال/ 65). 


1ق ادرب سميل» 6062 
كرا 


5 0 0 

والجهاد ني الشرع الإسلامي فرض دائم لا يحل للمُسلم تركة بأمان أو بمُوادعة» إلا لغرض 

الامععداد! © فكل مُقائل فسلم ُو جاهد يؤذى فرضاً دينياً قرسا وإذا كنا ذهو شهيد ق الله 
تل مُسلم هو مجاهد يودي فرضا دين وإذا قتل فهو شهيد في 

وفي الأحكام الشرعية نجد أنََّا تؤكّد على ضرورة إقامة الجهاد ضِدَّ الكُمّار في كلّ زمان 
وكا لقا فكيف بهم وقد هاجموا دار الإسلام؛ واحتلُوا ب منها!!. ولذلك نجد أن الدولة 
الأيُوبيّة قد قامت ‏ أساساً ‏ على فكرة الجهاد الدّيني ضِدٌّ الفرنب(3) 

وقد آلب رجال الديخ الناش عناسا بالطب والرامط وك لتاق قباد وتش الله ول الى 
كنب فضائل مدن السام التى كاقت تتعرّض للغذو كك وخاصّة فضائل بيت القدسء ما شكّل أدب 
جهاد متكامل. 

وكان السّلطان صلاح الدّين يحرص على إذكاء دُ روح الجهاد. قال القاضي الفاضل: "وأا عن 
جمع له في الجهاد كتاباً جمعتٌ فيه آدابه وكلّ آبة وردت فيه. . وكان ‏ رحمه الله كثيراً ما يطالعه""(©, 


الفرنجة في الشّام: 

كان وُصُول الفرنج إلى بلاد اشام مُفاجئاً لا لسرّيّة حملاتهم» بل لجهل العالم الإسلامي بم 
يجري خارج أرضه: أو على أبوابها. فقد حسب الناسٌُ الفرنجةً من جند الرّوم البيزنطيين» حتَّى تبيّن 
هم الأمرء وعرفوا أنَّم الفرنجة7). ومع أن هؤلاء الغّزاة قد حملوا شارة الصليب» اوؤرُخون القرّب 


م يستخدموا ابذاك - ل وصتهم بطل سلمي أو صليبية» وإنها استخدموا على الدوام: فرنحة. أما 
الأود ا 


1 -العلاقات الدّوليّة» وهبة الزحيلي» 93. 
2 الماورديء تحرير الأحكام؛ 5 
3 - التّوادر السّلطانيّة ابن داه 16 0 
4 - انفردت المدرسة الشَّاميّة بكثرة ة كُتُب الفضائل» فهُناك قرابة العشرين كتاباًفي فضائل مُدّن الشَّام دمشق ولاه ثُمٌ 
القدْسء م نم الخليل» نّم عسقلان.( في التاريخ الشّامِيء شاكر مُصطفى. 200 
5 ابد با 22 
6 -حكاية الصليبيات؛ د. شاكر مُصطفىء  ».145‏ أعمال الأسبوع التاريخي الأوّل» الجمعية التاريخية السُوريّة. مص / 
تشرين ثاني» 1 199. 
7 مكلروب الصّليبيّة» أرنست باركر»15» وراجغ أيضاً كتاب: ( 25615008قة دع 2و1 ,152 81017 ) 
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مُبرّرات الحملة: 

وكان كَنْح طريق اجاج المسيحبين إلى القدُس من جُملة الأهداف المعلنة لهذه الحَرْبِء ولكنْ؛ 
ع بعل ما قاسخديه بيزنظة ووكاتولات اك ارال الدع ا ا 
فلسطين عام 412 هم 1م؛ 08 كانت تُعرقل م مَرُور اجاج إليهاء خا صة بعد الانشقاق الذبني 
عام 426 ه 101054 لم تكن هناك أخطار مُدّد الحجَاجٍ إذا ساروا بمجموعات صغيرة©. 


ولكن البابويّة ‏ التي كان لها أهداف أخرى بالتأكيد استعارت فكرة الجهاد من الإسلام؛ بعد 
أن علانها حننن) وخراعية:وسكرت صتوطات كير من التعقانبين النيعين بالعاطفة الريك يي بعد أنْ 
نهم بالجنّةه وثروات الشَّرْق! 7 فارتكبوا ‏ باسم المسيحيّة - أعالاً وحشية؛ أقلّ مايُّقال فيها إِنََّا 
تتعارض مع تعاليم المَسيحيّة!. وبينما كان الفرنج يرون أنفسهم رعايا المسيح؛ فإنَّم رأوا المسلمين 
أبناء الضلال60, وسلاه لظلرية تدييجة دأرق و اليو عاد كت مشافودة بالنظرةالقررانية انحرف 
وبتأثيرها أطلقوا عليهم اسم: 25ذ59:85» وهي من العبرية: سارة - قين؛ أيْ عبيد سارة» إشارة إلى 
أ التؤب نم باد اتير جارية منارة :0 


رَدّ فعل المسلمين على الحملة: 


وكاو مق التروشن أنطا عا المطر تخد ابراه الشرق العَرَبي المسلمين, وأنْ يُعيد 
للخلافة هيبتها؛ لتتصدّى له. لكنّ شيئاً من هذا لم يحدثء فالخلافة رغم كل الموسّلين القادمين من 
الشَّام الجريح لاستنهاض الهمّمء ل ترك ساكناً . قَوَكَعَ العبءٌ الأكبر على سُكَان الشّام الذين 


1 -'" الكلمة الإنكليزية : 0705806 ابثكرت في عُصُور لاحقة؛ عندما كتب لويس ميموره مُوْرّخْ بلاط المللك لويس 
الرابع تئر عام #5 كتاباً أسماه: تاريخ الحرُوبِ الصَلبيية 3 م تبعه المؤرّخ ليسينغ ".(الأسبوع التاريخي الأوّل» 
الحملات الصّليبيّة » صالح الحمارنة» 9). 
1148-2 .2 , للك ناخ .5 ر 15205 ن) عط 01 تجده)ذذ1 م 
3 -الأسبوع التاريخي الأوّل: حكاية الصليبيات؛ شاكر مُصطفى؛ 146. 
4 - الأسبوع التاريخي الأوّلء الحملات الصَّليبيّة صالح حمارنة» 9. 
5 -1/39 .2 و ثال1' 01 سهنلل117 , وعد عط لسمتزعط عصمل د*لعع0 01 جرمأولظ لم 

6 - التنبيه والإشراف. المسعودي. 143. 
7 المنتظمء ابن الجوزي» 17/ 120-74-43. 
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ظلوا يدفعون من دمهم وأرزاقهم ثمن ضَعْفهم؛ وفزقتهم؛ وتخاذل حكامهم. حبَّى جاء عماد الدّين 
زنكي» ووضع مشروعه الوحدوي التحرّريء وكانت فكرة الجهاد لتحقيق التحرير والوحدة هي 
رُوح مشروع عاد الدّين زنكي» وبعد وفاته؛ تابع إنجازه ابنه ثور الدّين محمود. ثم أن ءا كبيراً منه 
صلاح الدّين يُوسف بن أيُوب. 

مشروع عماد الدّين زنكي مُقابل مشروع الفرنج: 

عندما تولّ أتابك زنكي اللّوصل كانت الشّام تعيش أسوا أيّامهاء فقد احدلّ الفرنج أقساماً 
كبيرة. شملت كُلَّ الساحل؛ ومُعظم مناطق الشمال. فلهم من ماردين حتّى العريش» 
لا يتخلّلها إلأأحلب وحماة وحمص ودمشقء وقد انزوت هذه امد خلف أسوارهاء في حين كان 
الفرنج يصولون. ويجولون حوهاء يتخطّفون الناس من على أبواب حماة, ويّقاسمون حلب نصف 
دَخُلهاء ويتدخَلون في شؤُون دمشق الدّاخليّة» ويجبون منها الضرائب. 

لكنَّ خطر الفرنج الداهم كان يتمركز في الما فهذه الإمارة شكّلت رأس حربة مُتقدّمة 
باتجاه الجزيرة» ومن تَعَ؛ العراق» فقد بلغت سرايا الفرنج المنطلقة منهاء آمد في ديار بكرء ونصيبين في 
الجزيرة» وحَرّان والرقّة في الشّرقَ. وقطعوا الطريق ما بين العراق والشَّام إلأعلى الرحبة؛ حيثٌ يواجه 
المسافرون فيها مفاوز أسهل ما فيها العطشء وقد تنتهي بِبُجوم مباغت من الأعراب. فيسلبون» 
ويقتلون» بلا رحجة7". 

وفي الطرف الآخر كان الضعف والتمزّق يستشريان بين العَرّب سّكَّان البلاد» أماالحُكَام من 
السلاجقة وأتباعهم؛ فلا هم لهم إلا التسلّط والتحكّم واستنزاف ما تبقّى من خيرات البلاد. وبلغ 
الأمر حَدَا لايُطاق من دهم وإذلالهم للبلاد. أمام الفرنج؛ فقد عاهدوهم, ودفعوالهم الجزية 
والأتاوات صاغرين. 


ذا 


هذا ما شاهّد أتابك زنكي أمامه في الشّام أمّا عنده في المّوصل؛ فالأمر أدهى, فالرُعب المتونّد 


عن وَجُود الباطنية» الذين يتخفون بما لا بخطر على بال من الأشكال؛ فخناجرهم قد تلمع فجأة, 


1 -الباهر ابن الأثير, 33. 
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ليغتالوا الوزراء العظام كنظام الملك 17 أو الؤُلاة الأقوياء كؤّلاة الموصل مودود. وحَلّفه البرسقي. 
آفلا يمن إِذنْ ‏ لخليفتهم| زنكي أن يُقلقه أمر الباطنية» أو يشغله ؟!. 

إن ذلك ليس كل شيء» فماذا كان خلف أتابك زنكي؟. 

كان الخليفة المسترشد بُمثّل حالة صحوة الموت بالّسبَة للخلافة العبّاسيّة المتردّية» وعلى الرّغم 
من كلّ تُحاولاته اليائسة لإعادة هيبة الخلافة وبعض صلاحياتهاء فإنَّه م يستطع أن يُحقّق شيئاً يُذكَر 
لتعود الخلافة ألعوبة بيد حُجَابٍ القصرء وَحَدَمه حنّى مم قتلوا مَنْ عارضهم من الخلفاء. 
واغغار وان تريذون غيره ليون هم الأمرك, 

وكان يقابل سُلطة الخلافة» التي أصبحت اسمية؛ سُلطة سلاطين السلاجقة الفعليّة» والذين 
استهلكتهم مُؤامرات أتباعهم وأقربائهم للوُصُول إلى السّلطنة. 

إن هذا الواقع الذي فرض على زنكي أن يتعامل معه أوجب عليه وضع مشروع كُواجهته 
ومن تحرّكات زنكي اللاحقة نستطيع أن نستشفٌ ملامح هذا المشروع؛ والذي يُمكن أن نسمّيه 
المشروع الجهادي, وهُو يستند إلى محورَين أساسيّئن: 

الأول: التوحيد. وذلك بِضَم أكبر عدد من الإمارات المتنائرة الضعيفة؛ حماية للها من الفرنج» 
وليدعم بها دولته المركزية. 

- والشاني: التحريرء وذلك بقلب حصار الفرنج للدولة العَرّبيّة الإسلاميّة إلى حصار لمناطق 
الفرنج المحتلّة» والبدء بالجُوم عليهاء وإضعافهاء ثم استردادها؛ بالتدريج20. 

وتنجلّ لنا مُنطلقات أتابك زنكي من كونه شخصاً تركي الأصلء شامي المولد» عراقي 
جزري النشأةء ولكونه مُسلاً؛ فهي أوّلاً: الجهاد المقدّس ضدّ أعداء الدّين الفرنج. وثانياً: رداً لظّلم 


1 - نظام الملك:  408(‏ 485 ه-)» أبو علي قوام الدّين الحَسَن بن علي بن إسحاق الطومي؛ وزير حازم عالي الهمّةء 
تأدّبٍ بآداب العَرّبء وزر للسّلطان ألب أرسلان» ولو لده المُّلطان ملك شاهء وكان بيده الأمر كُلّهء فأحسن التدبير» 
وكانت أَيّامه دولة أهل العلم» اغتيل قُرب نهاوندء ودُّفن في أصبهان. 
2 -تاريخ الخلفاء» الشّيُوطي» 417. 
3-حول توجّهات زنكي الوحدوية الجهادية راجغ: كووب اليك مشهيل ركان الققّمة 72/٠‏ 
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الفرنج وعدواهم على أرض لم يعرف غيرها وطن فقد ولد فيها. وتربّى ضمن بيئتهاء واختزن قِيَمهاء 
وفتن بحضارتما. 

لم مدر عماد الدّين زنكي وقته أبدا وكأنّه كان يُدرك أن عليه أن يُسابق عمره الذي لن يطول 
: قير لبقيو مشروغة الجهادي الضخم. فقام ‏ مُباشرة ‏ بالاستيلاء على كلّ ما حول الوص[ 40 
ليضمن أمن قاعدته. نّم هادن جوسلين الفرنجي حاكم الوهَاء ليأمن شرّه ريه| يتفرّغْ له. وانطلق إلى 
جزيرة ابن عُمرء فاحتلّهاء كما استولى على نصببين من بلاد الجزيرة» وأتبعها بمنطقة الخابور» وبعدها 
سنجارء نم حر ان(2. 

وكانت حلب تتبع ولاية الأوصل مُنْذٌ يام الرسقي» وبعد موته ولّ ابنه مسعوداً أمرها إلى 
قتلغ أبه'» فظلم الناس؛ وقرّب إليه الأشرار, فالنف أهل حلب حول سان بسن عبد الجيّار بن 
أرتق؛ وزحفوا إلى القلعة لخلع قتلغ أبه. فقرّر ُو وسليان أن يحستكما إلى زنكيء الذي 
يِْرَ يَأ منهها على حلب» ووجّه إليها قوّائهه وكان أهل حلب يميلون إليه. فتتسلّمها عام 522 ه# 
008 وشرعان ما جاءته التغطية الشرعية بتوقيع السّلطان السلجوقي له ليس على حلب فقطء 
بل على كل ما مو غرب العراقا. 

وأخذت تحركات عاد الدّين تنّسم بالشّرعة والقوّة فقد سار نحو حماة وكانت مع سونج 
ابن تاج المنُوك بوري بن طُمْتئين أتابك دمشق» فأخذها عام 524 ه 1130م ثُمّ أكمل مسيره نحو 
خصن. ونازطاء لكنّه لم يستطع دُحُوها©) لحصانتهاء وني ذروة اندفاع عماد الدِّين لتحقيق مشروعه 
مكلت يد القن واغتالته وهُو يُحاصر قلعة جعير ©. 


1 -وفيات الأعيان» ابن خلكان. 2/ 327. 

2 -الباهر. ابن الأثير. 37. 

3 - قتلغ أبه: اسم تركي, وقد يُقال خطلباء ومُو من مماليك السّلطان ملكشاه. راج ترجته في: بغية الطلب ابن 

العديم؛ من الموسوعة الشاميّة سُهيل رَكَار 16 / 7419-342. 

4 -الكامل» ابن الأثير» 10/ 649: وبغية الطلب. ابن العديم» 8. 

5-رْبْدَة الَلّبء ابن العديم» 302. 

6 - الكامل» ابن الأثير. 10/ 658. 

7 -الكاملء ابن الأثير. 11/ 109. ورُيْدَة الخَلّبء ابن العديم؛ 326» وذيل تاريخ دمشقء ابن القلانسي» 444 

والبداية والتّهاية» ابن كثير» 12/ 7 ومرآة الرّمانء سبط ابن الجوزيء الموسوعة الشاملة: هيل رَكار 15 / 315. 
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ثور الدّين محمود يُتابع تنفيذ المشروع: 

ولد محمود ني شوّال 511 ه 1117م: وكان أشبه إخوته بأبيه أخلاقاً وعملاً» فقد أخذ على 
عاتقه إكمال مشروع زنكي الجهادي, لذلك ترك أخاه غازياً يحكم ببُدُوء في الٌوصلء مُفضّلاً حلب. 
التي مكّنته من أن يكون فيها أقرب إلى أعدائه الفرنج. فكان" أكثر مُلُوك زمانه جهاداً» هزم الإفرنج 
وأخافهم وجرّعهم المر"7"» "وأنكى بهم حبّى لقبوه السفاح "22 "وانتزع منهم نيا وخمسين 
منناينة وسعصيبا"(ق ليل كاق 2 أمل و الدذين أن مور بيت المشدس» وعمل لذلك ل جهده. 
حتّى إن أمر بصنع منبر في حلب '"جاء في غاية الإتقان لوضعه في المسجد الأقصى بعد تطهيره'"4. 


بعد أن استقرٌ ثور الدّين في حلبء توجّه نحو حمص؛ لبُوحُد أقرب أجزاء الشّام إليه. وليفتح 
الطريق نحو دمشق» ونا كانت حص قبع لأخيه سيف الدّين غازي صاحب الوضلء فاستغلٌ تور 
الدّين فُرصة تبدّل زعامة الّوصل عام 544 ه 1149م عندما مات أخوه غازي؛ وخلفه أخوهما 
الآخر قُطب الدَّين مودود. فاحتلٌ غازي مدينةٌ سنجار القريبة من الُوصاء تم عرض على أخيه 
مُبادلتها بحمص والرحبة» فتمّ له ذلك7©. 

وني عام 549 ه 1154م, جد نور الدّين في الاستيلاء على دمشق التي كانت تحت حُكُْم مير 
الدّين آبق بن حُحمّد بن بوري بن طُفْتَكيْنء لأن الفرنج كانوا قد ملكوا عسسقلان» وهي آخر معاقل 
المُسلمين على ساحل فلسطين» يقول أبو شامة: "ونا كانوا يحصرونهاء كان تور الدّين يتلهّف. ولا 
يقدر على إزعاجهم؛ لأن دمشق في طريقه. وليس له على غيرها مَعْبَ لاعتراض بلاد الفرنج في 
الوؤنسظ":90, 


1 - شذرات الذهب. ابن العاد الحنبل» 4/ 288. 
2 -صلاح الدّينِء شاندور؛ 116. 
و 
3-المنتظم, ابن الجوزي. 18/ 209. 
١ 1‏ . .- 
4 - المختصرء أبي الفداء. 3 3 والروضتئنء أبو شامة, 2/ 112. 
5 - الكاملء ابن الأثير» 11/ 1141. والبداية والتّهاية: ابن كثير» 12/ 242. 
6 -الروضتيئّن أبو شامة» 1/ 94. 
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م قام تير الدّين بتسليم قلعة بانياس للفرنج!", وخاف ثور الدّين أن يسبقه الفرنج إلى 
دملنق؛ فتكون -عتدهأ - الطاة الكئ» ققد امععرضوا زقيق ديع عن أخد مسن سائر يلاه 
النصرانية؛ وخيّروهم بين المقام» أو العودة لأوطانهم؛ بينه| كان أسرى المُسلمين بالآلاف الُؤلّفة لديهم 
دون على أشقٌّ الأعمال2. 


فيا كان من تُور الدّين إلا أنْ حاصر دمشقء ففتح أهلهًا الأبواب» ليتخلّصوا من ذُل أميرهم 
مُجير الدّين أمام الفرنج7"). فضمّ نورٌ الذّين دمشقٌّ إلى دولته» وانفتح أمامه الآن عمق الفرنجة 
وطريق مصر. 

ريا كان َم مصر إلى دولة نور الذّينء وإتمام التطويق التام ناطق الفرنج. يعد في أحسسن 
الحالات خلا بعيد المنال؛ لكنّ تقلّب الظّدُوف السّياسيّة والعسكريّة وصراع الوّزراء في مصرء 
حوّل أغرب الأحلام إلى حقيقة» ففي عام 55 ه 1164م, التجأ الوزير شاور" إلى ثور الدّين هارباً 
بعد هزيمته أمام ضرغاء!5) بعد صراعهما على وزارة الخليفة الفاطمي العاضد©) 

فلم يتردّد نُور الدّين بقبول مُساعدة شاورء وغالباً؛ لم يلتفت للإغراءات التي قدَّمها شاور 
بل فكّر في حلم توحيد مصر مع الشّام وم ير نُور الدّين لتحقيق هذا الأمر"أَقْوَمَ ولا أَشْجَعَ من أسد 
اديت 00٠"‏ سار أسد الدّين شي ركوه إلى مصرء وَكَتَلَ ضرغام» لكنَّ شاور بعد أن عاد إلى الوزارة - 
غدرٌ به واستقدم الفرنجٌ إلى مصر فاضطرٌ أسد الدّين لغادرتها©. 


ولكنَّ أسد الدّين عاد إلى مصر مُصطحباً نخبة من جند ثُور الدّين عام 562 ه 9061167. 


1 الوم الرزَاهرَةء ابن تغري بردي, 6 / 5. 
2 -الكواكب الدُرَيّ ابن قاضى شهبة: 2 9. 
3-الروضتئن, أبو شامة» 1/ 7 وذيل تاريخ د مشقء ابن القلانسي» 503. 
4 -شاور: أبو شجاع شاور بن مُجير السعدي من بني هوازن ولي صعيد مصرء ب ثم استولى على الوزارة» بعد أن قتسل 
الوزيرٌ رزيك. 
5 رادا : الأمير ضرغام بن سوار كان نائب الباب في قصر الخلافة» ثم طَرَدَ شاور من الوزارة» وتولآها. 
6- ري الحلّب» ابن العديم» 4. 
7-الروضتئّن, أبو شامة» 1/ 331. 
8 الكاملء ابن الأثير. 11/ 299. ورُبْدّة اللّب» ابن العديم» 345. 
وَرْيْدَء شنب ابن العديم» 8. 
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وعاد شاور لطلب الفرنج؛ الذين قدموا مصرٌء واشتبكوا مع أسد الدٌّينء تم انفقواعلى 
مُغادرة مصر جميع](0. لكنّ الفرنج أدركوا أن السبق ‏ الآن- بينهم وبين ثور الدّين على مصرء ومَنْ 
يف بباء فاز على الآخرء فاندفعوا إلبهاء واحتلُوا بلبيس» وارتكبوا مجزرة فيها(©» ثم توبّهوا نحو 
موسي و ا 0 
ةا 

ولبّى نُورُ الدّين النداة» وأعاد توجيه قائد جُيُوشْه أسد الدِّين في حملة ثالثة إلى مصرء 3 
وصلهاء انسحب الفرنج منها”"” وَكَتَلَ شاور وتولٌ أسدٌ الدّين منصب الوزارة للخليفة 
الفاطمي7©. 

لكنّهِ لم يعض بعدها سوى بضعة أسابيع؛ تَحَلَمَهُ ابن أخيه النَّاصر صلاح الدَّين يُوسّفء الذي 
ألغى الخلافة الفاطمية بوفاة العاضد. وخطب لبني العبّاسء وَحَكَمَ منغيت أثائبا لشوو 1# 
فانتظمت الوحدةٌ التي عمل ها عاد الدّين وأتمّها ابئه نُور الدّينء أمّا تتمّة المشروع بالتحرير؛ فسيّتر 
ليّنجزه صلاح الدّين» بعد نصر حطّين. 

لكنّ الدولة الأيُوبيّة ‏ التي انقسمت إلى مالك بعد وفاة السّلطان صلاح الدٌّين بِدَّلتْ 
استراتيجيةً الجهاد إلى استراتيجية الُوادعة والمهادنة مع الأعداء الل عقوو ال توب وفقد 
التحالفات ضِدَّ بعضهم: ومع بعضهم. لتوسيع رٌقعة المملكة على حساب الإخوة وأبناء العم. 

وم يعد هم نظرٌ لاستخلاص ما اغتصبه الفرنج؛ بل توجّهت أنظارهم لاستخلاص ما بأيدي 


و 
الآخرين من أفراد الأسرة الأيُوبيّة. 


1 -الكاملء ابن الأثير» 11/ 326. 
2 -الكاملء ابن الأثير» 11/ 335. 
3 -رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 350. 
4 التوادر السّلطانيّة ابن شدَّاد 49. 
د دلت ابن العديم» 1 5 » ووفيات الأعيان, ابن خلكان» 7/ 151. 
6 -الكاملء ابن الأثير» 11/ 2ه ورُبْدَة الخَلّب, ابن العديم؛ 350: والكواكب الدُريّ ابن قاضي شهبة: 182. 
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وقد بدأ الملكُ العادلٌ هذا التَوجُة وعمل عليه حبَّى سيطر على كامل دولة أخيه ماعدا 
حلبء وقد استهجنّ الناسٌ والأُمراء هذا التَحولَ» لكنْ؛ على ما يبدوء لم يكن باليد حيلة مع مَنْ 
يملك القَوّةَ والمال» فقد كُتَبَ الملكُ العادلٌ بإرسال كتاب بُشرى بعد كَتْحه مدينة خلاط إلى أحد 
أمراء الدولة» فردَّ عليه برسالة جوابية قال فيها: "وعكًا أقرب من خلاط» وأنفع للمُسلمين فتحاً 
وأعظم في الكُفّار قدحاً فو الله لإن انغلقٌ باب الشّام في وجه الكُفْر لتنقطعنّ آمال أهل البحر والك 
ومادام في الشّام بق من الكَفْرء فهو يقبل الزيادة» وينتظر النجدة ويأمل الاستعادة"'00. 

وصحيح أن الملك العادل لم يعر هذه الرسالة أذناً صاغية؛ لكنّها كانت خير تعبير عن رؤية 
استراتيجية شديدة الوضُوح تجاه الود الفرنجي على أرض الشّام؛ ئها رؤية عماد الدّين زنكي وثُور 
الدّين محمود, والتي تابعها صلاح الدّين يُوسشف. وبنى على أساسها استراتيجيّته العسكريّة» فمع أنَّه 
بدأ سياسته بصم يُلدان الشّام والجزيرة ليُؤْسّس دولة: لكنّه م ينهمك في ذلك ول يغضٌ الطرفٌ عن 
الفرنج» فيا إِنْ أسّس دولةٌ تفي بحاجاته الاقتصاديّة, تومن له مَدَدَاً من المقاتلين» حتّى انقضّ على 
الفرنج؛ فلم يترك قتاهم؛ حتّى حطّمهم في حطّين. 

ولا كرّثْ عليه مُلُوك أُوربا بجُيُوشهم؛ تصدّى هم وأفشل سعيهم؛ ولم يسمح لهم بالاقتراب 
من آسوار القذسنء واكتفواً باللَشُول عل هدينة هكًا. 


1 -صبح الأعشى, القلقشندي. 7/ 69. 
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الميحث الثاني: 

العلاقات بين الحرب والسلم 

مع أن اروب وامهجمات ورد الهجمات كانت هي الشكل السّائد في العلاقات بين المإلك 
الإسلامية في اشام ومصر وبين الفرنج؛ فإن أنواعا أخرى من العلاقات نشأت بينهباء كان من مها 
العلاقات السَّياسيّة التي لصف قسم منها بالسَلّمية. فبعد مُدُوء عاصفة الامصيزم الفرنجي؛ 
ومُرُور سنوات عديدة على توضّع الفرنج في الساحل الشَّامِي وفلسطين» ؛تحوّل المقيمون منهم إلى 
بلديين» أو بوليانزء وهؤلاء لم يأخذوا بأسباب الحضارة العَربي يّة الإسلاميّة فقط. بل أخذوا كثيراً من 
العادات والتّقاليد الشّدْ قي بها فيها الانقسامات والتكثّلات40, 


وقد بدأت العلاقات السّياسيّة الديّ والتحالفات بين قوى الفرنج والقوى المحلَّيّة في وقت 
بكر نسبياً؛ حيثٌ انضمٌ تنكريد أمير أنطاكية إلى رضوان بن نتش ملك حلب» وشكلا حلفا عسكريا 
ضدّ تحالف الأمير جاولي والي الّوصل والملك بغدوين ومعه ابن خالته جوسلين. وجرت بين الطرئئن 
عام 502 ه1109م معركة دامية'. وعندما ضغطت قُوَّاتُ عماد الدّين زنكي على دمشق؛ أصبح 
تحالف صاحبها مُعين الدّين أنر مع الفرنج سياسة ثابتة للحفاظ على إمارته؛ واستقدم أنرٌ قُوَّات 
الفرنجة لصدٌّ مُجُُوم صلاح الدَّين الياغسياني!” على دمشق2". وبالمُقابل؛ فقد رأى الفرنج أن دمشق 
هي الحليف التقليدي لهم في هذه المرحلة0©. 


1 -.. ...291 .2 و 51701085تلة لع تدوع , :]ا 11017 
2 - الكامل» ابن الأثيرء 1 466. 
3 -صلاح الدّين الياغسياني: تُحمّد بن أيُوب. وكان واليأًعلى حماة لعماد الدّين زنكي. 
4 -وصف العرقلة الكلبي قلق أمبر دمشق» وآماله امُملّقة بنجدة الفرنج. فقال: 
يفخ ماخ انلتين ترسيسان علق كفرسساتةا فا لد هقف الأقائنب 
غداتطلليعال شام الفرتج بفيلق ففسسسوؤةة الك ماله لجح نات 
رجال ]ذا اقامالصيب تت صرت رمساميق ف زْ_س اش زا ب 
5-الاستارئة»سميق» 10708 
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المشاريع السياسية: 


بمُواجهة المشروع الفرنجي الذي التقَّتْ عليه أودّبا دُولاً وَشَقُوباً ولوك ورجبال ديين» 
والذي دف بشكله النهائي ‏ لإقامة مالك لانينية في الشَّرْقَ» والقضاء على الإسلام وامُسلمين إِنْ 
أمكن ذلك وإلأكَدَْعهُم إلى المناطق الدّاخليّة بالحُمق الممكن. 

وردَا على هذا المشروع الذي امتلك السّلطان صلاح الدّين رُؤية واضحة له. وضع مشروعه 
اماد الذي بهدف إلى طرد الفرنجة من بلاد الشّاممبائي ومن لم مطاردتهم إلى بلادهم. وتُخاولة 
القضاء على دولهم,؛ وإقامة دولة إسلامية؛ إِنْ أمكن ذلك. فقد كَكَبَ صلاحٌ الدّين 
-ردًاً على رسالة أرسلها له فريدريك الأوّل إمبراطور ألمانية يقول له فيها: "...كا أنّنالن نكنفي 
بالأراضي القائمة على شاطئ البحرء بل سوف نعير نحوكم بمشيئة الله ونأخذ منكم أراضيكم بعون 
الله وقدرته""(0, 

نا بعد وفاة صلاح الدّين؛ فقد مُسكّت المشاريع السّياسيّة للمُلُوك الأبُويّة واقتتصرت 
توجهاتهم ‏ بمُعظمها على الطمع بمُمتلكات الآخرين؛ والعمل على الاستيلاء عليها. بين) كان 
الفرنج مما مُقيا بالتّبّة إليهمء عملوا على تنب إثارته ما أمكن؛ وهذا ما نستطيع اعتباره العامل 
الرئبس في العلاقات السياسيّ للأُوبين مع الفرنج؛ والذي ترنّبٍ عليه استمرار الوججود الفرنجي ائة 
سنة أخرى في بلاد الشّام. فإذا من الفرنجة من احتلال أجزاء من الشّامٍ وحم والاحتفاظ بها لد 
مئة عام فإَّم استمرُوا مئة عام أخرى بسبب الضعف والتشرذم التي أعقبت وفاة صلاح الدّين. وقد 
أدرك الفرنج تمام الإدراك أن ضعف المُسلمين يكمن في تفرقتهم؛ فحاولوا جهدهم تكريس هذه 
التفرقة القائمة أصلة©. 

ولكنْ؛ مع كلّ ذلك: لا يُمكننا إلا أن نُسجل مواقف | إيجابية للمُُوك الْأبُوبيّة في حلبة الصراع 
ضدَّ الفرنجة» فيُمكن أن نقول إن الفرنجة نادراً ما تمكّنوا من احتلال بلدة أو مدينة: والاستقرار فيهاء 


1 - وُرُود التّاريخ» روجر ويندفر من الموسوعة الشاملة سُهيل ركان 44/ 325. 
2-الاسبتاريّة: سميث» 05 
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وحبَّى الحملات القويّة والكبيرة للفرنج فقد هُزمت عسكري. وخاصّة الحملات ضدٌّ دمياط. ونحد 
نّه من الإجحاف بمكان أنْ لانُسجل للممالك الأيُوبيّة هذه الوقفات!0) 


وكان ما يُميّر التعامل بين الطركَيّن الفرنجي والأيُوبي مُو عدم الالتزام بأيّ عهد أو انّفاق من 
قبل الفرنجة ومُلُوكهم: إلا أن يكونوا بحالة إكراه على ذلك لضعفهم عن الغدر, أولقّدَّة الّسلمين» 
فندما أطلق لطا صلاح اين ملك لقنس غي شرط عليه حل نفس من الألكء والقادرة قور 
إلى بلاده في أيقيية لكنَّ غي ما إِنْ تحرّر حنّى تنكر لأيهانه» وعهوده وحمل السلاح. وَحمَعَ الرجال 
قطان باسترواة القلسن: اننا 0 ول يكن أسراء الفرنجة أو مُنُوكهم بأفضل من 
عامّتهم في انتهاك الاتّفاقات» وخرق اشُدنات المعقودة مع السلسنه كُلَّالمسوا و من أنفسهم» 
فالمَّلْبٍ والتَّهُب ومُهاجمة القوافل التّجاريّة: التي نتبحك ضمن اتّفاقيات مُسبقة» كُلّ ذلك كان عاديا 
بالنّسبّة للفرنجة» لذلك كان لكام الأبُوبيُون في حالة شديدة من الحرج أمام شُعُوبهم مع أنَّسم قلّم) 
حسبوا لها حساباً» يقول أرنست باركر: '"فإذا جاز للمُسلمِين أن يصبروا على قيام دولة من الكُمّار 
ّم لا يطيقون قيام دولة من اللُصُوص !"60 

علاقات سياسيّة فردية: 

في بعض ال حالات الخاصّة نجد تصرّّفات لبعض الأفراد لا تنسجم مع السياق العام للمطرف 
الذي ينتمي إليه هذا الفرد. وبالتّأكيد؛ كان لهذه التصرٌّ فات دوافعها القويّة» فبالرغم من شراسة 
الاسبتاريّة في القتال» فقد أجرى معهم المُسلمون المراسلات؛ وأقاموا التحالفات مُنْذُ عام 552 ه 
7م ونتيجة لهذه العلاقات الباشرة كان مُعظم الاسبتاريّة يتكلّمون العَرييّة ويُلمُون بأوضاع 
المسلمين بشكل جيّدء حنَّى إن في بعض الأحيان كات ابو اناه رامعل لط ردس اراق 
المسلمين, مما كان يصدم باقي الفرنج” وكذلك في المقابل؛ وُجد لدى الُسلمين مَنْ عامل الفرنجٌ» 


واتّفق معهم. ورُبّا كان من أشهر هذه الحالات: 


1 - صلاح الدّين بون العنّاسيين والصليبيين» حسن الأمين» 6 

2 وُرُود التاريخ» روجر ويندوفر» من من الموسوعة الشاملة» هيل رَكَار 24/ 007 
3 -اللروت الصَّليببّة باركر. 71. 

4 -الاسبتاريّة» سميث» 136. 
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أثناء انشغال أبناء السّلطان صلاح الدّين بالخلافات فيا بينهم: أهملوا الساحل الشّامِي 
وحامياته» فانتهز الفُرصة قائد حامية جبيل؛ ومُو فقيه كُردي كان صلاح الدّين قد سلّمها إليهء عندما 
حرّر هذا الثغرّ من صاحبه هيو أمبرياكو. ورُبّ) كان السّلطان مدوعا بّقاه اللا وقظقيه اليو 
فعندما قام الفرنج بالانّصال به وأغروه بالمال» وافق على تسليمهم الثغر, فدفعوا له سنّة آلاف دينار, 
ودخل ريمون أخو صاحب جبيل القديم إلى الحصن عام 590 ه 1194م وَسَحَتَهُ بالرجال 
اننا ونا بلغ الخبر إلى أبناء صلاح اين خرج الملك العزيز من مصرء وخرج الأفضل من دمشق» 
تُحاولين تدارك الأمر, وإنقاذ الحصن قبل استقراره بيد الفرنج؛ لكنَّ جهودهم ذهبت سدىء وبدلاً 
من جوم على الحصن هاجم العزيز أخاه في دمشق لأخحذها منهء ونسي أمر حصن جبيل7". عالاً بأنَّ 
بعض امؤرّخِين قد أشار إلى أن رجال الحامية هم مَنْ عقد الانّفاق مع الفرنج'2؛ ومنهم مَنْ يُؤْكّد 
نّمم قتلوا والي الحصن؛ ليتمكّنوا من إتمام صفقتهم مع الفرنج» بينا يُشير عدد آخر من الُؤْرّخين 
إلى الفقيه الكٌردي والي الحصن على أن مَنْ كان وراء عملية التسليم» ويصفه ابن واصل بأنّه كان 


"كردي 000 الللم 
الماك الجو[ك كوكس: 


في عام 635 ه 1238م, بعد وفاة السّلطان الكامل؛ ولّ أمراؤه ابنّ أخيه الملكٌ الجواة بُونُس 
على دمشق نيابة عن العادل الثاني بن الكامل؛ الذي تسلطن في القاهرة» ولكن الجواد كان ضعيف 
الهمّة. فعرض على الصّالح أيُوب مُبادلته بدمشق على بعض مناطق القرات والجزيرة, فقبل أيُوبء 
وغادر الجوادُ دمشقّء ولكنّه م يتمكّن من حفظ ممتلكاته الشَّرْقِيّه فعاد خاوي الوفاض إلى الشّام9©, 


1 -البستان الجامع» العماد الأصفهاني, من الموسوعة الشاملة سُهيل رّكَار 11/ 390 وَدَيْل الرَّوضَتَينَ أبو شامة؛ من 
الموسوعة الشاملة, سُهيل زَّكَّار 20 / 5 والسّلُوك المقريزي؛ 1/ 116+ ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 26 
والأعلاق الخطيرة, ابن شدَّاد 2/ 2/ 97 ونهاية الأرّب» النويري؛ 28/ 442. والمَّمْح القِسَّى العماد الأصفهاني» 
8» ولُبنان من السّقُوط تدمري. 2003. 

2 -هاية الأرَّبء النويري» 28/ 442. 

3 - البستان الجامع , العماد الصفهاني, من الموسوعة الشاملة, هيل رَكَار 11/ 390. 

4 - دَيْل الرّوضََّينَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رَكَار 20/ 20 5. 

5-مُفرّج الكُرُوب» 3/ 26. 

6- رُبْدَة الخَلّب, ابن العديم» 498. 


146 


وم يأمن الصّالح إسماعيلٌ صاحبٌ دمشق لوّجُود الجواد في بلده؛ فحاول القبض عليه؛ لكنّه 
هرب إلى مناطق الفرنج في بيروت. فاستقبله صاحبها باليان الإبليني, وأكرمه. وشهد معه وقعة 
لقوق التي اقل ها للف السلوم وكارة :قار سبي يلوته الشرقع متببزة اقول اتمترجيه 
الأصل . ونا طلبه الصّالح إسماعيل من صاحب 00 ب الجوادٌ إلى عكاء * ثم استدرجه الصّالح 
فعاد إلى د مشق؛ حيثُ قبض عليه الصّالح» وأخفى أمره2) 

الصّالح إسماعيل وتسليم القدْس والقلام: 

بعد سيطرة الصَّالح أيُوبٍ على مصر شعر عمِّه الصّالح إسماعيل صاحب دمشق بالخطر. 

اا الصّالح أيُوب للكَوّارزميّة وَرْنّ] تكون دمشق شق إحدى أهدافهم؛ ومو 
لاطاقة له و2 يفاك ألا تكون قُوّة ُلفائه في مالك مص والكرك وحلب كافية لردع أيُوبٍ عن 
دمشقء فانّصل بالفرنج» ووافق الدَّاويّة على التحالف معه مُقابل شُرُوط يُمحفة بحقّه فقد طلبوا من 
إسماعيل تسليمهم قلعبَيْ صافيتال» وشقيف أرنون27؛ مع جميع الأراضي العائدة للشّدْس من 
السنجل حلى جر الأرده فقبل أن لا يقد وا قدنا أل لها بيع مساحب سصي أت يمتضوهومرن 
لمرو إلى لاه , وحضر الملك المنصُور إبراهيم صاحب حمص احتفال المُّصاد قة النهائية على 
المعاهدة في عكًا عام 642 ه 1244م؛ حيثٌ أقسم عليها مُناك كما أقسم عليها جميع بارونات جيش 
الفرنجة©). وبعد ذلك» تم تسليم القلاع والأراضي التق عليها(. 


-لُبنان من السّقُوط. تدمري؛ 248. 

2-مُفرّج الكْرُوبء ابن واصل؛ 5/ 332. 

3 -صافيتا: اسم سرياني يعني: صفاء الحياة دعاها البيزنطيون: أجيرو كاسترون» والفرنجة: : القلعة البيضاء / عسهاظ اعاكه:) 
تبعد 29 كم جنوب شرق طرطوس. حرّرها الظاهر بيبرس عام 669ه-1271م (٠‏ مجم الجَغراني» مادة : صافيتا ). 

4 -شقيف أرنون: الشقيف تعني الكهف. وهي قلعة حصينة جد في كهف من الجبل» و قوت ناقنااس: نهنا وسية 
الساحل. ( مُعجم البلدان, ياقوت» مادّة: شقيف أرنون )» وكان الفرنحة يُسمونها : 181101 

5-خُوُوبٍ فريدريك الثاني في سورية وقبرصء فيليب دي نوفار» الموسوعة الشاملة: د. شهيل ركان 35/ 207. 

6 -حملة لويسء مُصطفى زيادة» 73. 

7 التاريخ الكبير» منّى باريس: الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 47 / 6» - ذكر المطران الدّبس المعاهدة: فقال: 
" تحدّث عن هذه المُعاهدة مُؤرّخ فرنجي يبدو أَنّهِ كان مُطّلعاً على تفاصيلهاء ومُو إنكليزي اسمه منَّى باريس» من هيئة 
القدّيس عبد الأحد" ".( تاريخ سُورية» الّبس» 255 ). 
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وفي رسائل رئيس بيث فُرسان الدّاوّة في فلسطين المعلّم هيرمان أوف بريفورد إلى رئيس بيت 
فُرسان الدّاويّة في إنكلترا امُعلّم روبيرت أوف ساندفورد يئر تحالف الدّاويَة مع شلطان دمشق» 
قائلاً: "لأنه أعاد هم المنطقة بأكملها من نبر الأردن"7). ويتحدّث في رسالة أخرى عن سبب 
رفضهم التحالف مع سُلطان مصرء ويقول عنه: "لم يُعطنا سوى الكلام اممُخادع الفارغ فأدركنا 
َكْرَهُ وعَدْرَه لأنّه أراد الُدنة منّا فقطء حنّى يتمكّن من إخضاع أصحاب دمشق وحمص والكرك 
عندها؛ لن يتمككن الصَّليُون الذين هم على هذا الجانب من البحرء بالاين قم عفاد ذا وعدهم 
صغير من الصَّمُود فرفضنا هُدنته"0©. ويبدو أن يقد قم الاو قد اشعطً في اُالغة» إذ وإضيفة: 

"إن سُلطان دمشق قد اقترح بشكل مُؤْكّد بأنّه سوف يتلقّى طقوس التعميد'"(3, وهذاشيء لا 

يُمكن لأحد أن يُصِدّقه. ولذلك "ل يُصِدّق كثير من المسيحيين أخبار هذه الرسالة لسُوء شمعة 
الذّاوية "'40, 

وقد لا يفوق ذلك؛ من تهاون الحُكام بأمر البلاد الُوكل إليهم حمايتهاء إلا تسليم الملك الكامل 
لادينة بيت المقُدس إلى الإمبراطُور فريدريك صفواً عفواً بلا أدنى قتال(6. 

التسسسين والاستطلاوع: 

كانت عملية استطلاع أحوال العدرٌ من أولويات السياسيين والعسكريين في عصر الْحَرُوب 
مع الفرنجة وكانت لهم وسائل وأساليب تتماشى مع الإمكانات المُتاحة لهذا العمل؛ فكان كُلَّ طرف 
يحرص على إرسال مجموعات لاستطلاع أحوال الطرف الآخر في حالة الَرْبِء أو قبلها. 

وأكثر ماكان يخشاه المسلمون ُو الفا جأة خاصّة غتد اتنهاء ادنك ويُحدّئنا البدرٌ العيني عن 
ما كان يتم في عصر الملك المعظّم بن العادل صاحب دمشق لتلاني ذلك يقول: "كان في يام الفسخ 
- أيْ فسخ اشُدنة» وانتهاؤها - مع الفرنج يُرنّبٍ النيران على الجبال من باب نابلس إلى عكّاء وعلى عكًا 


1 - التاريخ الكبير, منّى باريسء الموسوعة الشاملة د. شهيل ركان 47 / 376. 
2 التاريخ الكبير متّى باريسء الموسوعة الشاملة» د . شهيل ركان 47 / 606. 
3- التاريخ الكبير» متّى باريس» الموسوعة الشاملة, د. شهيل ركان 47 / 376. 
4 -التاريخ الكبير, متّى باريسء الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رّكَار 47 / 609. 

5 -راجعٌ مبحث العلاقات بين الملك الكامل والإمبراطُور فريدريك في هذا الكتاب 
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و 
جبل قريب منها يُقال له الرمل» وكان عليه المنؤرون وبينهم وبين الجواسيس علامات . . . وكان 
ُعطي الحواسيسٌ كُلَّ فسخ مجملة كثيرة'"290, 
وم ْ ابن العماد الحتبل هذه العملية أكثر بقوله: "كان بجبل عكًا جواسيس لهم مع نساء 
000ظ فإذا عزم الملك على إخراج مائه أوقدت المرأة شمعة, وإذا كانوا مائبّيئن أوقدت 
35 يه . )2(9١‏ 
سمعدرن . 


ويبدو أن الملك المُعظّم كان يعتمد ‏ بشكل كبير -على استطلاع أحوال أعدائه؛ ويستفيد من 
جمع المعلومات عنهم, وبا يفيد ذلك ما رواه سعدٌ الدّين مسعود. قال: "'كُنتٌ والياً بالشوبك؛ وكان 
بها راهب مُنفرد ببعض الحبال» فجاءني كتاب الُعظّم َه فغاب مُدَّة وجاء في كتابه: أَعدْهٌ إلى 
مكانه» وتوصّى بهء فبحثتٌ عن القصّة؛ فإذ به قد بعثه يكشف أخبار الإمبرور, وإنا نفاه لثلاًيُنّهُم 
وأطلق لله أرضا واأغطاء بناثة دينار "'80, 


وم يكن الملك امُعظّم يكتفي با يصله من المعلومات عن الفرنجء فقد تنكر في زي زيّات» 
ودخل عكّاء وأقام بها أيّام'". وإذا كان هذا ما رُوي عن اُعظّم؛ فبالتأكيد كان باقي الملُوك الأيُويية 
هم الاهتمام نفسه. مثل ذلكء أو أكثرء وبالتَالي؛ فالفرنج ‏ أيضاً ‏ كان هم عُيُوهم وجواسيسهم. ففي 
حملة دمياطء "قدم جواسيس الملك لويس الذين كانوا ني مُعسكر المُسلمين يحملون إليه أخبار 
مشروع الشْجُوم "80 

إن هذا الشكل ني العلاقات كان يرافق العلاقات اطرزيكة بية والحملات. ولم يكن القاعدة» 
بل الاستثناءء أمّا القاعدة؛ فكانت على عكس ذلك تماماًء فالعلاقات الاقتصاديّة لايُوقفها حتّى 
الحَزْبء والمراسلات واهّدنات والُفاوضات لا تتوقّف. بأيّ حال من الأحوال. 


2 نجه الخأريب» ديل 200 


3- -شفاء القلُوب» أحمد الحنبلي»280. 
4 - تحفة ذوي الألباب» الصفدي. رك 
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الميحث الثالثت: 


الاتقاقيات بين الأيوبييين والفرنج 

إن انشغال الدُول وروي بمشاكلها الدّاخليّة ومشاكلها السَّياسيّة والعسكريّة فيما بين 
مُلُوكهاء وانشغال البابويّة بصراعها ضدٌّ الإمبراطُوريّة الجرمانية المقدّسة؛ أدّى إلى قَطْع عبن 
فرنجة المشرق» ودفعهم للبحث عن صيغة تعايش سلّمِي مع جيراهم عا ا يتحقق الأمن 
سلمياً يتحقّق بشكل تلقائي النْمُوٌ التُجحاري والاقتدصادي. وكانت إمارة أنطاكية؛ التي تضم 
طرابلس» أسرع الدُويلات الفرنجيّة في الشّْق للتخلي عن فكرة الحَرْب المُقدّسة. وعقدت اتّفاقيات 
سلام مع امالك الأيُوبيّة والتفنت لتخوض صراعاً عسكرياً مُدمّراً مع أرمن كيليكياء قبل أن 
يتمكّنوا من السيطرة عليها. 

أمّا في جنوب الساحل الشّامِي؛ فكان الفرنجة يُعانون ضائقة اقتصاديّة خانقة؛ فامتيازات 
الأثرا وطواق ل الجان السكرية:ونا حص لت عليه الدج الإيطالية من قوق 6ذلك ل يتزة 
لاقتصاد هذه الدّويلات أي فُرصة للنْمُوٌ خاصّة بعد أن حرمت من المناطق الدّاخليّة. فكان طلب 
السّلْم هُو المنفذ الوحيد أمام الفرنجة للاستمرار في العيش على أرض الشّاه20. 

ومن أهم المعاهدات©2) دين الأَيُويييْن والفرنج 

1 معاهدة الرملة: 

كانت لة مُلُوك أُورُبا لإنقاذ الأراضي المْقدّسة بعد هزيمة حطّين وسُقُوط القدْسء قد 
وصلت إلى طريق مسدود. ول تُحقّقَ الحملة أيّ نتيجة مُهمّة: ما عدا استيلاؤهم على عكّاء الذي يعد 
نتيجة تافهة للحشد العسكري الحائل الذي قامت به ورب ي الشّزق. وبعد موت فريدريك إمبراضّور 
اقانيا وتمّك علفه وانسحاب قيليب ملك فرساء وكقامرته لفلسظين: ليبق إلا ريعشارى الذي 
بعد أن يأس من تحقيق أي مكسب على أرض فلسطينء وبلغته من إنكلترا أخباراً مُقلقة على عرشه. 


1 اشرق والعّزبء كلود كاهن 230. 
2 -كان الاسم الغالب لاتّفاقيات السلام أو المعاهدات وُفقاً لرواية مدخن الُسلمين, هُو: الصّلح. 


للها 


1 م 4 3 5 
حاول أن يجد لنفسه انسحاباً مُشرٌ فآ من الشرق» فأرسل بالين دي أبلين صاحب صيداء "وطلب منه 
بذل قصارى جهده لعقد "00 , 


وم يقدم السّلطان صلاح الدّين على إجابة ريتشارد إلا بعد أن جمع الأمراءء وعرض عليهم 
الأمرء وطلب مشورتهم» وأعلمهم رأيه الخاصٌ بمُتابعة الجهاد ورفض طلب الصّلحء ايا" 
ُوّة» وقد ألفنا الجهاد. ورأبي أن أخلف اهّدنة ورائي فقالوا له: انظرٌ إلى أحوال البلاد والرعايا 
والأجناد'"/2): وأقنعوه بقبول الصّلح؛ ولكن المُّلطان أبى أن يدخل شخصياً في أمور الصّلح 
وفرّض ذلك إلى أخيه الملك العادل(0. وترئّبٍ الصّلح؛ وعقدت اهّدنة بين الفرنج يُمثُلهِم الللك 
الانكليزي ريتشارد وبين الُسلمين يُمثُّلهم الملك العادل بتكليف من السّلطان صلاح الدَّينء وتم 
توقيع الصّلح في 23 شعبان عام 558 ه الُوافق 3 أيلول 1192م. "وكان يوم الصّلح مشهوداً 
غشي الناس من الطائفتين فيه من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلاَالله تعالى "9 . 

وكان الصّلح هُدنة كما سبقهاء وكما سيتبعها من اُدنات. 

وناك اليوم ‏ مَنْ يلوم صلاح الدّين على قبوله الصّلح؛ ويعدٌه مُفرّطاً في حُقّوق الُسلمين» 
خاصّة وإنَّه كان يملك جيشاً قوياًء لم تستطع جُيُوش أُورُبا النَصِدِّي له. بدليل عدم تقدّمها نحو 
القُْس. ولكنْ؛ يبدو أنه قد غاب عن باهم حالة الُند والقادة في جيش صلاح الدَّين بعد سنوات 
أمضوها في قتال مُستمرٌ لم يهدأً. وقد أشار ابن شدّاد في كتابه النّوادر السَّلطانيّة إلى سبب قبول 
السّلطان صلاح الدِّين الصّلح بقوله: "وكان الحامل على ذلك ما أخذه الناس من تعب مُواظبة الغُزاة 
وكثرة الديون والبُعد عن الأوطان"0©, ويبدو أن السّلطان صلاح الدّين كان شبه مُكرّه على قبول 
الصّلح؛ بسبب ضغط الأمراء الذين تحمّلوا مشقّات هائلة في حرب مُستمرٌة لسنوات طوالء ويُؤكّد 
ذلك القاضي بهاء الدّين بن شدّاد قاضي العَسْكّر وصديق السّلطان ومُستشاره وكاتبه؛ يقول ابن 


1 «ذيل تاريخ وليم الصّوريء ليدن / 8ه الموسوعة الشاملة» د شهيل رَكَار 8/ 443. 

2 المنح لقي العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَّا 13/ 412. 

3 -التّوادر السّلطانيّة والمحاسن اليوسُفية» ابن شدَّاده الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ركان 15/ 258 . 
4 التّوادر السّلطانيّ والمحاسن اليُوسُفية» ابن شدّادء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رّكّا 15/ 0. 
5 التّوادر السّلطانيّة والمحاسن اليُوسّفية ابن شدَّاد الموسوعة الشاملة د. فهيل دكانء 5 223. 
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شدّاد: "والله العظيم؛ إن الصّلح لم يكن من إيئاره""17) "فإنّه قال لي في بعض مُحاوراته في الصّلح: 
أخاف أن أصالح؛ وما أدري أيّ شيء يكون مني فيقوى هذا العدوٌء وقد بقيت لهم هذه البلاد» 
فيخرجون لاستعادة ما في أيدي المُسلمين""00. ويُعقّب القاضي ابن شدَّاد مُستعرضاً واقع المُسلمين 
بعد الصّلح فيقول: '"رأى السَُّلطانٌ المصلحةً في الصّلح لسأمة العَسْكَر وتظاهرهم بالُخالفة. 
وكانت مصلحة في علم الله تعالى» فإنَّهِ انّفقت وفاته بعيد الصّلح, ولو كان انق ذلك في أثناء 
الوقعات لكان الإسلام على خطرء فما كان الصّلح إلا توفيقاً وسعادة""270. وبالفعل؛ كان السّلطان قد 
لس الضعف والتخاذل من الجحند في وقعة يافاء "يوم أمرهم بالحملة» فلم يحملواء فخاف أن يحتاج 
إليهم؛ فلا يجدهم. فرأى الصّلح للاستعداد""0, 

2 معاهدة 594ه 1198 بين العادل والفرنج: 

َبُرمَتْ هذه امُعاهدة عام 594 ه 1198م: وكانت كُدّة مس سنن وثمانية أشهر© ونا 
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اننهت هذه اهّدنة في عام 600 ه 1204م تمحرّك الفرنجٌ من عكّا بجموعهم: "ونهبوا كثيراً من 
البلاد في نواحي الأردن"" تَجَمَعَ العادلُ العساكرٌء ونزل عند الطور, حنَّى انعقدت اهُدنة التالية 
معهم عام 001 ه 1205م والتي كانت شد وطها تُشير بجلاء إلى ضعف موقف العادل» وتنامي 
ُوّة الفرنجة؛ الذين ل يقبلوا بعقد اشُدنة» حنّى تنازل لهم العادل عن جميع المناصفات في صيدا 
والرملة, وأعطاهم النّاصرة» وبر 

ونا انتهت هذه اشُّدنة عام 603 ه 1207م, كان املك العادل ققد استعدٌ وحشد قُوّات 
لاه لسار اعدو كا فصالحه أهلها على أن يُطلقوا جميع أسرى الُسلمين عندهه7. ويبدو أن 
الفرنجة كانوا في حالة من الضعف أجبرئجُم على هذا الصَّلح. كما أن هذه الدنة لم تشمل إلا ثملكة 


1 -التّوادر السّلطانيّة والمحاسن اليُوسّفية» ابن شدَّاد الموسوعة الشاملة, د. سُهيل كار 15/ 260. 


2 -التُوادر السّلطانيّة والمحاسن البُوسّفية ابن شدَّاد الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَّكَاره 15 / 206. و مُفرّج الكُرُوب» 
ابن واصلء 2/ 405 توف السّلطان بعد حوالي سنّة أشهر من الصّلح ( 27 صفر/ 589 ه4 آذار 1193 ). 

3 -التُوادر السّلطانيّة والمحاسن اليُوسُّفية ابن شدَّاد الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكار 15/ 260 و مُفرّج 
الكُرُّوبء ابن واصلء. 2/ 406» والروضتَيْن أبو شامة» 2/ 204. 

4 -التّوادر السّلطانيّة والمحاسن اليُوسّفية» ابن شدَّاد الموسوعة الشاملة, د. سُهيل كار 15/ 258. 

5 -دَيْل الرّوضّئَيْنَ أبو شامة» من ا موسوعة الشاملة, سُهيل رَكَار 20/ 18. 

6 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 114 

7-المختصرء أبو الفداء» 3/ 106. 
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القذس: بدليل أن العاهل سار من عكا نحو أراضي إمارة طرابلس» فال الي تصن" واستولى على 
حصن مُتقدّم من حُصُونها هُو بُح عنازء ثم انتقل إلى طرابلس» ورماها بالمجانيق» ثُمَّ م عاد عنهاء ونا 
دخل عام 4ه 1208م عقدت طرابلسٌ مُّدنةٌ مع العادل!"). 

بسر لمر في عفد للعدا سل النبلتطقة. فقد عقدت كُلٌّ امالك الأيُوبيّة التي تجاور 
المناطق امُحتَلّة مُعاهدات سلام مع الفرنجء فبعد انتصار الملك المنضّور صاحب حماة» على الفرنج 
واسبتارية حصن الأكراد. عام 599 ه 1203م؛ طلب الاسبتاريّة الصَّلحَ » فأرسل الدقيد زانتستادق 
الملك العادلٌ في توقيع الصّلح معهم؛ فأرسل ! إليه الموافقة» لكنْ؛ مع التشدٌّد بالشُرُوط لضعف 
الفرنج» وقال العادل في جوابه: "الذي يراه المجلس من الصواب يعتمدء؛ سي 
فإن مادتهم قليلة» ونجدتهم مُتأخُرة» وقد وصلت الكُّبُ من د ا هوي بقعفه».: يُوعز 
لجس ال 3 وي عليهم القول؛ ويُشدّد عليهم الطول'"0. لسو 0 
امُوثّرة في شد وط المعاهدات» وهي ميزان القُوّة والضعف. 

وعندما عقد املك ُ الكاملٌ عا الشهورة مع المر الور فريدريك؛ التي تنص على تسليم 
القُدْس عام 6 ه 1229م: لم تشمل المُعاهدة إمارة طرابلس» ولا فُرسان الاسبتاريّة, الذين هاجموا 
مملكة حماة» فقصدوا بلدة بعرين» أو بارين» وغهبوهاء وأسروا أهلها مع ست قُرى نا حولهال؛ وكان 
من جملة مَنْ ظفروا به جماعة من التّركمان كانوا نازلين قُربٍ بعرين "فلم يسلم منهم ! إلذَ النادر 
والشارد""©. تنا اضطْرٌ الملك الكامل للإغارة على قلعة الحصن معقل الاسبتاريّة» فردُوا بالعودة 
للإغارة على بعرين في العام التالي 627 ه 6101230 . "وقد صالح الملك الُظَمّر صاحب حماة 
الفرنج على مبلغ يديه هم ؛ حبَّى لا يهاجموا بعرين عام 630 ه 1233م وجدّدها عام 634 ه 
07 وكان هذا المبلغ يزيد أو ينقص وُفقاًلتأرجح ميزان القوى بين الفرنج وقوّات حاة. 


1 امي أبو الفداءء 3/ 107. 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 3/ 152 ووثائق اروب الصَّلِييّة تحمّدحمادة 245 - -246. 
3 ع 
4 -مُفرّجٍ الكرُوبء ابن واصل؛ 4/ 209 
5 - الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 488-8. 
6 -المنضُوريء ابن نظيف, 2 25. 
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الاتصالات السياسيّة بين الفرنج والأيُوبيين: 


كأ مرجع الو راي اله سر ونكاوفة عازف فرصي بان 
إضافة لكونه قائدً عسكريا وقد أملت عليه الظّروف السنياسيةالبالفة الخطُورة الي مرّت بها دولته 
تعرس بالعمل السّياسي؛ وما يقتضيه من انّصالات بالأصدقاء وبالأعداءء. وحتّى بالأعداء 
والأصدقاء المحتملين. فقد راسلٌ الإمبراطُورٌ الجرماني فريدريك قبل خُرُوجه في حجلقه الصّليية: 
وعلى بُعْد بلاده تعدّدت رسائله إليه('). ومع كل الجْهُو د التي كان يبذهها صلاح الدّين لاسترداد 
القدُسء فلم يمنعه ذلك من أن يكون دبلوماسياً إلى أبعد حر فعندماتُوقٌ ملك القُّدْس أرسل 
صلاح الدّين إلى ابنه املك الجديد» "مُعرياً بأبيه. ومُهيّاً بجلوسه على عرش القُّرْس "2 وكان 
رسوله الرئيس العميد مُختار الدّيد©, وعدنها طلبّ: لالك الإتكليزي ريتارة الل عام 1587 
ا بعد استيلائه على عكّاء وفشله في التَحرّك نحو القُدْسء رفض صلاح الدّيين الاجتماع به 
5-7 أخاه الملكَ العادلٌ بتونٌ المفاوضات معه؛ ولطول أمد المُفاوضات كان العادل وريتشاره 
بلقن سر رده سا الفا في وقد تعدّت الأحاديثٌ بينهم| إلى كُلَّ المواضيه 4) 

ويبدو أن العلاقات الدّبلُوماسيّة تولّقت أكثر بين الأيُوبييّن والفرنج بعد موت صلاح الدّين» 
فعندما أبل الملك المعظّم بن العادل صاحب دمشق من مرضه عام 623 ه 1226م؛ "وردت عليه 
الرّسّل بالهناء من البلاد, وَسَيرَ كاتبة إلى عكًايُعرّفهم بعافيته'"7), وهذا دليل على علاقات دبلوماسية 
ميمة. كذدلك نجد أن الملك المجاهد صاحب مص عندما تو الإرنس بُوصمند الرلِع عام 630 ه# 
00 "سي املك المجاهد بُعرّي ولد وييئته' "70 ويبدو أن العلاقات بين صاحب حمص الملك 
الاقم وان اء الفرنج قد تعدّت المجاملات الدَبلُوماسيّة» فقد كانوا يتبادلون الهدايا أيض). 


وود التأديخ: رويجر ويندوفر من الوسوحة الشاملة شهيل كار 44/ 325. 
2 -وثائق الحرُوب الصّلييّة تُحمّد حمادة, 118. 
3 -صبح الأعشى. القلقشندي, 7/ 115. 
4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ ع 
5 -تاريخ الذول والملُوك, ابن القرات» 5/ 8ه انظر: المنصّوريء ابن نظيف. 120. 
6 -المنصّوريء ابن نظيف. 2257 
1 -المنضوريء ابن نظيف. 239 
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اتّفاقيات السلام المحدّدة: 

وهي مُدنة يُتّفق على مدَّتها بين الطرمَيْن» وكانت شائعة» حنَّى إِنَّدا نستطيع أن نقول إِنَّا 
شملت كُنَّ عهد الفرنج في الشّرْق العرّي. وتم يُشار إليه أن هذه الاتّفاقيات في غالب الأحيان - 
م تكن شاملة تضحٌ كُلَّ دُويلات الفرنجة؛ وكُلّ مالك وإمارات الُسلمين, فغالباً؛ هي هُدنات محليّة 
مع إدراك الطرمَيْن لأهمّيّة أن تشمل اشّدنةُ كُلّ أطراف الصراع» ولذلك فقد سعى الفرنج لعقد 
هُدنات مرحلية مع أقوى اُلُوك الأيُوبيّة؛ ليتفرّغوا لَنْ مُو أضعفء ومُو ما حدا بالملك الظّاهر غازي 
بن صلاح الدّين صاحب حلب إلى أن يطلب من عمّه الملك العادل صراحة عام 613 ه 1216م 
"لأن يكون صّلح الملك الظّاهر وصّلح الملك العادل مع الفرنج واحداً؛ وفكسهم| معهم واحداً""00. 

وكان إمضاء اشُدنة أو الاثّفاقية بعد الأتّفاق على شُرُّوطها ومُّدّها لايتمٌ إلاَّبتوثيقها من 
القتلطاق أو املك صاحب الأمر مباشرة وكات عطاق ذلك تخدلقة فالمسلمون كاموا لفون يابيآن 
مُغلّظة على الوفاء. وهذا أقصى توكيد لإمضاء اهّدنة» بينا كان مُلُوك الفرنج يُوتَذ يدهم 
(مصافحة)» ويتعهّدون بالوفاء والالتزام بالشّدوط وعندما أمضى السّلطان صلاح الدّين الُماهدة مع 
ريتشارد ملك إنكلترا عام 588 ه 1192م, اعتذر ريتشارد بأنَّ الوك لا يحلفون, فأخذوا يده. 
وعاهدوه.. ووصل جماعة من الْقدّمين الفرنج» وأخذوا يد السّلطان على الصّلح» واستحلفوا بقيّة 
الأمراء ""©, 


وعادةً تذكر مُدّة امُدنة بالتفصيل؛ سنوات وأيّام وهذا من أهمٌ شّرُوطهاء فافّدنة التي أقرّها 
٠. 2‏ 7 1 0 0 . 5 5 اه 1 3 ةُ 
السلطان صلاح الدين مع الفرنج كانت مدتها: "عشر سنين وسنّة أشهر وأربعين يوم"” ل وف عهد 
الملك العادل جرت عدة هدنات مع الفرنج» ففي عام 504 ه 1198م وبعد فشلهم أمام حصن 
وو 2 
تبنين» طلب الفرنج الدنة» فوافقهم الملك العادل» وعقدت بينهم لمدّة حمس سنين وثمانية أشهاق 
و 
وأعقب ذلك شُدنة أخرى بين الفرنج والملك العادل عام 606 ه1209ه0©. 
[ -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 3 236»-الفكس» أو الفسخ مُو انحلال اقُدنة: أو خرقها. 
2 -المختصرء أبو الفداء» 3/ 82. 
3-أخبار الأيُوبِيين ابن العميد» 43. 
4 - دَيْل الرّوضَتَيْنَ أبو شامةء من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل زَّكَّار 20/ 18. 
ك5 -ذَيْل الرَّوضَّتَيْنَه أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: سُهيل رَّكّا 20/ 136. 
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وكاننت اطيانة لا تعفد في حالة ضعف أحد الفريمَيْن إلا بترضية الطرف الأقوى بدفع مبالغ 
"انا أو بالتنازل عن أراضي وتُمتلكات؛ ففي عام 624 ه 1227م: عندما اضطرٌ املك 
الظّاهر غازي بن صلاح الدّين إلى صّاح الدّاويّة: ليتفرّغ إلى الصراعات الدّاخليّة ضمن البيت 
الأيُوبيِء اضطرٌ أن يتنازل لهم عن نصف إقطاع شيزر©. 

وكان هُناك -على ما يبدو مَنْ يختصٌ بالسّفارة والتفاوض لدى الفرنج ممَنْ يُتقنون العَرَينَة 
ورُبّما كان أشهرهم المدعو سيمونء ومو من اسبتارية قلعة احصنء فكان مُفاوض الصّلح مع الملك 
العانس ساس عض وععب 117 البناهه إل الك الاق هين الماوق تطلس وجل ينات 
اتّفاقية الصّلح الذي تم بينهما عام 627 ه01230©, وعلى يدّيْ سيمون هذا أيضاً كان صّلح 
الدّاوّة مع الملك العزيز صاحب حلب عام 630 ه 1233.©. 

إن قيام المُدنة التي تقطع حالة الَرْبٍ الدائمة كانت ضرورية لكلا الطرئَيْن فالفرنج كانوا 
بحاجة إلى مُعاهدات السلام الو ّنة هذه للتفرّغ لإدارة اتتصادهم التُجاري» والتمكٌن من زراعة 
المحاصيل وجنيها بسلام؛ وهذا ما يكون مُتعذّراً في حالة الحَرْب. أما بالشّسّة للمُسلمين؛ فقد كانت 
اهُدنة أهمّ هم مم هي للفرنج: فتركيبة الجُيُوش الإسلاميّة كانت بغالييّتها من عسكريين إقطاعيين 
عليهم العودة بأسرع ما يُمكن لإقطاعياتهم؛ والتي يُمكن أن تكون بعيدة جدّاً عن مسارح القتالء 
ليتمكّنوا من جني محاصيلهم التي يعيشون على إيرادهاء فا إن تُعفّد امُدنة حبّى بُعطي الملك الأبُوبي 
اللمكزة ناك فيتفرٌقون إلى إقطاعاءهم'0. ومن يُذكر أن وُجُود مُدنة كان لايعني ‏ أبداً عدم 
كر قيفاة يّ هُناء أو هناك كُلّها لمس أحد الأطراف في نفسه قُوّة أو تجمّع لديه عدد وافر 
من العساكر, أو رغب في تنفيذ غارة لتنفيذ غرض حُحدّد وهذا ينطبق على الطرمَيّن أيُوبيين وفرنج. 

وقد كانت الطوائف الدّينيِّة العسكريّة كالاسبتارية والدواية مشهورين بعدم التزامهم 
بالاثّفاقيات ونقضهم المُستمرٌ لكل ما يعقدونه من مُدنات مع المسلمين. وكذلك نجد أن الُسلمين 
1 العلا و اشرما دري 
2 -المنصّوريء ابن نظيف» 152. 
3-المنصوريء ابن نظيف. 203. 


4 -المنصّوريء ابن نظيف» 261. 
5 -ذَيْل الرّوضَئَيْنَ أبو شامة من ا موسوعة الشاملة, هيل ركان 20/ 136. 
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- في كثير من الأحيان يهاجمون أهدافاً فرنجية مع وجُود مُدنة: كما فعل الملك المنصّور إبراهيم 
صاحب حمص عام 640 ه 1243م عندما أغار على مناطق طرابلسء بالرّغم من وجُود هٌدنة0". 

وهكذا؛ فَإنّنا تلاحظ أن الحالة العائّة للمالك الأيُويّة ولدُويلات الفرنج قد أنّرت على 
علاقنهما السّياسيّة المستركة» فالسياسة الأيُويبّة كانت مُرتبكة بشكل عامٌ بسبب تقسيم الدولة 
الواحدة بعد وفاة السّلطان صلاح الدّينء وعلى ما يبدو لم تكن للمُلُوك الأيُوبيّة سياسة خارجية 
واضحة؛ وخاصّة تجاه الفرنج فلم تظهر بوادر أيّ مشروع سياسي كامل لطرد الفرنج لأيّ من الُوك 
الأيُوبيّة بعد مشروع السّلطان صلاح الدّين. 

وبالمقابل؛ فإن فرنج الساحل الشّامِيء فبم| عدا أيّامِ الحملات او الكَبْرى؛ قد انكمشوا 
على أنفسهم؛ وكان أقصى طموحاتهم هُو تنفيذ إغارة ناجحة ضدَّ جبرانهم المسلمين» لتُعيد لهم ذكرى 
أمجاد غابرة. وأحياناً؛ تنحصر هذه الطموحات في السعي لتحقيق صَلح يُتيح لهم جمْعٌ الشروات 
واستثمار الأراضي المحتلّة» كا أئبم كانوا يُدركُون تماماً أن وُجُودهم بات يرتهن ببقاء الشَّام ومصر 
مُنفصاءَيْنَه والشّام تمرّقة إلى دُويلات وإمارات ومالكء فلم يُوفّر الفرنج جُهُودَهُم لتكريس التجزئة 
وتعميق الخلافات بينها. حنَّى لبْظَنَّ ‏ أحياناً ‏ أن تحالفاتهم مع بعض الدُّول الأبُوبيّة كانت ضمن هذا 


2 


اخلط 

ولكنْ؛ سن حظ الُسلمين لم يكن الفرنج ‏ فيم| بينهم ‏ أحسن حالاً من جيرانهم؛ فد 
انخرطوا في تحدُكات سياسيّة وتحالفات عسكريّة, كنا نجد في بعض الأحيان أن بعض الدٌويلات 
الأيُوييّة طرف فيهاء مما أدّى إلى خلط الأوراق في المنطقة» وكان هذا الخلط ‏ بشكل ما -لمصلحة 
الفرنج؛ فقد أطال أمد ببقائهم ني الشَّام حوالي المائة عام, حبَّى عادت الشَّام ومصر لتتوحدا من جديد 
في ظلٌّ دولة الماليك. ومن الجدير بالذّكْر أن العلاقات بين الفرنج والمالك الأبُوبيّة م تكن عدائية على 
الدوام» فقد كانت في بعض الأحيان -علاقات سلمية؛ وفي بعضها الآخر؛ وَدٌيّة تصل إلى درجة 
التحالف والقتال المشترك. 


1 - مُفرّجٍ الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 311. 
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5 0 
الفصل الثانى 
506 #3 5 ا 4 
العلافات العسكرية بين السلطنة الآيوبية والفرنج 
“عدم أن اكحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة ذا الخليقة مُنْدٌ برأها الله" 
( ابن خلدون. المقدّمق 01) 

الميبحث الأول: 

معارك الساحل الشآمي 

بعد أن سقط خط دفاع الشّام الأوّل؛ حيثٌ احتلّ الفرنجٌ سلسلةً مدن الساحل الشَّاميء 
بسبب تفوّقهم البحري, وعدم الإمداد الْنظّم هذه ادن من داخل البلاد صمد خط الدفاع الثاني 
التمثل يسلسل دن الشّام الداتخلية: فقد قاومت حلب :وحماة وحص ودمشى حكى الثهايق ونان 
قدر مص أن تكون ثغر الجهاد الأوّلء من حيثُ تركيز هجمات الفرنج نحوهاء أو انطلاق ا هجمات 

بعد موت السّلطان صلاح الدَّين استقرٌ في سلطنة بني أيُوبٍ الملك العادل» الذي رافق مسيرة 
الجهاد الطويلة لأخيه صلاح الدّينَء وكان العادل ‏ بحقٌّ ‏ صانع اتّفاقية اهُّدنة مع الفرنجء التي أنمست 
الحملة الَالئة» ويبدو أنّه كان رجل سياسة أكثر منه رجل حرب, على عكس أخيه السّلطان صلاح 
الدّينء فكان العادل لا يحارب في موقع يُمكن أن يعقد فيه اتّفاق سلام» ولكنْ؛ إذا اضطرٌ كان تُخارباً 
قديراً. 

وبشكل عاءٌ؛ نستطيع القول إن الملك العادل كان رجل دولة وسياسة؛ وليس رجل مبادئ 

و 

وجهاد مُقدّس كأخيه صلاح الدّينء فقد اكتفى العادل بإحكام سيطرته على ما أتبح له من ولايات 
دولة أخيه؛ ليُورئها إلى أبنائه» فتوفّف - بذلك ‏ مشروع التحرير الذي بدأه عماد الدّين زنكي» وتابعه 
ابنه نور الدّين محمود, وأتمٌ أهمٌ فُصُوله السّلطان صلاح الدّين. 
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ومع كُلَّ انّفاقيات اشّدنة التي عقدها الملك العادل مع الفرنج؛ فلم تخل أيّامه من صدامات 
عسكريّة معهم, وإِنْ غابت عنها المعارك الطاحنة الفاصلة؛ التي ميّزت عهد أخيه صلاح الدّين. 

فبعد أن أعاد الفرنجة احتلال بلدة جبيل على الساحل الشَّامِي عام 590 ه 00.1194 
وكانت من الفتوح الصَّلاحيّة بقيت بيروت وصيدا في الساحل الأوسط بيد امُسلمِينء وهي تقطع 
شريط السيطرة الفرنجيّة بين إمارة طرابلس ومدينة عكًا التابعة لمملكة القُدْس. 


وكانت بيروت تُشكل خطراً حقيقياً على التجارة البَحريّة لطرابلس وعكاء فقد كان أميرها 
0000 01 و و 
عرّ الدّين أسامة» وهُو من الأمراء الصَّلاحيّة يجتهد في تقوية أسطُوله» "وكان يُرسل الشواني تقطع 

3 و 
الطريق على الفرنج "7 » ولالم يتمكّنوا من الظفر به طلبوا نجدة أورُباء فجاءتهم جُمُوع الْحْجَاجٍ عام 
01 و و هل 

3 ه/1197م, وتحرّكت الحملة نحو بيروت, فاستنجد أسامة بالسّلطان العادل؛ الذي عَسْكَرَ 
و 
قرب صور. 

كان العادل يدرك أن الدعم البحري للفرنجة وتفوّقهم بالأساطيل قد لايُمكّنه من إنقاذ 

01 2 . 34 3 1 32 
بيروت. فأمر أسامة مِبَدُمهاء فاعترض أسامة» وأكد للسّلطان أن بإمكانه الدفاع عنهاء وتكفل له 
بذلك0. فقام الملك العادل بقطع الطريق على جيش الفرنج ترب صيدا لإيقاف تقدٌّمهم نحو 


و ٠.‏ 5 5 2 
بيبروت» "جرت مُناوشة» وقتل من الفريقين جماعة» وحجز بينهم الليلء ثم سار الفرنج إلى 


)4(١ 
: روت"‎ 


00 جه 
ويبدو أن العادل قد قام بهذه المناوشة لاختبار قُوّة جُيُوش الفرنج» فتيّن أنه لا طاقة له بهمء 
و 
فأخلى بينهم وبين الطريق إلى بيروت» "فتركها أسامة ومَنْ معه. فكانت غنيمة باردة""0, وهرب 


و 5 2 - 
أسامة إلى صيدا 2 "وكثر فيه الحديث؛ فمن قائل: تجبّن وتجنّب» ومن قبل أن ينكب تنكّب» ومن 


1 -ذَيْل الرّوضَّتَيْنء أبو شامة» 6. 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير 12/ 126. 

3-مُفْرّج الكُرُوبء ابن واصلء 71/3, والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 127 والأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّاد 
42. 

4 - الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12/ 126. 

5 -الكامل في التاريخء ابن الأثير» 12/ 126. 

6 -الإعلام والتبيين» الحريري» 44 
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3 ع 
قائلبرجعالة عابو فدايواء وى ان يتهلهم ما أجابوا" ويشي لأساقةبد لع الفريج اديدبيرييت 
الولاية الجبلية في شرق المدينة» "لذلك سه سمي في كثير من المصادر: أسامة الجبلي '". كر اساي تركهاء 


وغادر المنطقة( "رايع عب لقي ب رسسوفاب او انار بدن فى كال 1ه ل 


ال 1ق 


ونا علم العادل بِأَخْذْ بيروت» ا 
ذقاعيا سد شقرط وروت وأصبح يُخشى عليها من الفرنجء وتابع العادل طريقه جنوباً بعد أن 
وصلته الإمدادات من ابن أخيه العزيز صاحب مصرء ووصل ستقر الكبير مع نخبة من حامية 
القدْسء وميمون القصري مع نجدة من قُوّات نابلس» فهاجم العادل ضواحي مدينة صُورء 
"'فقطعوا أشجارهاء وخربّوا ما حوها من قُرى وأبراج""40. 

ثَ ثم تحرّك العادل نحو يافاء وألقى عليها الحصار. وهاحمهاء واحتلها بالسيف. "فقتل مُقاتليها 
وأعيان مَنْ بها من الفرنج؛ وامتلأت أيدي العليية بالسبي والغنائم » وكان هذا ثالث قبح لها"2, 
وقُدّر عدد أسرى الفرنج بعشرة آلاف أسيرء عدا العدد والذخيرة والميرة والمال الذي لا بحص 7 , 
وأكاق م كبلةالآمر د رسول يلاه رضي انج كسان الممعمانين: الفارس وليم بر الياس» الذي 
أسر مع زوجته'”» وبعد تَنْح الملك العادل ليافا أمر بَدُمهاء ورمي حجارتها في البحر في مينائها”. 


1 -الروضتئن. أبو شامة» 3 وحُطْفّة البارق وعَطْفّة الشّارقَء العماد الأصفهاني, من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رّكَار 
9+.. 
2- حعيدما عاصر القرتج حصن يتين نع يعضوم يقول: 
ملم الحسصن ماعايك ملامة نايت يسو نميه 
فعطاء الحسصُون مسن غير حسرب ةس كاي يهروت سساة 
وأطلق كثير من المؤْرّخين -فيم)] بعد -اسم سامة على عر ادن أسامة» وهو وَهْم فسامة هنا لضرورة الشعرء بين] اسمه 
الصحبح هُو أسامة ( الروضتَيْن أبو شامة» 233 وحَطْمّة البارق وعَطْنّة الشّارقَء العماد الأصفهاني, من ال موسوعة 
الشاملة» سُهيل رَّكَار 19/ 464 ). 
3 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير. 12/ 127. 
4 - من عتقد الجمان» البدر العيني » من الموسوعة الشاملة: سُهيل رَكَاره 59 451. 
5 مُفرّج الكرّوبء ابن واصل؛ 3/ 8. 
6- -البستان الجامعء العراد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة» شهيل رَكَاره 04111 
7 -ذيل تاريخ وليم الصّوري 1184 1197» مخطوطة فلورنساء تحقيق: مرغريت مُورغان» من الموسوعة الشاملة» 
هيل رَكَار 8/ 504. 

8-ذَيل الرّوضَّتَيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة: شُهيل كار 20 / 12 . 
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إن هذا التبادل فى احتلال المدن الْحاحلية ليدل عل تعادل الشوى العسكريّة لدى الطرقين؛ 
وتكون الغلبة» إذا حدثت»ء مرحلية يُمكن للطرف الآخر الرّدّ عليها بسُرعة. 

كانت الحملات الفرنجيّة تنجدّد مُنطلقة من عكًا غالبا فكُلّ) وصلت مجموعات جديدة من 
اجاج المقاتلين تتحمّز وتتجمّع؛ ومنى وجددت في نفسها تُوّة للهُجُوم انطلقت صوب أراضي 
السلمينق الداخل: وفي عام 600 ه 1204م "اجتمع من الفرنج بعكًا جمْع عظيم: وأخذوافي 
الإغارة ونبب البلاد وقتل المُسلمين'"(0, فخرج العادل بعسكره من مصر وعَسْكرٌ عند سفح جبل 
الطور شمال فلسطين» وهو مشرف على عكّاء للنّصرِّي لقوّات الفرنج التي كانت مُعسكرة في مرج 
عكًا. لذلك عمد الفرنج إلى القيام بغارة بحرية غير مُتوفّعة: مُستفيدين من قُوّة أساطيلهم البَخريّة 
وغفلة الْمسلمين الذين يتوقَّمون مُجُومهم في فلسطين. 

فخرج من عكًا أُسطُول فرنجي وتوجّه نحو مصر فدخل النيل من فرع رشيدء ووصل إلى 
مدينة فوة» وأقام الفرنج فيها خمسة أيّام ينهبون» وييسبون» وعساكر مصر لا تتمكّن من الؤْصّول 
إليهغ لعدم توثر أسطول خربي جار قناقة!©؛ لقد شمف ذلك موقتف اناك الساذلء وافسطلكه 
لقبول مُفاوضات الصّلح مع الفرنجء الذين تعدّتوا وم يوافقوا على اهُّدنة» حبَّى نزل لهم العادل عن 
يافا ومناصفات اللّدّ والرملة؛ وانعقدت اهّدنة على ذلك عام 601 ه 1205©. 


وني عام 603 ه 1207م, تجمّع الفرنج في طرابلس» وخرجوا منها تدعمهم اسبتارية قلعة 
الحصنء وهاجموا مصء ويبدو أن الملك المجاهد صاحبها أدرك أنَّه لا يستطيع مُقاومة كل تدك 
الحشود فاستنجد بِاللُوك الأيُوبيّ وبالملك العادل سلطان البيت» فوصائهُ نجدة الملك الظّاهر 
صاحب حلبء وتحرّك الملك العادل بِقوّاته من مصرء فأيّ خرق داخلي مُحقّقه الفرنج سيقلب موازين 
القوى, إضافة لالتزامه بالدفاع عن الممالك الأيُوبيّة في الشّامء التي تتبع له اسمياً على الأقلّ. 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3 159. 
2 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 1ه وذَّيْل الرَّوضََّئْن أبو شامة» 0 وتاريخ الإسلام, الذهبي» 600-1/ 246 
وتاريخ ابن سنباط» 1/ 236. 
3-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 162. والمختصرء أبو الفداء. 3/ 106. 
162 


وبدأ العادل مُجُومه في الشَّام بمُناوشة عكّاء وبالتّأكيد؛ ل يُفكّر بمَنْحهاء بل تُجرّد مُضايقتهاء 
"فصالحه أهلها على إطلاق مَنْ في أيديهم من أسرى الُسلمين""7). وشُرُوط هذا الصّلح دليل واضح 
على ميزان القوى, الذي يُشير إلى عدم تفوّق ساحق لأيّ من الطرقين2. 

وسار العادل نحو هدفه في أواسط الشَّامِ حنّى نزل على بُحَيْرة قَدّسء فخيّم في سهلها!؟, 
واستدعى العادل إليه مُلُوك السام مع قُوَّامِم؛ فتحشّد عنده المجاهد بقُوّات حمص. والمنصّور بِقُّوَّات 
حماة» والأمجد بقَوّات بعلبك» مع نجدة حلب التي أرسلها الظَّاهِر وعسكر الّوصل وسنجار 
والجزيرة وآمد. إضافة إلى ولدَيْه الأشرف واُعظّم فتجمّع لدى العادل حوالي عشرة آلاف فارس 4) 


ونا استكمل العادل استعداداته تحرّك غرباً صوب طرابلس» فاصطدم بقلعة الححصن؛ وهي 
أكبر مركز عسكري داخلي للفرنج في بلاد الشَّام فحاصر القلعة» وقاتل عليها أشدّ قتال ولكن 
العادل لم يكن جادًاً في فتح قلعة الحصن. فهو يدرك تماماً ‏ أمََّا كانت أبعد من أن تُفتّح في تلك 
الحملة؛ وبدون استعدادات خاصّة لفتح معقل ببذا الحجم وهذه القُوّ وم يكن قَنْحُها ني تُحطّطاته 
أصلاً فهو يُريد ‏ فقط ‏ الضغط على الفرنج لَنْ هجماتهم داخل الشَام ولكن العادل ل يُضيّع ُرصة 
تجمّع هذه الجيُوش» فهاجم أحد أبراج امُراقبة التابعة لقلعة الحصنء ومو برج أعناز”©), واحتلّه 
وأسر منه خمسمائة مُقاتل: وسلاحاً وأموالاً2» وكان بجانب البُرِج طاحونة كبيرة للفرنجء فخرّبها 
العادل2» وتابع الملك العادل مُجُومه نحو طرابلس» فهاجم البلدة» وقطع أشجارهاء وقناتها!©, 


1 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 3/ مه 

2-راجغ د شُوُوط هذا الصّلح في: : الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء12/ 273» وتازيخ الإسلاي الذحبي؛ 591 -600/ 46. 
3 -نُوجد حول بُحَيْرة فَدَسء من الجنوب والشرق والشمال» سُهُول واسعة ومروج تُتذّة إضافة إلى مياه البُحَيْرة ونهسر 
العاصي الذي يخترقهاء ما يُشكّل مكاناً مثاليً لإقامة ةا لمسكرانق: 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 2 والمنصّوريء ابن نظيف» 2 
5 شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 5 
6 -عناز: حالياً هي قرية في جبل الحلو غربي حمص» + عل الطرفالشياي الغرني من سهل البقيعة:وسي جسوب شرق 
قلعة ا حصن حوالي 5 كم ( ادُعجم اجَغراني للقطر السوري؛ مادّة: : عناز ). 
7 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3 »: وشفاء القُلُوبِ, أحمد الحنبلي» 215 
8 المنصّوريء ابن نظيف» 2 5. 

9-شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 215. 
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0 01 04 - .4 04 0 
لكنه فعل بها | فعل بقلعة الحصنء فلم تكن طرابلس هدفه الحقيقي. بل كان حصن 
القلبعات200, فاستسلم الحصن له فلحا فخرّبه وغنم ما فب 
وم يُشْدَّد على طرابلسء فقد لمس من قُوّاد النجدات التي ترافقه '"'فشلاً ومَّلاً""70)» إضافة إلى 
مُراسلة صاحب طرابلس بُوهمند الرّابع» وخُضُوعهء وذُلّه وإرساله الهدايا والمال» وإطلاقه ثلاثمائة 


أسير مس7 , 


1 -القليعات: حصن كبير مُشرف على خليج عرقة شهال طرابلس. 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 274. والمنصٌوريء ابن نظيف. 2 5. 

3-تاريخ الإسلام, الذهبي» 600-591 / 46. 

4 -مُفرّج الكُرُوب, ابن واصلء» 3/ 175. وتاريخ الإسلام» الذهبي» 600-591 / 46. 
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الميحثت الثّاني: 

الصراع على قلعة الطور" 

في عام 7 ه 1210م, قرّر الملك العادل بناء قلعة على جبل الطورء وكانت عليه قلعة 
فرنجية حوّرها السّلطان صلاح الدينء ثم خرّبها المسلمون لا حرّروا عكا(©» فأمر العادلٌ ابن المللكَ 
امُعظّم نائبه في دمشق» أن يجتهد ني بنائهال '"'ونزل املك العادل بعساكره نحوهاء وأحضر الصّنَاع 
من كُلٌّ بلدء واستعمل جميع أمراء المسْكّر في البناء ونقل الحجارة""4» وجاءت قلعة الطور بنياناً 
عسكرياً فلا في ذلك الوقتء لمتانة بنائها وموقعها الاستراتيجي المسيطر على تحرّكات الفرنج في 
الساحل من عكًا إلى صُور(©. 

ولعدم تكن الفرنج من التدجل لوقف بناء القلعة؛ أرسلوا وُفُودهم إلى أُوربا يُعلنون التفير, 
ويقولون: بأنَّ العادل سيملك الساحل ببذه القلعة» "قجَدٌ الفرنجحُ في وُصوهم من البحرء والمللك 
امعظّم بد في عمارته ""9, 

وفي عام 614 ه 1217م, انتهت اهُّدنة مع الفرنج؛ فنزل املك العادل في مرج الصّفرء 
"وأرسل إلى مُنُوك الشَّْق ليقدموا لقتال الفرنج وكان أوّل مَنْ قدم صاحب حمص أسد الدَّين "7 
تحرّك العادل إلى بيسان ومعه ابنه اعظّم بعساكر دمشق 20 وخرجت جُمُوع الفرنج من عكّا بعد 


1 -الطور: كلمة في المَربيّة والسريانية تعني الجبل: وهي هُنا اسم لحبل مُطلٌ على عكًا قريب منها. 
2-مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 5 والمنصّوريء ابن نظيف. 2 6. 
3 -المنصوريء ابن نظيف. 63. 
4 -مُفرّج الكرُوبء ابن واصلء 3/ 215. 
5 - بعد انتهاء الملك العادل من بناء قلعة الطور مدحه كال الدَّين بن النبيه المصري بقصيدة منها: 
سمو نالل مسو انيم سوا سني هسل اللتسيورز 
مسي لسسسين ا السسسسي ‏ السب وني ة الع مهيز 
ات ١‏ 3 00 | لتك 7 تت ةا 10 | 
(مُفرّج الكرّوبء ابن واصلء 3/ 216 ). 
6-المنصوريء ابن نظيف» 63. 
7-البداية والثّهاية» ابن كثير» 13/ 83. 
8 -دَيْل الرّوضَّعَيْنء أبو شامة: من ا موسوعة الشاملة» سُهيل رَّكَار 20/ 197. 
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اكتمالها بَوْصُول ملك قبرص هيو بقُوّاته. وملك هنغاريا بجيشه!!)» وجيش مملكة القدُسء الذي ضع 
جنيع بارونات الساحل» فشكّلوا حوالي خمسة عشر ألف مُقاتل ©. 

ويبدو أن الملك العادل ُوجئ بضخامة جيش الفرنج2» فانسحب بقوّانه نحو عجلون. 
وأراد امُعظّم الثبات للقاء الفرنج؛ لكنَّ والده العادل لم يلتفث له بل إن شتمه وانَّمه بسُوء إدارة 
الإقطاع العسكري. نما جعلهم ني حالة ضع ف وسار ليحمي الطريق نحو دمشق وأمر ابنه 
المْعظّم أن يتحرّك صوب القدذس لحايتهاء فنزل بينها وبين نابلسء وتابع العادل تراجعه أمام الفرنج» 
فوصل إلى جنوب دمشق وطلائع الفرنج تتابعه. حتّى وصلت الجولان؛ فنهبواء وأسرواء تم 
عادوا. وتم يُلفت النظر أن حملة مبذه الضخامة ت: تتحرّك على غير مُدىء وتكتفي بنهب بعض 
البلدات والقرى, ثم تعود أدراجها نحو عكّاء دُون تحقيق أيّ هدف ذي قيمة. 

ويبدو أن الملك العادل كان يتوقّع أن لا تنوثّف الحملة إلا عند أسوار دمشق, لذلك أرسل إلى 
واليها ليستعدٌ ويّمَوّن المدينة بالغلال» ويُغرق بعض المناطق حولما بالماء. قائلاً له: "إن الفرنج 
مُظهرون قَصِْدّهَا""77. والملك العادل مُرابط في مرج الصّفر جنوبي دمشق لحايتها”. ولكن الحملة 
عادت أدراجها إلى عكّاء وعسكرت في مرجهاء ومن مُناك؛ تابع الفرنج تخبّطهم العسكريء فشنُوا 
غارات غير مُجْدية قام بها المُجرّبون نحو صيدا والشقيف, وذلك بالرّغم من نصائح الفرنج المحليّيْن 
وتحذيراتهم, فقد اندفع المُجرّيون بغاراتهم في المناطق الجبلية» فهلكت أعداد كبيرة منهم لوُعُورة 
الطّرق» وبالكيائن التي كعبت لهم: وتخطف الُسلمون عن بقي منهم؟. وسيقت ألنراهم إلى 


دمشق0©, 


1 كان امون يُسدُونه المدكرء وقيل إن جخيس الهدغار كان وحده-يضمٌ خمسة عشر ألف مُقاتل .(شفاء القثوب» 


أحمد الحنبلي» 224 ). 

2 -دَيْل الرّوضَئَيْن أبو شامة. من الموسوعة الشاملة هيل رَكَار 20/ 197 والخُوُوب الصَّليي رنيسيان» 3 263. 
3 - لبنان من السّقُوط. تدمري» 2 

4 -دَبْل الروضَتَيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملق شهيل دكار 20/ 197. 
ك5-ذَيْل الرَّوضََّيْن أبو شامة» من ا موسوعة الشاملة» شهيل رَكَار 20/ 197. 
6 -ذَيْل الرَّوضَّئَيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة, هيل رَّكَا 20/ 196. 
7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 255 -256. 
8-ذَيْل الرّوضَّتَئْن أبو شامة» 103. 
9 -ذَيْل الرَّوضَّتَئْن أبو شامة» 103. 
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ويبدو أن الفرنج أثناء تجمّعهم في مرج عكّا تشاورواء وقرَّروا اختيار هدف ثمين يليق 
بحملتهم وجموعهم. فاختاروا اشْجُوم على قلعة الطور, وتحر كوا صوبهاء وقد تحلّف عنهم الملك هيو 
الذي كان يحضر زواج أخته غير الشقيقة بأمير إنطاكية بُوهمند الرّابع» وكان مسيرهم في يوم كثير 
الضباب» فلم يس بهم المسلمون إلا والفرنج عند باب الحصن. 

فخرجت إليهم الحامية؛ واشتبكت معهم حنَّى ردُوهم إلى أسفل الجبلء ثم عادوا إلى جوم 
بالسلالء لالحرقيت بالفظر زاقينية اهجوم فقتل ع مرا للفرنج, واستشهد عدَّة أبطال 
للمُسلمين» "وأغلق الُسلمون الباب وضربوا مشورة: واتّفقوا أنَُّم يُقاتلون قتال الموت ولا يسلمون 
أنفسهم؛ وكان في الطور أبطال الُسلمين وخيار عسكر الشّام'"07). وشدّد الفرنج ضغطهم على القلعة 
"وكادوا يملكونها"" 2 واضطربت الشَّام ومصر لأهميّة الحصن واستراتيجية موقعه. ولا يحويه من 
الرجال والذخائر. وضاق الأمر بالملك المُعظّم بن العادل ومو المعني الأوّل بهذا الحصن. فأرسل 
يستنجد بالخليفة العبّاسي. وفي مُقدّمة كتابه إليه بيتان من الشعر للأمير عبد المحسن الكاتب الحلبي» 
يقول فيهم: 
فل للخليفقة لأوالةكهعسافي انل الور مداو وإ تراد 
إن الفرنج بحصن الطور قد نزلوا لايغفلن فح صن الطور بغفااوة) 

وهذا يدل حل أغية الحصن للدولة الأيُوبّة وللمُسلمين بشكل عامٌ) وبالنتيجة؛ ولاستبسال 
حامية الحصنء واستماتتها في الدفاع» ووّصول خبر موت الملك هيو ني طرابلسء انسحب الفرنج من 
ضار قلعةالظى: 03 

وما يُلاحظ أن عمليات الفرنج العسكريّة ضدٌّ امُسلمين لم تكن كُلّها محسوبة جيّدا ول تكن 
كل الطماههم #سيطراً غليها من قبل قيادة واحدة بال كنآن تمظمها يبع لأمي رأوملك له شب 
التصرّف. أو هي عبارة عن حُجاجٍ مُتلهمّين للقتالء لا يحسبون النتائج جيّداً. 
1 -ذَيْل الرّوضَّيْن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة, سُهيل رَّكَّار 20/ 198. 
2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 256. 
3 -ذَيْل الرَّوضََيْن أبو شامة» 103. 


4 - مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 257. 
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بعد انسحاب الفرنج من حصار الطور عادوا للتجمّع في ممرج عكّاء وعادوا للتشاور في) 
يفعلون» فقرّروا بشكل غبر مُتوفّع ‏ قصد مصر "وقالوا: إن صلاح الدّين استولى على المالك» 
وأخذ القدْس والساحل من الفرنج بمُلكه ديار مصرء وتقويته برجاههاء فالمصلحة أن نقصد مصر 
1 ونملكهاء وحينئذ؛ فلا يبقى لنا مانع عن أَخَذ القدْسء وغيره من البلاد'"(» ويبدو أنَّهُم قرّروا 
- أخيراً - قراراً صائباً» فالشام مليئة بحُصُون المسلمين, وقُوَّاهم ورجالهم ممستعدُون دائيً للحرب. 
بين مصر مكشوفة تامأ أو هكذا اعتقدوا. وني عام 615 ه 1217م؛ ركبت جُمُوِعٌ الفرنجة البحرٌء 
وتوجّهوا صوب مصرء وألقت الأساطيل مراسيها على بر الجيزة أمام مدينة دمياط؛ فتحرَّك الملك 
الكامل بن العادل نائب والده في مصر بِجْيُوسهء وأقام قبالتهه2. 

ما في الشّام؛ فقد اغتم الملك العادل لهذا الخبرء وبدأ بتجميع القّوّاتء وإرساها إلى مصرء 
واستدعى ولده المُعظّم وقال له: "لقد بنيت هذا الطورء وسيكون سبباً خراب الشَّام وققد سلَّم الله 
مَنْ كان فيه» وأرى من المصلحة خرابه؛ ليتوفّر مَنْ فيه على حفظ دمياط" ول يُوافق امُعظّم رآ 
الأمر. لكنّه رضخ لرغبة والده في التّهاية» ونقل موجُودات الطور من العدد والذخائر إلى القُدْس 
وعجلون والكرك ودمشق. وخرّبه وأزال تحصيناته!©. 

وكان آخر خبر يودٌ الملك العادل سماعه هُو ما حمله إليه من مصر رسول ابنه الكامل؛ حيتٌ 
أعلمه بسُقُوط دمياط بيد الفرنج» فلم يحتمل قسوة النبأء ومات خلال أيّامء إنَّ مَنْ أمضى حياته في 
الجهاد. وحفظ البلاد بالَرْبٍ أو بالسّلْمِ ضُعق لخبر سُقُوط دمياط: فمات©. 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 258. 

2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 3/ 258. 

3 -دَيْل الرَّوضَئَيْنَه أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة. شهيل رَكَار 20/ 209. 

4 - يذكر الدّوادَاري في حوادث عام 6 59 هخيراً عن العادل, فيقول: "كان الأفضل مع جُبُوش أخوته يُحاصر دمشق» 
وبها العادل عمُّهء فضاق العادل من الحصارء وعدم القُوت, وفارقه جماعة من أصحابه؛ فل ضاق به الأمرء استدعى 
الأسرى الذين كانوا عنده من الفرنج» وقال: أَسلّم إليكم هذا البلدء وتعطوني الكَرَك بجميع ما فيهاء فلم يُوافقوه على 
ذللك” '. ( كنز الذرر» الدّوادَاري؛ 7/ 140 ويبدو أن الدّوادَاري قد وهم بهذا الحديث جُملة وتفصيلاً فتسليم دمشق 
لأبناء أخيه م يُقرٌ به العادل» فكيف يُسلّمها للفرنج؟! كما أن دليل فساد الخبر بين طيّاته. فالعادل كان يملك الكَرّك بِكُلّ 
ما فيهاء ولا يحتاج لأحد كي يُعطيها لهء كما أن أسرى الفرنج ماذا بيدهم ليّقرّروه. وهم بصفة سجناءء م يتم بفدائهم 
أحد من الفرنج؛ حبّى يُسمّح هم بالموافقة» أو عدمهاء عن أمرائهم ومُلوكهم. 
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وبعد وفاة الملك العادل» وهزيمة الحملة الفرنجيّة على دمياط. يبدو أن الملك الكامل الذي 
خلف أباه سُلطاناً على مصر ‏ قد أسقط من حساباته ‏ نهائيًاً ‏ الجهاد ضدّ الفرنج في الساحل الشَّامِيء 
. أو أنه اعتبر أن ذلك هُو مسؤولية أخيه الملك المُعظَّم صاحب دمشق والقُدْسء وقام بدل الجهاد ضدٌ 
الفرنج بالتحالف معهم. فقد رَاسَلَ الإمبراطُور فريدريك؛ وطلب منه الْحصُور إلى الشّام بقُوّانه 
ليدعمه ضِدّ أخيه الملك امُعظّم؛ على أن يُسلَّمه القُدْسء وما حوله؛ ومو ما حصل فعلة7©. أما المللك 
مُعظَم؛ فبعد جهاده المعروف ضدّ الفرنج» وضربه لهم في فلسطين أثناء مُجُومهم على دمياط» اضطرٌ 
لتهدئة جبهته مع الفرنج» نتيجة لتفاقم خلافاته مع أخوَّيْه الكامل والأشرفء وم نعد نسمع عن أي 
نشاط حري مُوجّه ضدّ الفرنج تقوم به مملكة دمشق. وا سمع املك امُعظّم بنيّة أخيه الكامل» تسليم 
القّدْس إلى فريدريك: سار إليها عام 624 ه 1227م: وأكمل تخريب حُصُونها» وردم عدّة 
صهاربج حولها2» فهل هذا كُلٌ ما كان يُمكن الملك امُعظّم فعله لحراية القُدُس؟ 


1 - حول تسليم القدْس راجعْ مبحث العلاقات السّياسيّ مع الفرنج في هذا الكتاب 
2 -كان امُعظّم قد خرّب أسوار القُدْس عندما احتلّ الفرنجٌ دمياطً» خوفاً من أن يأخذوهاء ويتحصّنوا بها .(الشلوف 
المقريزي» 1/ 346). 
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المبحث الثالث: 
5 ش م ص يي 7 
العلاقات العسكرية بين السلطان الصالح أيوب والفرنج 
استمرّت العلاقات العسكريّة مع الفرنج زمن السّلطان الصّالح أيُوبِ كما كانت عي ادا 
مع مَنْ سبقه من سلاطين ومُأُوك بني أبُوب, فكلا وجد الفرنج في أنفسهم قوّة قاموا بغارة على بلاد 
السلمينء ود و الإغارة وفاعليتها بالق الني تجمست لديهم؛ وهي - -غالباً من اجاج 
الوافدين إلى ساحل الشّام المتحيّسين للقتال. 

ففي عام 640 ه 1242م. بينما كان الخلاف بين الصّالح أيُوب ‏ الذي تمكّن من الاستيلاء 
على السّلطة بمصر - والصّالح إسماعيل صاحب دمشق على أشدّه؛ تحرّكت حملة من الفرنج من عكًا 
إلى نابلس. فنهبوا المدينة» وقتلواء وأسروا مَنْ قدروا عليه من أهلهاء حتّى الجامع لم يسلم منهم» 
فأخذوا منبر الخطيب من جامعها(0. 

معركة غرّة: 

انتهت مُدَّة المعاهدة التى عقدها الإمبراطور فريدريك الثَّانِ مع السّلطان الكامل عام 638 ه 
0م وكان البابا يمنع كُلَّ مساعدة تمكنة لمملكة القُّدْس طللما هي بيد عدوٌه الإمبراضُور 
الار باه عرقي خكئر ااه أبحر إن اكاوويوكد أميى لدبا الع يمه هار انير 
كورنوول شقيق هنري الثَالث ملك انكلتراء لكنَّ هذا الدعم ل مُق م الكثير لواة قع الفرنجة ترد في 
الشرّق. فقد أصيب الفرنج بعدوى الخلافات والانقسامات. التي كانت تُسيطر على امالك الأبُوينَة 
وكانت بولسا يكار وَالداوية + تتزْعمان هذه الخلافات» وقنامق أشد ماقي علبه )وس 3 


عنضدت كل جهة منهم بواحد من ُلك لأسلمينء وسعت لكسب الأنصار من الرنج؛ وخاضة 
من الأمره القابين دمن ورا البسي ل #ارمتنا بذلك_ صقت القرفة. 


1 السّنُوك المقريزي» 1/ 415. 

2 اروب الصّليريّةه أرنست باركرء ترحمة: : السّيّد الباز العريني» 118. 

3 - الدّاويَة: جمعية فُرسان المعبد :فام:«70 » تأتّست عام 513 1119م لمراية الاج المبيبعين. 

4 -خُرُوبٍ فريدريك الثَّانٍ في سُورية وقبرص: فيليب دي نوفارء الموسوعة الشاملة د. هيل رَكَارَه 35 / 208-6. 
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وعندما قام الصّالح أيُوبٍ سُلطان مصر بتهديد الصّالح | [ساعيل ضاعب #مشق اتعنل 
إسماعيل بالفرنج طالباً التحالف معهم؛ فانضمّت الدَّاويّة إلى حلفه بشُرٌوط قاسية» تفضي بتسليمهم 
عدَّة قلاع إسلامية. مع جميع الأراضي العائدة للقٌّدُسء مُقابل أن يدعموه في حربه ضدٌ صاحب 
مصر”). وسلَّم الصّالح إسماعيلٌ حليفَة الملكَ المنصُورٌ إبراهيمَ صاحبٌ حمص قيادةٌ جيش دمشق» 
فضمّه إلى قُوّاته. وتوجّه نحو فلسطين؛ حيث وافته فوّات النّاصر داود صاحب الكَرَّك وقُربٍ عكًا؛ 
وافته قُوّات الفرنج» وعلى رأسها فرسان الدّاويَة!0. وكان حجم المُشاركة الفرنجيّة في الحملة على 
أعلى مُستويات القادة» وبمُعظم قواهم العسكريّة فقد رافق اليش بطريرك القُدْس روبيرت» 
ورتيش آساقفة شُور: ورالف أنسقف الرملق وطوائف الفرساق الرّعباق الداوقة#الاسعارية 
والتَبُونُونَء وكانوا يُشْكُلون أكثر من ثلاثيائة فارسء وكُلّ منها بقيادة مُقدّمها الأكبرء وكانت فرقة 
الفُرسان من خارج الطوائف الرُهبانية بقيادة فيليب مونتفورت صاحب صُور وتبشين؛ وقّوّات 
أنطاكية بقيادة يُوحنًا ووليم سيدي البترون أبناء عم بُوهمند أمير أنطاكية؛ ومعهم يُوحَئًا سيدهام كند 
سطبل طرابلس» وقيل إِنَّ عدد ُرسان الفرنجة بلغ ألفاً وخمسائة فارس. وأن الجُتُود المشاة كانوا 
عشرة آلاف مقاتل ©. 

ومن وصف المقريزي لمسير المنصُور إبراهيم مع قُوّات الفرنج» نستطيع أن ثلاحظ مدى 
استياء العالم الإسلامي» ورفضه للتحالف مع الفرنج. قال:"'فسار المنصُّور جريدة إلى عكّاء وأخذ 
الفرنج ليُحاربوا معه عساكر مصر .. وقد رفع الفرنجٌ الصّلبان على عسكر دمشق؛ وفوق رأس 
المنضُور صاحب حمصء والأقس تصلَّبء وبأيديهم أواني الخمر تسقي المُرسان'"©. في هذه الأثناء 
كان الصّالح أيُوبٍ قد راسلّ الْوَاررْمية فتحركوا جنوباً بقُوَّاهِم التي تُقدّر بعشرة آلاف مُقاتل؛ 
والتحقوا بقْوّات مصرء قرب غْدًة! ). ونشبت المعركة يوم الانتَيْن 12 جمادى الأولى عام 643 ه 


1 - خُرُوبٍ فريدريك الثاني في سُورية وقبرص؛ فيليب دي نوفار الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَار 35/ 207. 
2 -الشّلُوك المقريزي» 2/ 37 
3 -مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزي» 8 راشوب الشليئة:رسيان:: / 24 
و 239 0 ,519115013 ,)1825 عط سا وتاع20ك5نازن) ع1" 
4 -السّنُوك المقريزي» 2/ 317:- والجريدة: سَيْرُ الفُرسان بسلاحهم الشخصي فقط. 
5 -حملة لويسء ممصطفى زيادة» 73. 
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6م في ظاهر غرّة2. واللقاء في هذا الموقع يدلّنا على أن التحالف الشَّامِي الفرنجي كان في 
موقف اشُجُومء ويبدو أنّم كانوا ينوون دُخُول مصر. وأن جيش مصر كان في موقف الدفاع عن 
أبواب بلاده» وما طَلَبُ المصريين للحّوَّارزميّة إلاّلتقديرهم مدى قُوّة التحالف المحادي وخُطُورته 
على مصرء وهذا ما سيّثبته تراجع المصريين في المعركة. وقد تولٌ قبادة جيش التحالف المصري 
الخوارزمي رُكن الدِّين بيبرس07. أمّا جيش التحالف الشَّامِي الفرنجي؛ فقد كان بقيادة المللك 
المنصّور إبراهيم؛ الذي رنّب قُوّاته مُسنداً ميمنته» التي تضم الفرنج؛ إلى أسوار عسقلان؛ وجعل 
وات الكَرّك وعليها الوزيري في الميسرة0. وكان المنصّور مع قُوّات حمص في القلب9©). ومن 
محريات المعركة نستنتج أن الخْوَارزميّة كانوا في ميسرة المصريين» ويواجهون الفرنج» بينم) واجه جيش 
مصر قُوّات المنضور و قوّات الكرّك. 


1 اا . وتاريخ المعركة هُو: : 17تشرين أوَّل 1244م ( تاريخ سُورية» الدبس» 255 ). 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 5/ 8 والسُنُوك المقريزي» 2/ و وي 376 
ولج اه بتري ريل 6/ 323. بينها ذكر أنه '"ما بين غرَّة وعسقلان" في: دَبْل الرَوضَئَيْنه أبو شامةء 
4 وحوادث الرّمانء ابن الجزري, 190 وأله: "عند بلدة جاذر" في: تاريخ سُورية: الدبس» 255, -وأنَّه "عند 
لافوربي داقرية حيرييا ا خالية-" في: حملة لويس النّاسع» مُصطفى زيادة» 75 . وكُلّها مواقع في المنطقة نفسها. 

3 - رُكن الدّين بيبرس: البندقداري الصا حي, أحد ثماليك السّلطان الصّالح أيُوبٍ الأخصّاءء كان معه في حبس 
الكرّك ونا نسلطن أبُوبُ قدّمه على الجيش في معركة غير ونا سمع بائقاقه مع الخَوَارْمنٌة ضده استدرجه إلى 
القاهرة, ثم قبض عليه وم يُعرَف له خير بعدها : وسرمى علا ف وهر برس البناقداريء الثني أضيح شلطان صر 
فيم| بعد وبيبرس الشّلطان أصغر من بيبرس الأوّل» وقد التحق بخدمة الصّالح أيُوبٍ في مصرء فهو من الماليك 
الببخريّة. ( التجُوم الزاهرّة: ابن تغري بردي؛ 6 / و صر أبو الفداء؛ 3 / روي شن 
المْؤرّخينء فاعتقدوا أن بييرس الأوّل والثاني شخصاً واحداًء ومنهم ابن خلدون, يقول: "لما بُويع المُعظَّم تُورانشاه 
كانت لبيطاانن اران ايم من كبنا قدألر عل نول أي ركان لاق رام من امال رهم الج 
تآكان كبيرهم بيرسن: وشو الذي كان الالح يمه بالمسكر لقتال الخوارز مية. [العيء ابن ليون 5/ 49) 
كذلك وهم أرنست باركر عندما تحدَّثْ عن معركة غرَةه قال: "برس قائد لات لصرية والشلطان للمدوكي النذي 
تولّ -في| بعد حُكُمَ مصر" .(الخرُوب الصَّليريّة باركر 119 ): ثم يعود ليقول: "فبيبرس هُو أعظم هؤلاء الماليك» 
والذي تولٌ القيادة في معركة غرّة / موسو سار ا 0 ثم أصبح 
-فيها بعد سُلطاناً / 0 تلوب اليك أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني» 123 ). 

4- -حملة لويس التّاسعء مُصطفى زيادة» 75. 
5 -حوادث الرّمانء ابن الجزري؛ 190. 
6 -تحفة ذوي الألباب» الصفدي, 2/ 3 
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كانت طَّة قائد التحالف الشَّامِي املك المنصّور إبراهيم تقضي بتحصين مُعسكر 
التحالف77). والدفاع عنه ضِدَّ مُجُوم مُؤْكّد سيقوم به الخَوَارِزْمبّة وكان المنصُور يعتمد ني هذا 
9 + م 331 000 م 2 3 
التوقع على خبرته الطويلة في قتال الْوَارزْميّة» فهم غير مُؤْهّلين لمهاجمة التحصينات»؛ كم أنّهم لا 
يطيقون الانتظار في مكان واحدء أو المثابرة على حرب طويلة الأمد. وقد أيّد القاد المنصّورٌ إبراهيم في 


* 


خُطته ماعدا كُونت يافا وولتر بريين» فقد ألحّ بطلب اُجُوم لشُعُوره بالتفوّق العددي. 1 بادر 
بالتحرّك يتانق فتبعتة بقيّة 0 

وبدات معركة من أغرب المعارك؛ ليس لما فيها من تناقض المُتحالفين وتقارب التصارغين 
فحسب بل لما في يُجرياتها أيضاً فقد ثبت الفرنج والَوَارزميّة لبعضهم| بعضاً ثباتاً عجيباًء ودار 
صراع دموي قلا شهدت له ايوش الممحاربة في عصر المالك الأُوبيّة مثيلاً. اذغ اياتب الأتمر 
فقد "هرب جيش مصر "00» وتراجع أفراده فارّين نحو بلادهم؛ حتّى وصلوا إلى العريش”". و 
من أن تبدأ قُوّات الشّام بمُطاردة المهزومين. أو الالتفاف على اللَوَارزميّة لمُساعدة حُلفائهم الفرنج» 
حدث ما ليس بالُسبان؛ حيثُ فرّت - أيضاً ‏ قُوَّات التحالف الشَّامِيء وتركت أرض المعركة 
ُتراجعة صوب الشمال؛ يقول بطريرك القَّدْس: "وهرب امُسلمون الذين معنا جميعاًء وترك 
الصَّلييُون وحدهم"7©: فانكشفت القوّات الفرنجيّة» نما أناح للحَوّارزميّة تطويقها'؟. ولتتحوّل 
المعركة إلى مجزرة للفرنج؛ حيثٌ" قل منهم كثيرون, حتّى لم يبقّ من الهيكليين إلا ثلائة وثلائون 
فارسك ومن الاسعالية سق ومن رسا افليس ترح ووه 10 


بدلا 


1 -تاريخ الخُرُوب الصَّليبيّة: » ستيفن رنسيمانء تعريب: السّيّد الباز العريني» 3 / 394. 

2 تاريخ الوب الصَليِيّة ستيفن رنسيانه تعريب: : السّيّد الباز العريني» 3 / 4 

3 تاريخ الُوُوب الصَّليبيّة ستيفن رنسيمان» تعريب: : السَّيّد الباز العريني» 5 

4 -تحفة ذوي الألباب الصفديء 190. 

5 التاريخ الكبير» متّى باريسء الموسوعة الشاملة: د. . شهيل رَّكَّار 47 / 658. 

6 -تحفة ذوي الألباب» الصفدي. 190. 

7 تاريخ سُورية الدبس» 255: يوك بطريرك الس أن الناجين من اذاو ويّة م ثلاث وثلائونء ولكنّه يقول إن 
الناجين من الاسبتاريّة كانوا سن وعشرينء وثلاثة أشخاص من التبُونُون ( التاريخ الكبيرء متّى باريس. الموسوعة 
الشاملة, د. هيل رَكَّا 47 / 660). 
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"وعم منهم أموال عظيمة» وأير من الفرنج خلق من مُلوكهم وكبرائهم؛ وقتل منهم مقتلة 
سال 
عظيمة 7 . 


"وأخذت الفرنج م ع اميه فأفنوهم قَمْلا وأَسرَا وم يفلتُ منهم إلا الشارد 
والنادر "220 فقد قل 7 معدم الذاوية ورئيس أساقفة صُورء وأسقف الرملة» وسيدا ابسترونه وكان 
عدد القتلى الفرنج حوالي خمسة آلاف رجلء وأسر كُونت ياف ومُقدّم الاسبتار وكند سطبل طرابلس» 
وهرب فيليب مونتفورت ومعه بطريرك القّدْس © الذي يقول: "ولجىتُ وأنا نصف ميت إلى 
عسقلدن ("١‏ ''وكان عدّة من د منهم ثان مئة “نا 

إن تحريات هذه المعركة تجعلنا نميل للاعتقاد بأنّه ميجر قتال بين المصريين والشاميين» وبأن 
كلاً منهم قد انهزم من صاحبه بعد مُناوشات بسيطة. وآثر كل منهم السلامة تاركين حسم المعركة 
بين الَوَارْميّة والفرنج. فعلى الرّغم من هزيمة المصريين والشاميين لم نسمع عن خسائر بشرية في 
صُيُوفه9) م يدل على انسحاب الطرقين في الوقت نفسه؛ ودُون أن يعرف أي منهما بانسحاب 
الآخر. ويبدو أن المنصّور إبراهيم؛ ومو القائد انُحدّبٍ والعسكري الُحنّكء وهازم الْخْوَارزْمّة عدّة 
مرّات» قد اند قرار الهزيمة سلفاًء أو أنَّه كان يراها واقعة لامحالة» فلم يَصِدّق القتال» وآثر 
الانسحاب. بالرّغم من تراجع المصريين» ويبدو أن دافعه كان هاجساً نفسياً سيطر عليه؛ بعد أن سار 
بين أعداء الأَمّة وتحت راياتهم "فقد كي عن المنصُور أنه قال: والله؛ لقد حضرثٌ الْحَرْب ذلك 
اليوم وأوقع الله تعالى في قلبي إن لا ننتصر لانتصارنا بالكُمّار على الُسلمين""!7. 


1 -دَيْل الرّوضَئيْن أبو شامة» 174. 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 8. 
3 -تاريخ الحُرُوب الصَّليبيّة» ستيفن رنسيمان» تعريب: : السَّيّد الباز العريني» 3/ 394. 
و239 م ,5161/655010 ,1251 عط ص وترع20 دنار ع1 
4 - التاريخ الكبير» مت باريس» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَّار 47/ 662. 
5 السّلُوك المقريزي» 2/ 317 
6 كلما عرفناه عن خسائر الحلف الام أنه "أسر من عسكر دمشق مشق والكرك جماعة مُقدَّمِين وغيرهم, وهبت أثقال 
الدمشقيين". ( مُفْر رج الكُروبء ابن واصلء 5/ 338 ) أمّا ما ذكره المقريزي بِأنّه قد "قل من الفرنج ومن أهل الشام 
زد عن لي الف ٠"‏ ( شلوك ليزي 317/2 ) نذا في ان واضحت يع لالص بلكامل 
مُفرّج الكرٌوب» ابن واصل» 5/ 58. 
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والحسك الس 0 "جعل يبكي ويقول: قد علمتُ أنا نا سرنا تحت صُابان الفرنج أنا لا 
فيح ""0. وبذلك يكون المنصُور إبراهيم مُو المسؤول عن نكبة الفرنج في معركة غرَّةا7. 

وكانت نتائج معركة غرَّة بالغة الأهميّة لكل الأطراف, فإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة 
التي تكبّدها الفرنج» فإن وّات التحالف المصري الخوارزمي استولت منهم على "غرّة والسواحل 
وَالقُدْس "00 واندفعت لتُحاصر دمشقء وقد تحصّن بها صاحبها الصّالح إسماعيل وحليفه المدصور 
إبراهيو!), حتّى خرجوا منهاء وسلّموها. ورُبَّ) كان التَحوّل بسياسة دمشق بعد تبعيّتها لسلطنة 
لنّصر أيُوب أقسى على الفرنج من الخسائر العسكريّة في غرّةه يقول منّى باريس عن هذا التحول في 
سياسة دمشق: "كانت مُتحالفة مع الصليبيين» وم تكن تُوْذِي أحداً منهم؛ وكانت نافعة جدًاً لهم 
ومُوائمة من خلال التجارات والعلاقات» ولكن؛ -الآن_تحجّلت إلى المدينة الأكثر عُدوانية""(©. 

كل ذلك دفع بالفرنج للاستنجاد بأورُبةه فأوفدوا أسقف بيروت فاليران» الذي حضر مؤتمر 
ليون الكَنّسِ عام 2ه 1245م برتاسة البابا أنوسنت الرّابع» وسرد فيه فاليران وقائع معركة 
ع "اكز ذاهيتك لعراء عاعاة.من عرو أبطال القرقينة وؤهرة فرساني :"9 

وقدلق غات حويمة مك أحدى ياب عل ةلويس التاسع على مضرل, وما يلفت النظر 
َه لا الفرنج ولا الُسلمون استفادوا من دروس معركة عكّال؟)» كما أن النتصرين فيها لم يعملوا على 


1 -مرآة الزّمان» سبط ابن الجوزيء 8/ 494-493. 
2 - ويبدو أن هذه الفكرة هي التي دفعت عاشور ليذكر أن" القُوّات الشَاميّة م تقبل فكرة طعن إخوانهم المصريين» فلم 
تكد تصل هذه الفوّات إلى غرَّة حتّى انضمّت إلى جانب الجميش المصري ليشترك الجميع في مهاجمة الصليين" 
( مصر والشامء عاشور.110) وهذا وَهُم. 
3-شفاء القلوب, أحمد الحنبلي» 6 37. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 5/ 338. 
5 -التاريخ الكبير» متَّى باريسء الموسوعة الشاملة د. هيل رّكارء 47 / 816. 
6 -العٌدوان الصليبي على مصرء جوزيف نسيم» 45. 
7-العُدوان الصليبي على مصرء جوزيف نسيم» 47. 
8 -لقد عادت نغمة التحالفات بسّرعة بين الفرنج وأطراف إسلامية» ففي عام 651 ه1253م: وخلال مُجُوم النآصر 
بُوشف سُلطان الشَّم على الاليك؛ الذين استولوا على الشُلطة في مصر» " مالأ اليش المصري الفرنج» ووعصدهم بأن 
يُسلَّموا إليهم بيت الَقْدس إِنْ نصروهم على الشاميين". ( البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 6 ). 
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استثمار نصرهم ضدّ مواقع الفرنج الأساسية على الساحل؛ خاصّة في غفلة أُورُّبة عنهم: وانظر 
الصّالح أيُوبٍ حتّى داهمته جيُوش لويس التّاسع في دمياط. 

وقد حمل فريدريك الثَّانِ ‏ بشيء من الشماتة ‏ بطريركٌ القّدْس المسؤوليةً الكاملة عن هذه 
المزيمة» وقال في رسالته إلى ريتشارد إيرل أف كورنوول: "بطريرك القّدْس يأمل أن يحصل على مجد 
النصر كُلّه بحث عن كُلَّ أمير وشريك غير جديرء وأطهبهم بشجاعة وصلت حَحدٌ الطيشء . . فلم 
ينج أحد من جميع الصضليبيين 001 

ويُتابع فريدريك مُجُومه على بطريرك القدْسء فيقول: "إضافة لإثارته هياج الفخار الدّيني 
للذاركَة فارضيوا ب يحزب قير علاللة وقير حكيمة دقلطاق مص ر على طلب انساعنة 
وار 00 نه دفاع واضح عن سُلطان مصرء وحقّه بالدفاع عن النفسء ويقول فريدريك: إن 
عدم الالتزام بمُعاهدة الصّلح التي عقدها مع سُلطان مصر هو سبب الكارثة0©. 

ويُعطي أرنست باركر بُعْداً إقليمياً وتاريخياً كبيراً لمعركة غرّة» فيقول: "إن معركة غرَّة م تكن 
إلأفصلاً من قُصُول القصّة الطويلة لما وقع من صراع بين مصر وشال شورية'"9©, 

لكنّ باركر الذي ذكَّرنْهُ معركة غرّة بالصراعات الحثَيّة الفرعونية» من خلال تحالف القوى 
العسكريّة في سُورية باختلاف أجناسها ضدّ مصر, تجاهل نتائج المعركة؛ حيتُ تخلٌ المسلمون عن 
الفرنج» ورٌبّها لم يعرف با أبداه المنصّور إبراهيم من ندم على تحالفه مع الفرنج ضدٌ بني قومهء ورا 
تجاهل النتائج للوجود الفرنجي الغريب في أرض سُورية» وكيف تم التخلْص منه نهائيا بجُهود دولة 
الماليك التي تضم مصر وسُورية. 

إن كلّ صيحات الاستغاثة التي أطلقها فرنج الشّرْق لم تق هم أيّ مُساعدة مرجوّة فالبابا 
كان مشغولاً بضراعاتة الأوذيية: وحملاته الصَّليييّة كانت تُوجَه ضِدّ أعدائه الأودبيين» فنسلاق أن 
الحماسة الدينيّة في أُورّبا ‏ بشكل عامٌ ‏ قد فترت؛ وأن صيحات كشيرة كانت ترتفع ضدّ الوب 
- التاريخ الكبير» منّى باريسء الموسوعة الشاملة: د. هيل ركاه 47 / 619. 
2 - التاريخ الكبير» متّى باريس» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَا 47 / 619. 


3- - التاريخ بخ الكبير» منّى باريسء الموسوعة الشاملة: د. شهيل ركان 47/ 619. 
4و اللي أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني» 124. 
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الصّليبيّة: وتنّهم البابويّة بأئّا تستغلّها. ولكن المسلمين لم يكونوا أفضل حالاًء فالصالح أيُوب 
م يستغلّ الوضع المأساوي للفرنج بعد هزيمة غرَّة الذي وصفه بطريرك القدُس بقوله: "إن الحزن 
من الماضي كبير جد ولكن الخنوف من المستقبل استولى على الجميع: لأن المنطققة التي أخذها 
الصَّليبيُون بسيُوفهم هي الآن ‏ خالية من جميع البشر» وَكُوة ادافين قد ادكه وهنا عند مين 
الأجناد انحدروا إلى حافة الموت» ويتوكب سقط كل البق ببند أغداء النطايية. .ومالميتمٌ 
تقديم المساعدات إلى الأرض المُقدِّسة» فإن الخراب والتدمير المحيق لا يُمكن النجاة منه'"207. 


فقبل أن يُفكّر باهجُوم على معاقل الفرنجة؛ التي أصبحت شبه خالية من المدافعين» التفت 
السّلطان أبُوبٍ لِيُصِمّي حساباته مع الَوَارْميّة ُلفاء الأمسء الذين انقلبوا عليه ثم ليخوض 
صراعاً ضِدّ ملكة حلب من أجل السيطرة على حمصء وفي غمرة صراعه هذاء فاجأنّهُ حملة لويس 
النّاسعء التي استهدفت مصر قاعدة مُلكه. وبالتأكيد؛ لو هاجم أيّوبُ القواعدٌ الفرنجيّة مُستغلاً 
الأُعب الذي أوقعه الخْوَارزميّة في نُفُوس الفرنج» وخسائرهم الكبيرة في الأرواح: لتمكّن من تحقيق 
فتوح. رُبّا كانت تُضاهي فُتُوحَ صلاح الدّين. 


1 -التاريخ الكبير, منّى باريس؛ الموسوعة الشاملة: د. هيل رك 47 / 664. 
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الميحكت الرابع: 

علاقات عسكرية خاصة بين الأيوبيين والفرنج 

م تكن كلّ الصدامات للقي يت بين الُُسلمين والفرنج تُطّطاً لها ضمن الاستراتيجية 
الكيامية العستعرية الميالك الأقويية. أو للإسارات الفرتجيّة فى الشق؛ حَيتٌ ته العدذيد ضن 
العلاقات العسكريّة خارجة عن حُطط الدولة» التي تتم هذه العلاقات على أراضيهاء حتّى إِنَّا كانت 
_أحياناً هد رغبة الدولة فكداتقيك مارك صعرة وكترقطة شكنها قوى داخليةقبليةة 
أو دينيّة» لا تتبع ‏ بشكل مُباشر إلى القيادة السّياسيّة للمملكة» أو للدولة؛ التي تُقيم على أراضيهاء 
أوتيس ك خلانها. ومن أنكانها الجباعات القبلية من بدوء أو شركان: واتلياعات الدَّييّة القائلة: 
وكانت عند المُسلمين تتمثّل في مُقاتلي قلاع الدعوة الإساعيليّة وقد اشتهروا بشّدرتهم الخارقة على 
اغتيال قادة أعدائهم. وعند الفرنج؛ تَثَّلتْ بطوائف الرُهبان المقاتلين» مشل: الدّاويّة فُرسان المعبدء 
والاسبتار فرسان المستشفى» والفُرسان الألمان المَيُونُونَء وغيرهم. 

وكل هؤلاء لم يكونوا مرتبطين بأيّ رابط سياسي مع المالك؛ أو الإمارات» التي يُقِيمُون فوق 
أراضيهاء إذا م نقل نَم كانو!_ آحياناً خارجين عليها. 

وقد بُحِبَتْ نشاطات كلّ هذه الجماعات في أمكنتها من هذا الكتابء ولكنْ؛ تبقى أهمّ 
مظاهرها لدى الفرنج المتمثّلة بالحجَاجٍء الذين كانوا يتدنّقون على ساحل الشّام طوال تواجد الفرنج 
فيه بلا انقطاع» وكانوا بين حملات كبيرة تصل إلى حَدٌّ تشكيل جيشء أو ملات صغيرة» وحتّى 
مجموعات. أو أفراد أحياناً. لكنّهم جنيعاً جاءوا إلى الَّرْق ليس لزيارة الأماكن المقدّسة والحجّ فقطء 
بل ليُعمّدوا حبجّهم بالدم؛ ويقتلوا الُسلمون» ويعيدوا أمجاد مملكة القُدُس. 

وكان الحجاجِ يُشكّلون دعباً غير محدود, ولا منقطع؛ لقوى الفرنجة في الشّرْقَ» لذلك كانت 
مواسم حُصُور الحجّاجٍ هي مواسم القتال بشكل عام فمتى انقضى الشتاء» وأمكن السفر في البحر» 
يبدأ توافد اجاج وبالئَّلي؛ يحين زمن القتال» فتتجمّع ‏ بالمقابل ‏ العساكر الإسلاميّة, قال العماد 
الأصفهاني: "ولا انقضى الشتاء؛ وانفتح البحرء وحان زمان القتال» جاءت العساكر الإسلاميّة من 
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البلا : لاد ""(1) . ولكنْ؛ على الدوام» أكاقة هناك مشاكل بين اجاج الوافدين والفرنج البلديين المقيمين 


3 


في ساحل السام فقد كانت الحماسة والاندفاع والتصرّفات اللامسؤولة هي أهمّ ميّزات الجا ' 
ولذلك كثيراً ما كان ينشب الخلاف» أو حتَّى الصراع بيمنهم وبين البللديين» وهم الأكثر دراية 
بالمنطقة» وبالتعامل مع امُسلمين» فلا يقبل الاج نصائحٌ البلديينء وبالتالي؛ يندفعون, ويتسرّعون» 
فيقعون في شر أعاهم. 

في عام 599 ه 1203م: وصل إلى سواحل الشَّام عمْعٌ كبير من حُجَاجٍ الفرنج» وسارت 
طائفة منهم شمالاه وعبروا على اللاذقي بالقُوّة على أمل أن يأخذوهاء إذاتمكّدوا من ذلك فخرج 
سيف الدَّين بن علم الدّين صاحب إقطاع اللاذقية بحاميتهاء وتصدَّى لهم, "ونصره الله عليهم. 
فأسر مُقدَّمِيهم؛ وكان ملكهم أعور, وقتل 0 وني عام 625 ه 1228م عا 

من البحرء فزحفت نحو صيداء وعمّروهاء وذلك بغير رضى فرنج الساحل الشّامي © "فكانت 

ركد فمل الُسلمين بأ أغار للك العريز ان بن المادل هل طبور وأ متها يعاعة النار ىه وقتل 
في ذلك فعلاً عظيي'"0. وفي عام 627 ه 1230م؛ وصل إلى عكًا حشد عظيم من الفرنج» فقام 
أحد ثبلانهم بقياد أنباعه» وهاجم عددامن ابلدات حول عم ون من يهاه وأسر عسدداً من 
شُكائهاء فتحمّس الباقون» وزحفوا صوب غرّة "فنصب هم المُسلمون الكمائنَ» وانقضوا عليهم؛ 
وأسروا جميعاً أو ُتلواء وعدد قليل منهم عاد إلى عكا"0©, 

ضرب السواحل: 


لجأ الأبُوبيُون إلى خطة عسكريّة تقذ تقضي بِاشّجُوم على معاقل الفرنج في سواحل الشَّام كُلَّما قام 
الفرنج بحملة على مصر, وفي الحقيقة؛ فإن هذه الخ هي تقليد قديم؛ وكان أوَّل من اتبعها السُلطان 
ور الدّينَ محمود؛ فعندما أرسل كبير قُوّاده وتمهد ملك البيت الأيُوبي أسد الدّين شيركوه في حملته 


الأولى إلى مصرء انقلب الوزير شاور عليه؛ واستقدم الفرنج» وحاصروه في بلبيس» فم| كان من نور 


1 -الروضتيئنء أبو شامة» 2/ 152. 

2 -رُبْدَة الَلّب» ابن العديم» 2/ 623. 

3 -المنضّوريء ابن نظيف» 156. 

4 -المنصوريء ابن نظيف. 158. 

5 -جولات ورحلات» 1480 1483: الراهب فيليكس فابري؛ من الموسوعة الشاملة سُهيل زَّكَار 43/ 9. 
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2 57 5 28 62 و 2-4 0 5 0 5 7 . ٠.‏ 
الدّين إلا أن ضرب بكل قوته عمق الفرنج» وألحق مهم هزيمة حارم الكَبْرّى؛ ما اضطرهم للتفاوض 
مع أسد الدّينء وفك الحصار عنه والعودة مُسرعين لحماية مناطق سيطرتهم, التي بانت مكشوفة في 

00 
الشّاه(. 
وعندما سار تجمّع الفرنج من عكًا إلى مصرء وحاصروا دمياط؛ كان الملك العادل عُيّا في مرج 
الصَفرء يجمع الجْيُوش لإرساها إلى مصر لنجدة ابنه الكامل؛ واستدعى ابنهُ الآخرٌ الملكَ الأشرفٌ من 
الجزيرة» وطلب منه دُخُول بلاد الفرنج من جهة خنصء "لية ليشغلهم عن حصار دمياط ""2. 
فحاصر الأشرف حصن صافيتا عام 615 ه 1218م: وخرّب ما حولها من الحصُونء 
وانتقل إلى حصن الأكراد. فحاصره؛ حنَّى أشرف على أَخُذه نّم خرّب ما حوله. وعاد ليُعسكر 
"عند بُحَيْرة تدس في مُقابلة الفرنج ""(0. 
جًَ و اق 6 25 
ومن جهة أخرى؛ وجّه الملكُ العادلٌ ابه اَّل الملكَ المعظّم بعساكر الشّام إلى حصُون 
00 : ع و اك 5 7 ؟ .كوو 8 45 . م 
الفرنج في ساحل فلسطين لمشاغلتهم, وتوفي الملك العادل والمعظم مُرابط بعسكر الشام في مقابلة 
الفرنجء ثم التقى بهم المعظّم في معركة القيمون!/ في العام نفسه 615 ه 1218م فانتصر عليهم. 
وقتل عدداً كبيراً منهم» وأسر مائة فارس من الدّاويَة: وأَدّْلَهُم القدْسٌ مُنكّسي الأعلام(© ثم سار 
المُعظَّم عام 616 ه 1219م نحو قيسارية؛ على الساحل الجنوبي لفلسطين» وهاجمها حتَّى فتحها 
واه 2 0 
عنوة9 2 وتابع المعظم مُجُومه فحاصر عتليت/7, ونّاعلم الُعظَّمُ أذ الفرنج لدمياط: ترك 
الساحل؛ وسار نحو دمشق لاستنفار كلّ قوى الشَّام وحتّهم على المسير لاستنقاذ دمياط ولكنّه ترك 


ره 5 ل َه 9 3 8 
عدّة فرّق من جيشه تُغير على خُصُون الفرنج في سواحل الشّاء!*) 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 11/ 00. 

0 ابن العديم» 460. 

مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 3/ 265. 

ل َو أو شامة من للوسوعة الشاملة شيل ركان 20/ و20. 

5-ذَيل الرَوضَئَينء أبو شامةء من الموسوعة الشاملة: شهيل رّكَار 20/ 210 والنجُوم الزاهرّة ابن تغري برديء 6/ 23. 
6 التُجُوم الرَاهرّة ابن تغري بردي؛ 6/ 239. 
1 امُختصرء أبو الفداءء 3 126 
8 - النُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 239. 
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العادل الثَّانَى ابن الكامل: 


يبدو أن العادل الثاني انع حطّة أبيه الاستراتيجية نحو فرنج الشّام باعتباره قد ورث دمشق 
والقُدْس ضمن سلطنته عن أبيه؛ فقد أُلقي عليه عبء الدفاع ضدّ تمركات الفرنج في الشَّام لذلك 
عندما سمع العادل بتحشّد مجموعات كبيرة من الفرنج للإغارة في الشَّامٍ أرسل جماعة من العشْكر 
المصري بقيادة رُكن الدّين الهميجاوي لحفظ المناطق الإسلاميّة من الساحل الشَّامِيء ورابطت القّوّات 
المصريّة هناك حتّى اصطدمت بالفرنج عام 7 ه 1239م: فانتصرت عليهم؛ وأسرت عدّة من 
أمرائهم وتّبلائهم: وبلغ عد الأسرى ثمانين فارساً ومائتين وخسين راجلاًء ساقوهم إلى القاهرة؛ 
وقتلوا منهم في المعركة ألفاً وثانماثة رجل» "وم يقل من المسلمين غير عشرة""2"7. 

النّاصر داود والتحرير الثاني للققاس: 

فيعام 626 ه 1229م: سلّم املك الكاملٌ مدينةً القّدْس وما حولها إلى الإمبراطُور 
فريدريك» وكان التسليم "على شر ل أن لا سدواافه صازة20: وكانت مدينة القدّسن تدمرة 
الأسوار ميد غزو دمياط» فقد خاف الملكُ امُعظّم ‏ بعد احتلال دمياط - أن يُتابع الفرنج انتتصاراتهم؛ 
زليو اسل اقلم طاربتاير أمونيها ويا جباردزبزارؤماسوى زريايذا وده 
توق الملكُ الكامل» ودب الخلاف بين انيه العادل الثاني والصّالح أيُوبء قام الفرنج ببناء قلعة في 
القسم الغربي من مدينة ادس وجعلوا برج داود واحداً من أبراجها” واستعادوانشاطهم الُعادي 
للمُسلمين على طول الساحل الشَّامِي إثر ُدُوم جماعات جديدة من الْحْجَاج المقاتلين , بقيادة ثيوبلد 
و ا 1ت 
القوافل المارّة فيه(5) 


لكو 


1 -السّلُوكء المقريزي» 1/ 400-398. 

2-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5/ 246. 

3- 317 رتامودعن)5 ,نجرمؤؤذ1] 81001 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 246» شفاء القُلُوبِ» أحمد الحنبلي» 251 
4 - 315 :2 ,مع0020) تملع متكا نامآ عط1 عق 412 :2 رلا مسهن)روعل2كسنصن عل 

ودروب الصّليييّة: سيان :1/3 32:9: 
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وكان النّاصر داود بن الملك امُعظّم بن العادل قد طرده عمّاه الكامل والأشرف من دمشق» 
ول يُبقيا عليه سوى الكَرّك وما حوهاء فاهتمٌ داود بتحرّك الفرنجة؛ إِذْ وصل أذاهم إلى طريق 
التجارة الحيويء الذي يمد بلاده بمُعظم دَخُلهاء وكاد يتوقّف النقل التّجاري بين مصر والشَّام 
خاصّة؛ بعد أن استولى الفرنج على قافلة للمُسلمين قُرب نهر الأردن. وكان النّاصر داود قد استرةٌ 
هيبته بين بني أيُوب» بعد أن قبض على ابن عمّه الصّالح أيُوب صاحب دمشق ومو في طريقه 
للاستيلاء على مصرء وتقوّى بِمَنْ كان معه من العَسْكّرء فتوجّه نحو القدْس عام 637 ه 1239م 
وحاصر الفرنج في قلعتهم. ورماها بالمنجنيقات7" حتَّى استسلمت» أقليج ان اكايريباسن شرج 
بالتوجّه إلى بلادهم في الساحل» واستولى على القدُسء وهدم القلعة وبُرج داود!2) 

النّاصر يُوسُف التّاني: 

مع أن الخطر الداهم الذي كان بُمدّد دولة الأيُوبيين في الشَّا بعد أن وحّدها النّاصر الثاني 
صاحب حلب وحفيد صلاح الدّين» ُو خطر لتنا لكنَّ ذلك لم يمنع مسن قيام بعض الصدامات 
العسكريّة بين قُوّات الدولة الأيُوبيّة والفرنج؛ ففي عام 651 ه 1253م: جرّد الم النَّاصر حملةً 
ضدٌّ الفرنج» نزلت على عكاء فدمّروا المنطقة التي حوهاء ولحصانة عكّاء ولعدم نيّة الحملة حصارهاء 
أو امُجُوم عليها انتقلوا إلى صيداء ويبدو أَنََّا م تكن تُحصّنة جيّداًء فأخذوها بالسيف. وهرب أهلهاء 
واعتصموا بالقلعة0©. 

ول تكن الظّوف الدٌوليّة الجديدق التي أوجدها توجّه التّتَار نحو المنطقة» تسمح بتطوّر 
العلاقات العسكريّة بين الأبُوبيّين وأعدائهم التقليديين من الفرنج؛ فخطر التَتار كان الشغل الشاغل 


0 


1 السُلُوك المقريزي» 1/ 1 والأعلاق الخطيرة» ابن شدَّادء 3/ للم 
2 -شفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» ٠‏ 351 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 246. 
3 -المُختار من حوادث الزّمانء ابن الجزري» 2202 
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الفصل الثَّالث 
علاقات عسكرية منفردة لبعض ال ممالك الأيوبية مع الفرنج 
المبحكت الأول: 
العلاقات العسكرية بين مملكة حماة الأيوبيّ والفرنج 


كانت مدينة حماة ‏ عاصمة مملكة حماة الأبُوبيّة تُشْكّل واحدة من قلاع المّقاومة الدّاخليّة أمام 

تُحاولات الخرق الفرنجيّة المتكدّرة خط المدّن الدّاخليّة دمشقء حمصء حماة. وحلبء فقد قاومت هذه 
و ع 
ادن الحصينةٌ مشاريعَ الفرنج؛ ولو سقطت إحداهاء وُحرق خط الدفاع الداخلي لكان من اُمكن 
نُساع الخرق. وكانت حماة مركز دفاع قويًّ في هذا الخطّء ومن أمامها وقفت قلعة شيزر مُتحدّية 
الضغط العسكري الفرنجي؛ خاصّة خلال الفترة الزمنية التي خضعت فيها آفاميا لُكُم الفرنجة, إلى 
و 

أن طردوا منها. 

كان فرسان الاسبتاريّة في قلعة الحصن هم رأس الحربة للهُجُوم الدائم على حماة عبر بعسرين» 
خاصّة عندما تصلهم الإمدادات من الساحل7» وكان مُلُوك حاة الأيُوبِيُون من سُلالة تقي الدّين 
ابن أخي صلاح الدِّين» ومو من أبطال بني أيُوب المعدودين؛ وكانت له مكانة خاصّة في ترتيب 
جُيُوشُ السّلطان صلاح الدّينَء فقد كان قائد قوّات الميمنة على الدوام؛ واستمرٌ موك حماة من الأسرة 
التقوية يقودون ميمنة القُوّات الأيُوبيّة في أي معركة يُشاركون فيهاء وتوارثوا هذه المكانة؛ لذلك 
كان مُلُوك حماة يحملون تراث قُوّة عسكريّة ليس من السهل الحفاظ عليه؛ بغير الكشير من الجهد 
والاستعداد. 

نفي عام 599 ه 1202م, عندما انتهت اهّدنة مع الفرنج» خرج الملك المنصّور من حماة 
بعساكره؛ ورابط في بعرين» وأرسل يطلب نجدة العادل سُلطان البيت الأيُوبيِ فقد كان يتوقع مُجُوم 

0 و 

الفرنج الذين سمع باستعداداتهم, فأرسل املك العادل يُطمئئه وطلب من الملك المجاهد صاحب 
1 -الاسبتاريّة سميث. 144. 


2 -المختصر ء أبو الفداء» 3 124. 
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حمص والملك الأمجد صاحب بعلبك أن يُنجداه بالعساكر, لكنّهما تمهّلاء وتأجّرا في إرسال النجدات؛ 


نا دفع الملك العادل إلى إعادة الطلب منها لإرسال النجدات إلى املك المنضُورء كما كَتَبّ إلى ال للك 
اللّاهر صاحب حلب لإرسال قُوّة َعم له00. 


وبالفعل؛ وصلت النجدات إلى الملك المنصٌور ومُو على بعرين» فبادر باشجُوم وتحرّك غرباً 
فاصطدم بجموع الفرنج الملّفة من الفُرسان الاسبتاريّة يّةَ أصحاب قلعة الحصن وعسكر طرابلس» 
فهزمهم, وتمكّن من قَثْل وأَسْر أعداد منهم 6 "أدخلهم حماة راكبين بعُددهم"07. وعاد المنصّور 
للمُرابطة في بعرين: فأعاد الفرنج تنظيم صُهُوفَهم؛ وجمعوا قُوّات جديدة؛ تألّفت من 400 فارسء 
"ما عدا التركبولية؛ ومعهم رُماة الجروخ والزنبورك". و1200 راجلء وهم من اسبتارية قلعة 
الحصن وقلعة المرقب؛ إضافة إلى وات من طرابلس ومجموعات من الجا الُقاتلين» فتنصدّى لهم 
المنضُورء وصمد أمامهم. وتمكّن في التّهاية من هزيمتهم, بعد أن قتل قائد قُوّات الفُرسان الخفيفة 
التركبولية» وأميراً من قادة الحجَاج القادمين من البحرء وعدداً من الفُرسانء وأسر عددا آخر©». 
وظل المنصّور مُرابطاً في قلعة بعرين ومعه عساكر النجدات» خوفاً من عودة الفرنج إلى احْجُوم حنّى 
عام 600 ه 1204م؛ حيثٌ توصّل إلى عقد مُدنة مع الفرنج 3 » بر وط جيّدة كانت بمُجملها - 
لمصلحته. وذلك نتيجة لتردّي وضع الفرنجء فقد قام الاسبتاريّة بتوسيط الدَّاويّة لدى المنضُورء ليقبل 
بالضّله9, وتم هذا الصّلح بناء على نصيحة الملك العادل وتوجيهاته7” كم رجع لمنصّور يعساكره 
إلى حماة» وتفرّقت اليد 80©, ويبدو أن اشّدنة لم تكن لأكثر من عام واحدء فعندما شعر الفرنج بِقّوّتهِم 
عام 1 ه 1205م عاد الاسبتاريّة للهحُوم على حماة» ومعهم حُمُوع عظيمة من الفرنج» فنهبواء 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 2راجع تن الرصائل في : وثائق الوب الصَّليريّة » تُحمّد ماد 244 -245. 
2 الُختصرء أبو الفداء» 3/ 3+ ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3.. 
3 «مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 32/ 143. 
4- -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 8 والمختصرء أبو الفداء. 3/ 3» وشفاء القُُوبٍ أحمد الحنبلي» 339. 
5 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 4 والمختصر أبو الفداء. 3/ 105. 
6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 1046 
7-راجغ رسالة الملك العادل إلى المنصُور في #ونائق اروب الصَلِييك تكد حادت 5. 
8 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 3/ 4 
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وسبواء وقتلواء حبَّى وصلوا باب حماة7"). وبدا أن المنضُور ملك حماة كان عاجزاً عن مطاردتهم؛ فقد 
اكتفى بردّهم عن أبواب البلد فرجعواء بعد أن "ملؤوا أيديهم بالسّبي" 2, فقد أخذوا نساءً حماة 
من على العاصي؛ وهزموا غسك رحماة ولولا ثبات المنضّور: "ولولا وقوه لراحت حاة'"(8. 

فأسرع الملك المدصّور يطلب النجدة من الُعظّم نائب أبيه العادل على دمشقء فأمدّه 
بالعساكر» وفي الوقت نفسه؛ تردّدت الوّسَلُ بين المنصُور والاسبتاريّة: حنَّى جدَّدوا الصّلح 
بينهما. ويبدو أن جبهة حماة قد هدأت حنَّى عام 6 ه 1229م؛ حيثٌ هاجم الاسبتاريّة ملكةً 
حماة من جديدء بالرّغم من الصّلح الذي كان الملك الكامل قد عقده مع الإمبراطّور فريدريك؛ لكنّ 
الاسبتار اعتبروا أنفسهم غير مُلزْمين به مما اضطُرٌ امك الكامل للهُجُوم على معقلهم في حصن 
الأكراد لوقف تعدّياهم على حماة: وما إن انسحب الكامل حتّى رد الاسبتار بالإغارة على أراضي 
حماة عام 627 ه 1230م» وكانوا في عدد وعُدّة كبيرة» فخرج إليهم الْظمّر محمود بن المدصّور 
صاحب حماة '"'وقاتلهم, فوثُوا منهزمين, وقتل من خيّالتهم ورجالتهم حَلّق كشير» وأسر جماعة, 
واستردً ما غنموه"27» ويقول أبو الفداء: "إن هذه المعركة قد جرت عند قرية لفيون بين حماة 
وبارين""0)» ويجعل الحنبلي اسمها أفيون7. وهو الأصح» كَل أفيون لايزال يحمل هذا الاسم حتّى 


الآن» ومُو قُربٍ خربة كفر بهم جنوب غرب حماة"" "وقرية أفيون هي الآن -خربة لا تزال 


11 
باقن باخرية نوج 11 ١‏ 


1 -الباب الغربي م مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 2 ).» والباب القبلي ( المنصّوريء ابن نظيف» » 44 ).: وباب البلد 
على العام لل الوه أو شامة:51). 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 162. 
3 -تاريخ الإسلام» الذهبي» 45- -601/ 700. 

4 - المنصّوريء ابن نظيف» 45 
5 سور أبو الفداء» 3/ 106. والمنصّوريء ابن نظيف. 4 
6 مسر ب عوييه 57. 

مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 4/ 3 والكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 8 والمختصرء أبو الفداء. 3/ 147. 

ا أبو الفداءء 3/ 147. 
9 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 339. 
0-الملك العام أبو الفداء. أحمد الكيلاني» 46. 
1 امُعجم اخَغراني للقطر السوري؛ مادّة : كفر بهم. 
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المبحث الثّاني: 

العلاقات العسكرية بين مملكة حلب الأيوبيّة والفرنج 

بعد أن سلّم أميدُ طرابلس الفرنجي قلعةٌ الحصن لهُْرسان الاسبتاريّة!7), انقطعت العلاقات 
العسكريّة لمملكتّيُ مص وحماة بإمارات الساحل الفرنجيّة؛ وبعد مدّة بسيطة ل يبقّ بيد الُسلمين من 
الفتوح الصَّلاحَيّة للساحل سوى اللاذقية: التي تتبع ها جبلة. وكانت اللاذقية مُنْدٌ الأيّام الصَّلاحيّة ‏ 
تتبع ولاية حلب؛ واستمرّت بتبعيّتها لمملكة حلب الأبُوييّة الني أمّسهاالظاهر بن صلاح الدّين» 
لذلك كانت تملكة حلب المملكة الأيُوبيّة الوحيدة التي تملك موطئ قدّم في شال الساحل الشَّامِي 
وبالنَالي؛ تنخرط ني الصراعات العسكريّة القائمة مُناك بين قوى عديدة. 

وبشكل عامٌ؛ كانت العلاقات العسكريّة لمملكة حلب في غاية الحساسية» لذلك كانت كثيرة 
التقلّب فقد كانت تتحكٌم بها تحمل علافات سياسيّة مع قوى خارجية عديدة: مُتنافرة 
غالبا ومُتحالفة أحياناً فهّناك السياسة العامّة لحلب المحكومة بالالتزام بسياسة البيت الأيُوبي بشكل 
عام وبسياسة سُلطان البيت بشكل خاصٌء مع وُجُود قوى سياسيّة خارجية كُرى وصغرى تُحيط 
بحلب. منها سلاجقة الرُوم الجار اسل القويء المهادن حيناً الطامع في حين آخر. وكذلك وُجُود 
جيران أقوياء مُتريّصين» منهم ما هُو عدوّ على الدوام كمملكة الأرمن, ا محاربين القّساة؛ أصحاب 
المناطق الوعرة» التي يُفكّر أي جيش ألف مرّة قبل أن يشرع بغزوها. والؤّجُود الفرنجي المتَمثّل 
بإمارة أنطاكية» وعلاقاتا الْنضمُبَة مع البيزنطيين والأرمن والسلاجقة. إضافة لوُجُود قوى فرنجية 
تقل مثل طائفتي الرُهبان الاسبتاريّة والدواية» الذين سيطروا على قلاع مُهمّة على دود مملكة 
حلب. وكانت هم مواقفهم الخاصّة وسياساتهم العسكريّة الخاصّة. لكنّ عُنضّر العلاقة العسكريّة 
الأسامي لمملكة حلب مع الفرنج كان مع إمارة أنطاكية. 

فعندما كان السّلطان صلاح الدِّين يُتابع كَنْحَ السواحل؛ بعد انتصاره في حطُّينء ألقت قُوّانه 
رحاها أمام أسوار أنطاكية» ورابطت مُقدّمة هذه القوّات على أبوابها» فأرسل بُوهمند صاحب أنطاكية 
يطلب الصّلح من السّلطان صلاح الدّينء فصالحه السّلطان "لشدَّة ضجر العَسْكَرء واستقرٌ الصّلح 


1 -راجغ : تملكة حمص.ء منذر الحايك» 17 
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01 01 ع و 0 ً« 
على أنطاكية لاغير» على أن يُطلقوا أسارى المسلمين, واغُدنة سنّة أشهر, فإن جاء منْ ينصرهم. وإلا 
سلّموا البلد'"2"7» ويبدو أن شرط تسليم البلد قد ألغى نفسه بعد تجمّع الحملة الثالئة. وقضْدها عكًا. 

وبعد وفاة صلاح الدّين؛ تولى ابنه الظاهر غازي نملكة حلبء وكان يعاصره في أنطاكية 
البرنس بُوهمند الثالث2» ويبدو أنه كانت مُناك رغبة مُتبادلة لدى الرجلَيْن بإقامة سلّم» 


أو حالة مُؤقّنة من الهُدُوء ليتفرّغ كلّ منهما لحل مشاكله؛ فالظاهر كان يخوض معركة السّلطة مع 


3 


عمّه العادل؛ وبُوهمند كان يخوض صراعاً مريراً ضدٌّ ليون الثاني ملك الأرمن في كيلكيا(. واستمرٌ 
هذا السّلْم بينهها حنَّى وفاة بُوهمند الثالث في عام 590 ه 1194م؛ حيتٌ اندلع الصراع بين خليفته 
بُوهمند الرّابع حاكم طرابلسء الذي نصَّب نفسه أميراً على أنطاكية» وبين ليون الثاني المطالب بعرش 
اتطاكيةا لالآمير يمولف وفيين بن ريموقد بق كريب القايف 21 

لكنّ عمّه بُوهمند الرّابع لم يعترف بحقّه في وراثة العرش. ودخل أنطاكية بتأييد رجال الكنيسَة 
والياة الجيش ومُقدّمي الدّاويّة» الذين انفقوا جميعاً على مُقاومة امتداد نُقُود ليون الثاني إلى أنطاكية. 


فيا كان من ليون الثاني إل أن هاجم أنطاكية بقرّائه العسكريّة: "فأرسل يُومند الرّابع 
يستنجد بالظاهر, فكتب الظّاهر إلى واللي حارم على جناح طائرء فخرج بعساكره لنجدة البرنس""0©, 


ولكن الوضع العسكري في أنطاكية تفاقم؛ إِذْ كن ليون من اقتحام أسوار أنطاكية؛ ولم 
يستطع بُوهمند الرّابع الصّمُود أمامه سوى بعض الوقت. ثم التجأ إلى القلعة» '"'ونادى بشعار المللك 
الظّاهرء ووصل الخبر إلى الظّاهر على جناح طائرء فخرج من حلب بالعساكر؛ وقصد أنطاكية» فبلغ 
ذلك ابن لاون فَكَمّ راجعاً إلى بلاده""59. 


1 الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 30/1 
2 -بُوهمند الثّالث: ( 558 597 ه/ 1201-1163م )) وغالباً ماب يُشير إليه الؤرّخون العرّب باسم: بيمند. 
3 - ليون الثاني :(616-583 هم/ 1187 - 1219م )» كان بُشير إليه المؤرٌّخون العَرَب باسم: ابن لاون. 
4 -ريموند - روبين: : هُو ابن ريموند نوف في حياة والده بُوهمند الثّالث من الأميرة الأرمئية أليس بدت روبن أخي 
الملك ليون الثاني. 
5 -الأعلاق الخطيرة: ابن شدَّاد 1/ 2/ 5 وذيل تاريخ وليم الصُوري 1184 -1197.» مخطوطة فلورنساء 
تحقيق: مرغريت مُوَرَعَان» من الموسوعة الشاملةة شهيل كار 470/8 09 0/3 
وإمارة أنطاكية. عطية» 255» وتملكة حلب» 199. 
6 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل؛ 3/ 4. 
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ِنَّ تراجع ليون عن أنطاكية بعد أن أصبحت بيده كان اضطراريَّا فشّوّات حلب بكاملها 


تزحف ضدّه فإنْ تصدّى طاء فسيّهاجمه بُوهمند الرّابع بقُوّاته التي في القلعة من الخلف. ونا علم 


الملك الظاهر بانسحاب ليون وكان قد وصل إلى حارم؛ عاد إلى حلب00. 

وبالتاكيد؛ فقد كان للملك الظّاهر أسباب كثيرة تدفعه لنجدة أنطاكية» منها: كسب حليف 
فرنجي قويء يملك إماريِ أنطاكية وطرابلس؛ حيتٌ يُمكن الإفادة منه سياسياً وعسكريّ إضافة إلى 
أن أنطاكية هي المرفأ الطبيعي لحلب. وحياة حلب الاقتصاديّة تقوم على كوبا محطَّة تجارية لقوافل 
الشمال والشرق» وكل البضائع تصبٌ فيهاء وكل ازدهارها مرتبط بقدرتها على تصريف هذه البضائع 
بأمان نحو البحر, ولا يتم ذلك إلا عبر أنطاكية؛ فهي ميناؤها الطبيعي. 

ولكن العلاقة المتميّزة مع أنطاكية لم نكن لتمنع قيام علاقات عسكريّة مُتوتّرة مع الفرنج 
الآخر ين» ففي عام 600 ه 1204م انطلقت القوّات الأيُوبية من جبلة بقيادة الأسد المكاري؛ 
وهاجمت قُوّات الاسبتاريّة في قلعة المرقبء فنهبوا» ودئّروا ما حوها. وقد كرّروا هذا الفعل مراراًء 
فخرج هم الفرنج» وأسروا سيف الدّين حسين ابن الأسد الحكاري "وقوي الفرنج» 0 
ونتيجة لذلك؛ أرسل الملك الظاهر غازي قُوَّة عسكريّة بقيادة مبارز الدَّين أقاجا عام 60 1ه 
5م إلى المرقب» فحاصر الحصن وتمكّن من "هدم البُرج الذي له على باب الميناء '"(8, 
واستشهد أقاجا بسهم أصابه فعادت العَسْكّر بالغنائم. ردّت الاسبتاريّة على ذلك مُباشرة» ففي 
العام نفسه؛ خرجت قُوّة من الحصن مع دَعُم جاءهم من طرابلس» وساروا نحو ُتلكات حلب في 
جبلة واللاذقية؛ ونصبوا الكمائن؛ فلن خرجت حامية جبلة للنصدَّي لهم؛ انقضت عليها الكمائن» 
وفتكوا بباء "فقتل من الْمسلمين جماعة كثيرة"60. 

/ و ّ و 2 --3 4 

وعندما أرسل الملك العادل يُعلم الظاهر بخُرُوجٍ قوّات الحملة الألمانية شهالا عام 601 هم 
5م بعد احتلاها لبيروت» أمر الظاهر غازي بهدم جبلة واللاذقية» فأبلغ بُوهمند قادة جند 
الي دازي اداه 3/ 105 
3- "شا الوب ابن واصل. 3/ 5 والبرِج مايزال قائياً حتّى الآنء ويُسمّى يرج الصبي. 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 165. 
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العزيز» الأمير نُور الدّين قلج وحُسام الدّين عُنمان بن طمانء بأنَّ الألمان قد عادوا أدراجهم نحو 
عكًا()» فتوقّفا عن الهدم. وعندما هاجم ليون الثاني أنطاكية في العام نفسه 601 ه 1205م أرسل 
الملك الظاهر إليها النجدات. ما أجير ليون على فك حصاره لأنطاكية» واعتبر أن ذلك العمل من 
الظاهر هو فسخ للهُدنة بينههاء فهاجم منطقة سهل العمق» وقام بتحصين قلعة دربساك المُشْرّفة على 
العمق؛ م جرت مُفاوضات بينه وبين الظاهر اننهت بتجديد الصّلحء ما فتح طريق أنطاكية -مرّة 
عر - أمام ليون فهاجمهاء وضرب ما حولمها من البلاد. وم يتمكّن الظّاهر من إرسال نجدة 
عسكريّة لحليفه وصديقه بُوهمند الرّابع أمير أنطاكية؛ واكتفى بإرسال المؤن والغلال؛ نا جعل 
الحصار غير يُرِا2». كذلك قدم بُوهمند نجدة من عشرة آلاف مُقاتل إلى فُوّات الملك الظّاهر عندما 
هاجمت عدوّهما الُسترك ليون الثاني عام 602 ه 001206. 


وهذا ما يجعلنا نستنتج بأنَّ الصفة المميّزة للعلاقات بين حلب والاسبتاريّة هي الصدامات 
العسكريّة؛ وتبادل المهجمات والمعارك سجال. بعكس العلاقات مع إمارة أنطاكية» التي كان أميرها 
بُوهمند الرّابع يقدّم كلّ مُساعدة تمكنة لقُوّات الظّاهر. لكنّ العلاقات الؤُديّة م تكن خالصة بين ملكة 
بُوهمند الرّابع؛ التي تضم أنطاكية وطرابلس وثملكة الظاهر غازي في حلب فلكُل منهم دوافعه لهذا 
التحالفء الذي نعدٌّه مرحلياً للأسباب التي ذكرناهاء لكنْ؛ في بعض الأحيان» كانت مُناك أسباب 
تدفع أحدهما لعدم الإخلاص لحليفه. فنتيجة الدعم الكامل من قبّل طائفة الدَّاويَة يَّة لبُوهمند الرّابِع 
ضدَّ ليون الثاني قام ليون بالاتّفاق مع طائفة الاسبتاريّة» أعداء الدّاويّة: وقدّم لهم مواقع استراتيجية» 
جعلها بعُهدتهم على حُدُوده مع سلاجقة الرّوه!, نا دفع بُوهمند لمحاولة استمالة الاسبتاريّة فتغاضى 
عن مُجُومهِم عام 601 ه 1205م, الذي قاموا به في قلعة المرقب ضِدٌَّ جبلة: وتركهم يعودون 
بالأسرى والغنائم”» وبالُقابل؛ فقد تصدّى الملك الظّاهر هُجُوم بُوهند الرّابع على مناطق 
الإسماعيليّة بعد اغتيالهم لابنه الأكبر ريموند في كَنِيسَة طرطوسء وا استنجد الإساعيليّة بالظاهر 


1 -رْبْدَة لحَلّبء ابن العديم؛ 2/ 611-6. مملكة أنطاكية, عطية» 285. 
2 - ربد الَلَبِء ابن العديم» 2/ 625 


3- -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 0ه وتاريخ الدُول والُوك ابن القرات» 15 43. 
٠-4‏ 299 .م راقة]1 عط صز ودع20دناتن) غط] سمدم 16م 


5 مُفرّج الكُرُوب»ء ابن واصل» 3/ 6ه والسَُّلُوك المقريزي» 1/ 164 والاسبتاريّة سميث» 160. 
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كان عليه امُوازنة بين حليف استراتيجي هُّم: الإساعيليّة, وحليف تكتيكي هُو: بُوهمند» فاختار دعم 
الإسماعيليّة» وأرسل مجموعة فُرسان مدعومة بائتيْ راجل؛ لكنّ الفرنج كمنوالهذه النجدة» التي 
أصبحت بين قتيل وأسير, ولولا هُجُوم الملك العظّم صاحب دمشق على طرابلس لفتك يُوهمند 
بالإسم|عيليّة!'»: ولكن حلفهم الوثيق مع البيت الأيُوبي بكامل فروعه أنقذهم من مُجُوم بُوهمند ثُمّ 
أجبر على إطلاق أسرى نجدة حلب. 

ويُمكننا القول إن ليون النَّانِ ملك الأرمن استغلّ الخلافات بين الظّاهر وبُوهمند وتمكّن من 
دُحُول أنطاكية عام 612 ه 1216م ونصّب ريموند روبين ملكاً عليهاء ونام يعترض الملك 
الظّاهرء أطلق ريموند أسرى الُسلمين من أنطا كية» وأوصلهم إلى حلب 7 ورُبَّا تكون تلك صفقة 
قدت بينهيا؛ فالظاهر لا يبه شخص مَنْ يملك أنطاكية» بل كان كُلٌّ هه في أن تظلّ أنطاكية 
وميناؤها مفتوحَيْن أمام تجارة وقوافل حلب. وقد أثبتت ت الأيام أن إخلاصضن ريموند رويين للتحالف 
مع حلب كان أفضل من إخلاص بُوهمندء فلم يستغلٌ ريموند اللّروف الحرجة التي مرّت بها مملكة 
حلب عقب موت الملك الظاهر 613 ه 1216م: فقد كان يستطيع أن يُحقّق مكاسب كبيرة على 
الأرض» عندما غزا سُلطانُ سلاجقة الرُوم يدعمه الأفضل بن صلاح الدّين مملكةً حلبء واحتلا 
أجزاء منها. وكذلك لم يستغلٌ تُرصة انشغال جيش حلبء وجُيُوش البيت الأيُوبي بكامله. بالمشاركة 
ضدَّ حملة الفرنج على دمياط. وبعد موت الملك الظّاهر يبدو أن حلب لم تعد تُولي مسألة أنطاكية 
الكثيرَ من اهتماماتباء واقتصرت العلاقات العسكريّة مع الفرنج على صدامات مع الدَّاوَة الذين 
يتمركزون في قلاع وحُصُون مُتاخمة لأراضي حلب فمع أن بُوهمند الخامس أمير طرابلس!؟ حافظ 
على العلاقات الوَدَيّة القديمة مع نملكة حلب؛ » لكنّ الدّاويَة يَّة حاولوا استغلال وفاةالملك الظّاهر 
وتو الأمير طَفْريل الوصايةً على ابنه العزيز عام 613 ه 1216م: فهاجموا التُّركمان النازلين في 
سهل العمق رد على تَتْلهِم أحد الفُرسان الدّاويّة: فقتلوا عدداً من الثُّركمان» وأسروا آخرين؛ لكنَّ 


ا 3/ 6 ومُفرج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 4ه والسُّلُوك المقريزي» 1/ 179. 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 3 وتاريخ الدّول وانُوكء ابن القُرات» 5 168. 
9 عه عاش مابين 1258-1233م/ 56-630 6ه. 
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طَفْريل ردعهم بحزم؛ وتصدَّت هم قوّات حلب. فأسروا فارسَيْن للدّاويّة: وقتلوهماء عندها؛ طلب 
الذَّاو الصضّلح على قاعدة رد المنهوبات والأسرى”") 

وني عام 628 ه 1231م كان السّلطان الكامل قد عقد الصّلح مع الإمبراطُّور فريدريك؛» 
الذي يُمثّْلٍ بملكةً القدْس الفرنجيّة» لكنَّ صُلحه لم يشمل طرابلسء ولا أنطاكية؛ ويبدو أن طوائف 
الدُهبان المقاتلين من داوية واسبتارية أرادوا إحراج فريدريك المحروم من الباباء الذي يتبعون له 
مُباشرة» فقاموا باهُجُوم على مدينة جبلة» وقد تمكّنوا بغارة مُفاجئة من الاستيلاء عليهاء وكانت تتبع 
اللاذقية» التي هي من تمتلكات حلب. 

فخرج عَسْكَرٌ حلب على جناح السّرعةء وقام الأنابك شهابٌ الدّين طَغْريل الوصيّ على الملك 
العزيز صاحب حلب بتكليف بدر الدّين ابن الوالي بقيادة الحملة, واَقْطَعَهُ جبلة» فلحق بالفرنج» وقد 
حصنا ي قلعة المرقب» فأغار عليها؛ وحاصرهاء واحتلّ حصن بانياس: وأطلق أسرى الُسلمين 
منه» وبعد عدّة صدامات وإغارات انَّفْقَ الطرفان على اشُدئة(©. 

نّم حاول الدَّاويّة استغلالٌ وفاة املك العزيز 634 ه 1236م؛ وعادوا للهُجُوم على تتركيان 
العمق. فخرج عسكر حلب بقيادة تُورانشاه بن السّلطان صلاح الدَّينَء وحاصر قلعة بغراس س قاعدة 
الدّاويّة "فأشرفت على الأنخذ قَسَير البرنس صاحب أنطاكية» وشفع فيهم؛ بعداأق كنأنتعاضباً 


هم فعقدوا هُدنة مع الدَّاويَة ورصلرة ولو اأقابو اح لهابرق كور وال 


ول يقتنع الذّاويّة يذه التتيجةءوم يحرصوا على اشّدنة )ا إن سار جيش حلب عنهم حتّى 
جمعوا جُمُوعهم؛ واستقدموا نجدةً من جبيل» وغيرهاء وقد أمدّهم هيو أمبرياكو صاحب جبيل؛ 
فهاجموا قلعة دربساك» وعاثوا فساداً في ربضهاء فتصدَّت لهم حامية دربساك؛ ولحق بهم عَسْكَرٌ 
حلبء "فهزموهم هزيمة شنيعة؛ وقُتل منهم خلق عظيم؛ وأسر المُسلمون فارسَهمء وراجلهم؛ 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 12/ 375. 

2ك بانياسن: بلدة على ساحل الشَّام ما بين طرطوس واللاذقية» كنعانية الأصل» عُرَتْ في العصر اليوناني الرُوماني باسم 

ما وي يبيد سوم ايد ون . (الُعجم اججغراني للقطر العَرٍ السوريء ماد بانياس ). 
3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 4 ومُفرّج الكرّوبء ابن واصل؛ 4/ 0 ورُبْدَة الخَلّبء ابن العديم» 2/ 688. 

4 -رُيْدَة ال حلّب» ابن العديم2/ 681. 
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ام عد دزا 


حججححتة -- 


وفيهم جماعة من الْقدّمينء وم ينج منهم إلا القييل '"00, وكان من مُملة القتلى مُقدَّم الذّاويّة الأكبر 
وليم مونتفرات؛ ويقول ابن العديم: إن هذه الوقعة كَنّتْ في عضد الدَّاويّة في كُلَّ الساحل؛ ول تقم لهم 
بعدها قائمة©, "وكان هذا الفتح من الفُتُوح الجليلة المشهورة؛ ودخل عَسْكَرٌ حلب ورُؤُوس 
الفرنج محمولة على الرماح والأسرى معهم"20, وأقام الأسرى ني سجُون حلب ما بين القلعة 
والخندق؛ حتّى عام 638 ه 1240م عندما هُْم جيش حلب أمام الخَوَارزميّة "فأطلق الأسرى 
الدّاوية الذين كانوا بحلب؛ استكفاءً لشرّهم '", وكان هذا الإفراج عن الأسرى إشارة سلام إلى 
الذّاويّة الذين لم يكونوا ‏ وقتها ‏ قادرين على إلحاق أي أذى بحلبء ولكنْ؛ نتيجةً لنكبة الحلبيين 
الكُبرَى اضطةوا لهذا الإجراء الاحترازيء ويبدو أن هُدنة غير مُعلنة استمرّت قائمة لسنوات بين 
لنّاصر الثاني ملك حلب وبين بُوهمند الخامس أمير طرابلس حبَّى قُدُوم المفول إلى الشّام فاقلببت 
موازين العلاقات العسكريّة والسّياسيّة. 


1 - رْبْدَة الَلّبِء ابن العديم»2/ 682. 

ةق ابن العديم»2/ 682: راج : مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 5/ 331: وامُختصرء أبو الفداء. 
3 5 وشفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 409» وذيل المختصرء ابن الوردي؛ 2/ 242. 

3-مُفْرّج الكُرّوبء ابن واصل» 5/ 131. 

4 - رْبدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 698. 
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المبحث الثّالثك: 

العلاقات العسكرية بين مملكة حمص الأسديّة والفرنج 

عُدَّثْ حمصٌ في بدايات الرُوبٍ أملاً واعداً للفرنجة: ورُبّما ظنُوا آنا مجعو ابل انيم 
الدّاخليّة الكبيرة» فوجّهوا جُزءاً كبيراً من جهدهم العسكري صوبهاء حنّى سَمُيَتْ ناقة الفرنجة7". 

ولإدراك صلاح الدِّين أهميّة حص وخُطُورة موقعها. فقد كان من أهمٌ أسباب اختيار ابن 
عمّه ناصر الدِّين تحَمّد بن شيركوه لتولَّيها مُو مقدرته العسكريّة وشجاعته. وفوق كُلَّ ذلك ليكون 
ناصر الدَّين في مُواجهة داهية أمراء الفرنجة. وفارسهم كُونت طرابلس ريموند2» وللأسباب 
نفسها؛ كان اختيار صلاح الدِّين للمُجاهد بن ناصر الدَّين. وكان ريموند كُونت طرابلس مُخطّط 
للحُصُول على مص بوصفها عُمقاً استراتيجياً اقتصادياً وججزءاً ُكمّلاً لاغنى عنه لإمارته في 
طرابلس. ولكنّه ‏ بعد عدَّة هجمات تُخفقة عليها استعان بالاسبتارية لتحقيق مشروعه. 

الاسبتاريّة في مُواجبة مسلكة حمص: 

تأسّست فرقة الاسبتاريّة2 عام 492 ه 1099م: وهي جمعية تُعنى بعلاج المرضى؛ 
وبِالحجَاجء دم تحوّلت إلى هيئة حربية دينيّة» لعبت دوراً كبيراً في يمل خُرُوب الفرنجة في الشّرْق. 

وقد تعمّد ريموند كُونت طرابلس أن يسدّ بهم الممرّ الجبلي الخطر بعد أن أخفق بامتلاك 
طرفة الآخر عند حممصء وأن يضعهم كرأس حربة للفرنجة, أمام أهمٌ المداخل من الساحل إلى عمق 
بلاد الشّام. فقام عام 539 ه1144 م بمنحهم قلعة الحصن. وأعطاهم الُقُوق على بُحَبْرة مص 
حنّى السدّ القائم في نهايتها. نّم منحهم عام 576 ه 1180م: حصن الطوبان, ففتح لهم الطريق 
إلى حمص ذاتها. واحتفظ لنفسه بحقٌّ الاستيلاء على مدينة حمص. والأراضي الواقعة شرق نر 


1 -“ تاصة:1 عط 04 -عاعصسقط© 12 عط “ ( الاسبتاريّة» سميث,ء ترحمة: صبحي الجابي» 4). وورداسمهاني 
المصادر الفرنجيّة بعدة أشكال: 55:ذة1 - كد11 -دوععصر -ءالعسقط - 2لامصدتن . ( الاسبتاريّة. سميث» 482 ). 
2 كو نت طرابلس ريمو ند الثّالث. 1115- أستدة عل لسمسرع ]1 
3 -الاسبتاريّة: فُرسان المستشفى 211655)ذم1105. 
4 -الطوبان: أحد خصّون الممرّ الجبلي بين حمص وطرابلس (عنسه100). 
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العاصى. ويبدو أن أمله في امتلاك مص قد تلاشى سريعاًء فعادفي عام 580 ه1184 م فمنح 
الاسبتاريّة جنيع الحقُوق على حممصء وأراضيها!". 
أمّا غرباً؛ فقد منحهم أمليريك ملك القّدْس قلعةً عرقة؛ وحُحصن ابن عكار عام 565 ه 
0 . ومع أن قلعة الحصن كانت قويّة وحصينة بم| فيه الكفاية فإن الاسبتاريّة أعادوا تحصينها 
وتوسيعها حوالي عام 596 ه 71200. وبالتأكيد؛ فإن ذلك تمَّ بعد زلزال عام 592 ه 1196م. 
وفي الواة قع؛ استمرٌ تحصين الاسبتا يا قلي لبسو عار زب تاجعها 
أضخم القلاع الفرنجيّة في الشّامء فقد كانت تنّسع لألمَّيْ جندي في آن واحد0. واستطاع الاسبتاريّة 
أن يجعلوا من هذه القلعة * شوكة دامية في جنب مملكة مص الأسَّد سَديّة. وبها أن الاسبتاريّة لى تكن تدين 
بالولاء لسيّد طرابلس» فلم تكن مخضع لشُرُوط أي مُدنة يعقدها مع الُسلمين» وكانت هم حر حرية 
التعامل مع جيرانهم؛ وشنّ المجمات عليه ”"؟. لذلك لم يكن الاسبتاريّة جاراً مُقلقاً لمملكة مص 
مصامل جار ا بال الوم مد كلت كل للبياد الروزوط لقي لرسطاع الاغاي 71 
4 بقيادة الاسبتاريّة به ة أو بمُشاركتهم الفعّالة م كن هذا ما دفع الملك الُجامديج فاضر 
الأين بائحي مسي هام 637 ه 1231م لتقل اللشلع معهدم »وكان "سيمون رسول:نيت 
الاسبتار في صحبة رُسّل المجاهد إلى الملك الأشرف لإعلامه الع" 7. ويبدو أن هذا الصّلح مع 
لساري كان ايل ترفو زيط الاق مار مدهي عل عسي ولاك هله ال ري قلي عه 
الظاهر بيبرس؛ حيثٌ اشترط إلغاءها مُقابل تجديد امُدنة مع الاسبتاريّة”©. إن هذا التعايش الطويل 
بين الاسبتاريّة والعَرّب المُسلمين في الحَرْبٍ والسلام؛ هو الذي مكّن طائفة الاسبتاريّة من التكلّم 
باللّغة العَرّيَّ ومن أن تكون على دراية كاملة بأوضاع المالك الأيُوبنّة حولماء ولتسعى - بالثّالي - 
لإبقائها مجرَّأة متناحرة3© . 
1 -الاسبتاريّة سميث. 0 7. 
2 -حصن ابن عكار :1125© أوحصن عكار يقع في منطقة عكار شمال شرق طرابلس. 
3-الاسبتاريّة, سميث؛ 69. 
4 -الاسبتاريّة» سميث» 191. 
5 -تاريخ سُورية ولُبنان» فيليب حبَّى» 244. 
6 -الاسبتاريّة سميث؛ 183. 


7-المنصوري. ابن نظيف» 0209 
8 -الاسبتاريّة. سميث. 146-145. 
9-الاسبتاريّة. سميث» 136. 
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حمص: ناقة الفرنحة: 

في عام 573 ه1177م, توجّهت قُوَّة فرنجية يُساندها فرسان الاسبتاريّة للإغارة على حنص» 
وكان صاحبها ناصر الدّين تمد قد بث عيُونه يترصّد تحركاتهم؛ ولا عرف بالأمر "سارع؛ وكمن 
هم فقتل أكثرهم؛ وأسر جميع مُقدّميهم ول يفلت منهم إِلأَمَنْ هُو مُشخن بالجرّاح '"(0, 

ولكن علاقة حمص العسكريّة بالفرنج م تصل إلى مداها إلأَّزمن المجاهد بن ناصر الدّين» 
الذي كانت أوّل أعماله الخَرْبيّ ضِدَّ الفرنج عام 586 ه 1190م بمُشاركته في ملحمة عكّا؛ حيتٌُ 
كان أوَّل المليّين لطلب صلاح الدِّين بِالقَدُوم مع النجدات. فقد قال العاد: "ونا انقضى الشتاء» 
وانفتح البحرء وحان زمان القتال» جاءت العساكر الإسلاميّة من البلاد. فكان أوّل مَنْ وصل الملك 
المجاهد آسد لكين شي ركوه:صاحب حص "201 

وعندما يتوقّف القتال على عكا في الشتاء كان المجاهد يعود إلى مص ككل الأمراء وامُنُوك 
المُشاركين؛ حيثٌ لا يبقى مُرابطاً عليها إلا السّلطان صلاح الدّين وجيشه. 

فاستغل المجاهد قُرصة وٌجوده في حمص عام 587 ه 1191م وأغار على أراضي طرابلس» 
"واستاق منها شيئاً كثيراً من الول والأبقار والأغنام؛ وظفروا بخلق كثير من الفرنج» 
فقتلوهم"00. وأرسل يُعلم السّلطان صلاح الدَّين بغارته, وبظفره. وكان المجاهد يعود إلى عكا في 
موعد القتال. وم يتخلّف عنها حنَّى تم الضّلح بعد إخفاق حملة أباطرة أُورّبة العظام على الشَّرْق؛ 
عيية الحصررت مكاميهنم بالاسيلاه على عكّاء وتوقيع صُلح يضمن للحُجّاجٍ المسيحيين حر حريّة 
الوُضُول للأماكن المقدّسة: "ون هذه التيجة الشيلا فرح خامة الاق #ار سأك شيجل 
تلك الحملة من آمال"7. وكان الملك المجاهد واحداً من المُُوك الذين عقدوا هذا الصّلح مع 
الفرنج» وحلفوا عليه عام 589 ه 1193ه7©. 


1 -سنا البرق» البنْدَاري» تحقيق: ششنء 275» والكاملء ابن الأثير» 11/ 448ء وقد أكّد رنسيمان هذه الواقعة. 
21679 م ممساء سس 5 و 115305ن) عط 01 نجزم)ؤز]] لى ) 
2 -الروضتئنء أبو شامة. 2/ 152. 
3 -البداية والتهاية» ابن كثير» 12/ 363. 
4 المَنْح القِسّى في الفتح القدسي» العماد الأصفهانيء من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل ركان 13 / 6057-6. 
5 تاريخ أوربة» العضُور الوْسطَى ه-. فيشرء ترحمة: مُصطفى زيادة» 187. 

6 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 87. 
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2 ا :تب|ساه مد ب7)ب)تمب تيا مضا 


وني عام 559 ه 1164م أرسل املك المجاهد”" قُوّات مص لغزو الفرنج مع المنصّور 
صاحب حناة» فاجتمعت عليه قوّات الفرنجة من حصن الأكراد وطرابلسء والتقوا عند بعرين. 


0 ف. 0 0 عا 2 1 5 22 

فاغهزم الفرنج. وقيِل وأسر منهم عَدَّد كبير» ثُمّ عاود الفرنج جوم على المنصور ومعه قوات 
خضن بعد غللة أيّام فتَكررتك هزيمتههة. وفي عام 001 ه 1205م عير الفرنج نهر العاصي؛ 
وهاجموا أراضى حمص: فقتلواء وأسرواء نّم تصدّى هم الملك المجاهد؛ وطاردى. !© 


ولكن نبر العاصي الذي كان يرسم الحَدُود بين حمص ومناطق السيطرة الفرنجيّة لم يكن ليبعد 
عن حمص أكثر من 5 كمء وهذا ما جعل منها مدينة حُدُودية مُقاتلة» وانعكس ذلك على الكشير من 
أمُورها الدّاخليّة. كما أن هذه الإغارة الخاطفة للفرنجة شكّلت قلقاً كبيراً لمملكة ممص ورُبّها عدها 
الجاهد ملم الأعال عبكرةة أكبرء فطلب الدعم من الملك العادل في مصرء فوعد بحُضُوره مع 
جيشه إلى الشّام0. 


وني عام 603 ه 1207م "نزلت الفرنج على حممص"7). ويبدو من الخبر أَنّهُم كانوا ينوون 
حصارهاء والاستيلاء عليها. وكان يقود مُجُوم الفرنجة فُرسان الاسبتاريّة بعد أن حصلوا على 
نجدات من عكّاء ومن قُردْص9©. وأمام هذا اشجُوم الكبير طلب الممجاهد المُساعدة من صاحب 
حلب الظّاهر غازي, الذي أرسل نجدة بقيادة المبارز يُوسّف بن خطلج. فتمكّن المجاهد من الصَّمُود 
شجُوم الفرنج؛ حيثٌُ جرت بينهما معركة غير حاسمة؛ انسحب على إثرها الفرنج”7) 

ولكنّهم عاودوا مُجُومهم على حممص عام 604 ه 1208م: بعد أن وصلت أعداد كبسيرة 
منهم إلى طرابلس وحصن الأكراد» فشنُوا الغارات على أطراف حص تم هاجموا المدينة نفسها 


-وَهمد. عُمر تدمُري؛ حيثٌ ذكر أنه '" الأمجد صاحب حص" دراسات في تاريخ الساحل الشّامي: تاريخ طرابلس 
السّياسي والحضاري عبر العصّورء 1/ 360. 
2 كمي أبو الفداء. 3/ 103. 
3 -المنصّوريء ابن نظيف» 6 
4-المنضوري» ابن نظيف». 46. 
5 -ذَيْل الرَّوضَئَئْنء أبو شامة, 57: و البداية والنهاية» ابن كثير»13/ 50. وتاريخ الإسلام, الذهبي؛ 50/610-1. 
6 -الاسبتاريّة سميث. 144. 
7-التجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي؛ 6/ 192. 
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بجُمُوع غفيرة» يقودها ‏ كالعادة ‏ فُرسان الاسبتاريّة!'). فاستنجد المجاهد بِمُُوك الشَّام وبالعادل في 
مصرء فلم يُنجده سوى الظّاهِر صاحب حلبء الذي وصلت نجدته إلى مص في الوقت الُْناسب» 
وساعدت على المقاومة» حنَّى رحل الفرنب 2) 

ويبدو أن بُعْد المسافة ويُطء الاستعدادات هي ما أخَّر العادل عن نجدة حمص. فقد وصل بعد 
رحيل الفرنجء ونزل بِقوّاته عند بُحيرة مص, وطلب الَدّد من مُلُوك الجزيرة ثم دخل بلاد الفرنج 
مُنّجهاً صوب طرابلس عبر وادي البقيعة» فاستولى على القليعات» وعاد بسبب دُحُُول الشتاء”. 

وتكرّر مُجُوم الفرنج على حمص للعام النَّالث على التوالي» ففي عام 605 ه 1209م: 
توجّهوا نحوها بخُطَّة جديدة تومن هم التملّص من افر الحراسة الأمامية على تحاوض العاصي؛ 
فقد صنعوا جسراً خشبياً وحملوه مُفكّكاً على الجمال» وعبروا عليه العاصي. من إحدى المناطق غير 
المحروسة. وكانوا يأملون تحقيق مُفاجأة تُتبح هم مول مص وبالفعل؛ مكَنيَهم المفاجأة من 
الؤضُول إلى باب تدمر. ووّصُوَهم إلى هذا الباب الواقع ني الطرف الشمالي لسُور مص الشرقي 
يدل على أن الفرنج قد تعمّدوا نْب الأبواب النّجهة نحو حدُودهم؛ أو الأقرب إليهاء واختاروا 
الباب الأبعد. بدو أن عدا كو ءامن الخطة خالايواب الق ري قد تكون الحراسة عليها أشدٌء والحذر 

عند ُراسها أكبرء ولذلك قذّر الفرنج أن باب تدم التّجه نحو البادية سيكون أل حراسة؛ حرس 
أقلّ حذراً. وهذا ما يُؤكٌد اعتمادهم المطلق على عُنضّر هُنضر المفاجأة. وللوّصٌول إلى باب تدمر كان عليهم 
الالتفاف حول المدينة بقوس كبيرة للوصّول إلى طرفها الشرقي 

ولكن كلٌّ ذلك باء بالفشل: فقد انتبه هم الخَرسُء وقاوموهم فهربوا. وهذا يدل على أنَسم لم 
يكونوا ُوّة كبيرة» وانُهوا جنوباً صوب بُحيرة حمص©). ولعودتهم بهذا الاتجاه يرجح أن كان طريق 
ُدُومهم أيضاً. وقد تركوا الجسر وكلّ المعدّات وراءهم. وَقَتَلَّ جُندُ مص منهم أعداداً كبيرة» 
1 -الكاملء ابن الأثير» 12/ 273. 
2 -الكاملء ابن الأثيرء 12/ 273» والبداية والنّهاية» ابن كثيرء 13/ 54» وتاريخ الإسلام؛ الذهبي» 610-601 / 50. 
3 -الكاملء ابن الأثير. 12/ 273١-القليعات:‏ حصن قريب من الساحل شهال طرابلس؛ راجغ: الكاملء ابن الأثير. 9/ 297. 
4 َيل الرّوضَتَين أبو شامة, 67 والبداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 57. 


5 -ذكر أبو شامة: "فهربوا عن طريق القدْسِنَ' ٠."‏ ذَيْل الرَّوضَتَين 7 ) والأصحٌ عن طريق قَدّسء وقَدّس اسم 
لبحيرة مص 
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وغنموا غنائم كثيرة' 0 . ويدلّنَا تتابع هجمات الفرنجة على مص على توالي قُدُوم الإمدادات إليهم من 
البحر وتددّق الرجال الذين يُريد كلّ منهم أن ينجح حيتُ فشل الآخرون وأن يُْشّقَ مكاسب 
واننصارات» وحمص هي ال حدف الأوّل. وبالمقابل؛ فإن نجاح الملك الممجاهد بالتصدّي هذه ا مجمات 
جعلة بطلاً شعبياء يدق الْناسٌ يقدرته وشجاعتة اا عندما بلغ الخوف أشدَّه 


بأهل د مشق لتوقّع هجوم الفرنج؛ ل يُحَذّئ روعهم إلأَوُصُول امُجاهد بِقُوّانه ودُخُوله دمشق©. 


وبعد يأس الفرنج من تحقيق أيّ مكاسب على الأرض في الشَّام توجّهوا نحو مصرء وهاجموا 
دمياطٌ لاسرإ امل لك الو اينوم ومأليحمن اللك لاسا اوبعل مساتلوع في 
الشَّام لتخفيف الضغط عن مص جاكزاريد اخرا الرقيصيية. تغررّث خُطَهٌ الكامل» وطلب 
ميكل ترف الشهر نوق يفام والطرية اده توج انلك البنعتدمم ميخد ون مسردهام 
8 ه 1221م "وسكن المنصّورة إلى انقضاء العُزاة""7), ودعم السّلطان الكامل بقوّاته '"'وقاتل 
ع هول دنال يسا ألا 0/1 وعندما استسلم الفرنج في دمياط, تقرّر الصّلح على شرٌّوط» 
"وكان المقرّر هذا الصّلح املك المجاهد شيركوه باتّفاق املُوك '"9©. 

ووقّع الصّلح نيابة عن المُسلمين. وفي مجلس الصّلحء "جلس السّلطان في خيمته. وحضر 
عيده الوك فكان مل يدي الشلطان مناحي معن 11لل1ةالجاية: وَكُونه املك الأثر شاد 
أرمن؛ ودُونه الملك امُعظّم عيسى؛ ودُونه صاحب حماة» ودُونه الحافظ صاحب جعبر.. ثُمَ مُقَدّمو 
النجدات.. وكان على يساره نائب البابا. وصاحب عكّاء وصاحب قبرص؛ وصاحب طرابلس» 


وصاحب صيداء وعشرون من الكنود. ومُقدّم الدَّاويَة ومُقدّم الاسبتار "'(0, 


1 َيل الرّوضَتَيْن أبو شامة» 467 و البداية والنّهاية» ابن كثير» 13/ 57. 

2 البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 83 و تاريخ الإسلام؛ الذهبي» 611 -620/ 16. 
3ك الخَلّب» ابن العديم» 0. 

4 -ترويح القُلُوب, الزبيدي» 7 الغزاة: هكذا وردت. ويققصد الغزو. 

5 -شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 306. 
6 -المنصّوريء ابن نظيف». 2 

7 -تاريخ الإسلام» الذهبي» 620-611/ 27. 
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ويدلّنا التقديم الذي حظي به المجاهد في جلسة الصّلح. حنّى على الوك أخوة السّلطان» 
ليس على مكانة المجاهد فقطء بل على أَهمّيّة دوره في التَصِدِّي للفرنج بشكل عامٌ وفي معركة دمياط 
بشكل خاص. 

وعندما خلف املك المنصُور إبراهيم بن المجاهد والده في مملكة حمصء تابع حُطاه في التَصِدّي 
للفرنج» وكانت تأتيه النجدات من جيش دمشق» فيضمّهم إلى جيشه. ويدخل بلاد الفرنج 
للإغارة7!). وفي عام 0 ه 1243م: بعد أن هزم الخَوَارزْميّة في الجزيرة» "سار المنصّور ومعه 
جماعة من عَسْكّر حلب قاصداً بلاد الفرنج للإغارة عليهم من جهة طرابلس""27؛ فهل هو واجب 
الجهاد الذي لا يشغل مُلُوك الأَسَديّة عنه شنيء؟! أم أن الإغارات على الفرنج غدت نوعاً من العمل 
الدوري؟! ورُبّما كانا الأمرّيْن كلَيْهما. 

العلاقات العسكريّة بين حمص والفرنج بعد غزو التَثَار: 

بعد معركة عَيْن جانُوت عاد الأشرف مُوسى إلى عاصمة مُلكه مص ولكنْ؛ كنائب 
لشلطان الماليك في مصر. ورُيّا تأكّد للفرنج في هذه المرحلة أنَّهُم لايُمكن أن يخوضوا حُرُوباً ضدّ 
المسلمين ممُنفردين, لذلك استغلُُوا فُرصة هجوم المغول القَّني على الشَّام عام 659 ه 1261م؛ حيتٌ 
سارع الاسبتاريّة بتقديم العون لهم؛ و عَدِوْهم خلفناءظان أن العدواواحسد. وكقانيعك اتساعنة 
الاسبتاريّة بفرقة فُرسان انضمّت إلى الجيش المغولي(2: وخاضت معه معركة حمصء التي تصدّى فيها 
الأشرف مُوسى لقُوّات هذا التحالف؛ وألحق بهم هزيمة مُنكرة0. وبعدها مُباشرة؛ شارك الأشرف 
مُوسى بِقُوّانه في حملة الظّاهر بيبرس على معاقل الفرنجة ني الساحل الشَّامي6. وفي عام 660 ه 
02م أوعز السّلطان بيبرس بُِيُوش الشَّام بالإغارة على أنطاكية؛ فخرجت جُيُوش حلب وحماة 


وجي دن يقينافة الألترفل وس لق فسارؤ ]ييا وساجو سار كنواسن الج اليناء 


01 كلت ابن العديم» 4. 
2-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 5/ 311. 
3 -الاسبتاريّة, سميث. 189. 
4 -راجعٌ نفاصيل هذه المعركة في ص 5 9 من هذا الكتاب. 
5 -التُجُوم الزاهرّة؛ ابن تغري بردي» 7/ 153 
6-المختصرء أبو الفداء. 3/ 214. 
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"المنوينية"' تلسرا حواضلة و اتو رقو ا الراكب الراسية 0:3 ابروا سر مه تانة 
أسير”. وعادوا سالمين» فأرسل الظّاهر بيبرس على إثرها ‏ الهدايا الكشيرة إلى الأشرف مُوسى!4. 
ومع كُلَّ مظاهر الضعف التي اعترت الفرنجة في بلاد الشَّام في بدايات العصر المملوكي. فإِنّدا نجد 
نم م يتخلّوا عن حُلمهم القديم باحتلال حمص. ففي عام 664 ه 1266م, قام بُوهمند أمير 
طرابلس باهّجُوم على حممص» وحاول أن يعبر إليها عبر تخاضة بلالة» لكنَّ واليها المملوكي عَلَم الدّين 
الباشقردي عرف بتحركه. وسبقه إلى المخاضة» فحم|هاء وحاول بُوهمند العُدُول إلى غيرهاء فتبعه 
عَلَمُ الدّينء فاغبزم هاري)(©. 


َ 
١ 
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1. المظفّرتقي الدّين عُمر: 357. 587 ه 1178. 1191م. 
2.المنصور مُحمّّد: 587. 617 ه 1191. 1220م. 

3 لنّاصر قليج أرسلان بن مُحمّد: 761. 626 ه 1220 . 1229م. 
4. المظفر محمود بن مُحمّد: 641.626 ه 1229 . 1244م. 
5.المنصور محمد بن محمود: 164. 683 ه 1244 . 1284م. 


6.المظفر محمود بن مُحمّد: 368. 697 ه 1284 . 1298م. 
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الفصل الرابع 
دورالجيش في العلاقات العسكريّة الدوليّة 

المبحث الأول: 

نظام الإقطاع العسكري ودوره في العلاقات العسكرية 

ورثت الدولة الأيُوبيّة نظام الإقطاع الزراعي العسكري7' عن نظام الإقطاع في دولة الأتابكة 
الزنكيين» الذي هُو تطوير لنُظّم الإقطاع السلجوقية؛ فبدايات نظام الإقطاع الأيّوبي نجدهافي 
تنظيهات نور الدّين بن زنكي» الذي كان يُقطع أمراءة وأتباعَة البلدانَ والأراضي التي تضمٌِّها دولته. 
قابل أن يُساهم كل منهم بقدر معلوم من الأُرسان وجوه حين الحاجة. وكانت عوائد الزراعة في 
هذا النظام هي بدل رواتب الجن وكان نور الدّين إذا أَقْطَّعَ أميراً إقطاعاً قرّر عليه رجالاًذوي عدد 
ُحدّد بخيلهم وسلاحهي©, وميد أن طبق تُور الدّين نظام الإقطاع الزراعي العسكريء جعل 
الإقطاع ورائيً؛ حيثٌ ينتقل الإقطاع إلى الابن الأكبر فيتولٌ إقطاع أبيه؛ ويتعمّد بتقديم ما 
يتوجّب عليه من المقاتلين» وقد ضكّت سجلات الإقطاع كُلَّ ما هوم مُقرّر على المقطع من الرجال 
والسلا 4 ويُذْكّر أن أسد الدّين شيركوه عندما تولّ إقطاع مص كان عليه تقديم خمسماثة ججندي 
لقتال في جيش ثور الدّين/5) 

وكان المقطع مسؤولاً عن زراعة الأرض» وريّماء وعمارة الجْسُور”). وجباية الخراح . 


1 - راج تعريف نظام الإقطاع في: صبح الأعشى, القلقشندي» 13/ 117-104. 
2 -سنا البرقء البنْدّاري» تحقيق : نبراوي» 64. 
3 - الباهر, ابن الأثير» 308. 
4 - الباهر ابن الأثير» 2308 والروضتَيْنء أبو شامة» 1/ 219. 
5 الشرق الأدنى» الباز الغرنتي 15 
16و هي الشنُود يقول ابن عاني: '"هي الحابسة للمياه على أرض بلادها إلى حين استحقاق الزراعة".( قوانين الدواوين» 
ابن مماتي» 276 )» وحول الْمسُور أنظرٌ: صبح الأعشى. القلقشندي. 3/ 4 والشّحفة المُوكية, الماوردي 133. 
7 - قوانين الدواوين. ابن مماتي» 6. 
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وقد كانت وثيقة الإقطاع في ذلك العصر تأمر المٌقطع "بامحافظة على الإقطاع؛ وعمارته. 
وس ]داز 001 

ومن الجدير بالذّكْر أن الجيش الأيُوبي لم يعتمد ‏ بشكل مُطلق على اجنود الإقطاعيين؛ فقد 
كان لكُلّ ملك أو أمير جُنُود مُتطوّعة هم جامكيات؛ أيْ رواتبء وينتنظممون في جرائد الأجناد. 
التي تضم أسماء هؤلاء الجُو ده ومقدار رواتبهه©. ش 

نا مَنْ لم يرد اسمه في جرائد الُد؛ فقد اشستهروا باسم البطَّالين وكانوا يحصلون على 
أرزاقهم بشكل أعطيات» أو من الغنائم» ويُستخدمون حين الحاجة إلبهه/ة. 

وقد سعت الدولة الأيُوبيّة وقبلها الأتابكة» لتكريس الاقتصاد الزراعي؛ الذي مو عماد 
اقتصاد البلاد؛ ليكون بواسطة الإقطاع العسكري اقتصاد حرب مُوجّه لخدمة الآلة العسكريّة ولكن 
هذا النظام تسبّب في تأر الزراعة» وظلم الفلاحين» وتشغيلهم بالسّخرة40, وبالكاد كان يقوم بأود 
لمنطلبات المتزايدة لآلة الَزْب. ا جعل امنُوك الأبُويية يزيدون ‏ باضطراد ‏ اعتهادهم على عائدات 
التبادل القجاري عبر أراضيهم. بل والمتاجرة, وحبَّى احتكار التجارة في كثير من الأحيان(5). 

إضافة إلى ذلك؛ فقد ساهم نظام الإقطاع العسكري ني تكوين طبقة أرستقراطية عسكريّة 
تحكم مُجتمعاً هي غريبة عنه. وبفضل الإقطاع؛ أصبح لها كُلَ الوق عليه؛ وعندما تقوم ببعض 
الواجبات يتغنّى بها الشّعراء على أَّا مه وفضل من الحاكم إلى رعيّته. 

وم يقتصر نظام الإقطاع العسكري على الجانب المسلم في عصر الُرُوبٍ مع الفرنجة, بل كان 
هُو النظام السّائد في ال مالك والإمارات الفرنجيّة. وقد طبّقوا نظامهم الإقطاعي الأُوربي كا مُوفي 
المناطق التي احتلُوها في الدَّرْقَ القو. 


2555 88 اكه 2ه 


1 -انظر '"'وثيقة عهد الإقطاع" ني : صَبح الأعشى» القلقشندي. 11/ 124. 

2 -الروضتئن, أبو شامة1. 219 

3-الروضتئن. أبو شامة» 1/ 196 

4 -المُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري؛ 212 

5 - بعد السّلطان صلاح الدّين لايُوجد ملك أبُوب لاو استغل التجارة» بدءاً من الملك العادل؛ (راجغ حادئة الناجر 
كليام الخنوي في مبحث العلاقات مع جنوة في هذا الكتاب ) وابن عمّه الملك المجاهد. ( راجغٌ: تاريخ الإسلام» 
الذهبي. 640-1/ 307) 
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9 11 : 

فالقرن العاشر الميلادي شهد ذروة ازدهار النظام الإقطاعي يي أورباء ويقال إنه كان اس يم 
نُشُوء قوانين الفُرُوسية: وعلاقة الفارس السّيّد بأتباعه» وأن هذه القوانين هى التى ألهبت الحماس 
للتبشير بالحملات الصَّليبئّة والقيام بحرب قدسة شد السب © 

انعكاس نظام الإقطاع على فاعلية الجيش: 


-- م ٠.‏ 11 اع 34 

مع أن نظام الإقطاع العسكري كان سائداً لدى كل الجيُوش في المنطقة» خلال العصر الأيُوبي» 
لكنْ؛ على ما يبدو كانت مُعاناة الأيُوبيين من مُشكلات هذا النظام وانعكاسها سلباً على قُوّة جُيُوشهم 
هي الأشدٌ أتراين يوسن الفا أو الأعداء في المنطقة. 

فقد كانت الجُمُوش الأيُوييّة لايلدئم شملها إلاّفي أوقات الفراغ من الأعمال الزراعية 
الأساسية, كالفلاحة في أوائل الشتاء» وجني المحاصيل في أواخر الربيع. وكان من المُحنَّم في أوقات 
قد تكون حرجة عسكريّاً تسريح القُوّات الإقطاعية لتعود إلى بلادها مُساشرة أعمالها الزراعية؛ التي 
لا نُوجّلء فكانت من أكبر الميّزات السلبية للجُيُوش الأيُوبيّة عدم قدرتها على تعبئة طويلة الأمده كما 
أن جمع العساكر بعد تسريحها يحتاج إلى وقت وإلى خبرة ونظام بالعَيْ الدقة» وهُو مالم يكن مُتوثراً في 
مُعظم الحالات. 

واقن اط كثب رمن القادةالسكريين الوق للقبول ب بشْرُوط مُعاهدات لا تتناسب مع 
تفوقهم العسكري على الفرنج» ولكن ضاغط الأصراء الإقظطانميين لإهاء المرب للضرغ لأعمالهم 
الزراعية كان أقو ى من أن يحتمله أي قائد أيُوبي. إضافة إلى أن اهتيامات الأمر اء بإقطاعاتهم كانت 
أعظم من اهترامات الْنُود فوّجُود المقطع في إقطاعه من ضرورات تثبيت تشيت ملكينه: 

فكانت الجيُوش الأيُوبيّة تخبرة على التفرّق في نهاية» أو بداية» المواسم الزراعية؛ ولم يكن في 
مقدور الفرنجة تحقيق نصر في معركة أكبر بكثير نا يُمكن أن يُحقّقه لهم مثل هذا الوضع !”ا 


1 -مدخل إلى نشيد رولاندء من الموسوعة الشاملة, هيل رَّكّاره 11/9 -بين) يعنتقد كلود كاهن أن ظُّور نظام 
رسي وما تنب عليه من حفْظ الدوابٌ وصيانة السلاح التي كانت تُكلّف غالياً هي الني سبّبت ظُهّور نظام 
الإقطاع ( الشَّرق والعَرْبء كلود كاهن, 88 ). 

2 -فنٌ الحَزب» سميل» 01 
205 


كان الفرنجة _-على الدوام ‏ يحرصون على إبقاء الفلاحين من أهل البلاد كمال زراعيين 
بالماعمةة حتَّى لا يشغلوا جُنُودهم بالأرض. فالجُندي عندما يمتح قطعة أرض مُقابل خدماته 
العسكريّة سُرعان ما تطغى مصا حه الزراعية على اهتماماته العسكريّة(2, وإذْ م يعتمد الفرنجة نظام 
الإقطاع بشكل واسع للجُنُود فقد اعتمدوه كُلَيا للأمراء والبلاء» الذين كانوا يُرئّرون عدم قيامهم 
بالحملات شتاء بسبب عدم صلاحية الأرض للتحرّك وأن أي حملة عسكريّة في الشتاء لاتكون لها 
نتائج 0 


ولكنْ؛ هناك حقيقة أخرى عن سبب تنب الفرنجة للقتال شتاء» وهي أن الاج المقاتلين 
كانوا يفدون إلى ساحل الشَّامِ مع الربيع» حين ينفتح البحر للملاحة» ويُغادرون مع الخريف. ولذلك 


5 5 و 7 .اه ٠.‏ 532 و 01 13 
و 3 
المتصارعَيْنء ولم يخرجا عنه إلا في الحملات الكُبْرَى. 


326-1.م وللاع ن) رع كعد خطوتصس]! مسد كعتط ص متسقصس) لدعتنامدزوعاءءء طاكتاعم؟. عط 
2 - 423 .م وطاتصدك رلصهرط :ج1101 عط 01 جطم مومع [د16ره)15ز11 عد 
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الميحث الثّاني: 

الجيش الأيوبي 

كانت الجيُوش الأيُوبيّة تتشكّل من خليط عجيب من الجنسيات والأعراق» وهي أكثر 
اختلاطاً من الجيُوش السلجوقية» التي كان مُعظم قوامها من الأتراك ورُبّا كان ذلك بسبب انتماء 
قادة كقوف الوه إل أرممغراطية عساكركة حتلفة اللشر نلا 

ومع ذلك؛ كانت هذه الجْيُوش تتمنّع بنباسك جيّد فقد أوجد القادةٌ الأيُوبيُون وسائل 
ناجحدٌ للسيطرة والتحكّم بهذه المجموعات وقت الحَرْبِء خاصّة في عهد السلاطين الأقوياء» مشل 
سَلوكم الثيع وآغية ادل ايك كان كيار مراف ايحن الثرة ]و الأمراة أسعاب 
الإقطاعات» يقودون ‏ بشكل مُباشر ‏ جُنُودهم المشَكّلِين في إقطاعهم: إضافة إلى جُنُود الحلقة» وهم 
أصحاب الرواتب امُتواجدون تحت السلاح بشكل دائم» وهم -غالباًالَرَسٌ الخاصٌ للملك. 
أو الأمير©. أمّا السّلطان أو القائد العامٌ؛ فله حلقته الخاصّة من الججند» إضافة إلى امالك الخاضّة 
ارين وادُعرّين للقتال» والذين لم يقتصر وجُودهم على السّلطان وانُوك والأمراء» بل تعدّى ذلك 
إلى الفُرسان والْنُود الإقطاعيين» وحين يصف العمادٌ الأصفهاني جيسٌ الملك العزيز بن السّلطان 
صلاح الدّين صاحب مصرء يقول: "تمر املك العزيزء وخرج في عسكر لا يُوصَف في قُوّته 
وكَثْرته. وحُسْن عُدَّته وكثرة خيله؛ حتّى إن اندي يكون معه عشرة مماليك ترك ""(0, 

با كانت الصّعُوبات المُتزايدة للنظام العسكري الإقطاعي, وصُعُوبة جنع المَسْكّر الإقطاعية 
وقت البابية وعدم تواجدهم تحت السلاح طيلة الوقت ُو ما دفع بِادُنُوك والأمراء الأيُوبيّة لزيادة 
اعتمادهم على الماليك: فأضحوا القُوّة الأكثر تنظياً في اوش الأيُويّة وغدا منهم أمراء الجند 


1 - كان القادة الأيُوبيُون يتدمون إلى أَصُول مُتباينة» تمتدٌ من آسيا إلى أورُوبة وأفريقية. ( تاريخ الشعوب العَرَبيّة» ألبرت 
حوراني» 165 ). 
2- راجح شرح الحلقة في: الشّرق الأدنى» أيُوبيونء السّيّد الباز العريني» 225. 
3 - البُستان الجامع» العماد الأصفهانيء من الموسوعة الشاملة, سُهيل رَّكَّار 391/11. 
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والقادة؛ وذلك لتدريبهم العالي؛ وانضباطهم العسكري, حبَّى أصبحوا عمد الجسيشء وجمرة قُوّاته. 
وآل بهم الأمر إلى أن تولّوا السّلطنة في نباية المطاف17) 

وإذا عرفنا أن الجُندي في الجيش الأيُوبي كان إقطاعه عشرة آلاف دينار, فَإنّنا تُدرك أنه يستطيع 
امتلاك عشرة ة ثماليك» وأنّه قادر على النفقة الُرنّة على وُجُودهم عنده. وقذ شهنت توش الأتدركة 
قفزات مُبرى في احنواتها على الاليك مع السلاطين ولوك لحري حتّى شلا ُعظم قوام هذه 
الجبُوش وقُوّتها الضاربة. 


إضافة إلى الجُند الإقطاعيين وامماليك وجُنُود الحلقة كان بيت تطويع عسدد من الراغبين في 
الخدمة العسكريّة المأجورة في صُمُوف الجيش؛ وغالباً كان هؤلاء من أُصُول قبلية» تُركمان» أو أشراك 
أو بدوء يمتهنون القتال بالأجرة. علماً أن أصل المنطوّعة هم المقاتلون امُنطوّعون للقتمال ضدٌ أعداء 
لين احتساباً ولبية لفريضة مهاد دُون أن يتقاضوا على ذلك أي أجر. واستمرٌ توافد المتطوّعة من 
المجاهدين على الجيُوش الأبُوبية بيّ أثناء قتاها للفرنج والتتَار بشكل دائ ثم لم ينقطع, حتّى إن أعداداً كبيرة 
منهم كانت من خارج الشّامء بل وكان قسم كبير منهم من أقاصي المغرب العَربي 1 

لكنْ؛ فيا بعد اعتمد نظام النطوّعة على مَنْ يتطوّح بأجر وهُو أجر جز كان يُشجع على 
الدوام أعداداً مُتزايدة للعمل كمُتطوّعة في الجيش» وهم غالبا - مُتطوّعة موسميُون للمُشاركة في 
حملة؛ أو للتصدّي خطر. وكان التطويع يت لأفرادء ولجماعات؛ فقد دُكرٌ أن جماعة من الب كمان تزبد 
عن سبعين ألف مُقاتل قد تطوّعت©2, وغالباً؛ ما كان لمذه الجماعات عندما تكون كببرة قائده 
أ معدم منهم” والتؤع مهنة رابحة. ليس بالرائب فقسطء بسل مساك الغشائم؛ والُرص الدائمة 
للارتقاء والشهرة؛ لكونهم ثُرب القادة والحُكَام في الجيش. 


1 -راجمٌ مبحث الماليك في هذا الكتاب. 


2 -شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي. 00 
3 -كنز الدّررء أبن آييك» 7/7 50. 
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ما الانقسام الأكبر في الجْيُوش الأيُوبيّة؛ فقد كان عرقي فمع أن الإسلام كان يُود بين 
الغالبية العُظْمَى إِنْ لم نقل كامل المّقاتلين في تلك الجيُوش» لكنّ الانتماء العزقي كان مُتبايناً جدًاًء 
فالماليك كانوا من تُختلف أصقاع الدّنياء إضافة إلى مجموعات عرقية كانت تُشكُل قوى مُهمّة ضمن 
الجيُوش الأبُويئّة مثل: الأتراك: أو الأكراد أو التّركان00. 

المتطوّعة الأجانب ( المرتزقة): 

احترفت القتال» في العصر الأبُوبيء مجموعاتٌ تُختلفة الأعراق والأديان» فقد كانت الْحرُوبٍ 
تجذب إلبها اُنطرّعة كما تجذب النرٌ الفراشّ, فهي عمل كُلَّ مَنْ لاعمل له وبالتأكيد؛ كان كُلّ 
منهم لديه دوافع كافية للانخراط في المعارك: وم يكن هذا غريباً» لافي جانب الْمسلمين» ولافي جانب 
الفرنج» ففي الجانب الإسلامي؛ حيتٌ لم ينعدم وجُود مُتطوّعة فرنج» ولكن بشكل أقل» بلء ورُبّما 
نادر» وذلك لأن حرمان الكنِيسَة كان يطال كُلَّ فرنجي يُقاتل في صُهُوف اللمسلمين» ومع أن فُرسان 
الفرنجة ورُماتهم قاتلوا كمُتطوٌعة في جُيُوش المُوحدينء لكنْ؛ ذلك ظلّ استثنائياً في بلاد الشّاه20. 

وكذلك نجد أن مُتطوّعة من الفرنجة يُقاتلون مع قُوّات سلاجقة الرُّوم بشكل كثيف, حتّى 
نم انفردوا في القتال بإحدى المعارك بعد إحجام جيش السّلطان غياث الدّين كيخسرو2. 

وهُناك إشارة إلى وجُود مجموعة من الزّماة الفرنج كانوا يعملون كمُرتزقة ضمن عسكر بلدة 
أن عيرق حبق عاعهها لوازي وهذه كُلّها مواقع بعييدة عن ساحات المعارك في ساحل 
الشَّا ومُو أمر طبيعي» فمُرتزقة الفرنج يتجتَُّون القتال ضدّ بني قومهم» اروف ةبيش ارلونا 
بشكل عام وم يمنع ذلك من التجاء عدد من فُرسان الفرنج إلى جانب الُسلمين» وانضمامهم إليهم؛ 
لينجوا بأنفسهم من جحيم المعارك!©. 


1 المح التي العماد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة, هيل كار 151/13» والأعلام والتبينء الحريري» 90. 
2 الشزق والعْرْبِء كلود كاهن» 224. 
3 -تختصر تاريخ الذُول» ابن العبري» 439. 
4 -رُبْدَة لَب ابن العديم» 200102 
5 السّلُوكء المقريزي» 1/ 446. 
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كما وُجِدَتْ مجموعة من الفرنج استأمنوا إلى السّلطان صلاح الدّين وطلبوا منه سفن 

6.00 #2 اج أب 6 5 . 3 3 
وزوارق» فزودهم بهاء فأخذوا يُغيرون على سفن الفرنج في البحر المتوسّط» ووصلوا بغاراتهم حتى 
جزيرة قبرص: فقتلواء وسلبواء وعادوا إلى اللاذقية!'): فكانوا حالة فريدة من الّْرِترْقَة يعملون 
لحسابهم الخاضٌ كقراصنة؛ ولكنْ؛ في النتيجة» فإن هجماتهم تصبٌ في صالح المسلمين. 

ولا نستطيع هّنا أن نعدٌ بقايا جيش جلال الدّين الخوارزمي؛ التي جعلت الشّام مسرحاً 
لعمليّاتهاء من المتطوّعة» فقد عملت هذه الفرقة لحسابها الخاصٌء أو كحُلفاء لغيرهم من الملّوك 
والأمراء» لكنْ؛ مَنْ سلم منهم؛ بعد كس رهم العْظْمَى عند بُحَبْرة ممصء وتشتت شملهم؛ تحوّلوا إلى 
مُتطوّعة في جيُوش الإمارات والمالك من بغداد حتّى القاهرة. 

دور العامة في الجيش: 


كانت العامة في العصر الأيُوبي لا تُعَدٌ من قوام القوّات العسكريّة في شيء؛ مع أنّه كان لهم 
أدوار عسكريّة في معارك عديدة: فقد كانوا مصدر المنطوّعة للجهاد؛ حيتُ يُسمّون غراة 
أو تُحاهدين, أو مُرابطين. وقد لا يكون للعائّة دور فكّال ضمن قطعات الجيش التظاميّة» ولكنْ؛ على 
الدوام» كانوا يُسكَّرون للأعمال الداعمة للمجهود الحري» وكانوا يُقاتلون بضراوة عند تحاصرة 
مُدّم بل كانوا يُساقون للتجنيد في حالات الخطر على شكل تعبئة عامّة» كما فعل الملك الكامل بعد 
أَخْذْ الفرنج لدمياط؛ "حيتٌ كانت الفرنج تخاف من الحرافيش أكثر من العَسْكَر "220 فقد كان 
للعائّة نكاية عظيمة في الفرنج, فقد قتلوا منهم الكثير» "'وكانوا يتحيّلون في حَطفهم كُلّ حيلة'"(©. 

ويبدو أن التطوّع في الجيش الأيُوبي كان من الأعمال التي تدعو إلى الفخر في ذلك العصرء فقد 
كان الجنُود يمون أنفسهم. فيه| عدا لباسهم الحربي الخاصٌء بإطالة الشارب» بينم| كانت العامّة 
والتقهاء اليه عقون العاري 40 


1 -الَبْح القِسّى؛ العماد الأصفهاني, من الموسوعة الشاملة, سُهيل رّكّار 13/ 320. 
2- كنز الذررء ابن آيبك» 7/ 376. 
3 -المُّلُوك المقريزي» 1/ 447. 
4 -الفرج بعد الشدَّة التنوخيء 2/ 253. 
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إقامة الجيس: 

كانت القلاع والخُصُون وانُمسكرات هي مكان إقامة الجُمُوش التظاميّة: او كو قلمة 
ينايك نئي ازاك القام. » أمّا في حالة التّحرّكَ والحَرْب؛ فقد كان الحند يق يُقَيمُون مُعسكرات 
مُتنقلة» : تق ها أمكنة مناسية؛ يو فها لا وامرعى الول ودواب التحميل واب والافُساع 
وسُهُولة الأرض» ومن أشهر أمكنة الُمسكرات في بلاد الشَّامِ كان مرج الصّفر جنوب دمشقء ومرج 
راهط شال شرق دمشقء وسهل بُحَبْرة قَدّس جنوب مص وججمّع الموج شمال شرق حمصء» 
وغيرها كثير. 

وكان عا قشر كل سكت قو القنمات اللسقة بس :واغتها الوق ويصف :عبد اللظيف 
البغدادي السّوق املحق بمُعسكر السّلطان صلاح الدِّين على عكّاء فيظهر كأنّهِ مدينة» وليس سُوقاً في 
مدينة» فيقول: أنّه كان للسّوق شُحنة؛ أيْ رئيس» وكان به سبعة آلاف دُكَانء كان منها مائة وأربعون 
دُكّان بيطار, إلى أن يقول: "'وعددت عند طبّاخ واحد ثمانياً وعشرين قذّرا كزفتر تسع رأس 
غنم" ويُتابع: "أمّا سُوق البرّ؛ أيْ سوق الأمتعة والأسلحة؛ فشيء يُبهر العقل" ثم يقول: "أنه 
كان في سوق المُعسكر أكثر من ألف حم ومُعظم مَنْ يتولاها المغارية'"0. 

وكذلك يشهد وليم الصّوري بِأهميّة دور مُتعهّدي خدمة الجيش ونشاطهم في مُعسكرات 
المسلمين» من باعة وحرفيين» وغبرهه2) 


1 السّلُوك المقريزي» 1/ 119. 
2 -الشّرْق الأدنى» السّيّد الباز العريني» 168. 
و503 :2 رع نا1' 01 دصذذ!11]آ ردءد عط لسمترعظ عسصمل 0”5لعع0 01 تجدمؤؤ1115 4م 
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الميحث الثالث: 

جيش الفرنج 

كانت جُيُوش الإمارات الفرنجيّة في الشَّزْق تختلف بقوامها عن جُيّوش الحملات القادمة 

َ عي 4 2 03 
مباشرة من أورٌباء علا نَّم غالباً ما كانوا يُقاتلون معاًء وكان جيش فرنجة الشرّق يعتمد على: 
و 
الفرسان : 
و 

إن كلمة فارس في لُغات أورٌبا قد تعني رُتبة» فيكون صاحبها قد رٌسم بالسيف في رُتبة 
فارس» فانضمً بشكل رسمي إلى مُنظّمة الفُرُوسية الني تُقابل مُنظمة الفُقُوّة العَرّيسّة ولكن 
الفارس قد لا يكون مرسوماًء ولكنّه يُّقاتل على رّسء ويملك سلاحاً حربياً كاملا يتوافق مع ثروته 

0 د ده 
ومنزلته» وهو خخوذة وسابغة ودرع من الفولاذ وسيف ورمح وهراوة وغيرهاء وله مجموعة من 
و 

الأنباع ثُرافقه وتدعمه في المعارك التي يخوضها!". ويتبع سلاح الفُرسان مجموعات أخرى تُقاتل 
راكبة) منها: 

1 السرجندية: 

لأن إعداد الفارس الثقيل كان مُكلفاً للغاية, فقد شجّع ذلك على ظُهُور فرقة فُرسان07) 

ل و 

خفيفة التسلبح نسبياء أطلق عليها اسم الُساعدين (وكسوء مس )020 فالس رجندي هُو فارس خفيف 
مُساعد للفارس الثقيل©. وقد يكتفى السرجندية بالسيف والهراوة: وسوابغهم من الجلد» أو القهاش 
امطَّنِء وكذلك حَيُوهم أخفت0©. وكانوا وُفقاً لترتيب قتال الفرنجة يدعمون سلاح الفُرسان الثقيلة 
بالقتال أمامه !»ا 


1 -مدخل إلى نشيد رولائد. من الموسوعة الشاملة سُهيل رَّكار 9/ 39. 
2 يرجح سميل أن السرجندية كانوا مُشاةه ونم لامُستَدُعون للخدمة إلا أثناء الحملات الكبيرة. 
(فِنٌ الحزبء سميلء 153 )» ولكن الوقائ ئع والإشارات التي أوردها امُؤْرّخون المُعاصرون لا تدعم وّجهة نظره. 
3-سبع معارك» جوزيف داهموس» 15. 7 
4 -مدخل إلى نشيد رولاندء من الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكَارء 3. 
5 مدخل إلى نشيد رولاندء من الموسوعة الشاملة: هيل رّكَار 9/ 39. 
6 -ذيل تاريخ وليم الضّوري 1184 1197.» مخطوطة فلورنساء تحقيق: مرغريت مُورغان» من الموسوعة الشاملة» 
شهيل رَكَار.8/ 502. 
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ب . التركبول: 

بداية؛ يجب أن تُشير إلى أن مُناك خلافات كثيرة في الرأي بين امّؤْوّخِين حول أَصُول هذه 
الفرقة» مع أن الجميع قد تفقوا على طرق تسليحها وقنالهاء فهي فرقة من الفُرسان الخفيفة” يتبعون 
دق القتال الإسلاميّة» فبرمون بالقوس من الخرَ 7 ويُشْكُلون وحدات دعم خفيفة لقُوّات 
ارد . ولكن الخلاف كان حول أُصُول هذه الفرقة: فقد قيل: ا مزيج من الأقلَيّاتء 
كالأرمن: والإغريق» ولذلك كان قائدهم يُسمّى: تركبلير» أو نَم من أبناء الأتراك حصراً» 
بدلالة اسمهم التركبول7©. وهّناك مَنْ يقول: إِنَّهُم من السريان والمتبة 9 ولقن كنوه كامن 
يعترض على كلّ هذه الآراء. فيقول: "لا يبدو أن ذلك صحيحاًء ففي الإمبراطُوريّة البيزنطيّة خلال 
القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر كان الميش يستخلم الركويولواء والفزاتكوبولوا؛ على لاق 
واسعء ويتعلّق الأمر - فيا يبدو بأتراك تحوّلوا إلى السبحيّة» وبفرنجة مُرتزقة تزوّجوا بِيُونانيَات'") 
وهذه الفرّق الأجنبية سيكون لها فيه بعد مايُشابهها في فرقة الجاسمود لدى دولة اللاتين في 
القسطنطينيّة وهم أبناء الزيجات المختلطة بين اللاتين واليُونانيات» وفرقة الإيجديش”7", ومُم من 
امُولّدِين الذين اعتنقوا الإسلام» ولاشكٌ بأنَّ التسمية تتعلّق بأتراك اعتنقوا الّسيحيّة الكاثوليكية» 
وتزوّجوا بفرنجيات, ويبدو أنَّم قلّدَ وم يشغلوا سوى وظائف ثانوية!#. 

الححاء المقاتلون: 

كان اجاج القادمون من أُورُبا يُشكُلون المصدر الأهمٌ لدعم قوام اوش الفرنجيّة 
الشّرْقء وكانوا يتوافدون مع ربيع كلّ عام من كلّ أصقاع و مُستفيدين بواسيضيياة 
السّفْن الإيطالية بمناسبة عيد الفصح ل كاب الر بيع: : علمدة7؟ دسسأعصووود2» القادمين للاحتفال 


1 -الحُرُوب الصَّليبيّة باركرء 58. 
2 في الحَرْبء سميل» 1. 
3 -الشّْق والكّزبء كلود كاهن» 222. 
3 -مدخل إلى تاريخ الخُرُوب الصَّلِييّة» » شُهيل رَكَّارء من الموسوعة الشاملة» 3. 
5 -تاريخ سُورية ولبنان» فيليب حتى» 235. 

6-الْدوب الصَّليبيةء باركرء 58. 
7-الإجديش: غير الأصيل» ومنها قالت العامّة عن الحصان غير المعروف نسبه: إكديش. 
8 -الشّرق والعَّزْبء كلود كاهن» 222. 
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يالأمكن الس وكانت نسبةكية من هؤلاء اجاح عدون أن هم لا ون امار 
في الَرْبٍ اّقدّسة ضدّ الُسلمين» فينخرطون في حملات أمراء فرنجة الساحل الشّامِي' 7. ومع أن 
رجهم تالح انهه سداتاو لون ن الشّدّة المجدّدة جُمُوش الفرنجة في الشَّرْق» والدماء 
الجديدة التي نضح في عُرُوقهم . ويجب عدم الاستهانة بأعداد الاح القادمين من ما وراء البجحار. 
ففي ماعدا الحملات الكُبْرَى القادمة بِجْيُوش كاملة» كان اجاج القُرادى والجماعات يتدفقون 
بشكل قوي ومُستمرٌ وهذا ما دعا الحريري ليقول في وصف 5 الحجاج: "ويأتي الفرنجة من 
البحر مراكب في عدد أمو اجه. فإذا َكَل المسلمون أفرنجياً أخلفف البحدُ مكائةُ ألف أفر نجي "0©. 

علا أن الفرنجة المحأيُون» البوليائزء كانوا لابرحُبون كثراً بحملات اجاح هذه فهُم 
يشكُون بنوايا الأمراء القادمين من أُورباء ويعتقدون أنّهم قدموا طامعين بتشكيل إمارات شرفية. 

كا كانت حملات الاج مِدّد اتُفاقياتهم التّجاريّة مع الُسلمين؛ وتقضي على أرباحهم 
منها©. 

ولكنّهم - - في الوقت نفسه كاقوا فقون تاها أن وجُودهم ممرتبط بدوارد الحملات» 
وبالدعم الأُورب لهم بالمال» والرجال. . وبمُراجعة رسالة مقد مُق لوي في ع إى وبا بعد احتلال 
ومناظة سيرك قوق : "نا متوقُعونمُدْدُ وقت طويل وُصُول الإمبراطور وببلاء آخرين؛ فجهم فبهم نأمل 
أن تحور ولكن؛ إذ خابت آمالن بشأن هذه اُساعدات» ول صل في الصيف القبل؛ سوف يكدون 
وضع البلدَيْن؛ أيْ مصر وسُورية) وما تملّكناه مُؤْخَرء أ والذي نتملكه مُدْذُ وقت طويل» في موضع 
شلكٌ"7) نجد أن حملات الاج برجالها ومالها هي سر استمر ارالإمارات الفرنجيّة في الشّرْق؛ 
وليس فقط قُوّعباء وعُدوانيّتها نحو جيرانها المسلمين: حتّى | نه يبدو_أحياناً أن دور البوليانز 
أوفرنجة الدَّزْق كان يقحصر على الدلالة والتوجيه واُشاركة الثانوية في الحملات الكُبْرَى 
والمتوسّطة» وهذا ما دفعهم -على الدوام لتحيل صلف وعنجهية وجهل مُعظم القادة الأوربيين» 


دنا الكاب» سميل :153+ 

3- الوب الصّليييةء يازكرء 88: 

3 الأعلام والتيين» الحريري» 86 

4 -الحدوب الصّليييّة» باركر» 69. 

5 وود لايخ روجر ويندوفرء من الموسوعة الشاملة: شهيل رَكَار 45/ 786 
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الذين يقدمون مع الحملات؛ كما كانت ا حال مع الملك الإنكليزي ريتشادر في الحملة الثَّالئة ومع 
نائب البابا الكاردينال بيلاجيوس في حملة دمياط الثّانية. 

طوائف الرهبان: 

ارتبط العامل الديني بالعلاقات العسكرية لفرنجة ادق بشكل مُؤفّت بواسطة حملات 
الجا الموسمرة: لخن هذا العامل كان لور ا العسكريّة بواسطة طوائف 
ادُهبان المقاتلين من داوية» واسبتارية» وتيوتون» وغبرهم' ). فقد شكّلت الأخويات الدُهبانية ججزءاً 
مهنا من قوام جوش الفرنجيّة في اشرق وأخذ دورها بالتعاظم مع الزمن» فامتلكوا امُقاطعات 
والقلاع؛ وحشدوا الجُبُوش» وعقدوا الاثفاقيات» وتحولت كل طائفة منهم إلى ما يُشبه يشبه الدولة» 
بعلاقاتها الدّاخليّة والخارجية. 

آ. الدّاويّة: 

أو فرسان ا هيكلء لأن جماعتهم أقامت - أوَّل الأمر -في هيكل سان في القدْسء فقد خرج 
من روما واحد من الّلاء الإيطاليين ومعه ثلاثون فارساًء وقد نذر مُساعدة ملك القدُس بلدوين لد 
ثلاث سنوات؛ ونتيجة لنجاحات هذا الفارس» طلب منه بلدوين أن يستمرٌ في خدمة المملكة؛ 
وأعطاه هيكل سُلَعان للإقامة مع رجالهء ومنحهم بطريركالقّدْس بعضّ الأوقاف» فقامت هذه 
الطائفة: بعد أن وُضع ا نظام خاصٌ يقضي ألا يتزوّجواء وأن لا يتحمّمواء وأن تكون مُلكيّمهم 
جماعية. وفتحوا باب الانضمام لَنْ يرغب على أن ينزوي سنة كاملة في صومعة؛ ليفك ر؛ الم 
سيقتلونه إذا ارتكٌ وإذا وافق بعدها يلذُونه بثوب أبيض» لا يرتدي معه أي زينة سوى زنَّار فقط ثم 
بُعاهد الرئيس على الطاعة المُطلقة©. 

ب . الاسبتاريّة: 

أو فرسان المستشفى؛ إذا كانت طائفة الدّاويّة قد نشأت بمُبادرة أُورّبية: فإن طائفة الاسبتاريّة 
فد نشأت بُبادرة علية, بدأت برعاية الجرحى والمرضى» وقد تأيّسست هذه الفرقة عام 492 .ه- 
9 وجُرّست في بداياتها لعلاج الجرحى والاهترام اجاج بشكل عامٌ ثم تحوّلت إلى هيئة 


1 ورُود التي روجر ويندوفر» من الموسوعة الشاملة؛ شهيل رَكَار 5 
2-روايات امُؤْرّخ ميخائيل السوري الكبير» من الموسوعة الشاملة؛ شهيل ذكّاره 5/. 
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حربية دينيّة» لها نُظُّمهاء وقوانينها""» وقد لعبت دوراً كبيراً هي والدّاويّة في تحمل حُرٌّوب الفرنجة مع 
الساعين. 
ونتيجة لفن هاتين المؤسّسئيْن العسكريّتيْن الدييّتين: ولأن مواردهم أصبحت أعلى من موارد 
الثبلاء الإقطاعيين سادة البلاد» فقد حوّلوا إليهم ملكية القلاع الرئيسية!2»: لأن صيانتها وتدعيمها 
يحتاجان لمبالغ طائلة» لذلك امتلكت الرّهبانيات المقاتلة قوى أكثر» وسّلطة أكبر من ما كان يملكه 
الأمراءالجل قوع .بوكس لأيتبون بالولك املس اركلاير لاسن عل ابره ويم لون 
البابا مرجعهم الأعلى!")؛ فكانت لهم خرَيّة حرَكة كبيرة بأثور خطيرة كالحرب. أو السلام!2» حتّى 
ِنَم أقاموا علاقات دولية حقيقيّة مع المالك الأبُويّة: فعقدوا معهم المُعاهدات والانّفاقيات» 
لسسع از وار قات ري ولذلك نجدهم يتكلّمون 
العَرَبيّ ويتولّون الترجمة بها بين الفرنجة والأيُوبيين7”) 
ولكنْ _بالتدريج ‏ أخذ صَرَرهُم للوجُود الفرنجي في الشّرْق يتزايد على َفْعهِم له وظهرت 
مطامعهم؛ وخُصُوماتهم» التي بلغت حَدّ الحَزْب فيا بينهه' فدّعاة الفقر والتقشّف والحرمان 
والطاعة تحوّلوا إلى جماعات تَفْعية» قاتلوا من أجل الغنائم» وسلبواء وتاجرواء ولم يتورّعوا عن فعل 
أيّ شيء في سبيل منافعهم الخاصّة”". وبعد أن كانوا-في نظر المسلمين, ألدَّ وأخطرٌ الأعداء. لا 
7 يُفدى أسيرهم, ولا يُعفى عنه ‏ أخذ العالم المسيحي ينظر إليهم بازدراء» وأطلقوا عليهم اسم 
1 لقوص الففرنيدة!"؛ وردُدوائي / رُبا: آه من خيانة الدَّاويّة القديمة» آه من تحريض الاسبتاريّة الدائم 
على الفتنة(01, 


1 لنتصيلات أكثر حول :الامبدايّة واجخ كتاب: الاسبتاريّة» جوناثان رايلي سميث» تعريب : صبحي الجابي. 
2 يعقد فيليب حت مُقارنة لطيفة بن هذه الطوائف وطائفة الإسماعيلي لدى المُسلمين.( تاريخ سُورية وبنان 2/ 022 
3 -الشرْق والعّزبء كلود كاهن» 223. 
4 -رُبّا لبُمْده عن الساحة, وليُتيحوا لأنفسهم أكبر قَدْر تمكن من حُرّيّة التَضّرف وعدم الخُضُوع لأيّ سلطة سياسيّة. 
5 -الاسبتاريّة. سميث. 139. 
6 -سيرة القدّيس لويس جين جوانفيل؛من الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكَّان 36 / 188. 
*سيرة القدِّيس لويس جين جوانفيل من الموسوعة الشاملة, سُهيل رَّكَار 36 / 168. 
8 الشزق والعَزْب» كلود كاهن» 20 
9-العرَب والرّوم؛ جوزيف نسيم يُوسُف, 90. 
0-سيرة القدّيس لويس» جين جواتقيل»:من الموسوعة الشاملة: شهيل ركان 36 /154. 
1 «الاسبتارية#:سمهيف: 1183: 
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كم نهم م يكونوا بأقل وطأ بمُؤامراهم وخيائتهم على الفرنجة أنفسهم؛ فإن ما اعتاد عليه 
الاسبتاريّة من نقض للعهُود. ومن جرائم وخازي مع جيرانهم المسلمين» ؛ جعلهم يتعاملون بالطريقة 
نفسها مع فرنجة الشَّرْقَه فأضافوا إليهم تسمية أخرى هي: "مراك النار'"(©. 

النساء في جيش الفرنجة: 

كان للنساء وا ا فقد 
ذكر العماد الأصفهاني: أن نساء الفرنج كُنَّ يُقدّمنَ أنفسهنّ للمُقاتلين تقدمه دينيّة بمُباركة رجال 
الدّين2» ولكن الجانب الهم الذي انفردت به نساء الفرنج هُو المشاركة الفعليّة في القتال حتَّى إِنَّه 
وقع منهنَ كَل كا أسر اُْسلمون بعضهنٌ: وكانت بعضهنٌ فوارس يُقاتلنَ على الجياد بالدُرُوع 
والسلاح الكامل؛ وم يكن الُسلمون يُميرَوهنَ لاني حالة مَقتلهنَ وتعريتهنَ من الدّرُوع. إضافة إلى 
أن إحدى النساء النبيلات قدمت لتُشارك في الَرْب المْقدّسة وهي تقود خمسمائة فارس»؛ "وهم 
يركبون بركبانها". أمّا العجائز؛ فقد امتلأت بِبنّ ساحات القتال» "وهُنّ رضن وينخينٌ» ويقلنّ 
إن الصليب لا يرضى إلا بالإباء'"4. 


عه سد امه 


المرتزقة: 


نظراً لمحدودية الثروة البشرية لدى الفرنج في الشَّرْقَ» وعدم قُدرتهم على تجنيد السّكّان 
حلت لقلّ الثقة» أو لقلّة الفائدة» فقد اضطرٌُوا لقبول المرتزقة كمُقاتلين في جُيُوشهم »فشكلوا 
فرقة من لثما الأرمن» وفرقة من الرّماة الموارنة من جبل بان" إضافة إلى اضطرار الفرنجة في 
الشّرْق للاستعانة بالجاليات الأو رُبِيّة التجاريّة المنو اجدة في مُدّمهم عند الضر ورة» وخاصّة من جاليات 
ادن الإيطالية بيزاه وفلو رفسا وغبرين2), 


1 - قرسا القديس ايوحتاء سميت تزعية: صبحي الجابي» 112. 
2 المح الِسّي» العماد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة؛ هيل ركاه 13/ 7. 
3 - الروضتَيْن» أبو شامة: من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل ركان 19/ 225. 
َ المح التي العمادء من الموسوعة الشاملة؛ هيل ركان 13/ 237. 
5 تاريخ سُورية ولُبنان» فيليب حتَّي؛ 235. 
6 «ذيل تاريخ وليم الصُّوري؛ 1184 -1197. مخطوطة فلورنساء تحقيق: مرغريت مُورغانء من ال موسوعة الشاملة» 
شهيل رَكَار8/ 502. 
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المبحث الرابع: 

تسليح الجيوش ودوره في العلاقات العسكرية 

كانت الْيُوش في العصر الأيُوبي تتورّع على قطعات عسكريّة بسيطة: وفقاً لتنوّع الأسلحة 
امناحة للجُيُوش في ذلك العصرء وكان من أهمٌ هذه القطعات: 

و 

آ.سلاح الفرسان: 

كان الفُرسان يُشَكَّلون الْزء الأكثر فاعلية من اليش في ذلك العصرء فالحسصان كان يُعطي 
للفارس قُوَّةَ حمل أسلحة عديدة؛ وقُوّة اختراق بم) يملكه من شُرعة واندفاع؛ إضافة إلى إمكانية 
المناورة الواسعة() 

1 . سلاح الفرسان الفرنجي: يُلخّص العادُ الأصفهاني رأيّ المسلمين في سلاح الفُرسان 
عند الفرنج بقوله: "إن فارسهم مادام كَرَسّهُ سالا لم يذل للصّرعة:؛ فإنّه من لبسه الزردي من قرنه إلى 
قدمه كأنّه قطعة حديد, ودراك الضرب والرمي إليه غير مُفيد لكنّ فرسةُ إذا هلك قرس ومُّلِك '"2. 
فالحصان كان عُنضٌراً أساسياً بالشّسبّة للفارس الفرنجي؛ إِذْ إن كلّ معدّاته وُوّته وتدريباته لا نساوي 
شيئاً إذا فَقَدَكَرَسَهُ؛ حيثُ يتمكّن أي جُندي مُتواضع من المشساة أن يطعنه اوواسيياة 


فالذرديّات تُعْطَّي كامل جسم الفارسء وفوقها الدّرُوع الصّلبة؛ إضافة إلى بحن دفاعي طويل 
من الفُولان يُمكن أن يستر مُعظم جسمه. 

وكان الفارس الفرنجي يعتمد ‏ بعد ذُرُوعه الثقيلة على رمحه الطويل الفعّالء المصنوع من 
خشب السنديانء أو البلّوط القاسي!, فكان يستخدم رمه وقُوّة حصانه لَنَرْق الصَّفُوف. و د 
الكتائب. وامتلك الفرنجة قواعد للقتال بالرمح, د تقوم على استخدام قُوّة الرّمح؛ وسرعة الحصان0©. 


1 - حول أَهمّيّة الحصان في معارك العُصّور الوّسْطَى راج كتاب : حلية الفُرسانء ابن هُدَيْل الأندلسي. 
2 -البرق الشَّامِيء العماد الأصفهاني, من الموسوعة الشاملة» هيل رَّكَار 13/ 29. 
3ع مباراك و نوين 0 
4 -فن الحرب» ستميل» 132 
5 -مدخل إلى نشيد رولاند من الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكَّار 9/ 42. 
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وفي بعض الأحيان؛ كان الفارس يستخدم رمحه كأداة رمي, فيقذفه باتّجاه الخصم بِقوّة ساعده. 
مُستفيداً من قُوّة الدفع الناتجة عن سرعة حصانه. وإذا فَقَدَ الفارسٌ الفرنجي رمحه؛ ول يتوفّر معه تابع 
ليُزوّده برمح جديدء يُقاتل بسيفه الثقيل» الذي يُمكن في حالات كثيرة ‏ أن يستخدم يديه كلتيّها 
للضرب به ويترك عنان قَرّسه ادرب ليُتابع المهمّة وحده(". ويُمكن للفارس في بعض الحالات - 
أ ان بافراوة أن الس 2 

وبشكل عامٌ؛ كان الفارس الفرنجي كُتلة من الفُولاذ ما بين دُرُوعه وزرده وأسلحته؛ فهو فُوّة 
حربية كُبْرَى طا ما كان تمتطياً جواده. 

أمّا السلاح الوحيد الذي كان يصعب استخدامه على الفارس الفرنجي؛ فهو القوس. لأن 
مُرُوعه الثقيلة كانت تُعيقه عن دقّة التسديد: وشرعة الإيتار. 

2 . سلاح الفرسان الُسلمين: امتاز سلاح الفُرسان لدى المُسلمين بخمَّة حرَكته. وقُدرته 
العالية على الْمناورة» والنَّحرّك في أرض المعركة, ما كان يُربك فُرسان الفرنجة لثقل حر كتهم. 

واستخدم الفارس انُسلم في ذلك العصر _بالدرجة الأولى -حربة خفيفة: قناها من 
القصب©2, وسيف يعتمد عليه الفارس في الانقضاض بشكل كاملء إضافة إلى قوس تُجِيد 
استخدامهاء ويتمكّن من الرمي بها من الخَرَكة ومو فوق جواده. ويُمكن أن يحمل هراوة لاستخدامها 
عند الحاجة. 

ما دُرُوع الفارس المُسلم؛ فكانت زرديات خفيفة تُعْطّي القسم الأعلى من جسمه. مع درع 
صغير وخفيف. شكله مُستدير» أو بيضوي» وصحيح أّا كانت أقل فاعلية في الحماية من ذُرُوع 
الفرنجة, ولكنها أعطتهُم ميّزة الخفّة» فلم يُثقلوا بوهم بأوزان القُولا وبالئًالي؛ تمكّنوا من امتلاك 
شرعة مُناورة» كانت أفضل -في كثير من الحالات ‏ من فُوّة الدرُوع. 

لكنْ؛ بسبب احتكاك الُسلمين بالفرنجة؛ ولما كانوا يحصلون عليه من أسلحتهم كغنائم 
حرب؛ بدأت بعض أسلحة الفُرسان الُسلمين تُصبح أكبر وأثقل» فقد لبسوا الدُرُوع الفرنجيّة 


1 -مدخل إلى نشيد رولاندء من الموسوعة الشاملة» سُهيل ذَكَار 9/ 42. 
2 «الخراوة: آداة قتال:معذثيّةء كبيرة الرأسء تُسقّى -أحياناً -اللّتٌ والدَيُوس شبيه بباء لكنْ؛ له رأس ممَُديبَ» ورأاس 
ص ( الأسلحة وآلات القتال» إحسان هندي. 4 146). 
3 دفن الَؤْبِة سميل) 10 
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تدريجي ويعتقد كلود كاهن أن كلمة: طارقاء التي كانت تعني في العصر الأيّوبي الدرع الكبير» ما 
هي إلا كلمة: تارج ههه الأُوريية وقد اكذذلك أسامة بن نقد عننيا عدّد-ضمن دُرٌوقه- 
زردية إفرنجية©: كذلك ذكر أسامة أنّه ظهرت عادة حل الرماح الطويلة0©: ما استدعى ظهُسور 
تقنيات جديدة لدى اُسلمين في فنّ القتال بهذه الرماح. ويا تعطينا قكرةمن تعائل السلمين سخ 
الرماح قول أسد الدّين شي ركوه عندما كان يُشرف بنفسه على التدريب العسكري لابن أخيه صلاح 
دين فكان يقول له أثناء التدريب على الطعن بالرّمح -: "أَمْسكُ به بقوّة تحت ذراعكٌ؛ ولا تلوح 


به شُدّه إليكَ لكي يحمل كُلَّ ثقلّ جسمكَ وثقل جوادك'"0©. 

ب أسلحة الرمى: 

1 . الأقواس: اهتمّ العَرّبُ والمسلمون بالقوس» واستخدموه في خُرُوم مُنْذٌ القدّم, وتبّزت 
أقواسهم با خمّة من ميّزها بسهُولة الاستخدام؛ وسُرعة الرمي» وعوّضواعن صغر سهامهم وقتصر 
مداها بغزارة الرمي» ففي ليلة واحدة ورَّع السّلطان صلاح الدّين أربعماثة حمل من النشَّابِ» إضافة 
إلى ما كان مع المقاتلين©). ومع ذلك؛ فقد عرف الُسلمون ‏ أيّام الوب مع القزلم_ انواس أخرى 
من الأقواس77)» منها: الأقواس الزيارة» وأقواس الزنبورك2) وأقواس الجخ" واقواس 
عقا 0ك وف 


1 -الشّرْق والعَزب» كلود كاهن, 89 -12186 بالفرنسية و)18186 بالإنكليزية» تعني درع. 
2-الاعتبار أسامة بن مُنقذ» 00 
3-الاعتبار, أسامة بن مُنقذ. 96. 
4-صلاح الدّين وعصره. نيوباي» 39. 
5 -صلاح الدّين وعصره؛ نيوباي» 39 
6 -البرق الشَّامِيِء العماد الأصفهاني, من الموسوعة الشاملة: سُهيل رّكَار 13/ 23. 
7 2:457 روعاتاعع ودع عتصسها[؟1 وع20دنانن) عط رلصةتطدع 11ل عامميوت 
8 -القوس الزيار: قوس قويء أخذ اسمه من تزيير الوتر؛ أيْ شدّهء من يُعطي اندفاعة السهم سُرعة وقُوّة أكبر. 
( الأسلحة وآلات القتال» إحسان هندي» 174). 
9- قوس الزنبورك: وهُو قوس كبير يرمي بعدَّة سهام دفعة واحدة ( الأسلحة وآلات القتالك إحسان هندي. 185). 
0- قوس الحرخ: قوس ضخمء يرمي بسهم ذي رأس حديدي لاختراق الأجسام الصلبة ( الأسلحة وآلات القتال» 
إحسان هندي» 179). 
1- قوس العقار: العقار مُو النفط؛ وقوس العقار هو القوس الذي يرمي قوارير النفط ( الأسلحة وآلات القتال» 
إحسان هندي 187). ١‏ 
12 -راجعٌ : البرق الشَّامِيء من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رَّكَّار 13/ 23. وما ورد حول الأقواس في كتاب: 
ذكْر فضيلة الرمي وأوصافه. مرضي بن علي الطرطوسي. 
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2.المنجنيقات: مع أن الفرنج كانوا يعرفون بناء المنجنيقات؛ واستخدامهاء لكنّهم لم يصلوا 
يوماً إلى براعة امُسلمين ودقّة رَمْيهم بهاء فعندما يصف جوانفيل تبادل الرمي بالمنجنيقات في حملة 
دمياط» بين الُسلمين في مصر وقُوّات حملة الم دك الفرنسي لويس النّاسعء يذكرصراحة عدم 
جدوى منجنيقات الفرنجة» يقول: "عند وَصُولنا إلى النهر أمر الملك ببناء ثهاني عشرة آلة قذف. 
وتطايرت قذائف آلاتنا ضِدّ الأعداء وآلاته» وقاموا ‏ بدورهم بالرمي عليناء غير أن لم أسمع أن 
الأسا قد كدت ل 0 


ويُؤكّد ذلك وليم الصُورِي خلال حديثه عن حصار الُسلمين لقلعة فرنجية: يقول: "حاول 
الجاسصروق أن بُشيّد وا آلة حربية خاصّة بهم إلا أن أفراد العدٌ المسسؤولين عن آلات القذف الَرِيبّة 
الموجودة في الخارج؛ سدّدوا قذائف الصٌّخُور بخبرة مُتناهية: إلى درجة أن المسيحيين تخلّوا عن 
المحاولة؛ بعدما روّعتهم الضربات المستمرٌة""©. 

ويبدو أن المسلمين قد طوّروا صناعة المنجنيقات؛ حنّى ِنَم تمكّنوا من بناء منجنيق كبير جدًاً 
يرمي بصّحُور هائلة لا يصمد أمامها شيء؛ كان يُسمّى المنجنيق المغربيء رُبِّما نسبة لمكان اختراعه. 
أو مُخترعه© إن هذا التقدّم في آلات القذف كان ضرورة بالتّسبّة للمُسلمين ُوازنة تفوّق الفرنجة 
في بناء وتحصين القلاع. 

3 النفط: ويلحق بأسلحة الرمي» لأنّه كان من أشدّ مقذوفاتها فتكاء ويعدٌ من بدايات الرمي 
الناري. وقد تمرّس العَرّب بصناعة النُقُوط» ونطييبها» وكان الُسلمون يستخرجون خام النفط من 
شهال العراق؛ حيثٌ تركّزت - مُّناك ‏ صناعة تكريره من الشوائب لتحويله إلى مادَّة سريعة الاشتعال» 
ومُّناك ‏ أيضاً ‏ تطوّرت أساليب رميه بالمزاريق والمنجنيقات» وكان أجود النقُوط يُسمّى الأبيض 8, 
طبار تبره السريع 


1 -جان جوانفيل» سيرة القدّيس لويس. من الموسوعة الشاملة؛ شهيل كار 35/ 81. 
2-وليم الضّوري» من الموسوعة الشاملة؛ شهيل كار 7 / 500. 

3 -مُفرّج الكُرُوبء أحمد ا حنبلي» 65 

4 -تطبيبها: أيْ تكريرها لزيادة فاعليّتها. 

5 -القَنْح القِسّىء العماد الأصفهاني. من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رّكّا 3 . 

6 المح التِسّي» العماد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة: شُهيل رَّكَّار 13/ 247. 
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كانت التنُوط تُوضع بقوارير رُجاجية دم ُرمَى با منجنيقات بعد إشعال فتبلع'' ؛ وزماتها 
ومُعرُوها هم النقّاطون انُشتغلون بإعداد أنواع النفط, وأدوات رمه كم يُمكن أن ن يُقدّف النفط 
بالمزاريق» وهي مواسير يُوضّع بها النفطء ويُنفخ بطرفها الزرّاق» فيندفع النفط المُشتعل من الطرف 
الآخر على فُرسان وجُنُود العدوٌء وهي أشبه بقاذفة اللّهب اليوم. 

4 . البُندُق: لا نعتقد بأنَّ رمي البُندُّقَ وصل في العصر الأيُوبي إلى درجة تشكيل فرّق عسكريّة 
له أو حبّى اعتهاده في لقتال كسلاح؛ فبالرغم من معرفة اُسلمين للرمي بالبُددّق بواسطة ماشورة 
تدفع البُندّقة في داخلهاء بواسطة وتر القوسء الذي يضر ب عتلة داخل الماشورة؛ فتندفع البُندّقة 
لتخرج من فوه اماشورة كمقذوف لقي ما بحملنا على القول بأئها كانت بُذقهة بدائيية ستتار 


حبَّى استخدام البارود كمُوّة دافعة؛ لمُصبح أداة حربية فتّاكة. 

وكان رمي البدُق في العصر الأيُوبي يقتصر - عل ما يبدو -على كونه رياضة رمي على أهداف 
ثابتة» أو مُتحرّكة؛ كا ام و الور الأخر ى. أمّا مادّة الرمي» وهي البُندٌقة؛ فكانت تُصبّع من معدن 
أو حجر منحوت كالكّرة» أو من الطين المشوي”". 

صناعة الأسلحة: 

شتهر في الشّام خلال العصر الأبُوبي فولاذ دمشقء وكان يُعتقّد أن مهارات تصنيعه قد 

أخذها الدمشقيون عن الهند» ومع أن المادّة الأولية للهُولاذ كانت تُلّب من مكامن المعادن في مناطق 
بعيدة» كجبل لُبنان مثلاً» لكنَّ تصنيع القُولاذْ الدمشقيء أو ما كان يُعرّف بالسقاية؛ أيْ مُعالجة المعدن 
لبيدو ذا بريق خاصٌ يميل إلى الأزرق؛ ويكتسب صلابة مع مُرُونة كبيرة جد في الوقت نفسه فكان 
ذلك سا دمشقياً خاضّا وبقي فُولاذ دمشق الَسشقي مشهورا حنّى بعد أن أخذ الأورُيسون صناعة 
القُولان وانتشرت في أُورُبة الوُسْطَى وأنتجوا السّيُوف الفرنجيّة المشهورة التي كان يُباع أحدها في 
مصر بألف ديتازء لأنّه يضر ب بِاخَدٌ وبِالسَنٌ معا/. 


1 -راجغ عن فَّيّ البدّق: : سيرة املك الظّاهر بيبرس» مجهول» 31 
2 -المّرْق والعَرْبء كلود كاهن» 7. 
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وقد اهتمٌ الُسلمون بصناعة كاقّة أنواع الأسلحة» وألّفوا فيها الرسائلٌ والكُبّبَء ورُبّما كان 
منها ما أله مرضي بن علي الطرسومي لصلاح الدّين بعُنوان: ذكر فضيلة الرمي» وأوصافه'""» ولابن 
مُدَيْل الأندلسي كتاب: حلية الفُرسان كد ين متقل العلمى كحاب! ال حل في الَرُوبٍ وفنْح 
المدائن وحفّْظ الدروب©. 


السيف العربي: 


رده مُؤرّخو الحُرُوب مع الفرنجة الُحدثون مقولة فاعلية السيف الفرنجي ا مصنوع من 
الفُولاذ القابي» والكبير الحجمء الثقيل الوزن الذي يطعن بالسّنٌّ ويقطع بِالحَدٌ في مُقابل السيف 
5 الصغير نسبياً الخفيف الوزن الأعكف الذي يضرب بِالحَدٌّ فقطء راسي نما 
لا يتمكّن حامله من الطعن فيه. وفي الحقيقة؛ هذه مسألة فيها نظر: 

نفي) كر يُوجد مُسلّات: بل وتكاد تكون كُلّها صحيحة ماعدا ما يتعلّق بحدبه السيف 
العَرّيِه فطُول السيف الفرنجي وعرضه يُكسبانه وزناً أكبر يُمكن أن يكون ذا فائدة بإضافة وزن 
السيف إلى قَُّة الضربة: فيُمكن أن تقطع الدرع؛ ولكن ثقل السيف يجعله غير قابل للمُناورة أبداً» 
وغير قابل لشرعة رَدٌ الضربة عند الُفاجئة وقد استعاضت السُّيُوف العَرَييّة عن تقل الضربة بخفّة 
المَرَكة كذلك استعاضت عن المتانة والصلابة بالّيُونة» فهو لا ينقصف بسُهُولة؛ إِذْ إنّه حادٌ جدّاء 
وخفيف جد وكين في الوقت نفسه. أما عن عكفة السيف العَريِء فمن امُنعارف عليه أن السيُوف 
العررية القديمة كلها كانت مُستقيمة!©) إلى أن بدأ يظهر -مع بداية الُرُوبٍ مع الفرنجة ‏ تحدّب 
بسيط في مُقدّمة السيف 47 ما الحدبة الكبيرة» التي تكاد تُشكّل سيفاً معكوفاً؛ فإنّنا نعتقد أنا كانت 
لشيُوف الزينة» التي تحمل في الُناسبات فقط» مثلها مثل الخناجر اليمنية المعكوفة» وإن أبسط استعيال 


1 حمق هذه المخطوطة ونشرها في باريس كلود كاهن؛ ونشرها بدمشق المعهد العلمي الفرنبي» بتحقيق: بودولا موت عام 
8 -كذلك بُوجد للمُؤلّف مرضي بن علي الطرسوسي؛ وني الموضوع نفسه كتاب آخر عُنوانه: تبصرة أولي الألباب. 

2 راج استعراض كارول هلنيراند لكُتّب السلاح والجهاد في العصر الأيُوبي: 

9 - 2,:435 روع اتاعء مورء 2 عنسط لوآ وعل سوبت عط رلسةتتطدع8111 عاميون 

٠3‏ 2:453 روع اأاعع معط عنسصردانآ1 و © عط رمسةترطمعء 1لن8 عامعون 

4 -الأسلحة وآلات القتال» إحسان هندي» 98. 
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هذا النوع المعكوف يُظهِر عدم فاعليّتها القتالية. أمَا التقوّس البسيط في رأس سيف القتال العَرّبي؛ 
فهو -في الحقيقة - تطوّر هام م يكن الهدف منه تير شكل السيفء بل كان الهدف مُو إكساب السيف 
ميّزة هاّة في القتال» فالتقوّس البسيط لا يمنع - أبداً من الطعن بهذا السيف بفاعلية كبيرة» إذاً؛ ل 
هذا التقرّس؟ إِنّه بتقديرناء إن لم يكن لتقنية صناعية تُؤثر ثُر غل ضلابة عد السيف27) فهُو_بالتاكين- 


لتشتيت انتباه الخصم عن مكان الطعنة الدقيقة لرأس السيفء فيصعب عليه الاّقاء منها بترسه 2 


1 -هذا أمر يحتاج ُمختبر صناعي يُمكن أن يودي إلى نتيجة واضحة. 
2 «يُمكن إجراء تجربة عملية بسيطة: وذلك بطعن شخص بخشبة مُستقيمة وأخرى مُنحنية. 
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الميحث الخامس: 

اتيت" [لقفال 

وقد | للتتلمين: 

شهد العصر الأيُوبي تطوراً كبيرا في فُنُون القتال وأساليبه» التي ارتققت لتتناسب مع تطوّر 
الأجلحق وكان هذا الطور عليه اتعبرورات السكركة يفانت السارك شب يؤمق والقساك 
يكاد لا يتوكّفء نا اقتضى ظُهور نُظُم وتقاليد حربية عالية الممتوى» فكانت مُناك قواعد للارتقاء 
باكزائب العسكرية: و1 بعر قمر التتعري ادي لاخر بين عملاً احترافياً بشكل كاملء إِنْ كان في 
التدريبات» أو في قيادة المارك وإفاؤهاطكوت: وبرعوا في تحقيق التعبئة الشاملة» خاصّة أيّام السّلطان 
صلاح الدّين وفيها بعد؛ أثناء حملة دمياط. 

وعرف اليش الإسلاميٌ في ذلك العصر نظاماً خاصّاً في التقنية العسكريّة لخوض المعارك 
فكان هناك نظام الأطلاب» والطلب ُو كتيبة» لها قائدهاء وها مهّات خاصّة. ومهامٌ ضمن بقيّة 
الجيشء إضافة إلى وجُود التقسيم الرئيسي المتعارف عليه سابقاً» وهُو تقسيم الجيش إلى قلب وميسرة 
وميمنة» وأتقن القادةٌ اممسلمون تنسيقٌ التعاون بين هذه الأقسام؛ والتناغم بينها خلال المعركة. ويبدو 
أن كلّ قسم من هذه الأقسام الرئيسة كان ينقسم إلى ميمنة وميسرة؛ يقول العماد الأصفهاني واصفاً 
1 امسج 0 1 ود ور المدط ع وجترو سور يدر 

تيب منازهم طلباً طلبا» الْمظفَّر تقي الدّين في الميمنة» والعادل في الميسرة» والأفضل في ميمنة 

0 والظافر في ميسرة القلب"00. 

ولكن هذا الترتيب لم يكن دائم التطبيق» فقد تحرّر القادة الأبُويُونء خاصّة قادة اجُيُوش 
منهم من هذه القواعد وروا وام فقا ملي الْرُوف» وخير مثال على ذلك ُو ترد بالك 
ادرف وى ساس نس بلوده ل الراجية لكي الأو الفارصل لقان سام مداه 
مُعتادة» أملاها عليه واقع تفؤّق العدوٌ العدديء وقُوّة اندفاع فُرسانه» فقد رنب قوّاته؛ بحيثٌُ تفشكّل 
بع بزع موف قترامة لاخنق طاةليؤقن اسداذاً مل عرض آزضن لمر كوا وتسرت له 
أيّما نجاح. 
1 -الَنّْح التِسّي؛ العماد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة, هيل كار 13/ 247. 

2 -راجغ تفاصيل حُطّة المعركة في: تملكة حمص. مُنذر الحايك» 241. 
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شخ أ 


فر القتال لدى المسلمين: 

استغلّ الُسلمون امتبازهم بامتلاك شرعة الكركة وخقة الُساورة؛ فسيطرت على خخطّطهم 
عسوي الو ا ا 
و وٌاتهم بعيد بعض الشىء. حتفظين بحريّتهم لاختيار الزَّمان والطريقة بقة المناسبَين للالتحام؛ 
ومن نَم ا 0 وكثيراً ما كانت القَوّات 
الأبُوبيّة تطبّق سلوب التقهقر انضِْلُل: ؛ فتتراجع مُظهرة : الضعفء لإرهاق الفرنجة بالحركة؛ 
وإعدهم عن قواعدهب وغايما كن يارس هذا نهر فرقة صغيرةُكون طممأمف ا 
فرنجية كبيرة» فتتبعهاء عندها؛ تنقضٌُ عليها الكمائن» أو تصدمها قوة الجيش الرئيسة. 

وقد أجاد الُملمون المجيات السريعة لضرب أطراف جيش العدوٌ خلخلة ترتيسه» وتوازنه؛ 
قبل أن ينقضُوا عليه. . وكان أكثر ما يخافه الفرنجة مُو انقضاض الفرّق العسكريّة الإسلامية الحفيفة 
على قُوَّامهم ثناء المسير» فتكتيك الفرنجة قائم على وَصٌ التشكيلات؛ واُجُوم بقوى مُتسائدة. قد 
مس امُسلمون في مُوْجّرة جُيُوش فرج ُقطة ضعف مُؤتُرق ككانت عل الدوام -جالاً جاتيم" 
حيثٌ تتمكّن فرّق الفُرسان الإسلاميّة السريعة من الالتفاف حول الجيش الفرنجي» وضرب مُوؤخرته 
المثقلة بالمعدّات» والتي تكون في أسوأ حالاتها أثناء المسير. 

وفي مُعظم الأحيان كان رماة السهام في الفرّق لوي م من يددؤون القتال؛ حي ؛ أية 
العدوٌ بوابل من رشقاتهم؛ لاستفزاز الفرنجة» ودفعهم للهجُوم؛ والتخلّ عن تشكيلاتجم' رلك 
السمة التكتيكية الي امتازت ببا وات الأوبية هي الرمي من ا خركة بؤتيرة عالية جد فحتى أثناء 
هقر كا اسان الأُسلمون يقومون بار قواسهم وي ذر كير من السهام بشرعة كيرة”". 

وإذا كان القُرسان الأتراك هم من ابتدع الرمي من الرَكة بشكل فمّال"» فإن القَوّات 
الأجُوبيّة قد طَبّقنْهُ بإتقاز ن كبر ؛ وصحيح أن سهام الُسلمين كانت خفيفة: قليلة المدى؛ قليلة 


مك ”ك0 0غ 
1-فْنٌ الَرْب» سميل: 140. 
2 -ق الزن سميل؛ 139 
3-كتاب التلدان» ابن الفقيه» 137. 
4 -الدّرْق والمّربء كلود كاهن؛ 8. 
5-راجمْ بحث الاستراتيجية العسكرية عند الُسلمين في العصر الأُوبي: 
)1 1 روع اناععرولء 2 عتددهاو1 و0520 عط ,لسمعمستطصع لان 301 0)) 
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الفاعلية» لكنّ الكثافة كانت تُعوّض كُلَّ ذلك» كذلك فإن غزارة الرمي كانت تُربك مُقاتلي الفرنجة» 
فقد لا تخترق النبال دُرُوعَهُم لكنّها تعلق بهاء وتُسبّب لهم توثُرا نفسياًء إضافة إلى فاعليّها في جرح 
وقثل يول وهي مُصيبة كُبْرَى للفارس الفرنجي. وبعد كُلّ هذه المناورات والرمي والمناوشات 
تحتاج هزيمة العدوٌ ‏ في التّهاية ‏ للالتحام معه. عندها ‏ فقط يتنكّب الفارس المُسلم قوسَهُ وبُشهر 
سيفه. أو يُشرع رحه» وينقضٌ عل الفرنجة”". 

وبشكل عامٌ؛ نستطيع أن نقول إن السمة المسيطرة في التكتيك الأبُوي كانت افجُوم امحرّك 
في الأرض المكشوفة» أو الدفاع امتحرّك وُفقاً للحالة الراهنة. أنّا الدفاعات الثابتدة والقلاع؛ فكانت 
من نقاط الضعف لدى انُسلمين في العصر الأبُوبيء وخاصّة تلك التي تُطلّ على السواحل مُباشرة» 
لذلك كانت خُطَّطهم الدفاعية عنها ببَدُمهاء وبعثرة حجارتها. 

يصف جوانفيل ُطط اُسلمين القتالية عندما قاموا بالقتال ضدّ قُوّات الملك الفرنسي لويس 
اناسع بعد احتلاله دمياط: يقول: "أنشب اُسلمون القتال مع كُونت دي أنجوء لأنّه كان في طليعة 
جيشناء وُفق طريقة اللعب بالشطرنج؛ حيتٌ أرسلوا أوّلاً ‏ رجالتهم نحو الأمام لقتاله؛ وبعثوا 
أيضاً ‏ الذين قذفوا النار الإغريقية نحو عساكره نُمٌ ضغط اُسلمون جميعاً من خياله ورجاله بشدّة 
ُتناهية على عساكرنا إلى حَدّ أن الكُونت قد ُهر تمااً"00. ولذلك يُمكن القول إن الُُسلمين في 
العصر الأبُوي قد تمكّنوا من كلق جُيُوش كانت الأولى بتنظيمهاء وتدريبهاء "فهي من رجال مهنتهم 
الوحيدة هي الَزْبِ""4), فقد كانت أعداد كبيرة من قوام جُيُوش صلاح الدّين كم في عهد ثور 
الأب تمن نقاطلين تخترفين اتراكا وأكروا”. 


1-فْنٌّ احزب» سميل» 137» وكتاب البلدان» ال همذاي» 138. 

دفر ارب :سميل :139 

3-حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل: من الموسوعة الشاملة: سُهيل زّكَار؛ 5 6. 
4 - الوب الصَّليبيّة وتأثيرهاء سوريال عطية» 148. 

5 - 2:444 روع اناعم مومرءعط نم اة1 و02 سناد عط رلممعرطمع11ن8 عامعون 
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يٌّ 
ب . فن القتال لدى الفرنجة: 
كانت أهة سيات تكتيك الب عند فرئجة ادق ُو تثب خوض المارك الكبَى؛ 
ار تت بيس المنمين الؤسني: كانت وات اللواف يمان النائلة تكاد نكن الجبان 
)1 ا 10 2 2 يت ا 
العامل الوحيد؛ والجاهز دوم]!!). بالإضافة إلى شجاعتهم وتموّسهم بالقتال), ولأئّهم كانوا فرسانا 
قائلون بكامل عدم وهم مُتقلون بالحديده فغدواعرضة للسعات فُرسان المسلمين الخفافه 0010 
مو وا لنديئن احترازئن: فقد أوجدوا فرقة التركبول» وهي من الفُرسان الخفيضة واعتمدوا 
بشكل مُتزايد على امُشاة لحماية الفُرسان”7". 
55 7 0 5 و 5 
ول فرت في اق من تباريهم وساف فنٌ القتاله دقعوا شمتها من دمائهمء ومنها ل 
عدوا كرا عن قواهدهي ولاعن مصادر الما ولا أن يُواصلوا اأطاردة ميش مُنستحب» وصدم 
الانتشار بحثاً عن الغنائم» وأن عليهم المحافظة على 5لة الجيش وحدة مُتماسكة» فطالما سعى 
ل لمون لفصل وحدات الجيش الفرنجي في العركة؛ ُحاصرجها كمججموعات, وإبدتاء أو أثرها. 
كا اعتمد الفرنج على القلاع كملاذ أمن في ظلُ وجوه رعية غير موثوقة» فطوّروا ف البدأء 
لسري : شاد عات معو خاي فيالفااية ولق واب ونا سهد اليو يتما 
السام لقرعي ل يفرع مهي وميم ابن ذا لذج وسيقب نال لبي اناه مصصدر 
السّلطان صلاح الدّين ليافاء فقال: '" أمر الصُلطانٌ الناس» فزحفواء وضايقوا القوم مُضايقة عظيمة؛ 
لله دهم من رجال أقبال» ما أشّهم وأعظم بأسهم» ذه مع هذا له ُغلقوا ها باب ول يلوا 
ُقاتلون خارج الأبواب أعظم © اننا 


1 -سبع معارك» داهموس» ١116‏ 1 

2 كانت الطوائف الرّهبانية تتكوّن من أشرس مُقاتلي الفرنجة» ولذلك أطلق انُسلمون على الدَّاويّة اسم: جمرة الفرنجة. 
3 -سبع معارك» داموس» 8 

4 - سبع معارك؛ داهموس» ٠120‏ 

5 -فِنٌ الحزب» سميل» 111. 


6 -التّوادر السَّلطانيّة ابن شدَّاد 222. 
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وبالنتيجة؛ نتبيّن أنه كان هناك مدرستان عسكريّتان مُتباينتان تتحاربان طوال العصر الأيُوبي» 
وهما: 

المدرسة العسكريّة الإسلاميّة: 

يركز على ابتداء المعركة بالرّّْق الكثيف للتبال» ثُمّ الطعن بالرماح» والرمي من الرّكة وإنْ 
لاحت فرصة مُواتية» فالالتحام بِالشيُوف» والضرب بالدبابيس. وإلاً؛ فالمَرَهِ لسَحُب قُوّات العدوٌ 
وخلخلتهاء َم الكَرَ عليها شل مع عَيرهم باستخدام سلاح النفط 6 حارقة» واستخدام المحانيق 
عو ةتذهيرية كل ذلك ضم:' حَرَكَة واسعة 1 خفيفة وسريعة. 

المدرسة العسكريّة الفرنجيّة: 

امتازت بوٌّجُود سلاح الفُرسان الثقيلة كفو كُبْرَى في الميدان» واعتمدت قواها الرئيسة على 
دُرُوع قولاذية» وأسلحة كبيرة قويّة وأقواس ونبال قويّة وبعيدة المدى» كذلك ركز الفرنجة على قُوّة 
التحصينات وتعدٌّد القلاع» فالاحتهاء خلف الأسوار ‏ وخاصّة في ادن جنَّبهم مخاطر كثيرة. 

ولكنْ؛ لا يُمكن لأحد أن ينفي أنّه في نهاية العصر الأيُوبي ‏ كان مُناك كشير من التأثيرات 
كدي المتبادلة بين المدرستين. 
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المبحث السادس: 

القلاع والحصون 

قبي قُدُوم الفرنج نحو الساحل الشَّامي وفلسطين كانت القلاع وأسوار دن تكاد تكون بلا 
لي عسكرية حقيقيّة. ول ُوجد قلاع إسلامية قويّة إلأنيمناطق الور في شال بلاد اشام وهدذا 
ما سهّل ‏ ججزئياً عملية استيلاء فرنجة ة الحملة الأولى على الساحل والقّدُس. 

القلاع والتحصينات الفرنجيّة: 

شرعان ما قام الفرنجة بتحصين ادن التي احتلُوهاء فبنوا حوضا الأسوار» وعليها الأبراج؛ 
وأقاموا القلاعَ والحصُونَ في المناطق الاستراتيجية للسيطرة :عل أطراف البلاد الُحتلَّة والتحكم 
بطق التجارة والمواصلات وإدارة الأراضي الزراعية؛ فأنَنتْ لهم هذه القلاحٌ استقلالٌ البلاد 
اقتصادياً» وكانت _بالوقت نفسه ‏ أمكنة آمنة» يتحصّنون بها عند ا هجمات المفاجئة ضدّهم» 5 
بها حَرَكة الجْيُوش الغازية لمناطقهم. 

حقّق الرنجٌ تقدّماً هائلاًني مجال التحنصينات؛ وني صصناعة منجنيقات المسصارء بعد 

استقرارهم في الشَّرق(0. ولكنْ؛ لق أعداد الفرنجة» كان الدفاع عن امعاقل يستنفذ مُعظم وام 
الريّة» فإذا أرادوا دفع جيش إلى الميدان» فكان عليهم المخاطرة ة بتعريض حصونهم و مُدّمهم إلى الخطر» 
قْص اتُدافمين عنها!. وترخت لدى الفرنجة في اق قم عسكرية: تعنمد على فكرة أن الأمن 
لا يتحمّق إلا وراء الحُصُون المنيعة» واعتمدت طوائف الرّهبان المقاتلين على هذه الفكرة في أواخر أيّام 
الفرنج في الضّام اعتادًكبياء لكنْ -في التّهاية سقطت هذه الفكرة بتهاوي هذه الحُصُون واحداً بعد 
عر بيدا لملماة: 

تركت قوّات الدّاويّة والاسبتار في مجموعة قلاع ومُخحصٌون عل اتوم ممع 
امُسلمين.وتركّرت قُوّات الاسبتاريّة في قلعة ساحلية هي قلعة المرقبء وقلعة الحصن الدّاخليّة وهي 


1 -كلود كاهن, الشّرْق والمَزب» 89. 
2 -قنٌ الحؤب» سميل» ل 
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من القلاع الضخمة؛ حيثٌ كانت تنّسع لأَلمَيْن من الْجنُود. أمّا الذَّاوبَة؛ فقد تواجدوا في قلعة 
طرطوس على الساحل؛ وفي الداخل كان لهم برج صافيتا. وقد رُرعَت المنطقة السَّاحليّة بالْصُونء 
حتّى لا تكاد تخلو قمّة استراتيجية من قلعة, أو حصن أو يُرِج» وقد أحصى الإدريسي ‏ أثناء تجواله في 
ساحل الشَّام ‏ أكثر من سئّين حصناً ما بين بيروت واللاذقية7". وهنا يجب أن لا ننسى أنَّه بعُقابل 
قلاع الاسبتاريّة والدّاويّة كانت تربض قلاع الإسماعيليّة» وكأن الإسماعيليّة ‏ بشكلء أو بآخر؛ ومع 
كُلَّ التشاببات والمُرُوقات بينهم, وبين الرُهبان امُقاتلين لدى الفرنج ‏ وجدت قلاعهم لدُواجه بندية 
قلاع الدّاويّة والاسبتاريّة!2. 


3 


القلاع والتحصينات ١‏ الأنُوبيّة: 
انقسم الاهتمام الأيُوبي بالتحصينات إلى قسمَين قسمَيّن مُتناقضين: 
بناء التحصينات والقلاع: 


كان عهد صلاح الدّين كُلّه خُرُوباً لتشبيت دولته ولأ ومن كَمَ؛ مُواجهة الفرنجة» الذين كانوا 
شّغله الشاغل؛ لذلك كان بناء التحصينات والاهتمام بها قليلاً في عهده؛ وكان من أهمٌ ما جرى في 
هذا الشأن هو أمر صلاح الدّينء الذي أصدره إلى نائبه في القاهرة الأمير قراقوش؛ لبناء سور شامل؛ 
يضم القاهرة والمدينة القديمة مصرء إضافة إلى ترميمه لكُلَّ القلاع وأسوار المدنْء التي استولى عليها 
من الفرنج. 

ولكنْ؛ ما إن استقرٌ الملك العادل في مُلك دمشق حنّى نقض قلعتها القديمة» وكانت حصناً 
سلجوقياً بسيط2. وأقام قلعة دمشقء التي لا تزال كثير من مبانيها وأسوارها صامدة حتَّى الآنء 
ورُبّا لتأكيد سلطنته على مُنُوك بني أيُوبِء أو لحاجته فعلاًلهم طلب من كُلَّ ملك من مُلُوكهم 
إنجاز برج من أبراجها"". 
1 -تُزهة المُستاق» الإدريسي» 3/ 4 يوق الإدريسي عام 560 ه1165مر 
2 -يعقد أجفان الصغير مُقارنة وافية بين قلاع الإسماعيليّة وقلاع الاسبتاريّة والدّاويّة. 
( القلاع في قترة اروب الصّلبية؛ » أجفان الصغير» رسالة ماجستير 79 ). 
3-عن قلعة دمشق السّلجوقية» راج :اي لوي الثاني شاكر تويطتي: 6. 


4 -المنصُوريء ابن نظيف. 5 5» وراجعٌ نصّ قلعة دمشق في الملاحق -وحول بناء القلعة الأيُوينّة راجعٌ كتاب: 
2 ع0018) ع4 3120 1تط0) :113221 ركناء10211135 01 011201 عط" 
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وبشكل عاء؛ فإن الباحث لا يجد يمن مُنُوك بني أبُوب لم يحصّن» أو يرتم في مذّنه وقلاصهء 
وبي كان من أشهر أعمالهم ما قام به املك الجاهد صاحب حمصء فقد حصّن أسوار المدينة؛ وعمّق 
خندقهاء وزاد في ارتفاع القلعة» وحصّنها!. كما بنى الملكُ الُجاهِدٌ القلاعٌ الضخمة ني المناطق 
الرئيسية لني يُسيطر عليهاء فقد استُحدئت قلعة على جبل يُشرف على تدمر “» وكذلك هَدّمَ القلعةً 
الصغيرةً القديمةً التي كانت في الرحبة» وبنى مكانها قلعة كبيرة» تُشرف على وادي القُّرات!”» 
وعندما ضع سلمية إلى نملكته) قام ببناء قلعة على جبل قريب منهاء يُشرف عليهاء هي قلعة 
اي 8 وذلاك قام الملك المنضُور صاحب حماة بناء قلعة في المعرّة وحصّن قلعة بارين» وقوّى 
أسوار خماةة وخخضوهما0©. 

وبنى املك انل قلعة هائلة على جبل الطور ال على عها. راقبها والتصدّي لل مَنْ 
يخرج منها. وعندما تولّ املك الصّالح أبُوبُ السّلطنة في مصر بنى قلعته المشهورة على النيل» وجعلها 
مقا ملكياً له وكَرّسهء ومماليكه. وأَوْكَفَ الأوقاف لحفظ سور القاهرة» والقلعة7. كذلك رم 
أشواز الْقدسق؛ وأمر أن صرف ما يحبى من القدْس من ضرائب على عبارة شورها!". 

وفي الحقيقة؛ لا نجد مَنْ ل بنج بالتحصينات والقلاع من مُلُوك بني أيُو ب" وذلك للطابع 
العسكري الذي ميّزهم وميّر ُكُمهم بالكامل؛ فكانت القلاع لإقامة المُنُوك ففيها يشعرون 


بالأمان» خاصّة من عساكرهم؛ وفيها يكنزون أموالهم لوقت الحاجة'""". 


1 -المنضّوريء ابن نظيف» 137-122. 

2 -المنضُوريء ابن نظيف» 221. 

3 -المنصّوري» ابن نظيف» 0 

4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير » 12/ 604. والمنصّوريء ابن نظيف؛ 222 

5 -يقول ابن نظيف: "وبالغ غاية المبالغة في الحصانة'". ( المنصّوري» 252 ). 

6 -ذيل أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شُهيل رَكَار 20/ 136. 

7-قوانين الدواوين» ابن تماتي» 41. 

8 - النّجُوم الزّاهرّة: ابن تغري بردي» 6/ 359. 

9-راجعْ بحث القلاع الإسلامية في العصر الأبُوبيء مع صُور ومخططات وافية لها 

3 - 2.2:467 روع 'اناعء وعم عنصهاةآ وع011520) ع1 بلصة«طمعلاتنكظ عامموت 

0-راجعْ عن الحُصُون والقلاع ما ورد في كتاب: اميل في اروب وفتح المدائن وحفْظ الدرُوبٍء محمد بن منكلي العلمي. 
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هَدْمُ الحصُونء وإزالة الأسوار: 


قل كل ماظايه لوو من خصو وه ونا ل 
اختطُوا حطَّة لاسابق لهاء فعندما كانوا يخشون على حصن؛ أو أو قلعةء أو حنَّى مدينة» مهما عَظَمَتٌء 
كانوا يهدمونا أويزيلون أسوارهاء وذلك عند شُورهم بالعجز عن الدفاع عنها؛ وحايتها الث 
العسكريّة با كان هذا العمل جُزءا من خطّة استراتيجية كانت تُطّق في روب تلك اليا وهي 
طّة الأرض المحروقة: فل الأطراف كانت تُدمّر ادن وتقطع الأشجارء وترعى ادوع في 
أراضي العدرٌ ولكن؛ لا نجد إلاالُوبيينيُدمرون دنا وصُونايُسيطرون عليها؛ حتى لا يكون 
للعدوٌ فيها مَطْمَع» دُون أن ربوا الدفاع عنها. . نقد كان الأبُوببُونَ يُفضّلون الدفاع من الحركة 
الواسعة» ويفافون الحصارء وقد طبقوا هذه اط مد بدايات عهد الدولة لوبي فالناصر صلاح 
لين عندما فتح عسقلان أشار عليه الأمير سان بن جندر» وهو أحد خاضته. "بخراب عسقلان 
مصلحة للمُسلمين"0): ورُيّا ل يُدمّر صلاح الدَّين د مو افوال ردقن يسارظن ل الشلسين 
واللكن إلى الدفاع من الخَرَكَة وكان القاضي الفاضل» قاضي عسكر صلاح الدّينء ومُستشاره» 
واحداً منهم؛ فهُو يرى أن تدمير الصُون ُو أسوأ من من الهزيمة بِحَدّ ذاتهاء يقول القاضي الفاضل عن 
تخريب القلاع والأسوار: "الأنهزم ينهزم بالرجال» ونحنٌ ننهزم بالبلاة'"00. 

وإ نجت عسقلان من التدمير آَم صلاح الدّين فإ شرعان ما أزيلت من الود عسلى يبد 
أخيه الملك العادل؛ وابنه الملك العزيزء فقد أمرا بخراب عسقلان عام 594 ه 1198م؛ يقول 
المقريزي عن هدم عسقلان: ' "لفت مديئٌ لامثيل اء ونغرٌ ل نظير ل ني النصُور وعمارة لا تخلف 
ليام ما قلف بها لعجز لوك عن ممئعة الشرتج بالسلاح؛ واضطرارهم إلى هدم ادن وتعية 
دشومها"60. وكان الملك العادل م 3 ه 1197م عند مدينة يافا عندما "أمر ببدمهاء فرميت 


خيعارعنا فى السخر .ماني وبالقانا + عندما استولى الفرنج على بيروت» في العام نفسه؛ أعادوا 


1 التجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 3. 

2 الروضيينءأبو شامة من الموسوعة الشاملة شهيل كار 304/19. 
3 -السَلُوك المقريزي» 1/ 253. 

4 -دَيْل الرّوضَّتَيْنَ أبو شامة» 10. 
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تحصين القلعة» ونوا الأسوارء وجعلوها غاية في المناعة. فهل هي استراتيجية مُعاكسة لاستراتيجية 
إزالة الُْصُون الأيُوبيّة؟ 

في الواة قع؛ كان كُل من الفرنج والأبُوبيين يملك مُنطلقات في التخطيط الاستراتيجي للصراع 
ضدٌّ الآخر تنطلق من إمكانات تتاححة» فالفرنج يمنلكون السيطرة اطق في البحر بواسطة 
الأساطيل التي تقوم بالدعم والإمداد و المشار كة في القتال» ودعم مدن الو مضع ابعر احلء وذلك 
بعكس الأيُوبيينَ» الذين كانوا يُفضَّلون المعارك المكشوفة ني الداخل لافتقارهم لدعم 555 
وبالئّأكيد؛ لو كانت لهم قُوّة الأساطيل الفرنجيّة لما قاموا بتخريب أي حصن على الساحل؛ 
فبالأساطيل تكتمل حلقة الدفاع عن الدُمُور البَخريّة. 

وبعد أَخَذ الفرنج لثغر بيروت تردّدت الأخبار بأئّبُمِ عازمون على مُواصلة النحرِّك شهلاً 
لاحتلال جبلة واللاذقية» وكانتا تتبعان تملكة حلب» اسل الملك العادل 8 4 ه1198م؛ 
يُعلمالملكَ الظاهر صاحبّ حلب بحركتهم؛ عاقيا كان من الظذاهر - يدل قسير الكوش والإسدافانت 
إلى الساحل - إلا أَنْ أرسل "الحجارين والزراقين ذم حصي جبلةواللاذقية؛ ول وصلوا اللاذقية 
نقبوا القلعة ... وهدموا المدينة» وذهب أهلها". ولكن الفرنج عادوا من بيروت إلى صورء فأمر 
الظاهر بإعادة بناء ما هدم من اللاذقية(©. ولكن الأمر لم يطل كشيراًء ففي عام 600 ه 1203م؛ 
ومااث الكبار إلى الظاهر: بحَرّكَة الفرنج إلى جبلة واللاذقية» "قَسَيَرَ السّلطانُ العساكرٌء وأمرهم 
بغراب بجيلة واللاقية, فلم يكن للفرفج عتتكقه وخريت قلمة للاقية 0 ك1 أ شير قير 
موثوق دمت القلاعٌ الإسلاميّ الوحيدةٌ الفية على ساحل الشّام؛والني تتمتع بموقيع استراتيجي 
هام جدّاً للمُسلمين» ؛ فهي منفذهم الوحيد إلى البحر» كم أئا كانت تقطع الانُصال البرّيّالمباشر بين 
إمارة أنطاكية وملكة القَدْس في الجنوب. 


ريده الله ابن العديم» 610/2 
2 -رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 625. 
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كانت فكرة هدم الحُصُون تُطبّق ‏ أحياناً - لاسترانيجية محلّيّة لاعلاقة لها بِالَرْبٍ ضدّ 

الفرنجة؛ فعندما قبض الملك اُعظّم بن العادل على عرّ الدّين أسامة» وكان بِحُكُمه قلعنًا كوكب 
و اه 

وعجلون» قام المُعظّم بإشارة من والده العادل بتخريب قلعة كوكب2"7» وأبقى على قلعة عجلون!”. 


وكان الملك المُعظّم من أكثر مُُوك بني أَيُوبٍ هدماً للحصُونء فهل كان ذلك تهاوناً في الدفاع 
عنهاء علا أنه من شُجعان بني أيُوب» وأحزمهم, وأقواهم؛ وصاحب مشروع بناء قلعة الطور؟ 
أم أنه تقدير صحيح منه لميزان القوى, الذي يُبيّن استحالة الدفاع عنها إذا هاجمها الفرنج؟ وأنََّا 
ستكون عوناً كبيراًهم ضدّ المُسلمين إذا احتُوها. وفي الحقيقة؛ لاندري ما هي الدوافع الحقيقيّة 
للملك امُظّم في ذلك؛ ولكنْ؛ لا يخفي على الباحث حرج موقفه العسكري. والهجمة الكُبْرَى 
للفرنج نحو دمياط» فعندما أمر الملك امُعظّم ببدْم حصني بانياس وتبنين» "وكانت قفلاً للبلادء 
وملجأ للعباد» أظهر أن ذلك خوفاً من استيلاء الفرنج"(2. وني الواقع؛ كان ذلك عام 615 هم 
8م وهو عام وفاة أبيه السّلطان العادل» ومّجُوم الفرنج على مدينة دمياطء واحتلالها. ولكنْ؛ 
سيكون لهذا العمل نتائجه على الوضع العسكري للفرنج والأيُّوبيين كلَيْهماء ففي عام 625 ه 
8م عندما وصل الإمبراطُور فريدريك الثاني إلى فلسطين اجتمع مع أمير جبيل جاي أمبرياكوه 
وأمير صيدا باليان), وَحمَعَ فرنج عكاء وصُورء وبيروت» وسار بهم إلى صيداء وكانت مُناصفة ممع 
المسلمين» فاستولوا عليها بدُون أي مُقاومة» وذلك دم حصن تبنين وغيره من الضُون الإسلاميّة 
المجاورة قبل سنوات7» وكانت تلك الحُضُون ملجأ حاميات تلك المنطقة» ويُسيطر على النحرٌكات 
العسكريّة في الساحل المقابل للها9». ويُقابل تريب الُسلمين خحُضُوعْهم كان الفرنج كُلَّا استولوا على 


1 -قلعة كوكب: تقع فوق الجبل امل على مدينة طبرية؛ وهي قلعة حصينة تُشرف على وادي الأردنء وهي من الفتُوح 
الصّلاحيّة ( مُعجم البُلدانء ياقوت الحمويء مادّة : كوكب ). 
2 -قلعة عجلون: تقع فوق جبل عجلونء وتُشرف على وادي الأردن من جهة الشَّزق. ( ديل الرَوضَئَيْنَ أبو شامة؛ من 
الموسوعة الشاملة» سُهيل رّكَار:20/ 158» وامُختصر ء أبو الفداءء 3/ 114 وكنز الدّررء ابن أيبك؛ 7 / 175. 
3 -ذَيْل الرّوضَتَئْنء أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكَار20/ 217. 
4 - الوب الصّليبيّةه رنسييان» 3/ 323: ولُبنان من السّقُوط تدمري» 225. 
5 -امُختار من حوادث الرّمان, ابن الجزري» 144. 
6 -راجغ: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 477 ومُفرّج الكُرّوبء ابن واصلء 4/ 235: و مرأة الزمانء ابن 
الجوزي» 8 597 ونباية الأرّبء النويري» 29/ 86. 
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بلئة أو حصن عبعلوتة فى غانة انلخصاتة, فمندما اسقولوا عل صيدال وآزا لوآ عنها كم المسليين 
حش اواك 
يظير ان هدم لَتُضُونَ والسوار ادن عاك سن السهل الشّق تنكام اكُسَلمي ني حتال 
عجزهم عن حمايتهاء بِعَضٌ النظر عن التأثير المعنوي الكبير على موقف الناس» والخوف والهلع الذي 
ستسيّبه لهمء والمصائب والنكبات التي ستلي هجرة السّكّان. ربا كان أسوأ ما قاموا به من تهديم هُو 
تخريب الملك امُعظَّم لسُور مدينة بيت الَقُْدس ففي عام 616 ه 1219م بعد سُقُوط دمياط كان 
المسلمون جميعاً يعتقدون أن امْجُوم على مصر غايته وُصُول الفرنجة إلى القدْسء لذلك '"أرسل الملك 
امُعظّم عيسى الحجّارين والنقَّابين إلى القُدْسء وخرب أسواره؛ وكانت قد حُصّنت إلى الغاية» فانتقل 
منه عالم عظيم» وكان ذلك نا رأ قُوّة الفرنج» وتغلّبهم على دمياط» فخشي أن يقصدوا القُدْسء فلا 
يقدر على مَنْعهم, فخرّبه "00 فائّمه مُعاصروه بالخوف من الفرنج. والعجز عن مُقاومتهه, 
وهجوه بأشعارهم". فعندما "'أخرب امُعظّم أبراج القّدْس وسُّوره كان على أتمٌ الأحوال من 
العمارة» وكثرة السّكّانَ"» ومع أن قادة حامية القدْسء وكان فيها العزيز عُنان بن السّلطان العادل» 
وأستاذ الدار عرّ الدّين آيبك» قد حاولوا منع تدمير القدْسء وقالوا للمُعظّم: تحن تستظه وها 
َ تعهّد واضح بالدفاع عن القُدْس من قبل حاميته؛ وهُمْ مَنْ يعرف إمكانية الدفاع عنه؛ لكنّ الْعظّم 
١‏ 1 رقضي طلب كيه العربر طفن وازمل يفول لمع "الو اللو لوال مل به وجكبوا مل 
2 دمشق وبلاد الضّاه "80 . وبُبئر ابن واصل تدمير ادُعظلّم أسوار القّدْس بقوله: '"خاف المعظّم أن 
تصل من البحر أمم عظيمة: إذا سمعوا بتمكّن أصحابهم من مصرء فيقصدون البيت المقدّس ومو 
عامرء فيملكونه؛ ولا يُمكن بعد ذلك استنقاذه منهم"؛ ولكن ابن واصل يعود ليُناقض تبريره؛» 
فيذكر اخ غخريب آشوار القص أكى إلى حجدرة الشكاو واستياء المسلسبوة. 


1 «الختار من معوادك الوباق» ابن الجزري» 4 
2+الخضر ‏ أو الققاع 5/3 
3-مرآة الجنان» اليافعي» 4/ 26. 
4- ديل الرَّوضَّتَيْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة, سُهيل رَّكَار 20/ 222. 
5 -دَيْل الرّوضَتَئْنَ أبو شامة: من الموسوعة الشاملة» سُهيل رّكَار20/ 222. 
6 -مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 4/ 32. 
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ويبدو أن التخريب أصبح عادة لكُلَّ أولاد السّلطان العادل من نّوك قفني عام 620 هم 
3م بعد عودة الملك الأشرف بن العادل من دمياط؛ انمق مع أمراء حلب "على تخريب قلعة 
اللاذقية» فأرسلوا عسكراً وهدموها إلى الأرض "017 مما يدل عل أنّه أعيد بناء قلعة اللاذقية مدة أخرى. 
أو على الأغلب؛ أمَّها لم هدم بشكل كامل في المرّة الساء بقة» ولكنْ؛ هل كان ديم قلعة اللاذقية ضرورياً؛ 
خاصّة بعد نصر دمياط الساحق على الفرنج؟! يُحتمّل أن ذلك كان خوفاً من انتقام بحري فرنجي. 

كن أسثرانينية نهد يم الْحصُون والقلاع وتخريب أسوار دن تنبع خوفاً من الفرنجة 
وأساطيلهم فقطء بل اتّبعها امُوك الأبُوبيُون على جبهات أخرى؛ فعلى جبهة سلاجقة جقة الرّوم؛ قام 
الشّلطان الكامل عام 630 ه 1232م "ببدم قلعة الرّمَا وبلدها". وكذلك قلعة السّويداء؛ بعد 
أن عجز عن حمايتها من هجمات علاء الدَّين كَبْعْبَاْ سلطان سلاجقة الرُُوه©. 

وعندما تعرّضت بملكة حماة شُجُوم عساكر حلب, واحتلالهم المعرّة عام 636 ه 1238م: 
"خاف ملك حماة الْْظفّر أن تخرج بعرين من يده بسبب قلعتهاء فتقدّم ببَدْمهاء فَهّدمَتْ إلى 


الأ 


لقد كان كل ذلك الهدم للحُصُون في الّام؛ ا في مصر؛ فلم هدم الأيُوبِيُون فيها أيّ حصنء 
أو شوره يا لقناعتهم بتمكتهم من الدفاع عنهاء أو ري لكافة شكاماء وتعداد رجاضاء وقائليهاء 
ولكن ادم في حضون مصر كان على يد الماليك» الذين تربّوا في قُصُور املُك والأمراء الأبويئان» 
ولاب نم شهدوا معهم, أو شاركوا بأنفسهم, تخريب العديد من الحُصُون في الشَّام. ففي عام 648 
ه 1250م: وبعد انتصار المماليك على حملة املك لويس. وأَسْرهء وتحرير دمياط» دخلوا في صراع على 
السّلطة ضدّ الوريث الأيُوبي الشرعي سُلطان الشّام الملك النّاصر يُوسُّفء فخافوا أن يغتنم الفرنجٌ 

58 ع 

ُرصةً خلافهم معه ويُعاودوا الكَرّة على دمياط» فيملكوهاء "فاجتمع رأي أمراء الماليك على خراب 
دمياط "20 وهذا أسهل ما يقومون به للدفاع عنهاء وكانوا ‏ بذلك تلامذة حقيقيين للأيُوبيين. 
-الُختصر» أبو الفداء» 3/ 132. 


رُبْدَة الحَلَبء ابن العديم» 2/ 6. 
- كنز الدّررء ابن أيبك؛ 7/ 315. 


-المُختصرء أبو الفداء» 3/ 163. 
5 -كَنرْ الذرر ابن أيبك» 8/ 15. 


نم يحم ذيا) كلدل 


020 


لكن؛ ؛ للحقيقة. ولذكْر كُلّ جوانب الأمر فإن مُلُوك بني أُيُوب كانوا إذا شعروا بالاطمئنان 
العسكري» 038 ظ2ظ سرح عراب واج لسري إنْ كانوا أعداء خارجين؛ أو 
داخلين» لما بأيديهم من القلاع والمدّن» كانوا يميلون إلى عمارة البلاد» وتحصينهاء فعندما استتب الأمن 
للملك الصّالح يوب أت انناء زيارته لك القّدس عام 6046 ه 1248م - '"'بإعادة بناء سس سور القّدْسء 
الذي هدمه عمِّه الملك لعل '"00, ولذا؛ فإِنّنا نعدٌ إعادة تسوير القّنْس ُو يُنتهى الشعُور بالقَوّة 
والسيطرة ة التامّة على البلاد» وابتعاد التهديدات الخارجيّة وهذه هي دوافع الملك الصّالح أيُوب. 


تهديم العطون خلال المعارك: 


كان من الطبيعي أن يتحصّن الدانعون ي قلاع أو ُصُونء أو خلف أسوار ل وأن 
ينقضّ الجيش الغازي على التحصينات: حاو لأهدمها؛ لاختراقهاء والوُصُول إلى الّدافعين لقَثْلهِم 
أو إجبارهم على الاستسلام. فلهذا الغرض تأسّست في ايوش الأبُوبيّة ولدى أعدائهم بالتأكيد. 
فرق ق هندسية مخخصّة بهدم التحصينات؛ وكان يُطلق على فرق لابين اسم الخراسانية ني وكانوا 
يُباشرون عملهم فور إلقاء الحصار على الحصنء أو المدينة» ويقومون بالحفر تحت بُرج؛ ال اسيك 
م دعمون سقف النقب بالأخشاب» وعند وُضُوهم للأساسات» "يحشون النقب بالحطبء ويلقون 


النار فيه» فينهار نينا 


وكيطّة دفاعية كان أهل المدينة أو ال حصن عندما بدأ نْب أسوارهم يبنون بطانة للشُور من 
الداخلء فإذا انمار الور الخارجى» وجد امهاجمون سُوراً آخر أمامهم'”ا 


1 -النجوم الزّاهرّة» ابن تغري برديء 6 / 359. ' 

2 -الخراسانية: مُهندسو نقب الأسوارء ( الاعتبار, أسامة بن مُنقذ نقذ 142 )» ورُبّا كانت نسبتهم إلى خراسان مُجرّد 
اسم لهمء وم يكونوا بالضرورة ‏ من خراسان. 

8 دالباشورةة : مني بارز على الشورء فوق المدخلء أو تُجاور له ليحميه؛ وهو من أصل البناءء ويكون للحصن أو الور 
أكثر من باشورة. ( قلعة الحصنء » طلاسء الجلاد/ 53 

4 -الاعتبار» أسامة بن مُنقذ» 73. 

5 -المنضُوريء ابن نظيف» 184. 
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تهديم الطبيعة للحصون: 


كان لعوامل الطبيعة الدور الأهمّء بعد العمليات العسكريّة؛ في اتهيار لصون ما يستدعي 
5 0 الترميم و الدضيم فيهاء فالمطر والرياح دائمان» وخاصّة في سواحل بلاد الشَّام ومعاقلها الجبلية؛ 
حيتٌ تكثر القلاع والحصُون. . ولكن الظاهرة الطبيعية الأكثر تدميراً كانت ومازالت - -هي الزلازل؛» 
ويبدو أن العصر الأيُوي قد شهد عدداً من الزلازل» كان منها الشديد التتدمير وكاوها قط 
الشدَّة(. ورُبّما كان زلزال عام 7ه 1201م, من أشدّهاء وقد وصفه عبد اللطيف البغدادي 
بقوله: :"كانت الأرض تسير سير وابثبال قور مورأًة وماظقٌ احد من الخدق إلا انا زلزلة 
الساعة""2. أما مُقدّم الدّاويّة في عكا فيليب دي بليسيس - 515و»21 811 «فااط؛ فقد وصف ما 
فعلتهالزلزلة ني بلاد الإفرنج في رسالته إلى أرنولد رئيس أساقفة شيتو 
وو و امو لام كان لهأف زلزال ديد القليدت تعد ذكر حكاء وفكل 
مُعظم تايل وحطّم صورء وطرابلس» وطرطوس.ء وقد دمّر قلعة عرقا بالكامل» وأرسوفء وبرج 
صافيتا » نم انتشر نتشر الطاعون» فرات به مَنْ ل يمت تحت الأنقاض؛ ومن شدّة يأس مُقدّم الذّاويَّة م يطلب 
سوى الصلاة0©. وكذلك مُقدّم الاسبتاريّة جفري أوف دونجون- 120052 01 060117 » فقد 
أرسل يشكو حال الفرنج بعد الزلزال إلى سانشو السّابع ملك نافار ‏ 7122218 014 1711 ملاعسدة » 
ويصف حال الخراب بمناطق الفرنجة بأنّه: '"يحتاج إلى أكثر من جيل لإصلاحه؛ ويتحدّث بتفصيل 
عن دمار معقل الاسبتاريّة: صن الأكراد» وقلعة المرقب» ويقول إن مَنْ بقي حياً سيُواجه مصير مَنْ 
قتله الزلزال لعدم و وول الإمدادات إليه )"90 
وهذا يدل على عدم بقاء مَنْ يمد يد الُساعدة لمتكوب الحُصُون البعيدة عن الُن؛ ولذلك ساد 
الاعتقاد بأنَّ خسائر الفرنج كانت أكبر بكشير جرّاء زلزلة عام 597 ه 1201م, مسن خسائر 
الُسلمين» فقد دُمرَتْ قلاع الفرنجة وحُصُومم وأبراجهم: التي كانت عمادهم الأساسي في ُخططهم 


1 -راجعْ كتاب: الزلازل في بلاد الشَّا عصر الُرُوب الصَّليبيّه تحمّدمُؤنس أحمد عوضء 135-113. 
2 -الإفادة والاعتبار» البغدادي» 100. 

3 -304 .م جاعإ112 رسدتررد عط ده تدع غاء1 لع طوتاممسن 10 

10 .م رع نجه يممترزك عط ده وزعغ)»ع1 لع طوتام مسن‎ 304٠4 
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ال حربيّة؛ سواء في الدفاع» أم اجو وهي ما كان يُعَوّض لهم نقص الرجال» والتواجد في مناطق 
معادية. 

ولك يب أن لاطي الأمر أكبد من حججهه؛ إذْشرعان ما قامت طوائف الرهبان القاتلين 
من داوية واسبتارية بعملية إعادة الترميم والبناء لصون والقلاع الي كانت بخكمهمء وسامدهم 


على ذلك ثرواتهم الواسعة؛ فأصبحت حُصُونهم أقوى» وقلاعهم أكبر. 


أتَا إذا سألنا لماذا يغتنم الُسلمون ُرصةً الدمار وص الرجال لدى الفرنج» شهدا 
جُوم يكتسحون فيه الفرنج نهائياً من الساحل؛ فالجواب لن يكون بسبب انشغاهم بترميم خُصُوم 
ومُدّعبم) فدمارها كان جزئياًء وقوّة جُيُوشْهم الرئيسية كانت شبه كاملة؛ فدمار مُدّن الشّام الإسلاميّة 
كان يسيراً بالنّسبّة ل جرى في الساحل وُفقاً لروايات امُورّخين!, ولذلك نرى أن قد يكون السبب 
الأهمّ لعدم اغتنامهم الفُرصة نا صادفت صراع أبناء الشّلطان صلاح الدّين ضِدَّ عمّهم العادل» فقد 
عدّ مل ك الأيُوبيّة أن هذه الزلزلة هبة من الله لإلهاء الفرنج عنهم. 


االلللل 20 
1 - راجع: الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 170» والمنضُوري» ابن نظيفء 25 والنُجُوم الزَاهِرّة ابن تغري 
بردي» 6/ 174 وذَّيْل الرَّوضَتَين» أبو شامة» 29» وتُختصر الدولء ابن العبري؛ 8 والصلصلة عن وصف الزلزلة» 
ايو و وو .اكد دون الُسلمون بأنّ لدمار في الديار الإسلاميّة اقتصر على بض أججزاء الأبنيةء 
والقتلى يعون على أصابع اليد في كُلَّ بلد إسلامي أصابته: ولكنّهم أدركوا حجم الدمار الحائل لدى الفرنج فقد ذكروا 
أن قُوّة الزلزلة كانت على الساحل. 

20 


المبحث السايع: 

الأسطول والعرب البخرية 

د أن وصل العرّب الُسلمون إلى سواحل بحر الام أدركوا إن عليهم للاحنفاظ بها أن 
يتقنوا الدفاع واشُّجُوم في البحر» فللدفاع أقاموا الرباطات في التُمُور البَحْريّةء وقد امتلأت 
باجاهدين» يتحدّث الَقْدسِي الوق عام 380 ه عن واحد من هذه الرباطات كان في قرية كفر 
سلام من قُرى قيسارية جنوب الساحل الشَّامي» يقول: "لما رباطات على البحرء ويقسع فيها النفير 
وتُقلع إليها شلنديات الرّومء وشوانيهم . . وقد ضجٌ بالتفير ل تراءت مراكبهم؛ » إن كان ليل أ أوقدت 
منارة ذلك الرباط وِنْ كان مبار دخّنواء كم تُوقد امنا التي تليها ثُمٌ الأخرىء فلا تككون ساعة 
لذ وقد أنفر مَنْ بالقصبة؛ وضرب الطبل على المشارة» وتُودي إلى ذلك الرباط» وخرج الناس 
بالسلاح والقُوّة'"0, 


ما للهُجُوم؛ ؛ فشرعان م برع العرّب ف الكَرْب البَخريّة فأقاموا دور بداء انه وشكُلوا 
الأساطيل» التي انتشرت على سواحل الام وشرعان ما اتدصر العرّب على الأسطول البيزنطي؛ 
أعرق أساطيل البحر النوسّطء وأقواهاء في معركة ذات السواري. . ودعم الأسطُول الإسلاميٌ من 
موانى الَّام <ملةً الأمويين الثاني على القسطنطينيّة بآلاف القطّع البَخْريّة. 

ولكنْ؛ بعد انقسام الدولة العرّييّة الإسلاميّة» وتشرذم دُوهاء أصاب الوهن الأسعلُولٌ 
الّامىء حبّى كاد أن ينلاشى؛ وانعقل مركز ثقل البخرية الإسلاميّة من سواحل اشام إلى مسواحل 
مصر: بعد سيطرة الفاطمين عليهاء فقد أحضروا معههم رائهم البحري من المشرب» فاهتُوا 
بالأساطيل» وأقاموا في مصر رب عاصمتهم القاهر دارا لصناعة الشّْنِ وكان يُشرف عليها ديوان 
العمائر التابع لديوان الجهاد» يقول ابن الطويية "كان :من أهم أ مُورهم احتفاهم بالأساطيل ومُواصلة 
إنشاء المراكب بمصر والإسكندرية ودياظ من القواق اطركدي الشلنديات والمْسطّحاتء وإنفاذها 


إلى بلاد الساحل» وكانت جريدة قواد الأُسطُول تزيد عن خسة آلاف مُدوّنة: منهم عشرة أعيان يُقال 


1 -أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» لَقْدسِي 177. 
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هم القواد تصل جامكية كُلَ منهم إلى عشرين دينار» وشم إقطاعات تُعرّف بأبواب العُزاة. يقد على 
الأسلرك أمير كبير من أعيان الأمراء» 5 كينا 

م يكتف صلاح الدّين بحراسة الشواطئ البَحْريّة بل أَوْلَ الأسطُول كبير عناية» وأفرد له 
ديواناً غرف بديوان الأسطُول» وعيّن له الإقطاعات» وحرّد له الخراجء وأوْكفَ على الأسطُول أشجار 
السنط في مصرء وأَوْكلَ بديوان الأُسطُول أخيه الملك العادل؛ الذي أقام في مُباشرته وعمالته صفي 
الدّين بن شكر©: ذلك لشدَّة اهتمام صلاح الدّين بالأسطُول؛ ولإدراكه أن سلامة دولته ورخائها 
يعتمدان على قُوّتها البَخرية!. 

عندما شن أمير الكَرّك مُجُومه البحري من ميناء إيله عبر البحر الأمر نحو ا مدينة الُوّرة؛ 
اضعا الشلطان صلاح الدّين إلى شحن أُسطُول في البحر الأخرء ممسيتعيتاً بنجحدة المغارية البحريين 
اواحدين فى حر ونه" حك تكلى سير الأنسطول لودو مسن اللقاه على جلة الفرتيد”' 
وأسرهم. ولأن ساحل الام وموانيه التي تم تخريرها من الاحستلال الفرنجي لم يعمرها الُلطان» 
يسبب ضغط الأساطيل الفرنجيّة وبالتَالي؛ ظلّت الدولة الأبُوبيّة تفقد دعم الأسطُول البضرى قرب 
مناطق العمليات اكَرِييّة في الشَّام. واقتصر الأمر في الموانئ الْحدّرة على الدفاع عنها من البرٌ. 

لكنَّ الأمر في مصرء التي تتبع ‏ أيضاً ‏ للدولة الأيُويّة كان تختلفاًء فعندما بدأ الفرنج 
حصارهم الشهير لعكًا استدعى الشّلطان صلاح الدّين أسطُول مصرء وكانت عدّته خمسين شينياً» 
ونا وصل أمام عكاء وكان بقيادة أمبر البحر حسام الدين تُونُو صاحب مأثرة البحر الأجمرء هاجم 
أسطُول الفرنجة» وشتّته وغنم منه د عظي, ويبدو أن هذه الهجمة للأسطُول المصري 
كانت في باية الخريف؛ حيثٌ تنقطع طق الإمداد البحري من أُورباء وتتوقّف أساطيل الفرنجة عن 
امرك وتغادر إلى موانيهاء ويُؤكّد ذلك العباد الأصفهاني؛ بقوله: "'وانقطعت طُرّق الفرنج البَحْريّة 


1 -تزهة ااه ابن الطُوير 5 96. وصّبح الأعشى؛ القلقشنديء 7 / 4 + 212/10. 
2 -الخطط والآثار, المقريزي» 2/3 صفى الدّين عبد الله بن علي بن شكر» وسيكون وزير العادل في سلطنته. 
3 -الدّزْق الأدنى ‏ أيُوبيون» الباز العريئي» 188. 1 
4 -الرحلة؛ ابن جَبَيْر 35 ١‏ 
5 - الشيني: سفينة حربية كبيرة. 
6 - القَنْح التِسّى؛ العماد الأصفهاني؛ من الموسوعة الشاملة: شُهيل رَّكَّا 231/13. 
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فاستطالت بها أساطيلناء فعملت ما شاءت"7")؛ ويقول أيضاً: "اغتنم السَّلطانُ هيجانَ البحر, 
الور عرفب الاين من مصرء فما زال يُقوّي عكّاء فليا سَكَنَ البحزٌء وعادت مراكب الكُفْر 
عادت مراكب الفرنج إلى مراسيهاء وشدّت مراكبنا في موانيها'"7). إِنَّا حالة تفوّق فرنجي بحري 
واضحة تماماً؛ إذْ لا تخرج السّهُن اللَربيّة الأبُوبيّة إلافي حال مُغادرة الأساطيل الفرنجيّة أيّام هيجان 
البحر. لذلك كان الملُوك الأَيُوببُونَ المتعاقبون يُدركُون هذا التفوّق» ولااندري هل عملوا على تلافيه؛ 
وعجزوا؟ أم أنَم اقتنعوا بالتفوّق الفرنجي البحري» ووضعوا استراتيجياتهم العسكريّة على 
أساسه؟! هذا هُو الأغلب, بدليل عدم بذل أيّ جهد لبناء أساطيلء أو إقامة دُور صناعة بحرية 
بشكل واسع لقلب ميزان القوى البَحْريّة في البحر المنوسٌّط. ود عار علج تام مسار ارق 
هاّة في العصر الأيُوبيء ذأساطيلهم البَخريّ في ساحل الام هي سفن قليلة في بعض مس اللثرر النايك 
ولبعض الوقتء تقوم بمهّات خاصّة بسيطة» ومحدّدة ينها كانت مصر مركزالقّوّة بتري الأُوية 
حيتٌ تلجأ اسمن إلى اليل في حال الخطرء إضافة لوّجُود بقايا قواعد لبناء السَُفُن مُنْذُ العصر 
الفاطمي. وخاصّة في دمياط» والإسكندرية. 

أدرك السّلطان صلاح الدّين نقطة ضعفه ني البحر» فأرسل يطلب من سُّلطان المغرب دعم 
أسطُوله القوي في الجهاد ضدّ الفرنجة؛ ولكنّه تجاهل هذا الطلب0©. وبسبب خسارة الدولة الأيُوييّة 
لقواعد الأسعُول في موانى الشَّاه(, ولضعف ونقص الخبرات الفّة وقلّة جود الأخشاب المناسبة 
في بلادهاء كل ذلك م يكن ليسمح لصلاح الدين» ولا خلفائ بالحُول في سباق تسلح بحري ممع 
الفرنج©. لكنْ؛ مع كُلّ هذا كان أسطُول مصر يتحرّك ويباجم كُلَّ) سنحت له الفُرصةء قعناذننا 
نول العزيز بن صلاح الدّين حُكُم مصرء بعد وفاة والدهء جهّز أُسطُول الثيل من مصر ودمياط 
وأُسطُول الإسكندرية» وَسَيْهُ لغزو بلاد الفرنج» فاستولوا على عدَّة سفن فرنجية؛ وأحرقوالهم 


1 -المَنْح القِسّي؛ العراد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رَكَاره 3 231. 
: الَنّح التِسّى» العراد الأصفهانيء من الموسوعة الشاملة سُهيل رّكَار 13/ 4. 
3 -الروضتَينء أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة» سُهيل رَّكَار 19/ 288. 

4 - البخريّة الإسلاميّة, سيّد عبد العزيز سالم» 292. 
5 -راجع كتاب: : الشزق والعَربء كلود كاهن» 176. 
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كيكبي ]0. وستكون آخر امُحاولات لتشكيل أُسمول ُو مقاتل في البحر تلك التي جرت أيا] 
الصُلطان صلاح الدَّين!2, وسيتخلّ حُلفاؤه عن هذه المحاولات. 

عندما تولّ املك العادل الصّلطنة في دولة بني أبُوبٍ بعد أخيه صلاح الدّين» كان له اهتيام 
خاض بالأسطُول» فحاول تجديد الأسطُول المصري» ودعمه؛ حنَّى تمكن من القيام بغزوات بعيدة 
بمواعيد موسمية من كل عا ذفي عام 593 ه 1197م: خرج أسطُول مصر للغزد. "وؤضاة إلى 
القاهرة غانياً سبعين فارساً"» كان فيهم أمير» أو قائد كبيرء "فبّذل في فدائه نب الف عدار 901, 
وأعاد سول مصر الكرّة في العام التالي 594 ه 1198م؛ فوصل حتّى ميناء إيياس» كبرب غناكتة 
الأرمن» وا إل صر ومعه متهم أبعائةوسون أسبر). وظلُ اتيم ادك السادل بالأْسطُول 
روه اقسيتوية على تله نطول يرا لتخازقة ريم كإنَى عزلة, ني خام! 803 ف 1205م . 
جهَّرْ العادل في ميناء الإسكندرية خسة عشر شينياً؛ وشحنها بالرجال والعتاد وَسَبْرهُم للغزو» وبينا 
هم قبالة شواطئ إمارة طرابلس الفرنجيّة ضربتهُم عاصفة بَخْربّةه رمت بهم على الساحل» فتكسّرت 
المراكب: ولام عد كيرش البكارلوا طوبه "ما بين أسرى؛ وغرقى» ولم يسلم من الشواني غير 
"60 وبا كانت هذه الكارثة البَحريّة هي سبب عدم سماعنا عن أي غزوة بَحْريّة أو نشاط 
للأسطُول الأيُوبي في البحر المتوسّط حتَّى غزوة دمياط. 

المعارك البّحريّة: 

ففي عام 615 ه 1218م؛ بعد وُصُول الحملة الفرنجيّة بحراً إلى دمياط» وإلقاء الأساطيل 
مراسيها قبالتهاء تحرّك املك الكامل نائب أبيه في مصر بِجبُوشه بل وأمر بتحريك أُسطّول النيل نحو 
دمياط©). ونستطيع أن نقول إن معارك هذه الحملة كان العامل الحاسم فيها تُو الأسطُول الأيُوبيء 


1 - المُستان الجامع» العراد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة؛ هيل رَكَار» 1 344. 
2 .2 رلصةطدة11ض1] ورج ,و0520 11 
3 -دَيْل الرّوضَئَئِنء أبو شامة» 11. 
4 َيِل ومين أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ شهيل رَكَار 20/ 8 
5 -كَنز الدّررء ابن أييك» 2/ 159. 
6 -الصُّلُوك المقريزي؛ 1/ 309. 
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وقد أثبتت البخريّة الأيُوبيّة وجُودها من جديد آنا الي المنطيل السسيرء وا منع سهُنه() فعندما 
جنحت مرمة(©)» فرنجية تجاه ساحل البحر الذي فيه الُملمون» استولوا عليهاء "فإذ هي مُصمّحة 
بالحديد؛ لا تعمل فيها النار ومساحتها خمسائة ذراع» وفيها من المسامير ما زنة الواحد منها خمسة 
وعشرون رطلا""(©, 


ولمعرفة الأبُوين بأنَّ النيل هُو مدخل مفتوح أمام الأساطيل الفرنجيّة فقد سدٌُوا منفذه أمام 
دمياط بسلسلة مشدودة بين بُرجَيْنَه قاتل الفرنج عليهاء حنَّى ملكوا الأبراج» وقطعوا السلسلة» فلجأ 
الملك الكامل إلى تغريق عدّة مراكب في النيل لَنْع تقدّمهم البَخْري» فاحتالوا على ذلك بِحَفُر فرع 
لو لايل رابو لط ينوا سوا اااي 0ك 
فانسحب الكامل بقوّاته إلى الخلف. وَعَدْ َرَ في المنصُورة» وقدم الأُسطُول» وكان حوالي مائة قطعة 

وكان أمبر الأُسطُول بدر الدّين بن حسُونء فسارع؛ وحصر قُوّات الفرنج بعد تقدّمهم نحو 
المنضّورة من الخلف» وقطع عنهم الميرة والإمدادات القادمة من البحر» واتقض الأُسعُول اللصري 
على أساطيل الفرنج؛ ودارت معارك بَْريّة حقيقية حقيقيّة فقد استولى على سثٌ شواني وجلاسة وبطسة"ا 
للفرنج» أسر فيها ألمَئْن ومائتَيْ رجل؛ نُمّ ظفروا بثلاث لطب وكيد ارق برجالهاء راسلينتها. 
وهاجم أُسطُول مصر مرمة عظيمة قادمة من البحر, وحولها عدَّة حرّاقات تحميهاء وكُلّهها كانت 
مشحونة بالميرة والسلاح؛ فدارت معركة بَحْريَّة هائلة» ظفرفي نتيجتها الس او اي 
اا 

وفي الحقيقة؛ كانت الَرْب البَخْريّة في غزوة دمياط الثّنية يام ادك الكامل هي الَرْب 
الأساسية» ومعاركها هي التي فرضت النّهاية المحتومة للفرنج بالهزيمة. 


1 -حول أنواع السّقُن الفرنجيّة وتسليحها راجعٌ : كتاب الأسرار» مارينو سانوتوء من ا موسوعة الشاملة» سُهيل رَكّار 
1600157-58 +40// 232. 
2 -المرمة : سفينة من أكبر أنواع السّفُن. 
3 -السّلُوك المقريزي» 111101 

4-الجلاسة: : سفيئة نقل جُنُود صغيرة ‏ البطسة: سفينة نقل حربية ذات سعة تخزين كسيرة» وكانت من سفن البنادقة» وقد 
شعو شق تعريب اسمها من كلمة: : ونددن8 ( حملة الملك ريتشارد شاهد عيان؛ الموسوعة الشاملة: د. سُهيل ركاه 31/ )50. 


5 -السّلُوك المقريزي» 1 451-944. 
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وعندما تو املك الالح نجم نوب سلطة مصر بعد أيه الكاسل» وجدد أسعلول 
البحر الأحمر كافياً ومُناسبا التجهيز حملة بَخْريّة نحو اليمن عام 638 ه 1240م/ 4 


وفي غزوة دمياط التَئة؛ حيثٌ واجه املك الصّالح أبُوب مُمجُوم لويس التّاسع ملك فرنسا 
بحملته البَخريّة على دمياط عام 647 ه 1249م حرّك أبُوبُ فوته البيّة نحو دمياط» وأمر نائبه في 
القاهرة حسام الدّين ابن أبي علي "أن يه الشواني من صناعة مصرء فشرع في تجهيزهاء وتسييرها 
يا 8 ؛ فكانت الشواني المصربّة ترد بالعدد الكاملة والرجّالة!©, تمايدل عل وججود 
ترسانة كاملة ومُستعدٌة لتصنيع اشن في القاهرة. . وبعد وفاة أيُوبٍ وصور ابنه الُعظّم تُورانشاه 
لتو قيادة المعركة ضدٌالفرنج» تست قلع الأسطول اللصري ي إلى ما وراء سفن الفرنجة م أطبقت 
عليها من الخلف» وتقدّم باتجاهها أُسطُول دمياط من الأمام» فتمٌ الفتك بهاء وأسر منها أعداد كبيرة» 
وذهب بكحارتها بين قل وغرقى. . وصحيح أنه أعقب ذلك معركةبَخريّة خسر فيها الُسلمون عد 
قطّعء :لكتهم ثأروا هابا معركة للش التي دروا فيها ُعظم م تبقى للشرنج من أساطيل مُتقّمة. 
فنفدت ُؤن الحملة البيّةء وقُطع إمدادهاء وطمع فيهم الُسلمون؛ فأخذوهم كَذْلا وأشر؟". 
ومع كل هذه النجاحات؛ إن نين أن حال الأسعلول الأبُوي كانت - - بشكل عامٌ - اسن شد 
سيّىح إلى أسوأء يقول المقريزي: "ثم لّالاهام بالأسلُوله وصار لايفكّر بأمره الأعند الحاجة 
إليه. ذا دعت الحاجة إلى تزه طب له الرجالء وض علبهم من العّرقات» ويدوا بالسلاسل 
مر وشجنوافي الليلء حت لا يربو فصارت خدمة الأول عاراًيُسبٌ به الرجال في مصرء 
وإذا قيل لرجل "يا أَسطُول'" غضب غضباً شديدأًء أ بعدما كان خُدّام الأسطُول يُقال لهم المجاهدون 


سينا اللهء والعُزاة في أعداء الله ويُترك بدُعائهم ينا 


1 -السّلُوك المقريزي» 1/ 408. 

2 -الشّلُوك المقريزي» 1/ 437. 

3 الشّلُوك المقريزي» 1/ 439. 

4 - الخطط والآثار المقريزي» 1/ 221.-راجع: : العُدوان الصليبي على مصرء جُجوزيف نسيم» ٠192-1971‏ 
5 -الخطط والآثار, المقريزي» 2/ 174. 
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غزوات الفرنج البَحريّة: 

كانت الأساطيل الفرنجيّة كَُّ) وجدت في نفسها ثُوَّةه أو للست ضعفاً من المُسلمين» تقوم 
بغزوة كبيرة نحو بلد لا ندري كيف كان يتم اختياره» وغالباً بواسطة استطلاع بخري مُقنّع بطابع 
تجاريء ففي عام 0 ه 1203م "توجّهت عشرون قطعة من أُسطُول الفرنج من عكّاء ودخلت 
من فم رشيد إلى قرية فوة بمصرء ونهبوهاء وأقاموا بنواحيها يومَئْنء مرجم بور عيية تعلو 
غانمين سالمين» ول يسمع أحد بمثل ذلك مُنْذُ فيح مصر '"00. يقول صاحت عفد النيان [زاسواقام 
بهذا اهْجُوم مُو صاحب قبرص 27 ويقول أبو الفداء وابن الأثير: "إن الفرنج أقاموا ينهبون في 
نواحي فوة خمسة أيّام""200, فأين كان سٌلطان بني أيُوب العادل؟! وأين ابنه ونائبه في مصر الكامل؟! 
وأين جُيُوش مصرء وأساطيلها؟! يقول ابن الأثير مُعلّلاً ذلك: "كانت عساكر مصر مُقابلهم بينهم 
النبل» ليس هم وُصُول إليهم لأنّه م تكن لهم سهْن'"0). وهذا ليس بعٌذرء فلماذا لم يعبروا بأيّ واسطة 
مُتاحة؟ أو يصلوا إلى بلدة فوة من البر التي هي عليه؟! 

وم يكتف الفرنج باشّجُوم الببخري على بلاد اُسلمين من ميناء عكًا وسوانئ ساحل الشّام 
امُحتلّةه فقد كانت جزيرة قبرص قاعدة أساطيل الفرنجة: وملجأ فُوتهم البَخْريّة بعد عكًا. فبعد موت 
الشّلطان صلاح الدّين واختلاف أبنائه وعمّهم العادل» اغتنم ملك قبرص عموري لوزينيان الفُرصة» 
وهاجم بيروت بأساطيله» واستولى عليها عام 593 ه 1197م, بعد هرب حاميتهاء الي #ابصيايا 
عرّ الدّين أسامة بدُون مُقاومة. وني عام 607 ه 1210م: توجّه إليان القبرصي قائد أُسطُول عكًا إلى 
مصرء وأرسى غرب دمياط» وأنزل رجاله إلى الت وهاجموا قرية بورة الواقعة على النيل» فسبى أهلهاء 
وخببهاء وعاد آخر النهار نحو مراكبه؛ وأبحرء دون أن يتمكّن أحد من اللحاق بها* 


1 َيل الرّوضَتَينه أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة: هيل ذَكَارِ 20/ر 05 
2 - من عقد اجُان؛ البدر العيني؛ من الموسوعة الشاملة؛ هيل رَكاره لد / 59 أحداث عام 609 ه. 
3- + المختضره أبو الفداء» 3/ 6 والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 8. 
4 - الكامل في التاريخ. ابن الأثير» 12/ 198. 
5 -ذَيْل الرّوصَتَيْنَه أبو شامة؛ من الموسوعة الشاملة؛ هيل رَكَاره 20/ 149 .-تمكّن إليان القبرصي عام 609 هء 
ابس ل امرك اي 0 » فقتلوه» وحملوا رأسه إلى الملك العادل. 
١‏ ذَيْل الرّوضّتَيْنَء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل رَكَار 20/ 154 ). 
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ات حر حا لها سحلا جد يي له ل 


الميجحث الثامن: 

أسرى الحرب 

كان الأسرى في عصر الخُرُوب مع الفرنجة على نوعَْنه فهُم إِمّا عسكريون يُؤسرون في 
المعارك» أو بعد كَنْح ادن والقلاع؛ أو نهم مدنيون بُؤخذون كغنائم عند قح انه أو الفُجُوم على 
مواقع آهلة. وضالب؛ ‏ تكن اجُوش الأويبة أذ أسرى من المدنين» وعدد ذُخ ان فُسكح 
كلكا الفرنج المدنيون بالرحيل ! إذا انسلفة المدينة و قتال. وبشكل عاةٌ؛ كات القادة الايُوببونَ 
يلتزمون به روط اُماهدات» أو روط استسلام لد والقلاع؛ آنا إذا سقطت المديشة حرباً وش 
دوبةيامعيس عفانو زب الله مد لكي القادة الأبُوبيّين كانوا-دائم) - 

الأسرى المانيون: 

على العكس من مُعاملة الُسلمين كان الأسرى الَدَنِيون الُسلمون لدى الفشرنج يُسامون 
العذاب» ونون[ شق الأعمال» وخاصّة بتسخيرهم لبناء التحصينات» وحفر الخنادق» حتى يتمكن 
الأسير من شراء نفسه أو أن يفتديه أميره أو تحسن» ؛ كما حصل للشاعر سعدي الشبرازي» فقد خطلفه 
افرنج؛ ومُو في طريقه إلى القُدُْسء وأجبروه على العمل في حفر خندق طرابلس» وبالصّافة مرب 
تاجر من حلبء فافتداه مُقابل عشرة دنانير ا 

ول يرحم الفرنج الأسرات الات ققد عوملوا كالعيد قامً وعندما وصف ابن 72 
حال الأسرى والأسيرات اُسلمات في بلاد الفرنج التي زارها في رحلته» قال: "يرسفون في القيُود 
صرفو في الخدمة الشاقُة تصريف المييد والأسيرات انُسليات كاذلك في أسوتهن خلاخول 
الحديد» فتنفطر لهم الأفئدة» و لايُغني الإشفاق عنهم شيئاً"” )2 


ل م 
1 -روضة الورد كلستان» سعدي الشيرازي» 114 
2 -الرحلة, ابن جُبَيْرِ 280. 
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لذلك كان فداء أسرى افُسلمين من الفرنج أحد أهمّ أوجه الصدقات في عصر اروب مع 
الفرنجة. ما امرض »أو لاون ع ويعه لومي ؛ حيث كانت ترك الوضاياء 
وتُخصّص أموال من صدقات المحستين لفذاقي 0 

الأسرى العسكريون: 

القادة والأمراء: 


و 
0 


وقع في أشر الُسلمين عدّة ؛ شخصيًّات فرنجية كبيرة؛ منهم بلدوين ن أوف بورج؛ الذي سجر 
ممَنَيْنَء الأولى عندما كان أ أميراً للداء والثّانية عندما كان ملكاً للّدْسء وفي المرّيْن أطلق سراحه» 
وتعمّد أنْ لا تحارب امُسلمين» لكّه نكث بوُعُودهء وعاد لحربهم. كذلك أسر جوسلين الأوّل مرّين» 
مرّة ومُو صاحب تل باشرء والأخرى عندما كان أميرً لليّمًا. كا أسر بُوهمند أمير أنطاكية؛ وريموند 
الثاني أمير طرابلس © وام عله كور هن الأقرا اء ومُقدّمي الدّاويّة والاسبتاريّة في معركة حطّين0©. 
أن في معركة المنصّورة؛ فقد أسرٌ الجيش الأبُوب الملكَ الفرنسيّ لويس التّاسع؛ وأخوييه وكبار قادنه؛ 
وفيّدوهم بالسلاسلء ثم أفرجوا عنهم” ويبدو أن الُسلمين في العصر الأبُبي كانو درون الوك 
والأمراء» ويُجَلُومهِم عن الأسرء وعلى الدوام ؛ كان يُطلّق سراحهم ماعدا مَنْ يُعدٌ منهم يحرم حرب» 
بقل ىا فعل الشّلطان صلاح الدين بأرناط أمير الكرّك الذي كان أشبه بقساطع طرييق مضه بأمير. 
وبا مقابل؛ فإنّنا ثلاحظ أن املُوك الأَيُوبيء: بين والأمراء ل يقع أي منهم في أ قر الفرفينة وكيا فاوقرة 
ذلك إلى تحرّكاءهم المدروسة؛ واستطلاعهم الجيّد وخبرتهم الكاملة بالأرض. 


كا الشرع الإسلاسي بحمي الأسرى الفرئج م التعذيب والتجويع؛ فقد أت القهاء به ١‏ 
يجوز تعذيب الأسير با موع» والعطشء وغيرهما من أنواع التعذيب! 6. ولكثرة باتساو سادق 
العصر الأيُوبي يأسرون من جُنُود الفرنجة» فقد كانوا يرغبون بفدائهم؛ حنَّى لا يكونوا عبئاً عليهم؛ 


1 -الرحلة؛ ابن جَبَيْر» 281. 
2 حول إمارة الرّهَا وآسْر يُوهمند راجغ: 
5 و5 تمرع سوط 02 عطءله! بددء لدكستعل 0غ سمغتلعمىء عط) 01 نجره]ذذ1] 4م 
3-راجغ كتاب: : القادة الصَّلِيبيُون الأسرى» محمود غمران. 
راغ معركة ممياط الثّانية في مبحث العلاقات العسكريّة مع الفرنج في هذا الكتاب. 
5 -العلاقات الدّوليّة وهبة الزحيل» 8 
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امتهم وطعامهمء وحراستهم فبعد بع الأسرى كا لب من مستطيع ]لع ل ويام 
كن . كما كان الُسلمون يُطلقون أ أسرى الفدرنج في كشير من الُاسبائته لإثبات شن ال 
أو لاستكفاء القدة, | و بمناسبة عقد الصّلح؛ وغالبا ما كانت 5د وط مُعاهدات الصّلح تنص على 
ذلك0©. ولكنْ؛ فى بعض الحالات» كان اجنود الفرنج الأسرى يُعامَلون بالمثل» فيُجبرون على العمل 
ي الباء» فقد بنى املك الصّالح أبُوب قلعة الروضة: وبعض المدارس في القاهرة» وشت فيها أسرى 


الفرنج في معركة 0 


وني حالات نادرة؛ كان لبون ببأمرون عسل الأسرى الخطرين من جماصات الذّايَة 
والاستاي ققد كانوا يعدُونهم لاعهد همء وقد أعلنوا أنفسهم أعداء للإسلام» فسنم المُسلمون 
يُحرمي حربء وكانوا -غالباً ‏ يقتلون أ براه( لكن؛ في كثبر من امحالاته كان أسرى الاي 
والاسبتارية يف يهم حين الحاجة, حب إِنَّهأُطلق سراحهم في بعض ال حالات "ا 


1 - الاعتبار» أسامة بن مُنقذء من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل ركاه 12/ 197. 
2 -رْبْدَة الَلّبِء ابن العديم» 2/ 505. 
3 -السّلُوك المقريزي» 1/ 408. 
4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 407. 
5 - ال التي العماد الأصفهان, من الوسوعة الشاملق شهيل كار 57/1: كذلك راجغ: مدخل إلى تاريخ 
اروب الصّليبيّة: ؛ شهيل رَكَّاره من الموسوعة الشاملة» 2/ 429. 
6 - رُيْدَة الَلَبء ابن العديم» 2/ 505. 
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الميحث التّاسع: 

نتائج العلاقات العسكريّة بين السلّطنة الأيُوبي والفرنج 

إن أه مالا على مجمل العلاقات العسكريّة بين الفرنج والُسلمينء :أن القرفيه قد دا 
في خُرُوبهم بعادات الرُومان؛ التي كانت ماتزال سائدة فيأورسة؛ والشي تتمشل بالقسوة ة المتناهية 
والاستباحة في الوب فالابادة والمجازر البشرية كانت أُمور عادي مارسها الشرنج بك ببساطة. 
وخاصّة؛ في حملتهم الأولى قبل أن تلين طبائعهم بعض بعض الشيء» ويتأنّروا بعادات الشرق. 

نا نجد أن ُو واتّقالن الُسلمين في العصر الأبُوبي كانوا بلتزمون بقواعد الجهاد نهم 
يُقاتلون لغاية مُقدّسة هي تحرير الأرضء والدفاع عن اله وبالتّالي؛ يتقيّدون بالتعليهات الدَّينيّة الواردة 
في كُتب الجهاد. التي شاع تأليفهاء وقراءتها في ذلك الوقت؛ ومنها وصايا النبي(ص» والخلفاء 
اراشدون للقالين» ومنهاأحاديث الرسول (صص) لني ُوصي فهابعدم ل لنساء والأولاة ورجدال 
الدّين امنفدٌغين للعبادة. كذلك نَصَّ الشرع الإسلامي نه "لا يجوز مَرْعا كثْلُ غير امُقاتلين""(0, 


كذلك يُلاحظ على العلاقات العسكريّة في العصر الأيُوبي ارتباطها الوثيق بالعلاقات 
السّياسيّة» وصحيح أن الاستراتيجية السّياسيّة هي التي كانت تُوجّه العلاقات العسكريّة: ولكنْ؛ 
بعد انتهاء الصراع؛ فإن التائج العسكريّة هي التي ويه اتحرّك الشبامي, وتفرض طبيعة العلاثات 
الأياسة . وكانت الاستراتيجية العسكريّة لىالك الأيُوبيّة تقوم بشكل عامٌ فل لت اشرما 
أمكن؛ حتّى مع الفرنج» على عكس استر اتيجية السّلطان صلاح الدّين. فلذلك ركَّزت المالك 
لي لحقيق أهداف بدل من اكب مع الفنج على عقد سلسلة من ُعاهدات الشّلح ممهم' 
وفيها بينها ركّزت على التآمر عن طريق الانّصالات السْرٌيّة بالأعوان والأمراء» وكسْب تأييدهم؛ 
وكانت وسائل ذلك ممتاحة فلل منهم ثمن» ولايُوجد ولاء سيامي مُطلق» ولاتبعية حسكرية) أد 
سياسيّة دائمة» إِنَّ) مصلحة ومنافع فقط. . وإذا اضطُدّ الأمرأحياناً كان الوك الأبُوينُة لجؤون 
للتهديد بالُة العسكرية: فنتدكل الوساطات» وتنشط الرّسَل» وغالباً ما نحل المشاكل في هذه 
المرحلة: وإلاً؛ِ فالتّحرّك العسكري في آخر المطاف. 


1 -العلاقات الدّوليّ وهبة الرُحيلء 67-66. 
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حكاه و كا 
ا يبي - 


0 75 


وبالرغم من الخلافات الشديدة و الدائمة بين أفراد البيت الأيُوبيء والصر اعاات الستملة ة بينهم 
على السّلطة» وعلى السيطرة ة عل البلاد» فنا لانجد حرباً حقيقيّة واحدة قامت بينهم فأكثر مافي 
الأمر هُو الحصار واستعرا اض القوّة 5 فإذا ظفر أحدهم بعدوٌه نادراً ما يقتلهء وإذا حدث ذلكء فبعد 
مُدَّة وبشكل سري. ومع أن الملُوك من ب: بنى أيُوبٍ كانوا شُلالة مُقاتلين شُجعان» فإن قلَّة منهم مَنْ 
ورئت هذه الصفات» فإذا استثنينا شلالة شبركوه في حمص: فا نكاد نجد منهم قادة عسسكريين 
يليقون بأمجادهم السالفة سوى الملك المُعظّم تُورانشاه بن الشّلطان صلاح الدّين» الذي كان يعمل 
ادم أخيه الظّاهر غازي قائداً ليُوشهم في حلب. 

يّ) كان سبب ذلك هُو عدم وجُود قضيّة عُلياء يُؤمنون بهاء ويُقاتلون من أجلهاء كم| كان 

لد كوتس مولع الاطاق سلاج اليه الذي جعل تحربر الأرض قضيّته المقدّسة ونجح في 
ذلك؛ ولكنْ؛ لم يكن خلفائه من قضيّة سوى مصاحهم الآنية» كم| كا دلَّت الأحداث عن جهل سياسي 
فاضح لدى كثير منهم؛ يا وصل حت السذاجة لاسي وخير مئال على ذلك للك الأفضل حلي 
بن السّلطان صلاح الدّين» والتّاصر داود بن املك المُعظّم بن العادلء كذلك كانت حملة ابن أبي علي 
العسكريّة: التي ب سَيَرَهَا الملك المنضُور صاحب حماة» لدعم دمشق مشق دليلاً مُهمَ) على سذاجة سياسيّة 
وعسكريّة قاتلة. ولذلك نستطيع القول: :إن رُوح الحسم المسكرية الني أقامت الدولة البُوية 
شُرعان ما غابت عنهاء وتلاشت شت. ومن كُلّ ما سبق نظهر بعض الملامح العائة للعلاقات العسكرية. 
التي أقامتها الممالك الأَبُوبيّة بعد صلاح الدّينء ويتعدل امتهاة 

1 -] يبتكر الأجُوببُون أسلحةٌ قتال جديسدة» أو بُطوّروا تكتيكاً عسكرياً ُتميّر فكوا نيا كان 
مُتوفّعاً نتيجة لاحتكاكهم بالفرنجة. 

2 - 1 يحرصوا على الجهاد وتحرير لمناطق المُحتلةه بل نّم سلّموا كثيراً من من الفُبُوح الصّلاحيّة 
للفرنج. 

30 يُطوّروااقتصادا حريبايخدم الآلة العسكرية, ويدعمهاء باستمرار وكفاءة. 

4 أهمل البُوبيُون الأُسطُولٌ» ولم يستخدموه إِلأَجُْئِي وعند الحاجة اماصّة إليه. 

5 كان لكل من اتوك البُويين مشروعه السّياسي الخاضٌ» الذي وطَّف له كُلّ قواء 
العسكريّة المتاحة» وأهمل كُلّ ما عداه من مشاريع عامّة. 
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القسم الثّامن 


العلاقات الدولية بين أوروبا والشرق الإسلامي 


2539 


الميحث الأول: 
سياسة الدولة البابوية تجاه الشرّق الإسلامي 


ُبّ) لم تُواجه الباب بويّة مُشكلة استحوذت على اهترامها وجهُودهاء مُنْذُ القرن الحادي عشر 
لميلادي؛ الخامس المجريء وحبّى نهاية المُصُور الوْسْطَى» مثل تنظيم وتوجيه الحملات الصّليبية'”". 

وكان أوَّهم دعوة هذه الُدُوبٍ مُو البابا أُورُبان النَّيِ الذي استغل استغاثة بيزنطة؛ بعد 
هزيمتها الشنعاء في معركة ملاذكٌرد أمام السلاجقة الُْسلمين» ففي عام 489 ه 1096م دعا البابا 
أوربان لاني جوع المسيحيين في وبا للتوجه إلى المَّقَ لاستخلاص قبر سيد اسبح من 
الُسلمين.وخصّ الجنويين» وهم آنذاك من أكبر القوى البخريّة في الُُوسّطع بطلبه إليهم القويججه 
إلى السواحل الدَّئية للبحراُُوسّطء للمُساعدة في الحملة على الأرض الْقدّسة 0 . وقد جعل البابا 
بان الي الانتصار للمسيحية واستخلاص قر سيد امسيح هدفه الأعلسن؛ بعاقائك ل 
تصر يحاته وتصدٌ فاته تدلّ على إِنَّه يُريد من وراء ذلك -ضمٌ اليُونان! إلى الكنيسّة الكاثوليكية نحت 
زعامته0: والقضاء على الهرطقة الأرثوذكسية» كما كان يعتقد. 


كان أُورُبان الثاني من باباوات المنفى» ففي عام 8 ه 1076م: طرد الإمبراطُور الجرماني 
هنري الرّابع البابا غريغوري من رُوماء وعزله بالقوّة وعيّن بديلاً له يُوافقه. ويّناسبه. ولكن عدداً 
كبوا من الكرادلة اجتمعوا في فرنساء وانتخبوا بابا شرعيّاً حسب اعتقادهم, وقامت بابوية 
مُزدوجة حّى لخب أوربن لني في مدينة ليون الفرنسيّ وكان تُنافسه في روما البابها ليمت 
النَّلث يحتلّ قصر اللاتيران. ومن هذا اواقع اجر لببوة؛ اتطلقت مُعظم دواق أوربان تنه ونا 
كان أهتها أنْبنيح له اب الصَّليةفُرصة امتلاك قو عسكرية؛ يتمكن . -بواسطتها من نتحقيق 
النصر على الإمبراطُّوريّة» والعودة إلى قصر اللاتيران في زُوما. ..وآيضاء رز يهالم يغفل عن الفُرصة 
الذهبية التي لاحت له؛ والتي رغب بانتهازها لتوحيد الكَنِيِسَئين الهَزيبّة والشّرقيّةه لمُصبح رجل 


1 - سبع معارك» جوزيف داهموسء ترجمة: فتحي الشاعرء 9 
2 -112 .م ,1:1و/ا مسمساعسصسخ1 روع 1520© عط 01 نجره)115] 
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الَسيحيّة الأوّل في العالم» ورأسها الو حيد. وهذه الأهداف لابِلٌ أنْ يتبعها هدفاً آخر كان من أحلام 
البابويّة مُنْذُ عقود من الزمن؛ ومو القضاء على الإسلاء!", عندها؛ لن يقف أمام البابويّة شيء 
للسبطرة على العالم بكامله2. 

الحملة الصّلدبيّة الرابعة, حملة البابويّة على المسيحيين: 

كانت تُمُوع الحملة الرابعة ‏ بمُعظمها من الفرنسيين» وكالعادة؛ كانوا حُجََاجاً كاثوليك 
تيت مندفعين لقَيْل الُسلمين» وإنقاذ القّدْس منهم؛ أو الموت في سبيل ذلك. وبعد انّفاق 
البارونات الفرنسيين قادة الحملة مع يوق البندُقيّة أنريكيو واندولو على نقلهم إلى سُورية!*: انطلقت 
ممع الاج على سنن الذقيّة وبتيّتهم التَوجُه صوب الأراضي امقدّسة في سُورية» ولكن نيّة 
البنادقة كانت في التُوشه صوب وُجهة أخرى نا مدينة زاراء ولتي مع كونها مدينة مسيحية 
كاثوليكية» ولكنّها كانت - بالتّسبّة للبنادقة من ألدّ الأعداء؛ لأا خرجت عن سيطرة البَندّقيّة 
وأخذت تحول دُون تحكّمها انُطلق ني بحر الأدرياتيك. م يؤخذ أهل زارا على حين غرّة» فقد كانت 
هم شكُوكهم في نوايا البنادقة» فعندما أقنع البنادقةٌ الْجَاجَ باُجُوم على زاراء أرسل أهل المدينة 
مرسوماً بابوياً يتقضي بحرمان جل كن يعندي غلبهم: ويل المرسوم قي كر الهم 141: فالبابا قند 
ألقى بثقله مع أهل زارا ضدّ كُلّ مَنْ يعتدي عليهاء لكنّ القوّة العسكريّة الرئيّة للحُجَاج والبَخريّة 
للبنادقة كانت أقوى من القوّة المعنوية لمرسوم الباباء فتحدّوا الحرمان؛ وتابعوا حجّهم مْقدّس بالقثل 
والنهب والتدمير في مدينة زارا. فماذا فعل البابا؟ يبدو أنه م يفعل شيء؛ فلم يصب لعناته ولا حرمانه 
اوبات الكتّسية ضدٌّ دوق ادي الْحدٌي له أو ضدّ باج خرجوا لقتال الُسلمينء فانقضُوا 
على المسيحيين. 

وبعد الاستيلاء على المدينة» وإتمام عبب ثرواتهاء والاتّفاق بين حُجَاجٍ الحملة والبنادقة على 
اقتسامهاء تذكّروا أنَم خالفوا مرسوم الباباء وارتكبوا إث) كبيراً بوْمُوعهم تحت الحرمان الكَتّسِي؛ 


ل ل سكسيت 

1-مدخل إلى تاريخ الُرُوب الصّليبيّة د. مهيل زكانه ا موسوعة الشاملة» 3/ 264 -247 . 

2 -لقد أشار المقريزي إلى ذلك» ومُّو يصف مُجُوم الفرنجة على مصرء فقال: " وقد زيّن هم سُوء عملهم أنْ يملكوا 
أرض مصرء ويستولوا منها على مالك البسيطة كُلّها'". ( السلُوك 321/1). 

3-الاستيلاء على القسطنطينيّة, فيلهاردين» الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَّار 10/ 36 : 

4 - شبُوط القسطنطينية رويرت دي كلاريء الموسوعة الشاملة: د. شهيل ذَكَار 0 ., 
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وبدلاً من الانسحاب من المدينة؛ والتعويض على سكام وجدوا حلاً أسهل بكشير لتحليلهم من 
الحرمان» وهو استرضاء البابء وطلب عفوه؛ وبالفعل؛ أرسلوا وفدا يطلب اران برئاسة أسقف 
سواسون؛ "'فحصل من صاحب الكرسي الرسولي على منشور ران لجميع اجاج و والبنادقة '"00, 
وابتهاجاً بهذا المرسوم قرّرت الحملة تمضية الشتاء في زاراء فما قاموا به مع الحرمان ضدٌ زارا 
سيكملونه ‏ الآن-في ظلّ عفو البابا. 

وني شتاء زارا؛ حدث التحوّل الأكبر في وّجهة الحملة؛ و[ اأسداقهة وكلالؤنها لبت 
بطلب رسمي ومُباركة مُقدّسة من البابا. فقد كان دُوق ادي يحول إقنع الجاج» وأمراء الحملة. 
تك بلاد الُسلمين» والتّوجُه نحو القسطنطيئيّة لمَنْحهاء واصفاً هم ثرواتها الكدّسة: ولكنْ؛ كانت 
هناك عدَّة عوائق ق أمام تنفيذ مشروعه» فالقسطنطينية بلد مسيحيء وإِنْ كان يتبع كنيسّة نخخلضة بععض 
الشيء. ثم م إن وُجهتهم الأساسية كانت فيسو الآراني المقدّسةء إضافة إلى خوفهم من موقتف 
مُعارض للبابا .لكي الذي حصل اناق توقمات اللنميع؛ وكانت بداياته في ألمانياء فقد ذهب 
ألكسيوس الُطالب بعرش القسطنطيئيّة إلى خاله ملك أمانياء يطلب منه الُّساعدة ضدّ ألكسيوس 
آخر استولى على العرش؛ وسمل عُبُون أبيه إسحق فاتناتزس» فقال له خاله: إِنّه سمع بتجمّع 
للفرنج في ابد يقصدون سُورية فإن كنت قادراً على إجبار اليونانين لتقيّد بكُنيسة رُوساء وأن 
يتوحّدوا معنا في الإيمان» فإن البابا يُمكن أن يأمر اجاج بالتخلٌ عن حملتهم المُوجّهة | إلى الأراضي 
المقدّسة والذهاب إلى القسطنطينيّة لإعادتها إليكم؛ فوافق ألكسيوس. '"'وعندما سمع البابا هذا غلبه 
الّرُورء وأمر بكتابة رسائل - -عل الفور إلى الاح وأرسل أحد الكرادلة: وجعل منه ثُمدَلاً له 
وأرسل بركاته للجميع» ودعوة بأتّهم إذا لّوا عن الحملة إلى سُورية للذهاب إلى القسطنطيئيّة . . فإن 
كَُّمَنْ يموت في هذا الحملة سينال العفوء وتُوضّع عنهم خطاياهم؛ كما لو كانوا ماتوا عند قير 
المسبح" . وسافر الكاردينال مندوب البابا إلى زاراء وتلا عليهم المرسوم البابوي؛ وبين لهم أن الحملة 
ضدٌالقسطنطيئية أفضل بكثبر من الحملة ضدٌ سُورية؛ لأا ستجمع المسيحيين على الاثفاق» قال 
الكلمة إِنْ كانوا فرنجة أو يُوناناً بدلاً من الذهاب إلى سُورية» بدُون أمل في النجاح!*ا 


[ - سَة سقُوط القسطنطيئنيّة» روبرت دي كلاريء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَار 10/ 213.. 
2 -تاريخ المورة» مجموع هافنس / 57» الموسوعة الشاملة د. . شهيل زَّكَّا 10/ 386-5. 
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فاندفعت الحملة بأمرباشر من البابا مع بركاته ودعواته وعُفرانه» واتفشيم مل 
القسطنطينيّة من الب والبحر حتّى فتحوها بالسيف» وأقاموا الَكُم اللاتيني فيها. 

ولكن أحلام الابويّة تكرت باتحَاد الكَنيسَمين» فالبنادقة لم تكن عبمّهم الكَنيسَة» بقدر ما كانوا 
مُهتمّين برواج تجارتهم» وتزايد أرباحهم؛ فقد تفرّغوا لإقامة المراكز التُجاريّة في الجرّر اليُونانية» وم 
يلفنوا طلقا للنبشير اليني» أو حتّى لنرسينخ شلطة الكنيسَة اَي في القسطنطيتيّه كا أن روما م 
تكن راضية ‏ أبداً عن نبيل بُندّقي يتحول إلى بطريرك في القسطنطيئيّة ويهارس الشعائر باسمها!"". 

البايويّة تقود الحملة الخامسة على مصر: 

بعد استيلاء الفرنجة على القسطنطيييّة وانتخاب بلدوين دي فلاندرز [مبراطُوراً لانينياً 
عليهاء اعتقد البابوات أنَّم أنهوا أمر الكَنيسَة الّرْقيّة إلى الأبد باحتلال كرسيها البيزنطيء فالتفتوا 
لوصوب السلمين) ودعا البابا أينوسنت الثَّالث عام 612 ه 1215م إلى تجنيد حملة جديدة 
على أن يكون هدفها مص 2» فقد توصّل مجمع اللاتيران إلى ُحصّلة: قضت بوجوب إرسال اليش 
الفرنجي إلى مصر؛ لأن الخبراء في ذلك المجمع قد برهنوابأنّه لايُمكن للفرنجة أن يحكموا بسلام في 
الأرض الُقدّسة مالم يُسيطروا على مصر, ويُلحقوها بمملكتهم؛ وقد استدلُوا على ذلك بوحدة الشّام 
ومصر أَيّامِ عموري ملك القنْس؛ حيثٌ أحاط الخطر العظيم بالمملكة بينم قبل ذلك ما كان بإمكان 
أيّ إنسان إلحاق أدنى أذى بالمملكة/©. 

بعد وفاة البابا أينوسنت النََّلْتْ؛ تون البابا هونوريوس الث الكرسي الرسولي 
(1227-1216م): وكان مُتحمّساً لتنفيذ الحملة التي دعا إليها سلفه. وفي عام 614 ه 1217م؛ 
كانت قَوّات الحملة تنطلق من المجر وألمانيا والنمساء وني عام 615 ه 1218م: تكاملت في ميناء 
عكاء بها انضمٌ إليها من قُوّات قبرص وملكة القّدْس وإمارة أنطاكية وقُرسان الاسبتالية والذّاويَة 


ابوجو ن(4). وأبحر الجميع نحو دمياط؛ وآمالهم مُشرعة نحو ا مدينة الأكثر غنى في مصرء والمليئة 


1 - تاريخ أُورٌوبا في العُصُور الوْسْطّى؛ فيشرء ترجمة: حُحمَّد مُصطفى زيادة» 247. 
2 -المدوب الصَّليبيّة أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني» 108. 
3-جولات ورحلات» الراهب فيليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة: د. هيل ذّكَارء 3 1159. 
4 -الصَّليبيُون في الشّرْق » زايوروفء ترجمة: إلياس شاهين» 295. 
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بالتجار ات9), ورب تدلنا هذه الفكرة عن دمياط, التي كانت لدى الفرنج عن الكثير من دوافعهم؛ 
لاختيارها هدفاً شُجُومهم. ورب كانت هذه معلومات البابوات عن دمياط» وعن غنى مصرء فلذلك 
قرّروا توجيه الحملة إليها!. 


د و ا 
العسكرئّة والتياسيّة تنقصه وليس له شلطات فعليّة لاغلى فرنجة الشَرْق المرافقين له من قنبرص؛ 
وأطاكبة ولاعل الباروكات الأزابيق وعاقّة بوغوومتك الجر أندرية رقوق اننا 
ليوبولد: ومع ذلك؛ كان يُفترض أن يقود ملك القدْس الحملة ضدَّ مصرء وذلك لعدَّة أسباب: 
فهو اوْلاً-صاحب المملكة وقائد جُندها الُشاركين بالحملة» إضافة إلى خبرته الطويلة بالصراع مع 
المسلمين, لكنّ البابا هونوريوس الثَّالثْ كان له رأي آخرء فقد أوفد مندوباً شخصياً له -قاصد 
رسولياً ُو الكاردينال بلاجيوس 29 وقد زوّده بكُتّب رَسْميّة تُؤكٌد قيادته للحملة9). 

ومع كُلَّ الخلافات بين بيلاجيوس وجان دي برين؛ فقد تمكّنت الحملة من احتلال دمياط عام 
6ه 1219م ومُباشرة؛ قام النائب البابوي بتحويل جامع دمياط الكبير إلى كَنيسّة كاثوليكية. 
وأمر أسقف عكًا بتعميد جميع الأطفال الذين وجدوهم في المدينة77), وأقامواها حنَّى عام 618 
ه1221م: ا دفاعاتهم» ويتزوّدون بالمؤن؛ ريثما يصل الأفبراطور فريدريك الثّاني» الذي أعلن 
عن نيّنه بالتّوجُه لدعم الحملة. 


1 -جولات ورحلاتء الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَّكَار 43/ 1160. 
2 -لقد تبرت فكرة الفرنج عن دمياط فبعد هزيمتهم الُذكرة أخذوا يُردّدون مع شاعرهم: : "دمياط تلك السَّيّدة 
المتكيرة عل البهر النةي؟ البلبيت” . ( جولات ورحلات. الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة: د. سُهيل 
ركان 43/ 1163). 
3 -ملك القّدْس: جان دي برين: تون املك خلفاً لأمليريك الَّان» بزواجه من ماريا بنت إيزابيلا زوجة أمليرييك من 
ووجها الكايق كونراد موطرات (المذوب الصليية باركر 108 ) وكان الُسلمون يسدُونه المللك النّوّام. 
( المنصّوريء ابن نظيف.93). 
4 - الصَّليبيُون في الشزق» زابوروفء ترجمة : إلياس شاهين» 296 
5 -الكاردينال بيلاجيوس: من أصل إسباني ( الصَّليبُون ني الشّرق» زابوروف» ترجمة : إلياس شاهين, 295 )؛ وهو 
أسقف ألبانو (وُرُود التاريع» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَار 45 / 750 -259). 

6- اروب الصّليبية » أرنست باركرء ترحمة: : السّيّد الباز العريني» 108 
7 -وُرُود التاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل ركان 45 / 774 771 
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احوواد 


في هذه الأثناء دم هم الشلطان الكامل عرضاً غريا ينض على تتسليمهم القّذْس والساحل 
وإطلاق الأسرى مُقابل انسحابهم من دمياط» كان ملك القُّدْس يرغب بالُوافقة واستعادة مملكة 
القنْس كبا كانت قبل المُتوح الصّلاحِيّة/"؛ لكنَّ المندوب البابوي بيلاجيوسء الذي كان يرغب 
بملكية دمياط» كانت له وجهة نظر أخرى؛ فقد أعلن بعد احتلال دمياط _تبعيّتها إلى متلكات 
البابا!©؛ وكان يطمح أن تكون مصر بكاملها تابعة خَكُم البابوبّة» لذلك خالف ملك القدْس» 
لوقه القائد الأعلى للحملة أصدر أمراً بمُتابعة اللّجُوم ا قدّم ملك القُّدْس نصيحة إلى 
بيلاجيوس بعدم المَرَكَة من دمياط» لكنَّ النائب البابوي انزعج كثيراً من هذه النصيحة» وأعلن عن 
حرمان تي عام ضد عن بعيق تتفي مُه لإكمال احتلال سصر أ فد كانت اسةراتم 
بيلاجيوس تنحصر في ُملة واحدة هي: "الاصّلح البنّة مع الكمّار"» إن رجل الدِّين هذا الذي 
لا تنقصه الغطرسة ولا المح قد اضطلع بدور القائد الأعلى للجيش» وقد أثبعث الأحداث أنّهِ دور 
لا يناسبه أبداًء لكنَّ دعم رجال الدّين وقادة الطوائف الذي العسكريّة مكّنه من أن يفرض نفسه 
قائداً بالقوّة(. وتقدّمت الحملة الفر نجيّة من دمياط عام 618 ه 1221م؛ يكامل رجاهاء وعُددهاء 
لشن ُرانقهم بحرة في النيل» فواجهوا ُقاومة عنيفة من الُسلمينء وانتصارات عديدة على سُمُن 
الحملة؛ حيثٌ أسرت. أو دُمّرت بغالييتها. ثم ذتح الُسلمون عاديهم مياه النبل» فاضطُروا لطلب 
الصّلح» وتسليم دمياط وإطلاق الأسرىء مُقابل الحفاظ على أرواحهم؛ "ولحرص الملك الكامل على 
دمياط؛ أجابهم ولو أقاموا يومَئْن أخذهم ينل وكان بعض قادة المسلمين يرغبون بعدم 
إعطائهم الأمان» وأخذهم بدُون عهد, بَّى ُسلّمواما بقي بأيديهم من الساحل؛ لكنّ طول مُذة 
اَزب» وضجر العَسْكَّر جعلت في قبول عرض الفرنجة مصلحة للجميع””. 


0ك 

.جولات ورحلات» الراهب فبليكس فابري الموسوعة الشاملة د. شجيل كا 3. 
2 .زرو التريع, روجر أوف ويندوفر الوسوعة الشاملة د. شهيل ركان 45 /779: 

3-ا لدوب الصَّليبيّة أرنست باركرء ترجمة: اليد الباز العريني» 108 -109. 

جو لات ورحلات» الراهب فبليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة د. شهيل ذَكا 43/ 4. 
5 -الصَّليُون في ارق زابوروف» ترجمة: إلياس شاهين» ٠298‏ 

6 - دَيْل الرّوضَتَيْن أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكَّار 20/ 248. 

7-المختصرء أبو الفداء» 3/ 130. 
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وحمّلتْ أُورُبا للبابوية وللقاصد الرسولي بيلاجيوس مسؤولية هذه الهزيمة الشنيعة» فقد 
نعتت الملكٌ الفرنسي فيليب انان بيلاجيوس ومَنْ معه بالأغبياء؛ لرفضهم قبول تملكة مُقابل مدينة» 
وكتب الشاعر الفرنسي يوون دي سان كنتان: "يا رُوما؛ إن القدْس تكن من الجشع؛ الذي استحوذ 
عليكَ وعكًا تئر ودمياط أيضاًء بسببكَ كان هذا الوضع". وقال الشاعر غليوم كليرك يستنكر 
تصدٌ فات بيلاجيوس في الحملة: "حين يأخذ رجال الدّين رسالة أمر الفُرسانء فهذا تُخالف للقانون» 
لأن واجب الكَهََة قراءة الكتاب المُقدّس والمزامير» وترك ميدان القتال للفُرسان". وفي الحقيقة؛ كان 
فشل ا حملة البابويّة على دمياط ضر بة كبيرة لمكانة البابويّة» عدا خسائرها الباهظة ني الأموال؛ التي 
معت من كُلّ كنائس أُوربا"©. 

الصراع بين البابويّة والإمبرااطور فريدريك الثّانى وأثره على السلطنة الأيُوبيّة: 

كان من ضمن مُخطط البابويّة لدفع مُنُوك أُوربا وأمرائها نحو الخَرْب الصّليبيّة ضدّ الُّسلمين 
ما قدّمته من دعم لفريدريك النَّانيٍ عام 2 ه 1215م ما أنّى إلى تتويجه إمبراطّوراً على 
الإميراطُوريّة الجرمانية المُقدّسة. وحئّى يضمن البابا مُمشاركة فربدريك في الحملة على الأراضي 
الْقدّسة أجيره على القسم» »كن قريدريك ل ير بقسََه بقتلهه ليذ 3١‏ نت عشرة سنة» فقد كان يُدافع الباباء 
وهاو السخة ود اغوي ولكنٌ؛ بعد تخلّف فريدريك عن الالتحاق بالحملة الخامسة على دمياط» 
وفشل تلك الحملة, اعتبر البابا هونوريوس الثَّالث أن فريدريك ُو سبب فشلها'”. 


2 


وفي عام 620 ه 1223م؛ بعد شل لة دمياط: وجد ملك القّْس جان دي رين أنه قد 
خيس كل شيية "فتوجّه إلى رُوما يستجدي العون؛ فوجد ابابا غريغوري التّاسع غاضباً جداً من 
الإميراطور فريدريك الثاني» فقام بمُصالحتهو"” 3 إن هذه المصالحة لايل أن البابا كان راغباً فيهاء 
فهو مايزال يأمل أن بحل فريدريك كل مشاكل الببوية في الشزق» وخاصّة بعد نتيجة ملة دمياط 
عاسو ساو 0 معام وسيم 


1 - الصَّلبيُون ني الشّق» زايوروف» ترجمة: : إلياس شاهين» 301-929 
2 «المقوس الصليية: » أرنست باركرء ترحمة: السَّيِّد الباز العريني» 112. 
3 جولات ورحلات. الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة» د. باشهيل ركان 43/ 1166 
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اائة قامت بهه فقد تقر زواج الابنة الوحيدة بخُون دي برين ملك القُدْس من الإمراطّور فريس دريك 
لان بمباركة وتدبير من الباباء وباعتبار الزوجة هي وريثة تملكة القُدْسء فقد نزع فريدريك لقبّ 
ملك القَدْس من جان دي برين» وتلقّبِ به(). كان البابا يرغب بهذا الزواج؛ ليُورّط فريدريك في 
القضية الصَّليبيّة» فقد نقل إليه رَسْمَاً حل ملكة القُدْس الصَّلييّة وعليه ‏ الآن الاندفاع لاستعادتمها 
من الُسلمينء أن املك السّابق جان دي بسرين؛ فيسدوأنّهييئس سن قضيةالمملكة؛ واستعادم” 
بإمكانياته الخاصّة» ففضّل أن يُوكَل إلى فريدريك: عله يق ما عجز ُو عنه. أمّا فريدريك؛ الذي 
لم يكن يرغب أصلاً بالانخراط في المسألة الصَّلمبيّة: فيبدو أن مُوافقته لم تكن تعني أكثر من إضافة 
لقب معنوي كبير على ألقابه؛ مُقابل قضيّة مو مُتورّط بها أصلاًء وقد صدر منه كسم عليهاء ولن يزيد 
زواجه الأمر شوءاً أكثر نا مُو عليه الأمرء فلذلك وافق. 

لكنّ فريدريك فاته أن البابا جدّيّ بالأمر أكثر من اللازم؛ فم كاد يْطلٌ عام 624 ه 1227م؛ 
حتّى عون نابا خريفوري القادس فد جا سول بير في مبناء برننيزتيه وشح بالريضاله ود 
الإمبراطُور للوفاء بوعده وقيادة الحملة إلى فلسطينء ومُناك؛ أسقط بيد الإمبراطّور فريدريك» ول 
يحد يدا من الوفاء بوُعُودهء والالتحاق بالحملة؛ التي أقلعت بِوّضُوله من برنديزي نحو الشَّْق» 
فاطمئنّ البابا» ولكنْ؛ بعد وقت قصير جدّاً عادت كوامن غضبه لتنفجر على فريدريك» الذي عاد 
بيه سايقل بالا سروك الجر يقي لدرضي سلجي نا الى [فزمظل للم 
يكاملها. فجاء ردٌ البابا مُباشراً وعنيفاء فقد "أعلن حرمان فريدريك للمرّة الثّانية» وعدّه خائناً حائقاً 
بيمينه""20: ويبدو أن هناك أسباباً وجيهة وراء عودة فريدريك الُثيرة» فقد قبل إِنَّ سمع أن البابا كان 
ينوي منح صقلية وأبوليا إلى جان دي برين أثناء غيابه في فلسطين» وقيل إِنَّ رُجُوعه كان بعدخُل من 
شُلظان مصرء الذي "بعث له رسائل ورشوات كبيرة؛ ووعده بمملكة القَّدْس دُون حرب» شرط 


إغاقة عن يقار 


امم 
1 -جولات ورحلات: الراهب فيليكس فابري؛ الوسوعة الشاملة؛ د. شهيل وكا 43/ 6 , واخُدُوب الصّليبيّة 
أرنست باركرء ترجمة: السَّيّد الباز العريني» ٠١112‏ 
2-جولات ورحلات: الراهب فيليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة. د. شهيل رَكا 3 1167. 
3ب لات ورحلات» الراهب فيليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل كا 43/ 1167 
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ونميل إلى الاعتقاد بأنَّ تخوّف فريدريك من البابا له الاحتمال الأكبر في عودته عن هذه 
ال حملة. وصحيح أن الّلطان الكامل راسله في هذه الأثناء» أو قبلها بقليل» لكنّ للالساة نيا كانت 
لتمنعه عن الإبحار» فالكامل يطلبه إلى الَّرْق مُساندته ضدّ أخيه المُعظّم. 


وبعد أن رنّبٍ فريدريك أُمُوره الأوربيّ وجهّر بلاده» وأمّنها ضدّ مطامع الباباء قردّر في العام 
التالي 625 ه 1228م, الإبحار تُحارباً صليبياً من طراز فريد, فهو محروم ومنبوذ وحُحارب من الباباء 
والبابا ُو السّلطة التي تُشرّع الحَزْب الصَّليبيّة» وتدعو لهاء فقد أبحر فريدريك من برنديزي نحو 
سُورية» رغم مُعارضة البابا غريغوريوس التّاسع الشديدة» "الذي أعلن أن فريدريك ليس صليبياً. 
بل ُرصاناً خادماً حم وأن حملته ليست ضدَّ الإسلام» بل لسرقة ملكة القُّدْس "17). واستخدم 
البابا حملة فريدريك ضدَّه في كل المجلات؛ حنَّى إِنَّه استغلّها عسكريّا فأمر جُنُودهء "بعد أن كرّسهم 
تُحاربين صليبيين يُقاتلون ملكا غير مسيحي". باضّجُوم على تمتلكات الإمبراطُوريّة لاحتلانها. 

هذا الوضع كان مُربكاً جد للإمبراطُور, فديبًاً؛ هُو عدرٌ الكَنيسَة» وعسكريًاً؛ مماجَم بلاده 
من قبل حملة صليبية» وسياسياً؛ مُو معزول عن دَعْم أيّ ملك مسبحي له. وحتى طاعة جُنُوده له 
تعرّضت للاهتزاز» وتعرّض هُو من البابا ومن رجال الدّين و إلى قدر كبير من الإهانة2, 
ويبدو أنّه لكل ذلك خرج فريدريك من بلاده بحملة رمزية لا تضم سوى خحمسمائة فارس» فقد وفّر 
جُنُوده للدفاع ضدَّ مُجُوم الباباء واعتمد على مُراسلاته السابقة مع السّلطان الكامل؛ 'وكان ذهاب 
فريدريك نحو الأرض امّقدّسة ليس عن غيرة على العقيدة» أو رغبة في خدمة الَّسِيحيّة". وأخذ 
القُدْسء بمُعاهدة سلام مع السّلطان الكامل؛ وتوّج نفسه ملكاً عليها عام 626 ه 1229م: 
وم يُوافق الكاردينال نائب البابا في فلسطين على هذا السلام؛ ورفضه بطريريك القّدْسء وطوائف 
الدّاويّة والاسبتاريّة: والبارونات: باستغناء الألان والصقليين . .ونا أرسل فريدريك يرجو البابا 
غريغوري تحليله من الحرمان؛ رفضء ولم يعترف بتحالفه مع الُسلنين"0©.. وما إن أنبى فريدريك 


2خ 3 0 ص 2 
حملته الاستعراضية في الشرّق حتى عاد مُسرعا نحو أوربة» "فقهر جيُوش الباباء وأجبر جريجوري 


1 - الصَّلبيُون ني الشّرق» زابوروف» ترجمة : إلياس شاهين» 302. 
2 ع انويع الصليية » أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني» 113. 
3 -جولات ورحلات. الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة: د. تهيل ركان 3 1168. 
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عام 6ه 9م على إبراءه ل واسسطاء 558 للمُصادقة على مُعاهدته مع 
الشُلطان الكامل» وأن يوعز للاسبتاريّة والدّاويّة في فلسطين تراعاة شم وط الصّلح2. 


التّاسع 


سه 
5 إن 


علاقات البابويّة مع اشرق بعد تسلم فريدريك القدّس: 


لقد أثارت المعاهدةٌ مع الشلطان الكامل: والتي تسلّم بمُوجبها الإمبراطُور فريدريك مدينة 
القدْس» البابا» وأقامته.» وم تُقعده؛ وانطلق يُشْنُع على فريدريك» وقال واصفاً مُعاهدته مع الكامل: 
"إبّا تتوافق مع شريعة الُسلمينء أكثر من توافقها مع شريعة إببإنناء وانّسع عاداتهم ني عدّة ُقاط» 


منها: مُساعدة السّلطان ضدَّ جنيع الناس من م ال 607 , 


وفي رسالة أرسلها البابا لمندوبه في فرنساء يقول: 

"أخذ فريدريك بوسائل اُسلمين »وهاجم ميراث الكرسي الرسولي» والذي مُو أكثر مقتاًء 
إِنَّه يرم الآن مُعاهدة مع السّلطان» ومع مُسلمين آخرين؛ وتظهر التُطف نحوهم؛ ويبدي الكراهية 
المكشوفة تجاه المسيحيين" ثم يذكر أن فريدريك بُشجّع الُسلمين على الإغارة على طائفتي 
الاسبتاريّة والدَّاويّة فعندما هاجم المُسلمون أراضيهم» "وبعد أن قتلواعدداً كبيراً من أتباعهم؛ 
حملوا معهم كمّيّات كبيرة من الغنائم؛ فهاجمهم الدّاويّة» وانتزعوا منهم بعضاً من الغنائم» فقام وزير 
الإميراطُور بمُهاجمتهم عندما كانوا عائدين» وانتزع منهم بالقُوّة هذه الغنائم» وأعادها للمُسلمين . . 
ك] أنّهِ جمع مائة عبد كانو الدى الاسبتاريّة والدّاويّة» وأعطاهم للمسلمين". وضمَّن البابا رسالته 


ٍِ وه , 


اامات كبيرة ضيدّ فريدريك» حّى إِنّهِ يُسمّيه: "نائب محمد 
وفي الحقيقة؛ كان اعتراض البابا على فريدريك؛ وتصدف وزيره في فلسطين أنهم يُطبقان 
الاثّفاقية مع الكامل» فردٌ غنائم الدّاوّة من الُسلمين وإعادة الأسرى» الذين يُسمّيهم البابا عبيداًء كان 


من مم وط الاتّفاقية بين فريدريك والكامل. 


2 
1 - الوب الصَّليبيّة» أرنست باركرء ترجمة: السَّيّد الباز العريني» 114. 
0 3 ٍِ 
2 -الصَّلييُون في اشرق زابوروف» ترجمة: إلياس شاهين» 703 
3 رود لوبي روجر أوف ويندوفر» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل ركاره 45/ 9. 
2064 


وني قرار حرمان البابا انوسنت الرابع!) للإمبراطُور فريدريك الصادر في مجمع ليون يُعدّد 
البابا ذُنْوبَ فريدريك وخطاياه العظيمة؛ ومنها: 

1 التعالان يحالف يفيت عع السلديق. 

2-إرسال الدّصُل والهدايا إليهم؛ وتلقي الحدايا منهم. 

3-تبتّي عادات الُسلمين, والاعتماد على مُسلمين في خدماته اليومية. 

4 - سمح لاسم ُحمّد أنْ يُذكر عَلَناًفي هيل الرّبّ. 

5 استقبل سُفراء سُلطان مصرء الذي الانى بالارضى الند. 

إن هذه الذنُوبٍ التي يُعدّدها البابا لفريدريك تُعطينا فكرة واضحة عن نظرة البابوية إل 
الُسلمين؛ وإلى التعامل معهمء ومدى الحقد والكراهية التي كانت تزرعها البابويّة في موس 
المسيحيين الأوربيين لتدفعهم ضدّ الُسلمين في ملات ظاهرها الدفاع عن الدّين وباطنها إعلا علاء شلطة 
لبو وزيدة ناكام وثروام؛ فقد وطّف ابابا علاقة ذريدريك بالُسلمين لتشريع الخرمان 
عوكناكة نريبييك ابابل وظّف علاقته بامُسلمين من خلال السّلطان الكامل؛ ليتقوّى شعبيا 
في أُوريا ضدّالباب . وم يسر فريدريك من علاقته الطيية بالسّلطان الكامل» بقدر ماربح ني أوساط 
الوب الأود رُبِيّة: التي كانت تتملل من ظَلم البابوات» وانحرافهم الواضح عن مهائّهم الدّينّة 
وانغماسهم بِأمُور الحُكُم والسياسة. 

فقد ساعد فرديريك في وُنُوه بوجه البابوبّة الخبال الشّمِي الأُوي» الذي اعديره حل 
لرروساء وار السريخ المقلس. . وصحيح أن البابوبة حَرَمَيهُ كسا واعتبرته مُهرطقاً وتجحفاً 
وحانثاً لديو » لكنّ فريدريك حرم البابوية من ثرواجا ومن كثير من أملاكهاء فتحول في الخيال 
الشَّحْبِي الأودبي | إلى شخصية تُعاقب رجال اللاهوت في يام نيا الأخيرة. أمَا في ألمانيا؛ فقد اعتبر 
الُخلّص ضدَّ ظلم الكَنيسّة ؛ لذلك رد البابا بوضع كُل أ ٠‏ أمانيا تحت الحرمان؛ ورد على البابا الوْعَاظ 
المنجوّلون: الذين "أعلنوا البابا أنوسنت الرابع شديرا» إلى درجة أن حرمانه لا يعني شيئا وأن البابا 


1 -البابا أنوسنت الرّابع: : نبيل جنويء ضالع في القانون الكَنَسِي» ؛ ماهر في الأُمُور المالية. 
تاريخ أُورُوبا في العُصُور الوُسْطّى» فيشرء ترجمة: : تمد مُصطفى زيادة» 255 ). 
”7 -التاريخ الكبير متّى باريس» الموسوعة الشاملة د. . شهيل رَكَار 47/ 770. 
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والأساقفة مُهرطقين» وطلبوا من الناس الصلاة للإمبراطُور فريدريك وابنه كونراد الصاحَن 
ين 

لقد كان للصراع بين البابا أينوسنت الرّابِع والإمبراطّور فريدريك لقان أثراً واضحاً في 
الدَّرْق تعدّى الإمارات الفرنجيّة إلى المإلك الأبُوبيّة فبعد فشل الحملة الخامسة» حملة البارونات على 
مير » مُباشرة» أصدر مجمع ليون 642 ه 1245م قر ارا بتوجيه حملة جديدة» لكنّ انشغال البابا 
بالصراع مع فريدريك جعله يُوجّه هذه الحملة ضدّهء لذلك لَعَتَهُ وحَرَمَهُ كَتَسْيا وعدَّه فلحداً؛ 
ليستحقٌ أن تنوجّه حملة صليبية ضِدَّه فأخذ البابا التبرّعات المالية للحملة الصَّليِيّة واستخدمها ضدّ 
فريدريك. 

إن صراع البابويّة ضر فريدريك كان متها لكثير من الفُرسان والثبلاء الأُوبيِين لاستغلال 
البابويّة لهم» فقد رفض البآرونات الإنكليرٌ ‏ صراحةً ‏ الاشتراك في الحملة التي د إليها مجمع ليون 
وقال هنري الزَّلثِ ملك إنكلترالمبعوث البابا: إن وُعَاظ الحملة يخدعون الشعبء ولن نسمح شم 
بعد ذلك. وحنّى في أوساط اللاهوتيين؛ ارتفعت أصوات الُعارضة للحملات الصَّليبيّة نحو 
فلسطين» فقد صرّح اللاهوتي رادولف نبفر قائلاً: من اجُُون التعدخل في شؤُون فلسطين حون 
تعض السيحيّة في العَرب خطر الفرطقة: وقال: أن معنى لتحرير القُدْس من امُسلمين حين يتجدّر 
الكُفْر في أرض الوطن. وكان الشاعر اك الجوّال الفرنسي ريمون جوردان يتغثى في إحدى قصائده 
قائلاً: إن ليلة مع الحبيبة أفضل من جميع أطايب الجن التي يُوتد بها الغارة بحملةصالبية. آنا 
الشاعر الجوّال بيرود؛ فكان يتغنّى بمقطع يقول فيه: 


منص لاحالدّينز شعنا أرض السوطن عزيزة عل الناس 


وتعدّى الأمر إلى التفكير في أورٌبة بشرعية الحملات أصلاً فنقدوها بشكل لاذع؛ وعير 
الشاعر الجوّال الألماني فولغرام فون ايشتنباخ عن رأي عدد من الفُرسان حين قال: إِنّه من المشكوك 
فيه أن يكون من العدل قتل أتباع الأديان الأخرى. إضافة إلى أن الصراع بين البابويّة والإمبراطّور قد 


ااا شخ 


1-السعى وراء الفترة الألفية الّعيدة» فورمان كوهينء الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل ذكار 4 -144. 
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مرَّق إيطالية وأمانيا(؟). أمّا إنكلترا؛ فقد حزم ملكها هنري الثَّالث0© أمره بعدم المشاركة في أيّ حملة» 
ودفع للبابا أنوسنت الرٌّابع ليس لإعفائه من السفر بنفسه فقطء بل لمع الإنكليز كافّة من الإبحار 
نحو الدَّرْقَ» وفرض حراسة مُشدّدة على شواطئ بلاده لمنع أيّ صليبي من الُغادرة0. أمّا الحملة 
الفرنسيّة نحو مصر؛ فلم تتم إلا بضغط شديد يُشبه اللَوّس من قبل لويس النّاسع ملك فرنسا. 

إن البابوبّة وازنت بين مصا حها في أورٌبة وما تُحْقّقه الحملات إلى الشّرق» فتبيّن لا أن الكمّة 
ميل بشرَّة نحو أُودٌباء إضافة إلى امُقاومة التي كانت تلقاها فكرة الحملات الجديدة. أمّا الوّعَاظ 
البابويون؛ فقد طوّروا أُسلُوبهم في الدعوةة ولأن الجانب المالي من رسالتهم مُو المهبُ لذلك غفروا 
خطايا مَنْ يرع بالذهب والفضّة كفداء لنفسه من الاشتراك الشخصي بالحملة. أمّا البابا؛ فكان 
تطويره لأفكار الحملات وأهدافها أكبر من ذلك؛ فقد أعلن: "أن القدْس لم تعد هدف الحملة'"0, 
فهو بريد تحقيق مشاريعه السّياسيّة والعسكريّة ولأ فا هدف السّياسي للبابا أزاح بسهُولة المدف 
الدّيني للحملة» ولذلك عندما قام لويس النّاسع بحملته الصَّليبيّة على مصر لم يقمْ البابا بأيّ خخطوة 
إيجابية مُساعدته: فقد كان البابا بحوض حربه الصَّليبِيّة الخاصّة ضدّ فريدريك؛ وانشغل تماماً عن 
القدّيس لويس©. وقام فريدريك بإرسال المُؤن إلى لويس عندما هدّدته المجاعة في برص فكتتب 
لويس إلى البابا يرجوه إيقاف الحَرْبٍ ضِدَّ فريدريك؛ لإنقاذه الجيش الصليبي؛ فلم يلتفت له. 

م كتبت بلانشي أ املك لويس إلى البابا تلتمس عفوه عن فريدريك» '' فرفض البابا كُلَّ 
ذلك؛ وضايق فريدريك أكثر, فأكثر'"©, 

وبعد الفشل المأساوي لحملة لويسء وأَسْره في مصرء تم إطلاق سراحه؛ عاد أخوا الملك 
كُونت أنجو وكونت بواتيه إلى ليون؛ وقابلا البابا أنوسنت الرّابع» وأبلغاه طلب لويس المّساعدة 
والصّلح مع فريدريك؛ ليتفرّغا من حربهم| مُساعدته؛ لكنَّ البابا على ما يبدو -لم يتحمّس للطلب؛ 


1 -الصَّلِيبيُون في الشّرق» زاباروفء ترحمة: إلياس شاهين» 312-305. 

2 -هنري الثالث: عاش في الفترة ما بين أعوام 1272-1216م. 

432-3 م متهصةتلان1 11 1 ولط 0غ عرعاء6 )5 تروء2 روط عط" 1ه عاعتسمصطن) 4م 
4 -الصَّليبُون في الشَّْق» زاباروف» ترجمة: إلياس شاهين» 304. 

5- م ,8193 

6 -التاريخ الكبيرء مبّى باريس» الموسوعة الشاملة؛ د. هيل رَّكَار 27 / 1057. 
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فهدّدا بإخراجه من مديئة ليون الفرنسية/ وائّماه بالتسبّب بهزيمة لويس في مصر؛ لتصرّفه بالأموال 
و 


التي جمعها باسم الحملة في أغراض أخرى' 


البابوات من وُجهة النظر الإسلاميّة: 

لقد كانت في العالم الإسلامي فكرة قريبة جدّاً إلى الواقع عن الموقع الحقيقي للبابوات في أُوربا 
الَسبحيّة» وبالنَاي؛ ربطوا هذا الموقع بدورهم في الخُرُوب الصَّليييّة. فقد شبّه امُؤرخون الُسلمون 
مركرٌالبابا الديني بالتّسبَة للمسيحيين في أُوربا بمركز الخليفة في ديار الإسلام حتّى نّم كانوا 
كوبه احيانا: خليفتهم البابا/, وقد أدركوا أنه رأس النصرانية العَرْبيّة الدّيني» قد هوه باق 
إمام 2ومية#. ولذلك كان جُزء كبير من تقديرهم لفريدريك ينبع من علاقته السّيّئة بالباباء وحربه 
معه؛ وقد ساعد فريدريك بنفسه على هذه النظرة من خلال مُقارنة طريقة أجراها أثناء الحديث مع 
فخر الدّين بن الشّيخ بين البابا والخليفة العبّاسبي7”), وكان الُسلمون يعرفون ‏ أيضاً ‏ أن البابويّة قد 
تحوّلت إلى منصب سياسي أكثر منه ديني؛ فقد تحدّث مُؤْرّخو الّسلمين عن حُرُوب البابا مع 
الإمبراطُوريّة الجرمانية, وردّدوا أنباء انتصارات فريدريك على البابا وإخضاعه له'”؛ وعرفوا أن البابا 
لا يقوم بالُؤمرات السّياسيّة فقط ضدّ خُصُومهء بل يلجأ إلى تنظيم الاغتيالات السياسيّة ضدّهم إذا 


لزم الأمرء فقد ذكرت عرّة روايات أن البابا قد انق مع بعض خواصٌ الإمبراضُور فريدريك انان 


1 -أقام البابوات في ليون بعد طردهم من رُوما عام 1244م: 

63-2 م ملإوندظ 

3 -المنضٌوريء ابن نظيف. 194. 

4 -وردت هذه التسمية في رسالة من الملك الجواد إلى أحد مُنُوك الفرنجة عام 630 هفي ساطنة الملك الكامل بن 
العادل. ( صُبح الأعشىء القلشندي» 7 / 118). 20 

5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 247» قال ابن واصل: "بلغني أن الإمبراطُور لا كان بعكًا قال لفخر الدّين ابن 
الشّيخ: أخيئني عن الخليفة الذي لكم؛ ما أصله؟ فقال: هُو ابن عم نبيّنا تُحمّد (ص)» أخذ الخلافة عن أبيه. وأخذها 
أبوه عن أبيه؛ فالخلافة مُستمرّة في بيث النبوة» لا تخرج منهم. قال الإمبراطُور: ما أحسن هذا؟ لكنْ هؤلاء القلبلي 
الول يعني الفرنج ‏ يأخذون رجام اميل ليس به وين المسيح نسية؛ ولاسبب» جاهلً فدماً( القدم: مسي 
عن الْحجّة والكلام» ومو الأحمق. لسان العَرّبء مادّة: فدم )» يجعلونه خليفة عليهم؛ قائئاً مقام المسيح فيهم وأنتم 
خليفتكم ابن عم نيكم فهُو أحقٌ الناس بمرتبته.(مُفرّج الكُروب» ابن واصل» 4/ 251). 

إن هذه الرواية؛ بض النظر عن مُناقشة ديّتهاء يُعطينا فكرة كاملة عن مفهوم الْلمين الواضح لمنصب البابويّة من 
خلال مُقارنته بمنصب الخلافة. 

6 -المنضُوريء ابن نظيف. 248. 
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لاغتياله وهو نائم ولكن فريدريك علم بالأمر من عُيُونهء فَقَتَلَ اآمرين7!). كذلك ذكروا هزيمة 
عاتريد بين لوزنلل أحا قات الزليل اللي الاق معرخازلادق انيعي اخ ليوب التأمسب أقاييل 
تسليمه صقلية» فهاجماهاء وأسرا مانفريد» ويصف ابن واصل نباية الإمبراطُور بقوله: "وتقدّم البابا 


5 2 
بديحم يديم ولق 


وكانت البابويّة مُتشدّدة بشأن الاتّصال المباشر بِالسَّلْطَئَة الأبُوبيّة نقد كان أكثر ما أخذه البابا 
على الإمبراطُور فريدريك الثاني ُو علاقته بالسّلطان الكامل؛ ومُعاهدته معه. ولكنْ؛ على ما يبدوء 
فإن البابا اضطُرٌ أن يسلك سُلُوك فريدريك عينه؛ دون أن يجد أيّ حرجء فقد أرسل البابا إلى السّلطان 
الصّالح أيُوبٍ يطلب منه أن يمنح الصليبيين في فلسطون مُعاهدة سلام, أو على الأقلّ؛ مُدنة, فرةً 
غليه بوب أن العلاقة الُميّرة بين الشّلطان والإمبراطورء والعلاقة المحوكرة بين البابويّة والإميراطُور لا 
تمنحه حَرّيّة عقد هذا الانّفاق دون معرفة رأي الإمبراطُورء وأنّه قد أرسل إلى بلاط الإمبراطّور» 
وسوف بُبلغه الرّهِا© . فالسّلطان الصّالح أيُوب لم يرد تقديم خدمة حجّانية للبابا تدعم نُقُوذه في العالم 
المسبحيء دُون الرّجُوع للإمبراطُور لمعرفة رأيه» وكأن الصّالح أيُوب لا يُريد أن يُضْحٌي بصداقة 
الإمبراطُور» وبالتحالف معه» خاصّة بعد مُرّور زمن طويل على هذا التحالف. أثبت -خلاله - 
إخلاصه: بعلاقة غير مضمونة مع البابويّة» التي لا تخجل من إظهار عدائها الدائم؛ وتحريضها ضدّ 
556 

وبشكل عاءٌ؛ كانت العلاقات امُباشرة بين البابويّة والسّلطنة الأيُوبيّة شبه معدومة؛ لتعثت 
البابوات؛ وتعصّبهم ضدّ علاقة كهذه؛ لكنّ العلاقات غير المباشرة كانت واسعة وذات تأثيرات فمّالة 
جداً فالحملة الرابعة حرفتها رغبة البابا عن الشَّرْقَ الإسلامي؛ والحملة الخامسة كان من أهمٌ أسباب 
فشلها تصدّي النائب البابوي لقيادتهاء وبالُقابل؛ كانت مُعاهدة الكامل مع فريدريك؛ وتسليم 
القُدْسء أمضى سلاح استخدمه فريدريك لُقاومة البابا والنصر عليه أما التحريمات واللعنات التي 


1 -مرآة الزّمانء سبط ابن الجوزيء 8/ 2/ 760, وتاريخ الإسلام؛ الذهبي؛ 641 -650» والبداية والتّهاية» ابن كثير» 
13/ 1 والمختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 204. 

2 -ُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 4/ 1 راج تفاصيل الصراع بين البابويّة وأباطرة الإمبراطُوريّة الرُومانيّة 
الّقدّسة من أفراد أسرة هوهشتاوفن في: أورّيا العُصُور الوْسْطَىِ سعيد عاشور 559 

3 -التاريخ الكبير» متّى باريسء الموسوعة الشاملة؛ ذ. شهيل رَكَّار 48/ تلئان 
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سوب سرد يي دون 00070000 


كان يُطلقها البابوات على الدوام ضدّ كُلّ مَنْ يُتاجر مع المُسلمين؛ أو ينقل إليهم مواذ تدعم مجهودهم 
المبريي!!!؛ فيرة عليها كلود كاهن بقوله: "بالرّغم من التحرييات الكتّسية فلم تشهد تجارة اشرق أي 
7 60 

وأخيرآ؛ نجد أن علاقات الدولة البابويّة مع الشَّرْق الإسلامي عائّة: والصّلطنة الأيُويبّة 
خاضّة: كانت من خلال اهتمامها بقضية الأراضي الّقدّسة التي رمت -من خلفها إلى احتلال 
الشَّرْق الإسلامي» وإقامة دولة لاتينية كاثوليكية فيه؛ والقضاء على المرطقة الأرئوذكسية» ومن كمّ؛ 
القضاء على الإسلام؛ وسيادة العالم. وبدأ هذا المشروع الطّمُوح هلش البابا أوتباق الاي 
والتحريض: بل وإرسال الكاردينالات لقيادة المعارك ميدانياً وم يتورّعوا -في سبيل نحقيق 


مشروعهم عن القيام بأيّ شيء با فيه تُحخاربة المسيحيين الكاثوليك؛ فقد تغاضوا عن نهب املك 


الدعوة إلى حرب صليبية لإنقاذ الأراضي القدّسةء وتابع ُلفاؤه من بابوات رُوما الدعوة 


2 


ريتشارد لمدينة مسينا الّسيحيّة» وسبي نسائهاء وغفروا للصليبيين تَبْبَ مدينة زارا الكاثوليكية» وقثل 
شكامباء وشجّعوا الشّجُوم على الأرثوذكس في القسطنطيئة؛ لإجبارهم على اعتناق الكاثوليكية. 

واستخدم البابوات بيك الثديا كأدوات سياسيّة وعسكريّة لتنفيذ مشروعهم الكبيرء 
لكنَّ أدواتهم هذه كانت في كثير من الأحيان تبنم بمصا حها قبل اهتمامها بالولاء الدّيني للبابوات» 
فالإيطاليون كان يهمّهم الربح في التجارة أوَلاَ والإمبراطُور فربدريك انقلب على البابوات» 
وحاربهم؛ آنا القدّيس لويسء وهو آخر أداة مُهمّة للبابوية؛ فقد كان فشله ذريعاً. 

وكان البابوات يُعلنون دائاً -رفضهم لأيّ علاقات ُباشرة مع المُسلمين إلأعلاقة الحَزب» 
ولذلك / تُلاحظ قيام علاقات سياسيّة مُباشرة بين البابوبّة والصّلطنة الأيُوبيّة. أمَا العلاقات 
ردك اشر ققد فقت قي قيادة انتب البابوي ببلاجبوس للحملة علي دبيساط في مه 
الكامل. ول يبت كام الُسلمين عموماًء وَالأبُوببُون خُصُوصاً بقيام علاقات تُباشرة مع البابويّة 
ولم يسعوا إليهاء فقد كانت الفكرة السائدة لدى الُسلمين عن البابا بأنّهِ ذا منصب سياسي ديني يُشبه 
منصب الخليفة العنّاسي بِالتّسبَّة للمُسلمون. 


1 -اُرُوب الصّلييّة أرنست باركر» ترجمة: ليسي الباز العريني» 107. 
2ق والهَرّب» كلود كاهنء ترجمة: أحمد الشبخ» 2. 
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المبحت الثّاني: 
سياسة دول المدّن الإيطالية تجاه الشرّق الإسلامي 


في عصر امالك الأبوييّة كانت إبطالية تتشكّل من مجهُوريات مُستقلة. وكانت كُلَّ بمهُورية 
منها تقوم في مدينة كُبرىء مثل: لقي بيزاء جنوة» وأمالفي؛ ولكنّها كلها تتبع نمطاً اتتصادياً 
واحداً يقوم على التجارة البَحُريّة, وقد تمكّنوا جميعاً بفضل الأساطيل التنوّعة الضخمة؛ من أن 
يحقّقوا أرباحاً خيالية» وأن تصل هذه الْدّنَ إلى ممستويات عالية من الثروة(". ورا بسبب هذه الغروة؛ 
كان الأمدسون .وخاطة القرسيوخ - يتقرو الابطاليينه ويقولون بأدفَكَان إيطالبة ماف إلا 
عبيد: وقراصنة» أوان وبكّارة» بينا الفرنسيون ُرسان0©. ويا نلحظ شيئاً من هذافي الوب 
المستمرّة والمدمّرة أحياناً ‏ بين الحمهُوريات الإيطالية» وذلك بسبب تنافسهم التجاري؛ وحماية 
المصالح التّجاريّة الخاضّة لكل منهم إن كان في أُوربة: أو في عارجياء زذلك ستضادها البابا أزثباق 
الكّاني إلى مُؤتمر كلبرمونت عام 488 ه 1095م؛ أرسلت ادن الإيطالية الكُبْرَى مندوبيها 
خُضُورو0©) فهي لايمكن أن تغيب عن حدث كبير م يكن أحد ‏ وقنها -يستطيع أن يُقدّر ما 

وما إن بدأت الحملات الفرنجيّة على الشَّرْق الإسلامي؛ حنّى انشغلت بها الجمهُوريات 
الإيطالية» وشكّلوا الجناح التّجاري الاقتصاديء مُقابل الجناح الاستعماري الاستيطاني؛ حتّى قيل: 
"إن الاستعيار ولنران ور ابلق ارو اأتري انيع الس اسل هلاي 
حبَّى حملة لويس النَّاسع على دمياط !8 قلَّا كان يُوجد نشاط صليبيء بدُون مُشاركة إيطالية فعالة. 


لكنْ؛ في أوّل الأمرء كانت تنص فات الإيطاليين ‏ بشكل عامٌ ‏ تنّصِف بالتركك وا كنان 
ذلك لأمَّم كانوا يدرسون موقفهم التُجاري؛ وني أيّ طرف مُوأكثر ربحاً؟ وماهي الظَرُوف 


1 -المرُوب الصَّليبيّة وتأثيرهاء عزيز سوريال عطية» 146. 
2 -ذيل تاريخ وليم الصّوريء مخطوطة مدينة ليون / 8 الموسوعة الشاملة» د. هيل رّكَار 8. 
3-مصر في عصر الأيُوبيّينء السّيّد الباز العريني؛ 9 
4 - الوب الصَّلِيييّة أرنست باركرء ترجمة: السَّيّد الباز العريني» 146 , 
5-حيأة القرّيس لويس» جين جوائقيل» الموسوعة الشاملة؛ د. هيل كار 6 149. 
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لجديدة الناشئة عن الحَرْ؟ وأين ستكون مصلحتهم الحقيقية؟ ذأوّل الأمر كان منهم مَنْ وض 
الَزب؛ ئها يدي إلى كساد التجارة؛ وخاصّة إذا كانت مع الُسلمين الذين يتحكّمون في كُلّ الطرق 
لني نودي إلى الشّرق» فلم يكن الإيطاليون على استعداد - أبداً ‏ للتضحية بمصالحهم؛ والقضاء على 
مصادر ثرواتهم تجاه الله فقامت كُلٌّ مديئة ! يديه كنا لمق بهي ابا 2000 
اميه لإعلان تنصّلهم من العُدو ان» وإبداء الرغبة في التفاهه7"). وهذا ما أعاق الغدر اط الْمدّن 
الإيطالية في الحزب مُندٌ بداياتهاء فلم يظهر أثرهم المحسوس فيها إلا بعد انتهاء الحملة الأولى وقيام 
مملكة القّْس والإمارات الترقة الأخر ى في الشَامء فقد لمسوا -عندها ‏ إمكانية الفائدة التجاريّة 
من الوضع الجديد خاصّة أنَّم كانوا قد مهّدوا للتعاون مع الفرنج. فالسّفْن الإيطالية التي كانت 
قُرب الساحل الشَّامِي قدّمت امن والذخائر» ودعمت -بفمّالية الحملة في حصارها لأنطاكية 
وكذلك فعلت في حصار القُدْسء يبا بدُون هذا الدعم البَحْري لما تكَتْ هذه الاننصارات السهلة 
للفرنجة©). وكذلك قامت أساطيل كُلَّ ادن الإيطالية: جنوه البندُقيّق بيزاء وأمالفي» بدعم مدينة 
صُور عندما حاصرها السّلطان صلاح الدّين(©, وسيكون لأساطيل هذه ادن دور بارز ني الحملات 
الفرنجيّة التي ممت فيها بعد على مص ر4. ولكن الثمن الذي طلبعه ادن الإيطالية مُقابل خدماما 
للفرنجة كان باهظاًء فقد حصلوا على امتيازات تجارية كبيرة بلغت حدّ قيام أحياء كاملة لكل جالية 
منهم في مدن المُحتلّة: وكانوا يُديرونها كأئها مُلك لهم. 

وقام الإيطاليون بعرقلة مشاريع الحكام الفرنجة في الإدارة؛ وحتَّى في التعامل مع الُسلمينه م 
أمكنهم إلى ذلك من سبيل؛ فاهترامهم الأوّل ُو التجارة بها فيها التجارة مع السلميق تان إغالبا 
ضدَّ أي سياسة تُعرّض السلام للخطر, لذلك استتتج كشير من الُؤرّخين الأوتيين أن الَّدُن 
الإيطالية كانت مبدف بالدرجة الأولى ع قار فياق كنوب كي اسمن 1 إلى السيطرة على 


1 - اروب الصّليبية وتأثيرهاء عزيز سوريال عطية» 147. 
2 «الماوبنةالفكلية: » أرنست باركرء ترجمة: : السّيّد الباز العريني» 29 
3 «مدخل إلى تاريخ الوب الصَلييّ د. . شهيل كار الموسوعة الشاملة» 3/ 385 
4 - العلاقات بين الشَرْق والعَرْبء مُحمّد عبد المنعم خفاجي؛ 95 
5 -سبع معارك؛ داهموسء ترجمة: فتحي الشاعرء 107 
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الطدق العبار2: للسلع الشْقيّةه وما ستدرٌ عليهم من مكاسب كبيرة7", مُستدلَّين على ذلك 
بالعاهدات التي وقَّعوها مع مُلُوك وأمراء الفرنجة في الساحل الشَّامِي" © وقالوا إن الضرورة ألجأت 
الفرنجة للتعامل مع الإيطاليين» فقد كانوا بحاجة ماسّة لأساطيلهم للنقل وللدعم البَحْري؛ بعد أن 
قنطوا من إمكانية استخدام الطريق البرّيّ بسبب ادُْراوغة والغدر البيزنطي وامهجمات الشرسة 
للّركيان في الأناضول. مع أن الفرنجة اللاتين كانوا_بالتاكيد يعرفون أن الإيطاليين تُجاراً في 
ال وك | الور سو 
"لنكن - أوّلاً بنادقة» نّم بعد ذلك مسيحيين ""(8©. 


ومع كُلّ الآثار الضارٌة للعلاقات التّجاريّة بين الإيطاليين والمُسلمين على الوّجُود الفرنجي. 
فإن ما يفوقها ضرراً عليه هي الخلافات التجاريّة يه والتيخربات القياكة سيّة التي أدّت إلى صراع عسكري 
مكشوف بين الإيطا لين في فلسطين. كان له أسوأ الأثر على وجُود الإمارات الفرنجيّة في الشّرْق» 
وسيكون له دور كبير في فنائها. وهذا مادعا بعض الّْوْرّخِين ليقول بأنَّ جشع الإيطاليين» 
وخلافاتهم» ومُنازعاتهم على المكاسب. قد تُسبّب بتدمير القواعد البَحْريّة اللازمة لنجاح المشروع 
الفرتجي في الشرق:ويقول: م فعلوا ماو أسوآ من ذلك حيثٌ عغدوةالمماصدات المجارية يع 
المسلمين أعداء القن نج( 6 وفي الحقيقة؛ فقد تأكّد الإيطاليون بأنَّ المعاهدات التّجارءَ مه المتبادلة تفع 
مع البلدان الإسلاميّة أوثق وآمن من الامتيازات اللني حصلوا عليها ني الأراضي المحتلّة فقلّ 
اهتمامهم -تشرعياً بالمشروع الاستعماري روي وأخذوا ينظرون إلى الفرنجة بأنهم لايقومون إلا 
بعرقلة كَسْبهِم للأرباح بصٌورة مُنظّمة ومُستمرّة من التجارة المشرقية(6©. 


1[ -181 .م رعسمعسئتط رلموهك5 سه عتسمسصمعر 
2 -الحْوُوب الصَّليبيّة» أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني» 29. 
و 181 .م رعسمعساط لدأ50 220 عتستمسمعمر 
3 -كان البنادقة يقولون:1هة15)3:') أمم ,تسهتجعمةءم؟ مسدزد 
)1 41 ,1021915 , أملزع ]1 01 «ممأموكمآ عط[ ) 
4 الوب الصّليرية؛ أرنست باركر ترجمة: السّيّد الباز العريني» 134. 
5 -الصّلِييُون في الشّرّق» زابوروف: ترجمة: : إلياس شاهين» 229. 
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وبالمقابل؛ فقد أدركت المالكٌ الأبُويَةُ حاجتهًا لكَسْب التجار الإيطاليين» فلوّحت لهم 
بالمكاسب: وعقدت معهم الاتّفاقيات على أساس القائدة التسرعق قحادوا ل قنرارات المع وكل 
التزام ديني» ونقلوا البضائع من وإلى الموانئ الإسلاميّة. وخاصّة موانئع مصر. وعلى ما يبدو؛ أدرك 
الُسلمون ما للمصالح الإيطالية من أهميّة في بقاء الإمارات اللاتينبّة؛ وأدركوا التنافس القائم بين 
الْجُمهُوريات الإيطالية وما يحدث بينهم من خلافات» وعلى هذه الأمس ركَّروا اهتمامهم على التجارة 
الإيطالية. فميدُ أوائل عهد الدولة الأجُوبيّة نشط قيار الإيطاليون فيهاء وخاصّة في مصرء بعد تأمينها 
طريق البحر الأحمر, فموانئ الشّام بمعظمها بيد الفرنج» وما مُو بيد الُسلمين إِما مُهدّم؛ أو غير آمن» 
فزادت موارد الدولة الأيُوبيّة من جهة: وأضعف النشاط التجاري للفرنجة: وبالتَاي؛ مواردهم المالية. 

وكان للملك العادل دور كبير في تشجيع التجارة عبر مصرء ففي عام 608 ه 1211م كان 
يجتمع في مدينة الإسكندرية و حدها ثلاثة آلاف تاجر من الفرنج 7 ماعدا مُرافقيهم؛ ومُساعديهم؛ 
وعتَّاهمء وبحّارة سَفُنهم ما شكّل حرَكة تجارية نشطة كانت المإلك الأيُوببّة بأمسٌ الحاجة إليهاء 
لحاجتها إلى كثير من المواٌ المجلوبة» وللتّسُوم الوافرةالمفروضة على النتجارة. وسار الم للك الكامل على 
مبج والده العادل في دعم حَرَيّة التجارة لإدراكه أَهميّة استفادة بلاده منهاء ففي عام 9 ه1232م: 
كان الكامل في دمشق يستعدٌ لحملة الجزيرة» فوصله الخ أنَّ رَسُلّ مُمهُوريات البَندُقيّة وجنوة» 
وغيرهم؛ في الإسكندرية ينتظرون الإذن بمُقابلته'©. ويجب أن لا نفهم من هذا أن الإيطاليين قد قاطعوا 
الفرنجة في الساحل الشّامِيء بل» على العكس» فهُم لايُفوّتون قُرصة للربح: ولا مكاناً لاقتناصه» فقد 
كانت جالياتهم في ادن الفرنجيّة في فلسطين تصول» ووه وتُقيم دُولاًضمن الدولة!". 

ويبدو أن النجارة والأرباح تكون دائاً - فوق امعتقدات» وفوق مُقنضيات السياسة: وحتّى لا 
نظلم الإيطاليين: فلننظر إلى حال التجارة بين انُسلمين والفرنجة في فلسطين من خلال ما رآه ورواه اببن 
جُبْر في رحلته إلى مناطق السيطرة الفرنجيّة عام 581 ه 1185م؛ في عهد السّلطان صلاح الدّينء 


0 


0-0 سه 3 2 
يقول ابن يئر : '"ونحنٌ بدمشق على قدم الرحلة إلى عكّة: التماس رُكُوب البحر مع نجار النصارى؛ في 


1 -المُّلُوك المقريزي»1 / 294. 
2 -المنضوري» ابن نظيف. 248. 
2 و 2 
3-مدخل إلى تاريخ الحرُوب الصّلِيبيّة: د. شهيل رَكَارء الموسوعة الشاملة, 2/ 409. 
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مراكبهم المُعدّة لسفر الخريف. وكان انفصالنا في قافلة كبيرة من التجّار المسافرين بالسلع إلى عكّة؛ ومن 
أعجب ما يَُدّث به في الدّنيا أن قوافل الُسلمين تخرج إلى بلاد الإفرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد 
المسلمين". فقد استولى صلاح الدّين على مدينة نابلس؛ وعاد الجميش بالغنائم والأسرى إلى دمشق» 
"وخرجنا نحن من دمشق وأوائل الُسلمين قد طرقوا بالغنائم؛ وكان مبلغ السبي آلافاً م تتحقّق 
إحصاءها.. وخرجنا نحن إلى بلاد الإفرنج وسبيهم يدخل بلاد الُسلمين» وناهيك من هذا الاعتدال في 
السياسة""07» إن هذه الواقعية في التجارة» وفصلها عن الأَطّْر السّياسيّة والعقائدية والصراعات 
العسكريّة أمر مطلوب لمصلحة الجميع ومو اعتدال مرغوب كما قال ابن جُببْ فعكًا على سبيل المشال 
- كانت مدينة تجارة دولية» فيها الجاليات الإيطالية والإسلامية على السواء. 

1 البُندقيّة ( فينيسيا ): 

كانت مدينة البُندقيّة تُشكل أكبر قُوّة بَحْريّة في البحر الأدرياتيكي, وتتطلّع للسيطرة على 
كامل الحوض الشرقي للبحر الْنوسّطء ولايُنافسها -في ذلك إلا سديتتا بيزا وجدوة©. ولم تكن 
المنافسة عسكريّة أو استعارية, في أهدافها البعيدة» بل تجارية محضة؛ فقد آمنوا بجني الأرباح» وجمع 
الثروات من خلال نقل البضائع» والبيع؛ والشراء. ويبدو أن البُدّقبّة مكّنت من احتلال موقع 
الصدارة بين مدن الإيطالية؛ بفضل الأُسطُول الهائل» الذي كانت تملكه؛ فقد بلغت أعداد سُفُنه عام 
3 ه 1420م ثلاثة آلاف سفينة مُتنوّعة» يعمل عليها سبعة عشر ألف بحََار يدعمهم سئّة عشر 
ألف عامل في أحواض السُفُنَ©. 

كن مده 9 الس ووتيخ اللاي كرد نس ال اذاي الله ارقي 
الأولى على الَّرْقَ؛ حيثٌ دعم أُسطُوها - بشكل فمّال ‏ حصار أنطاكية» نّم دعم حصار القّدْس. 

وني عام 518 ه 1124م: وصل مُوق لبذي مُومنفو ميثشيل على رأس أُسطُول ضصخم إلى 
عكّاء وكان يضم أكثر من ماثة وعشرين سفينة قتالية مع بد سفن النقل ما عدا القواربء وقد حملوا 


1 -تذكرة بالأخبار عن اثّفاقات الأسفار, ابن جُبَيْر 244 246. 
2 «الشزق والعَرْبء كلود كاهن, ترجمة : أحمد الشّيخ» 144. 
3 -مارينو ساتودوء حياة قضاة البندُقَيّة نقل غنه: #عزيز سوريال خطية ووب الظلية ره 9. 
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معهم أدوات الحصار» وضمّت الحملة خمسة عشر ألف مُقاتل وحاج؛ وثلاثمائة حصان7". وأثناء 
الاحتفال بعيد الميلاد في القُدْس وبيت لحم في العام نفسه 518 ه1124 م؛ انق نمق فرنج الساحل 
لامي مع مُوق ابد للهُجُوم على مدينة صُورء وبالفعل؛ تم حصار امديدة» وك ان جا لود 
مهم كبير في سُقُوطهاء فحصلوا مُقابل ذلك -على ثلث مدينة صَورء وأراضيها» ورُبّا كانت 
ُساهمة البدقية في احتلال صُور هي نُقطة التحوّل في علاقاتها بفرنجة الدَّرق» فقد كانت البندقيّة 
حت ذلك الوقت لاخزع بات كيرة في دعم فرنجة ارق كن بعدما رجحت كذ الفرنجة صل 
المسلمين؛ وبدا أن الامتناع عن المشاركة الفمّالة سيّؤدٌي إلى حر ناليم من غنائم كبيرة: قوّرت البندفيّة 
تأميق الذَّعُْم العسكري البَحْري لفرنجة الساحل الشَّاميء مُقابل الحضُول على مكاسب وامتيازات 


تجارية ممتزايدة0©. 
البُندُقيّة تقود الحملة الرابعة: 


نجعت الحملة الفرنجية على الَّق» وني تسرف بالرابسة في فرنساء وكانت أُورا قد 
اقتنعت بأنَّ الطريق البَحْري إلى الشَّرْق هو الطريق الأفضلء ولوَجُود أكبر عدد من اسن في أُوربا في 
البندقيّة سارت رُسْلٌ القائمين على الحملة إليها . وبعد أن رحب دُوق البُندّقيّة أنتكيو داندولو برل 
الفرنسيين عرضوا رسالتهم أمام مجلس البُندّقيّة قائلين: : "إن أمراءنا يعرفون أنه ليس مُناك شعب 
يُمكن أن يُساعدهم بشكل جيّد جداً مثل شعبكم". وأبلغوهم طلب الحملة أُسطُول البُدُقِيّ لنقلها 
إلى التَّْق. وتم الاتثفاق بين الرّصُل والدّوق على ما يلي: 

1 -نقل أربعة آلاف وخمسمائة فارس مع حُيُوهُم. 


2 نقل عشرين ألف جندي مشاة. 


جه نمو 


3- تقوم البندُقيّة بنموين الحملة دّة سن أشهر. 


1 ل ع ب سي ع 479. 
35 -العّق والعَرب» كلوه كاهن: ترجمة: : أحمد الشّيخ» 104. 
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4 أجور النقل: للرجل ماركان» وللحصان خمسة ماركات, فتكون الكلفة الكاملة للحملة 
خسة وكيانون ألف هارة20, 

5 إعطاء اليُنَدُقيّة مُهلة سنة واحدة لبناء وإعداد السَّفْن اللازمة للحملة. 

6- تتبرّع البُندُقيّة بخمسين سفينة كبيرة مُقابل نصف الغنائم التي تحصل عليها الحملة!2. 

ووٌقّعت الاثفاقية ود خْتَمَثْ؛ وأقسم الدوق بالإنجيل على الالتزام بالاتثفاق. وكذلك السنّة 
والأربعون عُضواً في مجلس البندُقيّة وتلا ذلك إقامة اجتماع شعبي في كاتدرائية سان ماركوس طلب 
فيه الدّوق مُوافقة شعب اليَتدقيّة على الاتّفاقية» فوافقواء وقام رُسْلُ الحملة لتأكيد الاتّفاق باقتر قتراض 


خمسة آلاف مارك» وساموها دوق شرو )» وأرسل الدُوق معهم مندوبيه لاستلام عشرين ألف 
مارك أخرى هي تتمّة الدفعة المُعجّلة من المبلغ المتّفق عليه(©. 


وبعد أن أكملت البندُقيهٌ إعداد أُسطُوهاء واكتمل تجمّع حملة اجاج فيهاء وأقلعوا باتهاه 
الشَّرْقَ وبعد فترة وجيزة من إبحارهم كانوا مُقابل مدينة زارال: فجمع الدّوق بارونات الحملة؛ 
وقال لهم: '"'لقد ألحقت هذه المدينة بي وبشعبي مضارٌ عظيمة» وأذى كبير, وإِنّهِ لمن دواعي سُوُوري 
الانتقام منهاء لهذا؛ أرجو مُساعدتكم". فرحب البارونات بذلك, وبدأ الحصارء فأرسل أهل زارا 
! بهم نُسخة مرسوم من البابا يقضي بحرمان كُلَ من نجهم أو يلحق الضرر بهمء ولي امسوم في 
سك اللدملةخانيرى الدّوقَقائلة "أثنا السادة ين تبقّنوا إن لن أتخَلّ مهما كانت الضُعُوط عن 
الانتقام من أهل زاراء حّى مع وجُود قرار الحرمان من البابا"'. فوعده الجميعٌ بالْمُساعدة عن طيب 
خاطر. وانقضُوا على المدينة» حبَّى استسلمت: فتمٌ اقتسامها مُناصفة بين اجاج والبنادقة. ولا بدا أن 


القسمة لم تكن عادلة» ولشُّعُور اجاج بالعُبن» نشب بينهم وبين البنادقة قدال عنيف استمرٌ حتّى 


1 -يقول روبرت دي كلاري : إن دوق البُدُقيّ طلب ماثة ألف مارك ذهبي. ُمّ تمٌ الاتّاق على سبع وثمانون ألف 
مارك. ( قوط القسطنطينيّة للصليبيين» الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَار 10/ 22006 
2 -يُضيف روبرت دي كلاري شرطاً آخر وهُو: أن يرافق الحملة نصف القادرين على القتال من البنادقة. 
( شُقُوط القسطنطيئيّة للصليبيين» » الموسوعة الشاملة, د . شهيل رَكَار10/ 006) 
3-الاستيلاء على القسطنطيئيّة» فيلهاردين» الموسوعة الشاملة: د. سُهيل زَّكَار10/ 36 
4 - سُقُوط القسطنطينيّة للصليبيين» روبرت دي كلاري؛ الموسوعة الشاملة د. سُهيل زّكَار10/ 206 
5-زَارا: مدينة في إقليم دلماشيا على الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكيء نتبع الآن لجمهورية كرواتيا. 
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أبرمالشلح؛ وأعادوا التاق على توزيع الغنائ!). وقد نستغرب كيف أن الجا الّؤمنين ادم 
لاع لقي قعل وحهب وتدمير بلدة ميدي كاثوليكية فؤمنة وفوق كل ذلك تتمنع تتمتّع بحماية البابا 
خليفة بطرس رأس الكَنيسمة: وقد دعمها بحرمان واضح لكُلَمَنْ يعتدي عليهاء ومع ذلك؛ م يرف 
جفن لحاجٌ» أو بُندّقي» وهُو يقتل؛ ويُدمّر» وينهب إخوانه ني العقيدة. ولكن الأمر الأعجب من ذلك 
لو يولك ابا سه قبعدالاسيلاء ء على زارا أرسل اجاج والبنادقة يطلبون غفران الباباء فأصدر 
صاحب الكرسي الرسولي منشور مُفرانا لجميع اجاج والبنادقة» الذين هاجمواء وقتلواء ونهبوا أهل 
زاراء وهذا ما دفع الْحجَاجٍ والبنادقة للاحتفال؛ وقدّروا إمضاء الشتاء في المدينة المتكوبة للإجهاز على 
ما بقي فيها!ة) وإنْعُنًا لاندري ما هُو ثمن تلك الصفقة مع الباباء فنا نعرف بالتًاكيد آنا ثَتْ 
على حساب أهل زاراء إن لم نقل من أموالهم ومنهوباتهم. 
وخلال تمضية الحملة لفصل الشتاء في زاراء كان قسادة الحملة من البارونات ودُوق البدقِية 
يتباحنونء حول وُجهة الحملة» فين هم عدم إمكانية التَوجه إلى مصرء أو شورية فتمويل ا 
وغنائه أفق معظها جور نقل ومصاريف احفالات باذخة في زاره بها لتر دياسععزارت 
أجور شمُنهاء ولا استعصى الحلٌّ "انبر الدّوق قائلاً: ! إن في بلاد البييزنطيين أراض عظيمة الخصبء 
ّي يم و طبه وعدي أ أنضل عطةنمدها هي أننبحث عن ريوع زحنها تلك 
البلا نزرد بها من ثمؤن» وأعلاف» وغير ذلك ئ نحتاجه, عند ذلك نمتلسك القّدرة عسلى استئناف 
السقر إلى ما وراء البحار'"! ©. ومع أن المسافة من زارا إلى القسطنطينيّة تكاد تكون المسافة نفسسها إلى 
شورية: نقد كانت ححجّة دوق الدقية مقنعة جداً لحبحاج» فالحجٌ لقني هم سيكون في السطنطينية 
بعد زاراء فإِنْ كانت زارا مسيحيّة كاثوليكية تتمبّع بحماية الباباء فإن القسطنطينيّة, مع أنَّّا مسيحيّة» 
لكّها أرثو ذكسية مارقة بتَظرهم؛ وحدث مالم يكن في الممسبان» اقسلا بصع الإإإبائعاقايهة 
التّدَور» وأمر بكتابة رسائل على الفور ! إلى اجاج وأرسل أححد الكرادلة, وجصل منه تا له 
وأرسل معه بركاته للجميع» ودعوة بام إذا خلواعن الحملة إلى وري للذهاب إلى القسطتطيئة. 


1 سقُوط القسطنطينيّة للصليبيين: روبرت دي كلاري» الموسوعة اماه .. . شهيل رَكَاره 10 / 22 
و ط القسطنطيئيّة للصليبيين» روبرت دي كلاريء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ركَاره 212 
شَقُوط التسطنطيئية للصليبيين» وويرت :دي كلاريء الموسوغة الشافلة د. . شُهيل رَّكَار 10/ 4. 
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فإن كَُّ مَنْ يموت في هذه الحملة سينال العُفران» وتُوضّع عنهم خطاياهم: كا لو كانوا ماتوا عند قبر 
المسييح ""(01. 

ونا وصل الكاردينال تمثل البابا النائب الرسولي إلى زاراء قام بتلاوة أمر الباباء ثم شرح لأفراد 
الحملة أن هذا أفضل لجميع المسيحيين؛ حيثٌُ سيتمٌ الاتّفاق» وتمائل الأفكار بين الفرنجة واليونان» 
بدل الذهاب إلى سُورية بدُون أمل في النجاح©. وم يكن لا الجاجء ولا البنادقة» بحاجة إلى ذريعة» 
إَِّا جاءتهم هذه الفتوى البابويّة كدعم حجان لمشاريعهم؛ فسواء كان الأمر ضدَّ رغبة الباباء كما حدث 
في زاراء أو تمشّياً مع رغباته. كما هو الحال الآنء فاشُجُوم على القسطنطينيّة كان قد تقرّر بين دُوق 
لدي وبارونات الحملة. ولا جاء الربيع كان اج الحملة والبنادقة يحاصرون القسطنطينيّة» ثم 
انقضُوا عليهاء واحتلُوها عام 601 ه 1204م؛ وبمُنتهى الديمُقراطية انتخبوا بلدوين كُونت 
ملسسدرز أو ل ]مراظور ليقي في القسطنطيتيّة وأضحت المديئة الأسطُورية» العظيمة بثرواتها 
وكُنُوزها غهباً لرُّعاع فرنسا وقراصن البُندقيّةه مُئّرين عملهم أمام الله بأنَّم يتزوّدون بها لقتال أعدائه 
المسلمين» واسترداد الأرض القدّسة منهم» واستمء التزرّد من خيرات القسطنطيئيّة سئّين غاساًء دُون 
أن يُفكّر أي لاتيني بالسفر إلى الأرض الُقدّسة؛ أو إلى غيرهاء إلى أن تمكّن البيزنطيون من طَرْدهم 
منها بعد مذبحة رهيبة ارتكبوها في الحيٌ اللاتيني: رد عليها الهاربون بمذابح أرهب لسكا الجر 
اليوتانية انق ل8©, 

لقد كَتَبَ كثير من المْؤْرّخين عن خيانة البُندُقيّة للقضية اللَسيحيّة بتحويلها الحملة عن هدفها 
في الشّرْق الإسلامي إلى القسطنطينيّة: وأمَّا كانت في ذلك مُتواطئة مع الملك العادل لتحصل منه على 
امتيازات تجارية في مصرء ومع أن البُندّقيّة ‏ بالفعل ‏ عقدت انّفاقاً مع المللك العادل عام 605 ه 
08م حصلت فيه على امتيازات تجارية في مصر» لكنّ تُخريات هذه الحملة بكاملها 56 
الفكرة الصَّليبيّة بكاملهاء بدعاعن الدعاه وال فيو اق توما إل الف شقن ارتو 


1 -تاريخ المورة» مجموع هافنسيس/ 57: الموسوعة الشاملة: د. . شهيل رَّكَار 10/ 386. 
2- -تاريخ المورة» مجموع هافنسيس/ 57» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَار 10/ 386. 
3 -راجع: مبحث العلاقات مع بيزنطة ني هذا الكتاب. 

4 الوب اللي أرنست باركرء ترجمة: السَّيِّد الباز العريني» 103. 
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أدواتها الإيطاليين» لأن التندقيّة لاثُمكن أن تُعدٌ المسؤولة الوحيدة عن تحمل جرائم الحملة الرابعة في 
زاراء وفي القسطنطينيّة» وفي عدم لتّوجّه إلى الشّوق الإسلامي؛ لعدَّة أسباب؛ منها: 

.أوّلاً: غَمَرَ البابا-رغم حرمانه السّابق كُلَّ ما قام به اجاج في زارا من جرائم وقتل ونبب. 

. ثانياً: كان البارونات الفرنسيون بوافقون على الخطط التي يطرحها دُوق البدقيّة ليس 
لبراعته في الإقناع» بل لبراعته في إثارة طمعهم بالغنائم. 

خانثً.ُمكن القول إن لبقي كانت نحصل على ُل ما ريده من امتيازات في الشرق» وحملة 
لق قد تزيد في غنائمهاء لكنْ؛ بالتّبَة لها كان إزاحة النافسين من الطريسق كمدينة زارا؛ وضرب 
قواعد البيازنة والجنوبيين الذين حصلوا على امتيازات أفضل في القسطنطيئيّة كان أَوْلَ وأهمّء 
فلذلك سعى البنادقة لتحويل وجهة الحملة با يُناسب مصالحهم؛ وهذا شيء غير مُستغرب من بلد 


2 
- 


يحكمه التجارء ويعيش على التجارة. 


إن كل ذلك لا يعني انفصال البدُيّة عن عام الفرنجة ومُستعمراتهم في اشرق الإسلامي» بل 

استمرّت في مكانتها العسكريّة والتّجاريّة مُناك واستمرّت في مُنافستها الفئّالة للبيازنة والجنوبيين» 

أنَا بالتّسبَة للسّلطنة الأد يه فقد سعت البُندّقيّة لتوثيق العلاقات معهاء وكانت مُعاهداتها التُجاريّة 
افق 


و 
2 


تتحدّد باستمرار» فعندما تولّ الملكُ الكاملٌ سلطنةٌ مصر عقدت البُندقيّة م هده تجارية معه 
كانت تجديداً مُعاهدتها مع والده السّلطان العادل. 

2 جنوة: 

يد بداية الحملات الفرنجيّة على التق الإسلاميّة كانت أُورُبة درك أهميّة القوى البَخريّة 
للمُدّنَ الإيطالية: ففي عام 489 ه 1096م؛ دعا البابا أُورُبان الغّاني الجنوبه بين إلى أن يتوجّهوا بسُفنهم 
إلى الصّرْ ق لاستخلاص الطريق الْؤدّي إل قر اننقدا لبوا لبّى الجنويون النداء» وردَّدوا أم: 
جنك المسيح» وأعداء الإسلام. ومع أنه شارك فوّات جنوة بشكل مباشر في القتال لها لعبت دور 
و 17 ع وو ع ع 4 
مهنا في الحملة الأولى؛ فعندما كان الفرنج يُحاصرون أنطاكية من الب كان الأسطُول الجنوي يُخاصرها 


3 
1 -الحرّوب الصَّليريّة أرنست باركرء ترجمة: السَّيّد الباز العريني» 134. 
2.1122 و1 701 رلفسك ست]1 ,0115203 عط 1ه نجده)ول] 
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من البحرء وعندما ضاقت الأحوال يبو ند انُصل بالسُفْن الجنوية الراسية في ميناء السويدية". 
فأمدّته بالمؤن ومعدَّات الحصار” #ابردمها حاير اقرفيية معام كا فكع الث اللكربة 
مُساعدات فتّالة» وكان ما حصل عليه الجنويون من امتيازات في هذا الميناء ُو تعويض عا قدّموه من 
عون©. وفيا بعد؛ عقد الجنويون اتّفاقاً مع الملك بلدوين ينص على ممساعدته في احتلال أرسوف 
وقيسارية من الفاطميينء مُقابل حُصُوهم على ثُلث الغنائم؛ وملكية شارع في كُلّ بلدة يحتلونها. 

ولذلك نستطيع القول بأنَّ جنوة وحدها من بين امد الإيطالية كانت صاحبة الُشاركة بدُون 
توقّف بالحملات الفرنجيّة على الشّرْق الإسلامي؛ من خلال مُبادرات ميدانية خاصّة أوَّلاَ نُمَّ عبر 
مُشاركات رَسْميّة وكان ذلك بعد أن لاحظت جنوة أن مُنافستَيَْا البُندّقيّة وبيزا قد انخرطواء ليس 
في دعم الحملات؛ بل وامُساهمة فيها2؛ فكان اندفاع جدوة للمُساهمة في الحملات لنظلّ في حيّز 
المنافسة على تجارة الشَّرْقَء وإلاً فكان من الممكن أن تُقصيها عنها مديتتا البُندّقِيّة وبيزا. وأيضاً؛ كانت 
جنوة وحدها من بين امد الإيطالية التي عرفت كيف ثُقيم علاقات رابحة من جهة؛ ومُتوازنة من 
جهة أخرى مع طرق النزاع كلها في الّرْق» فقد حصلت على تنازلات مُهمّة من الإمارات الفرنجيّة 
الناشئة في سورية كل وعل امتيازات تجارية مُهمّة في السّلطنة الأيُوببّة» وخاصّة في موانئ مصرء 
الحا الجنويون كانوا معروفين تماماً في ميناء الإسكندرية» وخاصّة عائلة الإمبرياشي©. 

كليام التاجر الجنوي: 

تباج المسلة اللي للريمة اجنلا 1 لتسطنطيية كدت البتدّقيّة من امْصُولَ عل 
القسم الأكبر من تمتلكات الإميراطوريّة البيزنطية» وإذا كانت البُندُقيّة قد أعلنت أن ذلك كان حملة 


حجٌ في سبيل الكرسي البابوي وتخطوة لتوحيد الككنيسَة؛ لكنّ بدي نفسها كانت تُدرك قبل ادن 
الإيطالية الأأخرى - بِأنَّ ما قامت به كان في سبيل مصا حها الخاصّة» وقد فر جع الث لحري بألدشيدٌ 


1 - السويدية: : ميناء أنطاكية على البحر الممنوسّطء وكان يُسمِّيه الفرنجة: سان سيمون. 
2 الُوُوبٍ الصَّليبيّةء » أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني» 34. 
3 -الشّْق والعَّزبء كلود كاهن» ترجمة: : أحمد الشّبخ» 3 . 
4 الشّرْق والعَرب» كلود كاهن؛ ترجمة: : أحمد الشّبخ» »15. 
5 الشّق والمّرْبء كلود كاهن» ترجمة: أحمد الشّبخ» 5. 
6 المِّرْق والعَّرْبء كلود كاهن, ترجمة: أحمد الشّيخْ» 144. 
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مصالحهاء وخاصّة جنوة: التي كان لا امتيازات كُررَى في القسطنطيمّة» وبالنَّالي؛ زاد الحلاف بين 
البندّقيّة وجنوة حول السيطرة على جزيرة كريت» الني تضمٌ أهمَ ميناء في الطريق إلى الساحل الشرقي 
للبحر النوسّطء وإلى مصر. لذلك تحكت جنوة في كُلَّ الاتجاهات لكسب معركتها ضدّ البُندقيّة 
فإذا كانت لدي قد فازت بالقسطنطينية» فعلى الأقلّ؛ ليكن لحنوة موقع مُتميّز في مصرء فأرسلت 
لله السّلطان العادل20 لم يُعلن السفير عن هُويّته ونزل مصر على أنَّه تاجرء وكذلك م 
بعلن السّلطان العادل عن السّفارة» بالرّغم من الضحّة الكُبْرى. التي قامت حول شخصية السفير» 
واكبانه جين وقد روى اكُْدّخون الُسلمون قصّة هذه السّفارة على الشكل التالي: 

قدم إلى مصر في عام 607 ه 1210م تاجر من مدينة جنوة اسمه كليام؛ ربا غليوم أو 
وليام؛ وتمكّن من الاتّصال بالسّلطان العادل» وقدّم له الهداياء فأعجب العادل بهء وصادقه» "'وأحسن 
الشّلطان إليه» وكان من مملة إحسانه إليه أن يأخذه معه إلى أن انهه "20 ويسدو أن صحبة السادل 
وكليام كانت مثار استغراب لُعاصريه» ودهشتهم؛ وم يجدواها عبرا فاستغربواء واسترابوا بتناجر 
فرنجي يُصادق شلطان انُسلمين» وثرافقه في جولانهء فلم يجدوا يئر إلأأنّه يتتجسّس على 
الُسلمين» وينقل أخبارهم؛ فبدأ الناس يتقوّلون عليه» "وقيل للسّلطان» فما التفت" إلى ما قبل 
عنه(©. والغريب في أمر هذا السفير الذي لم يكشف مُويّنه أنَّه أطال الإقامة المعهودة لسفير» فقد 
طالت إقامة كليام مع الشّلطان العادل حتّى دخل عام 8 ه 1211م وفيه '"توجّه املك العادل 
إلى الإسكندرية لكشف أحوالها وكليام صحبته ""40. وبالتّأكيد؛ فقد تحادثا في الإسكندرية» وهي 
ميناء مضر ومقصد التجَار عن التحارة والنقل البحري وصناعة الشُّنء إضافة إلى أُمُور أخرى قاد 
تتعلّق بالتعاون بين البلدَيْن. ثُمّ خرج العادل من مصر "إلى الشَّامء وسار إلى الجزيرة» ورنّبٍ أحواهاء 
وضادا لك دمشق: وَكُلٌّ هذا وكليام الفرنجي صحبته'"/0. وهذه الجولة الطويلة مع العادل زادت 


امم 

1 -الدّرْق والقّربء كلود كاهن: ترجمة: أمد الشّيخ» 235. 

2-المنضُوري؛ ابن نظيف؛ 65» وراجغ: الشّلوك المقريزي» 21/1. 

3-المنضوريء ابن نظيف, 65. والسّلوك المقريزي؛ 1/1 . 

4 -المنضُوري» ابن نظيف» 67. 

5 -المنضُوري» ابن نظيفء 68» وراجغ: السّلُوك المقريزي» 1/ 293. 
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الشّكُوكَ بكليام» الذي يجول مع الشّلطان في بلاده» ويتفقدها معه فشاع بين الناس أن "كليام كان في 
باطن الأمر عيناً للفرنج ""17), '"'وكان الملعون وق الانسوال وله فأولأه ويكاتب بها الفرنب "00 


وديا كانت من إحدى اهتمامات كليام كَشّْف أحو ال الُسلمينء لكنْ؛ بالتأكيد. كان اهتمامه 
الأكبر توثية ثيق التفاهم بينه وبين السّلطان الأيُوبي» وبالعَالي؛ الؤّضُول إلى تعاون بين جنوة وبين السّلطنة 
الأيُوبيّة . ولكن امُستغرب في الأمر مو طُول إقامة كليام لدى العادل في الشّام؛ وتشريي العاول له 
قريًأغبر معهود للشغراء؛ ْله ستمٌ يا بصحبته» حنّى خرج العادل من الام إلى مصر عام 
1 ه 1214م "وكليام لاثفارقه""2©0. ونزل العادل بدار الوزارة في القاهرة» '"وأمر أن يُقيم معه 
كليام الفرنجي الجنوي فيها"” . ومع وُجود التزاجة بكثرة؛ وخاصّة كمرافقين لمجا لحن طول 
إقامة كليام مع الشّلطان العادل لا ُشير إلى أن الحديث بينهما كان من خلال ترجمان» بل تُرجُح أن 
كليام كان يجيد العرييّة مثل مُعظم التجَار في إجادتهم لذّغات البلاد التي ير يرتادوا. 
ومع أنه لاننائج سياسيّة واضحة للمُفاوضات الطويلة بين الشّلطان الأيُوبي والسفير الجنوي» 
ل أن مُناك ما يوْكّد أن التجارة الجنوية مع السّلطنة الأيُويبّة قد وصلت في عهد العسادل إلى ذروة 
نشاطها في الموانئ المصرية[©. وهذا جُزء من نشاط جنوة التُجاري» الذي كان يشمل البحر الوسط 
ِكل دُوله وأنظمته السّياسيّة كوام الامو السو 0 : أنّه ورد كتتاب 
من المهدية عام 6 ه يذكر تكرار دُحُول مراكب الجنويين إلى ميناء المهدية» "بأمان من صاحبهاء 
فباعت فيهاء وتزوّدت منهاء وأنَّا قاصدة الشَّام"9©). ويبدو أن المراكب الجنوية كانت تت تتبع خُطُوطاً 
بَحْريّة في المنوسّط» فنتحرّك من ميناء إلى آخر عبر توقيت تُحدّد وخُطّة مرسومة معروفة في كُلَّ مينا؛ 
حيتٌ يننظرها امُسافرون» وبضائعهم. فالرّحَالة العرّي ابن جُبَيْر عندما أراد السفر من سُورية إلى 
بلاده في المغرب قصد عكّاء وهو يعرف أن المرا كب ترسو وتُبحر منها في أوقات تُحدّدة معلومة, 


1 -السّلُوك المقريزي» 1/1 191. 
2 -المنصّوريء ابن نظيف. 65. 
3 -المنضُوريء ابن نظيف» 70. 
4 - السُوك المقريزي» 1/ 299. 
5 -الدَّرْق والعَّزْبء كلود كاهن؛ ترجمة: : أحمد الشّبخْ» 25. 
6 -الروضتَئن» أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَار 19/ 307. 
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انظ مكبه لاسب لجيه وكان مركب جنويً. املا المي والشرنج الماح جما 
القاصدين بلاد العَرْب الأُوري» ومنها إلى بلاد المغرب العَري 00 

وري تكون مُصادفة أكثر ينا هي حااثة تُخطّط ها أن تقو تقود البُنَدُقيّة الحملة الفرنجيّة إلى 
القسطنطينيّة» وتفتحهاء و تُقيم عا الام 9 ريّة اللانينيّة» وأن جنو ة منافسة اليندقيّة هي التي تدعم 
وتسمح بالقضاء عل الإمر يلابي في القسطنطيئية وعودة الحم انان إليهاء وعودتها إلى 
كم الأباطرة البيزنطيين. فبعد شقُوط القسطنطيتيُة انتب الشبلاء البيزنطيسون كير ثيسودورس 
لاسكاريس © إمبراطُوراً عليهم؛ فاَّذ من نيقية عاصمة له وبدأ العمليات العسكريّة ضدّ الفرنجة 
ف القسطنطيتية, امون خلفه ابنه ثيودورس اَن لاسكاريس» ولا مات أوصى لابنه إيوانس الرَاع 
لاسكاريس وكان عُمره نان سنوات» وأقام بلاء البلاط في نيقية ابييل ميكائيل ب الابواوخوس 
وصياً على الإمبراطور الصغيرء وكان بلدوين إمبراطُور القسطنطينيّة قد قتل ونوج خلفا له روبسرت 
فلاندرزء ولا مات تولٌ ابنه بلدوين حُكم الإمبراطُوربَّة ومُو مُعاصر لبالايولوغوس الذي بدأ 
جوم عل القسطتطيية» وق مع لبن الحاكمة في جنوق وأعصام “دايا ١‏ ا 
فبنوا فيه حيّاً جنوياً ومُؤْسّسة كبيرة للخدمات التّجاريّة» وأقسم بالايولوغوس للجنوبيين» ووئع 
معهم معاهدات تُعفبهم من دضع الوم عجاري في عل أرض الام الورية قال أو - موا له 
امن امُقائلة ومن النقل لكُلٌ المعارك مع اللاتين في السطنطينية؛ وإَّه سيدفع هم أجُورهم 
كمُرتزقة مع هدايا إضافية. 

بايد كانت شطط بالبولوغضوس ضدٌ القنطييّة خب قال لليف دون ساعد 
الجنوية» فقد كانت جنوة ةتُسيطر على كُلَّ المنافذ البَحْريّة» نا مكّن بالايولوغوس من مُحخاصرة بلدوين 
في القسطنطيئية ودحو بعد أن حاصرها ابحنوبون من البحر» وهاجمها شو من لبك ونا 
لينانيون داخل القسطنطيئيةبثورة مسلّحة؛ وبدؤوا بقع اللاتينء نا جعل بلدوين يف هارا في 
سفينة سريعة: ودخل بالابولوغوس إلى القسطنطيية انا مُنتص را وأعلن نفسه إمي راطو را يزنطياً. 
ولكنّه ‏ قبل ذلك -سمل عبن ابن سيّده القديم ووارث الإمبراطُوريّة الشرعي إسوانس الرَابع 


1 -تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات لأسفار, ابن جُبْر 225, وما بعد. 
2 -ثيودوروس: : كان زوج ابنة أليكسيوس الثالث. 
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لاسكاريس» ووضعه في السجن؛ حتّى مات فيه' ). وإذا كان الفرنج قد اموا البُندٌقيّة بها حرفت 
الحملة الرابعة عن أهدافها في الأرض الْقدّسةء وقادتها نحو القسطنطينيّة, » فباذا بتَهمون جنوة بعد 
مُساهمتها في طرد الفرنجة من القسطنطينيّة؟ 

3.ييرا: 

كانت الحملات الفرنجيّة على الشّرْق الإسلامي مل بداياتها تأمل بالدعم اليم ي للمُدّن 
الإيطالية كاقّة وخاصّة بيزاء التي سبقت الآخرين بدعمها للحملات؛ فقد انّصل 35 
الأولى ب* بتشججيع من البابويّة بالبيازنة وأطلقوا لكبير أساقفة بيزا ديمبيرت وُعُوداً كثيرة» فزت بيزا 
52101 من اسمن السريعة والضخمة منها ذوات الصمَّْن من المجاذيف» ومنها ذوات الثلاث 
مض صُفُوف بلغت تسعرانة سفينة؛ وكانت حملتهم بقيادة مُباشرة من رئيس الأساقفة ديمسيرت. وم يعد 
البيازنة في طريقهم نحو الشّزق أن بنهبوا ار وان السّاحاية الوائيةه ثل: : كورفو وكيوكاس» 
وكيفالونياء وغيرهاء نما دفع الإمبراطُور البيزنطي» رغم معرفته "أن أهل بيزا هم ساد زوب 
البَحْريّة "0 أن يخوض ضِدَّهم مع ركة بَخْريّة غير حاسمة» بها عاصفة بَخْربّة(2. بعدها؛ وصلت 
حملة بيزا إلى أنطاكية» وساعدت الأمير بُوهيمند. الذي كاف البيازنة بسخاءء وكان بإمكان البيازنة أن 
بلعبوا الدور نفسه مع مملكة القْس» وبحصلوا على المكاسب نفسهاء لكنّ الشزاع الذي نشب بين 
ديمبيرت واملكبُودوان الأول أن إلى زعزعة مواقع بز في ملكة الذسرء وم يكدن ذا أي علدة” 
بصلات البيازنة بالممالك الإسلاميّة» فقد كانت الصلة التّحارية يبنهم| قليلة تحتى الآن 0 , 

لكرْ؛ بعد معركة حطَّينه وانتهاء حملة اُلُوك على عكّاء وإعادة احتلا ل هاء انقلب الوضع في 
مملكة القُدْس لصالح البيازنة؛ وامتلكوا سُلطات واسعة في المملكة الفرنجيّة "حتّى حتّى نم كانوا 
يُكبّدون الذين يقدمون إلى سُورية» خاصّة الجنويين» خسائر عظيمة» وشكاوي الجنوية تصل كُلَّ يوم 
إل الكُونت» فطلب البيازنة» وقال لم: إن ما تفعلونه في مدينة عكًا عمل سئّئ سيّى جدَا فلم يلتفتوا إليهء 

م الح و00 


2 «الأكسياك كن كوياء للوسوهة الشاملة د 0 


3 -الشَّرْق والعَّرْبء كلود كاهن» ترجمة: : أحمد الشّيخ» 15. 
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ودافع عنهم؟200: وهذا يدل على أهبيّة موقع البيازنة وتفقهم في عكّاء ودعم المملكة هم وبالتّالي؛ 
نستنتج أن التواجد العسكري البحري وامُقائلين البيازنة كان هم دور مُهمٌ ني عكاء ويُؤكّد ذلك أنّه 
عنذما وصلت الحملة الألمانية ‏ التي سيّرها الإمبراطُور هنري إلى فلسطين» عات ا عع ارك 
بالادين قائداً عاناً للجيش ‏ صادف تقدّم الصّلطان العادل بقُرّاته نحو عكّاء فخرج الألمان» وتصدّوا 
له فهزمهم؛ واضطْرّهم للانسحاب» والسحن بكاو أسااض عم ناج طيرية اوفك 
هنري؛ واستنفر له الناس» تشع هنريء وأعاد تنظيم فرّق جيشه؛ ''وحصل على عدد كبير من 
البيازنة المسلّحِين بشكل جيّد وفق طرائق بلادهم, فأمر بوضعهم في الّقدّمة'"2. كذلك عندما 
اندفعت جُموع الفرنجة نحو مصر في ما يُعرّف بالحملة الخامسة» كان المُقاتلون البيازنة معهم؛ وكانت 
وات يرا البكيّة تتميّز بمقدراتها القتالية» فعندما هاجمت ال حملةٌ فُوّاتِ الملك الكامل المسكرة قرب 
دمياط» واندحرت قُوّات الفرنجة بم| يُشبه هزيمة كُبْرَى» قامت مجموعات قليلة من المُقاتلين» بِمَنْ 
فيهم البيازنة؛ بتشكيل قُوّة حماية للفارّين» وشكّلت ورا في وجه الُسلمين لَنْ مذبحة رهيبة كانت 
ستقع بهم'". 

4 مدينة أمالفى: 

يُوجد ما يُشير إلى مُساهمة هذه المديئة الإيطالية الجنوبية في الحملات الفرنجيّة على الذَّرْق؛ 
فيا كان ذلك بسبب جوم النورماندي عليها عام 489 ه 1096م امُْزامن مع بداية الحملات» 
ورُبَّا كانت أمالفي غير راغبة في خوض منافسة غير مضمونة مع مدن القويّة: بيزا وجنوة والبَندّقية» 
حول الامتيازات في الأراضي المحتلّة» فاكتفت بعلاقاتها التُجاريّة الجيّدة مع البلاد الإسلاميّة» ورُبّما 


كان هذا مُُو الاحتمال الأغلب؛ لأن تجارة أمالفي استمرّت مع الثلدان الإسلاميّة واللمالك الأيُوبية, 


1 -ذيل تاريخ وليم الصُّوريء مخطوطة مدينة ليون / 8ه الموسوعة الشاملة د. شُهيل ركان 8/ 453. 
2 -ذيل تاريخ وليم الصُّورِيء مخطوطة مدينة ليون / 8 الموسوعة الشاملة» د. سُهيل ذّكَار 502-8. 
3 -وُرُود التَاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رّكَار 45 269. 
4 -الشَّرْق والعَزبء كلود كاهن, ترجمة: أحمد الشيخ» 6. 
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خصائص وميزات العلاقات الإيطالية: 

وكنتيحة لاستعراض علاقات المدّن الإيطالية بِكُلّ من فرنجة الشَّام والمالك الأيُوبيّة نجد أن 
التجارة كانت فوق كُلَّ نيء؛ والأرباح كانت مُقرّسة أكثر من اُعتقدات» فبالرغم من التحريمات 
الكتّسية المُستمرّة التي كان يُطلقها البابا ضدّ كُلَّ مَنْ يُتاجر مع المسلمينء أو ينقل لهم البضائع والمواقٌ 
فلم تشهد التجارة بين الشَّرْق والمَرب أي اتقطاع7» ولم يكن حقٌ الفرنجة في الأراضي المقدّسة 
واقااكر ابد اديع ولاحقٌ الُسلمين في أراضيهم وبلادهم له أي معنى في حُرف تجار ورُعماء 
لد الإيطالية» فالمؤمن بالتسبَة لهم نين هم الربحء والكافر مَنْ يكفر بحقهم فيه والح و 
عق المارع وخ نقلي ا نظرة شّمُولية للعالم ونُشكلاته» ولكن المنظار الذي نظروا من خلاله 
كانت فيه مُشكلة فقد ضيّق الإيطاليون مساحة الرّؤية فيه, حنَّى لم يعد يظهر في الصّورة إلا 
مصلحتهم الضيقة جد والمحدودة جد وهذا مايُسر تناقض مواقفهم السياسيُة والعسكريّة من 
فضية الصراع في الشّرق» ونناقض تصرّفاهم مع أو ضدٌ السسلطنة الأو ّة فبالرغم من كُلّ الوٌدٌ 
السّائد بين التَّار الإيطاليين والسّلطان العادل, وكُلَّ الامتيازات التّجاريّة والتسهيلات في موانئ 
مصرء فقد شاركت امن الإيطالية بكاملها في الحملة الخامسة ضدٌَ مصرء فالبيازنة شاركوا بِقُوّة 
تش ةوق( ذلك الجزدوية0): آا البنادقةة فكانوا من انث ضين عق الجملةوالداعين 1 
وعندما عرض الملك الكامل على الفرنجة إعادة دمياط التي احتلُوها مُقابل التنازل لهم عن القّدْس 
والساحل؛ وإطلاق الأسرىء وافق قائد الحملة ملك القَدْس جان دي برين» وكثير من القادة» لكنّ 
لمان ضة التي قادها الإيطاليون: البنادقة» والجنوية» والبيازنة» أدّت إلى رفض عرض الملك الكامل؛ 
ومُتابعة الحَزْب). إن موقف الإيطاليين هذا لايُمكن تفسيره إلا بمطامعهم لإقامة مراكز تجارية 
يُسيطرون عليها مُباشرة في مصره الني كانت أهمّ موقع استراتيجي للتجارة العالمية؛ وعندها؛ 
يُسيطرون على تجارة العالم فعلاً. 
-الشّرْق والغَّرْبء كلود كاهن, ترحمة: : أحمد الشّيخ» 177 +262. 
2 - وُرُود التاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة: د. شهيل ركان 45/ 7269. 
3 -جولات ورحلاة» الراهب فيليكس فابري» الموسوعة الشناملة::د. شهيل رَكَّار 43/ 1162. 

#«اللثوب السليية أرنست باركرء ترجمة: السَّيِّد الباز العريني» 110. 


5 -جولات ورحلات,. الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة: د. مهيل وكاو 3 116. 
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ويبدو أن هناك نوعاً من التفاهم بين مدن الإيطالية كان قائباً خلال الحملة الخامسة؛ فكانت 
هم مواقف مُوحّدة ضدّ الدولة الأيوبية. وهذا ما افتقدوه في حملة لويس على مصرء فعندما طلب 
لويس السّفْن لنقل حملته من فرنسا إلى مصر وافق الجنويون» وقدّموا له اشن اللازمة» آنا البدقيَة؛ 
نقد رفضت امُساهمة في تفديم أي عون للملك لويس في حملته تلك» لأئا كانت قد خصلت صلى 
موقع تجاري مُتميّز في مصر: ففي الإسكندرية وحدها كان للبنادقة قَُدُقان وكنِييسّة خاصّة؛ 
وتسهيلات تجارية إضافية؛ حصلوا عليها من الملك الصّالح بوب وَالكَرْبٍ على مصر ستغلق 
أبواب الأرباح امُوْكّدة التي تجنيها التدٌقيّة مُناك» وهذا يُفسّر تأييد جنوة الْعلن والقوي للحملة ضدٌّ 
عضر الكو متّى بأريس يدك ر أن البنادقة ل يتردّدوا بإرسال اُساعدات التي طلبها الملك لويس عندما 
هرّدت المجاعة حملته وهُو في قبرص””) 

وم يكن الوئام بين الفرنجة والقوى الإبطالية مُو وحده الهم لبقاء الفرنجة في الشَّرْق» أو 
لنجاح حملاتهم؛ بل كان الأهمّ منه الوئام والانّفاق الودّيّ بين القو ى الإيطالية نفسهاء ففي عام 642 
ه 1244م, خلال بابوية أنوسنت الوَابع؛ "نشب خلاف شيطاني بين الجنويين والبنادقة في عكاء كُلّ 
منهها يُريد أن تكون أعظم من الأخرى؛ وتحاريت أساطيلهماء وصار البحر خطيراً دا وانقطع 
الحبُ؛ لأن الفتيّن كانت قويتيْن في البحر والبنٌ وكانتا أداتا (عب لكل من الصليبيين والُسلمين على 
الميواء""0. لقد كانوا ‏ فعلاً ‏ أدوات لرفاهية الإنسان» ولغنى الكثيرين وسعادة غيرهم ببضائع 
مجلوبة من مكان إلى مكان؛ لكتّهم -في الوقت نفسه ‏ إذا لاح هم مطمع؛ أو اعترضهم مُنافس» فم 
أشدٌّ ما يكون من الخطر, على كل الأطراف بون تمييز للعزق» أو الدّين. وببّها كان ماقاله عنهم 
الشّلطان صلاح الدَّين في رسالته إلى الخليفة الُستضيئ يعبر عن واقع هذه الحال بأفضل شكل؛ قال 
في رسالته ‏ وهي من إنشاء القاضي الفاضل _: "ومن الذين يسربون الجُمُوش البنادقة والبياشنة 


والحنوية: كُلّ هؤلاء - تارة ‏ لا تُطاق ضراوة ضرٌّهم» ولا تُطفأ شرارة شرّهم» وتارة؟؛ يجهرون سقاراًء 


تطغ 

1 -العُدوان الصليبي على مصر» جوزيف نسيم يُوسْفء 61. 

218-2 .م رعاممم -6 هآ .امع و8 01 111505 

3 -التاريخ الكبير» منّى باريس» الموسوعة الشاملة د. شهيل زَّكَار 47 / 1057. 

4 جولات ورحلات» الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة د. شهيل ركان 43/ 1107. 
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يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوبة"217 تم يُتابع صلاح الدّين واصفاً للخليفة العلاقة بين 
دولته والمدّن الإيطالية» يقول: "وما منهم الآن ا ل بلدنا آله قتاله وجهاده. ويتقرّب 
[ليناع ]هفاج طر القن التي اله ويالادينة كلهم قد قرّرتٌ معهم الؤاضصقة واننظت سي اليل عل 
ما ُريدء ويكرهون"20. وهذه الحالة نستطيع تعميمها على كامل عهد الدولة الأيُوبيّة فالإيطاليون 
ما انقطعوا عن موانئ مصرء يجلبون كاقّة البضائع؛ بها فيها السلاح؛ وكُلٌ منهم حريص على عقد 
مُعاهدة تير ولو بالقليل من غيره؛ وقد عرف السلاطين الأيُوبِيُون - على الدوام - كيف يُثيرون طمع 
التّجَار الإيطاليين» ويحصلون منهم على كُلَّ البضائع المطلوبة. 

وأخيراً؛ نستطيع القول بأنّه كان للمُدّن الإيطالية دور ملموس في الرَّكٌة الصَّلِيبيّة» ولكن هذا 
الدور يختلط ويتضارب بين غاية الإيهان والاندفاع والشجاعة؛ وغاية الخيانة والغدر والاستغلال» 
وكما اختلفت الأدوار الإيطالية باَب في الشَّرْقَء كذلك اختلفت الآراء بحقيقة الدوافع الإيطالية 
للمُشاركة فيهاء فهل كانت ديئيّة أم تجارية» أم سياسيّة» أم هي بواعث شخصية؟ وفي الحقيقة؛ إذا 
غابت الدوافع» فالوقائع تُساعد على كَشْفْهاء ومن الوقائع التي يندر الخلاف بشأنها: 

1 - زوّدت إيطاليةٌ الحملاتٍ برجال أشدّاءء ومُقائلين في الم والبحرء وقد شاركوا_بِقُوّة- 
في قسم كبير من معارك الفرنجة في الشَّرق. 

2 شلت الشف الإيطاليةٌ الحنُو دَ اللاتين» والأسلحة, و المشو ل» والإمدادات, دون تو فق 
خلال مُدّة الوّجُود الفرنجي في الشَّزْق. وكان الأسطُول الإيطالي يُممَّلٍ شريان الحياة لفرنجة 
الشّزْقَ. وأسهمت الأساطيلٌ الإيطالية باحتلال مدن الساحل السوريء ومن نَمّ؛ شاركت في الدفاع 
عنهاء فلولا الأساطيل الإيطالية؛ وخاصّة الجنوية» ما استطاع الفرنج احتلال ادن السَّاحليّة في 
سورية» وبالتالي؛ لعجزوا عن تأمين استمرار وجُودهم فيها. 

3- كان التواجد في موانئ البحر الْنوسّط الشّرْقيّة مسألة حياة أو موت لكل مدينة إيطالية» 
لذلك كانت مُشاركتهم في الحملات الفرنجيّة على الشّرْق لفرض نُمُوذهم التّجاري فيه؛ وحتّى لا 


و 
تنفرد فيه مدينة إيطالية دُون الأخريات. 


1-صبح الأعشى, القلقشندي؛ 13/ 8. 
2-صبح الأعشىء القلقشندي» 13/ 8. 
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وم تنفصل قبي عن انار الى الإنطالين لوب عو التجارةة فتاه انا بمُجملهم - 
جارك لين لوا السلاح؛ ونوا اراس للدفاع عن سضائهم وقاتلواالجميع كول 
على مكاسبء وكانوا ُستعدين لقتال أي كانء حم إِنَّه جرت بين الإيطالين أنفسهم كروب 
وحشية. إن روح التاجر المقاتل تجعله أقرب ما يكون إلى القرصان في تفكيره إِنَّ) لكل منهم| طريقته. 
وكنتيجة عامّة؛ جاو جل الأحداث نرى أن لن الإبطالية قد بجنت ثروات طائلة أثداء ليت 
5 الُسلمين والفرنجة» وأن الذين قبلوا القيام بدور المحتالين للسادة والبلاء الأورّبيين الصليبيين 
أوّل الأمرء قاموا- في بعد بِمَضٌ دماء هؤلاء السادة إلى آخر قطرة. 

ع نا جد أن هئ محا مي سياسات الك الإيطالية في العصر اولي مت ٠...‏ . .. 
ان فا بنهاء فبعد نفدّق الإبطالين في بناء الأساطيل النّجارية والعسكريّة ضمنوا السيدار” ري 
ف مُعظم حوض اتُُوسّط واستغلوا تفؤقهم الببخري بإمساك زمام التجارة الأُورُويّة مع الشّزق» 
وجنوا أرباحاً هائلة: زادت في قُوّمهم» وانجدوا إلى حرب مُنافسة طويلة في| بينهم. 

في اول الأمر؛ ردت ال لإطالية من دصم المشروخ الفرنجي في ادق خوفاً صل 
تجارتهمء م لاحت لهم الامتيازات التّجاريّة وزيادة الأرباح؛ فشاركوا في الحصلات؛ وهم يسعون 
للسيطرة على الموانئ , والعّاق المُجاريّة. ومع أن الفرنجة كانوا_دائً ‏ يرمون الإيطاليين بالجشع» 
ويحتقرونهم؛ لكنّهم كانوا -على الدوام - يسترضونهم بالمال» والامتيازات التّجاريّة» لحاجتهم إلى دَعْم 
أساطيلهم. .ول يترك الإيطاليون مُطلقاً اتعامل التُجاري مع الُملمين؛ » خاضّة مع مصرء فقد كانت 
دسل الجمهُوريات الإيطالية تغر رده على المللك العادل» وعلى الملك الكامل بشكل دائم» وكانوا عل 
مايبدو يون مقولة إن اياي موجه لعبمارة» ذكان الإبظاليون ُقِيسُون علاذات مد 
كُبرَى مع المسلمين» رغم تحريمات الباباء ولم تُعطّلهم ا َب مع المسلمين عن التجارة معهم. 


و ليلب 


وقد مقت بجهورية ادف بصدار ال الإبطابق في التجارة وامْزبء لأتبا امتلكت 


و 


أي لأكبيراً. مكّنها من جني أرباح واسعة» والقيام بمشاريع حربية ثهحة ؛ فبالإضافة نُشاركتها 
ةف المملات الأول كان نا الدور الأه في الحعلة ارابعة؛ حيثُ كنت من توجيه الس عن 
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و 
:+ 


فلسطين واهجُوم على مدينة زارا الّسبحيّة الكاثوليكية؛ لأنََّامُنافسه هاء نَع احنلّت القسطنطييّة 
وأقامت إمبراطوراً يُندّقياً عليها. 

كنت مُمهُورية جنوة من مُنافسة البُدٌقيّة بشدَّة: وكان لها مُشاركة مُبكّرة في المشروع 
الفرنجي مُدْدُ الحملة الأولى» ولذلك حصلت على امتيازات تجارية مُهمّة في موانئ فرنجة الشمام. 

وفي الوقت نفسه؛ كان لجنوة امتيازات تجارية مُهمَّة في مصرء وخاصّة أيّام السّلطان العادل؛ 
الذي ربطئهُ علاقة خاصّة بالتاجر الجنوي كليام. وم تتخلّف بيزاعن المُشاركة العسكريّة لدّعُم 
الحملات الفرنجة بَحْريَ وكانت أقلّ الجُمهُوريات الإيطالية صلةٌ بالُسلمين. 
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> يجمه واج جد 5 اح دواد 


المبيجحكت الثّالث: 

علاقات الإمبراطوريّة الجرمانية المقدّسة بالشرق الإسلامي 

أدّى قوط إمارة الها الفرنجيّة عام 538 ه 1144م, بيد عماد الدَّين زنكي إلى صدمة 
هائلة للفرنج في أُورب!): أثارت موجة عاتية من الحماس الدّيني» نتج عنها حملة صليبية جديدة 
عُرِكَتُْ بالحملة الثّانية» كان أهمّ قادتها كونراد النَّالث إمبراطّور أمانياء ولويس السّابع ملك فرنساء 
وهُما أكبر مُلُوك أُوربا في ذاك الوقت. 

انبعت الحملةٌ الطريقٌ الرتيّ» ُتعدّرة بأثقالهاء كَسَلَكَ كونرادٌ الطريقٌ المباشر عبر الأناضولء ا 
أدَّى لإبادة مُعظم جُنُوده على يد السلاجقة؛ وم يكن حظ لويسء الذي سلك الطريق الُحاذي للبحر 
أفضل؛ بحيثٌ تعرّض طزيمة مُرّة أمام عساكر السلاجقة؛ لكنْ؛ في التّهاية» تمكّنت الحملة من 
لوصول إلى فلسطين؛ حيثٌ انضمٌ إليها بلدوين الَّنِ ملك القُدْس» وقادهم لحصار دمشقء ثم رفع 
بلدوين الحصارء نما أحنق كو نراد ولويس. فائّههاه بالخيانة» وعادا أدراجهم)!. وكانت الحملة الألمانية 
تجربة غير سعيدة لأباطرة أمانياء لكنْ؛ على ما يبدوء كان الححاس الديني مُو الغالب عليهم؛ نما دفعهم 
لتكرارهاء وعدم الإفادة من دُرُوس فشلها. 

عندما سقطت صقلية بيد النورمان؛ تابع الملك النورماندي روجر زحفه عبر مضيق مسيناء 
وانتقل للهُجُوم على سواحل تُونْسء وفي عام 537 ه 1143م تمكّن من الاستيلاء على المهدية 
العاصمة؛ وعلى مدينة صفاقس» وجزيرة جرباء وني عام 540 ه 1147م؛ وصل إلى طرابلس 
المَزبء واحتلّها!©واستمرّت السيطرة النورماندية على إقليمَيْ تُونْس وليبياء حنّى عام 553 ه 


1 كان لمديئة الها ما للقدْس من قداسة وأهِييّةدييّة ني أذهان الأوربيينء فقد انتشرت حوها أفكار عديدة تربطها 
بأُصُول السيحيّة الو كم أنه ول الإمارات الفرنجية تأسيسا في الشزق» وكانت أمل الفرنجة للتوضل في قب 
الشَّرْق الُسلم» ودرع الإمارات الفرنجيّة. وسُورهم أمام القوى المحلَيّة المسلمة» راجعْ كتاب: الرّمَا المدينة الفاضلة؛ 
سيغال» ترحمة 4 عق 
2 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 11 / 131-0» وتاريخ أُورُبا في العُضور الوْسْطَى» فيشر, ترجمة: حُحَمِّد مُصطفى 
زيادة, 186-184. 

3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 7 70-60 والعبر» ابن خلدون, 5/ 202. 
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98؛؛ حيتٌ تمكّن عبد المؤمن زعيم المُوحُدين من طَرْد النورمان» وضع كُلَّ مناطق ساحل أفريقيا 
الشمالي» حتّى طرابلس إلى دولته0©. 

قبل أن تتوّحد صقلية مع الإمبراطُوريّة الْقدّسة كان ملكها وليام النَّانٍ عام 569 ه 1174م: 
يرغب في المشاركة بالحملات ضدّ الُسلمين» ولقوّة وشهرة الأُسطُول الصقلي انفرد وليام بالحملة: 
ويفير ااه صلاح الدّين أعداد هذه الحملة ومسيرها في رسالة إلى الخليفة العبّاسي المستضيى» 
وهي من إنشاء القاضي الفاضل؛ يقول: "ومن هؤلاء الكُفّار صاحب صقلية . . أراد أن يظهر قُرّته 
المسعفلة بكفردهاء. . فمائر أسطُؤلا» استوصب فيه ماله وزهائم فإ إل الآن لد خحس سين #تكدز 
عدَّتهء إلى أن أوصل منها إلى الإسكندرية أمر رائع وخطب هائلء ما أثقل ظهر البحر مثل حمله. . 
وجيش ما احتفل ملك قُطر بنظيره""(2. 

وصلت الحملةٌ الصقليةٌ البَخْريةٌ إلى الإسكندرية» وأنزلت إلى الساحل قرابة ثلاثين ألف 
مُقاتل ما بين فارس وراجل صدموا حامية الإسكندرية: التي حاولت منع الإنزال» وقتلوا منها حوالي 
سبي ]لة باصن وردُوهم إلى داخل المدينة» مما سمح للأسطول بدّحُول الميناء. وفي صباح اليوم الثاني 
"زحفواء وحاصرواء ونصبوا الدبّابات بكباشه. والمجانيق "00 أمّا في صباح اليوم الثَّلتْ؛ٍ فقد 
"فتح المسلمون البابّء وخرجواء فتكاثروا على الفرنج» وأحرقوا الدبّابات؛ وانّصل القتال إلى ععصر 
اليوم التاليء ثم دخل المسلمون البلد» ثم كبسوهم عند قُربٍ اختلاط الظلام "07 وكانت المفاجأة 
-- فاستولى المسلمون على الخبام؛ وكانت خسائر الفرنج لا تُحصى؛ ول ينج إلأَمَنْ ألقى بنفسه إلى 
البحر. "واقتحم الُسلمون البحرٌء فخسفوا بعض المراكبء وأغرقوهاء وغنم الْمسلمون ما لايُملّك 
قله 301. يقل و خ الفرنجة في الشزق وليم الصُوري: إن للبلة"اقثارت سار بير بويت 
والأسر" ويُعلّل هذه الخسارة "بسبب فقدان الحذر, الذي أظهره الحَكّام والقادة'"7» ومن الطبيعي 


1 -المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاةء 172» والكامل في التاريخ. ابن الأثير» 11 / 70-60, والعبر, ابن خلدون, 5/ 202. 
2-صبح الأعشى » القلقشندي. 13/ 88. 
3 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 2/ 0" 
4 مي 1 ةما 
مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 2/ 16 
6 عي ا 29-062 شيل ركاره7/ 37181 
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أنْ لاُشير وليم الصُوري إلى ضراوة امُقاومة التني واجهتها الحملة: أو اشُّجُوم الذي انقضّ فيه 
اللملسدة عليهم. 

وبُبَّ) كانت هذه التجربة الصقلية لاتُسَى لولا التحريض الدائم وإثارة الشعُور الدّيني من 
قبّل البابوات ومبعوثيهم» الذين لا بدؤون. ولكن دور صقلية في الّشاركة بالحملات الصَّليبيّة أو 
دعم فرنجة القَّرْقَ سيكون ضعيفاً جد وبلا جدوى. فبعد انتصار صلاح الدّين في حطّينء وتدمير 
تملك القُدْس الفرنجيّة تابع حملته ضدَّ مواقع الفرنجة السّاحليّة فأراد صاحب صقلية أن يدعم هذه 
المواقع "فجهّز أسطُولافي سيِّن قطعة؛ كُلَّ قطعة منها قلعة. . فوصل طرابلس» فلا نفع» ولا ضرٌ» 
بل صار على الفرنج وبالاً بسبب مؤوتته فساز إل ضور ورجع إلى طرابلس وتركه قي البحرة؟9. 


واعتمد السّلطان صلا الدّين على اتُصالات ديبلوماسية واسعة بالنْسبّة لزمانه» فبعد تحريسره 
(ح الدين بل و ماسر بالنسم بعل تحرير 


ماع هو 


للقّدْس عام 3 ه 1187م أدرك أن أُورُوبا لن تتغاضى عن ذلك؛ وعندما أخذ يسمع 
باستعدادات الأووريت لها جمته قام بمراسلة الإمبراطُّور الجرماني فريدريك الأوّل قبل خُرٌوجه في 
حملته الصَّليبيّ نحو الشَّرْق بمُدّة غير يسيرة» بل وتعدّدت رسائله إليه. ولا ندري هل كان يقصد 
صلاحٌ لين هذه الرسائل كسب ود فريدريك؟ أم تحبيده ‏ على الأقل عن موك أُوربا الُسورطين 
بغوو القّدق؟ أم أن هناك أُمُور أخرى لم تُدركها؟ لكنَّ فريدريك وصف ما طلبه صلاح الدّين منه 
بأنّه :"ور ثقيلة وهامّة'". وهي 58 الحَرْبٍ والسلام؛ والحملات الفرنجيّة. ويتبيّن من 
نص رسالة فريدريك إن م يكن يكترث بالرّ على صلاح الدّين» فلم تكن قد تبلورت لديه بعد 
الفكرة الصَّليبيّة والتوجّه شرقاًء ولكنْ؛ ما إن بدأ حملته الصَّلِيبيّة عام 584ه 1188م؛ حتّى بادر 
بمُراسلة صلاح الدّين» إن مُهدّداًمُنوعّداً طالباً منه تسليم الأراضي المُقدّسة» لكنَّ صلاح الدّين رد 
عليه بلهجة عنيفة قائلاً إنّا لن نكتفي بالأراضي القائمة على شاطئ البحر, بل سوف نعبر 
انحو 0 وكان رد فعل إمبراطُور أمانيا أقوى وأعنف فقد انضمٌ فريدريك الأوّل برباروسا”" إلى 
فيليب ملك فرنساء وريتشارد ملك إنكلتراء وجهَّر حملته الألمانية الخاصّة؛ وكان معه ابنه أمير سوابياء 


-المَنْح القِسّى في الفتح القدسي» العباد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة: د. هيل ذّكَار 3 54. 
2 -وُرُود التَاريخ؛ روجر ويندوفر» من الموسوعة الشاملة: سُهيل ذَكَار 4 35. 

و 
3 -كان فريدريك وريث أسرة هوهنشتاوفن - د6؟0اة)825» 11011 
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3 و 
تقدّم فريدريك بربروسا عام 585 ه 1189م, عبر هنغاريا على ُخطى الحملات الأولى في الب بينما 
تأجّرت الحملتان الإنكليزية والفرنسية؛ لتُبحرا في العام التالي()» وبذلك؛ كان فريدريك آخر مُلُوك 
أورُوبا بالتعهّد بِحَمْل الصليب» وأوّهم بتنفيذ تعهّده(2» لقد بكّر فريدريك بارج من بلاده تدفعه 
خاسنته [لثار من اسل( فمع تقدَّمه في العُمره كان يجمع صفات الفارس الكامل: الشجاعة» 
المرح؛ الشغف بالقتال» ولذلك لُقّب: الجندي الأول وبالوقت نفسه؛ كان يمتلك طُمُوحاً كبيرً فقد 
عمل على | إعادة الدولة الرّومانيّة القديمة» وكّن من نحقيق ُلمه بتتويجه في روما إمبراطُوراً عام 
9 ه 1155م. . ورما كان اقب دليل هل سج اعضكى فاكدد من عديية البلا رون اق اعقو 
ببجماتهم على مُؤْخّرة وأطراف جيشه7» ومن نَّمّ؛ نجاحه في عُبُور الأناضول بأقل خسائر تمكنة. 
وصلت أخبار الحملة الألمانية إلى صلاح الدُّينء ولكنْ؛ تضاربت المصادر في تقدير 
أعدادها» لكنَّ فريدريك لقى حتفه؛ قبل أن يدخل سُورية» فقد غرق في أحد أنهار كيليكيا©. 
ويقال: تلق ول ]ل شورية وسور لايع -لوجد صلاحٌ الدّين به ندّاً قوباً ولاختلفت 
ب عن الما كيو وات جد عرسي 
مُلُوك ويا كا ا وريتشارد. 
وبموت فريدريك بربروسا تلاشت الحملة الألمانية» فقد تخطّفَ الأتراكٌ قسياً منهم؛ وأبحر 
ءِ و2 
قسم آخر عائدا إلى بلاده» وسارت فرقة من الجيش إلى قلعة بغراس؛ حيث أسرت بالكاملء بين لم 
3 و 14 
يتمكّن من الوّصُول إلى عكًا سوى عدد بسيط من الجند الألمان. ولكن ابنه وخليفته هنري 
1 الخرُوب الصّليبيّة رنسيهان؛ 3/ 23. 
2 -حملة ريتشارد إلى الأراضي المقدّسة» شاهد عيان؛ الموسوعة الشاملة, د. شهيل ركان 31/ 31. 
3 علقي لالب سا8 0 
4 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 220 
5 - التّوادر السّلطانيّة ابن شذاده 115 والروضتئن. أبو شامة» 2/ 150» - قدّر ابن واصل أعداد الألمان من 200 - 
0 ألف رجل ( مُفرّج الكُرُوب. 2/ 7 » أما لمقريزي؛ فقد قدّرهم بحوالي مليون رجل ( الشُلُوك, 10 
6 -غرق فريدريك ني نهر غوكسو على حُدُود أرمينيا .(حملة ريتشارد إلى الأراضي المُقدّسةء شاهد عيان» الموسوعة 
الشاملة؛ د. شهيل ركان 31/31 ). 


7 - تاريخ أوثياق اللشور الوشطى: افر ترحة: مُحمّد مُصطفى زيادة» 187. 
8 لقم التِّي؛ العباد الأصفهانيء 5 والروضتئن, أبو شامة. 2/ 6 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 523 
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السّادسء الذي حصل على صقلية بزواجه من الأميرة كونستانس النورماندية وريثة عرش صقاية؛ 
وبعد أن يوج إمبراطُورا أراد أن يُتابع مهمّة والده تجاه الأراضي امُقدّسةء ون كان لايملك صفاته؛ 
. 5 , 
فقد أمر هنري السّادس أمراء أمانيا بحَمْل الصليب» وقام بتجهيز اسفن في ميناء بيولا حيتٌ تجمّع 
حوالى ثلاثة آلاف فارس» وعدد كبر من انَّشاة لكنَّ هنري ل يُرافق الحملة: مُكتفياً بإعدادهاء 
والدعوة اء وعندما توجّهت ال حملة الألمانية نحو الشَّْقَ كان فيها القاصد الرسولي نائب الباباء 
وكبير رجال الدّين الألمان كونراد رئيس أساقفة مينس» وكونراد مُستشار القصر الإمبراطُوري؛ الذي 
كلف بقيادة اللدملة0. وا وصلت الحملة الألمانية إلى عكّاء عاملوا فرنجة الشَّرْق بازدراء» "'وعندما 
٠. 5 . 7 3‏ 0 3 
كان ُرسان البلاد يخرجون في مهام كانوا يذهبون» ويطردون نساءهم؛ ويسكنون محلهم". فتألب 
و .ا #» 2 5 51 1 5 2 
فرنجة عكا ضذهم. وأخرجوهم منها؛ ليُقِيمُوا مُعسكراً لهم خارجها”. 
الحملة الألمانية على ديروت وتبذين: 


كانت بيروت يُشَكّل خطراً حقيقياً على التجارة البحْريّة لطرابلس وعكاء فقد كان أميرها عر 
و و 9 و 
الدّين أسامة» ومو من الأمراء الصّلاحيّة يجنهد في تقوية أسطُوله "وكان يُرسل الشواني تقطع 
3 2 و و 
الطريق على الفرنج "20 ونام يتمكّنوا من الظفر به طلبوا نجدة أورباء فجاءتهم جُمُوع الحجاج عام 
3 ه 1197م؛ ومُعظمهم من الألمان يقودهم كونراد رئيس أساقفة ماينز(» وتحرّكت الحملة 
0-1 2 
ينيو يروت مدعومة بالقوّات المحلّيّة للفرنج» فاستنجد أسامة بالسّلطان العادل» الذي تحرّك نحو 
الماح 8 قرب صُور. كان العادل بُدرك أنَّه ‏ بؤّجُود القَوّة الألمانية والدعم البَحْرِي 
5 ع و 
للفرنجة؛ وتفوّقهم بالأساطيل ‏ قد لايُمكنه إنقاذ بيروت» ذآمر أسامة بِبَدُمهاء فاغترض أسامة99, 


1 -ذيل وليم الصُّوري ‏ ليدن / 8ه الموسوعة الشاملة» د. سُهيل كار 8// 494-489. 

2 -ذيل وليم الصّوري ‏ ليدن / 8 الموسوعة الشاملة د. شُهيل رَّكَار 8/ 499. 

3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 210 5 

8-وكأق المسلمون يسموتة: الخنصلير (الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 6 ) أو الجصكير ( من عقد الجمان» 
العيني الموسوعة الشاملة» هيل رَكَار 59/ 10) . ٠‏ 1 

5 -المرُوب الصّليبيّة» رنسيهان» 3/ 9 _راجعٌ التفاصيل في : لُبنان من السّقوط بيد الصليبيين» تدمري؛ 206. 

6 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 3/ 71, والكامل في التاريخ؛ ابن الأثيرء 12/ 127» والأعلاق الخطيرة؛ ابن شدَّاد 
2102 
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ل ا 222533-59 ضسسدئصسراببيبج7ب7ب7ب7ب7بج7 .10555555 


قام الملك العادل باعتراض الفرنج قُرب صيدا؛ حيثُ جرت مُناوشات بسيطة: لكنّها لم تمنع 
الحملة الألمانية وفرنج الساحل من التقدّم لق ع و0 وان 10ب ]1 السانة رقاب 
غادروها بلا قتال20» فسار العادل إلى يافاء وَمَدَمَهَا ورد الفرنج على خسارة يافا أن توجّهت 
جُيُوسْهم مع قُوّات الحملة الألمانية إلى حصن تبنين في عام 594 ه 1198م وأحاطوا به. وشدّدوا 
الحصار عليه وكان حصن تبنين في ولاية حسام الدّين بشارة الصلاحي . 


كان الملك العادل يدرك -تماماً ‏ أن المعارك في بدايتهاء وقدَّر أن الفرنج لن يقنعوا ببيروت 
التي احتلّوها بدل يافاء وتوقّع أن تكون هجمتهم التي صوب إحدى الحصُون الدّاخليّة فيافا قد 
أصبحت خراباً يباب لذلك توجّه نحو حصن هونين تُحاولاً استباق الأحداث, لكنَّ الفرنج كانوا قد 
توجّهوا إلى حصن تبنين» وحاصروه؛ ونا كان العادل يُدرك أن جوم على قُوّات الفرنج في معركة 
مكشوفة قد يكون خطراً على جيشه. أرسل إلى الملك العزيز ابن صلاح الدّين صاحب مصر يطلب 
منه الحْرّوج بنفسه مع قُوّاته لنجدته» فقد كان تقدير العادل للخطر الفرنجي بأنّه قد يكون حرب 
استرداد شاملة إنْ نجحوا أذ تبنين» ولم يتأخّر العزيز بتلبية نداء عمٌّهه ورُبّا كان ذلك با أرسله إليه 
من تحذير» فالأخطار داهمة في حال توانيه» والعادل يدرك تماماً تقاعس أبناء أخيه. وعدم تحمّسهم 
للقتال. وكذلك طلب العادل النجدات من مُنُوك الشّام والجزيرة» فجاء إليه املك الأفضل صاحب 
دمشق. والملك المجاهد صاحب حمص» والملك الأبجد صاحب بعلبك» والأمير عِِ الدّين بن المقدّم 
والأمير بدر الدّين دلدره20, وكا يبدو؛ فقد استنفر العادل كُلَّ قُوّات الطلية وم يقبل إرسال 
التجذات إليه إلا وملك أو آمبر كل مقاظمة غل راس كُوٌاكف إن كُلٌّذلك توكّد الشكور المتزايد 
بالخطرء الذي شعر به العادل, ومُو مح فلو نجح الفرنج أمام تبنين لما توقّفوا إلا في القس. 

2 5 5 و 

شدّد الفرنجُ الحصارٌ على تبنين» وكانت حماسة الألمان شديدة ومهُم عاد القَّرّات المحاصرة 
بقيادة أميرهم كونراد رئيس أساقفة مايئز. وئنا أحنق الألمان وقائدهم مُستشار القصر الإمبراطّوري» 
1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12/ 126. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 126. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 6 والخضر أب و القداء» 959/3 


4-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 3 725: 
5 -الروضتَيْنَ أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكَارِ 19/ 966. 
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2 و و 
ابم أرسلوا بخير حصارهم لقلعة تبنين إلى إمبراطُورهم هشري؛ ففضب الإمعرا ود "لأن حملته 
وري تار قاية فقط "07م دفع اأمان للضغط عل القلعة كل خاسة وق فتمكنوا من نقب 


الأسوار 2 بعد أن حفروا تُعَمَئْن تحت أسوار القلعة!©, وأسقط بيد حامية الحصن: قَضَغطٌ الفرنجة 
كبيك» وأسوار القلعة شبه مُدمّرة» والملك العادل بقوّاته يتنظر وُضُول إمدادات العزيز من مصرء ولا 
يتدكّل في المعركة» ولا لاح حامية تبنين أن العادل ومن خلفه من مُلُوك الُسلمين قد تركوهم 
لمصيرهم» خرجوا من الحصن, وطلبوا التفاوض لتسليمه؛ بعد أن انقطع أملهم من النجدات؛ 
واشترطوا على الفرنج الرُوج من القلعة بأنفسهم؛ وأموالهم» فلم يُوافق الألمان. ورا كان الألمان 
مُتسرٌعين جنا هذا القرارء لكي اروف امُحيطة مله كانت تكد أن القلعة بكم المتولى عليههاء 
والقضية هي قضيّة ساعات قليلة من القتال» وبا لأجل هذا التعبّت» والثقة الزائدة بِالنفُس من قبل 
الألمان» انّصل الفرنجة المحلّيون المْرافقون للحملة بحامية القلعة ونصحوهم بعدم التسليم وقالوا 
5 "إذا سلَّمتُم الحصنّ استأس ركم هذاء وقتلكم؛ يقصدون كونراد أسقف ماينزء فاحفظوا 
ُفُوسكم؛ فعادواء وامتنعواء وقاتلوا قنال مَنْ يحمي نفسه'"80, "وعاود الألمانٌ الُْومٌ بالرجال 
والمجانيق» ودافع امُسلمون بِكُلٌّ قوّة وعزيمة» وانجار ت الأسوار الملغومة» ونا أراد الألمان الاقتتحام 
رُواء وممنعوا من الدّحُول فوافقوا على استسلام القلعة» وتأمين الناس فقط"» فرفضت ال حامية؛ 
لأئَّم كانوا لا يثقون بالألمان ولأئّم سمعوا باقتراب العزيز وقُوّات مصر. 

وفي هذه اللحظات الحاسمة؛ وصل إلى الألمان خب وفاة الإمبراطُور هنري» وشاهدوا بأعينهم 
النجدات فوال عل سوق السلميي "فاضطربواء واستولى عليهم الرعبء وفقدوا شجاعتهم؛ 


ل 

مر مرح ملم الشوري © رديزدةلسشليع ةيلاش برضي وز ساي 0 
شهيل رَكار» 511/8.. 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 26. 

.ذل تاريخ وليم اوري 1197-1184 خطوطة فلورنساءتحقيق: مرغريت ورضان؛ من الوسوعة الداء *. 


شهيل رَكَارء 511/8. 
4 ذل تاريخ وليم اوري 1197-1184 تخطوطة فلورنساء نحقيق: مرغريت مورغانه من الوسوعة الدا. *. 
شهيل رَّكار 511/8. 


5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 72 
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وإرادتهم» وحزنواء وما عادوا يدرون ما يفعلون"07. وثنا زاد على الفرنج الطين بل مُبُوبٍ زوبعة من 
المطر العاصف 2 فلا جنّ اليل سارعوا بالرحيل عن تبنينء وزحفت خلفهم قُوّات العزيز 
والعادل يلتقطون مَنْ ظفروا به منهم © واستولت حامية الحصن على كُلٌّ أثقال الفرنج؛ التي 
عقرهامن السليحة فق 0 

وما كاد الفرنج يتوارون خلف حُصُّونهم على الساحل؛ حتّى عاد العزيز مُسرعاً إلى مصر 
: ركا مُعظم عساكر مصر مع عمّه العادل؛ "وجعل إليه أمر الحَرْبٍ والصّلح"” 0 
أن يخلص من فوم امَرْب, وجل ما يتعلّق بهاء التي يبدو أن كانت غير حية! إلى نفسه التي تطلب 
اوعد تعد كلف بسب عي يس الال فاق 017ل 

وقد لح بعة بعض المؤرّخين المسلمين إلى أن ملك قبرص شو سبب ! إفشال اخُّجُوم النهائي 
للفرنجة على حصن تبنين. ورُيّما كان ذلك نكاية» أو خوفاً من الألمان الذين كانوا غير محبوبين من 
فرنجة الشَّرْقَ» وذلك لصلفهم؛ وتعاليهم؛ وقسوة طباعهم؛ "وكان ملك قبرص قد أصبح ملكاً على 
ملكة بيت الَقُدس بعد وفاة الكندهري واتّفاق البارونات على تنصيبه» وتزويجه بالملكة إيزابيل زوجة 
الكندهري"؛ الكُونت هري ويقول ابن الأثير عن ملك قبرص هذا الذي أصبح ملك القَّدُس: 
"كان عاقلاً تحب السلامة» فلم يعد ]ل الس عل نص 11011 

و تقدّم السُلطان العادل بقوّاته تحو عكاء قال هيو صاحب طبرية للألمان: هذه البلاد 
أمامكمء '"'ذ يرهن َنْ أراد على فُرُوَسيّنْه' ', ونشبت معركة قاسية بين عسكر العادل وقُوّات الحملة 
الألمانية» "وني التّهاية؛ تخاذل الألمان» وانسحبوا إلى داخل عكّاء وتركوا باقي الناس تحت رحمة 
لرّ"70. ولم ينسحب العادل من أرض المعركة؛ ولا سرّح ُوّاته كالعادة» بل ظلّ "شن الغارات 


1 -ذيل تاريخ وليم الصّوري 1184 1197.» مخطوطة فلورنساء تحقيق: مرغريت مُورغان» من ال موسوعة الشاملة» 
شهيل رَكَّار 511/8. 
00 »من الموسوعة الشاملة: سُهيل رَكَار 59 / 3 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 0 

4 4- من كد لبر العيني» من للوسوعة شالق شهيل وان 59 /12. 
5- المختصرء أبو الفداء» 3/ 93. 
6 - الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 6. 

7 -ذيل وليم الصّوري _ليدن / 828. الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَار 8/ 501» راجعْ حول حملة الأ مان هذه: 
مغر مُفرّج الكُرٌوب» ابن واصل» 3/ 6 والبداية والثّهاية» ابن كثير» 13/ 09 
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على مواقع الفرنج» ويقصدهم بنفسه وبِجُمُوعه. إلى أن أَضْجَرَهُمِ فراسلوه بطلب الصّلح» فأجاب 
إليه""00: على قاعدة صُلح صلاح الدّين(©» واستقرّت الفُدنة ثلاث سنين20؛ ورجع العادل إلى 
دمشق» وذلك عام 594 ه 1198م. 

إن هذه الانتكاسات الألمانية في الدَّرْق لن تُنسَى حبَّى يتولّ الإمبراطُور الأعجُوبة فريدريك 
الث عرش الإمبراطوريّة المقدّسة ولن يتبدّل حظ الألمان العاثر في الشَّرْق فقطء بل مدل فريدريك 
كثيراً من المفاهيم» ومن العلاقات بين الشَّرْق والعَرب. فعندما تُوقٌ الإمبراطُور هئري السّادس عام 
3 ه 1197م وجد بابا - أنه من الأجدى الاعتناء بابنه ووريثه الشرعي فريدريكء الذي كان 
صبياً صغيراً يُمكن التحكم مُق بمُقدّراته مُستقبلاً» إذا نكت السيطرة عليه بوقت مُبكّرء فدعم البابا 
فريدريك الثاني وتوّجهُ على أمانياء التي ورثها مع اممتلكات الإيطالية من أبيهء وعلى صقلية» التني 
ورثها من أَمّه وأعلنه البابا إمبراطُوراً عام 609 ه 1212م. 

إن نشأة فريدريك في صقلية التي كانت مُلتقى حضارات المتوسّطء ومكان امتزاجهاء أَكْسَبَنهُ 
مهارات وملكات جعلته فريد عصره؛ فقد تعلّم فريدريك الكلام والكتابة وقرض الشعر بستٌ 
انح سيق ورعازو دا او عاديا بارضا دو ا سي بع تسبي ود طني 
نقد نتاف و افحتسقروالاج والازيع حتّى إِنّه صنّف كتاباً بالبيزرة. ولكن شخصيّته م نحل 
من امتلاك امنناقضات»؛ فقد سلك مسلك الرّهبان الدُومينيكان بصرامتهم الدَّينيّة وبالوققت نفسه؛ 
كان بعيداً عن التعصّب بخيط به الُسلمون» وجل من صقلية ملج ا للشعراء الجوالين انين 
التروبادورء وامتلك الجواريء وعاش في قُضُوره على عادة مُلُوكَ المسلمين ورفاهيّتهم؛ مع أنه تشدّد 
مع بقايا الشّكَان الُسلمين في صقلية» وطردهم منهاء كُلّ ذلك جعله يُدعى بحقٌ: أُعجُوبة الدنيا - 
النااللافا 000 


+ طعسو 


1 -مُفرّج الكُروبء ابن واصل» 3/ 4 

2 «من عق الجمان» البدر العيني» من الموسوعة الشاملة, هيل رَكَار 59 /12. 
3- - الُختصر» أبو الفداء. 3/ 4 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 1/3 

4- -تاريخ أُورُباء فيشر: ترجمة: مُحمّد مُصطفى زيادة. 252. 
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فريدريك والحملة إلى الشّرق: 


كان البابا يدف من دعم فريدريك وتتو يجه إمبراطّوراً أن يجعله أداة طيّعة في يده لبيحكم من 
خلاله. ولطبيعة اهتمام البابودٌ يب لحملات إلى الشزق» أقنع البباالإمبراطُورٌ فريدريكَ بضرورة قيادة 
حملة لاسترداد مملكة القدْس من الُسلمين» وأجبره أنْ يُقسم على ذلك عام 612 ه 1215م؛ ولكن 
فريدريك - الذي على ما يبدو-ل يكن قانعاً بجدوى الحملات - ظلَّ يُ)طلء ويُسوّفء ويعتذر 
للباباء ولم يف بِقَسَمه إلا بعد ائنَىْ عشرة سنة!©. 

وعندما ل الحملة الخامسة نحو دمياط» وهُزمت هناك بعد إصابتها بخسائر فادحة, 
اع ابابا أن خف فريدريك عن الحملة ُو سبب فشلها؛ ويقول ابابا غريغوري لسع في رسالة 
له: "الكنيسّة تبكي دمار الأرض الملبة؛ التي كُنَا آملين أذكوحالآن_قد أنقلت من أبدي 
الكْمَاره وأنْ يكون الجيش الصليبي قد استردّها مُبادلة لدمياط» لولا أنّهِ ممنع مراراً أن يفعل ذلك 
بوساطة رسائل الإمبراطُور""2» علا بأنّ بيلاجيوس نائب البابا مُو الذي رفض عرض السّلطان 
الكامل بمُبادلة دمياط بالقدس 0( 


ويعود البابا غريغوري لينّهم فريدريك بأنَّه سبب نكبة الحملة» وأشر جُندها؛ فيقول: "وما 
كان هذا الجيش وقع أسيراً بأيدي الكُمّار لو نمت أعمال تجهيز السّمْن كما كان قد وعد الإمبراطّور". 
نم يُتابع البابا في رسالته توجيه الهم لفريدريك؛ فيُضيف: "جرى تسليم دمياط إلى رُسْلهء ووْضعَتْ 
تحت عهدتهم) وتزيّت بالنسور الإميراطوريّة َ جرى تبِها بشكل وحشيء» ثَ بعدماجرى 
تدميرها بشكل مُهينء مت إعادتها من قبّلهم إلى الكُمَار "7 ولكن البابا يتناسى أن تسليم دمياط تمَّ 
بالاتّفاق مع مندوبه بيلاجيوس أوّ60. 


1 +الشؤوب الشلييك بازكرء ترنجة : السّيّد الباز العريني» 112. 
2 -وُرُود التّاريخ» روجر أوف ويندوفر الموسوعة الشاملة: د . شهيل ركان 45/ 867. 
3 - راجغ مبحث العلاقات مع البابويّة في هذا الكتاب. 

ا ا وا عر وين كيبل وكاو 45 5868. 
5 -راجع مبحث العلاقات مع البابويّة في هذا الكتاب. 
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وفي مُقابل ما نقوله عن تحامل البابا عليه وتحميله المسؤولية كاملة عن نكبة دمياط» نجد أن 
هناك شيئاً من الحقيقة» فالفرنجة _ بعد أَخْذ دمياط -كانوا يتوفّعون قُدُوم الإمبراطور لإقام مشروع 
احتلال مصرء يقول مُقدّم الدّاويّة في إحدى رسائله من دمياط: "إنَّنا مُتوقّعون ‏ مُنْذُ وقت طويل - 
وُصُول الإمبراطور؛ نصا هذه المسألة إلى نباية سعيدة» وإذا خابت الآمالء فسوف يكون وضع 
وي مر وشورية في موضع شلك "00 إن معد لوي ل د فوُول الإمراطُور وات 
جديدة كان من الُمكن أن يُبِدّل كشيراً في وضع المعركة؛ على الأقلّ؛ كان فريدريك قد نحّى 
يلاجبوس الكاردينال عجرف ابداهل بأُور لَب عن قيادة ا حملة؛ ولكن فريدريك م يجاه ل 
الحملة تام فقد أرسل دُوق بافارياتْثْلاًله» ومد عن الى بسن ابلكبولكق ولاتنرى دل 


ذلك على تور نوايا صليبية لدى الإمبراطُور فريدريك؟! أم أن ذلك لدو الرماد في العيُون؟! 


بعد تراجع الحملة امخامسة مهزومة عن مصرء كان ججون دي برين ملك القدْس أكشر انداس 
حزن فقد خسر جهُوداً وأموالاء وم يستعد شيئاً من ملكته» فتوجّه إلى رُوما يستجدي عون البابا 
غريغوري التّاسع؛ فوجده في شد حالات الغضب من الإمبراطُور فريدريك؛ فسعى بون بالصّلح 
بينهماء وتكلّات مساعيه بالنجاح؛ على أن يتزرّج الإمبراطُور فريدريك من إيزابيلا ابنة ون الوحيدة, 
وباعتبارها وارثة مملكة القدْسء فتنتقل المملكة ‏ بهذا الزواج من جُون إلى فريدريك: وجدّد 


و 3 5 5 ٍِ 
الإمبراطور وعده بأنّه سيّبحر لاسترداد نملكة اصبحت_الآن-من خقه!©. 


ودح قرا تيب الزواج الإمبراطُوري عام 2 ه 1225م: وأضيفت على الألقاب 
الإمبر اطوريّة لفريدريك لقب ملك الس ورٌبّا كان هذا سبب تحجّس البابا لزواجه؛ فقد أَدْخَلَهُ 


_ بذلك_شريكاً أساسياً في طلب استرداد مملكة القدْس» التى أصبحت من حقه. 


ولوَّضْع فريدريك أمام الأمر الواقع؛ قام البابا بجَمْع أُسطُول وشحنه بالرجال» ودعا 
الإمبراطّور للوفاء بوعده؛ فأسقط بيد فريدريك» واضطءَ للالتحاق بالحملة وابسر و ما ميحج 


اا سمه 

. رود لويخ روجر أوف ويندوفر» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل ركان 286/45 : 

2 رو التَاريخ؛ روجر أوف ويندوفر» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رُكَار 45/ 289. 
3.جولات ورحلات» الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل زكر 43/ 1166: 
4 - الوب الصَّليبيّة أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني» ٠112‏ 
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ميناء برنديزي نحو الشَّرْقء ولكنْ؛ بعد ثلاثة أيّام من الإبحار أمر فريدريكٌ السّفُنَ بالعودة» وأعلن 
لأسب صرق تاج وعادت الحملة, وتشنَّت أربعون ألف رجل مُسلّح؛ كانوا ذاهبين لتحرير 
القُدْمِر ()» فقامت قيامة البابا على فر يدريكء وَحَرَمَهُ كَتّسياً للمرّة الّانية» وعدّه خائناً حانثاً باليمين. 

واننشرت شائعات كثيرة حول عودة الإمبراطُور غير توفع فقد قبل إنّه سمع أن البابا 
سيُعطي في غيابه صقلية وأبوليا إلى ون ملك القُدْس السّابق» وقيل أيضاً: إن سُلطان مصر قدَّم له 
رشوات كبيرة» ووعده بتسليم مملكة القدْسء دون حرب» شرط إعاقة هذه الرحلة©. 

وربّا كان أقوى الاحتمالات لعودة فريدريك السريعة هو خوفه من البابا ونواياه السّيّة ضدّه؛ 
أن وشو شلطان مصرء وطلبه إعاقة الحملة» فلا نعتقد بصحّتها؛ لأن السّلطان الكامل راسل 
فريدريك فعلاً» لكنّه طلب قُدُومه ليُساعده في مشاريعه ضدّ أخيه امُعظّم. 


1 -ورُودالتاريخ؛ روجر أوف ويندوفر الموسوعة الشاملة د. شهيل كا 45/ 854 
2 -جولات ورحلات: الراهب فيليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة» د. شُهيل ركان 43/ ٠1167‏ 


303 


الميجحث الرابع: 
العلاقات الخاصَة بين السلّطان الكامل والإمبراطور فريدريك 


قيم الملك الأشرف إلى مصر على رأس أس عساكره نجدة لأخيه الصّلطان الكامل عند سَقُوط 
دمياط بيد الحملة الفرنجيّة المخامسة» وبعد أن تحقّق النصرء ؛ أطال الأشرف مُكُوتَهُ بمصر لدى أخيه 
الكامل» وانَّفقا ‏ أثناء ذلك -ليكونا حلفا واحداًضدٌ أخيهم ّم صاحب دمشق'"» وقد ل 
مغرب اغرء هذ احلف ينها ولكن اأستغرب جد يقوم الخلف شد اخيها لمم » فلا توجد 
أسباب ظاهرة لذلك» إل إذا فكرنا بو راثة الأبناء لطَمْع أبيهم| العادل بمُلك أولاد أخيه السّلطان 
صلاح الدّين. وماكان ظاهرًمن العلاقة بي الأخوة كان يدحو لاستيما أي اماق بين الأشرف 
والكامل؛ فالمعظّم بإلحاحه ورجائه أجبر الأشرف على ترك الشام؛ ونحدة الكامل2, كما أن 6 
ُو صاحب الفضل على الكامل بتخليصه من ابن ابن اشطوب» الذي أراد خلعه عن العرش”". و ودين 
لا يقع الملك امُعظّم بين فكي كيّاشة أخويه: الكامل في مصر والأشرف في الجزيرة فكّر بالتحالف 
م فو خارجية كيرة هي دول لكوم خاة أن ملكها جلا لين خوافة ٠.١‏ , يو 
شممة يه وقارعه يار إلى بلا الام ودر ّم أن المدوارزمي يستطيع إشغال الأشرف 
يبُومه عل الجزيرة؛ لبح له لصي للكامل إذا ذع أخواء بجوم عليه فأرسل العم سب 
دمشق صدر لين البكري إلى جلال اين وق معه على أشي ابوو ا د 
7م ول علم الكامل باتّفاق أخيه ا معظّم مع الخوارزمي فكر بالتحالف مع قو خارجية توازن 
قُوّة الخوارزمي» "فارسل فخر لين بوشف بن شيخ البو إل الإم الور فرعددي,. . يطلب 
منهالُوم إلى عا ووعده أن ن يُعطيه البيت المقدَّسء وبعض بعض المُبُوح النٌّصريء وقصد بذلك إشغال 


يك ييا 5 601 


الس صلم سْسسسي يتخي 


1[ -شفاء القُلُوب» أحمد الحنبلي» 300 
2 -راجعُ مبحث الحملة الخامسة في هذا الكتاب. 


3-راجعُ مبحث مبحث : أمراء السك فصل ابن الشطوب في هذا الكتاب" ‏ . 
4 مسعيف لوه أحدالية 0 وأخبار الأيُوبيّيْن ابن العميد» 14 
مفرج مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 6. 
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ولأوّل مرّة تتدخّل قوى خارجية كُْرَى بالصراع بين الملُوك الأبُوبيّة, فالمعظّم رأى أنه أضعف 
من أن ُجابه حلف أخوَيه ولا يملك القرّة الْمحُومية للتّحوّك ضدّ أحدهماء فتحالف مع الخوارزمي؛ 
ولا ندري بماذا وعده» ولا ماذا كان ثمن هذا الحلف00) أبَا الكامل؛ فكان يملك القّوّة العسكريّة: 
لكنّه كان يخشى من عسكره2 أكثر من خشيته من أعدائه» فطلب فريدريك ليُقاتل عنه» وكان الثمن 
باهظأء إِنّه القَدْسء وبعض الفُتُوح الصّلاحيّة0ة. 

نتيجة لظرُوف فريدريك الصعبة التي وضعه فيها صراعه مع البابويّة وحرمانه كسا وجد 
في دعوة الشلطان الكامل له فرجاً عظياً. وأن عرض الكامل بتسليمه القَدْس وما حولها سيقلب 
موازين القوى في أورْبا لصا حه. واعتقد أن الأمر سيكون د 0 ة جميلة» يعود بعدها سريعاً إلى دياره 
وقد تزوّد بقوى معنوية هائلة» فبدأ فريدريك يدرس فوع القوى ني المّزق الإسلامي» وسعى 
للانّصال بها. ويا كان يأمل أنه سيحصل على القُدْس والساحل من خلال مُراسلات يُجرها مع 
املُك الأبُوبيّة» وعلى الأقلّ؛ ؛ ستكون تمهيداً لقُدُومه واحتكاكه اشر معهم. وقام فريدريك عام 
4 ه 1227م ويه الكودت كوماس! الراره يخ 0 الكامل؛ يطلب منه 
تسليم ما وعد به قبل وُصُول الإمبراطُورء ومن لَم؛ توجّه الرسول إلى دمشق» فقابل الملك امُعظَّم؛ 
وقدَّم لد عدايا حبنت وطلب مب القدس ويللاد السائحل 00 , 


استقبل الكاملٌ رسول الإمبراطُور» واستلم منه الهداياء "وعمل له هدية ل يُسمّع بمثلهاء 
وَسَيرَ بها جمال الدّين إساعيل بن مُنقذ في الجواب "© ورُبّا اعتذر إليه بأنّ المبلاد التي طلبها هي 
ضمن ملكة دمشق؛ وقد يكون لهذا السبب سار الرسول للتوججه نحو دمشق؛ ولككن الرسول 
الإمبراطُوري الذي استُقبل بحفاوة في مصرء قد تلقّى رما قاسياً في دمشقء فقد رده املك الُعلّم 


1 - با كان الثمن كما قال ابن نظيف - هُو بلاد خلاط ( المنصُوري» 153 ). 
2 د عسي ا 
3 - أخبار الأمور بَِيْنْء ابن العميد» 4 
4 - نُوماس: هُو كُونت أتري؛ ف و1 
5- المنضُوريء ابن نظيف» 149. 
٠ 6‏ المنصّوريء ابن نظيف. 148. 
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للح 00000000 


بغلظة00, وأجابه على طلب فريدريك للقّدُْس قائلاً: "ماله عندي إلا السبيف"00. وهنا يُقرّر 
فريدريك الحضُور بنفسه إلى الدَّوْق. وفي صيف عام 625 ه 1228م؛ غادر الإمبراطّورٌ فريدريكٌ 
ميناء برنديزي» مُتوجّهاً نحو سُورية» نقامت قيامة البابا وأعلن: "أن فريدريك ليس صليبياًء بل 
قُرصاناًء خادماً تكد وأن <ملته ليست ضِدّ الإسلام؛ بل لسرقة مملكة القّمْس"07, ولكن ذلك 

يوئر على فريدريك» فاستمرٌ في إيحاره حبّى وصل جزيرة قبرص؛ حيثُ نزل فيهاء وضمّها إلى 
ملكته ثم تابع سير ه» ووصل ميناء عكًا في العام نفسه» '"فارتاع الُسلمون لذلك"27. ويبدو أن 
إخار جز لمر الور فريدريك قد وصلت مُضكمة إلى أسباع الُسلمين» أو انهم الغوا في تقدير و 
الحملة: نظراً لمكانة الإمبراطُور» فقيل: "إن وصل إلى عك في جُمُوع عظيمة '". وجعل بعضهم مرض 
الملك امُعلّم وموته من نتائج وول فربدريك57). مع أنّه كان يُرافق الإمبراطّور أصغر جيش 
عابي وصل إلى الديار المْقدّسة9©. 


وكان أصعب ما واجهه فريدريك في اق قو أن اروف الي بسبيها استدعاه 11 
5 و ك 02 2 5 9 5 
الكامل كانت قد تغبّرت: فقد توفي الملك المعظم صاحب دمشق» وتولّ ابنه الشابّ داود» الذي التجأ 
4 و و 
لعمّه الكامل» وهكذا زالت غاوف الكامل قاماًء وم يعد خُضُور الإمبراطُور من فائندة رجنيء بل 
82- و 
على العكسء ُو الآن- مصدر قلق تُطالبت بتنفيذ الوعد وشعر فريدريك بموقفه الصسعبء ”.م 
عم الات قبل ُُوره ها لمر علي ولا حضر» لكنّه الآ في فلسطين» وعودضه خا 
0 2 و عن _- 
ستكون القاضية عليه أمام البابا ومُنُوك أُورُباء فراسل السُلطانَ الكامل؛ وأرسل نائبه تُوماس» ومعه 
ع 0 
صاحب صيدا77 يحملان رسالة شفهية إلى الشُلطان» جاء فيها: إن المسلمين قد بذلوا لنائبي في حصار 
دمياط تسليم الساحل حميعه) 4 فلا أقلّ من إعطائي ما كُنثم بذلتمُوه له" فاستشار الكاملٌ أخاه 
عٍِ ً- و وو و 
الأشرفء فترك تقرير الأمر له ونصحه بِجَمْع الجيُوش» واتّفاق كلمة المسلمين ريثا يُقرّر السلطان 
5 3 
1 ديل الءوضَميْنَ أبو شامة: الموسوعة الشاملة د. شهيل رَكَار 282/20 
2 -كَنزْ الدررء ابن أيبك» 7/ 284. 
3-الصّلِيُون في الشّزق» زابوروف» ترجمة: إلياس شاهين» 52 : 
4 -امختار من حوادث الرَّمان) ابن الجزري» 4. 
5 - رُبْدَة الَلّبء ابن العديم» 2/ 662. 
6 -404 ,2 رااعطسوت و0520 ع1 
7-تاريخ الُرُوب الصَّلِيبيّة: رنسيبان, ترجمة: السَّيّد الباز العريني» 3/ 330. 
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ما فيه الصلاح'"/. وييدو بشكل واضح -من مجرى اأُراسلات أن الكامل كان يُاطل؛ ويُسوّفء 
أملاً بحل غير مُتوقّع ُشكلته» أ : أو روث ما بل من وعذه للإمبراطُورء كُون تسليم كنس الُسَلمِين 
أطال الراسلات مع فريدريك؛ وكان امم ني الرسائل بينها من جهة الشلطان مو الأسير فخدر 
الأب ين وليف بق شيخ الأترخ لسابق رسالته إلى الإمبراطُور يوم دعاه لجووج إلى اش ق/0. 

كان السّلطان الكامل ‏ أثناء ذلك -مُقسيا في تلّ العُجُول من أرض فلسطون فقد كان في 
3 يقه إلى د مشق لأَذها من ابن أخيه النّاصر داود الذي خلف والده المللك المعظّمء عندما فاجأه 

حُضُور الإمبراطّور فريدريك إلى عكاء ومن تل العُجُول؛ تردّدت الرّسْلٌ بينه وبين الإمبراطّور 
دفعات كثيرة! وخرجت الراسلات عن شكلها الُيامي» فنناولت مسائل في الفلسفة وامخدس” 
والرياضيات 7 يا أراد فريدريك منها أن ثبت للكامل علمه وفضلهه وأنّه تاف عن قادة الرنج 
وموكهم الجهلة. ون سال فردريك عن عم الك أردالشلطان الكاسل ل نشت له قوق 
الحضارة الإسلاميّة» فأرسل له العلم قيصر أومُو أفضل أهل زمانه في هذا العله©) 

وتأكّد للإمراطُور في هذه اده خير قادر عل أذ الس إلا بمُوافقة الكاسل؛ وأصلاً؛ | 
اي ا 0 
إلى السّلطان الكامل عام 626 ه 1229م؛ يقول: " عتيقكَ وتعلم أن أكبر مُنُوك الفرنج؛ وأنتَ 
اال اماي ارس ندا كبن در 
القُدْسء فهي أصل دين النصرانية» وأنتم قد خرَبئمُوهاء وليس لها طائل؛ ؛ فإنْ رأيتَ أن نعم علي 
بقصبة البلد؛ ليرتفع رأمي بين اُنُوك وأنا ألعزم بحَمْل دخلها إليك""77. . وفي الحقيقة؛ فإن كُلَّ ما 
ورد في الرسالة هُو حقائق ثق واقعة» وكان فريدريك ُدركها تماماًء كما كان الكامل يُدركها أصلاً 


1 - المنضّوريءابن نظيف» 164-163. 

2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 242. 

3 او 63. 

مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4. 

5 -العلم قيصر: علم الدّين قيصر الحنفي» : المشتهر بتعاسيف. تُوقٍ عام 649 ه1 125 كان أبرع اُأخرين بعلم 
الهيئة التَّلّكء ( المختصرء أبو الفداء. 3/ 195). 

6 -المنضوريء ابن نظيف» »6. 
7-العبر الذهبي» 5/ 102. 
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ولكنْ؛ يدو أنه م المشكواك فيه أن تصدر هذه الرسالة عن الإمبراطوره رغم ل وضعه الأُورُوب 
سي وعدم حيلته في الشَّرق» فحّى لوكان يرغب في توضيل هذه المعاني إلى السّلطان الكامل؛ 
فلكان صاغها بم خف صيغة الذلّ والضُوع ادل ولذلك يُحْتمَل أن تكون هذه الرسالة من وَضْع؛ 
أو إعادة صياغة امْؤرّخِين الذين تطوعوا لتبرير قيام الكامل بتسليم القدْس. 

إن ما واجهه الإمبراطُور فريدريك في تملكة القُدْس قد يكون أقسى ثم واجهه وسيّواجهه مع 
الُسلمين» فقد عارض قُدُومَهُ فُرسانُ الرُهبانيات؛ لتبعيّتها الدّييّة للباباء وبطريرك القّدْسء ومُعظم 
أمراء الفرنجة في الساحل الشَّامِي وبلغ بهم الأمر أن تآمروا عليه فقد كتبوا إلى السّلطان الكامل: 
"إذا حصل المصافّ مسكوا الإمبراطُور"؛ لكنَّ الكامل كان له رأي آخرء فد ابول ابرق 
فريدريك؛ ليَحْدَّرَهُم لأن السّلطان الكامل - على ما يبدو -كانيميل لتسليم القدْس إلى 
فريدريك17). ومُباشرة ؛حاول فريدريك أن ينتقم» فدبر لإلقاء القبض على صاحب بيرُوت يُوهان 
قُون إبلين» لك نجا من المكيدة» بينه| وقع في قبضته قائد جيش ببرُوت فيليب ون ليثم 
النفت فريدريك لتعزيز مواقعه على الأرض: فاستولى على صيداء وكانت مُناصفة مع مُسلمين» 
فأخرجهم منهاء وعاكن يعات مع أن ذلك قد تم بغير رضا فرنج الساحل 4 فم قام به فريدريك 
مُو تالفة للمُعاهدات السابقة مع الُسلمين. كذلك انتقل فريدريك إلى قيسارية» فدعم مخحصيناب20. 


ومع عدم انالاة الكاملة من السّلطان الكامل بما يفعله فريدريك» فإن بعض الأمراء المحلّيين 


لمن قاموا برقارة ابجحةاعق انك الفريعة سيك كمنواضم شرب شور ققتلواء وأسرواء 


اناا 
1 -المختار من حوادث الزمان» ابن الجزري» 144. 
لختا ف 32 5-0 د 
1-2 متشررى» ابن نظيف» 160 وراجع: ادق والَربِء كلود كاهن, تعريب: أهد الشيخ. 0 
1 1 لمي 0 
3 -شفاء القلوبء أحمد الحنبي» 71 ومُفرّج الكروب» ابن واصل» 4/ 234 والكامل في التشاريخ؛ ابن الأنيرء 


2 477. 
لا ل ا 
مع الُسلمين؟ أم خوفاً منه على نُقُوذَهم ؟ 


5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 480. 
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وغنموا(). ويُعلّل ابن الأثير شُهُولة احتلال صيدا وطرد انُسلمين منهاء وإعادة تحصينها بدُون 
اعتراض معترض» بقوله: "وإنا تم لهم ذلك بسبب تخريب الْصُون القريبة منهاء تبنين وهونين 

ع9 . ويبدو أن تفاهماً قد تم بعد ذلك بين فريدريك وأمراء الساحل من الفسرنج وطوائئف 
الدّاويّة والاسبتار © مما مكّن فريدريك للتفرّغْ لما جاء من أجله» وركّر على مُفاوضاته مع السّلطان 
الكامل ليُسِلّمه القدس. 


وفي الحقيقة؛ كان من السهل على السّلطان الكاسل التنَصدّي عسكرياً لفريدريك» أو عسل 
الأقلٌ؛ تركه عنصوراً بينه وبين فرنج الساحل المشكوك بولائهم ل. . فلا قّوّات فريدريكء ولا 
شخصيّته وأفكاره يُؤْيّدون قيامه بحرب ضِدَّ الشّلطان الكامل» وبالأساس؛ فلم تكن لدى فريدريك 
رفة في خوض حرب ضدٌ الُسلمينء داك عدة أسباب لذلك» منها تأر فريدريك بالثقانة 
الإسلاميّة, التي كانت تن تنتشر في صقلية؛ حيث تربى م , يقول ابن واصل: كان الإمبراطُور '"'مائلاً إلى 
امُسلمين لأن مقامه ني الأصل ومرباه بلاد صقلية» وأهل تلك الجزيرة غالبهم ممسلمون العا وييهبا 
صداقنه مع السلطان الكامل» وتشاببه مع ني كثير من الصفات 1 حتى قيل تا معاً ‏ كانا سابقين 
لعصرهها في كثبر من أخلاقهما(7). ولكن الكامل فضّل أن يمضي اثفاقه السّابق مع فردريك» لأنّه - 
ل ها ريدي ينه طول اكير وجد أن التَصدَّي لفريدريك '' يو دي إلى فوات أغراضه التي كان في 
ذلك الوقت بصددها"), وأغراض السّلطان الكامل كانت في تحقيق مشروعه الذي بدأ فيه وصّو 
ضم لم لل مص وإعدة با الدولة لوي الى وجعله عنقم سلطت الباشرة ومنها رضت 
بالمحافظة على كلمة أعطاها للإمبراطُور ليُحافظ على مناقنه والتسالف ممه لقن “الأكدكةريتهم 


1 -قام بالإغارة العزيز عُثمان صاحب بانياس» ومعه صارم الدَّين التبنيني. ( المنصّوري؛ ابن نظيفء 156 ودَيل 
الرَّوضَّتَيْنء أبو شامة» 152 ). 
2 -الكامل في التاريخء ابن الأثيرء 12/ 478. 
3-المنصوري» ابن نظيف» 0. 
4 - 88 م رقنا ,عالت لص عع سحرمء 1152025 
5 «مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 3. 

6 -الإميراطُور فريدريك وعلاقته بالشرق العَرّيِ؛ د. حسن مبيّض؛ تُحخاضرة في الجمعية التاريخية السُوريّق 1998. 
13-7 م م0020 رتطاء [2دنااء ل 04 تملع سكل مناهآ عطكتءى 407 .م ,اعمسدت ,0105205) 16 
8-مُفرّج الكُرّوب» ابن واصلء 4/ 234. 
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م.راقة"07. ومهما كانت مُبآرات السّلطان الكامل؛ فقد أثبت فريدريك أنه سيامي تنك وتحاور 
جد ومُفاوض مُتفوّق» وحصل عل كُلّ ما يُريد. 

فبعد ُفاوضات مُطوّلة "استقرّت القاعدة على أن يُسلَّموا إليه البيت ال مقدّس ومعه مواضع 
يُسيره من بلاده""20)» وقد تولّ مُفاوضات الصّلح " الدّين بن شيخ خ الشيُوخ. وقاضي 0 
المصري شمس الدين الصييا ©, والصلاح الإربلي!) . ويبدو أن السّلطان الكامل أراد أن يشر 
الأفاوضات مندويّن للمُلُوك الأيُوبيّة ة الْؤيّدِين له ليُقحمهم في قضيّة القّدْسء ولتخقف عن نفسه 
المسؤولية بتوزيعها على جماعة معه. فشارك مع رُسُّل السّلطان الكامل رسول الملك المجاهد صاحب 


حمصء الأمير صفي الدّين سودان بن إبراهيم بن سودان. 

وفي عام 626 ه 1229م, انتظم الصّلحء وعُقدت مُعاهدة» كان من شر وطها: 

1 -يتسلّم الإمبراطورٌ فريدريكٌ مدينةً القَدْسء وتبقى أسوارها مُهدّمة ولايحقٌ له ترميمها. 

2-سائر قُرى القُدْس للمُسلمين, ولا حُكُم فيها للفرنج. 

3-_يبقى الحرم القدسي الجامع الأقصى فب الصخرة ‏ بأيدي الُسلمين؛ ويدخله الفرنج 
للزيارة فقط» ويتولاه الُسلمون» ويُقيمُون فيه شعائر الإسلام من أذان وصلاة. 

4-تُسلّم القُرى الواقعة على الطريق بين يافا والقدْس للفرنج» ون مااعاناه/©. 

5د الُعاهدة عشر سنين وخمسة أشهر وأربعين يوماً. 

6 بند مُلحق: : طلب الإمبراطّور فريدريك من السَّلطان الكامل "تبنين تنين وأعبالهاء لأن 
صاحبتها بنت الهمفري دخلت عليه» وسألته فيهاء فأنعم عليه بهاء ودخلت في ُسخة الهادنة "9 , 


1 -المنصوريء ابن نظيف. 176. 

2 الكامل في التاريخ» ابن الأثي 2 7/, 53. 

3 -شمس الدَّين الَسَيِّْي الأرموي, تون عام 650 ه53 12م. 

4 -النشوري» ابن نظيف» 176 الصلاح الإربنيء ُوفي عام 631 ه1233م. 
5 -السّلُوكء المقريزي» 501 

6 -أخبار الأَيُوبيَينء ابن العميد» 16. 
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7- كما ضمن الإمبراطُورٌ للسّلطان بأنَّ القلاع الباقية بيد الفرنج مشل: قلعة الححصن؛ 
وصافيتاء وطرطوسء لن تلقى أيّ مُساعدة من أي مكان7". 

ويقال إن ا معاهدة كانت تنص على إقامة تحالف كامل بين الدولتَيْن وأن فريدريك قد تعهّد 
بعدم امُساهمة بأيّ حملة صليبية على مصر (2) 

وفي رسالة لاحقة للإمبراطٌُور فريدريك أرسلها إلى ملك إنكلترا يقول فيها: إن المدّن الني 
استرهاهي: "يبت مم ومايبنها وين الس والتاصرة وما بينها وين عثاء وصيذا وما جوفما"'. 
ولكنّه يذكر شر وطا مُعاكسة للشّدْ وط التي ذكرها المُرّخون اُسلمون منها مثلاً: السماح بإعادة بناء 
القْدْسء وقلاع يافا وقيسارية وصيدا وقلعة مريم في جبال عكّاء التي كانت تتبع لطائفة الفُرسان 
"اليَيُوُون". ويُضيف ما هُو مُستغرب أكثر, فيقول: لا يُسمح للسّلطان بترميم أيّ حصن من 
حُصُونهء كه أنه تعهّد بإعادة جميع الأسرى. وإئَّم ‏ بالفعل - أطلقوا ودخلوا القّدْسء وبعد الفراغ 


3 
من عباداتهم, عادوا إلى بلداغهه/. 


فأييٌ الوط هي الأصحٌ؟ ما ذكره امُؤْردّخون الُسلمون؟ أم ماذكره فربدريك بنفسه؟ في 
الحقيقة؛ إن كُلَّ ما ذُكر عن المُعاهدة فيه مُغالطات كبيرة» ولا نستطيع أن نثقٌ إلا بالنتائج التي أعقبت 
العامدة فالورّخون الُسلمون وهم شبه ناطقون رسميون باسم الشّلطان» لأئهم كناب رسميون في 
قراوف ارخرارين لقادمن الوك الأثر يت قد كمّلوا الاتثفاقية قية بها أمكن هم من تبريراتء وقاموا 
بالتركيز على الشّدْ وط الإيجابية للمُسلمِينه كذلك كان من اوفع لفريدريك أن يظهر الأمر لصالحه. 
وصالح قضيّة الفرنجة بشكل عامٌ لير موقفه المذدهور في أُورُبة: ولكن اهمٌ في الأمر أن الاتّفاق 
نض ب لآيقبل الشكٌ حل عر لبا لبرت ل 0 
الإمراطُور فريدريك» فقد أخلى الشّلطان الكافل "البيت الُْقدّس من المسلمين» و 


1 -الصَّلِيبيُون في الشّرْقء زايوروفء ترجمة: إلياس شاهين: 303. 

4062 .م ,اأعمسية© ,وع0 هدنس عطكلار اجِعٌ نص مُعاهدة يافا بين السّلطان الكامل والإمبر اط رفريدريك في: 
تاريخ الحَرْب» فيليب دي نوفار الموسوعة الشاملة د. . شهيل رَكَّار 35/ 1 + 45. 

3 -وُرُود التَاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة: د. شهيل كاله 5 8593. 
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للفرنج "10 ودخل الإمبراطُورٌ القّدْسَء وأقام فيها يُرافقه قاضي نابلس شمس الدّين!2, 
"'فاستعظم الُسلمون ذلك» بكر ومسسووضنو) تسيو ريدن والنا نا الداع يعي 8/1 

نتائج تسليم القدس في العام الإسلامي: 

اختلفت آراء امُسلمين» وتباينت حول ما قام به الكامل من تسليم القدُسء وهو غير مُضطرٌ 
لذلك؛ فكان القسم الأكبر من العالم الإسلامي غير مهتم با حدث أصلاًء هذا إذا سمع با حدث؛ 
فقد يكتفي بالاستنكار» مثلما فعل اليافعيء المؤرّخْ اليمني؛ الذي قال: "أخذ الكامل بيت القَّدسء 
وسلَّمه إلى ملك الفرنج» أعوذ بالله من شخط الله ومن اننهاك شعائر الله ومّوالاة أعداء الله؟"00, 

وظهرت المواقف السّياسيّة واضحة ني عبارات مُوْرٌخي الشّام الذين بمعظمهم كتبوا بعد 
شُقُوط دمشق بيد السّلطان الكامل يُدافعون عنه؛ ويّئرون تسليمه للقدُسء فالكامل وأخوه الممللك 
الأشرف ومعهم الملك اُجاهد صاحب حمص وحليفهم صاحب حماة» كانوا يداً واحدة: وهم 
أصحاب الشَّام بعد طَرْد النّاصر داود من دمشق. فالمؤرّخ ابن نظيف ل يُضمّن عباراته التي دوّن فيها 
خبر تسليم القدْس أيّ نقد للسّلطان الكامل؛ فقد كان مُقياً في بلاط المملك المجاهد صاحب حمصسص 
حليف السّلطان الكامل؛ ولكنّه ‏ للحقٌ -ل بير ول يُدافع. أمَا مُؤرّخو دمشق وحماة؛ فقد أجهدوا 
فكرهم؛ وأعملوا أقلامهم للدفاع عن الكامل: واختلقوا له الأعذار والئرات» وابتكروا تحليلات 
لتسويغ تسليمه القْس للفرنج©: وكان شيخهم قاضي حماة المُؤرّخ ابن أب الدّم؛ الذي نصَّب نفسه 
تُحامي دفاع عن ما فعله الكامل ©. 

ولكن رد فعل دمشق قبل أن يستولي عليها السّلطان الكامل كان هُو الأعنف. رُبَّ لقربها من 
مسرح الحدث. فالقّدْس جُرْء من الشَّام وهي أقدس مُقدَّساتهء لذلك قامت دمشق تحمل لواء 


1 -دَيْل الرّوضّتَئْنَ أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل زَّكَار 20/ 299. 
2-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 4/ 244. 
3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12/ 483. 
4 -مرآة الجنان» اليافعي» 4/ 47. 0 
5 -راجعْ ما كتبه ابن واصل: "بأنَّ الناس تستشنع ما فعلء مع أله سلّم الفرنج بلداً خرباً لا يُمكنهم الدفاع عنه» ومنى 
أراد الكامل يُخرجهم منه ( مُفرّج الكُرّوب» 4/ 13) ويقول أيضاً: "إن الكامل بتسليمه القُّدْس للفرنج م يمتح 
باب تُخاربتهم '" ( مفرج 4/ 1) ويد أحمد الحنبلي ( شفاء القُُوبٍء 311 ) ما قاله ابن واصل؛ وهذا عُذْر أقبح من 
ذنب للكامل. 
6 -راجغ نصّ ما أورده ابن أب الدّم في تبرير فعلة الكامل في ملاحق هذا الكتاب. 
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ا معارضة ضدّ الكامل» وباشر العُلماء فيها والفُقهاء بالتشنيع عليه؛ وبالتّأكيد؛ كان ذلك بتشجيع 
صاحب دمشق الملك النّاصر داود بن الملك العم الذي أدرك أن الاتّفاق بكامله مُوجّه ضدَّه مثلم 
كان قد بدأ ضدّ أبيه الُعظّم» وخاصّة أن طلائع جيش السّلطان الكامل وحُلفاءه قد وصلت لحصار 
دمشق» ونزعها منه. عقد سبط ابن الجوزي في جامع دمشق مجلساً فلم يتخلّف عنه أحد من أهل 
دمشق7"» وألقى فيه خطبة "ول ير في ذلك اليوم إلّباك أو باكية"2» وما قاله ابن الجوزي: 
"يا خجلة مُلُوك المسلمين لمثل هذه الحادئة"07. أمّا في القّدُسء فقد آلم الْمُسلمين إخراججهُم من 
ديارهم» '"'فاشتدٌ البكاءء وعظم الصُراخ""7, "'وحضر انون والأئمّة الذين كانوا في الصخراء 
والمسجد الأقصى إلى باب دهليز الملك الكامل: فأذّنوا على باب الدهليز في غير وقست الأذان» فعسر 
ذلك على الكامل". وأمر أتباعه بأخذ ما معهم من أثاث المسجد. وطردهو”. ورُبّها كان هذا 
الاعتراض امُباشر الوحيد الذي جُوبه به الكامل من قبل مُؤذَِين لا حول لهم. ولا قُوّة. وإذا كان 
الاستنكار الرّسْمِي معدوماًء أو خجلاً» فقد كان الاستنكار الشّعْبِي قوياً جد إلى درجة اضطرّت 
ا إلى البُلدان لتسكين الناس» وكذلك أرسل إلى الخليفة يبر له ما فعل © . 

وَقَعْ الاثفاقية في ما 

غادر فريدريك أرضٌّ فلسطين بسّرعة» بعد إبرامه الانّفاقية مع الشّلطان الكامل» فقد وصلته 
الأخبار أن جُنُود البابا قد هاجموا تمتلكاته في جنوب إيطالية» وتمكّن فريدريك بعد وُصُوله إيطالية من 
التَصدّي لقَوّات الباباء وهزيمتها عام 627 ه 1230م, وأجبر البابا على عقد مُعاهدة سان جرمانو؛ 
حيثٌ ألغى حرمانه» وصادق البابا في السنة الثَّالية على مُعاهدته مع السّلطان الكامل؛ وأرسل البابا 
أوامره إلى طوائف الرّهبان الفُرسان الدّاويَة يَّة والاسبتاريّة لا عاة نُصُوص اتّفاقية فريدريك مع 
السلميد © . 


1 -مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزي» 8 432. 

2 -مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 4/ 6. 

3 -مرآة الزّمانء سبط ابن الجوزي» 8 432. 

4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 354. 

5 -أخبار الأَيُوبيينء ابن العميد: 16. 
6 المنصّوريء ابن نظيف» 179 والسّلُوك القريزي» 1 
7 - الصَّلِيبيُون في الشّرْقء زاباروف» ترجمة #الباس شافيق 508 ولوب القبليية ؛ أرنست باركرء ترجمة: السَيّد 
الباز العريني» 113. 
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ولكن اقُدنة م من الببا من توجيه نقد كبر لاثفاقية فريسدريك مع الُسلمين» فائُسه البابا 
غريغوري بن وحده يعرف شُوٌوط المعاهدة, "الأعبا تتوافق مع شريعة الُسلمين أكثر من توافقها مع 
شريعة إيمانناء واتّبع عاداتهم ف عدَّة نقاط. منها: مساعدة السّلطان ل جميع الناس ممسلمين 
ومسيحبين"217» وتابع البابا قوله في رسالة إلى مندوبه بفرنسا: أن فريدريك ويسمِّيه البابا: نائب 
تمد أخذ بوسائل اللُسلمينء وهاجم مبراث الكرسي الرسولي, وأبرم مُعاهدة مع السّلطان» وأظهر 
النُطف نحو اُسلمين, وأبدى كراهية مكشوفة تجاه المسيحيين» "إلى ححَدٌ العمل على محق طائفتَي 
الاسبتاريّة والدّاويّة""2» وإن نائب الإمبراطّور ووزيره في فلسطين توماس كُونت أتري ينتسزع 
الغنائم من الدَّاويّة والاسبتاريّة» ويردّها للمُسلمين "كه أنَّهِ جمع مائة عبد كانوا لدى الاسبتاريّة 
والدّاوّة. . وأعطاهم للمُسلمين"0©. إن البابا لا يُريد القول بأنَّ فريدريك ونائبه يُطبقان بُنُود 
الاتّفاقية» والتي يتّضح أنه كان من بُتُودها رد كُلّ ما يسلبه الفرنجة من الُسلمين» إطللاق ابعر 
الُسلمين في البلاد الواقعة تحت سيطرة الإمبراطُورء الذين يُسمّيهم البابا عبيد. تمد البابا موقف 
الكَنيسّة ورجاطا من حملة فريدريك بقوله: "بأنَّ فريدريك لم يقم بالحملة غَيْرَة على العقيدة» أو رغبة 
في خدمة الَسيحيّة. بل ليوج نفسه. فقد سمح للمُسلمين بالبقاء في القَّدْس "7 ومُّناء تظهر 
الجوانب الإنجابية في شخصية فريدريك تُقارنة مع رجل الَسيحيّة الأول في أُورباء الذي لا يُوافق على 
بقاء امُسلمين في القُدْسء حبَّى تحت السيطرة الَسبحيّة. ويقول البابا إن كُلّ القوى الَسيحيّة في 
الأراضي المْقدّسة لم تُوافق على مُعاهدة السلام مع امُسلمين التي عقدها فريدريك: الكاردينال نائب 
الباباء وبطريرك القّدْسء والدّاويّة: والاسبتاريّة؛ والبارونات» باستثناء الألمان» والصقليين/©. 

وعندما عجز البابا عسكريّاً عن كَهْر فريدريك» لجأ إلى الدآمر عليه؛ فانّفق مع ثلاثة من 
خواصٌ الإمبراطُور عام 644 ه 1247م؛ على اغتياله» على أن يُورّع بلاده بينهم؛ لكنّ الإمبراطُّور 


1 - وُرُود التّاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَّار 45/ 899. 
8 -ورُود التاريخ» روجر أوف ويندوفر الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 871/45. 
3 -وُرُود التّاريخ» روجر أوف ويندوفر الموسوعة الشاملة: د. شهيل رّكَار 45/ 872. 
4 -جولات ورحلات؛ء الراهب فيليكس فابري» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَار 3 1167. 
5 -جولات ورحلات. الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة؛ د . شهيل ذَكَار 43/ 8. 
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و ا 
كشف المُؤامرة» وذبحهم بيده» واشتعل القتال بين البابا والإمبراطّور مرّة أخرى7"). وجاء الدليل على 
تعصّب وتزمٌّت البابا غريغوري النّاسع وتَجرُه وظّلمهء الذي نال منه فريدريك قدراً كبيراً» فقد قام 
سَكَّان رُوما بثورة ضِدَّ هذا الباباء وطردوه من بلدهم!”) 


فلسطين بعد المعاهدة: 


لم يتعرّض أحد من مُوْرّخي الإسلام؛ الُعاصرين للمُعاهدة لتطبيق الفرنج لبُنُودها التزاماًء أو 
تخالفة: ويا كان ذلك تجنباً كُلَكاً لذكر امُعاهدة» لعدم إزعاج الكاملء أو أبنائه من بعده. 

أمَا م مُوْرّخْو الفرنجة؛ فقد تضاربت أقوالهم؛ فقد روى بعضهم أن الفرنجة أعادوا بناء المدينة» 
وأحاطوا الأسوار بالخنادق» وروا شرافات الأبراج, وكذلك عكّروا جميع ادن والقلاء! 6. وجاء في 
رواية أخرى ما مناقض ذلك اما يقول متّى بآريس: "إن سكان عكا خائفون اما ومخصورون 
ضمن مدينتهم مع نقص ان لأن فريدريك أصبح مطرقة رُعب الكنيسّة وم يعد يسمح بأيّ مؤن 
أو قُوّات عسكريّة أن تُنقل إلى عكًا. . . عسقلان تُحاصرة» وبالكاد تدافع عن نفسهاء وأصبحت 
شورع القلييه شيو لآعلباءوليست اناكن "ار 


وبعَضٌ النظر عن ما يكتبه مُؤيّدو فريدريك؛ أوما يكتبه مُعارضوه فإنَّنا نستنتج أن وضع 
الفرنج في فلسطين أصبح أكثر سُوءاً بعد اُعاهدة» فانقسام الولاء بين البابا والإمبراطُّور صاحب 
المملكة؛ ومنع الطوائف الذي من فرض هيمنتهاء وتوف الدعم البابوي؛ كُلّ ذلك أَدّى بلاشكٌ - 
إلى زعزعة الوجُود الفرنجي في فلسطين» الذي هو ضعيف أص اد معركة حطّين. والذي منع 
اجتثاث هذا الوّجُود ُو ضعف الصّلطنة الأيُوبيّة والتفات مُلُوك الأيُوبين إلى خلافاءهم؛ ويبدو أن 
ةلث كانت ىز افج حا» الك زا ابام أسبحو لديا 
خطر حقيقي على الأيُوبيين 


1 -الُختار من حوادث الزّمانء 204» وتاريخ و ويف ال 650» والبداية والثّهاية» ابن كثير» 2171/13 
وتاريخ أُورٌوبا في العُصُور الوْسْطَّى» فيشر ترجمة : تمد مُصطفى زياد 257. 
2 - ورُود التاريخ» روجر أوف ويندوفر الموسوعة الشاملة) د. هيل رَكَارء 5. 
3 وود التاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَار 45/ 898. 
4 - التاريخ الكبير, منّى باريسء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَّا 48/ 892. 
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نتائج الحملة: 


يعد حملة فريدريك الحملة السادسة في الحملات الفرنجيّة على الشَّرْقَ الإسلامي؛ من أغرب 
الحملات؛ وأكثرها إثارة للجدل في مجراها وفي نتائجهاء فمن حيثٌ الواقع كان قائد الحملة فريدريك 
في أسوأ وضع عرفه قائد يُقدم على معركة, فقد أبحر نحو الشَّرْقَ محروماً من الكّنيسّة» وما كاد يبتعد 
حتّى هاجم جَنُود البابا تُمتلكاته الإيطالية» و وصل فلسطين "'وجد قدراً ضئيلاً من الطاعة» وقدراً 
كبير من الإهانة'"10» وتعرّض لتآمر فرنج سُورية عليه» فقد عرضوا على السّلطان الكامل تسليمه 
إليه في المعر كة. أنَا لدى الُسلمين؛ فقد وجد أن السّلطان الكامل الذي استدعاه» ووعده بالقدُسء قد 
استغنى عنه» فالخطر قد زال عن مملكته بوفاة أخيه المعظّم» لذلك أصبح قُدُوم فريدريك عبئاً عليه 
فحاول لمأي نحن وغ 

لكنَّ فريدريك أثبت أنَّه سياسي تنك ومُفاوض جيّدء فقد حصل من الملك الكامل؛ مهم| 
كانت الفلّدوف أو الأسباب» على القَدْسء ووقّع معه اتّفاقية عام 6 ه 1229م, وكان فيها ما هو 
أهعَ للطركيْن من القُدْس إِنَّ سلام عشر سنين قادمة» يتفرغ فيها كُلّ منهم لمشاكله الخاصّة. ونعصود 
للقول إن أهمٌ أسباب نجاح فربدريك كانت تكمن في شخصيّته الفريدة التي قرّبنه كشيراً إلى 
الُسلمين, الذين كانوا يُكبُون له كُنَّ احترام؛ حنَّى ِنَم اعتقدوا أنّه أميل للإسلام. لقد بسرت 
شخصية فريدريك المسلميق وسٌلطانهم الكامل» لأنهم وجدوا فيه العلم وسعةالأفيق والفحرّر سين 
سيطرة الكّنيسَة(©: كما اعتقدوا أنه تغلب عليه رُوح التسامح والاحترام تجاه كُلَّ الأديانء هذه 


الصفات التى تعد الآن_جميلة» وكير أ شخص ُعاصرء كانت فريدة في عصر يسوده التعصّب 


1 - الخُرُوب الصَّلِيبيّة» أرنست باركرء ترجمة: السّيّد الباز العريني» 163. 

2 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 148. 

3-حول حياة فريدريك راجع كتاب: 

20012 ,( 1250 -1194 ) لسوعءك5 عط عاعترعلعم"1 

4 حول الاعتقاد الذي ساد بعدم تعصّب فريدريك وتسامحه الدّيني» راجعْ زيارة فريدريك للقدُسء رواية ابن واصل 

عن شمس الدّين قاضي نابلس» وكيف تصرّف فريدريك مع قسّيس مسيحي شاهده عند الصخرة, وطلبه سماع أذان 

المؤذّنِين ( مفرج 4/ 4 245 ) علياً أن تُحاولة المرّخْ ابن واصل المبالغ فيها لتبرير تسليم الكامل للقدُسء تجعلنا 
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العلاقات بين الإمبراطوريّة والسّلطنة بعد المعاهدة: 


بعد رحيل فريدريك إلى بلاده» استمرّت العلاقات بينه وبين السَّلطان الكامل» ويبدو أن 
الرسائل بينهها كانت لا تتوقّف» فقد استمرٌ فريدريك "مصافياً للملك الكامل؛ مُوائَاً له: والّراسلة 
يتهبا لمرلة""للوبل حل إن رسائل الإفي راطور عانت تسعمة إلى فقي الكيق بوشسق سن الشيخ 
وزير السّلطان الكامل؛ الذي تحمل وزر الأفاوضات مع فريدريك©, وكين مدل صل حشظ 
فريدريك للجميلء ومُثابرته على علاقة الود مع السّلطان الكامل. 

فريدريك النّانى وعلاقاته بالسّلطئة الأيُوبيّة بعد الكامل: 

تُوقٌ السّلطان الكامل عام 635 ه 1238م وخلفه في سلطنة مصر ابنه الملك العادل الثّانيء 
واستمءٌ الإمبراطُور على وداده» "فصاف الملك العادل» واد وراسله""00. وبعد الانقلاب على 
السّلطان العادل النَّنيِء وتونٌ أخيه الصّالح أيُوبٍ سلطنة مصر والشّام استمرّت المُحالفة والتفاهم 
والاتّفاق بين المملكتئن» فقد حافظ فريدريك على علاقاته نفسها بالسّلطان الصّالح أيُوبٍء وكذلك 
استمرّ أيُوبِ بتقدير فريدريك؛ والحرص على أحسن العلاقات معه. حتّى إن فريدريك كان يطلب 
القلياة السلميق من:مصرء ققد أرسل إليه الستلطان ابوت في عام 626 ه 1229م اقيق العلامة 

سراج الدّين الأرموي» قاضي قونيه» فأقام عنده مد مكرما وألف له كتابًني امنطق» 5 ثم عاد إلى املك 

الصّالح ايُوب"0) م يدل على أن العلاقات بين البلدَيْن قد تعدّت حُدُود التحالف السياسي إلى حَدٌ 
التبادل الفكري والثقافي» والتمازج الحضاريء الذي كان أباطرة الدولة المُقدّسة مُهيّئِين له بسبب 
تواجدهم في صقلية: التي كانت مرجل تفاعل بين حضارات المُتوسٌط. 


نشك يباين القضيّتين» أو على الأقل, ريّا كان مُناك ُبالغة في نقلهماء مع أهما لا ُستبعدان عن تفكير ولا شلوك 
الإأببراطوفريدريك. 
1 مُفرّجٍ الكُرُوبء ابن واصل؛ 4 / 6. 5 
2 -راجغ نُصُوص رسائل الإمبراطُور فريدريك إلى فخر الدين في : المنصّوريء ابن نظيف» 189 -193؛ حيث يقول 
ابن نظيف إن سبب إثبات هذه الكت في تاريخه هو تحقيق مالك الإمبراطّور وقدرته. 
5-5 ف مُفرّج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 246. 
مُفرّج الكرُوبء ابن واصلء 4/ 6. 
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وعندما أرسل فرسان الدَّاويّة والاسبتاريّة يسألون السّلطان أيُوبٍ إطلاق أسراهم في معركة 
: دروكديل نرف ازبسل يقلتم "كَمْ هُم تُعساء هؤلاء الدّاويّة يَة والاسبتاريّة الخارقين لنظامهم؛ 
قبل سنوات قاموا بخيانة إمبراطُورهم فريدريك عندما كان في حجّهء فقمنا بحمايته'"؛ ورفض أيُوب 
فداء الأسرى. .وكا مسأل وُسَنُهُم الحاشيةٌ ماذا تفعل؟ نصحوهع قائلين: "اقنموا الإمبراطور 
فريذريك» اللي سرلا ويحترمه فوق جميع الناسه فرفضوا"20) إِنّه دليل على صداقة وتحالف 
وميه سديدية انها ُكنْها الصّالح أيُوبٍ للإمبراطّور. . وتتأكّد هذه العلاقة الخاصّة من رسالة أرسلها 
الشّلطان أيُوب إلى البابا رد على رسالته. التي يطلب فيها مُدنة مع المُسلمينء يقول السّلطان أيُوب في 
وردقهة "بعد التوقير والاحترام . . من الصّالح نجم الدّين أيُوبٍ . . سمعنا ما قاله رسولكٌ» وإنكَ 
تُريد السلام؛ ونحنٌ كذلك نرغب به وليعلم البابا أن صداقة وتقديراًمُتبادلاً فيي| بيننا وبين 
الإمبراطُور مُندُ يام أبينا السّلطان وبينكَ وبين الإمبراطّور أنت تعلم كيف هي الأحوال؛ ولذلك 
ليس لنا حْرّيّة عمل اثّفاق مع الصليبيين دُون معرفة رأيه وقد كتبنا إلى مبعوثنا المومجود الآن في بلاد 
الإمبراطُور من أجل ما ذكرتٌ» ومبعوثنا سوف يأني إليكم"20) ُوضح لنا هذه الرسالةٌ عمق الصلة 
بخ الماك وين أن ناك تحالف بقضي بعدم عقد اثقاقات خارجية لأأبعد التشاور؛ كما بين 
وُجُود سفير دائم لمصر في بلاط الإميراطُورء ورُبّ) بَّا كان هناك مثله في بلاط السّلطان. 

فريدريك وحملة لويس على مصر: 

فيددّك عد مضادرعن خدبر سق آرسله الأبراظور فريدريك إلى الشلطان الالح 
أيُوبِء يَُذّره فيه من قيام الملك لويس النّاسع ملك فرنسا بحملته التوجّهة إلى مصر عام 647 ه 
9م. وقد وصل الخبر إلى السّلطان عندما كان لويس يُمضي أوقاتاً عصيبة في قبرصء والسّلطان 
أيُوب يُحاصر مص لاستر انها من امفليوق. إن مطل الفسائر. الني تحدّئت عن إنذار فريدريك 
للسّلطان أيُوبٍ هي مصادر إسلامية» وقد يكون هذا 7 طبيعيّ فا مسلمون هم مَنْ عرف الخير, وإليهم 
وصل التحذير فقد ذكر الروايةً ابنُ واصل على لسان رسول فريدريك» قال: ''حكى لي 


1 -التاريخ الكبير» متّى باريسء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل كار 98 5358. 
2 -التاريخ الكبير» منّى باريسء الموسوعة الشاملة: د. . شهيل ركان 48/ 899. 
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سرندر7)»وهُو مهمندار”© مُنفرد ابن الإمبراطور: أرسلني الإمبراطور في السّرٌّ إلى الملمك الصّالح 
نجم الدّينء عزم قصد ريد فرانس على مصرء 50 منه» وأفى سعد الالت ادال فاشكمك له 
الملك الصَّالحء ورجعتٌ إلى الإمبراطّور» وكان ذهابي إلى مصر ورجُوعي في زيّ اجر ولم يشعر 
5 باجتماعي بالملك ا خوفاً من الفرنج أن يعلموا تمالأة الإمبراطُور للمُسلمين عليهه'"©. 
وقد أعطي هذا الإنذار الك الذي قام به عاهل مسبحي ضدّ عاهل مسيحي آخر أهميّة كُبْرَى؛ علا 
آمو ساك ويمور ودعيد ه31 نه لصو الود أن لانقيح الباسفاة ووس د 
وصلت إلى الصّالح أيُوب مع الجا إِنْ ل نقل من عُيُونه في قبرصء فقد أمضى لويس ثانية أشهر 
كاملة هناك تعرّض خلاها لمجاعة كادت تقضي على حملته برٌمّبها0©. وإذا كان خبر وجو املك 
لويس في قبرص قد وصل إلى التَتّار في أقاصي آسياء وقام الخاقان جغطاي بإرسال سفارة وصلت إلى 
لويس في قبرص7». فمن الأولى أن يكون خبر الحملة قد وصل - بشكل أبكر إلى الصّالح أيُوب. 
ولكدّنا لا نستطيع تَفْيّ أن يكون فريدريك قد نبّه ‏ فعلاً ‏ الصّالح أيُوبٍء لكنْ؛ ابد أنّه في قرارة 
شقان بعراف امف لايعني الشيء الكثير إلا إذا كان يقصد تبرير موقفه أمام سّلطان مصرء 
عندها؛ يكون الشَّقٌّ الثاني من رسالة فريدريك هُو المقصود. وهو لمهم حيثٌ أراد فريدريك أنْ يُعلم 
أيُوب أنه بذل جهداً كبيراً لإقناع لويس بالعُدُول عن الحملة, لكنّه أصرّ على القيام بها. 

يقول فريدريك في رسالته إلى أيُوب: "وقد اجتهدثٌ غاية الاجتهاد على رده عن مقصده؛ 
وخوَّفنّه فلم يرجع قر ار وئنً جعلنا نشك أكثر بتحذير فريدريك علاقته الجيّدة جد باللمك 
لويس النّاسع والدليل عليها إمداد فريدريك لحملة لويس في قبرص بانُون اللازمة: التي أنقذته؛ 
وأنقذت الحملة من خطر الموت بالمجاعة7). وقد انقسم مُوْرّخْو الفرنجة حول عملية الإمداد هذه 


1 -سرندر: ريا كان اسمه: سير برنار. 
راج بحب العلاقات مع القبائل اليدرية سنا الكنايه. 
3 إن تزئّي السفير بزي الجاريُذكرنا بسفير جنوة الاجر كليام؛ راجغ: : مبحث المدّن الإيطالية جنوة. في هذا الكتاب. 
4- -مفرّج الكُرُوبء ابن واصلءٍ 4/ 7 وراجع: الخطط والآثار, المقريزي» 1/ 409. 
5 -راجعٌ مبحث: : حئلة لويس الا في هذا الكتاب. 
6 «راجع: مبحث: : العلاقات بين التثار والفرنج في هذا الكتاب. 
7 - كز الدّررء ابن آيبك: 7 / 66. 
8 -راجعٌ مبحث: حملة لويس في هذا الكتاب. 


29 


فمنهم مَن انع جوانفيل مُوْرّخ حئلة لويس ومُرافقه الذي شكّك بنوايا فريدريك على ممساعدة املك 
لويس 00 ومنهم من انساق مع الموْرّخْ الإنكليزي متّى باريسء الذي أكّد أَهميّة مُساعدات فريدريك 
5 أ 2 
لحملة لويس في قبرص © , 
ولتفسير هذه المواقف المتناقضة لفريدريك فيُمكن أن يُقال إِنّه اتبع سياسة مُزدوجة حيال 
لويس» فكون فريدريك إمبراطُوراً للدولة الرُومانية امْدّسة» وملكاً لمملكة بيت القٌّدس فقد ساعد 
لويس. فهو معه كملك لفرنساء كه أنه بُريد المحافظة على علاقته المتميّزة به ضمن مُجمل علاقات سيئة 
11 1 1 هِ 
له في أُورُبا. وبالمقابل؛ فكون فريدريك صديقاً لسلاطين مصر, ومصا حه مُؤْمّنة في بلادهم بشكل جيّد» 
فقد أراد أن يكسب ثقة السّلطان؛ ورهن له على مودّته بما لا يض القضية الصّليبيّة مُطلقاً ففريدريك 
أكثر الناس معرفة بأنَّ خبر الحملة بعد إقامتها في قبرص لابدّ وأن يتسرّب إلى مصر. 
516 و 0 5 و 5 95 595 5 وده 
ويبدو أن تحقيق المصالح المُشتركة للإمبراطورية وللسلطنة في اتّفاقهه| وتحالفهم| دفع الحكام 
3 5 وو 
المتعاقبين على حُكُم مصر للالتزام بحسن العلاقة» وتعدّى الأسرة الأيُويّة ليُسابع سلاطين الماليك 
8 مت ٠ ٠‏ و 1-1 6 7 
نبج مَنْ سبقهم من سلاطين الأيُوبيّة في التحالف مع الإمبراطُوريّة ولكنْ؛ بِالتسبّة للإمبراطورية فقد 
يْ 4 03 5 
استمءّ ذلك التحالف ما استمرّت أسرة فريدريك في الْحَكُم ففي عام 659 ه 1261م, وجّه 
الصّلطان الظّاهر بيبرس سفارة إلى الإمبراطُور مانفريد بن فريدريك الثاني تحمل هدايا ومعها '"جماعة 
: الكار الأد عاق فونه قا الوك مل التزيةه ولع 0 
من التتار الأسرى في نوبة عَيْن جالوت بخيوهم التثرية» وعدممم ‏ . 


سياسة فريدريك تجاه مسلمى صقلية: 


ُيّا كان التناقض مُو السمة الأوضح في مخصية هذا الام اطور الأمكوبة فالاسراطور 
الذي أقام أوثق العلاقات مع امُسلمين في الشَّرْقَ وحالفهم, وحالفوه» كان له تصرف آخر مع 
مُسلمي صقلية؛ أيضاً؛ فيه من التناقض الشيء الكثير, فهو الذي وُصف بالتسامح الدَّيني في 
الشّزق9) وعد أميل للإسلام؛ ويُؤثر القرآن على الإنجيل2, ويستقدم قن السلميق وسطيد سن 


1[ -358 ,مع0020) ,تملع دكا ستغهآ 

2-راجع: 263 .7 ,إ818 

- عفد 5 1ل 29:0 
عقد المان» العيني» 

4 -المختصرء أبو الفداء. 3/ 118. 
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علمهه2. ولكنْ؛ ما وجه الحقيقة في كُلَّ ذلك؟ غالباً كانت هذه النظرة إلى فريدريك من قبّل 
مُؤْرّخي المسلمين لخلافه مع البابال» دون أن يعرفوا حقيقة مُعتقده. ومع أن فريدريك كان يعتمد ني 
قصره على حاشية من الْمسلمين» لكنّهم كانوا للخدمات فقط. وهي عادة جرى عليها مُلُوك صقلية 
مُيُْ عهد مُلُوك النورمان» وفريدريك مُتّبع لهم في صقلية لم يأت بجديدء يقول ابن جُبَيْر في وصفه 
لملك صقلية النورماندي كليام ‏ أو وليم؛ وهُو وصف شاهد عيانء يقول: "وشأن ملكهم عجيب في 
سن السيرة واستعيال امُسلمين.... كثير النقة بامُّسلمِين: وساكن إليهم في آحوانهه» والمهمٌ مسن 
أشغاله؛ ناظر مطبخه مُسلمء وملة من العبيد السُّود مُسلمونء ووزراؤه وحُجّابه الفتيان هم أهل 
دولته» والمرتسمون بخاصّته؛ يتشبّه بالنعيم والتفخيم بمُلُوك الُسلمين . . يقرأ ويكتب بالعَرَبّة 
وجواريه وحظاياه كُلهِنّ مُسلمات. أمّا فتيانه وهم يحيون دولته وأهل عمالته؛ فهم 6 إين 
وملك صقلية وليم النورماندي ُو الذي قام بحملة بَحْريّة كُرَى على مصر زمن السشّلطان صلاح 
ينه ومع أنه مم أمام الإسكندرية, وعاد إلى بلاده» ذ يُير من مُعاملته لُسلمي صقلية؛ فعندما 
رتطم اركب اليتق الل بن جب صغلية خوج ول "بنفسه في حُملة من رجاله. 
وأبصر قُقراء من الُسلمين, فأنزهم عنده . . وخلّص جميع المسلمين"60. وعندما يصف ابن جُبَيْر 
حال مُسلمي صقلية يتعبكّب من سن مُعاملتهم؛ ومن تسامح اللنصارى معهم"'. فمإذا فعل 
الإمراطُور الألماني فريدريك عندما تون عرش صقلية بالُسلمين فيها؟ لقد فعل ما لا يفعله إلا كُلٌ 
مُتعصّب أعمى. بعيد عن أي نوع من التسامح» ففي عام 627 ه 1230م كانت قد اشتتهرت 
علاقة املك الكامل بفريدريك بعد تسليم القدْسء وكان الملك الكامل ني حَرَّانء فوصل إليه فيها 


ل يُقال له أحمد بن أبي القاسم المعروف بالرّمان من جزيرة صقلية» من أهل مشائخ غلو من 


1 -امُختصرء أبو الفداء. 2/ 148.» وعقد لجان العيني» 1/ 290. 
2-مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 4/ 246. 

3 -المنصوريء ابن نظيف», 194. 

4 -تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار, ابن جُبَيْن 295 -299. 
5 -تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار, ابن جُبَيْر 295. 

6 -تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار. ابن جُبَيْر 310-305. 
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جبال صقلية» والجزيرة كُلّها بيد الإمبراطُّور إلا هذه الحبال17, .:-:ؤسيب وول أن الإمبراطور 
غدر بأهل الجبال هناك . . وذكر احاح أنه أخذ إلى الب الكبير؛ أيْ بلاد إيطالية» مائة ألف» وسبعون 
ألفاً أخرجهم من أوطائهم» وأخذ أموالهم؛ وقتل من الشطار مثلهم؛ وخلت هذه الجبال" »و 
امُسلم الصقلي من الكامل التوسّط سايم إلى أوطانهم» 0 إلى 
مصرء فكتب له الكامل كتاباً إلى الإمبراطُور2» ولا ندري هل تمكّن هذا الرجل من الوّصّول إلى 
الإمبراطُور؟ وتسليمه الرسالة؟ وغالباً قد فعل» فرسالة من الشّلطان الكامل تجد طريقها بسُهولة إلى 
بلاط الإمبراطُورء لكنّ الهم ماذا كانت نتيجتها على مُسلمي صقلية ؟ لاشيء أبداً. 

فقد أبى فريدريكٌ قضيّة الُسلمين في صقلية إلى الأبد؛ إذْ نفاهم "إلى منطقة لُوسيرا في ايطالية 
الجنوبية» حيثٌ حوصروا من قبل المسيحيين من كل الجهات وكان مصيرهم الحلاك'"77, لكنْ؛ بعد 
طرد الم من سقلية أصبحت المزيرة لقلية سائغة أمام البابا أوربان الرابع» الذي تمكّن من 
احتلاها عام 1268م, وذبح ملكها مانفريد ابن فريدريك؛ وآمى غك أ سرة ال هموهنشتاوفن إلى الأبد 
في صقلية» ورُبَّها لو اعتمد فريدريك أكثر على مُسلمي صقلية» ولم يطردهم؛ لعلف مسصتي أسركة 
هُناك؛ وقام البابا أُورُبان الرّابع وهُو أوّل بابا فرنسي؛ بتسليم عرش صقلية إلى شارل أنجو أخي 
ملك فرنسا لويس التّاسه (") 

وفي التّهاية؛ نجد أن علاقات ألمانيا بالدولة الأيُوبيّة كانت مُهمّة ومُبكّرة» وقد ابتدأت عدائية 
من خلال مُشاركة الأباطرة الألمان في الحملات الفرنجيّة امكرّرة: مع أنََّا جميعاً كانت غير مُجدية. 
لك العلاقات بين الصّلطنة الأبُوبيّة والإمبراطُورية الجرمانية قد تسارعت؛ وتوطّدت» بشكل غير 
مألوف. وغير مُتوفَّع؛ بحيثُ وصلت إلى ما يُشبه تحالف استراتيجي. وذلك عنما عد الإميراطوون 
فريدريك اتّفاقيّته المشهورة مع الملك الكامل؛ وتسلّم القنْس؛ لكو هذا للكسب الكبير الذي حتّقه 


1 -عندما احتل التورمان صقلية اعنصم أهلها اللُسلمون بالجبال» وني أيام السّلطان صلاح الدّين كانت تتصل أخبار 
صراعهم مع الفرنج إلى مصر والشّام. . ( الروضتَيْنء أبو شامة. من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل كار 19/ 307.) 
2 - المنصّوريء ابن نظيف» 194 19:8 
3 - الشّْق والعَرْب» كلود كاهن» ترجمة: أحمد الشّيخْ؛ 236. 
4 تاريخ أُورُوبا في العُصُور الوُسْلَى» فيشر, ترحمة: مُحَمّد مُصطفى زيادة» 260. 
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نريدريك للقضية الّسِيحيّة والذي عجزت أُورُوبا بعد رج كُلَّ قواها العسكريّة عن تحقيقه. ( ينب 
فريدريك عداء الباباء الذي حرمه كُتَسِياً ولعنه وأسماه خادم تُحَمّده وعدوٌ الكنيسَة. 

وقد أعقب هذا الاتّفاق علاقاتٌ سياسيّة وَدْيةٌ مُتميّزة بين الإمبراطوريّة والسّلطنة» استمّت 
طيلة عهد الكامل وابنه أيُوبٍ. لكنّ تحالف فريدريك مع الأيُويّة وكُلٌ ما أذيع عن تسامه لم يمنعاه 
عن القيام بأبشع أعمال التصفية العُنضّرية ضدّ العَرَبِ والُسلمين الُقيمين في صقلية. 

وباختصار؛ فالعسكريّة الألمانية لم تكن مُوقّقة أبداً في الشَّرْق؛ إِذْ إن حملاتها كانت على الدوام 
تنتهي بانتكاسات كبيرة, بالرّغم من الحماسة الألمانية المشهورة والمشاركات المُنكرّرة في الحملات 
الفرنجيّة. كذلك م يكن لطائفة الفُرسان الرُهبان "اليُونُون" الشهرة نفسها التي منّعت بها طوائف 
الذّاويّة والاسبتاريّة: لأنّه م يكن ها فمّالية مُهمّة في الحملات والخُرُوبٍ التي خاضها الفرنجة ضدّ 
المسلمين. ورُبّا كان الإمبراطُور فريدريك الثاني أوّل مَنْ أدرك ذلك الواقع» وقع اق هق الناسهه 
عندما حضر بحملته الشهيرة إلى الأراضي المقدّسة بعدد رمزي من الفُرسانء وتمكّن ‏ بالديبلوماسية 
والمفاوضات من تحقيق ما عجزت أكبر الحملات العسكريّة غن تحقيقه. وحصل عل مديئة القُدْسء 
وانتهج ‏ لأول مرّة في تاربخ العلاقات بين الشّرْق والعَرْب في العُصُور الؤُسْطَّى -سياسة امسترانيجية 
أساسها العلاقات الوٌديّة مع المسلمين» وارتبط مع السّلطنة الأيُوبيّة بها يُمكن أن تُسمّيه اليوم: مُعاهدة 
سياسيّة. 


3525 


5 ة هوهنشتاوفن , مءسجاعصء ط110 
كُونراد الغّالث 
ت: 547 ه 1152م 
فريدريك الأوّل بربروسا 
5856-6 ه1190-1122م 
هنري السّادس ( تزوج كُونستانس ملكة صقلية ) 
6 593 م1197-1190م 


فريدريك التَان 
500 648 ه1250-1212م 


كُونراد الرّابع 
6528 ه 1254-1250م 


مانفريد كُونرادين 
ت: 667 ه 1268م 


المبيجحثت الخامس: 

علاقات مملكة فرمسا باتشرق: الإسلامي 

الفرنسيون في الشّرق: 

دما رمات جحاتل القيلة ارقي الأول إل رون اعتقد الناس أُنَّم الرّوم؛ ومضى 
وقت ليس بالقصير قبل شرك السلمرة أن المهاجمين ليسوا من الرّومء بل من سُكَان يا 
العَبيّةه فصحّحوا تسميتهم إلى الفرنجة. كانت تسمية الفرنجة معروفة لدى مُسلمي المغرب العَري» 
وخُصُوصاً مُسلمي الأندلسء فهي تُطلّق على شعب الفرانك» أو كان تسا وها الشي تماق 
قليل الاحتكاك مع العرّبِ الُسلمين في الشّرْق» لكنْ؛ بعد الصدام الباشر واناملة الفربجية الأول 
تعرّف المُسلمون إليهم؛ وبما أن الفرنسيينء أو الفرنك؛ كانوا يُشْكّلون السواد الأعظم للحملة, 
فأعطوهم الاسم الصحيح. ومُو الفرنج» وقد كتوفت عذء السمياطل فل الأرة بد 

وحافظ الفرنسيون على التفوّق العددي؛ إنْ كان في الحملات التّالية أو في عداد المستوطنين في 
الْكن المستوق عليهاء ولك لأن جنوب قرسا كان آرضن التبشير وأرظن الدعوة للحملات علق 
الدَّرْقَ ففيها كان مقدٌ البابا بعد طَرْده من الفاتيكان؛ إذْ إن في عام 468 ه 1076م, قام الإمبراطّور 
الجرماني هنري الرّابع بطّزْد البابا غريغوري من رُوماء وعَرَلَهُ من منصبه بالقوّة» وعيّن بديلاً له. ولكن 
عدداً كبيراً من الكرادلة اجتمعوا في جنوب شرق فرنساء وانتخبوا بابا جديداًء وغدت البابويّة 
الشرعية ‏ حسب اعتقادهم ‏ للبابا التيكّب في مدينة ليون الفرنسيّة؛ ولذلك أصبحت مناطق جنوب 
وجنوب شرق فرنسا هي مهد الحملات الفرنجيّة نحو الشّرْق» ووقودها الدائم بدأثير وجُود مقرٌ 
البابا فيهاء والذي كان هُو رأس الدعوة الصّليبيّة وبالتّالي؛ كان مُعظم الشُبلاء 26 الفرنجة في 
الشَّرْقَ» وحبّى مُلُوك القُدْسء من الفرنسيين. كذلك كان مُعظم فُرسان الاسبتاريّة والدّاويّة من 
الفرنسييق» ينلّعل الك اسراةء نكيف ورُؤساء طوائفهم. وقد فشكر تلو فرنساقائمة 
الصاركة في الحملات الفرنجيّة إلى الشّرْق» فلا تكاد تخلو حملة من واحد منهم؛ وكأنَّ قَدَرَ فرنسا كان 
يرتبط بهذه الحملات مُنْذُ بدء الدعوة إليها. وحتّى نهايتها المفجعة. 
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لويس السّابع في الحملة الثّانية, وحصار دمشق: 
سقوظ إمارة الدّهَا الفرنجيّة عام 538 ه 1144م بيد عماد الدّين زنكيء أصابت 

و وس عالق سو مسي بورهجي زاتجي قالغنا 
صليبية جديدة عُرقَتْ بالحملة التَانية: كان من أهمٌ قادتها لويس السَّابِع ملك فرنسا وكان من بن كتير 
مُلُوك أُوربا في ذلك الوقت . انبعت الحملة الطريق البِرّيّ املحاذي للبحرء ومع أن لويس تعرّض 
هزيمة ّة أمام عساكر السلاجقة لكن؛ في اناي كن من لوصول مع خلته إلى فلسطينة حيست 
التقى بالحملة الألمانية» وانذ الي وقادهم إلى حصار دمشقء ثم رفع 
بلدوين الحصارٌ لاثفاقه مع أمير دمشق 17 مما أحنق كونراد ولويس» فائّهماه بالخيانة» وعادا أدراجهم) 
بدُون تحقيق أدنى فائدة©. 

فيليب الثّانى في الحملة الثّالئْة: 

كان فيليب الثاني ملك فرنسا يمر بمرحلة من مراحل الخلا المتحكم مع لملك الإتكامزي 
هنري التَّانٍ عندما وصل رئيس أساقفة صُور ينقل إلى أوذويا أخبار فاجعة حطَّينء ويحرّض الناس 
لاسرداد لك الفس» فجمل مه الإصلاع ين لكين قد خني صل مها شارك في اي 

حتّى لايهاجمه الآخرء ذلك انق على الوح في يوم واحد فأبحر املك الفرنمي فيليب نحو اشرق 
عام 6 ه 1190م؛ مُتزامناً مع إبحار ريتشارد املك الإنكليزي الجديد؛ الذي توج بعد موت 
والندة وقدّرا قضاء فصل الشتاء في صقلية20. 

بدأ الخلاف بين الملكَيْن مُبكَرأَ فعندما هاجم ريتشاردٌ مدينة مسينا الصقلية» ونمبهاء وسبى 
نساءهاء طالب فيليبٌ بحصّته من الغنائم» كما طالب بإنزال الأعلام الإنكليزية عن أبراج المدينة» 
ورفع الأعلام الفر نسيّة لأنّه يعد ريتشارد واحداً من أتباعه؛ بسبب أملاكه التابعة للتاج الفرنسي؛ 


1 «الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 17 / 130 1 
2 وضي ر الوْسشطى» فيشر» ترجمة: : تُحمّد مُصطفى زيادة» 184 186 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 2/ 9, والوب الصَّليبيّة» رنسيمان» 3/ 3 حملة الملك ريتشارد» شاهد عيان» 
اا . شهيل ركان 32:/31: 
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فرفض الملك ريتشارد كَُّ تلك المطالب؛ فما كان من فيليب إلا أن تحالف مع تنكريد ملك صقلية 
ضدَّ ريتشارو(. 

وبعد تأخير عام كامل في صقلية بسبب الخلافات وصلت الحملة إلى فلسطين» وكان المللك 
الفرنسي فيليب الثاني يُحاول العمل مُنفرداً ما أمكنه لتحقيق انتصار على أسوار عكّا؛ بزع زع شهرة 
ريتشارد العسكريّة» فجهد ني اختراع وصّنع آلات قتال كالمنجنيقات والأبراج؛ وقام مع ججنده 
الفرنسيين بعدّة هجمات. لكنّها كُلَّها كانت جُهُوداً ضائعة. وبعد استسلام عكًا؛ استشرى الخنلاف 
بين فيليب وريتشارد, فقد كان لكُلَّ منها مُرشّحه لتوئ مملكة القدْس؛ إِذْ دعم فيليبٌُ ترشيح المركيز 
مُونت فرات؛ بيما أيِّد ريتشارد إعادةً المملكة إلى صاحبها السّابق املك غي. ونَّا بدأت الُفاوضات 
بين ريتشارد وامُسلمين شك فيليب أن يكون الاتّماق على حسابه. أو على الأقلٌ» أن يكون خارجه. 
فادّعى المرض» وغادر فلسطين إلى فرنسا0©. 

حملة لويس النّاسع في دمياط وفلسطين: 

وبعد أن هدأت المعارك بين الفرنج والمُسلمين والتفت الطرفان لمصاحهما السّياسيّة 
والاقتصاديّة» وبدا للجميع أن صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بينهما قد فتحتها مُعاهدة 
الإمبراطُور فريدريك مع السّلطان الكامل؛ جاءت معركة غرَّة التي درت الجيش الفرنجي. 
وأتاحت فُرصة نادرة للمُسلمين للقضاء عل البقية الباقية من قُوّات الفرنج» وفتح خُصُومم) 
وأسترداة الو الى امنوعاء طسو طع وق عرقي تنسب ةقانا تميق اله ةلمعل 
الفرنج؛ حيثٌ انشغلت عنهم ممالك أُورُوبا بمُشكلاتها الدّاخليّة وتركهم الباباء الأب الرُوحي 
للأراضي المْقدّسة» ليُوجّه حملاته الصّليبيّة ضدّ خصُومه في الإمبراطُوريّة الجرمانية» فلم يلتفت أحد 
لشراخ واستغائات فرنجة الشَّرق. لكنَّ أحداً من المُسلمين ل يستغلٌ هذه اروف فالسّلطان ابوب 
كان مُنشغلاً عن الفرنج بصراعاته الدّاخليّة ويهمّه احتلال دمشق أكثر من عكّاء وحمص أكثر من 


1 -حملة الملك ريتشارد, شاهد عيانء الموسوعة الشاملة, د. سُهيل ركان 31/ 42-40. 
2 -حملة الملك ريتشارد» شاهد عيان. الموسوعة الشاملة, د. سهيل ركان 31 / 91-75. 
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لراباسر» ثم اتشغل الشلطان بوب عي بانقلاب خلفائه اتوَارزميّة عليه نا أبسد الخطر من 
الفرنجة» وآطال الند وجوفهم في الشرق. 

وللتأكيد أن فرنسا قد ارتبطت بالمشروع الفرنجي في الشّزْق» وتواطت فيه أكفر سن كل 
الدول الأُورُوبيّة نجد أنه في هذه الظرّوف الحرجة بالتْسبّة للمُسلمين وفرنج الشام على السواء؛ 
جاءت حملة الملك الفرنسي لويس التّاسع» التي كانت آخر سهم فمّال ترميه أُورُوبا من مجعبتها تجاه 
دق الإسلامي في ذلك العصرء لكنٌ هذه الحملة بدت وكأتها مغالطة تاريية؛ فهي في ضيه م05 . 


نت 


ك0 


وق قير زمابياه املك لويس يعيش حالة خاصّة م تعد مقبولة عند مُعظم الأوريِينه فدوافصه نحو 
الشّرْق نبعت من تعضّب ديني وورع صُوني تُسيطر عليه روح تبشيرية لا تنتمي إلى عابي ارول 
تُشبه إلأَرُوح الفرنجة الأوائل» الذين اندفعوا في دمندت الأو ©, "كان لويس دائاً ‏ يقول: إِنّه 

شديدٌ أن تاخز أملاك الغير "'00)» وبالتأكيد؛ كان يعتبر أنه نو ق هذه القاعدة الأخلاقية, وإلاً 


وى نر انان بجحملة لكي عصيه وغيرهاء يعني إدفله للدير: لك اميد التي سيار على 


الملك لويس ُو الذي أشعل فيه روح العُدوانية: وقاده نحو القّرُ ق), وما كان لقب القدّيس الذي 
4 5 0 . 3 

أطلق على الملك لويس إلا صدى لتعصّبه الذّبني» وقد سيطر هذا التعصّب عليه إلى درجة جعلت» 
يعتقد بأنّه يُنقُدْ مشيئة الرَّبّه الذى شفاه من مرض فتَّاك كاد أن يُودي به» ولذلك قام بحملته 


4 قد بن 5 ع و عو 
لاسترداد الأراضى المقدسة. واصطحب معه أخوته الثلائة: رُوبيرت كُونت دي أرتو وألفونسو 


2 و 
كونت بواتييهء وشازل كُونت ألجوا". وقد غرف الُورخون الُسلمون الملك لويس بأساء عدَّة منها 


ونير أي وق غلك هله السمية شب إلى دعن فوضداةونشبرق.أبظيا- بانع آخخر خبر 


ششاسيسيية 

د هله الوح لى للك ويس من خلال م ذكره رافق وح اوه اشع جك وو بي ماخر 
عندما يحت سفيئة الملك على سواحل قبرص: تففّده الراهب ريموندء "فوجده مُتمرّداً فوق السطح؛ وقد مد ذراعَيْه 
على شكل صليب» وكان عاري القدمَئْن» وشعره مشعث". ( حياة القدّيس لويس» جان جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة» 
د. شهيل رَّكَار 35/ 223 -224). 

2 ادق والزبء كلود كاهنء ترجمة: أمد الشّبخ؛ 238. / 

3-حياة القدّيس لويس» جان جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَار 21/35. 

4 82 .2 , نإه8 روتتامنآ غسنة5 لممع عط1 

5 -حياة القدّيس لويس» جان جوانفيل» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل ذكَاره 5. 

6 ديل الووضَييْنه أب شامة: 184؛ وفوات الوفيات» الكُي 1/ 3 والسُّلُوك المقريزي» 1/ 2 56. 
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الأكثر انتشاراًء والأقرب إلى حقيقة اسمه فكان يُطلّق عليه اسم ريد فرانس("), وهي من الفرنسيّة: 
عع دع 06 101 ملك فرنسا. 

أعلن لويس عن نيه بالتوجّه إلى الشّزِق في حملة صليبية لإنقاذ مملكة القَّدُسء وبدأ حملته 
بمُحاولة إصلاح ما بين البابا والإمبراطُور فريدريك؛ فقد كان يُدرك -تماماً ‏ أن وحدة الّسيحيّة في 
أدبا ستكون سنده الأكبر في مهئّته. لكنّه صُدم بتعنت البابا. ومع ذلك تحرّك لويس من ليون نحو 
مرسيلياء والغريب في الأمر أن اشجُوم عليه بدأ في الأراضي الفرنسيّة, فقد أنقضّ شنكان مدينة أفنيون 
على جيشه في الممرّات الجبلية» ونهبوا ما تمكّنوا من نهبه. وقتلوا كُلَّ مَنْ تتصدَّى للهم. واقترح قادة 
الجيش عقاب المديئة» لكنَّ لويس رفض؛ وتابع سيره نحو مرفأ مرسيلياء لكنَّ أهلها م يكونوا أكثر 
وُميّة من أهل أفنيون» فقد كبّدوا جيش الملك خسائر أكبر» وتنب لويس الاصطدام معهم ما أمكنه. 
حبّى دخل الميناء(2». ولا كان املك لويس لا يملك أُسطُولاً خاصّاً به انّصل بالبنادقة» الذين رفضوا 
تزويده بالسُّن نظراً لعلاقاتهم التّجاريّة الطيّة مع مصره فالحرب ليست من مصلحتهم؛ وستغلق 
بوجههم أبواب التجارة مع مصرء وعبرهاء وسيُوقف الأرباحٌ الْندفْقةٌ عليهم؛ لكنَّ الجنويين أعداء 
البنادقة كانوا جاهزين لنقله؛ فاعتمد على أُسطُوهمء بالإضافة إلى بعض السّفْن التي استأجرها من 
مرسيليا!. ونظراً لضُعُوبات النقل الببخريء ولعدم توثْر سفن بالشكل المطلوب» اصطحب املك 
لويس معه عساكر التُخبة» وترك وراءه عدداً كبيراً من الرّماة والفُرسان!4. 


لويس فى قبرص: 


يبدو أن الملك لويس أراد أن يجعل من قبرص قاعدة هُُجُومه على مصرء فقواعده في بلده 
فرنسا شديدة البعد بالإضافة إلى تمضية فصل الشتاء فيها بالاستعداد والتنظيم؛ فهو لا يريد أن ينزل 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل 5/ 6 وابن العبريء تاريخ الزّمانه ترجمة: إسحق أرملة؛ 452 والتجُوم الزَّاهِرَةَ 
ابن تغري بردي» 6/ 329 والمختصر. أبو الفداء» 3/ 187. 
2 -التاريخ الكبير» منّى باريس الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رّكّار 27/ 1010 -لم يذكر جوانفيل كاتب سيرة املك 
لويس أيَّ شي عن هذه الاعتداءات على جيش الملك: راج وصفه لطريق الحملة من باريس حتى مرسيليا. 
( حياة القرّيس لويس جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَكارء 35/ 56 ). 
218-3 .2 , عاومم عسصمرآ - رأمبرع 8 01 نجدماوذ11 
4 - التاريخ الكبير» متّى باريسء الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكَاره 27/ 1010. 
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في مصر» وقد انقطع عن أُورّبة بسبب توثُف مُعظلم اشن عن الإبحار في الثعتاء. ولكن الذي م يدر 
بخلد لويس هُو أن تمضية الشتاء في قبرص سيستهلك انون التي أحضرها معه» أو الني يُمكن 
إعدادها في قبرص» فموارد الجزيرة الصغيرة الو نكت بلماة لد بالآلاف من الرجال »ارسي لوندن 
0 المُدّنَ الإيطالية» وإلى الإمبر لون كرد يدود يكه فَأَمَدّهُ البناد قهُ بالمؤن» أنَا فريدريك؛ فقد أغدق 
عله عل أنوا الأساعدات, و يكتف بها أرسله ُو ب قام فنع كثير من كم وين لإسداد 
لويسن: ذكتب إليه لويس يشكره؛ وأعاد الكتابة إلى البابا يرجوه الَف عن فريدريك؛ وقال له إن 
فريدريك: "صديق مُفيد للكنيسّة) » ساعد على تحرّر الجسيش السصليبي من مجاعة '" كذلك كتبت 
بلانشي م الملك لويس إلى فريدريك تنشكره. وإلى البابا تلتمس العفو عنه» ورفض البابا كُلَ تلك 
الدعوات!0)؛ ذم يكن وارداً في اهتهامات البابا لا املك لويس» ولا لته في سبيل الكَنسَة» ول ما 
كان يسعى إليه هُو فهر فريدريك؛ وإذلاله. 

ونتبجة للأشهر الطويلة التي أمضاها املك لويس في قبرص» وهي محطّة التَجَار وموثلهم؛ 
علم السّلطان الصّالح أيُوب بحملة لويس» ومقاصده ففي عام 646 ه 1248م "اتوائرت الأخبار 
بأنّ ريد فرانس مُقدّم الفرنسبّة قد خرج من بلاده في جوع عظيمة وشتَى بجزيرة قبرص"00. وكان 
هذا شيئاً طبيعي فإقامة لويس الطويلة مع جيش ضخم شيء لا يُمكن إخفاؤه في جزيرة صغيرة مي 
في عدوة الساحل الام وتكاد جباهاثُرى منه إضافة لكون قبرص أهمَ المحطات التُجاريّة في 
شرقي النوسّطء ويقصدها تجار من كُلٌ الأجداس والأدياز» وبالتاكيد؛ من بيينهم العَرّبٍ 
المسلمون» فقد وصلت أخبار لويس وإقامته في قبرص إلى أقصى الشَّرْق في فارس» تاوس 41 له إيلخان 
اليتّار جغطاى سفيرَيْنَ؛ هُما مرقص وداود وكانا من المسيحيين النساطرة و6 ما يدل عل اشتهار 
جود الك لويس في برص» وعل نولب لقم بحرب ضءً لين في معي أو شودية ويح أ 
فريدريك كما كان قد قام بحٌّ الانتماء الدّيني» وساعد لويس بإمداده بامُؤنَء وإنقاذه من المجاعة ‏ 


قام بحقٌّ الصداقة نحو السّلطان أيُوبٍ بن الكامل؛ فأخبره أن وُجهة لويس هي مصر؛ ليأخذ حذره؛ 


1 التاريخ الكبير» مّى باريس, الموسوعة الشاملة» د. .متهيل ركان 27:/ 183. 

2 - النُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 009 

3 مس لقأ اريس جد صواقيل لالوسيفة الئاق د. .هيل ركان 35/ 8 وكذلك راج مبحث: التثّار 
والفرنج في هذا الكتاب. 
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يقول جوانفيل مُرافق الملك لويس في حملته: "كان سُلطان مصر يتوفّع وُصُول ملكنا إلى مصر في 

الربيع"00. ولم يكن أيُوب يعرف بتوجّههم إلى مصر فقطء بل يتوّ موعد وُصُوهم في الربيع» ومو 

وقت انفتاح البحر للملاحة» وكذلك الفرنسيون يعرفون أنه يعرف بقَدُومهم» ويتوقّع وعد 
خطة السلطان الصالح نجم الذين 5 للدفاع عن دمياط: 


م يُْفاجأ السّلطان أيُوبٍ - أبداً بتوجّه ‏ لويس نحو دمياط» فقد كان يعرف وجهته مُسبقاً» 
لذلك قام | لسّلطان بعدّة إجراءاث عسكريّة منها 


1 شحن دمياط بالميرة والذخيرة. 
و 
2 -عهد لأمراء بني كنانة» وهم قوم مشهورون بالشجاعة والإقدام, لحاية المدينة من 
60 

الداخل7. 

3 - أمر نائبه في القاهرة الأمير حُسام الدّين بن أبي علي بتجهيز أسطُّول النيل» وتسييره نحو 
و01 

4 - وجّه وزيره ومُستشاره فخر الدّين بن شيخ الشيُوخ مع فرقة كبيرة من الجيش» وأمره أن 
يُرابط على العدوة العَرْبيّة لدمياط» لمنع الحملة من الإنزال هناك . 

أمَا عن سبب استعداد السّلطان في دمياط؛ فهناك عدَّة احتمالات؛ منها: كان السّلطان ‏ وربم) 
جنيع الُسلمين - على يقين بأنَّ الحملات الفرنجيّة نجيّة قد قطعت أملها من النجاح في الساحل الشّامي» 
وأنَّما بانت أسيرة هاجس السيطرة على مصرء ولتكرّر هججمات الفرنجة على دمياط ونجاح الحملة 
الخامسة باحتلالها بات من ارجح إِنْ لم نقل من المؤكّد ‏ أن حملة لويس ستتوجّه إليهاء فقد كانت 
الفكرة الشائعة لدى الفرنجة والمسلمين أن مَنْ يُسيطر على مصر ينهي أمر الصراع في الشّامء يقول ابن 
واصل؛ "إن ملك فرنسا ري ذا فرانس حلّئسه نفسه بِأنْ يستعيد البيت المْقَدّس إلى الفرنج . . 


1 -حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة» د. شهيل كار 35/ 62. 

2 البيان والإعراب» المقريزي؛ 21» وشفاء القُلُوب» أحمد الحنبلي» 478 والمختصرء أبو الفداءء 3/ 178. 

3- النجُوم الزَاهرّة» ابن تغري برديء 6/ 1 والبَخْريّة الإسلامية, أحمد تُختار العبادي وسيّد عبد العزيز سالمه 236. 
4 قله اليه عد تيل 378تدراأتقميره أبو الفداء» 3/ 178. 
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وعلم أن ذلك لا يتم ابلك الديار لمصرية"1. وثقال إن الشلطان الصَّالح أيُوب قد وصلت | إليه 
خطّة لويس مع رسول خاصٌ من الإمبراطّور فريدريك©. كم آنّه من الممكن أن تكون عُيُون 
وجواسيس السّلطان في قبرص قد نقلت إليه ما سمعوه عن توجّه الحملة إلى دمياط» فخبر كهذا لا 
يبخفى بين البحّارة وعْنَّال الموانى. 

الملك لويس في دمياط: 

في عام 647 ه 1249م أنبى لويس إقامنه في قبرص»ء وتوجّه مُبحراً نحو مصرء يقول 
1 : '"وصلنا إلى أمام دمياط؛ حيتٌ وجدنا صمَّاً كاملاً من تُوّات السّلطان مُتمركزاً على 
الساحل""70) فقد كانت قُوّات فخر الدّين بن الشّخْ قد احتلّت جيزة دمياط؛ وتمركزت فيهالمنع 
رول الحملة» وكان فرع نهر النيل يفصل بين هذه القُوّات وبين مدينة دمياط الُحصّنة بشكل جيّد 
وفي النهر؛ كان الأسطُول قد وصلء واحتلّ مواقعه ليُساند القّّات البئيّة: ويُقاتل سفن الفرنجة» 
ولكن امُفاجأة الأولى كانت بإمام ترُول الحملة بدُون ممجُوم جدّي من قبل قوّات ابن الشّبخ البئيّة أو 
البَحْريّة للقضاء على الإنزال في أحرج أوقاته. 

ويصف لنا جوانفيل سّهُولة عملية الإنزال بقوله: "رسوتُ مع رجالي امام كوكبة كبيرة من 
المسلميق» كان تعدادهم في ذلك المكان سن آلاف رجل على ور ُو هم؛ وما إن رأونا ندزل حنى 
خلوا علينا ملة شديدة؛ وبالنسبة لن؛ غرسنا ترستنا في الرمال» وتنا رماحنا في الأرض بل شدّة 
وجعلنا أسيّها ممشرعة نحو العدرٌ لكنْ؛ في اللحظة التي رأوا فيها أن رماحنا سوف مخترق بُطُّوم» 
نكصوا على أعقابهم؛ درا هاربين"0). وتابع جيش الفرنجة النُرُول إلى اليابسة بِكُلّ أمان» ّ "أمر 
عُونت يافا بنصب خيمه» وما إِنْ رآهم المسلمون حبّى اجتمعوا معني كتلة واحدة ثم قكدموا ثانية؛ 
وقد همزوا بوهم وكأئهم عزموا على سحقناء لكنْ؛ عندما رأواأنّا لا نريد الامسزام؛ نككصوا ثانية 
على أعقابهم؛ وانسحبوا"0. فهل هذه معركة لمنع العدرٌ من ! إنزال قُوّاته على الشاطى؟ أم هي خخطَّة 


1 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 351. 

+راجغ مبيسف العلاقات مع قريدرياك في هذا الكتاب 

3 -حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة: د. شُهيل ركان 35/ 65. 
4 -حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَّار 35/ 67. 
5 -حياة القدّيس لويسء جين جوانفيلء الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَار 35/ 68. 
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استعراضية نقّذتها وات فخر الدَّين؟ فلم يتم أي احتكاك عسكري بين الطرمَيْن» ولم يقتل أحد منهما 
سوى شيخ من المنطوّعة في جيش اُسلمين هُو الشّخ نجم الدّين بن شيخ الإسلام؛ وكان قد جاء 
مُتطوّعاً من الكَرّك واستشهد في هذه المناوشات20): ويصف جوانفيل حادثة استشهاد ا دلقي 
فيقول: "وحمل واحد من الُسلمينء إما لأنّه ميستطع ضبط حصانه؛ أو لأنّه ظنّ بأنَّ بقيّة الُّسلمين 
سوف يحملون خلفه» وصار هذا الْمسلم في وسط الرجال الذين نزلوا إلى اليابسة لتوهم, غير أنه مزق 
إلى أشلاء""277» وبالتّاكيد؛ كان الشّبخ غير مُطّلع على أوامر فخر الدينء التي تُحدّد حجم القدال» 
وشكلهه أو أنه لاحظ التقاعس» فحاول أن يُشجّع العَسْكّر بالتضحية بنفسه. ولكنْ؛ على ما يبدو 
كان الأمير فخر الدّين يضبط عسكره ويُسيطر عليهم بشكل جيّد. ولا يستطيع أحد أن يُفْسّر الآن 
-لماذا لم يُقاتل فخر الدّين ابن الشّيخْ؟ إلا إذا افترضنا أنه كان يرغب بِتُرُول الحملة؛ ووُصُوها إلى 
دفياط وكل تصر كالمضيقف:مويداً من اللأكيدات خول هد الماك 

وكانت المُفاجأة الثّانية ليلا فبعد أن ثبت الفرنجة مواقعهم في النهار على الب المصري؛ وبدلاً من 
أن يقوم ابن الشّبخ بجوم ليل يُدمّر فيه مُعسكر الفرنج غير امُحصَّنء والذي أقيم على عجل» أمر قُوّانه 
برك اب الغري كاملا هم؛ وانسحب عبر جسر خشبي كان قد أقِيم على القشوارب نحو دمياط ويا 
يزيد العجب من تصرّفات ابن الشيخ أنه لم , يقم بأبسط ما يُمليه العَرْف العسكريء فلم يأمر بتدمير 
الجسرء وتركه سالاً خلفه وكانّهِيُريد أن يُسهّل عملية عُبُور الفرنج» ووّصُوهم إلى دمياط؛ لأنّهِ لو قطع 
الجسرء لأعاق الفرنج إعاقة كُبْرَى!0. والأعجب والأغرب أن ابن الشَّبِخ لم يُعسكر على أبواب دمياط 
وم يدخلها ليُدافع عنهاء بل تركهاء وتوجّه جنوباً نحو اشموم طناح؛ حيثٌ يُعسكر السّلطان. 

نتائج تحرّك ابن الشّيخ: 

1- بعد انسحاب الجيش الُدافع عن دمياط كان أوّل النتائج وأخطرها تُرُوح أهل دمياط: 
فعندما '"'رأى أهل دمياط رحيل العَسْكّرء خرجواء ول يبقّ في المدينة أحد, وفرّوا حُفاة غراة'"4, 


1 -المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري. 219 والسَّلُوك المقريزي» 1/ 437. 
2 -حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَّان 35/ 68. 
3 -حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكَار 35/ 69. 
4 -السُلُوك المقريزي؛ 1/ 438. 
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2 انسحب مُرسان بني كنانة» وأخلوا دمياط» وتركوا أبواءها مفتوحة دل 


3 _ واجه أهل دمياط الفارّون بذُمُول من مدينتهم من من إخوانهم الُسلمين أشدّ مما كانوا 
سيُواجهونه مع الفرنج» ''فقد خرج أهل البلد على وُجُوههم حيارى بنسائهم وأطفاهم؛ فنهبهم 
الُسلمون في طريق القاهرة؛ وسلبوهم'"00. 

4 - أمَا الكارثة التي نتجت عن تراجع ابن الشّبخ؛ ؛ فهي استيلاء الفرنج بيُسر وشهُولة على 
من ادن امصرية بل ما فيه من ذخائر وأسلحة ومؤون ومعرّات» فبعد بور الفرنج نحو دما" 
شاهدوا الأبواب مفتوحة: والمدينة خالية» "فظن الفرنج يا مكيدة؛ فتوقّفوا ساعة"20, "وبعث 
املك لويس بواحد من الفُرسان ليتحقّق فيا إذ كانوا بالفعل ‏ قد تركوا المدينة ينة""40) ولا تين الأمرء 
دخلها الفرني 7 واستولوا على ماني امديئة "من آلات حربية وأسلحة عظيمة العدد والأقوات 
والأموال والأمتعة صفواً عفواً""9. 

5 تراجع الشلطان بوب بمساكر إلى الخلف» وأقا في النتورة ما بعني تراجع جع القّوّات 
الرئيسية للدفاع عند الخ الثاني بدُون قتال. 


1 رد أيُوب على تحرّك ابن الشّيخ: 

ختدما وضل المنهزرمون: قوّات ابن الشَّيِخ والكنانية» وأهل دمياط ! إلى أشموم اطناح؛ حيتٌ 
كان ُعسكر الشلطان» وجدوه في ذروة غضبه لكنّه اكنفى بنوجيه لوم بسيط ميب الكارثةالأمر 
فخر الدّين ابن الشّبخ» قبل كان الشلطان من الضعف أمام ابن الّخ؛ بحيثُ ل يتمعن من اذ أي 
تدبير ضدّه؟ أو حنَّى توجيه اتهام 067 إليه؟ إنْ لم نقل باخيانة» فباجْبن والخورء ولا ندري إن كان 
اَي ققد ثرا قا للشلطن؟ مع أن ذلك أمر تعد لأ ُعظم تن كتب عن خا من 


1 - ا مختصر» » أبو الفداءء 3/ 179. 
2 الُختار من حوادث الزّمانء ابن الجزري» 220 والشُلُوك المقريزي» 1/ 438. 
3 - الممختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري؛ 220. 
4 -حياة القدّيس لويس: جين جواتفيل» الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَكَاره 35/ 69. 
5-شقاء القُلُوبء أخند لحل 378. 
6- السلُوك المقريزي» 1/ 438. 
7- المختار من حوادث الزَّمانء ابن الجزري» 219. 
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امؤرّخين المعاصرين هاء أو التابعين لهم حملن المسؤولية كاملةً عن سُقُوط دمياط لابن الشَّبِعو(2. 
وما كان من السّلطان أيُوب إلا أن صب جام غضبه على أمراء بني كنانة: فأمر بشّنْقهم؛ لُخالفتهم 
الأوامر. ومُغادرة دمياط: فشُنقواء وكانوا أكثر من سين أمير2». وقد يكون إعدام النهاونين في 
خاالاكرها نيا له) بطاصطاو م بع الأراخيو وبرج الشريو بولك بالق النظتر 

هّنا هُو التغاضي الكامل عن انسحاب الجيش النظامي؛ والثقرية التطوى لعن أغسراءة الأعراب» 
وهم غالبا مُتطوٌعة» وليسوا في تعداد ديوان العَسْكّر وهذا ما حاول الكنانيون الدفاع به عن 
أنفسهم, فقالوا: "وما ذنبنا إذا كانت عساكره جميعهم» وأفراقف هربوا. . فأيّ شيء نعمل 
نحنٌ؟""20 وفي الحقيقة؛ وبقَضٌ النظر عن تُحاسبة ابن الشّبخْ» وعنسناقر »الام ل القفاتيةه قائرا 
يستحقون العُقُوبة: فلو أغلقوا أبواب المدينة» ودافعوا عنها بها فيها من أسلحة وأقوات: لقاومت 
المدينة سنوات طويلة©. وبعد سُقُوط المدينة؛ انسحب أيُوبٍ بعساكره إلى مدينة المنضّورة!7: وأعلن 
النفير العام بأرض مصرء '"'فاجتمع بالمنضّورة أمم لا يحصون"7©, ولكن السّلطان كان قد بلغ به 
المرض حدّاً خطبرأء أشفى به على الموت77), 

الحزب بعد احتلال دمياط: 


كانت طلائع قُوّات الُسلمين ‏ الذين اتَّذُوا من المنصّورة قاعدة لقُوّاتهم ومقراً حربياً لقيادهم 
- قد وصلت أسوار دمياط» وحاولت تُحاصرة مُعسكر الفرنج؛ الذي أقاموه خارجهاء يقول 
جوانفيل: "قام فُرسان السّلطان ‏ بعد مْضِي وقت قصير على استيلائنا على دمياط ‏ بالاحتشاد أمام 
المعسكر وهاجموه من ناحية البّ'"0©. ويُنابع جوانفيل واصفاً حال الفرنجة: فيقول: "'وقدم 


1 النُجُوم الرَاهرّة ابن تغري برديء 6/ 0 والخطط والآثارء المقريزي؛ 1/ 9 والسَّلُوك المقريزي» 1/ 
8 وكنز الدّررء ابن أيبك» 7/ 369. 

2 - شفاء القُُوب» أحمد الحبلي» 378: وأخبار الأيُوبيّينء ابن العميد. 36» والسّلُوك المقريزي» 1/ 439. 

3 السّنُوك المقريزي» 1/ 439. 

4 - كنز الذّرء ابن أيبك» 7/ 9. 

5 المُختصرء أبو الفداء 3/ 179. 

6 شفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 378. 

7 امُختار من حوادث الزّمان» ابن الجزري» 216. 

8 -حياة القدّيس لويس»ء جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَّكَارِ 35/ 73. 
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الُسلمون كُنَّ ليلة إلى مُعسكرنا على الأقدام؛ وقتلوا رجالنا حيتُ وجدوهم نائمين» . 

طلينا تقل هذا العذاب "010 من أزعج الفرنج بشدَّة فقاموا بجوم ساحقء انطلاقاً 0 
فقتلوا عدداً كبيراً من ادكه وكان قائد هذه الإغارة وعدَّة غارات أخرى ناجحة مو القائد 
الإنكليزي وليم نغوسبي» الذي حسده الفرنسيون» وضايقوه: حكّى رحل إلى عك!. "وني الببوم 
التالي؛ أملوا بالنجاح؛ ولكنّهم خسروا عشرة أضعاف ما كمسبوه في اليوم الأوّل؛ فأحكم الُّسلمون 
إغلاقٌ ال قات حوهم؛ وجمع السّلطان الغلايين» وراقب البخار والسواحل لَنْع لانت 


وفي هذا الأثناء؛ تُوقّ الصّلطان الصّالح نجم الدّين أيُوب» ويبدو أن مجلساً للحُكُم قد تشكل 

ورا وكان على رأ تج لأ خليل» جاريةوأرملة الصَّالح ُوب» وفخخر لين بمن بن الشّيخ 
قائد الجيش» ققايت كر اله عديين الأمُور الإدارية الّلطانية» وتابع فخر الدّين الإشراف على 
شُؤٌون اليش, وأخفوا خبر موت الشلطان؛ وأرسلوا تن يضر ولد لمم تورانشاه من حصن 
كيفا ليتسلّم السّلطنة0, وفي فترة الشَّكُّ بموت السّلطان أو عدمه» تراخت العساكر, وم تقم تقم بأعمال 
قتالية ضدّ الفرنجء ورّبّما #هاونوا في ا حراسة. وصادف أن انُصل بدوي بجُّند الحملة» وأخبرهم أنه 
بإمكانه أن يدهم على نخاضة يعبرون منها إلى ُعسكر الُسلمين» مُقابل حمسائة دينار» فوافق الملك 
لويسء وعبرت الحملة من المخاضة عزواة ا يي كن وو 
فدهموهم في بُبُوتهم» وخيامهم"" “), وكانت غايات هذا اُجُوم قشل القادة الُسلمين» و تشتيت 
لميش» وإنباء امعركة هيدا لاحلال البلا وم تكن هذه الغايات بعيدة لو نجح الشرنج في إكمال 
مُجُومهم كا بدؤوه» فبعد أن انقضٌ رُوبيرت كُونت 0 فرقة ة الّقدّمة على مُعمسكر المسلمين» 
وباغتهم» "تفرقوا في أزقّة المنتضورة» بن او فتعقّبهم الكونت» ودخل بقوّاته أزقّة المنضورة 


1 -حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة؛ .. , . شهيل وَكَانِ 73/35: 

2 التاريخ الكبير» منّى باريس» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ركان 48/ 11116. 

3 التاريخ الكبير» منّى باريسء الموسوعة الشاملة) د. . شهيل رَكَّار 1091/48. 

4 -التدار من حوادث الزّمان: أبن اتلجرري 218+ وثيْل الرَوضْيينء بو شنامة: الموسومة الشناملة»د. . شهيل رَكار 
0 36. 

5 -حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَكَار 35/ 88. 

6 - ديل الرّوضَتَيْنَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رار 361/20. 

7- ريل الرَّوضَّتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَارء 361/20. 
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الضَّيّقة!'/» "'وكادت تكون كسرة» ووصل الفرنسيس7© إلى باب قصر السّلطان الصّالح"3: وظنٌّ 
الفرنج أن نصرهم أوشك» خاصّة أن قائد جيش الُسلمين الأمير فخر الدّين , بن الشيخ قد خرج على 
الس يحدور يهب اياك ولكنْ؛ حدث ما لا يتوقّعه أحدفي مثل هذه الظّدُوف: 
فقد "أغاث الله امُسلمين بطائفة الماليك الصاحية: المعروفين بالبَحْريّة: فركب فارس الدّين أبو 
الحيجاء وبيبرس البندقداري في عدّة من لتك وحملوا على الفرنج حملة مُتكرّة» فبّدوا شملهم. وولُوا 
ممنهزمين» وقتل ألفان وخمسمائة فارس من شُجعائهم؛ أمّا الرّجّالة؛ فلا تمص "4, وكان من القتلى 
الكونت رُوبيرت دي أرتو شقيق الملك لويس 8) 
وفي شوّال من عام 647 ه 1249م؛ وصل تُورانشاه إلى المنصّورة "وبا عسكر المسلمين 
قبالة الفرنج, الذين استولوا على دمياط "27 وقاد السّلطان الجديد بنفسه العمليات القتالية ضِدٌّ 
الفرنج» ويبدو أن الفرنج لم يعلموا بموت السّلطان الصّالح أيُوبٍ حتَّى تولّ ابنه تُورانشاه» يقول متّى 
باريس: "مات السّلطان, وابتهج الصَّلِيبِيُون مع أله كان يتوجّب عليهم الدوف. وجرى تعيين 
سُلطان جديد؛ وتابع نشاطه ضدّ الصليبين بشِدَّة أعظم"7. وكانت القوّات الفرنجيّة بقيادة المللك 
لويس بعد الهزيمة لا تزال بالقّرب من المنصٌورة وبعيدة عن دمياط؛ وقد حاصرهم المُسلمون, وم 
متوهم من المكة: مع اسحمرار الناوشات ولبجيات شبد لبونية ع ألراهم. أن في البحر؛ فلم 
يكن حال الفرنج أفضلء فقد نتج عن العمليات احَرْبيّة البَحُريّة استيلاء المسلمين على انين وثلاثين 
مركباً فرنجي/» وأصبح وضع الفرنج ميؤوساً منه. مع أن قُوّاهم الرئيسية لازالت شبه كاملة, 


1 -حياة القدّيس لويس. جين جوانفيل؛ ا موسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رَكَار 35/ 88. 
2 -في الحقيقة لم يكن الفرنسيس؛ أيْ املك لويسء بل كان أخاه الكُونت رُوبيرت دي أرتو. 
3 كنز الدّررء ابن أيبك» 7/ 00 
4 - كنز ادر ابن أيك» 7/ 236 يقول أبو شامة: | إن قتلى الفرنج من الفُرسان كانوا ألفاً وخسمانة» ونه مُق من 
الُسلمين إلا ثلاثين نفساً.٠‏ ذَيْل الرَوضَئَين» أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكّاره 361/20 )؛ ويقول 
جوانفيل : "قل كونت دي أرتو ومعه حوالي ثلاماثة فارس؛ وفقد الذَّاوة يَة حوالي مائئْن وثمانين فارساً". 
( حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 35/ 89 ). 
5 على لويسروسون حز انيل اليبرية لديا 2 شهيل رَكَار 35/ 89. 

6- ذَيْل الرَّوضَتَئْن أ بو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رّكَار 26/ 361. 
7 - التاريخ الكبير, متّى باريس الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكَار 48/ 1093. 
8- المختصرء أبو الفداء. 3/ 180. 
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وُنظمهم إيقائل بعد فهُم محاصرون. لاييستطيعون الخركة للهجُوم على القوّات الإسلام. 
وكذلك لايستطيعون العودة إلى دمياط» وبدأت معنوياهم تهاب ل ,, #فأر جلو[ يظلبوة 
القّدْسء وبعض الساحل؛ وآ اموا دمياط فلم تقع الإجابة على ذلك ""7"". . فهل كان وضع 
النلمن ف النضورة الثانية] أفضل منه في المنضورة الأولى؟ حنّى اختلف جوابهم عند طلب الفرنج 
للح مقابل نسليم مياط؟ أم عل كان وضع الفرنج أسوا م سلف؟ في اشقيقة لا بيهو أن لوشع 
وّة الُسلمين؛ أو ضعف الفرنج؛ أي علاقة باختلاف الجواب» فمُوافقة السّلطان الكامل في المنصّورة 
الأولى كان ناتجاً ‏ بمُجمله عن تبه ونخوفه من فوّات إخوته؛ التي كانت متواجدة بكاملها صلى 
أرض مصرء فرّبّ) تخيّل من ذلك» فسارع لقبول الصّلح؛ » أمّا في المنصورة الثانية؛ فتورانشاه هو سّلطان 
مصر ودمشقء ولامُوجد تن يناف في الام أويُمكن أن يل له حتى إن جد في .٠ر١‏ 
النَاصر يُوسف الثَانيِ» فهو بعيد في حلب ولا يُعقل - وقتها أن يفكر بِالسّلْطَئَة كا أنّه لاوجد أي 
قوّات له في مصرء فهو لم يُرسل أي نجدة عسكريّة» علا أن وضع الفرنج في المنصّورة الثّانية كان 
أفضل منه في الأولى, فقُوّات الفرنج كاملة وجاهزة:» ويُمكن أن تقوم ببُجوم يائس؛ وشم يُسيطرون 
على الأرض التي حوهم؛ ؛ بينه| كانوا في نكبة حقيقيّة بعد إغراق مُعسكرهم في بشريرة لين 


في كل يوم كان يمر على الفرنج كانت حالهم فيه تتردّى من سبَّى إلى أسوأء وكان الحصار 
يفتك بهم» ومُناوشات المسلمين تُتهكهم؛ فأكلوا حُيُوهُم من الجحوع0©, "وبدأ كثيرون تمّنْ لم يكونوا 
أقوياء في ينهم بالتجديف» وأخذ إياجم يتلاشى "(©. وقد سجل منَّى باريس شهادة نادرة على 
سن تعامل المسلمين مع الفرنجة اأتيجثين إليهم؛ وعدم استغلال حاجتهم» وضعفهم؛ يقول: '"'قام 
عد كير من الصلمين بسيب المصاعب وتركوا للديشة سر واتحقوا بافُسلين فق خوط 
#عندلة: ووققوا بشكل مؤثر ومّال ضدّ بني قومناء استقبلهم الُسلمون ن بالأطعمة المناسبة» وقسم من 
الفائيد حافظوا على دبنهم بسبب اعتدال الُسلمين» وتساعهم شير أن بعضهم ارتدُوء والتحقوا 


سس مم 


1 - الُختصرء أبو الفداء؛ 3/ 180» -يقول جوانفيل: : وكان رسول الملك لويس إلى الُسلمين ُو الفارس جو فروا دي 
سارجين ‏ 65 1اأع521 عل :0رمع© . ( حياة القدّيس لويسء جين جوانفيلء الملوسوعة الشاملة؛ د. شهيل وَكَارء 
5 ). 

2 -التاريخ الكبيره منّى باريس» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَار 1091/48. 

3-التاريخ الكبيرء متّى باريس. الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَكَّار 48/ 1094. 
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بدنسهم. فتمّ تزويدهم بثروات واسعة مع زوجات وقلاع» وجرت ترقيتهم إلى كشير من مراتب 
كينا وإزاء هذه الانتكاسة الكبيرة للحملة؛ عمد بعض أفرادها إلى إرسال رسائل إلى أُورُباء 
تقلب واقع الحال وتّصِوّر اتتصارات وهمية للفرنجة؛ وتقول بأءٌّ نهم استولوا على القاهرة» وأن 
الإسكندرية تكاد تسقطء وكان القصد منها مُواساة المسيحيين. وتشجيعهم على الالتحاق بالحملة, 
وظهر أن عناصر الدَّاويَة هم أكثر مَنْ نشر هذه الرسائل الكاذبة في رتب إضافة إلى أسقف 
سل ويبدو أن القصّة التي نشرها متّى باريس عن مُطالبة حاكم القاهرة الأمير حسام الدّين بن 
أبي علي بالتعميد» وإطلاق أسرى الفرنج» كانت من ضمن إشاعات الأمل التي أطلقها الفرنجة في 
ضائقتهم تلك0©. 

شعر انلوق بطهف ‏ القرتي منت وظأةالمصار: وكانت كتائب جيش مصر في الي 
الشرقي. أمّا الب الغري؛ فكانت تشغله المنطوّعة من العُربان والعواة 9 وهم يضغطون ‏ بشكل 
مُتزايد على الفرنج» ويصف جوانفيل الوضع العسكري قائلاً: '"'شاهدنا بأنَّ املك بات قريباً من 
النهرء وكان الْمسلمون يسوقون كتائبه إلى الوراء» ومُم يضربونء ويطعنون. فيها بالرماح؛ 
وبالسّيُوف, ويجبرونها ‏ بالتدريج مع كتيبة الملك الخاصّة على التراجع على ضُّول النهرء وكانت 
الهزيمة هناك كاملة'"”7), حبَّى عزم الملدك لويس على أن يشنَّ طريقه إلى دمياط بِالقُوٌة '"فعلم 
المسلمون بذلك؛ وكان الفرنج قد عملوا جسراً عظياً من الصنوبر على النيل» فسهوا عن قطعه؛ فعبر 
المسلمون منه في الليل إلى برّهمء وأحدقوا بهم قتلاً وأسراً طوال الليل؛ فالتجؤوا إلى قرية منية أبي عبد 
لله وتحصّنوا بهاء وظفر أُسطُول المُسلمين بأُسطُوهمء فغنموا جميع المراكب بِكُلٌّ ما فيها'"9, 
وتحصّن الملك لويس في حوش من أحواش البلدة» ومعه خمس مائة من أبطال جيشه. وطلب 


1 -التاريخ الكبير, مبّى باريسء الموسوعة الشاملة, د. سُهيل رَكَار 48/ 2 11093-1109. 
2 -الثاري: بخ الكبير» متّى باريس. الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَار» 48/ 1104. 
3 - التاريخ الكبير» متّى باريس الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَار 48/ 1094. 
4 - المُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 2601 
5 - حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة: د. شهيل ركان 35/ 94. 
6 الوم الزّاهرّة ابن تغري بردي؛ 6/ 4 
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الثفاوضات على التسليم؛ فجاء إليه متدوياً عن اُسَلمِينَ الأسير سيف الدّين القيمري!'» ومعه 
الطواثي رشيد» واتّفقوامع لويس على قاعدة استسلامه!, وقدّر امسلمون شجاعة لويس؛ وعدم 
تديه عن جيشه في محنته» فقال ابن تغري بردي: "ولو أراد الفرنسيس أن ينجو بنفسه لخلص على 
غيل سبققة أو في حرّاقة» لكنّه أقام في الساحة يحمي أصحابه'"07. وانتشرت أخبار هزيمة الفرنج؛ 
وانتصار الُسلمين» يقول أبو شامة في أحداث عام 648 ه: في 2 تُرّم الأربعاء كَسَر الشّلطان الُعظّم 
يُورانشاه الفرنج كرة عظيمة "0 ويفصل ذلك الملك المعظّم ُو رانشاه في رسالة له أرسلها إلى نائبه 
ف دمشق جمال الدّين بن يغمورء يقول: "ونا كانت ليلة الأربعاء؛ تركوا خيامهم. وأموالهم؛ 
وقصدوا دمياط هاربين» فسرنا في آثارهم طاليين» ومازال السيف يعمل في أدبارهم عائّة اليل فحلّ 
بهم الخزي والويل. فاك أصبحنا يوم الأربعاء» قتلنا منهم ثلائين ألفاء غبر مَنْ ألقى بنفسه في اللّجج؛ 


وأما الأسرى؛ كلك عن البحر» ا ا 


شرُوط لويس للاستسلام: 

طلب لويس من سيف الدّين القبمري ليستسلم عد تروط منها: 
1 الأمان لنفسه ولَنْ معه. 

2 أنْ لا يحنجزوه بين السّوقة والرّعاع. 


فأجابه الأمير سيف الدّين إلى 1.0 وتدلنا طلبات لويس المتواضعة على سر موقفه. 


وعلى انبيار معنوياته» فلم يعد يبمّه إلا سلامة دوحه ومَنْ معه من ا حاشية» وأن نُصان جلالته الللكية» 


ا و نس 
ا راكسوا اس فس لا ا ا 
جواداً كثير المعروفء يُقال نه ابن صاحب قيمر. راجغ ترجمته في: البداية والتّهاية ابن كثير» 13/ 195) والنُجُوم 
الزّاهرّة» ابن تغري بردي» 39/2 

2 -المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» ٠.221‏ 

3 -التُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 365. 

4 يل الوستينء أب شامة اوسوعة الشاملةة د. شهيل دكا .يي 0 , 

5 -وثائق اروب الصّليريّة ُحمّد ماهر حمادة) 1, _كذلك راج حُخطط المقريزي؛ 1/ 1 والنْجُوم الزّاهرّة ابن 
تغري بردي» 9/ 07 

6 - الْختار من حوادث الزمانء ابن الجزري» 0 
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ولا تبان بين العامّة والغوغاء. واستسلم المللك لويس إلى جيش مصرء فاقتيد؛ وسُجنء وأطال 
الُؤْدّخون الُسلمون في وصف سجنه ومكانه وما قيل فيه من الأشعارء وإذا تجاوزنا ذلك كُلّه نجد 
أن الُقاوضات بين الُسلمين واكك لويس قد بدات _فوراً -عل أمْس جديدة: وأهلمٌ م ذارت خوله 
افاوضات ُو أكبر غنائم الُسلمين املك لويس» وأكبر غنائم الفرنج مدينة دمياط ويسدو أن نفس 
املك لويس كانت عنده أغلى بكثير من مدينة دمياط: وما حسوت؛ كما أن مقعل السّلطان لظم 
يُورانشاه كان أداة ضغط أخرى على املك لويس فقد بلغ به الخوف مُنتهاه بعد مقتله وربّ) كر أنه 
إذا قتل المسلمون سُلطاءبم» فكيف سيّبقون على ملك الأعداء؟ ! 

كلّف الماليك ‏ بعد تولّيهم الشّلطة ‏ الأميرّ خسام الدّين بن أبي علي الهذباني» "ل يعلمونه من 
عقله ومشورته""297» بامُفاوضات مع الملك لويس لإبرام امحاهدة بينهم وبين املك لويسء وتم 
الاثّفاق بينهماء وكانت أهمّ لبود هي: 

1 -إطلاق سراح الملك لويس وأخوَيّه ألفونسو وشارل. 

2- إطلاق سراح حاشية املك وقُرسانه الذين أسروا معه في منية أبي عبد الله. 

3 محا اا 01 

4 - دفع مبلغ خمسماثة ألف دينارا * رفض لويس تسميته فدية لنفسه» وأنّق على أن يكون 
فدية جُيُوده؛ وتعويض لخسائر دمياط مُقابل ما لحقها من خراب؛ على أن يدفع نصف المبلغ مُقدَّماًء 
ونصفه الآخر فيما بعد. 

واتتاد الُسلمون لويس إلى دمياط لتسليمهاء "فم) وصلوا إلا وامُسلمون على أعلاها بالتكبير 
والفرنج قد أخلوهاء وهربوا في المراكب» فخاف الفرنسيس؛ واصفرٌ لونه» فقال سام الدّين لمر 
أييك: : هذه دمياط قد حُصّلَتُ لناء وهذا الرجل في أَسْرناء ومو عظيم النصرانية» وقد اطلع على 


1 -عقد الجُمان العيني» 129/1 

2 - حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة: د. هيل رَكَّار 35/ 89: والنُجُوم الزّاهِرَة ابن تغري 
بردي» 6/ 8 وعقد الجان» العيني» 22/1 اختلف الدٌواة بتحديد قيمة الفدية» فمنهم مَنْ قال إنَّها ثماننائة 
ألف دينار. ( تاريخ تحتصر الدّولء ابن العبري» 455) ودُول الإسلام؛ الذهبي؛ 2/ 117). وجعلها فيلكس فابري 
ثمانية آلاف قطعة نقد ذهب إسلامية.( جولات ورحلات: فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة) د. 0 
3/ 2 ) وثلاحظ الباحث أن كثيراً من المُمُوض والإبجاز يسودان ني كتابات المؤْرّخين الُسلمين حول شرو 

هذه الاتّفاقية مع الملك لويس. 
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عوراتناء والمصلحة أنْ لا نُطلقه» فقال أيبك: : مانرى الغدر"07. ويُعلَّل ابن تغري بردي موقف 
أييك: : بأّ المإليك قد أطلقوا لويس طمعاً ببقية مال الفدية» ويُضيف أن لويس قد أرسل يقول لهم: 
"ما رأيثٌُ أقلّ عقلاً ولا ديناً متكو"” © ولكنْ؛ يبدو أن الماليك لم يكن هدفهم مال القدية: فأموال 
مصر والجّلطنة كُلّها أصبحت في أيديهم؛ فالأرجح أ م مالوا لإطلاق لويس» للتفرٌغ كم صصرء 
بعد أن أمنوا شرَّه واستلموا دمياط. كون دواع الشلطان الكامل نفسهافي النشورة الى قد 
راودت الماليك في المنصو رة الثاني 7 ا الشَّامِ قد أعلنى | العصيان. وم يقبلوا بحُكم الماليك؛ 
وأرسلوا يطلبون الملك النَّصِر بُوسّف صاحب حلب وحخمص لتسليمه دمشق, وما يُؤكّد هذا 
الاحتهال أن الماليك ‏ بعد إطلاق الملك لويس أرسلوا بُفاوضون لإعفائه من بقيّة الفدية» وتسليمه 
القُدْس 20 مُقابل مُساعدتهم عسكريا ضدّ صر يُوسف في الشام. 

الملك لويس في ساحل الشّام: 

غادر املك لويس دمياط مُبحراً إلى حك وبدلاً من أن يستريح فيها ُدّة بسيطة ويُغادر بعدها 
نحو فرنسا خالف آمال جميع أفراد حملته وقرّر البقاء في الساحل الشّامي؛ مع أن أمّهِ أرسلت إليه 
تطلب منه العودة؛ لأن تملكته في خطره لكنَّ الفرنج البلديين مسّكوا به وقالواله: :"إن غادرت 
بوق سيرك ليق . واستمرّت إقامة الملك لويس في فلسطين أربع سنوات» لم يُصبره عليها 
إلاَّتعضّبه الأعمى؛ وحقده على الُسلمين؛ وأمله أن أن يأر زيمته» وجموها إلى نصر» أو على الأقلّ؛ أن 
يُعوْض نفسه بشيء. . وبالتأكيد؛ ؛م يكن من السهل على شخصية مثل لويس كلقب بالقدّيس أن يعود 
إلى أُوّباء وشمعته قد بلفت الحضيضء بعد هزيمه ور وخاصّة أن ماك أصداداً كسيرة من 
جُوده كانت لا تزال في أَسْر المصريين» فكان على لويس أن يننظر الإفراج عن بقيّة الأسرى؛ وكان من 
المعروف عن لويس التزامه وحرصه بسلامة جُنُوده لذلك؛ ما إن بدأ امصربُون بالتفاوض معه حتّى 
كان أوّل شد وطه التعجيل بإطلاق الأسرى الفرنسيين في مصر. . وخلال هذا الوقت كان لويس يأمل 
أن ُعيد ترتبب قُوٌاتهء وأن يتمكّن من إصلاح الحال بين قوى الفرنجة في اشرق والتوفييق بينهم؛ 


1 النُجُوم الزَاهرَة» ابن تغري بردي» 6/ 368 _يُؤْكٌّد جوانفيل هذه الرواية» ويقول: : إنعدداً من أمراء مصر كان 
يرى قدْلَ املك لويس وكُلّ الأسرى.( حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة» د. هيل ركان 
141-5). 

2 -النُجُوم الزاهرّة ابن تغري بردي» 6/ 369. 

3 سن مابس 4. 

4 -حياة القدِّيس لويسء جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَكَار 35/ 156. 
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ليدعموه في ملة جديدة» لذلك بدأ بمساعي الصّلح بن مملكة أرمينية وإنطاكية؛ وأحرز فيها بععض 
التقدّم لكنّه م يستطع أن يُحْقّق أي تقدّم في التوفيق بين الجنوية والبنادقة0©. وكا زو كد_أيضباً-عومه 
عل أل لطاب اغوانك موطوه اناده اروس الك روس وز د 1 
البابا يطلب مُساعدته'”. لكنّ البابا كان مشغولاً عنه بحربه ضدَّ الإمبراطُور فريدريك الثاني فمع 
التهديد والوعيد الذي أبلغه أخوا ادك إلى الباباء لكنّه م يلتفت إلى ما قالاهء ول يُفكُّر بنجدة 
لويس 3. كذلك ل : دل دعوة لويس لإمداده بالنجدات أي استجابة في طول أُورباء وعرضهاء حبّى في 
فرنساء فرغم الدعوات الكثيرة اني أرسلها لويس» لك لثبلاء والُرسان الفرنسين مجاهلوها مام 
فقد كفاهم درس مصر. وفي بريطانيا؛ كان الملك هنري الثالث يفرض حراسة مُشدّدة على موانئ 
بلاده لنْع سفر الفُرسان نحو فلسطين”. كبا كان قسم كبير من أُورٌبا مشغولاً بقيام عدد من 
المرطقات الدّينيّة التي أخذت تدعو لإصلاح الكّيسَة©. 

ولابدٌ أن الوذ ضع ادي لإمارات الفرنجيّة في الشّقَ كان يوم الملك لويس أشدّ أل ورنما 
كان اجُزء الأهمٌ من دوافع بقاءه في لق لإصلاح واقع حال الفرنجة, خاصّة بعد أن ألقت معركة 
المنصورة الثانية بظلال رهيبة على هذا الواقع. بجع أن أي املك قلاتركات وطادا إل ترتبباء وغناد 
معهم| عدد كبير من كبار البارونات7”» فإن آمالاً مُشرعة كانت تعصف بالملك لويس.ء وتشدٌه إلى 
البقاء؛ فقد شاهد مقتل سُلطان مصرء ولا أله كان يتوقّع حرباً أهلية فيها للصراع على السّاطة؛ كما 
كان على علم باستيلاء النّاصر يُوسُّف على دمشقء وبأنّه تخاول أن يستعيد مصر من مماليك البيت 
الأبُبي؛ لذلك كان يأمل أن تصبّ هذه اللصراعات في مصلحته؛ ورئم| ‏ أيضاً - أن يستعيد ملكة 
القدُسء كيا استعادها فريدرد يك بالمفاوضات مع الأطر اف المنناذعة©, 


1 -الشّرق والعَرْبء كلود كاهن» ترحمة: : أحمد الشّيخ» 8. 

2 - التاريخ الكبير, مبّى باريسء الموسوعة الشاملة: د. بل كاه 8. 

د263 .م ,/81:2 ,وأدامرآ ,)5 6000 عط 

3 -التاريخ الكبير متّى باريسء الموسوعة الشاملة, د. شُهيل رَكَّار 48/ 1164. 

و436 .2 ,1: .701 بسعطءعنك1 رععصة1 1ه نورمؤؤز11 ىم 

4 -الصَّلِيبيُون في الشّرْقء زايوروف. ترجمة: إلياس شاهين؛ 316. 

5 -التاريخ الكبير, متّى باريسء الموسوعة الشاملة: د. هيل ذَكّار 48/ 1120. 

و432 .2 ,تسدتلاك1 81 رومه2 عط 04 16216مه2»© مم 

2307-6 بل 113:01 وقلع تناطن) سمتأقضئط) عط) 1ه نجرمؤؤز11 م 

7-حياة القدّيس لويسء جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة: د. هيل ذَكَار 35/ 163. 

8 -راجع مُناقشة ذلك في : العٌدوان الصليبي» جوزيف نسيم يُوسّف. 2139 
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ُفاوضات لويس في فلسطين: 

فى رجب عام 648 ه 1250م؛ وصلت إلى هك سفارة مصرية» وقابات لويس التاسع فيها 
ري ني بود اهل ادبن ومس يفتسااك دفي الكاسدو ل .يوي ول 
وحجلت إليه عرضاً بإلغاء باقي الفدية» وإطلاق جميع | أسرى الفرنج في مصرء وتسليمه القَّدْسء كل 
ذلك قاب القيام بحملة مُشتركة ضد الناصر بو 3865 ل يكن الملك لويس مُتحمّساً لقبول عرضص 
المصرد بين لعدَّة أسباب» منها: : لابِدّ أنه كان يذكر عاقبة ممشاركة الفرنج في الصير اعات المحلّيّة 
وخسارتهم الفادحة في معركة غرّة. :.وأنَّ الماليك في مصر لا يملكون بيت الَقْدس؛ ليُسلّموه إيّاه بل هو 
_عملياً- في ملكية النّاصر يُوسّف 

لكنّ الملك لويس ١‏ يس يبيج ده اضرين لاف مه جيه لازا ايل ان 
اشتعل بطلباته عليهم: فقد "طلب من ل د الس 
أخذوهم صغاراء ], وإعفاءه من باقي الفدية» وهى مائتا ألف ليرة ذهبية 
له م عب واس ويف صاحب الا لح 1 سيور 
لي سات 
5 لوك صرب "ل برضب بالتحالف معد حت يعرف مدن يي بور وريه 
ليغير د وط اقّدنةء فإذا رفضواء عندها؛ يُقدّم له العون "07 . ولشدّة حرج موقف الأمراء المصريين» 
مج ل الس إن اورت ربوا و 0 
الاك لوس ني فلس مكل لات الأعر» ويقول جتوائقيل إن ذلك لويس قبل 00 0ج 
الأمراء الصرين؛ وأفسم عليه و دعل تعاهدة الملك لويس مع المصريين قام الناصر يُوشف 
بإرسال فرقة من جيشه؛ تُقدّر ر بحوالي أربعة آلاف فارس؛ إلى غرّة ليقطع الانصال بينهم!”'. ومع 
قبول الملك لويس للمُعاهدة مع وين وإقساعه عليهاء فقد يباور ين الطرق اأصارتؤنه 


م سيب يم 

1 -البداية والتّهاية» ابن كثير» 13/ 4 وعقد الجمان» العيني» »1/ 80. 

2 -قيل إنهم كانوا ائِتَئْ عشر ألف أسير. ( تاريخ بيخ اروب الصّلية ستيفن رندجات ,برو : اكد الباز العريني» 3/ 3). 
ري ميج عرفا الرسوط لقال د قاس ري ووو 

لي لس بون جوقال: ابوط الات تس رود و0 

5 ل جرت براش وسو امل ا بي 

6 ةلس ونس سيط سو لفيا و21 شهيل رَكَار 35/ 190. 

7 -مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزيء 8 / ا نكي ديس عي سوارئي :فل وميبيعةالنضالةة* اهيل 
دَكَارِ 35/ 150. 


آملاً أن حدق بالديبلوماسية ما عجز عن تحقيقه بِاحَرْب. وعملياً؛ تمكّن املك لويس من إعادة تحصين 
كلساريةة بعد أن كان الُسلمون قد هدموها!". 

اي يس وانتقل ‏ أخيراً إلى صيداء فحصّنها بأسوار عالية؛ 
وأبراج! . واستمرٌ على هذه الحالء إلى أن يأس تماماً بعد أربع سنوات طوال» فعاد أدراجه إلى فرض؛ 
بعد أن عقد مُعاهدة مع الملك النّاصر بُوشف عام 652 ه 1254م مدا عشر سنوات' “م يول 
انق شدادة نبا نضّت غل الْناصفةالبعض المدّن مفل صيدا وطبرية!8 . وكبحصلّة أخيرة؛ لاحظ أن 
كَُّ ما بذله الملك لويس من هود وأموال ذهبت بون أي أيّ مُقابل؛ إضافة إلى ما تعرّض له من 
هزيمة» ول الأسر» فلا بحب نجح؛ ولا باُفاوضات السياسيّ أفلح» وحتى الوا قع التتي حصّنها 
اضطرٌ للتخلي عن بعضهاء وبعضها الآخر انق مع النّاصِريُوسّف سُلطان الشام على اقنسامها 
تناضفة: وربّا كان الشعوؤر بالفشل لدى الملك لويس في هذه الحملة هُو دافعه الأكبر للقيام بحملة 
ثانية ضدَّ تُونْسء لاقى فيها منيّته. 

وقد أعقب أَسْر لويس ف المنشورة وإطلاق سراحه علاقات سياسيّة وعسكرية مُعقّدة جد 
نه وين الي في اَم من جههة» بيده وبين للك في سصر من جهة أخرى؛ من خلال 
ُفاوضات ثنائية ثية استغرقت جولات عديدة» كان لويس - خلاها ينلاعب بالطرقين اللذيْن رغبا 
بالتحالف معه» حل منهم ضدّ الآخرء لكنّه ميجرو على اتا جانب أي منهاء ول يحدّد موقفه وكا 
كان الفشل العسكري نصيبه في دمياط كان الفشل السّياي نصيبه في عكًا. 

وهكذا لاحظ بأنّ الدور الفرنسي كان دائاًُتميّراًفي احملات الفرنجيّة على الشَّرق» وكانت 
تسمية ارب للأويين الغا بافرنجة من كون خاليهم من الفرتك» أو افر حت ل حب ب 
يُشكَلون الغالبية العددية على الدوام؛ إِنْ كان في الحملات الععسكريّة أو في الّستو طنات, أو في الطوائف 
البانيةلائلة: وكانت هذه الغالية افرنية بسبب كون جنوب فرنسا مهمد الدعوة الصّلدية. كذلك 
كان مُعظم اكوك والأمراء الفرنجة في اشيرق من الفرنسيين» ومعظم طائفتي تفتّْ الدّاويَة يَة والاسبتاريّة من 
الفرنسيين, كما لم يتخلّف الفرنسيون عن أ أي ملة: كما شارك كُلُوكهم بشكل شخصي في الحملكين الثانبة 
والثالئة» بالإضافة إلى ذلك؟ فقد كان للفر نسيين حملتهم اخاضّة مع املك لويس التّاسع. 


1 -حياة القرّيس لويسء جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَار 35/ 174. 

2 -حياة القدِّيس لويس» جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رَّكَار 35/ 190. 

3 -حياة القدّيس لويس جين جوانفيل؛ الموسوعة الشاملة» د. .اشهبل ركارء 2241/35 
4 -السَلُوك المقريزي» 1/ 3 وأخبار الْأبُوبيين ابن العميد» 43 

5 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدَّاد 3 2/ 134. 
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الميحث السادس: 

5 يو 3 ى يو 
علاقات دول أوروبية مختلفة بالشرق الإسلامي 
1- إنكلدرا: 


كان هنري الثاني ملك إنكلترا من الوك الأويين الذين هرهم هزيمة حطين وشقُوط الس 
واستجابوا لرئيس أساقفة صُورء الذي نقل أخبار الكارثة إلى أُورُوباء وحرّض مُنُوكها لاسترداد 
القدْسء فتعهّد هنري بحمْل الصليب؛ ولكن الموت عاجله فتوّج ابنه ريتشارده الذي أوفى بنذر والده؛ 
وقام بحملته الشهيرة ة لإنقاذ الأراضي الْقدّسةء وكما يقول مُدوّن رحلته: «يبي اللي يإزان 
الشريعة الإسلاميّة» وّشر د الَسحية"217, فانطلق ريتشارد مُبحراً من إنكلترا عام 566 ه1190م ثم 
توقّف للُمضي فصل الشتاء في جزيرة صقلية ونتيجة خلاف وقع بين بعض جُتُوده وكَان مدينة مسينا 
الصقلية» قام ريتشارد بقيادة جيشه واّجُوم على المدينة الَسبحيّة, التي كانت تُؤويه بجوارها. ويمصف 
مُدوّن أخبار الحملة» ومُو شاهد عيان كان يُرافق الملك ريتشارد ما فعله الإنكليز في مسيناء فيقول: 
"وقاموا بدَّبْح وآشر كُلَّ مَنْ قابلوه من سُكَّان المدينة' '» ويتابع: "سار رجالنا يتقدّمهم املك ريتشارد 
خلال المدينة المقهورة كمنتصرين» وقاموا بِنَّهْب المدينة كُلّها. . . وهكذا استولى ريتشارد على مسيناء 
وبات الذهب والفضّة وجُلَ شيء وجدوه ملكاً للمُتصرينء الذين قاموا بإحراق سفن الأعداء» 
وأخذ أعلى نسائهم مكانة؛ وحملوهنٌ معهم '"7). وبعد تدمير ريتشارد لمدينة مسيحيّة ونهبهاء وسبي 
نساءهاء تابع مهمّته لتَشْر الُسِيحيّة» والتصدّي للمُسلمين. 

ولكن حل مُُوكأُورُوبا ‏ التي تزعّمها رينشارد لاسترداد ملكة القّدْس» والقضاء ء على 
السلمن سارك العاطور ألمانيا وملك فرنسا وصلت إلى طريق مسدود ول تُحْقَّقَ هذه الحملة أي 
ننيجة مهمه ماعدا استيلائهم على عكّاه لذي يُُننيجة تانهة للحشد العسكري لغائل الذي تع 
علبها. فنعد موت فريدريك الأول [ إمبراطّور ألمانيا؛ و وفك هدو نسحاب فيلبي الثاني فلك 
فرنساء ومُغادرته لفلسطين» ٠‏ يبن إلا ريتشارد الذي ظهرت بُطُولاته وشجاعته؛ في فى إعدامه للآلاف 


1 -حملة ريتشارد إلى الأراضي المقدّسة شاهد عيان, الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل رَكَارء 1 96. 
2 -حملة ريتشارد إلى الأراضي المُقدّسةء شاهد عيان الموسوعة الشاملة» د. باقتؤيل دكار قر 41 
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من سُكّان وحامية عكّاء الذين استسلموا على شرط الأمان, فقنتلهم صير]277» إِنَّا ليست وحشية 
ريتشارد فقط؛ بل كانت وحشية قيّم وأخلاقيات إنكلترا التي كان يُمتّلهاء والني نصَّبَنهُ بطلاًلاء 
وأطلقت عليه اسم قلب الأسد. 

وبعد أن يأس ريتشارد من تحقيق أيّ مكسب على أرض فلسطين, وبلغثّْةٌ من بلاده أخبار 
مُقلقة على عرشه. حاول أن يجد لنفسه انسحاباً م مُشدّفاً من الشّزّق» قأرسل صاحب صيدا بالين دي 
أبلينء '"وطلب منه يذل قصارى عيذ ققد ادكه ؟؛ ليوا 

وني الحقيقة؛ كان ملك إنكلترا ريتشارد مُستعجلاً لإجراء الصّلح لأنّه امل الوحيد أمامه 
للانسحاب بشرف :هن مأزق ل يعد لدخلٌ قلا و قادرغل عَزيمةالشلطان والومسول إلى قلسن 
ولا كبرياؤه الملكية» وسٌمعته البُطُولية تسمحان له بالتسلّل مُغادراً بنتائج هزيلة» خاصّة بعد أن تأكّد 
أن جُيُوش السّلطان قد اكتملت» وأن البحر ‏ خلال وقت وجيز -سوف لايُمكن رُكُوبه؛ وصُو 
مُتحوّق للعودة» فالأخبار المتوائرة من بلاده تُتذر بأسوأ الأمُور له ولعرشه. 

فأرسل ريتشارد إلى السّلطان يقول: "فإن هاداشم تبسث هوي بالسفر إلى بللاده وإ 
حاربتٌم, أقمثٌ ها هُناء وقد كَلَّ الفريقان» ولا: تغثروا بالعساكر, فإن عِمْمَهَا في الشستاء إلى شتات '"(©. 


وم يُقَدّم السّلطان صلاح الدّين على إجابة ريتشارد؛ إلا بعد أن جمع الأمراء» وعرض عليهم 
الأمر. وطلب مشورتهم, فأقنعوه بقبول الصّلحء ولكن السّلطان أبى أن يدخل شخصياً فيه. وفوّض 
ذلك إلى أخيه املك العادل» وزوّده بتعليماته» التي تقضي بأنْ يقطع المُفاوضات إذا لمس من الفرنج 
الماطلة» فطلب العادل كذكرة عطية اسح له باأفاوضة خليد "لقكفبيق له اتذاكرةا' بخ طالأمير 
بدر الدّين دلدرم؛ تتضمّن البلاد التي تقع ضمن مناطق الُناصفة مع الفرنج» وأن الْملْميقخ يستحون 
بإعطائهم صليب الصلبوتء ويكون لهم في كنيسّة القيامة مَنْ يُؤمّن لهم زيارمهاء بشرط عدم عمل 


1 -حملة ريتشارد إلى الأراضي للقتيه شاه هيات الرسوعة اتانيه . شهيل ركاه 1 96. 
2 -ذيل تاريخ وليم الصُّوري» ليدن / 8 الموسوعة الشاملة, د. شهيل ركان 8 / 443. 
3-المَنْح القِسّىء العماد الأصفهاني. الموسوعة الشاملة, د. سُهيل كار 13/ 412. 
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السلاح» وو الغلم الا سوه ساريهة وطلب السّلطان من أخيه العادل أن لا يكون هناك 


54 
ً 7 
انه 


حديث في الجبليات17؛ أيْ 


نه غير مُفوّض بالتنازل عن أي موقع جبلي. 

وبعد إعلام رتاه بالرزققة فقة على طلبه بإجراء مُفاوضات الصّلح» زفنت أشلة تطلب 
الاجتماع بالملك العادل؛ لتنسيق وُصُّول الملك ريتشارد» فأمر الملمك العادل بنصب ثلاث خيام 
قرب اي ا را ا 10170 
العادل» وطالت المحادثات لمم مُه استقرٌ الرأي أن يتزوج الملك العادل أخت ريتشارد» "على أن 
ب كرد ارا الس مع زوجهاء رضي امال قشي الفرنع واي 

ببعض القرى» ولايُقيم معها في القّدْس إلأَقشّيسون ودهبان""4. ولكنْ؛ تَعَنَّتَّ رجال الدّين 
الفرنج» وبعض الأمراء» واشترطوا تنضّر العادلء فرفض» وانسحب من الفاوضاتء واعتذر ال ممللك 
ريتشارد بامتناع أخته(6. 


ولكنْ؛ حبّى بدُون زواج سياسي؛ فقد ترنّبٍ الصّلح» وعُقدت اخّدنة بين الفرنج؛ يُمثْلهم 
الملك الإنكليزي ريتشآرف والسلمين يمثلهم الملك العادل بتكليف من السّلطان صلاح الدَّين وتمّ 
توقيع الصّلح في 23 شعبان عام 8 ه امُوافق 3 أيلول 1192م. وقد نصّت مُعاهدة الصّلح "على 
أن يستقرٌ بيد الفرنج يافا وعملهاء وقيسارية وعملهاء وحيفا وعملهاء و أن تكون عسقلان خراباً» 
وتكون اللّدّ والرملة مُناصفة بين الفرنج والمسلمين'"9). شم ا مر السّلطان بالنداء في المسسكرات 
والأبراق: الاق الصّلح قد انتظم» قَمَنْ شاء من بلادهم أن يدخل بلادناء فليفعل؛ ومَنْ شاء من 
بلادنا أن يدخل بلادهم» فليفعل"77. 


1 التّوَادر الصّلطانيّ والمحاسن اليُوسُّفية» ابن شدّادء الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رّكَار 15/ 258 . 
2 التّوادر الصُلطانيّة والمحاسن اليُوسُفية ابن شدّاده الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَارء 15/ 223. 
3 التنْح التي العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة) د. . شُهيل ركاه 13/ 380. 

4 - المَنْح القِسّي؛ العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة: د. . شهيل رَكَّار 13/ 377. 
5 القَنْح القِسّى» العماد الأصفهان» الموسوعة الشاملة؛ د. شهيل زكان:377:/1:3: 
6 -مُنتخبات التواريخ» ابن شاهنشاه صاحب حماه» 304. 
7-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 2/ 405 
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وقد رُويت كثير من الأخبار عن علاقة الملك العادل سيف الدّين بالمللك ريتشارد قلب 
الأسد. حتّى إن منها ما أخذ يرقى إلى مرتبة الحكايات والأساطير» ولكن الثابت أن علاقات حميمة 
تندربظت الرجلين: وأا قد نباسطاف ثور حيائية كقيرة: بعيداً عن شُؤُونَ السيابة والكرّب 
ويروي مُدوّن أخبار الحملة الإنكليزي: "أنه في يوم أحد السعف قلّد ريتشاردٌ -وسط مظاهر أيّة 
عظيمة -حزام الفُرُوسية إلى ابن سيف الدّينء الذي وصل إليه هذا الغرض "00. 

لقد كانت حملة الملك ريتشارد ‏ ضمن ما يُسبَّى بالحملة الثالئة حالة وحيدة ومُتميّزة لؤجُود 
ملك إنكليزي في الشَّْق» ولن تتكرّر ‏ بعدها ‏ أبداً» فعندما قام بابوات رُوما بالتحريض لتجنيد 
المسيحبين للقتال في الشَّرْقء بعد أن خذهم الإمبراطُور الألماني فريديك قرّر املك الإنكليزي هنري 
لتَالثعدم الساركة في أيّ ملة على الشّرْق» ودفع المال للبابا أنوسنت الرّابع ليس لإعفائه من 
السفر بنفسه فقطء بل لمنع الإنكليز كاقّة من الإبحار نحو الشّرْقَء وقام بفرض حراسة مُشدّدة على 
شواطى إنكلترا لع أي صليبي من المغادرة!" . ولك هذا التشدٌّد لم يمنع الأمير ريتشارد إيرل أوف 
كُورنوول» شقيق الملك هنري النَالثء من السفر إلى فلسطين على رأس مجموعة بسيطة من أعوانه 
عام 638 ه 0.1240 لكنَّ هذا الدعم الإنكليزي ل يُقدّم الكثير لواقع الفر نجة المتردّي في الشّرْق» 
فقد كانت الخلافات والانقسامات قد استشرت بين الفرنج؛ وكانت جماعتا الاسبتاريّة والدّاويّة 
تتزعَّمان هذه الخلافات» وما من أشد امُحرّضين عليها؛ حيثُ اعتضدت كُلّ جهة منهم بواحد من 
كلتمن وسعت لكسب الأنصار من الفرنج» وغاكنة من الأخرام الشادعية انلدسوروراء 
البحار”» وشقُوا بذلك ‏ صف الفرنجة. 


فقد تحالف الذاوية ومعهم مجموعة من أمراء القرنج مع مسلطآن د مشق الصّالح إسماعيل» 
ولكن الاسبتاريّة كان لهم تُحطّطات أخرى؛ حيتٌ ربوا مع جز آخر من من الفرنج لعقد مُعاهدة مع 
الصّالح أيُوبٍ سُلطان مصرء وأقنعوا اللورد رينشارد أوف كورنوول ليقسم على مُعاهدتمهم مع 


1 -حملة ريتشارد إلى الأراضي القدّسة: شاهد عيانء الموسوعة الشاملة؛ د. شتهيل وكارة 17 146. 

2 -الملك هنري الثالث: عاش في الفترة ما بين أعوام 1216 -1272م: 

3 452 م واسقتلاك1 11 ا وسلط 0غ عغاعط )ك5 درم روط عط 4ه عللتمممعم4 

4 وت الصّليبيّة أرنست باركرء ترجمة: السَّيّد الباز العريني» 118. 4 

5- شروب فريدريك الثان ق شورية وقيرض:فيليب دي توقارء الموسوهةةالشاعلة:د: شهيل رَكَارء 35 / 208-206. 
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ملطان فلار وشارك في القَسّ عدد من الذين أقسموا مع الصّالح إسماعيل؛ "وحا 5 

5 و 47 01 لا حلفو 
ملك نافار وكُونت بريتاني» وعدد كبير آخر من الحجاج؛ مون إقانة أي تقنير لليمين الذي نودم 
لطس 68 . وبا كان هذا الانقسام من مُسبّبات نكبة غرّة. 


ويبدو أن ريتشارد أمير عُورنوول م شارك في معركة غرة بل قد يكون ‏ أبحر عائدأ ييل 
المعركة؛ إذ نه م ير له ذكر أثناء تعداد الات الفرنجيّةالُشاركة في المعركة» وم يُذْكر في الأسرى» 
ولافي القتلى0©. 

وفي النتيجة؛ بد يتح أن الدور الإتكليزي الأبرز في حمل الخُرُوب الفرنجيّ في الشّقَ كان دور 
الملك ريتشارد» لني يأ من تليق أيُتصارء يعد قيادقةالاحعلال لأسو لمكا فألحٌ على 
الصّلحء خاصّة بعد تردٌي أوضاع مُلكهني بلاده» فحصل على صُلح الرملة الذي شو 
-في الحقيقة تقرير واقع؛ فسياح صلاح دين بالحجٌ سمي كان مواقا عليه ويُطيقه تمسبقأء وم 
يمنعه أبداً. وبعد رحيل ريتشارد؛ أدارت إنكلترا ظهرها للقضية بر بِرْمّتها. 

2 مجر أو هنغاريا: 


في عام 614 ه 1217م: وصل إلى عا ملك المجر أندراشء أو أندريه؛ مع قوَّة كبيرة من 
جيشه وكان الُسلمون يُسمُّونه الهنكرء رُبّا نسبة إلى هنغاريا . وشارك ملك المجر وقُوّاته بفعّالية 
مع القوّات الأمانية وُوّات فرنج الساحل في حملة الطورء ويبدو نهم قد سيّبوا إرباكاً حقيقيّاً للملك 
ساقي لبد شيخات سرض ري" فانسحب بِقُوّاته ليحمي الطريق إلى دمشق» وأمر ابنه 
العم أن يتحرّك صوب القّدْس لبايتها”". لكي الحملة عادت لسبب غير معروف إلى عكّاء 
وعسكرت في مرجهاء ومن مُناك؛ * شِنَّ المحريون - منفردين “غات ةيقاط ابن أعت ملك 


1 روب فريدريك اَن في سُورية وقبرص: فيليب دي نوفار» الموسوعة الشاملة» د. شُهيل زَكَاره 5 207. 
2 روب فريدريك للَّانٍ في سُورية وقبرص» فيليب دي نوفار» الموسوعة الشاملة؛ د. .شهيل رَكَارء 5 3/ 208-7. 
3 -مرآة الزّمان» سبط ابن الجوزي» 2/ 746 والوب الصَّليبيّة: رنسبمان» 3 / 394) 
و 9 م ,دوودءناء]5 ,1250 عط سأ 205 دنن) ع1" 

4 -وقيل إنّ جيش الهنغار كان - وحده يضح مسة عشر ألف مُقاتل.( شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 224 ). 
5 -لُبنان من السّقُوطء تدمري» 0 

6 دبل الرَوضَتَين أبو شامة» من الموسوعة الشاملة؛ سُهيل ركان 20/ 197. 
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المجر نحو صيداء والشقيفء وذلك بالرّغم من نصائح صاحب صيدا السّابق والفرنج المحلَيّيْن؛ 
وتحذيرهم همء فقد اندفع المجريون بغاراتهم في المناطق الجبلية» فهلكت أعداد كبيرة منهم لوعورة 
الطدق» أو بالكمائن التي تُصبت لهم قُرب مشغراء وتخطّف المُسلمون مَنْ بقي منهم تَثْلا ور 0 
وكانوا حوالي خمسمائة فارسء لم ينج منهم سوى ثلاثة أشخاصء وسيقت أسراهم إلى دمشق كك 

هذه الفاجعة والنكسة العسكريّة ملك المجر لم تمنعه من الانضام إلى باقي الفرنجة في قرارهم 
الإبحار إلى مصر مُّهاجمة دمياط» وبالفعل؛ شارك أندريه ملك المجر با تبقّى معه من قُوّات في حملة 
دمياط: وشهد احتلالهاء لكنّه مالبث أن عاد مُبحراً إلى بلاده عندما اختلف ملك القَدْس مع 
الكاردينال بيلاجيوس نائب البابا وقائد حملة دمياط عام 615 ه 271218. 

3 النمسا: 


م تخرج النمسا عن القاعدة التي سار علبها كل تنوك ومالك أُورُوبة؛ فد شارك دُوقها 
ليوبولد مع ته في الحملة الخامسة الخي انطلقت عام 614 1217م من أورُوبا نحو الشّزق؛ 
وبعد أن تقل ُوق الدمسا مع جيشه على غير دى في بلاد ساحل الشّم اق مع بق واد الحملة على 
مُهاحمة ثغر دمياط؛ ذه واحتلال مصر بعد ذلك©. ويبدو أن القّوّات ارافقة لدُوق النمسالم 
تكن كبيرة العدد ولا تتمتّع بميّزات قتالية عالية: فعندما حاصرت ا حملة دمياط؛ حُدّد موقع واحد 
للّّات النمساوية؛ لتتولٌ التمركز فيه مُقابل سور دمياط» كما كانوا تحت جناح قُوّات الذّاويَة 
مدعومين بمُرسائباء ومع ذلك؛ فعندما شن المصربُون مُجُومهم على القّوّات الُحاصرة لدمياط 
سحقوا قوّاتالنمساء وأوّاحوها من موقعها0. 

ويبدو أن علاقات أقدم من توقيت الحملة الخامسة كانت تربط دُوقات النمسا بالأراضي 


٠. 75 01‏ 0 عي 5 ع 
المقدّسة» وبالقوى السّياسيّة في الشَّا فقد نسب عميد مقر الكَهَئَة في لندن رالف أف دي سيتو نصٌ 


1 -ذَيْل الرَّوضَتَئْن أبو شامة» 103. 
2 - ديل الروضََيْنهِ أبو شامة» 3. 
3 الصّلييُون في الشّرق» زابوروف» ترجمة : إلياس شاهين» 296. 
4 -الصَّليبيُون في الصّرْق» زابوروفء ترجمة: إلياس شاهين, 296. 
5 -وُرُود التّاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة: د. . شُهيل ركان 45/ 765. 
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رسالة إلى زعيم الإسماعيليّة في سورياء الذي يدعوه باسم: شيخ الجبل؛ مُوجّهة إلى لِيُوبُولد دوق 
التبنينا نمسا ثئئ فها شيخ الجبل املك الإنكليزي ريتشارد الل من نهم تحريض الإساعيليّة على قل 
الماركيز كونراد دي مُونتفرات صاحب صَور المح لعول بملكة القَرْس7", فلو صِحّت نسبة 
الرسالة» فإن ذلك يعني وُجُود اهتمام كبير لكام النمسا بمُشكلات الأراضي الْقدّسة» وعلاقات 
واسعة لهم مع القوى الموجودة فيها. 

4. الفلمنك: 


يبدو من ريات الأحداث أن شّعُوب أُورُوبا أيضاًء وليس مُلُوكها فقطء قد أدلوا بدلوهم 
في الحز نشل السسلمين لطر دهم مسن الأراضي القتسة وكنان متهم شعب القلمتك .. محدّثنا 
فلهاردين عن الحملة الفلمنكية إلى الأراضي المْقدّسةء فيروي أنه عام 601 ه 1204م : فى أسطول 
فلمنكي كبير في مرسيلياء ورافقوا أسطُول البنادقة: الذي حمل الفرنسيين نسيين إلى القسطنطينيّة لاحتلالهاء 
لكنّهم م يقفوا أمامهاء بل تابعوا إلى الساحل الشّامِيء مع مع أن عدحهم بفوق رجال ملة ارفج ض 
ييزنطة» ومع ذلك؛ فقد انتهت حملتهم في الساحل؛ حيثُ "أهلك مناخ شُورية بعضهم بعضهم وم يفعل أي 
نهم فيد" ومنهم نْ ذهب إلى أنطاكية لبعمل في خدمة بو ند كود ُتزقة في حرهه ضة 
ليون ملك أرميئياء فَتَصَبَ َنَصَبَ لهم الأتراك كمينا فلم بنج منهم أحد'”". 


1 تواريخ أسر بلاننفنيت؛ رسالة رالف دي سيتوء الموسوعة الشاملة؛ شهيل ركاه 30 / 266 9 
2 -الفلمنك: هُم شعب الفلمند» وكانوا في العُصُور الؤُسْطَى يُسيطرون على مناطق شهال غالياء وهم الآن ‏ يتورّعون 
في) بين شمال غرب ألمانيا وبلجيكا ومهُولندا. 
3-الاستيلاء على القسطنطينيّة» » فلهاردين؛ من الموسوعة الشاملة؛ شُهيل زَّكَار 10/ 107 
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المبحث السابع: 

العلاقات الأيوبية الأوروبية خلال الحملات الكبرّى 

(الحملة الفرنجيّة الخامسة نموذجاً ) 

تعد الحملات الأُورُوبيّة على الدَّرقَ يقر لاسي أرقريا سن ج وفوا ادن 
عقوم والأتؤبين خُصُوصاً من جهة أخرى: ا لمطنا هك الخملات ذكرة عن نظرة أودوبا إلى 
الشَّزْقَ الإسلامي في ذلك العصر وطريقتها في حل مُشكلاتها على حسابه. أو حل خلافاتها معه 
بالقوّة الُسلّحة» و تكرار فشلها في كُلّ مرّة. 

وعد مله القاسةامتروجية ق كل تواحيهاء هي ل تكن تيان ملك أوزون واحد كاف 
حملة املك لويس» ولا تُرَّأة بقيادات مُُوك كما في الحملة الثَالئة» بل ساهمت فيها مُعظم دُول أُورُوباء 
وشعُوبهاء وكانت قيادتها مثالية» فهي دينيّة من قِبَل نائب البابا مُباشرة. 

في إطار السعي البابوي المحموم لتجنيد الحملات ضِدّ الُسلمين من أجل القضاء عليهم؛ 
وإعنياء ملكة القدس: أصدر البابا (يتوشعبوس الثالك مرسوماً خاضة :ذكر فيه ما ثغائيه الاق 
المسيحيين في سُجُون المسلمين» وأن المسلمين قد بنوا ‏ قَصْدَا وعَمْدَاً قلعة رهيبة على جبل الطورء 
لتهيمن على عكّاء وستّنيح لهم اقتحام الأرض الْتبقية من ملكة القُنْس بلا عائق» وقال البابا: إنّه 
إضافة إلى مخاطر هذه القلعة» فإن المسلمين قد بنوها في المكان المْقدّسء الذي حدثت فيه قيامة يسوع 
المسبح» كما جاء في الإنجيل7). وني عام 614 ه1217م. انطلقت الحملة راي تو الكرق» 
وقيها اكلك لشمري اندراش :أو أندريةه« قوق التمسا ليود وبعضى الأمراء الألمان» وتجمّع معهم 
حوالي عشرة آلاف فارسء وعدد كبير من المقاتلين المشاة» فأبحروا إلى عكّاٍ حيتٌ وصلوهاء وأخذوا 
في التجمّع بباء ويبدو أن فرنجة الشَّرْق استقبلوا صليبيّي العَرْبِ ببُُودة» إنْ لم نل بجفاءء؛ فتدائج 
الحملة بالتّسبّة للفرنج للبلدَيْن غير مضمونة عسكريّ بينما من المُؤْكّد أنَا ستضدٌ بمصا حهم التّجاريّة 
مع الُسلمين» التي مضى عليهم حوالي عشرين عاماً ني تُحاولة ترسيخهاء والإفادة منها بالشكل 


3 
1 -الصَّلِيبِيُون في الشرّق» زابوروفء ترجمة: إلياس شاهين» 294. 
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الأفضا 7). وعندما علم الشّلطان العادل بتحسٌّد الفرنج في عكّاء خرج من مصر إلى اشام في العام 
نفسه 614 ه 1217م, ليكون في مُواجهتهم؛ ونزل قرب بلدة اللَدَ في فلسطين, فتحرٌّكت جُيُوش 
الفرنج من هك لقَضْده "وسار نحوهم؛ ليسبقهم؛ ويحمي أطراف البلاده فسبقوه» ونزل على 
بيسان"0©)» وتقدّمت قُوّات الفرنج نحوه وهم مُدركون لتفوّقهم العسكري على العادل» الذي كان 
معد يكة عسكريّة صغيرة» فنحدك أسامهم نحو دمشق» ونزل في سرج الصفرء فاحتلُواييسانء 
وحاصروا بانياس؛ وانتشروا في حوران: يُغيرون على مُدُنباء حنّى وصلت غاراتهم إلى نوىء ثم 
تمّكوا صوب صُورء وحاصروا قلعة الشقيف» ونمبوا ماحوها(©. ويبدو أن هذه الحَرَكَة الواسعة 
للجيش الفرنجي كانت غايتها إبعاد العادل عن المهدف الحقيقي لهم؛ وتنظيف المنطقة الّجاورة 
للهدف؛ وإخراج المراكز العسكريّة الإسلاميّة الُجاورة من المعركة؛ ليُواجهوا هدفهم الرئيس مُنفرداًه 
وبالفعل؛ بعد هذه الجولات الناجحة للحملة تفرّغوا هدفهم؛ "حيثٌ تجهّر الفرنج» وأخذوا معهم 
آلة الحصارء وقصدوا قلعة الطورء ع 

وكان من اتومّع أن يهب سُلطان البلاد المللك العادل لنجدة قلعة الطور ذات الموقع 
الإستراتيجي اهم ولكنّه م ينحرّك من مرج الصفر؛ حيثٌ كان مُعسكراًء ويُدافع ابن الأثير من 
دآ قف التُلطان العادل قائلاً: '"وبالجملة؛ فالذي فعله العادل ُو الحزم والمصلحة؛ لثلا يخاطر باللقاء 
على حالة تطوّق العَشكر "20 ورب كان هذا الدفاع في مله قبل حصار الفرنج لقلعة الطور؛ حيتٌ 
كان هدفهم ضرب قُوّات العادل لإخراجه من المعركة ولكنْ؛ ما هُو ار الحقيقي لعدم نجدة قلعة 
الطوزء وخاصّة أنَّا قاومت مُقاومة بُطُولية شرسة» فكان من الّمكن للعادل أن مجم على مُؤْخرة 
الفرنج امُشتغلين با حصارء والنيل منهم» أو مُشاغلتهم على الأقلّ ‏ لتخفيف وطأة مُجُومهم على 
القلعة. لقد تحجّلت حامية قلعة الطور امُلّفة من ألمّيْ مُقاتل!؟) عبء الدفاع عن مواقعهم طيلة سبعة 


1 -الصَّلييبُون في الشَّرْقَ» زابوروف» ترجمة: إلياس شاهين» 295 - 296. 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 321. 

3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 1 ورُبْدّة الخَلّب» ابن العديم» 2/ 643 والمّختصرء أبو الفداء» 3/ 117. 
4 -الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير. 12/ 322. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 322. 

6 -الصَّليببُون في الشزق» زابوروفء ترجمة: إلياس شاهين» 296. 


3234 


عشر يوما")؛ تصِدُوا خلاها لثلاث تُحاولات اقنحام؛ وأفشلوهاء وقد لعبت خلافات الفرنج دوراً 
مها في عَلّيهم عن حصار القلعة» والعودة عنهاء فقد كان بوهمند الرّابع أمير أنطاكية: يُعارض 
اْجُوم على القلعة» ويعدّه جهداً ضائعاًء بينها كان بُوحنّا دي برين ملك تملكة القَُّدْس بص على 
اتتحامها وبالتّأكيد؛ كان سبب إصرار ملك القَدْس على فتح القلعة لأا تُشْكّل أكبر خطر على 
بملكنه 60 بينما هي بعيدة عن أنطاكية» ولا تُسبّب أيّ تبديد مُباشر لها. وبعد فشل اشُّجُوم على قلعة 
الطور واختلاف الآراء عاد الجيش الفرنجي إلى عككاء ليُعيد تنظيم قُوّاته. ويبحث عن هدف جديد. 

وعندما وصلت إلى عا كُوّات الفرنجة امُرتدّة عن قلعة الطور» فه| كان يبدو أنه ماية لحملة 
فاشلة» أخذ يتحوّل إلى بداية تجمّع لحملة عسكريّة فرنجية لم تشهد ها البلاد مثيلاً من سنوات طويلة» 
تألّفت من: قُوّات يُوحنًا دي برين ملك القّدْسء وقُوّات يُوهمند الرّابع أصير أنطاكية: وفُرسان 
الاسبتاريّة بقيادة الأستاذ الأكبر غارن دي مونتيغيوء وفرسان الدّاويّة بقيادة الأستاذ الأكبر غيوم دي 
شارترء وفرسان التَيُونُون الألمان بقيادة غرمن ثُون زالستء وقُوّات ملكة قبرص بقيادة الملك غي دي 
لُوزينيان» وليُوبُولد دُوق النمسا وأندريه ملك المجر مع قُوَاتهم|ا؛ فتكوّن جيش قوامه بحُدُود عشرين 
ألف فارس. ومئتَيْ ألف من المشاة. را تكون هناك بعض المبالغة في تعداد هذا الجيش. لكنَّه بلا 
شك كان جيشاً كبيراً قادراً على القيام بحملة تُحقّق أهدافاً كبيرة. 


وفي هذه الأثناء؛ توصّل المجمع الكَنّسي المنعقد في قصر اللاتيران إلى ضرورة توجّه الحملة إلى 
مصرء فقد برهن الحُبراء في المجمع أَنَّه لا يُمكن للصليبيين العيش بسلام في سُّورية والأرض المقدّسة 
مالم تلحق مصر بمملكتهم؛ فقد عرض الخُبراء أمام المجمع حقيقة ما تم سابقا فه| إن اتّحدت سُورية 
مع مصر أيّام الملك عموري حتَّى أصبحت مملكة القدْس في خطر عظيم؛ بينها ما كان بإمكان أحد 
التعرّض للمملكة المقدّسة قبل تلك الوحدة؛ وقد أصبح من الراسخ لديهم أن عليهم العمل 


1 -الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 12/ 22., 
2 -الصَّلِيبِيُون في الشرزق» زابوروفء ترجمة: إلياس شاهين» 296. 
3-حول مملكة القدْس في هذه المرحلة» راجغ: 
415-22 م.م ,م0020) رتتاع2[1 كنتاع ل 01 0013م شضنك1 ستخهرآ عط" 
و * 
4 - الصَّلِيبِيُون في الشزق»:زابوروفء ترجمة: إلياس شاهين» 295. 
5- جولات ورحلات. الراهب ذ فابرىء الموسوعة الشاملة د. شهيل رَكَار 43/ 1159. 
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للاستيلاء على مصر من أجل الْحُصُول على القّدْس (©. وبامٌقابل؛ كان الُّسلمون يُدركُون هدف 
الفسرنج بدقّةء فقدد قال اببن واصل على لسسان الفرنجحة: #فاللصلسة ]ولا أن تدش مصرء 
ونملكهاء وحينئذ؛ فلا يبقى لنا مانع من أَخذ القدْس وغيره من السبلاد""2© إِْنُ؛ فقد تحدّد المدف 
الجديد للحملة؛ ومُو كَضْد مصرء وفعلاً؛ في سنة 615 ه 1218م, أبحرت قُوّات الفرنج من ميناء 
دكا تسو مصعرء بوآلنوا مراسيهم أمام مدينة دمياط”2. 

رَد العادل في الشّام على حملة الفرنج إلى دمياط: 

كان السّلطان العادل مايزال مُقياً في مرج الصفر ينتظر حَرٌ حَرَكَة الفرنج» فلً علم أنَم قصدوا 
دمياط» أرسل العساكر التي معه إلى ابنه الكامل 2): الذي كان قد سار من القاهرة» ونزل قبالة الفرنج 
لدعم دمياط» والتصدَّي للحملة!6) . واستدعى السَّلطَانُ العادلٌ ولدَهُ الملكَ الأشرفّ في عسكره من 
الجزيرة» وأمره بدّخول بلاد الفرنج» "ليشغلهم عن تُحاصرة دمياط, فدخل صافيتاء فخرّبوا ربضهاء 
ونببوا رستاقهاء وهدموا ما حوها من حُصُونه ودخلوا ريض حصن الأكراد فتهبوه وح اصروا 
القلعة حتَّى أشرفت عل الأخل"9, وكلّف السّلطانٌ العادلٌ ابه الآخرّ الماك الُعظَّمَ أن يدخل إلى 
بلاد الساحل بعسكر دمشق ليُرابط أمام الفرنج' "أ وطلب من امم كذلك - أن يُشرف بنفسه على 
جر للم لطوز: الني كان الُظّم قد بناهاء فققد أدرك السُلطان العادل أَنَّا كانت سبباً لتلك الحملة» 
ورغم المعارضة الشديدة التي أبداها العم فقدد هدم قلمة الطور في التّهاية لاو اغريين [تفل 
يكتف بذلك, بل تابع خط لدم بعد قلعة الطور وجد املك نمم أن الس هي الهندف الكبير 


الذي يسعى إليه الفرنج من الحملة» فأمر بخراب اموز التقسي وات لياه 


[ - 382 .م بالعمسة© روعلدووتصن) عطل 
مُفرّج الكُرّوب»ء ابن واصل؛ 3 258. 
3 0 » أبو الفداء. 3/ 8 و رُبْدَة الحَلّبِء ابن العديي 2/ 643. 
4 ديل الرّوضَتَينَء أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. . شهيل ركار.20/ 209. 
5 اُختصرء أبو الفداء. 3/ 118 
6 - رُبْدَة الَلّب» ابن العديم» 2/ 3ه ودَيْل الروضَتَيْنَء أبو شامة» الموسوعة 20/ 210. 
7 «كبل الإوشكن: أب شامق للوسوعة الفناملة»اد. . شهيل رَّكَار 20/ 209. 
8- رُبدَة المَلّب» »ابن العديم» 2/ 3 والكامل في التاريخ» ابن كثير» 12/ ل" 
9 - شفاء القَلُوبء أحمد الحنبلي» 305. 
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وقد استعظم المسلمون هذا الحَدَتٌ وتأسفوا على خراب القُدْس بأيدي المسلمين7. بينا عَدَّ 
الفرنج تدمير امُعظّم للقُدْس را منه على حصارهم لدمياط؛ يقول رُوجر ويندوفر بأنَّالملك المُعظّم: 
ريسناسا وتزيرا: فو قا لاما ممه عناز رالا يدس بعيدة الختدس الشهيرة تندميراً 
كك فلم يفهم رُوجر تصرّف لظم عل أنه دفاع وقاتي. بير ابن واصل تدمير اعم أسوار 
القُدْس بقوله: "خاف العظّم أن تصل من البحر أمم عظيمة. إذا سمعوا بتمكّن أصحابهم من مصرء 
فيقصدون البيت المْقدّس وسُو عامر, فيملكونه. ولا يُمكن ‏ بعد ذلك استنقاذه منهم'". ولكن ابن 
واصل يعود ليُناقض تبريره؛ فيذكر أن تخريب أسوار القُّدْس أذَّى إلى هجرة السّكَّانء وأنّهِ حَدَّتٌ 
استعظيه المسلمونوقاشفو] عل بريد[ 

بينما عَدَّ الفرنج تدمير المُعظّم للقُدْس رَدَاً منه على حصارهم لدمياط» يقول رُوجر ويندوفر 
بأنَّ املك العم "كان رجلا فاسياً وخ يرا دقام دابل سار ضياط عسي ميق القللاس 
الشهيرة تددهير) غ802 للم يهم زور صزف النط مغل الحتاووفاني. ويقول فيليكس 
فايري: "قام لل فحشدء وزحف عل القّدْسء فدمّرها تدميراً كل باستثناء هيكل الرَّبٌ وبُرج 
داود نّم حاصر, واستولى على بعض القلاع الصَّليبيّة'"97). إنه تحديد أكثر دقّة من فيليكس فابري. 
يدل على اطّلاع أكبر على واقع الحا في فلسطين أثناء الحملة المخامسة. كما تحدّث عن مُيجُوم مُعظّم في 
فلسطين مُقدَّم الدّاويّة» الذي كان يُقيم مُعسكره في عتليت؛ فيقول في إحدى رسائله: "إن الُعظَّم 
حشد جيشاً كبيراً» ولمعرفته بأنَّ عكًا وصُور لم تكونا مُرْوَّدنَْن بها يكفي من الفُرسان والجْنُود للتصدّي 
له قام ‏ بشكل مُستمرٌ ‏ بإلحاق الأذى الشديد بِدَّيْن المكائين . . وغالباً ما جاء؛ ونصب مُعسكره 
أمام مُعسكرناء مُلحقاً بنا كُلّ أنواع الأذى كما حاصر قيسارية» واستولى عليها"29, ويُضيف مُقدّم 
الَّاويّة في رسالته إلى أُورُوبا شارحاً ما يفعله الملك الأشرفء وما يتوقّع منه من خطر مُستقبل إذا 


مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 202 
32 لضن شُهيل رَكَّان 45/ 758. 
3- مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 2 
4- - وُرُود التّاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة» د . شهيل رَّكّار 45/ 7258. 
5- روات ولاه الراعب ايلك تايري: الوسرعة الدباماة 24 شهيل ركان 43/ 0. 
6 -وُرُود التاريخ» روجر أوف ويندوفر الموسوعة الشاملة د. شهيل رَكَّار 45/ 786. 
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تفرّغ من قتال أعدائه في المناطق المَّدْقيّة» عندها "يُمكن أن ياتفت نحو أنطاكية؛ أو طرابلسء أو 
عكّاء أو مصرء وسوف تكون في الخطر الأعظم إذا كان سيتولّ حصار أي واحدة من قلاعنا؛ لأنّنا لن 
نستطيع بأيّ حال من الأحوال دَفْعَهُ أو إبعاده ". ويُتابع مُقدَّم الدَّاويّة قائلاً: "هذا؛ والحديث عن 
خلافات بين الُسلمين يمنحنا الشُرُور والراحة "20 إن يشر يخطر انفيم الأشرف للعضرب 
ضدّهم؛ ويتمتّى أن نتحقق الشائعات الغي تثر تتردّد عن وُقُوع خلافات بين الُسلمين» ؛ فلا شيء يسعده 
أكثر بن ولاك كل هذا والسّلطان العادل يُدير الهجمات ا معاكسة ضِدَّ الفرز نج في السام ويُوالي إرسال 
الإمدادات إلى ابنه الملك الكامل في مُواجهة الفرنج على دمياط. 

الفرنج أمام دمياط: 

في عام 615 ه 1218م أرست الحملة الفرنجيّة أمام دمياطه ونزلوا على برٌالجيزة لقال 
للمدينة التي يحجزها نبر النيل عنهم؛ "فبنوا شُوراً وجعلوا خندقاً؛ وجعلوا آلات ومرمات 
وأبراج "(2. وكان الكامل قد خرج بقوّاته من القاهرة» وعسكر مُقابل الفرنج على بر دمياط في 
العادلية! ول يحصل أي احفكاك بين المسكرين» فالفرنج حجوزون على العدوة الأخرى من دمباط 
بواسطة يُرج السلسلة» وهذا الج كان قد بناه العزيز بن السّلطان صلاح الدّين عام 592 ه 
06م فقد نقض حجارة من الأهرام؛ ونقلها عبر النيل إلى دمياط7» وبنى البُرج وسط النيل؛ 
لتمتدّ منه سلسلتان عي مياه النيل لَنْع عُبُورالمراكب نحو دمياط؛ وتُغلق السلسلتان فرعٌ دمياط 
بأكمله. ولذلك سمي هذا المج : قُفْل البلاد0©. 

ولكن الفرفج يوقو مم هذا لحاجز؛ فقد جا لشن بشكل أبرج مدرّعسة وقاموا 
جوم عل الج بشكل مُكتُف» وحامية لبج ثُقاوم حجمة إشر أخرى. . في هذه الأثناء؛ لم يتقف 
الكامل موقف الْتَفرّج» فقد نظّم حملتَين» ؛ قام بهما الجيش المصري في الب والبحر ضدَّ مُعسكر الفرنج» 


1 رود التاريخ؛ روجر أوف ويندوفر الموسوعة الشاملة: د. سُهيل ذَكار 45/ 6. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن كثير» 12/ 323. 
3 -مُفرّج الكُرّوب» ابن واصل» 3/ 260. 

4 -المنصّوريء ابن نظيف, 5. 

5 -دَيْل الرَّوضَّئَئْنَه أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د. . شهيل رَكَار 20/ 210. 
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لكنّهما رُّنال؟2» ويبدو أنهما قوّتا استطلاعاً للاحتكاك بالعدرٌء وتقدير قواه, وفاعليّته. وفي الوقت 
نفسه؛ فقد وجد الفرنج أن الخندق الذي أقاموه حول مُعسكرهم قد أنقذهم من حيتُ لا يدرون 
عدا قاش تر اليا بوآلاً قرف النية السك ابلا 

وبعد أربعة أشهر كاملة من الهجمات الفرنجيّة امْركّزة على يرج السلسلة تمكّن الفرنج من 
احتلال البُرج» وقطعوا السلاسل”» وانفتح طريق دمياط أمامهم؛ فأسرع الكاملٌ؛ ونصب عوضاً 
عن السلاسل جسراً عظيياً من السَّْنِه فقاتل الفرنج عليه حنَّى قطعوه. فأغرق الكاملٌ عدّة مراكب 
في النيل قبالة دمياط» وزرّع عدَّة أوتاد فيه فأعاقت الملاحة» وحصّن ضمَّة النهر الني يُعسكر عليها 
بخنادق وسواتر ثُرابية وخشبية» تحميها المنجنيقات7: فقام الفرنج بفتح مجرى قديم للنيل» فحفروه. 
وعمّقوه؛ وأجروا الماء فيه فوصلت مراكبهم عبره إلى مُقابلة مُعسكر الكامل عند موضع يُسمّى 
بورة» فهاجموه غير مرّة» ولكنْ؛ بلا طائل» وكان عدد كبير من اجاج قد وصل مَدَداً للحملة 
الفرنجيّة من مُختلف أنحاء 1 


وصل الخبر إلى السّلطان العادل بسُقُوط يُرِجٍ السلسلة: فثقل الأمر عليه واشتدٌّ كَرْبُهُ ول 
بحتمل قلبه انتكاسة تُطبح بدولة أمضى عُمره. وبَدَّلَ فوق ما يستطيع إنسان لبنائهاء فمات بنوبة قلبية 
عام 615 ه 761218. وبموته؛ ساد اشُدُوء على جبهة الشَّاه”)» فقد تراجعت ايوش الأيُويبّة 
التي كانت باجم في حُمق أراضي الفرنجة» وانسحبت نحو قواعدهاء فكُلٌّ أمير» أو ملك يُريد أن 
يكون ترتيب مرحلة ما بعد السّلطان العادل تُناسبه أكثر, وتحميه أكثر. إن الضعف الذي اعترى 
المجمات الأيُوبيّة بيه في الشّام يُعَدٌ يُعَدَ جانباً قليل الأهميّة تجاه ما أصاب صُّمُود الجيش الأيُوبي في مصر. يقول 
ابن كثير حول أثر موت السّلطان العادل: "'فضعفت تُفُوس الناس؛ لأنّه السّلطان حقيقة» وأولاده 


1 - ورُود التاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكَار 45/ 759. 
2 -ورُود التاريخ؛ روجر أوف ويندوفر, الموسوعة الشاملة: د. شهيل وكا 45 759. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن كثير» 12/ 4. 
4 دود التاريخ: ووجر أوف ويندوقرء الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركان 45/ 763. 
5 «الكامل قي التاريخ: ابن كثيرة 12/ 4 ومفر رج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 15 
06 اريت ردجر أيف ويسيؤلن: الوسيعة اناك د شهيل زكان 45 759. 
7 الكامل في التاريخ» ابن كثير: 12 4. 
8 - لئان من السّقُوط بيد الصليبين حتّى التحزير د. . عُمر تدمُري» 225 
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وإ عانواقلرك إلا اليم بلطي الاير الع وى معن البو )وير ا أو لساري 
من موت السّلطان مو ابنه الكامل؛ يقول ابن واصل: : "عظم على الملك الكامل موت والده دا في 
هذا الوقت الصعب» وخاف أن يتخل عنه | إخوته؛ ولا يطيق دفع الفرنج عن مصر "!)ا . ولكن الذي 
حدث كان أسو ا نع الكامل» فقد وصله أن أحمد بن علي المشطوب: وو من أكبر أسراء 
العَسْكَر يُديّر للقبض عليه» وتنصيب أخيه الفائز مكاف فأسقط بيد الكامل؛ ونسي الفرنج» 
ونسي دمياط» ولم يتذكّر سوى نفسه» ففرّ برُوحه من "المُعسكر ليلاً جريدة» ونزل اشموم طناح؛ 
فأصيح التشكرء وقد فقدوا شلطاهم» ذركب فلأستهم ضواك وم يقف الع صلى أيه ونر ما 
أنقاهم وأمواهم وأسلحتهم إلأأما خف حملهء ولحقوا بالكامل» فعير الفرنج إلى بر دمساط» وملكوه. 
وغنموا كل ما كان في ُعسكر اُسلمين» وأحاطوا بدمياط برا وبحراًء وضيّقوا عليها"""4. 


لقد كانت ردَّة فعل الكامل حَرَ رك عفوية ا يُسعفه خاطره بغيرهاء فهي إن دلّت عسل 
شي»» اند ع ف بن الوب في اميش ومدى وذ فد حل إن ملك لبلا يعن من 
تاذ أيّ تدبير ضدّه؛ وما ملك من أمر نفسه إلا هرب من الُعسكر؛ حيثٌ مركز قُوّة خصمه. . ولكنّها 
تدل بشكل أكبر عل أن مصلحة البلاد هي آخر ما كانيُفَكّر فيه القادة» فابن المشطوب رتب 
ُؤامرته ُتغاضياً عن الخطر الُحدق بالبلاد» وريّها كان مُستعدا ليُلٍ بين دمياط والفرنج إذا نج 
وكذلك الملك الكاملء فقد ترك الجيش» ؛ الذي مو أمل البلاد الوحيدء بلا قائده ونجا برُوحه مرعوباً 
إلى درجة أنه فكّر بمُغادرة أرض مصر 5, وكاد أن يفارقها فعلاً خوفاً من عسكره. وعندها "كان 
الفرنج ملكوا الجميع بلا تعب» ولا مشقة مشقّة'"9). لولا أن وصل امُعظّم عيسى من الشَّام فبّت املك 
الكامل؛ وأجبر ابن المشطوب على مُغادرة مصر 


1 -الكامل في التاريخ» ابن كثير» 72/ 24. 

2- مَفرٌ مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 15. 

3 فرح كروب ابن واصل» 4/ 17. 

4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 17/4 -18: راج وصف طبيعة دمياط؛ ومواقع تمركز الفرنجة في: 
المواعظ والاعتبار, المقريزي» 1/ 403 . 

5-المُّلُوك المقريزي» 1/ 314. 

6 -الكامل في التاريخ» ابن كثير» 12/ 325. 
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ولكنْ؛ كيف تصوّر الفرنج عملية إخلاء الُسلمين لُمسكرهم بشكل مُفاجئ؟ ل يكن الفرنج 
يعرفون أيّ شيء تنا يجري داخل مُعسكر المُسلمين» لذلك فسّروا الأمر على أنَّه مُرُوبٍ للمُسلمين 
نتيجة لخوفهم من الفرنجة. فقد كان الْمسلمون يُشَكّلون دفاعات قويّة أمام عُبُور الفرنج نحو عدوة 
دمياط» وقد حاولوا اختراق هذه الدفاعات عدَّة مرّاتء لكنَّهم فشلواء يعبر عن رأي الفرنجة 
الراهب رُوجر أوق ويتدوفر قاتلاً: اصطفٌ جيس الفرنجة تحاولاً الور دون قاندة ""لكن؛ في 
الليلة نفسهاء سُلطان مصر وجيشه أصابهم الرُعبء حنَّى نّم تركوا خيامهم دُون علم الُسلمين 
الُواجهين للفرنج» ورأوا أن نجاتهم وسلامتهم هي بفراره "(0) 
مدينة دمياط "من الجانب الُواجه للبحرء ولذا؛ فإن السّلطان الذي كان مُعسكراً في الجانب الآخر من 
المدينة هرب مُبتعداً مع جيشه؛ وعبر جيشّنًا النهرّ. وحاصر المدينة"). وفي الحقيقة؛ ليس الفرنج 
فقطء بل ريا -عدد كبير من امُسلمين في مُعسكر الكامل لم يعرفوا ما حصلء لذلك سيُفير كُلّ 
منهم الحادثة على هواه . 


» ويتابع: بعد أن حاصر الفرنحة 


لقد أَنَْتْ مُؤامرةٌ ابن المشطوب أمرٌ دمياط» وجعلت مسألة استيلاء الفرنج عليها مسألة 
وقت. فلم يكن الفرنج ليحلموا بع) حصلء وحتّى إِنَّم لم يُصدّقوا أوّل الأمر أن يترك المسلمون 
مُعسكرهم بم| فيه غنيمة باردة» ويتخلوا عن مواقعهم ومعداتهم ومُؤنهم وأسلحتهم ليتزوّد بها 
الفرنج. وبا زاد الأمر سّوءاً ما قام به البدو بعد رحيل العَسْكّر عن العادلية» فقد نبوا ما حول 
دمياط» 'وكانوا أشدّ من الفرنج"07. ولكن الطامة الكَبْرَى كمنت في أن الجيش الأيُوبي كان يُقاتل 
عن دمياط وسو مُعسكر خارجهاء فل هربت العَسْكَّر ولحقوا بالملك الكامل إلى اشموم طناح؛ 
لم يدخل منهم أحد إلى دمياط» وّركّت المدينة لتتولّ الدفاع عن نفسها بإمكاناتها الذاتية بعد أن 
حاصرها الفرنج من البرٌ والبحرء فقد عسكروا على أسوارها بقواهم البريّةء "وحفر الفرنج على 
مُعسكرهم المحيط بدمياط خندقاًء وبنوا عليه سُوراً كعادتهه '"0©. 


1 - ورُود التاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَكَار 45/ 763. 
2-جولات ورحلات. الراهب فيليكس فابري, الموسوعة الشاملة» د. سُهيل ركان 43/ 1160. 
3 -الكامل في التاريخ. ابن كثير» 12/ 26. 
4 -الكامل في التاريخ. ابن كثيرء 12/ 26. 
5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 18. 
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بعد أن استقرّ أمر الكامل في مُعسكره الجديد جاءته النجدات» وتخلّص من ابن المشطوب. 
فالتفت إلى دمياط: وقام بيجمة مُعاكسة كبيرة» فاستولى على مكان عُبّور الفرنج إلى عدوة دمياط» 
وحاصرت عساكرٌةُ الفرنجٌ المحاصرين لدمياط” يقول ابن واصل "'وأصبحت حال دمياط كما 
كانت حال عكًا أيّامِ صلاح الدّين""0. ويبدو أن الكامل لم يقتنع بد تمان العافت يزيديل قنام 
جيشه هجمات شرسة على الفرنج» يقول الراهب رُوجر أوف ويندوفر: "ألقى الُّسلمون أنفسهم 
جُنلة هائلة على الخنندق من جميع الجهات, واحتلُوا جسر الذّاوَة ومواقع دُوق النمساء وقاتلوا الفرنج 
0000000000 "رين ام ند الام القادمون في نجدة مع اللاك العم ينوم 
مُباغت في خمسائة راجل» يقودهم مُقدّم اسمه الناهض بن الجرخي 0 فهاجموا الخنادق التي حفرها 
الفرنج حوهم أثناء حصارهم لدمياط: وخاضوا معركة دامية» توا فيها جميس؟ وقام الفرنج 
َف رُوسهم عل امدق إئها عجمة بائسة» ولابدٌ أن لهجن قد وا أنفسهم صل 
الشهادة؛ إذإنَّه من المعروف سلفاً أن هكذا مُجُوم على مُعسكر الفرنج الشديد التحصين لا يُمكن أ 1 
ينجو منه أحد. و تكن ميات الات الإسلاية عل يمسر الفرنج ضول دتياهن .' 
الراهب رَوجر 5 ويندوفر: "وفي إحدى الهجمات عبروا الخندق» وسحتوا الدّاوئَة وشقوا 
- بالقوّة ‏ صفُوفهمء وأرغموا الرّجالة الفرنج على ا هرب وبات الجيش كُلّه في خطر. وتضاعف 
عب الفرنج؛ لكنّ جوم مُضادً قام به الذَاويّة وبقية اسان الرُهبان» فتراججع الُّسلمون لمسافة 
قصيرة» ووقف الفرنج تحت السلاح. وفي هذا الوقت؛ جرى إحراق جميع مجانيق الفرنج وسلالهم 
التي أقاموها في مُواجهة المدينة 5 إن مُجُوم واسع سَحَقّ مُقاومة الفرنج» وكان له هدف تُحدّدا 


نُجح فيه وهُو تدمير معدّات الحصار. 


ايت ازيم مدي أو ف يطول لوبو لعافلة + شيل 003 45/ 7265. 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 19 
3 م ا 0000007 يل كان 5 5. 
3 كما يبدو ومن اسمه» فهو من أسرة تمتهن الجندية. 
5 -شفاء القُنُوبِء أحمد الحنبلي» 304. 
6 -دَيْل الرَّوضَتَيْنء أبو شامة» الموسوعة الشاملة؛ د. . شهيل رّكّار20/ 224. 
7 -ورُود التاريخ: روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة؛ د. اهيل وكازة 45 766. 
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وكا مُو مفروض» لم تقتصر ا مجمات على جانب واحد, فقد قام الفرنجة - أيضاً ‏ بجوم 
كبير على مُعسكر المُسلمينء لكنّه كاد أن يُودي بهم إلى كارثة حقيقيّة: ويتحدّث أبو شامة عن هذا 
الوم لسار غيل على :هاده مُؤْرّخي الإسلام» فيقول: "نزل الفرنج على شارمساح, فأخلى لهم 
الُسلمون الخيا؛ فطمعواء ُمّ رجع عليهم الكامل؛ فكسرهم؛ وقدل منهم خلقاً كديرا فعادوا إلى 
دمياط "217 بين| نجد تفاصيل ‏ ياوس ملام لقو ولع الراهي سر أوقار ون ابوفرة نيك : 
يقول: "ها جم الفرنج كُتلة واحدة فمسكر المصرين» تنظاهروا بالقران كع ارَكدُوا يصد توف 
الجيش» وهاجموا الجناح الأيمن» فأظهر فُرسان قبرص الخوف, وهرب الرّجّالة الرّومانء وبعدهم 
الفُرسان من تُحتلف البُلدان وفُرسان الاسبتاريّة"» م يتحدّث عن مُطاردة رهيبة لفُرسان الفرنجة, 
أثقلتهم فيها دُرُوعهم, التي كوتهم تحت أشمّة شمس مصرء فَمَنْ لم نَطَلَْهُ السّيُوفٌ ف قَتَلَّهُ العطشء 

1 3 0 
ومنهم مَنْ ركض حنَّى انقطعت أنفاسه؛ ويقول إَِّه لولا صُمُود بعض القوى التي شكّلت سُوراً 
للفاين لدُمرَت الحملة20» والغريب هنا أن جيش ادُسلمِين لم يستثمر هذا الانتصار ببجمة مُعاكسة 
على مُعسكر الفرنج ويْطوّر المطاردة إلى معركة نبائية رُبّا كان أحد الأسباب هُو عدم وجوه خطَّة 
مُسبقة بذلك؛ أو عدم امتلاك المبادرة لخطوة كبيرة بهذا الشكل. 

مع هذه الانتكاسة الكبيرة» فقد تابع الفرنج الحصارء ومُضايقة ان ومياظ بشكل فماله وانقضُوا 
عليها من الب والبحرء يقول ابن الأثير: "واشتدٌ الأمر على أهل دمياط؛ وصبروا صرراً م يُسمّع 
بمئله""00. ويبدو أنه بعد تبادل اهجمات بين الفرنج المُحاصِرين لدمياط: والُسلمين المحاصرين لهم 
حول امياطة قد المقدت داقو ةم دما شتبون من اقيم لاو تجيم و على ددياظ» 
والمجاعة تفتك بهاء لذلك قامت الجيُوش الإسلاميّة يه م عجو بعل الشرقع مي البلا واليتسيره 
معني اندض وااات حل عرد قار قم دو الول الكو ري اي لساري اق 
بواسطة حزم كبيرة من الأخشاب حملوها معهم؛ ولكن وَصّول غلايين فرنجية ني الوقت الحاسم 
أنقذ الفرنجة» وأفشل اُجُوه(. واستمرٌ حصار الفرنج لدمياط» دُون أن يتمكّن الكامل وعساكره 
1 -ذَيْل الرّوضَّئَيْنَء أبو شامة, الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَّار20/ 217. 
2-ورُود التّاربيخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة, د. سُهيل زَّكَّار 45/ 769-768. 


3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 6. 
4 -ورُود التّاربيخ» روجر أوف ويندوفر, الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَار 5. 
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وعساكر النجدات التي قدمت إليه من تقديم العون اللازم إليهاء "فنفدت الأقوات منهاء واشتدٌ 
بأهلها اجُوعُ؛ حبّى مات أكثرهم؛ وعجزوا عن انُدافعة "7 وأصبح شُقُوط المدينة أمراً مفروغاً منهء 
واختلفت الروايات بكيفية سُقُوطهاء فققد قبل إِمَا سلَمَتْ بالأمان» بعد أن عجز أهلها عن 
حفظها©» لكنْ؛ بعد الدفاع البُطُولي لأهل دمياط» نجد أن الأقرب لمنطق الأعذاكرواية اشرق 
تقول: إِنَّه بعد أن ضعف أهل دمياط» وصلت نجدات كبيرة من البحر للفرنج» فهجموا على دمياط 
بغتة» واستولوا عليها(» في عام 616 ه 1219م بعد حصار استمرٌ 16 شهراً و22 يوما 9 
يقول الراهب فيليكس فابري: "عندما دخل الصَّليبيُون دمياط» واجهيوا زافحة فقن له نفل : 
صدرت عن جُثث الأموات؛ 0 يننا 

نا شاهد الكامل من تُعسكره أعلامَ الفرنج ترتفع على أسوار دمياط بكىء وكان إلى جانبه 
أخوه المُعظّم يبكي هُو الآخر» فالتفت إليه الكامل؛ وقال: "لقد فات ماذبح. ومافي مقامكٌ مُنا 
فائدة» والمصلحة أن تنزل إلى الام تشغل خواطر الإفرنج» وتستجلب العَسْكَر'"90, 


وتحرّك الكامل بقُرّاته ُبتعداً عن دمياط؛ فنزل على رأس بحر أشموه” اطناح؛ عندما 
رتغ ًَ يتشكّب عن فرع دمياط!2, وضرب مُعسكره في بُقعة: ستقوم عليها مدينة مكان المسسكر و ستعدف 
بالمنضّورة؛ نتيجة لنصر كبير قاده29. 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 32. 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 6 ودَّيْل الرَّوضَئَيْنء أبو شامة:, الموسوعة الشاملة؛ د. شُهيل 
دَكَار224/20. 

متاح الكرٌوت» ابن واضل: .4/ 33: 

4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 319. 

5-جولات ورحلات: الراهب فيليكس فابري, الموسوعة الشاملة: د. هيل ركاه 43/ 3. 

6 -دَيْل الرّوضَئَئِنَ» أبو شامة؛ الموسوعة الشاملة؛ د. هيل رَّكَار 0 229., وشفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 304. 
7-السّلُوك المقريزي» 1 219 1 

8 -ابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصار, 5/ 71. 

9-يقول أحمد الحنبل: إن الكامل عندما بنى المدينة أسماها المنصّورة. ( شفاء القنُوبِء أحمد الحنبلي» 305 ). 
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الفرنج فى دمياط: 

"أقام الفرنج في دمياط» وشرعوا في عمارتهاء وتحصينهاء حنَّى إَِّا بقيت لا ثُرام'"7"). وأمضوا 
عام 618 ه 1221م لاسو تون لظيو نون لى كك 1" روت ين السر انا اناه 
تمبوف ويقلون1©. وكا بلع القرتج في أوزية أن إعوام «الكواضياظ "ساروا لمم نجكين: 
واَّذوها دار هجرتهم؛ وقدم منهم إلى دمياط أمم لا تحص "7 ولا تكاملت تُمُوع الفرنج في دمياط» 
خرجوا منها في حَدٌّهم وحديدهم» "ونزلوا قبالة الُسلمين في طرف جزيرة دمياط؛ التي يحيط بها 
فرعا النيل» فرع دمياط» وفرع اشمونء الذي يفصل بينهم وبين السَلمين©. وكان توقف الفرنج 
أمام مُعسكر الْمُسلمين فيه شيء كثير من التحدّي والتصميم على الاقتحام؛ نظراً للحصانة الهائلة التني 
وجدوا عليها امُعسكرء فقد أقام المسلمون سُوراً حول مُعسكرهم. وعليه الستائر. وآلات الَرْبِ 
وغربي السّور البحرء وللمُسلمين عسكر نازلين في غربيه أمام الفرنج '"9©. إِنّه دفاع مشالي» مُعسسكر 
تُحصّن أمامه ساتر» وعائق مائي» تُدافع عنه قُوّات مُتحرّكة, إنّا شجاعة كبيرة من الفرنج بتحدّي 
هذا الموقع؛ لكنّها ‏ بالوقت نفسه -غفلة شديدة أن يضعوا أنفسهم بأسوأ المواضع. فهم على شبه 
جزيرة» ليس ها إلا منفذ واحد يربطها بال نحو قاعدتهم الأساسية في دمياط» والسبب -على ما يدو - 


نّم كانوا مُفعمين بالاندفاع والتوثبء مع قدر كبير من عدم المهارة الحربيّة وجهل شبه تامٌ بطبيعة 
أرض مصرء ونيلها. 


00 اانه 
مصر فى مواجهة البجوم الفرنجي: 
إن هذا الاندفاع العسكري للفرنج صوب قلب مصر كان له نتسائج نفسية كادت أن تكون 
مُدمّرة على أهل مصرء فقد بلغ بهم الخوف أَنَّم هنُوا بالجلاء عن بلادهم؛ "ولو مكَّنهم الكامل من 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير, 12/ 26 3. 
2 -الْحرُوب الصَّليبيّة» باركر. 108. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 26 3. 
4 - فرج الكرُوبء ابن واصل» 4/ 93 والكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 327 والسّنُوك» المقريزي» 1/ 321. 
5 -مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 94. 
6 - مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل؛ 4/ 94. 
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ذلك لتركوا البلاد خاوية على عُرُوشهاء وإنما مُنعوا منه. فثبتوا""7). وما تجدر الإشارة إليه أنّه في 
الوقت الذي كان فيه الفرنج يقتحمون بلاد مصر كان اتا يدقُون أبواب العراق؛ وقلّا اجتمع على 
أن من الأمم خطرَيْن عظيعن بآن معاً. 

وكان بمُواجهة الفرنج في مصر الملك الكامل صاحب البلاد يدعمه أخوه الملك العظَّم 
صاحب دمشقء الذي اعتبر مُجُوم الفرنج على مصر مُو همه الأول وعمل فعلاً ‏ كُلَّ ما بطاقته. 
دُون هوادة» حتَّى أمكن النصر. وإذا كان الكامل يُدافع عن مُلكه فإنَّنا لا نستطيع إلا أن تُقدّر 
للمُعظّم استمانته في الدفاع عن مصرء ورُبَّا نكون عاجزين عن تفسير موقفه بدوافع وطنية واضحة 
مباشرة» لكدّا نجد ها تفسيراً وطنياً دينيً فهو يُدافع عن أرض الإسلام» فقد كان المُعظَّم يقول في 
مرضه الذي تُوف فيه: "لي عند الله في أمر دمياط ما أرجو أن يرحمني به""20. كذلك كان الأشرفء في 
نجدته لمصرء يعتقد أنه يُؤدّي فريضة الجهاد, فعندما نصحه بعض خواصّه بالعودة إلى بلاده خوفاً من 
فتنة تحدث فيهاء قال: "قد خرجتٌ بنيّة الجهاد, ولابدٌ من إتمام هذا العزم"(©. 


0 من القوهه بحييك "تيقد توا نوكل 
الناس نّم يملكون مصر"” "يلق أن الملك اهعم وأخوه الكامل قد أدركا حجم الخطرء » فأرادا 
توسيع مسؤولية اماركة في دفعه» فلج| إلى عائة 3 الرعية؛ حبتُ أرسل املك امُعظّم إلى نائبه في 
دمشق سبط ابن الجوزي لاستنفار الناس في الشّام يقول الملك المُعظّم في رسالته: "قدعلمالأخ 
. العزيز بأنّه جرى على دمياط ما جرىء وأريد أن تُحرْض الناسٌ على الجهاد؛ وتُعرّفْهم ما جرى على 
إخوانهم أهل دمياط من الكَمَّرَة أهل العناد . . وأريد أن تحرج الدماشقة ليَذبُوا عن أملاكهم: 
الأصاغر منهم, والأكابر» ويكون لقاؤنا ومُم صُحبتكَ نابلس"9©. إن النفير العام بلاشكٌ ولكنْ؛ 


1 -الكامل ني التاريخ» ابن الأثير 12/ 27 3. 
2 3 تايل لفرت إبوالقلي 18 72., 
مُفرّج الكرُوب, ابن واصل» 4/ 8 
4-لك يلاخ بن الي 3.28. 
5 - النُجُوم الزّاهرّة ابن تغري بردي 6/ 9 ووقائق الوب الصّلييةة حادق 249 ومرأة الرَّسَانَ سبط ابن 
الجوزي» 6/ 239. 
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يبدو أنه كان للدماشقة رأي آخرء فقد 'تقاعد الناس عن المسير "00 » فهل كان هذا التقاعد لعدم 
إحساسهم بالخطر الباشر؟ ؟ أم هُو عدم انسجام بين الشعب وحُكامه فوجدوها قُرصة - وإِنْ كانت 
غير مُناسبة أبداً للخْرُوج على الشّلطة؟ ربا كان الأصح أن الاستعانة بجماهير الشعب تحتاج إلى 
علاقة متميزة بين الام والناس» ليتمعّنوا من جرهم للدفاع عن بلد بعيد, حتّى وإ كان فيه أخدوة 
هم؛ بينا يختلف الأمر ني حال الخطر امُباشر» َكل مرّة كانت تُحَاصّر فيها دمشق عام 
يُريد ضمّها إليه» وبعَضُ النظر عن المواقف السّياسيّة الأبُوبيّة كان العامّة في دمشق يُدافعون عن 
مدينتهم؛ ويُشاركون في التَصدّي للحصارء ويتحمّلون الأذى الأكبر من الحصار بالجوع ونقص الموادٌ 
وهدم البِيُوت. ولذلك كان الأمر في مصر تُختلفاء فقد أرسل املك الكامل لاستنفار جميع الناس» 
وحشدهم كرديف لحن في المنورة» فجمع الأمراء كل قادر على القتال: "ما بين القاهرة إلى آخر 
الحوف الشرقي. فاجتمع من المسلمين عام لايقع عليه حصر ""2, "وآمر الكاملٌ أهلّ مصر 
والقاهرة روج إلى المنصورة"20, مما يُؤكّد أنّه 7 بتعبئة شاملة لقوى مصر بكاملهاء ولكن الكامل 
كان يأمل بدعم أقوى. فالحشُود الشّعْبية سلاحٌ ذو حَدَيْن؛ لعدم تسليحهاء ولسُوء تنظيمهاء لذلك 
ذكّر بتعبئة ُو الأيُوبيّة الشاملة. 
التعبئة الأيُوبيّة في دمياط: 


"بعث الكامل إلى الآفاق سبعين رسولا يستنجد أهل الإسلام على قتال الفرنج ويُحْوّفهم 
من تغلب الفرنج على مصرء فإّهُم متى ملكوها لا يمتنع عليهم شيء من المالك بعدها "0 إن عدد 
الرّسُل اموجه لطلب النجدة يُوضّح لنا الموقف الحرجء الذي شعر الكامل أنه يقفه في مُواجهة الحملة 
الفرنجيّة. ولكنّه مع ذلك ل يفقد الأمل» وأصرّ على طلب النجدات لخوض المعركة الفاصلة. 

وكان أهم رُسُل الكامل وأكثرهم انعقاداً للآمال عليه مو رسوله إلى الخليفة العبّاسي في 
بغداد, وا وصلت نجدة الخليفة» مع أمَها لا تُناسب آمال الملك الكامل» كانت مُناسبة لعزيمة خليفة 


1 - شفاء القُوبِ» أحمد الحنبلي» 5. 

2 السّلُوك المقريزي» 1/ 21 

3 -شفاء القُلُوبِء أحمد الحنبلي» 303. 
4 -السّنُوك المقريزي» 1/ 314. 
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العصر» َكل ما وصل منه هُو كنب إلى الملُوك تطلب النجدات للكامل» وكأن هؤلاء موك ينتظرون 
إشارة الخليفة» أو أن الكامل لا يستطيع أن يُخاطبهم مُباشرة» ولكنْ؛ هل كان بيد الخليفة أن يفعل غير 
ذلك؟ نعتقد أنه كان قادراً على الُساعدة بشكل أفضل؛ ففي ظُرُوف الخطر امُباشر التي تعرّض لها 
اخليفة كان يُخرج الأموال المكنوزة» جد الجيُوش. 

ما مُنُوك بني أيُوب؛ فكان أقواهم املك الأشرف صاحب الجزيرة» وكانت استغائات 
الكامل تصله مُباشر وأحيان؛ غبر أعيه املك للْعظّي ميد بدايات الحملة على دمياط عام 616 ه 
9 لكب كان في شل شاغل لتوطيد ُلكه في شيل الام خاضّة بعد موت الك لعزهز 
ملع د ين استقامت الأُمُور للملك الأشرف عام 618 ه 1221م؛ سار بعسكره إلى 
مصر لنجدة الملك الكامل؛ فوصل والفرنج قد خرجوا من دمياط نحو داخل مصر'". كان الأشرف 
أوّل القادمين» وقد اصطحب معه الملك النّاصر قليج أرسلان صاحب غناق بود سف عيايا" 
وكان أخوه الملك امف تقي الدّين محمد قد سبقه عام 616 ه 1219م يقود نجدة من ماة في جه ” 
والدهما املك المنضُور)؛ كذلك وصل املك امُجاهد صاحب حنصء والملك الأمجد صاحب بعلبك 
مع قواتهماء ونجدة من عسكر حلبء وكان آخرهم وُصُولاً اللك العظّم صاحب دمشقء الذي 
رغب أن يتحرّك الجميع أمامه نحو دمياط» بعد أن جهد باستنفارهو!©. 


الملك الكامل يطلب الصلع: 


بعد روج اميش الفرنجي من دمياط نشم جنوباب وبحرا حتّى '"اكتشفوا وجوه 
الُلطان وجيشه» فعسكروا مُقابله» وأقاموا 000 بيو في هذه الأثناء؛ كانت النحدات قد 


تكاملت في مُعسكر الصّلطان الكامل» فتقدّمت عساكره "إلى بحر المحلّة» وازدادوا قُرباً من الفرنج؛ 


اا سسسس مم 

1 - الُختصرء أبو الفداء» 3/ 7 والكامل في التاريخ» ابن الأثبر» 12 / 7 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 8 والسُلُوك المقريزي» 1/ 321. 

3 -المختصر. أبو الفداء» 3/ 129. 

4 -السّلُوك المقريزي» 1/ 319. ش 
5 - ا مختصرء أبو الفداء» 3/ 29 والسُّلُوك المقريزي» 1/ 1 وشفاء القُنُوبء أحمد الحنبلي» 306: ومُفررج 
الكُدُوبء ابن واصلء 4/ 93-92. 

6 رسالة مُقدّم الدّاويّة في: وود التويخ؛ روجر أوف ويندوفر الوسوعة الشاملة, د. شهيل ركان 45/ و25 
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وقاتلوهم؛ وتقدّمت شواني الْمسلمين, وقاتلت شواني الفرنج, فأخذوا منها ثلاث قطع بِمَنْ فيهاء 
ففرح المسلمون؛ وتفاءلواء وقويت نَفُوسَهُم واستطالوا على عدرٌّهم"17). ومن غرائب لبون أن 
السّلطان الكامل عندما تكاملت لديه النجدات؛ رقرب واس أيه وآل بينه واجتاع الحشُود 
حواليه يُرسل إلى الفرنج طالب الصّلح0© على شُرُوط مُجمحفة بحن الُسلمين. ولا يستحقّها الفرنجة 
مع أَحْذهم لدمياط فقد لاحت بوادر التمكن من النصِدّي لتقدّم الفرنج. إِنْ م نقلٌ بوادر النصرء 
التي يُعبّر عنها ابن آيبك بقوله: "واشتمُوا روائح النصر "7 فالصدامات العسكريّة ‏ بمُعظمها ‏ 
كانت لمصلحة امُسلمينء ومع ذلك؛ عرض الكامل أن يُسلّم الفرنجٌ القّدْسَ وعسقلانٌ وطبريةً 
وصيدا وجبلةً واللاذقيةٌ؛ بيه حيّة. ما عدا الكَرّك والشوبك. مُقابل التّخلٌ عن 
دمياط. ورحيلهم عن ل 

ويُضيف رُوجر ويندوفر إلى عرض الكامل: تسليم الصليب المُقدّسء وإطلاق جميع الأسرى 
الفرنج في مصر والشّام””» علا أن يا من المُؤرّخين المسلمين لم يذكر شيئاً عن هدَّيْن الشرطَين. 

وكان الأغرب من عرض الكامل هُو رفض الفرنج للعرضء ويبدو أنَّسمم كانوا يرفضون فكرة 
الصّلح أصلاًء فقد كانت قوم في أوجهاء وأصداء احتلال دمياط وانسحاب امُسلمين أمامهم كلها 
عوامل تدفعهم للتعنت أملاً بنصر كبير يُمكنهم من مصر كلها. فطلبوا استعادة الكرّك والشوبك؛ 
وهي في عُمق الشَّامء وتقطع الطريق ما بين مصر والشّام وتقترب بالفرنج من الحجاز؛ حيتٌ 
قات الطلميث: ورد الفرنج على رُسّل الكامل: "لا تُسلّم دمياط حنَّى تُسلّموا ذلك كُلّهه فرضي 
الكامل"7. فامتنع الفرنج وطلبوا ثلاثمائة ألف دينار لعمارة القّدْس7. ويحار الباحث في أمر 
الكاملء سُلطان المُسلمين, والحاكم على أكبر قُوّة لهم نجتمع عنده مُنْدُ نام صلاح الدَّينء لماذا كان 


1 - الكامل في التاريخ؛ ابن الأثيرء 12/ 328. 
2 الُختصر» أبو الفداء» 3/ 129. 
3 لكر الثريه توليك 7/ 209. 

مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 4 وشفاء القُلُوبء أحمد الحنبلي» 306 وامُختصرء أبو الفداء» 3/ 129. 
5 ماوعا ا يا هيل رَكَّار 43/ 00002 
6 السّلُوكء المقريزي» 1/ 321. 
7 الكامل في التاريخ: ابن الأثير» 12/ 9 ومُفرّج الكْرُوبء ابن واصل» 4/ 94 - ويقول المقريزي إمَّا حمسمائة 
ألف ( السّلُوك المقريزي 1/ 100 
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لديه هذا الاندفاع إلى صَلح غير مشر مُدوف؟ هل ُو خوف مُتأصّل في نفسه؟ أم أله كان لمس خطراً 
حتفي من أذ الفرنج لمصر؟ ريا كان خوفه في الحقيقة من عساكر وموك الأسلمين الْجحممين عنده 
بوي عا ووب : "كان الكامل يُحتهداً على الصّلح خوفاً من 

خوته اُوك""0)» وهذا مو مر الوحيد الذي نستطيع أ أن سوس بآتضسه جل انكام لبن 
الفرنج فوّتوا عليه الفُرصة بتعتتهم: ورفضهم لعرضه. فكانوا كُلَّ) وافق لهم على طلب طلبوا غيره؛ 
وفي الحقيقة؛ جاء رفض الفرنج لعرض الكامل من القائد الأعلى للحملة بييلاجيوس النائب الجابوي' 
وقد أيّده في هذا الرفض بطربرك القّدْس والأساقفة: وطوائف الرُّهبان العسسكريّة الذاوية 
والاسبتاريّة» إضافة إلى البنادقة والجنوية وجميع الإيطاليين. . مُقابل هؤلاء كان يُوحنًا دي برين ملك 
القْس وججيع ثُبلاء لمملكة؛ مع دُوق النمسا والقادة الأمان» قد وافقوا على عرض الكامل» وقبلوا بهء 
ولكنْ؛ م يتمكّنوا من فرض رأيهم'”. وفي الحقيقة؛ كان أنباع كُلَّ رأي ينطلقون من مصالحهم 
الخاصّة فبلاجيوس بريد أن بضعٌ مصر بعد دمياط إلى أملاك الباباء ومن الطبيعي أن يُؤيّده رجال 
الكَهَنُوت وطوائف الزّهبانء أمّا الإيطاليون؛ فكانوايُريدون مصر لإقامة مراكز تجارية فيهاء 
وباُقابل؛ يوحن دي برين بُريد استرجاع ملكته لمفقودة» ودمياط لا تعني له شيء» لذلك يول 
فيلكس فابري: "ذا كان إدكان عه رجا انمق والتهم الذي لا دود له لجار الذين توا 
تدبير الحملة) جل افر ييا 


معركة المنصورة الأولى!): 
لكل ذلك؛ فشلت تُحاولات الكامل بالصّلح؛ واستمرٌ القتال بوتيرة مُتصاعدة» ويبدو أن نبّة 
5 22 2 0 5 
القعال كانت مُتوثّرة لدى كاف أمراء وجُند الُسلمين خلافاً لرغبة الكامل» فعندما أبلغ الفرنج رشلل 
الُسلمين رَفْضَهُم لووط الصّلح غادروا "وهم مسرورون جدً؟"(: وسيطرت على الجميع إرادة 


1 -كنز الدّررء ابن أيبك» 727. 

2 -.جولات ورحلات: الراهب فيليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة» د. . شهيل رَكَّار 43/ 2. 

3 .جولات ورحلاتء الراهب فيليكس فابري؛ الموسوعة الشاملة؛ ٠‏ . . شهيل ركان 43/ 1162 1163 

4 تعارف الُسلمون على تسمية هذه العركة بامنصُورة الأوى (شفاء الدُوبِ» أحد الحشلي؛ ؛ 226 تمييزا ها عن معركة 
المنضّورة الثّانية» التي وقعت ‏ بعدها- بين الفرنج بقيادة لويس اناسع واملك الصّالح أبُوب وابنه العم ُورانشاه. 

5 وُرُود التّاريخ» روجر أوف ويندوفر الموسوعة الشاملة د. . شهيل رَكَان 45/ 773. 
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القتال» وحَسْم الأمر عسكريّاء "واشتدٌ القتال برا وبحرأًء واجتمع من رجالة الُْسلمين في المنصّورة ما 
لا يقع عليه الإحصاءء فكانوا يُنكون في العدرٌ أكثر من نكاية الجند"277, وانقطع طريق الإمداد عن 
الحملة» فقد "أنزل السَّلطانُ الكاملُ على ناحية شار مساح ألقَْ فارسء في آلاف من العُربانء 
ليحولوا بين الفرنج وبين دمياط. وسارت الشواني ومعها حرّاقة كبيرة إلى رأس بحر المحلّة وعليها 
الأمبر بدر الدّين بن حسّونء فانقطعت الميرة عن الفرنج من الب والبحر""0©). ويصف مُقدَّم الدّاوية 
في الحملة هذه الخال في رسالته إلى أوثوياءفيقول: "قطع الُسلمون التهرٌ بالغلابين» والبراكيس الي 
احتته» ومُنع التموين من البحرء وكذلك من الب""007 إِنّه في الواقع ‏ حصارٌ كاملٌ للحملة» وليس 
- فقط ‏ قطع إمداداتها بالتموين» فقد عُزلت عن دمياط؛ وعن البحرء وأُورُوباء فلا نجدات؛ ولا 
أخبار, وأيّ حرّكة الآن للحملة يجب أن تتم بالقتال. 


إضافة إلى أن المسلمين قد تزوّدوا بإمدادات الفرنج عندما استولوا على سفن الدعم القادمة 
من دمياط إلى الحملة7*)» فقد استولى المسلمون على ثلاث قطع بخْريّة فرنجية: بها فيها!©. ومن كم 
حضر مركب عظيم يُسمَّى مرمة» تحرسه عدَّة حراقات مملوءة بامبرة والسلاح؛ فظفر اللُّسلمون 
ببو 9 ويّت النطوة الأخبرة للإجهاز على الفرنج؛ عندما عبر جماعة من المسلمين بحر المحلّة إلى 
الأرض التي عليها الفرنج» '' ففجّروا فجرة عظيمة في النيل؛ وهُو في قُوّة زيادته والفرنج لا خيرة 
أن العا قر كني اذاه افد عله الار 196 االودار جع الماوهن 15 جاتيم ول ماقت ل 
بام م حن عه لسياوة جاه و9 مواصوخطم 
العُبُور إليهم لعظمها"79 © '"'وفقدت حيوانات الحمولة والحاجيات؛ واعثقل الجيش وسط المياه مشل 
سمكة""00. عندها؛ اشتدّت الهجرات عليهم؛ "'وعظمت نكاية الُسلمين بهم برميهم بالسهام؛ 


1 مُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 95. 

2 -السّلُوك المقريزي» 1/ 320. 

3 -رسالة مُقدَّم الدّاويّة في: وُرُود النّاربيخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل رّكّار 45/ 790. 
4 -السّلُوك . المقريزي؛» 1/ 321. 

5-مُفرّج الكُرُوبء ابن واصلء 4/ 95. 

6 -مُفرّج الكرّوبء ابن واصلء» 4/ 96. 

7-مُفرّج الكُرّوبء ابن واصل» 4/ 96. 

8- كنز الذرر, ابن أييك» 7/ 210. 

9 -رسالة مُقدّم الدّاويّة في: وُرُود التّاريخ» روجر أوف ويندوفرء الموسوعة الشاملة: د. سُهيل ذَّكَارء 45/ 50. 
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وحملهم على أطرافهم '"!", ول يجد الفرنج مخرجاً من هذا الوضع إلا "بطلب الأمان فقطه مُقابل 
ومياط "20 '"'وألقي في فُلُوبم الأعب والذَّلَّه بعد ما كانوا في غاية الاستظهار والعَتّت على 
ال 

عرض املك الكاملٌ طلبٌ الفرنج على أأخوته: فقال الملك الأشرف: "لا نقبل منهمء ونقعل 
هؤلاء الملاعين أجمعهم» فإن هؤلاء هم دين النصرانية كُلّه". وأيّده في ذلك الملكٌ الب وكان 
هذا رأي مُعظم الُنُوك0©: لكنَّ الكامل كان له رأي آخرء فقال: "ليس هذا برأي ولا مصلحة؛ 
هؤلاء كبار دين الصليب ومُنُوك الأرض: والفرنج كثير وإلى الآن؛ دمياط بأيديهم» ومتى قتلداهم؛ 
لايد أن يأنوا با وبحرً""©). فأيّ الآراء كان فيه المصلحة الحقيقيّة؟ لقد رأى مُعظم نّوك أن الفرنج 
بجَمْعهم قد قَنَكّ بهم المرض والمجاعةٌ» ولذلك كان يكفي حصارهم ومُناوشتهم؛ فَمَنْ لا يُقتل منهم 
سوق يموت وده ولكق؛ خ ل كانو!فعلة-ع كل القرتيضت تنما فال الأشرفد ,في المقيضة م 
يكونوا كذلك: وما هي إلأأخلة يُمكن لفرنج أُورُوبا أن يجهزوا عدّة ملات مثلهاء ونا نرى الكامل 
على حقٌ. إضافة إلى أن دمياط فعلاً كانت قد أصبحت قلعة لاثراه7, كذلك كان من حُحجج الكامل 
لقبول الصّلح ململ العَشْكّر لعُول مُدّة اَزب» التي تجاوزت ثلاث سنين» فقد قال: "'وأصحابنا في 
هذا الوقت قد شعت تُفُوسهم من القتال» ونوا وهم الله معاذير في ذلك 9). ومع كل ذلك 
فلو تمنّع الكامل روح الصبر وامُكابرة» وتجاوز خوفه وشكُوكه لرٌّا تضاعفت خسائر الفرنج 
البشرية» وحصل منهم على تنازلات أكثر من دمياط» التي كانت كُلَ نه بقول أبو شامة مُعترضاً 
على قرار الكامل بالصّلح: "ولو أقاموايومَن أخدّهم برقابهه", ويقول أحمد الحنبلي: 


1 - السَّلُوك المقريزي» 1/ 6 

2- شفاء القنُوبء أحمد الحنبلي» 306. 

3 -المُلُوك المقريزي؛ 1/ 327. 

4 - كنز الدّرر ابن أيبك» 211/7. 

5- امختصرء أبو الفداء» 3/ 130. 

6- كنز الدّررء ابن أيبك» 7/ 00 

7- الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 12/ 0 ومُفرّج الكُرُوبء ابن واصل» 4/ 99. 
8- كنز الذرره ابن أيبك» 7/ 211. 

9 -دَيْل الرّوضَئَيْنَ أبو شامة» الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رّكَّار20/ 248. 
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اير أمهلهُم يوكات لأخذهم اسقا ولكن؛ "مازال الكامل قائما مين الفرنج» إلى أن وافقتة 
7 المنْوك "20 , 


عُقدّت جلسة الصّلح بحُضُور املُك من آل أيُوبء الملك الكامل؛ وإخوته املك الأشرف 
والملك المُعظِّء والملك المجاهد صاحب حمص»؛ وصاحب حماة» وغيرهم؛ ومن الفرنج حضر الجلسة 
كرهائن لتسليم دمياط: ملك القَّدْس حنّا دي برين2» ونائب البابا الكاردينال بيلاجيوس2, 
والكُونت لويس ”© دُوق بافاريا”"»» نّم أرسل الكامل نُوّابه لاستلام دمياط ومعهم مندوبون عن 
الحملة والرهائن» '"'فحاول أسقف عكًا وامُستشار وهئري كُونت مالطا القادم حديثاً الدفاع عن 
ارقم ورصستو اش رسال قود تعره ليرا تعتسانا اليه قية"7». وتم تسليم المدينة 
للمُسلمين» "فأطلق املك الكاملٌ الُْوكَ الفرنجيّة "2 وكان يوم تسليمها يوماً مشهودً» غادرت 
- بعده ‏ بقايا الحملة أرضٌ مصرء بعضهم في الب وبعضهم في البحرء إلى عكا(219. 


إن ما نستنتجه من ريات هذه الحملة» «العوهي نمراج مدا عه ارك ةعلى 
اشرق م مُو عُقم المشروع الفرنجي لاحتلال الدَّْق الإسلامي؛ واستحالة تطبيقه. رغم توظيف 
أُورُوبة لكُلَّ طاقاتها لتحقيقه. كما ثلاحظ أنَّهِ متى توفّرت النيّة الصاد قة في الدفاع عن الأرض» مع 
القّدرة على توحيد الإمكانات المتاحة؛ فإن المدافع عن أرضه وحقّه في الؤّجُود لابَدّ وأن يكون مو 
المتتصر في التّهاية. 


1 شفاء القُلُوب, أحمد الحنبلي» 06. 
2 السُلُوك» المقريزي» 1/ 328. 
3 كان الُسلمون يُطلقون عليه اسم : الملك النَوّام. 
4 كان امُسلمون يُطلقون عليه اسم: اللّكّاف. 
5 -كان المسلمون يُطلقون عليه اسم كتدريس؟ أو: كندريش» أو: كد البرزكقن: 
6 الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 0 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 7 والمنصّوريء ابن نظيف» 93. 
7 - رسالة مُقدّم الذّاويّة في : وُرُود التاريخ: رُوجر أوف ويندوفر, الموسوعة الشاملة: د. شهيل ركان 45/ 01 
8 -المنصّوريء ابن نظيف» 93. 
9-مُفرّج الكرّوبء ابن واصلء 4/ 98. ١‏ 
0- ذَيْل الرَّوضَئَيْنء أبو شامة» ا موسوعة الشاملة» د. سُهيل رَّكَار.20/ 248. 
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الحملات الفرنجيّة على الشرق 

الحملة الشَّعْبيَّة: قامت عام: 8 ه 1095م: قادها بُطرس الناسكء وقضى عليها 
الأتراك في الأناضول. 

الحملة الأولى: جرت خلال أعوام: 489 -501 ه 1096 1099 م وقد دعا إليها البابا 
أورُوبان الثَّايِء احَلّت الّهَا والقُدْس وجُرْءاً من الساحل السوري. 

الحملة الكانية: قامت إثر سُقُوط الما وشارك فيها كُونراد الرّابع الألماني ولويس السّابع 
الفرنسي» وانتهت بحصار فاشل لدمسق: 

الحملة الئالثة: جرت خلال أعوام: 8 588 ه 1192-1189 م. على إثر قوط 
القَْسء شارك فبها فريدريك بارباروساء وليب الثاليه والملك ريتشارد؛ وانتهت بمُعاهدة صلح 
بعد احتلال عكا. 

الحملة الرابعة: قامت عام: 0 ه1204م: احتلّت القسطنطيئيّة. 

الحملة الخامسة: جرت خلال أعوام: 618-1 ه1217 -1221م: قادها الكاردينال 
بيلاجيوس نائب الباباء احتلّت دمياط: م تخلّت عنهاء بعد هزيمة قاسية. 

الحملة السادسة: جرت خلال أعوام: 626-2ه1228 1229م وهي حملة 
استعراضية قام بها فريدريك اَن وقد حصل على القُدْس باتّفاقه مع الشّلطان الكامل. 

الحملة السابعة: جرت خلال أعوام: 652-16 ه 1248 1254م قادها المل”ك 


الفرنسي لويس التّاسع» احتلّ دمياط نم ْم وأسر. 
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حائمي 

بعد هذه الجولة ضمن عام العلاقات الدّوليّة في عصر الرُوبٍ الصّليبيّة تبرز أمامنا -الآن- 
تساؤلات عدّة قد تُوصّلنا إلى استنتاجات هائّة؛ ولكنّها ‏ في الوقت نفسه ‏ تطرح إشكاليات أهبٌ 
فبالإضافة إلى حساسية هذه الإشكاليات وخُصُوصيّتهاء فقد تُشْكل نقاط خلاف كُبْرَى في الرأي. إذا 
م تُعالّج بمنهج علمي, وبفكر مُتحرّر يقبل النتائج الموضوعية. وأرجو أن أكون قد وُقّفْتُ من خلال 
هذا البحث في الإجابة عن بعض هذه التساؤلات» كما أرجو أن أكون قد التزمتٌ بمنهج البحث 
العلمي للوصول إلى صورة مُعيّرة عن واقع العلاقات في ذلك العصر. 

بين حمل أحداث العصر الأيُوبي أن عاد الدّين زنكي قد حقّق إنجازاً عظياً بوَضْعه لمشروع 
رائد. را رأى الكثيرون في ذلك الوقت ‏ استحالة تحقيقه على بساطته» ومو مشروعه الوحدوي 
التحرّري. والذي حقق ابنه تُور الدّين جُزأه الأول وحقّق صلاح الدّين قسا مها من جزئه الثَاني. 

ولذلك؛ نعدٌ انتصار صلاح الدَّين في حطُّين تتويجا لمشروع عماد الدّين الوحدوي التحرّري» 
فلولا مُتابعة نُور الدّين ُخْطى والده في توحيد الشَّام؛ نّم توحيد مصر مع الشَّام لما تحقّقَ هذا النصر. 
وني الوقت نفسه؛ يبدو جلياً انقسام العصر الأيُوبي إلى مرحلتين: 

مرحلة الدولة المركزية الواحدة» وتشمل عصر صلاح الدّينء وتّعَدٌ استمراراً لدولة عماد 
الدّين زنكي, وابنه ثور الدّين محمود. 

ب - مرحلة الانقسام والتجزئة؛ حيتٌ قامت الدُويلات الأيُوبيّ في الجزيرة ومصر والشَّام 

وَالْأَسَديّة في مص. 

وبمتابعة تفاصيل العلاقات السّياسيّة يه والعسكريّة لعصر الْمَرُوب الصّليبيّة أرى أن أهمً ما 
يلاحظ عليها: 

1-لم تتمكن امالك الأيُوبيّة من تحقيق أي إنجاز هام في مرحلة التجزئة السياسيّةه التني تلت 
مرو عسو لاني تيوه ارو زور ا ار د يا 
هذه على طُوها ‏ كانت عقيمة» وبالئَالي؛ نستنتج أن نصر عَيْنَ جالُوت, الذي تلاتلك السنوات» 
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يكن لتحم لوا ضام وات ال التي انسحبت مع النشور ند صاحب حماة إلى شوّات 
مصرء وتعاون الأشرف مُوسى صاحب حمص معهم من خلف خُطُوط العدقٌ. 

2 -ني عهد التجزث لوي كانت المصلحة ا خاضّة ُسيطر على دبلوماسية الوك والرُعياء؛ 
فتوسيع رُقعة المملكة» ؛ أو زيادة الشروة الشخصية» كانت هي الأهداف البعيدة 5ل ذكانهم 
السّياسيَّة والعسكريّة» وقد تساوى ‏ بذلك - مُنُوك البيت الأيُوبي والملُوك الآخرون. 

1-3 تكن للممالك الأيُوبيّة بعد صلاح الدّين-سياسيّة خارجية مُوحّدة» بل كان لكُلُ 
بملكة أذ وبية نشاطات عسكريّة وعلاقات سياسية تختلفة وتتناقضة في كثير من الأحيان عن امالك 
الأخرى: وفددداً أن بعض اءُنُوك الأجُوبيّة قد تحالفوا مع أعداء خارجيين ضدّ إخوتهم؛ وأصبح 
التحالف بين مُلُوك الُسلمين عاّة ومالك وإمارات الفرنج أمر عاديا حتّى ليخال المرء العام / 
يعد يقسمه الدّين أو القومية» بل المصالح وحدهاهء فالاتفاقيات» والنسناف ين المزوت 
المشتركة بين مَنْ ُفترض اَم أعداءء تدلّ على ذلك. 

ما تقدّم؛ نجد أن التحالفات السّياسيّة بين جميع الأطراف كانت كُلّها تحالفات هشَّة فسّرعان 

تنقضٌ ‏ لأنفه الأسباب عند تبدّل المصالح. 
دبع كن عه العبيؤة الذاخاية والطيفط الفارجيه امتحرت أقاليم الشَّام ومصر والجزيرة 
الشَّاميّة تعيش حياة الدولة الو احدة في كُلّ أوجه نشاطاتها الاقتصاديّة والاجتاعيّة» أمّا الانقسام 
لشيامي والعسكري؛ ؛ فيمكن أن نصفه بِأنّانقسام للحُكام؛ وليس للشعب» : أوللآرفن: فحتلىي 
ام الوب والحعلات كان الشعب ارس أعالهواُصالانه وتجارته ولاه فلم يصرف تقس 
اللرضيوي نت ابلك فود ابا ل معطي اللدي يدو هّنا فقط _فالحياة الواحدة 
كانت تنسحب على كُلَّ أجزاء الدولة العَرَبيّة الإسلاميّة الواسعة. 

لكنّ هذا ل يني أن مساك دُولاً قامت في هذه المنطقة؛ ونشأت بينها علاقات سياسية 
وعسكرية جديدة ل تكن وجي على الأغلب؛ فالتنافس؛ بل والقتشال» كان أمراً عاديا بينها. . ولكثنا 
نستطيع القول بأنّ الوحدة السشياسيّة والعسكريّة قد تلت بأوهى أشكافاء وكان ذلك باثفاق غير 
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مُعلّن بين مُنُوك الدّول الأيُوبيّة على أن يكون أحدهم السّلطان الأعظم؛ ويتممّع ُو وإنْ كان-في 
كثير من الأحياناسمياًء على المُلُوك الآخرين؛ وممالكهم. 

5- كانت السياسة الأبُوبيّة الخارجيّة تختلف إلى حَدٌّ كبير في عهد كُلَّ سُلطان يتولّ البيت» 
وكان يُوجّهها ويحدّدها المشروع الخاصٌ بِكُلَّ سُلطان. 

1 تمحورت السياسة الخارجيّة لعهد السّلطان صلاح الدِّين حول مشروعه السّياسي - 
العسكري, والذي كانت أهدافه المعلنة» في المحافظة على الدولة الواحدة وجهاد الفرنج وتحرير 
الأرضء قد استحوذت على مُجمل العلاقات السّياسيّة لعهد صلاح الدَّينء فهي سياسة قائد 
عسكريء تبدو وكأنَا مُتابعة لمشروع وسياسة الأتابكة. 

ب -فني عهد السّلطان العادل اختلفت السياسة الأَيُوبيّة الخارجيّة عا كانت عليه في عهد أخيه 
صلاح الدّينء فالعادل لم يكن قائداً عسكرياً فقط» بل كان سياسياً نكا أيضا لا يتحارب في موقعه 
يُمكن أن يتجبَّها بانّفاق» أو مُعاهدة؛ فغلبت على عصره المعاهداتُ. ويتلخص مشروعه في الاستيلاء 
عل ملكة أخيه وَالؤٌّصُوَل إلى التتلطنة: وقد خقق ذلك. 

ج - أمّا في عهد السّلطان الكامل بن العادل؛ فقد تعاظم العمل السّياسي؛ واتّهْذ مناحي مختلفة» 
فقد شمل التحالف مع قوى أورُوبية» ودفع ثمنها تسليم مديئة القّدْسء وأقام تحالفات داخلية: 
عرَّزها بالممُصاهرة» فقد زوّج بناته إلى مُنُوك حلب وحماه والكرك. 

ل ذلك في سبيل تحقيق مشروعه للافراد بالشلطة اأطلقة في الام ومصر ثم وظف المسل 
العسكري لاحتلال تملكة سلاجقة جقة الرُوم حبَّى ينقل الُلُوك الأيُو, بيَة بيّة إليهاء ويحْقّقَ مشروعه الذي 
أفشله تنبّه لُك الأيُوبيّة له وتحالفهم ضدَّ الكامل. 

د تولى أبُوبٌ بن الكامل الصّلطنة» وكان شخصية تمتاز بالعُنفه تمكّن من تحقيق مُعظم 
مشاريعه السّياسيّة بالقوّة. فقد تخلّص من أعدائه داخل البيت الأُوبيء وألحق بالفرنج هزيمة عكّاء 
التي كانت أقسى عليهم من هزيمة حطين. 

ه عندما استولى النّاصر الثاني على الشَّام وآنبى الباليك الشلطنة الأزوكة ف مصرء ألبيحك 
الفُرصة للفرع الصلاحي باستلام السّلطنة» ولكن مشاريع النّاصر السّياسيّة والعسكريّة لإعادة أمجاد 
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جَدّه وسَمّيه الشّلطان صلاح الدّين ظلّت تُرّد أحلام؛ لعدم تمتّعه بمُؤْمّلات مُكّنه من تحقيقهاء 
فغلبت عليه سياسة التردّد والتخاذل؛ ويكفي أنه ترك حلب تُواجه مصيرها أمام اتنا وهرب نحو 
مصرء ول يجرؤ على دُحُوهاء حتّى قبض عليه التََار وقتلوه. 

6 -طفغت على عصر التجزئة الأبُوبيّة ظاهرة الأحلاف السّياسيّة والأحلاف الّضادٌَة والني 
كانت -دائياً ‏ تنّصف بالهشاشة: لذلك ل ينتخ عنها وان ةس او ام نيذلاك ساس 
هائّة. كذلك؛ فإن وجُود جيش قوي. مُدرّبء عالي الجاهزة» جيّد التسلّح؛ كان يُعطي لأيّ مملكة 
إضافة للقُوّة العسكريّة» تُقُوذْ سياسي قائم على التهديد بالقُوّة التي -غالباً -ل تكن تستخدم في 
العلاقات الأَيُوبيّة ‏ الأيُوبيّة. 

7 يبدو واضحاً في العصر الأيُوبي ‏ انعدام دور عامّة الشعب في الحياة السّياسيّة وضعفه في 
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النشاطات العسكريّة» ورُبّا كان سبب ذلك غياب التنظيرات الشمْييّة كالأحداث؛: وغيرهاء أو لقُوّة 
الخيس الالوية وتنظيمه؛ ما أدّى إلى فرض سيطرة كاملة للدولة على كُلّ قطاعات المُجتمعء أو ربا 
تعلّقَ الأمر بحالة الجهاد ضِدَّ الفرنجة» ومن نمّ؛ ضدّ تار التي كانت تعيشها الدولة والمجتمع. 

آ -في حين كنا ثلاحظ دوراً واضحاً لنساء الفرنج في التركيبة السّياسيّة ونشاطاً لمن في 
الجيشء وإِنْ بدا محدوداً لكنَّه ملموسء كان الأمر على العكس في الجانب الإسلامي» فالنساء 
الأيُوبيات كُنَّ بعيدات: إلا ما ندر عن السياسة؛ وعن الحياة العامّة» مع وود استثناءات» مشل: 
ست الشّام أخت صلاح الدّينء ودورها في الحياة العئة وضَيْفة تحَانُون بنت العادل» ودورها في 
السيائة. 

ب كان المسيحيون المحليُون مُشْئّتِين بالولاء» فعندما ل يُفلح الفرنج في استمالتهم؛ أو دجهم 
في تجدُعاتبم» عَدُوهم هراطقة, وفي الحقيقة؛ كانوا أقرب إلى الُسلمين؛ حيثُ يجمعهم تاريخ مُشترك 
طويل» ماعدا الموارنة الذين قرّروا الالتحاق بالكَنيسَّة الكاثوليكية» وتعاونوا مع الفرنجة. أمّا اليهود؛ 
فقد كانوا أعداداً بسيطة لا يُوْبَةُ لها في العصر الأيُوبيء ورُبّما كان تأييدهم للدولة» أو على الأقلّ؛ 
استكانتهم أمامهاء على خلفية اضطهادهم في أُورُوبا والذي كان يسبق كُلَّ حملة فرنجية تنطلق إلى 
الشّرق. 
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نتائج العلاقات مع القوى الداخليّة: 

مع أن العلاقات السّياسيّة الدّاخليّة بين امالك الأيُو بيه ليست الغرض الأسامي هذا البحثء 
ولكنّه ما كان ليكتمل بدُون التعرّف على علاقات سياسيّة وعسكريّة, كانت تتم بين السّلطنة الأيُوبّة 
وممالكها من جهة» وقوى إسلامية» لا يُمكن إلأأن نعدّها داخلية من جهة جر فمنهاماكان 
مُستقلاً تماماً عن السّلطة الأيُوبيّة وبعضها كان له شبه استقلال؛ ومن هذه القوى: 

كان هناك بعض القادة العسكريين و الأمر اء الإقطاعية الذين لعبوا أدواراً مُهمّة انعكست 
سلباًء أو إيجاباً في العلاقات الأيُوبيّة السّياسيّة والعسكريّة: فمنهم مَنْ تولّ قياذة اللبوش. ومنهم مَنْ 
تون الوزارة» ومنهم مَنْ حَكَمْ إمارة» أو سيطر على مناطق واسعة: فقامت لهم علاقات سياسيّة 
وعسكريّة؛ تشمّبت بين عدَّة دُول في المنطقة؛ وكان منهم أبو الميجاء السمين» والحاجب علي وابن 
المشطوبء وأولاد الشّيخ إضافة إلى طوائف عسكريّة, مثل: فرّق الماليك الصَّلاحيّ والأَسَديّ أو 
طوائف عرّقية» مثل: الثَّكمان» والأكراد. 

وعلى العمُوم ؛ كان يبدأ أمر هؤلاء في ظلّ الدولة الأبُوبّ ولخدمتهاء تع ؟ غالبا ساسلب 
الأمُور فبعملون لمصالحهم الخاصّة ة ضدٌّ الدولة» فتبطش بهم, وكثيراً ما كانت أعمال هؤلاء الرجال. 
أو النصدَّي لهمء يُوقع الدولة في مواقف حرجة في علاقاتها العسكريّة والسّياسيّة سيّة الدوليّة. 

كذلك كانت القبائل البدويّة تنتشر على حوافٌ المناطق الزراعية في مصر والشّام ونيا كان 
بنو ربيعة من أشهر قبائل الشَّامء وأكثرها تأثيراً في السياسة الأيُوبيّة والعسكريّة. ولطبيعة حياة هذه 
القبائل» فقد كانت تُشكُل قوى عسكريّة لايُستهان بها لطريقتها الخاصّة في القتال. ومع أنَّا كانت 
تابعة للسّلطنة الأيُوبيّة بشكل عامٌ لكنّها تمتلك قَدرَاً كبيراً من حُرّيّة التصرّف, وتتعاظم هذه الخرّيّة 
في عهُود الضعف, وخلال الأزمات؛ فيحرص الأيُوبينُونَ على استمالتهم؛ وغالباً عن طريق المال. وكما 
كان للبدو مواقف جهادية ضدّ الفرنج لا تدك كان لهم زلات شنيعة» فقد عمل بعضهم أدلاء 
للفرنج ضدّ مواقع المسلمينء وكانوا -في كثير من الأحيان -سلاحاً ذا حَدَّيْنَ؛ إِذْ شرعان ما ينقلبون 
على خلفاتهم قحال المزيمة. 

لبيك إلى القوى الدّاخليّة فرقة الخَوَارزميّة التي ظهرت إثر هزيمة وتبعثر الجيش 
ارو بوه تيده يّة وبلاد الشّام. كان أفرادها يُشِكّلون فرقة 
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ُرتزقة حقيقيّة يُقاتلون للمكاسب. ويعيشون بسُيُوفهم؛ لكنّهم قرّروا العمل لحسابهم في بعد, 
فعاثوا فساداً في البلاد. وأضافوا طرفاً جديداً على أطراف النزاع؛ وأدخلوا المنطقة في دوّامة من 
الأحلاف السّياسيّة والمعارك العسكريّة, فقد حالفوا الجميع» وحاربوا الجميع» واستطاعوا التأثير في 
موازين القوى والتحالفات القديمة للممالك الأيُوبيّة وبعض المالك القريبة منها. ولكن؛ للحقيقة 
وللتاريخ» لايُمكن لنا إلا أن تُسبجل هم عملا إيجباب قاموابه. فقد مسجل الخوَارميةُ مأثرة كبيرة. 
رغم كُلَّ تخازيهم؛ عندما طردوا الفرنج من القُدْسء التي كان قد سلّمها لهم الكاملء ثم ثم أبادوا أكبر 
جع جيُوش الفرنيج بعد حطّْين في معركة غرَة من جعل الوُجُودَ الفرنجي في فلسطين بكامله ينح 
تحت ثقل هذه الضربة» وكانت إحدى دواعي حملة لويس التّاسع على مصر. 

نتائج العلاقات الدُوليّة الخارجيّة: 

يبدو أن العلاقات الدّوليّة للتّلطنة الأبُوبيّة كانت هي الأهمٌ في عصرهاء فكشيراً ما قرّرت 
هذه العلاقاثٌ مسيرةً الدَبلُوماسيّة العالمية» أو يحريات الصراعات العسكريّة العالمية» لأنّا كانت 
تستقطب قوى عالية كُبْرَى في ذلك العصر. وقد انتقسمت العلاقات الدّولبَّة للسّلطنة الأيُوببَّة إلى 
علاقات مع دُول إسلامية: وعلاقات مع دُول غير إسلامية» وكان لكُل منها طبيعة خاصّة في التعامل 
الدبلوماسي» أو العسكري معهاء ومع هذا؛ ففي بعض الأحيان؛ كانت تختلط الأوراق» وتتداخل 
العلاقات عبر تكتّلات ل دي 

مصرء فعليها وقريها ج. يت 4 المعارك السكرية والشباسيةين سينو وقوى 8 5 ف 
ديف 5 وتتوفّر 7 أطماع 53 وكان سراد عل 0 ومناطق الجزيرة على أشدٌه 
بين المالك الأيُوبيّة وبين عدَّة دُول» وقوى إسلامية» وغير إسلامية» منها: سلطنة السلاجقة» وملكة 


الأتابكة. وتمالك الأرمن والكرج وَالْوَارَرْمِية وآخيرا التَتَار 
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1 . نتائج العلاقات الذولية الإسلامدة: 
بها أن بلدان السّلطنة الأَيُوبيّة كانت تتبع للخليفة العبّاسي تبعية اسمية» فقد فرض ذلك تعامل 
5 و و 2 5 
دبلوماسي كامل بين الطرفَيْن ولم تكن لتنقطع الوفود والمراسلات بينهماء تمأ يدل على علاقة سياسيّة 
نشطة؛ لكنّها لم تعد طور الرسميات؛ حيثُ لم يكن هُناك أي نُقُوذْ حقيقي للخليفة على الْحَكَّام 
5 و 2 و 5 2 
الأيُوبيئن» وبالمقابل؛ لم يتلق الأيُوبيُون في أحلك ظَرُوفهم العسكريّة سوى التأييد المعنوي والدعوات 
الصالحة من الخليفة. 
أنَا امالك الإسلاميّة المجاورة؛ فقد كان يجمعها في علاقاتها مع الأبُوبيّن خوف مُشترك من 
القوّة الأبُوبيّة» لكنّها غالبا ل تتمكّن من الاتحاد ضدّهاء ما يدل على سياسة أيُوبية ناجحة مع 
ال مالك الإسلاميّة المجاورة: بل إَِّنا نستطيع القول إِنّه كان هُناك نوع من الهيمنة الأيُوبيّة على عدد من 
مالك وإمارات الجوار الإسلاميّة؛ مثل إمارات الأتابكة والأراتقة, كما كان هناك دعم وتبادل مصالح 
5 501 5 2 ا« 5 4# مط ٠‏ 2 3 5 5 
بين الأيُوبيّة وبعض الإمارات الإسلاميّة» مثل إسماعيلية الشامء الذين يُعتقد بِأَمّم ارتبطوا بمُعاهدة 
دفاع مُشترك مع السّلطنة. 
آنا الدّول الكُرَى والقوى الإسلاميّة العُظْمَّى التى كانت تُجاور الصّلطنة الأيُوبيّة مغل: ذولة 
سلاجقة الرُوم والدولة الْوَاررْمِيّة؛ فقد كانت العلاقات بينهم وبين الأيُوبّة تتأرجح بين الَرْبِ 
الشاملة وحالة السّلُم؛ التي يترفّبٍ فيها كُلّ طرف سانحة ضعف لدى الطرف الآخر ولكن كُلَّ هذا 
لم يمنع من قيام تحالفات استراتيجية بينهه| في بعض الأحيان. وهذا ما يُؤكٌّد قيام تحرّكات دبلوماسية 
عل كُلّ المستويات: لابن أََّا كانت تُرافق الصدامات والتّحرّكات العسكريّة. وتُدسق كُلّ نلك 
التحؤّلات والتبدٌلات في المواقف السّياسيّة مُختلف الأطراف. 
وآخر المطاف في العلاقات الأيُوبيّة مع القوى الإسلاميّة المجاورة كان مع صنائعهم وتماليكهم 
السابقين» الذين استولوا على حُكْم مصر إثر تنامي قُوّتهم العسكريّة: وقد أثبتت الأحداث عدم 
كفاءة السّلطان الأبُوبي النّاصر الثاني في تصدّيه السٌّيامى والعسكري للمماليك؛ حيثُ عجز عن 
استرجاع مصرء ول يلبث أن قَقَدَ الشَّامِ أمام زحف ادناه وبائتتصار المماليك على التََار موا سيطرتهم 
على كامل أراضى السّلطنة الأيُوبيّة المنهارة. 
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2 نتائج العلاقات الدُوليَّة مع قوى خارجية غير إسلامية: 


كانت العلاقات مع فرنج الساحل الشّامي تحتل الصدارة في المر 5000 الحكم الأيو ب؛ 
حيثٌ كانت عدائية بشكل عامٌّ ويغلب عليها طابع الصراع العسكري. أمّا في المرحلة الثّانِية؛ فقد 
نشطت العلاقات السّياسيّة بين الطرئئن» حنّى إِنّا غدت في بعض الأحيان -علاقات سلمية» بل» 
وفي بعضها الآخر وُكيّة تصل إلى درجة التحالف والقتال الُشترك. 

أنَا بقيّ القوى الَسيحيّة الدَّرْقيّة؛ِ فكان لكل منها طابعها الخاصٌء الناتج عن اهتماماتها 
الخاضّة ومُشكلاتها الخاصّة مع الدولة الأبُويّة. فالإميراطُوريّة البيزنطيّة كانت في وضع سياسي 
وعسكري تُحرج ومُتردّد بين الفرنج والأيُوبيينء لذلك كانت العلاقات معها محدودة في كُلَّ أشكاها. 


بينما نجد أن مملكة الكرج ‏ بعد ضغطها العسكري نامي للسيطرة على الجزيرة الشّاميّة - 
فقد وفّعت مُعاهدةً صُلح مع الأيُوبيين والتزمت ببُنُودها. لكنَّ ملكة أرمينيا استمرّت تسعى نحو 
أسوأ العلاقات مع الأبُويّت يدفعها حقد أعمى للتعاون مع كُلَّ الأعداء ضِدَّ الأيُوبيّة فقد تعاونت 
مع الفرنج. ثم مع التَتَا وقدَّمت لهم الدعم العسكري اللازم. ومع ذلك؛ فقد قام نوع من العلاقات 
السّياسيّة بين الأرمن ومملكة حلب الأبُوبيّة بحُكُم الجوار. 

وفي أواخر المرحلة الثّانِية من العصر الأبُوبي؛ قفزت العلاقات مع لتنا تحتل موقع الصدارة 
في علاقات السّلطنة الأيُوبيّة في الشَّام في البداية؛ انع الأبُوبيُون سياسةً الابتعاد عن الصدام بطلائئع 
انار با لاعتقادهم أتَّم غُزاة عابرون, أو أنَّتجنْب الصدام مع التَّار قد يُبعدهم نحو أهداف 
أخرى» لكنْ؛ مهما كانت الأسبابء فقد أثبنت السياسةٌ اليه قصرٌ نظر هائل؛ بحيثٌ م تُقدّر خطر 
التتّار حقٌّ تَدْره وكان فشل السياسة الأيُوبيّة تجاه التتَار كبيراًء لكنَّ فشلهم العسكري كان أكبر» فقد 
ترك السُّلطانٌ الأبُوبنُ عاصمةً تُلكه حلب تسقطء وفيها أهله. وآل بيته» بينما كان يُراسل هُولاكُوء 
ويستعطفه من دمشق, ثم انسحب بجيش الشَّام كاملاء دُون أن يرب التَصدَّي حتَّى لطلائع التَار, 
وبُبّا كان ضعف شخصية السّلطان النّاصر الثاني ورُعبه من التّتّار وراء هذَّيْن الفشلَيْن -السّياسي 
والعسكريالمروّعَيْن. 
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نتائج العلاتقات مع دول لووك 

ارون معو ا 0 
الأيُوبيّة لكنْ؛ تضاعف هذا الدور في المنطققة» وازدادت اهتماماتها بها بعد قيام الدولة الأيّو 
ا ا 
استعمارية بالاحتلال والسيطرة واستغلال الثروات» وشاركت في هذا معظم قول أودوبا وشعُوبباً: 
َكل منها أل بدلوه وُفقاً منظوره واهتاماته لكنّ بمضها كان له أدوار مُتميّزة لعبها من خلال 
علاقاته العسكريّة أو السّياسيّة مع السّلطنة الأيُوبيّة ومن أهتّها: 

١‏ كانت العلاقات الفرنسيّة العسكريّة هي الأكثر تميزاً لما الأطول والأغنى بمُشاركاتها 
لزي كلها كانت بدُون محقيق أي فائدة تُذكر. وقد سنحت القُرصة للملك الفرنسي لويس كي 
يلعب دوراً سياسياً بارزا في لمنطقة عندما كان في عكّا؛ حيثُ طلب التحالف معه كُنٌّ من شلطان 
الشّام الأيُوبي ورُعماء الماليك بعد استيلائهم على حُكُم مصرء لكنّ لويس فرّت القُرصة بتردده. 

وإذا كانت الصفة العدائية هي الغالبة على العلاقات الفرنسيّة بالسَّلْطنَة الأبُوبيّة: فنا كانت 
عدائية أشدّ بالنسبّة لعلاقات ألمانيا مهاء وقد تبدّت شدَّة العدائية من خلال مُشاركات أباطرتها في 
الحملات على الشَّرْ ق» وشدّة الحماس الدّيني الذي رافقهم؛ لكنَّ كَُّ ذلك انقلب مع الإمبراضّور 
فريدريك التي الذي عقد تحالفاً ستراتيجب مع السّالطة لأبُويّة والدزم به خلضاؤه حتّى ماية 
دولتهم. ورَبّها كانت هذه العلاقة الوَدٌيّة هي العلاقة قة الوحيدة التي ربطت بين طرف أُودُوب والسّاطنئة 
الأيُوبيّة 

وبالنتيجة؛ نجد أن مُعظم العلاقات الكياسية بين اللسلمين وأمؤوساق اشر انون 
تمحورت حول قضيّة الصراع على مدينة القدْسء وتجلٌ تفاعل هذه العلاقات بين طرين, الأوّل: 
الحملات الفرنجيّة العسكريّة, التي وجّهتها زيديا إلى بلاد الشّام ومصرء والثاني: الأيُوبيّون الذين 
حملوا راي التَصدّي للفرنج نيابة عن كل الأسلمين. 

وكان من امرض أن يكون خلف الُنصار ين كلنهها عُمق استراتيجي يدعم مجهوده الحري؛ 
لكنْ؛ وللحقيقة؛ كان دعم أُورُوبا للفرنج بالمال والرجال والمسدّات غير محدود؛ بينها كان يُنظم 
الدعم الإسلامي للأيُوبيين يقتصر على شكل معنوي. فأدعية خطباء المساجد وتمئيات الخليفة الطيّة 
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لم تكن ذات فكّالية تُذكر في القتال» ماعدا الدعم البسيط غير الدائم من بعض أُمراء ا موصل والجزيرة 

لقد كان الصراع على أرض الشَّرقَ يدور بين مدرستين» إحداها إسلامية, والأخرى أُورُوبية: 
مان حضارَيْن فكريّتَْن ودينيتان تُتلفئين كُلّ الاختلاف» لكنَّ هذا الصراع لم ينتج عنه تمازج 
فكري» أو تأثير ديني» أو حضارة وسيطة؛ كا هلنستية. 

فبعد إقامة الفرنج حوالي ماني عام ني أرض الشّرْق» واحتكاكهم الُستمرٌ بشعبه وحضارته؛ 
كانت نتائج هذا الاحتكاك ضئيلة جدًا في أرض الصراع مصر والشّام. وكان حيّز كبير من هذا 
الصدام يدور بين الدرسة العسكرية وروي والمدرسة العسكرية الإسلاميّةه وصحيح أن الدرسة 
الإسلاميّة هي التي اننصرت» بدليل الطرد النهائي للفرنجة من الشّرْقَ» لكنّ هذا الانتصار م يُثمر 
عسكريّا فلم تتطوّر أسلحة جديدة» ول يتكر الُسلمون أساليب قدال مُتقدّمةه كم أنه ]يمر 
حضاريا لاستمرار امنود الفكري عند المسلمين. بيخ تملوك هذا الصدام تبدَّت بعض النتائج 
الأساسية: 

1 مسكرياً: ظهر واضحاً الترّق المسكري البو في مُعظم الُواجهات؛ وذللك فقا 
لحساب النتائج النهائية للمعارك. لكنّ التفوّق الور كان ملموساًفي البحر, وفي صناعة السْفْن» 
وقتال الأساطيل» خاصّة أساطيل الدّن الإيطالية» التي كان لها دور كبير في تفوٌّق الفرنجة البحري؛ 
وبالمقابل؛ كان مُناك سَلّلٌ كامل للأساطيل الإسلاميّة وكان هذا غالبا بسبب تدمير قواعد 
الأساطيل في ساحل السام واستيلاء الفرنج على مُعظمها. 

2 -سياسياً: كانت النّحرّكات السّياسيّة بين الأبُوبيّن وأُودُوبا نشطة جدَّاء ورُبّا كانت أنشط 
من التّحرّكات العسكريّة» فالاتّصالات السّياسيّة م تقطع؛ والسّفارات من الجانيئن 0 تتوقّف» 
وانُعاهدات كانت كثيرة» وقيام الَرْب بينها م يمنع من مُراسلات الّجاملة؛ والتعويق "أو التهظة: كنا 
يمنع تبادلاً تجارياً واسعاً بينهما. 
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تَقَويمٌ عام للعلاقات الدّوليّة في عصر الحرُوب الصّليبيّة: 

بعد كل ذلك نستطيع القول بأنّالسياسة لوي كانت ناجحة ‏ على المضُوم مع لخ وى 
الدٌّاخليةَ ذَكُلّها كانت تدور في كَلّك السياسة الأيُوبيّة» وكذلك كانت علاقات الأيُوبيّين السّياسيّة 
مُوفٌقة ‏ بشكل عامٌ مع الول الإسلاميةالُجاورة» التي كانت - -غالباً ‏ متحالفة معها بر وط جيّدة 
نا العلاقات مع الممالك الَسيحيّة اَّرْقِيّة فكانت - أيضاً تحت السيطرة؛ ووفقاً للمصالح الأيُوبيّة 
مُعظم الأحيان» أن مع فرنج الشرق؛ فكانت علاقات الأبُوينمُعأرجحة ما بين ارب والسلم؛ 
والعداء السافر أو التعاون» والتحالف. لكنّ النيء الثابت في هذه العلاقة ارسي كإ طرق 
لتأمين مصا حه بأيّ طريق كانت. أن الصفة الرئيسية للعلاقات مع دُول وأُورُوباء فقد كانت علاقات 
مُتوتّرة غالباً إذا استثنينا العلاقات مع الإمبر اطُوريّة الجرمانية» وخاصّة في عهد فريدريك؛ وأولاده؛ 
ونتطيع أن نصفه باب علاقات في ل الب وا كانت قائمة على شوء َه بهل ين عفلتق: 
وثقافئن وديتين بينهها كُلّ الاختلاف» لذلك كانت تبدو أنَّا علاقات ليس ا سس ثابتة 

وأخب را خا ُلاحظ بأنَّالعصر الأبُوي بمُجمله كان عصر صراع وتنافس بين الول والقوى 
عل البلاد وا وار لذلك سبطرت العلاقات العكرئ لاسي على جل ما عداها من علا ات 
يي عر ى. حبّى كادت أن تطمسهاء وأصبحت العلاقات السَّياسيّة التي تُوظّْف العلاتات 
العسكريّة سمة للعلاقات الدَّوليّة في ذلك العصر. 


001 ْ 2, 0 #0 3 2:3 ٠ 
وني التّهاية؛ فهذا مبلغ علمي؛ وفوق كُل ذي علم عليم, والله من وراء القصد.‎ 
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محف روم روتبم ر6 #اجم | 


نص قلعة دمشق: 

1 - بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلّ الله على تُحْمّد وآلهء أمر بعمارة هذا اليج امُبارك مولانا 
السّلطان املك العادل المجاهد المرابط المظمّر المُؤْيّد المنصُور سيف الرّنيا والدّين» 
سُلطان الإسلام والمُسلمين» قاتل الكَمَرَة والُهركين» قاهر الخوارج والتَمرّدِينَء ملك الديار المصريّة 
والشامية والأخلاطية» أبو بكر بن أيُوبٍ بن شادي خليل أمير المُؤمنين» أدام الله سُلطانه. 

3- وبنى هذا البُرج العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى الملك المنصٌور تُحَمّد بن عُمر بن شاه نشاه 
بن أيُوبء أعر الله نصرّه بتولّ نايبه أبي الغنايم بن عبد الرحمن بن سيف القرشى الملكي المنصّوري 


سنة ست وستتماية. 


2 ركناء1211125 01 [ع20أك عط 
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17مغأكقط صل تتطرمدملتطط 01 “ماع10 1ه ععموعل 
.6 016860063 1059210 اتنوط :83 
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واكق تتعلق بغزو الشار للشام 
سفارة اين سداد من قبل النّاصر الثاني إلى ولاك 


تابه شذاه: : خرجتُ من دمشق رسولاً إلى الك النازلين على ميّافارقينء في مُستهلٌ امُحرّم؛ 
صُحبة املك القضَّل صلاح الدّين يُوسّف ابن الملك الُْضّل مُوسى بن صلاح الدّين» وأخرج معنا 
الملكُ النّاصر أولادهٌ الثلاثة وحريمه ليكونوا بحلب, وهّم: : المللك العادلء والملك الأشرفء وولد 
آخر صغير. وأمر أن تأخذ معنا من حلب هدية إلى يشموط؛ وهي ألف وخمس مئة دينار عينأء 
وحياصة ُجُوهرة» وسيف مُجوهر. 

نُمٌ وصلنا إلى حلب في الخامس عشر من المحرّم؛ وخرجنا منهافي النّآلث والعشرين منه؛ 
فوصلنا إلى عَرّان في الثامن والعشرين. ورحلنا منها مُستهلٌ صَمَّره فوصلنا إلى ماردين في الرّابع منه» 
فأقمنا مها ليلتيْنء واجتمعنا بالملك السّعيد- صاحبها وأنبينا إليه رسالة من الملك النّاصر مُشافهة» 

مر تتضمّن استشارته في أمر الت فلم تجبنا بكلمة» وقال: قد ضجرتٌ من نُصحي إيّاه. 

وهنا إلى ميّافارقين» فوافينا في طريقينا على مدينة صُور طائفة من ال قاصدين الإضارة 
عل المزر» وثقّمها هندو خا فقذّمنا له تقدمةء وانقصلن هته بعد أن أن بطقنا إلى مادرين؛ وحَرّانء 
حلبء بتجفيل من بها. م رحلنا من صُورء وعبرنا الشطه فنزلنا منزلة وصل إلينا فيها من الل 
جل تدويه الجالل ل : صقلبو, فنزل عندناء وطلب منّا طعاماً فأطعمناه .نّم رحلناء 
ونزلنا منزلة أخرى؛ فوصل إلينا من الب جماعة» ومعهم قامات؛ فعرضوا جميع أصحابناء وما معنا 
من الدوابه م أوقدوا نارني ناحيين» ومؤوابنا بينهيل وهم يضربونا بلعمي؛ واوا من د رمس 
الثياب ثوبً خطاليا مهب فقطعوا منه قد ذراع» ثم قطعوا الذراع قطّعاً صغارا ولقوهاء وأحرقوها 

بالنار» ّم قالوا: إيل خان يأمركم أن د تستريحوا الليلة» وتحضر وا عنده غداً. 

ذلا أصبحناء حضر إلينا جماعة, وأخذوا ما كان معنا من الهدية» وحملوها بين أيدينا؛ وأمرونا 
بالمسير معهم, ذيًا حضرنا عنده أي الرسالة؛ وكان مضمونا التهشة بالقدُوم؛ والشكوى من 
تعرّضِهم لبلاد الجزيرة» وقتل مَنْ بها من الرعية. . ونمنٌّ عليهم بانقياده إليهم مُنْدُ عشرين سنة» طوعاء 
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واختيارً» وبما يبعثه من الهدايا والأموال التي لم تجد عليه شيئاً. فلمً) سمعوا الرسالة» أذنوا لناني 
الانصراف إلى المكان الذي أنزلنا فيه. 


فلا كان من الغد. أحضروناء وأسمعونا كلاماً غليظاًء وقالوا: إن رعاياكم قاتلوناء وبدؤونا 
باَب وإنّا لم ندخل الجزيرة إلا في طلب أعدائنا التّكان والعَرّب. وطلبتٌ منهم ما كانوا أخذوه 
من بلد حَرّانَ أو العوض عنه. وقّلتُ: متى لم تُنصفوناء خرجنا عن الطاعة؛ فأغاظهم ذلكء وقالوا 
ي: كم لك رأس؟! مَنْ ذا الذي يُقابل إيل خان بهذا الكلام؟ ثُمّ أقامونا مُزعجين» ومرٌُوا بنا على كَل 

إن 3 

وقالوا لنا: إنْ لم تكونوا عُقلاء. وإلا كُنتم مثل هؤلاء. 

ذكر ما جرى لي مع ثواب صاحب ميافارقين: 

عا قدّمنا القول بأنَّ ار طليوه ا نزلوا على ميّافارقين» فأنكروه فلعًا تحققوا آنه فيهاء 
و 
أحضرتٌ بعد يومئن من هذه الُحاورة» وقيل لي: صاحب ميّافارقين يطلبكٌَ» فقلتٌ: مالي غنده 
حاجة:؛ فقالوا: تتوجّه إليه بأمرناء فقلتٌ: ما أمرني صاحبىي بذلكء فقالوا: لابِدّ من مضيّكٌ إليه. 
فقّلتٌ: ما الذي أقول له إذا اجتمعثٌ به؟ قالوا: تقول له: قد جثنا من عند الملك النّاصر لنشفع فيكٌ» 
على أن تخرج إلى إيل خان, وتكون ني طاعته. فأبيثٌ تحمل هذه الرسالة؛ فأمروا بإخراجي, ومرّوا بي 

59 و 

على واد تملوء قَيْلَ وقالوا: أنتٌ إلى ساعة أخرى من هؤلاءء فقّلتُ: لا يدفع قضاء الله بحيلة. 

فسألني بعض كُبرائهم عن المانع من الدَّحُول إليه؛ والاجتماع به قُلتٌ: هؤلاء يُريدون أن 

ج22 

يعملوا بي حيلة» حتّى أخرج صاحبهاء فيقتلوه» ويملكوا البلد» فيقتلوا مَنْ فيه. وأكون السبب في 
“)أو 5 5 و 5 لقان 78 و اق 2 2 28 
ذلك. فاستعظم ما قلنّه! وقال لي: لا تكلم ببذاء تقل ثم مم أمروني بالاجتماع به» وألحوا في ذلك؛ 
فشرطتٌ عليهم أنْ لا يخرج إليهم؛ ولا يخرج من البلد. وأئّهم يرحلون متى تمّ الصلح بينه وبينهم. 

ّم تقدّمتٌ إلى باب المدينة ومعي أزدمر بن بايجوء فليا وصلنا إلى بابهاء خرج إلينا علم الدّين 
الأعسر واليه فقّلتٌ له: قد أخدّت المسألة منكم ومنهم حقّها وأنتم أخبر بمصلحتكم. وتردّدنا 
بينهما ثلاثة أيَام وهم مع ذلك - يبعثون إلينا الشواءء والحلوىء والدجاج؛ ليظهروا بذلك قُوّة 
وكانوافي ضيق من ا حال شديد. وقرّرنا الصّلح على مئة ألف درهم سُلطانية» وسئّة آلاف نصفية من 
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عمل البلد. وثلاثين جملا وثلاثين بغلء وسبعين كَرَسَاً. فأخرجوا لنا بعضهاء وقالوا: متى رحلوا 
سينا الباقي إليهم؛ فرحلوا من غربي البلد إلى شرقيهءعازمين على الرحيل. 

فوردثُ عليهم كُُبٌ من بدر الدّين -صاحب الّوصل - يُخبرهم فيها: أن الشهرزورية 
والأمراء الصالحية وصاحب الكَرّكَ قد انّفقوا على الملك النَّاصرء وأخرجوا عساكره من البلاد» 
وألجؤوهم إلى دمشق» وقد عزم على ا هرب منها. هذا وكُتبُهُ تصل إل يتحرضني على ترحيل التَيَرَ عن 
ميافارقين» والإصلاح بين الملك الكامل وبينهم؛ فا وقفوا على مُكاتبته» عدلوا عن الصّلحء ومالوا 
إلى الغدر. وكان القتال قد بطل أَيّاما فاغتنم الملكُ الكاملٌ الفُرصةً في عمارة ما هدمته المجانيق من 
الوق فالحضر نا عند يبشموظ وباناعيع الام اأساطية وعدتهم» فأخبرثة نَم شجعا 
الإسلام» وهم الذين كسروا عسكر اريد افرانس على دمياط. وأئّبم يكونون ألف فارسء فأنكروا 
ذلك: وقالوا: إن عدّحهم أقلّ من هذاء فقّلتُ لهم: أنا أعرف الذي نقل إليكم. ثم دوا ني القدال» 
وأمروني بالعود. 


انض كما ورد في: ( الأعلاق الخطيرة ابن شدَّاد3 / 2 / 497-491). 
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2 َ 8 2 1 د رام ته 

رسالة شولاكو إلى الثاصر الثّانى بعد سقوط بغداد. وقد كتبها له بِالعَرَبيّة نصير 
الذين الطوسى: 

ما بعد: فقد نزلنا بغداد سنة ست وخمسين وستّرائة: فساء صباح المنذرين» فدعونا ملكهاء 
فأبى» فحٌّ عليه القول» فأخذناه أَخَذَاً وبيلاً. وقد دعوناكَ إلى طاعتناء فإنْ أت فرَوْحٌ ورّيحان وإ 
بيت فخزْيٌ وُسران. فلا تكن كالباحث عن حتفه بظلفه. والجادع مارن أنفه بكمّه فتكون من 
الأخسرين أعمال الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون أنَّم يُمسنون صُنعاًء فها ذلك على 
الله بعزيز, والسلام على مَن انب افُدى. 

النص كما ورد في: 

01 جامع التواريخ للهمذاي ج22 ق296-1). 

.) 351 وثائق اروب الصَّليبيّة والغزو المغولي للعالم الإسلامي, تُحْمّد ماهر حمادة»‎ ١-2 

و و ص 

رسالة أخرى من شولاكو إلى الملك التّاصر: 

يعلم سُلطان مصر ناصرء طال بقاؤه؛ إِنّا نا توجّهنا إلى العراق» وخرج إلينا جُتُودهمي 
فقتلناهم بسيف الله. نّم خرج إلينا رُؤساء البلد. ومُقدّموهاء فكان قُصارى كلامهم سبباً لهلاك 
ُفُوس تستحقٌ الإهلاك. وأا ما كان من صاحب البلد؛ فإنّه خرج إلى خدمتناء ودخل تحت عُبُوديتناء 
فسألناه عن أشياء كذَّبَنا ببا» فاستحقٌّ الإعدام» وكان كذبه ظاهراً ووجدوا ما عملوا حاضراً. 

أجبٌ ملك البسيطة؛ ولا تقولنَ: قلاعي المانعات؛ ورجالي المقاتلات. ولقد بلغنا أن شرذمة 
من العَسْكّر التجأت إليك هاربة وإلى جنابكٌ لائذة: 
البسر السب ا مسا لمصاراه راجا الم وطن الفيونوالتناء 

فساعة وُقُوفكَ على كتابنا تجعل قلاع الشَّام سماءها أرضهاء وطُوا عرضهاء والسلام. 

النّصّ كما ورد في: 

( وثائق الحرُوب الصّلِيبيّة والغزو المغولي للعالم الإسلامي. تُحَمّد ماهر حمادة. 352 ) 
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و و ص 

رسالة أخرى من مُولاكو إلى الملك الثاصر: 

نا بعد: فنحنٌ جُنُود الله بنا ينتقم من عتاء تبر وطفى» وتكبّر» وبأمر الله ما ائتمرء إن 
عُوتب» تنمّر وإِنْ رُوجع؛ استمرٌ وتجرر. ونحنُ قد أهلكنا البلاة» وأبَّدْنًا العبات وقتلنا النسوانٌ 
والأولات» فأيّها الباقون؛ أنتم بمَنْ مضى لاحقونء ويا أبها الغافلون؛ أنتم إليه تُساقون. ونحن جُيوش 
المَلَكَة لا جُيُوش المملكة: مقصودنا الانتقام, وملكنا لا يُرام'ونزيلنا لا يُضامء وعدلنا في مُلكنا قد 
اشتهرء ومن سُيُوفنا أين المف: 
أي نالفو ولامش,رًلحمارب ولنا لب سيطان القلرى والماء 
2 عو وو 

ونح إل صائرون؛ ولكم طالبون» ولكم ا هربء وعلينا الطلب: 
سستعلم ليل أيّ دين تدينت وأيّغريم بالتقاضي غريمها 


من البلا مما الأولات ْنا العباد وأدَقْنَاهُم العذاب, وُجَعَلَنَا عظيمَهُم صغيراء 


ع رد 3 5 ِِ 
3 5 . َ 2ض 2 
تقدمون, وقد أعذرٌ من أنذْرَء والسلام . 

النّضٌُ كما ورد في: ( شذرات الذهب. الحنبلي»2 / 273-272 ). 

0 7 و 
كتاب مُولاكو إلى أهل دمشق بعد مُرُوب الملك الثاصر. وقد قرىء الكتاب في 
0 3 

الجامع الأموي, وكان منه: 

نا بعد: فنحنٌ جُُود الله بنا ينتقم منّنْ عتاء تج وطغى» وتكيّرء وبأمر الله ما اثتمرء إِنْ 
عُويف تنمّر وإِنْ رُوجع: استمب» ونحٌ قد أَمْلَكْنَا البلا وَأَبَدْنَا العباك وَكَتَلَنَا النسوانَ» والأولات 
ولاتُبقى على وجه الأرض منكم أحداًء فيا يما الباقون؛ أنتم بِمَنْ مضى لاحقونء ويا أبَّا القافلون؛ 
أنتم إليها نُساقون» ونحنٌ جُيُوش الَلَكَة لاوش الملكة مقصودنا الانتقام ومُلكنا لا يرام» 
ونزيلنا لايُضام. وعدلنا في مُلكنا قد اشتهر, ومن سُيُوفنا أين المفر. 
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[أآأآذآذآآ للش تيزجسبري9رب_7_ببببببببض100 


أينالف_رٌولامشفرٌ لحارب ونا لب سيطان القرى وال ماء 
السسيه ا لأقيوة اسيك ق فبسسسهي الأ را ولف ساء 

ونحنٌ إليكم صائرون, ولكم الهرب, وعلينا الطلب: 
ستعلم لي أيّدين تدينت وأيّ غريم بالتقاضي غريمهها 

معنا البلاق وَابْتَجْنًا الأولات وأَمْلَكَْا العبات واَدَقْتَاهُم الأليم وَجَعَلْنَا عظيمهم صغيراً 
وأميرهم أسيراً تحسبون أنكم منّا ناجون؟! أو مُتخلّصون! وعن قليل سوف تعلمون على ما 
تُقدمون: وقد أَعْذرَ عن أَنْدَو. 

النَصّ كما ورد في: 

المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 255 . 

تاريخ الخلفاء؛ السّيُوطي, 225-224 . 

السّلُوك المقريزي؛ 1/ 514. 

: مرآة الزّمانء اليونيني»1/ 357. 

كق المحث وب الصَّلببيّة والغزو المغولي للعالم الإسلامي, مُحمّد ماهر حمادة» 353. 

اا ب عي قيّل مُولاكو إلى أهل الشّام: 

قل اللَّهُمّ فاطر السموات والأرض. الذي يُعْلِمِ به جمال الدّين بكتمر, وعلاء الدّين القيمري» 
سال أن اء الشّام والأجناد. 

اعلموا إن ند ال حَلقَا من سخط» وسَلّطنا على مَنْ حَلّ عليه غضبه لانرقٌ لشاك ولا 
نرحم عبرة باك. . قد نزع الله الرحمةً من قُنُوبناء فالويل؛ كُلّ الويل» لَنْ لم يكن من حزينا . قد حَرّبْنَا 
البلا وأَْتَمْمَا الأولاد» وأَظْهَرْنًا في الأرض الفساة. غمولتا سوايق» ورماخا خوارقه وأترها 
سواحق: وقُلُوبنا كالجبال: وَعَدَّدُنا كالرمال. . مَنْ رام سِلْمَنَا سَلمَ ومن رام حَرْبَتَا ندم. فمُلكنا لا 
يُرام؛ وجارنا لا يُضام. فإِنْ قبلم شرطناء وأطعتّم أمرناء كان لكم ما لناء وعليكم ما علينا. وإن أنثّم 
خالفتٌم وأبيثُم وعلى غيّكم تماديثم» فلا تلوموا إلا ألفسكم. 
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الحضُون بين أيدينا لا تمنع» والعساكر لقتالنا لاترتٌ ولاتدفع» باقيق طعا يجاب 
ولايُسمّع؛ لأنكم اكلم الحراة؛ وأظهرثُم البدع: وحنشم بالأبيانه وضجّعتم 5م اْجمَعَ» وتفاشيتم 
الحسدّء والطغيانٌء فاستبشروا بالمذلّة واهوان. ارمق رمو ماي ليه ]له فاق 
الأرض بغير الحقٌّ وبما كُننُم تفسقون» وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون. 

وقد ثبت عندكم نا ره وحن عندنا أنكم فَجرّة وقد سأطنا عليكم من بيده أثور مُقدّرة 
وأحكام مُبّرة. فعزيزكم لدينا ذليل» وكثيركم لدينا قليل» والأمن وال خوف لَنْ مُو بين أيدينا طويل؛ 
فإنَا مُنُوك الأرضء شرقاً وغربا وأصحاب الأموال سلباً ونبباً وآخذون كُلّ سفينة غصباً. فَمَيّزوا 
بعُقُولكم طُرّقَ الصواب» وأسرعوا إلينا برَدٌ الجواب من قبل أن تستعر الَرْب نارهاء وترمي إليكم 
شرارهاء فلم يَبِقّ لكم باقية» وتضحى الأرض منكم خالية: ويُنادي عليكم مُنادي الفناء: فهل تحسبنّ 
منهم مَنْ أجاب؟ أو تسمع هم ركزاً؟ وقد أنصفناكم د سالتاكمء ونثرنا جواهر الكلامب والسلام. 

جواب أهل الشّام على رسالة هولاكو: 

مل اللّهمٌ على كُلَّ شيء قدير. والحمد لل والصلاة على سيّدنا محمد النبي الأمّي. 

جواب على كتاب وَرَدَ فجراً من الحضرة الخاقانية والسدة السّلطانية» نصرٌ الله أشدهاء 
وجعل الصحبح مقبولاً عندهاء وبان أنكم مخلوقون من سشخطه مُسلّطون على مَنْ حلّ عليه غضبه؛ 
ولا ترون لشاك؛ ولا ترحمون عبرة باك قد نزع الله الرحمة من فُنُوبكم؛ وذلك من أكثر عُيُوبكم» 
فهذه صفات الشياطين لا صفات السلاطين؛ كفى ببذه الشهادة لكم واعظاًء وبما وصفم به أنفسكم 
ناهياً وآمرً. قل يا يا الكافرون: لا أعبد ما تعبدون. ففي كُلَّ كتاب لُعدكُم وبَكُلٌ قبيح وُصفتُم» 
وعلى لسان كُلٌّ رسول دُكرتُم؛ وعندنا خبركم من حيثٌ لتم وأنتم الكَفَرَةُ كما زعمتُمء ألالعنة 
ا 


2060 ياتداخنلنا عريه ولا يفسا غيب القرآن 5 ل 
تحققنا تنزيله» وعرفنا لاويلة: إنها َّا النار لكم خلقَتُء وجلُودكم أرقت إذ السماء انفطرت. ومن 
أعجب العجب تبديد النُّوث بالرتوت. والسّباع بالصّباعء والكماة بالكراع. حُيُولنا برقية» وسهامنا 
برانية» وشيُوفنا مضرية» وأكتافها شديدة المضارب» ووصفها في المشارق والمغارب. فُرساننا ليو إذا 
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ركبت, وأفراسنا لواحق إذا طلبت.ء سُيُوفنا قواطع إذا ضربتء ولُيُوثنا مسواحق إذا نزلت. جُلُودنا 
دُرُوعناء وجواشننا صُدُورناء لايصدع ُلُوبنا شديد. وجمعنا لا يراع بتهديب بِقّوّة المزيز الحميية لا 
يهولنا تخويفء ولا يُزعجنا ترجيف. إِنْ عصيناكم» فتلك طاعة؛ وإِنْ قتلناكم؛ فنعم البضاعة؛ وإنْ 
قُتلناء فبيننا وبين الدنّة ساعة. 

قُلُم: قُلُوبنا كالجبال» وعددنا كالرمال فالقصاب لا يبوله كثرة الغنم؛ وكثرة الحطب يكفيه 
قليل الضرم. أفيكون من الموت فرارنا؟ وعلى الذّلُ قرارنا؟ ألاساء ما يحكمون! الفرار من الدناياء لا 
من اناا هجوم الم عندناء ضاية الأمية ية. إن عشناء فسعيداً وإِنْ متناء فشهيداًء ألا إن حزب الله 
هم الغالبون. أَبَعَدٌ أمير المؤمنين» وخليفة رسول رب العالمين» تطلبون منًا الطاعة؟! لاسمعاً لكي 
ولاطاعة. تطلبون أن تُسلّم إليكم أمرنا قبل أن يتكشف الغطاء. ويدخل علينا منكم الخطا. هذا 
كلام في نظمه تركيكء وني سلكه تسليك؛ ولو كُشف الغطاء؛ ونزل القضاء, لبان مَنْ أخطا أَكُنْة 
بعد الإيمان» ونقضٌ بعد التبيان. 

قُونُوا لكاتبكم الذي رصف مقالته؛ وفكّم رسالته» ما قصّرتٌ بها قصدتٌّ, وأوجزتٌ 
وبالغتٌ: والله؛ ما كان عندنا كتابكٌ إلا كصرير باب» أو طنين دُباب» قد عرفنا إظهار بلافنك: 
وإفلة الساسناك. ونا واالق ياكس القائل: حفظتٌ شيئاً وغاب عنكَ أشياء. كتبتٌ: سيعلم 
الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون. لك هذا الخطاب. وسيأتيكَ الملك النّاصرء وبكتمرء وعلاء الدّين 
القيمري. وسائر مرا الشّام ينفرون الإيصال إلى جهتّم؛ وبئس المهاد. وضرب اللّمم بالصماصم 
الحداد. وقُل هم: إذا كان لكم سماحة» ولديكم هذه الفصاحة؛ فم الحاجة إلى قسراءة آيات» وتلفيق 
حكايات. وتصنيف مُكاتبات؟ وها نحنٌ مُؤْخَر الصّفر موعدنا الرّستن, وألا تعدنا بإمكان السّلْم 


بل قلنا ما حضر والسلام. 
وَرَد نض الرسالتين في: 


مخطوطة مكتبة الدّراسات العُلياء جامعة بغداد. رَقْم: 5 ( نشر صَورتباد. عبد الأمير 
الأعسم. ني كتاب: الفيلسوف نصير الدّين الطوسى, 169-163 دار الأندلس» بيروت / 1975). 
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٠‏ 0 ءٍِ 7 م 
رساكل فرنجة الآأرض المحتلة إلى اوروبا 
رسالة مُقدّم الدَاويّة في عكا بيتردي مُونت آلبوت إلى أسقف إلمنيوم, يشرح 
فيها أوضاع المملكة بعد الاستيلاء على دمياط: 


إلى أخينا انُحترم في المسبح؛ يُرسل إليكم تحياته ن.2: بنعمة الرّبَ أسقف إليمنيوم 


تنام حم خ11 وبطرس دي مُونت أليوت مُقدّم ق سان الدّاويّة. 


ُعلم قداستكم بالرسائل المعروضة أمامكم عن سَبْرأمُور مولانا يسوع المسيح مُْدُ الاستيلاء 
على دمياط وعلى قلعة تنيس» وليكن معلوم لديكم بالمقام الأوّل أن بعد الاستيلاء المذكورء وصل إلى 
دمياط عد من الاج شكّلوا مع بقيّة الجيش الذي بقي؛ ما فيه كفاية لشحن دمياط: وللدفاع عن 
الممسكرء ومولانا النائب البابوي ورجال الدَّين يرغبون في تقدّم قضيّة جيش المسبح» ولذلك غالباً 
ما يقومون بِحَتٌ الناس» وتحريضهم للهُجُوم على امُسلمين, لكنَّ نبلاء الجيشء. وكذلك الذين في 
مناطق ما وراء البحر ومعهم الذين هم من جانبنا من الياه» يرون أن الجيش ليس كافياً للدفاع عسن 
امديّين ادم الذّْر والقلعتيّن» وفي الوقت نفسه؛ لايمكن المضي أبعد في سبيل منفعة اللَسيحيّة. 
ولذلك هم لم يو فقوا عل هذ خط لأن شلطان مصر مع حشد لابخصى عصدده من الُسلمين» قد 
نصب مُعسكره قُرب دمياط» وبنى على كُلَّ فرع من فُرُوع النهر جُسُورا لبُعيق تقدّم الصليبيين» وهو 
هناك مع جيش عملاق» وأن يقوم الصَّلبيُون بالتقدّم أكثر» فإ مم وقتها -سوف يكونون في خطر 
مو الأعظم؛ ومع ذلك؛ لقد قُمنا بتحصين المديدة المذكورة والُمسكر؛ والساحل القريب منّاء 
بخنادق من جميع البهات؛ مُتوقّعين أن تتم مُواساتنا من قبل الرَبٌ بوساطة مُساعدة الذين هم قادمين 


و 


لمساعدتنا. 
ورآى السلمرة هل 4[ سال -عدم كفايتناء فسلّحوا جميع غلايينهم؛ وبعثوا بهم إلى البحر 
في شهر أيلول» وسبب هؤلاء خسارة كبيرة ألْتْ بالصليبيين الذين كانوا قنادمين لتقديم السون إلى 
50 وكان هُناك في جيشنا عجز كبير بالمال» إلى ده م يعد بإمكاننا الحفاظ على فنا 
مُدّة أطول. ولدى معرفتنا بأنَّ خسائر كبيرة تنزل بالجيش الصليبي؛ بوساطة غلايين الُسلمِين 
تلك ع وسُمُنناء ومراكبنا الأخرى للتصدّي لهم. وليكن ‏ أيضاً - 
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معروفاً لديكم بأنَّ الُعظّم سُلطان دمشق مشقء قد حشد جنيشاً كبيراً سن د السلمي ولا سرككة بن 
عات وورء لم تكونا زوين با يكفي من سان والْتود للعصدي له. قام -بشكل 
مُستمرٌ ‏ بإلحاق الأذى الشديد بِهذَّيْن المكائئن» بشكل سرّيء وبشكل علني. 
وبالإضافة إلى هذاء غالباً ما جاء» ونصب مُعسكره «أمام مُعسكرناء الذي اسمه: : المحجٌ - 
عثليت» ملحقابنا ل أواع الأذى» كاله حاصر قيسارية في فلسطين» واستولى عليهاء مع أله كان 


عُناك عدد من اجاج مُقيمين في عكا. 


وعلّ ناكا أن أخبركم بأنّ الأشرف ابن سيف الدينء وأخا صُلطاقٌ مصر ودمشق» يُقادل 
مع جيش قوي ضدٌ السلمين في ناطق لدي وقداتتصر عل أعظم أعدات ف لكن؛ لج م 
الجميع؛ لأ بفضل الب سوف لن يكون بإمكانه ‏ بشهُولة - كَهْرهم جيعاً لأنّه | إذا ما استطاع إغباء 
تلك الَرْبِء سوف يكون من الُمكن أن يلتفت باهتمامه نحو كُونتية أنطاكية» أو نحو طرابلسء أو 
عكاء أو مصرء ولسوف نكون في الخطر الأعظم؛ إذا كان سيتولٌ حصار أي واحدة من قلاعناء لأنّدا 
لن نستطيع بأيّ حال من الأحوالدفعه؛ وإبعاده. 

هذا؛ وا حديث عن وجُود خلافات بين الُملمين يمنحنا الور والراحة؛ علاوة صل 3 ٠7‏ 
إن متو فُعون مُئْذُ وقث طويل - وُصُول الإمبراطور وتُبلاء آخرين بهم نأمل أن نتحرّرء ونأمل 

بوْضُوَهم بإغباء هذه المسألة» التي بدأت بأيدي كثير إلى نهاية سعيدة» ولكنْ؛ إذا خابت آمالنا بشأن 
ل ساد ول تصل ف الصيف الل الأم الذي آل أن لابجدض: سوف يكود وضع بين 
لين هما مصر وسُورية؛ وما تمأكناه مُؤْخّرا والذي نمتلكه مُئْذُ زمن طويلء في موضع شك. 

وبالإضافة إلى ما تقدّم؛ لقد ظّلمنا نحنٌ والناس الآخرين مسن جانبدا من الغَرْبٍ بالنفقات 
اعالية جد ني الاستمرار هذه صل ووصل الحال والضيق بن إلى درجة آنا سوف نكون ضع 
قادرين على الإنفاق على حاجتنا الضرورية» مالم نتسلّم بفضل الرحمة اللاهوتية - بأسرع وقت تمكن 
المساعدة من أبناء ديننا المسيحيين. 


صَدَّرٌ في عكا في العشرين من أيلول. 


النّضٌُْ كا وَرَدَ في: الموسوعة الشاملة: د.شهيل رَكَارِء 45/ 785. 
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رسالة من فبليب دي آلبيني (619 ه 1222م ) الفارس الإنكليزي في القس إلى 
رالف إيرل شيسنر حول فقدان دمياط: 

إلى صاحب القداسة والمولى والصديق رالف ايرل شيستر ولتكولن يتمنّى له صديقه 
الُخلص فيليب دي ألبيني الصجّة وخالص العواطف. عل أن أخبر معاليكم أنه في يوم صعُود 
العذراء مريم أبحرنا من ميناء مرسيلياء وفي يوم الاثثيّن قبل ميلاد العذراء نفسهاء وصانا إلى أسام 
دمياط» وهُناك رأينا عدداً كبيراً من السُمّن يُغادر البلدة» ولقد تحدَّدْتُ مع واحد من المراكب؛ وقدَّمتُ 
هدايا إلى الملاحين: وبناءً عليه؛ قدمواء وتحدّئوا | إليناء وجلبوا إلينا تقارير حزينة جدَاًء أفادت بأنَّ 
شعبنا في دمياط» والثبلاء في تلك المدينة» وملك القُدْسء والنائب البابوي, ودُوق بافارياء والدّاويَة 
والاسبتاريّ مع آخرين كت بلغ عددهم إلى ألف صليبي» وخمسة آلاف من الفُرسان الآخرين» مع 
أربعين ألفاً من الجُتُود الرجّالة» قد مضوا في حملة نحو القاهرة» وذلك على الرّغم من مُعارضة الملك؛ 
حيثٌ كما قيل قد غادروا في يوم عيد القدّيس بُطرّس في الأغلال» وهذا معناه أنه مضى على غياب.م 
في تلك الحملة ثلاثة أسابيع؛ أو أكثرء وهم الآن-في حوالي مُنتتصف الطريق بين دمياط والقاهرة. 

وقدم ‏ وقتها - شلطان القاهرة مع أخيه امُعظّم ومعهها جميع القُوّات التي تمكّنا من حشدهاء 
واو تيده لجرو بول ا لى دمياطء 

صبح الهر فائضاًء وطاف لعدّ ليم على رقي وانحصر شعبنا بين وح النهر» م عمل الُسلمون 
ام فرع إل آخر ع مريةمن جب وي لوقت فسهلزده و هر بشكل كبير جد 
حتّى إن ن شعبنا صار رجاله يخوضون في الماء حبّى رُكبهمء وأوساطهم؛ »مماسبّبٍ لهم شقاءً عظياء 
وآلاماء وبذلك صاروا عُرضة إِمّا للقتل» أو الوقُوع أسرى بيد سُلطان القاهرة» وذلك حسبم| يرغب. 


وفي ظلٌّ هذه الأوضاع وافق شعبنا على مدن لُدّة ثانية أعوام؛ وأبرموها مع السّلطان» على 


در كلهم ع دمياطه وتساليعهم نا مح جنيع الأسرى ليق لنصعبالاخر. : وسيل برا ءاسن 
المدنة» وتنفيذهاء بقي ملك القدْسء والنائب البابوي» ودُوق بافاريا والشخصيات الهائة الأخرى 


بمثابة رهائن» وقدم الشّلطان» وأعطى عشرين رهينة من أجل مراعاة القّدنة من جانبه. 
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وعندما سمعنا بهذه التقارير شعرنا بحُزن عظيم» كما يتوجُب على كُلَّ مسيحي أن يشعر» 
وبناءً عليه رأينا أن من الأفضل أن نأخذ طريقنا إلى عكّاء لأنّنالم نرغب أن نكون حُضُوراً لدى تسليم 
دمياط: وقد وصلنا إلى عكًا في اليوم التالي لميلاد العذراء مريم» ومو اليوم الذي أعقب يوم تسليم 
دمياط إلى السّلطانء وقد قام السّلطان نفسه بإطلاق سراح جميع الأسرى الذين كانوا لديه. 

وعاَ ‏ أيضاً ‏ أن أخبركم أن صاحب الجلالة ملك القّدْسء على نبّة الذهاب إلى بلادكم» 
ولذلك أرجوكم أن تُقدّموا له العونّ» وُفقاً للوْعُود التي عُملت نحو الملك والشبلاء الآخرين. لأنّه 
من الصعب وصف فضائله الكبْرَى» التي هي موضع إعجاب. 

انض كا وَرَد في: الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكَّار 45/ 787. 

رسالة الراهب بيتر دي مُونت أليوت مُقدّم الدّاويّة إلى آ. مارتل في إنكلترا: 

من الراهب ب. دي مُونت أليوت: الْمقدّم الممواضع لمُرسان الدّاويّة إلى أخيه المحبوب في 
المسبح آ. مارتل -1131661 .4 » الشاغل لمنصب مُدرّس في إنكلتراء تحيّات: لقد كُنّا .من حين إلى 
آخر قد أخبرناكم عن تطوّر أحوال القضية التي نحنٌ بشأنهاء والمتعلّقة بشُؤُون يسوع المسيح» 
ونُخبركم ‏ الآن- بانتظام عن الانتكاسات التي واجهناها في أرض مصرء بسبب دُنُوبناء فلقد مكث 
اليش الصليبي بعد الاستيلاء على دمياط وقتاً طويلاء دُونما حراكك في ذلك المكان» ولقد ألقى الناس 
الذين قدموا من مناطقنا في العَرّبء والذين جاءوا من مناطق ما وراء البحر. الملامة والنقد علينا 
بسبب هذا السّلُوك؛ وقد وصل دُوق بافاربا بمثابة قائد مُث للإمبراطورء وقد أوضح للناس بأنّه قد 
جاء بغرض الحَرْبٍ ضدَّ أعداء الإيهان المسيحي. وبناءً عليه؛ جرى عقد اجتماع ضِمّ مولانا النائب 
البابوي» ودُوق بافارباء ومُقدّمو الدَّاويّة والاسبتاريّة وطائفة التَيُونُون والإيرلات والبارونات» فيه 
تقرّر ‏ بالإجماع ‏ القيام بالتقدّم. وبعدما جرى الإرسال خلف ملك القٌّدْس المشهور؛ جاء مع 
بارونانة وسمة لمعلل من الغلانين والققع لبي ووصل إلى دمياط. ووجد جيش الصليبيين 
مُقيياً في مُعسكره خارج الخطُوط. وبعد عيد القدّيسين بُطرّسء وبُولُصء استأنف وقتها -صاحب 
الجلالة املك والنائب البابوي ومعهما الجيش الصليبي كُلَه الزحف _بشكل نظامي -في كُلَّ من الب 
والماء» وقد اكتشفوا وجُود السّلطان مع حشد لا يحص من أعداء الصليب» وقد هرب هؤلاء من 
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أمامهم؛ وبنة عليه تابعوا زحفهم من دُون خسائر,حَّى وصلوا إلى يُعسكر الشلطان؛ وككان + ٠.‏ 
ساكو تحاطأ بنهرء كانوا غير قادرين على عُبُوره ولذلك أقام الجيش الصليبي مُعسكره على ضفة 
النهرء وشيّد جُسُوراً للعبُور إلى أمام مُعسكر السّلطانء الذي كُنّا مفصولين عنه بوساطة نر تنيس» 
الذي هُو فرع لنهر النبل العظيم. وبعدما أقمنا بعض الوقت ناك غادر عدد كبير جيشناء من دون 
الحُصُول على إذن» ولذلك نقص عدد اليش بعشرة آلافء أو أكثر. وفي الوقت نفسه؛ عندما فاض 
النيل» أرسل السّلطان غلايين وبراكيس إلى داخل النهر لإعاقة سُفُنناء وفعل ذلك من خلال أقنية؛ 
كان ها وعدّها من قب وجهذه الطريقة؛ م يكن من الُمكن وُصُول مون إلينا من دمياط» ذلك 
حرمنا من لمن لأن لمن تعزّر رُضُوها إليناعبر الب بسبب أن المسلمين منعوها من الوّصُولء 
وهكذا؛ فإن الطريق بالبحر والبتٌ الذي كان من لمكن عبره أن تتصل امن الضرورية إلينا بات 
مُغلقاً. وعقد الجيش اجتاعاً للتباحث من أجل العودة: لكنّ أخوا السّلطان: : الأشرف واُعظّمء 
قلطانا: حلب وومشيق شق والسلاطين الآخرون» خاصّة سلاطنة: مص وحاة وقلعة جعيرء مع مُلُوك 
تسلمين كدر الخرين: وجيض لاتخصى عدذه من المسلمين» ؛ كانوا قد جاءوا لُساعدتهم؛ تولّوا قطع 
طريق تراجعناء وغادر -على كُلَّ حال -جيشنا أثناء الليل: وسار عبر الب والماء» لكنّه فقد كُل الّوْنْ 
ي النهرء وذلك إلى جانب عدد كبير من الرجال؛ لأنّه عنددما ناض النهر جه الشّلطانٌ الماء في 
اتماهات ختلفة من خلال مجاري خفيّة وأقنية وترع؛ كانت كُلّها قد أُعدِّت قبل وقت مضى لإعاقة 
تراجع الصلييينء وبناة علي؛ تفرّق جيش المسيح بين الأغواط. ولذلك فقد جميع حيوانات الحُولة 
لديه» ومخزوناته» وجميع حاجياته الضرورية تقر تقريبا وصار بذلك محروماً من انون وبذلك لم يعل 
بإمكانه الاشتباك بالقتال مع السّلطان» بسبب أنَّه كان تُحاطاً بالنهرء وهكذا بات مُعتقلاً في وسط المياه 
مثل سمكة. وعندما وجد قادة الجيش أنفسهم في هذا المأزق» وافقوا مُكرهين على تسليم مدينة دمياط 
إلى الشّلطان» مع جميع الأسرى الذين يُمكنهم العُثُور عليهم في صُور وعكاء مُقابل الصليب الحقيقي» 
والأسرى الصليبيين ا موجودين في مصر ودمشق 

وبناء عليه؛ نبنا مع عدد آخر من الرّسّل عن الجيش بشكل عابٌ وذهبدا إلى دمياط الإخبار 
الناس في امدينة عن الوط التي ُرضت عليناء م أزعج كديرا أسقف ععكّاء والأمششارء وهدري 
عُونت مالطاء الذي وجدناه مُناكء ذلك أنَّهم رغبوا بالدفاع عن المدينة» وهو ما توجّب علينا الُوافقة 
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عليه؛ لو أمكن فعله. والقيام به مع أيّ منافع لأّنا كنا بالحري تُؤثر أن تُوضّع في أَسْر دائم على تتسليم 
المدينة للمُسلمين» الذي هُو عار للصليبية. وبناءً عليه؛ ُمنا بعملية بحث دقيقة خلال المدينة» ومع 
الأفراد والأوضاع المُؤْتّرة: فلم نجد مالا ولا أناساً يُمكن بوساطتهم الدفاع عن المدينة» ولذلك 
رضخنا هذه الاتّفاقية» وربطنا أنفسنا بالإيمان» وبإعطاء رهائن ووافقنا على مُدنة ثابنة لُّدَّة ثمانية 
أعوام» والتزم السّلطان, حنّى الانتهاء من الترتيبات: بدقّة بها كان قد وعد به. وزوّد جيشنا الجبائع 
بالخبز والدقيق لقرابة خمسة عشر يوم ولذلك تعاطف برحمة مع آلامناء وساعدنا بقدر ما أنت 
تستطيع ووداعاً. 


النَصّ كا وَرّدَ في: الموسوعة الشاملة, د.شهيل رَكَّار 45/ 789. 
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وثاكق 8 لة / لة فريدريك الثاني 
رسالة البابا فريغوري إلى المسيحيين حول اتّفاق الإمبراطور فريدريك مع الملك 
الكامل: 


من غريغوري الأسقف. عبد عبيد الرّبّء إلى جميع امُؤمنين المسيحيين. 
التحيّات. . . . إلخ. 


ليكن معلوماً لدى جماعتكم كُلّها بأننا قد تسلّمنا رسائل من بلاد ما وراء البحرء تُحتواها هو 
كما يلي: من جيرالد» الذي هُو برحمة الرّبّ بطريرك القدْس» ومن ب. رئيس أساقفة قيسارية» الذي 
هو النائب الحقير وامُنواضع للكُرسي الرسولي» ومن ن. /2 رئيس أساقفة نربونة» ومن ب. 2 أسقف 
أوف ويتكسترء ومن و. أسقف أوف ايكستر ومن مُقدّمي الاسبتاريّة: ومُقدّمي فُرسان الدَّاويَة 
ومن طائفة اسبتارية الييُوتُونَه إلى جميع مَنْ سوف تصلهم هذه الرسائلء تمدّات الصحّة في مولانا 
يسوخ المسوج» 

نحن ُرغمون على إخبار جماعتكم كُلّها عن حاجاتنا الأكثر إلحاحاً وعجلة» وعن تققدَّمنا في 
العمل في سبيل قضيّة مولانا يسوع المسبح: الذي سفك دمه من أجل جميع الّؤْمنين الصادقينء وإِنّه 
-مع كثير من القلق والانزعاج في العقل» ومع سفح للكثير من الدّمُوع - تعلمون أن صاحب المقام 
السامي الامراطور ل يقدم إلى شوريةء كا كن جميعً نأمل بوُضُوله ني شهر آب اتُصرم؛ كيا كان قند 
وعدء ونتيجة لهذا؛ فإن اجاج من تلك المناطق؛ عندما سمعوا بأنَّ الإمبراطُور لم يصل في العُبُور 
الْنْقدّم؛ وكان تعدادهم أكثر من أربعين ألفاً من الرجال الأشدَّاءء عادوا في السّفْن نفسهاء كما جاءواء 
واضعين ثقتهم في إنسان, بدلاً من وضعها في الرَّبٌ. وبعد مُغادرتهم؛ قد بقي هّنا قرابة الثانمائة 
فارس. هم الذين ما برحوا يصرخون بصوت واحد: دعونا إِنّا أن نخرق اشّدنةء أو اتركونا تُغادر مع 
بعضناء وهم قد أبقوا هنا ليس من دُون صُعُوبات كببرة» لأن دُوق أُوف ليمبورغ#”ناذاناشن1ء ومو 
رجل من أصل نبيل» قد جرى تعيبنه قائداً للجيش؛ في مكان الإمبراطُور؛ وجرى هذا عقد مُؤتمر ضمٌ 
بشكل خاصٌ: الاسبتاريّة» والدّاويّة والاسبتاريّة الألمان» وفيه تمّ الانّفاق على أن يقوم الدُوق المتقدّم 
الذّكْر بالعمل حسبم| يكون الأفضل لصالح المسألة الصّليبيّة والأرض المْقدّسة. نّم إن الدٌُوق سأل. 
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وتلقّى النصيحة حول النقاط الثّالية: وظهر في اليوم امُحدّد بشكل خاصٌ من أجل القضية المعروضة: 
أمامناء وأمام ثبلاء لك البلادء ومُناك؛ أعلن - بشكل واضح وان برشوق شرق المدعة وسال 
الأساعدة والنصيحة من الور حول كيف يُمكنه السير بشكل مو الأكثر منفعة في سبيل تنفيذ تلك 
النبّةه وعندما جرى إخبار الدُوق ومُستشاريه أنه سوف يكون من الحُطُّورة بمكان كحرق اهّدنة: 
ولأمّها مُؤكّدة بالأبمان» سوف يكون ذلك غير م مُشرٌّف أيضاء أجابوا بأنَّ صاحب القداسة البابا قد 
حرم كتّسياً جميع الصليبيين الذين لن يلتحقوا بهذه الحملة الصَّليّ مع أنه بعلم بن الدنة ينبي أن 
تستمرٌ لد عامين» وأكثر» وبهذا؛ فهموا به برغب بالحفاظ على هذه ادن ٠»‏ وبالإضافة إلى هذا لن 
قي الاج نا من دُون عملء وكان هناك -آيضا_ كقير مخ الناس قد قالوا ينما إن ثقامر 
اجاج حبّى سيقوم المسلمون بعد مُغادرهم بمُهاجمتهم, دون إقامة تقدير للهُدنة» وقال بعضهم بأنَّ 
الملك الأشرف مشغول بحرب شديدة مع حُكّام حماة» وص وحلب. ولهذا السبب كان خائفاً 
- أكثر مما ُو مُعتاد ‏ من قيام الصليبيين بكَرْق اشُدنة: وإذا ما جرى كحرّق اهُّدنة» اعتقدوا بأنَّ للك 
الأشرف- - عندما سيجد نفسه مُعرّضاً للضغط عليه بالخَرْب من جميع الجهات رُبّها سيُقدٌم 5 لوطا 
للسلام. 

وأخير وبع ثناقئمات طويلة حول هذه القضاياء وافقوا كلهم بالإجماع على الزحف إلى 
المديئة المقدّسة التي كرّسها يسوع المسيح بدمه شخصياً ولكي يكون الؤصُول إليها سهلاً تقدّر 
بالإجماع القيام بالمقام الأوّل بتحصين قيسارية أوَّلاّ د نم يافاء الأمر الذي أملوا أن يكونوا قادرين على 
إنجازه قبل العُبُور الذي سيكون في آب الُقبل» وعندها؛ سوف يكونون في الشناء الُقبل قادرين 
بسرُور على الانطلاق نحو بيت الرَّبٌّ تحت حمايته. وجرى الإعلان عن هذا القرار خارج مدينة عكاء 
في يوم عيد الرسولَين سمعان وجُود. وجاء ذلك بحُضُور جميع الجا وناك أمروا - بشكل صارم 
ووقور- أن يكونوا جاهزين في اليوم التالي ليوم عيد جميع القدّيسينء للانطلاق نحو قيسارية. 

وبالنسبة لجا الذين م يعرفوا الخْطة التي قرّرها الجيش» » لدى سماعهم بهذاء بعد تحصين 
فلك فقثم ققرصة للم - فجأة ‏ رغبة عظيمة بالزحف نحو القدْسء حتّى إِنَّهَم بكوا بُكاء 
كثيراً وشعروا بأنَُّم توا كثيراً بفضل نعمة الرّوح القُدْسء حنَّى إن كُلَّ واحد منهم شعر بأنّه قادر 
على غلبة ألف من الأعداء» وأن ائتَيْن يُمكنهم| قهر عشرة آلاف. ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى 
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استخدام كثبر من اكرات لحتُكم وتحريضكم؛ لأن هذه الضرورات الُلّة تتحدّث عن نفسهاء 
ويُطالب بمساعدة فورية: لأن التأخير يجلب الخطر والشرعة سوف تكون مُنتجة لأعظم المنائع» 
وبدعو دم المسبح من هذه البلاد عل واحد متكم؛ وهذا اليش الصغير الممواضع» لكنّ التقي» تعمس 
منكم ُساعدة سريعة» ومو يضع أمله وثقته بالرّبُ؛ بأنّ هذا العمل الذي بدأ كل تواضع» يُمكن أن 
ينتهي بفضله نهاية سعيدة. 

وبناء عليه؛ حنُوا أنفسكم جيعً وليّقم كُلُ واحد منكم يبذل غاية جههده لُساعدة الأرض 
المقدّسة لأن هذا يُمكن عدّه القضية العاّة لكم كمُؤمنين» ولجميع الشعب المسيحي» ونحن نحت 
عناية لكَتٌ وتوجبهه لن نتوكف عن رفع شأن هذه القضية: آملين ‏ بثقةبأئا سوف تتقدّم على 
أيدي المْْمنِين المحفوظين بثقة. 

صدر في الاتبران في التَّالث والعشرين من كانون الأوّل من السنة الأول لبابويتا. 

النّضّْ كا وَرَدَ في: المو سوعة الشاملة, د.سُهيل رَّكَار 45/ 851. 


رسالة رسولية تحمل قرار حرمان فريدريك: 

من غريغوري؛ أسقفء إلى ستيفن رئيس أساقفة كانتربري؛ تحيات, إلخ. . 

غالبا ما حدث أن كُنيسَة المسبح قد تغلّبت عليها الاضطرابات؛ ففي الوقت الذي جيل إليها 
تا يري الأولادء وتُغذّم هي بالقدال تقل فى صدرها ناراً» وأفاعي؛ وثعابين» تسعى بأنفاسها 
إلى تدمبر كُلّ شيء» وكذلك بنهشاتهاء وهيبهاء ولكي يتولّ تدمير التتّينات من هذا النوع» وبزم 
العصابات امُعادية» ولكي يُلطّف الطباع الصعبة؛ قام الكُرسِي الرسولي في هذه الآّونة ‏ وسط عناية 
كبيرة _بتربية واحد من التلاميذ» اسمه الإميراطُور فريدريك: الذي تسلَّم المسؤولية كما كانت من 
يس آله ورضع من صدرهاء وحملته على كتَيْهَاء وهي الني غالباً ما أنقذته من أيدي الذين 
استهدفوا حياته. وهي التي رَبنهُ وَرَعَنّهُ حنَّى وصل إلى كهال الشباب» مُقابل كشير من المناصب 
والنفقات» وارتقت به إلى مقام المكية: ودفعئٌة ‏ أخيراً ‏ حتّى أوصلته إلى القمّة؛ أىْ إلى المحطّة 


الإمبر اطوريّة وكانت واثقة ألَّ سوف يكون صولجان الدفاع» وعصا الأيّام الخوالي. 
408 


إااااداََ1ٌ4ا4:ا سسسصسب))-) ب ةد 


وعتديا قفن لق أنانياة لوول حقاليد الفتكومة وضع أمام عيئئْ أنه ما اعتقد أله يشارة 
سعيدة» لكرئٌ؛ حبَّى نكون صادقين أكثر, ما يُمكن عدّه بشارة خطيرة» أنه قام بمُبادرة منه» وليس 
بناء على نصيحتناء ومن دُون معرفة الكُرسي الرسوليء بتثييت الصليب على كتقَّيّه وعمل تعهّداً 
ونذراً ثابناً بأنّه سوف يذهب كُساعدة الأرض الْمقدّسة وحصل بعد هذا على قرار بالحرمان الكَتّسِي 
ضدّه شخصياً وضدّ الآخرين؛ الذين حملوا شارة الصليبء إذا ل ينطلقوا في وقت تُحدّد وطلب بعد 
هذاء وتلقَّى التحليل لأنّه أعطى أوَّلاً يميناً بن يلتزم بقرار الكّنِيسَّة حول هذه المسألة» وأضفى 
كرسي الرسولي عليه كثيراً من النّحَم ودعاه إلى التتويج؛ صُدُوراً عن هدف صحيح؛ حتّى يتمكّن 
بشرعة» وبضمان, من الذهاب إلى الأرض المْقدّسة: وقام هو ليس من دُون رغبة -بناءً على كثير من 
الوساطات؛ والرسائل الفخمة: باستخدام راية الصليب حتّى هذه الآونة. 

وعندما تسلَّم التاج من يدي مُونُوريُوسء سلفنا صاحب الذكرى الطيّبة» في كُنيسّة القدّيس 
بُطرّس» جدّد حمل الصليب من يدينا؛ حيثٌ كُنا -آنذاك -نشغل منصباً أدنى: وجدّد 
- بشكل مُعلن تعهّده؛ ونذره» وأقنع كثيرين بحمل الصليب؛ لأملهم بتأييده» وثبّت موعداً من 
أجل عُبُور البحر. كم إن عقد ‏ بعد ذلك - مُوْتمراً مع الكَنيسَة الرُومانيّة في فيرولي - 7768011 » ووقتها؛ 
أقسم ‏ بشكل علني أن سوف ينطلق مع كُلّ اليم وبما يليق به كإمبراطُورء وذلك في وقت مُحدّد 
تتولّ كَنِيسَّة زُوما تثبيته» نُّمَّ إن قام ‏ بعد هذا في مُؤتمر كال جرى عقده في فيرينتينو 176504100 
فقت اريخا لإنلاعه يكون بعد عائن من ذلك القاريخ» ك] أنه وعد 
- أيضاً ‏ بقسم مهيب بِنّه سوف يعبر البحر, وسيتزوّج الابنة النبيلة لولدنا المحبوب كثيراً في المسيح؛ 
جُون ملك القُدْسء وهي التي كانت أيضاً وريشة ذلك الملك المشهور؛ وقد أضاف أنَّه هذه 
الوسائل سوف يربط نفسه بخدمة الأرض الْقدّسة؛ ليس مثل الاج الآخرين؛ بل مشل الدَّاويَة 
والاسبتاريّة» إلى الأبد. 

وعندما اقترب خُلُول الموعد امُحدَّد بدأ يعمل تعليلات كثيرة» وأعلن أنَّه غير مُستعدٌ 
للذهاب» وقدّم أعطبّات كثيرة ومنافع» وهداياء حبَّى يحضل على تأخير لدّة ثلاث سنوات» وبسبب 
أن الأمُور كُلّها بانت مُتعلّقة بهذا الأمير» بعد الكّنيسّة الرُومائِّة ولكي لا يجري إلغاء المشروع؛ 
وتذهب الْجهُود التي يُذلَثْ من دُون فائدة» عقد الكّرسِي الرسولي مُؤْتمراً مع عدد من الأساقفة ورجال 
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آخرين» وناقش القضية: دُون أن يُسقط أي من إشكاليّاتها وظرُوفهاء نّم بعننا بأخينا لبجل ب . 5 
أسقف ألبانوء وغ. © الكاردينال الحامل للقب كاهن القدّيس مارتن» حنَّى يتولّيا تأكيد الؤْعُود التي 
عملها الإمبراطُور عن طواعية: بتقديم الُساعدة إلى الصليب. ثم إنم| ‏ بناءً عليه -عقدا مُؤْتمراً مع 
عدد من مُقدَّمي ورُعاء المانيا في كنيسَة القدّيس جبرمين فهدم:©)» ومُناك قام الإمبراطور بمُبادرة 
منه فأقسم أنه خلال عاتن من ذلك التاريخ؛ أي في شبُور آب الأخيرء سوف يُزبل جمييع الأعذار 
بالتأخيرء وسوف يُقلع وسوف بُبقي هناك لدّة عامئن» على حسابه الخاصٌء ألف فارس.ء لتقديم 
العون للأرض المقرّسة, وأنَّه سوف يُرسل في العُبُورات الخمسة الُقبلة مائة ألف أونصة 5ع س0 
-من الذهب لتُدنّع لأشخاص تُحدّدِين مُناك. نّم قام الكاردينال الكاهن» فأعلن بناءً على مُوافقة 
الإمبراطُور وبوساطة سُلطات الكّرسي الرسوليء وأمام المْقدّمِين الموجودين , وعلى مرأى من الناس 
الُحيطين - قرار الحرمان الكنَسِيء الذي سوف ينزل بالإمبراطُورء إذا يمد واحداً من الوُعُود 
المذكورة أعلاه. 

وعلاوةٌ على ذلك؛ تعهّد الإمبراطُور بِجَلْب مائة سفينة وخمسين غليون» والاحتفاظ بهم في] 
وراء البحر, وأنّه ‏ إلى جانب هذا سوف يُعطي في أوقات ُحدّدة عُبُوراً لألمَيْ فارس» وأقسم بروحه 
أن سوف يفي بهذه الوُعُود التي ذكرناها. وأبدى رضاه ومُوافقته على تنفيذ الحَكُم الصادر ضدًه 
وضدّ مملكته. إذا لم يقم بالوفاء بها وعد به. وأنت تعلم ب الآن اق وق سبو تون لأ قدت 
صُعُوطه» وبسبب التاساته توجّه عدة آلاف من الصلييين» نحت عُقُوية الحرمان الكتَي؛ قبل اوعد 
امُحدّه إلى ميناء برنديزي» وسحب الإمبراطُور عطفه من جميع مُدّن الساحل تقريباً. ومع أنه غالباً ما 
أنذر من قبل سلفنا ومن قبلنا نحنٌُ حتّى يقوم بجميع الاستعدادات اللازمة» وأن يقوم بإخلاص 
بالوفاء بك ما وعده ببه» قام بعدم الاسترام ببذه الوصو اتني عملها بوساطة رُسَله ورسائله 
الشخصية. إلى الكر سي الرسولي» وإلى الصليبيين» » وذلك بإرسال الإمدادات وبقيّة الأشياء المحتاجة» 
ول يُولٍ أدنى اهتمام لخلاصه الشخصي؛ واحتفظ بالجيش الصليبي» وأعاقه في أعلى حرارة الصيف». 
د طويلة» في مناخ قذر وتميت» ولذلك هلك عدد كبير من عائّة الجنده وليس منهم فقطء بل هلك 
عنوال بلدزيضو الأيولت رقو تلراميه سبي تراش وملام واطررارط ولأبسياف ترق 
كثيرة» ومات بينهم أسقفا: أنحو. وأوغسبورغ - تاع1ااطوعناة. صاحبا الذكرى الطيّة. وحوّل 
الذين بقوا من الجيش اتّجاهاتهم للعودة» ومات عدد كبير منهم في الغابات؛ وني السّهُول» والجبال» 
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والكّهُوف. والذين بقوامع الصّعُوبات؛ حصلوا على الإذن بامُغادرة» ومع أنه م يكن هُناك ما يكفي 
من سُفْن َمْلٍ إمدادات الناس وَحيُوهُم كما كان قد وَعَدَ قاموا في يوم عيد العذراء الُباركة» عندما 
حان موسم العودة؛ وأقلعوا مُبحرين,» مُعرّضين أنفسهم للمخاطر» من أجل اسم المسيح؛ وكانوا 
يعتقدون بأنَّ الإمبراطور سوف يتبع ُخطواتهم؛ لكنّه خرق و وَعُودهء وقطع الروابط التي ربط نفسه بهاء 
وألقى جانباً كل اخوف من الرّبٌ» وإ يعدم الاحترام إلى يسوع المسيح؛ ول يتم ْم الكنيسَة: وتخل 
عن الجيش الصليبيء وترك الأرض المقدّسةء عُرضة أمام الكَُار واستخففٌ بتقوى شعب المسيح؛ 

و يُسبّب العار لنفسه وللمسيحية انصرف نحو مباهج تملكته. وغادر بعدما تعلّل بأوهى 
الأسباب. مُدَّعِياً الضعف الجسديء كما قال. 

وتمعّن الآن» وانظز هل مُّناك من حزن مثل حزن الكٌرسي الرسوي: وأنك التي غالباً ما جرى 
خداعها بوحشية وغشّها بابنها الذي أرضعئّة والذي فيه وضعت الثقة بأنّه سوف يتولٌ تنفيذ هذه 
المسألة؛ والذي عليه حشدت كثيراً من الآمال والمناقع. وأخفى -في الوقت نفسه _نيّسه بالتخلٌ عن 
قي لأرض الئسة عندمتوث الرصة. كر اتباهه صل كني اكه والسلب والأثر 
وأعمال إيذاء مُضاعفة. أَْرَكَا بالكنائس. وبالممتلكات الدينيّةه وبرجال الدّين ولم يستمع إلى كثير من 
فزي اللقرف كل مروسود اس وان الفوصرخ رايط رقلدة - كما نعتقد ‏ دخلت 
أدعيتهم إلى دن المولى رب السياء. 

ومع أن كنيسّة زُوما قد توجّب عليها حماية ابن لهاء نشأ وسط مثل هذه العناية» وجرى 
الاهتمام به إلى مثل هذا اَذ إِنّا ‏ الآن ‏ تبكي من أجله. وقد قُهِرَتْ من دُون قتدال» وتداعت من 
دُون وُجُود عدرٌء ولعاره الكل انحطَّتْ بشكل شين وليس أقلّ من هذا كُلّهِ أسى؛ هلاك اليش 
الصليبي» الذي أخفق» ليس بسبب سُيُوف الأعداء, أو لفقدانه للشجاعة؛ لكنّه تبدّد بسبب هذه 
الُصيبة المرعبة» وهي ‏ أيضاً ‏ تبكي؛ لأن الجْء ّي من العساكره هم عُرضة لمخاطر البحرء 
وللأمواج الهائجة» من دُون دليل» أو قائد أو مُقدّم؛ مُساقين إلى حيثُ لا يدرون, يُقدّمون القليل من 
الفائدة إلى قضيّة الأرض المقدّسة ونحنٌ غير قادرين -تبعاً لتعهّدنا - أن نقدّم لهم مُواساةة أو 
مُساعدة» بسبب الوضع العاصف للبحرء وشدَّة وسُوء أوضاع الموسم. والكنيسَة أكثر من هذاء با 
تبكي دمار الأرض المقدّسة ابي كنا إْلين أكون _الآن قد أنقذت من أيدي الكُثَّان وأن ينون 
الجيش الصليبي ‏ كما قيل ‏ قد استردّهاء مُبادلة دمياط» لولا أنه مُنع مراراً أن يفعل ذلك بوساطة 
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رسائل الإمبراطُور. وما كان هذا الجيش نفسه أسيراً في أيدي الكُئَّا لو نكت أعمال تجهيز السّفْنء 
وتزويده بباء كي كان قد وعد من قبه: وكان ذلك من اُمكن صنيعه: لأ دمياط قد جرى تسليمهاء 
كما قيل؛ إلى رُسْلهء وؤضعت تحت غهدتهم؛ وتزينت بالنسور الإمبراطوريّة وقد جرى نببها في اليوم 
نفسه بشكل وحشي» دما جرى تدميرها بشكل هين نت إعاد من قبلهم إلى العنّا وقد 
57 58 إلى أسانا وخسائرنا اْقدُم ذكرها بود والنفقات التي تكبّدناها ني دمياط وذلك 
بالإضافة إلى المعنويات بين المسيحبين» وكذلك الوقت الذي بد وقد جرى إنفاق هذا كُله من دُون 


عو اه 


وعلى كُلَّ حال؛ لكي لا نبدو مثل كلب أ أخرس؛ غير قادر على النباح؛ وأن لا نُظهر أنّدا 
ف َصَشا انظ عن هذا الرجل في عدم تقديره للرّبُ» من دُون معاقبه» ومو الذي الحسق أذىّ عظي] 
يشسب للب إِنّنا تعن - مع أنّنا مُكرهون أمام الناس أن الإمبراطّور لمذكور فردريك مسو سروم 
مسي طاما لَه م يعبر البحر في الوقت امُحدّ ول يُرسل إلى ُناك مبلغ المال الذي ججرى الاثفاق 
عليه من قبل كا لم يحضر | إلى هناك الألف مجندي» للبقاء لدّة عاتن على حسابهء من أججل ممساعدة 
الأرض الُقدّسة؛ لكنّه تقاعس عن تنفيذ هذه الوط الثلاثة ثة الواردة في اتَفاقيّته. حسبم| كان ققد ورّط 
نفسه عن طوعية» ووضع نفسه في شبكة الحرما الكتسي اقم ذكرهء ونحيُ نأمرهأن بتكب بدقة 
جميع الناس» ونأمركم أن تُعلنوا شخصياً هذا لقرار على الملا؛ وأن تصدبّووا نشره من قبل أمساقفة 
الكنائس الآخرين» ولسوف تُتابع السير ضدَّه بحدَّة أعظم؛ ؛ إذا ما استدعى تمرّده ذلك. 

ونحنٌ علاوٌ على هذاء نئق برحمة أبينا ادس الذي لا يرغب بهلاك أي إنسان» حتى ع م 
لعيئئ عقله الُظلم» عندما يُدمَن بمرهم الكَنيسَّة ! ؛ إذالم يكن مُتمرّدا في قلبه. فسوف يستنير» حتّى 
نت ريدو هه قا ةنجلب الغ لاقني سق دعوب ال كه السوة إلى ادب 
الصحبح؛ وُمكنه الرجعة إلى أنه الكِسَةء وبتواضع موائم صحيح؛ وبتفكير نقي» * تمكنه_وقتهسات 
تلقّي الخلاص لأنّنا لانرغب أن يكون خلاصه الأبدي في الرّبٌ مُعلّقاًء وا العا موقا 
بإخلاص» عندما كُنَا في منصب أدنى. 

صَدَرٌ في اللاتيران» في السنة الثّابية من حبريّتنا. 


التّصّ كا وَرَدَ في: الموسوعة الشاملة؛ د.سهيل رَّكَار 45/ 862. 
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رسالة البابا غريغوري إلى مندوبه بفرنسا حول فريدريك, وأَحْذه القدّس: 

من غريغوري الأسقف إلى المندوب الرّوماني بين الفرنسيين: 

تحيّات. . . . إلخ.. 

نرجوكً الانتباه لتعرف هل هناك أسى مثل أساناء لأنّنا وجدنا في الابن الذي ربّته الكّنيسّة 
الرُومانيّة ورفعتّة إلى أعلى المراتب» على أمل أن تجد فيه بطلاً ضِدَّ الكُمّا مُضطهداً قاسيا وعدواً 
ماله وعلينا أن لانمرٌ بصمث بالأذى الأثيم؛ والدمار ادُريع؛ الذي أنزله فردريك الإمبراطّور 
المذكور بشكل مُستمرٌ بالكَنيسّة» وباللاهوتيين» فهو-الآن-يقوم بوسائل الُّسلمين» وآخرين؛ 
بمُّهاجمة ميراث الكّرسي الرسولي؛ والذي هُو أكثر مَقْئَا أنه يرم -الآنمُعاهدات مع السّلطان ومع 
مُسلمين آخرين ويُظهر اللُطف نحوهم. ويُبدي الكراهية المكشوفة نحو المسيحيين؛ إلى حَدٌ العمل 
على تق طائفتَيْ الاسبتاريّة والدّاويّة: مع أن الآثار المقدّسة للأرض المقدّسةء قد حُميّثْ من قبّلهها حتّى 
الآن» لأنّه بعدما مركت الماهدة بين اُسلمين والصليبيين قد رت بناء على أوامره قام الُّسلمون 
بغارة داخل أراضي الطائفتئن المتقدّمتي الذّكْرِ وبعدما قتلوا عدداً كبيراً من أتباعهم: أو أخذوهم 
أسرى, حملوا معهم كمِّيّات كبيرة من الغنائم» وبعد ذلك؛ هاجمهم الدَّاوئَة وانتزعوا منهم بعضاً 
يصل ثمنها إلى ستة آلاف مارك إِنَّا الذي حدث مُو أن تُوماس كُونت أتيري -4616726 وزير 
الإميراطّور» هاجمهم بحدّة عندما كانوا عائدين؛ وانتزع منهم بالقُوّة هذه الغنائم» وني طاعة من 
الدّاويّة لأحكام طائفتهم؛ لم يتجرّؤوا على رفع يد مُسلّحة ضدَّ المسيحيين؛ واد رماس اكور جْذه 
الغنائم إلى امُسلمين» باستثناء بعض منهم, قد قيل بِأنّه احتفظ بها من أجل استخداماته الشخصية. 

وإقاها لد السلموق اسلاياً من المنلييين ليس -فقط ُو لا يسعى لاستردادهاء بل إِنّه لا 
يسمح للصليبيين أن يأخذوا أسلابً من الُسلمين» وبهذه الوسائل؛ صار الُسلمون أكثر وقاحة؛ 
وهاحموا بجُرأة شعبناء وخوفاً من شعبنا من الخيانة» كانوا أقل جُرأة في مُقاومتهم؛ وهكذا؛ فإن إراقة 
الدّم الصليبي تحوّلت -في بعض الأحيان» لسُوء الحظ ‏ لصالح كَسْب الإمبراطّورء ويقوم تُوماس 
المذكورء أو بالخَريَ الإمبراطُور بكم النيابة» الآن باضطهاد الطائفتئن المذكورئئن أعلاهء وسلب 
منهها -بالقُرّة _بوتهياء وتمتلكاتها» التي بين أيديهما. وإظهاراً منه لإخضاعه لامتيازات الكّنيسّة. إن 
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نسعن-الاق إلى حرمانهم| من الامتيازات؛ التي منحهه إِيّاها الكُرسي الرسولي» ومن تَعَ؛ وضعههما| 
تحت كم الإدارة الإميراطُوريّة. كم أ جمع ماثة عبد ككانوا لدى الاسبتارية والذاويّة في صقلية 
وأبولياء وأعطاهم إلى الُسلمين» دُون أن يُقدّم أدنى تعويض عنهم إلى الطائفتإن تفن المذكورئئن» وهكذا 
فإنّه كبا ظهر بشكل واضح من الظَرٌوف الَْقدّمة ‏ هُو ببتمٌ أكثر ويُقدّر عبيد تمده أكثر من تقديره 
لعبيد المسيح. 

وعليكَ أن تُصدّق حقيقة أن الإمبراطُور المذكور كما قيل ‏ قد أنزل إلى البحر مع قلّة من 
الفرساق ةلقد أوسل يا #بيراً من المسبحيين مع حشد من الُسلمينء لّهاجمة ميراث الكنِيسَة 
وبذلك قدّم بُرهاناً واضحاً عن جميع آثامه, لكنْ؛ كما ُلت» لدينا الثقة به هو الذي أسّس كنيسته على 
صخرة الإيمان بأنّه لن يسمح بالإطاحة بهاء مهما كانت قُوّ الرباح وعنفها امَك ضدّهاء أو مياه 
التي تسعى لغلبتهاء وب أنه يآمر بشكل شرير - -من أجل القضاء على الإبان السسيحي» وعليه يصب 
جام غضبه» نحن تُْقُون في أن نكون في أقصى حالات الرّعبء ولكنْ؛ مهما اسعمرظلم هذا الرجل 
غير التقي؛ وطالء لاممكنه السيطرة بذنبه بل با حري سوف يضيع فيه وبناء عليه نه 550 
الواجب المفروض عليناء مع أنّنا غير جديرين بذلك - نحن مُرغمون على منع نائب تُحَمّد هذاء من 
الاستمرار بصب جام غضبه على عبيد المسبح» » لا بل بالحريَّ سينال الخزي في عٌدوانه» وسوف 
يرتفع شأن جد الاسم المسيحي؛ ونحنُ نأمركم بهذه الرسائل الرسولية أن تذيموا هذه القضايافي 
جميع أرجاء بلاد تابتكم وذلك من أجل أن يقف الشعب الؤمن بلمسيح بشجاعة في سبيل العقيدة. 
وسكا بالدّين الصحيح ومُراعاة له» وكأن كُلَّ واحد يعمل في سبيل الحفاظ على مصاحه» تماشيأ مع 


التشحي الذى سوف يستخدمه. 
٠ ٠ 22‏ 2 01 78 4- 
صَدَرٌ في اللاتيران» في الخامس من اب. في السنة الثانية من حبريتنا. 


انض كبا وَرَدَ في: الموسوعة الشاملة, د.سهيل رَّكَار 45/ 871. 
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رسالة الكونت تُوماس, أحد نُوَابِ الإمبراطور إلى سيّده في فلسطين حول إعطاء 
البابا الإمبراطوريّة للملك جُون: 


الي القنزيا اق يضار الس اي لتوباة تاتلك 
الأعظم قُوّة لصقلية» من توماس كُونت أرق اميق -46826 تابعه المُخلص وامُطيع في جميع 
المجالات. نات الصحّة والنصر على أعدائه؛ بعد مُغادرة جلالتكم» حشد غريغوري؛ الحبر 
الرُوماني» والعدوٌ المكشوف لعاليكمء جيشاً كبيراً بوساطة جُون دي بريين» الملك الماضي للقَدْسء 
وبعض الرجال الجريئين الآخرين؛ الذين عيّنهم مُقدَّمين على حملنه. وغزا أراضيكم. وأراضي 
رعاياكم. دُونم) تقدير للشريعة الّسبحيّة وقد قرّر إخضاعكم بسيف الفُولاذ. ذلك أن جُون المذكور 
قد جمع جيشاً كب رامن ملكلة فرنساة ومن التلدان الأخرئ الجاورة على آمل الُصُول على 
الإمبراطُّوريّة إذا ما تمكّن من التغلب عليكم. وقد زوّد عساكره بعطاء من خزانة الكُرسي الرسولي. 

م قام جُون المذكور مع القدّمِين الآخرين بغزو أراضيكم, وأراضي رعاياكم» وقد ألقى 
النيران في الأبنية والبلدات» واستولى على المواشي» وعلى غنائم أخرى, وجعل السّكّان أسرى لديه. 
بعدما عدي بدتعلف الفأززق وقد أرعده عل دقع خزايات فزلة وفك لدوكرول لاكخرا ول 
يلاوت عت + لالد ني بور ا 
البلدات؛ وعلى القلاع؛ دُون امُبالاة بحقيقة أنكٌ ‏ الآن_-في خدمة يسوع المسيحء وإذا ما أشار أي 
إنسان إلى الإمبراطُور» فإن جُون بريين هذا يُعلن أنه لا يُوجد إمبراطُور آخر إلى جانبه نفسه. 

وأصدقاؤكٌ ‏ يها الإمبراطُور الأكثر قُدرة قد اعترتجم الدهشة تجاه هذه الأشياء؛ ولاسيها 
رجال الدّين» وهم يتساءلون, بأيّ نصيحة وبأيّ شُعُور يُمكن للح الرُوماني أن يفعل مشل هذه 
الأشياءء ويشِنٌ حرباً ضدّ المسيحيين» وخاصّة أن الرَّبّ قد قال لبطرّسء عندما كان على وشك أن 
يضرب رجلاً بسيفه الُولاذي: "ضعٌ سيفكٌ في غمده» لأن كُلَّ واحد يضرب بالسيف. سوف يبلك 
ليقف" 


ومثل هذا هم أيضاً ‏ يتساءلون بأيّ حقٌّ يُمكن للذي يقوم كُلّ يوم بحرمان اللُضُوصِ 
0 2 ىٍ ' 
كَتَسياء والمحرّقين للمسيحيين. والمعذبين هم» والذي يطردهم من حظيرة الكَنيسّة يُمكنه أن يُفوّض 
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ويُعطي مُوافقته على مثل هذه الإجراءات. . وبناءً عليه» ألتمس منكٌ أتّها الإمبراطّور الأعظم تُدرة - 
أن تتّخذ ما يلزم من ! إجراءات من أجل سلامتكَ» وأن تحفظ كرامنكٌ» حنّى لا تددنّس بالمسائل 
ادم ذكرهاء لأن عدوّك ون دي برين الْعْقدُم ذكره» قد شحن جميع الموانىء الموجودة على ها 
الجانب من الماء؛ بعد كبير من الجواسيس المُسلّحينء من أجل أنه إذا ما حدث وصُدتَ من حججك 
يقوموا باعتقالك؛ لاسمح الرَّبّ بذلك. 


النّضّ كا وَرَدَ في: الموسوعة الشاملة, د.شهيل زَكَّار 45/ 885. 
رسالة فريدريك إلى ملك إنكلترا يُدافِع عن نفسه ضدٌ الحرمان: 


من فريدريكء الذي هُو بنعمة الرّبّ» أغسطس إمبراطُور الرُومان» وملك القنْسء وصقلية» 
إلى صديقه المحبوب كثيراً» الملك هنريء ملك الإنكليز. 

ميات الصحّة» والعواطف اللمُخلصة: ليفرح الجميع؛ وييتهجوابالرٌبٌ: وليَفَم الذين كم 
مُستقيمون في القلب بتمجيده. 

نحنٌ نرغب في إعلام قداستكم؛ ؛ بأننا نضع ثقتنا بأنَّ يسوع المسيح» هو ابنه؛ الذي بخدمته 
نحن مُعرّضون أجسادنا بتقوى عظيمة جداًء وكذلك حياتناء وو لن يتخل عنًا فى هذه البلدان 
النائية» وغير المعروفة» وهُو سيّقدٌم إلينا على الأقلٌّ ‏ نصيحة صحيحة. ومُساعدة من أجل تشريفه» 
وحمده: ويجّده فبجُرأة انطلقنا باسمه من عكًا في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثّانيء وَعَبَنَا 
أخيراً» ووصلنا سالمين إلى يافاء عازمين على إعادة بناء القلعة في ذلك المكان بحصانة مُناسبة حتّى 
كرو لاسد_الرضول إلى مديئة القدْس الْقدّسة ليس فقط أسهل؛ بل أيضاً ‏ أسلم؛ وأكثر أماناً 
بالنّسبّة لناء ولجميع الصليبيين» وبعدما صرنا هناك واثقين ثقين تماماً باعتمادنا على الرَّبّء انشغلنا في يافاء 
وانصرفنا نحو الإشراف نحو بناء القلعة» والاهتمام بقضية المسبح» ؛ حسب) تتطلّب الضرورات؛ وؤفقاً 
لما تقتضيه واجباتناء وني أثناء انشغال باجنا ببذه المسائل؛ تكرّر تبادل الرّسْل بيننا وبين سلطان 
مصرء لأنّه كان مع السّلطان سُلطان آخر اسمه الأشرف -36مها ومو أخوه. وكانا معاً مع جيش 
كبير عند غرَّة» على مسافة سفر يوم واحد عنّاء في اناه آخر لمدينة شكيم؛ التي تُعرّف ‏ بشكل عامٌ - 
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باسم نابلس» وهي قائمة في سهل؛ وكان ابن أخوه سُلطان دمشق» مُقياً مع عدد كبير من الفُرسان» 
والجنُود على مسافة سفر يوم واحدء عنّاء وعن الصليبيين. 

وأثناء سَيْر المفاوضات من أجل عقد مُعاهدة بين الطرئَئن على كلا الجانبين» من أجل استرداد 
الأرض المّقدّسة» تجلّ - أخيراً ‏ يسوع المسيح ابن الرَّبّ من الأعلى على صبرنا التقوي, ومُثابرتنا 
الخاشعة في سبيل قضيّته. وفي عطفه الرحيم عليناء جعل سُلطان مصر بُعيد إلينا المدينة المقدّسةء وهي 
المكان الذي سار فيه المسيح بقدمَيه؛ وحيثٌ عبد المؤمنون الصادقون الأب بالرّوح؛ وبالحقيقة» وني 
سبيل إخباركم عن كُلَّ واقعة من وقائع هذا التسليم كما حدثت:» ليكن معلوماً من قبلكم أنه ليست 
المدينة قد ذكرها ‏ وحدها ‏ هي التي سُلّمت إليناء بل المنطقة كلها الُمدَّة من مُناك إلى ساحل 
البحرء ترب قلعة يافاء وذلك في سبيل أن يمتلك حُجاج المستقبل مرا حُرَاً وآمناً للذهاب إلى الضريح 
امقس والعودة منه؛ على شرط أن مُسلمي ذلك اجُرْء من البلاد» با أنَّم يُقدّرون الأقصى تقديراً 
عظييء يُمكنهم أن يأنوا إلى هناك ويتردّدوا عليه بقدر ما يختارون» على شكل رُوّار للتعبد هناك وفقا 
لعاداتهم. 

هذا؛ ولسوف نسمح إليهم بِالقّدُوم من الآن فصاعداً بالعدد الذي نأذن به من دُون سلاح» 
كا أنهم لايُمكنهم الإقامة بالمدينة» بل خارجهاء وأن يُغادروا فور تأديتهم لعباداتهم. وعلاوةٌ على 
هذا؛ أعيدت مديئة بيت لحم إليناء مع جميع المنطقة القائمة بون القّدْس وبين تلك المدينة؛ وكذلك 
مدينة النّاصرة: والمنطقة كُلّها القائمة بين عكا وتلك المدينة» وجميع منطقة تورون» التي هي واسعة 
عاد لقي ذا لايس وأعطيت مدينة صيدا إلينا ‏ أيضاً مع جميع السهل؛ وأحوازهاء 
وسوف تكون أكثر قبولاً للصليبيين» وأكثر منفعة؛ مثلم| كانت حتَّى الآن بالتّسبّة للمُسلمين» 
وخامٌّة أنه يُوجد ميناء جيّد مُناك ومن مُناك من الممكن نقل كمّيّات كبيرة من الأسلحة 
والحاجيات إلى مدينة دمشق» وفي الغالب؛ من دمشق إلى القاهرة. 

ومع أن مسموح لنا بمُوجب المعاهدة ‏ بإعادة بناء مديدة القّدْسء وأن نجعلها في أحسن 
حالة كانت عليها قطّء وكذلك قلاع: يافاء وقيسارية» وصيداء وقلعة القدّيسة مريم التابعة لطائفة 
التيونُونَء والتي بدأ رُهبان هذه الطائفة بعمارتها في المنطقة الجبلية لعكّاء والني لم يسمح للصليبيين 
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_ قط بفعله أثناء أية هُدنة سالفة: إِنَّ مع ذلك» غير مسموح للسّلطانء حتَّى نهاية احُدنة بينه وبينناء 
والتي مُدّتا التق عليها عشر سنوات, بترميم؛ أو إعادة بناء أيّ من حصُونه أو قلاعه. وهذا كان في 
يوم الأحد النَّامن عشر من شباط الذي مضى مُوْشرا الذي مو اليوم الذي قام فيه المسيح ابن الب 
من الموت. والذي هو به عل ان بتع لليلا يوار يتين ب ريطلوه لقسا بل 
عام في جنيع أرجاء العاله و تأكّدت هذه المعاهدة بتبادل الأيمان بي نينا وس ]ا أشعٌ هذا اليوم على 
الجميع بشكل فيد وهُو اليوم الذي فيه تعن الملائكة بحمد الرّبّ: 
المجد للرّبٌّ في الأعالي» وعلى الأرض السلام؛ وحسن الإرادة نحو الناس. 
وفي اعترافنا بمثل هذا الُطف العظيم, وهذا التشريف الجليل؛ الذي جاء فوق رغباتناء وعلى 
عكس آراء كثبرين» والذي أضفاه الرّبُ برحمته عليناء من أجل رحمته الدائمة المشهورة» ومن أجل أن 
نتمكّن شخصياً أن ُقّدم إليه قرابين شفاهنا املتهبة. ليكن معلوما أنّنا في اليوم السّابع عشر مسن شهر 
آذار من هذه الخمس عشرية الثّائية» قُمنا نحن برفقة جميع الاج الذين تبعوا معنا بإخلاص المسيح 
ابن الدب بالدّحُول إلى مدينة القُدْس المْقدّسة» وبعدما تعبّدنا الضريح المْقدّسء جرى في اليوم التتالي 
نتويجنا بكم كوننا الإمبراطُور الكاثوليكي» ومُو أمرٌ منحنا ياه الرّبّ القدير من عرش جلالته؛ 
عندما رقانا بنعمته الخاصّة» وجملنا الأعل بون أمراء العالمى وهكذا إِنّهِ أثناء دعمنا لشرف هذا المقام 
العالي» الذي عائد إلينا بمُوجب حقٌ السيادة» بات واضحاً أكثرء فأكثر إلى الجميع بن يد الرَّبّ قد 
صنعت هذا كُلّه وبا أن رحمته فوق جميع أعماله. يتوجّب على المُؤمنين بالعقيدة السليمة؛ أن يعرفوا - 
مُْنُ الآنء وأن ينشروا في الطُول والعرض في جميع أ أرجاء الدّنيا -بأنّه الذي مُو المبارك دوماً قد زار 
شعبه» وخلّصهه وأنَّه رفع عالياًصوت الخلاص في بيت عبده داوود. وقبل أن تُسادر مديدة القّدْسء 
قرّرنا فخامة أن تُعيد بناء أبراجهاء وأسوارهاء ونوينا دآيضا انثركب الور ادس خلال 
غيابناء ليس بعناية أو رعاية أقلّ» أثناء سير الأُمُور كما لو كُنَا حاضرين شخصياً. 
ومن أجل أن تكون رسالتنا الحالية مبعث سُرٌّور كامل في جميع الأنحاء؛ وأن تكون نبايتها 
سعيدة مثل بدايتهاء ولكي تبتهجوا بعقلكم الملكي, نرغب بِأنْ يكون معلوماً لديكم؛ وأنتم ُلفاء 
لناء أن السّلطان قد تعهّد أن يُعيد إلينا جميع الأسرى؛ الذينبمُوجب المعاهدة المبرمة بينه وبين 
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الصليبيين -ل يُطلق سراحهم عند فُقدان دمياط مُنْذّ بعض الوقت. وأيضاً؛ الأسرى الآخرين الذين 
وقعوا بالأأشر بعد ذلك. 

صَدَرٌ في مدينة القُدْس المْقدّسة في اليوم السّابع عشر من شهر آذاره من عام تجسيد ريّناء ألف 
ومائتن وتسعة وعشرين. 

النَضّ كما وَرَدَ في: الموسوعة الشاملة د .شهيل ركان 45/ 1. 

دفاع قاضى حماة المؤع اين أبي الدم عن يام الملك الكامل يتسليم القس 
للإمبراطور فريدريك التّانى, قال: 

دخلت سنة خمس وعشرين وستماية» فيها في شعبان, تَجهّر السّلطان املك الكامل إلى الام 
والسواحل للقاء الإفرنج ‏ خذهم الله تعالى حين علم بحشدهم, وتجمّعهم. ولترتيب تور 
امسلمين» وبلادهم. مواقا تلّ الشجُوله وآناخ بسموقرجه املك الأثرق إلى خدمعه: ومعى انب 
دمشق الملك النّاصر صلاح الدّين داود معه لنجدته؛ واجتمعت عساكر الُسلمين مُناك. 

وكان الانبرور طاغية الفرنجيّة وعظيمهم خرج بِجَمْع كثير إلى الجزاير والسواحل» وخيف 
على بلاد الإسلام منهم؛ فاجتهد السّلطان الملك الكامل رأيه؛ وصا حهم صَلحاً تامّاًرآه مصلحة 
للمُسلمِينء وغبطة لهم؛ فكان راعي هذه الأمّة الُحمّدية وشلطان الملَّ الإسلامية: ومَنْ أعرٌ الله تعالى 
به الدّين وأهله. والمأمون عليهم, والناصح الُشفق عليهم, ففعل مارآه مصلحة وغبطة ترجّحت في 
نظره» راعاهاء وصالح الفرنج على أن يُسلّم إليهم البيت المْقدّسء حرسه الله تعالى وحده من غير 
تسليم شي من أعماله. ولا بلاده قليلا ولا كثيراً وشرط عليهم أن لا يُحدثوا فيه شيا ولاسُوراً ولا 
دُورا ولا يتجاوز خندقه. وأن تُقام فيه الجمعة للمُسلمين المقيمين به ولا يمع مُمسلم من زيارته. 
فكيف أرادء ولا يُؤْخذ من زاير مال أصلاً 

وكان ذلك إِنّْ شاء الله من أكبر مصالح الُْسلمين وأعظمهاء مما لا يخفى عن ذي البصاير» 
فإن البيت القدّس موضع عبادة: ( للمُسلمين وللكُّار فيه اعتقاد عظيم» بجملهم قل اثمبد الملمينه 
وبلادهم لأجله. فالمقصود منه التردّد إلى زيارته7)) لإقامة العبادة على حسب اعتقاد الملَتَيْن. فُسَلَم 


1 -هذه الفقرة ساقطة من التُسخة التي اعتمدها د. هيل رّكَار ني الموسوعة الشاملة, راجمٌ: التاريخ امُظمّريء ابن أبي 
الدّم؛ الموسوعة الشاملة» 21 / 290. 
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الشلطانٌ املك الكاملٌ ذلك إليهم؛ ٠‏ مع #بديمه» وعدم حصانته, حفظا لبقية الور والبلادء ونزله 
:ول مسج يتاه إليه الصِلون. 

اي وتران واكارو وي عد عدي 
أمُورهم؛ واندفع عن الُسلمين عامللك د د يم وخوف» وحصل الأمن مد ادن فلا ممصلحة 
مو 0 , ودغل البيك للْقدّمن اناد 
قليلون من الفرنج؛ لا شوكة شم ولا عدده ولا عدّة. . وكان ذلك في سنة ست وعشرين وستمئة» 
ومنى مهّد السّلطان الملك الكامل بلاد المشرق» واتّفقت تفقت كلمة الملُوك استعاد البيت المقدّس من يد مَنْ 
هو فيه من الفرنج في يوم واحد؛ بل في ساعة واحدة» حتَّى رُوي: إنه وجد من المُسلمين جماعة قُلوا 
و : و ٠.‏ 4 5 ره 2 وعو 
ورُموا في بير مُناك فنسب المسلمون المقيمون بجبال القدس قَتَلهم إلى الفرنج» وهجموا عليهم 
البلد. وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ثُقارب حمس ماية نفس. كم رُوي: وحجزوهم. وأرهبوهم؛ 
واختلفوا فيهم؛ وصاروا في غاية ما يكون من الل وعاد الانبرور بعد الصّلح النَمَ إلى بلاده» ومازال 
السّلطان الملك الكامل مُقياً بتلّ المُجُولء يُمهّد الأرض» ويملاها عدلاً. 

انض كنا وَرَدَ فى: 

1 - التاريخ الإسلامى اضر ابن أن الدّم؛ 3- 547 

2-التاريخ امُفّري» ابن أبي الدّمء الموسوعة الشَّاميّ د.سهيل رَّكَار21/ 290. 

و 

الحوار بين الإمبراطور فريدريك والملك لويس حول الحملة على مصر: 

عندما ترك الإمبراطُورُ أميدُ الفرنجة الأرضّ المْقدّسة» واستأذنَّ الم دك الكاملّ بالانصراف» 
تعانق القائدان في عسقلان» وتواعدا ‏ بصّورة مُتبادلة-على الصداقة والمساعدة والأخوّة. 

وا حال أن الطريق الوحيد الذي يُمكن للفرنجي7) أن يسير منه إلى مصر كان يمرٌ عبر أراضي 
الإمبراطّور. وقد قام هذا الأخير أوّلاً باستقباله» واللقاء معه» وقدَّم له مُساعداته من الخبّالة والفضّة 


1 - الفرنجي: المقصود به ملك الفرنجة لويس. 
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والمواشي. غير أن القائدَيْن قابلا بعضهما بعضاًء بعد ذلك؛ قال الإمبراطُور للفرنجي: إلى أين تنوى 
الذهاب؟ 

- والله؛ سأذهب ‏ قطعاً ‏ إلى مصر والقدس. 

5 7 و 
ومن ضمن ما رد عليه الإمبراطور قوله: 
9 ع 2م 5 0 0 5 04 ٠.‏ م و صر 

هذا الأمر لا يُلائمك. لآ تذهب إلى مصرء وراجع هذا الأمرفي نفسك. ومع أمرائك» 
ٍ 4 
أولئك الذين يُؤيّدونكَ وأولئك الذين لهم رأي آخر. ولقد كُنتُ قبلكَ بها في سنة كذا وكذا تحت 
خُكْم الملك الكامل. وقد انتزعثُ من الُسلمين القّدْسٌ وك القُرى الواقعة بين هذه المدينة وعكّاء 
واشترطتٌ مع الملك الكامل أن تكون هذه المناطق مُلكاً للفرنجة؛ وأن لا نظلّ أي قُوّة إسلامية 

و 

بالقدُس. وإذا كُنتُ قد اقتصرتٌ على ذلك فإننى أدركتٌ أنه من المستحيل تُحاربة الوك والأمراء 
وكُلٌ العساكر الموجودين بالبلد. كما تأكّدتُ من عجزي على مُواجهتهم, فكيف لك تُريد الاستيلاء 
مل شياظ والقلين ومضرة, 

وعندما سمع الفرنجي هذه الكلمات استشاط غضباًء فقال للإمبراطّور: 

- لا تستمرٌء والله؛ ّم والله؛ وحتَّى الإيهان لن يمنعني شيء عن مُهاجمة دمياط والقّدْس ومصر 
ولن يحول بيني وبين ذلك سوى موتي أنا ورجالي. 

وأمام استياء الإمبراطُور من هذا العناد؛ كتب إلى الملك الصّالح رسالة من ضمن ما قاله فيها: 

-في هذا السنة جاء إلى بلدي ملك الفرنجة» مصحوباً بجُمهُور غفير» وذكر بعد ذلك: 

- احترسُ يا مولاي نجم الدّين جيّداً واعلم أن قصد مُهاجميكَ مُو الاستيلاء على القُدْسء 
وقبل ذلك إخضاع مصر لأجل هذا الهدف. 

- وقال أيضاً: إن ملك الفرنجة على اقتناع بأنّه سيستولي على مصر في بضع ساعات. وهذا 

7-4 و 

الفرنجي هُو الأكثر قُوّة من بين أمراء العَزْب» وتقوده الغَيْرّة على الدّين» ويختلف عن أيّ أمير آخر 
من جهة أفعاله كمسيحي وتعلّقه بدينه. ويختتم خطابه بالكلمات الثّالية: 
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-يا ابن أخيء ( واصفاً المللك الصّالح نجم الدّين أيُوبٍ) لقد حاولتٌ عبثاً مُواجهة 
مشروعاتةة وأردتٌ تخذيره من الخطر الذي سيحيق يه لو هاجمك. ولكي أوثر فيه الححتٌ على عده 
وقُوّة الُسلمين وعلى استحالة الاستيلاء على القدْس إِنْ لم يتمٌ قبل ذلك إخضاع مصرء وهُو أمر غير 
قابل للتحقق. لكنّ الفرنجي ل يعمل برأبي؛ وتزايد باستمرار عدد مَنْ يتبعونه» الذي يزيد على سين 
ألفا وسينزلون خلال السنة إلى جزيرة قبرص. 

النَّضْ كما وَرَد في كتاب: ( الشَّْق والمَْب زمن الُرُوب الصَّلِيبيّة كلود كاهن, ترجمة: أحمد 
الشّبخ نقلاً عن: قرطاي العزى؛ مخطوط عريء ترجمة كلود كاهن. المجلَّة الآسيوية» ُجوتاء عام 
0 الصفحات: 10-9 ). 
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- الأبشيهي ( تُحمّد بن أحمد بن منصّور ): الستطرف في كل كو فستظرف, تحقيق: : عبد اللطيف بيتبة؛ دار 
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1 
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3 - مُقتطفات» الموسوعة الشاملة؛ د.شهيل وَكَار الُجلّد -15: دار الفكرء دمشق ‏ 1995. 
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45 
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والبربر ومَنْ عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبر. 1-[ طبعة مُصوّرة ] دار إحياء الثّاث العَرَيِه بيروت -بلا. ب -دار 
الكُتّب العلمية بيروت ‏ 1992. 

- ابن خلكان ( أحمد بن ُحَمّد بن إبراهيم ): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» دار صادر, بيروت -1978. 

- خواندمير (غياث الدَّين تُحمّد بن همام الدّين الحسَيْني ): 

1- دُسئور الوّزراء» تعريب: حر أمين سُليمان الهيئة المصريّة العامّة للكتابء القاهرة ‏ 1985. 

2-حبيب السير في أخبار أفراد البشرء ترجمة: حربي أمين سُّليمان, الهيئة المصريّة العامّة للكتابء القاهرة 
153 

- ابن دقماق ( إبراهيم بن تُحَمّد بن أيدمر العلائي ): الانتصار لواسطة عقد الأمصار, المطبعة الكُبْرَى الأميرية» 
يُولاق- 1893. 

- ابن أبي الدّم ( إبراهيم بن عبد الله بن عبد النافع الهمداني ): 

1-التاريخ المظفّريِه من الموسوعة الشاملة» د.شهيل رَكَار المجلّد 21» دار الفكر, دمشق 1995. 

2- التاريخ الإسلامي المختصرء تحقيق: جزيل عبد الجبار الجومرد» رسالة دُكتُوراه» قسم الدّراسات العَرَيّة - 
جامعة سانت أندراوس. المملكة المتّحدة ‏ اسكتلندا - 1984. 

- الدّوادَار ( رُكن الدَّين بييرس المنصُوري ): رُبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» تحقيق: دُونالد. سن تظيقما راقو 
دار الكتاب العَريء برلين ‏ 1998. 

-ذيريك ( ثيو ): وصف الأماكن المقدّسة الموسوعة الشاملة: د. هيل رّكَار المجلّدَ -35: دار الفكرء دمشق 
1998. 


- الذهبي ( محمد بن أحمد بن عُمان ): 
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1- سيّر أعلام الثبلاء» مُؤْسّسة الرسالة» تحقيق: شُعيب الأرنؤط؛ بيروت-1985. 

2 - تاربخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: د. بشّار معروف وآخرونء مُؤسّسة الرسالة يروت - 
58. 

3- العبر في خبر مَنْ غبر» تحقيق: د.صلاح الدّين المج مطبعة حُكُومة الكُويت-1984. 

- الراوندي ( تَحمّد بن علي بن سُليران ): راحة الصّدُور وآية الور في تاريخ الدولة السلجوقية؛ تعريب: د. 
إبراهيم الشواربي وآخرون نشر وتصحيح: محمد إقبال» دار القلم؛ القاهرة 1960. 

- رشيد الدّين ( فضل الله بن عماد الدولة أبو الخير بن مُوفّق الدولة علي الهمذاني ): : جامع التواريخ تاريخ 
امول الإبلخاتيون: 

1 تاريخ مُولاكُوء ترجمة: مُحمّد صادق نشأت وآخرون, وزارة الثقافة: القاهرة بلا. 

5 - تاريخ خُلفاء جنكيز خان» تعريب: واد عبد اأعطي الصيّاد دار النهضة لعي يروت -1983. 

رودي اأرتقى حكد بى .تحقد بن ركد ) : ترويح القُلُوب بذكر المُوك بن بني أيُوب, تحقيق: أ . صلاح الدّين 
المنجد دار الكتاب الجديد. بيروت -1983. 

- ابن الساعي ( علي بن أنجب ): : الجامع المختصر في مُنوان التواريخ وعُبُون السّيّرء تحقيق: د د. مُصطفى جواد. 
دار ان بغداد 1954. 

مبناوان أويد او لماشو : من كتاب الأسرار للصليبيين الحقيقيين» » الموسوعة الشاملة: د.سشهيل رَكار 
المجلّد 38» دار الفكر. دمشق ‏ 1999. 


- السبكي ( عبد الوهاب بن علي بن تام ): 
1- طبقات الشافعية الكُبْرَى» الموسوعة الشاملة؛ د.سُهيل رّكَّارء المزء الثّالث والعشرون. دار الفكر, دمشق- 
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2- مُعيد الحم ومُبيد لتقم تحقيق: مُحَمّد علي النجّار وآخرون. دار الكتاب العَرّبيء القاهرة_1948. 

- السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن بن تُحمّد ): الضوء اللامع في أعيان القسرن التّاسع دار الجيل؛ سيروت - 
4. 

-ابن سعد ( محمد بن سعد بن منيع الزهري ): الطبقات الكُبْرَى» دار صادر_بلا. 

- ابن سعيد ( علي بن مُوسى بن حُحمّد بن عبد الملك ): المغرب في حلى المغرب_الشّجُوم الرَّاهرَة في حلى حضرة 
القاهرة» تحقيق: حسين رضاء مطبعة دار الكُتّبء القاهرة-1970. 

- ابن سلام ( أبو عُبيد القاسم بن سلام ): : كتاب السلاح, تحقيق: د. حاتم صالح الضامنء مُؤْسّسة الرسالة» 


بيروت -1988. 
- ابن سمباط ( حمزة بن أحمد بن عُمر ): صدق الأخبار - تاريخ ابن سمباط» تحقيق: د. عُمر تدمُري» جرّوس 
برس, طرابلس ‏ 1993. 


- السّيُوطي ( عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر بن ُحَمّد ): 
1-تاريخ الخلفاء» تقديم: عبد الله مسعود, دار القلم العَرّيِ حلب -1990. 
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دلت اللبا تق تخرير الأنانية (صُورة عن طبعة لايبزغ ‏ ألمانيا ‏ 1842 ) مكتبة الثنّى» بغداد_ 1959. 

3- كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة» تحقيق: تُحمّد كال الدّين عرّ الدّين» بيروت ‏ 1987. 

ابو شامة لعي الزعوين إسياعيل بو إبراهيم” 1 

1-الرَّوصَتَيْن في أخبار الدولتَئْن النورية والصلاحية؛ آ المؤسّسة المصريّة العامّة للكتابء القاهرة- 1962 . 
ب_الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكَارء المجلّد 19» دار الفكر. دمشق ‏ 1995. 

2 -تراجم رجال القرئّن السّادس والسّابع المعروف بالذيل على الرََوضَئَيْنَ آ-دار الجيلء [ طبعة مُصورة ] 
بيروت-بلا . ب الموسوعة الشاملة» سُهيل زَكارء المجلل 20, دار الفكر. دمشق 1995 . 

3- عون الرّوضَّئَئْن في أخبار الدولتَئْن تحقيق: أحمد البيسوميء وزارة الثقافة» دمشق -1991. 

- شانكاره ( حُحْمّد بن علي ): مجمع الأنساب, طبعة مُصوّرة» بيروت ‏ بلا. 

شاهد عيان: حملة الملك ريتشارد إلى الأراضى المقرّسة» الموسوعة الشاملة: د.سهيل رَكَار المجلّد -31 دار 
الفكرء دمشق ‏ 1998. ْ 

ابن شدّاد ( تحمّد بن علي بن إبراهيم ): الأعلاق الخطبرة في ذكر أمراء الشَّام والجزيرة: 

1 -الجزء الأوّل تحقيق : يحبى عبّارة» وزارة الثقافة دمشق -1991. 

2-الجزء الثَاني» تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: د. سامي الدمّانء المعهد الفرنسي للدراسات العَرّيّة دمشق - 
06. 

لو الثّالث؛ تحقيق : يحبى عبّارة» وزارة الثقافة. دمشق -1978. 

- ابن شدّاد (يُوسّف بن رافع بن تميم ): التوادر السّلطانيّة و المحاسن اليُوسّفيةء 1- تحقيق: د.جمال الدّين 
الشَّيّاله الدار المصريّة للتأليف والترجمة: القاهرة-1964 . ب الموسوعة الشاملة» هيل دكار المجلّد ‏ 15. 

-ابن الشختئة ( محمد بن تُحمّد بن تحمّد ): الدّرٌ امنعخب في تاربخ مملكة حلب. دار الكتاب العَرَيِء دمشق 
-1984. 

- الشهرستاني ( حُحَمّد بن عبد الكريم بن أحمد ): الملل والنّحَلء تحقيق: أبو عبد الله السّعيد المندوه مُؤْسّسة 
الكُتّب الثقافية» بيروت ‏ 1998. 

- شيخ الربوة ( تُحمّد بن أبي طالب الأنصاري ): نخبة الدهر ني عجائب البرٌ والبحر, اختيارات: عبد الررّاق 
الأصفرء وزارة الثقافة» دمشق ‏ 1983. 

- الشيرازي ( سعدي ): روضة الورد كلستانء ترجمة: تُحمّد الفراي» دار طلاس» دمشق بلا. 

- الصابئ ( هلال بن المحسن بن إبراهيم ): 

1- رُسُوم دار الخلافة» تحقيق : ميخائيل عوّادء دار الرائد العَرّيء بيروت -1986. 

2 تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: تحقيق: عبد الستّار فرّاج» دار إحياء الكثب العَرَّبيّة القاهرة ‏ 1985. 

-ابن صاحب الصلاة ( عبد الملك بن حُحْمّد بن أحمد الباجي ): الم بالإمامة على الُستضعفين بأنْ جعلهم الله 
ئمّة وجعلهم الوارثين, تحقيق: عبد اهادي التازي؛ دار الخريّة للطباعة» بغداد 1979. 
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- الصدر الكبير ( علي بن أبي الفوارس ناصر الدّين بن الحُسَيْن ): رُبدة التواريخ ‏ أخبار الدولة السلجوقية. 
تحقيق: ححمّد إقبال» لاهور 1933. 

- ابن صصرى ( تُحمّد بن ُحمّد ): ار المضيّة في الدولة الظاهرية؛ تحقيق وترجمة: د. وليم. م. بريزء جامعة 
كاليفورنيا - بركلي ‏ بلا. 

الصفدي ( صلاح الدّين خليل بن آيبك بن عبد الله ): 


صمصام. وزارة الثقافة. دمشق -1991. 

2-نَكْت الَمْيَان في نُكت العميان» [ مُصوّرة عن طبعة أحمد زكي بك» المطبعة الجماهيرية بمصر ‏ 1911 ] دار 
المدينة ‏ بلا. 

3-الواني بالوفيات» تحقيق: ج 1 هلموت ريتر» ج-6-4-3-2-س. ريدرينج» ج7 إحسان عبّاس» 
النشرات الإسلاميّة دار فرانز شتاينر» فسبادن ‏ 1982. 

- الصّوري ( وليم: رئيس أساقفة صُور ): : 

1-تاريخ الأعمال المنجرّة فيا وراء البحار, الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكَار المجلّد 7, دار الفكر دمشق - 
4 . 

2- الذيل- ليدن- 828. الموسوعة الشاملة: د. سُهيل رَكَارء المجلّد8: دار الفكر, دمشق ‏ 1995. 

- ابن الصيرفي ( علي بن منجب بن سُليمان الكاتب ): 

1-الإشارة إلى مَنْ نال الوزارة» تحقيق: أيمن فوا دسئدة الدار المصريّة اللْبنائية القاهرة ‏ 1990. 

2- القانون في ديوان الرسائل, تحقيق: أيمنن قواد سكل الدار المصريّة النانيّ القاهرة ‏ 1990. 

- الطبري ( محمد بن جرير بن يزيد ): تاريخ الرّْل والملُوك تحقيق: تُحمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. 


القاهرة 1967. 
- الطرسوسي ( مرضي بن علي ): ذكر فضيلة الرمي وأوصافه. تحقيق: أنطوان بودولاموت. المعهد العلمي 
الفرنسى, دمشق -1968. 


- ابن طُولُون ( تحْمّد بن علي بن أحمد ): القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية؛ تحقيق: تُحْمّد أحد دهمان: مجمع 
النّغة المَرَييّ دمشق -1980. 

- ابن الطوير ( المرتضى عبد السلام بن اسن القيسراني ): تُزهة اُّقلتين في أخبار الدولتين» تحقيق: أيمن فُؤاد 
سيّد. النشرات الإسلاميّة ‏ 39), بيروت- 1992. 

- ابن عبد الظّاهر ( عبد الله بن رشيد بن عبد الظّاهر ): الروض الزاهر في سيرة املك الظّاهرء تحقيق: عبد 
العزيز الخويطرء الرياض ‏ 1976. 

- ابن العبري ( غريغوريوس بن أهرون الملطي ): 

1 - تاريخ محتصر الول صَححَةُ وفَهرَسَهُ: الأب أنطون صا حاني البسوعي دار الرائد الُبناني» ببروت - 
58. 
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2- تاريخ الزّمانء ترجمة: الأب إسحق أرملة, دار المشرقء بيروت 1986. 

3-روايات ابن العبري؛ ترجمة وتحقيق: د. سُهيل رَكَارء الموسوعة الشاملة, المجلد -5» دار الفكر. دمشق - 
5 . 

- ابن العديم ( عُمر بن أحمد بن هبة الله ): 

1- بغية الطلب في تاريخ حلبء تحقيق: د. هيل زَّكَار مطابع دار البعث, دمشق ‏ 1988. 

2- رُيْدَة الحلّبٍ من تاربخ حلب» آ- تحقيق: خليل المنصُور, يُلّد واحد؛ دار الكُثُبِ العلمية» بيروت - 1996 . 
ب-تحقيق: د. شهيل كار مُلّدانَه دار الكتاب المَرَيء دمقنق -1997, 

-ابن عربهاء'(أحند بن حم د اللنقي ):فاكهة الخلقاء وتقاكهة الطرقاف (طبعة#صوّرة: دار صنادره بهزوت 8 
بلا ) دير الآباء الدُومنيكينء الوصل ‏ 1869. 

- ابن عساكر (علي بن اللَسَّن بن هبة الله ): تاربخ دمشق, تحقيق: عَمرو بن غرامة العمروي؛ دار الفكرء 
بيروت-1995. 

- العظيمي ( تُحَمّد بن علي بن تُحمّد التنوخي ): تاريخ حلبء تحقيق: د. إبراهيم زعرورء بلاء دمشق -1984ز 

- العلمي ( مد بن منكلي ): الحيل في الُرُوبٍ وفتح المدائن وحفْظ الدّرُوبٍء تحقيق: أ.د. تُحمّد عبد العزيز 
أحمد. دار الكُتّب المصريّة القاهرة ‏ بلا. 

- العليمي ( عبد الرحمن بن مُحْمّد بن عبد الرحمن الحنبلي ): الأنس الجليل بشاريخ القَّدْس والخليل؛ مكتبة 
المحنسب. عرّان ‏ 1973. 

- ابن العماد ( عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي ): شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب. دار الفكر. بيروت - 
8 . 

- العغمري ( ابن فضل الله شهاب الدَّين أحمد بن يحيى ): 

1- مسالك الأبصار في تمالك الأمصار أصدره: فُؤاد سزكين. [ مُصوّرة عن مخطوطة أدد 9589 المكتبة 
البريطانية» لندن ] معهد تاريخ العُلُوم العرَبيّة والإسلامية» جامعة فرانكفورت ‏ 1988. 

2- التعريف بالمصطلح الشريف. مطبعة العاصمة؛ مصر 1312 ه. 

3- قبائل العَرّب في القرئيْن السّابع والثّامن ا هجريّين ( من: مسالك الأبصار في تمالك الأمصار ). تحقيق: 
دُورُوتيا كرافُولسكي. المركز الإسلامي للبُحُوث, بيروت ‏ 1985. 

- ابن العميد ( المكين جرجس بن العميد أبي الياسر بن أبي المكارم بن أبي الطيّب ): أخبار الأيُوبيين مكتبة 
الثقافة الدينيّة» ور سعيد_ بلا. 

- العيني ( البدر محمود بن أحمد بن مُوسى ): عقد الجمان في تاربخ أهل الرّمانء 1 تحقيق : د. تُحمّد أمين» وزارة 
الثقافة» القاهرة ‏ 1992 . ب الموسوعة الشاملة؛ المجلّد 59» تأليف وتحقيق وترجمة: د. هيل رَكّارء دار الفكر» 
دمشق -2004. 

- فابري ( الراهب فيلكس ): جولات ورحلات في فلسطين 1480م الموسوعة الشاملة, د. هيل رّكّار 
2 
المجلّد 43-40 دار الفكر دمشق - 2000. 


030 


- أبو الفداء ( إسماعيل بن علي بن محمود الأيُوي ): 

المختصر في أخبار البشر [ طبعة مُصوّرة ] دار المعرفة» بيروت_بلا. 

تقويم البلدان» صحّحه: رينو مُدرّس العَرّبيّة وماك كولين ديسلان دار الطباعة السّلطانية» باريس-1940. 

- ابن ارات ( ناصر الذّين محمد بن عبد الرحيم ): : تاريخ ابن القُرات -تاريخ الدُول والمُمُوك تحقيق: د. 
قسطنطين زريق ود. نجلاء ء عرّ الدّينء المطبعة الأمريكانية» بيروت ‏ 1939. 

- ابن الُوطي ( عبد الرزاق بن أحمد بن تُحَمّد الصابوي الشيباني ): 

1-الحو أدث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة: منسوب إليهء آ-_دار الفكر الحديث, بيروت ‏ 1987 . 
ب - تحقيق: مُصطفى جواد. مطبعة الرات, بغداد 1969. 

2- مجمع الآداب في مُعجم الأسماء والألقاب. تحقيق: مُصطفى جواد. دمشق, 1963. 

- فُوقاس ( يوانس ): رحلة في الأرض المقدّسة الموسوعة الشاملة: د.سُهيل رَكَارء المْجلّد -35: دار الفكي 
دمشق 1998. 

- فيتري ( جاك دي ): تاريخ القُدْس الموسوعة الشاملة؛ د.سُهيل رَّكّارء المجلّد -34: دار الفكر, دمشق - 
8. 

- فيلهاردن ( جيُوفري بن فيلان دي ): الاستيلاء على القسطنطيئيّة: الموسوعة الشاملة د. هيل رَكّار المُجلّد - 
0 دار الفكر. دمشق 1995. 

- ابن قاضي شهبة ( حُحَمّد بن أحمد بن مُحمّد الأسدي ) الكواكب الدُريّة في السيرة النورية: تحقيق: د. محمود 
زايد, دار الكتاب اكيم بيروت-1970. 

القاضي الفاضل ( عبد الرحيم بن علي بن اسن العسقلاني ): الرسائل؛ تحقيق: د. علي نجم عيسىء مكتبة 
الجيل الّوصل - 2002. 

- القدسي (محمّد بن خليل الشافعي »: : ذول الإسلام الشريفة البهية» تحقيق: صبحي لبيب و أولريش هارمان» 
النشرات الإسلاميّة ‏ 37 الشركة المتّحدة؛ بيروت ‏ 1997. 

- القرماني ( أحمد بن يُوسّف بن أحمد الدمشقي ): :أخبار لذُول آثار الأول في اتاريخ؛ [ طبعة مُصوّرة عمن طبعة 
مطبعة عباس التبريزي؛ بغداد. الصوّرة عن مخطوطة ]عام الكتُب بيروت بلا. 

- القزويني ( زكريا بن مُحمّد بن محمود ): آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر بيروت_بلا. 

- ابن القلانسي ( أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي التميمي ): ذيل تاريخ دمشقء تحقيق: د. شهيل رار دار 
حسّانء دمشق 1983 . 

- القلقشندي ( أحمد بن علي بن أحمد ): 

1-صُبح الأعشى ني صناعة الإنشاء الهيئة المصريّة العائّة للكتابء القاهرة ‏ 1985. 

2 - قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزَّمانء تحقيق: إبراهيم الإبباري دار الكُنّبِ الحديشة: القاهرة ‏ 
3. 


431 


الكُتبِي ( محمد بن شاكر بن أحمد ): فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: د.إحسان عبّاسء دار صادرء 
بيروت-1973. 
-ابن كثير ( إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ): البداية والتّهاية» تحقيق: د.أحمد أبو مُلحم وآخرون. دار 
الكُتّب العلمية» بيروت-بلا. 
- كلاري (رُوبرت دي ): : شقُوط القسطنطيئيّة الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكَار المُجلّد - 10 دار الفكرء 
دمشق ‏ 1995. 
- ابن كنان ( ابن زين التقاة تُحمّد بن عيسى بن محمد ): المرُوج السّندسية في تاريخ الصاحية» تحقيق: تُحمّد أحمد 
دهمانء المديرية العائّة للآثار والمتاحف. دمشق ‏ 1947. 
كُوهِين ( فُورمان ): السغي وراء الفترة الألفية الجّعيدة» الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكَّارء المجنّد -4» دار 
الفكرء دمشق ‏ 1993. 
كُومينا (آنا ): الألكسياد» الموسوعة الشاملة: د. شهيل رَكَار المجلّد 6 دار الفكرء دمشق-1995., 
-كيناموس (يُوحنًا ): أعمال بُوحنًا ومانويل كُومِينُوس» الموسوعة الشاملة؛ د. سُهيل كار امُجلّد -29: دار 
الفكر, دمشق ‏ 1997. 
ماب ( وولتر ): ماجاء عند وولتر ماب عن الخُرُوب الصّليك الموسوعة الشاملة» د. هيل رّكّارء امُجلّد 8 
6 دار الفكرء دمشق ‏ 1999. 
- الماوردي ( علي بن حُحَمّد بن حبيب ): 
1 التّحفة المنُوكية في الآداب الساسانية ( منسوب إليه )» تحقيق: : د. قُؤاد عبد المنعم, مُؤْسّسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية ‏ 1993. 
2-الأحكام السُلطانية والولايات الدِّينيّة» تحقيق: خالد عبد اللطيف. دار الكتاب العرّيء بيروت1990. 
3- نصيحة الملُوك إعداد: د. قاد عبد انعم أحمد» مُؤْسّسة شباب الجامعة» الإسكندرية بلا. 
-مجهول: : سيرة املك الظاهر ببررس» سيرة شعبية منسوية إلى اناري والدويداريء المكتبةالثقافية) بيروت - -بلا. 
مجهول: رواية عن الأرض المقدّسة 1350م الموسوعة الشاملة» د. سُهيل زَّكَا المجلّد 40 دار الفكرء 
دمشق - 2000. 
مجهول: يوميات صاحب أعبال الفرنجة: أو تاربخ الفرنجة الذين استولوا على القدُس تدوين: زيعودي 
جيل راهب تُوتردام دي بوي. الموسوعة الشاملة: د شهيل زَكَار الْجلّد 6 دار الفكر. دمشق ‏ 1995. 
المسعودي ( علي ب بن اسن بن علي ): 
1 التنبيه والإشراف: دار الثرَاتْء بيروت -1968. 
2 -مُرُوج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق: : شارل بلا الجامعة اللنائيّ بوروت - 1966. 
- مِسْكويه ( أحمد بن حُمّد بن يعقوب ) : تجارب الأمم وتعاقب اْمّم» تحقيق: ه. ف أمدروزء مطبعة شركة 
التمدّن الصناعية» القاهرة -1914. 
- ابن المعمار ( تُحمّد بن أبي مكرم ): الممُوّة: تحقيق: مُصطفى جواد وآخرون. بغداد 1958. 
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- المغربي ( علي بن مُوسى ): كتاب الجخغرافية» تحقيق: إسماعيل العَرَّيء دار الفكر, بيروت ‏ 1979 . 

- اللَْدسِي ( مُحَمّد بن أحمد بن أبي بكر البشاري ): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ مطبعة بريل؛ ليدن ‏ 
9. 

المقريزي ( أحمد بن علي بن عبد القادر ): 

1-المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار [ مُصوّرة عن طبعة يُولاق ] دار التحرير القاهرة 1943. 

تاشوك لممرقة كول الوق راد كد فى ريبادت د ةالداليق والترسرةوالتصر العناهرود 
7 

3 لتنا القن من الزسوطة هلاه اويل ذكان انقو ء اللفناسن والسقروف وخاز الففر دق د 
5 

4 اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمّة الفاطميين الخلفا. 

آ- تحقيق: د. تُحمّد حلمي أحمد, لجنة إحياء اتات الإسلامي» القاهرة-1996. 

ب_الموسوعة الشاملة: د. سُهِيل رَكَار المجلّد-25: دار الفكرء دمشق ‏ 1995. 

5 -البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعرابء تحقيق: عبد المجيد عابدينء دار المعرفة الجامعية» 


الإسكندرية-1989. 
6 دُرر العُقُود الفريدة في تراجم الأعيان الُفيدة ‏ قطعة منه تحقيق: عدنان درويش وحُحمّد المصريء وزارة 
الثقافة. شق - 1995 


المقرّي ( أحمد بن تُحمّد بن أحمد التلمساني ): نفح الطيب من عُصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدّين بن الخطيبء تحقيق: يُوسُف الشّبخ مُحمّد البُقاعي, دار الفكر, بيروت ‏ 1986. 

- املك الأمجد ( حسن بن الملك النّاصر داود بن الملك امُعظَّم عيسى الأيُّوبي ): الفوائد الجلية في الفرائد 
التّاصريّة ‏ سيرة الملك النّاصر داود الأَيُوبيء تحقيق: عبد الحَسَيِين خضر. مطبعة عكرمة؛ دمشق ‏ 1996. 

- ابن مماتي ( أسعد بن المهذِّب بن مينا ): قوانين الدواوين» تحقيق: عزيز سوريال عطية» مكتبة مدبولي» القاهرة 
-1991. 

- امُنذري ( عبد العظيم بن عبد القوي ): التُكملة لوفيات التَقَلّة تحقيق: بشَّار عوّاد معروف. مُؤْسّسة 
الرسالة؛ بيروت - 1981. 

اين نهل ( أسسامة بن مرسدابن على بن كعد العناق ): 

الاعتبار» آ- تدقيق: حسن الزين, دار الفكر الحديث؛ بيروت ‏ 1988. ب الموسوعة الشاملة» د. سشهيل 
رَكَارِ المجلّد 12. دار الفكرء دمشق 1995. 

- المنازل والديار تحقيق: مُصطفى حجازي. لحنة إحياء اتات الإسلامي؛ القاهرة ‏ 1968. 

-ابن مُيسّر ( تُحمّد بن علي بن يُوسُف ): ذيل تاريخ مصر للمسبحي المطبوع باسم: أخبار مصرء تحقيق: هنري 
ماسيه. المعهد العلمي الفرنسيء القاهرة-1981. 
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الميداني ( أحمد بن محمد النيسابوري ): مجمع الأمثال» تحقيق: تُحمّد نحي الدّين عبد الحميدء دار الفكرء 
بيروت-1972. 

النسوي ( مُحمّد بن أحمد بن علي المنشئ ): سبرة الشلطان جلال الدين متكبرتي» تحقيق: حافظ أحد حدي» 
دار الفكر العَرّيِء القاهرة ‏ 1953. 

هيف 1 فيد بردمل ريه لأمود الشنوي)«البازيقع النشيري -التديعن ليف بيدا ل 
حوادث الرّمان» تحقيق: د.أبو العيد دُودُو مجمع اللّغة العَرَييّه دمشق -1981. 

النعيمي ( عبد القادر بن ُحَمّد الدمشقي ): الدارس في تاريخ المدارس» آ- فهرسه: إبراهيم شمس الدّينَ دار 
الكُتُب العلمية: بيروت - 1990 . ب نحقيق: عع المدتش: مكتبة الثقافة الدَّينيّ القاهرة ‏ 1988. 

الوقار (قيايب دي ): دوب يدري انض الأبيخة في شورية وفوسر» للوسوحة ةلجد 
5 د. شهيل رَكَارء دار الفكرء دمشق ‏ 1999. 

وبري ( شهاب الدين هد بن عبد الوهاب بن تمد ): نماية الب في تون الأدبه حفيق' د.أحمد كال 
زكي» الميئة المصريّة العائّة للكتاب» القاهرة ‏ 1980. 

باه أفسيين: مجموع هافنسيس -57 تاريخ المورة) الملوسوعة الغاملة د. شهيل كار المجلد -10» دار 
الفكر, دمشق -1995. 

-ابن الهبارية ( الشريف أبو يعلى تُحمّد بن مُحْمّد ): ديوان الصادح والباغم» القاهرة ‏ 1292 ه. 

شير (عل بن حي ار بئ يل لاني #حبة ارا وهار الشيعمائه حقو خلال هيده 
الغني حسنء دار المعارفء القاهرة ‏ 1949. ْ 

-الهمذاني ( ابن الفقيه أحمد بن مُحمّد ): كتاب البلدان» مطبعة بريل» ليدن-1885. 

-اين واصل ( تُحَمّد بن سالم بن نصر الله ): 

1 فرج اروب في أخبار بني أبُوب: 1 الجْزء الأوّل: تحقيق: د. جمال الدّين الشيالء المطبعة الأميرية» 
القاهرة ‏ 1957 ب_الأجزاء:4-3-2) محقيق: د. حسئَيّن ربيع» مطبعة دار الكُتّب» القاهرة 1977-1972. 

2-التاريخ الصالحي: الموسوعة الشاملة د. شُهيل رَكّارء املد 221 دار الفكرء دمشق ‏ 1995. 

لد الروطك زوين اليس شمر بي قفر بن اليرئئ للقي امطلييوت 7سا تاييخ بن نديد يدل 
امُخنصر إشراف: أحمد رفعت البدراويء دار المعرفة» بيروت-1970: 

ابن الوردي ( سراج الدّين عُمر بن الوردي الممصري» ت 1 ه ): خريدة العجائب وفريدة الغرائب» 
تصحيح وإعداد: محمود فاخوريء دار الشُرُّوق العرّيء بيروت-1991. 

هران ( شك بن د بن عرز ): منامات الوهراني ومقاائه ورسائله تحقيق: إبراهيم شعلان وه 
نغش» دار الكاتب العَرَبيِ القاهرة ‏ 1968. 

ووو زنير (جُون أوف ): وصف الأرض القدُسة للوسوعة الشاملة»د. شهيل كار المجلّد -34: دار 
الفكرء دمشق ‏ 1998. 
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- ويندوفر ( وجرأو ): وُرٌود التاريخ» الموسوعة الشاملة؛ د. هيل رّكّارء المُجلّد - 44 45 دار الفكر» 


دمشق - 2000. 
اليافعي (عبد الله بن أسعد بن علي ): مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعبر من حوادث الزْسانء 
تحقيق: خليل المنضُورء دار الكُتُب العلمية: بيروت ‏ 1997. 
- اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب إسحق بن جعفر ): 
1 - كتاب البُلدانء مطبعة بريل» ليدن -1860. 
2-تاريخ اليعقوبي» دار صادر بيروت 1995. 
- البُونيني ( مُوسى بن محمد بن أحمد ): ذيل مرآة الزّمان» [ طبعة مُصوّرة عن طبعة حيدر أباد. الهند 1960 ] 


دار الكتاب الإسلامى» القاهرة ‏ 1992. 
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المراجع العَرَبِيّنَ والمعريت: 

إبراهيم (د. محمود ): حطّين بين أخبار مُؤرّخيها وشعر مُعاصريباء دار البشير عنّان ‏ 1987. 

أبو خليل ( شوقي ): أطلس التاريخ العرّب الإسلامي؛ دار الفكرء دمشق - 2001. 

أحمد ( د. علي ): الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشَّام دار طلاس» دمشق ‏ 1989. 

_ أحد ( محمد مُؤنس ): قُصُول بِينُوغرافية في تاريخ الُرُوب الصَّليبيّة عبن للدراسات» القاهرة ‏ 1996. 
الأسدي ( خير الدّين ): أحياء حلب وأسواقهاء تحقيق: عبد الفاح راس قلعجي» وزارة الثقافة» دمشق - 


إسماعيل ( أحمد علي ): تاريخ السلاجقة في بلاد الشَّام الشركة المتّحدة للطباعة والنشرء دمشق ‏ 1983. 
- الأعسم ( د. عبد الأمير ): الفيلسوف نصير الدّين الطومي» دار الأندلس» بيروت-1975. 

ألتونجي (د. ُحّد ): اليارات الأدبية إنّان الغزو المغولي» دار طلاس» دمشق ‏ 1987. 

أليسيف ( نيكيتا ): السّلطان ثُور الدّين بن زنكي, ترجمة: سليم قندلفت: ألفباء الأديب» دمشق ‏ 1998. 
- إقبال ( عبّاس ): 

1-تاريخ المغول» ترجمة: عبد الوهاب علوبء المجمع الثقاني» أبو ظبي - 2000. 

2- تاريخ إيران بعد الإسلام؛ تعريب: د علاء منضُورء دار الثقافة العَرّبِيّة القاهرة ‏ 1994. 

أمين ( أحمد ): ظّهر الإسلام» دار الكتاب العَرّبيء بيروت- بلا. 

الأمين ( حسن ): 

1-صلاح الدّين بين العبّاسيين والفاطميين والصليبيين؛ دار الجديد, بيروت ‏ 1995. 

2- الغزو المغولي للبلاد الإسلاميّة دار النهار للنشر, بيروت ‏ 1993. 

الإيبش ( أحمد و د. قُتيبة الشهابي ): 

1- دمشق الشَّام في نُصُوص الرّخَالين وابجَغرافيين والبلدانيين العَرّبِ والُسلمين وزارة الثقافة؛ دمشق - 


2-معالم دمشق التاريخية» وزارة الثقافة دمشق -1996. 

الباشا ( حسن ): الألقاب الإسلاميّة في التاريخ والوثائق» دار النهضة العَرّبِيّة القاهرة ‏ 1978. 

-ناوكر (أرنست ): الوب الصَّلِيّة تعريب: د.السّيّد الباز العريني؛ دار النهضة العَرَبيّة بيروت -1967. 
وان ملكة حلب الأبُوبيّه رسالة ماجستير» بإشراف الدٌُكبُور سهيل رَكَّار جامعة دمشق؛ 


بريدج ( أنتوني ): تاريخ الخُرُوب الصّليية تعريب: أحمد غسّان سبانو ونبيل الجيزاوي؛ دار قيية؛ دمشق 3 
امز ي ( د.عُمر عبد السلام ): دراسات في تاريخ الساحل الشّامي: 

1 لُبنان من السّقُوط بيد الصليبين حتَّى التحريرء دار الإيمانء طرابلس ‏ 1994. 

2-تاريخ طرابلس السّياسى والحضاري عبر العصّورء مطابع دار البلاد» طرابلس-1978. 
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ترمانيني ( د.عبد السلام ): أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين, دار طلاس» دمشق - 1995. 

- التكريتي ( محمود ياسين أحمد ): الأبُوببُون في شمال الشّام والجزيرة» رسالة دُكتُوراهء بإشراف الذُكثُور 
إبراهيم أحمد العدوي. جامعة بغداد 1979. 

- توينبي ( أرنولد ): الحضارة في الميزان» ترجمة: محمود أمين الشريف» دار الكتاب العَرَّء القاهرة ‏ بلا. 

جروسيه ( رينيه ): جنكيز خان قاهر العالم» تعريب: خالد أسعد عيسىء دار حسّانء دمشق - 1982. 

جُودة ( د. صادق ): القضاة الشهرزوريون: دار البشير ودار عرَّا عّان- 1986. 

- جوزي ( بندلي ): من تاريخ الَرَكَات الفكرية ني الإسلام» دار الجليل» دمشق ‏ 1982. 

جُولد تسيهر ( أغناس ): العقيدة و الشريعة في الإسلام؛ ترجمة: تُحْمّد مُوسى وآخرونء [ طبعة مُصوّرة عن 
طبعة دار الكتاب المصري ‏ 1946 ] دار الرائد العَرّيِء بيروت -بلا. 

الحايك ( منذر ): 

1_ملكة حمص في العصر الأيّوبيِء دار طلاسء دمشق - 2000 . 

2- دراسات في تاريخ الرستن؛ بإشراف: العماد أوّل مُصطفى طلاسء دار طلاسء دمشق - 2002. 

- حي ( د. فيليب ): تاريخ سُورية و ُبنان و فلسطين, ترجمة: جُورج حدّاد وعبد الكريم رافقء دار الثقافة» 
بيروت - بلا. 

حسن ( علي إبراهيم ): دراسات في تاريخ الماليك» مكتبة النهضة» القاهرة -1944. 

حسن ( مُصطفى حُحمّد ): الإسلام والنوبة في العُضُور الوْسطّىء دار النهضة العَرّبيّة القاهرة 1960. 

-حُسَيْن ( د. تُحسن تمد ): الجيش الأيُوب في عهد صلاح الدّينء مُؤْسّسة الرسالة» بيروت ‏ 19986. 

حمادة ( مُحمّد ماهر ): 

1- وثائق الُرُوب الصَّليبيّة والغزو المغولي للعالم الإسلامي, مُؤْسّسة الرسالة» يروت -1986. 

2- الوثائق السّياسيّة والإدارية العائدة للعُصُور العبّاسيّة المتتابعة» مُؤسّسة الرسالة, بيروت -1985. 

3-دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي ومصادره. مُؤْسّسة الرسالة» بيروت -1988. 

حمدي ( حافظ أحمد ): الشَّرْق الإسلامي قبل الغزو المغولي» القاهرة ‏ 1950. 

- حُوراني ( ألبرت ): تاريخ الشعُوب العَرَبيّة تعريب: أسعد صقرء دار طلاسء دمشق ‏ 1997. 

الخياري ( مُصطفى ): الإمارة الطائية في بلاد الشَّام دار الفكر عيّان 1977. 

خفاجي ( تُحَمّد عبد المنعم ): بنو خفاجة؛ دار الكتاب العَرّيِءالقاهرة -1950. 

خليل ( د. عماد الدّين ): 

1- نور الدّين محمود دار القلم» دمشق-1980. 

2-الإمارات الأرتقية ني الجزيرة والشام؛ مُؤْسّسة الرسالة بيروت ‏ 1998. 

داهموس ( جُجوزيف ): سبع معارك في العُصُور الوّطَّىء ترجمة: فتحي الشاعرء الهيئة المصريّة العام 
للكتابء القاهرة 1987. 

- الدبس ١‏ المطران يُوسُف ): من تاريخ سُورية الدّنيوي والدّيني المطبعة العُمُومية: بيروت ‏ 1902. 
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ديسو ( رينيه ): العرّب في سُّورية» ترجمة: عبد الحميد الدواخلي وتحمد فى زيادة» دار الحداثة» بيروت - 
5. 

أبو رميلة ( هشام ): علاقات المُوحُدين بالدّول النصرانية والّول الإسلاميّة في الأندلس: دار القُرقانء عّان - 
4. 

رنسييان ( ستيفن ): تاريخ الحرُوب الصّليبيّة؛ تعريب: الصَّيّد الباز العريني» دار الثقافة» يروت -1968. 

رَابُورُوف ( ميخائيل ): الصَّلِيببُون في الشّرق» ترجمة: إلياس شاهين» دار التقدّم؛ موسكو-1986. 

- الرُحيلٍ ( د. وهبة ): العلاقات الدّوليّة في الإسلام مُقارنة بالقانون الدولي الحديثء مُؤْسّسة الرسالة» بيروت 
-1989. 

-رَكَار (د. سهيل ): 

1 الوب الصّليبيّة روايات شّهُود عيان» دار حسَّانَء دمشق -1984. 

2- مدخل إلى تاريخ الُرُوب الصَّليبيّة: الموسوعة الشاملة في الُرُوب الصَّليبيّ الممجلّدات 1 3 دار الفكرء 
بيروت -1994. 

2- الموسوعة الشامل في المُُوب الصَّلييية 50-1: تأليف وتحقييق وترجمة» دار الفكرء بيروت 1994 - 
02. 

زكريًا ( أحمد وصفي ): عشائر الشَّام دار الفكرء دمشق -1997. 

زكبي ( عبد الرحمن ): السيف في العالم الإسلامي» دار الكتاب العَريِ القاهرة ‏ 1957. 

زيادة (د. مد مُصطفى ): حملة لويس النَّاسع على مصر وهزيمته ني المنصّورة» وزارة الثقافة» القاهرة - 
61. 

- زيدان ( جورجي ): تاريخ التمدّن الإسلامي» نشر: حُسَيْن مُؤنس؛ القاهرة - 1968. 

زو ( مهد أحمد ): العلاقات بين الام ومصر في العهين الطونُوني والإخشيدي» دار حسّانه دمشق - 
9. 

- سبانو ( أحمد غّان ): تملكة حماة الأيُوبيّة دار قُتيبة» دمشق -1984. 

-سليم (د. صبري ): الأنراك الخوار زميُون في الشَّرْق الأدنى الإسلامي 644-98 مكتبة الثقافة الدَّينيِّة 
القاهرة -2000. 

سميث ( جوناثان رايلٍ ): 

1 الاسبتاريّة» تعريب: صَبحي الجابي» دار طلاسء دمشق ‏ 1989. 

2-فرسان القدّيس يُو حناء تعريب: صُبحي الجابي دار حسّانء دمشق - 1981. 

-سميل (رء مى )فق امب عند الصلييين قي القرن الل عثبر (1193-1097) ثرجمة: تند ويد 
الجلاد» دار طلاس» دمشق-1985. 

شُوفاجيه ( جان ): دمشق الشَّام ترجمة: قاد افرام البستاني» تحقيق: أكرم العلبي» دار الوارف» بسيروات - 
9. 
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- سيغال ( ج . ب ): الرّهَا المدينة الفاضلة؛ ترجمة: يُوسُف إبراهيم جبراء دار الرّمَا للنشرء حلب -1988. 

- شاندور ( ألبير ): صلاح الدّين الأيُوبي البطل الأنقى في الإسلام؛ ترجمة: سعيد أبو الحَسَنء دار طلاس؛ 
نيفق 19932 

شبارو ( د.عصام مُحَمّد ): السلاطين في المشرق العَرّيِ» 

1 السلاجقةالأَيُوبيُون دار النهضة العرّببّ بيروت -1994. 

2-الماليك ». دار النهضة العرَّبيّقَ يروت -1994. 

- شبولر ( برتولد ): 

1 العالم الإسلامي ني العصر المغولي» تعريب: خالد عيسى» دار حسّانء دمشق -1982. 

2-المغول في التاريخ؛ ترجمة : يُوسُّف شلب الشَّام دار طلاس» دمشق ‏ 1989. 

شرف ( طه أحمد ): دولة النزارية أجداد آغا خان؛ دار الكتاب» بيروت ‏ 1994. 

الشهابي ( د. قتيبة ): 

1 مُعجم دمشق التاريخي» وزارة الثقافة» دمشق ‏ 1999. 

2-أبواب دمشق وأحدائها التاريخية» وزارة الثقافة. دمشق ‏ 1996. 

- الشَّيّال (د. جمال الدّين ): تاريخ مصر الإسلاميّة» مطبعة رويال؛ الإسكندرية ‏ 1967. 

- الشّيخ ( محمد مرسي ) : الإمارات العرّبيّة في بلاد السام دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية -1980. 

الصغير ( أجفان ) : القلاع في فتة ُو الصّليّ ودورها الاقتصادي والاجتماعي والإداري عند المسلمين 
في بلاد الشّا رسالة ماجستير بإشراف الذٌُكيُور سُهيل رار جامعة دمشق مشق 1995. 

- الصّيّاد ( ُؤاد عبد اُعطي ): المغول في التاريخ: دار النهضة العَرّبيّة بيروت ‏ 1980. 

- الطباخ ( تُحْمّد راغب بن محمود ): إعلام البلاء بتاريخ حلب الشهباء؛ المطبعة العلمية؛ حلب 1925. 

طقوش (د. تُحَمّد سهيل ): تاريخ الفاطميين, دار النفائس» بيروت -2001. 

طلاس والجلاد ( العماد أوَّل مُصطفى طلاس والعميد محمد وليد الجلاد ): قلعة الحصنء دار طلاس» دمشق 
-1990. 

عابدين ( د. عبد المجيد ): دراسات في تاريخ العرّوبة في وادي النيل ( مُلحق بكتاب البيان والإعراب )» دار 
المعرفة الجامعية» الإسكندرية ‏ 1989. 

-عاشور ( د. سعيد عبد الفتاح ): 

1- مصر والشَامِ في عصر الْأبُوبيّين والماليك؛ دار النهضة العَرَبيّة بيروت - بلا. 

2- أورُبا العُضُور الؤّسْطَّىء دار النهضة العَرَّبيَّ القاهرة ‏ 1972. 

3-سلطنة الماليك وتملكة أرمينية الصّخْرَى -بُحُوث ودراسات في تاريخ العُصُور الوسْطَّىء دار النهضة 
العرّبيّة بيروت -1977. 

4-حضارة ونم أُورُوبا في العُصُور الوسطَى؛ دار النهضة العَرَييّةء القاهرة -1976. 

5 العصر الماليكي ني مصر والشَّام القاهرة-1965. 
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-عاشور ( فايد ): 
1 _العلاقات الصّياسيّة بين الماليك والمغول؛ دار 
2 الَرَكة الصَّليبيّة» مطبعة لجنة البيان العَرّيِء القاهرة ‏ 1963. 


المعارف» القاهرة-1976. 


العبّادي (د.أحمد تُختار ): 
1 في تاريخ الأيُوبيّين و المماليك» دار النهضة العَرَييّ بيروت -1995. 
2-تاريخ البخريّة الإسلاميّة, شارك في التأليف: سيّد عبد العزيز سالم» دار النهضة العَرّبيّة القاهرة ‏ 1981. 
النهضة العَرّييّه بيروت-1986. 


3-قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشّام دار 
في حلب وشمال السام دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية 


-عبد المولى ( تُحَمّد أحمد ): بنو مرداس الكلابيون 


1985. 
العريني ( السّيّد الباز): 
1_الدَّرْق الأدنى ني العُضُور 
2-مصر في عصر الأيُوبيّين وزارة الثقافة ‏ الألف كتاب» القاهرة- 


-مرافى (عَبَاسنَ ): التعريف بام خين» شركة الطباعة والتجارة المحدودة» بغداد 


-عطا ( زبيدة ): بلاد الك في العُصُور الوُسْطَىء دار الفكر العَرَيِء القاهرة 1998. 
عطوان ( حَسَيْن ): اللَغرافية التاريخية لبلاد الشّام؛ دار اليل بيروث-1987. 
عطية ( عزيز سوريال »: الوب الصَّلييّة وتأثيرهاء لندن ‏ 1962. 

_عطية ( حسين محمود ): إمارة أنطاكية الصَِّييّة والُسلمون» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية ‏ 1989. 
): القادة الصَّليببُون الأسرى في أيدي لكام الُسلمين» دار النهضة | 


الوُسْطَّى الأيُوبِيُون) دار النهضة العَرَييّة بيروت-1967. 
0. 
1957. 
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-عُمران ( د. محمود سعيد لعَرّبيّق بيروت 
-1986. 

عودات ( د. أحمد وآخرون ) : تاريخ المغول والماليك» دار الكندي» إريد -1990. 

-عوض (د. تُحَمّد مُؤنس أحمد ): 

1_الزلازل في بلاد الشَّام عصر الخُرُوبٍ الصَّلِييّة 

2-الغرافيون والرّحّالة الُسلمون في بلاد الشَّام زمن 
القاهرة 1995 

-غوانمة ( د. يُوسُّف ): إمارة الكَرّك الأبوبيّةء دار الفكرء عَّان ‏ 1982. 
لشغانية تحقيق: د. إحسان حقّيء دار النفائس؛ بيروت - 


عين للدراسات والبخو ث الإنسانيّة القاهرة-1996. 


اموب الصَّليبيّة عين للدراسات والبُححوث الإنسانيّة. 


فريد ( محمد بك امُحامي ): تاريخ الدولة العلية | 
98 . 
فيشر ( ه.أ . ل ): تاريخ 


المعارف» القاهرة ‏ القسم الأوّل: 1957 القسم اللَّني: 1969. 
الصناعات الشَّاميّة تحقيق: ظافر القاسميء دار 


أورُوبا في الور الوُسْطَّى, ترجمة: محمد مُصطفى زيادة والسّيّد الباز العريني» دار 
القاسمي ( تُحَمّد سعيد ): قاموس طلاس» دمشق - 1988. 
كاهن ( كلود ): 
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1_الّوَق والقّب زمن الُرُوب الصّليّةه تعريب: أحمد الشّيخ» سينا للنشرء القاهرة 1995. 

2-تاريخ العرّب والشّحُوب الإسلاميّة مُنْدُ ظُهُور الإسلام حتّى بداية الإمبراطّوريّة العثئانية» تعريب: د. بدر 
الدّين القاسم» دار الحقيقة» بيروت-1977. 

كرد علي ( تُحَمّد ): ُخطط الشَّام مكتبة التوري؛ دمشق ‏ 1983 

الكرملي (الأب أنستاس ماري ): اليقُود عرب وعلم النميات؛ المطبعة العصرية؛ القاهرة ‏ 1939. 

الكيلاني ( أحمد قدري ): الملك العام أبو الفداء واُلُوك الأبُوببُون في مملكة حماة, المكتبة العَرّببّة ماة - 
0. 

دلابيوس ( أيرا مارفين ): مدن الشَّام في العصر المملوكي» ترجمة: د.شهيل رَكَّار دار حسَّان -1965. 

لسترانج ( كي )لدان الخلاقة الإسلاميّة ترجمة: بشير فرنسيس ومو ركيس عواد مُؤسّسة الرسالة يروت 
1985. 

- لويس( برنارد ): 

1 الحشّاشون- فرقة ثورية في تاربخ الإسلام؛ تعره يب: تُحمّد العزب مُوسى» دار المشرق العَري الكبير بيروت-1980. 

2 الحشيشية ‏ الاغتيال الطفّوسي عند الإسم|عيليّة النزارية» تر جة: د. شهيل رَكَارء دار قُتيبة» دمشق -2004. 

-ماجد ( عبد انعم ): العلاقات بين التق والَرْب في العُصُور الوسطَى؛ مطابع بيبلوس؛ بيروت -1966. 

متز ( آدم ): الحضارة الإسلاميّة» تعريب: تُحمّد أبو ريدة» دار الكتاب العَرّيء بيروت - بلا. 

مُصطفى ( د. شاكز): 

1 من ذكريات الغزو الفرنجي. دار طلاس» دمشق-1996. 

2-في التاريخ الشَّامِيء دار طلاس؛ دمشق 1998. 

معلوف ( أمين ): الُوُوب الصّليبيّة كما رآها العَرّب» ترجمة: د.عفيف دمشقية: دار الفارابي» بيروت 1998. 

اناو دح تقد حندي ): الوؤلزة والوّزراء ي النهد الفاطمي «ذان لمعاف بعص» القاهرة ‏ 1990. 

مورغان ( مرغريت ): دراسة لذّيُول وليم الصّوري» الوضوعة الشاملة؛ شهيل رَكَار المجلّد-8) دار الفكرء 
دمشق-1994. 

-الْنجّد ( د. صلاح الدّين ): النْظُم الدبلُوماسيّة في الإسلام؛ دار الكتاب الجديد بيروت ‏ 1983. 

ناجي ( عبد الجبار ): الإمارة المزيدية» دار الى بغداد-1970. 

التّّاش ( د. زكي ): العلاقات الاجتماعيّة والثقافبة والاتتصاديّة بين العَرّب والفرنج خلال الُْوُوب 
الصَّليبيّة: دار الكتاب اللبناني» بيروت - 1946. 

نيوباي ( ب .ه ): صلاح الدّين وعصره؛ تعريب: ممدوح عُدوان: دار الُندي دمشق -1993. 

هندي ( د. إحسان ): الأسلحة وآلات القتال عند العرّبٍ واحُسلمين في القرُون الوْسْطَىء مركز الدّراسات 
العسكريّة: دمشق -2004. 

-يُوسُف ( د. ججوزيف نسيم ): . 

1_العرب و الوم واللاتين في الحَرْب الصّلِيّة الأولى» دار النهضة العربيّة. بيروت-1981. 
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2- العُدوان الصليبي على الشّامءدار النهضة العَرَبيّ بيروت -1981. 
3 العٌدوان الصليبي على مصرء دار النهضة العرَّبيَّ بيروت-1981. 
4 الوحدة و حَترّكَات اليقظة إِبّان الغزو الصليبي . دار النهضة العَرَبيّة: بيروت-1981. 
المعاجم والموسوعات: ٠‏ 
ألتونجي ( د. محمّد ): امُعجم الذهبي فارسي-عربي » دار العلم للملايين» بيروت -1969. 
البّستاني ( بَطرّس ): دائرة المعارف» دار المعرفة» بيروت-1976. 
الحموي ( ياقوت بن عبد الله ): مُعجم البلدان» دار صادرء بيروت-1995. 
- الخطيب ( مُصطفى عبد الكريم ): مُعجم الُصطلحات والألقاب التاريخية» مُؤْسّسة الرسالة؛ بير وت-1966. 
- دوزي ( رينهات ): 
1 - تكملة المعاجم العربية. ترحمة وتعليق: د. محمد سايم التعيحي حار الوشي» بقداة.-1982- 
2 الُعجم صل بأسماء الملابس عند العَرّبء ترجمة: : د. أكرم فاضلء مطبعة الحَكُومة: بغداد- -1971. 
- الزركلي ( خير الدّين ): الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت -1990. 
وامياؤو ( إدوازة فق ) : مُعجم الأنساب والأسرات الحاكمة ني التاريخ الإسلامي» أخرجه: : د.زكي تُمّد 
حسن و حسن أمد محمود» مطبعة جامعة ُؤاد الأوّله القاهرة-1951. 
عشير ( السَيّد أذني ): الألفاظ الفارسية المعرّبة المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1908. 
- الكاشغري ( محمود بن الْحْسَيْن بن حُحْمّد ) : ديوان لُغات ارك مطبعة عامرة: دار الخلافة العلية - -1333ه. 
- كُوراني ( علي سيد ): القاموس الكُردي الحديث كُردي- -عربي» شركة الشّرْق الأوسط للطباعة: عرّان1985. 
مجموعة من المْلّفين: المعجم الجَغراني للقُطر العَرّي السوري» إشراف: العماد أوّل مُصطفى طلاسء مركز 
الدّراسات العسكريّة, دمشق -1995. 
انخ متطوى [ شيك بن مقرم بتع )1 لسان العرّبء دار إحياء الثّْاثْ العَرّيِ» بيروت ‏ 1988 
1960 «ولسم.آ .117 :01ل رسماكآ كه قتلعءممك روعمظ ع1 
كب الرحلات: 
-التطيل ( الربي بنيامين بن بونة ): رحلة بنيامين» ترجمة : عزرا حدّادء المطبعة المَّرْقِيّة بغداد- 1945. 
-ابى بطوملة تكد ين عبد الله ب تكد 4 : تحفة انار في غرائب الأمصار, دار الكُتّبٍ العلمية» بيروت- -بلا. 
-ابن جُيَئْر ( تحمّد بن أحمد بن جبير ): تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار آ- -دار صادرء بيروّت-بلا. ب- 
الموسوعة الشاملة» سُهيل رَكَارء المجلّد 14 دار الفكرء بيروت ‏ 1998. 
زكريًا ( أحمد وصفي ): جولة أثرية» دار الفكرء دمشق -1984. 
دواوين الشعر: 
- العرقلة ( حسّان بن نمير الكلبي ): : الديوان» تحقيق: أحمد احندي» دار صادر يروت -1992. 
-الملك التّاصر ( داود بن الملك المُعظّم عيسى ) : الديوان» تحقيق: «سد لقت الخشرء مطبعة عكرمة» دمشق - 
6 . 
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المصادر والمراجع الأجنبية: 


الع 11 باعطنة1 .1.7 بترط اعمعع1 010 عط ره" سممنأغهاكسة1 تروء تكصمئآ لسنقطء 11 6ه علوننطن) عطك] تعوالوعطسدة _ 
1 انملا 

8 ,نهلهم.آ ركبة للأعطهج ذا روعجنة2 نترظ مملغواكودة :1 طاكتاعوهظ مخى .لقتدلة عط تملع صسره) رقممة _ 

8 ,03ل0دمط نولاتس 112 نهآ 11019 تمعسنما رمدم اسه _ 

2 عانرولا ج11 رعتنناغ[نان) 2110 ع0011111112) ,5306نازن) :امك ,4138 _ 

6 رتاماعع دأ ,(1140-1187) ددع لمدتمعل 05 لل2؟ عط لسة د'تادمك1' 4ه 111 لسمسجم] :11.177 ,82135 _ 

و2010 ركناع 52126010 )13 عد 0 آ لمموتستأدياك دده تسماأمدمر8 دز الطعسشمط) لدعءؤتاوط لسع لقعه5 :ظ وتععايدظ _ 
1557 

1 ,003همرآ .تإعموط عط 04 نزده)و111 ا“تمطك كه :11.1 رااء8 _ 

7 2003م.آ رع أمظ لعرهث]1آ امعده81 عط" :لع لسة سطمل رانزه8 _ 

لمستوتعه عط صم" سمتغمافمة"؟ ,( 2.1280 ١خ‏ ) لممرآ :ز1هك8 غط) 6ه ممأأمتعوء2 ى نممات غسيه81 01 ,لمقطعميظ _ 
6 010011آ ,51661821 رك ن(ط لأأهآ 

مم1 ,اهماع ول لمم عاء تع 510 ركسة111ز 1 دع صمل ,2 تسمه اقصةم]' رزإعاناظ]' سقدره))0 - عط نعل يهان ,معطه0 _ 
15308 

5 ,070011آ رقع1580ا01) عط" :ف ,اأعمسة0) - 

2 ,0100 بعء لجعو غطعنمع1 لسة أعتنط© مذ وتمهمدعء1 امعتاعةتوعاءءظ «ادتاعسكظ عط :81. معاء81 روعطن - 

0 ,20013مطآ رع520نا0) 'إلمطستآ عط :ل ووع000 _ 

ع مدعل 01 تملع متكا متخهط عط :سعتمصواع 1 0نه01 ه0020 _ 

7 10110011 ر2. ى 1291- 1099 

5 باترولا 11679 ,20121213 هم لون لل11 :2). ,00010ب 

7 2002مآ رععدة"1 014 12 وتسمرآ نط 1249 طق مذ )أمرع 18 1ه سوتمه 100 ع1 ذل.ظ روتكة2 _ 

7 0110011 آ ,101035 أسنة5 0غ عماس قاكده© ترم عممسساظ لوعألء]] 01 نإدماو 111 عط :8.11.0 روأكه2 _ 
4 “دولا 16 ر2). اروإسمرع 13 ته "1 بععصقع1 عل 1201 11ل وزنامرآ عل 01015905 هآ :000 ,اتومتط »1 
7 روسو ,عل6:8 81601 أء عناوأكمة عتررك دا عل عسوتسمأكتط عتطمعمعمره!' :8 رلناووويط _ 

0 ,عم 1طدرم© .7015 2 رقنامم 092 01 :)1115 نى .0 ,الأكا_ 
وو لالاعع ررومرءع 2 عأسها؟] دع ودبه© عط :ع امه ,لسهنتطدة !1111 - 

9 رووع 2 نراأوترء جتصلآ للعتتاطم1ل]1 
رطاعسسط© سمتاوتسطن) عط 01 نومغول11 ى 11ل 112 - 


7 ,2001م رآ ,10ده اا عسأغصهج 832 عط :11.ل.ه رلإعوون]] _ 
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8 ,20602مآ ,1101011 لل :مهو اوم ه11" بععصة 1 01 عمك1 وأنامآ الوك بعل عنرزى دوعلل ع ااتتدامك _ 
1 ,00002آ رعمه تناك 01 دمأواء 00057 عط سه عسمتأسماكده) :1 ,01165ك _ 
كك بعلمو -ع21هآ _ 

4 , إدراء8 روغوء © ,ددع ادكتصعل 05 تملع صك1 ع1 61 اله" عط لد متلهلة5 -1 

6 02002آ روءع28 21001 عط متغمرعكس ]0 ترود 4ه 2 

8 ,2008م.آ ,و6 )9025ل ول تسطصسسقط 110 16 -3 

1518 هآ رمعم عتلاح نرق وتمعصسة :281910 يوضقبك 
8 روألاع نا - 

1- رد200مطآ 0 تنوم علمنآ روء لل ناد سوء الث مه تماد 0 01 اممطء5 عط أو ست)ء لم8 ,ومأومددكة4 لصة دتلة1ة5‎ ٠70. 
2005م.آ ,2 :)تدهم ولا‎ 9 

7 1020011 روط 4553551 1116 2 

2 بقتطماءعلةاتطط نع لهم ممتاك )© أه متملع مك1 ع5 :5 رمولووء78125 _ 
6 ناملا بجع ال بورع ادرصصء 1 عط و عن © عط :© ,لتقتاتوء سآ _ 

7 ,01001آ ,(250 1 1194) لصمءع5 11 عل ندع ع1 :1 م 091 مأسقكا1 _ 
1 2001مرآ رلضصقآ إاه1] ع1 مذ تر الة)تمده11 واطعنص]! ع1 نل.ظ رومكا _ 

0 ال نك 19561 "113201 ,عع نادناء ك1 «رعل عغاءوعععنا2 عنطمهو عم تاطاظ :1 ,113276 - 
ل بونزتنة لمسناك ذأعف عن ودوك عط ,وعتلسد سعؤموك] 11001 لصد لوو نلء81 دأ / 2 أ عالدسوطضقء ممررك 
32 بفنسة]]1 تسود 

32 20011مآ ند وناأط م ماعط غ5 درو“ وعموط ع1 )وول تدصسط© ن نسدتااك1 »14 _ 

.0لا روع520ن© 01 :ده )د11 4 ,11372:0 لمح 016'آآ بسمااء5 هأ وتمعسضم موتاك © 06 دمملع مكل عط :ك بمقتووعو 11 - 
2 بفتطماءلمائطط ,1آ 

ل رعرع 203 - 

ناك اع عزوم اماتطم عسونعاء8 عنتع1 ) دع ادكتائءل 05 تملع سكا متغهرآ عط دوعا أجاعخ دم أمعتهه01© 1 
1063-8:. 20111951 

2 ,11 ب .[0آ ,تسناأمععمدك رقطة [وكناتاء ل دأ ؤلاء)2آ1 عط 01 أمعصء )5 ع1" -2 

6 ,0200172آ رودل ندل لد معصسهط1 تمد تلق وأكةى مذىابازاء5 عط" بأوطلة1 ونقصة 1 181 _ 

رى8001 سستسومء 1954 بووعءط برالوع لأسلآ 6 غطع" ومه6) نا له ندع )5 ,للقت أء لالك1 __ 
15331 

ولع لمك برط طاعمعمظ عط دوع سممأغعامصة»1 رعممسباكط تنك لم عتسمصمء5 :11 رعسدءماط _ 
1 ,2ه0همرآ :1.2 


وععخ 8110016 ع1 مزعةآ7 كو اع عط كه جرمادوتال :نوع قط عاد رمقد0 _ 
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0 ,2ه200ه.آ ,( 378-1515 .4.17 
1 ,بلع طاوتاطنام هآ ركناء 1221225 ركناء1(22125 ؟ه أعل © عط نععمء© موعسمططه2 يي مممم] بممعدد 
بقاع لدوناقعكل 0غ ممأغتلع مت عط 1ه بإعرمؤوزل] له :عطءلت؟! ,رر "2712© 01 
لدة .كا باعمءطة8 :رط 255110 روع01؟ 2 بوء5 عط لدصورء8 عدول وثلءء2 ]0 نورم)ؤ1115 ى اسدنلاة1آ :13 01 
6 17011 نل[ ,)ل ولع" 
8 رقأمة: | :زوسمعم .05 2 روعلهد5ن© عط 01 بورمغون1 ى :15.81 ,مغاء 
5 1020011 ,2ط :1101 عط] 1ه جطموععمء© لدعتده)1115 عط نخ.ن) ركتس 
:1 ,مومع 5068 
8 أاأناراء8 أخطوك زمه 007 تطسصسة0) بأمدظ عط سأ ندعل ه5نص0 عط 
3 ,02002.آ ,ه1115 116001 
- وطاءع2120 1969 بانارأء8 بمتدزك سأ ء1ئطآ سوطءتآ :013 
المجلات والنشرات العَرَيِيّيَ: 
أعيال اقيم التاريخي الأول الجمعية التارخية السّوريّقَ خص-_تفترين اني 1991. 
1-الحمارنة ( د. صالح ): الحملات الصّليبيّة ‏ التسمية والدوافع. 
2-مُصطفى ( د. شاكر ): حكاية الصليبيّات. 
أعمال ندوة خالد بن الوليد الدّوليّة جامعة البعث. حمص -نيسان 1999. 
الحايك ( مُنذر ) :مر يم الد بخ الوليد. 
مجلّة امود 2 خ العرّي» اتحاد الموّخين العرّب بالقاهرة» العدد الثاني المجلّد الأوّل - 2000. 
باذياب (د. نُورة عبد الله ): السياسة الأمنية للسّلطان السلجوقي كيقباد الأوّل وأثرهاعلى التقدّم الاقتصادي لبلاد 


المحاضرات: 
- ميض ( د. حسن ): الإميراطُور فريدريك وعلاقته بالشرق العَرِّء تُحاضرة في الجمعية التاريخية السو 
مص » 1998-35. 


445 


لمحت إلى المُؤلّف 


10 


د .منذر محمد الحايك: 
7 ذُكتوراه في تاريخ العرب والإسلام. 
: 5 35 و 301 5 ع 2 
7 عُضو دائم في اللّحان العلميّة, ومُنسّق لأعمال المؤتمرات التاريخيّة والأئريّة 
فى جامعة البعث . 
رئيس سابق للجمعيّة التَاريخيّة السّوريّة . 


- اسه 
أستاذ مادّة ناريخ في كُلَيّ الآداب» جامعة البعث (2 2002-199) . 


له أكثر من عشر مُؤلّفات في التاريخ» والآثار» والثّراث الشّعبي. 

نَشَّرَ عشرات البحوث التَّارِيخيّة والأثريّة, والاجتماعيّة في المجلّات العرَبيّة 
ال متخصّصة. 
3 حَصّلّ على كثير من شهادات التّقدير من عدَّة جامعات» ومراكز دراسات» 


اده 2 عم د 1 2 
وهيئات ثقافيّة سُوريّة وعَرَبيّة وأجنبيّة؛ تقديرأً لنشاطاته الثقافيّة» ومُشاركاته 


2 
و 
باحث شارك في العديد من امُؤتمرات الدّوليّة في الجامعات السّورية والعَرَبيّة. 
3 
و 


العلميّة. 
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منشورات الأوائل للنشر والّوزيع 
سورية -دمشق ص ب 3397 
هاتف 00963112233013 فاكس 00963112460063 


وما 1١-قن‏ ويهأء هده 1ه / 21.0311 121 "41ل .اصرصر 


1) الدذم المقدّسٍ الكاس المقدّس , ميشيل بيجنت . - ريتشارد لاي -- هنري لينكون . ترجمة : محمد الواكد ,.2006. 
2) فلسفة التَرقَّي والولاية عند الشيخ مُحيي الدين بن عربي 3 .مُنى غزال, 6 
3 ذ از الول دن دسف ران ادي عل شواراناكرم دخان ازا 3006 
قصّة الوؤجود دراسة قرآنيّة في فلسفة الموت والحياة لعالمي الإنس والجن, عدنان غازي الرفاعي , 6. 
:)دما عد الجباد ,ارش أوومنتايق» ٠‏ ترجمة: محمد الواكد 6 
6) وجهة نظر مسيحية : تفجيرات انتحاريّة أم استشهاد؟! آرشي أوغوستاين ؛ ترجمة :محمد الواكد , 2006. 
7) رُ على كتاب (الشخصيّة المحمّدِيّة لعروف الرّصافي ) 03 .محمد بن موسى بابا عمي وآخرون ,2006 . 
8 )استراداموسالألفيّة الجديدة , جُون فوع , ترجمة محمد الواكد 6. 

مَنْ هو ناسترادامو س؟ كيف جمع بين الطّبٌ والتَُ؟ نمافج من ثيُوءانه. م ب: مقتل هنري الثاني؟ بحروب 
الدّين فى أوروبا؟ باغتيال هنري الثالث؟ بحرب ضد إمبراطوريّتيْن عَرَبيْتيْن؟ ؟ بولادة الإميراطُوريّات المهُوريّة؟ 
ابليون بونابرت؟ بالقورة الفرنسيّة؟ بأعيال وحشيّ إرهابية؟ بمنطاد مُونت غاليفير؟ بسُقُوط رُوبيسبيري؟ بأ نابلبون 
هُو عدو المسيح الأوّل؟ بالحرب الفرنسيّة الرُوسيّة؟ بنابليون الثالث والرايخ الثاني؟ بانحطاط ما بعد الإمبراطوريّة؟ 
بتلرء وبمُوسُوليني» وبالشخص الأجر العظيتم» وبراسبوتين» وَبلْكوَ قثل نالوق وبتنازل إدوارد الثامن عن 
العرش» وبهيفتر عدو المسيح الثاني» وبسُقُوط فرنساء وبمعركة بريطانياء وببارباروساء وببرمجدون» وبموت 
مُوسُوليني؛ ويموت عدو المسيح الثاني وبإلقاء القنبلة الذّريّة على هيروشيها» وبإسرائيل وفلسطين» وبالثورة ا هنغاريّة. 
وبتشارل دي عُولء وبالقورات الثقافيّة الصّينيّة» وبمقتل الأخوة كينيدي الثلاثة» ويرُول ابول عل الف وبكارثة 
تشيرثوبل» وبنهاية الشَيُوعيّة وبكارثة تشالينجير» وبإطلاق النار عادر زُوي ريب "رونالد ريغن". انا سوق 
الأسهم الماليّة. وبمعاهدات تخفيض الأسلحة الاستراتيجيّة» وبمُذنّبِ هالي» وبالطاعون: وبالبابا جُون الثالث 
والعشرينء وبالبابا بُول السّادسء وبالاغتيال البابوي و بالفضائح الماليّة في الفاتيكان: وبانتشار الإيدز وبأنَّ ثُلثي العالم 
سينتهيان ويضمحلانء وبمابوس عدو المسيح الأخير(صدَام م وجورج دبليو بوش» وأسامة بن لادن)؛ وبالعقيد 
مُعمَّر القذاني» وبياسر عرفات, وبتفجيرات 1 أيلول (سبتمير)2001 (امْجُوم على الجبال المُجوّفة)؛ وبعمليّة عاصفة 
الصضّحراءء وبحرب أمريكا المتتجعة ضِد الإرهاب؛ وبسلام في الأرض لوقت طويلء وبالحرب المنغوليّة العظيمة» 
وبالخرت العرقيّة قي العلميّة العظيمة: وبإيحاء تأثير البيئة على المناخ. وبالجفاف العظيم الاجم عن ارتفاع درجة حرارة 
الأزهن: وبآن ملك الإرهاب اقلق هق ليتع درحةاجوارة الأرفن: وبالكشوة ف العظيم في 11أغسطس/ آب 
9 وبرجال الرّؤيا الحدّد؛ مثل سُون ما يُونج» والحلاج» وبدي لاما وبماهيش يُوغي» وبمهير باياء وبالسوامي 
نازاماعانساتوغاتاذاء وبما بعد الألقَيْن وبألفيّة من السّلام» وبكيف سينتهي العالم عام 3797 بعد الميلاد!! 
9) (إسرائيل ) الرؤساء -رؤساء الكنيست رؤساء الحكومات مَنْدُ الإنشاء حتّى 2006 مو 

د أسامة جمعة الأشقر حسن عادل الزفاعي, 2006. 
الصَّهيونيّة وقادة المشروع الصّهيوني, اتجاهات وتنيّارات الفكر الصَّهيوني» الو جات الاستيطانيّة: التتحالف الاستراتيجي 

بين الصّهاينة والاستععارء وعد بلفورء نص إعلان قيام !| سرائيل؛ أبرز رُعماء الحركة الصَّهِيونيّة التظام السّياسي 


الإسرائيل» #ؤساء الكنيست الإسرائيلي» رُؤساء إسرائيل» :ؤساء الكُومات الإسرائيليّة. مع لحة كافية لكل رئيس 
من هؤلاء م قيام إسرائيل إلى بداية 6 200 
0) فتوح فلسطين تحقيقات ن نا ريخيّة تكشف تفاصيل فوح الناطق الفلسطينيّة في العصر النَبوي وصدر العصر الراشدي» 
د .أسامة جمعة الأشقر, 2006. 
الكتات هو الدّراسة الأولى التى تقف بالقارئ على تفاصيل ما أورده الوتخون والرّواة عن فتح فلسطين ني أزهى 
ب الإسلاء مص ابي وصاحييه اخيفة أي بكر الصَذيقء واخلفة شمر بن الخطابء وتلل مرويّات فتح مدينة 
لقنس بشكل يُخالف الصّورة التمطيّة التي يُوردها لكاب وامولمُونَء ويذكر كيفيّة فُتُوح مُعظم مدائن فلسطين 
ابيا ام بعد عله تنظ امسن كل في شوم اأعطيات اللو يكت مولعل 
فتح فلسطينء والتّهيئة لذلك قبل اشتعال الفتّوح في عهد أبي بكرء واي واكتمالها في عهد خليفته عُمر بن الخطاب 
ولف الكتاب على نياذج من بُعُولات الَحابة والتبعين في عمليات تتح 
1 1) /لقاومة الفلسطينية والإرهاب الدولي بعد 7 2/7أ 0 م, نهاد خنفرء ٠2006‏ 
المفهوم العام للإرهاب؛ مصاعب تعريف الإرهاب» تحديد مراحل تطوّر الإرهاب السّيامي (الخلفئة التاريخيّة)» الشورة 
لفرنسية والإرهاب» الفَوضَّوية وعدي والإرهاب. الّورةالروسيّة والإرهاب؛ مُخاولات تعريف الإرهاب» تعريف 
المجتمع الدولي للإرهاب» تعر يف الُْنظّات العالميّة والإقليميّة للإرهاب» عصبة الأمم وتعرد يف الإرهابء الأمم المتحدة 
وتعريف الإرهاب» جامعة الدّول العَرّبيّة وتعريف الإرهاب» زات الإرهاب؛ دواقع الإرهاب وأسبابه أنواع 
الإرهاب» أساليب وأدوات الإرهاب» تمييز الإرهاب من أنواع العٌنف الأخر ىء بين الجر وب التّظاميّة والتقليديّة 
والإرهاب» ببن حر ت العصابات والإرهاب» بين الجرائم السّياسيّة والإرهاب.المفهوم العام للمُقاو مة: تعريف 
القارمة وتحديدهاء شرعية القاومة في القانون الدَولي؛ الوزن القانوني للمُقاومة, أسانيد تمارسة حقّ امُقاومة الُسلّحة 
حق الُقاومة امُسلّحة والدفاع الشرعي» تأيد الُجتمع الذولي لكفلح حر ن التَّددْرء الخلفيّة القانونيّة لحقٌ الشّعب 
ددعي فقوف مل امامل اق في قري الصرة عدم رمي الاحتائة ام مي لبي اك ال 1 
اخلط بين المقاومة والإرهاب» المحاولات الأمريكيّة للخلط بين الإرهاب والمقاومة المشرو عة» المحاولات الأمريكيّة 
قبل 11 أيلول / دووت الساولات الائري يعد 1 أيلول/ 2001 امُحاولات الإسرائيليّة للخلط بين الإرهاب 
والمقاومة المشروعة» المحاولات الإسرائيليّة قبل 11 أيلول / 2001: امُحاولات الإسرائيليّة بعد 11 أيلول / 62007 
آثا لخلط عل القاومة فطلي الثار اي ع منهج قوم في العمل الفح حال ود ٠1*67‏ الجدل 
الفلسطيني الّاخلي حول جدوى العمليّات التَفجريّة (التفجيرات البشريّة) 
2 1 ) التَغلق لالإسرائيلي ف يإيران وأثره في الأمن الوطني العراقي /220 1 - 196 )د . جاس م|برافي مالحياني 5 
مي الخاية اناري لتفلغل الإسر ابي في إبران حلى سن مصدق الوم 3 كيف تغلغلت إسرائيل في 
إيران 91963 وكيف تزايد التغلغل من 1963 _ 1962 وما أثره في الأمن الوطني العراقي؟ 
3 1 )خفايا علاقاتإيراز ط"إسرا انيل”وأثرها ف ياحتلا لإيرانللجرُرارَيّةاإماراتية القلاث (7967 -و792): 
3 . جاس رابراهي مالحياني ,6 

كيف كانت العلاقات الإيرانيّة الإسرائيلية بين 7--971؟ بدايات التُخلغل الصّهيوني في إيران» ما مراحل تطور 
خا 0 + هر اعت إبران لاحلاه ل الإمااية المي اث وكيف احتلتا؟ 

هي الوقائع يي والقانونيّة مّارسة السيادة الفعلية للعرّب ب على اجر الآلاث؟ ما قو الموقف العَرّ واو من 
0 الجرّر؟ ما هي العلاقات الإسرائيليّة الإيرانيّة؟ وما دور إسرائيل الخفي وأهدافها في احتلال إيران للجزر؟ ما 
موف إيران من حرب 73؟ ما موقف إسرائيل من سُقُوط تقد رضا يهلوي 11979 


14) أَمْرَكَةٌ العولة في الشّرقالأوسط وآسيا الؤسطى متك الخبرات ؛ محمد سرحان , 2006 . 

ما هي مط الدّفاع الاستراتيجي الأمريكيّة لإعادة إحياء الحرب الباردة؟ قراءة في الإخفاقات المتكرّرة لسياسة 
الولايات المتّحدة.. وهل ستنهج الإدارة الأمريكيّة سياسة مُتوازنة؟ وما هي سياسة واشنطن ورياح التَغيير في المنطقة 
العَرَيّة؟ وهل الحرب مرآة لعصر التكنولوجيا أم لسباق الهيمنة؟ وكيف اجتاحت العولمة الأمريكيّة أسوار الصّيِن؟ 
ولماذا تتخوّف أمريكا من الصّيِن وكُوريا الشاليّة؟ العَرّب والمصلحة القوميّة في آسيا الوْسُطى.. ما هي عوامل 
الانحراف في آسيا الوٌّسْطّى؟ الوب الصَّهيونٍ وتحاولات تخريب العلاقات الرّوسيّةَ العرَبيّة.. 
ما هر الخريطة الجديدة للضراع الحلف الأذري الإسراثيلي؟ أوراسيا وامُخطّط الجيواستراتيجي..آسيا وى والشرق 


ا 


الأوسط بين تخالب الدّول الكُبرَى ..الأمم امتْحدة والمَكُومة الخفيّة العالميّة..العولمة الأمريكيّة وأولويّات العلاقات العرَبيّة 


البّرّكيّة. .العولمة والدّور الإسرائيلي في آسيا الوُسطّى.. التغلغل الإسرائيلي في آسيا الوْسْطَى ورُوسيا وذول البلطيق.. 

5)) لقد سرقوها ! القضيّة الفلسطينيّة حقائق ودلالات , نبيل السهلي ,2006. / 

ما القرارات الدّوليّة حول فلسطين؟ الفلسطيسون ومُومّرات التَطوّر والنْمُو التَسلّل اليهودي إلى فلسطين» 
الفلسطينيُون داخل الجزء المحتل 8 إسرائيل» المجتمع» الاقتصاد» الكنيست: التكبة واللاجئون, الضّفّة والقطاع» 
القسء المجازر الصَهيو ني الانتفاضات. المساعدات الأمريكيّة لإسرائيل» النّسوية الإسرائيليّة للقضيّة الفلسطينيّة: 
الأسرى الفلسطيئيُون في السّجُون الإسرائيليّة. 

6 1 ) نحن وتنظيممالقاعدة , منتصر حمادة .2006. 

ما هي حسابات الرّبح والخسارة في الحرب على تنظيم القاعدة؟ مَنْ هُو مُلهم أسامة بن لادن؟ التصذي الأمني 
والفقهي, ما دُرُوس حادث اقتحام ارم المكّي؟ العقل الإسلامي ومأزق فكرانيّة القاعدة» كيف أحرج المبتسم العقل 
السّياسى الغربي» والفقه الإسلامي المعاصر ؟ القاعدة وأزمة النَّاذْج التفسيريّة, القاعدة وأزمة الفصل بين الاعتدال 
: التشدّد: نقد القراءة التآمريّة لمجزرة بيسلان» نقد تخبّط إسلاميٌي المغرب» وإسلامئي فرنساء وإسلامتي القاعدةة 
القاعدة وحتميّة امُجامبة الفقهيّة مُسَلَّمة عَجْر فقهاء المؤسّسةء مُراجعات الجماعة الإسلاميّة في مصرء مُراجعات الشّيخ 
على ا خضير» المراجعات ورٌدُود الاستنفار الفكران. 

١ <‏ ) أبحاث في التوازن والميزان, المهندس بار عطار, 006 

ما هي الحقيقة الُطلقة؟ ما مُو لميزان؟ حركة الأرض وأنواعها ال13وحساب الله تعالى لها في الأذن الوُسطىء الميزان 
وحركة الجبال والبحار والبرزخ والماء والحياة» الميزان والأغار والوت واليرّان الرقمي ورَقُم40: الصّيام والميزان 
والخمر والطهارة والمنام والحرب والقنال؛ الميزان وعْمُوض مُستقبل الإنسان. الميزان الهندسي وأثر الطّغيان في الميزان» 
الإرهاب والخطر التووي واللّوح المحفوظ. ‏ . , 1 

18 ) قعالية القراءة وإشكالية تحديد ا معنى في النص القراني ,جهاان محهد, 2006 . 

يتم اببحث بتحليل فعالية القراءة وعلاقتها بتتجسيد دلالة الضٍء ويمّخذ من القراءات والتتأويلات المّارَسَّة على النَص 
القرآني موضوعاً لاختبار آليِّات القراءة عند المفسّرين العَرّب القدماءء» ويفتح سَبُلاً لمحاولة الاستفادة منهاء وربطها 
بالآراء الحديثة في القراءة وتأويل النصُوص. من أهمٌ ماورد في الكتاب:ما هي القراءة الاستهلاكيّة؟ َم هي القراءة 
الفمّالة امتتجة؟ وما مُستويات القراءة وتحاورة النَضَ؟ وما هى مراحل القراءة للقرآن؟ وكيف تُحلّل الآليّة القرآنية؟ 
القراءة وإنتاج المعنى» آفاق نظريّة القراءة» القارئ عند عُلماء القر آن المكّي والمدني» والتتفاعل بين النَصَ القّر آني وواقع 
المتلقين» التاسخ والمنسوخ, توسيع المعنى وتضبيقه» المطلق والمقيّد المحكم والمتشابه» فَهُم انض القرآني والقراءة هم 
القرآن بين التفسير والتأويل» تيّارات التأويل القرآني» آليّات التأويل القرآنٍ» ودُّدْ وطه. وأنواعه؛ بين المعقول والمنقول؛ 
نقد ما بعد الحداثة. 


)سول البرمجة الزّمنية في الفكر الإسلامي دراسة ممُقارنة في الفكر القربي , د.مُحمّد بن مُوسى بايا عمي ,2006 
تُحاولة أصيلة لإبراز نُقطة الالتقاء بين عناصر الحضارة الثّلاثة:(الدِّين" أو اليم" والرّمنء والإنسان). بدأ المؤلّف 
بالُْصطلح والعُلُوم الزّمئّة والدّراسات الإسلاميّ. واهتمّ بالأضُول العقيديّة والتقنيّة والغايات والأهدافء ُمَّ اقتزح 
أضُولاً تقنيّة من خلال فقه الأولويّات والعقيدة وأَصُول الفقه. ثُمّ اهتمّ بالبرنامج اليومي من خلال القرآن والسنة 
لوي وحلّل إشكاليّة الصطلح العَرّبِ في الفكر الإسلامي وني الدّراسات الإسلاميّة الرّمنيّة خُضُوصاً ثُمّ أحصى ُملة 
العُلُوم التي لها علاقة عُضويّة بالبرجة الرّمنيّ تم حلّل الدّراسات الإسلاميّة في الرّمن والوقت و.. و..البحث - في 
يجمله ‏ لا يخرج عن كونه عملاً تأصيليا وي سعى جهده إلى التدليل على أنَّ للبرجة الرّمنبّة أضولاً وجُدُوراً ديئئة» 
وثقافيّة: وعفبا ملسف زه عادات شكليّة: أو تصرّّفات ظاهريّة. وهذه بعينها هى الأطروحة التي يدف الباحث 
إلى إظهارهاء والدّفاع عنها. ٍ سه 1 0 
20) أنهاط العلاقات الاجتماعية في النّص القراني دراسة سوسيولوجية لعمليات الاتّصال في القصة القرآنية (قصة موسى 
تطبيقاً) , د عبد العزيز خواجة ,055 

المصطلح وحُدُود العلم؛ الوضعيّة وارتباطية التَضّ بالمجتمع؛ الماركسيّة والانعكاسيّة. مدرسة فرانكفى رت الأمبريقيّة 
وادااسة الجمهور من النّضّ الأدي إلى النص الدّينى العلاقات الاجتماعيّة: التتحديد والقياسء والمستويات, العملية 
الاٌصالية: المفهوم والأبعاد الأنواع والأساليب» عناصر العمل الاتصالية ونباذجهاء المر سل؛ الررسالة الوسيلة؛ 
المستقبل» الأطر روك ولام اكه اتسينا ريشن اللي لقُرآي وقَصّصه ما مفهوم النَصّ القّرآني؟ ما تاريخية 
النّضَ التَأسيسِي؟ تقسيم النَضَ القُرآي» من القصّة إلى القصّة القُرآيّةء تعدّد الأغراض, البّمْد الاجتماعي؛ عوائق 
التحديد مادّة القصّة في انض القرآي» نمط العلاقات الأسريّة. مادَّة مُوسى في انض القُرآني» الأسرة البيولوجيّة. 
الأسرة البديلة» أسرة الإنجاب» نمط العلاقات السَلطويّة و علاقات السّائدء مَنْ هُو فرعون؟ مَنْ هي حاشيته؟ ما 
أجهزته القمعيّة؟ ما وسائلها القمعيّة؟ احتكاكيّة مُوسى بالسلطة. نمط علاقات التبعيّة وعلاقات التَعلّم وغيرها من 
ا موضوعات التي تُطرح بشكل جديد وعلمي , 

21 الصدق في العمل الاجتماعي , د , موسى يل يايا عمي , 2006 . 

مدخل في مُصطلح (المجتمع والأمّة)؛ الصَدق والعلميّة والغاية والأهداف والأولويّات والتخصّص والتَفرّغْ والعمل 
الجماعي والتّقييس والتقييم وَالؤْضُوح والنّقد والمحاسبة والحزم والردع والتّداول على المنصب والعصبيّة والمصالح 
الذَائيّ ومفهوم الآخرء التَعميم في الأفكارء ومَنْ يستطيع أنْ يقول لا؟! : 

2) العادلة الفكالة لح لالإشكاليات وقيادة الجماعات , د.موسى ين يابا عمي , ١.2005‏ 

بس ال العملا لخب]اض؟ اين الخلافات بأنواعها؟ إدارة الجباعات والشّركات والمُؤْسّسات» تأهيل القيادات» 
والعمل عاج نكل المسؤوليّات» قَهُم الأحداث التَاريخيّة» وتفسيرهاء واكم عليهاء التخطيط والتخطيط الاستراتيجي. 
3 ) المعادلة السحريا ة لجل الإشكاليات وإدارة امشاريع , د .موسى ين بايا عمي , 2005 . 

يجب مُطالعة هذا الكتاب بغرض تطبيقه في الحياة اليوميّة» وأنْ ننقل ما نستوعب إلى مَنْ حولناء وأنّْ نحمل في طيّاتنا 
روحاً ناقدة, مثلاً حين وُقُوع سُوء تفاهم بين مُعلّم وآخرء أو بين إدارة وأساتذة» أو بين تلاميذ وإدارة: ماذا نفعل؟! 
الإجابة بين ثنايا الكتاب. 

4) حَدَدَْايتكَ , د .مُوسى بزيابا عمي , 2006. 

إنَّ ما تقرؤه في هذا الكتاب مُو أهمّ شيء ني حياتك؛ فسواء اقتنعت به أم لم تقتنع» وسواء أعجبك أم لم يُعجبك» فإِنَّ 
كردن شابداق واالسمل وفعها غى هه ترا رتتع لو في نانك فلا تافل عت ولا نُضيع الوقت في البثّ فيه. إِنَّ ما ورد في 
هذ الكتاب ليس زايا شخصيا ولا نظريّة تقبل التّقضء ولكنَّه حقيقة كونية؛ مُستمدّة من القَرآن الكريم؛ وهي مُوجهة 
إلى الإنسان مهما كان دينه» فمَدّرْ الآنء ولا تتوان؛ وأجب عن الشُّؤال الأهمٌ لمصيرك: ما هي غايتي من ا حياة؟ ! 


5 ) العلامة محمد رشيد رضا عصره وتحدّياته ومنهجه الإصلاحي , د.خالد سُليمانالفهداوي , 2006. 

حياة شد رضاء خُصُوصيًّات المرحلة التاريخيّة الوحدة الإسلاميّة الغائبة والصّراع الداخلي» التَخِلّف العلمي 
للأمّة وعدم وود برنامج واضحء إلغاء دور المرأة في اليناء الاجتماعيءما هي التَحدّيات التي واجهت الآمّة في زمنه؟ 
التتكوين الفكري وال منهج الإصلاحي له. 

06) الفقه السياسي عند شي خالإسلا مابن تيمية , د , خالد سليما نالفهداوي , 20065. 

52017 التّياسة الشَرعيّة عند ابن نيمية؟ وما أَهميّة الّولة في مشروعه الإصلاحي؟ وما المقصود بالفراغ الدُستوري؟ 
وماذا نشأ؟ وما أ همي شاغل الفراغ الدَستّوري عند ابن تيمية؟ ما منهجيّة ابن تيمية في ملء الفراغ الذستوري؟ ابن 
تيمية ومنهج المرحلة» هل استطاع ابن تيمية ملء الفراغ الدستوري(تقييم وتقويم», 

07) منهج التَعايش بين السلمبن واستراتيجية التَقريب بين امذاهب الإسلامية , د .خالد سليمانالفهداوي , 006 2. 
الطائفيّة..التاريخ والواقع والمخطّطء التَوجّهات الغربيّة تجاه متنا العَرَبيّةَ الإسلاميّة. في فقه عام الجماعة» الاختلاف 
المشروع والتَفرّق المذمو م لماذا ندعو إلى منهج التَعايش؟ نحو المستقبل. 

8 ) التشيع والعولة رؤية في ا ماضي وا لستقيل, د .جمال اليدري ,2006. 

ما هو مفهوم التَشمَ و الشّيعة وتطوّرهما؟ ما أهمٌ الأفكار والفرّق الشيعيّة؟ الأئمّة والمذهب الشّيعي الاثتَيْ عشريء 
الغيبة والإمام الغائب؛ إرساء عقائد الشَّيعة تعداد الأئمّة بالتفصيل؛ الأسس والأصول الشيعيّة؛ العترة والعصمة 
والولاية والإمامة والعدل والتّقية ونفي البدعة والغيبة والشّفاعة والاجتهاد والدّعاء والتقليد. ما هُو المستقبل؟ 

9) السيف الأخضر دراسة في الأصُوليَة الإسلاميّة العاصرة , د.جمال البدري ,2006. 

الكتاب أصلاً ‏ رسالة دكتوراه حازها الْؤلّف بدرجة أمتياز وتمرقلة الشرفه. ماقي الأمس العائّة للجباعات 
2 الإسلاميّة في مصر؟ مرحلة التأسيس والظهُورء التأثير والازدهار, السّبات والانتظار» الاستراتيجيّات 
والآثيّات الحركيّة للجراعات الأَصُوليّة المصر يه الإخوان الُسلمون. الجهاد, آليّات بناء التقُوذ السّياسي والاجتماعي؛ 
الحاضر والمستقبل» الإخوان المُسلمون وَخطّة التمكين؛ القيادات الجديدة للجماعات الأصولتة المصريةء التجربة 
والخطأ..نمو ذج تطبيقي: ‏ 

0 ) القرامطة واليهود الاتجاد الواحد , د.جمال اليدري 2006. 

ما هي عقائد الكيسانيّة؟ ما هي الدعوة العلويّة أيّام العّاسيّين؟ الإساعيليّة أو السّبعيّ مَنْ هُو قرمط؟ لماذا نشأت دعوة 
القرامطة في الكُوفة؟ ما مُساهمة المرأة في دعوة القرامطة؟ القرامطة في كلوذاء ما هى عقائد القرامطة؟ اليهُود في دعوة 
القرامطة, ما هي أشهر كُتّبٍ القرامطة؟ وما هُو أثرهم على الشعراء والكُنّاب؟ القرامطة في العراق والشّام والبحرين 
والقطيف والحجازء القرامطة وغزوهم لمصرء وعلاقتهم بالفاطميّن, وما أثر خُرُوبٍ القرامطة على الدّعوة العبّاسيّة؟ 
كيف انتهى القرامطة؟. 

1 3 ) اليهود وألف ليلة وليلة ؛ د.جمال البدري .2006. 

ما هي أَهمّيّة ألف ليلة وليلة؟ اليهُود في العراق القديم, بابليّة التوراة والتلمود. القالوث الشّرقي المُشتركء التّناج الفكري 
العبّاسي» يبود بغداد في العصر العيّاسى؛ عراقيّة ألف ليلة وليلة» ألف ليلة وليلة المصريّة, ججغرافيّة ألف ليلة وليلة, 
الإسرائيليّات في ألف ليلة وليلة: الإعلام والسياسة» امال والتّجارة» الجنس والمرأة» النتسحر والأسطورة» الكلام غير 
امباح» العهد الثالث» ألف ليلة وليلة والماسونيّة, الليالي في أمريكاء النبُوءة!! 

2) الأسوأ من سادوم وعامورة الرّانيات المُقدّسات في صفحات التوراة , حنا حنا 06 

الرّواج مُنْذُ وُجُوده أنواعه» العلاقة الجنسيّة بين الذَّكَر والأنثى» كيف كانت تتم التتضحية ببكارة الصبايا؟ وكيف تُقَدّم 
العذارى ضيافة للمبارسات الجنسيّةء كيف نظرت التوراة إلى نساء بجُود؟ لوط وابنتاء مُوشع» نشيد الإنشاد واجنس 
ولذّته؛ يبُوذا الأب الرّوحي للياهوديّة وكيف ضاجع كنَّنه ثامار؟ راحاب الرّانية في سَفْر راعوث؛ سَفْر استر وتغريرها 
بأحشويروش» يبوديت وإغواؤها أليفانا قائد جوش نبوختنصرء يفتاح ابن الرّانية» التي صمووئيل؛ أمنون يغتصب 
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أخته إبراهيم وسارة وفرعون وأبو مالك الفلسطينى» إسحق وزوجته. دينه ابنة يعقوب» مزامير داود» هذا الكتاب 
يع مي لب لدي ويكدفه لأس جين ويفضح ما فيه من زور ونحل وق كة(م ناحية افد 
05) الكافي في تاريخ القدس , رجا عيد الحميد عرابي , ٠١2006‏ 
القْسُ كلمةٌ بشي حزن لدى سماعها أي عر عَرَن؛ أ كان مُسلا أم مسبحيًاً. أ. فلم تلعب مديئة من ادن القائمة الدّور 
الذي لعبته القّدْس في التاريخ الإنساني. يك نشأت القّدْس؟ ما مو قعها؟ ما مصادر التَاريخَ القديم للقدس 
وفلسطين؟ ما هي نشاطات التنقيب الآثاريّة؟ ما هي النظريّة السَامّة؟ جغرافيّة القدس والمنطقة» وأحواها المناخيّة ما 
قبل التاريخ» السَامبّة والعبريّة التوحيد الكنعاني» اكتشاف أورشليم القديمة» أورشليم اليبوسيّة» عصر عصر إبراهيم» 
وإسحق» ويعقوب مَنْ هم بنو إسرائيل؟ الرّحيل! المكسوسء مُوسى والخرُوج؛ الأمر بغزو فلسطينء التيه» ما هي 
قيقة حقيقة الوعد وأرض الميعاد وشعب الله المختار؟ وفاة مُوسى وغزو بلاد كنعانء يُوشع بن تُون ودُُول أرض كنعان. 
القَضاةء الفلسطيئيُق نء املُك داود» سُليمان» أسو ار القدْس القديمة» انقسام يثوداء الغزوات الآشوريّة والكلدانية 
والبابليّة. القُدْس وَالفُرزس واليُونان والرُومان ؛ القُدْس والمسيحء الإسراء والمعراجءٍ القدْسٍ والفتح الإسلامي؛ العهدة 
القعريةه القدس والأمويون» كيف د بي مسجد الصّخرة وا مسجد الأقصى؟الفاطميُون والقّدْسء السلاجقة» الوب 
| الصَلِيبيّة واحتلال القدْسِء صلا الدّين الأيُوي مويق القدْس» القّدْس وحُلفاء الأبُوبي الكبير» بيبرس وَالقدسةٍ 
٠‏ الماليك وَالقّدْسء العثمانيُون وَالقَدْسء الْقُدْسن ونابليون» القدْس وإبراهيم باشاء القُدْسِ وآخر ال حكم الغثماني» 
مُؤامرات الحلفاء. وعد بلفورء سايكس بيكوء ثورة 1936.» فلسطين أثناء الحرب العاليّة الثانية» ال هجرات اليهوديّة» 
التقسيم» الكُونت برنادوت» سُقُوط الفدْسء ُطة دالت لد اقاسطيين: ماو ونرب 
الانتفاضات؛ كيف ستكون نهاية إسرائيل؟ مكانة القُدْس بين المن» المساحة» السّكَّانء الأحياء» الأسوار, المناخ» 
الجبال» الأبنية» الحدائق, الملاهي. محطات الإذاعة» المدارسء الجامعات» الجمعيّات» التواديءالمكتبات؛ المستشفيات» 
الخدمات: الصّتاعات» الشركات» المصارف؛ القّنْس في الات الإسلامي؛ الأماكن , المقدّسة المسيحيّة والمسلمة في 
فلسطينء المقابر» الطّوائف المسيحيّة في القدْس» تفاصيل الغزو الصَّهيوني لفلسطين لفلسطينء المستوطنات» تفريغ القدْس من 
شَكَانها العَرّب» الحفريّات» مُستقبل القدْس عاصمة فلسطين العَرَبيّة. 
4) محمدطة: والنصرة يب نالأهل والآل , رجا عبد الحميد عرابي , ١.2005‏ 
م وُريش» السّدانة والرفادة والتتقاية؛ الاقتم د وامُجتمع والدّين في الجزيرة قبل الإسلامء الرّسول (باختصار ) من 
الولادة إلى البعثة» أبو طالب ونصرة الرسول؛ هل هل أسلم أبو طالب؟ العيّاس بن عبد الب ونصرة الرّسول» البيعات» 
ريا عائكة بنت عبد الُطَلب» ؛ مُتخلّفو فُريش عن غزوة بدر» ومُتخلّقو المسلمين عنهاء حمزة ونصرة الرّسول» عبارة بنت 
جزة وعمرة القضاء؛ مواقف أبناء ُومة السو من آل البيت ونصرة سح ؛ أبو سُفيان الُخيرة بن الحارث بن عبد 
المطلب»:رديعة بن الحارث بن عبد الب نوفل بن الحارث ابن عبد المطللبء ٠‏ أبناء أي طالب: طالب وعقيل وجعفر 
وعلن» أبناء العبّاس بن عبد الب :الفضل وقثم وعبد الله .مع إفراد فصل خاصٌ لجعفر وان م هما من أممية استنائية 
في نصرة الرّسول» جوع الزسول إلى الدية والآمر على قله خطبة عرفات» خطية منى؛ غسلء انج و و 
المسلمون بعد وفاة التّبِيّ» بيعة السقيفة ومُلابساتهاء الخلفاء الأربعة» الفتنة. وقعة الجمل. صفين والنهروان» سلءان 
الفارسي والبحث عن الحقيقة. 
35) أصالة الوُجُود عند صدر الدين الشّبرازي من مركزيّة الفكر الماهوي إلى مركزيّة الفكر الوجودي, كمال عبد الكريم حُسين 
الشلبي: تقديم : د صلاح الجابري » 006 
ّم نظرية (أصالة الجُود) بدا فلسفياً إسلايا اتكاريّك نم عن قدرة فكرية فذة. ذّة. ما هي أصالة الماهيّة عند الفلاسفة 
انسابقين عل الشبرازي, َم عند الفلاسفة الُسلمين كالّهروردي وابن رين عند الّرازي' ؟ وقد اعتمد الباحث- 
بشكل رئيس على المنهج الوصفي التحليلي» مع إدماج المنهج التاريخي القارن؛ أحياناً. 


36 مابين الجغرافية السياسيّة ومخاطر الجيوبوليتيك والعوة أ.د.إبراهيم سعيد . 2006. 

يسعى هذا الكتاببأسلوب جديد ‏ إلى إظهار الى التّقليديّة للجغرافيا السّياسيّة ودراستها وتحليلها وفقاً للمدارس 
ا حغرافيّة الأساسيّة. 

37) الرأسمالية في محك النَكنُولُوجيا أوفي النَظا مالتَكنُولوجي للعولة ؛ د.ليحيى اليحياوي ؛ 2006. 

ما هي الرأس الي المعلوماتيّة؟ إشكاليّة الاقتصاد الجديد. عولمة العلم والتكنولوجياء المعلومة والمعرفة واستبداد 
الانّصالء ما هُو المجتمع الشبكي؟ الإنترنت؛ المعلوماتيّة» دمقرطة الشبكة» ما هي الفجوات الرَقْميّة؟ الفجوة الرّكْميّة في 
المنطقة العَرّبيّة القمّة العالميّة لمجتمع المعلومات» تقرير التّدمية الإنسانيّة العَرَبيّة لعام 2003. 

38 ) تدويلالإعلا مالعزبي الوعاء ووعي الهوية ‏ د.جمال الزرن: ١2006‏ 

من إعلام الدّولة إلى تدويل الإعلام ؛ الحرب على العراق وسُؤال اشُويّة الإعلاميّة. ما هي الحرب الإعلاميّة؟ من التدفق 
الإعلامي إلى الاختراق الإعلامي, الإعلام المقارن: دُرُوس الإعلام أم دُرُوس الحرب؟ الإصلاح ومجتمع المعرفة..ما هي 
إيديولوجيا مُجتمع المعرفة؟ ما هي إيديولوجيا الإصلاح؟ ما هي إشكاليّة التَلقّي؟ الشرق الأوسط الكبير وتدويل 
الإعلام العرّبي..قانون إصلاح أجهزة الاستخبارات.. من الإعلام إلى الانّصال..خيارات لإعادة هيكلة الإعلام 
والانّصالء إشكاليّة الهيكلة والحرب على العراق» تحرير الإعلام والانّصالء التساؤل الإعلامي» التلفزيون وتلفزيون 
الواقع؛ تعدد المناهج, أين يبدأ الواقع؟ وأين ينتهي الخيال؟ التلفزيون وثقافة الفضاء المختلطء خطاب المؤامرة 
وتلفزيون الواقع» قمع الذولة» قمع الصّورة» التلفزيون فضاء اتصالي وجزء من الفضاء العام ما هي ثنائيّة الإعلام 
والدّيمقراطيّة؟ في تدويل الإعلام العَرّي والحرب على الإرهاب.. 

39 ) البرنامجالنَووي الإيراني وأثره على منطقة الشّرق الأوسط ؛د.رياضمُحيي علي حُسينء 2006 . ١‏ 

إيران وعوامل القوّة..ما مبرّرات إيران للبحث عن عوامل القَوّة؟ ما موقع القوّة في المكوّن المجتمعي الإيراني؟ الأمن 
القومي الإيراني ومُتطلّبات القوّة..ما هُو البرنامج النووي الإسرائيلي؟ ما هُو البرنامج التووي العراقي؟ الأسلحة 
النوويّة لدى الهند وباكستان.. ما هي مُكوّنات البرنامج الثووي الإيراني؟ ما مراحله؟ كيف تطوّر؟ ما المنشآت النوويّة 
الإيرانيّة؟ ما هي الصّواريخ البالستيّة الإيرانيّة؟ ما هي وجهة نظر إيران حول برنامجها التووي؟ ما هُو موقف الوكالة 
الدّوليّة من البرنامج التووي الإيراني؟ ما هُو الموقف الأمريكي من البرنامج التووي الإيران؟ ما هُو موقف الاتحاد 
الأوروبي ؟ ما هو ثر البرنامج التووي الإيراني على منطقة الشرق الأوسط؟ ما هي التتائج المتوقعة لاستخدام الولايات 
المتّحدة للخيار العسكري؟ ما هُو حجم السّلاح التووي الإيراني؟ وما هي قدراته التدميريّة؟ ما هُو ال هدف الإيرانٍ من 
امتلاك السّلاح التَووي؟ الكتاب رسالة دكتوراه مُونّقة بتفاصيل دقيقة: وتُطرّح للمرّة الأولى على صعيد النشر.. 

0 4 ) العلاقات الدولية في عصرا الحزوب الصليبية , د.منذ رالحايك, تقدي م : د.سهيل زكارء ١2006‏ 

الحياة العائّة في العصر الأيُوبي..العلاقات السياسيّة لللطنة الأيُوييّة» العاهدات الدَّوليّة..الْراسلات الدّيبلوماسيّة..ما 
هى مراكز القوى الدّاخليّة؟ وما دورها في العلاقات الخارجيّة؟ وما هو دور أرباب السّيف ورجال الإدارة؟ ما هي 
العلاقات الخارجيّة للقبائل البدويّة؟ ما هى العلاقات السياسيّة والعسكريّة لفرقة الخوارزميّة؟ ما هي العلاقات الدّوليّة 
لإمارات ومالك الجزيرة الشّاميّة والخلافة العبّاسيّة والفرقة الإساعيليّة والشام ومصر والحجاز والماليك وسلاجقة 
الرّوم .. ثم يتحدّث بالتفصيل عن العلاقات الآسيويّة الأوروبيّة؛ التّتار والدّول المسيحيّة. امالك المسيحيّة الشر قي 
فرنج السّاحل الشامي» وما هُو دور الجيش في العلاقات العسكريّة الدّولئّة؟ وما العلاقات الدّوليّة بين أوروبا والشرق 
الإسلامي؟ الكتاب يسدٌ فجوة كبيرة وخطيرة في المكتبة العَرَبيّة والإسلاميةه بل العالميّة» وجامعاتنا ومراكز بُحُوئنا 
بمساس الحاجة إلى هكذا دراسة أكاديميّة توثيقيّة دقيقة وتفصيليّة مُدعّمة بِكُلٌ ما يحتاجه الباحث من مصادر ومراجع 
وأدلة تُغني البحث» وتزيد من وُضُوحه ومصداقيّته العلميّة. . 

41) نظرية ا مؤمرة | وَه أم حقيقة؟ ”الصوفية”: موفق العطار ,2006 . 1 

يعتقد املف أن من العبث والسّخرية أن نلقي بكامل أخطائنا وجل انحطاطنا على نظرية الُؤامرة» التي يُؤمن بها كم لا 
بأس به من الذين يدّعون أنَّم تُخبنا السّياسيّة ويبدأ بحثه مُنْذقيام الحركة الصُونيّة ويُلّل مسيرتهاء ومراحلهاء وأبرز 


شخصيّاتهاء وأشهر مقولاتهاء وأفكارهاء وكيف امتزجت بأفكار هندوسيّة وزرادشتيّة وأفلاطونيّة, مُبتدثاً بالتأمر على 


الخلقاء اكّاشدين الأربعة» مُرُوراً بمُؤْسّسات التَآمر في العصر الحديث؛ مثل مركز سياسة الأمن القةمي الأمريكي؛ 
والمجلس الاستشاري للأمن القومي؛ ومُنتدى الشرق الأوسطء ومُؤْسّسة هدسونء ومعهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنىء ويُؤْكّد أنَّ هناك عداءً سافراء وليس مُؤامرة» ويرتدٌ راجعاً إلى النَصِوّف؛ حيتٌ يُعرّد ويُلّلء ويستنتج؛ ويُقارن 
طرق ومراحل وأعلام مُصطلحات المتصوّفة » ويُرز كيف أطلق فريق من الصُّوفيين الخراسانيّين تلك المقولات» 
وكيف سعت فرق منهم إلى نشر أفكارهم؛ التي عدَّها مُعظم عُلماء انه أئَا مُؤامرة مُديّرة لتشويه العقيدة الإسلاميّة 
والسُّنّه الضّحبحة؛ فهل نجح هؤلاء الخراسانيُون في تحقيق أهدافهم تلك؟! 

2 ) القضية الكردية والحل المنشود التاريخ الواقع المستقبل , د. خالد سليمان الفهداوي , 2006 . 

مَنْ هم الأكراد؟ ما هي جُذُورهم؟ ما هي كُُيّاتهم؟ الأكراد والدّولة العراقيّة الحديثة.. واقع كُردستان الرّاهن. . ما هي 
الخيارات والبدائل المطروحة؟ ما منهجيّة الحلّ الإسلامي في التعامل مع القضيّة الكردية؟ كتاب مختصر لعله يضع لبنة 
على بناء حل لقضيّة سَغَلتَنَا!! 

3؟) القّدْس في قَلُوبٍ المُسلمين , د.خالد سَلِيمان الفهداوي , 2006. 

مَنْ بنى القُدسٌ؟ مَنْ سَكَنَهَا؟ ما هُو فضلها؟ كيف تُتحت القّدسُ؟ وكيف حرّرها صلاح الدّين الأيُوبي؟ وهل 
بالإمكان تحريرها من جديد؟ كتابٍ تُختصر لعله يُساهم في أن لاننسى قُدسَنا وأقصانا!! 

4+) الجَبّرالبْرهان والدّليل على أن النْبي يعقوب غي رإسرائيل , سويد الأحمدي . 2006. 

اسنتتد امل في هذا الكتاب إلى أدلّة من القُرآن الكريم وجب الأحاديث (السَّنَّه ومُسند الإمام أحمد)» فَمَحصّ الآيات» 
ودقق في الأحاديث؛ ثم جمع أدلّة وشهادات أضافها إلى بحثه من الثّوراة السّامريّة وإنجيل برناباء وكذلك كس 
الكتاب الُقدّس بِعهدَيْه القديم والجديد . وئنا عب عن التلموده نَم ما كتبه كُلَ الدارسين والباحثين والمؤر خين والغلماء 
في التاريخ والآثار. من موضوعات الكتاب: 

قابيل وهابيل ‏ قابيل وشيث في المصادر الإسلاميّة ‏ بنو قابيل وبنو شيث - إدريس - توح الذين آمنوا مع وح : 
إسرائيل ‏ يعقوب - مواقف من اسم إسرائيل - السشبط واليهود الذين هادوا في اللّغة العرَبيّة ‏ الإسلام وانشقاق اليهود 
والصرانية -عزرا اليهود وبُونْس التصارى - أدلّة القُرآن الكريم علي أنَّ يعقوب غير إسرائيل ‏ نهاية بني إسرائيل - آية 
وإشكاليّة حل الإشكاليّة عند ابن كثير ‏ أدلة الحديث الشريف_أدلة التوراة السَامريّة ‏ أدلة العهد القديم ‏ أدلة إنجيل 
برنابا ‏ أدلّة العهد الجديد ‏ أدلّة التلمود أدلة خطوطات قمران (البحر اليّت) - أدلّة وثائق إيبلا ‏ أدلة التاريخ المصري 
-مصر وبنو إسرائيل ست والفكسوس-التَاريخ والسَامريُون ‏ تحليل لمدلولات لُغوية ‏ شهادات الباحثين والؤرّخين 


وعُلماء الآثار ‏ إسرائيل الاسم والمعنى والأصل - الشّجرة الملعونة في القّرآن.بإيجاز: (بعد قراءة هذا البحث الهم جا 
جدًاً) نفهم عن بني إسرائيل - سبوا من ذُريّة توح وليس لحم أي علاقة بدُرَيّة إبراهيم أو يعقوبء فنفهم ‏ بالتالي - 
سبب إفسادهم في الأرض؛ فهُم من در حدّدة من بين جميع البشره والشُعُوبٍ من دري أخرى. 

5)كشف الحال في وصف الخال , صلاح الدّين خليل ب نأيبك الصفدي , تحقيق محمد عايش ١‏ 2006 . 

8 هذا الكتاب من روائع ذخائر ُرائنا العرَِ الجميل؛ الذي ل يسبق له أنْ نُشر في العصر الحديث» وقد بقي مئات 
ان ممتنظرا مَنْ يلص من ذلك الشبار مراكم عليه على مر العصور. في هذا الكتاب يبسط المؤلف الكلام عن ال 
في اللغة» نم الشامق ثم الحسنة» وذلك مع إيراد الشّواهد الشّعريّة وأقوال أهل اللغة ثم يتتقلٍ إلى حفيقة .سك دس 
ظهُوره؛ وتفسير الحكماء لذلك. ثُمَّ يُورد كلام أبقراط: تُمَّيُترجم الصَّفدي لعدد من الأعلام تمن كان به شامة» ويُورد ما 
يتعلّق بذلك من النقول والأشعار والحكايات. وكانت التتيجة جنّةَ ضمَّت أزهار الأشعار, التي قيلت في الخال» وف 
وصف مَنْ كان به خال أو شامة: مُرئّة حسب القافية من الألف إلى الياء. 1 

6 + ) موسوعة أنواعالحروب , الفريق الركن الدكتور محمد فتح يأمين م 2006. ١‏ 1 8 
يبحث هذا الكتاب المهم في الحروب التي يجري فيها القتال المسلح فعلا؛ كالحرب الركيّة والجويّة وحرب الدذيابات 
وحرب الصّواريخ والحرب التوويّة إلخ . ثم يتحدّث عن صفات تلك الحزوب؛ مثل التّقليديّة والشاملة والمحدودة 
والنظيفة» ثم علاقة الحرُوب بالسّياسة . وهل هُناك شيء اسممٍ ا روب السياسيّة مثل الحرب الاستعاريّة وحرب 
الاستقلال والحرب الأهلءّة والحرب الثُوريّة والحرب الشعبيّة » ثُمّ يُفضّل في الحروب التي لها تأثير على فكر الإنسان 


ورُوحه المعنويّة والتفسيّة ؛ مثل الحوُوب الفكريّة كحرب الإذاعة والأعصاب والإعلامية ميّة والعقل والحرب النَفْسبّة 
وحرب اللعلومات؛ ثم ينتقل إلى الحررّوب العلميّة والاقتصاديّة مثل خُرُوبِ الإشعاعات والتقنية وحرب النحوم؛ 
والحرب الاقتصاديّة وحرب الغذاء. الغاية من هذا الكتاب اطلاع أفراد وصّبّاط وقادة الجْيُوض وكذلك المدنيّئن على 
الحرُوب كائة؛ والتي يكاد يبلغ عددها أكثر من 110 لتكوين صُورة عن هذه المرُوب. 
7 الإنسان ولغته من الأصوات إلى اللغة (الكلام) ؛ مارسيل لوكان .ترجمة : د. ماري شهرستان , 2006 . 
كيف تطوّرت الجُمجُمة عند البشر؟ تسلسل الأحداث التَارييّة العامّة للجنس البشري ما هي المناطق الحسيّة 
والحواسّيّة شي ناطق امحرّكة الأرتبطة بلع ؟ هجرات الإنسان اماهر والنتصب والعاقل - مَنْ هُو الإنسان؟ ما هي 
الذّاكرة الببُولُوجيّة؟ ثة تغئغة الطّفل وذاكرته اللْغويّة - توازي التَطوّر واللّغة الخيال التَطوّري الطوطمة - البشر في الماضي 
- الإرث اللّغوي القبتاريفي (قبل لتريخ) - بداية العصر الجليدي المُعاصر - نتائج ركان هائل - - أوائل البشر المتكلّمِين- 
أقدم إنسان غرف حتى الآن - كيف تطوّرت اللّغات وتنوّعت؟ ما هي مصادر اللّغة؟ أصداء نموذجيّة أصليّة ني الكلام 
- أمصوات الكلام لوجي الأصليةللإنسا النتصبء م العاقل ‏ الُساعدات الصّونية بدايات النمو - هكذا تكلم 
الإنسان التصب قبل حوالي مليون سنة - ازدياد السّكّان وتنوع اللّغات - هجرات ولّغات أحفاد آدم ‏ أحفاد حوّاء - 
مسدرابك العرت - مَنْ هم العيلاميون؟ ؟ ُشُوء العَدّ والصّناعة - نُشُوء الفنّ ونطوّره ‏ نهاية ما قبل التّاريخ ‏ بدايات 
الاتّصال بين المدن - من اليد إلى اللسان - يني الأَذن وتطوّرها - حواسّنا الخمسة ‏ النّسلسل التَّاريخي الحديث لذّغات 
المحكيّة والمكتوبة - تطور اللّغة وإبداعيّتها من التّصِوٌر العقلي المجازي إلى المفهوم - نماذج المجاز - انصِالء وعي» 
ثقافات» رق امال قرا -التكريق: الابساصي بيلق طْفُوس غذائيّة ‏ ما هُّو مُستقبل اللّغات؟ ومَنْ هُو الإنسان 
التّاطق في المستقبل؟ رُؤية مُستقبليّة 
8) ابيز والغريب في كك باتلسيرالة31 تفسي رابنكثي رأنموذجا , وحيد السعفي ؛ 2006. 
لتبادر إلى طَمْأنَة القارئ فهو مُقبل على قراءة كتاب شيّق يتعلق لا محالة - بعلم التتفسير؛ ويقوعل يتنعي الإنام به 
معا راك اقيقة إلا أله. بتكل تأكيد - ليس كتاباً في التفسير يُضاف إلى التفاسير التي يضعها عُلواء الدّين. هُوَ كتاب 
يستعصي على القصنيف بحسب المعايير الدْرسيّةه ولعلّنا لا نتعسّف عليه تعسّفا كبياً إن اعتبرنا أله أقرب ما يكون إلى 
الإناسة التَاريخيّة. وهو_إلى جانب ذلك مكتوب بلّغة أنيقة راقية تمتعة تشد القارئ شدًاء وتحلق به - برفق وأناة رفي 
دنا الظّنّ والأسطُورة مثلم) تجول به في قضايا الفكر والمُجتمع ومجالات العقائد والمشاعره وتنتقل به - من حيثُ لا يتوقع 
في الزّمان والمكان» من فترة البدايات إلى عصر مسرن وبين بيئات العَرّبء واليهُود. واليُونان» واشنُود, وغيرهم» ثم 
هو كتابٌ طريفٌ من حيثٌ رَبْطه بين عناصر مُستقل في الظاهر بعضها عن بعض؛ عب يام عليه قارىا لسر 
ا والذي ليست له هواجس وحيد السّعفي المعرفيّة وسَعَة اطّلاعه على تراث السّمُوبِء وعلى اتَّاهات البحث 
صر ومنهاجه. 
مها لطباي الجاع والإعلار: وعد نطقي ,ا 
ما هي القرابين البشريّة؟ الأنثى قُربان الجاهليّة ... الذكّر قُربان الأحام:: :- أأبق الَبِيحَيْن - القرربان الأنمُوذْجٍ - الإل 
الأرياد رات الساويه القرابين البديلة - الكبش الكبقن - اهدي ابد - الإسلام والنّسج على المنوال وجاء الإسلاه 
ينشر الأضاحي كتاب الأضاحي ‏ هذا القُربان لك يا عَبْدِيءٍ فل واشربْ على نخبي. . ها نحن ندرس القربان في 
الجاهليّة والإسلام؛ من خلال أخبار المسلمين والقرآن» وما حف بالثرآن من علوم الذي لاغاية لنا غير يح مظاهر 
السّنّه التقافيّة في هذا الدِّينء ومظاهر السّنّ الثقافيّة في هذا الدَّينِ عالم من الفكر والخيال لشعب مختلف الأمصارء مُتعده 
الأوطان» عاشن .في تثير من الأزمان؛ فجاء فكره والخيال فسفساء ء؛ شبحان مَنْ ضمٌّ أشتامهاء فيدث واحدة. ذاك هُو 
عملناء فُسيفساء؛ فاجع الأشتات» ورتب تقف على رحلة في عام الّاس» أردناها جميلة كالفُسيفْساء ترسم حُبُوطً شك 
الناس إلى الإله تربط بينهم وبينه» ولا تُفرق. وكانت تلكم الحيُوط موؤودة وهدياً وأضحيّة ونذرا قرّبوها للإله ساعا 
أيقنوا أنَّ الإله لا يُعطي إلا بحسابء وأنَّ الدين حمل يُتقل كاهل الإنسانء وإِنْ اشتد عُوده أو غَلظ. 00 
الرابطة بين البَّتّ والعبدء نبحث لها عن أصل في عام القرابين والتحر والذَّيْحه ونرسم خطُوط عرضها والطولء لعل 


نفوز بيا تسيرت عليه من أُمور مها من التفكير اميثي حينا فته نفسها لتَقْضهه وتجذرها في أرضها حبناه فضيمى إلى 
تمارزهاء وتلق فى أمصار الناس من غير جنسهاء وفي اثقافات على اختلافهاء والأديان على تنوّعهاء وتستوي كَوتية ل تعرف الحدُود. 
0) الرأة عبر النَّارِيجِ البشري الحضارات القديمة العبرانيون . التّوراة ‏ الفراعنة . الشّرق الأقصى ‏ البوذيون . الصينيون . 
اليُونانيون .روما القديمة . السيحيون الجاهليون.الإسلام.د. عبد النع مجيري , 2006. 

لعلّ هذا الكتاب ُو الأشمل والأدقٌ في بحثٍ مهم كبحث المرأة ... استعرض فيه مُولّمَه تطوّر حُقُوق المرأة عبر 
التاريخ البشري» بدءاً من ا حضارات القديمة» مُرُوراً بالعُضُور الوُسطى ني أوروبا والجاهليّة والإسلام؛ نم تحدّث عن 
أن المرأة» هل هي التي تحدّد مصير العالم؟... ومَنْ هي المرأة في أنوثتها الأولى والمراهقة» وسنَّ الثمُوٌ العقلي والجسدي؟ 
ثَّ عرّج إلى المرأة في حضارات الشرق الأوسط (بابل ‏ التّوراة ‏ الفراعنة ‏ الكَهَئُوت...) ثم المرأة في حضارات الشرق 
الأقصى (اليابان ‏ الصَّين)» (اليُونان ‏ رُوما القديمة..) المسيحيّة والمرأة عداء الكَهَئَة للمرأة ‏ تحرير المرأة في نظام العائلة 
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البّاشفي الشيُوعي الرُوسي ‏ المرأة الفارسيّة ‏ المرأة في عصر النّهضة ‏ الطبيعة والتَرِيخْ في حقٌّ المرأة ‏ واقع المرأة عبر 
المُصُور -المرأ العربيّة - (البداوة والإسلام وعصر التهضة)... البغاء ودوافعه ‏ الأُواط ‏ الُشحاق المرأة المسلمة عير 
التاريخ ‏ المساواة بين المرأة والرّجل (قانونيا)... وغيرها من الموضوعات المهمّة جدا جدا. 
1 5 )حَركَةٌ فَنْح من العاصفة إلى كتائب الأقصى (الانعطافات الفلسطينية) , علي بدوان - نبيل السهلي؛ 2005. 1 
يُوْرّخ الكتاب تأريخاً دقيقاًلنُشُوء مُنظمّة التحرير الفلسطيئيّة وحرّكة قنْح؛ إلى أنْ يصل إلى تشكيل كتائب الأُصى» فيبدأً 
بقنح العاصفة وتخاض الرّصاصة الأولى» ومسيرة ياسر عرفات مُنْذُ بدايتها حتى لحظة استشهاده. ويُبيّنَ كيف عَقَدَت 
اللجنة التَفيذيّة لمنظمّة التحرير الفلسطيئّة اجتماعها التاريخي الأوّل في القاهرة يوم2/ 9/ 21964 برئاسة أحمد 
الشقيري. وبين كيف انتقلت فح / قَوّات العاصفة من القومي العام إلى التَليّسات الفلسطينيّة للدور الذاي» كما يُبيّن 
كيف رجت وَل دورة للمُقاتلين الفدائيين بدمشق في 3/ 5/ 1965.ثُمّ ينتقل إلى (من العاصفة إلى كتائب الأقصى)؛ 
ونحد ف ثنايا الكتاب أسنياء لقادة فلسطينيّئن بعضهم مازال حا لك الآن» وبعضهم استشهد. وبعضهم اعتقل» 
وبعضهم نسيه الزمن. . . الكتاب تأريخ دقيق» بذل فيه المُولّْفان قصارى جهدهما هذا التأريخ» رغم ندرة المصادر. 
2 ” ) التّوراة اليهودية مكشوفةٌ على حقيقتها زؤية جديدة لإسرائي ل القديمة وأصول نصُوصها امقدّسة على ضوء اكتشاف عل مالآثار 
أ. د إسرائيل فْكشْنَايْن , في لأشرسيلبرمان , ترجمة رصق د رستهر 2003 
الكتاب مهم جدّاً جداً؛ لأنّه إقرار على لسان مُحمَقن يُوديّْن؛ إسرائيلي وأمريكي؛ صاحبَئٍ خبرة طويلة في التنقييات 
الآثاريّة وعلم الآثارء بأَنْ التوراة الحاليّة ليست كلها كلامة الله فجاء كتاب| هذا مُثِيراً جداء واستفزازيًا جدا لليهود؛ 
حيث أثبها أن تُوراةالحاليّة قد تاه يُود في عهد الملك الُستقيع (يوشيا) ملك يهوذا في القرن السايع ق.م» فيد 
كل فصل من فصول الكتاب بعرض الرٌّواية التوراتيّة يُعقب بذكْر ما تقترحه المكتشفات الآثارية» فكانت التتائج 
الي وصل إليها المْوْلَّان العل|نيّان طعنة نجلاء في صميم المعتقدات اليهُوديّة التّقليديّة» وتحطياً للرّمُو الدّينبّة التقليديّة 
لليهود. ولعل أهمّ قاط الكتاب:1 لا تيد الأدلة الآثاريّة رواية الخرَوج الجماعي من مصر بالشّكل والأعداد والطريقة 
لني تذكرها الُوراة العبريّة.2 -لم يقم يشوع بن نون بحملة غزوات مُوحٌدة لفتح أرض كنعان. 3 داود ليان وُجدا 
تاريخبَ لكنْ؛ كانا أقرب إلى رئيسَيْ عشبرة منهم| إلى مَلكَيْنه كما أنَّ سُليران لم يبن أي هيكل (معبد) هائل. 4 - لم يكن 
هُناك دينٌ يبُودي مُوخّد في أغلب تاريخ يبُوذا (إسرائيل القديمة). 5‏ ليس هناك دليل علمي على الوجُود الحقيقي 
لشخصيّات مثل إبراهيم أو إسحق أو يعقوب. إِنَّ قوّة وإفادة هذا الكتاب مُو بُطلان الدعاوى الصَهيونية في أرضي 
فلسطين استناداً لتواجدهم القديم فيهاء أو أئهَا أر ض الميعاد. على لسان انين من كبار عُلمائهم أنفسهمء اللَذَيْن أكّدا أنَّ 
فلسطين كانت وظلَّت دائياً ‏ مسكونة من عدَّة شعُوب تتالوا عليها كاليبوسيّن والكنعانيّن؛ والفلسطينيّينء والعماليق» 
والعَرّب» وأنَّ الإسرائيليّين لم يكونوا إلا مجموعة هامشيّة فوضويّة نَمَثْ وسيطرت لفترة قصيرة على منطقة محدودة من 
المرتفعات والتلال المركزيّة في فلسطين» في حين كانت بقيّة فلسطون مسكونة من الكنعانيئن والفلسطينيّين وغيرهم. 
53 ( حدود الصراع تاريخية وخفايا الصراعالعر, بي واليهودي الصهيوني الإسرائيلي ؛ موفق صادق العطار , 2005 . 
إِنَّ التضوص الواردة في التّوراة والمستخدمة لتبرير الطبيعة العُدوانيّة والرّغبة الكامنة لدى الشّعب اليهودي بالقتل 
والعُدوان الانفصال عن الآخرين من مُنطلق عُنضري باعتباره المزعوم بأنه شعب الله المختار قد أَيَّدمهًا كتابات التلمود» 
التي تُعدٌّ كتابات مُقدّسة عند مُعظم الفرّق اليهوديّة. يبدأ الكتاب بتعريف كتاب العهد القديم. ثم التوراة» وأسفار 


مُوسى الخمسة: ثم يلقي أضواء على النّضّ التوراتي (من ناحية المعتقد والإله» ثم يتحدّث عن تشويه العقيدة ة (الخلفيّة 
الدّينيّة ‏ النصّ التوراتي الإطار العام للنصّ المقدس الإصرار على تحريف العقيدة ‏ اليهُود والإسلام)» : م يُفصّل في 
الصّهيونيّة : والصضّراع العَرّبيِ الإسرائيلي (حقيقة التصر ‏ استغلال الحدّث - أبعاد الموقف الإسرائيلٍ - الاعاءات 
الباطلة). ثم ارآن الكريم والتوراة - -الغوتت وَالصّهِيونية - اللّة الإية المسيح اليقودي الصَّهيونٍ - الولايات المتّحدة 
واليهُود اللأساميّة كسلاح بوُودي للتتشهير - - معاداة الْسَاميّة 210 ح نحو المزيد من السيطرة ‏ الجْمُوح إلى الهيمنة على 
صناعة السّينما ‏ الولايات لمنّحدة والعلاقة الخاصّة مع (إسرائيل) ايع احالف الألر كر عع الب - دود 
الصراع (اليُمْد الذي للصّراع العَرب الإسرائيلي العرب والصهيونية ‏ أضبواء على طبيغة الضراع) أسسباء رؤْساء 
الولاياتٍ المحدة » عدد اليهود في دُول الاتحاد الأوروبي - وعددهمٍ خارج دُول الاتحاد الأورُوبي» وعددهم فير دول 
أورُوبا الشرقيّة - القّوزيع الجَغراني لليهُود ني العالم عدد أتباع أبرز الدّيانات في العالم الأحزاب الإسرائيليّة المدمثّلة في 
الكنسيت واتجاهاتها. 

4) عالية الهاشميّة ملكة العراق سيرة وأحداث 1934 - 1950 ,د .مُحَمَّ حمدي صالح الجعفري 05. 

ولادة عالية ونشأتها - رحيلها من الحجاز واستقرارها ني بغداد ‏ زفافها وزواجها من الملك غازي ٍ ولادة ابنها البكر 
مصرع زوجها - كيف تلقث نبأ مصرع زوجها؟ روايات مَقثَله - نشاطها السّياسي والاجتماعي والثّقاني - دفالة وحرت 
فلسطين 1948 هل كانت عالية رائدة النهضة الاجتاعيّة العراقيّة؟ كيت تتبث تتاكر انها ؟ امد مها - ساعاتها 
الأخيرة ‏ وفاتها - النّصّ الذي ألقاه الوصيٌ - تقرير الأطبّاء عن وفاة الملكة عاليية كلمة الوصيّ عبد الإله التَأبييٍّة 
بعض ما قيل في رثاء الملكة برقيّات التّعزية -صُور ووثائق مُهيّة تْمّر للمرّة الأولى. الكفات بانورام ا تفضيلية تارعئة 
دقيقة لحياة الملكة عالية» ولتاريخ العراق في عهدها. 

5 وري السعيد وبريطانيا خلاف أم وفاق؟اد مُحَمّد حمدي صالح الجعفري , 5. 

تُوري السّعيد شغل النَّاس في العراق وامنطقة العربيّة ردحاً من الرَمنء فمُندُ يُرُوزه فوق المسرح السّياسِي» لفت أنظار 
السّاسة العرب والأجانب طيلة نصف قرنء يا منّع به من ذكاء وقّاد وفطنة عالية, وقُدرة على المناورة واخداعء وقد انتبه 
له البريطانيُون» وكسبوه إلى صفّهِمء مدقم إلى العراق عام 1920. واستقرٌ بمنصبه كمُدير للشّرطة العامة في الحكُومة 
العراقيّة الجديدة» وبعدها كرئيس لأركان الجيش» نم كوزير للدّفاع» ورئيس للسوزراء لعدة مرّات؛ وبقي تُخلصاً 
لبريطانياء وفيا ها حبَّى ساعة انتهاء تُفُوذها عام 1958 . يبحث املف نُشُوء العلاقة وتطوّرها بين نوري السّعيد 
وبريطانياء تُوري السّعيد التّشأة والتكوين - انُصاله بالسّاسَة البريطانين ‏ السّعيد وحكومة شوريا العربيّة السّعيد 
والحكُومة العراقيّة المؤقنة 1920 السّعيد ومهمّة حماية المصالح البريطانيّة - السّعيد والموقف البريطاني من قضيّة 
فلسطين - السّعيد والمهمّة الإقليميّة في الخمسينيّات مشاريع الذّفاع عن الشرق الأوسط ‏ السّعيد والإصلاح ‏ السّعيد 
واتّفاقيّة التفط - السّعيد والتلويح بالخطر الشيُوعي - السّعيد وتعديل مُعاهدة 1930 السّعيد وسياسة الأحلاف في 
المبيئاك أو وى واتسائف البرياي اضرا هرإعراءلتا نوري السو الاعتداء الثلاثي على ممصر 
وبداية السّقوط البريطاني ‏ إجراءات السّعيد ومُناورته خلال العُدوان الثلائي -تُوري البِسّعيد وانضام الكُويت إلى 
العراق» والتّأمر على سُوريا ‏ نُوري السّعيد والتّقارب مع أسرة آل الصّباح - بريطانيا والحل العراقي الكُويتي ‏ السّعيد 
والمشروع البريطاني لحل الخلاف - - آراؤه لانضمام الكُويت إلى العراق - - السّعيد والتّآمرعلى عرش سُوريا الشورة فى 
العراق ونباية تُوري السّعيد والتّفوذ البريطاني ‏ إعلان الثورة وسقُوِط النّظام ملكي ني العراق - _الكامات الالعيرةسن 
حياة نُوري السّعيد موقف بريطانيا من الثورة في العراق تدابير الحكُومة العراقيّة الجديدة موقف دُول حلف بغداد من 
الثو رة- اجتماع لندن والاعتراف 1 مة العر اقيّة الجديدة.. 

6) تاريخ مدينة دمة مشق وعُلماؤها خلال الحك م ا مصري , خال د أحمد مفلج بني شاني , 2005. 

تتناول هذه الدّراسة ف يي ها تظظر الي على أتمانمن اهمع فثرات التاريخ الحديث لبد الشّام. . بدأ الباحث دراسته 
بالعُلاء والأعيان الدمشْقيّين 1-2 الطَرّق الصّوفيّ والأشراف» والعَسْكرء والحرّفيّن» والعامّة, والملأكين» 
والفلأحين, نَم حدّث عن دمشق قُبيل الحم المصري» وعن الفننة الدَاخلية(1 183 م) وعن المسيحيّين والُسلمين؛ كنا 
تحدث عن الإصلاحات المصريّة في بر رّ الشام (الإدارة» والقضاء.ء والزراعة» والصّناعة, والتحارة» والتعليم» وعن 


المتغيّرات الرّوحيَّة والاجتماعيّة) روكت بالتّفصيل - موقف العلماء والأعيان في دمشق من الحم المصري؛ وردُود 
الفثل والمواقتف المحليّة الدّمشقيّة ثم م تناول أساليب الحكم المصريّ في التّعامل 3 العلواء والأعيان» 8 دَرَسَ نهاية 
الحم المصري» وآثاره | الياسيّة والاقتصاديّة» والاجتاعيّة» وكيف انسحب الضريوق» 7 ثم أورد مقارنة لتقييم أحكام 
يعض المو دخين لآثار الحكم المصري لبر الشّام. 1 
57 ) العل م العسكري . مفهومه وتطبيقاته عل مالحروب وا الصراعات نظرية الحرب وقوانينها الاستراتيجية , 
الفرب يق الركن الذكتور محمد فتح يأمين, 2005. 
يتحدّّث هذا الكتاب لمهم عن مفهوم العلّم العسكري» َم م يتتقل إلى بعض العُلُوم التطبيقيّة وتطبيقاتها في القَوّات 
المُسلّحة كعْلُوم الإدارة السّياسيّة والاقتصاد والقوانين أوالاجتراع والنَقْسٍ والإنسان والجغرافيا والمتاخ والتاريخ» م 
يتحدّث عن بعض العُلُوم التطبيقيّة وتطبيقاتها في القُوّاتَ السلحة كعلوم الحاسبات وبُحُوث العمليّات. والليزر 
والألياف الضَوئيّة والإحصاء والتّجفير (التشفير»» ثم يُفصّل ِ فصل في العلم العسكري. مفهومه» عم امروب والصّراعات؛ 
النظريّة العسكريّة» نظريّة الحرب» السّياسة العسكريّة» قوانين الحرب. علم المعرفة السوقية (الاستراتيحيّة)» عُلُوم 
الكيمياء والأحباء والذَّرّة وعلم الَُفجّرات وعلم المقذوفات... 
8 5 ) الفز وا مفولي لديا رالإسلا م الفريق الركن الدكتور محمد فتح يأمين ٠.2005»‏ 
يبحث هذا الكتاب في حالة المغول العائّة وعصر جنكيز خان» وحالة البلاد الإسلاميّة قبل غزو المغول» وما هي أعمال 
جدكيز خانء تم ينتقل إلى مُولاكو وحملاته الأوَّيّه. ّم احتلال بغداد ومعركة عين جالوت؛ ويتحدَّثْ عن تعاون الفرنجة 
مع المغول .والكتاب مُذَّعم بالصّور والخرائط امهمّة. 
59 انوي والعالم السيكولوجي والباراسيكولوجي درا دراسة علميّة فلسفيّة لجالا تسا ياللاانفصالية ,د .صلا حالجابري ؛ 2005. 
الكتاب من أدقٌ وأمتع ها كنب سوعلميا ‏ ف محال الدّراسة العلميّة الفلسفيّة لمجالات ساي اللآانفصاليّة ما هي 
لاانفصاليّة الوعي والعال؟ ما هُو البَعْد التاريخي التقليدي للمُشكلة؟ ما هو قُصُور الرّؤية الانفصاليّة في العلّم؟ العلم 
وإعادة حُضُور الوعي في المستوى الفيزيائي الدقيق» مهو الُستوى الفيسيولوجي؟ ما مُو الأساس العلّمي للنظريّة 
الثنائيّة؟ ما هُو الُستوى السَكُولُوجي؟ ؟ وما مو الُستوى الباراسيكونُوجي؟ ما تأثير الجسم على الس ؟ ما تأثير نسي 
على الجسم؟ ما الحالات امُبرّلة للوعي؟ ما التَغذية الاسترجاعيّة اليويّة يّ؟ ما هو الإدراك فوق الحسّى؟ ما هُو التخاطر؟ 
ما هُو الاستشفاف؟ ما ُو الإدراك امُسق؟ ما هي باراسيكُونُوجية الوعي؟ ما هو المستوى الصّوني أو الاستشفاني؟ هل 
الإنسان معادلة كونية مُتعدّدة الأطراف؟ ما هو الّزامن؟ ما مو مججال ساي؟ ما مو قانون السلسلة؟ ما هي علاق التزامن 
والباراسيكُونُوجي؟ ما هي التفسيرات البديلة للتزامن؟ ما هي السبية الث اجعيّة؟ ما هُو البُعْد الفلسفي لحضُور 
الوعي " ما ُو امستوى الفلسفي لاكتشاف يُعْد ساي (الباراسيكُولُوجي)؟ الباراسيْكو لوجي بين المينافيزيقيا والرّؤية 
الماديّة. . .. الشيرازي» ما هي التجربة الصّوفيّة؟ ما هو النّصور الميتافيزيقي الحديث للعأم؟ ما هو التحديد 
الاستغول دبي للفسلى لو ساي ما هي الظواهر الباراسيكُوٍلُوجِيّة والمبادئ الأساسيّة الحديّة؟ المقز اوداق 
ضوء مجال سايء ما هي الوسائط الرّوحيّة؟ ما هي الوساطة الزّهيّة؟ أسئلة هانّة نجد إجابات عنها في ثنايا هذا 
الكتلي العلمي جد والشهل جد #والشيق جذاً.. 
60 ) خفايا الاستغلال الجنسي في وسائ ل الإعلام . ويلسون براي نكي , ؛ ترجمة مُحَمَد الواكد عط مف 
ما هُوِ الهدف من الاستغلال الإعلامي الجسي؟ ذا الكتاب غير العادي يكشف كُلّ الطّرق التي 3 تنوم يها كل من 
المجلآت والصّحُف والأقنية التلفزيونيّة والأفلام وا موسي الشّعيّة والتي تقوم على مبدأ الاغتصاب والاستغلال 
الفكري للشّعب. بعد قراءته؛ لاب نك ستنظرء وتُنصتٌ» وتّدرك ولكنْ؛ بطريقة جديدة تماماً. لا تدعهم يضعون 
السّتار أمام يتك وأَذتيِكَ وفمكٌ وفلف وحواسك: كلهاء .. أيّها المشتري؛ كُنْ حريصاً! كُنْ حريصاً! أوّلا من أن 
الإعلان مُصمَّمٌ من أجل أَنْ يضعكٌ في عالم الخيال» تلك هي رسالة الاستغلال الإعلامي الجسي. > ماقي ارو 
المخفيّة في وسائل الإعلام الأمريكيّة؟ ما هي كيفيّة قيام تلك الرُمُوز ببَريجة وتكييف عقلنا الباطن؟ إنّه كَشْف فير 
لعواقب الإغواء اللأَشْعُوري؛لأنَّ َّ وسائل الإعلام تَعْلَمُ كل شيء عن تُبّلاتكَ وتخاوفك, وعاداتك المتأصّلة والعميقة» 


فهي تعلم -إذاً - كيف نستغلٌ مشاعرلك وسَبُوكك الشرائي- يتيقاقا إعلقات علوي بإزالاتاوااتسى ال اود 


كَضْفْ أنَّ جلت مثل "بلاي جير" و "فيفا" الُخصّصة للنّساء. هي في الواقع تستهدف الرجال - كيفية 
إعلانات السّجائر بإزالة محاوفكَ من الإصابة بالسَّرَطَان - كيفيّة قيام الأفلام بابتكار طرق تعذزيب جديدة 0 
إيلامك. ومن أجل زيادة أرباحها كيفيّة قيام إعلانات الأزياء بِالتَّوجُه إلى السحاقيّة المسْتتدة - كيفيّة نجاح مُوسيقر 
الروك الشَعْبيّة السّاحق في ترويج المُخْدّرات - كيفيّة قيام صُور الأخبار بموْلَبَة وصياغة آرائكَ - كيفيّة تَضْمِين وإخفا 
كلمة من أريعة أحرف في صُور طعامكَ وني صُور ملابساك من أجل إثارة الرضية المصية - كيفيّة قيام كُلّ ذلك - دوا 
من ذلك بكثير بإثارتكٌ» انعبات ومن دُون أدنى علم حمَّيٌ بذلك! (صدمة مُدهشة!) (سحْرٌ شديدًّ!) (الأء 
يتطلّب أقصى درجات الحرْص 
1 6 )صوص في مناصب مرموقة 55705 ترجمة :محمد الواكد , 2005. 
يتحذّث الصّخي الأمريكي الشهير في كتابه هذاء الذي َحدَثَ ضجة كبير في الولايات التّحدة عن أمّ لكل قراط 
(كتلة من الشّعب مُدارة من قبل ُصوص). . ويُدلّل على أنَّ حكُومة | أمريكا ني كود - تتسم بعمليّة تقل وتحويا 
الأموال والسّلطة من الأغلكة إل الأقلية :وان تكية هق لد عين المرئّشين ته تقنصب 111 7 والعدالة والاستقلال 
وكترق ارهز تعن بكُلٌَ ُو لإصلاح أمريكاء ويتحدّث عن شركات بُوش في نَْع السلاحء ويد 
أنّ الحادي عشر من أيلولٍ وصدّام حُسَْن كانا قد آضيا تغطيةً ُسهبة وتبريراً للتَكثل العديم الشفقة لرجال بُوش | 
كبلظة المكومة وثثنت أن بوانت ويطل الفط أعطي صفقة حميدة ني هاركين إنيرجي, وأنْ الذين أعطوه شرا 
جوهريّة في تكساس رانجيرز م يُحضروه إلى المجلس لقُدراته العقليّة أو لفطنته القاديّة» بل لأئّهمِ اشتروا رئيساً ضور 
الع ما هي حقيقة الضرائب في أمريكا؟ كيف يتم التلاعب بالقوانين في أمريكا؟ ما مم 
قيقة جنترقة [موراطورية المعايير الموج للملك مجورج دبليو بُوش؟! ما هي تعاليم, بوش ؟ لقد أكلث إدارة و 5 
. ما هي الويليقراطيّة (سياسة التذبذب)؟ أمريكا ا محتملّة. . خرُوب التفط.. أمريكا الجميلة.. كيف مر 
الشيطان؟ الطريق ق إلى السّرّيّة.. المصارف. . الشركات الاحتكاريّة. 0 . يُوب يُرشّح نفسه للرّئاسة . 0 
62) ) نظرية الَّاويل في الفلسفة العربية الإسلامية .د . عبد القادرفيدوح , 2005 . 
ما هي جُذُور وفلسفة التَأويل في الفكر الشّيعي؟ م التأويل في قراءته الكلاميّة (السّلّف ومرجعيّة انض لاه 
بين التّقّل والعقل - ما التأويل البياني؟ وما الَْدَّل الكلامي؟ التأويل وتحصيل البُرهان - التأويل الفلسفي ومقاص 
الخروية._للمراب ج الصف والتأويل الذوقي. و... هل استطاع العقل العربي في منظوره ‏ الذي أسهمت الفلسفة 
تحريره - أن يقوم بالدّور الفعّال ا الوؤجود با هُو موجود؟ م أن فورخد ل بجاو العدل العم 
المكتسّب من وصايا النّوابت ت؟ وهل استطاعت الفلسفة العربيّة الإسلاميّة - في نظرتها التأويليّة - أن عدر ين العقو 
واللأمعقول في تطوير الفكر الإسلامي تباعاً؟ > قعل انسل شوح اللي العربيّة الإسلام 
بمعزل عن العقيدة؟ وإلى أيّ مدي استطاع هذا العقل أنْ يُراهن على تحليل النصّ؟ وأي نص 
63 ) السيح عند اليهُود والتصارى والسلمين وحقيقة الثالوث 07 .عبد النعم جبري 417 5 وط2 2006. 
الكتاب بحث مُوسّع للتعريف بعقائد التصارى واليهُود من خلال العهد القديم والأناجيل ادُتمَدّة لدى المرجعي. 
الكَنَسيَّ اعتمد فيه الباحث على التلمود والأسفار والأناجيل؛ فعرّف بِكُلٌ طائفة من طوائفهم ومرجعيّاء 
وأناجيلهم» قذياً وحديئا مُييناً معنى المسيح في القواميس اللَغويّة؛ العبريّة والعرَبيّة والمعاجم اللأهوتيّة, ومعرٌ 
بالمذاهب النصرانيّة القديمة كالبيلا جوسيّة والنسطوريّة واللكيّة والبعقوبيّة والكائوليكيّة ا بالمارو: 
والأرنُوذكسيّة نم ابئوتستانتيّة وشّهُود يوه وحاول أَنْ يُثبت يشمت أنه - ومُنذُ غياب المسبح أخذ اليهُود يخترعون الآ 
لأمم المسيح» نّم استعرض المسيح في قصّص الأبياء وعند الُسلمينء ؛ كما تحدَّث عن المسيح الدَّجَّال. الكتاب بانورا 
تفصيليّة تحليليّة لما يعنيه المسيح عند اليهُود. وعند النصارى, وعند المسلمين.. 


0 
للءثوتو ُو لات؟ ما هي مُنظيات اليهُود وحَرَكَامهم الصهيونية ليحي - اللّجنة الهُوديّة الأمريكية ‏ بناي بو 5 
كيف تع تسخير الدُول العُظمى خدمة الود بريطانيا اماد الشوفيتي سابقاً أمانياء فرنساء الولايات التي ء 
الأمريكيّة. تنظيم القاعدة وحرب أفغانستان زلزال 17 أيلول 17 لاذا | إحتلال أفغانستان؟! ماذا احتلال العراق' 


الل ولة اليهُوديّة العامة العسراق بُنهَبُ ويُرَض للبيّع ‏ (إسرائييل) اسغرار وافريكيح _ماذا تحقّق من أمداف 
الءثوثُوكُولات؟ ؟ وماذا/ يتمق بَْد؟ مسيرة الانحدار بدأت عند اليود.. 

و )القرآن يبن اللغة والواقع , سام رإسلامبولي » 2005. 

ان يالف اسل ويه ب ربرب لش ارقي حواشه ل بحواش خب لك حيو وليل 
وثقافة ياي جديدة: مُعتمدة على الماضي برا ُناسب الحام بوي | من خلال ما سبق اما ثناست الحاضر والمستقبل 
ربكا وبذلك تكون الأ قد قامت بدور قال وفع شي ويام من التّواصل بين الماضي والحاضر وللستفيل 
(سيرورة وصيرورة)» وقد تحولت من موئع الأخذ والتلقي إلى موقع العطاء والتَرقي» وحينئذ ستشعر الأمّة بأئها 
موجودة فعلاً وفكراً لا جسداً و ).عل إن يكون كل ذلك نحت شلطان الأدلة وابراهين؛ قال تعالى: (قُلُ هاتوا 


ع6 ) قراءة حول مصير النّبي مُوسى عليه السلام ؛ هل مات أم قتل؟1 بديع السيوفي » 2005 : 
ضبابيّة مجهولة» غامضة» هكذا تبدو نهاية النتى مُوسى» مَن هو إبراهيم الخليل؟ قصته بالتفصيل مع هاجر وسارة 
ومجرتى هل كان يعقوب ببُودي؟ وما عي أصل نسدية ليود بلي ولادة ونشأة مُوسى عليه السّلام »ما هي ديانة 
أخناتون التَوحيديّة؟ ؟ مَنْ هو أخناتون؟ ؟ ُوسى الكاهن والقائ عودة وسى من الحبشة مورك ل ل » مُوسى في أرض 
مدين» مُوسى والعودة إلى مصرء خُرُوج مُوسى من مصرء قصّة روج بني إسر سرائيل» صودة اوسن من المييسةوأيعناك 
صر واللزوت.... من هلق قوسى 11 مُوسى ل يك إسرائيليًً» هل كان ة مُوسى يهوديًاً؟ كيف ظهرت اليهُوديّة؟ العْمُوض 
في موت تموسى: وفاة مُوسى أم اغتبال وى . مُوسى والموسويون - اليهُوديّة والصّهيونيّة - الَهي وني حركة سيا 
العبريّة واليهوديّة: والقوراة - الصَّهيونيّة واليمُوديّة - الشّعب اليقودي . .باختصار: الكتاب يُثبت يغبت أنَّ التبي مُوسى لم 
عي . ولا إسرائيلياً . ل وديا . إن كان صاحب دعوة دييّة خاصّة اسمها الوسوكةة ويُسمَّى أتباعه 
بالموسؤتة 
67 سرون و/1/ إيبول 2001 والإرهاب العائي ودو رأجهزة الاستخبارات أندرياس فو نبولوف, 
تُرجمهه : د. عصا مالخضراء فيان الخالديءط1 200 و2 ١2006‏ 
تل ني محقم كار زاف 11 ألول 12001 كيف يليل بر ار حل افر خب 
فى أحداث 11 أيلول؟ وكيف أن آثارهم هذه تلاشت حين التَأمّل والتدقيق رلك الآثار على انفراد؟ خبير 
ا#ريصارات ووزير لاد الشاق يفك بالزولية الإسعية عن كات ,وي به الا أ ليس تمكناً أنْ تكون 
المحمات جاءت مواتية جدَّاً للحُكومة الأمريكيّة؟! آثار وأدلة كثيرة تقود إلى شكة الاستخبارات» وفي مُقدّمتها 
مي آي إيه- .الوم الرراصض ف بباح 2001/9/13 نظرة إلى الوراء أثر الإرهاب- رفاق قُدامى» 19 مُهاجاً في 
تحضير سرّي - *تكؤنات قبل اجات » أسامة بن لادن والأثر الس يجو ووش الزمسى لالسناط 17 1 
مَنْ كان في الطّائرات؟ آثار تدعو إلى الاستغراب تناقضات لا نباية لها أحداث زو يورك - جهاز ا حكومة 
الأمريكي: هل هُو أعمى؟ أم ع أم على علّم؟ أجهزة الاستخبارات في عمليّة مُستار إمكانيّة التَحكم بالطائرات 
من خارجها ‏ ماذا جرى مع الرّحلة / 77 /؟ ما هُو سر العمارة 7 را 0 العالمي؟ ماذا يعرف جهاز 
ا ش الفُرصة؟ اللّعبة الكبيرة للسّيطرة ة على العالم.الكتاب من 


68) الفكر والسياسة لد الجمديات وديا والاحزاب لعي حت نهاية الحرب الاي لأولى زُشير عبد الجبّارالدوري , 2005. 
ما هي الأوضاع السّياسيّة في الشرق العَرِّ في التصف الثاني من القرن التّاسع عشر حنَّى بداية القرن العشرين؟! ما 
طبيعة حُكُم السّلاطين العُثانيّيّن الأوائل؟ ما هي حرعءيّة الاتحاد والكرقي؟ وكيف استلمت الحكم؟ ما هي فلسفة 
العُتمانيّين للتعامل مع العَرّب مع بداية القرن العشرين؟ ما الأوضاع الشياسة 5 المشرق العَرّبٍ في الصف الثاني من 
القرن التاسع عشر حنَّى بداية القرن العشرين؟ ما هي الأوضاع الشياسية في كُل من سُورية ولبنان واليمن والحجاز 
ومصر والعراق؟ كيف نشأت الجمعيّات والتوادي والأحزاب الفكريّة والسّياسيّة في الوطن العَرّ؟ ما هُو أثر الفكر 
الاتباس الشرين فق التكر اليس المرزئ 8 كيه الال لكر لوانتي من مصر إلى المشرق العَرّ؟ ما هي جُذُور 
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نغأة الجمعيّات والتوادي الفكريّة والسّياسيّة في المشرق العَري؟ بعض الجمعبّات مثل الجمعيّات الصَغيرة: جمعية 
التهضة العَرَبيّة ‏ جمعيّة الإخاء العَرّبيّة ‏ الجمعيّة القحطانيّة ‏ المنتدى الأدي ‏ جمعيّة العهد, الجمعيّات الكبيرة: الجمعيّة 
العَرَبيّة الفتاة ‏ حزب اللآمركزيّة ‏ مُوْتَر بإريس» 

وع) انتبهوا... الدّجَال يجتاح العالم , مُحمَد مُنير إدلبي , 2006 ط ٠6‏ 

“ا 1 ليه زد لزع سال بلطا رسايو سد ويف 0 
لي سد مس 
العَرّبِء فيفتحها الله؟ ثم تغزون فارس» فيفتيحها الله؟ ثم تغزون الرّوم» فيفتحها الله ثُمّ تغزون الدَّجّال فيفتحها الله؟ 


“يي ار ليهو ليهو د تاريغهم مقاندهم فرقهم نشاطاته م سوياته م الحركة الصهيونية والقضيّة الفلسطينية, 


رجا عبد الحميد عرابي,ط7 2004 وط2 2006 :, 

تزعم ‏ دار الأوائل - أنه الكتاب الأشمل في ما ألّف عن اليهود؛ حيثٌ يتحدَّث المؤلف فيه عن تاريخ اليقود وتشتتهم 
وانتشارهم في العالم» وعن كتبهم الدينيّة وعقائدهم وفرّقهم وطوائفهم قديما وحديثاء وعن تعاليم خكائهم» وعن 
نشاطاتهم السّياسية وعن سلوكيّاهم وأخلاقيّامهم» كا يتحدث عن الشركة الصهيونية والقضيّة الفلسطينية. ثم يتناوله 
المؤلف: جنة عَدن فق التوراة» وفكرة الفردوس عند السومريئن» وادم وحنته» مضادر التاريخ القديم لليهود» النظرية 
انحراف اليهود؛ الخلط بين اليهُود وبني إسرائيل» يعقوب والرّحيلء الممكسُوسء مُوسى؛ أخناتون والتوحيد؛ مُوسى 
والتوحيد؛ برهان أن مصر هي مصران الجزيرة» الأمر بغزو فلسطين» تابوت العهد وخيمة الاجتماع» يُوشع بن نون» 
عهد القضاةء عهد الملوك؛ داو د شُلبيان» بلقيس» سبأء انقسام المملكة اليهوديّة مملكة دمشق الآراميّة» الأسباط العشرة» 
التوراة» السّبِي البابي» الهس الإحميُونء الهو د والدّومان: تشتت اليهو د انتشار اليهُود في العالم» الخرّرء اليمن» 
الجزيرة العَرَبيّة الحبشة» الأشكناز» السفارد» الدّيانة اليهوديّة ترجمة التوراة» التَلمُود القرّاءون؛ السّنهدرين؛ الكتبة» 
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السامريون» الصدوقيون» الفريسيون» الإسينيون» المسيح المنتظر»؛ الدونمة» الصهيونية» الأحزاب الدينية اليهودية؛ 
المسكالاء بِدُونوكُولات حُكاء صِهْيَونَ الماشونيّة» بُتاي بريت» إله اليهُود» اللأساميّة حاخامات اليهُودء هرتزل» ألمانيا 
وفرنسا واليهود» إسرائيل وفلسطين بالتفصيل الدّقيق» العلاقة الأمريكيّة الإسرائيليّة» وغيرها من المعلومات المهمّة الغي 
لاغنى عنها لل عَرَيّومُسلم وغير بودي. 5 59 7 
7 ) الفرّق والذاه ب الإسلامية منذاليدايات ارنْأة - النَّارِيخ - العقيدة - التوزعالجغرافي , سقك رعتّهر ,ول وود 2004 وط3 2005 
عرض تاريخ تحليلٌ لقصّة نُشُوء الفرّق والمذاهب الإسلاميّة) وأسباب انقسامهاء مع شرح أهمّ العقائد التى ميّزت كُل 
فرقة» وبين التَورْع الجغراق لأنباعهاء والأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء انفصالهاء وأسرار انقساماتهاء مع التَعدّف ‏ بدقة 
وموضوعيّة ‏ إلى أهدافها ونواحيهاءوالوقوف على عقائدها الحقيقيّة التي تميّزت بهاء روح موضوعيّة علميّة ومُتجردة» 
أَوّل اختلاف بين المسلمين» الخوارج؛ مآساة كربلا الانقسامات الكلاميّة و الفقهيّة ضمن أهل السّنةء المعتزلة» 
ا حشويّة. الحنابلة» الأثريّة» والأشاعرة» الماتر يديّة» التزاع بين الررأي والحديث. المذاهب: الحنفي» المالكيّ» الشافعيّ» 
الحنيك» التَصِوّفء الإباضيّون» الشيعة : اليزيديُون» الإماميّة الانتي عشريّة (الجعفريّة)» الشيعة الجعفربّون العلويُون» 
الشيعة الإساعيليّة ا حوشبيّة) الخلفيّة: الفاطميّون» الصَلبِحيُو ن: المستعلية» التّزاريّة» المي خٌدون (الدرُوز)» الآعاحاية 
القاديانيّة (الجاعة الإسلاميّة الأحريّة) حمعيّة أهل القر آن (أصحاب الَهُم العصريّ للقر آن ورَفْض السَّنّةَ والحديث)» 


“0 وى اك اي 6ك أجل لعب ولاك الاسلوطة لأس زجوات لتر لايم 17101 


لم واحدة هي أنه تحَمّد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)» ونعيدون إهاً واحداً مُو الله الواحد الأحدء الفَرّد 
الصَّمّد الذي لم يلد وم يُولدٌ وم يكنْ له كُفؤاً أحده ويُؤمنون بكتاب واحد هُو القرآن الكريم؛ ويستقبلون قبلة واحدة 
ا 7 د 9 

2 ) الفرق والذاهب ا لسيحية مَنِدَ خلهو رالإسلا م حت ىاليوم ؛ سعد رستم ,ط 1 4 وطظ 2 2005. 

الآرئُوسيّة ‏ النّساطرة ‏ اليعاقبة ‏ الملكانيّة ‏ الخلاف بشأن تقديس الأيقونة والتّاثيل والصّور ‏ الانشقاق المسبحي الكبير 
إلى كنيستيْن: اليُونانيّة الشرقيّة الأرتُودُكسيّة والرّومانيّة الغربيّة الكاثوليكيّة الشّتات الأرنُودْكسي والبعثات التبشيريّة - 
الفُرُوقات الرّئيسيّة بين الأرنُوذْكسيّة والكانُوليكيّة ‏ فترة الانقسام البابويّ ‏ الإصلاح والحركة المضادّة - التحوّل لهام 
لموقف الكنسية الكاوليكيّة تجاه الإسلام في المجمع الفاتيكان الثاني الحوار الإسلاميّ المسيحيٌ بعد المجمع الفاتيكانٌ 
الثاني الرَّهبانيّات والحركات التبشيريّة الكاثوليكيّة ‏ مُنظمات الفُرسان الرّوحيّة -فُرسان القدَّيس يُوحنا_فرسان 
ميكل الفُرسان التَيونُون حركة الإصلاح الدينيٌ ونشأة الكنائس البئونستائتيّة -مارتن لوث - أولريخ زف 5 


جان كالفن ‏ الفرّق والحركات التي انشقت عن البرُوتستائتيّة: الأنابائستيست _المتيونيُون ‏ السو ساني الأرمينيانيُون 
الكنيسة اللّوْريّة ‏ المنهجيّة ‏ المشيخيّة والمصلّحَة ‏ التطهريّة اليُوريتانيّة ‏ حركة الإصلاح المضادٌ للكنيسة الكاثوليكيّة في 
نضاها مع الُوتستانيّة: مجمع ترينت اليسُوعيُون ‏ الفرّق والشيّع المسيحيّة الغرييّة الحديشة: العمدانة_الالفيونت 
السبتثون ‏ شهُود َوه جماعة أصدقاء الإنسان ‏ الُورمون ‏ الشَفائيُون ‏ الأنطونيون المسيحيّة العلميّة ‏ الأخت غايا- 
حركات اليقظة أو الضَحوة المسيحيّة ‏ الإخوة بلايموث الرَسُوليّة ‏ الرَسُوليّة الجديد جمعيّة الأصدقاء الهزازين-جيش 
الخلاص العنصرة ‏ الكنائس الكانُوليكيّة الضّغيرة ‏ رابطة توحيد المسيحيّة في العالم ‏ الصَهيونيّة الوددة الأصولية 
مذهب الألفيّة السابقة البريطاني والصَهِيونيّة المسيحيّة مُنظمة المائدة المستديرة الدّينيّة مُؤتمر القيادة المسيحيّة الوطنيّة 
لأعل (إسراتبل)- السيسيون المتحدون عن أجل (إسراقيل) -المضرف السيعحيّ الأمريكي لأجل (إسرائيل)سق».. 
الكتاب ليس مُناظرة دينيّة أو مجادلة كلاميّة: أو لاهوتيّة لبيان الحقّ من الباطل. وإنّ) هُو عرضي تحليلٌ تاريخيٌ» دين 
اجتماعيٌ؛ سياميٌ» للفدق المسيحيّة جميعها؛ بدءا من بُرُوعْ فجر الإسلام حتّى الآن ين فيه المؤلّْف تاريخ نشأة كل 
فرقة» والأسرار الكامنة وراء انقساماتهاء وترجمة مُؤسّسيهاء مع شرح ما يُميّر كل فرقة من عقائد, أو طقوس؛ أو مبادئ 
وأهداف, وطريقة تنظيم وإدارة؛ مع الإشارة ما أمكن إلى التورّع الجغراقٌ لأبناء كُلَّ فرقة» والعدد المقدّر لأتباعها. 
3) نساء في قصور الحكام (ومن الجنس ما قَتلَ) . مازن النّقيب. ط1 2004 وط2 2005. 

بعض الرجال ‏ سياسيّين كانوا أم أدباء» مُلوكاً أم رُؤساءء عُلماء أم من العامّة ...لا يستطيعون مُقاومة عُيُون النساء» 
ولا دَلَعهنّ ولا أصواعية» ولا... ول عدءة حُكام ونساء من الشرق والغرب» بعضهم رحل وأصبح في عام النسبان» 
وبعضهمٍ مازال يقف على الشطآن. يحلم بأنْ يكون إنساناًء ليصطاد حُوريّة من البحر. يتعرّض الكتاب إلى عيئة من 
البشر تخلت عن المبادىء والقيّم والعادات والأخلاق والتّقاليد من أجل لحظة فساد ونشوة عابرة» فمَنْ منا لا يذكر 
الملك فاروق وناريمان» وقَصّص بيل كلينتون» والأميرة ديانا ودذودي الفايد. وجُون كينيدي وزوجته ومارلين مُونرو» 
وشاه إيران تُحمَّد رضا بهلويء والمشير عبد الحميد والرّئيس ميتيران ومازارين» والملك إدوارد الثامن وأليس 
سيمبسُون. والملكة أليزابيث الثانية» والأمير فيليب» والأميرة مارغريت وعاشقها المطلّقء والأمير آندرو وسارة» 
وجواهر لآل عبرو والليدي مُونتباتن, وبانازير بُونُو وزّرَادي؛ وأوناسيس وجاكلين كينيديء والأميرة كارولين وفينسان 
لينون» والأميرة مارتا وآري بين» 2 يربط الكتاب بين قصّص حُبٌ وعشق هؤلاء مع الخفايا والأسرار التي كانت تاك 
خلف أسوار القصُور والمنازل» وعلاقة ذلك كُلَّه في التّهاية ‏ بالسّياسة. 

4) اذا الاغتيالات السياسيّة؟! مازن التّقيب , 2004. 

الاغتيال السَّيامييُ موضوع هام شغل ألباب الْمكّرِينَ على مر المُضُور؛ حيثُ كنت عنه عُلماء النفْس والاجتاع 
والسّياسة والدّينء ما هي التطريّات العلميّة في تفسير الاغتيال السّياسِيٌ؟ ما هُو الاغتيال السَّياسِيٌ للدو لة؟ اليهوديّة 


وكُلها نابعة من الإسلام الحنيف» تتحرّك فيه وتتمسّك بِأَصُوله. حسب فَهمهاء وترجع إليه» الكل مُسلمون ينتمون 


العوير وه والاغتيال السّياسيٌ. القضّة الحقيقيّة لكيفيّة اغتيال (أبُو جهاد؛ خليل الوزير). اغتيال الشّهيد زُهير نحسن. 
اغتيال د. فتحى الشّقاقي مُوْسّس الجهاد الإسلاميّ. اغتيال (أَبُو على مُصطفىء على حسن سلامة» وفاء إدريس» 
وغيرهم من شهداء فلسطين). كيف عت اغتيالات: خسني الزعيم؛ سامى الحتاوي» أديب الشيشكلى, عدنان المالكي» 


الملك عبد الله الأوّل» هرّاع المجا لي وصفي صفى الثَل» نوري السّعيدء الملك فيصل الثاني ملك العراق» أنور الكاذات» أنطون 
سعادة؛ رشيد كرامي» كيال جنبلاط عباس الموسوي» رينيه مُعوّضء بشير الجميّلءإيلٍ حبيقة, إسحق رابين» رحبعام 
زائيفي؛ محمد بو ضياف» المهدي بن بركة» مد فرح عيديد» عبد الفتّاح | إساعيل» إبراهيم الحمدي؛ جون كينيدي» باتريس 
لُومُومباء د. مارتن لُوثْر كينج» تفي غيفاراء أنديرا غاندي» شهبور بختيار» بعض السفراء الأتراك» الونسينيُور دُوراتي. 
25) تشنيف السمعفيانسكاب الدّمع (من جمي لثرائنا) , صلاحالدّين خليل ب نأيبك الصفدي ؛ تحقيق :محمد عايش , 2004. 
كتاتٌ فريدٌ في بابه. وليس له نظرء فهو الوحيد الذي يُفصّل القَوْل في الدمْع» من ناحية لُغويّة ونَفْليّة وعَقْليّة وأدبيّة 
ويربط بينها بصيغة منطقية؛ يشل اكاب حلقةوصل بين دواوين مفقودة لكر من العره. بل مُو يُضيف بعض الشعر 
إلى دواوين مطبوعة. ! إنه بحقٌ دُرّة من دُرَرُراثنا. 
)التقاليد ولعادات الدمشقية خلال مود اسلجوقييق ‏ - الرّنكييْن - - الأيوبيين د فراس سلي م حياوي السامرا' الي , 2004. 
إِنْ دراسة المجتمع العَرَنّ الإسلاميّ ف هذه المدة يعد من كن الدّراسات تعقيداً؛ لأنَّ في دمشق طوائف متعددة. دَرَسَ 
الباحث - بداية جَغرافيّة دمشق» وأَهم التَطوّرات, الكحاهسةة م عرّج عل دزالية فئات الجتمع الدمشقيّ (حُكَام 
رجال دين» أرباب الفكّر والعلماءء ان أصحاب الفثون ا حميلة» وغيرهم) ‏ ثم هَّ فصّل فق الطعام. والشراب» والملاس. 
والحّامات. و الخانات» والضّحََّة العامّة. والأسواق» ووسائل ال كُوب» ومُستوى المعيشة» والأسعار, والأعياد, وا المناسبات» 
ووسائل التّسلية» والعائلة النّمشقيّة 0 مشي وف رداتباء وعلاقمبغرهاء وأوصاف قُصُور الأمراء واليسورين. 
7 )العبادات ف يالديانات القديمة ,الصرية ة ,العراقية ,الرومانية ,الهندوسية ,البوذية ,الصينية الزرادشتية 3,الصايئية , 
عبد الرراق لوحي , 04 
عبادة قُرصٍ امجن عند المصريِيْن القدماء» ودعوة أخناتونٍ إلى التّوحيد وصيام الكَهَئّة رت الأرباب عند العراقيّن 
القدماء (أنو إله السّماء» وأنليل سيّد الريح العاصفة) ‏ الذيانة اليُونانية 00 والفلسفة :والإشتراك: وصيامهم - 
الرّومان القدماء د وصيامهم ‏ الندُوس والبوذيون وَالِْيشونَ والزرادشتيون والصا شوق وصلاتهم وصيامهم 
وزكاتمهم وحجُهم و .. 
8 ) العبادات في الديانة اليؤوديّة . , عبد الورّاق الوحي 4 
الله في الفكر اليُودي التيوّة عند اليقود الصّلاة (الطهارة الؤْضْوء) صلاة الصّباح ‏ صلاة المساء ‏ الصّلاة الجماعيّة ‏ 
صلاة الظهيرة ة أو العصر -صلاة المغرب ‏ صلاة الغُفران - صلاة القمر صلاة السبت صلاة عيد شعوت ‏ صلاة عيد 
المظال صلاة العشاء الخاصّة بالافتتاح بيوم الغُفران ‏ الرّكاة ‏ الصدقة - الضّوم (فَرْدي وحمَاعيّ) صوم الصّمت احج 
(إلى بيت المقدس) ‏ الأعياد : الفصح المظال ‏ الأسابيع (العُئْضُرة) ما هُو رأي الإسلام ني العبادات اليهُود ديّة ؟ وما هو 
تأثير الديانات القديمة على العبادات اليهوديّة ؟ وما هي التأثيرات الإسلاميّة في العبادات اليهُوديّة مُتمثلة بالصّلاة؟ 
وغيرها من الموضوعات التي يجهلها عامّة الناس. 
279 )العبادات في الديانة السيحية ' , عيد الرزا اق اموحي 4 
الألوهيّة والتبُوّة - الصّلاة (عققليّة فرديّة لفظيّة عمَاعيّة) ‏ صلاة المساء وصلاة الصّبح وصلاة الظهيرة ‏ التسابيح - 
ضلوات! الاستغاثة ة والئقة والحمد ‏ مزامير التعليم الزّكاة ‏ الصيام (صوم الصمت الصَوم عن أنواع الطعام؟ الصيام 
عند الكاثوليك الصّيام في الكنيسة الأرنُو د كسيّة الشرقيّة . - صوم الأربعين - صوم الميلاد - صوم العْنْضٌّرة - صوم 
العذراء ‏ صوم نينوى صيام طائفتَيْ الأرمن والقبط - الحجٌ - ار الديانات القديمة على العبادات المسيحيّة ومقارنة 
بين السّيّد المسيح ويُوذا - أوجه التشابه بين المسيحيّة وعَبَدَة بغل تأئّر الديانة المسيحيّة بالدّيانة الميثيريّة ‏ العبادات 
المسيحيّة الواردة في القرآن الكريم ورأي الإسلام فيها. ٍ 00 
0) الاستبداد والمرجعيّة في الخطاب الإسلامي دراسة الحالة المعاصرة, أ. أ.د. خالد مدحت أبوالفضل, ترجمة : محمد سفر عيد» 
تقديم : أنورإيمان, 2004 . 
بمَوْت الرّسول الكريم أصبح امُسلمون وحدهم؛ منغردين بأنفسهم» فقد كان الول الكريم الصّل الوحيدة اباش 
بالل حينها؛ 4 تتحطم الولاءات السّياسيّة فحسبء بل - تحطمت د نش تلك الرّابطة الفريدة والضروريّة بالمشي' 
الإلهيّة. ومن ثمٌ؛ بدأ علم الشريعة. إِنَّ سياسات إبراز المُويّة هبطت بالشّريعة لل مُستوى الشّعار السَّيامِيٌ » وكا 


الأحرى أنْ ترتفع بها إلى مُستوى المكانة التّقافيّة الرّفيعة التي تبوأتها في عُهُود أسلافنا القُقهاء ار عين. ما هي إشكاليّة 
السّلطة؟ النّضّ والسّلطة الفتوى» حديق أشن حول الوُفُوك» حديث مُعاوية علم منهج الحديث وحديث السّجُود 
بنية الاستبداد بالرَّأي. 

1 ) تاريخ الخط العرّبِي وغيره من الخطوط العاميّة , آن زالي وآني بيرثييه , ترجمة : سالم سُلِيمان العيسى , 4. 

لقد جمع هذا الكتاب أسمى الصّفات المبدعة للخطّ العَرّنَ الذي يفتخر به كُل العَرّب) وحُطوط بلاد ما بين النْهِرَيْنء 
ومصرء والصّينء وأمريكا قبل العهد الكُولُومبي. وإفريقية» وتحدّث مُوْلَّاه فيه عن الحضارة الغربيّة وعن خط بلاد ما 
بين النَهرّيْن / المسماري و .../ وعن القُدرة السّحريّة للخط. وعن خط الفراعنة» والأبجديّة الهيرُوغليفيّة وخطّها الخطّ 
الدِيمُوطيّ والقبطي؛ وأساطير ولادة الأحرف الصَّينيّة وأحرفهاء ورا عبن فيتنام» واللّغة اليابانيّة المعقّدة» ومدينة 


الأزتيك اللأمعة؛ ومصير الخطُوط امُدرّنة قبل تأسيس كُونُومبياء وإفريقية من الكلام فيا يتعلّق بالرّسم إلى الخطه 
رُصُولاً بالقارئ إلى ثورة الأبجديّة: بدءاًبالفينيقيّة وتُقُوشهاء ومرُوراً بالآراميّين وهم التاشرون للأبجديّة وُصُولاً إلى 
الخطُوط في عرب الجنوبيّة: وفي الحبشة, وُصُولاً إلى القُرآنء وبيان أنَّ الخطً العرّبي ارتقى من الفينيقيّة عن طريق الآراميّة 
مُتخلّلاً بين الفارسيّة والهندُو أُورُوبيّ (مثل التركيّة).. وكيف وصل الخط إلى اليلَلينيّين؛ وابتكار الأحرف الصّوتية: 
وكيف وُلدت من الأبجديّة اليُونانيّة, ود وراً من البُونانيّة. ووْصُولاً إلى اللأتِينيّة وبيان أنَّ الخط هُو مرآة الكلام. كتاب 
جدير بالقراءة. هذا أقل ما يُمكن أنْ يُقال عنه. 

2) الإسلام وثبووات المسيح والقرن الحادي والعغشرون , عبد الوهاب تُوشاد ,ط1 2004 وط2 2006. : 

يبحث المْؤلّف في نُبُوءات المسيح المذكورة ني العهد الجديد ومُقارنة هذه الببُوءات مع الواقع» ومعرفة مقدار ما تحقق 
منها. الإنجيل وأعمال المسيح» نبوءة المسيح عن مَلَكُو تٍالسّموات: تبُوءة المسيح عن المعين رُوِح الحقٌّ» نُبُوءة المسيح 
عن عودته من السَّماء. كما تم في هذا البحث الاستعانة بالنيُوءات الموجودة في العهد القديم (التوراة)؛ لتوضيح نبُوءات 
83 )أساطير وكالة الاستخبارات امركزية الأمريكية , فيلي بآجي وآخرون ترجهة : حمدي الصاحب , 1 2004 وط 2 2005. 
يبحث هذا الكتاب الهامٌ جداً في كيفيّة انشقاق بعض رُمر مُوظفي وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة على مدى سنين 
عديدة» وخاصّة بعد حرب فيتنام؛ حيث ترك العديد منهم هذه الوكالة وهم ساخطون. وبدلا من الانشقاق والذهاب إلى 
الاتحاد السّوفيتيٌّ فَلوا الأخطر؛ ومُو إبلاغ أسرارهم إلى العالم أجمع؛ وخاصّة إلى الشّعب الأمريكي. بدأ بكيفيّة تحديد مكان 
الخاشوهرة وكيفيّة مَنّك أسرار ال سي آي إيهء ومَنْ هم رُؤساء المركز. ومَنْ مُو الجاسّوس السُوبر (كُوردميير). وال سي آي 
إيه في الُرتغال والتّغييرات فيها. ثم انتقل إلى نُقطة التتحوّل ومسألة ريتشارد ويلتسنء وُصُولا إلى أثينا وبيان مُنظمة 77 و فم 
الٌوريّة. وماذا تفعل ال سي آي إيه في أورُوبة الغربيّة. إسبانيا بعد فرانكو عمليّات الاستخبارات في اليُونان. العامل الأمريكيٌ 
في اليُونان. مُونتغمري. إيطاليا ومارتشيني. الاستخبارات في فرنسا. في ألمانية الغربيّة. وكيف تنتزع أموال ال سي آي إيه أسنان 
الاشتراكيّة البريطانيّة» وكيف تدعم ال سي آي إيه السّوق المشتركة. كيف تصنع ال سبي آي إيه الأخبار. سويسرا. ثم يختتم 


آى إيه الجديدة. كتاب جدير جدًا بالقراءة والتَدبْر وُصُولا إلى تُحاولة 
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الكتاب بمقاييس معنويّات ال مي آي إيهء ثم ال سي 
استشفاف ما بين السُّطور أكثر مما على السّطور. 

4 )لورنس والقضية العربيّة 5865 1 -1935 , حسام علي مُحسز الدامفة , 1 2004 وط 2 2005. 

حقلت اللنطقة المت يا نر كم المثمانٌ بنشاط من الرّحَالة والُْستشرقين الأورُوبيّين والأمريكان الذين اختلفوا في 
مغزى نشاطهم؛ فمنهم مَنْ جاء بحثاً عن معلومات جديدة تُغني معرفته وتُرضي قُضُولهء ومنهم مَنْ جاء بناءً على 
توجيه من حُكُومته لأهداف استخباريّة يقصد من ورائها حَنْعَ معلومات سياسيّة أو عسكريّة. ونُوماس إدوارد لورانس 
من الذين عملوا في المنطقة العَرَبيّة بتوجيه خارجيء فتحدّث المُؤلّف عن ولادته ونشأته الأسَريّة وصفاته الشخصيّة, 
وكيف إنخرط لورنس في الجيش البريطانّ عند اندلاع الحرب العالميّة الأولى» وكيفيّة عمله في عمليّات الثورة الْعَرَبيّة. 
اعتمد املف فضلاً عن الوثائق العَرييّة والإنكليزيّة غير المنشورة والمنشورة علي الكثير من المصادر العَرَبيّة والأجديّة 
وفي مُقدّمتها مُؤلّفات لُورانس نفسه. والتي أهنها (أعمدة الحكْمة السّبعة) عن جعل الكتاب غنيّاً جدَاً بمصادره 
وتحليلاته واستنتاجاته. 


5 )اليهُوديّة والقَيْريّة غير اليهُود في منظاراليهودية , ألبيرتو دانزول , ؛ ترجمة : د . ماري شهرستان , 20014. 

ألبيرتو دانزول كاتبٌ فرنسيٌ تجلفةاثقافة علانية» وهو في هذه الدراسة - يرمي إلى إلقاء الضَوء على هيكليّة خفايا 
التفاسير اليهُوديّ والتَلمُود بعري دور التَلمُود الثم في بناء شخصيّة اليُوديء حتَى غدا اليهمودي أشدّ المخلوقات 
عداوة لبنى البشرء كما أنه وضح البنى الذّهنيّة للأحبار والحاخامات ودأبهم المستمرٌ لتكريس انعزال وانغلاق اليودي 
وك وتفطرسه؛ مان إل عدم تفاعله مع الُجتمعات الإنسائ قاطية؛ الذي اعتمده اليهودي مو الكنيس والتورة 
المنحولة والتلمُو وهم وطن اليهُودي وقضاء يبوه وأوامره على الأرض من قَثْل وإبادة جماعيّة. هناك بشر غير قادرين 
على مُقاربة الله: نّم نوع البشر الذين ليس لديهم أي مُعتقد دينيّ ولا علميّ ولا تقليدي مثل آخر الأتراك في أقصى 
إلشمال» وَالرتُوج في أقصى الجنوب والذين يُشبهو نهم في متاحاعياء هؤلاء يُعدون مثل حيوانات غير عاقلة: نأنا لا 
أُصتّفهم في مُستوى البشر؛ إِذ إن من بين الكائنات الحيّة صنفٌ أدنى من البشر وأعلى من القرد. بها أنَّ لديم وجه 
وملامح الإنسان وفطنة أعلى من القردى هذا ما قاله ابن ميمون. وهُو عَلٌَ من أعلام اليهُوديّة الحاخاميّة. . فلتبحر معأ 
لاستكشاف ما خفي. 


86 ) مناهضة السامية تاريخها وأسبابها , برنارلازار , ترجمة :د. ماري شهرستان , 2004. 

يُشكّل هذا الكتاب مُساهمة أساسيّة في سعة مراجعه ومنهجيّه. . وإنَّ تغييب هذا النضصّ وعدم معرفته تُشكّل - بحَدٌ ذاتها 
فضبئحة. قال اليهود عنه - وهو يبُودي أيضاً إِنَّ لازار مُناهض للسّاميّة. لكنّه يقول: اقرؤواء وستجدوا أن كتبت كننت 
بتجرّد ‏ بحياديّة ‏ دراسة تاريخيّة اجتماعيّة. تَدّث فيه الولف عن أسباب تمناهضة المي لحقيقية مد القديم حت 
العصر الحديث. فتكلم عن المكسشّوس والرّواقيين ورُوما وأنطاكية واصطدام الدّيانة الرُومانيّة باليهوديّة ومن ثم 
بالمسيحيّة. نم اصطدام الكنيسة في القرن القامن باليهُوديّ ثم تحدّث عن محاكم التفتيش؛ ٠‏ عن اليهُود وتعذيبهم وقَثلهم 
١‏ لياه جاع ع الو يا ل لج ابي + .. نم فضصَّل في الأدب 
ا مناهض لليهُوديّة م تحدّث عن الثورة الفرنسيّ والقورة الرّوسيّة وأثر اليهُود فيهها .. وفصّل املف في حديثه عن 
العرق اليهُودي وعن القوميّة ومُناهضة السَّاميَّةَ وعن الروح الثورية ف اليهوديّة وعن اليهود وتحؤّلات المجتمع... 
وحَتَمَ تَمْ بالحديث عن مصير مُناهضة السَامية (إنّه كاتب يبُوديّ حياديٌ يفضح اليهُوديّة). 

57 ) خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من ا منظورا العلمي ؛ د .صلا حالجابري .ط1 2004 وط2 2006. 

ُندُ القرن الابع عشر وحبّى بدايات القرن العشرين كَقََ العلمُ شفافيكه. وراح ينأى مبتعدا عن كُلّ همسة روحب أو 
لمسة شاعريّة للكون. والتصق - أكثر فأكثر ‏ بأقسى جوانب الطبيعة صلابة» وبأكثر قوى العقل البشري بُعْدَاْ عن 
المواهب الحدسيّة القافذة إلى صميم الأشياء . كان لتلك الرّؤية نتائج فلسفيّة وخيمة على الإنسانية؛ لأئها جمدت عواطف 
الإنسان, وأغلقت منافذه الرّوحيَّة بِجُدْرِ صلبة فأفقدتّة طابعه الإنسانٌ ا حقيقي» فكان الذّلك اتعكاسات تفسكة 
شُُوكيّة. نما في إطار, ها الدّافع العٌدوانٍ المدفوع يمول نت الذات الوجهة باقتصاديّات السّوق» وحُبٌ الثراء السّريع 
على حساب القيّم الرّوحيّة التي بدأت تتراجع مكانتها في َي الإنسانيّة وحلّت لها قِيّم لاب التي تفتقر تفتقر إلى أي 
أسلوب أو آليّات لمعالجة الانحراف الإنساني وإيقاف قَتْل الإنسان لأخيه. علم السّاي من العلوم الجديدة التي ظهرد تِ 
حديئاً على السّاحة العلميّة والاسم الشائع هذا الحقل ُو الباراسيكُوُوجيء ويُسمّيه بعضهم السيكُوترُونيك» والقر 
الأساسيّة التي ب سرس اننا نا ظواهرة سكل ازفساق زو2. تظهر قُوّة ساي بأشكال مُتعدّدَة ففي بعض الأحيان 
تنّخذ شكل قرّة إدراكيّ تخاطر. جلاء بصريّ (استشفاف»» تنبو بالمُستقبل وأحياناً؛ تتّخذ شكل التأثير على الأشياء 
الماميّة َكل أشكاها. والقّوّة الإدراكيّة ل ساي هي نوع من الاتصال بين الأحياء على شكل تخاطر, أو بين الأحياء والبيئة 
على شكل استشفاف (جلاء بصريّ)» وقد يأتي التخاطر والجلاء البصريٌ على شكل تنبو بالأحداث قبل وُقُوعها, 
يبدف الكتاب إلى بساح كي لايل الذي يُقدّمه الباراسيكُولُوجي لإثبات واقعيّة ظواهر ساي. ويُؤكّد عله 
وفلسفيّاً ‏ أنْ ليس كل المتنبّيين مووبين حقيقة, بل يدخل ضمنهم اأشعودُون والدّجَالون والسَحَرَ علياً أنَّ السّحْر لا 
دخ في إطار القوى أو الات الباراسيعُو وجي وأنَّ البارام وجي كاي علم آخر - - انتزع نفسه من ركام هائل من 
الظواهر المختلفة وأعمال السّخْر والكَهّانة بفضل الطريقة العلميّة والتتحقق التجريبيّ 


) ايقل من أسفار ليود لات حكماء هيو إلى فارس بلا جود ؛ هازن التقيي ' رول 

من تُقطة التّفويق بين آم يُوديّة تحمل طفلاً بودي بريئ رفض حافظ (تممّد شُبحى) في مُسلسل فارس بلا جواد أن 

0 من التّفصيل ‏ القَثْل العنضريّة» سَلْبِ حُقُوق وأرواح غير اليهود» من خلال الغوص في التوراة» والتَلمُوده 

وبرونُو كُولات حكماء صِهْيَوْن) فاليهود وحدهم بشرء والشغوب الأخرى حيوانات مُسحّرة لخدمتهم؛ ولا يترتب 

لجاب عل يفوي بل غير وي سم ايودي لغب الو نووسي و أمنيتي احتلال 

القاهرة ودمشقء واتنزه عسكربًاً ‏ في لُبنان» الفلسطينيُون من السهل تحاص رتهم وإيادتهم» مهم في فمناء أمّا المصريون 
١‏ أولاء ثم في فمنا ثانياء بعدها؛ د ع أنْ نقول (إسرائيل) 

قد حقّقت أمنها؟ يقولون: إن الصّهاينة لدهم 24 برُوتُوكُولاء نقّذوا منها 19 بِرُوتُوكُولاء اننهت بأحداث 11 أيلول في 

الولايات لمتّحدة» كما يتعرّض الكتاب إلى اموت وكُولات ويشرحها ‏ بشيء من الاختصار ويُقارن بينها وبين مدى مُطابقتها 

قد تح منها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين: ْ 

9 ) نهاية التَاريخ في الفكر الإسلامي الحديث ؛ علي سكيف » 04 ٠+0‏ 

هل وصل كان الأرض إلى حضارة تفوق حضارتنا الحاليّة؟ هل شهد كوكب الأرض حضارة مُتقدّمة أكثر من 

حضارتنا ال حالية اندثرت نتيجة حرب كونيّة ؟ هل هناك مخلوقات بشريّة على كواكب أخرى؟ هل صحيح أن الكون 

يتمد ويتوسّع: وما هي نباية هذا اوش ؟! هل كان أصحاب الكهف في عصر الُومان وهل كان الكهف على هذا 

الكوكب أم كان خارج الأرض؟! هل الخلود في الجنة والنار أبدي؟ هل صحبح أنَّ يعقوب بن إسحاق ُو إسرائيل 

ورُبَيّنه من بعده هم بنو إسرائيل؟! هل مُناك علامات عن قرب يوم القيامة لشكَان هذا الكوكب؟ هل نشأت 

المخلوقات البشريّة على هذا الكوكب أم جاءت وافدة من كواكب أخرى؟ هل عرف العالم قبلنا الاستنساخ بكافة 

أش.كاله وأنواعه؟ هل كان تُوح يعيش في العصر الحجري؟ أم كان عالاً مُتخصّصاً بعلم الاستساخ؟ هل هناك فعلا - 

جيٌّ وشياطين وأبالسة غير مرئيّن؟؛ أم أن هين الُصِطلحَين يُعَثران عن مُصطلحات توداع. رهد 

0) مؤامرة الصمت ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين الجَدَلٌ الدّيني الطبي الاجتماعي القانوني؛ 

د. سامي الذَّيب , تقديم : د. نوال السعداوي ؛ 2003. 
تعرر ا بي ذل الذيرة اتن في الفكر الي يودي - في الفكر الي المسيحي - ف لكر مل 


الإسلاميّ ‏ الختان واللحدن الطب الآلام التاتجة عن ختان الذّكُور والإناث ‏ الأضرار ال لختان الجنسّين ‏ المضارٌ 
الجنسيّة لختان الجنسَيْن - الفوائد الصّسِّيّةَ المزعومة لختان الجنسَيْن ‏ الختان واجَدَّل الاجتماعئٌ ‏ اختان وَالجَدّل القانونٌ - 
مع نقاننين الثل والإمكانيات. تقول الدُكتورة نوال السّعداوي في تقديمها لهذا الكتاب: هذا الكتاب من الكتية 
الضروريّة للمكتبة العرَبيّة. لهذا؛ أودٌ أنْ يُنشَر في بلادنا العَرَييّة. وأنْ يكون في مُتناول الشّئّانَ والشَّابّات والتلاميذ 
والتلميذات في المدارس والجامعات. إِنَّ أحد الأسلحة في بجال الثّقافة العامّة؛ حيثُ حرم الأغلبيّة الشاحقة من الثقافة 
الحقيقيّة؛ حيثٌ يفشل نظام التَعليم في تدريب الصّسّان والشَّابّات على تشغيل عُقُوهم. تُؤْدّي الهزيمة العقليّة إلى هزيمة 
سياسيّة وعسكريّة واقتصاديّة. إن الّقافة غير مُنفصلة عن السّياسة أو الدّين أو الحرب» والعقل مُو الذي يُوَجّه اليد التي 
سك السّيف أو البندقيّة. ١‏ 
1 9)العراق ألا حرب إسرائيلالخاطفة على نفط الشّرقالأوسط عمدية (شيخينا) جو فيال ز,:ترجمة : مروان سعد الذينء 
2ط و2060 و2 ١.2005‏ 

إنَّ فكرة سرقة المخزون التَّفطيٌ لشعب آخر ليست فنا برسيقاء يل 2 سود إل عام 78:7 سما ترسن 
ُوزفلت حظراً كاملاً على تزويد اليابان بالتفط حول زتارب عل الإرهاب الأمرية الأول) نويات هذا الكتاب 
ليفضح عملي » شيخينا " التي ختطّطت ها (إسراثيل) لتُسيطر على نفط العراق» وَسَعَتْ لتحقيقهاء لولا الهجمات مل 
مركز التّجارة العالمي في أيلول 0 وذلك بعد أنْ عقدت (إسرائيل) العزم على شِنَّ اعتداء مُباغت على جنوب 
العراق» لإحكام التّيطرة على حُقُوله التفطيّة الجنوبيّة» ومن نَم استخدام خا أنابيب نقل التفط العَرَبعَ الموجود سابقا 


(التابلاين) لضحٌ التفط إلى مصافيها في حيفاء كا يُوضح الكاتب الأمريكيٌ بأنّهِ من أجل تنفيذ ها القطل:سع: 
ائيل) إلى التَسلّل إلى جنوب العراق وشال السّعُوديّة وكي ف مَنَحَتْ بعض المسلمين الشّيعة ‏ دُون أن يدروا بأ 
(إسرايل) وراء هذا التتخطيط ‏ مرا جَانياً إلى بُلدان أخرى بعيداً عن عدوّهم صدَّام سين وُبرز الأمريكي فيا 
كيف تم التخطيط لما سمي بعمليّة » خُريّة العراق 0 وهي اجر الثاني من عمليّة » شيخينا 0 وكيف سيتمٌ قَطع رأء 


صدَام حُسين وتعيين جي غارنر الذي هُو عُضِو في المعهد اليهُوديٌّ لشُؤُون الأمن القومي؛ ليكون حاكما عسكر 


(إسر 


لبا حر أحد شاي كي وت للماق؛ ل ْم هيدا ائيس راي بر 
بالأخ الأصغر لأحمد الشلبي» وإذا رفضت سُوريّة هذاء فإنه سيجري تدميرها وإعادتها إلى العصر الحجريّ» ولكنْ 
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ستو الأمور كما خُطّط لها... تفاصيل دقبقة ومُثيرة وسرّيّة يكشفها الكاتب الأمريكيث و فيالز في ثنايا هذا الكت 
لدعم بالصّور والخرائط اللآزمة. 0 ْ : : 1 
2 )الحك م بالسر التَارَِالسَرِي بي نالهيئة الثلاثية واماسُونَيّة والأهرامات الكترى مَنْ يحك مأمريكا والعالمسرا؟ 
جي ممارس , ترجمة : محمد مني رإدلبي , ط7 2003 وظ2 ووم وزو 2004 وط4 2005:. 

في هذا الكتاب الُذهل يقوم الكاتب الأمربكيّ السهور وكائب حيقة نيو يورك تأيمن والمبيعات الحائزة على أذ 
المبيعات جيم مارس باستكشاف وتمخُص أكثر أسرار العالم خفاء. وذلك بِكَضْف الأدمغة المسيطرة المختبئة» من - 
مُحاولة للؤصول إلى جُذُور الحقيقة؛ حيثٌ يقوم بإماطة اللثام عن البراهين بأنَّ أصحاب الأمر الحقيقيّين و 
الأحداث في العالم هُم الذين يتمكّنون عادةٌ ‏ من التّسّب باندلاع الحرُوب وإيقافها. كا يتحكّمون بأسواق الأ 
الماليّة ونسّب الفوائد على العُملات؛ كما تحافظون على تفوّقهم الفئوي» حبَّى ِنَم يُسيطرون على الأخبار اليومية. 
يقوقون بذلك كُلَّهِ تحت رعاية وأنظار مجلس العلاقات الخارجيّة الأمريكيّ واشيئة الثلانتة» والمخابرات الألمانيّة 
14" . وحنَّى الفائيكان. من خلال تقصّيه للبراهين التَاريخي ومن خلال بحثه الحكَمء يقوم مارس - بعناية . + 
الألغاز التي تربط بين هذه المؤامرات المعاصرة لنا بالتاريخ القديم للبشريّة . والتتيجة المذهلة هي تحليل رائع لمع 
تاريخيّة (كثير منها كان مخفيّاً عن ججمهور التاس) وهي ثُلقي ضوءا على المنظمات السّرّيّة التي تحكم شؤُون حيات: 
الأشياء المثيرة في الكتاب: ما هي مُنظمة الهيئة الثلائية السَرَيّة. ما هي مُنظمة المعهد الملكيّ البريطاقٌ. ما هي ' 
الإليوميناي. ما مُنظمة دير صِهْيَون. ما هي علاقة اليُود وأساطين عائلاتهم المصرفيّة الريّة بهذه المنظمات. و 
الماشونيّة وما علاقتها بهذه العام وت مم ب فكلاب أعريكاء عا عي مُنظّمة مجلس العلاقات 1١‏ 
الأمريكيّ .آل 2 وكفلر. آل مُورغان. آل رُوثشيلد. أسرار المال ونظام الاحتياط الفيدرالي. المعهد الملكيّ للشؤون ا 
(المائدة) المستديرة» روديس ورّسكين» ما هو جبل الحديد, الخليج العَرَبَ والمدوب للشيطرة عليه حرب 
717 وأسبابها الحقيقيّة. بوش الَدٌّ وبُوش الأب وبوش الابن والتفط. فيتنام. كينيدي وأسباب اغتباله» 
الكوريّة. التارئّة. بوثُوكُولات حكاء صِهيؤن. هتلر. اليابان. الحرب العاميّة الثانية. الحرب العايّة الأولى. 
الرُوسيّة. بروز الشيُوعيّة. الحرب بين الولايات الأمريكيّة. مُنظّمة الفُرسان السَرَيّة. الماشونيّة. الثورة الا 
اليِعفُوبيُونَه الميمسيون. فرانس بِيكُون وأتلانتيس الجديدة. الثورة الأمريكيّة. الإلبوميناتي (المستنيرون). لماشو 
المسيحيّة. الرُوزيكروشيُون. فرسان فيل امْقدّس. الحشَّاشُون. مصرفيو ويناة فُرسان المميكل. الكاثاريُون. 
الصَليبيّة. مُنظمة دير صِهْيُون. المأوفينجينيُون. الطريق إلى روما القَابَالاة. الغئوسطيّة. الآيسكوين: الأسعزان: 
القديمة. التَناسُخ في العالم القديم (زمن تُوح).أصل الإنسان. مُوسى. كُلَ الطرّق تُوْدّي إلى شومر الأناكيون. 
والحرّوب و..و. امن الكتاب (المتضه باقر ناه مزح طبيمة قلقة وقيرة ونافزة بشذة وخيرة عل الضخيي» 
زو عا رية ومكا شر نا حضفة علا وما هي أض يل تر ون 

3 و ) ا ماسونية والنظمات السرية ماذا فعلث؟ ومن خدمت؟ عبد ا يجيد شمو رول[ 2003 و2 2004 وط3 ١.2005‏ 
الكَهَنُوت الأعلى فى طببة ‏ القُوّة الخفيّة اليهُوديّة - جماعة الآلحة ميترا وعبادتها - الغنوصيّة العرفائية ‏ اله 
البو راون البابيّة ‏ البهائيّة ‏ مُرسان الهيكل ‏ الغاردونا جماعة الصَّليب الورديٌ - الفحّامون ‏ أحباب الملا 
الخصّاؤن ‏ الماشونيّة:أصلها ‏ نُشُوءها ‏ تعريفها ‏ من أين اسمها؟ ‏ محافلها ‏ وأسماء ماسونيّة عاميّة وعَرَب 


التي يُقسمها المنتسب للماشونيّة - ما الامتحانات ؟ وما الاختبارات التي يخضع هها؟ الماشونيّة والسياسة - التتجنيد لصالح 
اليهقود علاقة الماشونيّ بالقالة والَلمُود ‏ تُحاربة الأديان التوراة ولا شيء غيرها تُخاربة الأمم - كيف سقطت 
الإمبراطوريّة الروسيّة كيف تفجّرت القورة الفرنسيّة ‏ إعادة اليهُود إلى فلسطين - بناء الميكل - الماسُونيّة والتنظيم - 
الماشونيّة الرّمريّة كيف أقيم أوَّل محفل - محافل أوروبة محافل أمريكا محافل البلاد العَرَبيّة مشاهير الماسونيّن من 
الشرق والغرب اللوثركة - البيُوريتانية أحبّاء صِهْيَون - شهُود يوه الرُوتاريّة بْنَاي ريت الدُونمة الاتحاد والتّرئّي 
- العلمانيّة الاشتراكيّة العلميّة الاتحاد ايودي العام الرَيمُورم لو - أنوشيت رويد رست.كتاب يجمع مُعظم 
النظرات السّديّة العاميّة ويشرح كيف يتم الانتساب لهذه الجمعيّات. كتاب يسدٌّ فجوة في المكتبة العرّبيّة ويُعرّي 
يفضح اليهُود الذين كانواالسبب الأهمٌ وراء أسيس مثل هذه الات الترية. 
94 0 ببنالنبوءة والسياسة التَوراة الأناجي لتُوستراداموس القرآن الكرب دور , محمد تضال الحافظ , ط 1 و2و 2002/3 
وط4 2004. 
هل كان اميار برج مركز الّجارة العامي بُوءة؟ ماإمصير من دعا إلى ضرب مكة امكرّمة بقبلة نووية ' .سي ريه 
ين العراق الآن وبابل زمن ُو خذ نصّر؟ ما قصّة ءات في آخر لزَما؟ ما هي تلك البوءات الإنجيلية والندرسم 
والقرآنيّة؟ وما علاقتها بالسّياسة العالميّة؟ ماذا يفعل اليهود والمسيحيون والمسلمون تجاه نبُوءاتهم؟ كيف تبدو نهاية 
اليهُود و(إسرائيل) من خلال التوراة والتَلمُود والأناجيل وتُوستراداُوس والقرآن, الكريم؟ العراق وبابل واليهُود 
ونُوستراداُوسء هل نسي اليهُوه كيف أسرهم نبُوخذ نصّر وسباهم إلى بابل؟ هل يجاول الود (أمريكا - بريطانيا) 
الانتقام من العراق؟ هل من الّمكن أنْ تكون هُناك ضربة نووية للعراق؟ المسيحيّة الصَهيَونية - نشأتها ومشاهيرهاء 
برو لات شكباء صهيؤنه اياون الأمريكون ونُبُوءات التوراة والأناجيل ونوسترادافوسر» معركة هرججدون 
والحرب العالية لوي الث لمؤامرات اليهوديّة الأمريكيّة فلسطين واليهُود والقورا والتلمُود ونُوسترادئموس» هل 
بدأ يوم القيامة؟! ترف الحقيقة اأذهلة من خلال كتاب الحقيقة بن التبُوءة والتنياسة. 
5 ) الفقه السياسيالإسلامي . د. . خالد الفهداوي ,ط1 2003 وط2 2005. 
في هذا امن وفي هذا الوقت بالذّات غدت الحاجة ملحة جد جد من أجل وضع قواعد لتأسيس فقه سياميٌ إسلامي»؛ بعد 
أنْ أشبع الفقه العادي إِنْ صح م التَعبير؛ أْ فقه المعاملات وفقه العبادات» تأسيساً ومنهجيّة. يتناول الباحث ‏ تاريخيًاً ‏ السّياسة 
لإسلاية مد قر بن الخعاب. مور بي حيفة وابن خلدون والقاطي وان مي واماوردي والغزلي وُُولاً ل الدرسة 
التحديديّة اضر ويُعلّل لماذا الحاجة إلى قواعد فقه سياسيٌ إسلاميٌ. ثم شيج بنااختن اراب ععظيل النق: التراي 
الإسلامت ومظاهره. ويُعرّج على العلمانيّة والاستشر اق والخلافة وا ملك وإلى دور الجامعات الإسلاميّة في إغناء الفقه السَياسِيّ. 
كب ره الباحث إلى بحث فقه السنياسة عند اليا توح وابرهيم وموسى وعيسى؛ ويبحث في نحو فواعد مؤضلة الت 
السّياسيٌ للقرآن الكريم. ومن نَم يصل إلى فقه هذه المرحلة التي نعيشها؛ ؛ أيْ قواعد الحرب والسّلام. ويبحث في مُصطلحات 
عديدة مثل: الجهاد ‏ القتال ‏ السّلام ‏ الحرب وكيفيّة ضبط كل من هذه المصطلحات في القرآن والسنّة. . كا يتطرّق - بشيء 
من التفصيل إلى قواعد السّلام والحرب في مرحلة الاستضعاف (مثال السّلام مع الكبان الصَّهيوْني بين الشرع والواقع». 
ويصل إلى بحث قواعد الحرب والتّلام في مرحلة العالي ويبحث في لاطي امجالس الاي قوق الإنسان والسلوم 
العالمي من ميزان الفقه السَياِيٌ الإسلامي. .ويعرّج إلى قواعد الحرب والسّلام في ضوء ارات السياسية» وين قواعد الفقه 
السَا مييّ الإسلاميٌّ بين الثوابت والمتغيّرات. ويتناول العولمة والآخرء وهل ما يحدث الآن مُو حوار حضارات أم صدام 
خضارات؟ كنا محفاق المجتمع المدَنّ والإرهاب والمنفلّات الدٌوليّة والفقه السياسيٌ والسّلطات الثلاث. مُفصّلاً في الخلافة 
الإماة والشطان والك؛ وأهل الل والعفد وجلس الذورى والتظام وني والطايّة والأة وول سات والرة 
التق السّياسيّة والكسعووَ وولاية الفقيه وفقه الدّولة وفقه القَرْد والنظام لقب والخوار القو الإسلاميٌّ والحرب 
الحضاريّة وا الييّات العامّة وا التعدّدمّة السّياسيّة ومعالم النظام الإسلاميّ العالميّ» والدّين والسّياسة. ةم يُعدّد القواعد التي ارتآها 
تصلح لتأسيس فقه سياسيٌ إسلاميّ. 


6 9) نزارقباني وقصائ دكانت ممنوعة في الذين والسياسة والجنس . تضال ئصرالله , ط1 و2و2003/3 وط4 2005 . 

نزار قبّاني طفل بردى. طفل البساتين التي د َدَرَتْ وردها وعطرها ذات يوم بين سور الصَّين ومدريد./ شليمان العيسى/ 
إنَّ عُمَر بن أبي ربيعة شاعر من قافلة شُعراء التَارِيخ العرّي؛ ؛ لكنّ نزار قبني هو مدرسة الشعر العَرّتٌّ الحديث» يعيش 
على رُوحها آلاف الشعراء وأجيال من الشباب المثقف./ سميح القاسم/ . هذا الكتاب يضم بين دفْتيْه قصائد مُنعت 
لنزار قبّاني حين نَظَّمَهَا نّم نحت ضغط الجاهر العَربية وحبّها هذه القصائد أجيزت» كما يحكي هذا الكتاب قصّة الع 
أو المصادرة وقضّة الإجازة؛ من هذه القصائد: يق وبحقيين وقمر- هوامش على دفتر النكسة المهرولون المستحمة - 


3 


تُحاكمة غير شرعيّة ‏ بلقيس وغيرها... فمنها قصائد مُنعت بِحُجّة الأخلاق» ومنها بحُجّة الدّين ومنها بحُحّة 
المجتمع والسّياسة و... 
597 ) لوعة الشَاكي ودمعة الباكي (من جميلثُراثنا) » , النسوب لصلاحالدّين خليل ب نأيبك الصّفدي تح: 0 
العشق والغرام وما يُصاحب ذلك من الوله واشيام. . هذه هي اماذّة الأساسيّة للكتاب الذي جمع فيه مله كل مُ: 
لحب والعشق والغرام وما يتعلّق بها بأسلُوب السّجع الموسيقيّ الجميل» نخدا من جلك الأقاط بين ور 
للحالة التي يصفها. نُمّ يُلخّص ذلك بأبيات من الشعر التي لا تخلو من البراعة ومن مُحسنّات الشّعر وُتُونه. يحكي 
ُو ذلك عله من خلاله قصّة يروي تبدأبنظرة؛ وتتهبي بلقاء؛ ولكن؛ م ين التظرة والقا آهات وأشجان وزفرات 
وعبرات وأحداث وتُُريات» ووصف بليغ وصادق لكُلَّ ما يحيط بالقصّة يشدٌ القارئ» وبجعله يستمتع بالقراءة, .ذلك 
هُو كتاب: لوعة الشاكي ودمعة الباكي الذي يُعَذّ صورة واضحة لواقع الأدب ني ذلك العصر. نقول ذلك لأنَّ الولف 
الصفدي فضلاً عن كونه مُوْرّخاً وهو ما اشتهر به من خلال كتابه: الوافي بالوفيات فقد كان شاعراً وأدياً رقيقاًء فقد 
وُصف من قبل بعض مَنْ ترجم له بألّه: : أديب الرّمان والشَاعر الُجيدء وغير ذلك من الألقاب. 
8 9) سيرة السلطان الفاصر صلاح الدّينالأيوبي (النواد رالسلطانية وا محاسن اليوسفية به 

بهاء الدين ابن شداد تحقيق : د. أحمد إييش , ط1 2003 وط2 2005. 
تبقى سيرة البطل الخالد صلاح الدّين الأيُوبي وجهاده وحُرُوبه مع الصَلِيبيّين » وانتصاره الأكبر في حطَّين» ومنْحه 
للقدس. تبقى واحدة من أنصع ٠‏ صفحات تاريخنا العَرَيٌ الإسلاميّ الوضاء .في هذا الكتاب الرائع ( الثوادر السّلطانيّة 
والمحاسن اليُوسفيّة « ينقل لنا المؤلّف بهاء لين ابن سناد ُورة حي ورواية ُباشرة عن حياة بطلنا لكبير وأعا 
وتطولاية: . ويُصوّر لناء كشاهد عيان تَبْتَ صادق. مشاهد مُؤئّرة وعراً بليغة عن المزايا العظيمة التي تحلى بها السّلطان 
التاصر صلاح الدّين الأيُونُ حنَّى احترمه الأعداءء بَلْهَ الأصدقاء. فارتفع اسم صلاج الدّين عالياًء ليقترن بأبجاد 
جهاد وللقير 5 بالقكسن الخبر لقت وليغدو صاحبه بِكُل جدارة ‏ واحداً من أعظم الشخصيّات التي أنجبتها أمّتنا 
العَرَّبيّة الإسلاميّة. لاء بل البشريّة جمعاء على امتداد تاريخها .وكفى سُلطاننا صلاح الدّين فخراً أنَّ الشهادة بفضله وُبله 
وتساخه؛ فضلاً عن شجاعته وقُوّتهِ وحكمته» » كانت قد صدرت عن أعدائه قبل أصدقائه وأتباعه .إن شلطاننا الناصر 
صلاح الدّين واحد من الذين يقال فيهم: : ِنَم نسيج وحدهم. 
9) السيف الأحمر دراسة في الأصوليَة اليهودية ا معاصرة , د .جما لالبدري , 2003. 
الصَّهْيَوْنيّة انعكاس لليهوديّة. و(! إسرائيل) انعكاس للصَهيَونيّة. الأحزاب الدّينيّة الإسرائيليّة همي القاسم اُشترك بين 
اليهوديّة والصَّهْيَوْنِيّة و (إسرائيل). . إنَّ الوظيفة القوميّة لهذه الأحزاب تجسيد لجوهر الرّؤية اليهوديّة الصهيونيّة. 
وليس هناك - فرق استراتيجيّ بين اليسار / اليميني/ الوسط؛ٍ فكلها تتبني الرّؤية التَلمُوديّة. ‏ ما هي السّمات 
والاتجاهات التَاريخيّة للدّيانة اليهوديّة؟ ‏ ما هي السّمات الآساسيّة يه للفكر الدّيننّ الإسرائينَ؟ ‏ ما هي الاتجاهات 
إليهوديّة الحديثة قبل الحركة, الصَّهْيْنيّة؟ ‏ نشأة وتطوّر الأحزاب الدَّينيّة الإسرائيليّة. - نشأة الحركة الصَهْيَونيّة في 
قثوي التطبيقات الإينبو لوسيّة للأحزاب الدَّينيّة الإسرائيليّة. ‏ حركة غوش ايمُونيم التَيُوقراطيّة والدّيمُقراطيّة 
الصَهِيَونيّة. - ما هي الوظيفة القوميّة للأحزاب الدّينيّة الإسرائيليّة في إطار الصّراع العَرَيّ الصهيونٌ؟ - التهجير 
والاستيعاب - الوظليقة الأمنيّة والعسكريّق تعداد الشخصيات الدينيّة الرئيسيّة اليهوديّةٍ الإشر اثيليّة. ‏ المنظّرات 
الدينيّة الحديدة وصعود العنضر اليف بعد 7 . ٠‏ - توسّع اليش الإسرائياٌ في تجنيد المتطرّفين البهود. تعداد 
أحزاب الكيان الصَّهْيَوْنٌ التى تخوض انتخابات الكنيست. 


0 ممَلث الدّم شارون أمس ٠.‏ اليوم ‏ غدا : د. . جما لاليدري , 2003. 

3 اريك شارُون أو زيل أو اارزقبل بقدر ما هُو كد واحد في المؤسّسة الإسرائيليّة الحاكمة» ود اانضا - رمز هذه 
المؤسّسة؛ ومرٌ علبي بالنسية لتاء ورمرٌ إيحابن ؛ ماشيح ١‏ بالنسبة لهم. ‏ الماشيح اليهُوديٌ» والغصر الماشيحان. - 
المجموعة الماشيحانيّة » مُواطنو الدّرجة الأولى  .«‏ حاييم وايزمن ‏ إسحاق بن زفي زالمان شازار ‏ افرام كاتزر - 
إسحاق نافون حاييم هيرتروغ ‏ ديفيد بن عُوريُون - -مُوشي شاريت ‏ ليفي أشكول غُولدا مائير ‏ إسحاق رابين - 
تتاحيم بيقع إسسحاق: شنامير - د شيمُون بتريز- نتنياهو - براك - اريل شارون - اريل شارُون من الوحدة 101 حنى 
الكيلو 101.-شارون فوق القانون  !!‏ شارُون و(إسرائيل) الكبرى. الظاهرة الشَّارُونيّة ومُستقبل (إسرائيل). 

101 ) فندسة القرآن دراسة فكريّة جديدة في تحلي ل القْص »د .جما لاليدري » 2003. 

ترآ ُو صوت الله الخالد الذي لاثم الطبائع البشريّ الزن مع الحية؛ ونَّوجُود القُرآن استمرار للتبوة. :كا التفْسير 
والتأويل. القُرآن أنزل من أجل الإنسان» وليس للملائكة والجان. خصائص التُحليل القرآنّ ب عُلُوم القرآن. - لماذا 
الذائ ئرة في هندسة القرآن؟ وما هي نماذج هذه الذائرة؟ شُورة الشمس دقورهاللبل شُورة الضحى. كيت تور 
الرَّبْطَ بين الزَّقْمِ والكلمة؟ ما هي العلاقة بين الدّائرة والرَّكُم ؟ -نماذج تطبيقيّة من التتحليل القرآنّ. -سُورتا الفاتحة والبقرة 
-سُورة الإخلاص- قور العلق . القُرآن والُستقبل. افندسة هي تفاعل أصيل يهن الكلمات والأرقام كوا ُورة عبر 
ومُنظمة. صُورة فيها جاليّة الكلرات ودئّة الأرقام؛ ولكنّها ليست كلمة ولا رَكْ بل هي هندسة بموجب مفهومنا ني هذا 
المجال» فإذا كانت الهندسة كلاماً كانت هندسة كلاميّة» أو كلاماً تا :والقرا آن كلام الله هندسة مُقدّسة» فيه مُواصفات 
الجمال والدقّة. 

2 كيف صَنَّعَ ليود الهولوكوست؛ ثورمان فنكلشتاين » ترجمة :د ماري شهرستان ط1 2003 وط2 2006. 

قال ا حاخام آرنولد جاكوب ثُولف مدير جامعة دي بال "يبدو انهم بيعون افُوثُوُوست عوضاً عن أنْيُملّمو". إِنَّ هذا 
الكتاب شو ف آن واحد - تشريح واتهام لصناعة ول وكُوْسِت: إنه يُؤكد أن املق كوبت هو تقدمة نولو حي 
للَهُولُوكُوست التازي. إنَّ إحدى أكبر القوّات العسكريّة وأعظمها في العام؛ ؛ وحيثٌ إن فيها انتقاصات حُقُوق الإنسان هائلة 
قدّمت نفسها كبلد ضحيّة. وقد جنت أرباحاً وفوائد هائلة عن هذا الوضع ‏ الضحيّة الذي لا مُبرّر له. .وخُصُوصاً الحصانة في 
مزائجية لاست اللأكثر تيتا وسستاداً. يقول فنلكشتاين: كان أهلي يندهشون - -غالباً -عندما يجدون أنّتي مُستتكر لحل 
كتين - تزوير واستغلال الإبادة الثازيّة - الجواب الوحيد والأبسط هو لتّهُم التي يستعملونا لتبرير السّياسة الإجرامية للدولة 
(إسرائيل) ودغعم الولايات التُحدة ة لمذه السّياسة. هناك نظا داقع شخصي؟ *؛ نه الحملة ا حاليّة لصناعة اخُونُوكُوست الهادفة 
إلى ابتزاز المال من أورٌوبة على حساب الضَّحايا المحتاجين للهُونُوكُوست» وضعت استشهادهم في مُستوى أخلاقي لكازينو 
مُوناكو. ورمان ج.فاكلشتاين يودي بفضح كيف صَنََ ليود افو مُوسته وكيف يستثمرونهء وكيف يخدعون به لد 
وأورُوبة وأمريكا. 

03 ) التّمييزضدٌَ غير اليهُود في (إسرائيل) مسيحيَّيْن كانوا أم مُسلمين , د. . سامي الذّيب , ترجمة :د . ماري شهرستان . 2003. 
نّهذا الاب باهم في فهُم أفضل لأل لعب الفلسطيني ويك أله لن يكون لدورة الشف (التضال الفلسطيني) 
غباية مادامت سياسة (إسرائيل) مُتمثلة ومُتجسّدة بقوانين وُمارسات قضائيّة التي هي باستمرار ضدّ غير اليهُود لن 
تعد ل ل ا 6 0 فيُؤكّد في البداية ‏ مفهوم 
لحري ادّينيّةه ثم يتحدّث عن التّرحيل والتدمير بعد 10008 وَيَتحرّك عن قوق خي اليهُودِ 8مو 
7 , وكيف برف البوود العدلة: ويتُخذون القمع وسيلة ضدَّغبرهم ثٌُ يتساءل أي مُستقبل منشود لغير الود 
4) تطورالغلوم عند العرّب (الشّيخ والقارورة) . د. . إسماعيل الربيعي , 2003. 

لك مها لكاب ع نشاط الخو والؤثرات» وعن ُو اذكرالفلسفي في لمجا لع الإسامي» كي يتحذّث 
عن الطّبٌ اليه وعد أهمٌ الأطبّاء عرب والُسلمين» وعن الرياضيّات وأهمٌ غلمائها من العَرب وللسسمين» ومن 
الكيمياء وعُلمائهاء والقَلّك وغلائه. 


و0 ) تحؤلات الذَّات الثّقافي العرَبيَمُقاربات معرفيّة .د. إسماعيل الربيعي , 2003. 

ما من أمّة شغوفة بِلّعْن الظلام مثل العَرّب. فالجميع حانق وغاضب يارس عادة كيل الشتائم» وجَلْد الذات؛ والبكاء 
على الأطلال» وفوات الفُرصء وغياب العدالة الاجتماعيّة؛ وانعدام الحتيّات, والتّفرقة العُنْضريّة والطائفيّة. إنَّ استمرار 
الوعي الذَّانَ لدى العَرّب يجعلهم يعيشون خارج السياق التاريخي. فالتصرّرات والرّؤى عالقة في مداها من دون 
إحساس يعتاضر التَغيْر والتحوّل» فالتقليد مُو الموئل الذي لا فكاك ولا خلاص منه. إذنْ؛ أين العَرّب من أسئلة 
اللّحظة الرّاهنة؟! يبحث المُلّف في تقد العقل» وتحؤلات الات (العالم وفواصل التَغيير)؛ وحُحَدّدات التَغيير. (الطغاة 
والطغيان). فاتورة الأحقاد. قياس درجة الكراهية. الوعي با خصُوصيّات. ترسّبات الماضي. ما يُنتجه الواقع. مُوجّهات 
التغيير (في صَلب الوظيفة المفاهيميّة). سيمُولوجيا الوطنيّة. ما بعد الوطنيّة. مُعيقات التغيير. كيف نستخدم التاريخ؟ 
الوعى مُنّهاً. من الأحداث إلى التَأمّل. معيارا اذاي والموضوعيّ. بعيداً عن الأحداث؛ قريباً من الخطاب. الحدّث تمثيل 
للتاريخ ورك له. تفكيك الخطاب التَقاقّ العريّ (الحَدَث الكبير بُولّد الأسئلة الكُبرى). الحادئات تترى, واللوك لا 
ينه . ما بعد الثْقّف. الجاحظ. ترميم برج بابل. الرّجل الذي َثَدَ أزرار معطفه. تداخلات الوظيفة التَقديّة. محنة 
المنقّف. تُحاولة الاقتراب من مُكوّنات الخطاب التّقافيٌ العراقيّ اُعاصر (المحنة موقعاً). سيل من أسئلة جارفة 
وتحاولات جادّة للإجابة عنها؛ هذا هو الكتاب الذي بون أيدينا. 1 

6 ماثيركاهانا وغُلاة التَطرّف الأصُوليَ اليهُودي . رفائيل ميرجي وفيليب سيمون , ترجمة : عائدة عم علي , ١2003‏ 

من أقوال كهانا:الدّيمُقراطيّة والصَّهْيَرية لا تتعايشان معاً..اليهُوديّة تختلفة ‏ كلَيَا عن الدَّيمُقراطيّة.الناس في هذا البلد 
(إسرائيل) مَرْضَىء مَرْضَى فكريّا وبالنّسبة لي لا يُوجد هُناك إسرائيليُون» يُوجد يجُوده بعضهم يعيش في (إسرائيل) 
وآخترون يعيشون في .:: إن هناك شعباً وديا ولأنَّعُناك شعباً بودي إن لدينا الحقّ في المجيء إلى هذا البلد وسَلْبه من 
العرّب .إن شارون ستّى جدًاً جدَا إِنَّ كاذب؛ ولا يملك َي مبادئ أخلاقيّة, ولا أيه مُث بإمكانه أنْ يفعل أي شيء» 
وأنا أخافه تماماً كما يخافه اليساريُون. سال إلى كهانا:إذن؛ فأنت تتقبّل حقيقة كَثْل لمدَنيينَ العَرّب؟ بالطبع؛ بالتأكيد. 
بالطريقة نفسها التي أوافق فيها الإسرائيليّين على قَضْف لبنان. 

107 ) ما بي نموسى وعزراكيف نشات اليهودية؟ عبد ا مجيد همو , 1 2003 وط2 2004. 

مُوسى وبنُو إسرائيل - القُرآن الكريم لم بر إلى اليُوديّ في زمن مُوسى ‏ العهد القديم ل يشر إلى اليُوديّة في زمن 
مُوسى - حقيقة رسالة مُوسى_هل العهد القديم كتاب سماوي؟ متى تمَّ نسح التوراة وتدوينها؟ توراة مُوسى_الألواح 
وهل هي غير التوراة؟ الرّبور وداود ‏ سُليمان الحكيم ‏ إثبات عدم يبُوديّة إبراهيم وأبنائه ‏ وإثبات عدم يِبُوديّة مُوسى 
والأسباط وداود وسُليمان - متى ظهرت اليهوديّة في الكتاب ا مقدس؟ كيف نشأت اليهوديّة؟ عزرا ونحميا أنشأ 
اليهوديّة-سمات اليهوديّة. 

8 اليهودية بعد عزراوكي ف أَقَرت؟ عبد المجيد همو: 2003. 

تاريخ تدوين الأسقار كلها التوراة والأخلاق - امعتقدات ‏ هل مُناك إله واحد يعبده اليهُود؟ أم هم يعبدون آنا 
عرَّة؟ الطّمُوس ‏ الوصايا ‏ الوصايا الأخلاقيّة المحرّمات من النساء ‏ وصايا حول الرّنى ‏ وصايا تُختلفة ‏ الإيوان باليو, 
الآخر. . 1: إ 

١2905 مفاهي متلموديّة نظرة اليهود إلى العالم ؛ عبد ا مجيد همو ء.ط1 2003 وط2‎ ) ١9 

متى كُتب التَلمُود؟ تعريفه_جمعهتأليفه ترجمتهأهييّه ‏ الددُود عليه الَلمُود والأمم الأخرى التَلمُود والمسيحيّة 
مسيح الود الُخلّص التَلمُود والعرّب موضوعات تلمُودية - موقف الَلمُود من َوه موقف التلمُود من فلسطون 
التَلمُود والآخرة التَلمُود والقبّالة (تطور التَلمُود). 

0[ )الله أ ميهوه؟ أيهما إله اليهود؟ عبد ا مجيد شمو ؛ 2003. 

تَعدّد الآهة عند البهُود ‏ إيل يبوه بعل آة أخرى ‏ إيل إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ما صفاته؟ يي 
إله اليهُود: من أين أتى؟ ما صفات يَْوه؟: التَسلّط ‏ الجهل ‏ نحت الجنس - الزن الكذب... إلخ. هل الهو 
مُوحَدون؟ 


| | 123132213 رت وكوي ووو ووو وود مك2 


11 1 ) الفرّق والذاهب اليهودية مُندُ البدايات عبد ا مجيد هُمُو, ط1 2003 وط2 2004. 

اليهُود وفرَقُهُم قبل الإسلام ‏ نُشُوء اليهُوديّة وانقسامها ‏ السّامريّة ‏ الصّدوقيّة ‏ الحسيديُون. التويسيون: الأسيون 
الغنوصبُون الك النعصّبون ‏ الَبَبُون الَلمُدبُون القرّاءونْموسى بن ميمُون - الفاءون ‏ القباة ‏ جود الحوّر 
_ الأشكتاز ‏ الثُوثرية - المسيحية اليهُوديّة - شهُود َوه الصّهْيْني ونشأتها ‏ وموضوعات أخرى مُفصّلة تفصيلاً دقيقا 
بين موقف اليهُود من المسيحيّة. وكيف اضطهدوا المسيح وأتباعه.. 

12 )ا مجاز راليهودية والإرهاب الصهيوني منذ ظهورا التوراة ؛ عبد ا مجيد همو , ط1 2003 ط2 2004. 

هذا الكتاب يشرح - بِوْضْوحَ ما أحدثه اليهُود من مجازر وإرهاب قدي وحديثاً من خلال كتاب العهد القديم ووقائع 
الحال على مُرُور التاريخ حت العصر الحديث؛ من هذه المجازر: مجازر ما قبل مُوسى - مجازر نُسبت إلى مُوسى ‏ مجازر 
يشوع - القُضاة ‏ صموئيل مجازر تُسبت إلى داود ‏ مجازر َبوّه ‏ مدين ‏ العجل ‏ سنحاريب الطوفان - إيزابيل - ياهو - 
يجازر المكابيّيئن ‏ يبُوديت - استر ‏ الثورة الفرنسيّة ‏ البلاشفة ‏ مجازر فلسطين قبل الدذولة المصطنعة ‏ الاغتيالات 


اليهُوديّة الإسرائيلية رياه قلسظين قتمير القرى فقي فلسطين من قبل 1948 حتَّى 2000 عبث الصّهاينة بقرارات 
الأمم المتّحدة» وغيرها كثير. كتاب توثيقيٌ من التوراة ومن كُنّب اليهود التي يُؤمنون بباء يُونْق القتل والإرهاب 
اليهوديّيْن» وهو وصمة عار من وٌجهة نَظَر الإنسانيّة في جبين اليموده وسجل مُشرّف من وجهة نَظَر اليود في جبينهم. 
3 ) الخديعة الكبرى هل اليهُود . حقا شعب الله المختار؟ د. محمد جمال مان , 2003. 

2 وح 2 وعم 7 5 ع و 7 و 
بماذا وصف مفكرون أورُوبيون وأمريكيون اليهود؟ ما مدى العداء الذي يكنه الصهاينة للصين المسيح أو لعبوة 
الإسلام؟ تقول نيستا ويبستر: إنَّالمفهوم اليهُوديّ السّائد عن فكرة شعب الله المختار ُو مفهوم سياسيٌ محض ابتكره 
الحاخامات لض اليهود على السَّعي الدَؤوب للسّيطرة على العالل» ويُعتير هذا الشّعار أساس الدّيانة الحاخاميّة 
التَلمُوديّ ويأخذ اليهُود بتعاليم التَلمُود كدُسْنُور هم في الحياة. مَنْ هم اليهُود؟ ‏ مَنْ هُو إسرائيل؟ وصف الود 
في التّوراة والأناجيل والقُرآن الكريم الماُونيّة - الدّولة العاميّة ‏ رسالة الحاخام الأكبر في إستانبول ليود في أورُوبا 
والعالم ‏ الأسلحة اليهوديّة الرزهيبة.... الكتاب مُوَجّه إلى الذين لا يعلمون حقيقة اليهود. وإلى الذين يعلمون 

555 عه ون و 
حقيقتهم من أجل أنْ يُقاومواء ويحاولوا ٠.٠.‏ , 
4 ) امنحوني فرصة للكلام , د. محمد جمال سحان : 2003. 
- اتركُ السّياسة لأهلهاء والثقافة لأهلهاء والحريّة لأهلهاء واكتف بالعيش» ولا تَتَمْ إلا بعد عشاء ثقيل» ولا تنس.. 
اخلع الوعي قبل التوم. لا.. لست غبياً.. كل ما أرجوه منكم أنْ نُقاوموا فكرة إقامة نَضب تذكاري لي بعد أنْ أموت.. 
لماذا؟ لأننى لا أريد أنْ أغدو مكاناً أميناً يلجأ إليه مَنْ يريد أنْ يبول.. أنا أكتب.. أنت تقرأ.. هُم يُقتلون.. وهو يشجب 
بنصضف صوتء أنا أكتب ندم لأني لم أحترف القتال» وأنت تقرأ وتتأم؛ لأنّ الفعل بيد ذلك الذي يهزأ من نَدَمي 
ويسخر من أللك.. ألم ين وقت استخدام حقٌّ الفيتو على العقل ليتوقف برهة عن المسالمة والاستسلام؟ ! وإذا كان 
العقل والعقلانية م يعودا يِه أ لا يحقٌ لنا أنْ يارس الجُنُون؟! ما الذي جعل الحضارة العرَبيّة الإسلاميّة تذوي؟ - 
هل بإمكاننا إيقاف تبادل التهم والإدانات لنعمل جميعاً على إعادة مبجنا الحضاريّ الذي انبنى على توفير الحرّيّات 
الفكريّة والتَعدّديّة: وتعميق القيّم الإنسانيّة الخالدة؟! _ما المقدار الذي يحمله الإعلام ا معاصر من مسؤوليّة التضليل؟! 
ألا فلنبدأ هُناء والآن» وبكمء ثُمَ لِيَكُن ما يكون.... . . 
5[ )الرَّخَالَة ك طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ,عبد الرحمن الكواكبي ,تحقيق :د. محمد جمال طحان» 

ط1 2 وط 2004وه3 2005. 
تأي أهميّة الكواكبيّ وأهميّة كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد من أجل أنْ نتعلم من الماضي كي لا تلدغ من 
2 ع مه 7 5 ا : عدازء 2 تم 0 2 

البح مرّكينء ويأي نَشْر الطبائع استكمالاً لدراسة أفكاره التي بدأت في آم القرى. ويقول : تمحصٌ عندي أن أصل الذاء 
هو الاستبداد السَياسينٌ ودواؤه دَفْعْهُ بالشورى الدّسْتُوريّة. ويقول : (ويُراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات 
خاصّة؛ لأا أعظم مظاهر أضراره).ويقول: إنَّ خوف الْمستبدٌ من نقمة رعيّته أكثر من بأسه؛ لأنَّ خوفه ينشأ عن علمه 


با يستحقه منهمء وخوفهم ناشئ عن جهل؛ وخوفه عن عجز حقيقيٌ؛ وخوفهم عن توهّم التخاذل فقط؛ وخوفه على 
َفْد حباته وشُلطانه, وخوفهم على لُقييات من الّبات وعلى وطن يألفون غيره في أيّام وخوفه على كُل شيء؛ نحت سماء 
ملكده رخوفهم عل سيا كبيمنة فاده 7 
16 )م القرى مؤتم رالنّهضة الإسلامية الأول , عبد الرحمن الكواكبي تحقيق :د. محمد جمال طحان ,ط1 2002 وط2 2004. 
الكواكينٌ واحد من أجدادنا الأفذا؛ رُوّاداتّهضة الذين حاولوا الهُوض بالواقع إهاناً منهم بمسؤولية الشلماء في توعية 
النّاسء ليقدروا على المطالبة بحُقُوقهم بعد أُْدركوا أنه بشر أحرار في صُنْ مصائرهم .ما نادى به الكواكبي في كتابه 
ناخب :آلا يْصِرٌ أحد على رأيه الذَّر ب وألأيانع في العُدُول عن خطئه - - سبب القُتُور هُو تحول السياسة الإسلاميّة من 
يجُقراطيّة إلى مَلَكيّة مُقيّدة ثم إلى مَلّكيّة مُطلقة - إنَّ البليّة هي فَفدُنا الحريّق حُرّيّ التعليم والخطابة والمطبوعات 
عات كأ رد كون الأمير مسلا بُغني حتّى عن العدل» وكأ طاعته واجبة ولو كان برب البلاده ويظلم العباد 
-إنَّ طاعة أولي الأمر واجبة» ولكن؛ مع العذل» فالحاكم العادل الكافر أفضل من المسلم الجائر وأؤلى بحُكم المسلمين- 
صرنا نتبع الأشخاص بدلاً من التَمسّك بدينا الحنيف إِنَّ منشأ لكل فساد مو انحلال السّلطة القانونيّة وتسلط قَزد 
عليهاء فضلاً عن دُخُول ديننا تحت ولاية الغلماء الرَسميّْن؛ٍ أي الجهّال المَْعمّمين - إِنَّ الاقتصار على العُلُوم الذي 
يُضعفُ الُسلمين؛ ولابدٌّ من دراسة العُلُوم الرياضيّة والطبيعيّة أيضاً إِذْ ترك المخطباء ء التَحدِّث في الأمور العْمُوميّه 
وعدّوا ذلك لَعْواً. وهكذا تأصّل فينا قَقَذُ الإحساس - دن الكمية الأكبر للمُتُور هُو تكير الأمراء وميلهم إلى العلماء 
المتملّقين المنافقين الذين يُزْيّنون لهم الاستبداد- -إِنَّ أفضل بقاوع شط سوقذر القع المنافقين عند العامّة, وتحويلهم 
لاحترا العُلماء العاملين حتّى لا يلبث أنّْ يحترمهم الأمراء أيضًء ويأخذوا بآرائهم. . وهكذا؛ نجد أنَ م القُرى واحد من 
الب اذهلة؛ إنْ حذفن منه تاريخ تأليفه؛ فلن نشاكٌ لحظة واحدة» في أن قد أنجز تو وحصُوصاً أن صاحبه قد وقعه 
باسم السّيّد القُراني. 
7 ) المثقّف وديمقرا يّة العبيد ,د . محمد جمال حان ؛ 2002. 
في هذا الكتاب بعض الأحاديث عن المتاهات والمفازات» فيه ما يُوْلم ويرهق, وفيه ما يدعو إلى المكابدة» يعت عل 
المعاناة. البو ُكفهر والفُيُوم داكنة وكذلك الُمُوم من من أجل ماذا؟ ! من أجل الدٌّيمقراطيّة. ومن أجل الثقافة. . ولكن» 
فيه إل جنب ذلك له وفوق ذلك مله تجرية لم حيٌ؛ وثجيةإنسان نابض بالبراة والتراهة: إن لأمل في استمرار 
الدّفاع عن الوطن» وعن المُواطن فيه» الآن وفي اللمستقبل. 
18 1 ) الولايات التّحدة الأمريكية من الخيمة إلى الإمراطوريّة . مرفق خريطة بطة شاملة للولايات التّحدة الأمريكية وولاياتها 
ومذنها وتاريخها: إعداد :ديب علي حسن , تدقيق : إسماعي ل الكردي ط1 2002 وط2 2004 وط3 2005. 
قليلون هم الذين يعرفون أنَّ الولايات التّحدة ة كان الاستعمار يجثم فوق صدرهاء وأنّ حرباً أهليّدامية جرت فبها بين 
الشماليّين والجنوبيّين. وقليلون يعرفون ما مُو دُسْيُورها؟ وما ولاياتها؟وما مُدّها؟و ما ثرواتها؟ وما قوانينها؟ وما تنوع 
شكائها؟ وما....؟ وما....؟! ما الجيش الأمريكي ‏ الاستخبارات - الذّين والسّياسة فيها السّياسة الأمريكيّة وأهم 
السَياسيّيْن الحاليّين . الكتاب يسدُ فجوة في المكتبة لعي وبين كيف تم طَزد ُو الح وإيادتهم. . وكيف انشنات 
دولة أمريكا.. ويُعَدّةُ ؤساءها مد الرّئيس الأول إلى الآن: . يجب على كل عَرَيمٌ أنْ يقرأ ما هي الولايات التّحدة؟ 
وكيف نشأت ؟ وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. 
19 1 ) الفرق والذاهب السيحية مُندٌالبدايات حنّى ظهورالإسلام , نهاد خيّاطة , 1 2002 و25 2004 وطد3 5. 
لمحة إلى الأناجيل - الأناجيل غير المعتمدة ‏ أناجيل الطفولة ‏ اليهُوديّة المسيحيّة - الأبيونيّة «اللبارىالتوقية.. 
المرقيونيّة - هل تزوّج يشوع؟ ؟ مجمع نيقية والفرّق المسيحيّة الآريوسيّة - إهيّة الوح القُدس ‏ السَابليائية - - المسخيّة تند 
نبقية النّسطوريّة مدرسة نصيبين - ديرهوياترسسن_بانائ الأكر خلقيدونية والفرّق المسيحيّة بعد خلقيدونية - 
المو ياي القول بالمشيئة الواحدة في في المسيح - التقليث في المسيحيّة والإسلام - الآب ثالوث أم رابوع ‏ التوحيد 
والتّثليث بين الظاهر والباطن التثليث في الفكر الإسلامي -الابن الروح القناسن. 


0 أبوحيّان التّوحيدي إنسانا وأديبا ؛ مُحمّد رجب السّامرَائي , 2002. 

يتناول املف في كتابه سيرة حياة التَوحيدي: والظّلم الذي لحق به من ذوي الجاه والسّلطان» وتفضيلهم من هُو أدنى 

منه مرتبة أدبيّة وعلميّة) يتعرّض | إلى التّوحيدي كأديب فارس لايُشَقُ له غبار ني ميادين عديدة كالأدب والفلسفة. 

1 رمضان في الحضارة العرَبيّة الإسلامية , مُحمد رجب السامرائي , 2002. 

يرسم المؤلّف صَورة عن رمضان في ذاكرة الإنسان العَرّيّ في الزمان والمكان» ويسرد سيرته العطرة في المظان العَرَبيّة 

القديمة و اللفاضرة ة عن طريق التّدوين لهذه المظاهر الاحتفاليّة به. وتدوين المظاهر الاحتفاليّة بعيد الفطر السّعيد 

ومأكولاته وحُلوياته في أكثر من 22 بلدا عَرَبَاً وإسلاميًاً. 

2 ) امسيحية وأسا رالتجسد في الشُرق الأدنى القدي ماليونانسورية . مص رء , دانييل | باسوك , ترجمة : سعد رَستّم: 2002. 

يُؤكٌد الولف الباحثُ الأمريكينٌ باسوك في كتابه هذا أنَّ عقيدة التنَجسَّد في المسيحيّة عقيدة حُرافيّة.وفكرة وَل 

مكيلة عدت إل السيحة من ولق لبُونان والرُومان. الال المسيح بذاعها كانت رسالة أخلاقيّة توحيديّة 

بسيطةءلا تعقيد فيهاءفالمسيح نشأ بودي مُؤْمنا وترعرع في بيئة توراتيّة الجسم ركائزها الأساسيّة التأكيد علي 

وحدانيّة الله تعالى الخالصة.والفصل التَامّ بينه وبين مخلوقاته من البشر. 9 المسيح هُو عبد الله»وليس ابناً للهءهُو نبىٌ 

اللهءوليس ابد لله... 

23 ١)التوحيد‏ في الأناجيل الأربعة وف رسائل ليسي بُولس ويوحنًا ؛ سعد رسَثّ م : 2002. 

كد الف من الأناجيل الأربعة ومن رسائل يُونْس ويُوحًا أن المسيح عيسى - عليه السّلام ‏ أكَد أنَّ الله ُو الإله الواحد 

الأحد. وأنّه - أي المسبح بشرٌ وإنساي» ويد الولف أنَّمَنْ يقرأ الأناجيل قراءة مُتممّنة لن جد عبارة واحدة صريحة لسيّدنا 

لل قسنم ا اللسكتيا اوت وااو جات أوانزيزو افو قر شان رزة لاهو اينات 1 

الذي انقلب بشراً أويُصرٌح هم فيها بعقيدة الت 

124 الذات الإلهية وا مجازات القرآنية والنبوية و/ وتوقايه قد لس انتيل ؛ سعد رست , 2002. 

9 جماعة من قُدماء أصحاب الحديثءعرفوا - تاريخياً ‏ باسم الحشويّةلكثرة ما حَشّوا به الدّين من أحاديث وأخبار 

آحاديّة فَرْديّة غريبة» وجعلوها حُجَّة في العقيدة والإيهان! فاغترّوا بظاهر ما وَرَدَ في بعض الأحاديث والأخبار وقليل من 

الآيات القرانية#من تعبيرات ضيف فيها اسم طن من أعضاء الإنسان كالوجه أو الَنْب أو اليد أو السّاق أو القَدّم لله 

... إن الغرض من الكتاب هُو توضيح المعنى الصّحبح للآيات التي اشتبه فَهْمُهَا على الحشويّة المجسّمةتوضيحاً 

اه بجلاء ‏ التَنزيه المطلق لله سُشبحانه وتعالى»وليس الغرض -أبداً - اتام أحد في عقيدته أو تكفيره أو تضليله. 

125 ) نحوتفعيل قواعد نَمَد من الحديث دراسة تطبيقية على بع ضأحاديث الصحيحين ؛ إسماعيل الكردي , 2002. 

بمُرُور الزّمنء وكما يحدث في كُلَّ تراث ديني مُقدِّس. تكوّنت هالة مهيبة مُبالغ بها حول صحيح مُسلم وصحيح 

بُخاري؛ فصار أي تحفُظ على عبارة وَرَدَتْ فيهماء أو رد لسند أو حديث فيهاء أو التدكيك بصُدُوره عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم مها أقام صاحبه على رأيه هذا من الذلائل العلميّة والبراهين العقليّة. ائبع في قوله سلا أو أسلافاً من 

العلياء المْقدّمين» وعمل بها وضعوه من قواعد وشَُّمٌّ وط لقبول المتنءيُعَدٌ زيفاً وضلالاً وعُدواناً على السّنّة!! وسنرى - 
بقيناً أن وعلى الرّغم من الدّّ التي انبعها الإمامان البُخاري ومُسلم في انتخاب الحديث واجتهادهما في تحرّي صحبح 

ند منه لم يفل كتاباهما من عدد من الروايات النتقدّة سنداً» أو التي لا يُمكن القبول بصكتها من طبقاً لقواعد نقد 

المنُون التي قرّرها عُلماء الحديث. 

6 )حل الاختلاف بين الشّيعة والسنّة في مسألة الإمامة , مُصطفى حُسيني طباطبائي ؛ ترجمة : سعد رست م , ط1 2002 
وط2 2005. 1 

هل الإمامة أمر مُنفصل عن الإمارة والحَكُومة أم لا؟ كيف كان سُلُوك أئمّة + البو أن امعو 

وكام السلمين في عصرهم؟ كيف كان سُلُوك أنمّة الشبعة من أهل البيت تجاه فقهاء وأ 3 ئمّة أهل السّنة وعامّتهم؟ ؟ وما 

هي التّعلييات التي كان الأئمّة كمّة يقولونها امار يريط تايا ب اما ل مرضي ال ارضيست 

الخسران العظيم في الآخرة والمصير إلى الثّار أم لا؟ 


127 ) حوادث دمشق اليومية غداة الغزوا العثماني للشّا م6 2 5 9 هاصفحات مفقودة د تُنش رللمرة الأولى م نممُفاكهة الخلان 

في حوادث الزّمان ؛ ابن طولون الصّالحِيَالدَمشقي ؛ تحقيق :د. أحمد إيبش , 2002. 

هذا الكتاب يدم لنا صُورة حيّة وصادقة عن حباة المجتمع وحركته السّياسيّة والاقتصاديّة وحوادثه وغرائبه وطرائفهٍ 

فضلاً عن وصنٍ واف للعادات والتّقاليد ولأنماط ا حياة السّائدة آنذاك في الفترة التي يُغطّيها الكتاب. ويُمِثْل ججزءاً وافيا 
من القسم يي 1 (مُفاكهة الخلاآن في حوادث الزّمان) للمُؤرّخ الدمشقيّ مشنقرة الشهير بابين.:طولوج الصَالحيٌ؛ 

وهذا القسم يُعَد - دون شك - المصدر الأول لتأريخ مدينة دمشق ى في مطلع العهد العَثمانّ بين عام 951-6ها 

وهي فترة غامضة المعالم لم تصلنا عنها مصادر وثائق ق كافية. فيأتي هذا الكتاب اليوم سد ثغرة هامّة وليُضيف جزءاً 

هاماً إلى مكتبة المصادر المختصّة بتاريخ دمشق وبلاد الشَامء وليرسم - فوق ذلك - صُورة حيّة وطريفة ودقيقة للحياة 

السّياسيّة والاجتاعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة لدمشق إبّان دُخُوها تحت حُكُم بني عُثمان في عهد السّلطان سُليان خان 

القانون. 

8 نقد الدّين اليهُودي ٠‏ جميل خر مبيلٍ , 2002 . 

أسطُورة العهد القاديم - الديوت روت - الْووج ‏ الأساطير الخليقة والطوفان ولادة إبراهيم ومُوسى_داود_سُليوان - 

اصطفاء اليهود ‏ لا أخلاقيّات ت شخصيات العهد القديم يَبْوّه وأخطاؤه ‏ صراعه وندمه - إبراهيم ‏ راحيل - حاتافان:- 

9)إسرائيل والعزب حرب الخمسين عاما ؛ أهرون بريغمان وجيهان الطهري , ترجمة : سالمر العيسى .ظ1 2002 وط2 2004. 
من أهمٌ الكُتثب التي عد عاليا والتي تتناول الضّراع العَرَيّ الإسرائيلَ. عبد النّاصر والانّصال الأوّل بين العَرَب 

و(إسرائيل) فيك لكك قسّمت فلسطين؟ الاتّصالات السّرّيّة في باريس. التتخريب في مصر - المُجابهة مغرب الآنام الاقتب 

السّادات يُدهش العالم بالمصاحة - كامب ديفيد - أيلول الأسود - شارُون والجميل - الحرب في لبنان: مَكْرٌ صدام سين 

مُوْتْرَ مَدَرَيد -الظريق ق الطويلة _التحادقات القرلة فى أوسلوة الحلقة المفرغة؟ التقاش مع شُوريّة.وغيرها من الأسرار 

التي تُكشّف للمرّة الأيق. 

0 المرأة في حياة وشعر الجواهري , ديب علي حسن , 2002. 

مَنْ لآيقرأ الجواغري الشاعر ا مُحبّ» فسوف يبقى بعيداً عن تذوّق روائعه التي نظنٌ ئها من أجمل الشّعر العرّي. في هذا 

الكتاب باقة نضرة من بُستان الجواهريّ آثرنا أنْ تكون فوّاحة بعطر مَنْ أحبٍّ من بغداد إلى لنذن إلى. إِنّهِ الشّاعر الذي 

لا تغيب الشّمس عن مملكته الشّعريّة نضالاً وحُباًوإياناً وتفاؤلا بالقادم. 

71 ) فطاشرة النص القرآني تاريخ ومعاصرة رد على كتاب النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة لها د «طيب 

تيزيني, سام رإسلامبولي» 2. 

د اله القرآنٌ؟! توحيد القراءات والرّسم للنّصّ القرآن. كيف نشأت القراءات؟ بيان أنَّ اختلاف القراءات 

بُؤثْر على الأحكام «توثيق الَصّ القَرآنّ من التَارِخِيّة إلى الواقعيّة .وهميّة وود التاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ 

واو اي بع واي مرج ف بت أن القرآن الكريم ثابت من ول وم يتعرّض إلى 

الاختراق أبدا أ والدّليل الأقوى على هذا هو أنه بين أيدينا وهُو قابل للدّراسة والتَفّد من صحّة مضمونه على صعيد 

الآفاق والأنفس, وكيفيّة إثبات أنَّ مضمونه لا يُمكن أنْ يكون خطأ ومُناقِضاً لمحل خطابه أبداً؛ لأنَّ النّصّ الرَّبّان لا 

يُمكن أنْ يتناقض مع حل خطابه؛ ولا بأيّ شكل من الأشكال. 

2 ))لاحاد النسخ الإجماع (دراسة نَقديّة لفاهي مأَصولية) سام رإسلامبولي , 2002. 

ما فائدة الخبر الظَنَيّ؟ ما موقف القُرآن من خبر الآحاد الظنّي؟ ما موقف الصّحابة والعُلماء من الخير الظَبّيٌ؟ نقاش 

رسالة الألباني في أنَّ حديث الآحاد حُيجّة بنفسه. ما مُحطُورة وود فكرة التّاسخ والمنسوخ في القرآن؟ هل التّخ تُمكن 

للتّضّ الخاء تيّ؟ نماذج من الآيات التي قيل إِمََّا منسوخة ورد ذلك.ما تفسير : (ما ننسخ من آية أو ننسها)؟ (يمحو الله 

ما يشاء ويثبت يثبت)؟ (وإذا بدّلنا آية مكان آية)؟ (اتّبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربّكم)؟ إثبات أنه لا ناسخ ولا منسوخ 

في القرآن؛ ذلك الكتاب الذي أحكمت آياته.. .. ما هُو الإجماع؟ وما مصدريّته؟ وما مفهومه كمصدر ربّاني؟ مناقشة 


الإجماع عند الإمام الشافعيٌ. . .. نماذج من إجماع الصّحابة وآل البيت وعُلماء الأمّة.. تَفْد قاعدة (الأصل في الأفعال 
التّقيد). ماذا ترتب على الادّعاء أن الإجماع مصدر شرعي إهيّ؟ 
3]) العبادات في الأديان السماوية (اليهوديقط السيحيةقط الإسلام » وا الصرئة و العراقية واليونانية و الرومانية والهندوسية 
وابُوية ولَراسْتية ولصَايئيّة), عبد الراق رحيمصلال لوحي , ط] 7 وط2 2003 وط3 2005. 
هذا الكتاب هام جدَّاً جد لأنّه يسدٌ ثغرة كبيرة في مكتبتنا العَرّبيّة الإسلاميّة» بل والعايّة. والباحث في دراسته هذه 
والموتّقة توثيقاً دقيقأء يتناول مفهو م العبادات في الأديان الثلاثة وني ديانات مُندثرة مثل ذيانة المضركن. القذماء 
والعراتيّن القدماع واليوتا شق القدماء وال وماريين القدماءء وني ديانات مازال ها مُعتنقون ومُؤيّدون إلى الآن؛ مثل 
الدّيانة الهنُوسيّة والبُوذيّة والصّينيّة والزرادشتيّة والصَابئيّة . فكم من الناس واف يعرف كيف يْصلي اليُود؟ وكيف 
توكونة وكيف يتطهّرون؟ وإلى أين يحجُون؟ وكيف يصبومون؟ وكيف يتوضؤون؟ ؟ وما هي أعيادهم؟ ؟ وكذلك الأمر 
انهه للمسبحئان و... هذه الدّراسة دراسة مُقارنة هامّة تين 5 ص الموّقة ثقة من التوراة والأناجيل و اش آن 
الكريم والسّنّة التبويّة - ما أصاب بعض الدّيانات السياويّة من تحريف وابتعاد عا نزل أصلاً في كُبها السماويّة؛ حتى 
وصل بعضهم إلى تحليل ما حرم في بهم وتحريم ما أجل ؟ وتبديل ما ليس يُبدّله رغم وود دلائل قاطعة في كُنّب 
تلك العبادات حُرّفَت فيم| بعد. ولا شك أنه - وبعد قراءة الدّراسة ‏ سيتضح تماماً جانب هام من جوانب تاريخ 
العبادات المقارٌ ن في العالم. 
134 )الرأة اليهُودية بين فضائحالنّوراة وقبضة الحاخامات ديب علي حسن , ط1 2000 وط2 2001 وط3 2002 وط4 2006. 
المرأة في التوراة (إبراهيم وسارة وهاجره يععقوب وراحيل والرّواج من أَختّن؛ بوذا يزني بكثنه امرء أمنون يغتصب 
أخته ثامار) سالومي ورأس يُوحنا المعمدان؛ المرأة اليهوديّة في الحياة الدّينّة المعاضرة ة.المرأة في الجيش الإسرائيلٌ» 
حاخامات يبُود يُديرون شبكات الدّعارة و المُخدّرات في العالم .كيف حاولت (إسرائيل) تقسدير غبادة الشيطان إل معير؟ 
تفاصيل العمليّة القذرة لائهام سفير مصر في (إسرائيل) بمُحاولة اغتصاب راقصة إسرائيليّة .الكتاب دراسة ماني 
وتفضح وتُعرّي كيف لعب حاخامات يود بالّساء الهُوديّات وعن طيب خاطرهنّ مد وُجد اليهُود إلى الآن. 
135 ) تاريخ مدينة دمشق خلال الحك م الفاطمي د. .محمد حسين محاسنة , 007 2. 
هو دراسة لفترة غفل عنها المؤّخون تمامأء حتّى بدث ضبابيّة وهي من أهمٌ الفترات في تاريخ مدينة دمشق؛ لأا 
كانت في مُعظمها - صراعاً مذهيا بين اسن والإسماعيليّة وهي فترة استجلى فيها الُؤَف الذٌكثُور محمد سين محاسنة 
خفايا صراعات كثير :؛ من الفاطميّانٍ إلى القرامطة: إلى الأتراك والّرئٌّان إلى جماعات الأحداث الدّمشْقيّة وقد تناول 
الباحث اي جَغرافيّة المدينة وُخططها وبداية بنائها ومناخها ومياهها.. 4 م افقل ل المح الفاطوو لماء وإلى 
الأحداث الخطيرة التي رافقت هذا الح ثم م تحرّث عن التّنظيمات الإداريّة و 1 م م الحياة الاقتصاديّة ثم التقافيّة. 
36 1) الرأة مفاهيم ينبف يأزْتُصَحُحَ , د جم ط1 1999 وط2 20017. 
تفسير آيات 06 حفظ الفْرُوج. إبداء الرّيئة. ضرب الخمار .هل حقّا أن الرّسول الكريم قال : ! : لوانت كر 
أهل الثار من النساء؟ أنتنَّ ناقصات عقل ودين؟! كيف يكون إِذْمها تتكومها وهي لم تنطق بِحَرْف؟! السّياسة والنساء 
ومنصب الرّئاسة. ما قصّة ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة؟! ماذا اشتر شترط الله لتعدّد الرّوجات؟ وكرت قزل للسافبوق 
شرٌوط الله تعالى؟! ملك اليمين» المتعة.. 
١7‏ ) تحريرالفل من اللَّل وقرادة نقديّة لجموعة م نأحاديث البُخاري ومسل , ؛ سام رإسلاميولي . 1 2000 و25 2007 . 
هل نعتمد العَفْل أم النَقْل؟! ما المَرْقُ بون الس والحديث ا ا 0000 
اليوُود الرَسولٌ الكريم؟ هل حمًا أن الرسول الكريم نبي آيات» َم تذكّرها؟! هل حقاً أن الرسول الكريم قال: إن 
ّم في ثلاثة؛ في الفرس والمرأة والدّار؟! هل صحبحا البُخاري ومُسلم مُقدّسان لايجوز المساس بها أو تقدهما؟! 
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هذا الكداب 
في موحلة عاصفة من ماحل التاويخ العلمي؛ حبثُ هاحمت أوروها مكل فواتها لرض النشام لاقامة 
دولة للحت كد ينها ٠‏ وفي فى الوقت نمنسه حفر ددا هت عاصمة 5-0 التي لم جو ولم ددر . 
واكتنسحت الى 3 الاسلامي وَصّو .الى إدلاد الشام . فكدف كانت العلافات دبن الول في عصر 
تلك الأحداث اللحسام. التي سملت عالم ذلك الزمان مَرْمُّنه؟ 
هذا السّؤال الكبير يجيب عنه الكتاب الذي دين أدديناء هيو بر صد العلاهات الدولثة في أهم 
أشكالها السباسية و العسكرنة . 
نستهرض ف الكناب علاقات ذول و كوب وهوى عسكرية وسباسية مُتعدّدة ومُختلفة منها 
معض القوى الذاخلِنّة: متل :قتنائل لبدو ومعض الوزرا. والقادة و كثير من الذول الكبرى 
والصّفرى. مثل التو والخوارؤزمية. و السلاجة الوم والأتامكة واللْ انقة .و أشر اف الحبحل. 
والاسماعبلِيّة .و الممالبك .و الموحدين .و الامبر اطوريّة السيزنطيّة وازمبنا وخُورجيا والتوحة 
ومملكة الشذس المي دحت وامال انهاقيٍ أنطاكبة و طر اإملس. و الذولة البادونّة: والجمهوريات الإبطاليّة 
والامبر اطورمّة الحر ماشتّة وهر نسا و النمسا وإنكلبٍ 1 وهدفلريا والفلمنك. 
دك ذلك تتحد أنفسنا وححها لوحه - أمام الوافتع السباسي. و العمل الذو دلوماسي لدول 
دعسن في عصر 8 دعر فالا الحديد. و الدلا. ١‏ 33 مشكلانة 5 تتحميو : أطماعه . فكانت الخلول 
الحسكر نل هي 55 علي الدال ١‏ مع أنه لم تحدم حتى في ذلك العصر جل قد دده عب 
خدود الأديان و الو طان؛ لبطلب العنيق دسلام . 


ا خاالة ‏ آم 


3 ت(7وأوع0 وألنمه إعلكاام 
6 ,لاك أل نا داعام , بلاليارنا 


